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للفلسفة الإسلامية تاريخ حافل بأعلام أصحاب المذاهب الذين أنشأوا 
أنظمة فكرية استندت إلى الثراث اليوناني من ناحية : والئراث الفكري 
الإسلامي من ناحية أخرى . ونتج عن هذا التأثير المزدوج مركب فكري 
خاص بمتاز بالأصالة إذا ما قورن بسائر التيارات الفكرية في تاريخ 
الإنسانية . ومن هنا كان من الواجب أن يدرس قائماً برأسه بوصفه 
إسهاماً خاصاً في الفكر العالمي . 

وحبى الآن تصدر بأية لغة من اللغعات دراسة شاملة تاريخ ثلاث 
الفلسفة . ولئن كان ذلك مفهوماً قبل منتصف هذا القرن . فإن الأمر 
صار واجباً الآن وقد نشرت واكتشفت ذخائر هائلة من هذه الفلسفة . 
فمثلا" لم نكن نملك بالأمس عن المعتزلة . وهي أكير مذهب كلامي 
في الإسلام . غير أقوال خصومها عنها مما فيها من تحيف وتشويه وعدم 
وفاء بالتعبير عن سائر أفكار المذهب . أما اليوم فقد انقلبت الآية . 
فأصبحنا بعد نشر مخطوطات اليمن خصوصاً ننوء نحت ثروة هائلة من 
كتب المعتزلة أنفسهم . والأمر كذلك بالنسبة إلى سائر المذاهب الإسلامية : 
صارت بين أبدينا مؤلفاتهم الي عيروا فيها عن آرائهم ودافعوا عنها 
ضد خصومهم . وإذا كان الكثشر لا يزال ينتظر أن يرى النور في 


طبعات نقدية علمية تتوافر ها كل أسباب النقد التارمخى . فإن ما نشر 


-  ه‎ 


._ 


في العشرين سنة الأخيرة يكفي لوضع دراسة شاملة هي كعثابة موازنة 
عامة لتقدير هذه الأصول . 

وهذا ما هدفنا إليه في هذا الكتاب الشامل . الذي نخدم اليوم الحزء 
الأول منه وهو الذي يتناول أهم مذهبين إسلامين في علم الكلام 
ونعبي هما : المعتزلة والأشاعرة . وستتناول في الحزء الثاني سائر 
المذاهب الإسلامية ذات الأفكار الفلسفية . لأآن كتابنا هذا هو في الفلسفة 
الإسلامية . وليس : 5 تار يسخ الفرق الدينية : ولهذا لا بعنينا من الفرق 
الإسلامية غير الحانب الفلسفي . أو الفكري الخالص القائم على الاستدلال 
العتلى . وني الحزء الثالث ستتناول الفلاسفة بالمعبى المحداد : الكندي . 
الفارابي . ابن سينا ٠.‏ الغ وا . 5 : ن رشد 5 السهر وردي المقتول 
ملا صدرا وأمثالهم مددّن جعلوا الفلدسفة مهمتهم الأساسية . 


وقن تخرضيا: أثناء العرض على الاكثار من ايراد نصوصهم محروفها . 
أولاة ليتعود القارئ على أسلومم وعباراهمهم . ولمزيد من التدقيق في 
العرض ثانياً . حى ‏ يتسم بالموضوعية التامّة بعيداً عن مبالغات التأويل 
واغتصاب المقارنات بالأفكار الحديئة . مما هو آفة كشير من الدراسات 
في هذا الميدان . ش 

وسيجد القارئ أن أسلافنا هؤلاء بلغوا في التحرر الفكري في أمور 
العقيدة مبلغاً عظياة . صرنا نتمنى اليوم أن نصل إليه ٠.‏ بلله أن نقترب 
منه .. ونرجو من وراء هذا أن يكون وسيلة إلى تجديد التفكير الإسلامي 
بعامة + نحيث مجعل نقطة انطلاقه بق ”لخر افركلة اوسا إلنها هذا 
الفكر المتعمق التحرر الوابيخ الآفاق . بعد أن ران علينا - خلال سبعة 

قروؤن أو يزيد جمود” شديد . فمن هذه الناهل القرة الأصيلة المتدفقة 
.بنش أن بكرن ورودنا : :والقلياتا + 


باريس في صيف ا ١|‏ ش عبد الرحمن بدوي 


عل الكلام 


تعريفه والدواعي اليه 


تعريفات عر الكلام 


أوسع ما لدينا من تعريفات هو ها أورده التهانوي في ٠‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون١‏ ووفيه جمع ما قيل في تعريفه . وهاك ما يقوله : 

0 الكلام ؛) وسمى بأصول الدين أيضاً ؛ ومماه 3 حئيفة ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ بالفقه الأكير . وني « مجمع السلوك » : ويسمى بعلم النظر 
والاستدلال أيضاً ؟ ور يسمى أيضاً بعلم التوحيد والصفات . 

وني « شرح العقائد , للتفتازاني : العم المتعلق بالأحكام الفرعية » 
أي العملية » يسمى عل الشرائع والأحكام ؛ وبالأحكام الأصلية ٠‏ أي 
الاعتقادية : يسمى عم التوحيد والصفات . انتهى . 

وهو عم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير » بإيراد الحجج 
ودفع الشّبه” . فالمراد بالعم : : معناه الأعم » أو التصديق مطلقاً » ليتناول 
إدراك المخطىء في العقائد ودلائلها . ويمكن أن يراد به المعلوم » لكن 
بنوع تكلف بأن يقال : عم أي معلوم يقتدر معه . أي مع العلم به ء 
الخ . - وق صيغة الاقتدار تنبيه على القدرة التامة . وباطلاق المعية تنبيه 


١‏ «كشاف اصطلاحات الفنون » للشيخ المولوي محمد أعلى بن علي التهانوي 
طبع بالاوفسست »ء بيروت 2 ص ؟؟ ب ص ؟؟ ٠.‏ 


و 


على المصاحبة الدائمة . فينطبق التعريف على على العم مجميع العقائد.مع ما 
عليه إثباتها من الأدلة » ورد الشّه » لأن تلك القدرة على ذلك الإثبات 
إما تصاحب هذا العلم ؛ دون العلم بالقوانين الي تستفاد منها 1 
الدلائل فقط ؛) ‏ ودون علم الجدل ٠»‏ الذي يتوسلٍ الى ' حفظ أي وضع . 
يراد » إذ ليس فيه اقتدار نام على ذلك ؛ وإن سم » فلا اختصاص 
له بإثيات هذه العقائد » والمتبادر من هذا الحد ما له نوع اختصاص به؛ 
ودون عل النحو المجامع لعلم الكلام مثلاة » إذ ليس تترتب عليه تلك 
القدرة دائ على جميع التقادير » بل لا مدخل له في ذلك الترتب العادي 
أصلا” . 

وفي اختيار : « يقتدر » ء على : « يثبت » اشارة إلى ان الاثبات 
بالفعل غير لازم . وني اختيار « معه » على « به » مع شيوع استعاله 
تنبيه على انتفاء السببية الحقيقية المتبادرة من و الباء م ٠»‏ إذ المراد العرتب 
العادي . 

وفي اختيار « إثبات العقائد » على « تحصيلها » إشعار بأن ثمرة 
الكلام إثباتها على الغغر ؛ وبأن العقائد حب أن تؤخف من الشرع ليعتد 
مها » وإن كانت مما يستقل العقل فيه . ولا جوز حمل الاثبات هنا على 
التحصيل والاكتساب ؛ إذ يلزم منه ان يكون العم بالعقائد خارجا عسن 
عم الكلام ثمرة ”7 له؛ ولا خفاء 5 بطلانه . والمتبادر من « الباء م في قولنا: 
« بإيراد » : هو الاستعانة دون السببية .. ولثن سكم وجب حملها على 
السببية العادية دون الحقيقية . بقرينة ذلك التنبيه السابق . 

وليس المراد بالحجج والُشبه ما هي كذلك في نفس الأمر » بل 
بحسب زعم من تصدى للائبات بناء” على تناول المخطىء 

ولا براد بالغر للدي يثبت عليه العقائد غيرا معيتاً » حبى ا يرد أنها 
إذا اثبتت عليه مرة” ل يبق اقتدار على إثباتما قطعاً » فيخرج المحدود عن 
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الحد. فحاصل الحد انه علَم بأمواز يقتدر معه ‏ اي محصل مع ذلك العلم 
حصولا” دائة عادياً - قدرة تامة على اثبات العقائد الدينية على الغغر ١‏ 
والزامها اياه بإيراد الحجج ودفع الشبه عنها . فإيراد الحجج اشارة الى 
وجود المقتفي 3 ودفع الشيه : الى انتفاء المانع . 

ْم المراد بالعقائد : ما يقصد به نفس الاعتقاد ٠:‏ كمقولنا : الله - 
تعالى ‏ عالم قادر سميع بصير » لا ما يقصد به العمل كقولنا : الوتر ' 
واجب » اذ قد دأوآن للعمليات : الفقه . 


والمراد : بالدينية : المنسوب الى دين محمد عليه الصلاة والسلام » 
سواء كانت صواباً او خطأ ؛ فلا مخرج عل أهل البدع ‏ الذي يقتدر معه 
على اثبات عقائده الباطلة ‏ عن علم الكلام . م المراد : جميع العقائد ؛ 
لأنها منحصرة مضبوطة ٠»‏ لا يزاد عليها فلا تتعذر الاحاطة مها والاقتدار 
على اثبانها ؛ وائما تتكير وجوه استدلالانتها وطرق دفع فعانا ٠‏ حلاف 
العمليات : فإنما غير منحصرة فلا تتأنى الاحاطة بكلها ؛ واتما مبلغ من 
بعلمها هر التهيؤ التام . 

وموضوعه هو المعلوم من حيث ان يتعلق به اثبات العقائد الدينية تعلقاً 
قريباً او بعيداً . وذلك لأن مسائل هذا العلم : اما عقائد دينية كإثبات 
القدم والوحدة للصانع ؛ واما قضايا تتوقف عليها تلك العقائد » كتركب 
الأجسام من الجواهر الفردة . وجواز الحلاء . وانتفاء الخال غ وعدم 
تمايز المعدومات المحتاج اليها في المعاد » وكون صفاته تعالى متعددة 
موجودة يي ذاه . 

والشامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم المتناول للموجود والمعدوم » 
والحال . فإن حسم على المعلوم مما هو من العقائد تعلق به اثباتما تعلماً 


١‏ الوتر ( بكسير الواووتفتح ) : الفرد 2 وفي الشرع : اسم صلاة مخصوصة 


قريباً ؛ وان حم عليه مما هو وسيلة اليها تعلق به اثباتها تعلقاً بعيداً » 
ولليعد مرائتب متفاوتة . 
وقد يقال المعلوم من الحيثية المذكورة يتناول محمولات مسائله ايضاً . 
فأولى ان يقال : من حيث يثيت له ما هو من العقائد او وسيلة اليها . 
وقال القاضي الأرموي : موضوعه ذات الله تعالى : اذ يُبحث فيه عن 
عوارضه الذاتية الي هي صفات الثبوتية والسلبية ؛ وعن افعاله : اما في 
الدنيا كحدوث العلم » واما في الآخرة كالحشر ؛ ‏ وعن أحكامه فيها : 
كبعث الرسل ؛ ونصب الامام في الدنيا من حيث اهما واجبان عليه تعالى » 
او لاء والثواب والعقاب 5 الاآخرة من حيث انهما بجبان عليه ؛ أم ا 
وفيه محث” : وهو ان موضوع العلم لا يبين وجوده فيه . أي في 
ذلك العم ؛ فيلزم : إما كون اثبات الصانع مبينّناً بذاته » وهو باطل ؛ 
او كونه بِيناً في علم آخر ؛ سواء كان شرعياً او لا » على ما قال 
الأرموي » وهو ايضاً باطل لأن إثباته تعالى هو المقصود الأعلى في هذا العلٍ . 
وأيضاً : كيف يجوز كون أعلى العلوم الشرعية ادنى من عل غير 
شرعي ؟ بل احتياجه الى ما ليس علا شرعياً مع كونه أعلى منه مما 
وقال طائفة ومنهم حجة الاسلام [ > الغزالي ] -: موضوعه الموجود 
عا هو موجود 2 اي من حيث هو هو غير مقيد بشيء .- وممقاز 
١‏ الكلام » عن ١‏ الإلمي » باعتبار ان البحث فيه على قانون الاسلام ء 
وفيه ايضا حث : اذ قانون الاسلام ما هو الحق من هذه المسائل 
الكلامية : اذ المسائل الباطلة خارجة عن قانون الاسلام قطعاً مع ان المخطىء 
من ارياب عم الكلام ٠‏ ومسائله من مسائل عم الكلام . 
وغايته الري من حضيض اتقليد الى ذروة الابقان ٠‏ وارشاد المسنر شدين 
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بابضاح الحجة لحم والزام المعاندين باقامة الحجة عليهم ٠‏ وحفظ قواعد 
الدين عن ان تزازها شبهة المبطلين ؛ ‏ وان تبتنى عليه العلوم الشرعية » 
اي ند فى عليه ما عداه من العلوم الشرعية » فانه اساسها ء واليه يؤول أخذها 
واقتباسها . انه ما لم يثبت وجود صانع علم قادر مكلف مكلف مرسل للرسل 
من ز أل ل ا ل لل كن 
متوقفة على علِم الكلام » مقتبسة منه » فالاخذ فيها بدونه كبان على غير 
اساس . وغاية هذه الأمور كلها الفوز بسعادة الدارين . 

ومن هذا تبين مرتبة الكلام » اي شرفه : فإن شرف الغاية يستلزم 
شرف العلم . وأيضاً دلائله « يقينية » عي مها صريح العقل » وقد تأيدت 
بالنقل ؛ وهي ‏ اي شهادة العقل مع تأييدها بالنقل هي الغاية في الوثاقة » 
اذ لا تبقى حينئذ شبهة في صحة الدليل . 

وأما مسائله التي هي المقاصد فهي كل حك نظري لمعلوم . هو اي 
ذلك الحم النظري ‏ من العقائد الدينية . او يتوقف عليه اثبات شيء منها . 

والكلام هو العلم الأعلى : اذ تنتهي اليه العلوم الشرعية كلها » وفيه 
تثبت موضوعاها وحيثيانها فليست له مبادىء تبين في عم آخرءشرعياً او 
غيره : بل مبادؤه اما مبينة بنفسها » او مبيئنة فيه ؛ فهي © اي فتلك | 
المبادىء المبيّنة فيه مسائل له من هذه الحيثية » ومبادىء لمسائل أخمّر منه 
لا تتوقف عليها ٠‏ لثلا يلزم الدور  .‏ فلو وجدت في الكتب الكلامية 
مسائل لا يتوقف عليها اثبات العقائد اصلا” » ولا دفع الشبه عنها فذلك 
من خلط مسائل علم آخر به تكثيراً للفائدة في الكتاب . فهن الكلام يستمد 
غيره من العلوم الشرعية : وهو لا ييُسْتَمَد منغيره أصلا » فهو رئيس 
العلوم الشرعية على الاطلاق بالجملة . 

فَعلَ]ء الاسلام قد دونوا ‏ لاثبات العقائد الدينية المتعلقة بالصانع وصفاته 
وأفعاله وما يتفرع عليها من مباحث النبوة والمعاد ‏ علا" يتوصل به الى 
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اعلاء كلمة الحق فيها » ولم يرضوا ان يكونوا محتاجين فيه الى علم آخر 
اصلا” . فأخحذوا موضوعه على وجه يتناول تلك العقائد والمباحث النظرية 
الي تتوقف عليها تلك العقائد » سواء كان توقفها عليها باعتبار مواد 
ادلّتها » او باعتبار صورها . وجعلوا جميع ذلك مقاصد مطلوبة في 
علمهم هذا . فجاء علا مسغناً في نفسه عما عداه » ليس له مبادىء 
تبين في عم آخر . 

وأما وجه تسميته بالكلام فانه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات ؛ 
او لآن ابوابه عنونت اولا” بالكلام في كذا ؛ او لآن مسألة الكلام اشهر 
اجزائه » حبى كثر فيه التقاتل . 

وأما تسميته باصول الدين 0 اصل العلوم الشرعية لابتنائها عليه . 

وعلى هذا القياس في البوائي من اسمائه . 

هذا كل ما في « شرح المواقف » 

في هذا التعريف يثير التهانوي عدة امور : 

١‏ هل عل الكلام عم للدفاع عن العقائد الدينية » او لاثباتها ابتداء” ؟ 

؟ هل عم الكلام يشمل الدفاع عن عقيدة اهل السنة واللجاعة 
فقط » او يشمل ايضاً كل العقائد المتعلقة بأصول الدين » سواء منها 
الموافق والمخالف ؟ 

م ما الفارق بين عم الكلام وعلم الإهيات ؟ 

والمسألة الأولى بالغة الأهمية » لأنها تتناول امراً اثير حوله كثير من 
الجدل بين الفرق الاسلامية : ألا وهو : هل هناك حاجة الى عم الكلام ؟ 

ذلك ان العقائد ثابتة في القرآن » وأوضحتها السنة النبوية » فما الحاجة 
اذن الى اثباتها ؟ وفيم اذن مختلف عم الكلام عن عل الإلهيات اذا كانا 
جميعا يدان من العقل ؟ ان علم الكلام يأخذ العقائد عن الكتاب الكرم ‏ 
ولا محصلها ابتداء” كا يفعل :0 3 5 
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وتبدو أن النظر الى مهمة علم الكلام قد اختلف في القرون الأربعة 

الأول عنه فيا تلا ذلك » وفها بين المذاهب المختلفة . 
ففي المرحلة الأولى غلب النظر الى علم الكلام على أنه علم تحصيلي 2 

0 يرد دفاع . ويتبين هذا من التعريف الذي أورده أبوى احا يان التوحيدي 
في كتابه « ثمرات العلوم ' ء قال : 

« وأما علم الكلام فإنه باب من الاعتبار في أصول الدين يدور النظر فيهعلى 
محض العقل في التحسين والتقبيح » والإحالة والتصحيح » والاجاب والتجويز : 
والاقتدار » والتعديل والتجوير ؛ والتوحيد والتفكير . والاعتبار فيه ينقسم بين 
دقيق ينفرد العقل به ٠‏ وبين جليل يفزع إلى كتاب الله تعالى فيه . ثم التتفاوت في 
ذلك بين المتحلين به به على مقاديرهم في البحث والتنقير » والفكر والتحبير ؛ 
والحدل والخاطرة : والبيان والمناضلة . والظفر بي بينهم بالحق سجال » وهم 
عليه مكر”” ومجال . وبابه مجاور لباب الفقه , انكلم فيها مشترك . وان 
كان بينها انفصال وتباين » فإن الشركة بينها واقعة » والأدلة فيها متضارعة . 
ألا ترى أن الباحث عن العالمى في قدّمه وحددثه ؛ وامتداده وانقراضه . 
'يشاور العمل و حدمه ؛ ويستذبيء به ويستفهمه ؟ كذلك الناظر في العبد 
الجاني ل اليه » أو مشابه للحر" فيحمل عليه ؟ 
فهو 0 العمل و يستضي ء به . 

ومعبى هذا التحديد د علم الكلام أنه يبحث ابتداء” في أصول 
الدين على أساس عقي »؛ ويتطرق 'من ذلك الى البحث في امهات المسائل 
الدينية . وعلى هذا فهو برمي الى فهم مضمون الاممان» وليس فقط الى 
محرد نصرة العقيدة . 

ولمذا فلا معبى للا يقوله جارديه " من أنه « لا يوجد في الإسلام 
٠‏ المطبوع مع كتاب « الادب والانشاء في الصداقة والصديق » , المطبعة 

الشرقية بمصر سنة 9؟1؟١7‏ ها ص 195-1915 ٠‏ 


3 صللا ,قأنو« .22 .« ,1”11076 06 065811166 10 62 21611 : نأع3970 15لامآ 
.1206 


مقابل دقيق لذلك « الفهم للامان » المتكوّن علا مستقلا . فالكلام ... 
دفاع عن الاسلام . وغرضه لا يتطابق مع غرض الإعزت في المسيحية : 
لا من حيث المفهوم . ولا من حيث الما صدق . دن حيث المفهوم : 
نبجد أن متون عل الكلام الاسلامية تيم ب «الدفاع» أكثر منها « بفهم ) 
الامان . وفي المسيحية هذا «م الدفاع عن الاعان ) 436 6)1يع !ومع هو عثابة 
استهلال نقدي للاهوت . أما في الإسلام فهو موضوع عل الكلام نفسه » 
بحسب اعتراف مؤلفيها أنفسهم . والمهمة التنويرية » وهي في المقام الأول 
5 الللاهوت المسبيحى . وجهد العمل المستشر بالاعان للنفوذ 5 السر مما هو 
سر وادراك الروابط المعقولة لمعطيات الوحي »2 كل هنذا لا يظهر في عم 
الكلام الا" تلميحاً » ولا يراد لذاته . ان الكلام يتوجه الى الخصم » أو 
الى المؤمن الذي بحيك الشك في صدره . من أجل اقناعه بصحة الأساس 
العقلي والكتابي للامان الاسلامي . 

« كذلك لا يتطابق ميدان عل الكلام مع ميدان اللاهوت المسيحى من 
حيث الما صدق . واذا لم يكن ني الكلام ما يساوي اللاهوت الاخلاتي » 
فذلك لأن قواعد العقل الانساني الي وضعها الله من أجل الفوز بالنجاة 
في الأخرة - تتعلق » من وجهة النظر الاسلامية » بميدان اخلاقي واجياعى 
وتشريعي »2 ينتسب_الى حك كببراايت الى :عل اير 3 هو على الخصوص 
عم أصول الفقه » . 

فهذا القول يصح” بالنسبة الى ما بعد القرن الرابع . أما في القرون الثاني 
والثالث والرابع فكان يغلب على عل الكلام البحث في فهم الامان . وادراك 
مضمون العقيدة 34 ونحديد المعاني الغامضة الي وردت قي الكتاب والسنة » 
الله » صفاته » القدر . العدل الإلي » الوعد والوعيد , النجاة في الآخرة ‏ 
العمّاب والثواب 3 الخ 5 

ونعتقد أن السبب في توكيد جانب الدفاع في مهمة عل الكلام يرجع 
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الى الحملة الي قام مها الحنابلة ضد عل الكلام . وهي حملة بدأها ابن حنبل 
نفسه ( المتوفى سنة 55١‏ ه/ 868 م ) ء ففي المناظرة الي جرت بينه وبين 
ابن أبي دؤاد في حضرة المعتصم » قال : « لست أنا صاحب كلام » 
واتما مذهي : الحديث , ١‏ كذلك ينسب اليه أنه قال : «لا يفلح صاحب 
م أبداً » ولا يرى أحد” نظر في الكلام الا وي قله دغل 10 
م تجلت هذه الحملة وفصّلت أولا عند أب ى عمر بن عبد العرا ( المتوفى 
سنة 58 ه/ 91١٠م‏ ) في كتابه « جامع 0 العم وفضله وما ينبغي في 
روايته وحمله) " وتلاه عبد الله الانصاري الهروي(المتوفى سنة 48١‏ ه/ ٠١88‏ م) 
في كتابه « ذم الكلام » * . وجاء موفق الدين بن قدامة المقدسي (المتوفى 
بدمشق سنة ه/1158م) في رسالة بعنوان « نحريم النظر في كتب 
اهل الكلام : كتاب فيه الرد على ابن عقيل » » رد فيه على ابن عقيل 
اباحته علم الكلام » وتأويل الآيات المشتبهات . 
وكان أبو الحسن الأشعري من أوائل الذين ردوا على دعوى الحنابلة 
ذم عم الكلام والنهي عن الحوض فيه . اذ قد تعراض ذه المسألة 
في كتاب بعنوان «رسالة في استحسان الحوض في عم الكلام » “٠ع‏ فقال ٠:‏ 
« إن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس ماهم » وثقل علبهم النظر 


.عن" 


.هن" 


1١‏ « طبقات المعتزلة » لاحمد بن يحيى بن المرتضى 2 ص ٠ ١١9‏ تحقيق 
سوسسنة ديفلد فلزر 2 بيروت » سسنة 1١951١‏ م ٠‏ 

٠‏ « تحريم النظر في كتب أهل الكلام » لموفق الدين بن قدامة المقدسي 
المتوفى بدمشق سنة 55١‏ هء تحقيق جورج المقدسي ( مع ترجمة الى 
الانجليزية ) ٠‏ لندن . سنة ٠ ١951‏ 

3 طبعة القاهرة سنة ١65٠‏ ه190908 ٠‏ 

بر وكلمن اهن <٠١اص‏ 559 , الملحق ١‏ ص 5لالا ٠‏ 

و نشرت أولا في سمنة 55؟١‏ ه بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في 
حيدر آباد الدكن في الهند ٠+‏ وأعاد نشرها يوسف مكارثى المسوعي ,2 
في بيروت سنة ١987‏ في ذيل كتاب ٠‏ اللمع » للاشعري ٠‏ | 


1١ه‎ 


والبحث عن الدين . ومالوا الى التخفيف والتقليد » وطعنوا على من فتش 
عن أصول الدين . ونسبوه الى الضلال . وزعموا أن الكلام في الحركة 
والسكون » والجسم والعترآض » والألوان والأكوان . والجرء » والطفرة . 
وصفات الباري - عز وجل - بدعة وضلالة . وقالوا : لو كان هدى 
ورشاداً لتكم فيه الني صلى الله عليه. وآله وسلم'_وخلفاؤه وأصحابه 
( قالوا » ولآن ابي - صلعم - لم بمت حتى تكلم في كل ما محتاج 
اليه من أمور الدين » وبِيّنه بياناً شافياً » وم يترك بعده لأحد مقالا” فا 
للمسامين اليه حاجة من أمور دينهم » وما يقرامم الى الله عز وجل 
ويباعدهم عن سخطه » فلا لم يرووا عنه الكلام في شيء مما ذكرناه » 
علمنا أن الكلام فيه بدعة » والبحث عنه ضلالة . لأنه لو كان خيراً 
لا فات النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم » ولتكلموا فيه .. 
( قالوا ) ولأنه ليس مخلو ذلك من وجهين : اما أن يكونوا علموه 
فسكتوا عنه » أو لم يتعسلموه بل جهلوه . فإن كانوا علموه ء ولم يتكلموا 
فيه وأسعننا أبض نحن السكوت عنه كا وسعهم السكوت عنه » ووسعنا 
ترله” الحوض [افه ]6 و سعهم ترك الحوض فيه ؛ ولأنه لو كان من 
الدين ما وسعهم السكوت عنه . وان كانوا لم يعلموه وسعنا جهله » كا 
وسع أولئك جهاه » لأنه لو كان من الدين لم مجهلوه . فعل كلا الوجهين 
الكلام فيه بدعة » والحوض فيه ضلالة . 

فهذه جملة ما احتجوا به في ترك النظر في الأصول . 

قال الشيخ أبو الحسن ‏ رضي الله عنه  !‏ : الجواب” عنه من 
ثلاثة أوجه : 

ل ا ل ل 0 
0 « أنه من بحث عن ذلك وتكم فيه 
فاجعلوه مبتدعاً ضالا” » . فقد لزمم أن تكونوا مبتدعة “ضلالا” اذ 
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تكلمتم في شيء لم يتكلم فيه الني ‏ صلى الله عليه وآله وسم - وضللم 
من" لم يُضلله النبي صلى الله عليه وآله وسلِم . 

( الجواب الثاني ) أن يقال لحم : ان النهي ‏ ص الله عليه وآله 
وسم لم مجهل شيئا مما ذكرتموه من الكلام في الجسم والعر ض والحركة 
. والسكون والجزء والطفرة » وان لم يتكلم في كل واحد من ذلك [ كلام ] 
ينا . وكذلك الفقهاء والعلاء من الصحابة . غير أن هذه الأشياء الي 
ذكرتموهامعينة أصوها ؛ موجودة في القرآن والسنئة تخائلة ‏ غين مفصلة » : 


أما الحركة والسكون والكلام فيها : فأصلها موجود في القرآن » وها 
يدلاآن على التوحيد » وكذلك الاجماع والافنراق . قال الله تعالى مخيراً 
عن خليله ابراهم - صاوات الله عليه وسلامه  !‏ في قصة أفول الكواكب 
والشمس والقمر وتحريكها من مكان الى مكان ما دل على ان ربه-عز 
وجل - لا بجوز عليه شيء من ذلك . وأن من جاز عليه الأفول والانتقال 
من مكان الى مكان فليس بإله ' . 

وأما الكلام في أصول التوحيد فأخحوذ أيضاً من الكتاب . قال الله تعالى : 
ولو كان فيه| آلة الا" الله" لفسدتا» (سورة 1١‏ آية 17) وهذا الكلام 
موجز منيله على الحجة بأنه واحد لا شريك له . وكلام المتكلمين في 
الحجاج في التوحيد بالمانع والتغالب فإنما مرجعه الى هذه الآية٠وقوله‏ عر 
وجل : وما امخْذ الله من ولد وما كان معه .من :411 اذ اذهب كل" 
إلثه ما خلق » ولعلا بعضهم” على بعض ؛ ( سورة 5# 4١:‏ ) الى قوله 
عز وجل : «أم جعلوا لله شركاء خلّقوا كخللقه فتشابه الحلق عليهم » 
( سورة ١5:1‏ ) . وكلام المتكلمين في الحجاج في توحيد الله انما 
9 اشارة الى الايتين (سورة 5:5 /ال ) : « قال هذا ربي فلما أفل قال 

لا أحب الآفلين ٠‏ فلما رأى القمر بازغا قال : هذا ربي ! فلما أفل قال : 

لثن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين » * 


١  نييمالسالا مذاهب‎ 1 


مرجعه الى هذه الآابات الي ذكرناها . وكذلك سائر الكلام في تفصيل 
فروع التوحيد والعدل انما هو مأخوذ من القرآن . 

لاك دم في جواز البعث واستحالته الذي قد اختلف عقلاء العرب 
ومن قبلهم مين" غيرهم فيه حى تعجبوا من جواز ذلك فقالوا : « أإذا 
متنا وكلنا تراباً ذلك جنع بعيد ) (سورة )":60٠‏ وقولهم عببات 
هيهات للا توعدون , ( سورة 0# :65 م ) الو « من نحبي 
العظام وهي رمم 2 (86: 06 ) وقوله تعالى : « أيعدكم أنكم اذا 

متم و كنم تراباً وعظاماً أتم عر جو (*17:ه”  )‏ وفي 

نحو 0 الكلام منهم انما ورد بالحجاج في جواز البعث بعد الموت في 
القرآن تأكيداً لجواز ذلك في العقول. وعنَلّم نبيه - صلى الله عليه 9" 
وسل !| دولمنه الحجاج عليهم قي انكارهم البعث من وجهين على طائفتين 
منهم : طائفة أقرآت بالق الأول وأنكرت الثاني 3 وطائفة جحدت 
ذلك بقدم العام : 

فاحتج على المقر منها بالحلق الأول بقوله : «قل تحبيها الذي أنشأها 
أول مرة» ( 4:5 ) وبقوله : « وهو الذي يبدا الحلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه ,» (50:870؟ ) وبقوله : « ىا بدأكم تعودون » 
(781:1) . فنبههم ذه الآيات على أن من قدر أن يفعل فعلا” على 
غير مثال سابق فهو أقدر” أن يفعل فعلا” "محلداثا , فهو أهون عليه فيا 
يم وتعارفكم ؟ وأما الباري - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فليس 
خلق شيءر بأهون عليه من الآخر اوقد قبل أن :اطاء. في و عليه .اا عي 
كناية للخلق بقدرته ٠‏ ان البعث والإعادة أهون على أحدكم وأعيق* عليه 
ف ابتداء خلقه . لآن ابتداء خلقه انما يكون بالولادة والتربية وقطع 
السرة والتقاط وخروج الأسنان وغير ذلك من الآيات الموجعة المؤللة ؛ 
واعادته اما تكون دفعة واحدة ليس فيبها من ذلك شيء. فهي أهون عليه 
من ابتدائه . فهذا ما احتج به على الطائفة المقرة بالخلق . 
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وأما الطائفة الي أنكرت اللحلق الأول والثاني » وقالت بقدم العام 
فإنما دخلت عليهم شبهة بأن قالوا : وجدنا الحياة رطبة حارة والموت 
بارداً يابساً وهو من طبع التراب » فكيف يجوز أن مجمع بين الحياة 
والآراب والعظام الدخرة فيصير خلقاً سوياً » والضدان لا مجتمعان ؟! 
فأنكروا البعث من هذه الجهة . 

ولعمري إن الضدين لا مجتمعان في بحل واحد ولا بي جهة واحدة » 
ولا في الموجود في المحل” . ولكنه يصح” وجودههما في محلين على سبيل 
المجاورة . فاحتج ' الله تعالى عليهم بأن قال : « الذي جعل لكم من 
الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون» (50" 6٠١:‏ ) فرداهم الله 
عز وجل - في ذلك الى ما يعرفونه ويشاهدونه من تخروج النار على 
حراها ويبسها من الشجر الأخضر على بردها ورطوبتها . فجعل جواز 
النشأة الأولى دليلا” على جواز. النشأة الآخيرة لآأنها دليل على جواز مجاورة 
الحياة التراب” والعظام” النخرة فجعلها خلقآ سويّا وقال : « ,ا بدأنا 
أول خلق نعيده » (!١؟: ٠١4‏ ). 

وأما ما يتكلم به المتكلمون من أن للحوادث أولة وردأهم على الدهرية 
[ القائلين ] انه لا حركة الا وقبلها حركة » ولا يوم الا وقبله يوم ؛ 
والكلام على من قال : ما من جزء الا وله نصف ء لا الى غاية » فقد 
وجدنا أصل ذلك في سنة رسول الله صلى الله غليه وآله وسلم - 
و لا عدوى ولا طيرة » » فال اعرابي : « ها بال الإبل كأنها الظباء” 
تدخل” في الإبل الجرباء فتجرب ؟ , فقال النبي صلى الله عليه وآله وسم ‏ : 
دفن أعدى الأول ؟ » فسكت الاعرابي لا أفهمه بالحجة المعقولة . 
وكذلك نقول لمن زعم أنه لا حركة الا وقبلها حركة : لو كان الأمر 


"174 ص‎ ١ < راجع رسائله‎ ٠ أورد هذه الحجة أبو يبوسف يعقوب الكندي‎ ١ 
5 ١56٠ القاهرة سسنة‎ 
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هكذا لم تحدث منها واحدة » لآن ما لا ناية له لا حدآث له . 

وكذلك لا قال الرجل : « يا نبي” الله ! ان امرأتي ولدت غلاماً 
أسود » وعراض بنفسه فقال النببي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : 
د هل لك من إبل ؟ » فقال : « نعم ! ,» قال : وها ألواها ؟» 
قال +7 حمر ع . ققال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
٠‏ هل منها من أورق ' ؟ » قال : « نعم ان فيها أورق » . قال : 
« فأتى ذلك ؟ , قال : « لعل عرقاً نزعه ' ! » فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسم : « ولعل ولدك نزعه عرق » . فهذا ما عل الله 
نبيته من رد الشيء الى شكله ونظيره ؛ وهو أصل” لنا في سائر ما نحكر 
به من الشبيه والنظير . وبذلك نحتئج على من قال : ١‏ أن الله - تعالى وتقدس - 
يشبه المخلوقات » وهو جسم م بأن نقول له : لو كان يشبه شيئاً 
من الأشياء لكان لا مخلو من أن يكون يشبهه من كل 'جهاته » أو يشبهه 
فن. اتعقن احهكاتة ١‏ فان. كان يعبيه يمن كل ككهاته وجي أن دكون 
محدتثاً من كل جهاته . وان كان يشبهه من بعض جهاته وجب أن يكون 
محدثا مثله من حيث اشبهه » لأن كل مشتبهين حكمها واحد” فا اشتبها 
فيه . ويستحيل أن يكون المحدكث قدعاً والقدم محدثا . وقد قال تعالي 
وتقدس : « ليس كمثله شيء » ( 45 )١١:‏ » وقال تعالى وتقدس : 
و ولم يكن له كنفؤاً أحد , (؟5١١4:1‏ ). 

وأما الأصل بأن للجسم نماية » وأن الجزء لا ينقسم » فقوله عز وجل 
اسمه : « وكل شيء أحصيناه في إمام مبين » ( 5: 18 ) . ومحال" 
احصاء ما لا ناية له » ومحال” ان يكون الشيء الواحد ينقسم [ الى غير 
نباية ] » لأن هذا يوجب ان يكونا شيثين . وقد اخمر أن العدد وقع عليها . 

وأما الأصل في أن المحد ث بحب أن يتأتى له الفعل نحو قصده واختياره » 
٠‏ الاورق : الذي لونه لون الرماد , الرماد + * 
٠‏ نزع الولد أباه ء والى أبيه : أشبهه ٠.‏ 
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وتنتفي عله كر هته فقوله تعالى : « أفرأيم ما تمنون ؟ أأنم نحلقونه 
أم نحن الحالقون ؟ » واكق دك و4 نر سطع أن يقولوا محجة 
أنهم مخلقون مع تمنيهم الولد فلا يكون مع كراهيته له . فنبههم أن الخالق 
هو من تتأتى منه المخلوقات على قصده . 


© # ا اة# 


وأما أصلنا في المناقضة ة على الخصم في النظر فأخوذ من سنة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسم. وذلك تعلم الله عز وجل اياه حين لقي 
احير السمين قا 1 تشكف بان ١‏ قل ند فا اراد نالعال 

من التوراة أن الله تعالى يبغض الحر السمين ؟ » فغضب الخير حين 
عيره بذلك » فقال ارد لله لق ب كيل قينا :١؟1)‏ 
فال الله تعالى : ( قل من ' أنزل الكتاب الذي جاء به موس.ى نوراً » 
الآبة 4١:5‏ ) . فناقضه عن قرب ٠»‏ لأن التوراة شيء » وموسى 
بشر » وقد كان الحير مقراً بأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى . 
وكذلك ناقض الذين زعموا أن الله تعالى عهد ايمر أن لا يؤمنوا لرسول 

حى يأنيهم بقربان تأكله النار” » فقال تعالى : « قل” قد جاءم راسل” 
من قبلي بالبينات وبالذي قلم » فلم قتلتموهم ان كنم صادقين ؟ » 
( * :188 ) فناقضهم بذلك وحاجهم . 

وأما أصلنا في استدراكنا مغالطة احضوم فمأخوذ من قوله تعالى : 
7 انم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أنم ها واردون + الى 
قوله « ... لا سمعون ) _5١(‏ :موه )٠١٠١‏ فإنها لما نزلت هذه الآية 
بلغ ذلك عبد الله بن الزبعرى وكان جدلا” ختصما . فقال : « خصمت 
محمداً ورب الكعبة » . فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وآ له و 
فقال : «يا محمد ! ألست تزعم أن عسي وعزيراً والملائكة عبدوا؟) 
فسكت النبي - صل الله عليه وآ له وسلم - لا سكوت عي ولا منقطع [ بل ] 


"١ 


تعجباً من جهله , لأنه ليس في الآبة ما يوجب دخول عيسى وعزير والملائكة 
فيها لأنه قال : « وما تعبدون , ولم يقل : « وكل ما تعبدون 
من دون الله » . واتما أراد ابن الزبعرى مغالطة النبي 00 
وآله وس ليوهم قومه أنه قد حاجته . فأنزل الله عز وجل : 
ا ا الس 11" 0 
« أولئك عنها مبعدون ( . فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وس ذلك ع 
فضجوا عند ذلك للا" يتبين انقطاعهم وغلطهم فقالوا : « آغتنا خير” 
أم هو ؟ » يعنون عيسى ؛ فأنزل الله تعالى : « ولا “ضر ب ابن" مريم 
مثلا” اذا قومك منه يَصدون» إلى قوله ٠‏ خصمون )(4#8 ؛ : لاهلمهة ). 

وكل ما ذكرناه من الي أو لم نذكره أصل” وحنجة لنا في الكلام 
فها نذكره من تفصيل » وان لم تكن مسألة معيئنة في الكتاب والسسّنة » 
لأن ما حدث تعيينه من المسائل العقليات في أيام النبي ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم - والصحابة قد تكلموا فيه على نحو ما ذكرناه. 

والجواب الثالث أن هذه المسائل الي سألوا عنها قد علمها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ولم يجهل منها شيئا مفصللا غير غير أنها لم 
تحدث في أيامه معيّنة فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيه » وان كانت أصوها 
موجودة في القرآن والسنة. وما حدث من شيء + فها له تعلق ٠بالدين:‏ من 

جهة الشريعة فقد تكلموا فيه وبثوا عنه وناظروا فيه وجادلوا وحاجو] 
كمسائل العسول ' والجدات من مسائل الفرائض وغير ذلك من الأحكام » 


٠‏ العول عند أجمل الفرائض ( التركات ) : نقيض الرد 2 وهو أن تر تفع 
السهام وتزيد » فتعول المسئلة الى سهام الفريضة فيدخل النقصان على 
أهلها بقدر حصصهم ٠‏ كأنها مالت عليهم فتقصتهم ٠‏ وتقول : عالت 
الفريضة », أي : ارتفع حسابها وزادت سهامها فنقصت الانصياء واتنقول : 
عَلْتْ الفريضة : أي زدتها : يتعدى ولا يتعدى ٠‏ 


يف 


وكالحرام والبائق والبتّة وه حبلك على غاربك , ٠»‏ وكلمسائل في الحدود 
والطلاق مما يكثر ذكرها مما قد حدئت في أيامهم ولم بجىء في كل واحدة 
منها نص" عن النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لأنه لو نص على 
جميع ذلك ما اختلفوا فيه وما بقي الحلاف الى الآن . 

وهذه المسائل » وان لم يكن في كل وإحدة منها نص عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فائهم ردوها وقاسوها على ما فيه نص 
من كتاب الله تعالى والسنة واجتهادهم . فهذه أحكام حوادث الفروع ‏ 
رددوها الى أحكام الشريعة الي هي فروع لا تستدرك أحكامها الا من 
جهة السمع والرسل. - فأما الحوادث ' الي نحدث في الأصول في تعيين 
مسائل فينبغي لكل عاقل مسم أن برد تحكميا الى بحملة الأضؤل الحفق 
عليها بالعقل والحس” والبدمبة وغير ذلك ». لأن حكلم مسائل الشرع » 
الي طريقها السمع » أن تكون مردودة الى أصول الشرع التي طريقها 
السمع ؛ وحكنم” مسائل العقليات والمحسوسات أن يرد كل شيء من ذلك 
الى بابه » ولا تخلط العقليات بالسمعيات »© ولا السمعيات بالعقليات . فلو 
حدث ني أيام النبي - صلى الله عليه وآله وسم ‏ الكلام في خلق القرآن 
وفي الجزء والطفرة هذه الألفاظ لتكم فيه وبيّنه ٠:‏ كا بيسن سائر” ما 
حدث في أيامه من تعيين المسائل » وتكلم فيها . 

م يقال ( لحم ) : النبي صلى الله عليه وآله وسلم + لم يصح عنه 
حديث في أن القرآن غير مخلوق » أو هو مخلوق . فلم قم انه غير مخلوق ؟ 
فإن قالوا : قاله بعض الصحابة وبعض التابعين ‏ قيل هم : يلزم الصحابي 
والتابعي” مثل” ما يازمكم من أن يكون مبتدعاً ضالا” اذ قال ما لم يقله 
الرسول ‏ - صل الله عليه وآله وسلم . 


٠٠ في النص المطبوع : حوادث تحدث‎ ٠١ 


وفنا 


فإن قال قائل : فأنا أتوقف في ذلك فلا أقول مخلوق » ولا غسير 
محلوق ‏ قيل له : فأنت في توقفك في ذلك مبتدع ضال » لأن الني 
صلى الله عليه وآله وسلم - لم يقل : « إن حدثت هذه الحادثة بعدي 
توقفوا فيها ولا تقولوا فيها شيا » ء ولا قال : « ضَلُّلوا وكفروا 
من قال مخلقه أو من قال بنفي خلقه » ٠.‏ 


وخمرونا : لو قال قائل : إن عل الله مخلوق : أكتم تتوقفون فيهء 
أم لا ؟ فإن قالوا : « لا » قيل لحم : لم يقل النبي ‏ صلى الله عليه 
وآله وسم - ولا أصحابه في ذلك شيئاً . وكذلك لو قال قائل : هذا 
ريم شبعان أو ريان أو مكتسٍ أو عريان أو مقرور أو صفراوي أو 
مرطوب أو جسم أو عترض أو يشم الربح أو لا يشمها » أو هل له 
أنف وقلب وكبد ل ا ا 
الخيل » أو لا يركبها » وهل يغم” أم لا » ونحو ذلك من المسائل ‏ 
لكان ينبغي ان تسكت عنه لآن رسول ا ا 
م يتكلم في شيء من ذلك ولا أصحابه . أو كنت لا تسكت » فكنت 
تبن بكلامك أن شيئاً من ذلك لا يجوز على الله عز وجل وتقدس كذا 
وكذا , محجة كذا وكذا . 

فإن قال قائل : أسكت عنه ولا أجيبه بشيء » أو أهجره » أو أقوم 
عنه » أو لا أسلم عليه أو لا أعوده إذا مرض ٠‏ أو لا أشهد جنازته اذا 
مات قيل له ال ا ا ا 
مبتدعاً ضالا" » لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - لم يقل : 
وحن شال عن على » إن ذلك فاسكيو ماع ارول اليا ولا اموا 
عليه » » ولا : « قوموا عنه , ولا قال شيئاً من ذلك . فأنتم مبتدعة 
إذا فعلم ذلك . 

[ ويقال هم : ] ولم لم تسكتوا عمن قال مخلق القران ؟ ولم كفرتموه 
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و يردا عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حديث صحيح في نفي 
خلقه وتكفير من قال مخلقه ؟ فإن قالوا : لأن أحمد بك اخمل سرض 
له عنه - قال بنفي خلقه وتكفير” من قال مخلقه  .‏ قيل لهم : ولم 
آل يسكت أحمد عن ذلك » بل تكلم فيه ؟ فإن قالوا : لأن عباس 
٠‏ العندري ووكيعاً وعبد الرحمن بن مهدي وفلاناً وفلاناً قالوا إنه غير محلوق 
ومن قال بأنه مخلوق فهو كافر ‏ قيل هم : ولم للم يسكت اولثك عما 
سكت عنه ( النبي ) صلى الله عليه وآله وسم ؟ فإن قالوا : لأن عمرو 
ابن دينار وسفيان بن عبينة وجعفر بن محمد رضي الله عنهم » وفلاناً 
وفلاناً قالوا : ليس مخالق ولا مخلوق ‏ قيل لحم : ول لم يسكت اولئك 
عن هذه المقالة ولَم يقلها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؟! 

فإن أحالوا ذلك على الصحابة أو جاعة منهم » كان ذلك مكابرة . 
فإنه يقال لهم : فليم" لم يسكنوا عن فلك ٠‏ ولم يتكم فيه ابي - صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ ولا قال: ٠‏ كفروا قائله ,؟وإن قالوا:لابد للعياء من 
الكلام في" الحادثة ليعلم الجاهل” حكلمها ‏ قيل لهم : هذا الذي اردناه 
متم . فليم" منعم الكلام ؟ فأتم إن شتم تكلم ء حت إذا القطعم قم 
تهينا عن الكلام. 6 بوإنة شنم قلدم: من كان قبلكم بلا حجة ولا بيان. 
وهذه شهوة وتحكلم . 

ثم يقال لهم : فالنبي ‏ صلى الله عليه وآله رسلم ‏ لم يتكلم في النذور 
والوصايا ولا في العتق » ولا في حساب الناسخات » ولا صتّف فيها 
كتاباً كا صنفه مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة ٠‏ فليزمكم أن يكونوا 
مبتدعة ضِللالة » إذ فعلوا ما لم يفعله النبي ‏ صلى الله عليه وآ له وسلم . 
وقالوا بتكفير القائلين ملق القرآن ولم يقله النبي ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم . 


وفيا ذكرنا كفاية لكل عاقل غير معاند' » . 

وقد أوردنا هذه الرسالة بتَامها لأنها اول رسالة وصاتنا في هذا ال موضوع» 
ولأن مؤلفها هو أبو الحسن الأشعري » وهو من هو في عمق إدراكه 
وسعة فهمه وجو'دة تحصيله لمسائل الكلام . ولا محل للتشكيك في صحة . 
نسبتها إليه » فليس ثم دليل على ذلك » فضلا" عن ان المذهب الوارد 
فيها وارد” في كتاب « اللمع للأشعري » ولا داعي للقول بأنها مسن 
تصنيف أشعري” متأخر' . 

والأشعري » والأشاعرة' بعامة » يرون أن النظر في معرفة الله واجب 
شرعاً . وقد ببن مذهب الأشاعرة في ذلك الدّواني” في شرحه على 
و العقائد العضدية , فقال : « وممكن اثباته على مذهب الأشاعرة بأن 
عبادة الله تعالى واجبة بالاجاع . ولا تتصور العبادة بدون معرفة المعبود . 
فعرفة الله تعالى مقدمة الواجب المطلق. » فتكون واجبة . ولما توقفت على 
النظر يكون النظر أيضاً واجبآ . فإن قلت : قد ذهب بعض الآئمة كالامام 
الغزالي والامام الرازي في بعض تصانيفه إلى ان وجود الواجب بدبمي 
فلا حتاج الى النظر - قلت : دعوى بداهته بالنسبة الى جميع الاشخاص 
في محل المنع . ولئن سم فالنظر في سائر صفاته من العلم والقدرة والإرادة 
وغيرها يكون واجبآ » فإنها ليست بدسهية بلا ريب . ولعل الحق ان 
النظر إما يجب على كل واحد من المكلفين فيا ليش بدمهيا بالنسبة اليه . 


١‏ طبعة مكارثي ص لام لاو ٠‏ بيروت ١1605‏ بذيل « كتاب اللمع في الرد 
على أهل الز يغ والبدع » تأليف الشيخ الامام أبي الحسن علي بن اسماعيل 
الاشعري ٠‏ 

1 2261/1 راجع ما يقوله مكارثي في مقدمة نشرته وترجمته 2 ص‎ ٠ 

شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية ( وبهامشه حاشية السيالكوتي 
ومحمد عبده ) , ص 58 ٠‏ القاهرة سنة 1557 » المطبعة الخيرية ٠‏ 
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فن يكون مستغنياً بفطرته عن النظر في بعض صفات الله تعالى لا بجحب 
عليه النظر فيه . نعم » بحب على الكفاية تفصيل الدلائل محيث يتمكن 
معه من إزالة الشيه وإلزام المعاندين وإرشاد المسترشدين . » 

وقد عقد امام ري الجويبي ( 41١9‏ 478 ه ) في كتابه « الشامل' » 
فصلا" لبيان أن النظر والاستدلال واجبان » قال : 

« إن قال قائل : لما الدليل على وجوب النظر من جهة الشرع ؟ 

قلنا : الدليل عليه إجاع المسلمين على وجوب معرفة الله تعالى ٠»‏ مع 
اتفاقهم على انها من أعظم القرتب وأعلى موجبات الثواب ... فإذا ثبت 
الاجاع فها قلناه » وثبت بدلالات العقول أن العلوم المكتسبة يتوقف 
حصوها على النظر الصحيح » وما ثبت وجوبه قطعاً فن ضرورة ثبوت 
وجوب وجوبه وجوب' ما لا بتوصل إليه إلا" به » . 


193٠ القاهرة سنة‎ ٠ ”٠١ “١ ص‎ .1١ «الشامل في أصول الدين » ح‎ ١ 
! وهي نشرة في غاية الرداءة‎ ٠ ١53١ 


يذ 


اسباب تسميته بعلم « الكلام » 


جمع صاحب « شرح العقائد النسفية' » أسباب تسمية عل الكلام مبذا 
الاسم فقال : 

اعلم ان الاحكام الشرعية ا ين 
فرعية وعملية ؛ ومنها ما بتعلق بالاعتقاد » 0 أصلية واعتقادية . 
والعلم لمتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام لما أنمها لا تستفاد 
إلا من جهة الشرع ولا يسبق إلفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها . 
وبالثانية : عملم التوحيد والصفات . لا ان ذلك أشهر مباحثه وأشرف 
مقاصده . 


وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابععن ‏ رضوان الله عليهم أجمعن- 
لصفاء عقائدهم بير كة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وقرب العهد بزمانه . 
ولقلة الوقائع والاختلافات » وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات - مستغندن 
عن تدوين العللمين وترتيبها أبواباً وفصولاة » وتقرير مقاصدهما فروعاً 
وأصولاة ؛ الى ان حدثت الفئن بين المسلمين ٠‏ وغلب البغي” على أثمة 
الدين » وظهر اختلاف الآراء » ولميل الى البدع والأهواء » وكرت 


1 « شر العقائد » عدة اش » هلا ٠١‏ سنة 85١؟ا‏ ه.ء 


ليا 


الفتاوى والواقمات . والرجوع الى العلاء في المهات . فاشتغلوا بالنظر 
والاستدلال » والاجتهاد والاستنباط » وتمهيد القواعد والأصول اوكرت 
الأبواب واللمصول . وتكثير المسائل باتتها ؛ وايراد الشبه بأجوبتها 
وتعيين الأوضاع والاصطلاحات ٠»‏ وتبيين المذاهب والاختلافات . 

وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية ب ١‏ الفقه,؛ 
ومعرفة أصول الأدلة إجالا” في إفادتها الأحكام ب « أصول الفقه وء 
ومعرفة العقائد عن أدلّتها ب « الكلام ): 

. لأن عنوان مباحثه كان قوهم : الكلام في كذا ء» وكنا‎ - ١ 

؟ - ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثر نزاعا وجدالاة » 
حتى إن بعض المتغلبة قتل كثيراً من أهل الحق لعدم قولهم مخلق القرآن. 

*" - ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الحصوم»ء 
كالمنطق للفلسفة . 

4 -بولأنه. أول :ما تمن العلوم. التي نعم وتتعكم بالكلام » 
فأطلق عليه هذا الاسم لذلك ء ثم خص” به وم يُطلق على غيره 
عق له . 

ه ‏ ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام بين الحانبين » وغيره 
قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب . 

5 - ولأنه أكثر العلوم خلافاً ونزاعاً فيشتد افتقاره الى الكلام مع 
المخالفين والرد عليهم 1 

ا ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما.عداه من العلوم؛ 
كا يقال للأقوى من الكلامين : .هذا هو الكلام . 

م - ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية » 
أشد” العلوم ليم فيه » فُسمّي بالكلام المشتق من 
اكلم وهو الجبرح . 


اح 


فأي هذه الاعتبارات المانية هو الأرجح ؟ 

قبل ان ندلي برأي نشير الى اعتبار تاسع ذهب إليه أستاذنا الشيخ مصطفى 
عبد الرازق في كتابه « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية' » . فهو يرى ان 
البحث في الشئون الاعتقادية سمي كلاماً وسمي أهله متكلمين لأحد وجهين: 

الأول : ما روي عن مالك ( المتوفى سنة ااه ههلا م) أنه 
قال : إيا كم والبدع . قيل : .يا أبا عبد الله , وما البدع ؟ قال : أهل 
البدع الذين يتكلمون في اسماء الله وصفاته و كلامه وعلمه وقدرته»ولا يسكتون 
عما سكت عنه الصحابة والتابعرن لحم باحسان ». وما روي عن ابي حنيفة 
( المتوفى سنة ١٠١‏ ه ) من انه قال : « لعن الله عمرو بن عبيد فإنه 
فتح للناس الطريق الى الكلام فيا لا يعنيهم من الكلام » . 

7 فالكلام هكذا يقول الشيخ مصطفى نت ضدا السكوت. والمتكلمون 
كانوا يقولون حيث ينبغي الصمت اقتداء” بالصحابة والتابعين الذين سكتوا 
عن المسائل الاعتقادية لا مخوضون فيها » (ص 60" ) . 

والثانى : مأخوذ أيضاً من قول منسوب إلى مالك بن أنس » ذكره 
ابن عبد الير” ( المتوفى سنة 5517 ه ل ١0١1م‏ ) في كتاب ١"‏ محختصر 
جامع بيان العلمى وفضله » : « كان مالك بن أنس يقول : الكلام في 
الدين أكرهه . ولم يزل أهل بلدنا -[يقصد المدينة المنورة ]-- يكرهونه 
وينهون عنه » نحو الكلام في رأي جهم والقدر وما أشبه ذلكءولا أحب” 
الكلام إلا فيا تحته عمل . » 

د والكلام على هذا مقابل الفعل » ىا يقال : فلان قوال »ء لا فعال. 
والمتكلدون قوم" يقولون في أمور ليس تحتها عمل . فكلامهم نظري لفظي 
لا يتعلق به فعل » لاف الفقهاء الباحثين في الأحكام الشرعية العملية . 


٠ ١955 الطبعة الثالئة سنة‎ » ١955 القاهرة » الطبعة الاولى سنة‎ ١ 
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وعم الكلام عم يبحث فيا يتصل بالعقائد 2 هي شثون غير ا 
للواقع 0 له التسمية للتدوين أما سائر 0 نيش الشيعة 
لاحقة لظهورالعلوم وتدويئنها » ا 1 


وهذا الرأي يصح لو أننا استطعنا أن نتتبع أول ظهور اللمظ : 
« كلام , للدلالة على البحث النظري في العقائد الدينية » و « متكلم » 
للدلالة على من يتولى النظر في العقائد الدينية . ولكنه يفترض هذا افتراضاً 
دون أن يسوق عليه أي دليل . بل الواقع بنقضه : 

ذلك ان لواصل بن عطاء كتباً في علم الكلام ذكرتما المصادر المختلفة١,‏ 
وهو قد توفي في سنة ١18١ه‏ ( 1748 4لام ) وولادته في سنة ١م‏ هم 
(544م) »فهل لقب بلقب متكلم هو أو زميله عمرو بن عبيد ( المتوفى 
سنة 141ه ‏ وهل ١5م‏ ) ع وهل عنّدات أمحاث كليها في العقائيد 
« كلاماً » ؟ سيكون مععى هذا ان إطلاق اصطلاح «١‏ كلام) و « متكل , 
قد ظهر قبل بداية القرن الثاني للهجرة ( الثامن في ا 4 
افر ضه الشيخ مصطفى من ان استعافم) كان قبل تدوين العلوم . 


امرا لم يثبت 


١‏ ذكر له المقريزي أسسماء كتبه التالية : « كتاب المنزلة بين المنزلتين», «كتاب 
الفتيا » » « كتاب التوحيد » ( « الخطط » للمقريزي ) » وذكر له المر تضى 
في « المنية والامل » ( ص 0" ) اسسم « كتاب الالف مسألة في الرد على 
المانوية » ٠‏ وذكر له ابن النديم أسماء الكتب التالية : « أصناف المرجئة », 
« كتاب التوبة » » كتاب « المنزلة بين المنزلتين » , كتاب « معاني القرآن »» 
كتاب « الخطب في التوحيد والعدل » » « كتاب ما جرى بينه وبين عمرو 
ابن عبيد » , كتاب « السبيل الى معرفة الحق » » « كتاب فى الدعوة » , 
« كتاب طبقات أهل العلم والجهل » ( « الفهرست » صن 50١‏ طبع مصر 
بغير تاريخ ) ٠‏ 


لض 


فإذا تأملنا الاعتبارات المانية الأخرى وجدنا ان الاعتبار الثاني هو 
أوجويا دنا » وهو انه سمي اعم لكام و لآن مسألة الكلام كانت 
اشهر مباحثه وأكثر نزاعاً وجدالا" » حتى إن بعض المتغلبة قتل كثيرأً من 
أهل الحق لعدم قوهم مخلق القرآن » . 

والواقع أننا لا نكاد نعتر على استعال « الكلام / بلمعيبى الاصطلاحي 
ولقب «١‏ المتكلمين » قبل كتب الحاحظ المتوفى سنة ههه . وقد عاش 
في معمعان معركة .خلق القرآن . فلهذا نرى ان استعال هذين الاصطلاحين 
إنما يرجع إلى النصف الأول من القرن الثالث للهجرة . ولا نجد في كتب 
الشافعي ( المتوفى سنة 3٠١5‏ ه ) استعال هذين الاصطلاحين ؛ مما بجعل 
وفاته حداً أول لاستعال اللفظ . ولا بد 3 مسألة خلق القرآن وموقف 
المعتز لة مَنها ومعاضدة المأمون 5 المعتصم والوائق لهم في ذلك الموقفا » 
ضد موقف ابن حنبل » وما أدى إليه ذلك من اضطهاد وتعذيب وتنكيل 
من لا يقول بأن القرآن مخلوق ٠‏ هو الذي جعل من الضروري اماد 
تسمية لهذا اللون من البحث ولمن مخوضون فيه . ْ 


أما سائر الاعتبارات الي “ذكرت فهي مماحكات لفظية » ولا معنى لها 


يض 


الفرق الاسلامية 


الفرق الاسلامية لا تدخحل نحت حصر . والمؤلفون الاسلاميون المتقدمون 
الذين كتبوا عن الفرق ومخاصة من هم من أهل السنة»أرادوا ان حصروها 
استناداً إلى حديث موضوع يتُروى عن ابي هريرة » ومفاهه ان الذي 
قال : و افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت انعد 
على اثنتين وسبعين فرقة . وتفترق امي على ثلاث وسبعين فرقة , ؛ 
ونم رواية أخرى. يظهر فيها الداعي الى وضع الحديث » وتروى عن 
عبد اله بن جمرو بن العاص ( المتوفى سئة 0 ه ) غ أن اني قال : 
« ليأتين" على أمي ما أتى على بي اسرائيل : تفرآق بنو اسرائيل على 
اثنتين وسبعين ملة » وستفترق أمي على ثلاث وسبعين ملة » تزيد عليهم 
ملة » كلهم في النار إلا ملة واحدة . قالوا : يا رسول الله : وما الملة 
الي تنقلب ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي » . 

وهذا الحديث - بصوره المختلفة ‏ أسانيد كثيرة » استوفاها الحافظ 
الريلعي في ريج أحاديث « الكشاف , » وتعد د روائه عن النبي : 
كأنس بن 0 3 وأبي هريرة » وأبي الدرداء » وجاير » وأبسي سعيد 
الحدري 2 وأبي” بن كعب » وعيد الله بن عمرو بن العاص © وأبي 


عم مذاهب الاسلاميين حك 


أمامة » ووائلة بن الأسقع 3 الخ ١‏ 

ومع ذلك فلا مكن ان يكون الحديث صحيحاً للأسباب التالية : 

أولات : ان ذكر هذه الأعداد المحددة المتوالية : ١لا‏ ء ”الا ع ##لا 
أمر مفتعل” لا يمكن تصديقه » فضلا عن ان يصدر مثله عن الي . 

ثانياً : انه ليس في وسع النبي أن يتنبأ مقدماً بعدد الفدرق الي 
سيفرق)-البها المسلهون: + 

ثالثاً : لا نجد لهذا الحديث ذكراً فما ورد لنا من مؤلفات من القرن 
الثاني بل ولا الثالث الحجري » ولو كان صحيحاً لورد ني عهد متقدم . 

ورابعاً : أعطت كل فرقة لحتام الحديث الرواية الي تناسبها : فأهل 
السنة جعلوا الفرقة الناجية هي أهل اسنة » والمعتزلة جعلوها فرقة 
المعتزلة » وهكذا . 

وقد ظهر التعسف البالغ لدى مؤرخي الفرق في وضعهم فروقاً وأصنافاً 
داخل التيارات الرئيسية حبى يستطيعوا الوصول الى #/اءوفاتهم ان افتراق 
المسلمين لم ينته عند عصرهم » وأنه لا بد ستنشأ فرق جديدة باستمر ان خ 
ما بجعل حصرهم هذا خطأ” تماما » إذ لا محسب حساباً لما سينشأ بعد ذلك 
من فراق إسلامية جديدة . 

ونحن لغرض الدراسة سنحصر التيارات الأساسية في العقائد الاسلامية 
في المذاهب التالية : 

أ العتزلة . د الحوارج . 


ب الأشاعرة 5 .م المرجثة . 
ج ل الشيعة . و الباطنية . 


ويندرج تحت كل واحدة من هذه فرق فرعية عديدة تتميز بفروق 
دقيقة عن المذهب العام الذي تندرج تحته . 


وستفرد لكل منها قسما” برأسه . 


إن 


المترلة 


اسم « المعتزلة » 


بعد البحث الشامل المستقصي الذي كتبه نلينو عن « اصل اسم المعتزلة » 
وترجمناه في كتابنا « الثراث اليوناني في الحضارة الإسلامية » ( ص 
“11 ب 5١١9‏ ) ء لا نرانا محاجة إلى إعادة البحث في هذا الموضوع . 
لأنه لم توجد وثائق جديدة تغيّر في النتائج الي وصل اليها . لهذا نجترىء 
هنا بايراد النتائج ابي انتهى اليها ؛ وهي : 

-١‏ أن اسم المعتز لة ليس مأخوذاً عن فكرة الانفصال عن مذهب 
أهل السنة 0 ٠‏ وبالتالي لم يكن من وضع أهل السنة بقصد الذم أو 
السخرية من المعتزلة بوصفهم: خار جين على مذهب اللواعة الاسلامية ومنشقين 
عنها . « وإنما اختار المعتزلة الأولون هذا الاسم » أو على الأقل تقبلوه 
ععبى و المحايدين م أو «الذين لا ينصرون أحد الفريقين المتنازعين ( أهل 
السنة » واللحوارج ) على الآخحر في المسألة السياسية الدينية الحطيرة » مسألة 
« الفاسق » ما حكمه : هل هو كافر علد في النار كا يقول اللتوارج, 
أو هو مؤمن يعاقّب على الكبيرة بقدرها » أو هو في منزلة بين المتزلتين 
وهو ما سيقول به المعتزلة ؟ 00 

” - وكانت هذه المسألة من المسائل اللحطيرة في الثلث الأول من القرن 
الثاني للهجرة بسبب المنازعات السياسية والحروب الأهلية اللي بدأت مع 


ذا 


الصراع بن علي ومعاوية على الحلافة » « فن الطبيعي أن يكون اسم 

د ماد م لغة السياسة في ذلك العصر . فكان المعتزلة 70 
المتكلمون في الأصل استمراراً » في ميدان الفكر والنظر ٠»‏ المعتزلة 
السياسيين أو العملين » » وهم الذين وقفوا موقف الحياد في التزاع بين 
أنصار علي ومعاوية ثم ببن أنصار ذرية علي والحلفاء الأمويين من بعد . 


م« و« وكانت المماعة الأولى من المعتزلة المتكلمين تشمل على وجه 
الاحمّال أشخاصاً اختلفت آراءهم حول بعض المسائل الدينية الأخرى » 
08 إنه في القرن الأول وأوائل القرن الثاني كانت بعض المسائل الدينية 
( مثل” الجعر والاختيار ) غير واضحة المعلم والحدود » ولم يكن من 
المستطا ع القطع” بأي” الآراء المتعار ضة بجحب اعتباره من أقوال أهل السسنّة 
أو ا غيرهم . فلم يكن الاجاع قد تم بعد في هذا الباب بطريقة 

4 «فكان اسم المعتز لة المتكلمين قي الأصل يشير إذاً إلى النقطة 
الوحيدة المميزة عي عن مذهب أهل السّنة لطاع . وهذه النقطة 
قد فقدت أسميتها من بعد انقضاء الهروب الأهلية بالنسبة لمسائل لحلاف 
الدينية الاخرى » الي زبخت نينا فقينا +:.وطغت عل“ نل النقطة. من 
جرااء رد ' الفعل المتزايد ضد ثبات مذهب أهل السمة ورسوخه ( القدرة» 
الصفات ٠.‏ نخلق القرآن ٠‏ العقل والنقل ) . أو بعبارة أخرى : كانت 
هذه التسمية تسمية جزئية في وقت من الاوقات ٠»‏ مثل التسميات الأخرى 
الي اتخذها المعترلة من بعد أحياناً للدلالة على بعض النقط الخاصة في 
تعاليمهم دلالة” خاصة و مثل «١‏ القدرية » ء (العدلية,»» «الموحدةو 
( مشيرين بذلك الى مذاهبهم في القدر وفي العدل وفي التوحيد ‏ عبى 
الوتيب ) . 


ه - ٠‏ لعل ذكرى الأصل الحقيقي لاسم المعتز لة قد بدأت تضعف في 


ليان 


النصف الثاني من القرن الثاني . وعلى هذا النحو اعتقد الكثيرون » حى 
من بين المعتز له أنفسهم » شيئاً فشي ان هذا الاسم يدل" على امهم 
« انشقنوا » على أهل السّنّة والجاعة » وأن هؤلاء هم الذين اخترعوه . 
وقليل من الكتاب هم الذين أبقوا على السبب الأصل في هذه التسمية . 

١ - 5‏ وأخراً نستخلص انه ليس بصحيح ان المعتزلة كانوا في الاصل 
فرعاً أو استمراراً للقدرية في القرن الأول » وأن نقطة ابتدائهم كانت 
مذهب الاختيار وحرية الإرادة' » . 


١9٠ عبد الرحمن بدوي : « التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية » ص‎ ١ 
٠ ١9598 ط” », القاهرة سنة‎ ٠ ١99 دص‎ 


م 


مدارس المعتزلة 


يمكن تقسم المعتزلة إما حسب الطبقات » كرا فعل ابن المرتضى في 

« المنية (الأدل ‏ [ذ مهم إل قات تارمخية يتبع بعضها بعضاً عددها 
اثنتا عشرة طبقة » على النحو التاللي : 

الطبقة الاولى : وقد أدرج فيها الحلفاء الراشدين الأربعة : علي » 
أبو بكر » » عمر . عمان على هذا الترتيب لأن مؤلفه شيعي زيدي . ثم 
عبد الله بن العباس » وعبد الله بن مسعود وغيرهم ععبد الله بن عمرو 
وأبي الدرداء وأبي ذر الغفاري وعبادة بن الصامت . 

وواضح أن إدراج هؤلاء ضمن المعتزلة إتما قصد به بيان. ان المعتزلة 
هي اتقى الفرق وأبر الات فى ادر ا بج جا 

الطبقة الثانية : الحسن » والحسين ابنا علي بن أبي طالب » ومحمد 
ابن الحنفية بن علي بن أبي طالب ؛ ومن التابعين : سعيد بن المسيب» 
وطاووس الهاني » وأبو الأسود الدؤلي . وأصحاب عبد الله بن مسعود 
وهم علقمة والأسود وشربيح وغيرهم . 

الطبقة الثالثة : من ذرية علي : الحسن بن الحسن » وابنه عبد الله 
ابن الحسن وأولاده : النفس الزكية وغصيره بو هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفية » ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس ٠‏ وزيد بن 
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علي . ثم محمد بن سيرين بن محمد » والحسن بن أبي الحسن البصري »© 
سيد التابعين : 

الطبقة الرابعة : غيلان بن مسلم الدمشقى » واصل بن عاتم عرو 
ابن عبيد بن باب » مكحول بن عبد الله ؛ قتادة بن 0 السدومي ؛ 
صالح الدمشقى » صاحب غيلان ؛ بشير الرحال . 

ومبذه الطبقة يبدأ مذهب المعتزلة الحقيقي بالمعنى الفني” الاصطلاحي . 

الطبقة الحامسة : عمان بن خالد الطويل » استاذ أبي الهذيل ؛ حفص 
عل 0 إقاج: ع اللي جرد ان للش لازن ماق 
عبد الرحمن بن مرة وابنه الربيع » الحسن بن ذكوان . وأصحاب عمرو 
ابن عبيد وهم : خخحالد بن صفوان .» حفص بن القوام » صالح 
عمرو . الحسن بن حفص بن سلم . بكر بن عبد الأعلى ٠‏ ابن السمّاك» 
عبد الوارث بن سعيد » وأبو غسان » وبشر بن خالد » عمان بن الحم 
سفيان بن حبيب » طلحة بن زيد » ابراهم بن نحبى المدنى 

الطبقة السادسة : 1 الهذيل محمد بن لهذبل العبدي ؛ أبو اسحاق 
عاد اللي ؟ أب بكر عدالرحن بن كيان الام 0 
اسماعيل بن ابراهم أبي عمان الادمي ؛ أبو مسعود عبد الرحمن العسكري» 
أبو خّلدة ؛ أبو عامر الأنصاري ؛ عمرو بن فائد ؛ موسبى الأسواري؛ 
هشام بن عمرو الفوطي . 

وهذه الطبقة السادسة أعظم الطبقات وأحفلها بأساطين المعتزلة » وتمثل 
أوج مذهب الاعتزال . 

الطبقة السابعة : أبو عبد الله أحمد بن أن 520000 
عمرو بن خحر الماحظ 4 عيدسى بن صبيح ١‏ أ موسى بن المردار 2( 
راهب المعتزلة ) » مويسس بن عمران الفقيه » محمد بن شيب © محمد 
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ابن اسماعيل العسكري », ابو يعقوب يوسف بن عبد الله بن سيدق الشخامء 
علي الأسواري . أبو الحسين محمد بن مس الصالحي » صالح” قبة. » 
الجعفران : جعفر بن حرب ٠»‏ وجعفر بن مبثشر الثقفي ؛ أبو عمران 
مومى بن الرقاشي ٠‏ عباد بن سلهان » أبو جعفر محمد بن عبد الله 
الإسكائي ٠‏ أبو عبد الله الدباغ » بحبى بن بشر الأرجاني ٠‏ أبو عفان 
النظامي » من أصحاب النظام . زرقان » عيسى بن الهيتم الصوني » 
و سيد أد بن سيد الأسدي. 

الطبقة الثامنة : أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي . أبو مجالد 
أحمد بن الحسين البغدادي ٠‏ أ, بو الحسين الحياط عبد الرحم بن محمد بن 
عمان » صاحب كتاب «١‏ الانتصار »)؛ أب بو القاسم عبد الله بن احمد بن 
محمود البلخي الكعبي » أبو بكر محمد بن ابراهم اي أبو اسن 
أحمد بن عمر بن عبد الرحمن ن البرذعي » أبو نصر بن أبي الوليد بن 
ابن أبي دؤاد القاضي » أبو مسم محمد بن حر الأصبهاني » ابن 0 
الناثلىء عبد الله بن محمد ء» وكنيته أبو العباس » الشاعر ؛ أبو الحسن 
أحمد بن علي الشطوي » أبو زفر محمد بن: علي الي . محمد بن سعيد 
ريجه . 

الطبقة التاسعة : أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائئي» 
محمد بن عمر الصميري ٠»‏ أبو عمر سعيد بن محمد الباهلي ٠.‏ أبو الحسن 
ابن الحباب » أبو محمد عبد الله بن العباس الرامهرمزي . أبو الحسن 
الامفندياني ٠‏ أبو بكر أحمد بن علي الأخشيد » أبو الحسن أحمد بن نحبى 
ابن علي المنجم ٠»‏ أبو الحسن بن فرزويه» أبو بكر بن حرب التستري» 
أبو سعيد الأشروسني ٠»‏ أبو الفضل الكشي ٠‏ أبو الفضل الحجندي » 
أبو حفص القرميسيني ٠‏ أبو علي البلخي ٠‏ أبو القاسم العامري ٠‏ أبو بكر 
الفارسي » أبو بكر محمد بن ابراههم المقانعي الرازي ٠»‏ أبو محمد بن 
مدان ء أبو عمان العسّال + أبو مس النقاش » الحسن بن موسسى 
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النوخي 2 من الشيعة . 

الطبقة العاشرة : أبو على بن خلااد . أبو عبد الله الحسين بن علي 
السراني » أبو بكر بن الاخشيد ( وقد مر" ذكره في الطبقة التاسعة ) . 
أبو الحسين الازرق » أبو الحسين الطوائفي البغدادي . أحمد ا هاثم » 
مسن أولاد أبي هاشم بن أبي علي الجبائي ؛ ات أبي هاشم » بنت 
أببى على الجبائي ؛ أبو الحسن بن النجيح » من بغداد » أبو بكر البخاري؛ 
أبو محمد العبدكي , أبو حفص المصري » أبو عبد الله الحبشي » أبو الحسن 
علي بن عيسى » الخالدي . من البصرة ؛ محمد بن زيد الواسطي » 
أبو الحسين .بن علي » من أهل نيسابور ؛ أبو القاسم بن سهلويه . 

وتلك الطبقات العشر هي الي ذكرها القاضي عبد الجبار ورتبها » 
ثم جاء الحاكم فأضاف طبقتين هما الحادية عشرة والثانية عشرة . 

الطبقة الحادية عشرة : قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد 
ابن عبد الجبار الحمداني » أبو عبد الله الداعي محمد بن الحسن بن القاسم 
أبن الحسن بن عبد الرحمن بن القامم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن 
علي بن بحي طالب 2 أبو العباس الحسبى 3 الإمام المؤيد بالله » أخوه 
الامام أبو طالب » نحبى بن محمد العلوي . أبو أحمد بن أبي علان » 
أبو اسحق النصيبيني ٠»‏ أبو يعقوب البصري البستاني » الاحدب أبو الحسن» 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حنيف » أبو الحسين بن حاني » أبو الحسن 
القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني » الصاحب الكاني » أبو نصر اسماعيل 
.ابن حماد الجوهري » وهو إمام اللغة ومصتّف « الصحاح , . 

الطبقة الثانية عشرة : أبو رشيد سعيد بن محمد النيسابوري » صاحب 
« ديوان الاصول عم ؟؛ أبق! عفد عبد الله بن سعيد اللبّاد » الشريف 


المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي ». الامام الحسن الحقيني » 


وذ 


الناصر والداعي النازلان بآأمل » أبو جعفر الناصر الصغير ٠‏ أبو القاسم 
البسبي اسماعيل بن أحمدء أبو الفضل العباس بن شروين » أبو القاسم الميزوكي 
أحمد بن علي ٠»‏ أبو محمد الحوارزمي » أبو الفتح الأصفهاني ٠»‏ أبو الحسن 
الرفّاء » القاضي أبو بشر الجرجاني » زيد بن صالح ٠‏ أبو حامد أحمد 
ابن محمد بن اسحاق النججار » أبو بكر الرازي ٠»‏ أبو حاتم الرازي » 
أبو بكر الد نوري 3 أو الفتتح الصفمار » أبو الفتح الدماوندي ؛ أبو الحسن 
الكرماني » أبو الفضل الجلودي ٠‏ أبو القاسم بن ميككا ؛ ابو عاصم المروزي؛ 
أبو نصرء من مرواء أبو الحسن الحطإب » أبو طالب بن أبي شجاعء 
من آمل ؛ أبو الحسين البصري » محمد بن على صاحب ١‏ العتمد » في 
أصول الفقه ؛ محمود بن الملاحمي » البخاري أبو طاهر عبد الحميد بن 
محمد » السمّان أبو سعيد , أبو محمد الحسن بن أحمد بن متويه » وهو تلميذ 
القاضي عبد الجبار ٠‏ أبو عمرو القاشاني . علي الطالقاني » أبو محمد 
الزعفراني . 

وهذه الطبقات قد روعي فيها الترتيب التارضي » وكثراً ما تكون 
الصلة بين أعضاء الطبقة الواحدة صلة تلمذة . 

ك]| مكن تقسم المعتز لة الى قسمين كبيرين : معتزلة البصرة » ومعتزلة 
بغداد » ويكوانان التيارين الرئيسين في مذهب الاعتزال . وهذا التقسم ' 
يعتمد على فوارق مذهبية . وهاك جدولا : 
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معتز لة بغداد 


بشر بن المعتمر )1١١(‏ : الطبقة السادسة 
اس ل دار(5؟7؟) : الطيقة السابعة 
الاين الالرس 0 أحمد بن أبي دؤاد(:4١)‏ بو مومى المردار 
جعفر بن مشر (1704) جعفر بن حر ب (175) 
أبو الحدمن الحياط (190) عيبى بن الثم الصوفي الاسكاني (40؟) 


: الطبقة الثامنة 


أبوق القاسم البلخي الكلبي (114) 


ما اتفقت عليه المعتزلة 


تورد كتب الفراق بياناً لما اتفقت فيه المعتزلة . 

: فالشهرستاني ' يقول‎ -1١ 

« الذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد : 

١‏ القول بأن الله تعالى قدىم » والقدام أخص وصف ذاته . ونفوا 
الصفات القددمة أصلا” ٠‏ فقالوا : هو علم بذاته » قادر بذاته » حي" 
بذائه - لا بعلم وقدرة وحياة هي صفات قديمة » ومعان قائمة ؛ لأنه 
لو شاركته الصفات في القداآم ‏ الذي هو أخص الوصف - لشاركته 
في الإلمية . 

؟ - واتفقوا على أن كلامه محدتث مخلوق في محل . وهو حرف 
وصوت كت أمثاله في المصاحف حكايات عنه . فأيّما وجد في المحل 
عرض فقد فبي في الحال . 

واتفقوا على أن الارادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته » 
لكن اختلفوا في وجوه وجودها ومحامل معانيها » كا سبأتي . 

١‏ «الملل والنحل » للشهرستاني المتوفى سمنة 558 هم ء بهامش « الفصل 

في الملل والاهواء والنحل » لابن حزم , < ١‏ اص هه لاه ٠‏ 


/ع1 


- واتفقوا على ني رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار » ونفي 
التشبيه عله م١‏ بن كل وجه : جهة ومكاناً وصورةة” ومحيزا وانتقالاة” وزوالا” 


وتغيراً وتأثراً . وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فيها » وسموا هذا النمط توحيداً . 

ه ‏ واتفقوا على أن العبد قادر خخالق لأفعاله : خيرها وشراها » 
شق" خل, ما ايفعلة. تايا :وصقايا في الدان الالدرة عدوالرت” تعاى مه 
أن يضاف اليه شر” وظم وفعل هو كفر ومعصية . لأنه لو خلق الظلم 
كان ظلماً . كا لو خلق العدل كان عادلا” 

5 واتفقوا على أن الحكم لا يفعل الا الصلاح والخير » ويجحب 
من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد. وأما الأصلح واللطف ففي وجوبه 
خلاف عندهم . وسموا هذا النمط عدلاة 


ا واتفقوا على أن المؤمن اذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة 
استحق الثواب والعوض . والتفضل” معنى آخر وراء الثواب . واذا خرج 
من غير توية عن كبيرة ارتكبها استحق الحلود. في النار » لكن يكون 
عقابه أخض" من عقاب الكفار . وسموا هذا النمط وعداً ووعيداً . 


4 - واتفقوا على أن أصول المعرفة وشكر النعمة واجب قبل ورود 
السمع . والحسسن والقبيح يحب معرفتها بالعقل . واعتناق” الحتسّن واجتناب 
القبيح واجب كذلك . وورود التكاليف ألطاف” للباري تعالى ا الى 
العباد بتوسط الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ امتحاناً واختباراً ٠‏ ليهلك من* 
هلك عن بينة ومحيا من" حتي” عن بينة , ( الأنفال : ؟4) 

4 - واختلفوا في الامامة والقول فيها نصاً . واختياراً :2 كا 
سيأتي عند مقالة كل طائفة , 


ب وعيبد القاهر البغدادي 0 المتوفى سنة 4 ه|لا١٠1م‏ ) يقول 
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' في « الفر'ق بين الفراق ' غ بعد أن ذكر أن العتزلة :بنقسسون: آى 
»"'"» فرقة : 


مكبو ودين ا 
١‏ - منها : نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية » وقوللها 
بأنه ليس لله عز وجل علم : ولا قدرة . ولا حياة . ولا سمع . ولا 


بصرء ولا صفة أزلية . وزادوا على هذا بقولهم : ان الله تعالى لم يكن 
له في الأزل امي ولا صفة . 


؟ - ومنها : قولحم باستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصار ؛ وزعموا 
أنه لا برتى نفسه ع ولا براه غيره . واختلفوا فيه : هل هو راءر 
لغيره » أم لا ؟ فأجازه قوم منهم » وأباه قوم آخرون منهم . 


 *‏ ومنها : اتفاقهم على القول محدوث كلام الله عز وجل ؛ وحدوث 
أمره ومهية وخخجيره 2 وكلهم يز مون أن كلام الله عرز وجل حادث” » 
وأكترهم اليوم يسمون كلامه مخلوقا . 


8 - ومنها : قولهم جميعاً بأن الله تعالى غير" خالق لأكيناته الناس ‏ 
ولا أشي ء من أعمال الحيوانات . وقد زعموا أن الناس هم الذين يمدرون 
( على ) أكساءهم ٠‏ وأنه ليس لله عز وجل - في أكساهم ولا في 
أعمال سائر 0 صنتع وتقدير . ولأجل هذا القول سماهم المسلمون : 
قدرية » . 


١‏ «الفرق بين الفرق » لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي المتوفى عام 
9ه / 1٠٠1م‏ © نشرة محمد حيبي الدين عبد الحميد »2 بدون تاريخ , 
ص ٠ ١١5-١١5‏ 
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ه - وهنها : اتفاقهم على دعواهم 5 الفاسق ١‏ من أمة الإسلام 
بالمتزلة بين المنز لتين ؛ وهي أنه فاسق 2 لا" مؤمن ولا كافر 5 ولأجل 
هذا اسماهم المسلمو ن « معتزلة , لاعتزالهم قول الأمة بأسرها 

5 ل ومنها قوهم ان كل مالم يأمر الله تعالى به أو نهى عنه من 
أعمال العباد لم يشأ الله شيئاً منها . ْ 


وزعم الكعبي في ١‏ مقالاته , أن المعتزلة اجتمعت على أن الله عز 
وجل : شيء لا كالأشياء » وأنه خالق الأجسام والأعراض » وأنه حلق 
كل ما خلقه لا من شيء . وعلى أن العباد يفعلون أعمالهم بالقدرة الي 
خلقها الله سبحانه وتعاى فرهم . 

قال : وأجمعوا على أنه لا يغفر لمرتكي الكبائر بلا توبة . 

وي هذا الفصل عن. كلام الكدي. غلظ منه. عق أصحابه من وجوه:؛ 

منها : قوله ان المعتزلة اجتمعت على أن الله تعالى شيء لا كالأشياء . 
وليست هذه الخاصية لله تعالى وحده عند جميع المعتزلة . فإن الجسبائي 
وابنه أبا هاشم قد قالا : أن كل قدرة محدثة شيء لا كالأشياء ؛ لم 
مخصوا ربهم هذا المدح . 

ومنها : حكايته عن جميع المعتزلة قوها بأن الله عز وجل خالق” 
الأجسام والأعراض . وقد علم أن الأصم من المعتزلة ينفي الأعراض 
كلها » وأن المعروف منهم ععتمر يزعم بأن الله تعالى لم مخلق شيئاً 
من الأعراض ٠»‏ وأن غامة يزعم أن الأعراض المتولدة لا فاعل لها 


١‏ « الفسق بكسر وسكون السين المهملة : في اللغة : عدم اطاعة أمر الله 
تعالى فيشستمل الكافر والمسلم العاصي ٠‏ وفي الشرع : ارتكاب المسلم 
كبيرة أو صغيرة مع الاصرار عليها ٠‏ فالمسام المرتكب للكبيرة أو المصر على 
الصغيرة يسمى : فاسقا ٠‏ فبقيد المسلم خرج الكافر , وبالقيدين الاخيرين 
خرج العدل » ( « كشاف اصطلاحات الفنون ») ٠‏ . 


فكيف تصح دعواه اجاع المعتزلة على أن الله سبحانه خالق الأجسام 
والأعراض » وفيهم من ينكر وجود الأعراض ٠»‏ وفيهم من يثبت الأعراض 
ويزعم أن الله تعانى لم مخلق شيئاً منها ؛ وفيهم من يزعم أن المتولدات 
٠‏ أعراض" لا فاعل لها ؟ والكعبي' ماع سائر المعتزلة ‏ زعموا أن الله 
تعالى لم مخلق أعمال العباد » وهي أعراض عند من أثبت الأعراض . فبان 
غلط الكعبي في هذا الفصل على أصحابه . 

ومنها : دعوى اجاع المعتزلة على أن الله ختلق ما خلق لامن شيء. 
وكيف يصح اجاعهم على ذلك ٠»‏ والكعبي ‏ مع سائر المعتزلة » سوى 
الصالحي - يزعمون أن الحوادث كلها كانت قبل حدوتما أشياء . والبضريون 
منهم يزعمون أن الجواهر والأعراض كانت ني حال عدمها جواهر وأعراضاً 
وأشياء .والواجب ‏ على هذا الفصل ‏ أن يكون الله خلق الشيء من 
شيء ؛ وانئما يصح القول' بأنه خلق الشيء لا من شيء على 00 
أصحابنا الصفاتية الذين أنكروا كون المعدوم شيئاً . 
+ وأما دعوى اجاع اللمعتزلة على أن العباد يفعلون أفاعيلهم بالقدرة الي 
خلقها الله تعالى فيهم فغلط” منهم عليه ؛ لأن معمراً منهم زعم أن القدرة 
فعل حدم القادر مما وليست م١٠‏ ن فعل الله ان ولام + منهم ينفي وجود 
القدرة . لأنه ينفي الأعراض كلها . 

وكذلك دعوى اجاع المعتزلة على أن الله سبحانه لا يغفر لمرتكبي 
الكبائر من غير توبة منهم غلط منه عليهم » لأن محمد بن شبيب البصري » 
والصاحي » والحالدي ‏ هؤلاء الثلائة من شيوخ المعتزلة ٠‏ وهم واقفية 
في وعيد مرتكبي الكبائر . وقد أجازوا من الله تعالى مغفرة ذنوهم من 
غير توبة . 
"بان عبينا فر عر لكي فيا حكاه عن المعتزلة ؛ وصح أن 
المعتزلة مجمعها ما حكيناه عنهم ثما أجمعوا عليه. , ٠‏ 


# ا # 


اه 


جٍ ‏ وأبو الحسن الأشعر ي يورد في « مقالات الاسلامين » ١<(‏ 
صن 7١7-15١5‏ ؛ القاهرة سنة ١48٠‏ ) ما اتفقت عليه المعتزلة في أمر 
التوحيد فيقول : 

وجيت العقولة عل أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير » وليس مجسم ولا شبح ء ولا جثة . ولا صورةء ولا لحم ء 
ولا دم . ولا جوهر ولا عرض » ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة 
ولا مجسة . ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة » ولا طول 
ولا عرض ولا عمق . ولا اجماع ولا افتراق » ولا يتحرك ولا يسكن » 
ولا يتبعض » وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء . وليس 
بذي جهات » ولا بذي مين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت .2 ولا 
حيط به مكان » ولا محري عليه زمان ؛ ولا نجوز عليه الماسة ولا العزلة 
ولا الحلول في الأماكن . ولا يوصف بثبيء من صفات اللحاق الدالة على 
حدوهم » ولا يوصف بأنه متناه » ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في 
الجهات . وليس عمحدودء ولا والد ولا مولودء ولا نحيط به الأقدار » 
ولا تحجبه الأستار » ولا تدركه الحواس ٠‏ ولا يقاس بالناس » ولا 
يشبه الحتلق بوجه من الوجوه ٠‏ ولا تجري عليه الآفات ٠‏ ولا نحل به 
العاهات » وكل ما خطر بالبال وصور بالوهم فغير مشبه له. لم يزل 
أولا” سابقاً متقدماً للمحدئثات » موجوداً قبل المخلوقات . ولم يزل عالماً 
تادراً حياً . ولا يزال كذلك . لا تراه العيون » ولا تدركه الأبصار » 
ولا تحيط به الأوهام ولا يُسمع بالأسماع . شيء لا كلأشياء . عام قادر 
حي 5لا كالعلاء القادرين الأحياء . وأنه د وحده ء» ولا قدم غيره » 
ولا إله سواه » ولا شريك له قي ملك 6 ولا وير له قي سلطانة. 6 
ولا معين على إنشاء ما أنشأ وخلق ما خلق .ل مخلق التللق” على مثال 
سيق ومن عاق كى به باهون عليه فق تخلق فى ار ولا باصمب 
عليه منه . لا جوز عليه اجترار المنافع » ولا تلحقه المضار . ولا يناله 


اه 


السرور واللذات » ولا يصل اليه الأذى والآلام . ليس بذي غاية فيتناهى » 
ولا بجوز عليه الفناء » ولا يلحقه العجز والنقص . تقداس عن ملامسة 
النساء » وعن اماد الصاحبة والأبناء . 

فهذه جملة قولهم في التوحيد . وقد شاركهم ي هذه الحملة الحوارج” » 
وطوائف من المرجئة وطوائف من الشيعة » وان كانوا للجملة الى يظهروما 
ناقضين ء ولا تاركين 20 

د ويلخص أحمد بن حبى بن المرتضى ١‏ المتوفى سنة 84٠‏ ه| ١431‏ م) 
في كتابه « المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل ' » ما أجمعت 
عليه المعتزلة فيقول : 

« أجمعت اللمعتزلة على أن للعالم محد ثآ قدا قادراً عالاً حياً لمعان ؛ 
ليس جسم ولا عرض ولا جوهر 3 غنياً واحدا لا يُدارتك محاسّة » 
عدلا” حكماة ب ا كف قوف ازاك 
رمك من الفعل وأزاح العلة ؛ ولا بد من الجزاء » وعلى وجوب 
العلة يف حسة ولا ابد السو صلى الله عليه وآله ‏ من شرع 
جديد ع أو احيسساء مندر سس أو فائدة لم تحصل من غيره ؛ وأن آخخر 
الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؛ والقرآن معجزة له ؛ وأن الامان 
قول ومعرفة وعمل ؛ وأن المؤمن من أهل الجنة . 

و ( أجمعوا ) على المتزلة بين المنزلتين » وهو ان الفاسق لا يُسمى 
مؤمناً ولا كافراً » الا من يقول بالإرجاء : فإنه مالف في تفسير الإمان » 
وفي المتزلة فيقول : الفاسق يسمى مؤمناً . 
نشرة سوسنة ديفلد فلزر بعنوان : « كتاب طبقات المعتزلة » » ص ا - 

ص 8 ٠‏ بيروت سنة ٠ 1١9531١‏ النشراث الاسلامية » يصدرها لجمعية 
المستشرقين الاللانية هلموت ريتر وألبرت ديتريش » جزء ٠ 5١‏ 


لفن 


وأجمعوا أن فعل العبد غير مخلوق فيه . 

واجمعوا على: تولي الصحابة ؛ واختلفوا في عمان بعد الأحداث التي 
أحدمبا : فأكرهم تولاأه وتأوتآل له كيا مر وكا سيأتي ؛ وأكترهم على 
الراءة من معاوية وعمرو بن العاص . وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر 2-6 


اك 


الاصول الخمسة 


وإذا رجعنا الى كتب المعتزله أنفسهم رأيناهم بجمعون .على القول بأصول 
خحمسة , ويقع الحلاف بينهم في بعض الأمور الجزئية والفرعية . 

7 الأصول الحمسة هي : 

. التوحيد‎ - ١ 

؟" ‏ العدل . 

"8 الوعد والوعيد . 

انض لاون ولق + 

ه ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكتر . 

على أن الأصلين الرئيسيين هما : التوحيد والعدل . ولهذا فإن القانمبي 
عبد الجبار في كتابه ١‏ المغني في أصول الدين » جعلها أصول الدين . 
ولكنه في « مختصر الحسبى » قال «١‏ ان أصول الدين أربعة : التوحيد 
والعدل , والنبوات » والشرائع . وجعل ما عدا ذلك من الوعد والوعيد» 
والأسماء والأحكام . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ داخلا في 


الشرائع ' » . فلك أنه في ٠‏ المغلني 1 أرجع النبوات والشرائع الى أصل 
العدل « لأنه كلام في أنه تعالى إذا علم 3 صلاحنا في بعثة الرسل ؛ وأن 
نتعبد بالشريعة - وجب أن يبعث ونتعبد » ومن العدل أن لا محل 
بما هو واجب عليه . وكذلك «١‏ الوعد والوعيد », داخل في العدل + لثنه 
كلام في أنه تعالى إذا وعد المطيعين بالثواب » وتوعد العصاة بالعقاب » 
فلا بد من أن يفعل ولا مخلف في وعده ولا في وعيده . ومن العدل أن 
!ا عخلق: وله يكذت. .. وكذلة: و الخزلة ين المر كن + داخل دياب 
العدل ؛ لانه كلام في أن الله تعالى إذا عم أن صلاحنا في أن يتعبدنا 
بإجراء أسماء وأحكام على المكلّفين وجب أن يتعبدنا به » ومن العدل ان 
لال بالواجب . وكذا الكلام في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
( الكتاب نضه ٠.‏ ص ١١"‏ ) . 

وق ساك القاضي عبد الجبار عن السبب في الاقتصار على هذه 
الاصول الحمسة « وأجاب بأن قال : لا خلاف أن المخالفين لنا لا يتعندون 
أحد هذه الاصول . ألا ترى أن خلاف الملحدة 5 0 3 
والدهرية » والمشبهة ‏ قد دخل في التوحيد؛ ‏ وخلاف المجبّرة بأسرهم 
داخل في باب العدل ؛ وخلاف المرجثة داخخل في باب الوعد والوعيد 4 
وخلاف الحوارج داخل تحت المنزلة بين المنزلتين ؛ - وخلاف الإمامية 
داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . » ( الكتاب نفسه » 
ص ١١5‏ ). 


١‏ « شرح الاصول الخمسة» ص ٠ ١؟5 1١١55‏ القاهرة سنة ٠ ١51568‏ و 
أصلحنا النص المطبوع ٠‏ لكثرة ما فيه من التحريفات والاغلاط ٠‏ 

؟ المعطلة : هم « الذين يقولون بعدم الاعيان ٠‏ وأن العالم لاا صانم له ولا 
مدبر » ( « البدء والتاريخ » لمطهر بن طاهر المقدسي , < ١‏ اص ١559‏ 
5 , باريس سسنة ١8959‏ ع نشرة كلمان هوار ) ٠‏ 


الى 


ويرى القاضي عبد الجبار وهو رأي ي المعتزلة بعامة أن المخالتف 
في. مذه الأصول الحمسة إما كافر » أو فاسق » أو مخطىء : « من 
خالف في التوحيد . ونفى عن الله تعالى ما مجب إثباته » وأثبت ما يجب 
له عن فزن كرون افر ١ ١‏ 

وأما من خالف العدل » وأضاف الى الله تعالى القبائح كلها : من 
الظلم » والكذب ٠‏ وإظهار المعجزات على الكذابين » وتعذيب أطضفال 
المش ركين بذنوب آبائهم ». والإخلال بالواجب 2 فإنه يكفر أيضاً . 

وأما من خالف في الوعد والوعيد . وقال إنه سبحانه وتعاى ما وعد 
الطبعين بالثواب » ولا توعد العاصين بالعقاب ألبتّة » فإنه يكون كافراًء 
لأنه رد ما هو معلوم ضرورة مين دين الني صلى الله عليه وعلى 
آله وسم . والراد” لما هذا حاله يكون كافراً . وكذلك لو قال إنه تعالى 
وعد وتوعد » ولكن جوز أن مخلف في وعيده لأن اللحلف في الوعيد 
كترم" . فإنه يكون كافراً ء لإضافة القببح الى الله تعالى . فإن قال : 
إن الله تعاى وعد وتوعد . ولا بجوز أن مخلف في وعده ووعيده » 
ولكن جوز أن يكون في وماك الواعيد شرل أو استثناء لم يبينه الله 
تعالى » فإنه يكون مخطياً . 

وأما من خالف في المنزلة بين المنزلتين فقال : إن حكم صاحب الكبيرة 
حكلم عتبتدة الأوثان والمجوس وغيرهم فإنه يكون كافراً » لآنّا نعم 
خلافه من دين الني محمد صلى الله عليه وآله والآمة ضرورة . فإن قال: 
احكمه حم المؤمنين في التعظم والموالاة في الله تعالى : فإنه يكون فاسقاء 
الأنه خرق إجاعاً مصرحا به 3 على معبى انه أنكر ما يعم ضرورةة 
من دين الأمة . فإن قال : ليس حكمه حك المؤمن ولا حك الكافر 
.ولكن أسميه مؤمناً » فإنه يكون مخطثاً . 

وأما من خالف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلاة » وقال 


/اه 


إن الله تعالى لم يكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا . فإنه 
يكون كافراً » لأنه رد ما هو معلوم” ضرورة من دين النني صلى الله 
عليه وآله ودين الآمة . فإن قال : إن ذلك مما ورد به التكليف » ولكنه 
مشروط بوجود الإمام » فإنه يكون ممطلناً . » (ص )١95 ١١8‏ . 


أ - التوحيد 


والتوحيد في أصل اللغة عبارة عمابه يصير الشيء واحداً ٠‏ ثم يستعمل 
في الحبر عن كون الشيء واحداً . ٠‏ أما في اصطلاح المتكلمين فهو العلم 
بأن الله تعالى واحد” لا يشاركه غيره فها يستحق من الصفات : نفياً 
وإثباتاً - على الحد الذي يستحقه ٠‏ والاقرار به . ولا بد من اعتبار 
هذين الشرطين : العلم". والاقرار جميعاً . لأنه لو علم وم يقر ء أو أقر 
دم بعلم 2م يكن موحد . 

وما يلزم المكلف معرفته من علوم التوحيد هو ان بعلم القدم تعالى 
عا يستحق من الصفات . ثم يعلم كيفية استحقاقه لما , ويعلم ما يحب 
له في كل وقت . وما يستحيل عليه من الصفات في كل وقت . وما 
بستحقه في وقت دون وقت . ثم يعلم أن من" هذا حاله لا بد من أن 
يكون واحداً لا ثاني له يشاركه فيا يستحقه من الصفات ‏ نفياً » وإثبات ‏ 
على الحد الذي يستحقه . 

أما ما يستحقه من الصفات فهو الصفة الى مها مخالف مخالفة” ويوافق 
موافقة” لو كان له موافق”" ‏ تعالى عن ذلك 1و ا" 
عالاً » حياً ؛ سميعاً ٠‏ بصيراً . مدركا للمد'رتكات . موجوداً مريداً : 
كارهاً ‏ هذا عند أبي هاشم ٠‏ وأما أبو علي ( الجبائي ) فإنه لاشت 
تلك الصفة الذاتية . 


مه 


وأما كيفية استحقاقه هذه الصفات فاعم أن تلك الصفة الي يقع مها 
الحلاف والوفاق يستحقها لذاته . وهذه الصفات الأربع الي هي كونه : 
قادراً : عالاً » حياً » موجوداً ‏ لا هو عليه في ذاته . وكونه مدر كآ 
لكونه حيآً بشرط وجود المُدارتك . وكونه مريداً وكارها بالإرادة 
والكراهة المحدثتين الموجودتين لا في محل . 

ولا خلاف في هذا بين الشيخين إلا في هذه الصفات الأربع : فإن 
عند أبي علي" أنه يستحقها القدم تعالى لذاته » وعند أبي هائم يستحقها 


لما هو عليه في ذاته . 
وأما ما حب له في كل حال فهو تلك الصفة الذاتية وهذه الصفات 
الأربع : ١‏ 


وأما ما يستحيل عليه في كل وقت فهو ما يضاد هذه الصفات : 
نحو كونه عاجزاً جاهلد” ) معدوماً . 

وأما ها يستحقه في وقت دون وقت ». فنحو كوله مدر كأ : فإن 
ذلك مشروط بوجود المُدارتك » - ونحو كونه مريداً وكارهاً ٠‏ فإن 
ذلك يستند الى الإرادة والكراهة الحادثتين الموجودتين لا في محل ... 

وقد قسم” ( أي القاضي عبد الجبار ) صفات القديم تعالى في الكتاب 
قسمة أخرى فقال : 

إن صفات القديم ‏ جل وعز ‏ إما أن تكون من باب ما مختص به 
على وجه لا يشاركه فيه غيره » نحو كونه قدياً وغنياً ... وإما ان تكون 
من باب ما يشاركه غيره في نفس الصفمة ومخالفه في كيفية استحقاقه لها 
و كوك قادرا غالا عيب مومووا :-.فإن :جنا مق هذه الصفات 
كالقدم سبحانه ٠‏ إلا أن القدم سبحانه يستحقها ل1 هو عليه في ذاته . 
. والواحد منا يستحقها معان "محداثة . 
وإما أن تكون من باب ما يشاركه غيره في نفس الصفة وني جهة 
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الاستحقاق » نحو كونه مدركاً ومريداً وكارهاً : فإن القدم تعالى مدرك, 
لكونه حياً : بشرط وجود امد راك » وكذلك الواحد منا . وكذلك فهو 
مريد وكاره بالإرادة والكراهية » وكذلك الواح بد منا . إلا أن الفرق 
بينها هو أن القدم تعالى حي لذاته فلا محتاج الى حاسّة . ومريد وكاره 
بإرادة وكراهة موجودتدن له يي محل . والواحد منا مريد وكاره لمعنين 
أمحدثين في قلبه . » (ص6١١-١"١‏ ). 


في المدل 


العدل : مصدر عدال يعدل عدلا . وقد بنذ كر ويراد به الفعل » 
ويذكر ويراد به الفاعل . فإذا أريد به الفاعل فذلك على طريق البالغة 
لأنه معدول به عما بحري على الفاعلين ٠.‏ وهو كقوهم للضارب : ضرب». 
وللصائم : صوم . وله حد اذا استعمل في الفعل » وحد اذا استعمل في 
الفاعل . فاذا استعمل في الفعل فعناه : توفير حق الغعر . واستيفاء الحق 
منه . وقد قيل في حده أنه : كل فعل حسن يفعله الفاعل ليتفع به الغير 
أو ليضره . إلا أن هذا يوجب أن يكون خلق العالم عدلاة من اله يتضيان 
هذا المعبى » وليس الأمر كذلك » بل خلق العالم من الله تعانى تفضل”. 

وأما اذا استتعلمل في الفاعل فهو : فاعل هذه الأمور . 

هذا في أصل اللغة . وأما في اصطلاح المعتزلة فإنه اذا قيل إنه تعالى 
غدل ع لللراد. يه أن أفالة. جلها تجسن + .ونه للا رفسل البيع ٠‏ 
ولا ل بما هو واجب عليه . 

« فإن قيل : كيف يصح قولسم إن أفعاله كلها حسنة » مع أنه 
هو الفاعل هذه الصور القبيحة المنكرة ؟ والأصل في الجواب عنه : أن 
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لا نعي أنه عمسن" من جهة المرأى والمنظر حتى يستحليه كل واحد » 
وإنما نريد أنه تححسن” من جهة الحكمة » وهذه الصور كلها ححسنة من 
جهة الحكمة . ولا ممتنع أن يكون الفعل حسناً من جهة المرأى والمنظرء 
قبيحاً من جهة الحكمة .5 أنه يكون حنمن جهة الحكمة » قبيحاً من 
جهة المرأى والمنظرء ألا ترى أن أحدنا لو مشى مشية عرجاء في انقاذ 
محبوس فإن تلك المشية حسنة من جهة الحكمة » قبيحة من جهة الصورة. 
وبالعكس من هذا لو مشبى مشية حسنة في سعاية عمسم الى السلطان الجائر» 
فإنها قبيحة من جهة الحكمة » حسنة من جهة المرأى والمنظر . 

وأما علوم العدل فهو ان يعلم أن أفعال الله تعالى كلّها حسنةء وأنه 
لا يفعل القبييح » ولا يخل بما هو واجب عليه » وأنه لا يكذب قي خيره» 
ولا جور في حكمه ». ولا يعذآب أطفال المشركين بذنوب آبائهم » 
ولا بظهر المعجزة عل الكذاين بولا يكلك «العناد ها ١‏ يطغوه ولا بعلمرلة» 
ل يقدرهم على ما كلهم يعم صرفة ما كلقهم ٠‏ وينشوعل 
ذلك» ويبين هم « ليهلكَ من هلك عن بينة ومحنيا من ني" عن بين 
١‏ الانفال !53 ). وأنه '[ذا: لف المكلف: وأتى ا على الوجه 
الذي كف فإنه يثييه لا عحالة أ عنكعانة إذا آل وأسقم فإنما فعتله 
لصلاحه ومنافعه » وإلا كان "ملا" بواجب . وأن ن بعلم أنه تعالى أحسن” 
نظراً بعباده منهم لأنفسهم فيا يتعلق بالدين والتكليف ‏ ولا بد من هذا 
التقييد لأنه تعالى يعاقب العصاة ولو خخيّروا لا اختاروا لأنفسهم العقوبة» 
فلا يكون الله تعالى » والحال هذهء أحسن نظراً م: منهم لأنفسهم ؛ وكذلك 
فإنه را يبقى المرء وإن عم من حاله أنه ل ما سبق 
منه الثواب وكان من أهل الجنة » ولو أبقاه لارتد” وكفر وأبطل جميع 
ما اكتسبه من الآخرة ؛ ومعلوم” أنه لو مخير بين التبقية والاخترام لاختار 
الاخترام دون التبقية ٠‏ فكيف يكون الله تعالى أحسن نظراً لعباده منهم 
لأنفسهم والحال هذه ؟! فلا بد من التقييد الذي ذكرناه . فإن قيل : 
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وهل أطلق أحد” ذلك ؟ قلنا : نعم ! البغداديون من أصحابنا ل أوجبوا 
الأصلح على الله تعالى أطلقوا وقالوا : إنه تعالى أحسن نظراً لعباده منهم 
لأنفسهم ٠‏ وذلك عندنا باطل” ما ذكرناه . 

ومن علوم العدل أن نعلم أن جميع ما بنا من النعم فن الله تعالى » 
سواء كان من جهة الله تعالى أو جهة غيره . ودخوله في العدل ( من 
جهة ) أنه تعلق كلفنا الشكر على جميع ما بنا من النعم ؛ فلولا الها من 
فمله . وإلا كان لا يكلفنا ان نشكره عليها أجمع , لأن ذلك يكون 
قبيحاً . رص ١م‏ 4 «ع . 


ج - الوعد والوعيد 


الوعد ٠‏ كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو دفع ضرر عنه في 
المستقبل . ولا فرق بين ان يكون حسناً مستحقاً » وبين أن لا يكون 
كذلك : ألا ترى أنه كبا يقال إنه تعانى وعد المطيعين بالثواب » فقد 
يقال : وعدهم بالتفضل مع أنه غير مُسْتحّق ‏ وكذلك يقال : فلان 
وعد فلاناً بضيافة في وقت أبضسَيّق عليه الصلاة مع أنه يكون قبيحاً » 
وهكذا يقال إن أحدنا وعد غبره بتمليكه جميع ما بملكه حتى إنه يفقر 
نفسه مع أنه يكون قبيحاً ؛ لقوله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط , ( الاسراء : 54 ). 

وأما الوعيد فهو كل خبر يتضمن إيصال ضرر الى الغير » أو تفويت 
نفع عنه في المستقبل . ولا فرق بين أن يكون <سنآ مستحقاً » وبين 
أن لا يكون كذلك : ألا ترى أنه ىا يقال : إن الله تعالى توعد العصاة 
بالعقاب » قد يقال : توعد السلطان” الغير” بإتلاف نفسه وهتك حُرمه 
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ونهب أمواله . مع أنه لا أيستحق ولا محسن . 

ولا بد من اعتبار الاستقبال في الحدين جميعاً » لأنه إن نفعه في الحال» 
أو ضراه مع القول » لح يكن واعدا ولا متوعداً . 

وأما الكذب فهو كل خير لو كان له حبر لكان مره لا على 
نا مويه وقزلنا: > لوا كان الها عن :)هو أن اق الأمار 0 4 غير 
له أصلا” » كالخير بأن لا ثاني مع الله تعالى » ولا بقاء » وغير ذلك . 

وأما اللّلف فهو أن مخير أنه يفعل فعلا" في المستقبل ثم لا يفعله 6 
إن الحلف ربمما يكون كنبا » بأن مر عن نفس الفعل ثم لا يفعله ؛ 
ورمما لا يكون كذياً » بأن مخر عن عزمه الفعل ثم لا يفعله . لهذا فإله 
لا استحال العزم على الله تعالى » لم يكن الف في حقه إلا كذباً , 
تعالى الله عنه علواً كبيراً . 

وأما علوم الوعد والوعيد : فهو أن بعلم أن الله تعالى وعد المطيعين 
بالثواب وتوعذ العصاة بالقاب ٠‏ وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة . 
ولا جوز عليه للف والكذب . 

والمخالف في هذا الباب : إما أن مخالف في أصل الوعد والوعيد » 
ويقول: إن اله تماق عا وعد ولا توعد , وهذا عل اتلقيقة حتللات فى تزة 
محمد صلى الله عليه وسم ٠»‏ لأنا نعلم من دينه ضرورة أنه وعد وتوعد. 
أو يقول : إن الله تعالى وعد وتوعد » ولكن يجوز ان ملف في وعيده. 
فالكلام عليه أن يقال : إن الحلف في حق الله تعالى كذب” » لا تقدمء 
والكذب قببح » والله تعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه ولغناه عنه . وإلى 
هذا أشار تعالى بقوله : « ما يبدل القول لدي" وما أنا بظلام للعبيد) 
( سورة ق :1ه" ). 

وبعد » فلو جاز الخلف في الوعيد لجاز في الوعد ء لآن الطريق في 
الموضعين واحدة . فإن قال : فرق بينهاء» لأن اللحلف في الوعيد كرم» 
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وليس كذلك في الوعد . قلنا : ليس كذلك لآن الكرم من الحسنات ء 
والكذب قبيح بكل وجه » فكيف مجعله كرما ؟! 

أو يقول : إن الله تعالى وعد وتوعد : ولا جوز عليه الحلف والكذب 
ولكن عو أن 0 في حمومات الوعيد شرط واسئئناء لم يبينه الله تعالى. 
والكلام عليه أن يقال : إن الحكم لا يجوز ان مخاطبنا مخطاب لا يريد 
به ظاهره » 00 مراده به لأن ذلك بجري مجرى الإلغاز ولعي 3 
وذلك لا بجوز على على القددم تعاللى . وبعد . فلو جاز في عمومات الوعيك 
لجاز في عمومات الوعد ». بل في جميع الحطاب من الأوامر والنواهي ؛ 
والمعلوم خلافه . فان قيل : فرق بينها : لآنه أمرنا عموجبات الأمر 
والنهى + وعلينا في ذلك تكليف : وليس كذلك في عمومات الوعيد » 
لأنه لا يتعلق بالتكليف . قلنا لهم : إن علينا في عمومات الوعيد تكليفاً 
يا في غسيره من الأوامر والتواهى , ألا ترئ. أنا قد أمرنا أن تعتقد 
مخرامما ولا نعتقد خلافهاءفلو كان فيه شرط أو استثناء لم يبينه الله تعالى 
جرى مجرى الإلغاز والتعمية. » على ما مر . » (ص ه8١‏ 0ا"١).‏ 


و رن 


معبى هذه العبارة و في أصل الغ أنها تستعمل في شيء بين --00 
الى كل والحل عندهنا يكيه . :ودوآما 5 اصطلاخح التكلمين فهو سان 
لصاحب الكبيرة اسم بين الاسمين ؛ وحكا” بين الحكمين 

وهذه المسألة تلقب عسألة الأسماء والأحكام . 

وقد اختلف الناس فيه : 
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وذهب المرجثة الى انه مؤمن . 

وذهب الحسن البصري إلى انه ليس بمؤمن ولا كافر وإنما يكون منافقاً. 
وإِل هذا ذهب عمرو بن عبيد » وكان من أصحابه 5 

وذهب واصل بن عطاء الى ان صاحب الكبيرة لا يكون مؤمناً ولا 
كافراً ولا منافقاً » بل يكون فاسقاً . وهذا المذهب أخذه عن أبي هائم 
عبد الله بن محمد بن الحنفية » وكان من أصحابه . 

وقد جرت بين واصل بن عطاء وبين عمرو بن عبيد مناظرة في هذاء 
فرجع عمرو بن عبيد الى مذهبه » وترك حلقة الحسن .» واعتزل جانباً , 
فسموه معتزلياً . وهذا أصل تلقيب أهل العدل بلمعتزلة . » ( ص ١‏ 
ام" ). 

وقد رويت هله المناظرة ببن واصل وعمرو بن عبيد على صور #تلفة» 
أورد أحمد بن حيى بن المرتضى صورتين منها قُ كتابه ١‏ المنية والأمل » 
( النشرة المذكورة .» ص 5م 4" ) فقال : 

« وقد رويت مناظرته ( أي عمرو بن عبيد ) لواصل في الفاسق على 
صور محتلفة : 

أ- فقيل : قال واصل لعمرو : ألست تزعم أن الفاسق يعرف الله 
تعاللى ٠‏ وإتما خحرجت المعرفة من قلبه عند قذفه ؟ فإن قلت : لم يزل 
يعرف الله فها حجتك وأنت لم تسمه منافقاً قبل القذف ؟ وإن زعمت 
ان المعرفة حرجت من قلبه عند قذفه ‏ قلنا لك : فلم لا أدخلها في 
القلب بتركه القذف كيا أخرجها بالقذدف ؟ 

وقال له : أليس الناس يعرفون الله بالأدلة » وحجهلونه بدخول الشبهة؟ 
فأي شبهة دخلت على القاذف ؟ 

فرأى عرو لزوم هذا الكلام » فقال : ليس بيي وبين الحق عداوة! 
فقبلّله وانصرف ويده في يد واصل ... 


م مذاهب الاسلاميين ‏ ه 


ب - وقيل : قال ( واصل ) : يا أبا عهان ( كنية عمرو بن عبيد ) ! 
و ستحق مرتكب الكبائر اسم التفاق ؟ . 

قال ( أي عمرو ) :لقوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً » 
واولئك هم الفاسقون » ( سورة النور : ؛) ثم قال : « إن نافدر مم 
.الفاسقون , ( التوبة : /9ا5 ) فكان كل فاسق ا » إذ كان الألف 
واللام موجودين في باب الفسق . 

فقال واصل : أليس الله تعالى قال : « ومن لم محكم عا أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون » ( اللمائدة : 48 ) فعراف بالألف واللام ؟ وقد 
قال تعالى في آية أخرى : « والكافرون هم الظالمون » ( البقرة : )١0814‏ 
فمرآف بالألف واللام ىا في القاذف . 

فسكت عمرو . ثم قال واصل : ألست تزعم أن الفاسق يعرف الله ؟ 
وذكر ما قدامنا . إلى آخره على ما رويناه . 

ثم قال : يا أبا عان ! أبما أولى أن يُستعمل من أسماء المحدثين : 
ما اتفقت عليه الفرق” من أهل القبلة » أو ما اختلفت فيه ؟ 

فقال 00 بن مك انققك: علقا.. 

4 ولي جد أهل الفرق على اختلافهم يسمون صاحب الكبيرة 

0 » ومختلفون فها عداه من أسمائه : فالحوارج تسميه كافراً ونامقات 
والمرجثة تسميه مؤمناً فاسقاً » والشيعة تسميه : كافر نعمة فاسقاً » والحدسن 

( البصري ) يسميه منافقاً فاسقً ‏ فأجمعوا على تسميته بالفسق . فتأخذ 
ر ل د د ضرر الفاظل ارد 

فقال عمرو : ما بيني وبين الحق عداوة » والقول قولك . وأشهد 
من حضر أني تارك ما كنت عليه من المذهب » قائل” بقول أبي حذيفة. 

فاستحسن الناس ذلك من عمرو ء إذ رجع من قول كان عليه إلى 
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قول آخر من غير شغب 84 واستدلوا لماك على ديانته ١‏ 4 

ويرى المعتزلة أن هذه المسألة الرابعة « مسألة شرعية لا يجال للعقفل 
فيها م كلام في مقادير الثواب والعقاب . وهذا لا بعلم عقلا” . وإنما 
المعلوم عملا عمقلا أنه إذا كان الثواب أكير من العقاب ٠.‏ فإن العقاب مكفضر 
في جنبه ؛ وإن كان أقل منه فإنه يكون محبطاً في جنب ذلك العقاب . 
وصار الحال في ذلك كالخال في الشاهد : فإن أحدنا لو أخذ غيره من 
قارعة الطريق ورياه وخوله و آله م ثم يكسر رأس قل له ء فان هذه 
الإساءة تقع مكفترة في جنب تلك النعم . وبالعكس من هذا لو أحسن 
اليه بأن يعطيه ديناراً واحدا 3 يقتل ولده » فان تلك النعمة تكون مط" 
قي جنب هذه الإساءة . هذا هو الذي ب ( يعلم بالعقل . ب فأما أن ثواب 
بعض الطاعات أكير من واب البعض 3 أو عقا بعض المواصي أعظم 
من بعض . فإن ذلك مما لا مدخل للعقل فيه . بل لو خلينا وقضية 
العقل » لجوزنا ان يكون ثواب الإحسان الى الغير بدرهم . أعظم من ثواب 
الشهادتن . وأن يكون عمّاب شرب الحمر اعظم من عقانت استحلاها . 

فحصل من هذه الجملة ان هذه المسألة مما لا 0 للعقل فيها » وإئما 
هى مسألة شرعية على ما قلناه : 

ونحصيل الكلام فيها هو أن نقول : 

إن المكدّن لا مخلو : إما أن يكون من اهل الثواب . او يكون من 
أهل العقاب . 

فان كان من أهل الثواب , فلا محلو : إما أن يكون مستحقاً للثواب 


قارن هذا بالروابية الواردة في أمالي السيد المرتضى المسماة د « الغرر 
والدرر » ح ١‏ ص ١1358 ١57‏ ,» القاهرة سنة ١165‏ » وفيها رد السيد 
المرتضى على حجة واصل الثانية الخاصة بالاخذ بما هو مجمع عليه بين 
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العظم » أو مستحقاً لثواب غير ذلك . فان استحق 0 
لق : إما أن يكون من البشر ٠‏ أو لم يكن ٠‏ فإن لم يكن م 
معي ملكا ومقسبا الى غير ذلك من الأسماء . وإن ا فإنه 
يسمى نبياً ورسولا” ومصطفى ومختاراً أو مبعوثاً » إلى غير ذلك . 

وإن استحق ثواباً دون ذلك . فانه يسمى مؤمناً برأ تقياً صالحاً - 
إلى ما أشبه ذلك . 

وإن كان من أهل العقاب . فلا ملو : إما أن يكون مستحقاً للعقاب 
العظم 2 أو لعقاب دون ذلك . فان استحق العقاب العظم فانه يسمى 
كافراً أو مشركاً » سواء كان ذلك من البشر أو ل يككن . 

م أنواع الكفر تختلف : فرمما يكون تعطيلاة » ورما ا مرو اع 

ا 0 ذلك . 

وإن استحق ق عقاباً دون ذلك » فاله يسمى فاسقاً » فاجراً » ملعوناً ‏ 
إلى ما شاكله . 

فحصل من هذه الجملة أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا » ولا كافراًء 
ولا منافقاً » بل يسمى فاسماً . وكا لا يسمى باسم هؤلاء » فانه لا يجري 
عليه أحكام هؤلاء » بل له اسم بين الاسمين » وحكم بين الحكمين . 

والمخالف في هذا الباب لا مخلو إما أن يقول : إن صاحب الكببرة 
منافق ‏ وذلك لا وجه له » لآن النفاق اسم من يبطن الكفر ويظهر الإسلام» 
وليس هذا حال صاحب الكبيرة  »‏ أو يقول | نه كافر على ما تقوله 
الحوارج . 

والكلام عليه أن تفرك : ما لعي 4 ريك أن حكمه حح الكافر 
حبى لا أيناكح ولا 20 ولا 'أيدفن في مقابر ل د 
أنه يسمى كافراً وإن لم تحر عليه هذه الأحكام ؟ فإن أردت به الأول» 
فذلك ساقط , لأنا نعم ضرورة من دين الأمة أن صاحب الكبيرة لاتجري 
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عليه هذه الأحكام . فلا 'منع عن المناكحة والموارثة والدفن وغيرها  .‏ 
وإن أردت به الثاني . فذلك لا يصح أيضا . لأن الكفر صار بالشرع 
إسماً لمن يستحق إجراء” هذه الأحكام عليه . فكيف بجوز إطلاقها على 
من لا يستحقها ؟ ! 

وإما أن يقول إن صاحب الكبيرة مؤمن ». على ما تقوله المرجئة . 
والكلام عليه أن نقول : ما تريد به؟ أتريد به أن حكمه حم المؤمن في الدخ 
والتعظم والموالاة قُ الله تعالى ؟ أم تريد أنه يسمى مؤمنآ ؟- فإن أردت 
به الأول ٠‏ فذلك لا يصح لأنه خحرق” 0 من 
حال الصحابة » وخاصة من حال علي بن أبي طالب عليه السلام 3 أنهم 
كانوا لا يعظّمون صاحب الكبيرة ولا يوالونه في الله عز وجل » بل 
يلعنونه ويستخفتون به . وهذا فإن أمير المؤمين ‏ عليه السلام ! - كان 
يقرل في قنوته : اللهم العن معاوية بن أبي سفيان . وعمرو بن العاص. 
وأبا الأعور السلمي ؛ وأبا موسبى الأشعري  !‏ وإن أردت به الثاني 
فذلك لا يصح أيضاً » لأن قولنا «مؤمن») في الشررع اسم من يستحق هذه 
الأحكام المخصوصة . فكيف أبجرى على من لا يستحقها ؟! » ( شرح 
الأصول الحمسة » ص .)١4١- 1١84‏ 


ه ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


«الامر هو قول القائل لمن دونه في الرتبة:افعل ٠‏ والنهي هو قول القائل 
أن دونه د اح تفعل . 
وأما المعروف فهو كل فعل عراف فاعاله حسنته أو دال” عليه. وهذا 


54 


لا يقال في أفعال القدم تعالى : معروفء لا لم يعرآف "حسنها ولا “دل 
عليه . 

وأما المتكر فهو كل ما عراف فاعله قبلحته أو “دل” عليه . ولو وقع 
من الله تعالى المبيح لا يقال إنه منكر 2 لغ لم عراف قبحه ولا دل عليه. 

واذ قد عرفت هذه الجملة » فاعلم أنه لا خلاف ني وجوب الأآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وإما الحلاف في أن ذلك : هل يعم 
عقلا" » أو لا ينعم إلا سمعاً ؟ فذهب أبوعلي ( الجبائي ) الى انه بعلم 
عقلاً وسمعاً . وذهب أبو هاشم الى انه إئما يعلم سمعاً . إلا في موضع 
واحد وهو أن تشاهد واحداً يظلم غيره فيلحق قلبك لذلك مضض وحردء 
فيلزمك النهي عنه دفعاً لتلك المضرة عن النفس . 

والذي يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة 
السمع : الكتاب 3 والسّمّة 3 والإجاع : 

أما الكتاب فقوله تعالى : « كثثم خير أمة أخمْرجتت" للناس : تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر » ( آل ععران : 1١١١‏ ). 

وأما السنة فهو قول الي صلى الله عليه وسلم : ال ا 
الله "يعصى أن تطرف' حتى تغير أو تتتقل » . 

وأا الإجاع فلا إشكال فيه لأنهم اتفقوا على ذلك . 

ثم إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرائط بحب بوجودها . 
ويسقط برواها : 

أوها > هو ان يعم أن المأمور به معروف” 2 وأن المنهي” عله منكر. 
لأنه لو لم يعلم ذلك لا بأمن أن يأمر بلمتكر وينهى عن المعروف ‏ وذلك 
مما لا محوز . وغلبة الظن في هذا الموضع لا تقوم مقام العلم . 


٠ في المطبوع : فتطرف‎ ١ 


ومنها ان يعلم ان المنكر حاضر » كأن يرى آلات الشرب مهيأة والملاهي 
حاضرة والمعازف جاهزة 5 وغلبة الظن تقوم مقام العلم ها هنا . 

ومنها [ هو ] ان يعلم ان ذلك لا يؤدي إلى مضرأة اعظم منه . 
فاله لو علم » او غلب في ظنه ان نميه عن شرب الحمر يؤدي الى قتل 
جاعة من المسلمين او إحراق محلة لم بجحب 3 انالا قت لا" عدن : 


ومنها [ هو ] أن بعلم او يغلب في ظنه أن لقوله فيه تأثيراً » حى 
لو لم يعلم ذلك ولم يغلب على ظنه لم يجب . وفي أن ذلك : هل بحسن 
اذا لى يحب ؟ ‏ كلام : فقال بعضهم : إنه محسن لأنه منزلة استدعاء 
الغر الى الدين : وقال آخرون : يقلبلُح لأنه عبث” . 

ومنها [ هو ] أن يعم أو يغلب على ظنه أنه لا يؤدي إلى مضرة في 
ماله أو في نفسه . إلا أنه مختلف محسب اختلاف الاشخاص : فإن كان 
لز عي ار في حاله الشتم والضرب وليه لأ كا مضه ؛ 
وإن كان ممن يؤثر ذلك في حاله ومحط مرتبته فإنه لا يجب . وب ان ذلك 
هل دن سا رولظر : فإن كان الرجل ممن يكون في تحمله لتلك المذلة 
إعزاز” الدين - حسّن” . وإلا فلا . وعلى هذا 'محمّل ما كان من 
الحسين بن علي . عليه السلام » لا كان في صيره على ما صير إعزاز” 
لدين الله عز وجل . وغذا نباهي به سائر الأمم . فنقول : لم يق من 
ولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إلا سبط واحد ء ف يرك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حبتى قتل في ذلك . 

واعلم أن المقصود بالآمر بالمعروف : إيقاع المعروف » وبالنهي عن 
المككر : زوال المتكر . فاذا وقع الغرض بالأمر السهل: ٠‏ لم بجز العدول 
عنه الى الأمر الصعب . وهذا مما يعم عقلا” وشرعاً : أما عقلا"ء» فلآن 
الواحد منا اذا أمكنه تحصيل الغرض بالأمر السهل لا جوز العدول عنه 
لمالا ااففص انا سرع كين الولف تمان ع دوت لفان سن 


ا 


المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها . فان بغت" إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
الي تبغي حى تفيء إلى أمر الله » ( الحجرات : 4 ) . فالله تعالى أمر 
باصلاح ذات البين أولا” . ثم بعد ذلك عا يليه ٠»‏ ثم ما يليه » إنى أن 
انتهى الى المقاتلة ٠.‏ ) ( ا شرح الأصول الخمسة » صفحة ١؛؟١ ‏ 
ص ١55‏ ) 

وهذا الأصل قائم اببواء وجي إمام أو لم يوجد . « عل أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على ضربين : أحدهما ما لا يقوم به إلا الأئمة» 
والثاني ما يقوم به كافة الناس . 

أما ما لا يقوم به إلا الأئمة فذلك : كاقامة الحدود . وحفظ بيضة 
الإسلام » وسد الثغور . وتنفيذ الجيش . وتولية القضاة والأمراء » وما 
أشبه ذلك . 

وأما ما يقوم به غيرهم منن أففناء الناس فهو : كشرب اللحمر ء 
والسرقة . والزنا » وما أشبه ذلك . ولكن اذا كان هناك إمام” مفتر ض 
الطاعة فالرجوع اليه أولى . 

واعلم أن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ان لا يضيع 
المعروف ولا يقع المنكر . فاذا ارتفع الفرض ببعض المكلفين سقط عن 
الباقةن . وخذا قلنا إنه من فروض الكفايات » . ( « شرح الأصول 
الحمسة » ص ١18‏ ) . 


فى 


واصل بن عطاء 


كنيته أبو حذيفة' » وي ١‏ البيان والتبيين » (ج١‏ ص؟ه” س4ه): 
أبن المع ». 1 

وهو مولى بي ضبة . وقيل مولى بي مخزوم' . 

« وكان واصل بن عطاء أحد الأعاجيب : وذلك أنه كان ألتغ قبييح 
الثغة في ااراء » فكان مص كلامه من الراء » ولا يفطن بذلك 
لاقتداره وسهولة ألفاظه . ففي ذلك يقول شاعر من اللمعتزلة » بمدحه 
بإطالته اللحطب واجتنابه الراء » على كثرة ترددها في الكلام حى كأنها 
ليست فيه : 

علي" بإبدال الحروف وقامع لكل خطيب يغلب الحق” باطله” 

وقال آخر : 

وبجعل البرة ففحاً في تصرفه وخالفت الراء حتى احتال الشعتر 

ولم ينطق « مطراً , والقول يءجله فعاذ بالغيث إشفاقً من المطر 
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٠ >23 ابن خلكان‎ ٠ 


انف 


ومما حكى عنه قوله ‏ وذكر بشاراً : أما لهذا الأعمى المكتتي بأبي 
معاذ من يقتله ! أما والله لولا أن الغيلة خلق من أخلاق الغالية لبعثت 
ل ا ل يا ا 


فقال : « هذا الأعمى » ولم يقل بشاراً ولا ابن “برد © ولا الضرير. 
وقال : « من أخلاق الغالية » ولم يقل المغيرية ولا المنصورية . وقال : 
« لبعثت اليه » » ولم يقل : لأرسلت اليه . وقال : « على مضجعه» » 
ولم يقل : على فراشه » ولا مرقده . وقال : « يبعج )» » ولم يقل : 
يبقر . وذكر « بي عقيل , لأن بشاراً كان يتوالى اليهم . وذكر «بي 
سدوس , لأنه كان نازلا فيهم . 

واجتناب الحروف شديد' » . 

ولقد أشار كثير من الشعراء الى هذه الظاهرة عند واصل » وأورد 
ابن خلكان" تماذج من هذا الشعر . « وكان طويل العنق جداً » محيث 
كان يعاب عليه . وفيه يقول بشار بن برد الشاعر المشهور : 


ماذا منيت بغزال له عنقي كتقنق الدو إن ولى وإن متلا 

عنق الزرافة » ما بالي وبالم تكفرون رجالا" كفّروا رجلا"؟' 

وسمي” 0 الغز ال ») ١‏ وم يكن غزالا » ولكئه كان يُلَمَب بذك 
لأنه كان يلزم الغزالين ليعرف اللمتعففات من النساء » فيجعل صلقته لهن. 
وكان طويل العنق . ويروى, عن عمرو بن 'عبيد أنه نظر اليه من قبل أن 


٠ نشيرة أبي الفضبل ابراهيم‎ ٠ ١95 ١9” الكامل » للمبرةد < “ ص‎ « ١ 
٠ القاهرة بدون تاريخ‎ 

3 « وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان (0-5308١341هم)‏ ده 
ص ٠ 55-١‏ نشرة محبيي الدين عبد الحميد , القاهرة سنة ٠ ١959‏ 

*" ابن خلكان < ه ص 75 ٠‏ النقنق : الظليم ( وهو ذكر النعام ) ٠‏ الد 
الفلاة الواسعة ٠‏ مثل : أقام ٠‏ 


5ىق 


بكلمه » فقال : لا يفلح هذا ما دامت عليه هذه العنق' . , 

وتوسع الجحاحظ في « البيان والتبيين" » في بان براعة واصل في 
التخلص من الراء فقال : 

« ولا عم واصل ‏ بن عطاء أنه ألثغ فاحش الغ » وأن مخرج ذلك 
منه شنيع » وأنه إذ كان داعية مقالة. ورئيس نحلة وأنه يريد الا<تجاج 
على أرباب النحل وزعماء الملل » أنه لا بد له من مقارعة الأبطال ومن 
الحطب الطوال ٠‏ وأن البيان محتاج الى تمييز وسياسة » والى ترتيب 
ورياضة » وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعة » وإلى سهولة المخرج وجهارة 
المنطق وتكميل الحروف وإقامة الوزن » وأن حاجة المنطق الى الحلاوة 
والطلاوة كحاجته الى الجزالة والفخامة » وان ذلك من أكثر ما تسمال 
به القلوب وتثى به الأعناق وتزين به المعاني ؛ وعلم واصل أنه ليس معه 
ما ينوب عن البيان التام ٠‏ واللسان المتمكن والقوة المتصرفة » كنحو ما 
أعطى الله تبارك وتعالى ل نبيه موسى . عليه السلام . من التوفيق 
والتسديد ؛ مع لباس التقوى وطابع النبواة ٠‏ ومع المحنة والاتساع في 
المعرفة » ومع هدي النبين وسمت المرسلين . وما يعَشنيهم الله به من 
القبول والمهابة » ولذلك قال بعض شعراء الني صلى الله عليه وسلم : 

لولم تكن فيه آيات مين" كانت بداهته تنبيك بالجير 

ومع ما أعطى الله تبارك وتعالى ‏ مومسى عليه السلام من الحجة 
البالغة » ومن العلامات الظاهرة » واللرهانات الواضحة ‏ الى 87 حل" 
الله تلك العقدة وأطلق تلك الحبسة » وأسقط تلك المحئة . 


ومن أجل الحاجة الى حسن البيان واعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة 
١‏ الكامل ح“ ص ٠3١95‏ 
٠‏ ح اص ٠ ١١-١5‏ القاهرة سنة ٠ ١95/‏ 
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رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه . وإخراجها من حروف منطقه. 
فلم يزل يكابد ذلك ويغالبه » ويناضله ويساجله » ويتأنى تستره والراحة 
من هجنته » حبى ‏ انتظم له ما حاول » واتسق له ما أمسّلن . ولولا 
استفاضة هذا االحر . وظهور هذه الحال حبى صار لغرابته مثلاتء ولطرافته 
معلا" :+ الما اشر نا: الإقزان ييه م والتا كيد لهى والنيك أعني تحط المعفرقاة 
ورسائله المخلدة » لأن ذلك حتمل الصنعة » وإتنما عنيت” محاجة الخصوم 
ومناقلة الاكفاء » قارط الاخوان . واللقغة في الراء تكون بالغين والذال 
والياء » والياء أقلها قبحاًء وأوجداها قي كبار الناس وبلغائهم وأشرافهم 
وكان واصل بن عطاء قبيح اللّشغة شنيعها » وكان طويل العنق جداًء 
ولذلك قال بشار 0 
7 4 أشايع غزالاة له عنق" كنقنق الدو” إن والى وإن مفلا 
عنق الزرافة » ما بالي وباك أتكفرون رجالا كفروا رجلا؟, 
وفي موضع آخر ( ج١‏ ص 6" ) يذكر الجاحظ : « سألت عمان 
البرتي : كيف كان واصل يصنع في العدد » وكيف كان يصنع بعشرة 
وعشرين وأربعين » وكيف كان يصنع بالقمر والبدر ويوم الاربعاء وشهر 
رمضان » وكيف كان يصنع بالمحر'م وصفر وربيع الأول وربيع الآخر 
وجادى الآخرة ورجب ؟ فقّال : ها لي فيه قول”" إلا ما قاله صفوان : 


الى رام سس فى 


ملقن مالهتم فها محاوله جم" خواطره جواب آفاق , 


علاقته ببشار 


« وكان بشار كثير المديح لواصل بن عطاء قبل أن يدين بشار 


كا 


بالرجعة » ويكفر جميع الأمة . وكان قد قال في تفضيله على خالد بن 
صفوان وشبيب بن شيبة » والفضل بن عيسى - يوم خطبوا عند عبدالله 
ابن عمر بن عبد العزيز والي العراق : 
أبا حذيفة ! قد أوتيت” ملعجبة في خطبة بتدّهت' من غير تقدير 
وإن قولا"” يروق الحالدتين معة المُسْكت” مخرس عن كل تحبر 
لأنه كان مع ارتجاله الحطبة الي نزع منها الراء - كانت مع ذلك 
أطول من خطبهم . وقال بشار' : 
تكلفوا القول” والأقوام قد حفلوا وحَبّروا خطباً ناهيك من خمتطب 
فقام" مرتلا" تغلى بداهته كمرجل القين لما حمّف” باللهب 
وجانب الراء" لم يتشعتر ما أحد قبل التصفح والإغراق في الطلب 
وقال في كلمة له يعي تلك الحطبة : 
فهذا بديه لا كتحبير قائل إذا ما أراد القول زوكره شهرا 
فلا انقلب عليهم بشار ومقائله لهم بادية:هجوه ونفّوه . فا زال 
غائباً حبى مات عمرو بن عديد.وقال صفوان الأنصاري : 
مى كانغرال” له يا ابن توشب غلام” كعمرو أو كعيسى بن حاضر؛ ؟ 
أما كان عمان الطويل ابن" خالد أو القرم حفص” نهية للمخاطر* 


* في « طبقات المعتزلة » : تكلف‎ ١ 
٠ في « طبقات المعتزلة » : وقال‎ ١ 
٠ إئ زور الكلام : أصلحه وهيأء‎ 


عيسسى بن حاضر » من المعتزلة » وكان من أصحاب عمرو بن عبيد » راجع 
« الحيوان » الحاحظ ( < ١‏ اص 7»*؟ - 3358 ) :. 


6 حفص : ههير حفص القرن ٠‏ 


يف 


له خلف شعب الصين في كل ثغرة 
رجال” دعاة لا يقل عز نهم 
إذا قال : مروا في الشتاء » تطوعوا 


بجرة أوطان وتبنال وكتلفة 


وأوتادً أرض الله في كل بلدة 
وما كان ستحبان" يشق” غبارهم 
ولا الناطق النخار والشيخ دغفل 
ولا القالة الأعتئون رهط” مكحل 


١‏ السوسسن الاقصى : كورة بالمغرب 
5 العزيم : العزم ٠‏ التهكم : التكبر 


إلى سوسها الأقصى ولف التراير' 
تهكثّم جبار ولا كيد ماكر" 
وإن كان صيف ل مخف" شهر ناجر” 
أخطار وكد" المسافر 
وأورى بفلج للمخاصم قاهر؛ 
وموضع أفتياها وعم التشاجر* 
ولا الشتد'ق” من حيئي هلال بن عامر" 
إذا وصلوا أمانهم بالمخاصر" 
اذا نطقوا في الصلح بين العشائر “ 


وشداة 


٠ والسسموس الادنى : بلدة بالاهواز‎ ٠ 
٠ ويقال تهكم عليه أي اشتد عليه غضبه‎ ٠ 


3 ناجر ( بكسر الجيم ويفتح ) : شهر رجب أو صفر ٠‏ أو كل شهر في 
صميم الحر ؛ أو كل شهر من شهور الصيف لان الابل تنجر فيه أي يشبتد 


ملفا :: 


| أثقب الزند : قدحه فأخرج منه النار 


01 التشاحر 3 


: وأورى الزند ابراء : أثقبه . 


الجدل في أمور علم الكلام والعقائد 5 


5 الشدق : جمع أشدق وهو المتفوه ذو الفصاحة ٠‏ 


ب النخار : هو النخار بن أوس العذري , وكان معاصرا للشاعر جميل بثينة, 
وقد هجاه هذا بشعر ذكره صاحب الاغاني ( لا : 56) 0 ولقب النخار 


لانه ربما حمي في الكلام فنخر ٠‏ ل 


ودغفل : هو دغفل بن حنظلة السدوسني 2 أدرك النبي 0 ووفد على معاوية» 


وقتلته الازارقة 


٠‏ وكان بارعا في علم النسب , ولهذا ضرب به المثذل في 


ذلك فقيل : « أنسب من دغفل » ( راجم : « أمثال الميداني » ٠‏ و «الاصابة» 


لابن حجر برقم 998" ) * 


ب 


لكا 


مكحل : هو عمرو بن الاهتم المنقري ٠‏ 


يجمْعم من الجلفن راض وساخط 
تلقب « بالغزال » واحد عصره 
ومن لحرورير وآخر رافضٍ 
وأمر بمحروف وإنكار متك 
بصيبون فصل القول في كل موطن 
تراهم كأن الطر فوق رؤوسهم 
وسهاهم 2 معروفة في وجرههم 
وفي ركعة تأتي على الليل كله 
وفي قص” هداب وإحفاء شارب 
وعنفقة مصلومة ولتعله 
فتلك علامات نحيط بوصفهم 
وي واصل يقول صفوان : 

فا مس" ديناراً ولاصد درههاً 


. مدخ ار له أ 
وقد زحفت بداؤهم لالمحاضر 


هن لليتامى والقبيل المكاثر 
وآخر مرجي وآخر جائر" 


و نحصين دين الله من كل كافر 
كما طبقت في العظم مدية جازر 
على عمة معروفة في العشائر 
وفي المشى "حجتاجا وفوق الأباعر 
وظاهر قول في مثال الضمائر 
وكور على شيب يضيء لناظر 
قبالان في رون رحيب الحواصر؟ 
وليس جهول القوم في علم خابر 


ولا عرف الثوب الذي هو قاطعه 


وفيه يقول أسباط بن واصل الشيباني : 


واشهد ان الله سماك واصلاا وانك محمود النقيبة والشم"» 

٠ والغاران : الازد وتميم‎ ٠ الحفان : بكر وتميم - والروقان : بكر وتغلب‎ ١ 
والمحاضر : المناهل يجتمعون‎ ٠ والبداء : جمع باد » وهو ساكن البادية‎ 
٠ عليها‎ 


, الحروري : من الخوارج ٠‏ 


رافض : من الرافضة ٠‏ مرجىء : من المرجئة ٠‏ 


جائر : من المجبرة ؛ لانه ينسب الجور الى الله ٠‏ 


م٠‏ الكور: 


لوث العمامة 0 أي ادارتها على الرأاس / 


ع العتفقة : ما بين الشفة السفلى والذقن ٠‏ قبال النعل : زمامها 


3 « البيان والتبيين » للحاحظ < #اص 55 _الا؟ ٠‏ 


٠ ١95/4 سنة‎ 


الى 


لقب : الغز ”ال 


وقد أورد الحاحظ في «البيان والتبيين » أيضاً (ج١‏ ص ”8# 4”*) 
ما قيل في وصف واصل بأنه غزال . فقال : 

« وقد كتبنا احتجاج من زعم ان واصل كان غزالاة » واحتجاج من 
دفع ذلك عنه . ويزعم هؤلاء أن قول الناس : « واصل الغزال ٠»‏ ء 
كيا يقولون : خالد الحذاء', وكا يقولون : هشام الدستوائي » وإنما قيل 
ذلك لأن الإباضية كانت تبعث اليه من صدقاتما ثياباً دستوائية » فكان 
يكسوها الأعراب » الذين يكونون بالحناب . فأجابوه إنى قول الإباضية. 


وقال : إنما قيل ذلك لواصل لأأنه كان يكثر الجلوس في سوق 
الغ الين » الى أبي عبد الله » مولى قطن اللاللي . وكذلك كانت حال 
خالد الحنتاء الفقيه . ويا قالوا : أبو مسعود البدري", لأنه كان نازلاة 
على ذلك الماء . وىا قالوا : أبو مالك السنّدي, لأنه كان يبيع الفعمر . 
يي مده المسحد؟ 2 


2 هو خالد بن مهران , مولى لقريشى لآل عبدالله بن عامر بن كريز ٠‏ قيل : 
وانما سمي حذتاء لانه كان يتكلم فيقول : احذ على هذا الحديث ( راجع 
« المعارف » لابن قتيبة ص ٠ ) 5١9‏ وقال السمعاني ( ص ١7١‏ ) لانه 
تزوج امرأة فنزل عليها في الحذائيل فنسب اليها ٠‏ 

هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الانصاري البدري ٠‏ صحابي شهد 
العقبة وبدرا وتوفي في سمنة ٠ه‏ ( راجع « الاصابة » لابن حجر برقم 
89 , و١‏ الانساب » للسمعاني 358 ) ٠.‏ 

كئ في « لسان العرب » و « القاموس المحيط » أنه سمي بذلك « لبيع المقانع 
في سئد”ة مسجد الكوفة » - والمقانع هي الخمر ( جمع : خمار ) ٠‏ توفي 
اسماعيل السدي سسنة /ا؟١‏ هم ٠‏ 


بثه الدعاة 


وقد بعث واصل الدعاة لنشر مذهب المعتزلة ونشر الاسلام » ومجادلة 
الأديان الأخرى » ونخاصة المانوية . ذكر المرتضى في « المنية والأمل » 
(١‏ ص #” ) : 

« قال أبو الحذيل : بعث ( أي واصل ) عبد الله بن الحارث الى 
المغرب فأجابه خلق كثير . 

وبعث إلى خراسان حفص بن سالم » فدخل ترأ»سذ ولزم المسجد حى 
اشتهر . ثم ناظر جها فقطعه » فرجع الى قول اهل الحق ( المعتزلة ). 
فلا عاد حفص الى البصرة رجع جهم الى قوله الباطل . 

وبعث القاسم' الى اليمن . 

وبعث ايوب الى الجزيرة . 

وبعث الحسن بن ذكوان الى الكوفة . 

وعمان" الطويل الى ارمينية » فقال : يا ابا حذيفة ! إن رأيت أن 
ترسل غيري فأشاطره جميع ما أملك حتى أعطيه فراد نعلي . فقال : 
يا طويل ! اخراج” فلعل الله أن ينفعك . فخرج للتجارة فأصاب مائة 
ألف . وأجابه الخلق » . 


مولده ووفاته 


اتفق المؤرخون على ان واصل بن عطاء ولد مدينة الرسول سنة تماندن 
هجرية ( 549 .هلا م )ء حيث كان مولى لبي ضبة أو بي مخزوم؛ 


٠ ) 5" مهو القاسم بن السسعدى ( « المنية والامل » ص‎ ١ 
٠ هو أستاذ أبي الهذيل بن العلاف‎ ١ 


م مذاهب الاسلاميين ‏ * 


وأنه ارتحل الى البصرة ٠‏ ولزم مجلس الحسن البصري . وفي البصرة عرف 
بعض كبار الأشخاص مثل جهم بن صفوان . والشاعر بشتار بن برد . 
وتزوج أخحت عمرو بن عبيد . 

وتوفي في سنة احدى وثلاثين ومائة للهجرة' ( 448لا 4كلام ). 


مؤلفات واصل 


ذكر ابن النددم في « الفهرست , أن لواصل التصانيف التالية : 
١‏ - كتاب أصناف المرجثة . 

كتاب التوبة . 

كتاب المتزلة بين المتزلتين . 

كتاب خخطبته التي أخمرع منها الراء . 


ا 
47م« هه 


١‏ المرتضى : « المنية والامل » ص 55 , « لسان الميزان » لابن حجر في 
ترجمة واصل؛ «النجوم الزاهرة» < ١‏ ص 3١١5‏ » «مسالك الابصاره» لابن 
فضل الله العمري ( < م ص 5535 من المصورة الشمسية بدار الكتب 
المصربة رقم /05؟ تاريخ ) «١ ٠‏ عبيون التواريخ » لابن شا كو الكتبي 
( مخطوطة دار الكتب المصرية , وفيات سنة ١5١‏ ) , « شذرات الذهب » 
لابن العماد الحنبلي , وفيات سنة ١8* صا١ <( ١١5١‏ ء القاهرة سبنة 
ه) ٠‏ ؤقد حدث خطأ في « وفيات الاعيان » لابن خلكان اذ ورد : 
« احدى وثمانين ومائة » » ولا شك أن « ثمانين » خطأ من الناسخ والناشرء 
وصوابها : « ثلاثين » والرسم بينهما متقارب » « فوات الوفيات » لابن 
شاكر الكتبي < ؟ ص 750 ( نشرة محيي الدين عبد الحميد , القاهرة 
سمنة 1101 )؛ياقوت ص ١5‏ ص 557 ( طبعة القاهرة ) وكان في طبعة 
مرجوليوث بياض في خانة العشرات . أصلحته الطبعة المصرية هذه ٠‏ 


ّم 


ه ‏ كتاب معاني القرآن . 
كتاب الطب في التوحيد والعدل . 
كتاب ما جرى بينه وبين عمرو بن عبيك . 
كتاب : السبيل إلى معرفة الحق . 
كتابس في الدعوة 1 

. كتاب طبقات أهل العم والجهل  وغير ذلك‎ - ٠ 

وقد نقل هذا الثبت محروفه ابن خلكان ( جه ص "5 54 ) ولم 
يزد عليه شيئاً . ْ 

وأورد المرتضى في «١‏ المنية والأمل , (- «١‏ طبقات المعتزلة » ص 0" ) 
عنوان ' كتاب هو : «الألف مسألة في الرد على المانوية » » قال : «وعن 
الباهلي : قرأت لواصل الجزء الأول من كتاب الالف مسألة في الرد على 
المانوية . قال : فأحصيت في ذلك الجزء على مخالفيه نيفاً وتمانين مسألة ». 


فر م شم بن" 


ولم يبق لنا من هذه الكتب جميعاً غير رقم 4 . وقد وردت في 
كثير من كتب الادب ». ونشرها علٍ, حدة الاستاذ عبد السلام هارون في 
جموعته : و نوادر المخطوطات » دالصرعة الثانية ص 1١١8‏ --5"١ء‏ 
القاهرة سنة ٠0ه1#ه ‏ ١198م‏ ) » وذلك على أساس مخطوط في مكتبة 
فيض الله باستانبول محتوي على نسخة من كتاب « البيان والتبيين » وبآخرها 
ورقة ملهقة. خط كالب تتنكةا 9 البيان .والتيين م وهو عمد تن وسقت 
اللخمي » الذي كتب كليها في سنة يمه ه ء ثم على أساس النص 
الوارد في « مسالك الابصار في ممالك الانصار » لابن فضل الله العمري. 
وقد سبقه الى نشرها:١‏ - الشيخ امد مفتاح في كتاب « مفتاح الافكار » 
ص ٠م‏ إلا؟ . القاهرة سنة ١94‏ ه ) و «١‏ أدبيات اللغفة 
العربية » ( ص 73١4 7١”‏ . القاهرة سئة ١405‏ م ) عن مخطوط 
لا نعلمه . ٠١‏ ثم على أساس هذه النشرة أعاد طبعه أحمد زكي صفوت 


اذا 


في مجموعة ( جمهرة خطب العرب » (ج١‏ ص 54487 485 . القاهرة 
سنة ه98١‏ ) . 


مذهب واصل 


بن الشهرستاني ( ج١‏ ص اه وما يليها) أصول مذهب واصل بن 
عطاء 2 أو الواصلية » فقَال : إن « اعتز الهم يدور على أربع قواعد : 

القاعدة الاولى : القول بنفي صفات الباري تعالى من : العلم » والقدرة 
والإرادة » والحياة . وكانت هذه المقالة في بدئها غير نضيجة . وكان 
واصل بن عطاء يشرع فيها 7 ظاهر وهو : الاتفاق على استحالة 
وجود إلهين قدمن أزليين . : ومن أثبت معبى وصفة” قدعة فقد 
أنيث إلههن نا اب ب و ا ل 0 
وانتهى نظرهم فيها إلى رد جميع الصفات إلى كونه عالاً قادراً » ثم الحم 
بأنمما صفتان ذاتيتان هما اعتباران للذات القدمة . ىا قاله الجبائمي » أو 
حالتان ىا قاله أبو هاشم . ومال أبو الحسين البصري إلى ردهما الى صفة 
واحدة ٠‏ وهي العالمية . وذلك عين مذهب الفلاسفة وسنذكر تفصيل ذلك 
واكاك السلف الهم : في ذلك ء إذ وجدوا الصنمات مذكورة في الكتاب 
والسنة .. 
بم القاعدة الثانية : القول بالقدر . وإتما سلك في ذلك مسلك معبد الجهي 
وغيلان الدمشقي . وقرر واصل بن عطاء هذه القاعدة أكثر مما كان يقرر 
قاعدة الشفات » فقال : إن الباري تعالى حكم عادل لا جوز ان يضاف 
اليه شر" وظم » ولا مجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر » وحم 
عليهم شيا ثم محازهم عليه . فالعبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان 


1م 


والكفر والطاعة والمعصية . وهو المجازى على فعله . والرب تعالى أقدره 
على ذلك كله . وأفعال العباد محصورة في الحركات والسكنات والاعهادات 
والنظر والعلم . 

قال : ويستحيل ان مخاطب العبد ب «إفعل » وهو لا ممكنه ان يفعل 
وهو بحس من نفسه الاقتدار والفعل . ومن أنكره فقد أنكر الضمرورة . 
واستدل بآيات على هذه الكلات . 

رات رسالة نسبت الى الحسن البصري » كتبها الى عبد الملك بن 
مروان وقد سأله عن القول بالقدر والجير . فأجابه نما يوافق مذهب القدرية» 
واستدل فيها بآيات من الكتاب ودلائل من العقل . ولعلها لواصل بن 
عطاء . شما كان الحسن ممن يحالف السلف في ان القدر : خيره وشره » 
من الله تعالى . فإن هذه الكلمة كالمجمع عليها عندهم . والعجب انه 
حمل هذا اللفظ الوارد في الحمر ( > الحديث ) على البلاء والعافية والشدة 
والراحة والمرض والشفاء والموت والحياة » الى غير ذلك من أفعال الله 
تعالى » دون الحر والشر” والحتسّن والقبيح الصادرين من اكتساب العباد. 

وكذلك أورده جاعة المعتزلة في « المقالات » عن أصحامهم , 

القاعدة الثالثة : القول بالمازلة بين المنزلتين . والسبب فيه أنه دحل 
واحد” على الحسن البصري فقال : يا إمام الدين ! لقد ظهرت في زماننا 
جاعة” يُكفرون أصحاب الكبائر . والكبيرة عندهم كفر رج به عن 
الملة ‏ وهم وعيدية الخوارج » - وجاعة يرجئون أصحاب الكبائر » 
والكبيرة عندهم لا تضر مع الاعان ٠‏ بل العمل - على مذهبهم - ليس 
ركناً من الامان » ولا يضر مع الايمان معصية ٠‏ ىا لا ينفع مع الكفر 
طاعة » وهم مرجئة الامة . فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً ؟ 


فتفكر الحسن في ذلك . وقبل أن بحيب » قال واصل بن عطاء : أنا لا أقول 
إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق . بل هو في منزلة بين 


6م 


المترلتعن : لا مؤمن ولا كافر . ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات 
المسجد ». بقرر ما أجاب به على جاعة من أصحاب الحسن.فقال الحسن 
اعتزل عنا واصل . فسمي هو وأصحابه معتزلة . 

ووجه تقريره أنه قال : إن الامان عبارة عن خخصال خير إذا اجتمعت 
سس المرةموما ©" وهو اسم مدح . والفاسق لم يستجمع خحصال 
المحر » ولا استحق اسم المدح ء فلا يسمى مؤمنآ . وليس هو بكافرر 
مطلق أيضاً » لان الشهادة وسائر اعمال اللحير موجودة فيه ولا وجه 
لإنكارها . لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو 
من أهل النار خالداً فيها » إذ ليس في الآخرة إلا الفريقان. : فريق في 
الجنة » وفريق في السعير . لكنه مخفف عنه العذاب » وتكون دركته 


فوق دركة الكفار 5 
وتابعه على ذلك عمرو بن عبيد » بعد أت كان موافقاً له في القدر 
وإنكار الصفات 0 


القاعدة الرابعة : قوله في الفريقين من أصحاب والجمل' , وأصحاب 
و صفين » إن أحدما مخطىء », لا بعينه . وكذلك قوله في عمان وقاتليه 


١‏ جرت موقعة الجمل بين علي بن أبني طالب وبين فريق على رأسه عائشة 
وطلحة والزبير بن العوام الذين لم يقروا له بالخلافة لما بويع بالخلافة في 
مسجد المدينة في يوم الجمعة 50 من ذي الحجة سسنة 580 ه ( في 54 يونيه 
سنة 507 م ) ٠‏ وقد جرت المعركة بين الفريقين في موضع خارج البصرة 
يقال له الخريبة » وذلك في اليوم العاشر من جمادي الاخرة سنة 51 هم 
( ع 4 ديسمير سنة 35863 م ) ٠‏ ولم يدخل البصرة ة الا بعد ذلك بثلاثة 
موسا با ال 1 ركو 0 

شتر النخعي » السبيل ٠‏ وفن هناك سسار الى المدائن 2 » وعبر الفرات عند 
لرنة ولي سين متتيتارت حكن ساوية الي سا من امار 
استمرت من ذي الحجة سنة 77 حتى صفر سنة 0: ه ( يونيواب بوليو 
سنة /581 م ) ٠‏ وكاد علي أن ينال النصر الحاسم بفضل شجاعة 


كم 


وخاذليه إن أحد الفريقين فاسق لا محالة » حا أن أحد المتلاعنين فاسق » 
لا بعينه  .‏ وقد عرف قوله في الفاسق ‏ . وأقل مزعات الفر يقن 
أنه لا تقبل شهادتها : ىا لا تقبل شهادة لمتلاعندن . فلم" يجوز قبول 
شهادة علي وطلحة والزبير على باقة َمل . وجواز أن يكون عمان وعلي”” 
على الحطأ . 

هذا قول رئيس المعتزلة ومبد| الطريقة : في أعلام الصحابة وأئمة 
العرة . 

ووافقه عمرو بن عبيد على مذهبهءوزاد عليه في تفسيق أحد الفريقن» 
يميه بان قال لى شهد, ركلان#من. أله الفريقة مكل هل" وارجل 
من عسكره . أو طلحة والزبير لم تقبل شهادتهم| . - وفيه تفسيق الفريقين 
وكونهما من أهل النار . وكان عمرو من رواة الحديث », معروفاً بالزهد . 


> الاشتر النخعي ٠‏ وهنالك فكر عمرو بن العاص في حيلة » بأن جعسل 
جيوش الشام ترفع ورقات من المصحف على أطراف الرماح , اشارة الى 
أنهم يفوضون الامر الى حكم كتاب الله ٠‏ وانطلت هذه الحيلة على جيوش 
العراق وطالبوا بالاختكام الى كلمة الله ٠‏ ولم تنطل الحيلة على علي ,2 
ولكنه اضطر اضطرارا الى قبول ما عرض , لان أنصاره طالبوا بذلك ٠‏ 
وهكذا وافق على التحكيم , وذلك بأن يختار كل فريق حكما عنه ٠‏ فاختار 
معاوية عمرو بن العاص » واضطر علي رغم معارضته ‏ الى قبول أبي 
موسى الاشعري حكما يمثله ٠‏ واجتمع الحكمان في رمضان سسنة /ا»" 
( فبراير سنة 5048 أو سسنة 58 في رأي فلهوزن , فبراير سنة 509). 
وكان أبو موسى الاشعري يرمي الى جعل صهره عيد الله بن عمر خليفة , 
ولهذا استسلم لعمرو بن العاص في رأيه بأن معاوية على حق في المطالبة 
بدم عثمان 2 وكان قد شاع أن لعلي ضلعا في قتله ٠‏ فخلع أبو موسى 
عليا . وتلاه عمرو بن العاص فخلع عليا ونصب معاوية خليفة » على الرغم 
من احتتجاج أبي موسى على أن عمرو بن العاص غرر به وخدعه ٠‏ 


فذه 


و ( كان ) واصل مشهوراً بالفضل والأدب » ( ج١‏ ص لاه اص 
ع سامش «١‏ الفصل » لابن حزم » طبع أوفست ) . 

ويفصّل عبد القاهر البغدادي في « الفتر'ق بين الفيرق ٠‏ رص ١١"‏ 
1١96‏ ) القاعدتين الثالثة والرابعة » ولا يشير إلى الأولى أدنى إشارة » 
وهذا واضح لأنه باعتر اف الشهرستاني نفسه كانت هذه القاعدة الأولى 
غر نضيجة عند واصل » وإنما نضجت فيا بعد" بعد نفوذ الفلسفة اليونانية 
أي بعد واصل تحوالى مثة عام » وهذا لا محل" لها لنسبتها الى واصل . 
أما القاعدة الثانية وهى الخاصة مخلق الانسان لأفعالهء فأشار اليها عبد القاهر 
البغدادي إشار ة خفيفة بأن قال إن واصلا” وضاحبه عمرو بن عبيد دعوا 
الناس ١‏ الى قول القدرية على رأي معبد الجهني » فقال الناس يؤمند 
لواصل : إنه مع كفره قدري”. وجرى المثل بذلك في كل كافر قدري») 
رص ١١9‏ . نشرة نحي الدين عبد الحميد » القاهرة بدون تاريخ ) . 

وهاك تفصيل ما قاله بالنسبة الى القاعدة الثااثة : 

كان واصل من منتابى ملس الحسن البصري في زمان فتنة الأزارقة . 
وكان الناس يؤمئذ مختلفين ني أصحاب الذنوب من أمة الإسلام على فيرق: 

١‏ فرقة تزعم أن كل مرتكب للذنب : صغير أو كبير ‏ مشرك 
بالله . وكان هذا قول الازارقة من اللحوارج . وزعم هؤلاء أن أطفال 
امش ركين «شركون » ولذلك استحدًوا قتل أطفاك مخالفيهم وقتل نسائهم » 
سواء كانوا من أمة الإسلام أو من غبرهم . 

وكانت الصفرية من الحوارج يقولون في مرتكبي الذنوب بأمهم كفرة 
مشركون > قالته الأزارقة » غير أنهم خالفوا الأزارقة في الأطفال . 

؟ ‏ وزعمت النجدات من الحوارج أن صاحب الذنب الذي أجمعت 
الأمة على تحربمه كافر” مشرك . وصاحب الذنب الذي اختلفت الأمة فيه 
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على حك اجتهاد أهل الفقه فيه » وعذروا مرتكب ما لا يعم - مجهالة. ‏ 
رمه الى ان تقوم الحجة عليه فيه . 
وكانت الإباضية من الحوارج يقولون : ان مرتكب ما فيه 
الوعيد - مع معرفة بالله عز وجل وعا جاء من عنده ‏ كافر” كفران 
نعمة » وليس بكافر كلفر شرك . 
4 وزعم قوم من أهل ذلك العصر أن صاحب الكبيرة من هذه 
الأمة منافق” » والمنافق شر” من الكافر المظهر لكفره . 
ه ‏ وكان علاء التابععن في ذلك العصر مع اكثر الامة يقولون : إن 
صاحب الكبيرة من أمة الاسلام مؤمن” . لما فيه من معرفته بالرسل 
د 
حق ؛ ‏ ولكنه فاسق بكبير ته . وفسقه لا ينفي عنه اسم الامان والاسلام. 
وعلى هذا القول الحامس مضى سلف" الأمة من الصحابة واعلام التابعين. 
فلا ظهرت فتنة الأزارقة بالبصرة والاهواز » واختلف الناس عند ذلك : 
في أصحاب الذنوب على الوجوه الحمسة الي ذكرناها » نخرج واصل بن 
عطاء عن قول جميع الفرق المتقدمة . وزعم أن الفاسق من هذه الآمة 
لا مؤمن ولا كافر . وجعل الفسق منزلة” بين منزلي الكفر والامان . 
فلا سمع الحسن. البصري من واصل بدعته هذه المي خالف با أقوال الفرق 
قبله ‏ طرده عن مجلسه » فاعتزل ( أي واصل ) عند سارية من سواري 
مسجد البصرة . وانضم اليه قرينه في الضلالة عمرو بن عبيد بن باب 
كعبد صربحه' أمة" . فقال الناس يومئذ فيها : إنهما قد اعتزلا قول الأأمة. 
وسمي أنباعها من يومئذ : « معتزلة » . ثم إنهما أظهرا بدعتها في المتزلة 
بين المنز لتين » وضمًا اليها دعوة الناس إن قول القدرية على رأي معبد 


٠ والامة : العبدة . الجارية‎ ٠ الصريخ : المغيث‎ ١ 
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الجهي . فقال الناس يومئذ لواصل : إنه مع كفره قدري. وجرى المثل 
بذلك في كل كافر قدري . 

ثم أن واصلا” وعَمْراً وافقا الحوارج في تأبيد عقاب صاحب الكبيرة 
في النار » مع قولما بأنه موحد وليس شرك ولا كافر . ولهذا قبل 
المدره ‏ إنهم مخانيث الحوارج » لان الحوارج لا رأوا لادل الذتوت 
الحلود في النار سسموهم كضرة وحاربوهم ؛ والمعتزلة رأت لهم الحلود في 
النار ولم نجسر على تسميتهم كفرة » ولا جَسّرت على قتال أهل فرفة 
منهم . فضلا” عن قتال جمهور مخالفيهم . وفهذا نسب اسحاق بن سويد 
العدوي واصلا” وعمرو بن عبيد إلى الحوارج لاتفاقهم على تأبيد عقاب 
أصحاب الذنوب ٠»‏ فقال في بعض قصائده : 

برئت” من الحوارج لست” منهم من الغزتال منهم وابن باب 

ومن قوم إذا ذكروا علياً يردون السلام على السحاب» 

.)ا١١9‎ - 1١١7 (ص‎ 

وفيا عن ب الفاعدة الرابعة الي ذكرها الشهرستاني:» دهي تتعلق بالحكم 
يقول عبد القاهر البغدادي : 

ثم إن واصلا” فارق السلف ببدعة ثالثة : وذلك أنه وجد أهسل 
عصره حتلفن قي عي وأصحابه ع وفي طلحة والزبير وعائشة وسائر 
أصحاب الجمل : 

فزعمت الحوارج أن طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم يوم الجمل كفروا 
بقتالهم علياً » وأن علياً كان على الحق في قتال اصحاب الجمل » وفي 
قتال أصحاب معاوية بصفين الى وقت التحكم ٠‏ ثم كفر بالتحكم . 

وكان أهل” السئة واللماعة يقولون بصحة إسلام الفريقين يي حراب 
الجمل ». وقالوا : إن علياً كان على الهق في قتالهم » وأصحاب الجمل 


94 


كانوا عصاة مخطثين في قتال عل ٠‏ ولم يكن خطؤهم كفراً . ولاضقاً 
يسقط شهادتهم . وأجازوا الحكم بشهادة عدالَيّن من كل فرقة من 
الفريقين . 

ع واصل عن قول الفريقن » وزعم أن فرقة من الفريقين فسّقة". 
لا يأعيانهم ' وأنه لا يعرف الفسقة منها . وأجاز أن. يكون: الفسقة' مسد 
لفريقين ! : علياً وأتباعه كالحسن والحسين وابن عباس وعمار بن ياسر 
2 أبوك الانصاري وسائر من كان مع علي يوم ا 

من الفريقين : عائشة وطلحة ا وسائر أصحاب الجمل . 5 

0 : لو شهد علي” وطلحة ٠ ٠‏ أو علي ا 

من أصحاب علي ورجل من أصحاب الحمل عندي على باقة بقل لم أحكم 
بشهادسها » لعلمي بأن أحدهما واف" لا بعينه ؟ ىا لا أحكم بشهادة 
المتلاعنين ؛ لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه . ولو شهد رجلان من أحد 
الفريقن - أمما كان لقبلت شهادتهما . » (( ص -)1١ - ١١9‏ 
أي أنه يقبل شهادة أبناء الفريق الواحد بعضهم على بعض ٠»‏ ولا يقبل 
شهادة ابناء أحد الفريقين على الآخر . 

على ان المعتزلة بعد واصل اختلفت في هذه المسألة . « فقال النظام 
ومُعمّر والجاحظ في فريقي يوم الجمل بقول واصل : 

وقال حوشب وهام الأوقص : نجت القادة » وهلكت الأتباع 5 


وقال أهل السّنة والجماعة بتصويب علي وأتباعه يوم لوالو 
إن الزبير رجع عن القتال يؤمئف تائبآء فلا 0 قتله مها عمرو بن 
جرفول حر" ؛ وبشر علي قاتله بالنار . وهم طلحة بالرجوع » 
فرماه مروان بن الحكم وكان مع أصحاب الجمل بسهم فقتله . 


01 أي دون أن يستطيم أن يعين من هم منهم الفسقة ٠‏ 
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وعائشة ‏ رضي الله عنها - قصدت الاصلاح بين الفريةين » فغلبها 
بنو أزد وبنو ضتبّة على أمرها حبى كان من الأمر ما كان »( ١‏ الفرق 
بين الفشراق ,»ا ص ١١١‏ ). 

ويفصل ابن حزم هذا الأمر أكر فيقول' : 

0 الكلام في حرب علي ومن حاربه من الصحابة رضي الله عنهم . 

قال أبو محمد (- ابن حزم ) : اختاف الناس في تلك الحرب على 
ثلاث فرق : 

١‏ - فقال جميع الشيعة وبعض المرجئة وجمهور المعتزلة وبعض أهل 
السّنة إن علياً كان المصيب في حربه » وكل من خالفه على خطأ . 

وقال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأبو الحذيل وطوائف مسن 
المعتز لة : إن علياً مصيب في قتاله معاوية وأهل النهر . ووقفوا في قتاله 
مع أهل الجمل وقالو : إحدى الطائفتين مخطثة ولا نعرف أبهم| هي . 

وقالت اللحوارج : علِي” المصيب في قتاله أهل الجمل وأهل صفين » 
وهو مخطىء في قتاله أهل النهر . 

؟ - وذهب سعد بن أبي وقّاص وعبد الله بن عمر وجمهور الصحابة 
إن الوقوف في علي وأهل الجمل وأهل صفين  .‏ وبه يقول جمهور 
أهل السّنة » وأبو بكر بن كيسان . 

م وذهب جإعة من الصحابة وخيار التابعين وطوائف ممن يعدهم 
إلى تصويب محاربي علي من أصحاب الجمل وأصحاب صفين وهم 
الحاضرون لقتاله في اليومين المذكورين . وقد أشار الى هذا أيضاً أبو بكر 
ابن كيسان » ( «١‏ الفصل في لملل والاهواء والنحل » ج4؛ ص ١١5‏ ) . 


١‏ « الفصل في الملل والاهواء والنحل » ج 5 ص 66 ١وما‏ يليها ٠‏ القاهرة 


سنة ١51:١‏ همه 


ذه 


ثم بين دفاع كل فريق عن رأيه » وبدأ بالأخير ء فقال : 
« احتج من ذهب الى تصويب محاربي علي يوم « الجمل » ويوم 

« صفّين » بأن قال : إن عمان - رضي الله عنه ‏ قنتل مظلوماً . 
قالطاب بأخذ القود١‏ من قاتليه فرض ٠»‏ قال عرز وجل « 00 
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً » ( سورة الاسراء : مم ) . وقال تعالى. 
وتعاونوا على البر" والتقوى » ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » (سورة 
المائدة : 5 ) . 

قالوا : ومن آوى الظالمين فهر إما مشارك لهم . وإما ضعيف” عدن 
أخذ الحق منهم قالوا : وكلا الأمرين حجة في إسقاط امامته على من 
فعل ذلك 0-0 حربه . 

قالوا : وما أنكروا على عتان إلا أقل” من هذا : من جواز إنفاذ 
أشياء بغر علمه ‏ فقد ينفذ مثلها سراً ولا يعلمها أحد” إلا بعد ظهورها. 

قالوا : وحبى لو أن كل ما أنكر على عيّان يصح” ‏ ما حل بذلك 
قتله ء بلا خلاف أحد من أهل الاسلام . لأنهم [نما أنكروا عليه : 

6 استئثاره” بشيء يسير من فضلات الأموال لم نحب'‎ - ١ 

١‏ - وتولية أقاربه ‏ فلا شَكنُوا إليه عزلهم وأقام الحد على من 
استحقه . 

 *‏ وأنه صرف الحككم بن أببي العاص الى المدينة - تفي رسول 
الله صلى الله عل عليه وهل سكم يكن جد وها يرل دري يدن 
التأبيد ؛ وإما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي » والتوبة مبسوطةء 
فإذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة » بلا خلاف من أحد من أهل الاسلام» 


١‏ القود (محركة) : الثأر 
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وصارت الارض كلها مباحة . 

؛ ‏ وأنه ضرب عاز؟. تهية" التواط :1 بون أي "كر :الى ال ةمث 
وهذا كله لا يبيح الدم . 

قالوا : وإيواء « علي , المحد ثين أعظم الأحداث : من سفاك الدم 
الحرام في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم - أعظم ٠‏ والمتع من 
إنفاذ الحق عليهم أشد من كل ما ذكرنا ء بلا شلك . 

قالوا : وامتناع معاوية من بيعة علي . كامتناع علي من بيعة أبي بكر. 
فا حاربه أبو بكر » ولا أكرهه . وأبو بكر أقدر' على « علي » من 
؛ علي" , على معاوية . ومعاوية في تأخره عن ببعة « علي » أعفر 
وأفح مقالا” من « علي , في تأخره عن ببعة أبي بكر لأن « علباً » 
لم متنع من بيعة أبي بكر أحد من المسلمين غيره ؛ بعد ان بايعه الأنصار 
والزبير . وأما ببعة « علي » فإن جمهور الصحابة تأخخروا عنها : 
إما عليه . وإما لا له ولا عليه . وما تابعه منهم إلا الأقل » سوى' 
أزيد من ماية ألف مس بالشام والعراق ومصر والحجاز . كلهم امتنع 
من ببعته . فهل معاوية إلا كواحد من هؤلاء في ذلك ؟! 

وأبضآً فإن بيعة « علي" , لم تكن عن عهد من الني صلى الله عليه 
وسم كا كانت بيعة أبي بكر . ولاعن إجاع من الآمة كا كانت بيعة 
عمان . ولا عن عهد من خليفة واجب الطاعة )| كانت ببعة حمر © 
ولا بسوق بائن في الأضل على غيره لا مختلف ( عليه ) » ولا عن 
شورى . فالقاعدون عنها » بلا شك ء ومعاوية من جملتهم ‏ أعذر من 
« علي )في قعوده عن بيعة أبي بكر ستة أشهر . حبى رأى البصيرة 
وراجع الحق عليه في ذلك . » 


٠ أي : فضلا عن , بالاضافة الى أن‎ ١ 
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قالوا : فإن قلتم : خفي على « علي , نص رسول الله صلى الله 
عليه وسم على أبي بكر . 

قلنا لكم :لم مخف عليه بلا شك تقدىم رسول الله صلى الله عليه سلم 
أبا بكر إلى الصلاة . وأمئره « علياً » بأن يصلي وراءه في جاعة المسلمين. 
فتأخره عن بيعة أبي بكر سعي” منه في حطله عن مكان جعله رسول الله 
صلى الله عليه وسم - حقاً لأبي بكر وسعي” منه في فسخ نص رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - على تقدبمه الى الصلاة . وهذا أشدءُ مسن 
ره إنسان تاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لذنب ثم تاب منه. 

وأيضاً فإن « علياً », قد تاب واعترف باللحطأ لأنه إذ بايع أبا بكر 
بعد ستة أشهر تأخر فيها عن بيعته » لا مخلو ضرورة” من أحد وجهين: 
إما أن يكون مصياً في تأخره ‏ فقد أخطأ إذ بابع ٠‏ أو يكون مصيباً 
في بيعته ‏ فقد أخطأ إذ تأخر عنها . 

قالوا : والممتنعون من بيعة « علي » لم يعترفوا قط بالحطأ على أنفسهم 
في تأخرهم عن ببعة أبي بكر . وإن كان فعلهم صواباً فقد برئوا مسن 
الخطأ جملة” . 

قالوا : والبو'ن بن طلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وعلي ‏ 
خفي" جداً . فقد كانوا في الشورى معه . لا يبدو له فضل تفوق عليهم 
ولا على واحدٍ منهم . وأما الببوآن ببن علي وأبي بكر فأبين” وأظهر . 
فهم في امتناعهم عن ببعته أعذر . الحفاء التفاضل . 

قالوا : وهلا" فعل « علي” », في قتلة عهان كا فعل بقتلة عبد الله 
ابن شتات بق الات" 4 فإن القصتين استويتا في التحريم . والمصيبة في 
قتل عمان في الاسلام وعند الله عز وجل وعلى المسلمين ‏ أعظم جرماً 
وأوسع خرقاً وأشنع إنماً وأهول فتيقاً من المصيبة في قتل عبد الله بن 


4.86 
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خباب' . قالوا : وفعله ني طلب دم عبد الله بن خباب يقطع حجة من 
تأوآل على علي أنه بمكن أن يكون لا يرى قتل الجماعة بالواحد » 
( «الفصل , ج؛ ص ١١١‏ 0ه ). 


هذه هي الحجج الي يقوها من ذهب الى تصويب محاربي علي يوم 
الجمل ويوم صفين 3 المدافعين عن موقف المطالين بثأر عمان . 


أما الحوارج فقد قالوا إن علياً كلم الرجال في دين الله تعالى » والله 
عز وجل حرم ذلك بقوله :«إن الحم إلالله" » ( سورة الأنعام آية/اه)» 
وبقوله تعالى : ٠‏ وما اختلفتم فيه من شيء فحكلمله الى الله » ١‏ سورة 
الشورى آية ٠١‏ ) . 


١‏ عبدالله بن خباب: قتله الخوارجء وكانوا قد سألوه: « ما تقول في أبي بكر 
وعمرء فأثنى خيراء قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وفي عثمان في 
السنين الست الاخيرة ». فأثنى خيرا » قالوا : فما تقول في علي" بعد 
التحكيم والحكومة ٠‏ قال : ان عليا أعلم بالله وأشد توقيا على ديئه وأنفذ 
بصيرة ٠»‏ فقالوا : انك لست تتبع الهدى انما تتبع الرجال على أسمائهم ٠‏ 
ثم قربوه الى شاطىء النهر فأضجعوه فذبحوه ٠٠٠‏ وروى أبو عبيدة أيضا » 
قال : استنطقهم ( أي الخوارج ) علي عليه السلام» بقتل عبدالله بن خباب 
فاقروا به ٠‏ فقال : انفردوا كتائب لاسمع قولكم كتيبة كتيبة » فتكتبوا 
كتائب ء وأقرت كل كتيبة بمثل ما أقرت به الاخرى من قتل ابن خباب » 
وقالوا : ولنقتلنك كما قتلناه ٠‏ فقال علي : والله لو أقر أهل الدنيا كلهم 
بقتله هكذا وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم » ثم التفت الى أصحابه فقال 
لهم : شدوا عليهم » فأنا أول من يشد عليهم ٠‏ وحمل بذي الفقار حملة 
منكرة ثلاث مرات » كل حملة يضرب حتى بعوج متنه ثم يخرج فيسوايه 
بر كبتيه » ٠‏ ثم يحمل » حتى أفناهم » ( « شرح نهج البلاغة » لابن أبي 
الحديد ج ١‏ , ص 3١7‏ » مطبعة دار الكتب العربية الكبرى لمصطفى البابي 
الحلبي , القاهرة ) 


٠ (39/2 4+ الانعام » آية لاه ؛ « يوسفا» آية‎ « ١ 
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القدر' 


كانت مشكلة أفعال الإنسان وهل هو خالقها أو هو مجير عليها من 

المشاكل الرئيسية الي بدأت ها المباحث الكلامية في الإسلام . ومن تتبع 
الآبات القرآنية الوارد فيها ذكر القدر والقضاء والجزاء وأفعال الانسان 
بحد ان هذه المسألة شغلت المسلمين على عهد النني » كا كانت مثار 
جدل بينه وبين معارضيه من المش ركين والنصارى واليهود . لكنه لا ممكن 
استخلاص موقف صربح قاطع للقرآن في هذه المسألة أإفم آبات تؤذن 
بأنه لا فاعل إلا الله » وأن الإنسان مقدارة عليه أفعاله » 0 عانينا 
آيات أخرى تقرر أن الانسان محتار » ومسؤول ع أفعاله 0 
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يك مذاهب الاسلاميين 0 


فن أمثلة الآيات الدالة على أن أفعال الانسان مقدارة عليه : 
١‏ «وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العلمين » ( التكوير : 78 ). 
؟ ‏ ووما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علمة حكيا » 
١‏ الانسان : ع”# ) . 1 : 
« ولكن دحل من يشاء في رحمته , ( الشورى : 8 ) . 
و ماذا أراد الله ذا مثلا” كذلك يضل الله من يشاء » 
(المسّثر : ١م).‏ 

ه - ١‏ وهدي من يشاء , ( المدثر : "١‏ ) . 

5 و ومن' يشأ بجعله على صراط مستقم ,» (الأنعام : 4" ) . 

» وريك محلق ما يشاء ومحتار » ما كان لهم الحيرة‎ «١ 
. ) 58 : القصص‎ ( 

م - و وما كن لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 
يكون لهم الحيرة من أمرهم , ( الأحزاب :6" ) . 

«١ 4‏ قل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » ( التوبة : ١ه‏ ). 

١ ٠‏ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها » ولكن حق القول” متي 
لأملأن" جهم من الجنة والناس أجمعين » (السجدة : .)١‏ 

١ك-‏ «من' يهلد الله فهو المهتدي . ومن" ينَضّلل فأولئك هم الحاسر ون») 
(الأعراف : ١9718‏ ) . 

1 دشن يرد الله أن مهديه يشرح" صدره للإسلام » ومن و 
أن بضله جعل صدره شيقا حرجا امنا يعد في المهاء ع 
ر الأنعام : 186 ) . 

م١ «١‏ ولقد بعشنا في كل أمة رسولاة أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت » فنهم من' هددى الله ومنهم من حقنّت عليه 
الضلالة » ( النحل : 6" ) . 


ل 


«١ 4‏ قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله , 
( يونس :491 ). 
١ 6‏ ولا ينتفع نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن يغويكم هو ربكم واليه ترجعون » ( هود : ه“” ) . 
5 إإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 
ختم الله على قلومهم وعلى سمعهم . وعلى أبصارهم غشاوة” » 
ولهم عذاب عظم » ( البقرة : ه ‏ 5 ). 
وي مقابل ذلك نجد عدداً وفيراً من الآيات الي تقرر حرية الإنسان 
أفعاله وأنه فاعلها » مثل : 
«١ ١‏ فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » (الكهف : 79ا). 
- «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى, (الاسراء : 4) . 
 «#‏ و« جزاء ما كانوا يعملون , ( الأحقاف : ١4‏ ؛ الفرقان : 
ها ؛ الواقعة : 6؟ ؛ السجدة : «م ) . 
؛ ‏ وجزاء مما كانوا يكسبون » ( التوبة : :لم . 48 ) . 
ه ‏ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان , ( الرحمن : 5٠‏ ). 
5 وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » 
النساء : قل ). 
«١ - ٠‏ ومالسم لا تؤمنون بالله » ( الحديد : 2 ) . 
4 - « فا لحم عن التذكرة معْر ضين ؛ , ( لمدثر : 44 ) . 
1 («هو الذي خلمكم فنك كافر ومنكم مؤمن , (التغاين: )١7‏ . 
١-٠‏ كل نفس ل ل ل 0 
اناو عل مانا اللي ومن" أساء فعليها» (فصلت : 45) . 
«١‏ قل يا أما الناس قد جاءكم لر عدي فإنما 
جتدي لنفسه ء ومن" ضل” فائما يل" عليهاء (يونس 8). 
١ 1‏ هنالك تبلو كل” نفس ها أسلفت » ( يونس : .م ) . 


1 


4 «قد جاءك بصائر من ربك : فن أبصر" فلنفسه ومن" أعمبي 
فعليها » ( الأتعام : ١٠١5‏ ). 
١‏ « ومن يعمل سوءاً أو بظم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحما . ومن يكسب إثمآ فانما يكسبه على نفسه وكان الله علها” 
حكية , ( النساء : ١ .)1١1١١-011١6‏ 
١ 5‏ إن الله لا يغيئر ما بقوم حبى يغروا ما بأنفسهم » 
( الرعد : ١١‏ ). 
وقد لاحظ جرم' أن السور المكية أميل إلى تقرير حرية الانسان 
و حتياره » بِيمًا السور المدنية أميل إلى تقرير الجيرية . 
وقد أورد الشهرستاني ١(‏ الملل والنحل » جاا ص ٠١59 ٠١8‏ ) 
تعريفاً للجرية والججير . هاك نصه : 
و الجر هو نفي الفعل حقيقة” عن العبد » وإضافته إلى الرب تعالى . 


والجرية أصناف : 
١‏ فالجرية الخالصة هي الي لا تثبت للعبد فعلا” ولا قدرة على 
الفعل أصلا” . 


ل والجرية المتوسطة : أن تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة . 

فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل » وسمى ذلك كسباً 
فليس حجري . والمعتزلة يسمون من لم يشبت للقدرة الحادثة في الابداع 
والإحداث استقلالا” ‏ جبرياً . ويلزمهم أن يسموا من قال من ' أصحاموم 
بأن المتولدات أفعال لا فاعل لها جبرياًء 5 للقدرة الحادثة 
فيها أثراً . 

والمصنضون في الملقالات عدوا النجارية » والضرارية من الجدرية 3 
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لاا 


وكذلك جاعة الكلامية من الصفاتية والاشعرية سموهم تارة : حشوية » 
وتارة جيرية . » 

ومثل الجيرية الخالصة : جهم بن صفوان . 

وابن حزم يفصل أكثر ويقول' : « اختلف الناس في هذا الباب 
( باب : القتدّر ) فذهبت طائفة إلى أن الإنسان محبر على أفعاله » 
وأنه لا استطاعة له أصلا ‏ وهو قول جهم بن صفوان وطائفة من 
الأزارقة ؛ 

وذهبت طائفة أخرى إلى ان الانسان ليس "محبراً » وأثيتوا له قوة 
واستطاعة” مها يفعل ما اختار فعله . ثم افترقت هذه الطائفة على فرقتين » 
فقالت إحداها : الاستطاعة الي يكون بها الفعل لا تكون إلا مع الفعل» 
ولا تتقدمه ألبسة . وهذا قول طوائف من أهل الكلام ومن" وافقهم 
كالنجار » والأشعري » ومحمد بن عيسى برغوث الكاتب + وبشر بن 
غياث المريسي » وأبي عبد الرحمن العطوي وجاعة من المرجئة والخوارج 
وهشام بن الحم وسلهان بن جرير وأصحاءهما . 

وقالت الأخرى : إن الاستطاعة الي يكون با الفعل هي قبل الفعل 
موجودة 5 الإنسان » وهو قول المعتزله وطوائف من المرجثة كمحمد بن 
رشيدومؤنس بن عمران وصالح “قبّة والناشىء وجاعة من اللحوارج والشيعة . 

ثم افترق هؤلاء على فرق : فقالت طائفة إن الاستطاعة قبل الفعل 
ومع الفعل أيضاً : للفعل ولتركه » وهو قول بشر بن المعتمر البغدادي» 
وضرار بن عمرو الكوفي » وعبد الله بن غطفان » ومعمر بن عمرو العطار 
البصري وغير هم من المعترلة . 

وقال أبو الهذيل بن الذيل العبدي البصري العلااف : لا تكون 


١‏ « الفصمل في الملل والأهواء والنحل » ج ؟ ص ؟؟ 


١ ل‎ 


الاستطاعة مع الفعل البتة » ولا تكون إلا قبله » ولا بد وتفى مع أول 
وجود الفعل . 

وقال أبو اسحق ابراهم بن سيار النظام ء وعلي الأسواري » وأبو 
بكر بن عبد الرحمن بن كيسان الأصم ”: ليست الاستطاعة شيئاً غير نفس 
المستطيع . وكذلك أيضاً قالوا في العجز إنه ليس شيئاً غير العاجز ؛ إلا 
النظام فانه قال : هو آفة دخلت على المستطيع ... 

فأما من قال بالإجبار منهم فانهم احتجوا فقالوا : لما كان الله تعالى 
'فمّللاة” » وكان لا يشبهه شيء من خلقه » وجب أن لا يكون أحد” 
فعالا” غيره . 

وقالوا أيضاً : معنى اضافة الفعل إلى الانسان إنما هو يا تقول : 
مات زيد ! وإنما أماته الله تعالى ؛ وقام الإناء » وإنما أقامه الله تعالى 
( جم ص «”7 ناص ”5# ). 

تلك خلاصة لموقف المرتق المختلفة والمتكلمين من محتلف المذاهب ‏ 
بالنسبة إلى مشكلة حرية الارادة والاختيار . 

فلو رجعنا إلى صاحبنا واصل بن عطاء لم نحد في المصادر الباقية لدينا 
ما يدل على مدى تحقيقه لهذه المسألة وما أدلى به من براهين لإثبات 
حرية الإرادة . 

ما تورد بعض المصادر أنه تلقى مذهب القدر » أعني حرية الإرادة ؛ 
عن غيلان الدمشقي . فهن هو غيلان الدمشقي هذا ؟ 

اختلف فيه أصحاب كتب الكلام على طرفي نقيض : فالمعتزلة منهم 
مدحوه كثرآ ء با ذمّه أهل السنّة ذمآ الغا . 

فالمرتضى في « المنية والأمل » يقول عنه ‏ وهو يضعه على رأس الطبقة 
الرابعة من طبقات المعتزلة : « غيلان بن مس الدمشقي » قال أبو القاسم : 
هو غيلان بن مروان . قال الحاكم : وهو مولى لعمان بن عفان . أخذ 


يال 


المذهب عن الحسن بن محمد بن الحنفية » ولم تكن مخالفته لأبيه وأخيه 
إلا في شيء من الإرجاء . 

وروى أن الحسن كان يقول إذا رأى غيلان ي الموسم 
هذا ؟ هو حجة الله على أهل الشام » ولكن الفنى 0 

وكان واحد دهره يي العلم والزهد والدعاء إلى الله وتوحيده وعدله . 


وقتله هشام' بن عبد الملك . وقتل صاحبه صالحاً . وسبب قتله أن 
غيلان لما كتب إلى عمر بن عبد العزيز" كتاباً قال فيه : «١‏ أبصرت 
يا عمر وما كداتت” , ونظرت وما كدت . اعم يا عمر أنك أدر كت 
من الاسلام عقا باليآ » ورسما عافيا ٠‏ فيا ميت بين الأموات ! لا ترى 
لس سداد . أطفىء فر نيدت 6 وظيرق 
البدعة . أخيف العالم فلا يتكلم » ولا يعطى الجاهل فيسأل (!) . 
وربما نجت الامة بالإمام » وربما هلكت بالإمام : فانظر أي" الإمامين 
أنت: فانه تعالى يقول : «وجعلناهم أئمة سهدون بأمرنا» (الأنبياء : #/م 
فهذا إمام هدى ومن اتبعه شريكان» وأما الآخر فقال تعالى اام 
أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا أيننْصّرون » ( القصص : 4١‏ ) 
ولن تجد داعياً يقول : تعالوا إل افيا ب إدا"ل بنع عد بح رلك 
الدعاة إلى النار هم الدعاة إلى معاصي الله . فهل وجدت يا عمر حكي” 
يعيدما بسع ١‏ أو يسع ما بصا أد بعلاب عل نا فى “ار 
يقضي ما يعذاب عليه ؟ أم هل وجدت رشيداً يدعو إلى الهدى ثم أيضل 
2 5م هل (لحا ير كنت العد ترد امار يي على 
الطاعة ؟ أم هل وجدت عدلا” محمل الناس على الظم والتظالم ؟ وهل 


١‏ ود ما اا ا ا ل ل لي 
ا ل 1 
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وجدت صادقاً محمل الناس على الكذب والتكاذب بينهم ؟ كفى ببيان 
هذا بيانآً » والعمى عنه عمى” ‏ في كلام كثير » رص 18-١1؟1).‏ 

وني هذه العبارات الأخيرة تقرير لمذهب حرية الاختيار » وأن الله 
لا يعمل إلا الأصلح ؛ ولا يعذب على ما قضى ولا يقضي بما يعذب 
عليه ؛ ومعنى هذا ان الله لا يقضي بالمعاصي » بل الانسان هو الذي 
برتكب المعصية بارادته واختياره » وإلا فكيف يجوز في الحكمة أن يعذب 
الله على فعل فعله هو ؟! والله حكيم . فلا يصنع ما هو ملموم ؛ ورحيم 
فلا يكلّف فوق الطاقة ؛ وعادل فلا حمل الناس على ارتكاب الظلم ؛ 
وصادق فلا حمل الناس على الكذب . وفي هذا بذور أولية لمذهب 
المعتزلة في العدل » وفي حرية الاختيار . 

ويتابعع صاحب «١‏ النية والأمل » بيانه عن سبب قل هشام بن 
عبد الملك لغيلان الدمشقي فيقول : 

«فدعا علُسَر غيلان وقال : أعتي على ما انا فيه ! فقال غيلان : 
ولي بيع" الخزائن ورد المظالم ! فولاه » فكان يبيعها وينادي عليها 
ويقول : تعالوا إلى متاع الحونة ؛ تعالوا إلى متاع الللمة » تعالوا إلى 
متاع من ختلتف الرسول في أمته بغر سنته وسيرته . وكان فها نادى 
عليه جوارب خز” » فبلغ ثمنها ثلاثين ألف درهم » وقد اثتكل بعضهاء 
فقال غيلان : من يعذرني ممن يزعم أن هؤلاء كانوا أثئمة هدى وهذا 
يأتكل والناس بموتون من الجوع ؟! 

فر" به هشام بن عبد الملك » قال : أرى هذا يعبببي ويعيب آبائي . 
والله إن ظفرت” به لأقطعن يديه ورجليه . 

فم) ولي هشام خرج غيلان وصاحبه صالح إلى أرمينية » فأرسل هشام 
في طلبها . فجيء سما فحبسها أياما » ثم أخرجها وقطع أيدسم| وأرجلهاء 
وقال لغيلان : كيف ترى ما صنع بك ربك ؟ 
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فالتفت غيلان » فال : لعن الله من فعل بي هذا . 
واستسقى صاحبّه » فقال بعض” من حضر : لا نسقيكم حبى تشر 
من الزاقوم . 

فقال غيلان لصالح : يزعم هؤلاء أنهم لا يسقوننا حي ران 
الزقوم . ولعمري لثن كانوا صدةقوا فان الذي نحن فيه يسير” في جب 
ما نصير اليه بعد ساعة من عذات: الله .. ولين كانوذ عدبوا افنان الذي 
نحن فيه يسير * في جنب ما نصير اليه بعد ساعة من روح الله . فاصير 
يا صالح ! 

ثم مات صالح . وصلى عليه غيلان ؛ ثم أقبل على الناس وقال : 
ا ل 0 

من ذليل في دين الله أعز"وه ! وك من عزيز في دين الله أذلوه ! 

فقيل لهشام : قطعت” بدي غيلان ورجليه وأطلقت لسانه ! إنه قد 
بكى الناس » ونبههم على ما كانوا عنه غافلين . 

فأرسل اليه من قتطع لسانه » فات . رحمه الله تعالى ! » . 

وهذا تصويبر رائع لاستشهاد غيلان الدمشقي 3 واضح منه أن فيه 
تحاملا” شديداً على الأموين » مما يؤذن بأن صانع هذه الرواية شيعي أراد 
التشنيع بالأمويين وإدانة مظالمهم . هذا محيك الشك في صدر الباحث حول 
صّحة هذه الرواية . 

٠‏ فان نحثنا في كتب المؤرخين عن هذه الحادئة » وجدذنا ابن ١‏ الأثير 

يقول في حديثه عن هشام بن عبد الملك عناسبة وفاته سنة ١18‏ هم : 


« قيل ان غيلان بن يونس - وقيل : ابن مسم ‏ أبا مروان أظهر 


598 الكامل في التاريخ » لابن الاثير المتوفى سنة 150 ه ج 5 ص‎ « ١ 
٠» ه ء دار الطباعة المنيرية‎ ١١ القاهرة /اه‎ ٠ ده"‎ 
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القول بالقدر في أيام عمر بن عبد العزيز . فأحضره عمر. واستتابه فتاب . 
ثم عاد إلى الكلام فيه أيام هشام . فأحضره من ناصرة ء ثم أمر به 
فقطعت يداه ورجلاه . ثم أمر به وصلب . » 

وابن كثشير' يقول وهو يتحدث عن هشام بن عبد الملك : 

« وهو الذي قتل غيلان القدري . ولا أحضر بين يديه قال له : 
ومحك! قل" ما عندك : إن كان حقاً اتبعناه . وإن كان باطلا” رجعئت” 
عنه . فناظره ميمون بن مهران . فقال لميمون أشياء » فقال له :أعصي 
الله كارهاً ؟ فسكت غيلان . فقيده حينئذ هشام » وقتله . » 

. وهذا منقول عما ذكره الطيري" قال : 

« قال حماد الأبح » قال هشام لغيلان : ونحك يا غيلان ! قد اكثر 
الناس فيك ». فناز عنا 'بأمرك : فان كان حقاً اتبعناك » وإن كان باطلا” 
زعت عنه . قال : نعم ! فدعا هشام ميمون بن مهران ليكلمه . 
فقال له ميمون : سّل” ! فان أقوى ما يكون إذا سألم . قال له : 
أشاء الله أن 'يعنصى ؟ فقال له ميمون : أفعصي كارهاً ؟ فسكت 
( أي غيلان ) . فقال هشام : أجبْه ! فلم بجبه فقال له هشام : 
لا أقاني الله إن أقلته . وأمر بقطع يديه ورجليه » . 

ورواية الطري هذه أوفى وأصح من السابقتين . فلو قارناها ما اورده 
المرتضى في «١‏ المنية والأمل ) جد : 

١‏ - اتفاقها في ان غيلان الدمشقي كان يقول إن الله ليس هو خالق 
أفعال المعصية . بل الانسان هو صانعها ؛ 

؟' ‏ اختلافها في السبب الذي من أجله قتله هشام بن عبد الملك : 


« البداية والنهاية » لابن كثير المتوفي سسنة 5لالا ه ,2 ج وا ص *ه58 . 
القاهرة » مطبعة السعادة , بدون تاريخ 9 
اريخ الامم والملوك » ج ه ص 0١58‏ , القاهرة سنة ١959‏ م 0 
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فالطري ‏ ومن شار في إثره مثل ابن الأثر وابن كثير ‏ يرى أن 
ذلك لقول غيلان بأن الانسان خالق أفعاله ؛ بِينًا المرتضى يرجع ذلك إلى 
الحملة التي قام مها غيلان ضد مظلم بي أمية ؛ وأقواله فيهم أمام عمر بن 
عبد العزيز » مما جعله محقد عليه ويبرصد الفرصة للانتقام منه ء وكان 
له ذلك لما ولي الخلافة . 

على انه يرد في بعض المصادر' أن « أول من نطق في القدر رجل 
من أهل العراق يقال له سوسن » كان نصرانياً فأسم » ثم تنصر . أذ 
عنه معبد الجهبي وأخذ غيلان عن معبد » . وتبعاً لهذا فان أول من تكلم 
في القدر بين المسلمين هو معبد الجهي » وعنه أخذ غيلان الدمشقي . 
ومعبد الجهني » هو معبد بن عبد الله بن علم الجهني » البصري . وقد 
قتل في سنة ١‏ ه. قتله الحجّاج أو عبد الملك بن مروان . قال ابن" 
الأثر في حوادث سنة ١٠م‏ ه : 

« فيها قتل معبد بن عبد الله بن علم الجهي الذي يروي حديث 
الدباغ” . وهو أول من قال بالقدر في البصرة وقتله الحجاج . وقيل : 
قتله عبد الملك بن مروان بدمشق . » 

وتوسع في ترجمته ابن كثير؛ فقال في حوادث سنة 6١‏ ومن مات فيها: 

« معبد الجهي القدري : يقال إنه معبد بن عبد الله بن علم ؛ راوي 
حديث : ١‏ لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عتصب » . وقيل غير ذلك 
في نسبه . مع الحديث من ابن عباس وابن حمر ومعاوية وعحمران بن حصين 
وغيرهم . وشهد يوم التحكم ؛ وسأل أبا موسبى ( أي : الاشعري ) 


« العبر » للذهبي 95/١‏ ؛ « تهذيب التهذيب » لابن حجر ٠ 598/٠١١‏ 
جح :5 ص هلا ٠‏ المطبعة المنيرية بالقاهرة سنة 60/8؟١‏ ه. 

وهو : « لا تنتفعوا من الميت باهاب ولا عصب » ٠‏ 

« المدابة والنهابة » ج 9 ص 55 », مطبعة السعادة ٠‏ بالقاهرة 2 بدون 


٠ تاريخ‎ 


لس 827 مهفا 
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في ذلك ووصاه . ثم اجتمع بعمرو بن العاص » فوصاه في ذلك . فقال 
له : إيه يا تتيلس” “جهيئنة ! ما أنت من أهل السر” والعلانية ٠‏ وإنه 
لا ينفعك الحق » ولا يضرك الباطل . وهذا تومتم” فيه من عمرو بن 
العاص . ولهذا كان هو أول من تكلم في القدر . ويقال إنه أخذ ذلك 
عن رجل من النصارى من أهل العراق يقال له « سوس » . وأخذ غيلان” 
القدر من معبد . وقد كانت لعبد عبادة » وفيه زهادة . ووثّقه ابن 
معين وغيره في حديثه . وقال الحسن البصري : إيام ومعندا قال اضال”” 
متضل” . وكان ممن خرج مع ابن الأشعث . فعاقبه الحجاج عقوبة 
عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله . وقال سعيد بن عفر : بل صلبه عبدالملك 
ابن مروان في سنة ثمانين بدمشق » ثم قتله . وقال خليفة بن خياط : 
مات قبل التسعين . وقيل : إن الأقرب قثل عبد الملك له » . 

ومن هذه الرواية يتبين أنه قتل لأسباب سياسية » هي اشتراكه في 
الحروج مع ابن الأشعث ضد عبد لملك بن مروان . لكن يلاحظ أن 
أبا مخنف وعنه نقل الطيري يذكر أن خروج ابن الأشعث كان في سنة 
إحدى وثمانين » ويذكر الواقدي أن خروجه كان في سنة ثنتين وتمانين ‏ 
فكيف يكون مقتل معبد في سنة ثمانين ؟! 

لهذا فإن الأرجح هو ان عبد الملك بن مروان صلبه في دمشق في سنة 
مانين وقتله ؛ وأنه لا شأن له بفتنة ابن الأشعث ٠.‏ وبالتالي بالحجاج . 

على أننا نورد مع ذلك ما يقوله الذهي ' عله قي دميزان اللاو 


« معبد الجهني - تابعي . صدوق في نفسه 2١‏ ولكنه سن مسنّة سيئة : 
فكان أول من تكلم في القدر . ونهى الحسن ( أي البصري) الناس عن 


١‏ « ميزان الاعتدال في نقد الرجال » لابي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي المتوفى سنة 58لا هم ج 5 2 ص ١‏ . طبعة البجاوي ٠‏ القاهرة 
سنة ٠ ١95926‏ 
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مجالسته » وقال : هو ضال” مضل . ل : هو معبد بن عبد الله 
ابن عوىم 0 0 الأشعث . 

وقد وثقه ابن معين . وقال جعفر بن سلهان : حدثنا مالك بن دينار » 
قال : لقيت” معبدا الجهني بعمكة بعد ابن الأشعث » وهو جريح . وكان 
ال الحجاج في المواطن “كلها . قال : لقيت” الفقهاء والناس فاذا 
كلام نادم على قتاله مع الحجاج . فلم أر مثل امن » قال :ايا 
كنا أطعناهة ») . 

وهذه الرواية تزيد في تعقد الأمر أكثر : إذ تجعله يشاهد في مكة 
بعد نباية ابن الأشعث » وابن ن الأشعث “حصر في قصر فألقى بنفسه 
من فوقه فات . وذلك في سنة حمس وثمانين أو أربع وتمانين' 

وإلى جانب غيلان ومعبد الجهني تذكر الروايات الجعد بن درهم على 
انه ممن أخذ القول في القدر عن معبد الجهني . وفوق ذلك كان أول 
من قال مخلق القرآن . قال ابن كثشير ( ١‏ البداية والنهاية ,» ج94 ص 
"8٠‏ ) في ترجمته : 

و هو أول من قال مخلق القرآن . وهو الذي ينْسّب اليه مروان 
التعدي » وهو مروان المار » آخر خلفاء ببى أمية ‏ كان شيخه اللجعد 
ابن درهم . أصله من نخراسان ؛ يقال إنه من موالي بي مروان . سكن 
الجعد دمشق » وكانت له لها دار بالقرب من القلانسيين إلى جانب 
الكنيسة » ذكره ابن عساكر . قلت" : وهي محلة من اللحواصين اليوم 

قال ابن عساكر وغيره : وقد اخذ اللجعد بدعته عن بياك بن سعوان . 


١‏ « الكامل » لابن الاثير ج 5 ص 55 ٠‏ دار الطباعة المنيرية , بالقامرة 
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لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر رسول الله صلعم - عن بودي 
باليمن . وأخذ عن الجعد : الجهم بن صفوان الحزري © وقيل : 
الترمذي . وقد أقام ببلخ » وكان يصلي مع مقاتل بن سلمان في مسجده 
ويتناظران » حتى نفي الى ترمذ . 

ثم قتل الجهم بأصبهان » وقيل بمرو » قتله نائبها : سم بن أحوز ء 
رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيراً . وأخذ بشر المريسي عن الجهم . 
وأخحذ أحمد بن 5 دؤاد عن بشر 1 

وأما الجعد فانه أقام بدمشق حى أظهر القول مخلق القرآن . فتطلبه 
بنو أمية » فهرب منهم . فسكن الكوفة . فلقيه فيها الجهم” بن صفوانء 
فتقلد هذا القول عنه . 

ثم إن خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد يوم عيد الأضحى بالكوفة. 
وذلك ان خالداً خطب بالناس ٠‏ فقال في خطبته تلك : أمها الناس ! 
ضِحُوا يقبل الله ضحاياكم ٠‏ فاني مُضح” بالجعد بن درهم . إنه زعم ان 
الله لم يتخذ ابراهم خليلا” . ولم يكلم موسى تكليا . تعالى الله عما يقول 
الجعد علواً كبيراً . ثم نزل فذمحه في اصل المنير . 

وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ . منهم البخاري وابن ابي 
حاتم والبيهقي » وعبد الله بن احمد . وذكره ابن عساكر في «التاريخ). 
وذكر أنه كان يتردد الى وهب بن منبه » وأنه كان كلا راح الى وهب 
يغتسل ويقول: أجمع” للعقل . وكان يسأل وهباً عن صفات الله عز وجل. 
فال له وهب يوماً : ويلك يا جعد ! اقصر المسألة عن ذلك » إني 
لأظنك من اطالكين ! لو لم مخيرنا الله في كتابه ان له يدا ما قلنا ذلك» 
وأن له عيناً ‏ ما قلنا ذلك » وأن له نفساً ‏ ما قانا ذلك » وأن له 
سمعاً ‏ ما قلنا ذلك . وذكر الصفات : من العم والكلام وغير ذلك . 


وأخذها بين عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم : زوج ابنته . وأخذها 
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ثم لم يلبث الجعد أن صكلب ثم قتل . » 

والتضارب واضح بين هذه الروايات العديدة في مقتله : فهل صلب 
وقتل . أو ذمحه خالد بن عبد الله القسري في اصل المثر يوم عيد 
الأضحى ؟ وخالد بن عبد الله القسري توفي في المحرم من سنة ست 
وعشرين ومائة ( « شذرات الذهب ,» ج١‏ ص ١١9‏ )ءوقد هلك محت 
العذاب : عذبه يوسف بن عمر بإذن من هشام بن عبد الملك مدة طويلة 
( ابن الأثير جة ص 5-557 ) . بعد عزله عن العراق . ول تذكر 
لنا المصادر" السنة الي قتل فيها الجعد بن درهم » ولا بد أن ذلك كان 
قبل سنة ١١١9‏ . 


على ان كتب التاريخ تقتصر على ذكر هذه المعلومات العامة دون ان 
توضح _لنا مذاهبهم . وكنا نود" أن نجد في كتب علٍ الكلام ما يسد هذا 
النققص ٠»‏ ولكننا لا نجد فيها غير إشارات ضثيلة لا تغبي . 

ولعل أهمها ما ورد في « الفترق بين الفرق » ( ص ١١5١‏ ء القاهرة 
نشرة محمد زاهد الكوثري » القاهرة سنة 19444 م ) » حيث قال : 

و كان غيلان القدري مجمع بين القدار والإرجاء . ويزعم أن الامان 
هو المعرفة الثانية بالله تعالى » والمحبة واللحضوع . والاقرار ما جاء به 
الرسول - صلعم - وبا ججاء من الله تعانى . وزعم ان المعرفة الاولى 
اضطرار وليس باممان . وحكى زبرقان في مقالاته عن غيلان أن : الإبمان 
هو الإقرار باللسان » وأن المعرفة بالله تعان ضرورية” فعل الله تعانى » 
وليست من الإبمان . وزعم غيلان : أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص ولا 
يتفاضل الناس فيه ) . 

ومثل هذا التقرير لمذهب غيلان مناقض لما سبق : لأن القول بأن 
الامان لا يزيد ولا ينقص هو قول المرجثة . وهو يتنافى تماماً مع القول 
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بالقدر » أي بأن الانسان مختار في أفعاله » وبالتالي مسؤول عنهاءوبالتالي 
يتوقف إممانه درجة” ورسوساً على ما يقوم به من أعمال . فإما أن هاهنا 
تحريضاً في اسم غيلان ‏ وهو ما لا يؤذن به وصفه ب « القدري » 2 
وإما أن يكون عبد القاهر البغدادي مخلط خلطاً مقصوداً لمزيد من التشهر 
بقلان ‏ وملتهت القدرية: . ْ ١‏ 

وهنا نصل الى مسألة دقيقة هي : هل ثارت مسألة أفعال الانسان » 
والقدر تحت تأثر أجني »؛ ومسيحي مخاصة ؟ 

لقد رأينا زعم من زعم أن نصرانياً اسمه سوس أو سوسن اعتنق 
الاسلام هو الذي أثر في معبد الجهي ودفعه الى الكلام في القدر . ولكننا 
لا نعم شيئاً عن سوس أو سوسن هذا . وأغلب الظن أنه مسن اختراع 
خصوم القدرية ابتغاء الطعن البالغ في أصحاب المذهب » وثم شواهد كثرة 
على مثل هذا الاختراع في كتب الفرق بقصد الطعن والتشهير . 

ولكن بعض الباحشن المحدثين من المستشرقن أثار هذه المسألة على اساس 
ما هنالك من تشابه في تناول مسألة القضاء والقدر وحرية الإرادة بين 
رجال اللاهوت المسبحي وبين المتكلمين المسلمين . وأول من نبه الى ذلك 
ألفرد فون كرير في كتابه : « مباحث حضارية في ميدان الاسلام' , . 
ثم توسّع في حث هله المسألة: بعد ذلك كارل هينرش بكر في مقال اله 
ب « مجلة الأشوريات" » . وأخف برأهما كرلو ألفونسو نلّينو في نحث له 
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ظهر في « مجلة الدراسات الشرقية' » عن « اسم القدرية » ٠‏ فقال : 
« كانت أولى المسائل الحطيرة التى ثار حوها الحدل” بين المسلمين جدلاة 
عنيفاً يستدعي النظر والفكر هي مسألة : هل القرآن » مع ما فيه من 
آيات متشامات أو متعارضة . يقول بالقضاء والقدر السابق ٠‏ أو يقول 
رنة" :الأراقة “والاغصار © فَنييًا أن أهل. السنة والحجمهور. يعتقدون. .دون 
عث :ولا نظن أن القدن. فى القراك. مقضود ديه ققياء الله المابق؟ + نان 
بعض التكلمين الأولين قد بدأوا تحت تأثير اللاهوت المسيحى في الشرق 
ريف مسدر ننادرة, يرن بهذا "المنين" © وتتار لوف أن فشر وو عق 
يوافق اختيار الانسان وحريته في أفماله حتى تمكن تعرير وجود الثواب 
والعقات قي الذان االاتعرة تير تاها +( 0" التراك البوتائى ب صن .+ 
0# ). ش 1 

وتناول هذه المسألة حديئاً موريس سيل" وتوسع فوا كويد بريد" 
على من أنكروا التأثئر المسيحي في نشره الكلام في القدر في الاسلام » 
على أساسين : الأول أن السوابق لمذهب القدرية في حرية الإرادة نجدها 
عند الحوارج ي بيهم للعدل الإلمي ٠‏ والثاني أنه لا يوجد في العربية 
مقابل دقيق للفظ ليواي الدال" على حرية ة الارادة 5 © ون مج ع 0 ن يخ . 
ونرد 0 الحجة الاولى بأنه لم يكن لدى الحوارج تصور لله على اله 
« عادل يتطلب العدل من عباده » . بل تمسك الحوارج بنص القرآن » 
700007 لدهم فكرة عن العدالة . ويرة على الحجة الثانية » وهي 


0 61 101560 ذا ,<1 11 له “861» 01 عصطمط آناق > : مسصطتللة]7 .م0 
461-66 .(ص« ,(1976) ,1711 .نا مقحطم] ,كأه 07167 


, -2611 1غ1؟ ,قطتع011 02 81107 ة ./1'1601091 34/5117 : 916ع85 .8 1310115 
.20-5 .2ص« ,1964 ,1052005 .15615ه"1 طاعنقتاطن عط مذ ععررة 


١١‏ مذاهب الاسلاميين - م 


الي ساقها مونتجمري وانتا » بأن المسلمين استعملوا كلمة ا تفويض » 
لا تدل عليه الكلمة اليونانية المذكورة وم عو ىن ع ع 0ح ن يه.. والفعل 
« فواض » معناه أن الله أعطى الانسان القدرة على الفعل وعلى الاختيار 
بنوع من التفويض منه أي الانتداب والإذن . والتفويض بهذا المععى مستعمل 
في قول منسوب الى علي بن أبي طالب" يقول فيه إن حرية الانسان تقوم في 
منزلة وسط بين الجير والتفويض . وواضح من هذا ان التفويض يضاد 
الجر . والأشعري” ف « مقالات الاسلاميين » وهو يتحدث عن مذاهب 
الشيعة يذكر أن أحدها يقول لا « بالججر , ىا يذهب إليه جهم » ولا 
« بالتفويض » يا يذهب اليه المعتزلة » ومعنى هذا أنه يضع ١‏ التفويض » 
في مضادة «١‏ الجر ٠)‏ . 

ويستمر سيل فيقول إن نمت اصطلاحاً ثانياً للدلالة على نفس المعنى في 
البونانية وهو “ا نمم د م ح ما هو في استطاعتنا ) . وقد استمخدمه 
أوريجانس؟ . ويلاحظ ‏ وهذا هو المهم ‏ أن المرجم العربي ليوحنا 
الدمشقي يستخدم في ترجمة هله الكلمة عند يوحنا الدمشقي اللفظ : 
فويض ». فيقول : « لأن الأفعال المفوآضة إلينا ليس هي من أفعمال 
عناية الله » لكنها أفعال عزمنا المستوللي على ذالغارو أفهالة" مان ل كتانب 
الدمشقي المأخوذ عنه هذا القول ترجمه إلى العربية أنطونيوس ٠‏ رئيس 
دير مار سمعان ( وقد عاش في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي ) 


177. 3402580018 777 1آأه1 1766 :أنه‎ 070 876065117011012 111 12078 ١ 
15107716 2. 58, 23. 
٠ 5١٠١© ص‎ 2 1١ < » كنز العمال‎ « ١ 
٠ نشرة رتر‎ 2 2١ :٠ و ح< ا ص‎ 
,لم نجه 1151© :4162:067107101 : 01182051215 .11 310 0111501 .هآ .كا .ل‎ 1701.11 3 
1701156 01 2016 .م .2 ,71آ «عأطقط0 , لجاعع 011 وط)‎ 351 2. 7 
126 1106 0727:000:0, 8001 11, ,2م111 © :41 .2 ,29 .طهط©‎ 2(. 4 5 


١15 


نحت عنوان : « الايضاح الصريح في المذهب الصحيح » . 

ثم يأخذ املف بعد ذلك في ايراد أقوال القدرية كما ذكرها كتاب ١‏ التنبيه» 
للملطي ( ص ١١5‏ - 159 . استانبول سنة ١95‏ ) وما يناظرها في كتاب 
« الامان الصحيح » ليوحنا الدمشقي ‏ هكذا : 

القدرية' : ٠‏ صنف منهم يزعمون أن الحسنات والحير من الله . والشر 
والسيئات من أنفسهم . لكي لا ينسبوا إلى الله شيئاً من السيئات والمعاصي 0 

يوحنا الدمشقي" : الأشياء الي تحدث : سيبها إما الله . أو الضرورة ٠‏ أو 
القندر . أو الطبيعة ٠‏ أو البخت . أو العرض ... فتحت أي واحد من هذه 
شرح :ما حدث يقل الإنمان ب إذ اليس "من" الصوات: أن اتنب إلى الله 
أفعا لا” تكون أحياناً خسيسة وظلمة ... فلم يبق إلا أن نقول إن الإنسان الذي 
يفعل ويصنع هو منثى' أفعاله . وأنه مخلوق مزود ححرية الإرادة . 

القدرية" : «١‏ ومنهم صنف زعموا أن الله عز وجل جعل إليهم 
الاستطاعة تامتاً كاملا" . لا محتاجون إلى أن يزدادوا فيه : فاستطاعوا أن يؤمنوا 
وأن يكفروا . ويأكلوا انشريوا ٠‏ ويقوموا ويقعدوا . ويرقدوا ويستيقظوا . 
ون لفغلواءها أراذوا" ع وزغهموا" أن العياد كاثوا شعطهون أن رواميرا 
ولولا ذلك ما عذ مهم على ما لا يستطيعون» . 

الدمشقي؛ : من الحوادث ما هو في أيدينا . ومنها ما ليس كذلك . والتي 
في أيدينا اك تحن أحرار في فعلها أو عدم فعلها ىا تشاء ‏ هي تلك الأفعال 
لبي تتم بالإرادة ... وبالحملة كل الأفعال الي يتبعها ذم أو مدح وتتوقف على 
الدافع والقانون . وكل الأفعال العقلية والصادرة عن التدبير هي أفعال في أيدينا. 


الملطني : « التنبيه » ص ١559‏ 8 
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والتدبر (أو العزم أو التصمم ) يتعلق بالإمكانات المتساوية : والإمكان المتساوي 
فعل هو في ذاته في مقدورنا وكلاك ضداه ٠‏ وعملنا حتار بين الامكانات وهذا 
أصل الفعل . فالأفعال اللي : في أيدينا هي تاك الامكانات الممساوية : مثلا أن 
يتحرك أو لا يتحرك ٠‏ أن يسرع أو لا يسرع . ٠‏ أن يشتاق الأمور غير الضرورية 
أو لا يشتاقها . أن يكذب أو لا ديد انرس أرالا يعي ا 
لا ينُسرّ بحسب الظرف . وكذلك كل الأفعال الي تتضمن الفضيلة أو الرذيلة 
م ا 0 

القدرية' : [١‏ ومنهم صنف ] أنكروا أن الله عز وجل خلق ولد 
الزنا . أو قدآره . أو شاءه . أو عتلمه» . 

الدمشقي" وسسال الى ؛ من يكون الحندن في في رحم أمه ؟ ) وهذه 
الدالة يعسو "أنافنا وتوت انايينها أن شرفت القن لالع لي اعت 
( الله هو الذي يكون الحندن ( يقول لك المسلم : وانظر . إن الله إذن يتعاود 

الاو كرا البعيرايه بقل : « نحن لا نجد في الكتاب المقدس ما يدل 
على أن الله تخلق أو يكون شيئاً بعد السبعة الأيام الأولى الي خلق فيها العام . لان 
المخلوقات المرئية “خلقت كلها في الأيام السبعة الأولى . وأمرها بأن تلد وتولد. 
قائلا” « تكاثروا واملأوا الأرض » (سفر التكوين )١18:1١‏ ولا كان الإنسان حياً 
وعلك نطفة حية . فإنه يبذر النطفة في زوجته . وبهذه الطريقة يلد الإنسات 
الاين ها قال الككناتب المتدس + ولد" 1دم شيك «وشيك ولنا.انشوكن .+ 
واينوش ولد قاين ( قابيل ) . وقاين ولد مللائيل » وهكذا . ولم يقل إن الله 
نقيت اود التو كن القن 

الدمشقي " 0... لآن التكوين الأول يسمى « صنعاً» لا « ولادة» . لأن 
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الصنع هو التكوين الأول بيد الله . بينًا الولادة هو التناسل واحداً عن واحد . 

القدرية' : ١‏ [ ومنهم صنف ] زعموا أن الله - عز وجل - وقنت لهم 
الأرزاق والاجال لوقت معلوم : فمن قتل قتيلا” فقد أعجله عن أجله ورزقه 
.لغر أجله . وبقى له من الرزق مالم يستوفه ولم يستكمله » . 


الدمشقي" : العناية هي اذن اهام الله بالموجودات . والعناية هى أيضاً إرادة 
لله الي سما تتلقى الأشياء ما يناسبها . 3 الشخص الواتعدة عه الفزورة أن 
كول نعالنا ومكنا عاشو موعزة © للد دن زكج زلا لاست اددركرك 
خخالق ما هو موجود شخصاً غير من يعتنى به . إذ في هذه الحالة سيكون كلاها 

ناقصا : الواحد في اللحاق . والثاني في الاعتناء . لهذا فان امتخالق وذو عناة+ 
وقدرته الحالقة الحافظة المعتنية هي إرادته الحيئرة ... وأعال العناية بعضها يسير 
وفق الارادة تروك رقن ريسا وفق إذنه ا الارادة الحدرة تتضمن 
كل تلاك الي لا شك في أنها خير . .. والعناية كثيراً ما مكدن الإنسان العادل من 
أن يلقى سوء الاظ حى يكشف للاخرين عن الفضيلة الكامنة في نفسه ٠.‏ كا 
حدث بالنسبة إلى أيوب ... فقد همل الشخص فترة من أجل إفادة شخص 
آخر ... وفضلا عن ذلك فإنه من الملاحظ أن اختيار ما ينبغي أن يفل هو في 
استطاعتنا . لكن النتيجة النهائية تتوقف على عون الله . إن كانت أفعالنا صالحة . 
والله بعدله يعين أولئك الذين مختارون احر بنية سليمة . أما إن كانت أفعالنا 
شريرة . فان تلاك النتيجة النه هائية ترجع إلى قل اها ٠‏ والله بعدله يبقى عالياً 
وفقأ لمعر فته ١‏ إسابقة » . 

تلك هي الشواهد البي ساقها موريس سيل ( ص ٠.) 1734-1١‏ 


فما هو وجه الرأي في هذه المسألة * 
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بلاحظ أولاة في سبيل تأييد الرأي القائل بإمكان تأثير يوحنا الدمشقي 
قِ نشأة المناقشات بين المسلمين قٍ مسألة القدر وحرية الارادة الانسانية 
أن يوحنا الدمشقي ولد ني دمشق مشق سنة 5108 م . ونحن نعم أن يديك 
المسلمين استولى على دمشق في عهد: عمر بن الحطاب للمرة الاولى سنة 18م » 
والمرة الثانية والنهائية سنة م5 م » وأن أسقف دمشق هو الذي فتح 
بامها الشري للمسلمين . وهذا الأسقف هو ابن سرجون الملقب بالمنصور . 
وبوحنا الدمشقي هو حفيد ابن سرجون هذاءوكان معاوية خخليفة للمسلمين 
وعاصة الحلافة دمشق ىق حين ولد يوحنا الدمشقي . وأرجح الروايات أنه 
بقّي 5 دمشق 'حبى سنة 18لاام تقريا “: أي أنه عاش في دمشق » عاصمة 
الدلفاء. الأمويت خلال نخلافة الخلفاء التسعة أو العشرة الأمويين الأول 
وكان أبؤه خرف على الشئون الالية للخليفة عبد الملك بن موواة ٠‏ فا 
تزعم الرواية المسيحية الواردة في ترجمة يوحنا الدمشقي اللي كتبها يوحنا 
السادس بطريرك القدس . وإن كانت اقرب الى المبالغة منها الى التاريخ'» 
على أنه كان مكلفاً نحباية الجزية من النصارى التابعين له . وقد خلفه 
ابنه 4 يسنا الدمشقي » على رئاسة الطائفة المسيحية في دمشق . غير اننا 
لجده ابتداء” من سنة 18لاام ٍ فلسطين يصحية اليبطريزك يوحنا السادس. 
وتخل عن منصبه رئيساً للطائفة المسيحية في دمشق . ثم دخل دير القديس سابا. 
وبعد ذلك عينه البطريرك يوحنا السادس واعظاً في كنيسة القيامة بالقدس. 
لكن دعاة نحطم الصور هاجموه وحرموه أو أدانوه . وتوثي سنة 144 م. 

كان إذن يو<نا الدمشقي معاصراً لمعبد الجهي وغيلان الدمشقي . ويقطن 
ثلاثنهم في دمشق في وقت واحد . 


والسؤال الذي لا سبيل إلى الجواب عليه هو : هل تلاقوا وتناقشوا ؟ 


0 راجم مقال حاائرة فى « معجم اللاموت الكاثوليكي 1010 
عن « القديس بوحنا الدمشقي » 


إن رسالة يوحنا الدمشقي ا م ع د 
مني » «١‏ كتب الآباء اليونان » المجلد 44 ) تؤذن محدوث مجادلات ببن 
تو النسشقي من "تال ."ونين علاء:,تلمين من لاحي أرق بو ادن 
ا مناظرت بينه وبين المسلمين ا ارعيا . ومن الناحية الأخرى »2 
فإن يوحنا الدمشقي وإن لم يكتب بالعربية » بل باليونانية » فإنه لا بد 
كان يعرف العربية لأنه ولد في دمشق بعد أن تعر'بت وأسلمت بأربعين 
سنة . وكانت الغلبة في لغة التخاطب للعربية . فلا شك في انه كان 
يعرف التخاطب بالعربية » إن لم يكن أيضا الكتابة مها . 

وإذن فالاحمّال الوحيد هو أن يكون تأثيره إن كان له تأثر حمّاً - 
عن طريق المناظرات والمجادلاات مع المثتقفن » لأننا لا نعم بوجود ترججهات 
لؤلذفاته الى العربية في أثناء حياته . وأول ترجمة تعرفها لبعض مؤلفاته هي 
ترجمة انطونيوس رئيس دير سمعان ي أنطاكية في القرن العاشر الميلادي 
( الرابع الهجري ) لكتابين هما : « الديالكتيك , » ١‏ الإعان الصحيح , 
( ع «الايضاح الصريح في المذهب الصحيح » يا في عنوان اللرجمة )» 
ومجموعة من خمس رسائل . كذلك ترجم له عبد الله بن الفضل ( القرن 
الحادي عشر المسيحي ( بضع رسائل اخرى » وهناك رسائل ومواعظ 
اخرى ترجمت الى العربية ولا ندري من هم الذين ترجموها' 

وبعد تقرير هذا فلننظر في المقارنات الي عقدها سيل ونحن نلاحظ 
عليها ما يل : 

١‏ أولا” أن التشابه. ليس كبراً ولا مقنعاً محيث يؤذن بوجود مؤثر 
ومتأثر » فا يورده حنا الدمشققي قد ورد قبل ذلك مرارا في كلام 


١‏ راجم جورج جراف : « تاريخ الادب العربي المسيحي » ج ١‏ ص /الا؟ ب 
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حلذل 


أوريجانس وغيره » وهصو كلام منتشر شائع لدى القائلين نحرية 2 
من فلاسفة ولاهوتين » ومن الممكن ان يقول به المتكم المسلم ايقذاء” من 
عنده دون حاجة الى تلقيه من يوحنا الدمشقي أو غيره ء 0 
ابي يوردها يوحنا لا ترد - لا جزئياً ولا كليآ - لدى القدرية . 

؟ ‏ بعتقد ان تأليف يوحنا الدمشقي لرسالته في « الامان الصحيح » 
68 751016 »2 كان بعد أن ترك دمشق وصار بعيداً عن حياة 
الطائفة في دمشق . وبالأحرى والأولى يقال هذا عن رسالته ٠١:‏ حوار 
بت نصراني ومسم )6 إذ من غير المقبول أن يكون قد ألفه وهو فق دمسى 
عاصة الخلافة وحيث السيطرة الشاملة الساهرة للإسلام . ولا بد أن نؤخر 
تاريخ تأليفه إلى ما بعد هجرته من دمشق ق ء سواء وهو في دير مار ساياء 
أو وهو واعظ في كنيسة القيامة بالقدس . فهنا كان يستطيع محرية أن 
يكتب مثل هذه المؤلفات » خصوصاً والمعروف أنه ترك دمشق ومنصبه 
رئيساً للطائفة المسيحية فيها والطائفة نفسها ومصالحها والنضال في سبيل 
الدفاع عنها لأنه وجد ضغطاً عليه وعلى طائفته من السلطات الاسلامية » 
خصوصا في أمور الجزية . فن هنا يمكن ان نتصوره خرج من د 
محنقاً على الإسلام . مما حمله على تأليف هذا الحوار . 

ا لم ا ل تأثر من 
0 تيين المسيحيين في دمشق في بعض المتكلمين في العقائد الدينية مسن 

. ولكن ليس لدينا بعد الدليل الوثيق الكتابي على هذا التأثير. 

00 ل 0 ا راوع 0 
في المجادلات الدينية بين اللاهوتين المسيحيين والمتكلمين المسلمين في دمشق 
لأول .مرة وإ كان يُضعف كثيراً من هذا الرأي أن مفكلة خرينة 
الإرادة لم تكن في ذلك الوقت من المسائل البارزة في المناقشات اللاهوتية 
المسيحية . فلاذا كانت هي بالذات مصدر التأثير ؟! 


١ 


أبو المذيل العلااف 


هو أبو الهذيل محمد بن المهذيل العبدي 3 مني 4ه 
كان مولاهم' . 

و وكان - ب «العلاف, لأن داره بالبصرة كانت في العلافين . 
وهذا كا قبل : بسو سلمة الحذاء وأبو سعيد المقري » 3 طرفات 
المعترلة » ص 45 5 وهو م0 ن أهل البصرة . ورد بغداد" 


. ) 


ولد 


و سثل .أبو. الهذيل, غن مولدة: فقال- : .ولدا'ث سنة .خسن .وتلالان 
ومائة » ١(‏ الفهرست » لابن الندم نشرة فوك في لاهور سنة .)١988‏ 
« وقال أبو القادم : ولد أبو الهذيل سنة أربع وثلاثين ومائة ... وذكر 


١‏ « كان مولى لعبد القيس ٠‏ وقد جرى على منهاج أبناء السبايا » لظهور 
أكثر البدع منهم » ( « الفرق بين الفرق » لعبد القاهر البغدادي .ص ,؟7؛ 


؟ « تاريخ بغداد » ح 5 ص 553 ٠‏ 


١1١ 


ألو الحسين الحياط أنه ولد سنة احدى وثلاثين ومائة » (« طبقات 
المعتزلة ( ص :1 04/ 5 


دراسته 


« أخذ العلى عن عمان الطويل » ( « طبقات المعتزلة » ص 44 ) 
« ولم يلق واصلا” ولا عمراً' » . 

وعمان بن خالد الطويل » وكنيته أبو عمرو . هو الذي بعثه واصل 
إلى أرمينية ؛ وهو من الطبقة الخامسة من طبقات المعترلة في تصنيف 
المرتضى (ص 45) . 

و « نظر في شيء من كتب الفلاسفة » (وطبقات المعترلة » 14). 
و هطالم كشراً من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم يكلام المعترلة » 
رص /اظسااس 5-68 » نشرة كيورتن » لندن سنة ١68514‏ ) . 
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أوليته 

وروى لنا الحطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » (ج" ص 7507 ) 
أوليته » قال : « أصرنى الصيمري . حدثنا محمد بن عمران المرزبان» 
حدئي أبو الطيب ابراهم بن محمد بن شهاب العطار قال : روى 
أبو يعقوب الشحام » قال : قال لي أبو الهذيل : أول ما تكلمت أنى كان 
لي أقل” من مس عشرة سنة ‏ وهذا في السنة التي قتل فيها ابراهم بن 


* نشرة فلوجل‎ , ١9 الفهرست » لابن النديم ص 031 سس‎ « ١ 
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عبد الله بن الحسن ببالغرى ‏ وقد كنت أختلف إلى عمان الطويل صاحب 
واصل بن عطاء . فبلغني أن رجلا ,وديا قدم البصرة وقد قطع عامة 
0 . فقلت لعمى لعمي : ياعم ! أمض بي إلى هذا اليهودي 
أكلمه . فقال لي : بهد البهودي قد غلب جعة متكلمي 
اهل البعزرة .قن أبن للك اد كلد من لا .طالق لت مكلاية 4 «وطلت 70 
سين أنه مقي وني ال-0 "رك عليك امل "> لق .رم 
فأحذ بيدي » ودخلنا على اليهودي فوجدته يقرر الناس » الذين يكلمونه » 
بنبوة مومى ء ثم أمجحدهم نبوة نبينا فيقول : نحن على ما اتفقنا عليه من 
ل ل ا يا وان 


فقلت له : أسألك » أو تسألني ؟ فقال. لي : 000 "انتما ترف 
ما أفعله عشائخاك ؟ فقلت له : عناك هذا ا إما أن تسألني 2 
أو أسألك #حيل : أساللقة : خبار ني ا ا" 


ا تقر مبذا أو تجحده فتخالف 
صاحبلك ؟ فقلت له : إن الذي سألتتي عنه من أمر موسبى عندي على 
امريق. :1 أحدها أن أقر. تنوه مودق الناي." أخخر ‏ بمايعة نبوة ذبينا وأمر 
باتباعه وبشر به وبنبوته ‏ فإن كان عن هذا تسألي فأنا مقر" بنبوته ؟ 
وإن كان موسى الذي تسألي عنه لا بعر بنبوة نبيئا محمد صلى الله 
1 عليه وسلم ‏ ولم يأمر باتباعه ولا بتشر به : فلست أعرفه ولا أقر 
ببوته ٠»‏ بل هو عندي شيطان ل ممخارق -- . # فتحر لما ورد عليه ما قلته 
له وقال لي : فها تقول في القوراة ؟ قلت : أمر التوراة أيضاً على 
وجهين : إن كانت التوراة الي أنزلت على مومى النبي الذي أقر بنبوة 
نبيّي محمد فهي التوراة الحق ؛ وإن كانت أنزلت على الذي تدعيه فهي 
باطل غير حق وأنا غير مصدق لا . فقال لي : أحتاج إلى أن أقول لك 
شيثاً بيبي وبينك . فظلنت” أنه يقول شيئاً من ار دسي الشة + 
.فسار ني وقال : أمَّك كذا وكذا . وأم من علمكءلا يكني . وقدار 
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أني أثب به فيقول : وثبوا بي وشغبوا علي . فأقبلت” على من كان 
بالمجلس فقلت : أعزك الله ! أليس قد وققتم على مسألته إياي ٠‏ وعلى 
جوابي إباه ؟ قالوا لي نعم . فقلت : أليس عليه واجب أن يرد علي 
جوابي ؟ قالوا نعم ٠‏ قلت" لهم : فإنه لما ساراني شتمني بي بالشم الذي 
يوجب الحد ؛ وشم من علمي . وإنما قدر أن أب به فيدعي أنا واثبناه 
وشغينا عليه ؛ وقد عر فتك شأنه بعد انقطاعه . فأخذته الأيدي بالنعال . 
فخرج هارا من البصرة » وقد كان له با دين كثير فتركه . وخرج 
هارباً لما لحقه من الانقطاع » ( ١‏ تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي جم 
ص لاحم هموي . القاهرة سنة ١99١‏ م ) 3 


قدومه الى بغداد 


د قدم .أبو الهذييل + 1 ن المهذيل بغداد سنة ثللاث ومائتين) ١0)‏ تاريخ 
بغداد , #/0/ا") . 


مناظراته 


ومناظرات العلاف مع الفرق الأخرى كثيرة ومشهورة . 

« قال القاضي ) ( عبد الجبار ) : ومناظراته مع المجوس والثنوية 
وغيرهم طويلة ممدودة . وكان يقطع الحخصم بأقل 5 . يقال إنه سم 
على بده زيادة على ثلاثة آلاف رجل . 

دمن محاسنها أنه أتاه رجل فقال له : أشكل علي أشياء من القرآن . 
فقصدت ' هذا البلد » فلم أجد عند أحد من سألته شفاء” لل أردته . فلا 
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خرجت في هذا الوقت قال لي قائل : إن بغيتك عند هذا الرجل » 
فاتق الله وأفدني ! فقال أبو الحذيل : فاذا أشكل عليك ؟ قال : آيات 
: من القرآن, تو همي أ متناقضة » وآيات تومي أنها ملحونة . قال : 
اذا أعين” اليك : أجيبك بالجملة » أو تسألني عن آية آية ؟ قال : بل 
تجيبي بالجملة . فقال أبو الهذيل : : هسل تعم أن محمد كان من أوسط 
العرب وغر مطعون عليه في لغته » وانه كان عند قومه م٠‏ ن أعقل العرب 
فلم يكن عطمؤ ا عليه ؟ فقال : اللهم نعم ! قال أبو الهذيل : فهل 
تمل أن العرب كانوا أهل جدل ؟ قال : ا ور 
اجتهدوا في تكذيبه ؟ قال : اللهم نعم ! قال : فهل تعلم أنهم عابوا 
عليه بالمناقضة أو باللحن ؟ قال : الهم لا ! قال أبو ال 
قرهم على علمهم باللغة وتأخحذ بقول دجل من الأوساط ؟ قال : فأشهد 
أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله . قال : كفاني هذا ! 
وانصرف وتفقه 5 الدين . » ١(‏ طبقات اللمعتزلة ) ص 0-45 ). 

وهذه مناظرة مع غير ملم . 

ونم شواهد كثيرة على مناظراته مع الثنوية ؛ من ذلك مناظرته مع 
صالح بن عبد القدوس . قال المرتضى : «١‏ وناظر صالح بن عبد القدوس 
لا قال في العالى إنه من أصاتين قدين : نور وظلمة » كانا متباينين 
فامتزجا . فقال أبو الهذيل : فامتراجها هو هما ء أم غير هما ؟ قال : 
بل أقول هو هما . فألزمه أن يكونا ممتزجين متباينين إذا لم يكن هناك معبى 
غير هما وم يرجم ذلك إلا اليها . فانقطع وأنشأ يقول : 
أبا الممذيئل ! جزاك اللهمين' رجل 2 فأنت حقّا لعمري مفْضل” "جد ل” 

وصالح هذا كان ثنوياً معروفاً . وروي انه ناظره مرة وقطعه . فقال : 
على أي شيء تعزم يا صالح ؟ قال : أستخر الله وأقول بالاثنين 
فقال أبو الحذيل : فأهما استخرت , لا أم” لك ؟ إلى غر ذلك م 
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مناظر انه كما روى حمل بن عيسى لظام قال : 

ماثت لصالح بن عبد لفون ابد” 3 فضى اليه أبو الهذيل ومعه 
النظام وهو غلام نت 3 فرآه حزيناً فقال : لا أعر ف لحز علك وجهاآ 
إلا إذا كان الإنسان عندك الزرع . فقال : إتما أجزع لأنه 0 يقرأ 
كتاب ١‏ الشكوك » . قال : وما كتاب والشكوك , ؟ قال : 
وضعته » من قرأ فيه شك فها كان حى لا 
يكن حبى يبظ يظن انه قد كان . قال 4 الهذيل : فشك" أننت في موت 
بنك » واعل على انه ل يمت ء وإن كان قد مات ! فشك" أنه قد 
قرأ ذلك الكتاب وإن كان م يقرأه١‏ ) ((المنية والأمل ») ص" #؟ -7!:). 


قدرته على الاستشهاد بالشعر 


وكان يساعده على الانتصار في المناظرة قدرته العظيمة على الاستشهاد 
بالشعر . « قال المراد : ما رأيت أفصح من أبي الهذيل والجصاحظ . 
وكان أبو الهذيل أحسن مناظرة” . شهدته في مجلس وقد استشهد في 
جملة كلامه بثلمائة بيت . | 

قال ثمامة" : وصفت أبا الهذيل للمأمون . فلا دخل عليه جعل 


١‏ وقارن رواية « الفهرست » لابن النديم ( المواد التي نشرها فوك في المجلد 
المقدم الى محمد شفيع » لاهور سنة ١968‏ ) ص 1ه سن 5١‏ ء ص لاه 
س ؟ ؛ د وفيات الاعيان » لابن خلكان ج ١‏ ص 588 ( بولاق سنة 116١م‏ 
84 م) ٠‏ 
ثنمامة بن الأاشرس , ويكنى أبا معن النميري , من الطبقة السابعة من 
المعتزلة ( « طبقات المعتزلة » ص 75 ) ٠‏ والمخاطبة بالكنية فيها تشريف 
اكثر من المخاطبة بالاسم ٠‏ 
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الأمون يقول لي : يا أبا معن ! وأبو الذيل يقول لي : يا تمامة ! 
فكدت* أتّقد غيظاً . فل) احتفل المجلس استشهد في عرض كلامه بسبعاثة 


يك + القلق” إن لنت دكن > وإق كفت سم ! 
وحكى نحبى ابن بشر الأراجا 5 عن النظام . قال : ما أشفقت على 
أب اهدي قط في استشهاد بشعر إلا يوم قال له الملقب بعرغوث : 
أساك عن مسئلة * فرقع ابل الهدين تفتية عو ماله ففان ‏ برعروف + 
وما أبقيا علي تركياني ولكن خخفتسما صَر'د النبال 
ولم أعرف في نقيضه بيناً يتمثل به . فهرز أبو الحذيل وقال : 
لا بل كما قال الشاعر : 
وأرفع نفسي عن بجيلةة إنني أذل باعند الكلام وتتشْراف 
«١(‏ طبقات المعتزرلة » ص 45-148 ) . 


مناظراته مع هشام بن الحكم 


كذلك ناظر هشام بن الحكم الرافضي المجسم . « ذكر أبو الهذيل في 
ل الحم ني مكة عند جبل أبي قبيس » 
: أمها أكر ؛ معبوده أم هذا الجبل ؟ قال : فأشار إلى أن 
7 يوفي عليه تعالى . إن الجبل أعظم منه » ( الفتراق بين الفرآق » 
ص ”١‏ . القاهرة سنة ١948‏ م ) . وورد في « المنية والآمل / 
( ص 44 ) أن أبا الحذيل « خرج إلى الحج . وانصرف على طريق 
الكوفة . فلقي لها هشام بن الحكم وجاعة من المخالفين . فناظرهم في 
أنورات دقيق الكلام ٠‏ فقطعهم ) . 


١ 


اخثلف في سنة وفاته : 

» فقال الشريف المرتضى في « غرر الفوائد ودرر القلائد‎ - ١ 
توفي في‎ ١ : )١"س‎  ١١س‎ ١7/8 أمالي المرتضى) ( ج١ ص‎ -( 
2 أول أيام المتوكل سنة حمس وثلاثين وماثتين : وسنه مائة سنة ع‎ 

؟ ‏ وقال ابن الندمم في الفهرست ( نشرة فواك في لاهور ص 8ه 
س9-15١)‏ : ( توفى 2 الهذيل بسرامراى سنة ست وعشرين 
وماثتين وكانت سنه ماثة سنة وأريع سنين » . 

 »‏ و وقال أبن يزداذ في كتاب المابتحع ... حدثي أبو بكر 
الزبيري » قال كنت” بسر من رأى لا مات أبو الهذيل . فجلس الواثق 
في مجلس التعزية . وهذا , يدل على انه هات أيام الوائق ... ومات الوائق 


سئة اثنتين وثلاثين ومائثدن 5 وهذا يدل على ان أبا الهذيل مات سئة 
هس وثلاثين ومائتين على ما ذكر المرتضى ) ( ١‏ طبقات المعتز لة ( 
ص 58 15 ) . 


4 - وورد قي 0 تاريسخ بغداد » للخطيب البغدادي ؛ « أخير ني 
الصيمري . حدثنا محمد بن عمران المرزباني » أخمرني وليف راض 
ابن محمد الخصيبي » قال : سمست” احد بن اسحق بن سعد يقول : 
قال لي: أبو العيناء : ١‏ توني أبو الهذيل بسر من رأى في سنة ست وعشرين 
ومائتن » وكانت سن أب الهذيل مائة سنة وأربع سئين . وأخر ني 
0 » حدثئنا المرزباني » حدثي أبو الطيب بن شهاب » حدئي 

أب الحبين أحال بن. علي الغطوي + قال + فال لي أبو عله أحمه بن 
الحسين : : قدام أبو الهذيل محمد بن المذيل بغداد سنة ثلاث ومائتن ٠.‏ 
وقد نيف عن المائة . قال أبو الطيب : وحدثي أبو الحسن احمد بن 
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عمر البرذعي قال : حدثتي أبو يعقوب الشحتام » قال : سألت أبا الهذيل : 

في أي” سنة ولدت ا : أخيرني أبو اي أن ابراهم بن عبد الله بن 
الحسن تل ولي عشر سنين . وأقتل ابراهيم في سنة خس وأربعين 
وماثة . فدل ذلك على ان أبا الهذيل ولد في سنة خمس وثلاثين ومائة 
ونوفي أبو الهذيل في أول خلافة المتوكل في سنة حمس وثلاثين ومائتين , 
وكانت سنه مائة سنة ) ( جم ص 9خ" ب ١لا"‏ ). 

وأول ما يلفت النظر في روايات اللحطيب البغدادي المتضاربة أنه يقول 
عن رواية الشحام عن أبي الحذيل إن أبا الهذيل كانت سنه عشر سنوات 
لما قتل ابراههم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن . ولكنه سبق له في 
ص لالم (ج") ان روى عن الشحنام نفسه ان أبا الحذيل قال : 
« أول ما تكلمت أنى كان لي أقل رع م 1ن 
السنة اللي فيها “قتل ابراهم بن عبد الله بن الحسن ببالحرى » . فلاذا لم 
يقل : «١‏ وعمري عشر سنوات » ؟ بدلا من قوله في غير تحديد : 
الي أفل من خس غهرة. سلة ع + هذا» فنسا يضعك» من صبخة هذه 
الرواية وما يستنبط منها . 

ل ا ا ال 0 ن علي 
ابن أبي طالب » وهو أخو محمد! بن عبد الله بن الحسن الذي كان 
المنصور والسفاح في خلافة الأمويين من الدعاة إلى تنصيبه للخلافة . فلا 
تمت الحلافة للسفاح ثم للمنصور لم يبايعها محمد . وتكاتبا مكاتبات كثرة . 
« ولا أعيا المنصور أمره جهز اليه ابن عمه عيسى بن موسى بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس وقال : لا أبالي أهما قتل صاحبه ‏ لأن عيسى 
ولي العهد بعد المنصور » على ما رتبه لهم السفاح. فسار عيسى في أربعة 


١‏ وهو المعروف « بالنفس الزكية » لزهده ونسبكه ( « مروج الذهب » ج ؟ 
ص 505 , القاهرة سسنة 1984 ) ٠‏ 


8 مذاهب الاسلامين - ة 


آلاف . وكتب إلى الأشراف يستميلهم » فال كثير “نهم . وتحصن 
محمد بالمدينة » وأعمق خنادقها . وزحف عليه عيسبى وناداه بالأمان » 
وناشده الله . ومحمد لا يرعوي لذلك . ولما ظهر له تاذل أصحابه اغتسل 
وتحنط وقاتلهم بنفسه قتالا” شديداً ومعه ثمانون رجلا . وقسل بيده اثبي 
عشر رجلا . ثم “قتل واستشهد لثنتي عشرة ليلة من رمضان سنة خس 
وأربعين » وله اثنتان وخمسون سنة . وقيره بالبقيع مشهور مزور . وبعث 
برأسه إلى المنصور . وكانت مدة قيامه شهرين وائني عشر يوماً 

وخرج أخوه ابراهم بالبصرة في هذه السنة أيضاً (- سنة ه4١‏ 0 
وقد كان سار اليها من الحجاز ؛ فدخلها سراً في عشرة أنفس . 
إلى نفسه _سراً . وجرت له أمور. وتهاون متولي البصرة في أمر 0 
حى اتسع الحرق 0 أول ليلة من رمضانء» ونزل اليه متولي الكوفة 
بالأمان . ووجد ابراهم ‏ في بيت لمال سّائة ألف 2 ففرقها في أصحابه: 
ولا بلغ المنصور (أبا جعفر المنصور) خروجه » تحول إلى الكوفة ليأمن 
غائلة أهلها وألزم الناس لبس السواد وجعل يقتل ومحبس من الهمه . 
وبعث ابراهم عاملا” إلى الأهواز » وآخر إلى فارس وسائر البلدان . 
فأتاه مقتل أخيه بالمدينة قبل عبد الفطر بثلاث » فعيّد منكسراً . وجه 
المنصور لحربه خمسة آلاف لان بها وفات لال ةا بان ع > 
ولم بيرح المنصور حى قدم عيسى من المدينة » فوجهه إلى ابراهم . 
وجعل المنصور لا يتقر له قرار ولا يأوي إلى فراشه خمسين ليلة » كل 
ليلة يأتيه فتق من ناحية . وعنده مائة ألف بالكوفة . ولو هجم عليه 
ابراهم بالكوفة لأوقعم به . ولكنه (أي ابراههم ) قال : أخاف أن يستباح 
الصغير والكبير . فقيل له : إذا كان هذا فلم خرجت عليه ؟ فالتقى 
الجمعان على يومين من الكوفة . فظهر جيش ابراهم ٠‏ وميا له الفتح , 
لولا حملة من عيسى بن موسى . وظاهره ابناء سلهان بن علي » فكسروا 


هَ 


جيش ابراهم » وجاءه سهم فوقع 5 حلقه» فأنز لوه وهو يقول : دوكان 


ل 


أمر الله قدراً مقدوراً ,  .‏ وبعثوا برأسه إلى المنصور . وأقتل وسنه 
مان وأربعون . وهرب أهل البتصرة حرا 0 ») ((م شذرات الذهب ( 
لابن العاد » ج١1‏ ص 5١”‏ - اكع الماهرة سنة ٠ه"١‏ ه). ومحدد 
ابن الأثير ( «الكاملع» جه ص 7١١‏ . طبعة القاهرة وعلى هامشها 
«مروج الذهب » المسعودي ) تاريخ قتله فيقول : « وكان قتلسه يوم 
الاثنين لحمس ليال بقين من ذي القعدة سنة حمس وأربعين وماثة. وكان 
عحره ثمانياً وأربعين سئة . ومكث منذ خرج إلى أن قتل ثلائة أشهر 
إلا خحسة أيام 5" 

فان أخذنا مبذه الرواية - وهي أن سنه عشر سنوات للا "قتل ابراهم 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كان مولد أبي 
الهذيل على الأرجح <والى سنة ه١٠‏ ه (مائة وحمس وثلاثين للهجرة ) » 
ووفاته سنة حمس وثلاثين ومائتين للهجرة » إن قلنا إنه عمر مائة سنة . 

مه لكن الغريت. هو ب أورده المسعودي في ١‏ مروج' الذهب » 
نقلا عن أبي الحسين الحياط . قال المسعودي : « وذكر أبو الحسين 
الخياط أن أبا الحذيل محمد بن الحذيل كانت وفاته سنة سبع وعشرين 
ومائتين : 5 تنازع أصحابه في «ولده : فال قوم :ا سنة إحدى وثلاثين 
ومائة » وقال قوم : سنة أربع وثلاثين ومائة » . 


مؤلفات أبى الحذيل العلاف 


5 لم يذكر له ابن الندمم « بالفهرست » في الفصل الذي عفده ادام 
أي كتاب من مؤلفاته . ولكنه ذكر في باب و الكتب المؤلفة في متشابه 


٠ المكتبة التجارية‎ » ١960/8 القاهرة سنة‎ 2 ٠١5 ج“5 ص‎ ١ 


١١ 


القرآن » أن لأبي الهذيل العلاف كتاباً في ذلك ( «الفهرست» ص 6م 
س 500 2 نشرة فلوجل ) . 

كذلك لم يورد له أبو الحسين عبد الرحم بن محمد بن عمان الخياط 
في كتابه « الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ما قصد به من الكذب 
على المسلمين والطعن عليهم » اسم أي” كتاب » رغم كثرة إشاراته 
إلى أبي الهذيل ومذهبه 8١(‏ مرة) . وكنا نتوقع ان نحد فيه ذكر اسم 
بعض كتب أبي الهذيل . إنما حكي آراءه دون اشارة إلى مصادر ينقل 
غنها من نس أب الهذيل . وهذا أمر" يدعو إلى الدهشة الشديدة . 

لكن ابن خلكان ( « وفيات الأعيان , جا ص 95" » القاهرة سنة 
) يذكر لنا اسم كتاب واحد لأبي الهذيل . قال : ١‏ ولأبي 
الهذيل كتاب يعرف ب «ميلاس , . وكان ميلاس رجلا بحوسياً » فأسم . 
وكان سبب إسلامه أنه جمع بين أبي الحذيل وجاعة من الثنوية . فقطعهم 
أبو الهذيل . فأسلم ميلاس عند ذلك . » 

على أن صاحب ١‏ الفرق بين المرةق » يذكر ردوداً من المعتزلة ضد 
أبي الهذيل » ولا بد أن تكون 55 الردود ردوداً على مؤلفات لاني 
الهمذيل . قال عبد القاهر البغدادي : « وللمعروف بالمردار من المعتزلة 
كتاب كبير فيه فضائح أبي الحذيل وفي تكفيره مما انفرد به من ضلالة . 
وللجبائي أيضاً كتاب” في الرد على أبي الهذيل في المخلوق يكفره فيه . 
ولجعفر بن حرب المشهور في زعماء المعتزلة أيضاً كتاب سماه « توبيخ 
أبي الهذيل » » (ص ١١5‏ . القاهرة نشرة محمد محبي الدين عبد الحميدء 
بدون تاريخ ) . 

كذلك ذكر البغدادي امم كتابين للعلاف هما : «اللنجتج, و «القوالب» 
( ص ١14‏ من الطبعة المذكورة ) . كا يذكر رده على النظام « في 
كتابه المعروف بالرد على النظام » وفي كتابه عليه في الأعر ض والانسان 
والجزء الذي لا يتجزأ » (ص )١1"”‏ . 


شن 


لحص الشهرستاني في 0 اللمل. والتحل » ( ١<‏ ص #”#ظ الاة ) 
ا انفرد به أبو الحذيل العلاف عن سائر المعتزلة في عشر قواعد : 

0 ( الأولى) أن الباري تعاذ فى عالم بعلم 2 وعلمه ذاته ع 0 بقدرة 
وقدرتنه ذاته حي”” بحياة وحياته ذاته . واتما اقتبس هذا الرأي من الفلاسفة 
اللاي اعتقدوا أن ذاته راعلاة لز كه 13 بوه جز ا الصاح ال 
وراء الذات معاني قائمة بذاته » بل هي ذاته » وترجع إلى السلوب أو 
االوازم - كما سيأتي . - والفرق بين قول القائل : «عالم بذاته لا بعلم» 
وبين قول القائل : « عالم بعل هو ذاته» ل 7 الأول نفي الصفة » 
والثاني 00 ذات هو بعينه صفة » أو إثبات صفة هي بعينها ذات . 
وإذ أثبت أبو لمذيل هذه الصففات وجوهاً للذات فهي بعينها أقانم 
النصارى » أو أحوال أي هائم . 

( الثانية ) أنه أثبت ت إرادات لا محل لها يكون الباري تعانى مريداً ما . 
وهو أول من الحدث هذه المقالة » وتابعه عليها المتأخرون . 

و يي الباري تعالى إن بعضه لا في محل » وهو 

: «كن» »© وبعضه في محل 00 والنهي والحير والاستخبار . 
00 مر التكوين عنده غير أمر التكليف 1 

( الرابعة ) قوله قٍ القدر مثل” ما قاله أصحابه . إلا أنه قدري الاولى 
(- الدنيا) جري” الآخرة . فان مذهبه في حركات أهل الحلدين 
(- الجنة والنار) في الآخرة الها كلها ضرورية لا قدرة للعباد عليها » 
وكلها محخلوقة للباري تعالى ؛ إذ لو كانت مكتسبة للعباد لكانوا مكلفين مما . 

( الخامسة ) قوله إن حركات أهل الحلدين تنقطع » وإنهم يصيرون 


1 


إلى سكون نر خوداً , وجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة » 
و جتمع الآلام في ذلك السكون لأهل النار . 

0 قريب من مذهب جهم » إذ حْ بفناء الحنة والنار.. وإثما 
التزم أبو الهذيل هذا المذهب لأنه لما ألزم في مسثلة حدوث العلم أن 
الحوادث الى لا أول لما كالحوادث الي لا آخخر لما إذ كل واحدة 
لا تتشاهى ‏ قال : إني لا أقول بحر كات لا تتناهى آخراً » يا 
لا أقول محركات لا تتناهى أولا” » بل يصيرون إلى سكون دائم . وكأنه 
ظن أن ما لزمه في الحركة لا يلزمه في السكون . 

( السادسة ) قوله في الاستطاعة إنها عرض من الأعراض » غير السلامة 
والصحة . وفراق” بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح فقال : لا يصح 
وجود أفعال القلوب منه مع عدم القدرة والاستطاعة معها في حال الفعل؛ 
وجوتز ذلك في أفعال الجوارح » وقال بتقدمها . فيفعل لها في الحال 
الأولى »وإن لم يوجد الفعل إلا في الحالة الثانية. قال: فحال ١‏ يفعل » غير 
حال وفعل", . ثم ما تولد من فعل العبد فهو فعلهء غير اللون والطعم 
والرائحة » وكل مالا تعرف كيفيته  .‏ وقال في الإدراك والعمم 
الحادثين ف غيره عند اسماعه وتعليمه إن الله تعالى يبدعها فيه » وليسا 

فق أفعال العباد . 


( السابعة ) قوله في الفكر قبل ورود السمع : إنه يجب عليه أن يعرف 
الله تعالى بالدليل من غير خاطر ؛ وإن قنَصّر في المعرفة استوجب العقوبة 
أبداً ٠‏ ويعلم أيضاً " حسن لسن و قبح القبيح فيجب عليه الإقدام على 
امسن : كالصدق والعدل » والإعراض” عن القبيح : كالكذب والجور. 

وقال أبضاً بطاعات لا يراد ما الله تعالى » ولا يقصد ما التقرب 
لبه : كالقصد إل النظر الأول ( - أي القصد إلى النظر لإدراك وجود 
الله) » والنظر الأول فانه لم و الاك عد بولسم ا 


نان 


وقال في اللكثره إذا لم يعرف التعريض والتورية فيا ا كر ه عليه فله 
أن يكذب »2 ويكون وزره موضوعاً عنه . 

(الثامنة ) قوله في الآجال والأرزاق إن الرجل إن لم يقل مات في 
ذلك الوقت . ولا مجوز أن يزاد في العمر أو ينقص . والأرزاق على 
وجهين : أحدهما ما .خلق الله تعالى من الأمور المنتفع .ها مجوز أن يقال 
خلقها رزقاً للعباد . فعلى هذا من قال إن أحداً أكل وانتفع ها لم مخلقه 
الله رزقاً ‏ فقد أخطأ » . لما فيه أن في الأجسام مالم مخلقه الله . 
والثاني : ما حكم الله به من هذه الأرزاق للعباد : فا أحل منها فهو رزق » 
وما حرام فليس رزقاً » أي ليس مأموراً بتناوله . 

(التاسعة ) حكى الكعبي عنه أنه قال : إرادة الله غير" المراد . 
فارادته لا خلق هي خَلقنه له ؛ وخلقه للشيء - عنده - غير الشيء؛ 
بل الحلق ‏ عنده - قول” لا في محل . وقال إنه تعالى لم يزل سميعاً 
بصيراً ٠‏ معى : سيسمع » وسيبصر ؛ وكذلك لم بزل غفوراً » رحها » 
محسناً » خخااق » رازقاً ؛ مثيباً » معاقباً . موالياً » معادياً كل 3 
ناهيآً ‏ معبى أن ذلك سيكون . 

( العاشرة )» حكى عنه جاعة أنه قال : الحجة لا تقوم فها غاب إلا 
خر عشرين فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر . ولا تخلو الأرض عن 
جاعة هم أولياء الله » معصومين لا يكذبون ولا يرتكبون الكبائر . فهم 
الحجة ». لا التواتر . إذ جوز أن يكذب ج)عة ممن لا نحصون عدداً إذا 
لم يكونوا أولياء الله ولم يكن فيهم واحدا معصوم» (ج ص 50-59 ؛ 
مامش ١‏ الفصل » لابن حزم » القاهرة سنة ١*١‏ ه ) . 

ونجد في ١‏ الفرق بين الفرتق » لعبد القاهر الغدادي تفصيلا” لا أجمله 
الشهرستاني هاهنا . غير أن أهم مصادرنا في هذا الاب كتب المعتزلة 
أنفسهم » وعلى رأسها : 


ناوا 


. كتاب الانتصار » اس الحسين لياط - وهو أهمها‎ «١ ١ 
. المغنبي , للقاضي عبد الجبار‎ « 

م « شرح الأصول الحمسة ) للقاضي عبد الجبار . 

م ( مقالات الاسلامين ) للأشعري » وم أصول الدين » لعبد القاهر 
البغدادي » و « نماية الاقدام في علم الكلام » للشهرستاني . 

واعناداً على هذه المصادر ستأخذ في شرح مذهبه . 


ا 
> 


!ا - 
نظريته في العلم 


تطرق أبو الهذيل إلى مسألة المعارف هل هي ضرورية » أو اكتسابية . 
واتخذ فيها موقفاً خاصاً عرضه عبد القاهر البغدادي في « الفراق بين 
الفرتق » فقال إن أبا الهذيل ولا وقف على اختلاف الناس في المعارف : 
هل هي ضرورية أم اكتسابية ؟ ترك قول من زعم انها كلها ضرورية؛ 
وقول من زعم انها كلها كسبية » وقول من قال : إن لمعلوم منها 
بالحواس والبداهة ضرورية » وما أعلم منها بالاستدلال: اكتسابية . واختار 
لنفسه قولاة خارجا عن أقوال السلف ٠»‏ فقال المعارف ضريان : أحدهما: 
باضطرار » وهو معرفة الله عز وجل » ومعرفة الدليل الداعي إلى معرفته . 
وما بعدهما من العلوم الواقعة عن الحواس أو القياس فهو علم اختيار 
واكتساب . 

ثم إنه ببى على ذلك قوله في مهلة المعرفة . فخالف سائر الأمة » فقال 
في الطفل : إنه يلزمه في الخال الثانية من حال معرفته بنفسه أن يأني 
بجميع معارف التوحيد والعدل بلا فصل » وكذلك عليه أن يأني ‏ مع 


أظنل 


معر فته بتو-حيد الله سبحانه ا ل تعالى بفعله 
حى إنه إن لم يأت بذلك كله بي الحال الثانية من معرفته بنفسه » ومات 
في الحال الثالثة » مات كافراً وغنو] لله تعالى مستحةاً للخلود في النار . 
وأما معرفته بما لا أيعئرتف إلا بالسمع من جهة الأخبار فعليه ان يأتي 
بمعرفة ذلك في الخال الثانية من سماعه للخير الذي يكون حجة” قاطعة” 
القع ْ 

وكان بشر بن المعتمر يقول : عليه أن يأتي بالمعارف العقلية 0 الحال 
الثاقة جع مرق نميه + الأن: الال الزادة خياكة: مر وفكر . فان لم 
بأث ا في الحال الثالثة » ومات في الخال الرابعة كان عدوا لله تعالى 
ميا اللحلوة ف النان .د بم رص ١1": ١١9‏ ) 

وإذن فسألة المعارف ليست نظرية فحسب » بل تترتب عليها نتائج 

والأصل فيها أن «علوم الناس وسائر الحيوانات ضربان : ضروري » 
ومكتسب . والفرق بينها من جهة قدرة العلم على علمه المكتسّب 
واستدلاله عليه ؛ ووقوع الضروري فيه هن غير استدلال منه ولا قدرة 
له عليه . والعلم الضروري قسمان : احدهما بدهي » والثاني علم حسي . 
والبدبي قسوان : أحدهما علم بدبي في الإثبات : كعم العالم منا بوجود 
نفسه وما يحد في نفسه من أ ولذة وجوع وعطش وحر وبرد وغم 
وفرح ونحو ذلك . والثاني علم بدبي في النفي : كعم العالم منا باستحالة 
المحالات . وذلك كعلمه بأن شيئاً واحداً لا يكون قدمما ومحدثاً » وأن 
الشخص لا يكون حياً وميتآً في حال واحدة » وأن العالم بالشيء لا يكون 
جاهاد” به من الوجه الذي علمه في 0 واحدة . 


وأما العلوم الحسية فدركة من جهة الحواس الحمس ... والعلوم النظرية 
نوعان : عمل وشرعي . وكل واحد منها مكاسسبي” لعالم به واقع” له 


يضن 


باستدلال منه عليه . وبعضها أجلى من بعض' . » 

٠‏ والعلوم النظرية على أربعة أقسام : أحدها استدلال بالعقل من جهة 
القياس والنظر . والثاني : معلوم من جهة التجارب والعادات . والثالث 
معلوم” من جهة الشرع . والرابع معلوم من جهة الإهام ني بعض الناس 
أو بعض الحيوانات دون بعض . فأما المعلوم بالنظر والاستدلال من جهة 
العقول فكالعم حدوث العالم وقدام صائعه وتوحيده وصفاته وعدله وحكمته 
وجواز ورود التكليف منه على عباده وصحة نبوة رسله بالاستدلال عليها 
معجزاهم » ونحو ذلك من المعارف العقلية النظرية . وأما المعلوم بالتجارب 
والرياضات فكعم الطب في الأدوية والمعالجات . وكذلك العم بالرآف 
والصناعات . وقد يمع في هذا النوع ما يستدرك بالقياس على المعتاد » 
غير أن أصولها مأخوذة عن التجارب والعادات  .‏ وأما المعلوم بالشرع 
فكالعم بالحلال والحرام » والواجب والمسنون والمكروه وسائر أحكام 
الفقه . وإنما اضيفت العلوم الشرعية إلى النظر لأن صحة الشريعة مبنية على 
صحة النبوة » وصحة النبوة معلومة من طريق النظر والاستدلال . ولو 
كانت معلومة بالضرورة من حس أو بدمة لما اختلف فيها أهل” الحواس 
والبدمة ولا صار المخالف فيها معانداً كالسوفسطائية المنكرة للمحسوسات . - 
وأما المعلوم بالالهام على التخصيص فكالعم تلوق “الثمر وأوزان آناته في 
نحوره' )0 . 

وموقف أبى الذيل كا عرضه البغدادي هو موقف مختلف عن موقف 
المائلين بأن 500 كلها ضرورية » وعن موقف القائلين بأن ما هو 


١‏ 0 أصول الدين « لأبى منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي 
المتوفى سنة 559 ه » المجلد الاول . الطبعة الاولى » استانبول شسنة 
55ه/58ام ص5-8: 
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معلوم بالحواس والبدبة فهو ضروري ٠‏ وما هو معلوم بالاستدلال فهو 
اساي 

٠‏ والذين قالوا إن المعارف كلها ضرورية هم المعروفون بأسم « أصحاب 
المعارف » » ومن أبرزهم الجاحظ . وقد احتجح أصحاب المعارف هؤلاء 
بأن قالوا : « لو لى يكن العم بالله تعالى ضرورياً وكان من فعلنا ؟ 
لكان يصح من الواحد منا أن حتار الجهل بدلا من العم في الحالة الثانية 

من النظر » لأن من حق القادر على الشيء أن يكون قادراً على جنس ضده 
إذا كان له ضد . والعلوم أنه لا بممكن ذلك  .‏ فليس إلا أن المعرفة ' 
ليست من فعلنا . وإذا لم تكن من فعلنا كانت ضرورية' . , 

وحجة اخرى (أ: مهم قالوا : إن المكدف إذا لم يعرف في نظره انه 
نظر صحيح يؤدي إلى 1 فإنه بجحب أن لا يدخل تحت تكليفه » » ولا بحوز 
له الإقدام عليه » لأآن الإقدام عليه كالإقدام على الجهل المطلق 0 
( ا موضع نفسه ) . 

وحجة ثالثة « انهم قالوا : إن المكلف لو كان مكلفاً بالمعرفة لكان 
جب أن يعم صفتها لأن الكلف لا بد أن يكون عالً بصفة ما كله . 
والمعلوم أنه حال" النظر لا تمكنه أن يعم صفة المعرفة ؛ ولو وقعت المعرفة 
عند نظره لكان لا تقع إلا حدساً واتفاقاً » فلا محسن تكليفه ا ؛ لأن 
التكليف مما لا يعم كالتكليف بما لا يطاق في باب القبح » ( الكتاب 
نفسه : ص لاه ) . 

وقد رد القاضي عبد الجبار على هذه الحجج الثلاث . 

لكن أبا الهذيل إنما ذهب إلى ان المعرفة ضرورية في حالة واحدة 
فقط هي معرفة وجود الله والدليل الداعي إلى معرفته ؛ وقصر الضرورة 


١‏ « شرح الاصول الخمسة » لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد » تعليق 
الامام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم » ص 5ه » القاهرة » سنة ١9596‏ 0 


شال 


في المعرفة على هذه المسألة فقط . وما عداها فهو مكتسب مرادء مما في 
ذلك المعارف الحسية والاستدلالية طبع . ولعله إنما قال بأن المعرفة بوجود 
الله والدليل المثبت لهذا الوجود ضروريان حبى يثبت المسثولية على الذين 
لم تبلغهم رسالاات الأنبياء : إذ لو كانت معرفة وحود الله ضرورية » للا 
كان هناك عذر لأحد في الجهل به ؛ وبالتالي لن يعفى أحد”" من مسئولية 
الإعان بالله » ومن العقوبة على الكفر به أو إنكار وجوده أو الجهل به . 

ومعنى هذا أنه لم يقل ذا لأسباب من نظرية المعرفة وطبيعة المعلوم» 
بل لأسباب دينية عملية تتعلق بالمسثولية عن الإبمان . 


حجية الخير 


وفها يتعاق بالعلم عن طريق الير » ينسب عبد القاهر البغدادي إلى 
أبي الهذيل أنه يقول : « إن الحجة من طريق الأخبار - فها غاب عن 
الحواس من آيات الأنبياء عليهم السلام » وفها سواها - لا تقبت بأقل 
من عشرين نفساً » فيهم واحد من أهل الجنة أو اكثر . ولم يوجب 
بأخبار الكفرة والفسقة حجة ء, وإن بلغوا عدد التواتر الذين لا ممكن 
تو اطؤهم على الكذب إذا لم يكن فيهم واحد من أهل الجنة . وزعم أن 
خير ما دون الأربعة لا يوجب حكماً . ومن" فوق الأربعة إلى العشرين 
قد يصح وقوع العم يرهم وقد لا يقع الع" مخيرهم . وخبر” العشرين 
إذا كان فيهم واحد” من أهل الجنة بحب وقوع العم منه لا محالة . 

واستدل على ان العشرين حجة بقول الله تعالى « إن يكن" متم 
عشرون صابرون يغلبوا ماثتين » ( الأنفال : 58 ) . وقال : لم يبح 


قال 


هم قتاهم إلا وهم عليهم حجةا . , 

ولكي نبين موقف أبي الهذيل في هذه المسألة داخخل مذهب العتزلة 
نورد ما يقوأه القاضي عبد الجبار فيها . قال : 

و الأخبار لا تخلو : إما أن بعلم صدقها » أو عنم كنباء 
أو لا يعلى صدقها ولا يعلم كذها . والقسم الأول ينقسم : إلى ما يعلم 
صدقه اضطراراً ٠‏ وإ ما يعلم اكتساياً . 

وما يعلم صدقه اضطراراً فكالأخبار المتواترة » نحو الحير عن البلدان 
واللوك وما بحري هذا المجرى ؛ ونحو خير من خيرنا أن الني ‏ صلى 
الله عليه - كان يتدين بالصلوات الحمس وإيتاء الزكاة والحج إلى بيت 
ش الله الحرام وغير ذلك فإن ما هذا سبيله يعم اضطراراً . وأقل العدد 
الذين محصل العلم مخرهم حمسة » حى لا جوز حصوله ضير الأربعمة . 
ولا يكفي خير الحمسة على أي وجه أخيروا ٠‏ بل لا بد من ان يكون 
خيرهم مما عرفوه اضطراراً . ولهذا لا يجوز أن محصل لنا العم الضروري 
بتوحيد الله وعدله حير من خيرنا عن ذلك » لما لم يعرفوه اضطراراً . 

ذاقنا بعلم صدقه استدلالا” فهو كالحير عن توحيد الله تعالى وعدله 
ونبوة نبيه عليه السلام وما بحري هذا المجرى ؛ وكالجير عما يتعلق 
بالديانات إذا أقر الني ‏ صلى الله عليه المخير عليه ولم يزجره عنه 
ولا أنكر عليه : فإنا نعلى صدق ما هذا حاله من الأخبار استدلالا . 
وطريقة الاستدلال عليه هو انه لو كان كذباً لأنكره النني صلى الله عليه . 
فل لم تنكره دل على صدقه فيه . وهذا هو القسم الأول . 

وأما القسم الثاني فهو ما بعلم كذبه من الأخبار ٠‏ وذلك ينقسم 
إلى:ما أيعللم كذبه اضطراراً » وإلى ما بعلم اكتاباً . 

أما ما يعلم كذبه اضطراراً فكخير من أخير نا أن السهاء تحتنا والارض 


٠ ء طبعة محبي الدين عبد الحميد‎ ١58 ١607 الفرق بين الفرق » ص‎ « ١ 
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فوقنا » وما جرى هذا المجرى . 

وأما ما يعلم كذبه استدلالاة . فكأخبار المُجبّرة والمشبهة عن مذاهبهم 
الفاسدة المتضمنة للججير والتشبيه والتجسم إلى غير ذلك من الضلالات . 

وأما ما لا يعم كونه مدقا ولا كذبا فهو كأخبار الآحاد . وما هذه 
سبيله جوز العمل به إذا وترتد- بشرائطه . فأما قبواه فها طريقه الاعتقادات» 
فلا . وفي هذه الجملة أيضاً خلاف” ٠‏ فإن” في الناس من يجوز ورود 
التعبد مخمر الواحد ؛ وفيهم من ينكر ثبوت التعبد به . أما الذي بدل على 
جواز ورود التعبد خر الواحد فهو أنه لا مانع بمنع أن يتعلق الصلاح” 
بأن يتعيدنا لد تعالى به . وأكثر ما فيه أنه تعبّد” على طريقة الظن ‏ 
وذلك ثابت جائر . بل لو قيل : بأن أكثر العبادات الشرعية تنببي على 
الظن كان مكنا . وبعد” » فعلوم” أن القاضي ( - عبد الجبار ) قد 
حيدك بالحم عند شهادة الشاهدين » وإن 0 يقتضٍ ذلك العم » وإعما 
يقنضي غالب الظن. وأما الذي يدل على ثبوت التعبد به فالاجاع . وها هنا 
أصل آخحر . وهو أن ما هذا سبيله” من الأخبار فإنه يحب أن ينظر فيه: 
فإن كان ما طريقه العمل” “عمل به إذا أورد بشرائطه . وإن كان مما 
الاعتقادات “بنظر : فإن كان موافقا لحجج العقول “قبل واعتقد 
موجبه » لا لمكانه بل للحجة العقلية ؛ وإن لم يكن موافقاً للها ء فإن 
الواجب أن "يرد ومحكم بأن الني” لم قله ؛ وإن قاله فإنما قاله على 
طريق الحكاية عن غيره ‏ هذا إذا لم محتمل التأويل إلا بتعسف . فأما 
إذا احتمله فالواجب أن يُتأول . » ( «١‏ شرح الأصول اللحمسة » 
للقاضي عبد الجبار مودبا ‏ هلالا . القاهرة سنة ١958‏ ) . 

ولم تذكر لنا المصادر لماذا اختار أبو الهذيل العدد عشرين » وهو عدد” 
لا نجده عند سائر المعتزلة » بل يظهر أن الرأي الغالب عندهم أن يكون 
احير الوارد عن خة فأكثر هو الحجة . وانفرد النظام بالقول « بأن 
امير المتواتر -- مع خخروج ناقليه » عند سامع اير » عن الحصر ء 


يل 


ومع اختلاف همم الناقلين واختلاف دواعيها ‏ مجوز ان يقعم كذبا . هذا 
مع قوله بأن من أخبار الآحاد ما يوجب العلم الضروري' » . 

وعلى الرغم من أن هذه المسألة أدخل في عل أصول الفقه منها في 
عم الكلام » فإن لما نتاك ج خطيرة فيا يتعلق بنقد الأخبار » وهي إذن 
0 منهجية بالغة الأهمية . وهذا تناوهها المتكلمون أيضاً في معظم مباحثهم 

. فلنعرضها بشيء من التفصيل . 

يرى عبد القاهر البغدادي « أن التواتر الموجب للعلم الضروري مسن 
شروطه أن يكون رواته في كل عصر من أعصاره على جهة يستحيل 
التواطؤ منهم على الكذب . فإن كان رواته في بعض الأعصار قوماً يصح 
على مثلهم التواطؤ عليه لم يكن خير هم موجباً للعلم الضروري . .. والخير 
الراجع في أصله الى واحد أو طائفة مجوز عليها التواطؤ لا يكون موجبآ 
للعلم الضروري . 

ومن شروط التواتر أيضاً أن يكون ناقلوه في العصر الاول قد نقلوه 
عن مشاهدة أو و عل ما نقلوه ضرورة” ٠‏ كنقلهم أخبار البلدان الي 
شاهدوها ء ونقلهم أخبار الأم الي شاهدها أهل العصر الأول من 
المخبرين عنهم » وكتقلهم الأخبار عن الزلازل في البحر واللر » وسائر 
الأحداث في 0 الماضية ونحوها  .‏ فإما إن تواتر الجر ف شي 
تعرف صحته بالنظر والاستدلال » فإنه لا يوجب العم . ولهذا لا يقع 
للدهرية وسائر الكفرة العم" بصدق أخبار المسلمين عن صحة دين الاسلام؛ 
لأن صحّة الدين معلومة بالنظر والاستدلال » دون الضرورة . 

وأما أخبار الأحاد الموجبة للعمل العمل دون العلم فلوجوب العمل ما شروط : 
أحدها اتصال الإسناد . والشرط الثاني عدالة الرواة : فان كان في رواته 


١‏ « الفرق بين الفرق » ص ١59‏ »2 طبعة محيي الدين ٠‏ وقارن « أصول 
الدين » للبغدادي ص ٠١‏ سن 35 3 * 
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مبتدع” في نحلته أو مجروح في نقله أو مدلّس في روايته - فلا حجة أي 
روابته . والشرط الثالث أن يكون في متن الحير ما بحوز في العقل كونه. 
فان روى الراوي ما محيله العقل ولم محتمل تأويلا” صحيحاً - فخيره 
مردود » لاستحالة هذا في العقول . وإن كان ما رواه الراوي الثقة يروع 
ظاهره في العقول ولكنه محتمل تأويلا” يوافق قضايا العقول » قبلنا روايته؛ 
وتأولناه على موافقة العقول » كما روي أن الله خلق آدم على صورته - 
وتأويله أنه خلقه حين خلقه على الصورة الي كان عليها في الدنيا » لثلا 
يتوهنّم متوهلم” أنه لما أخرج من الجنة عوقب بتغيير صورته كا عوقبت 
الحية بتغيير صورتما عند إخراجها من الجنة . وكذلك ما روي أن الحبار 
يضع قدمه في النار ‏ صحيح » وتأويله حول على الحبار المذكور في 
قوله تعالى « وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهم ) ( سورة ابراهم 
آية ٠» ) ١١‏ ومثل هذا كثير . 

وى صح اللير ء ولم يكن نه مستحيلا في العقلوءم تقم لال 
على نسخ حكمه . وجب العمل به » كا يجب على الحامم الحكم بشهادة 
العدول إذا لم يعم جرحهم . مع إمكان الخطأ أو الكذب على شهود » 
والحكم” جار على الظاهر ٠‏ ( « أصول الدين » ص ا لد خلا ). 

وم يذكر البغدادي عدد الذين ينطبق على إخبارهم وصف التواتر . 
ولعل ذلك لكثرة لحلاف بين المتكلمين والأصولين في مقدار الجمع الذي 
محصل به عدد التواتر . إذ واختلف ف أقل العدد فقيل : أربعة ‏ قياساً على 
شهود الزنا » وقيل : خمسة ‏ قياساً على اللعان . وقطع القاضي ( > الباقلاني ) 
بنفي الأربعة » إذ لو أفاد اليقين لم تحنج شهود الزنا إلى التزكية ٠‏ وذلك بناء 
على ما قاله . ووافقه أبو الحسين ( - البصري)ان كل عدد أفاد علماً 
بواقعة لشخص فثله يفيد العم بغغر تلك الواقعة لشخص آخر . وفيه ما فيه'. 
١‏ اشارة الى أنه انما يتم بعد الممائلة من كل وجه ٠‏ وتحققها في الشهادة 

والرواية وفي شهود الزنا مطلقا ‏ ممنوع ٠‏ 


ال 


وتردد في الحمسة . ويرد عليه أن وجوب التركية مشئّرك » إلا أن يقول 
دو تسيا . فاذالم تفد في الزنا عم أن فيهسم 
كذوباً ٠‏ فالتزكية تعلم ددق البائي » وهو التّصاب ؛ مخلاف الأربعة . 
فتدبّر  .‏ وقيل : سبعة ‏ قياساً على غسل الاناء من ولوغ الكلب 
سبع مرات . وقيل : عشرة ‏ لقوله : «١‏ تلك عشرة كاملة » . ( البقرة 
5 ) وقيل : اثنا عشر ‏ عدد ثقباء + بي اسير اثيل . وقيل : عشروندك- 
قال تعانى : « عشرون صابرون » و ) . وقيل : أربعون» 
قال عليه السلام : خير السرايا أربعون . وقيل : خسون ‏ قياساً على 
القسامة" . وقيل: سبعون ‏ لاختيار موسبى" . وقيل : أزيد من للاثمائة» 
عدد ا ل ل شير 
الأقل » القطع بالعلم من غير ع بعدد مخصوص لا متقدماً ؟؛ » 
متأخراً * » ولا سبيل إلى علمه عادة” », لأن الاعتقاد يتقوى 0 
كالعقل » والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك" » 


١‏ قوله : « فارقا ٠٠٠‏ » فيه دفع لما قيل ان التردد فبي الخمسة ينافي التزام 
كونها مفيدة للعلم في بعض الاوقات , وذلك لان الالتزام انما. هو حين 
الفرق , والتردد انما هو تعارض الدليلين , فلا ينافي ٠‏ 

ل يقال : قتل فلان بالقسامة : اذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل فادعوا 
على رجل أنه قتل صاحبهم » ومعهم دليل دون البينة » فحلفوا خمسين 
يمينا أن المدتعى عليه قتل صاحبهم ‏ فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم 

0 اشارة الى الآية « واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا » ( الأعراف 
٠ ) ١66‏ 

1 قوله : « لا متقدما  »‏ يعني عند من قال ان العلم الحاصل بالتواتر نظري ٠‏ 

8 قوله : « ولا متأخرا  »‏ يعني عند من قال ان العلم الحاصل بالتواتر 
ضروري ٠‏ 

5 ه 'مسلم الثبوت » للعلامة محب الله بن عبد الشكور البهاري 2 ج 5 
ص 85 860 ٠‏ طبعة فريالله زكي الكردي ؛ القاهرة ,-سنة 151:55 هاء 
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وواضح ما في هذه التعليلات لمقدار الجمع الذي محصل به عدد التواتر 
في روابة الحعر عن المشاهدة ‏ من افتعال وعبث . ومرجع هذا إلى 
حيرتهم التامة في محديد هذا العدد » لما سيعرتب على ذلك من نتائج 
خطيرة بالنسبة إلى كثير من الأاخبار والأحاديث النبوية:فتركوا الأمر مبها . 

على أنه يلاحظ أن الأحاديث المتواترة عن النبي قليلة جداً » أو 
لا توجد . قال البهاري في « مسل الثبوت » ( ج" ص 40 ) : 
« المتواتر من الحديث : قيل : لا يوجدء وقال ابن الصلاح : إلا أن 
بُداعى في حديث : ومن" كذاب” علي" متعندا فليتبوأ مقعده من 0 
فإن رواته أزيد من مائة صحابي »2 وفيهم العشرة المبشمرة ة (بالجنة) . 
يقال : مراده : التواتر لفظاً » وإلا فحديث المسح على الحفين متواتر » 
رواه سبعون صحابياً . وقيل : حديث : «١‏ أتزل القرآن على سبعة 
أحرف هات ا رواه عشرون من الأفيدات: وفال ابن الجوزي : 
و تتبعت الأحاديث المتواترة فيلغت" جملة , : منها : حديث الشفاعة » 
وحديث الحساب » وحديث النظر إلى الله تعالى في الآخرة » وحديث 


© 


غسل الرجلين 5 الوضوء » وحديث عذاب القر » وحديث المسح على 


الحفين » . 
أما خير الواحد » « فإن الأكثر على أن خير الواحد - إن لم يكن 
معصوماً - لا يفيد العلم مطلقاً . وقيل : يفيد بالقريئة . وقيل : خيرا 


العدل يفيد مطلقاً » ( ومسل الثبوت » ج؟ ص 8 ) ولكن «١‏ التعبد' 
مخير الواحد العدل جائر عقلاة جنا خاي (ص .)١9©‏ 

ونعود إلى رأي أبي الهذيل في المتوائر وفي خير الواحد ٠‏ فنقول إن 
عبد القاهر البغدادي بعد أن 7 رأي أبي المهذيل رد عليه في كلا 
الأمرين . ففما يتعلق بعدد من: تثبت بإخبارهم الحجة عن طريق الإخبارء 


٠ التعبد : هو أن يوجب الشارع العمل بمقتضاه على المكلفين‎ ٠ 


عذال 


قال : « ما أراد أبو الحذيل باعتبار عشرين في الححجة من جهة الجر 
إذا كان فيهم واحد من أهل الجنة إلا تعطيل الأخبار الواردة في الأحكام 
الشرعية من فوائدها ؛ لأنه أراد يقوله :+( ينبغي أن يكون فيهم اسيل" 

من أهل الجنة  »‏ واحداً يكون على بدعته في الاعتزال والقدّر وني 
فناء مقدورات الله عز وجل » » لأن من لم يقل بذلك لا يكون عنده مؤمناً 
ولا من أهل الجنة » ( ص ١١8‏ »2 طبعة محبي الدين ) . 

وفها يتعلق مخير الواحد » يريد البغدادي 0 يوقع إلزانة عليه باحتجاجه 
بالآية « إن يكن متك عشرون صابرون يغلبوا مائتين » ( الأنفال : 56 ) 
بأن هذا يتضمن بأن خير الواحد حجة موجبة” للعلى ء لأن الواحد في 
ذلك الوقت كان له قتال العشرة من المشركين ٠‏ فيكون جواز قتاله لهم 
دليلا” على كونه حجة عليهم » رص 6؟١‏ ). 


م ل 
صفات الله 


يرى أبو الهذيل أن ذات الله واحدة » لا كثرة فيها'بأي وجه من 
الوجوه . وهذا لم مجعل صفات الله معاني قائمة بذانها » بل قال إمها هي 
ذات الله : فعلمه هو ذاته » وقدرته هي ذاته . « إنه تعالى عالم ب 
هو هو » . وححاول القاضي عبد الجبا ر أن يفهم من عبارة أبي الهذيل 
الأخصرة أنه يقصد أن الله عالم لذاته » قادر لذاته ء» حي لذاته ء» « إلا 
أنه لم تتلخص له العبارة ١‏ ( أي لم يعر تعبيراً دقيقاً . وهو بهذا يشبه 


٠ ١85 شرح الاصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار ص‎ « ١ 
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ما يقوله أبو علي الجبائي من و« أنه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع 
- القدرة » العم » الحياة » الوجود) لذاته! . » وكان ابنه أبو هاشم 
لبائي يقول إنه تعالى ٠‏ يستحقها لا هو عليه في ذاته ٠,‏ وهذا تعبير أدق ‏ 
من تعبير أبيه . 

والأشعري في «مقالات الاسلاميين» يزيدنا إيضاحا لرأي أبي الحذيل» 
فيقول : « قال أب المذيل : هو (- الله) عام بعلم هو هو » وهو 
قادر بقدرة هي هواء وهو حي” عحياة هي هو . وكذلك قال في سمعه 
وبصره وقدآمه وعزته وعظمته وجلاله "وكيريائه » وفي سائر صفاته لذاته. 
وكان رك : إذا لت إن الله : وعام» أفنك" له علا هو الله » 
ونفيت عن الله جهلا” » ودلت' على معلوم كان أو أكون بوذا فلك : 
وقاقوع الفينت عق الخد ا اليك اله قدرة” هي اه -سضانحه ع 
ودللت” على مقدور . وإذا قلت” + لله حياة” أثبت' له حياة” وهي الله ) 
ونفيت” عن الله موناً . وكان يقول : لله وجه" هو هو » فوجهه هو هو ) 
ونفسه هوهو . ويتأوأل قول الله عز وجل : « ولتصتع على عيبي ( 
وسورة 0“ آية هم ) أي : بعلمي' 0 . 

وكان اكثر المعتزلة والحوارج وكثد. من المرجئة وبعض الزيدية يقولون: 
إن الله عالم قادر حي”” بنفسه » لا بعلم وقدرة وحياة . 

وير عباد بن سليان » من المعتزلة » عن نفس المعى فيقول إن 
الله : ١‏ عام قادر ا ولا أثبت له عل" ولا قدرة ولا حياة »؛ 
ولا أثيت سما » ولا أثبت بصراً . وأقول : هو عام" لا بعلم » وقادر 
لا بقدرة » ل ا ل ل ل 
به من الأسماء الي يسمئ ما لا لفعله ولا لفعل غيره . وكان ينكر قول 


9 الكتاب نفسه ص ٠ ١89‏ 
11 ا ل ل يننا 
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من قال إنه عام" قادر” حي” لنفسه أو لذاته » وينكر ذكر النفس وذكر 
الذات » وينكر .أن يقال : إن لله علا أو قدرة أو سمعاً أو بصراً أو 
حياة أو قدمآ . وكان بقول : قولي : « عام» ع ]يات اسم الله 
ومعه عل" بمعلوم » وقولي : «قادر» إثبات اسم لله ومعه :علم 
عقدور . وقولي : «حي » إثيات اسم الله . وكان ينكر أن يقال: 
إن للباري وجها ويدين وعينين وجنباً . وكان يقول : أقرأ القرآن وما 
قال الله من ذلك فيه ء ولا أطلق ذلك بغير قراءة . وينكر أن كن 
معبى القول في الباري إنه «علم» معنى القول فيه إنه «قادر » . وأن 
يكون معبى القول فيه إنه « قادر») معبى القول إنه «وحي» . وكذلك 
صفات الله الي يوصف بها لا لفعله كالقول : «سميع » ليس معناه أنه 
« بصير ) ولا معناه « عالم » » (( جاص ها" -5ل” ). 

وواضح من هذا أن العتزلة كانوا حريصين كل الحرص على أن 
ينفوا عن الله أن له صفات قائمة بذاته قديمة مع ذاته » حبى يكون 
واحداً أحداً بسيطاً » لا يشاركه في القدم شيء » حتى ولا صفاته . 

اما الأشعري فيقول إن علم الله وقدرته وحياته وإرادته وسمعه وبصره 
وكلامه هي صفات له أزلية » ونعوت له أبدية . وقد رأى المعتزلة في 
ذلك إشراكاً له في القندام والأزلية وتعديداً للقدم . وساقوا الدليل التالي 
لإثبات رأمم وتفنيد رأي الأشعري : 1 

الله تعالى و لو كان عالاً بعلم » لكان لا مخلو : إما أن يكون معلوماًء 
أو لا يكون معلوما . فإن لم يكن معلوماً لم يَجنز' إثباته . لأن إثبات 
ما لا يعلم يفتح باب الجهالات . وإن كان معلوماً فلا ملو إما أن يكون 
موجوداً » أو معدوما . ولا مجوز أن يكون معدوماً . وإن كان موجوداً 
فلا ملو : إما أن يكون قدعاً , أو محدثاً . والأقسام كلها باطلة . فلم 
يبق إلا أن يكون عالاً لذاته' » . 
« شرح الاصول الخمسة »ص ٠0188‏ 


حال 


ومن أوائل الذين ردوا على أبي الهذيل في مذهبه هذا ء ابن الراوندي 
في كتابه « فضيحة المعتزلة » ؛ فقد نقل أبو الحسين الحياط في كتابه 
و الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد » عن كتاب ابن الراوندي 
هذا ما بلي : 

و قال صاحب الكتاب (- كتاب وفضيحة اللمعتزلة » ) : وكان 
(أي أبو الهذيل ) يزعم أن علم الله هو الله » وأن قدرته هي هو . ثم 
قال ( أي ابن الراوندي ٠‏ رداً على أبي الهذيل ) : فكأن الله على 
قياس مذهبه علم” وقدرة » إذ كان هو العم والقدرة . ثم قال ( أي 
ابن الراوندي ) : وما علمت أن أحداً من أهل الأرض اجترأ على هذا 
قبله. ) 

وبرد الخياط على هجوم ابن الراوندي فيقول : « يقال له ( أي 
لابن الراوندي ) : إن أبا الهذيل لما صح عنده أن الله عالم في الحقيقة » 
وفّسّد عنده ان يكون عالاً بعلم قدم على ما قالته النابتة » وفسد عنده 
أن يكون عالاً بعلى محدث على . ما قالته الرافضة ‏ صح عنده أنه علم 
بنفسه . ثم وجد القرآن قد نطق بأن له علا فقال : « أنزاله بعلمه » 
(؛ )١١+:‏ . هذا معناه » وإنما هنا غلط في اللفظ فقط . وأما قول 
الجاهل (- ابن الراوندي ) : «فكأن الله على قياس مذهبه علم وقدرة» ‏ 
فإنه خطأ عند أبي الهذيل أن يقال : إن الله عل وقدرة . .قال ( أي 
أبو الهذيل ) : ولقولي هذا نظائر عند أهل التوحيد » وذلك أنهم بأجمعهم 
يقولون : إن وجه الله هو الله , لأن الله قد ذكر الوجه في كتابه فقال : 
« إنما نطعمكم لوجه الله , ( 75 آبة 4 ) وما أشبه هذا من القرآن. وقد 
فَسّد أن يكون لله وجه هو بعضه ء أو وجه صفة له قدىم معه ‏ جل 
الله وتعالى عن ذلك فلم يبق إلا ان يكون وجهه هو >ا يقال : «هذا 
وجه الأمر , و «١‏ هذا وجه الرأي , : (أي) هذا الأمر نفسهء وهذا 
هو الرأي نفسه . قال ( أي أبو الهذيل ) : فلا كان هذا هكذا وفسد 


١6 


أن يقال : إن الله وج » وإن الرأي وجه ‏ فكذلك قلت” أنا : إن 
علم الله هو الله » يا قال قائلكم : إن وجهه هو ؛ وفسد أن يكون 
جل ذكره - عللماً مثل ما فسد عندكم أن يكون وجها' . , 


نفي التشبيه 


لا الهذيل ينفي عن الله أن يشبه خلقه على أي نحو كان ذلك 

. قال بو الحسين الخياط قي كتاب « الانتصار » (ص )١9‏ : 

١‏ 0 الهذيل ينفي عن الله تعالى شبله” خلقه من كل وجه ؛ ويثبته واحدا 

ابس جسم ولا بذي هيئة ولا صورة ولا حد ». وانه « ليس كمثله 
شيء » (سورة 459 أية ١١‏ )ع . 


عم الله لا يتناهى 


0 زعم ابن الراوندي في « فضيحة المعتزلة » أن أبا الحذيل « كان 
: إن لما يقدر الله عليه ويعلمه غاية” ينتهي اليها ». لا تتجاوزها 
0 ( 
وقد رد أبو الحسين الخياط على زعم ابن الراوندي فأكذبه في نسبة 
هذا القول إلى أ, بي الهذيل . قال الحياط ( «الانتصار» ص )١5‏ : 
« وهذا كذب” 00 الهذيل لاخفاء به على أحد من أهل النظر . 
وسأعرفك ذلك إن شاء الله : أنت تعلم أن أبا الهذيل كان يقول : إن 
الله عز وجل - يعم نفسه » وإن نفسه ليست بذات غاية ولا هاية , 
هذا هو. التوحيد الصحيح عند أبي الهذيل . فكيف يزعم أبو الحذيل أن 


٠ا١96ما/ل بروتء سنة‎ ٠ ٠١-65 :» «الانتصار » لا الحسين الخناط‎ ١ 
3 لي 7 5 ص‎ 
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لل يعلمه الله غاية” ونهاية » وهو يعلم نفسه وليست بذي غاية ولا مباية؟ 

أما ما بقدر عليه فإن أبا الهذيل كان يقسمه على أمرين © فيقول : 
إن أراد السائل ان لما يقدر الله عليه غاية” ونهاية في العلم ( به ) والقدرة 
عليه والاحصاء له - فنعم ؛ ليس مخفى على الله منه شيء ولا يعجزه 
شيء منه . وإن أراد السائل أن له غابة ونهاية أي' : زوال وفناء 
وتقض فلا 00 . 

ونسب ابن الراوندي إلى أبي الهذيل « أنه اعتل في ( قوله ب ) 
مهايه لله بقول الله : « والله بكل شيء علبم » ( سورة ؟ آية 
)2 . وذكر أن هذا من قوله يوجب لعلمه غاية لا يتجاوزها » إذ 
كان الكل يوجب الحصر والنهاية » . ويكذاب الحياط ذلك © ويقول : 
و وقد كذب (ابن الراوندي ) وقال الباطل . لم يقل أبو الهذيل إن علم 
الله ذو غاية ولا نهاية » ولا أنه محصور محدود . وذاك ان عل الله عند 
أبي الهذيل - هو الله . فلو زعم أن عل الله متناه لكان قد زعم ان 
الله متناه ‏ وهذا شراله بالله وجهل” به عند أبي الحذيل . ولكنه كان 
) أي أبو الهذيل ) يقول : إن المحدئات ذات غايات وبايات محصاة 
معدودة » لا مخفى على الله منها شيء' . ) 


تناهي مقدورات الله 


ويتصل هذه المسألة » مسألة اخرى أثارها ابن الراوندي » وهي 
تناهي قدرة الله . وكان أبو الهذيل قد تطرق إلى البحث فيها على سبيل 


1 في المطبوع : الى * 
؟ « الانتصار » للخياط 2 ص ٠ 9١ - 9٠0‏ بيروت سنة /1561 * 


ل 


« البحث' والنظر » أو « البوار" والنظر » » لا على سبيل التقرير . 
وأصل المسألة هو : هل المحدثات متناهية » أو غير متناهية ؟ وهل ها 
حر في القدرة » أم لا آخر لها ؟ ْ 

ويظهر أن أبا الهذيل قرر ان لمقدورات الله نباية » لأن للأشياء كلا » 
والله تعالى قد « أحصى كل شيء عدداً » (سورة ال آية م٠‏ ) 
« والاحصاء والاحاطة لا تكون إلا لمتناه ذي غاية . قال (أبو الحذيل) : 
فإذا انتهى أهل الجنة إلى آخر الحركات التي ثبتنا لها كلا محصى” محاطاً 
به جمعت فيهم اللذات كلها: لذة الجاع ولذة الأكل والشرب وغيرها من 
اللذات » وصاروا في الجنة باقدن بقاء” دائا” وساكنين سكوناً باقياً ثابنا , 
لا يفنى ولا يزول » ولا ينلد ولاك بلي . ( ذو الاتتصار, ص .)١7‏ 


فقيل لأبي المذيل : « أفليس (الله) هو المبَقي لما يبقى منه » 
وا ممسكن لكل ساكن منه ؛ والمحيبي لكل ذي روح ؟ قال : بلى .. 
فقيل له : فيجوز أ ببسقي ظننا نمت بالقدرة على تبقيته ولا تجوز 
منه إفناؤه » وأن بحبي شيئاً ويسكنه وليس بقادر على إماتته ولا تحريكه ؟ 
قال : نعم ! ولو يقول مخلاف هذا ترتكة قتوله . , 00 
« فإن أبا الهذيل كان يزعم أن الله إذا فعل بقاءهم وسكوهم استحا 
ياك : حر قد عن أ ف بم ماق له وأ يدك همل 
قد أوجده . ولكنه كان قبل أن مخلنى البقاء لهم والسكون فيهم قادراً على 
خلق البقاء وخلق السكون وعلى أضدادهها . فلا خلق الحياة لهم والبقاء 
والسكون استحال القول بأن الله يقدر على أن يفعل الحياة الي قد فعلها 
والسكون الذي قد فعله » أو البقاء الذي أوجده أو أضدادها من الافناء 
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والحركة والموت : لأن الفعل إذا خرج من القدرة خرج ضدأه منها 
نر وجه » ( ص ١١‏ ). 

ويزيدنا عبد القاهر البغدادي في «١‏ الفراق بين الفراق)» (ص؟5١١-‏ 
8 >* القاهرة » بدون تاريخ ) إيضاحا لموقف أبي الهذيل في هذه 
المسألة » وما يرد عليه من الزامات بسيبها . قال البغدادي : 

0 من فضائح أب بى الحذيل : قوله بفناء مقدورات الله عرز وجل - 
حى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادراً على شيء . ولأجل هذا زعم أن 
نعم أهل الجنة وعذاب أهل النار واف وق حقة أه” الجنة وأهل” 
النار خامدين لا يقدرون على شيء » ولا يقدر الله عز وجل في تلك 
الحال على إحياء ميّت » ولا على إماتة حي" ٠»‏ ولا على تحريك ساكن» 
ولا على تسكين متحرك , ولا على إحداث شيء » ولا على إفناء شيء ء 
مع صحة عقول الأحياء في ذلك الوقت . 

وقوله في هذا الباب شر” من قول من قال بفناء الجنة والنار ٠»‏ كا 
ذهب إليه جهلم ؛ لأن جهماً وإن قال بفنائه] فقد قال بأن الله 
عز وجل - قادر بعد فنائها على أن ملق أمثاما » وخ لهذيل يزعم 
أن ربه لا يقدر » بعد فناء مقدوراته » على شيء . 

وقد شنع المعروف منهم ( أي من المعترلة )» ب «١‏ المردار » على أبي 
الحذيل في هذه المسألة » فقال : يلزمه إذا كان ولي الله عز وجل في 
الجنة قد تناول بإحدى يديه الكأس وبالأخرى بعض التحف » ثم حضر 
وقت” السكون الدائم » أن 500 0 وجل" أبداً على هيئة المصلوب . 

وقد اعتذر أبو الحسين الخياط عن أبي الهذيل في هذا الباب باعتذارين : 

أحدهما : دعواه أن أبا الهذيل 98 إلى أن الله عز وجل - عند 
قرب انتهاء مقدوراته - مجمع في أهل الجحنة اللذات كلها ٠‏ فيبقون على 
ذلك في سكون دائم ؛ 
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واعتذاره الثاني : دعواه أن أبا الهذيل كان يقول هذا القول يجادل" 
به خصومه في البحث عن جوابه » ( ص ١١١‏ 8#"( ). 

والبغدادي يشير إلى ما قاله أبو الحسين اللحياط في كتابه « الانتصار, 
عن 1 تروت سنة 14817 ) فها يتعلق بالاعتذار الأول » وص ١٠١‏ 
فها يتعلق بالاعتذار الثاني ؛ وقد أوردنا نص كلامه قبل هذا مباشرة . 

ويبين البغدادي فساد ما اعتذر به الحياط » فيقول : 

« واعتذاره الأول عنه باطل” من وجهين : 

أحدهها : أنه يوجب اجماع لذتين متضادتين في محل واحد في وقت 
واحد - وذلك محال كاستحالة اجماع لذة وألم في محل واحد ؛ 

والوجه الثاني : أن هذا الاعتذار لو صح لوجب أن يكون أهل” الجنة ‏ بعد 
فناء مقدورات الله عز وجل - أحْسن” من' -الهم في حال كونه قادراً . 

وأما دعواه أن أبا لهذيل إنما قال يفناء المقدورات مجادلا” به غير 
معتقد لذلك » فالفاصل” بيننا وبين المعتذر عنه كتب” أبي الهذيل . 
وأشار في كتابه الذي سماه ب لضن إلى ما حكيناه عنه . وذكر في 
كتابه المعروف يكتاب « القوالب » بايا قي الرد على الدهرية ٠‏ وذكر فيه 
قوهم لالموحدين : إذا جاز أن يكون بعد كل حركة رك سواه : 
لا إلى آخر »؛ وبعد كل حادث حادث” آخر ء لا إنى غةا ب انهلا يم 
قول من زعم ان لا حركة إلا وقبلها حركة . ولا حادث إلا وقبله 
حادث » لا عن أول ولا حالة قبله ؟ فأجاب عن هذا الإار زام بتسويته 
بينها » وقال ( أي أبو الهذيل ) : يا أن الحوادث لما ابتداء لم يكن 
قبلها حادث » كذلك ها آخر ١‏ يكون بعده حادث . ولأجل هذا قال 
بفناء مقدورات الله عز وجل . وسائر المتكلمين من أصناف فرق الاسلام 
فرقوا بين الحوادث الماضية والحوادث المستقبلة بفروق واضحةٍ م ممتد 
اليها و الهذيل » فارتكب - لأجل جهله مما دقر لذ وقتالع اليك زابع. 


١6 


وقد ذكرنا تلك الفروق الواضحة في باب الدلالة على حدوث العالم في 
كتبنا المؤلفة في ذلك » ١(‏ الفرق بين الفرق » ص ١١55 - ١7"‏ ). 


ومعبى هذا أن الداعي إلى قول أبى الهذيل بفناء المقدورات هو القاعدة 
النالية وهى : أن ما له بداية فله بالضرورة نباية. وما دامت المقدورات 
ها بداية » لأنها ليست قدمة بل حادثة خلقها اللهدء فإن لها ناية قطعا . 
وفي مقابل ذلك : فإن ما لا بداية له» لا نماية له . وهذه قاعدة مقررة 
عند أرسطو في إثباته لأزلية وأبدية الحركة . وأبو الحذيل لم يفعل هنا 
إلا أن طبق هذه القاعدة الأرسطية فيا يتعلق نما هو حادث١أي‏ ما له بداية . 

أما رد عبد القاهر البغدادي عليه فيقوم على أساس التفرقة بين الحالتين» 
والقول بأن ما له بداية فيمكن أن تكون له نباية ؛ بيما ما ليس له بداية 
فلا ممكن أن يكون له نمهاية . وزعم أن هذا رأي١‏ سائر المتكلمين من 
أصناف فرق الاسلام » ©» فهم في زعمه فرقوا ببن الحوادث الماضية » 
والحوادث المستقبلة فأقروا البداية للأولى » ولم يقروا بالنهاية لمقدورات 
الله » أي قالوا بالأبدية لها دون الأزلية .- غير أننا لم نجد في « أصول 
الدين » للبغدادي ما يشير اليه هنا من انه ذكر الفرق بين الحوادث الماضية 
والحوادث المستقبلة في باب الدلالة على حدوث العام . ولا بد أن يكون 
ذلك في كتاب من كتبه المفقودة . 

ورأي” أبي هذيل في تناهي مقدورات الله سبقه اليه جهم بن صفوان 
الراضي 4 آم المجيّرة الخالصة » فقد قال فيا رواه لأشعري في 
0 مقالات الاسلاميين م ( ج١‏ ص ؟"" »© القاهرة سنة ٠ه9١ا‏ ) : 
و قال جهم بن صفوان : المقدورات الله تعالى ومعلوماته غاية ولباية » 
ولأفعاله آخر” » وإن الجنة والنار تفنيان » ويفنى أهلها حبى يكون الله 
سبحائه آخراً لا شيء معه ) سيا كان أولا” لا شيء معه . » ثم يذكر 
الأشعري أن أهل الاسلام جميعاً قالوا : « ليس للجنة والنار آخر » 
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وإنما لا تزالان باقيتين . وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الحنة يتنعمون . 
وأهل النار لا يزالون في النار يُعذ بون » ويس لذلك آخر » ولالمعلوماته 
ومقدوراته غاية ولا نجاية » . ويورد رأي أبي الهذيل هكذا : « قال 
أبو الهذيل : إن لمعلومات الله كثُلا” وجميعاً 1 وما يقدر الله عليه كل”” 
وجميع” . وإن أهل الجنة تنقطع ح ركاتهم ويسكنون سكوتاً دائا » 
( «مقالات الاسلاميين » ج٠١‏ ص 5654 ) . 

فإذا أردنا أن نقارن ببن رأي أبي الهذيل ها هنا وبين رأي الفلاسفة 
المسلمين المعاصرين له . وجدنا رأياً للكندي مخالف رأي أبي المذيل , 
وذلك في تقرير القاعدة اللمتعلقه مما له بداية. إذ يرى الكندي أنه و ليس 
كل” ما له أول فله آخخرء كالعدد له أول ولا آتخر له . وكذلك الزمان: 
له أول ولا آخر له . فكل ( ذي ) آخر فله بداية » وليس كل ذي 
بداية فله آآخر' . » ولكنه رغم ذلك نراه في كتابه في « علة الكون 
والفساد » يومىء إلى ما يدل على أنه يرى أن للكون نهاية ٠‏ إذ يقول 
« فقد اتضح أن قوام الأشياء الواقعة تحت الكون والفساد وثبات صورها 
الى نهاية المدة الي أراد بارىء الكون للكون » جل ثناؤه » وحفظ 
نظمها » إنما يكون من قبل اعتدال الشمس في بعدها من الأرض ومن 
قبل سلوكها”في الفلك المائل وانقيادها لحركة الفلك الأعظم المحر'ك لها 
من المشرق الى المغرب » ومن قبل خروج مركز فلكها عن مركز الأرض» : 
أعني في دنوها من مركز الأرض تارة" وبُعدها منه تارة » لكون نهاية 
الزمان الني با تكون الأكوان" , . على أنه نظراً الى ورود الفقرة الأولى 


١‏ مخطوط أيا صوفيا رقم 285 وفيه رسائل للكندي , ورقة ه ٠‏ ولم ترد 
العبارة ضمن رسالة » بل وردت على حدة ٠‏ راجع « رسائل الكندي 
الفلسفية » تحقيق محمد عبدالهادي أبو ريده 2 جح ١‏ ص ٠ ٠‏ القاهرة 
سنة 196٠‏ م ٠‏ وقد أصلحنا ما في النص من خطأً ٠‏ 

؟ « رسائل الكندي الفلسفية » ج ١‏ اص ٠ 59١‏ 
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مبتورة من سياقها » غير مدرجة ضمن رسالة » لهذا لا نعرف مدى صحة 
نسبتها الى الكندي ٠‏ وربمما كانت لغيره وهو ما نرجتحهء ونعتقد ألما محرد 
عبارة علقها الناسخ في المخطوط لمجرد الفائدة . ورمما تتأكد صحة فرضنا 
هذا من مراجعة المخطوط نفسه . 

وقد تعراض الغز الي مله القضية بالتفصيل ي و مهافت الفلاسفة » حين 
بحث يي إبطال قول الفلاسفة في أبدية العالم والزمان والحركة ٠١‏ فإن العالم 
عندهم كا أنه أزلي لا بداية لوجوده » فهو أبدي” لا ناية لآخره » 
0 فساده ولا فناؤه »ء بل لم يزل. كذلك + ولا , يزال أيضاً 

وأدلتهم الأربعة ... في الأزلية جارية في الأبدية » والاعتراض 

0006 مسن غير فرق . فإهم يقولون : إن العام 0 » وعلته 
أزلية أبدية » فكان المعلول مع العلة . ويقولون : إذا لم تتغير العلّة لم 
يتغيّر المعلول » وعليه بنوا منع الحدوث » وهو بعينه جار في الانقطاع. 
وهذا مسلكهم الأول . 

ومسلكهم الثاني : أن العالم إذا عدم فيكون عدمه بعد وجوده » فيكون 
له م« بعد  »‏ ففيه إثبات الزمان . 

ومسلكهم الثالث : أن إمككان الوجود لا ينقطع » فكذلك الوجود 
الممكن بجحوز أن يكون على وفق الامكان . إلا أن هذا الدليل لا يقوى» 
فنا نيل أن يكون أزلياً . ولا نحيل أن يكون أبدياً » لو أبقاه الله تعالى 
أبداً » إذ ليس من ضرورة الحادث أن يكون له آخر » ومن ضرورة 
الفعل أن يكون حادثاً وأن يكون له أول . ولم وجب أن يكون العام 
لا محالة آخر إلا أبو الهذيل العلاف فإنه قال : كا يستحيل في الماضي 
دورات لا نهاية لهاء فكذلك :في المستقبل . وهو فاسد . لأن كل المستقبل 
قط لا يدخل في الوجود لا ا ولا متساوقاً » والماضي قد دخل كله 
في الوجود متلاحقاً وإن لم يكن متساوقاً . وإذ قد تبن أنا لا تحيل بقاء 
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العالم أبد من حيث العقل » بل و إبقاءه وإفتاءه » فنا يعرف الواقع 
من قدحي الممكن بالشرع » فلا يتعلق النظر فيه بالعقول' » . 
ش وقد رد ابن رشد في « تمافت التهافت" , على ما يقوله الغزالي ها هناء 
وبعنينا ما يقوله في المسلك الثالث . لأنه هو المسلك الذي سلكه أبو الهذيل 
العلاف 2١‏ فيقول : 

« إذا سكم لهم ( أي للغزالي وأمثاله ) أن العالم لم يزل إمكانه (أي 
أن إمكانه منذ الأزل ) وأن إمكانه يلحقه -الة ممتدة معه يقدر لها ذلك 
الإمكان » كا يلحق الموجود الممكن” إذا خرج الى الفعل تلك الحال” » 
وكان يظهر من هذا الامتداد أنه ليس له أول صح لهم ان الزمان 
ليس له أو”ل ؛ إذ ليس هذا الامتداد شيئاً إلا الزمان . وتسمية من سماه 
« دهراً , لا معبى لها . وإذن كان الزمان مقارناً للإمكان » والإمكان 
مقارناً للوجود المتحرك . فالوجود المتحرك لا أوال له . 

وأما قولهم : إن كل ما وجد في لماضي فله أول . فقضية باطلة » 
لأن الأول يوجد في الماضي أزلياً كا يوجد في المستقبل . 

وأما تفر يقهم 5 ذلك بين الأول وفعله فدعوى تحتاج الى برهان 2 
لكون وجود ما وقع في الماضي ما ليس بأزلي غير وجود ما وقع في 
الماضي من الأزليء وذلك أن ما بقع في الماصي من غير الأزلي هو متناه 
من الطرفين ٠‏ أعبي أن له ابتداء” وانقضاء” . وأما ما وقع في الماضي من 
الأزلي فليس له ابتداء” ولا انقضاء . ولذلك لما كانت الفلاسفة لا يضعون 
للحركة الدورية ابتداء” فليس يلزمهم أن يكون ما انقضاء , لأنهم لا 


١‏ الغزالي : « تهافت الفلاسفة » ص 8١‏ »2 نشحرة بويج » بيروت سنة 
لالاقام. 

/ ابن رشد : « نهافت التهافت »2 ص ١55 1١١95‏ ؛ نشرة بويج » بيروت 
سنة 19956 ٠‏ 
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يضعون وجودها في الماضي وجود الكائن الفاسد . ومن سَلَّم ذلك منهم 
فقد تناقض . ولذلك كانت هذه القضية صحيحة : إن كل ما له ابتداء 
فله انقضاء . وأما أن يكون 06 له ابتداء وليس له انقضاء فلا يصحء 
إلا لو انقلب الممكن أزليا : لأن كل ما له ابتداء' فهو ممكن . وأما أن 
يكون شيء يمكن أن يقبل الفساد ويقبل الأزلية فشيء”' غير معروف »ء 
وهو ثما بجحب أن يفحص عنه . وقد فحص عنه الأوائل : فأبو الهذيل 
موافق للفلاسفة في أن كل محدث قاد را التزاماً لأصل القول 
بالفدوف : حا.وأما من فراق بين الماضي والمستقبل بأن ما كان في الماضي 
قد دخل كله في الوجود . وما في المستقبل فلا يدخل كله في الوجود ‏ 
وإنما يدخل منه شيء فشيء ‏ فكلام” مموآه . وذلك أن ما في الماضي 
بالحقيقة فقد دخل في الزمان » وما دخل في الزمان فالزمان يتفضل عليه 
بطرفيه » وله كل”” » وهو متناه ضرورة . وأما ما لم يدخل في الماضي 
كدخول الحادث فلم يدخل في المأضي إلا باشتراك الاسم ٠‏ بل هو مع 
الماضى بممتد" إلى غير نهاية » وليس له كل ء وإنما الكل" لأجزائه : 
وذلك أن الزمان إن لم يوجد له مبدأ أول حادث في الماضي لأن كل 
مبدأ حادث هو حاضر » وكل حاضر قبله ماضٍ دافا ابرع درق 
لزإمان والزمان مساوقاً له فقد يلزم أن يكون غير متناه وألا يدخل منه 
في الوجود الماضي إلا أجزاؤه اللي محصرها الزمان من طرفيه » كا لا يدخل 
في الوجود المنحرك من الزمان في الحقيقة إلا الآن » ولا من الحركة إلا 
كون المتحرك على العظم الذي يتحرك عليه في الآن الذي هو سيال : فإنه 
كا أن الموجود الذي لم يزل فيا مضى لسنا نقول إن ما سلف من وجوده 
قد دخل الآن في الوجود . لأنه لو كان كذلك لكان وجوده له مبدأ» 
ولكان الزمان حصره من طرفيه ‏ كذلك نقول فها كان مع الزمان 3 
لا فيه. فالدورات الماضية إنما دخل منها في الوجود الوهمي ما حصره منها 
الزمان . وأما التي هي مع الزمان فلم تدخل بعد في الوجود الماضي » كا 


للا 


لم يدخل في الوجود الماضي ما لم يزل موجوداً إذ كان لا محصره الزمان. 
وإذا تدصوار موجود "از افعاله غير متأخرة عنه على ما هو شأن كل 
موجود 6 وجوده : أن يكورن هذه الصفة ‏ فإنه إن كان أزليا وم 
يدخل في الزمان الماضي فانه يلزم ضرورة ألا" تدخل أفعاله في الزمسان 
الماضي ٠‏ لأنها لو دخلت لكانت متناهية » فكان ذلك الموجود الأزلي لم 
يزل عادماً الفعل ؛ ولا لم يزل عادماً الفعل” فهو ضرورة متنع " . والأليق” 
بالموجود الذي لا يدخل وجوده في الزمان ولا محصره الزمان أن تكون 
أفماله كذلك » لأنه لا فرق بين وجود الموجود وأفعاله . فإن كانت 
حراكات الأجرام الساوية وما بلزم عنها افعالا” اوجود أزلي غير داخل 
وجوده في الزمان الماضي راج" أن تكون افعاله غير داخلة في الزماث 
الماضي . فليس كل ما نقول فيه إنه لم يترآل مجوز أن قال تدك 
دخل في الزمان الماضي » ولا أنه قد انقضى . لأن ما له ايه فله مبدأ . 
وأيضاً فإن قولنا فيه : الم يرل'/ نفضي لدخوله في الزمان الماضي . 
ولأن كل ما له مبدأ والذي يضع أنه قد دخل في الزمان الماضي يضع له 
مبدء! ) فهو يصادر على المطلوب . فإذن ليس بصحيح أن مالم يزل مع 
الوجود الأزلي فد دخل في الوجود . إل" لو دخل الموجود الأزلي 5 
الوجود بدخوله في الزمان الماضي . فإذن قولنا : « كل هما مضىى فقد 
دخل في الوجود » - يفهم منه معنيان : أحدهما أن كل ما دخسل في 
الزمان الماضي فقد دخخل في الوجود . وهو صحيح . وأما ما مضى مقارناً 
الوجود الذي لم يزل ؛ أي لا ينفك” عنه » فليس يصح أن نقول : 
قد دخل بي الوجود , . لأن قولنا فيه : « قد دخل  »‏ ضد” 
لقولنا إنه مقارن للوجود الأزلي . ولا فرق ي هذا بين الفعل والوجود ء 
أععي : : من سلمة” إمكان وجود موجود لم يزل فها مفى فقد ينبغي 
أن يلم أن هاهنا أفعالا لم تزآل قبل فيا مضى ٠‏ وأنه ليس يلزم 
أن تكون أفعاله ولا بد قد دخلت في الوجودء "ا ليس يازم في استمرار 


١‏ لودو ل 1ل هه 
لم بزل : أزلي 5 مذاهب الاسلامين  ١١‏ 


ذاته فها مضبى أن يكون قد دخل في الوجود . وهكذا كله بين" كما ترى. 
وبذا الموسيوة الأول يمكن أن توجد أفعال لم تزل ولا تزال . ولو امتنع 
ذلك في الفعل لامتنع في الوجود : إذ كل موجود ففعّله مقارن” له في 
الوجود . 

فهؤلاء القوم جعلوا امتناع الفعل عليه أزلياً ووجوده أزليآ ‏ وذلك 
غاية الحأ . لكن إطلاق اسم الحدوث على العالى » ىا أطلقه الشرع ء 
أخص” به من إطلاق الأشعرية . لأن الفعل مما هو فعل” فهو محدث . 
وإنما “يتصور القندآم قي لآن. .هنذا" الإحذات" والفعل المتحداة: اليس الأول" 
ولا آخر . 

قلت” : ولذلك عسّر على أهل الإسلام أن يسمى العالم قدماً الله 
قدم” . وهم لا يفهمون من القدىم إلا ما لا علّة له . وقد رأيت عن 
علاء الإسلام قد مال إلى هذا الرأي » . | 

والإشارة هنا طبعاً إلى أبني الهذيل العلاف . وواضح من كلام ابن 
رشد هذا أن موقفه هو بعينه موقف الفلاسفة وهو أن:كل ما له ابتداء 
فله انقضاء . والعالم له ابتداء” . إذن فالعالم له انتهاء . 


اد 
كلام الله 


وقد قسم أبو الهذيل م الى ما حتاج الى محل : وإلى ما لاحتاج 
الى محل١‏ فقوله تعالى : « كن » حادث لا في محل » وسائر كلامه 
حادث قي جسم من الأجسام : كالآمر والنهي والاستخبار 5 وعلى هذا 
فإنه يرى أن أمر التكوين ( « كن » ) غير أمر التكليف . 


؟ 5 


ويتصل ذا قوله محدوث إرادة الله » لا في محسل . فأئبت إرادات 
لا محل لها . يكون الباري مريداً مها . كان أبو الهذيل أول من قال بذلك 
من المعتزله فتابعه على ذلك سائزني » وقالوا إن الله مريد بإرادة محدثة 
موجودة لا في محل' . 

وعنده أن الله « اذا أراد الإحداث فإنه إنما محدئه بقوله : « كن" , 
وهذه طريقته في الإعادة والإفناء . لكنه ليس يلزم ما شرل ير لمر 
من أنه كان يحب أن لا بمكنه إحداث « كن" , إلا ب « كن" » آخر 
كذلك فلا ينقطم , لأن 0 بذلك أنه تعالى إذا أراد فعلا” من الأفمال 
فإنما يفعله بأن يقول هذا القول ( أي : كأن” ) ء لا أنه لا يقدر على 
إحدائه إلا هذه الطريقة' » . 

ففعل الحلق يم بكلمة الحضرة « كن" » ؛ وكذلك فعل الإفناء » 
والإعادة أي البعث . « وكن , لا تحتاج الى « كن سابقة فيتسلسل 
الأمر الى غير نهاية » بل « كن ) متجددة محسب تجدد الإرادة : فكلا 
أراد الله فعلا” قال ٠‏ كن ,. ولا كان هذا فعل إيجاد » فهو مطلق من 
المكان » ليس ثم محل” نحل" به . 

وإرادة الله عند أبي الهذيل ‏ غير مراده » وغير أمره . و «ارادته 
لفعولاته ليست مخلوقة على الحقيقة » بل هي مع قوله لا ٠‏ كوني »ع 
خلق” ها . وإرادته للامان ليست مخلق له . وهي غير الأمر به . وإرادة 
الله قائمة به لا في مكان" . » 


”3 « شرح الاصول الخمسة »وص "له ٠‏ 
ىو « مقالات الاسلاميين » للاشعري ج ١‏ اص 555 ٠‏ 


وذحل 


القرآن مخلوق : 


وهذا يفضي بنا الى الحديث عن المشكلة الأساسية الي اشتهر ها 
المعتز لة ووقع بسببها الكثير من الأحداث العنيفة والاضطهادات - وهي مشكلة 
خلق القرآن . 

ولقد اختلفت اللمعتزلة في كلام الله « هل هو جسم » أم ليس يجسم ؟ 
وفي خلقه ‏ على ستة أقاويل : 

١‏ - فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن كلام الله جسم . وأنه مخلوق ١‏ وأنه 
لا شيء إلا جسم . 

؟ - والفرقة الثانية منهم يزعمون أن كلام الحلق عرض . وهو 
حركة »2 لأنه لاعرآض عندهم إلا الحركة » - وأن كلام الخالق جسمء 
وأن ذلك الجسم فرت" مقطع مؤلف مسموع » وهو فعل الله وخلقه . 
وإنما يفعل الإنسان” القراءة » والقراءة الحركة » وهي غير القرآن . وهذا 
قول النظام وأصحابه . وأحال النظام أن يكون كلام الله في أماكن 
كثيرة أو في مكانين في وقت واحد . وزعم أنه في المكان الذي خخلقه 
الله فيه . 

والفرقة الثالثة من المعتزلة يزعمون أن القرآن مخلوق" لله » وهو 
عرتض” » وأبوا أن يكون جما . وزعموا أنه يوجد في أماكن كثيرة في 
ولك رجه »؛ إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته » وكذلك إذا كتبه 
كاتب وجد مع كتابته » وكذلك إذا حفظه حافظ وجد مع حفظه . 
فهو يوجد في الاماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة » ولا يجوز عليه الانتقال 
والزوال . - وهذا قول أبي الهذيل وأصحابه . وكذلك قوله في كلام 
الحلق أنه جائز” وجوده في أماكن كثرة في وقت واحد . 

والفرقة الرابعة منهم يزعمون أن كلام الله عرآض » وأنه مخلوق» 
وأحالوا أن يوجد في مكانن في وقت واحد . وزعموا ان المكان الذي 
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خلقه الله فيه محال” انتقاله وزواله منه ووجوده في غيره  .‏ وهذا قول 
جعفر بن حرب وأكير البغداديين . 

ه - والفرقة الخامسة منهم أصحاب "معتمر : يزعمون أن القرآن 
عترض” . والأعراض عندهم قمإن : قسم منها يفعله الأحياء » وقسم 
منها يفعله الأموات . ومحال أن يكون ما يفعله الأموات فعلا” للاحياء . 
والقرآن مفعول » وهو عترتض”.ومحال أن يكون الله فعله في الحقيقة » 
لأنهم محيلون أن تكون الأعراض فعلا لله . وزعموا أن القرآن فعل” للمكان 
الذي يسمع منه . إن أسمع من شجرة فهو فعل” لها » وحيعا سمع فهو 
فعل' للمحل” الذي حل فيه' » . 

واذا استعرضنا المذاهب الاخرى في مسألة خلق القرآن وجدنا : 

١‏ ان الحشوية النوابت من الحنابلة ذهبت « الى أن هذا القرآن 
المتلو في المحاريب والمكتوب في المصاحف ‏ غير مخلوق ولا 'محددتث ». 
بل قدم مع الله تعالى . 1 1 

؟ - وذهبت الكثلا'بية إلى أن كلام الله تعالى هو معنى أزلي قام بذاته 
تعالى ٠»‏ مع أنه شيء واحد : توراة » وانجيل » وزبور وفرقان  »‏ 
وأن هذا الذي نسمعه ونتلوه حكاية كلام الله تعالى . وفراقوا بين الشاهد 
الغائب ... 

#' - وقالوا إن كلامنا هو الذي نسمعه وليس هو معبى قائم بذات 
المتكم ككلام الله تعان ‏ والى هذا المذهب ذهب الاشعري" . » وقالت 
الاشعرية : « كلام الله تعالى صفة ذات لم تزل غير مخلوقة » وهو غير 
الله تعاللى » وخلاف الله تعالى ) وهو غير عم الله تعالى » وإنه ليس لله 
تعالى إلا كلام واحد" هع . 


٠ 5553-1558 صا١ مقالات الاسلاميين » للاشعري ج‎ « ١ 
٠ شرح الأصول الخمسة » ص /ااه 0 8؟ه‎ « 0 
٠ ىو « الفصل » لابن حزم ج 5اص ه‎ 
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؛ - « واختلفت المرجئة في القرآن : هل هو مملوق أم لا ؟ على 
ثلاث مقالات : فقال قائلون منهم إنه محلوق » وقال قائلون منهم إنه 
غير مخلوق ٠»‏ وقال قائلون منهم بالوقف وإنا نقول : كلام الله سبحانه 
لا نقول انه محلوق ولا غير مخلوق » ( «١‏ مقالات الاسلاميين .)5١98/١ ٠‏ 

ه ‏ « وكل الخوارج يقولون مخلق القرآن ( ١‏ مقالات الاسلامين» 
١/؛/١ا).‏ 

أما الروافض الشيعة فقَد اختلفوا الى فرقتعن : 

عت فالفرقة الأولى - منهم هشام بن الحكتم وأصحابه : يزعمون أن 
القرآن لا خالق ولا مخلوق . وزاد بعض” من" “مر على المقالات في 
الحكاية عن هشام » فزعم أنه كان يقول : لا خالق ولا مخلوق » ولا يقال 
أبفآ : غير مخلوق » لانه صفة » والصفة لا توصف  .‏ وحكى زرقان 
عن هشام بن الحم أنه قال : القرآن على ضربين : إن كنت تريد 
المسموع” فقد خلق عز وجل الصوت المقطع ؛ وهو رسم القرآن '» فأما 
القرآن فهو فعل الله مثل العم والحركة » لا هو هو . ولا غيره . 

ب والفرقنة لقائة متهع زوق أله علوق عث + ل كلل م 
كان كا ترعم المعتزلة والحوارج ‏ ء وهؤلاء قوم من المتأخرين منهم» 
( الكتاب نفسه 2» ص ١١٠١ - ١٠١9‏ ). 

ا أما ابن حزم فبرى أن « القرآن , اسم مشترك يطلق على خمسة 
معان هي : 
أ كلام الله حقيقة” . 
ب - الصوت اللملفوظ من القرآن . 
ج ‏ المفهوم من ذلك الصوت . 
ده المصحف . 
ه ‏ المستقر في الصدور من القرآن . 


١65 


١‏ فهذه خسة معان يعبر عن كل معنى منها بأنه قرآن » وأنه كلام 
الله » وتخير عن كل واحد منها إخباراً صحيحا بأنه القرآن » وأنه كلام 
الله تعالى بنص القرآن والسنة اللذين أجمع عليها جميع الأمة 
وأما الصوت فهو هواء مندفع من الحلق والصدر والحنك واللسان 
والأسنان والشفتين إلى آذان السامعين » وهو حروف الحجاء ء واطواء . 
وحروف الحجاء والهواء كل ذلك مخلوق » بلا خلاف . قال الله .عز 
وجل : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لحم» 
( ابراهم : 4) ء وقال تعالى : « بلسان عربي مبين » ( الشعراء 
6) . واللسان العربي » ولسان كل قوم هو لغتهم . واللسان واللغات 
- كل ذلك مخلوق بلا شلك . 

والمعاني المعببّر عنها بالكلام المؤلف من الحروف المؤلفة إنما هي : الله 
تعالى ». والملائككة » والنبيون » وسموات وأرضون » وما فيهم)| من 
الأشياء » وصلاة وزكاة» وذكر أثم خالية . والجنة والنار وسائر الطاعات 
وسائر أعمال الدين . وكل ذلك مخلوق ٠‏ حاشا الله وحده لا شريك له 
خالق' كل ما دونه . 

واما المصحف فإتما هو ورق من جلود الحيوان » ومركب منها » 
ومن مدات مؤلف من صمغ وزاج وعفص وماء . وكل ذلك محلوق . 
وكذلك حركة اليد في خطه » وحركة اللسان في قراءته » واستقراء كل 
ذلك في النفوس ‏ هذه كلها أعراض مخلوقة » وكذلك عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ هو كلمة الله » وهو محلوق بلا شك » قال الله تعالى : 
« بكلمة منه اسمه المسيح » ( آل عمران 48 ) . 

وأما عم الله تعالى فلم يزل (- فهو أزلي) » وهو كلام الله تعالى » 
وهو القرآن » وهو غير مخلوق » وليس هو غير الله تعالى أصلا . ومن 
قال إن شيئاً غير الله تعالى لم يزل مع الله عز وجل فقد جعل لله عز وجل 
شريكاً . 


وتقول إن لله عز وجل - كلامآ حقيقة” » وإنه ‏ تعالى - 
م موسى ومن كلم من الأنبياء والملائكة ‏ عليهم السلام - تكلها 
حقيقة لا مجازاً . ولا بجوز أن يقال ألبتة إن الله تعالى : « متكم » » 
م بذلك تقنْسه . ومن قال إن الله تعالى و 'مكتلم موسى »لم 
نتكره . لأنه خير عن فعله تعالى الذي لم يكن ثم كان . ولا محل لأحد 
أن يقول : إنما قلنا إن لله تعانى كلاماً لنفي الخترتس عنه » لما ذكرنا 
قبل” من أنه : إن كان يعني الحترس المعهود فانه لا ينتفي إلا بالكلام 
المعهود الذي هو حركة اللسان والشفتين ؛ وإن كان إنما ينفي خرساً غير 
معهود فهذا لا 'يعلقتل أصلاة ولا أيفلهم . وأيضآ فيلزمه ( على هذا 
الادعاء ) أن يسميه تعاى ماما لنفي الحشم عنه » ومتحركاً لنفي الحدر . 
وهذا كله الحاد” في أسمائه عز وجل . لكن لا قال تعانى إن له كلاماً 
قلناه وأقررنا به . ولو لم يقله عز وجل لم محل" لأحد أن يقوله' » . 

ورأي أبى الهذيل في مسألة خلق القرآن يلخصه الأشعري في «مقالات 
الاسلاميين" ل 

كان أبو الهذيل يقول : ١‏ إن الله عز وجل - خلق القرآن في 
اللوح المحفوظ . وهو عرض" . وإن القرآن يوجد في ثلاثة أماكن : في 
مكان هو محفوظ فيه » وفي مكان هو مكتوب فيه » وفي مكان هو فيه 
متلوً ومسموع . وإن كلام الله سبحانه وتعالى قد يوجد في أماكن كثيرة 
على سبيل ما شرحناه » من غير أن يكون القرآن منقولا” أو متحركاً أو 
زائلا” في الحقيقة » وإنما يوجد في المكان مكتوبا أو متلواً أو محفوظاً » 


١‏ ابن حزم : « الفصل في الملل والاهواء والنحل » ج © ء القاهرة سنة 
0 هما٠‏ والخشم : سقوط الخياشيم ٠‏ والاخشم : من لا يكاد يشم 
؟" «هقالات الاسلاميين » ج؟ ص 55:59 7 5417 ٠‏ القاهرة سمنة ١9815‏ م ٠‏ 
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فإذا بطلت كتابته من الموضع لم يكن فيه من غير أن يكون عد أو 
وجدت كتابته 5 الملوضع وجد فيه بالكتابة من غر أن يكون منقولاة 
اليه » فكذلاك القول ُ الحفظ والتلاوة على هذا الثرتيب ؟ وإن الله سبحانه 


إذا أفنى الأماكن كلها ابي يكون فيها محفوظاً أو مقروءاً أو سموعاً 
عدم وبطل . وقد يقول أيضاً إن كلام الانسان يوجد في أماكن كثرة 
محفوظاً ومحكياً . 


وإنى هذا القول كان يذهب محمد بن عبد الوهاب الجبائي » . 


الأخروبات 


أحوال أهل الجنة والنار 


وي ياب الأخرويات وصلت الينا بعض آراء أببى 1 الهذيل 8 
ومنها قوله « بأن أهل الآخرة مضطرون إلى ها يكون منهم 

وإن أهل الجنة مضطرون إلى أكلهم وشرهم _وجاعهم ؛ وإن 1 النار 
مضطراون إلى أقوالهم » وليس لأحد في الآخرة من الحاق قدرة على 
اكتساب فعل » ولا على اكتساب قول ٠‏ وألله ساعر وجل عد خالق”. 
أقوالحم وحركاهم ومائر ما يوصفون به » ١(‏ الفرق بين الفرق » 
ص 5ل » القاهرة ١94/8‏ ) . 

وهذا هو ما دعا الشهرستاني إلى أن بقول إن أبا الهذيل يقول بالاختيار 
في الدنيا » وبالجبر في الآخرة إذ يرى أن" حركات أهل الجنة والنار في 
الاخرة ضرورية كلها . « لا قدرة للعياد عليها » وكلها محلوقة للباري 
تعاى » إذ لو كانت مكتسية للعباد لكانوا مكلفين ما ».ومعبى هذا أن 


ككل 


ما دعا أبا الهذيل إلى هذا القولءوهو أن حركات أهل الجنة والنار في 
الآخرة كلها ضرورية»هو أنها لو كانت مكتسبة أي ممتارة مرادة بإرادهم 
لكانوا مكلفين لبها » وبالتاللي مسثولن عنها » وبالتالي يستحقون عليها 
العقاب أو الشواب » وهكذا إلى غير انهاية . فلا كانوا مخلدين حيث همء 

فن الواجب ألا تفرض عليهم تكاليف قد تؤدي م إل ما عخرجهم من 
الجنة أو من النار . والحجة هنا عقلية منطقية » كا هو شأن أ بي الهذيل 
دائ” و :إن الآعرة وار هراك وليك :بدا تكليت + هلو كان أهل 
الأخدرة مكتسبين لأعمالهم لكانوا مكلفين ٠‏ ولوقع ثواهم وعقامم 5 دار 
سواها , . كا شرح أبو الحسين الحياط . فها أورده » البتغدادي 
( .الكتاب نفسه ص هلا ) . 

وكان ابن الراوندي في « فضيحة المعتزلة » قد هاجم أبا المذيل في 
هذه المسألة هجوماً قاسياً » فقال بحسب ما أ وو ةدايق الحسين الحياط في 
« الانتصار)» : 0م قال الماجن السفيه ١ع‏ اين الراوندي ) : وقد كان 
أبو الهذيل يزعم أن أهل الجنة . مع زوال الآفات عنهم وصحة عقوهم 
وأجسادهم لا يقدرون على قليل من الأفعال ولا كثير » وانهم مضطرون 
إلى ما هم فيه من حركة أو مكون أو تام أر تعره أو نظر أو اسماع 
أو شم أو تناول أو إعطاء أو م أو سكوت ؛ وأنهم ممنزلة الحجارة 
الي إن ند تقر كت إن تر كنت وقفت على حال واحدة . ولن 
يزالوا ‏ عنده ‏ هكذا حبى يرد عليهم السكون” الدائم الذي هو آآخر 
ما في قدرة الله عنده. فاذا ورد عليهم صاروا ورهم في <الة واحدة في 
استحالة الأفعال منهم . ومن قال اليوم عند أبي الهذيل وأصحابه : إن 
الله يقدر في وقت السكون على فعلة واحدة أو كلمة أو على تغيير حال 
عق لعفي + نقد العطا ,براض 6 عفيق اقرح + المساهرة 
سنة ١919©‏ ) . 

وقد رد الحياط على هذا فقال موضحاً موقف أبي الهذيل : «١‏ اعلم 
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- علمك الله الخير ‏ أن أبا الحذيل كان يزعم ان الدنيا دار عمل وامر 
ونمي ومحلة واختبار ؟ والآخرة دار جزاء » وليست بدار عمل ولا دار 
أمر ولا نبي ولا محنة ولا اختبار . قال ( أي أبو الحذيل ) : فأهل 
الحنة قُُ الحنة يتنعمون فيها ويلذون 4 والله تعالى المتولي لفعل ذلك النعم 
ال لد قال أي أبو المذبل ) : 
الأفعال راف عا منهم لكانوا مأمورين منهيين 5 5 كانوا كذلك لوقت 
منهم الطاعة والمعصية ٠‏ ولكانت الحنة دار محنة وأمر دكي 0 وم تكن دار 
إوابت وكات سبيلها سبيل الدنيا :وقد جاء الجاع بأن الدنيا دار عمل و 


فهذه حجة أب 228 نفيه أن 0 مر الجنة يفعلون في الحقيقة 


وأما قول صاحب الكتاب ( كتاب ١‏ فضيحة المعترلة » أي ابن 
الراوندي ) : « إن أهل الجنة عند أبي الهذيل ممنزلة الحجارة / » فقد 
كذب ( فيه ) وقال الباطل : الحجارة دراك ليست محية ولا عالمة ؛ 
وأهل الحنة عند أب الهذيل أحياء عقلاء فهاء. لما يشبه أهل الجنة عنده 
من الحجارة ؟ لولا جهل صاحب الكتاب . 


ورمهم نزلة واحدة في استحالة الفعل منهم , - فكذب” وزور . سبحان 


وأما قول صاحب الكتاب ( - ابن الراوندي ) : 0 إمم إذا صاروا 
الذي « ليس كمثله شيء » ( الشورى : ١‏ ) ! ويله ! أليس قد 
يزعم أنه ليس بملك ولا جان » والله جل ثناؤه عنده ليس بملك ولا 
جان ‏ أفتراه يعتقد أنه وربه في ذلك بمنزلة واحدة ؟ ما أبين جهل 
صاحب الكتاب وأظهر حمقه !. 


ثم قال ( > ابن الراوندي ) : « وبلغي أن هشاماً ( يريد هشاماً 
الفوطي ) كان يقول في قصصه به : زغم أبو الذيل أن ولي الله 


١ا/ا‎ 


بينا هو يتناول الكأس من بعض أزواجه في نعيمه بيده اليمبى » ويتناول 
من بعضهم بعض ما أتحفه الله به بيده اليسرى إذ حضر وقت” السكون 
الدائم الذي هو آآخر الأفعال وهو على تلك الحال » فبقي كهيئة المصلوب 
مادا يديه في جهتين مختلفتين . وهذا ضرب” من التشويه » والله يتعالى 
عن التشويه ديات وي 

اعلم - أيدك الله أن أبا الهذيل كان يجيب على ذلك القول الذي 
. الذي كان بوره وينظر فيه : أن الله تعالى “صر أولياءه عند مجيء ذلك 
السكون على أجمل حال وأحسن هيئة حتى يصيروا ساكتين على أجمل 
ال «وأحشتها: 
تم قال ( أي ابن الراوندي ) : و وقد قص به جعفر بن حرب قي 
بعض كتبه , . ثم ذكر كلاماً لجعفر بن حرب يقص' به ذلك المذهب . 

يقال له : الذي يدل على عظم قدر المعتزلة في الكلام وأنهم أرباب 
النظر دون جميع الناس أنك عند ذكر مخالفة بعضهم لبعض لم تقدر أن 
تحكي لمخالف لهم حرفا واحداً ؛ وإ سأل بعضهم بعضاً . فأما كلمة 
واحدة لغرهم فلا يقدر عليها ‏ لتعلم أن الكلام لحم دون من سواهم . 
ومن بعد - فهذا باب قد كان أبو الحذيل ترك الكلام فيه ؛ فلا وجه 
لذكره به'! 2 . 

ومن رد الخياط هذا يتبين : 

» أن أبا الهذيل محث في هذه المسألة على سبيل البور والنظر‎ ١ 

أي الحجاج والقيل . الاعلق سيل التفرير ؟ 
؟ ‏ أنه ترك الكلام فيها فيا بعد ؛ 
ع أن الداعي البه إلى هذا القول هو أن الآآخرة دار ثواب وعقاب» 


» تحقيسق يبرج‎ , 05 ٠١ أبو الحسين الخياط : « الانتصار » ص‎ ١ 
1 ١9598 القاهرة سنة‎ 


٠‏ يفن 


وليست دار عمل ولا نمي ولا محنة واختبار ؛ لهذا كان أصحاب 
الجنة والنار مجيرين على أفعاللهم » غير مسئولين عنها . 

وقد لمح عبد القاهر البغدادي في رد اللحياط هذا أن الحخياط نفسه 
لا يؤمن بما ذهب اليه أبو الحذيل ؛ كا لم يؤمن به اكثر المعتزلة » بدليل 
الرد الساخر الذي رد به عليه زميله ومعاصره هشام الفوطي 5 

ويرد البغدادي على أبي المهذيل في هذه المسألة فيقول : « قلنا لأبي 
الهذيل : ما تنكر من كون أهل الآخرة مكتسبين لأعمالهم » وأن يكونوا 
بصلاة ولا ا ولا صيام » ولا يكونوا منتهين عن الاين 2 0 

نوابهم عل الشكر وترك المحصيرة دوا م النعيم عليهم ؟ وما أنكرت عليهم 
من أنهم يكونون في الآخرة أمنتهين عن الملعاصي ومعصومين منها ٠»‏ كا 
قال أصحابنا مع أكثر الشيعة : إن الأنبياء عليهم السلام كانوا في الدنيا 
منتهن عن المصاصي ومعصومين عنها » وكذلك الملائكة منتهون عن 
المعاصي ومعصوموث عنها ولذلك قال الله عر وجل فيهم : « لا يعصون 
الله ما أمرهم »ء ويفعلون ما يؤمرون » ( التحرم 5 

ورد البغدادي هذا متهافت : 

١‏ أولا” لأن افتراضه العصمة والانتهاء بالضرورة عن المغاصي هو 
بعينه الجبر » وفي هذه الحالة لا فرق بين ما يقوله أبو الهذيل وما يريد 
هو أن يقوله هنا . 

اليا إن قوله إن « ثوامهم على الشكر وترك المعصية دواء” م النعم 

) معناه أن م جزاء 2 وعقاباً ؟ وبالتالي ستكون 0 دار 
امتحان » وكذلك النار ٠‏ وهو ما لا يقول به البغدادي نفسه والأشاعرة 
عامة وأهل السنة . وهم جميعاً يقرون بأن دخول الجنة والنار نتيجة أعمال 
في الدنيا ؛ وأن من دخل الجنة سيبقى فيها أبداً ؛ سواء كان دخوله من 


اقفن 


البداية » أو بعد أخذ قسط من العذاب في النار على ما ارتكب من قليل 
الآثام في الدنيا . 


الامان 


عند أبي الهذيل وأصحابه أن ١‏ الامان هو جميع” الطاعات : فر'ضلها 
ونفلها ؛ وإن المعاصي على ضربين : منها صغائر » ومنها كبائر ؛ 
على ضربين : منها ما هو كفر . ومنها ما ليس بكفر . وان الناس 
يكفرون من ثلاثة أوجه : رجل شبه الله محلقه ؛ ورجل جواره في حكمه 
أو كفبه في خيره » ورجل رد ما أجمع المسلمون عليه من تبيهم 
صلعم - نصاً وتوقيفاً . ش ٠‏ 

تأكثفر هؤلاء من زعم أن الباري جسم مؤلف” محدود . ولم يكفروا 
من سماه جسماً ولم يعطه معاني الأجسام . 

وأكفروا من زعم أن الله سبحانه ! - ”يرى ىا “ترى المرئيات 
بالمقابلة أو المحاذاة أو في مكان حالاك فيه دون مكان ؛ ولم يزعموا أنه 
يرى لا كلمرئيات . 

وأكفروا من زعم أن الله خلق الجور » وأراد السفه » وكلف 
لَمْتى والعجزة الذين فبهم العجز ثابت . لأن مؤلاء - بزعمهم - سفهوا 
الله وجّوكروه » ولم يكفّروا من قصد إلى قادر على الفعل فقال : قد 
كلفه الله سبحائه  !‏ وليس بقادر , لآنه قد كذب على القادر 
عندهم فأخير انه ليس بقادر » ولم يكذب على الله في تكليفه إياه » ولا ْ 
وصفه بالعبث عند 

وحكي عنه ( أي عن أبي الهذيل ) أن الصغائر 'تغلفر لمن اجتنب 
الكبائر » على طريق التفضّل » لا على طريق الاستحقاق . 

وزعم ( أي أبو الهذيل ) ان الاتمان كله إيمان بالل + “مه جما ركه 


١/5 


كفر ؛ ومنه ما تركه فِسّق” ليس بكفر : كالصلاة وصيام شهر رمضان؛ 
ومنه ما تركه صغير ليس بفسق ولا كفر ؛ ومنه ما تركه ليبس بكفر 
ولا بعصيان : كالنوافل' . » 


هل توجد طاعة لا يراد الله مها ؟ 


نسب ابن الراوندي إلى أبي الهذيل قوله بطاعات لا يراد الله مها . 
ورد في «الانتصار » للخياط : 

0 5 قال صاحب الكتاب (> ابن الراوندي ) : وكان يزعم 
( أي أبو الهذيل ) أنه قد يطيع الله بعد المعرفة به والاقرار والقدرة على 
الاخلاص من لا يتقرب اليه بعمله » ولا يبتغي به وجهه . وليس على 
وجه الأرض دهري يزعم أنه لا رب” » ولا خالق ». ولا ثواب ولا 
عقاب إلا وهو عند أبي الهذيل ‏ مع هذا من قوله ‏ مطيع” لله بضربٍ 
من الطاعات لا يخصيها إلا الله . 

ثم قال (أي ابن الراوندي ) : وهذا خلاف ما أجمعت عليه الآمة؛ 
لأن الأمة بأسرها تزعم أنه ليس مع الدهري شيء من طاعة الله » بل 
معه الكفر والضلال والجهل ؛ وكلهم يقول : لن يطيع الله إلا من 
أخلض عله له . 

م قال (- ابن الراوندي): وقد شاركه في جملة هذا القول : النظّام 
والمردار وجميع ' 'أصحاب المهملة .) رس الا لد "لا ) . 

وقد كذبه الحياط في هذا الذي نسبه إلى أبي الحذيل وقال : « إن 
أبا الهذيل كان يقول في هذا الباب الذي حكيته عنه من طاعة لا يراد 


١‏ الاشعري : « مقالات الاسلاميين » ج ١‏ اص 505 ٠ 50٠5‏ القاهرة سنة 
١٠‏ م. 


لله مها : وجدت” الله تعالى قد نهى الخلق” جميعاً عن النصرانية والمجوسية 
وأمرهم بتركها . قال ( أي أبو الهذيل ) : ووجدت” المجوسي” تاركاً 
للنصرانية معتقداً' للمجوسية فاعلا” لها » فعلمت” أنه عاص بفعله المجوسية 
اللي قد نهى الله عنها » مطيعاً بتركه للنصرانية التي أمر بتركها . قال 
( أي أبو الهذيل ) : ولو جاز أن يؤمّر برك النصرانية ويتركها ولا 
يكون مطيعاً لمن أمره بتر كها جاز أن يكون هنهياً عن فعل المجوسية 
فيفعلها : ولا يكون عاصياً لمن هاه عن فعلها . قال ( أبو الحذيل ) : 
وذاك أن المعصبة فعل” ما “نهيت عنه » والطاعة فعل ما أمرت به. فكل 
من أمر بشيء ففعله فقد أطاع الآمر له ؛ وكل من “نهي عن شيء ففعله 
فقد عصى الناهى له . وكذلك كان فخول في الدهري التارك للمجوسية 
والنضرائية ايطي” بتركها » لأنه أمر أن يتركها » وهو عاص 
كافر بقوله بالدهر ».لأنه قد نهي عنه . وكان يقول : ليس ترلك 
الداهري للتقرب إلى الله برك المجوسية والنصرائية »خرجر له من أن 
بكون طاعة : لأنه أمر به وبالتقرب به إلى الله » فهو مطيع بفعله له 
عاص ببركه التقرب إلى الله به . 


وهذا باب لا أحسن فيه الكلام سوى المعتزلة ؛ لا تجد على أبي الهذيل 
قُ هذا الباب حرفا وأنجدا لرافضي ولا لمرجىء ولا الحارجي ولا لحشوي» 
ولا نيحد الكلام عليه إلا لإخوانه المعتزلة » مثل النظّام وأصحابه وبشر بن 
المعتمر وأصحابه . 

وأما قول صاحب الكتاب : « هذا خلاف ما عليه أمة محمد »م -- 
فإن الكلام في طاعة لا يراد الله مها لا مخطر على بال أكثر الآمةء وإنما 
مخطر ببال المتكلمين فقط وخلاف” أبي الحذيل وأصحابه عليهم خلاف . 


٠ في نص نيبرج : معتمدا‎ ١ 


إن 


وأما قوله : « وقد شاركه في جملة هذا القول : النظّام والمردار 
وجميع أصحاب المهلة » فقد كذب وقد قال الباطل . قول النظام والمردار 
وأصحاب المهلة إنه لا يطيع الله جل ذكره ‏ إلا من قد عرفه وتقرب 
اليه بطاعته » إلا الناظر المفكر قبل أن يصل إلى المعرفة » فانه يستحيل 
أن يفعل النظر الذي هو عندهم طاعة” إلا على الوجه الذي فعله . وهذا 
قوهم بعينه , ( «١‏ الانتصار » ص “ “/ا ‏ هلا ؛ نحقيق نيرج » 
القاهرة سنة ١9178‏ ) . 


اا مذاهب الاسلاميين - ؟١‏ 


الاستطاعة 


معبى الاستطاعة هو ان القدرة متقدمة على مقدورها . غير مقارنة 
له . وتسمى أيضاً قوة وطاقة . 
وقد محث المتكلمون في ان القدرة هل بجحب ان تتقدم على مقدورها » 


أو لا بجب . 

ور قوف يق المقدورات بأنها على ضربين : مبتدأ كالإرادة » ومتولد 
كالصوت . 

ومن رأي المعتزلة أن القدرة متقدمة على مقدورها ؛ ومن رأي المجبرة 
اجا تقار لد ش 

قال الأشعري' في وصف مذهب العتزلة في هذه المسألة : « أجمعت 


المعتزلة على أن الاستطاعة قبل الفعل » وهي قدرة عليه وعللى ضده . 
وهي غير موجية لفعل . وأنكروا بأجمعهم أن يكلف الله عبداً 
ما لا يقدر عليه . » 

لكنهم اختلفوا في الاستطاعة هل تبقى » أم لا : 

« فقال أكثر المعتزلة إنها تبقى. وهذا قول أبي الهذيل وهشام وعباد 


* ١96٠ اص 5050 , القاهرة سنة‎ ١ + » مقالات الاسلاميين‎ « ١ 


١, 


وجعفر بن حرب » وجعفر بن مبشر والإسكائي وأكثر اللمعتزلة . 

وقال قائلون : لا تبقى وقتين ٠»‏ وإنه يستحيل بقاؤها ؛ وإن الفعل 
يوجد في الوقت الثانى بالقدرة المتقدمة المعدومة . ولكن لا يجوز حدوثه 
مع العجز » بل مخلق الله في الوقت الثاني قدرة » فيكون الفعل واقماً 
بالقدرة المتقدمة ‏ وهذا قول أبي القامم البلخي وغيره من المعتزلة . » 
( « مقالات الاسلامين » 0 2 

فالفريق الأول ومنهم أ بو الهذيل يرون أن الاستطاعة للفعل تبقى عند 
الفاعل لإحداث ما يصدر عنه من أفعال ؛ أما الفريق الثاني فيرى أنها 
تزول بانتهاء الفعل » وتتجدد مع كل فعل جديد ؛ أي أن كل فعل 
يستلزم خلق قدرة جديدة . ولا بد أن أصحاب الفريق الثاني هم من 
يرون أن العرض لا يبقى زمانن ٠»‏ والاستطاعة عندهم عرضء فلا بد من 
خلقها عند مباشرة كل فعل ٠‏ ونحن نعل' قانع ع اع 
ابن محمود البلخي الكعبي ( المتوفى سنة #19 ه ) قد قال ببذا. . الرأي 
الذي سيقول به الأشاعرة فها بعد في القرن الحامس » ولخضرها الباقلاني 
وإمام الحرمين . 

لكن رأي أبي الهذيل صريح في أن «١‏ الاستطاعة محتاج اليها فعل 
الفعل ؛ فاذا وجد الفعل لم يكن بالانسان اليها حاجة” بوجه من الوجوه . 
وقد جوز وقوع العجز ني الوقت الثاني فيكون مجامعاً للفعل » ويكون 
عجزأ عن فعل : لأن العجز عندك لا يكون عجزاً عن موجود ء فيكون 
الفعل واقعاً بقدرة معدومة . وجواز وجود أقل قليل الكلام مع اللحرس » 
وجواز الفعل مع الموت بالاستطاعة المتقدمة ٠»‏ ولم بجواز وجود العم مع 
الموت » ولا وجود الإرادة مع الموت . » ( « مقالات الاسلاميين » 
جا اص كلا؟ ) . 


١‏ الاشعري : « مقالات الاسلاميين » ج ؟ ص 55 ٠‏ القاهرة سنة ١969٠‏ م* 
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وقد كان بعض المتكلمين بجوازون « حلول القدرة والعلم والسمع 


بحث للدكاكرن في مدى قدرة الانسان » فقال الغلاة من الروافض إن 
الباري قادر أن “يقدر عباده على فعل الأجسام والألوان والطعوم و الأرابيح 
وسائر الأفعال . وقال النظام إنه لا عرض إلا والباري جائز أن يدن 
ل ع م ل ا 
أن “يقدر الله الحلق إلا على الحركات . فأما الألوان والأرايبح والحرارة 
والرودة والأصوات فحال أن "يقئْدر الله عباده عليها . 

أما أبو الهذيل فقال : « جائز” أن “يقئدر الله عباده على الحركات 
والسكون والأصوات والآلام وسائر ما يعرفون كيفيته . فأما الأعراض التي 
لا “تعرف كيفيتها كالآلوان والطعوم والأرايبح والحياة والموت والعجز 
والقدرة فليس بجوز أن انواضفت الباري بالقدرة على أن يقد رهم على 
شيء من ذلك , ( الكتاب نفسه ج١‏ ص 5٠‏ ) . 


46م 


دقيق الكلام 


الجسم 

يعرف أبو المذيل الجسم بأنه « هو ما له بمين وشمال » وظهر وبطن» 
وأعلى وأسفل . وأقل ما يكون الجسم ستة أجزاء : أحدهما بمين والآخر 
شمال » وأحدهها ظهر والآخر بطن »2 وأحدهها أعلى والآخحر الكل . وإن 
الجزء الواحد الذي لا يتجزأ عاس ستة أمثاله . وإنه يتحرك ويسكن » 
ومجامع غيره » ويجوز عليه السكون والماسة . ولا محتمل اللون والطعم 
والرائحة ولا شيثاً من الأعراض غير ما ذكرنا ‏ ححى مجتمع هذه 
الستة الأجزاء . فاذا اجتمعت فهي الجسم » وحينئذ محتمل ما وصفنا , 
( « مقالات الاسلامين » ج77 ص ٠ه‏ . القاهرة ) . 

ولكنه يعرفه أيضاً بها يعرفه به أهل الرياضيات والفلاسفة اليونانيون 
وهو أن «١‏ الجسم هو الطويل العريض العميق » ( ج؟ ص ) . 

وتبعاً لهذا التعريف فانه يقول إن الجوهر الفرد أو اللدزء الذي لا يعجرا 
( > الذارة ) محال" أن يكون جسما » لأنه ليس بذي طول ولا عرض 
ولا عمق . وقد شارك أبا الهذيل في هذا الرأي معمّر بن عبّاد وأبو 
علي الجبائي . 

وهذا يقودنا إلى الكلام عن رأيه في الجزء الذي لا يتجرأ . 


اليل 


الجوهر الفرد ( الذرة ) ' 


يقول أبو الهذيل' « إن الجسم بجوز أن يفرقه الله سبحانه ويسبطل 
ما فيه من الاجمّاع حبني يصير جزءاً لا يتجزأ » وان الجزء الذي 
لا يتجزأ لا طول له » ولا عرض له » ولا عمق له » ولا اجماع فيه 
ولا افتراق » وإنه قد مجوز أن مجامع غيره وأن يفارق غيره » وإن 
الحردلة مجوز أن تتجزأ نصفين ثم أربعة ٠‏ ثم ثمانية » إلى أن يصير كل جز- 
منها لا يتجرا . 

وأجاز أبو الهذيل على الجزء الذي لا يتجزأ : الحركة والسكون 
والانفراد » وان ماس" ستة أمثاله بنفسه » وأن بجامع غيره ويفارق 
غيره » وأن “رده ( الله) فتراه العيون وتلق فينا رؤية له وإدراكاً له. 
1 جز عليه اللون والطعم والرائحة والحياة. والقدرة والعلم وقال : لا يجوز 
ذلك إلا للجسم » وأجاز عليه من الأعراض ما وصفنا ( أي الحركة 
والسكون ... الخ ) » . 

وكان مخالفه في هذا القول النظّام" » الذي كان يرى أن التجزراؤ 
يمكن أن يستهر إلى غير نهاية » وكان يقول : « لا جزء إلا وله جزءء 
إل وله يتن » ولا نصف إلا وله نصف » وإن الجرء” 
جائر” تجزئته أبداً » ولا غاية له في باب التجزؤ . » 

فأبو الهذيل إذن من دعاة المذهب الذرتي » وربمما كان أول من دعا 
اليه ببن المسلمين » وتبعه في ذلك معمّر بن عبّاد وهشام الفوطي » وكانا 
معاصرين له ( ولا نعم تاريخ وفاتيه|ا بدقة ) . / 

والجوهر الفرد عنده لا طول له ولا عرض ولا عمق وهذا هو 
تعريف النقطة . فهل كان يتصور الجوهر الفرد على أنه نقطة ؟ هذا هو 
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ما يستخلص من تعريفه . ولا محل إذن لشك بينس في ذلك شكاً هو أميل 
إلى نفي الشك حين قال : « وأنا أميل إلى الشك ني أن المتكلمين في هذا 
العصر الباكر كانوا يتصورون ‏ عن شعور تام أن الأجزاء الي 
لا تتجزأ هي عثابة النقط . وإن كانت الآراء الي عرضتها ( يشير الى 
ما نقله عن « مقالات الاسلامين » من آراء في الهذيل ومعمر وهشام قِ 
تعريفهم الجوهر الفرد والجسم ) قد 'تدل في ذانما على ذلك ع أعني أن 
النقطتين تكوانان حطاآ' ,. 

ونحن نعم أن الذريين اليونانيين الأوائل ( ليوقبس ودمقريطس ) كانوا 
يرون ان الذرات هي أجسام لا تقبل القسمة » وهي غير مرئية » ولا تختلف 
بعضها عن بعض إلا من حيث الشكل والحجم ٠‏ وهي جتمع وتفترق في 
الحلاء » ويتولد عن ذلك كون الأشياء وفسادها . وتختلف الأشياء باختلااف 
أوضاع الذرات في تأليفها . وقد شبهها أرسطو ( « ما بعد الطبيعة , 
ماف ؛ ص 4868 ب س ١١‏ وما يليه ) حروف الهجاء»؛ وحبى تحختلف فها 
بينها بالشكل + وتؤلف كلات مختلفة المعاني . وصفات الأجسام تتوقف 
إذن إما على شكل الذرات أو على ترتيبها وحركاتما . ومع ذلك فسان 
الكيفيات المحسوسة ليست كلها موضوعية تنتسب إلى الأشياء نفسها . وإئما 
الصفات الموضوعية الي في الذرات هي : الشكل . الصلابة . العدد » 
الحركة . وني مقابل ذلك نجد أن الخار والبارد » والطعوم والروائح 
والألوان هي مجرد مظاهر محسوسة ناشئة عن أشكال أو تأليفات خاصة 
للذرات », ولا تنتسب الى الذرات نفسها" . وحركة الذرات تتعين بقوانين 


2» القاهمرة‎ ٠ 5 مذهب الذرة عن المسلمين »2 ترجمة أبي ريده . ص‎ « ١ 
٠ م١955 سنة‎ 


١"‏ الشذرة رقم ه لديمقريطس »2 في نشرة ديلز : « شذرات السابقين على 
سقراط » ٠‏ 
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ثابتة .فك| يقول ليوقيس : «ر لا شيء محدث دون سبب » بل كل شي ء 
محدث عن سبب وبالضرورة » (شذرة ” . في نشرة ديلز ) . والحركة 
الأصيلة لذرات تجعلها تدور وتصطدم في كل الاتجاهات مما بتولد عنه 
دوامة » ينجم عنها أن الأجزاء الأثقل تذهب الى المركز بِيهًا الأخف 
تغدو الى المحيط . وثقلها الذي بجعلها تميل نحو المركز هو أثر من آثار 
حركتها الدو امية . وعلى هذا النحو تنشأ عوالم كثيرة وتفسد . 

وقال بالمذهب الذري في اند مدرسة فيشسكا » وأصحاب مذهب 
الجينا وبعض المدارس البوذية . لكنهم أضافوا الى الذرات كيفيات محسوسةء 
ولم يستخدموا فكرة الخلاء . 

ولا ندري هل عرف أبو الهذيل المذهب الذري من النود أو من 
الفلسفة اليونانية . ذلك أنه كان يعيش في البصرة » وهى كانت ملتقى 
الثقافة الهندية بالثقافة العربية الاسلامية » لأنها كانت الميناء الرئيس للقادمين 
من الهند : من تجار وغير تجار . لكننا لا نستطيع ان نقرر شيا في ذلك 
لأنه ليس لدينا في المصادر التى بين أيدينا ما يدل على نقل مذاهب الهند 
ل الدزاث: والشيحات» نامة اق :عضر أن الفذيل: أو يليه +فالافرا ان 
الوحيد الباقي هو أن تكون معرفته عذهب الهمنود ني الذرات - إن صح" 
انه عرفه عنهم ‏ قد حدثت شفاهاً ومحاورة . 

أما أن يكون قد عرف المذهب الذري اليونانى فهذا اكثر ترجيحاً » 
لأن لدينا المصادر الى تدل على 50007 في أوائل القرن الثالث 
للهجرة : . ١‏ 

١‏ - فلدينا أولا” ما أشار اليه الكتاب المنسوب الى فلوطوخس 
بعنوان 1 :وق الآراءالطبيعية الى #رضون._ .نا" الفالاشفة 6 +4 وقد ازتجمه 
قسطا بن لوقا » وهو معاصر لأبي 01" 
١‏ راجع نشرتنا له في كتابنا : « في النفس لأرسطوطاليس ٠٠٠‏ » القاهرة 
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؟' ‏ كتاب «الطبيعة» و ١‏ ما بعد الطبيعة» لأرسطوطاليس . 
الأخير قل ثر جمسه كله اسطاث للكندي 2 ) الفهر ست ( لابن 0 34 
ص 190١‏ 2 نتحقيق فلوجل ) . وربما كان في وسع أبي الهذيل أن 


يطلع عليه . 


السكون والحركة 


كان أبو الهذيل يرى أن الجسم بجحوز ان بتحرك لا عن شيء » ولا 
الى شيء ( مقالات الاسلاميين ١4/١‏ ) وأن الأجسام قد تتحرك في 
الحقيقة » وتسكن في الحقيقة . والحركة والسكون هما غير الكون . 
والجسم في حال خلق الله له لا ساكن ولا متحرك (الكتاب نفسه 15 51). 

والأرض ساكنة . والعالم ساكن ء وقد جعل الله الأرض ساكنة واقفة 
لا على شثيء "6/١١‏ ). 

وفي الحركة المكانية عنده لا بد أن عبر القسم المتحرك بالأمكنة كلهاء 
وأحال أن يصير الجسم الى مكان دون أن عر مما قبله . وكان النظام 
يقول « إنه قد بجوز أن يكون الجسم الواحد في مكان » ثم يصير الى 
المكان الثالث ولم مر بالثاني على جهة الطفرة . 'واعتل” في ذلك بأشياء » 
منها الدوامة : يتحرك أعلاها 0 من حركة أسفلها» ويقطع زرك 
أكثر مما يقطع أسفلها وقطبها . : وإنما ذلك لأن أعلاها عاس 
أشياء لم يكن حاذى ما قبلها » ( -2 4 

ولا حل الجزء الواحد ( > الجوهر الفرد ) حركتان ( ١١/19‏ ) . 

والذين قالوا إن الحركات أعراض غير الأجسام اختلفوا في الحركات: 
هل هي مشتبهة أم لا ء وهل هي جنس واحد أم أجناس كثيرة أم 
ليست بأجنامن ؟ 


1/86 


« فقال أبو الهذيل : الحركة لا جوز أن تشبه الحركة ء وكذلك 
العرض لا موز ان بشبه العرض ٠‏ لأن المشتبهين يشتبهان باشتباه . ولكن 
قد يقال : إن الحركة شبه الحركة . 1 

وزعم ان الانسان يقدر على حركة وسكون . فان فعل الحركة في 
الوقت الثاني من وقت قدرته وفعل معها كوناً عنة” فهي حركة بمنة ع 
وإن فعل معها كوناً يسرة فهي حركة يسرة - وكذلك القول في سائر 
الجهات » لأنا إذا قلنا « حركة عنة , فقد ذكرنا الحركة وكوناً منة"» 
وكذلك اذا قلنا « الحركة يسرة فاق كينا فر كبو 20006 

والحركات عنده غير الاكوان والماسات » وكذلك السكون عنده غير 
الأكوان والماسات . 7 0 يزعم انه قادر ان يفعل في الوقت الأول 
حركات في الثاني » وإنما يقدر على حركة وسكون . فأي را و 
في الثاني فالحركة حركة في تلك الجهة مع السكون . ولم يكن بعل حركة 
خلاف] لحركة . وكان أيضاً لا يزعم أن الأعراض لا تختلف » لأن 
المختلف باختلاف مختدف عنده . وكان لا يزعم ان الحلاف ما كان 
الشيئان به مختلفين » وكذلك الوفاق ما كانا به متفقين . وكان يزعم أن 
شيئاً حالف شيئاً بنفسه أو شبهه أو يوافقه بنفسه . وكان لا يقول : 
الباري مخالف” للعالى » (« مقالات الاسلاميين ») ج؟ ص 9") . 

« وحركة الجسم عن المكان الأول إلى . الثاني تحدث فيه وهو في المكان 
الثاني في حال كونه فيها » وهي انتقاله عن المكان الأول وخروجه عنه . 
وسكون الجسم في المكان هو ليله فيه زمانين . فلا بد في الحركة عن 
المكان من مكانين وزمانين » ولا بد السكون من زمانين » ( الكتاب 


نفسه ج18 ص 15 ) . 
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عل الانسان 


الانسان في تعريف أبي اهذيل ٠‏ هو الشخص الظاهر المرء 8 الذي له 
يدان ورجلان . وحكي انا الهذيل كان لا بجعل 5 شعر الانسان وظفره 

من الجملة الي وقع عليها اسم الانسان... وكان أبو الحذيل لا يقول إن كل 
بعض من أبعاض الحسد 01 على الانفراد » ولا أنه فاعل” مع غيره ع 
ولكنه يقول : الفاعل هو هذه الأبعاض . ) (« مقالات الاسلاميين ( 
؟|150-4). ْ 

وفي مقابل ذلك نجد بشر بن المعتمر يقول إن الانسان جسد وروح » 
وإنهها جميعاً إنسان » وإن الفعّال هو الانسان الذي هو جسد وروح » 
والنظام يقول إن الانسان هو الروح » ولكنها أمداخلةة” للبدن مشابكة 
له » وإن كل هذا بي كل هذا » وإن البدن آفة 55 وحبس 0 
له ( الكتاب نفسه ج5اص 568-1508 ) . ولفهم موقف النظام هذا نقول 
إنه كان يرى أن الروح هو جسم : وهي النفس . أما أبو الهذيل فيرى 
ان النفس معبى غير الروح » والروح غير الحياة » والحياة عنده عرض 
(؟/9؟) وقال انه يجوز ان يكون الانسان في حال نومه مسلوب النفس 
والروح ٠»‏ دون الحياة . واستشهد على ذلك بقوله تعالى : « الله يتوفى 
الأنفس حين موتها . والي لم تمت في منامها » ( سورة الزمر : 47 ) . 


لواش 


اختلف المعتزلة في الحواس الحمس هل هي جنس واحد » أو أجناس 


ا١ما/‎ 


ل ب لا ار ال و كه اعراض 
غير الحساس . وأبو الهذيل يقول إن كل حاسة خلاف الحاسة 00 
ولا يقول هى غالفة لها , لأن المخالف هو ماكان مخالفاً مخلاف . وا 
الجاحظ فكان يرى أن الحواس جنس واحد ء وأن حاسة البصر من جنس 
حاسة السمع ومن جنس سائر الحواس.وانما يكون الاختلاف في جنس 
المحسوس وي مواقع المساس » لا غير ذلك » لأن النفس هي الي تدرك 
من هذه الطرق » وإنما اختلفت فصار واحد منها سمعآ والآخر ع 2 
والثالث شمّاً على قدر ما مازجها من الموانع . فأما جوهر الحساس 
فلا ختلف » ولو اختلف جوهر الحساس تمانع وتفاسد كمانع المختلف 
وتفاسد المتضاد . 


الأعراض 


اختلف المتكلمون في السبب في تسمية أحوال الجسم أعراضاً : 

و١1‏ فقال قائلون : سميت بذلك لأنما تعترض في الأجسام وتقوم 
ها » وأنكر هؤلاء أن يوجد عترآض” لا في مكان » أو محدث عرض 
١‏ فى جسم » وهلا قول الام وكثر عن أعل الظر . 

٠‏ وقال قائلون : للم تسم الأعراض أعراض؟ لأنها تعترض ي 
الأجسام » لأنه جوز وجود أعراض لاني جسم وحوادث لاني مكان .. 
وهذا قول أبى الهذيل . 

م« وقال قائلون : إنما 'سمّيت الأعراض أعراضا لأنها لا 'لبث لماء 
وان هذه التسمية إنما أخذت من قول الله عز وجل : «قالوا هذا عارض 
ممطرنا , (5:45؟ ) فسمّوه عارضاً لأنه لا لبث له » وقال: 


1848 


« تريدون عرض الدنيا » ( 707:48 ) فسُمي ع آضا لأنه إلى انقضاء 
وزوال . 

؛ - وقال قائلون : سمي العرض عتراآضاً لأنه لا يقوم بنفسه . 
وليس من جنس ما يقوم بنفسه 

ه - وقال قائلون : سميت معاي القائمة بالأجسام أعراضاً باصطلاح 

من اصطلح على ذلك من المتكلمين ال د 
عليه حجة” من كتاب أو أسنة أو إجاع من الأمة وأهل اللغة . 
قول طوائف من أهل النظر منهم جعفر بن حرب . 

5 وكان عبد الله بن كلاات يسمي المعاني القائمة بالأجسام 
أعراضاً » ويسميها أشياء »؛ ويسميها صفات . » ( «مقالات الاسلاميين ,» 
ج' ص ظله - 6ه ) . ١‏ 

واختلفوا في الأعراض هل تبقى أم لا ؟ 

١ 9‏ فمقال قائلون : الأعراض كلها لا تبقى وقتين » لأن البائي 
إنما يكون باقياً بنفسه » أو ببقاء فيه . فلا جوز أن تكون باقية بأنفسهاء 
لأن هذا يوجب بقاءها في حال حدوثما . ولا بحوز أن تبقى ببقاء محدث 
فيها » لأنما لا تحتمل الأعراض . والقائل -بذا أحمد بن علي الشطوي » 
وقال به أبو القاسم البلخي ومحمد بن عبد الله بن تمدّك الأصبهاني . 
وزعم هؤلاء أن الألوان والطعوم والأرابيح والحياة والقدرة والعجر 3 
والكلام والاصوات أعراض” » وألما لا تبقى وقتين . وهم يثبتون الاعراض 
كلها » ويزعمون أنما لا تبقى زمانين . 

؟ - وقال قائلون : إنه لا عرض إلا الحركات . وإنه لا يجوز 
أن تبقى . والقائل -بذا : النظاء . 

م وقال أبو الهذيل : الأعراض منها ما يبقى » ومنها ما لا يبقىء 


احيل 


والحركات كلها لا تبقى . السكون منه ما يبقى ومنه ما لا يبقى . وزعم 
أن سكون أهل الجئة سكون باقر » وكذلك أكوانهم » وحر كاتهم منقطعة 
متقضية لا آآخر . وكان يزعم ان الألوان تبقى » وكذلك الطعوم والأرابيح 
والحياة والقدرة تبقى لا في مكان . ويزعم ان البقاء هو قول الله عز وجل 
للشيء : ابقهء وكذلك في بقاء الجسم وفي بقاء كل ما يبقى من 
الأعراض . وكذلك كان يزعم ان الآلام تبقى وكذلك اللذات . فالام 
أهل النار باقية فيهم » ولذات أهل الجنة باقية فيهم » ( ١‏ مقالات 
الاسلامين » ج" ص 55 ). 

وكان يرى أن الأجسام ترى » وكذلك الحركات والسكون والألوان 
والاجماع والافتراق والقيام والقعود والاضطجاع . والانسان يرى الحركة 
إذا رأى الشيء مركا > وبري السكون: إذا: را ' الشيء ساكناً برؤيته 
له ساكناً » وكذلك القول في الألوان والاجماع والافراق والقيام والقعود 
والاضطجاع . وكل شيء إذا رأى الرائي الجسم عليه فرآق بينه وبعن غيره 
إذا كان على غير تلك المنظرة » وفراق بيئه وبين غيره ما ليس على 
مار عه نوي :راف للق الف عدي 0000 

وكان يرى أن الانسان يلمس المركة والسكون بلمسه للشيء متحركاً 
3 دق لأنا قد فرق نين الاكن والتحرك بليه لدساخا ومتخركاء 
كا يفرق بين الساكن والمتحرك برؤيته لأحدهما ساكناً والآخر متحركاً , 
وكذلك كل شيء من الأجسام إذا لمده الانسان فرآق بينه وبين غيره 
مما ليس على هيئته بلمسه إياه فهو يلمس ذلك العراض ٠.‏ وكان يزعم 
أن الألوان لا ”تلمّس » لآن الانسان لايفرق بين الأسود والأبييض باللمس . 

وكان الجبائي يوافقه في رؤية الأجسام والأعراض . وكان مخالفه في 
لمس الأعراض . 

ويرى النظّام أن بف :المخال. ان شرق الأعرراض + :وده .لا عر ص 
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إلا الحركة . ومحال ان يرى الانسان إلا الألوان » والألوان أجسام , 
ص 55 ا لاك ) . 


الشلق واالقاء لقنا 


خلق الشيء ‏ عند صن الهذيل ‏ هو تكوينه بعد ان لم يكن . وهو 
إرادة الله له وقوله له «كمن”, ولا بجحوز أن مخلق الله شيئاً لا يريده 
ولا يقول له ١‏ كن" 2 . 

والله مخلق العرض وخلق الجوهر. والله ملق الشيء ععبى انه يبتدئه 
بعد أن لم يكن . والابتداء هو خلق الشيء أول مرة ٠»‏ والاعادة خلقه 
مرة أخرى . 

وخلق الشيء غير الشيء » وإعادته له غيره وهو خلقه له بعد فنائه؛ 
٠‏ وإراده الله سبحانه للشىء غيراه » وإرادته للامان غير أمره به . 
وكان يثبت الابتداء غير المتداأً , والإعادة غير العا 0 ٠‏ مقالات 
الاسلاميين ,) ج؟ 000 ا 

وعلى العكس من ذلك كان النظام يرى أن الختلق هو الشيء المخلوق » 
وكذلك الابتداء هو المبتدأ » والإعادة هي المعاد . والإرادة من الله 
سبحانه تكون اجادا للشيء .» وهي الشيء . وتكون أمرا وهي غير 
المراد ,» ( الكتاب نفسه ج16 اص 49 ) . 

أما البقاء فقال عنه أبو الهذيل إنه ٠‏ غير الباقي + والفناء غير الفاني؛ 
والبقاء (هو) قول الله عز وجل للشيء : ابْق” ! والقناء قوله : 
افن” ! » ( الكتاب نفسه جع ص 0ه ) . 
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د والبقاء والفنناء لا يوجدان لا في مكان » وكذلك الحلق ء» وكذلك 
الوقت لا في مكان » ولا يجوز أن يوجد أكر من وقت واحد . ») 
( الكتاب نفسه ج؟ ص 5١‏ ). 


التولد 


سن الموضوعات الشائقة الي احتدم الجدل حوفا بين المتكلمين مسألة 
التولد . 
والتولّد هو أن محصل الفعل من فاعله بتوسط فعل آخر : كحركة 
لمفتاح حركة اليد -وخدوتك” جرح بسبب الاصابة حجر أو بسهم أطلقه 
إنسان » وذهاب الحجر الحادث عندما يدفعه دافع له » واتمداره الحادث 
عن طرحه ء وكنحو الألم الحادث عند الضرب ٠‏ 

ويشرحه ابن حزم في «الفصل » (ه/1ه » فيقول : « تنازع 
المتكلمون في معنى” عبروا عنه بالتولد : وهو الهم اختلفوا فيمن رمى 
سهماً فجرح به إنساناً أو غيره » وفي حرق النار وتبريد الثلج وسائر 
الآثار الظاهرة من اللمادات فقالت طائفة : ما تولد من ذلك عن فعل 
إنسانٍ أو حي” فهو فعل الانسان والحي” . واختلفوا فا تولد من غير 
حي : فقالت طائفة هو فعل الله » وقالت طائفة : ما تولد هن غير 
حي فهو فعل الطبيعة » وقال آحرون : كل ذلك فعْل الله عز وجل». 

ومن هذا يتبين أن النولد يقصد به العاليّة أو السببية» أي : من هو 
الفاعل لما يقع من أفعال ؟ وطبيعي أن بنسب المعتزلة إلى الانسان الفاعلية 
فما يباشره . 
| ويبين عبد القاهر البغدادي في «أصول الدين» موقف العتزلة فيقول : 
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« زعم أكثر القدرية (- المعتزلة ) أن الانسان قا. يفعل في نفسه فعلاة 
يتولد منه فعل في غيره . ويكون هو الفاعل لما تودّد » يا انه هو 
الفاعل لسببه في نفسه . وكذلك الضارب متولّد عن ضربه . وزعروا 
أيضاً أن فاعل السبب لو مات عقيب السبب ثم تولّد من ذلك السبب 
فعل” بعد مائة سنة لصار ذلك الميت فاعلا” له بعد موته وافتراق اجزائه 
ععائة سنة . وأجاز المعروف منهم ببشر بن المعتمر أن يكون السمع والرؤية 
وسائر الادراكات وفنون الألوان والطعوم والروائح متولدة” عن فمل 
الانسان » (ر ص ل«"١‏ م"( ). 

وقد هاجم ابن الراوندي مذهب أبي الحذيل ومن وافقه من المعتزلة 
على تثبيت التولد » فقال فها أورده أبو الحسين الحياط في كتاب «الانتصار, : 

« ثم قال ( ابن الراوندي ) : وجميع من وافقه ( أي وافق أبا 
الهذيل ) من المعتزلة على تثبيت التولد يزعمون ان الموتى يقتلون الأصحاء 
الأشداء على الحقيقة دون المجاز » وأن المعدومين يقتلون الموجودين 
وحرجون أرواحهم من أجسادهم على التحقيق دون الاتساع والاطلاق .» 
(ر ص كلا ). 

وهذا إلزام من ابن الراوندي على ما ذهب اليه أبو الهذيل ومن وافقه 
من المعتزلة على أن من أطلق سهماً مثلاة ومات فوراً وأصاب السهم. 
شخصاً فات » وكان موته بعد موت من أطلق السهم فانه يعد فاعلا” 
لموته لأنه سبب فيه . فألزم ابن الراوندي على هذا كما أن يكون 
الميت فاعلا” للقتل . 

وقد رد الحياط على هذا الالزام فقال : «إن أراد بقوله : إن الموتى 
يقتلون الأصحاء » وإن المعدومين يقتلون الموجودين : أن الموتى يباشرون 
العمل مجوارحهم وسيوفهم فيضربون الأعناق فهذا محال » وليس هذا قول 
أحدر من المعتزلة ولا من غيرهم . وإن أراد ان الأحياء القادرين على 


ول مذاهب الاسلاميين  ١‏ 


الأفعال يقعلون في حال حياهم وصحتهم وسلامتهم وقدرهم أفعالاة تتولد 
عنها أفعال” بعد موثهم فيسب اما يتولد عن أفعاهم بعد موتهم اليهم » 
إذ كانوا قد سئوه في حياهم وفعلوا ما أوجبه . وذلك كرجل أرسل 
حجراً من رأس جبل فهوى إلى الأرض . ثم ان الله أمات المُرسل للحجر 
ا ا 0 الحجر بعد موت 
المرسل متولّد” عن إرساله إياه : فهو منسوب اليه دون غيره . وكذلك 
نقول في رجل نزع عن قوسه يريد الهدف » فا) خرج السهم عن قوسه 
أمات الله الرامي » فنقول : إن ذهاب السهم بعد الرامي متولّد عن 
رميته ٠»‏ فهو مسوك" اليه :لا الى غره . والدلين .عل ذلك أن ذعسبات 
السهم عند رمي الرامي به لا بعدو خصالا" أربعا : 

إما ان يكون فعلا” لله أو للسهم , أو فعلاة لا فاعل له ء أو فعلا 
للرامي . 

وليس بجحوز ان يكون فعلاة لله اء لآن الرامي ل 
ثناؤه - في أفعاله ولا يضطره اليها » لأن الله تعالى ممختار لأفعاله . 
كان يجوز أن يرمي الرامي ولا محدث لل ذهاب السهم فلا يذهب . 
رلو جنا هذا > لجاز انب يسود ويل عليه السلام - على جوزة 
فيدفعها فلا محدث الله ذهاءما فلا تذهب ع وجاز ان شد أفوى الاق 
بأحدة ما يكون من السيوف على قناةر فلا يحدث الله قطعها فلا تنقطع 
وجاز أن تلمع بين النار والحلفاء فلا أحداث الله إحراقها فلا 0 : 
وهذا ضرب” من التجاهل ٠‏ والتجاهل باب من السوفسطائية . 


قلنا (أي الخياط ) ا ولا جور ان يكون ذهاب السهم فعله” للسهم . 
لأن السهم موات ليس بحي ولا قادر . وما كان كذلك لم عر منه 
الفعل . عا لا يجوز أن مختار ولا يريد ولا يعلم . 

ولا يجوز ان يكون ذهاب السهم فعلا لا فاعل له » لأن ذلك لو جاز 


لحل 


لجاز أن يوجد كتاب لا كاتب له » وصياغة لا صائغ لما ء ولو جاز 
ذلك جاز أن يوجد كاتب لا كتابة له » وفاعل” لا فعل له . وهذا محال . 

فلا فسدت هله الوجوه كلها م ببق إلا أن ذهاب السهم منسوب إلى 
الرامي به دون غيره ء إذ كان هو المت له . 

ثم إني أعلمك ‏ علمك الله لخر أن صاحب الكتاب ( - ار 
الراوندي ) داخل في كل ما شتع به على من أثبت التولد من المعتزلة . 
وذاك انا نقول له : حتدثنا عن انسان تزع في قوسه . فلا فصل السهم” 
من يده أماته الله أو أفناه وأعدمه - إن السهم بعد ذلك وصل الى 
انسان فقتله : حداثنا من* القاتل له ؟ فن قوله : « إن الرامي القائل 
له » وقتله إياه هو الارادة لآن يرميه بالسهمء غير أنه لا ا 
ولا تسمى تلك الارادة قتلا” حبى يصل السهم الى المرمي” وتخْرج روحه 
من جسده  »,‏ يقال له : فاذا كان السهم إتما وصل الى المرمي وخرجت 
روحه بعد أن أمات الله الرامي أو أعدمه ‏ أفلست قد سميته قاتلا وهو 
ميت وهو قاتل للحي » وان المعدوم سمى قاتلا للموجود الي القادر ؟ 
وهذا ما أنكرته على أبسي الهذيل » وعلى من أثبت التولد من المعتزلة . 
( « الانتصار لص ثى ‏ م/ا). 

والاعئراض الذي وجهه ابن الراوندي - أو الالزام على أبي الهذيل ‏ 
سيكرره كل خصوم المعترلة : من الأشعري . حبى البغدادي . مما يؤكد 
مرة أخرى الدور الحطير الذي لعبه ابن الراوندي في مهاجمة آراء المعتزلة. 

والبديل الثالث الذي ذكره الحياط في تقسيمه » وهو ان يكون فعلا” 
لا فاعل له » قد قال به ثمامة بن الأشرس إذ قال : « إن الافصال 


المتولدة لا فاعل لها' 0:١‏ . 


١‏ عبد القاهر البغدادي : « أصول الدين » 2 ص ١١8‏ », اسستانبول سلنة 
4م. 


ناح 


أما النظام فله رأي خاص انفرد به دون سائر المعتزلة » ولهذا تقدوه 
قْ ذلك » وهر قوله : « إن المولّدات كلها من أفعال الله تعالى بايجاب 
الخلقة' , . لأنه كان من القائلن بأن للأشياء طبائع عنها تصدر أفعالها 


بالطيحع . 
00 


ويقول الشهرستاني (.« الملل والنحل ,» ج١‏ ص 8١‏ .ع هامش 
« الفصل » ) إن بشر بن المعتمر « هو الذي أحدث القول بالتو لد 3 
وأفرط فيه م . وقد توفي بشر سنة ها 

وسئرى أن الأشاعرة سينكرون التولّد إنكاراً تام لأنهم ينسبون الفعل 
كله لله . وم يقروا بوجود قوانين ولا طبائع » ولهذا « أجازوا أن عد 
الانسان الوتر بالسهم ويرسل يده ولا يذهب السهم . وأجازوا أيضاً أن 
بقع سهمه على ما أرسله » ولا يكسره ولا يقطعه . وأجازوا أيضآ أن 
بجمع الانسان بين النار والخحلفاء فلا نحرقها » على نقض العادة » ”) 
أجرى العادة بأن لا مخلق الولد إلا بعد وطء الوالدين ولا السّمّن إلا بعد 
الغلك. »ولو أراد ده ذلك ابتداء لقدر عليه" . » 

ويصف الأشعري مذهب أبي الهذيل في التولد فيقول : 

, قال أبو الهذيل ومن" ذهب الى قوله : إن كل ما تولد عن فعله 
مما "تلم كيفيته فهو فعله » وذلك كالألمى الحادث عن الضرب . وذهاب 
الحجر عند دفعه له » وكذلك اتحداره عند زجة الرزاج به من يده ء 
وتصاعده عند رمية الرامي (به) صعداً » وكالصوت الحادث عن 


0 كما قال الذهبي في تاريخه : « بشر بن المعتمر أبو سهل شيخ المعتزلة 
وصاحب التصانيف ٠»‏ توفي سنة ٠هم,‏ وأرخه ابن النجار » ؛ وذكر 
هذه السنة أيضا السمعاني في « الانساب » نحت اسم « البشري” » ٠‏ 

م 0 أصول الدين » للبغدادي . ص ١١/8‏ 5 
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اصطكاك الشيثين ؛ وخخروج الروح إن كانت الروح جسماً أو بطلانها إن 
كانت عرضاً » فذلك كله فعله . 

وزعم أنه قد يفعل في نفسه وفي غيره يسبب حدثه في نفسه ء فأما 
اللذة والألوان والطعوم والأرابيح , والحرارة والرودة والرطوبة واليبومة» 
والجين والشجاعة » والجوع والشيع 2 والادراك والعلم الحادث في غيره 
عند فعله ‏ فذلك أجمع” عنده فعل” الله سبحانه . 

وكان بشر بن المعتمر بجعل ذلك أجمع فعلا” 000 

وكان أبو الهذبل يزعم أن ذلك أجمع لا يتولد عن فعله » ولا بعلم 
كيفيته » وإنما فعله في نفسه الحركة والسكون في نفسه » أو في غيره ء 
وما يتولد عن ضربه » والاصطكاك الذي يفعله بين الشيثين . 

وكان يزعم ان الانسان يفعل في غيره الأفعال” بالأسباب الي محدتها 
في نفسه » وأن انساناً لو رمى انساناً بسهم ثم مات الرامي قبل وصول 
السهم الى المرمى » ثم وصل السهم الى المرمي آله وقتله انه عدت الألم 
والقيل الحادث” ف حال موته بالسبب الذي أحدثه وهو حي وكذلك 
او عدم لكان يفعل في غيره وهو معدوم” بسبب كان منه وهو حي” : 
وليس بجوز عنده » ولا عند بشر بن المعتمر » أن يفعل الانسان قوة 
ولا حياة ولا جسماً , ( الأشعري: مقالات الاسلاميين » ج١‏ ص 
ولا ١م‏ . القاهرة ٠‏ سنة ١ . ) ١94884‏ 
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حياته 

هو أبو اسحق ابراهم بن سيار النظام . 

يقرل عنه المرتضى في وأماليه » (ج١‏ ص 1487 ) : ١‏ وقيل عنه 
إنه مولى الزيادين مسن ولد العبيد , » وفي « الففصل » لابن حزم 
(<1 ص رع أنه «مولى بي بجر بن الحارث بن عباد الُضبعي» . 

ولقب ب ١‏ النظام ( لأنه «وكان نظاما للكلام المنثور والشعر ال موزوت)» » 
كا يقول المعتزلة , أو لأنه « إنما كان بنظم الحرز في سوق البصرة ؛ 
ولأجل ذلك قيل له النظام' » . 

و وهو من أهل البصرة' » . 

ولكننا لا نعرف تاريخ ميلاده واختلفت الأقوال في تاريخ وفاته : 

١‏ فقال ابن نباتة" إن النظام توي في عام 1ه عن ست وثلاثين 


١‏ عبدالقاهر البغدادي : م الفرق بن الفرق »اس 1/4 + القاهرة سبنة 1114م 
اميد بد نحيى بن المرزلضي + طنقات المنقزلة 6 اص 10 بجر وو د 
١561ا1م٠‏ 

١‏ «سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» ص 2159 القاعرة سنة 1514م 


حلا 


سبة » وعلى هذا يكون مولده سنة 488١م‏ . 

الات والذهي 5 « تاريخ الاسلام » يضعه في الطبقة الثالثة والعشرين» 
وهي تشتمل على من مات بين سنه ١7اه‏ واسنة (اه . 

* - وابن حجر العسقلاني' يقول إن النظام مات في خلافة ا معتصم 
بالله سنة بضع وعشرين ومائتين . والمعتصم تولى الحلافة في ١١‏ رجب 
سنة 31 » واستمرت خلافته حبى وفاته في ١8‏ ربيع الأول سنة 510 ه. 

- وابن شاكر الكتبي" بقول إن النظام توفي عام 8١‏ ه . 

وما ذكره ابن نباتة عن حمر النظام لا ممكن قبوله . إذا صح مايلي: 

أ أن النظّام » وهو شاب . اجتمع بالحليل بن أحمد ( « طبقات 
المعترلة » ص ١ه‏ س ” وما يليه ) 

ب - أنه خض مجلس يبي بن خالد الرمكي » وذير الرشيد »بع 
طائفة من أهل النظر والكلام", وشارك في المناضرة » ونحن ن نعم أن الرشيد 
استوزر نحبى بن خالد العرمكي سنة 1١٠/١‏ ه . وأن نكبة العر امكة كانت 
سنة 141 هاء ومات بحبى سنة ٠19ه‏ . 

جح أن أبا نواس ( المتوفى سنة ١98‏ أو سنة ١95‏ أو سنة ماهم 
قد قصد النظام في هجومه على « من يداعي في العلم فلسفة » وما بكم 
له على أصحاب الجزء والطفرة . 

فإن صحت هذه الأخبار فلا بد ان يكون النظام في سن” ناضجة قبل 
سنة ١9٠‏ ه28 أي في حدود الثلاثين » وعلى هذا نفهم إمكان اجماعه 
وهو شاب بالحليل بن أحمد ( المتوفى سنة ١07١‏ أو سنة 1/6( ه ) ع 


٠ ء ص /ا5‎ 1١ لسان الميزان » ج‎ « ١ 

3 « عيون التواريخ » مخطوط باريس رقم ١٠584‏ ورقة لالد ب ٠‏ 

1 المسعودي : « مروج الذهب » ج5 ص 558 1/5* , نشرة بارببيه دي 
مينار في باريس ٠‏ 
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وحضوره مجلس نحبى بن نخالد المرمكي في المانينات من القرن الثاني للهجرة. 
ولحذا نرجح ان يكون تاريخ ميلاده في سنة 15٠‏ ه ( ماثة وستين للهجرة ) 
أو قبل ذلك بقليل . 

أما فما يتعلق بتحديد تاريخ وفاته » فان ذهاب جمهرة المؤرخين إلى 
تصدئره في عهد الخليفة المعتصم ( 1١8‏ 5907 ه ) بجعل من الأرجح 
ما يقوله ابن شاكر من ان النظام توفي سنة 1ه ( احدى وثلاثين 
ومائتدن ) عن عمر ير اوح بن السبعين والليامسة والسبعين 1 

ولا نعم شيئاً كثيراً عن رحلاته وتنقلاته » فها عدا كونه « وراد 
بغداد' » وحضر مجلس محبى بن خالد اللرمكي وزير الرشيد" . أما ما 
ذكره الدكتور أبو ريدة" من أنه ورد على الكوفة « فلقي ما هشام بن 
الحم وجاعة من المخالفين » فناظرهم في أبواب دقيق الكلام » فقطعهم ) 
وأحال على كتاب « طبقات المعتزلة » لابن المرتضى ( ص 59 من 
نشرة أرنولد - ص 44 س م - س 4 من نشرة سوسنة فلزر » يروت 
سنة ١95١‏ ) - فهذا وهم منه » إذ هذا الحير خاص بأبي. الهذيل بن 
العلاف » ولا شأن له بالنظام . وقد وهم أيضاً في استناده الى هذا 
الحر في استدلالاته عن تحديد سنة ميلاد النظام؟ : 

ولكنه حج » إذ يروي اللحاحظ ( (الحجيوان » جه ص 688 ) 
وانه رمى بردائه في بثر الني صلى الله عليه وسَلم » الي من طريق مكة» 


* 31 الخطيب البغدادي : « تاريخ بغداد » ج31 ,ا ص‎ ١ 

1 المسعودي : « مروج الذهب » ج35 . ص 5348 50/15 , باريس * 

ع «ابرهيم بن سيار النظام وآراوه الكلاميةوالفلسفية » ص 5 ٠‏ القاهرة 
سئة 1955م ٠‏ 

0 الكتاب نفسه 2 ص 5 ٠‏ 


فردته الريح عليه » » وهذه البئر في المدينة' . 

وسافر الى فرضة الاهواز وجاع هناك حبى أكل الطين » إلى أن أنقذه 
من حاله السيئة تلك أحد خصومه في الكلام وهو ابراهم بن عبد العزيز 
(« الحيوان» جم ص ١ه1‏ 44# ) . كرا سافر الى كسكر (« الحيوان» 
ج: ص ١١‏ ) 2 وهي كورة واسعة » وكانت قصيتها واسط وقبلها 
خسروسابور ( ياقرت 4 // 50/4 2 فستنفلد ) . 

وبلوح من النوادر الي رواها الجاحظ عنه خصوصاً ( «١‏ الحيوان , 
ج89 ص 40١‏ #ه4 ) أنه على الأقل قبل قدومه الى بغداد ‏ كان 


يعيش في فمَر مدقم . 


و « كان في زمان شبابه قد عاشر قوماً من الثنوية » وقوماً من 
السمنية القائلين بتكافؤ الأدلة . وخالط بعد كيره قوماً من ملحدة الفلاسفة. 

ثم خالط هشام بن الحكم الرافضي ٠‏ فأعل عن هشام وعن ملحدة 
الفلاسفة قوله. بإبطال البزء. الذي لا بتجزأ . ثم بى عليه قوله ب «الطفرة: 
الي لم يسبق اليها وهم' أحد قبله . 

وأخذ من الثنوية قوله بأن فاعل العدل لا يقدر على فعل الجور والكذب. 

وأخذ عن هشام بن الحكم أيضاً قوله بأن الألوان والطعوم والروائح 
والأصوات ‏ أجسام . وببى على هذه البدعة قوله بتداخل الاجسام في 
حير واحد . 


. ١الال الازرقي : « أخبار مكة , ح ؟ ص‎ ١ 
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ودوتن مذاهب الثنوية وبدع الفلاسفة وشبه الملحدة في دين الاسلام . 

وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات » ولم مجسر على إظهار هذا 
القول خوفاً من السيف . 

فأنكر إعجاز القرآن في نظمه . 

وأنكر ما روي في معجزات لبينا صل الله عليه وسلم - : من 
انشقاق القمر » وتسبيح الحصا في يده ار 3507 
ليتوصل بانكار معجزات نبينا عليه السلام الى انكار نبوته . » ( البغدادي : 
« الفرق بين الفرتق ,» ص 74 » القاهرة سنة ١948‏ ) . 

وهذه أخطر صحيفة اتهام وجهها مؤرخو الفرق الى النظّام لبيان أنه 
غير أصيل » وأنه انما تأثر بأعداء الدين الاسلامي : من ثنوية » وفلاسفة 
ملحدين » وبراهمة . 

و وقد حفظ القرآن والتوراة والانجيل والزبور وتفسيرها » مع كثرة 
حفظه الأشعار والأخبار واختلاف الناس في الفتيا » ( « طبقات المعتزلة ) 
ص ٠8٠‏ ) 


نبوغه المبكر 


هناك أخبار كثيرة عن نبوغ النظام الميكر وذكائه المفرط وسرعة 
بدمهته . 

ومن ذلك : « روي أن الحليل ( بن أحمد ) قال ل ا 
ممتحناً له وفي يد الحليل قدح زجاج: يا بي إصف لي هذاء فقال : أمدح 
أم أذم ؟ قال : امدح ! فقال : نعم ! يريك القذى . ولا يقبل 


١ 


الأحى واولا يبتر ا ورا + جقال ل : فنامتها ! قال : سريع” كسره : 
بطىء” جيرها . قال : فصئ” لي هذه النخلة ! فقّال مادحاً ا 
جتناها ٠‏ باسق منتهاها » ناضر” أعلاها . وقال في ذمها : صعبة المرتقى» 
بعيدة المجتتى . محفوفة بالأذى . فقال الحليل : ياببي' ! نحن الى التعلم 
منك أحوج” »؛ ( «طبقات المعتزلة » ص ١ه‏ ) . 

وفي « الغرر والدرر » اراق 1 ص ه6١‏ ) : « وحكي أن 
أبا النظام جاء به وهو حدث” الى الخليل بن أحمد ليعلمه . فقال له الحليل 
ممتحنه وفي يده قدح زجاج ... , ثم يورد بائي القصة . 

والغريب أن الحكاية الأخرى الي تروى عن حضور بدمهته تتعلق بوصف 
الزجاج أيضاً : « قال أبو عبيدة ( معمر بن اللثى ) : ما ينبغي أن 
يكون في الدنيا مثله . فإني امتحنته فقلت له : ما عيب الزجاج ؟ فقال 
على البدهة: ٠‏ يسرع اليه الكسر ولا يقبل الجر » ( «١‏ طبقات المعتزلة » 
ا ا 

لكن الحليل بن أحمد توفي عام ١/١‏ ه أو هلا( ه'اء فيصح 
اجماعه| على هذا التاريخ الأخر وعلى فرض ان النظام ولد سنة ١١١1ه‏ 
أو قبلها . 


طبعه 


قال عنه الجاحظ' انه كان « اضيق الناس صدراً محمل سر" » وكان 


١ + ه رص 5559 » فلوجل)؛ ابن خلكان‎ ١7١ : الفهرست » لابن النديم‎ « ١ 
أو هلا ه.‎ ١/١٠ أو‎ ١5١ : ؟١7 ص‎ 
٠ القاهرة سنة 19157 م‎ » ١887 الحاحظ : م الحيوان » ج ه ص‎ 0 


ونا 


0 ما يكون اذا يؤكد عليه صاحب الس" . وكان اذا لم يؤكد عليه 
رعا نسي القصة » فيس صاحب السر” 

فاك لهمرة” قامم” التمار : سبحان الله ! ما في الأرض أعجب” 
منك ! أودعتك سر فلم تصير عن نشره يوماً واحداً » والله لاشكونّك 
للناس ! فقال : با هؤلاء ! سلوه غمت” عليه مرة واحدة » أو مرتين . 
أو ثلاثاً » أو أربعاً » فلمن الذنب ؟ 

فلم يرض” بأن يشاركه في الذنب حتى صيّر الذنب كله لصاحب السر». 


تلاميذه 


اذكر البغدادي' من تلاميذه : الأسواري . ابن حائط » فضل الحدثى» 
الجاحظ . ويذكر المرتضى : أبو عفان النظامي وزرقان . 

والأسواري هو علي الأسواري . « قال أبو القاسم : وكان من أصحاب 
أبعي الحذيل وأعلمهم . فانتقل الى النظام . وروي أنه صعد بغداد لفاقةر 
لحقته . فقال النظام : ماجاء بك ؟ فقال : الحاجة . فأعطاه الف دينار 
وقال له : ارجع من ساعتاه . فقيل انه ( أي النظام ) خاف ان يراه 
الناس فيضلل عليه" ) وقد ذكر ابن الخحياط كثراً من آرائه في «الانتصار» 
ل ا 0 : 

وأحمد بن حائط ' ترجم له الصفدي ترجمة واسعة في كتاب «١‏ الوافي 
بالوفيات » وجعله الشهرستاني من اصحاب المذاهب . 


٠ ١95/ القاهرة سسمنة‎ ٠ 8١ «الفرق بين الفرق » ص‎ ١ 
5 طبقات المعتزلة » ص "لا‎ 2 0 
٠ءايلا أاحتاة في رسلم اسمة 1 فاس الاثير ضبطه بالخاء المفخمة والماء بدل‎ 8 
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وزرقاث هو صاحب كتاب «١‏ المقالات » وعنه ينقل الأشعري كثيرآ 
والخياط يي « الانتصار » . ْ 

وفضل الحدثي هو فضل الحذاء « وقد كان معتزليا نظامياً الى ان 
خلط وترك الحق فنفته المعتزلة وطردته عن مجالسها » ( «الانتصار, 
ص )١54‏ . والمؤلفون المتأحرون يذكرون رسمه هكذا : الحدثى » ولكن 
ورد في «١‏ الانتصار ,» : الحذاء . والسمعاني يزعم أنه , الحدئي : بفتح 
الحاء المهملة وفتح الدال المهملة وبعدها الثاء بثلاث من فوق . هله النسبة 
الى بلدة : الحديثة وهي بلدة على الفرات ... والحديثية ( كذا ! ) 
طائفة من المعتزلة أصحاب فضل الحديبي ( كذا بالياء ) وهو من أصحاب 
النظام . وقد ذكرت بعض مقالاتهم في الحابطية . وكانا يطعنان في النني 
- صلى الله عليه وسلم ‏ في نكاحه ء ويقولان : كان أبوذر الغفاري 
أزهد منه » ( ١‏ الأنساب , للسمعاني نحت كلمة : حدثي ) . 

وقد قال الحاحظ١ ‏ وهو من تلاميذ النظام - عن النظام وتلاميذه 
٠‏ وفضلهم :. « إن لم أقل : ولولا أصحاب ابراهم وابراهم لهلكت العوام” 
من المعتزلة ‏ فاني أقول : إنه قد أنبج لهم سبلاة ؛ وفتق هم أموراً , 
واختصر لهم أبواباً » ظهرت فيها المنفعة » وشملتهم ا النعمة » . 


رأي الحاحظ 5 استاذه النظام 


قال الحماحظ يي وصف النظام : 
٠‏ كان ابراههم مأمون اللسان . قليل الزلل والزيغ في باب الصدق 


. 994٠0 القاهرة , سنة‎ ٠ 5١5 الحيوان » ج 4 , ص‎ « ١ 


نينا 


والكذب . وم أزعم أنه قليل اريخ والزلل على ان ذلك قد كان يكون 
منه وان كان قليلا” » بل انما “قلت على مثل قولك: فلان” قليل الحياء . 
وانت لست تريد هناك حياء” ألبتة . وذلك انهم رعا وضعوا : «القليل) 
5 موضع : « ليس » . 

وانما كان عيبه الذي لا يفارقه سوء ظنه ء وجودة قياسه على العارف 
والخاطر والسابق الذي لا يوثق مثله. فلو كان بدل تصحيحه القياس التمس 
تصحيح الأصل الذي كان قاس عليه أمره على الحلاص! ولكنه كان يظن 
الظن” ثم يقيس عليه وينسبى أن بدء” أمره كان ظتا . فاذا أتقن ذلك 
وأيقن » جزم عليه » وحكاه عن صاحبه حكاية المستبصر في صحة 
معناه . ولكنه كان لا يقول : و« سمعت » ول رابك + . وكان 
كلامه اذا خرج مرج الشهادة لما يد لجع انه انما حكى ذلك 
عن سماع قد امتحنه » أو عن معابنة. قد مبرته' 2-6 

وقد نقل الجاحظ عنه كثيراً من النوادر » تجدها متنائرة في كتاب 
«الحيوان» خصوصاً » يا را في الحيوان » على نحو فكه 
طريف » وهذه النصوص أنما تفيد من يدرس الجانب الأدبي في النظام» 
وهذا ليس موضوعنا هنا . وهذا أضربنا صفحاً عن ذكره . 


الردود عليه 


وقد رد عليه أكثر' شيوخ اللمعترلة ومنهم أبو الذيل وذلك في كتابه 
المعروف ب ١‏ الرد على النظام , ٠»‏ وي كتابه عليه في الأعراض » 
١‏ «الحيوان » ج؟ 9؟"؟ 0 ٠ 590٠‏ القاهرة » سنة ٠ ١958‏ 


؟ انظر عبدالقاهر البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص ٠ 8٠١‏ القاهرة سنة 
٠. 4‏ 


الملل 


0 الجبائي : في قول النظام إن المتولدات من أفعال الله بايجاب 
0-6 عليه ادال قدرة الله على الظلم 07 بالطبائع 2 وله 
في ذلك كتاب عليه وعلى ا 5 الطبائع . 


ومنهم الاسكا : رد عليه 5 كثر من الآراء 5 
و ا سما فيه النظا لإبطاله ١‏ لحزء الذي 
جعفر بن حر قوت 8 

00 


ولأبي الحسن الأشعري ثلاثة كتب 5 الرد على النظام . 
والقاضي أبي بكر محمد بن 5 الطيب الباقلاني كتاب كبير في 
نقض أصول النظام 2 وأشار الى ضلالاته » في كتاب «إكما ر المتأولين ». 


لم يذكر له صاحب ١‏ الفهرست » مؤلفات . 

امت وذ كر اليه الأشعري في « مقالات الاسلاميين » اسم كتاب في 
«الجرء» ( ج؟ ص 1١54‏ ). 

؟ - وذكر الحياط اسم كتاب له بعنوان « العالم» نصر فيه ما قاله 
الملحدون ي العالح («الانتصار » ص )١925‏ . 

“' - وذكر البغدادي في « الفرق بين الفراق » أن النظام و صنف 
كتاباً على الثنو نوية » .ا ص ١م‏ - 88 القاهرة سنة ١944‏ ) . 

4 وذكر الحياط اسم كتاب آآخر « في التوحيد » ( « الانتصار» 
ص ١4‏ سأ ). 


جليل الكلام 


الله وصمماته 


كان النظام يرى ان صفات الله هي اثبات لذاته وفي الوقت نفسه 
نفي لمسلوبات هذه الصفات : « فعبى قولي 0 : إثبات ذاته ونفي 
الجهل عنه » وقولي : «قادر, : إثبات ذاته ونفي العجز عنه » ومعبى 
قولي « حي » : إثبات ذاته ونفمي ادكه هوت ركلالك نو لله فى سال 
صفات الذات على هذا الترتيب . وكان يقول إن الصفات للذات إنما 
اختلفت لاختلاف ما ينفى عنه من العجز والموت وسائر المتضادات من 
العمى والصمم وغير ذلك؛ لا لاختلاف ذلك ي نفسه' » . وإذن فاختللاف 
الصفات راجع إلى اختلاف ما ينفى عن الله من انتماء النقص أو العجز 
أو الموت . وفي هذا تأكيد قاطع لوحدة الذات الالهية ونفي كل مظنة 
اختلاف فيها من أي وجه كان هذا الاختلاف . 

والله لم يزل سميعاً بصيراً . 


٠ ١98+ القاهرة سنة‎ ٠ 557 ص‎ ١ الاشعري : « مقالات الاسلاميين » ج‎ ١ 


الل 


اله هريد 

ويرى النظام أن قولنا ٠‏ الله مريد لتكوين الأشياء معناه أنه كوانها » 
وإرادته للتكوين هي التكوين . والوصف له بأنه مريد لأفعمال عباده 
معناه أنه آمر لها » والأمر عها غيرتها . قال : وقد نقول : إنه 
ويد الجاع أن 'يقم القيامة - ومعنى ذلك أنه حارم بذلك مخر به. 
وإلى هذا القول ميل البغداديون من المعتزلة » ( الكتاب نفسه ج ١‏ ص .)١55‏ 

وقال إننا إذا قلنا انه تعالى مريد لفعل نفسه « فرادنا أنه يفعله لا على 
وجه السهو والغفلة . وإذا قلنا إنه مريد لفعل غيره فغرضنا أنه آمر” به 
ثأه عن خحلافه١‏ 7 5 

'ويتعرض الشهرستاني لمسألة كون الباري تعالى مريدا على الحقيقفة 
فيقرل : « ذهب النظام والكغبي إلى أن الباري تعالى غير موصوف بها 
على الحقيقة » وإن ورد الشرع” بذلك . فالمراد بكونه تعالى مريداً لأفعاله 
انه .خالقها ومنشئها . وان وصف بكونه مريداً لأفعال العباد فالمراد بذلك 
انه أمر ما . وان وصيف 504 مريداً أزلا” فالمراد بذلك انه علم فقط" .» 


قدرة الله وفعل” 0 


وهنا مسألة ر ئيسية تتعلق عقدورات الله ٠»‏ دهمي : هل بجوز أن 
يقنْدر لمعا لي ل ال ل ا ل يوصف بالقدرة 


على ذلك أو على بعضه ؟ 

١‏ القفاضي عبدالجبار 1 »م شرح الأصول الخمسة » ص 555 54 القاهرة سنة 
مكحولء٠‏ 

0 الشهرستاني : « نهاية الاقدام في علم الكلام » ص 55/8 , نشرة الفرد 
جيوم ٠‏ 


١4  نييمالسالا مذاهب‎ 00 


وقد قال البغداديون من المعتزلة : لا يوصف الباري بالقدرة على فعل 
عباده » ولا على شيء هو من جنس ما أقدرهم عليه . 
وقال محمد بن عبد الوهاب الحبائي وكثير من المعتزلة إن الباري سبحانه 
قادر على ما هو من جنس ما أقدر عليه عباده من الحر كات والسكون 
وسائر ما أقدر عليه العباد . 
وعلى هذا قال من أخذوا بهذا الرأي من المعتزلة إن البارىء قادر أن 
يظم وبجور » قادر على ظلم غيره . 
00 فجاء النظام وأصحابه ومنهم علي الأسواري والحاحظ وغيرهم فقالوا : 
١‏ لا يوصف الله سبحانه بالقدرة على الظم والكذب » وعلى ترك الأصلح 
من . الأفعال إلى ما ليس بأصلح . .. وأحالوا أن يوصف الباري بالقدرة 
على عذاب المؤمنين والأطفال والقائهم في جهنم' » . 
وقال النظام : لا يوصف الله بالقدرة على ان مخلق قدرة غير القادر» 
وحياة غير المي . وأحال ذلك" . 
وقال : «١‏ لا تجوز أن يقندر الله سبحانه أحداً إلا على الحركات » 
لأنه لا عرض إلا الحركات » وهي جنس واحد ». ولا جوز ان يقدر 
على الجوهر » ولا على أن مخلق الانسان في غيره حياة" “١‏ . 
وقال أيضاً : إن ما يقدر الله عليه من اللطف لا غاية له ولا كل » 
وان ما فعل من اللطف لا شيء أصلح منه » إلا ان له عند الله سبحانه 
ال" ٠‏ ولكل مثل مثل” + ولا يقال : يقدر على أصلح مما فعل أن 
يفعل » ولا يقال : يقدر على دون ما فعل أن يفعل لأن فعل ما دون 
- نقص” » ولا جوز على الله عز وجل فعل التقص . ولا يقال : 


0 الاشعري : « مقالات الاسلاميين +" ص 5١9 2 5١8‏ 5 
5 الكتاب نفسه .2 ج ؟ ص ١١؟ ٠‏ 
+ الكتاب نفسه. ج ؟ ص907١؟ ٠‏ 
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يقدر على ما هو أصلح , لأن الله سبحانه لو قدر على ذلك ولم يفعل 
كان ذلك ملا ١‏ , . 

1 توسع في شرح هذه المسألة والحلاف بين النظام وأبي علي الأسواري 
والجاحظ من ناحية وبين فريق آآخر من المعتزلة ‏ القاضي عبد الجبار في 
« شرح الأصول الديية » فقال : 1 

« فصل ... في انه تعالى موصوف بالقدرة على ما لو فعله لكان 

والجللاف فيه مع النظام وأبي علي الأسواري والجاحظ - فامهم ذهبوا 
الى انه تعالى غير موصوف بالقدرة على فعل ما لو فعله لكان قبيحا ‏ 
ذال هذا دمت المجرة : فان من مذهبهم ان الله تعالى غير موصوف 
بالقدرة على التفرد بالقبيح . وان قدر على أن جعله كسباً للعبد . الا ان 
حالهم مخلاف حال النظام وطبقته لأنهم ناقضوا من حيث أضافوا الى الله 
تعانى كل قبيح . والنظام لم يناقفض . 

والدليل على صحة ما نقوله هو ما قد ثبت انه تعالى قادر على ان 
حلق فينا العم الضروري » فيجب ان يكون قادراً على ان محلق بدله : 
الجهل . لأن من حق القادر على الشيء أن يكون قافرا :عل عدن يله 
اذا كان له ضد ء والجهل قبيح قبيح . 

وان شئت فرضت الكلام في أهل الجنة فتقول : إنه تعالى قادر على 
خلق الشهوة فيهم » فيجب ان يكون قادراً على أن مخلق فيهم النفرة 2 
ال على الشيء ان يكون قادراً على جنس ضده اذا كان 

ضد . ومعلوم” انه تعالى لو خلق فيهم النفرة لكان قبيحاً . 

0 في فعل يجوز ان بقع فيكون قبيحاً » ويقع 

فيكون حسنثاً . : إذا قدر على ايقاعه على أحد الوجهين » فتجب 


1 الكتاب نفسه , ج ؟ ا ص ©ه5»9؟ ٠‏ 


فُدرته على ان يوقعه على الوجه الآخخر + لأن القدرة إنما تتعلق بالاتجاد 
والإاحداث دون وجوه الأفعال . - يبن ذلك أن أحدنا كيا بقدر على أن 
0 : زيد في دار » وهو يها يقدر عل أن يول فك ولي حو 


5 وكذلك الحال” ُُ القدم تعا : إذا قدر على الصدق وجب" 
قلونة على الكذب 3 لآأنبا شي ء 0 لا محتلفان الا مسب اختلااف 
المخبر عله » وذلك مما لا يوجب تر القدرة عليه : 7 وكذلك إذا قدر 


على احياء الميت عقب دعوى المدعى. للنبوة وهو صادق » وجب قدرته 
على احيائه عقب دعواه وهو كاذب . 

وقد ألزمهم مشاحنا رحمهم الله على هذا المذهب ان يكون أضعف 
القادرين منا د الله » تعانى الله عن ذلك علواً كبيراً . قالوا » 
بيان هذا : ان الطفل الذي لا يقدر على ان محمل مناً يقدر على ان يزج 
الغير وهو واقف على شفير النار فيوقعه فيها وإن لم يستحق ذلك » والقدم 
تعالى غير" قادرٍ عليه عندهم » لآن ذلك قببح . فيجب فساد قوهم . 

قالوا : لو كان الله قادراً على القبيح لوجب أن يوقعه . 

قلنا : ليس بحب في كل من قدر على الشر أن يوقعه لا محالة . 
ألا ترى ان أحدنا مع قدرته على القيام رما يكون قاعداً » ومع قدرته على 
الكلام رعا يكون ساكتاً . فكيف أوجبم ني القادر على الشيء ء أن يوقعه 
بكل وجه ؟ وكذلك فالقدم تعالى قادر” د القيامة الآن » 5 
اذا لم تقلم' لم يقدح ( ذلك ) في كونه قادراً . 

وقالوا : لو كان القدم تعالى قادراً على القبيح لوجب صحة أن يوقعه . 

قلنا : ما تريدون بالصحة ؟ فان أردتم بيجب أن م ل 
عن ذلك . وإن أردتم انه يجب ان يكون قادراً عليه - فذلك يجاب اليه . 

فان قالوا : اذا كان القدم تعالى قادراً على القبيح ‏ فا الذي أمنكم 


هن أن لا يوقعه ؟ 


"1 


أمّننا من ذلك » فصح” ما قلناه ؛ وصح انه تعاللى موصوف بالقدرة على 
ما لو فعله لكان قبيحاً' » . 


رأيه في إعجاز القرآن 


قال النظّام في إعجاز القرآن أجرأ رأي ظهر حبى الآن . فاجاع 
المسلمين منعقد على ان نظم القرآن معجز ء بمعنى أنه لا بممكن الاتيان 
عثله من حيث النظم والبلاغة والفصاحة . 

اما النظام ‏ فقال » فيا يروي عبد القاهر البغدادي" : «إن نظم القرآن 
وحّسن تأليف كلاته ليس بمعجزة للني عليه السلام » ولا دلالة على 
صدقه في دعواه النبوة . وائما وجه الدلالة منه على صدقه : ما فيه من 
الإخبار عن الغيوب . فأما تَظّم القرآن وحسن تأليف آياته فان العباد 
قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف » . 

ويعقب البغدادي على هذا فيقول : « وفي هذا عناد منه لقول الله 
تعالى : « قل لثن اجتمعت الانس والجن” على ان يأتوا ممثل هذا القرآن 
لا بأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » ( الإسراء : 88 ) ولم 
يكن غرض منكر إعجاز القرآن إلا إنكار نبوة من تحدى العرب بأن 
يعارضوه ممثله) . 


 ؟5١؟ ص‎ ٠ شرح الاصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار بن أحمد‎ « ١ 
5 1١95398 القاهرة » سنة‎ ٠ "١6 
٠ ١95/8 القاهرة سنة‎ ٠ 897 «الفرق بين الفرق » ص‎ 
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والبغدادي هنا ىا في كل موضع بتعلق بالمعترلة ‏ انما ينقل نقلا” 
عن ابن الراوندي . قال ابن الراوندي ‏ يا ورد ثي «١‏ الانتصار » 
للخياط ( ص لا” 5860 ) : 

ثم قال ( أي ابن الراوندي ) : وكان ( أي النظام ) يزعم ان 
نظم القرآن وتأليفه ليسا محجة للنبي صلى الله عليه » وان الحلق يقدرون 
على مثله . ثم قال ( أي ابن الراوندي ) : هذا مع قول الله عز وجل : 
وقل لثن اجتمعت الإنس” والجن على ان يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون 
نثله ع . ش 

ويرد الحياط على ما أورده ابن الراوندي موضحاً رأي النظام هكذا: 

١‏ اعلى - علمك الله الخير ‏ أن القرآن حجة للنبي عليه السلام على 
نبوته عند ابراهم ( النظام ) من غير وجه : 

فأحدها : ما فيه من الإخبار عن الغيوب مثل قوله : « وعلد الله 
0 آمنوا - وعملوا الصالحات ليستخلنتهم 5 الأرض » الآية » ومثل 

+ «قل المخلّقين من الأعراب , الآية . ومثل قوله : «أم أغلبت 
0 8 أدني الأرض وهم من بعد غَلبهم سيغلبون ,2 وَقوله : 
7 أن أولياء” لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنم صادقين ( م 
قال : ٠‏ ولا يتمتونه أبدا بما قدامت أيدموم 7 فا تناه منهم أحد ء 
ومثل قوله : « فمّل تعالوا تداع أبناءنا وأبناء م » ونساءنا ونساء م 
وأنفسنا وأنفسكم ) الآية ؛ ومثل إخباره ا 5 نفوس قوم وعا سيقولونه . 
وهذا وما أشبهه في القرآن كثير . 

فالقرآن عند ابراهم ( النظام ) حجة على نبوة النبي - صل الله عليه 
من هذه الوجوه وما أشبهها . واياها عبى الله بقوله « “قل لئن اجتمعت 
الإنس” والجن” على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله » . 

واما قول صاحب الكتاب ( حابن الراوندي ) : « فإن زعم أصحاب 


"1 


ابراهم كذا قيل لهم كذا , فليس .منهم أحد محتج بما ذكره عنهم . 
وانما أراد تطويل الكتاب وتسهيل الكلام على نفسه . , 

ورد الخياط هنا يتضمن اعترافاً منه مما قال ابن الراوندي عن النظّام 
من انه لم يكن يرى ُ نظم القرآن وتأليفه حجة ومعجزة »ء واتما الإعجاز 
فيه من ناحية الإخبار عن الغيوب . 

ويبين البغدادني 2 0 اصول الديين » ( ص ١184‏ ) رأي النقام 
وأكثر القدرية . أي المعتزلة . في اعجاز القرآن فيقول : 

« وزعم النظام أن الإعجاز في القرآن من جهة ما فيه من الإخبار 
عن الغيوب ؛ ولا إعجاز في نظمه . وزعم مع اكثر القدرية أن الناس 
قادرون على مثل القرآن . وعلى ما هو أبلغ منه في الفصاحة والنظم . 
وقد أكذهم الله عز وجل في ذلك بأن تحدى المشركين بأن يأتوا بعشر 
٠. 5 5 3‏ . . 
سور مثله مفتريات . ولا يكون في الافتراء تحقيق غيب . فدل على انه 
اتما اراد به تحقيق إعجازه من جهة النظم والفصاحة . 

فان قيل : إذا كانت فصاحة القرآن لا يعرفها الا العرب . فكيف 
عرفت العجم” وجه الاعجاز فيه ؟ قيل : اذا علمت العجم" ان العرت 
أهل اللسان وقد عجزوا عن معارضته فيه علموا كونه معجزاً . ييا ان 
السحرة للا عجزت عن معارضة موسى في عصاه عرف غيرها وجه الاعجاز 
في العصا وانها ليست بسحر . لأنها لو كانت سحراً لعارضته السحرة 
عثلها . كذلك العجم تعلم ان القرآن لو كان من جنس كلام البشر لقدر 
على مثله أهل اللغة » . 

والأشاعرة يرون ان القرآن معجز من وجوه : 

ان لكت منها : نظمه العجيب في البلاغة والفصاحة الخارجة عن العادة 
5 نظم الخحطب والشعر والمردوج من الكلام » ونحو ذلك ؟ 

؟ ‏ ومنها : ما فيه من الإخبار عن غيوب سالفة » وذلك عجيب 


انا 


اذا وردت ممن لم يعرف الكتب ولم الس أصحاب التواريخ » 

* - ومنها الإخبار عن غيوب ل ل ل 
عنها على التفصيل » لا على وجه تخمين الكهنة والمنجمين' » 

ولكن هناك وجهاً رابعاً قالت به طوائف » ودافع عنه حزم 5 
« الفصل » وهو ان وجه إعجازه أن الله منع الحلق من القدرة على معار ضته 
فقط. وهذا الرأي هو المعروف ب «الصرفة» أي أن الله صيراف العرب 
عن معارضته مع قدرتهم على ذلك » وهذا الصرف هو الدليل على 
الإعجاز . ويرد ابن حزم على القائلين بأن « وجه إعجازه كونه في أعلى 
مراتب البلاغة » . وهذا ينتهي إلى ما انتهى اليه النظام من انكار إعجازه 
في نظمه وبلاغته . يقول ابن حزم في الرد على من قال بأن وجه إعجاز 
القرآن كونه في أعلى مراتب البلاغة » وني الدفاع عن رأيه في صرف الله 
الناس عن معارضته : 

فأما الطائفة الي قالت انما إعجازه لأنه في أعلى درج البلاغة فانهم 
شغبوا في ذلك بأن ذكروا آيات منه مثل قوله تعانى « ولكم في القصاص 
حياة ») ( البمرة هلازا ) »2 ونحو هذا . 

وموآه بعضهم بأن قال : لو كان يخ تقولون من ان الله تعالى منع 
من معارضته فقط لوجب ان يكون أغث ما بمكن ان يكون من الكلام : 
فكانت تكون الحجة بذلك أبلغ" 

قال أبو محمد ( ابن حزم ) : ما نعلم هم شغباً غير هذين . وكلاها 
لا حجة لهم فيه : 

أما قوهم : « لو كان عا قلنا لوجب ان يكون أغث ما ممكن ان 


١‏ عبدالقاهر البغدادي : « أصول الدين » ص ٠ ١85 1١8”‏ استانبول 
سنة 8؟91١ ٠‏ 

3 أي بعجزهم حتى عن معارضة الكلام الغث » مما يدل على أن ذلك بمعجزة 
من الله أن صرفهم وأعجزهم عن القيام بذلك ٠‏ 


املا 


يكون من الكلام فكانت تكون الحجة أبلغ » -. فهذا هو الكلام الغث 
حقاً لوجوه : 

١‏ - أحدها : أنه قول بلا برهان . لأنه يعكتس عليه قولّه بنفسه 
فيمَال له : بل لو كان إعجازه كوه ف أعلى درج البلاغة لكان لا حجة 
فيه, لأن هذا يكون في كل من" كان في أعلى طبقة . وأما آيات الأنبياء 
فخارجة عن المعهود . فهذا أقوى من شغيهم . 

؟' ل وثانيها : انه لا بسأل الله تعالى عما يفعل ولا يقال له له 
عجرت هذا النظم دون غيره ؟ 1 أرسلت هذا الرسول دون غيره؟ 
وى للست خضا امود 0 دون أن تقلبها أسداً ؟ - وهذا كله حق 
03 ن جاء به لم يوجبه قط عقل” ا الآية ان تكون خارجة عن 
المعهود فقط . 

وثالثها : انهم حين طردوا سؤالهم رهم مبذا السؤال الفاسد 
لزمهم ان يقولوا : هلا كان هذا الاعجاز في كلام مجميع اللغات فيستوي 
في معرفة إعجازه العرب” والعجم” » .لأن العجم لا يعرفون اعجاز القرآن 
الا بإخبار العرب فقط  .‏ فبطل هذا الشغب الغث والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد (ابن حزم) : وأما ذكرهم «ولكم في القصاص حياة» 

ما كان نحوها م:- من الآيات فلا حجة لحم فيها . ويقال لهم : ان كان كا 
ل الله من ذلك  !‏ فانما المعجر منه على قولكم هذه 
الآيات خاصة . وأما سائره فلا . وهذا كفر” لا يقوله مسلم . 

فان قالوا : جميع القرآن مثل هذه الآبات في الاعجاز ‏ قيل م : 
فلم" خصضم بالذ كر هذه الآبات دون غيرها اذ ؟ وهل هذا مك اللا 
0 لأهل الجهل أن ص القرآن معجزاً وغير معجز ؟ 

5 نقول لهم م الله تعالى : « وأوحينا الى ابراهم واسماعيل 
واسحق ويعقوب والأسباط وعيسبى وأيوب ويونس وهارون وسلوان وأتينا 


محف 


داود زبورا » ( النساء.  ) ١58‏ أمعجز هو على شروطكم في كونه في 
أعلى درج البلاغة . أم ليس معدحز؟ + فإن قالو1 ؛ لس معجر ا اح كفر وا 
وان قالوا : أنه معجز صدقوا »؟ وسئلوا : هلعل شروطكم في,أعل درج 
البلاغة ؟ فان قالوا : نعم  !‏ كابروا وكفوا مؤونتهم . لأنها أسراء رجال 
فقط ليس على شروطهم في البلاغة . ٠‏ 


وأيضاً : فلو كان اعجاز القرآن لأنه في أعلى درج البلاغة لكان ممنزلة 
كلام الحسن وسهل بن هارون والجاحظ وشعر امرىء القيس . ومعاذ الله 
امه 1 أن كن مك ميق في ظفل رين ان يأتي من بمائله 
ضرورة” . فلا بد لهم من هذه الخطة » أو من المصير الى قولنا ان الله 
تعالى منع من معارضته فقط . 

وايضاً : فلو كان اعجازه من انه في أعلى درج البلاغة المعهودة 
لوجب ان يكون ذلك لآية ولما هو أقل من آبة . وهذا ينقض قوهم ان 
المعجز منه ثلاث آيات »2. لا أقل . 

فان قالوا : فقولوا أم : هل القرآن موصوف” بأنه في أعلى درج 
البلاغة » أم لا ؟ 

قلنا ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ : ان كنم تريدون ان الم 0 
ما أراد ‏ فتعم هو في هذا العبى في الغاية الي لا شيء أبلغ منها . 
وان كنم تريدون : هل هو في أعلى درج البلاغة في كلام المخلوقين - 
فلا . لأنه ليس من نوع كلام المخلوقين : لا من أعلاه » ولا من 
أدناه » ولا من أوسطه . وبرهان هذا ان انساناً لو أدخل في رسالة له 
أو خطبة أو تأليف أو موعظة حروف الحجاء المقطعة لكان خارجاً عن 
البلاغة المعهودة جملة” بلا شك . 

فصح انه ليس من نوع بلاغة الناس أصلا” . وأن الله تعالى مشع 
الحلق من مثله » وكساه الإعجاز . وسلبه جميع” كلام الحلق . برهان 
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ذلك ان الله حكى عن قوم من أهل النار انهم يقولون اذا سئلوا عسن 
سبب دخوهم النار : «لم تك من ١‏ اسل نك يلل دكن 
وكنا نخوض مع اللحخائضين اوكا كلت بيوم الدين حتى أتانا اليقين » 
اللدثر #؛ - 40 )ع وحكى تعالى عن كافر قال : « إن هذا 
إلا سحر” ا ا البشّر ؛ ( المدثر 80-154 ). 
وحكى عن آخرين جم قالوا : «١‏ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبو ا سا امي ا 
افجراً + أ اتنقط النء اع رع علينا كسفاً ٠‏ أو تأتي بالله 
واللائكة قيلاة » أو يكون لك بيت" من ازعثرافر ٠‏ أو ترقى في 
السماء ٠»‏ ولن نؤمن لرقيك حبى ةا علينا كتاباً نقرؤه » ( الاسراء 
6و ا سمو ) . فكان هذا كله اذا قاله غير الله عز وجل غير معجز 
بلا خلاف ء اذ لم يقل أحد” من أهل الاسلام ان كلام غير الله تعالى 
معجز . لكن لما قاله الله تعالى وجعله كلاماً له أصاره معجزاً ومنع 
من مماثلته . 

وهذا برهان كاف لا تحتاج الى غيره » والحمد لله . » ١(‏ الفصل 

في الملل والأهواء والنحل » ج ص ١9 ١‏ ء القاهرة سنة ١091‏ ه). 

فالنظام اذن كان يرى ان ١‏ الآبة والأعجوبة في القرآن ما فيه من 
الإخبار عن الغيوب » فأما التأليف والنظم فقد كان بجوز ان يقّدر عليه 
العباد » لولا أن الله منعهم نع وعجز أحدتهما فيهم' » . وكان يشاركه 
في هذا الرأي من بين المعتزلة : عباد بن سليان وهشام الفوطي ٠‏ فقد 
ذهبوا جميعاً الى انه ٠‏ ليس في نظم القرآن وتأليفه اعجاز ؛ وانه يمكن 
معارضته ». وانما أصر فوا عنه ضرباً من الصرف" , . 


٠ "90 اص‎ ١ الاشعري : « مقالات الاسلاميين » ج‎ ١ 
٠ القاهرة , مطبعة دار المعارف‎ ٠ 59 الباقلاني : « اعجاز القرآن » ص‎ 1 


حل 


ولكن معتزلة آخرين دافعوا عن إعجاز القرآن من ناحية نظمه » وقد 
ورد لنا أسماء بعض كتبهم في هذا الباب : 

) نظم القرآن » للجاحظ ( المتوفى سنة 88" ه‎ «١ ١ 

؟ ‏ واعجاز القرآن ف نظمه وتأليفه »» لأبي عبد الله محمد بن يزيد 
الواسطي' ( توفى سنة 05" أو "٠0‏ ه ) . 1 

 #‏ ونظم القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي بن منجور الأحشادي» 
المعروف ب « ابن الاخشيد' » (المتوفى سنة "0" ه ) . 

و التكت في إعجاز القرآن » لأبي الحسن علي بن عيسى 
الرماني (5/ا؟ - 384 ه ) وكان تلميذاً لابن الاخشيد . 

ولم ببق لنا من هذه الكتب الأربعة غير الأخير » وقد طبع في الند 
( دهل سنة ١941754‏ م©)). 


احير المتواتر وخير الآحاد 

أما عن الحديث فقد أشرنا من قبل الى آراء في حجية الخر » وفي 
احير المتواتر وخير الاحاد مناسبة آراء. 1 بي الهذيل في هذا الموضوع . 
ونريد هنا أن تورة آرالا النظّام في هذه الأمور . 

يقول البغدادي ( ١‏ الفرق بين الفركق م ص 07م . القاهرة سنة 


* القاهرة‎ ٠ 595  ؟08 راجع عنه « الفهرست » لابن النديم ص‎ ١ 
٠ القاهرة‎ ٠ 554 ؟ راجع عنه « الفهرست » لابن النديم ص‎ 
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6 ) إن النظام كان يقول : « إن اللحر المتواتر مع خروج ناقليه 
عند سامع احير عن الحصر » ومع اختلاف همم الناقلين واختلاف 
دواعيها بجوز ان يقع كذبآ . وهذا مع قوله بأن من أخبار الآأحاد 
ما يواجب العلم الضروري ء | 

وأصل هذا ما ذكره ابن الراوندي ٠»‏ حين قال : « وكان ( النظام ) 
يزعم أن خير الواحد الكافر يوجب العلم ٠‏ وانه متزلة خير النني 
صلى الله عليه في ايجاب الحجة اذا كان مخيره جسماً محسوساً . , 
وقد رد الخياط على دعر ابن الراوندي هذه فقال : « وهذا أيضاً 
كذب على ابراهم (النظام ) : ليس يعدل خير الله وخير رسوله عند 
ابراهم خير” أحد . , . ثم قال ابن الراوندي عن النظّام : ٠‏ ولم يكن 
يراق بين أخبار المؤمنين وأخبار المشر كين الا فيا جاء مجيء الشهادة الموضع 
التعبتد أيضاً . لا لأنه رأى أن لإحدى الشهادتن فضلا على الاخرى . 

وهذا (زاعم ) لا خلاف بين المسلمين في فساده . » ويرد الحياط 
فيقول : «اعلم - علمك الله الحيرة ‏ أن أهل التواتر جميعا من المعتزلة 
ومن غبرهم لا يفصلون بين أخبار الكفار وبين أخبار غيرهم إلا فها جاء 
مجيء الشهادة على جهة حسن الظن بالمؤمن وتصديقه لحكم الدين . فأما في 
القطع على صحة الحر وصدقه فإنما هو المجيء الذي لا يكذب مثله ع 
وسواء كان ناقلوه مؤمنن أم كافرين » («الانتصارع ص 9اه-يمه). 


الإجماع 


وكان النظّام مجوتز ان تجتمع الأمة في عصره أو حتى في جميع الأعصار 
على اللحطأ ني الرأي والاستدلال . ومهذا زعزع هذا الأساس الرابع من 
أشي التشريع وهي : القرآن » السنة . القياس ( أو الرأي أو الاستدلال)» 
والإجاع . 


قال ابن الراوندي : « وكان (النظّام ) يزعم ان أمة محمد صل الله 
عليه بأسرها قد يجوز عليها الاجاع على الضلال من جهة الرأي والقياس» 
لا من جهة التنقل عن الحواس » . 

وقد رد عليه الحخياط في هذا فقال : « هذا غير معروف عن ابراهم 
( النظام ) » وانما حكاه عنه عمرو بن نحر الحاحظ فقط . وقد أغضل في 
الحكايه عنه . وهذه كتبه نخر حلاف هذا الحسر' , 


٠ ١9159 نشرة نيبرج , القاهرة سنة‎ ٠ 0١ الخياط : « الانتصار » ص‎ ١ 


يفف 


دقيق الكلام 


إنكار الجزء الذي لا يتجزأ 


أنكر النظام الجزء الذي لا يتجرأ »؛ وقال إنه «١‏ لا جزء إلا وله 
جزء . ولا بعض إلا وله بعض » ولا نصف إلاوله نصف . وإن الخجرء ‏ 
جائر تجزئته أبداً » ولا غاية له في باب التجرؤ' » . 

وله كتاب عنوانه « الجزء » ( الكتاب نه ج١‏ ص ؛١‏ ) حكى 
فيه أقوال مثببي الجزء » وعنه نقلها الاشعري . ني «مقالات الاسلاميين , 
( ج١‏ ص ٠١ - ١14‏ ) وقد أوردناها من قبل ونحن نتكلم عن نظرية 
الجزء عند أبي الهديل . 

ومذهب النظام في إنكار الجزء مذهب مطلق » فلم يقل ا قال به 
« بعض المتفلسفة إن الجزء لا يتجزأ » ولتجزئته غاية في الفعل » فأما في 
القوة والإمكان فليس لتجزثته غاية » ( الكتاب نفسه ج « ص ١٠١‏ ). 
وهذا هو رأي أرسطو يا ورد في ١‏ الآراء الطبيعية » المنسوب الى 
فلوطرخس" . 
١‏ الاشعري : « مقالات الاسلاميين » ج ؟ ص ٠ ١١‏ القاهرة سنة ١9814‏ . 
1 راجع كتابنا : أرسطوطاليس في النفس ٠‏ « الآراء الطبيعية المنسوب الى 


فلوطرخس ٠0٠٠‏ »,ا ص ١١8‏ س * ا س5 ٠‏ القاهرة . سنة ١965‏ 5 


فقا 


وقد أيده فيا ذهب اليه ابن حزم': ٠‏ ذهب النظام وكل من “حمسن 
القول من الأوائل الى أنه لاجزء وان دق إلا وهو محتمل التجزيء ابدا 
بلانجاية؛ وأنه ليس في العالم جزء لا يتجزأ » وأن كل جزء انقسم الجسم 
إليه فهو جم” أيضاً وإن دق أبدأ » . 

ويقول ابن حزم ان عمدة القائلين بوجود الجزء الذي لا يتجزأ خس 
حجج أو و مشاغب , على حد تعييره وهو يوردها كلها ويتلو كل 
واحدة بالرد عليها . وخلاصة الحجج هي : 

: وقالوا : أخمرونا : اذا قطع الماشي المسافة الي مشى فيها‎ ١ 
فهل قطع ذا نهاية » أو غير ذي اية ؟ فان قلم : قطع غير ذي عابة‎ 
» . فهذا محال » وان قم : قطع ذا ابة  فهذا قولنا‎ 

ويجيب ابن حزم على هذه الحجة فيقول : « اننا لم نرفع النهاية عن 
الاجسام كلها من طريق المساحة بل نثبتها ونعرفها ونقطع على أن كل جسم 
قله نساحة أبدا محدودة ولله الحمد . وانما نفينا النهاية عن قدرة الله تعالى 
على قسمة كل جزء وإن دق ». وأثيتنا قدرة الله تعالى على ذلك . وهذا 
هو شبيء غير المساحة . ولم يتكلف القاطم بالمشي أو بالذرع أو بالعمل 
قسمة” ما قطع ولا تمزئته » وانما تكلف عملا" أو مشي في مساحة معدودة 
بالميل أو بالذراع أو الشر أو الأصبع أو ما أشبه ذلك .» وكل هذا له 
نهاية ظاهرة . وهذا غير الذي نفينا وجود النهاية فيه » فبطل الزامهم ... 
م نعكس هذا الاعتراض عليهم فنقول لهم وباللّه تعالى التوفيق : “من 
القائلون بأن كل جسم فله طول وعرض وعمق وهو محتمل للانقسام 
والتجزيء . وهذا هو اثبات النهاية لكل جزء انقسم الجسم اليه من طريق 
المساحة ضرورة . وأنتم تقولون ان الجسم ينقسم الى أجزاء » ليس لثنيء 


. القاهرة‎ ٠ الفصل فى الملل والاهواء والنحل ,» < ه ص 99 وما يتلوها‎ « ١ 


سنة ١؟1؟١‏ ه. 


منها عتراض ولا طول ولا عمق ولا مساحة ولا يتجزأ وليست أجساما » 
وإن الجسم هو تلك الأجزاء بها لمن أو اي عررها أصلا” » وأن 
تلك الاجزاء ليس لشيء منها مساحة” . فازمكم ضرورة إذ الحسم هو 

تلك الاجزاء أو ليست أجساماً وأن الجسم هو تلك الاجزاء وليس هو 
غعرها ‏ وكل جزء من تلك الاجزاء لا مساحة له أن الجسم لا مساحة 
يي امر" يبطله العيان . واذا لم تكن له مساحة » والمساحة هي 
النهاية في ذرع الاجسام » فلا عباية لا قطعه القاطع م الجسم على قوهم. 
وهذا باطل . 

0 - والاعتراض الثاني ان قالوا: لا بد ان يلي 0 من الجرم الذي 
يليه جزء ينقطع ذلك الجرم فيه . قالوا : وهذا اقرار بجزء لا يتجزأ.» 

ويرد ابن حزم على هذه الحجة الثانية فيقول : « هذا تمويه فاسد : 
لاننا لم نرفع النهاية من طريق المساحة » بل نقول أن الكل جرم خاية 
وسطحاً ينقطع تماديه عنده » وأن الذي ينقطع به الجرم اذا جزىء فهو 
متناه محدود ء ولكنه محتمل للتجزيء أيضاً . وكل ما جنُزتىء فذلك الجزء 
- وهو الذي بلي الجرم الملاصق له بنهايته من جهته التي لاقاه منها » 
لاما ظنوا من أن حد” الجخرم جزء" مله وهو وحده الللاصق للجرم الذي 
لاسا زل هر بار" بما ذكرنا . لكن الجزء » وهو الملاصق للجرم 
بسطحه فاذا جحزىء كان الجزء الملاصق للجرم بسطحه هو الملاصق له 
حينئذ بسطحه . لا الذي خر” عن ملاصقته . وهكذا أبداً . والكلام في 
هذا كالكلام في الذي قبله . ولا فرق . 

- والاعتراض الثالث أن قالوا : هل ألّفَْ أجزاءة الجسم الا الله 
تعالىل ؟ ‏ فلا بد من : نعم ! قالوا : فهل يقدر الله على تفريق أجزاءر 
حى لا يكون فيها شيء من التأليف . ولا تحتمل تلك الاجزاء” التجزئ 
أم لا يقدر ا نر : لا يقدر - عجراتم ربك 
تعالى . وان قلم : يقدر ‏ فهذا اقرار متك بالجزء الذي لا يتجرأ . 
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قال أبو محمد ( أبن حزم ) : هذا هو من اقوى شبههم الي 
شغبوا ها. وهو حجة لنا عليهم . والجواب . اننا نقول لهم وبالله تعالى 
التوفيق : ان سؤالم سؤال فاسد » وكلام فاسد . ولم تكن قط اجزاء 
العالم متفرقة” ثم جمعها الله عز وجل ء ولا كانت له اجزاء مجتمعة ثم 
فرقها الله عز وجل . لكن الله - عز وجل - خلق العالم بكل ما فيه 
بأن قال له : وكثن"'  ,‏ فكان . او بأن قال لكل جرم منه اذا اراد 
خئقه : و كن“ , فكان ذلك الجرم . ثم ان الله تعالى خلق جميع 
ما اراد جمعه من الاجرام الي خلقها مفترقة ثم جمعها . وخلق تفر يق 
كل جرم من الاجرام الي خلقها مجتمعة ثم فرقها . فهذا هو الحق » 
لا ذلك السؤال الفاسد الذي أجملتموه واوهمم به أهل الغفله ان الله تعالى 
ألّف العالم من أجزاء خلقها متفرقة . وهذا باطل » لانه دعوى بلا برهان 
غليها . ولا فر'ق بين من قال ان الله تعالى أللَف أجزاء العالم وكانت 
متفرقة » وبين من قال : بل الله تعالى فرق العالم أجزاء وانما كان جزءاً 
واحداً . وكلاهها دعوى ساقطة لا برهان عليها » لا من نص ولا من 
عقل ٠‏ بل القرآن جاء عا قلناه نصاً : قال تعالى : و انما أمرنا لشبيء 
اذا أردناه ان تقول له كن فيكون » ( سورة النحل آية 4٠‏ ) . ولفظة 
« شيء , تقع على الجسم وعلى العترتض. فصح أن كل جسم - صغر 
'أو كير وكل عرض في جسم فان الله تعالى اذا أراد خلقه قال له 
و كن" , فكان ٠‏ ولم يقل عز وجل قط إنه ألّف كل جرم من أجزاء 
متفرقة . فهذا هو الكذب على الله عز وجل - حقاً . 

فبطّل” ما ظنوا أنهم يلزموننا به . 

ثم نقول لهم : إن الله تعالى قادر على أن مخلق جما لا ينقسم » 
ولكنه لم مخلقه في بنية هذا العالم ولا مخلقه » كا أنه تعالى قادر على ان 
ملق عرتضاً قائا" بنفسه » ولكنه تعالى لم مخلقه في بنية هذا العالم ولا مخلقه 
لانها مما رتبه الله عز وجل محلا" في العقول . والله تغالى قادر على كل 


وف 


ما يسأل عنه لا نحاشي شيئاً منها . الا" أنه تعالى لا يفعل كل ما يقدد” 
عليه » وانما يفعل مايشاء وما سبق في علمه أن يفعله فقط » وبالله 
تعالى التوفيق . 

ثم نعطف هذا السؤال نفسه عليهم فنقول لهم : هل يقدر الله - عز 
بلا نمابة - أم' لا؟ فان قالوا : لا يقدر على ذلك - عنجتروا رهم 
حقاً وكفروا » وهو قرهم دون تأويل ولا إلزام 3 ولكنهم حافون من 
أهل الاسلام فيملحون ضلالتهم باثبات الجزء الذي لا يتجزأ جملةت . - 
وإن قالوا إنه تعالى قادر على ذلك صدقوا ورجعوا إلى الحق الذي هو نفس 
قولنا وخلاف قوهم جملة” . ونحن لا تخالفهم قط في أجزاء طحين الدقيق 
لا يقدر مخلوق في العالم على تجرئة تلك الأجزاء . وإما خالفناهم في أن 
قلنا نحن : إن الله تعالى قادر على ما لا نقدر نحن عليه من ذلك» وقالوا 
مم بل عو غير قاذ بعل لك )زتعا الل عا بيقوك الطالولا ملسيو 
بأن الله تعالى يبلغ من الحلق إلى مقدار ما ٠‏ ثم لا يقدر على الزيادة عليه 
ويبقى حسيرأ عاجزاً ‏ تعالى الله عن هذا الكفر . 

ولعمري إن أبا الحذيل » شبخ” المثبتين للجزء الذي لا يتجزأ ‏ ليحن" 
الى هذا المذهب حنيئاً شديداً . وقد صرح بأن لا يقدر الله عليه كيلاة 
وآخراً لو خرج الى الفعل ل يكن الله تعالى قادراً بعده على تحريك ساكن 
ولا تسكين متحرك ولا على فعل شيء أصلا" . ثم تدارك كفره فقال : 
ولا مخرج ذلك الآخر أبداً إلى حد الفعل ... 

؛ - والاعتراض الرابع هو ان قالوا : أيما أكثر : أجزاء” الحبل ١‏ أو 
أجزاء الحردلة ؟ وأا أكثّر : أجزاء الحردلة . أو أجزاء الحردلتين؟ قالوا : 


يفف 


التجز و وهو القول بالحزء الذي لايتجزأ . وإن قلتم : ليست أجزاء الحبل أكر 
العيان. لأنه لا محدث في اللحردلة جزء إلا وحدث في الحردلين جزآن وف 
الحبل أجزاء . ظ 

وادعوا علينا أننا نقول إن في كل جسم أجزاء” لا نباية لعددها ولا 
آخر لها » وإن من قطع بالمثي مكاناً ما أو قطع بالجلمتين شيئاً ما فإتما 
قطع ما لا مهاية لعدده . 

وقالوا : إن عمدة حجتك على الدهرية هو هذا المعنى نفسه في إلزامم 
إياهم وجوب القلة والكثرة 5 عدد الأشخاص وأوقات الزمان واتجايم 
أن كل ما حصره العدد فذو نباية » وإنكاركم على الدهرية وجود أشخاص 
وأزمان لا نباية لعددها . قالوا : ثم نقضم كل ذلك في هذا المكان . 

قال أبو محمد ( ابن حزم ) ... إنمم إما لم يفهموا كلامنا في هذه 
المسألة فقو”لونا ما ا نقوله بظنونهم الكاذبة » وإما أنهم عرفوا قولنا 
فحر فوه ... فاعلموا أن كل ما نسبوه الينا من قولنا إن من قطع مكاناً 
أو شيئاً بالمثني أو بالجلمتين فإنما قطع ما لا مهاية له فباطل » ما قلناه 
قط » بل ما قطع إلا" ذا ناية بمساحته وزمانه . 

وأما احتجاجنا على الدهرية بما ذكروا ‏ فصحيح . هو حجتنا على 
الدهرية . 

وأما ادعاؤهم اننا نقضنا ذلك في هذا المكان ‏ فباطل . 


والفرق بن ما قلناه من أن كل جزء فهو يتجزأ أبداً بلا نباية » وبين 
ما احتججنا به على الدهرية من انجاب النهاية بوجود القلة والكثرة في 
أغذاة الأشساض: والأزمان » وإنكارنا عليهم وود أفخاض. وأزماق لا 
مهاية لها » بل هو حم واحد وياب واحد وقول واحد ومعبى واحد . 
وذلك أن الدهرية أثبتت وجود أشخاص قد عرجت الى الفعل لا ماية 
لعددها » ووجود أزمان قد خرجت إلى الفعل لا نباية لها . وهذا محال 


الشف 


ممتنع . وهكذا قلنا في كل جزء خرج الى الفعل : فإنها متناهية العدد 
بلا شك », ولم نقل قط إن أجزاءه موجودة منقسمة لا نباية لعددها » 
بل هذا باطل محال . ثم إن الله تعالى قادر” على الزيادة في الأشخاص وفي 
الأزمان وفي قسمة الجزء أبداً بلا نبابة . لكن كل ما خرج الى الفعل 
أو مخرج : من الأشخاص أو الأزمان أو تجزئة الأجزاء ‏ فكل ذلك 
متناه بعدده إذا خرج . وهكذا أبداً . 


وأما ما لم مخرج إلى حد الفعل بعد من شخص أو زمان أو تجرؤ 
فليس شيئاً ولا هو عدداً ولا معدوداً » ولا بقع علي عدد ‏ ولا هر 
شخص” بعد" ولا زمان ولا جزء . وكل ذلك عدم . وإئما يكون جزءاً 
اذا جترىء بقطع أو برسم مميّرء لاقبل ان يجزأ . 
ومذا تتبين غثاثة سؤالهم في أبما أكثر : أجزاء الخردلة ؛ أو أجزاء 
الجبل » أو أجزاء الحردلتين ؟ ‏ لأن الجبل إذا لم 'يجترأ » والحردلة 
اذا لم نجزأ . واللحردلتان إذا لم “تحرآ ‏ فلا أجزاء لها أصلا” تعد » بل 
06 جزء واحد والجبل جزء واحد » والحردلتان كل واحدة منها 
. فاذا قسمت الحردلة على سبعة أجزاء وقسم الجبل جزثين وقسمت 
الرولاة جزل يرقف ارد الود يتين 121 أجزاء” من الحبل 
والحردلتين لأنها صارت سبعة أجزاء ٠‏ ولى يصر ابل واللحردلتان إلا ستة 
ألوؤاء تفط . فلو قسمت الحردلة ست اجزاء لكانت أجزاؤها وأجزاء 
الجبل واللحردلتين سواء . ولو قسمت الحردلة خمسة أجزاء » كانت اجزاء 
الجبل والحردلتين أكثر من أجزاء الحردلة . وهكذا في كل شيء 
فصح أنه لا يقع التجزؤ في شيء إلا اذا أقسم » لا قبل ذلك . فان 
كانوا يريدون في أهما ممكننا التجزئة أكثر : في الجبل والحردلتين » أم 
في الحردلة الواحدة ؟ ‏ فهذا ما لا شلك فيه: أن التجزيء أمككن” لنا في 
الجبل وفي الحردلتين منه في الحردلة الواحدة . لأن الحردلة الواحدة عن 


خف 


قريب تصغر اجزاؤها حبى لا نقدر نمن على قسمتها . ويتّادى لنا الأمر 
في الجبل كثيراً » حتى انه يفى عمر أحدنا قبل ان يبلغ تجزئته الى أجزاءر 
تدق عن قسمتنا . وأما قدرة الله عز وجل - على قسمة ما عجزنا 
نحن عن قسمته من ذلك فباقية غير متناهية . وكل ذلك عليه هين سواء 
لمن عق امول عله من يمن + بل بهو ادن عن بين الدردلة بدا 
بلا نماية وعلى قسمة الفلك كذلك - ولا فرق . 


ونزيد بياناً فنقول : إن الشي ء قبل أن ا فليس متجزثاً . اذا جزاىء 
بنصفن أو جزئن فهو جزآن فقط . فاذا جزىء على ثلاثة أجزاء فقط 


. 


فهو ثلاثة أجزاء . وهكذا أبداً . وأما من قال أو ظن” أن الشيء قبل 
ان ينقسم وقبل ان يتجزأ إنه منقسم بعد" ومتجزىء” 05 اسان 
وظن كاذب . لكنه محتمل بعكم والتجزؤ . وكل ما أقسم وأجزكىء 
فكل جزء ظهر منه فهو معدود” متنا . وكذلك كل جسم : فطوله 
وعرضه مناهيان بلا شك . والله تعالّ قادر على الزيادة فيه| أبداً بلا 
نهاية . إلا أن كل ما زاده تعان في ذلك وأخرجه إلى حد الفعل فهو 
متناه ومعدود ومحدود . وهكذا أبداً . وكذلك الزيادة في اشخاص العالم 
وني العدد : فان كل ما خرج الى حد الفعل من الأشخاص ومن الأعداد 
فذو نماية » والله تعانى قادر على الزيادة في الأشخاص أبداً بلا نماية ء 
والزيادة في العدد تمكنة أبداً بلا نهاية . إلا" أن كل" ما خرج من الأشخاص 
والأعداد إلى الفعل صحبته النهاية ولا بد . 


ثم نعكس هذا السؤال عليهم فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق : أنفضل 
عندكم قدرة الله تعالى على قسمة الجبل على قدرته على قسمة الحردلة ؟ 
وهل تأتي حال” يكون فيها الله منها قادراً على قسمة اجزاء الحبل غير 
قادر على قسمة اجزاء ار ان قالوا : بل قدرة الله 
تعالى على قسمة الخبل أن من قدرته على قسمة الحردلة »2 


خرف 


وأقروا بأنه تأتي حال يكون الله تعالى فيها قادراً على قسمة أجزاء الجبل 
غير قادر على قسمة أجزاء اللحردلة كفروا وعجتّزوا رهم وجعلوا قدرته 
محدثة متفاضلة متناهية . وهذا كف" مجرد . وال أبوا ( من ) هذا وقالوا 
إن قدرة الله تعانى على قسمة الجبل واللحردلة سواء ء وأنه لا سبيل إلى 
وجود حال يقدر الله تعالى فيها على نحزئة أجزاء الجبل ولا يقدر على 
يحزئة أجزاءً الحردلة -- صدقوا ورجعوا الى قولنا الذي هو الحق . وما 
عداه ضلال وباطل » والحمد لله رب العالممن : 

8 - والاعتراض الحامس هو أن قالوا : هل لأجزاء الحردلة كل”. 
أم ليس لها كل” ؟ وهل يعم الله عدد أجزائها . أم لا يعلمه ؟ ‏ فإن 
قلم : لا كل" لهاء نفيم النهاية عن المخلوقات الموجودات وهذا كفر. 
وان قلم. ان الله تعالى. لا بعلم عدد أجزائها كفركم م . وان قلم ان ها 
كد" وان الله تعالى يعلم عدد اعرانهانت اتررم بالجزء الذي لا يتجرأ . 

قال أبو محمد (ابن حزم) : وهذا مويه لائح ؛ ينبغي التنبيه عليه 
لثلا بجوز على أهل الغفلة. وهو امهم أقحموا لفظة « كل » حيث لا يوجد 
ا يعم الله تعالى عدد ما لا عدد له . وهم في ذلك كمن 

الح رع با اعرد ار ليح لحاس 11 وهل يمرم 
جميع أولاد العقم أم لا » وهل يعلم كل حركات أهل الجنة والثار أم 
ل - فهذه السؤالات كسؤاهم ٠‏ ولا فرق . 

وجوابنا في ذلك كله : أن الله عرز وجل إتا يعلم الأشياء على ما هي 
عليه » لا على جلاب ها" هي عليه لآن. يمن عم الذي ء على ماهو 
عليه فتد علمه حقاً . وأما من عل الشيء على خلاف ماهو عليه فلم 
يعلمه بل جهله . وحاشا لله من هذه «الصفة . فا لا كل له ولا عدد له 
فإبما يعلمه الله عز وجل ان لا عدد له ولا كل ٠‏ وما علٍ الله عز وجل 


٠ الاحلس : الأملس الناعم . والمقصود هنا : من لا لحية له‎ ١ 


إفرى 


قط عدداً ولا كثلاة الا لما له عدد وكل . لا لا لا عدد له ولا كل . 
وكذلك لم بغز ال اعزه بعل اقوط عدد شعر لحية الأحلس ولا علم قط 
ولد العقيم » فكيف ان يعرف لهم كلا ؟! واكك لاب الله عز وجل 
لط ناد اخراء ادل بزل ارده فطل أن بجر1 لأنهما لا جزء لها قبل 
التجزئة وإنما علمها غير متجزثين » وعلمها| محتملين للتجزيء . فاذا “أجزئا 
علمه| حينئذ متجزئين وعم حينئذ عدد أجزائها . ولم يزل تعالى يعلم انه 
بجزىء كل ما لا يتجزأ ولم يزل بعلم عدد الأجزاء الي لا تحرج في 
المستأنف الى حد ا اه من الأشخاص مخلقه 
في الأبد لاجد الفعل .او لم يزل يعلم انه لا أشخاص زائدة على ذلك 
ولا أجزاء لما لم ينقسم بعد ؛ وكذلك ليس للخردلة ولا للجبل قبل 
التعجزيء أجزاء” أصلاة . واذ ذلك كذلك فلا «كل» هاهنا ولا «بعض» . 
فهذا بطلان سؤالهم ‏ والحمد الله رب العالمين . 
ثم نعكس عليهم هذا السؤال فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق : : أخبرونا 
عن الشخص الفرد من خردلة » أو وبرة أو شعرة أو غير ذلك - إذا 
ري أو اكتثر » مبى حدثت الأجزاء : أحين “جزاأنت» 
أم قبل ان تجزةأ ؛؟ فان قالوا : قبل ان تجزأ - ناقضوا أسمج مناقضة » 


لأنهم أقروا عحدوث أجزاءر كانت قبل حدوما . وهذا سخف  .‏ واك 
قالوا : انما حدئت ا الاجزاء حين "جزائت ء لا قبل ذلك - سألناهم : 
0 الله تعانلى متجزئة : حين حدث فيها فيها التجزيء ٠»‏ أم قبل ان 


فيها التجزيء ؟ فان قالوا : بل حين حدث فيها التجزيء صدقوا 
5 قولحم في أجزاء الحردلة . وان قالوا » بل علم الها متجزئة 
وان لا أجزاء قبل حدوث النجزيء فيها جهلوا رمم تعالى إذ انه يعم 
الغيء مخلاف ما هو عليه وبعلم أجزاء” لا أجزاء لها » وهذا ضلال » . 
وهكذ ينتهي ابن حزم من ايراد حجج الثبتين للجزء الذي لا يتجزأ 
والرد عليها . ويسوق بعد ذلك «١‏ البراهين الضرورية على ان كل جسم 


ضف 


في العالم فانه متجزىء محتمل للتجزئة » وكل جزء من جسم فهو أيضاً 
جسم محتمل للتجزيء . وهكذا أبداً » (« الفصل في الملل والأهواء 
والنحل » جه ص 494 ) . وليس هاهنا محل ايراد حججه هذه . 

وابن حزم يأخذ البعض من الردود عن النظام » كا يظهر من بعض 
ما نقله ابن الراوندي وأوضحه الحياط في ١‏ الانتصار, . 

و «الانتصار» يصف مذهب النظام في استحالة وجود أجزاء لا تتجزأء 
0 ان ابراهم النظام أنكر « ان تكون الأجسام مجموعة من أجزاءر 

تتجزأ » وزعم انه ليس من جزء من الأجسام الا وقد يقسمه الوهم 

بنصفين )» (اص "”# ) . 

ويورد مسألة أجزاء الجبل والحردلة, فيقول إن « ابراهم ( النظّام ) 
يزعم ان الجبل اذا "أنصّف بنصفين ١‏ واتضلفت الحردلة بنصفين ١‏ فنصفا 
الجبل اكير من نصفي الحردلة » وكذلك ان قن أرباع) وأخانا و ادام 
فأرباع الجبل وأخماسه وأسداسه اكير من أرباع الحردلة وأخاسها وأسداسهاء 
تم كذلك أجزاؤهما. إذا “جزائا أبداً على هذه السبيل كان كل جزء من 
الجبل اكير من كل جزء من الحردلة » وجميع اليا مه 
وذرعه . هي (ص “”) . 


الجسم والحركة 


ويعراف الجسم بأنه « الطويل العريض العميق » وليس لأجزائه عدد 


يوقف عليه » وانه لا نصف” الا وله نصف ء ولا جزء الا وله جزء' ». 
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ونيف 


و والأجسام كلها متحركة » والحركة حركتان : حركة اعماد » 
أوحركة “نقلة . فهي كلها متحركة في الحقيقة وساكنة في اللغة . والحركات 
هي الكون » لا غبر ذلك . 

وقرأت” ( أي الأشعري ) في كتاب يضاف اليه ( أي الى النظام ) 
انه قال : لا أدري ما السكون الا ان يكون يعني كان الشيء في المكان 
وقتمن . أي تحرك فيه وقتين . وزعم ان الأجسام في حال خلق الله 
سبحانه (لا) متحركة حركة اعماد' » . 

وعلى العكس من النظّام ماما كان مُعَمّر بن عباد يقول ان « الأجسام 
كلها ساكنة في الحقيقة » ومتحركة على اللغة » والسكون هو الكون » 
لا غير ذلك . والجسم في حال خحّئق الله له ساكن" » . 

ومذهب النظام في الحركة يشبه مذهب هرقليطس في التغير السدائم 
وقوله بأن كل شىيء في حركة » وما السكون الا مجرد توازك بين 
المتحركات . وهو ما يعنيه بقوله : حركة اعماد . 

ورد الأشعري مذهب النظدّام في موضع آخر (جا ص ؟ ) هكذا: 
0 أفاعيل الانسان كلها حركات 2 وهي أعراض . وإنما يقال وسكون» 
في اللغة إذا اعتمد الجسم في المكان وقتين قيل : سكن في المكان» » 
لا أن السكون معبى غير اعماده . وزعم ان الاعّادات والأاكوان هي 
الحر كات » وإن الحركات على ضربين : حركة اعتاد في المكان » وحركة 
نقلة عن المكان » وزعم ان الحركات كلها جنس واحد » وانه محال ان 
تفعل الذات” فعلين مختلفين . 

وكان النظّام - فيا محكى عنه ‏ يزعم ان الطول هو الطويل ٠‏ وات 
العتراض هو العريض . وكان يثبت الألوان والطعوم والأراييح والأصوات 
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ترق 


والالام والحرارة والمرودة والرطوبة واليبوسة أجساماً لطافا ٠‏ ويزعم ان 
حيز اللون هو حيز الطعم والرائحة . وان الأجسام اللطاف قد تحل” في 
حيز واحد . وكان لا يثبت عرضاً الا الحركة فقط . 

ومن رأيه انه لا عتررض إلا الحركات' . ومحال ان “ترى الأعراض » 
ومحال ان يرى الانسان الا الألوان ٠‏ والألوان أجسام ؛ ولا جسم يراه 
الرائي الا لون" ٠‏ 

7 والأعراض لا تنضاد » والتضاد إتما هو بين الأجسام كالخرارة » 
والعرودة ٠‏ والسواد والبياض ٠‏ والحلاوة والحموضة . وهذه كلها أجسام 
متفاسدة تقس يذهها رعق ٠‏ وكذلك كل جسمن متفاسدين فها متضادان / ' 


الكمون والمداخلة 


« قال ابراهم النظام : ان كل شيء قد بيداخل ضده وخلافه : 
فالضد هو المانع المفاسد لغيره » مثل الخحلاوة والمرارة » والخر والمرد 3 
واللحلاف مثل الحلاوة والمرودة » والحموضة واللرد : وذعم ان الحفيف 
قد يداخل الثقيل » ورثي” خفيف أقل كيلا” من ثقيل واكثر قوة منهء 
فاذا داخله شغله ‏ يعنى ان القليل الكيل الكثر القوة يشغل الكثير الكبل 
القليل القوة . ْ 

وزعم ان اللون يُداخل الطعم والرائحة » والها أجسام . 


65 الكتاب نفسه » سح » ص‎ ١ 
٠ 50 الكتاب تنفسيه » + 5 ص‎ 4 
٠. و الكتان لفقسشهة اح 5 ص ممه‎ 


نوفا 


ومعنى المداخلة ان يكون حيز أحد الحسمين حيز الآخرء وأن يكون 
أحد الشيئن في الآخر ... ١‏ 

وقد أنكر الناس جميعآ ان يكون جممان في موضع واحد في حن 
واحد . وأنكر ذلك جميع * المختلفين من أهل الصلاة و ع المسلمين ) 
ومن قال بقوله . 

وقال أهل التثنية : ان امتزاج النور بالظلمة على المدائخلة الي أ 
ابراهم ( النظام ) 

وقال ضرار وين عمرو ) : إن الجسم من أشياء مجتمعة على المجاورة» 
فتجاورت ألطف المجاورة . وأنكر المداخلة وان يكون شيئان في مكان 
واحد » عرضان أو جسان . 

وقال أكثر أهل النظر : إنه قد يكون عرضان في مكان واحد ء ولا 
موز كون جسمين في مكان واحد » منهم أبو الحذيل وغيره . 

وحكى زرقان أن ضرار بن عمرو قال : الأشياء منها كوامن” ومنها 
غير كوامن ». فأما اللواتي هن” كوامن فثل الزيت في الزيتون والدهن 

في السمسم والعصير في العنب . وكل هذا على غير المداخلة الي أثبتها 
ان ( النظظام ) . وأما اللواتي ليست بكوامن ٠‏ فالنار في الحجر وما أشبه 

. (ومحال) أن تكون ار في الحجر إلا وهي محرقة له . فلا رأيناها 

غير محرقة له علمنا انه لا نار فيه 

وقد قال كثير من أهل النظر : ان التار في الحجر كامنة » حبى 
زعم اها في الحطب كامنة” : 0 وغيره : 

وحكى زرقان ان أبا بكر الأصم : ليس في العالم شيء كامن 
الالو 4 قالوا . 

وقال أبو الهذيل دابدامم ( النظام ) ومعتمر (بن عباد) وهشام بن 
الحم وبشر بن المعتمر : الزيت كامن في في الزيتون» والدهن في 0 
والنار في الحجر . 


شف 


وقال كثير من الملحدين : ان الألوان والطعوم والأرابيح كامنة في 
الأرض والماء والهواء » ثم يظهرن في الببُسرة وغيرها من اليار بالانتقال 
واتصال الأشكال بعضها ببعض . وشبهوا ذلك محبة زعفران قذفت في 
نعار (ة) ماء ثم “غذي بأشكاها فتظهرا' » . ش 

هذا عرض واف لنظرية الكمون كا عرفت في الاسلام حتى الثلث 
الأول من القرن الرابع الهجري . 

وإذا رجعنا إلى سائر مصادرنا فها يتعلق بنظرية النظام في الكمون 
والمداخلة وجدنا أولا” ما يقوله ابن الراوندي ٠‏ قال : «وكان «النظّام) 
يزعم ان الله خلق الناس والبهائم والحيوان والحماد والنبات في وقت 
واحد » وانه لم يتقدم خلق آدم خلق ولده ولا خلق الأمهات خلق 
أولادهن . غير ان الله أكمن بعض الأشياء في بعض . فالتقدم والتأخر 
إنما يقع في ظهورها من أماكنها دون خلقها واختراعها . ومحال” عنده في 
قدرة الله أن يزيد في الحلق شيئاً أو ينقص منه شيئاً » . 

ويرد الخياط على دعوى ابن الراوندي فيقول : « وهذا كذب على 
ابراهم . والمعروف من قول ابراههم ان الله جل ذكره ‏ كان يقدر 
ان مخلق أمثال الدنيا وأمثال أمثلها لا إلى غاية ولا نهاية . وكان مع قوله: 
إن الله خلق الدنيا جملة” ‏ يزعم ان آيات الأنبياء عليهم السلام لم مخلقها 
الله الا في وقت ما أظهرها على أيدي رسله. هذا قوله المعروف المشهور 
عند أهل الكلام . ثم قال ( ابن الراوندي ) : وكان ( أي النظام ) 
يزعم ان الله مخلق الدنيا وما فيها في كل حال من غير ان يفنيها 
ويعيدها . ٠»‏ ويرد الخياط فيقول : ١‏ وهذا أيضاً لم محكه عنه غير عمرو 
ابن محر الجاحظ . وقد انكره أصحابه عليه » . 
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يغنفا 


والكلام في الكمون بتعلق بالأمرين . كمون الأعراض » وكمون 
الموجودات . 

ويظهر مما قاله الأشعري وابن الراوندي ان النظام كان يقول بكلا 
النوعين : كمون الأعراض ؛ وكمون الموجودات ٠‏ 

ون الأعراض معناه « ان الأعراض قدية في الأجسام غير انها 
تكمن في الأجسام وتظهر . فاذا ظهرت الحركة في الجسم كمن السكون 
فيه » واذا ظهر السكون فيه كمنت الخركة فيه وكذلك كل عرض 
ظهر كمن ضلأه في محلها 2 

أما كمون الموجودات - وهو الأهماً هاهنا - فيشبه قول الرواقية 
م بالعلل البذرية » أي جع مم 2/2 0-737 ع دنره »4 1 

وقد أنكر ضرار بن عمرو مذهب النظام في الكمون لأنه كان يزعم 
ان التوحيد لا يصح الا مع إنكار الكمون »: وان القول بالكمون لا يصح 
الا بأن يكون في الانسان دم" . وانما هو شيء تخلق عند الرؤية (1). 
قال ( النظام ) : وهو قد كان يعلم يقي ان جوف الانسان لا محلو من 
دم . قال ( النظام ) : ومن زعم ان شيعا من الحيوان يعيش بغير الدم ) 
أو شيء يشبه الدم فواجب” عليه ان يقول بإنكار الطبائع 2 ويدفع 
الحقائق بقول جهم في تسخين النار وتبريد الثلج » وفي الادراك والحس, 
والغذاء والسم. . وذلك باب" آخر في الجهالات . ومن زعم ان التوحيد 
لا يصلح إلا بأن يكون في الانسان دمءوالا بأن ت>ككون النار لا توجب 
الإدراق ؛ والبصر الصحيح لا يوجب الادراك - فقد دل على انه لي غاية 
النتقص والغباوة » أو في غاية التكذيب والمعاندة . 
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كوا 


وقال أبو اسحق ( النظام ) : وجدنا الحطب عند انحلال أجزائه 

د ٠.‏ - و. . . 
وتفر ق أركانه الي بي عليها ومجموعاته الي ركب منها وهي أربع : 
نار » ودخان » وماء ء ورماد .» ووجدنا للنار حراً وضياء” » ووجدنا 
لماء صوتاً » ووجدنا للدخان طعماً ولوناآً ورائحة » ووجدنا للرماد طعمآ 
ولوناً ويبساً » ووجدنا للاء السائل من كل واحد من أصحابه (!) » 
م وجدناه ذا أ-جناس ريك سن المفردات » ووجدنا الحطب كك 
على ما وصفنا ‏ فزعمنا أنه 'ركّب من المزدوجات ». ولم يركب من 
المغردات . 

قال أبو اسحق ( النظام ) : فاذا كان المتكم لا يعرف القياس ويعطيه 
حقه فرأى ان العود حين احتك بالعود ( أحدث النار ) فانه يلزامه في 
الدخان مثل ذلك » ويلزمه في الماء السائل مثل ذلك . وان قاس قال في 
الرماد مثل قوله في الدخان والماء . والا فهو إما جاهل . واما متحكم . 

وإن زعم انه إنما أنكر أن تكون النارٌ كانت في العود » لأنه وجد النار 
أعظم من العود » ولا جوز أن يكون الكبر في الصغغر . وكذلك الدخخان ‏ 
فليزعم أن الدخان لم يكن في الحطب » وني الزيت وي النفط . فان زعم انما 
سواء » وانه انما قال بذلك لأن بدن ذلك الحطب لم يكن يسع" الذي 
عاين من بدن النار والدخان . فليس ينبغي لمن أنكر كمونها من هذه 
الجهة ان يزعم ان شرر القداحة والحجر لم يكونا كامنين في الحجر والقداحة. 

وليس ينبغي ان ينكر كمون" الدم في الانسان » وكمون الدهن في 
السمسم . وكمون الزيت في الزيتون . ولا ينبغي ان ينكر مسن ذلك 
الا ما لا يكون الجسم يسعه في العين . فكيف . وهم قد أجرواهنا 
الانكار ف كل ما غاب عن حواسهم من الأجسام المسترة بالأجسام حى 
يعود بذلك الى ابطال الأعراض ؛ كنحو حموضة الخل , وحلاوة العسل » 
وعذوية الماء » ومرارة الصير 5 


طرف 


قال ( النظام ):فإن قاسوا قولهم وزعموا أن الرماد حادث»ىا قالوا في 
النار والدخان » فقد وجب عليهم أن يقولوا في جميع الأجسام مثل ذلك 
كالدقيق المخالف لذّر” في لونه وفي صلابته وني مساحته وني أمور غير 
ذلك منه : فقد عن أن يزعم أن الدقيق حادث » وان البر” قد بطل. 
واذا زعم ذلك زعم أن الز بدت الحادث بعد المخض لم يكن في اللن » 
وأن جتن اللبن حادث» وقاس ماء لبن على الجن وليس اللين إلا الجين 
والماء . واذا زعم أنهها حادثان » وأن اللمن قد بطل 2 ل أن كر 
الفخار ( كذلك ) » الذي لم نجده حبى عجنا التراب اليابس المتهافت 
على حدته بالماء الرطب السيال على حدته » ثم شويناه بالنار الحارة الصعادة 
على حدتها . ووجدنا الفخار ‏ في العين واللمس والذوق والشم. وعنلد 
النقر والصك" ‏ على خلاف ما وجدنا عليه النار وحدها والماء وحده والتراب 
وحده » فان ذلك الفخار هو :لك الأشياء » والحطب هو تلك الأشياء » 
إلا أن أحدها من تركيب العباد » والآخر من تركيب الله . والعبد” لا 
لا يقلب المركبات عن جواهرها بتر كيبه ما ركب منها . والحجر مى 
صك” بيضة كسرها ء وكيف دار الأمر » وسواء كانت الريح تقلبه 
أو انسان . فان زعموا أن الفخار ليس ذلك المراب وذلك الماء وتلك النارء 
وقالوا مثل ذلك في جميع الأخيصة' والأنبذة » كان آخر قياسهم أن 
بحيبوا بجواب أبس الجهجاه » فانه زعم ان القائم غير القاعد » والعجن 
غير الدقيق » وزعم - ولو أنه لم يقل ذلك - أن الحبّة مبى قلقت 
فقد بَطّل الصحيح : وحدث جممان في هيئة نصفي الحبة . وكذلك إذا فلقت 
بأربع فلق » الى ان تصير سويقا » ثم تصير دقيقاً » ثم تصير عجيئاء 
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ثم تصير خبزاً » ثم تعود رجيعاً وزبلا » ثم تعود ران وبقلا » ثم يعود 
الرجيع أيضاً لبآ وزبداً . لأن الجلاةة” ١‏ من البهائم تأكله ٠‏ فيعود 
لخم وذما” ؛ 

وقال ( أي النظام ) فليس القول” إلا ما قال أصحاب الكمون . 

قال أبو اسحق ( النظام ) : فإن اعترض علينا معترض من أصحاب 
الأعراض فزعم أن النار م تكن كامنة ©:.وكيف تكمن. فيه وهي يي أعظم 
منه ؟ ولكن العود إذا احتك” بالعود حمي العودان » وحمي من المواء 
المحيط > المدزء” الذي ببينها » ثم الذي يل ذلك منها . فاذا احتدم 
رق ء ثم جف والتهب . فإنما النار هواء” استحال . والهواء في أصل 
جوهره حار”” رقيق » وهو جسم رقيق » وهو جسم؛ حوار » جيد القبول» 
سريع الانقلاب . والنار الي تراها اكتر من الحطب ». إنما هي ذلك 
الهواء المستحيل ٠‏ وانطفاؤها بطلان تلك الأعراض من النارية فيه . فالهواء 
سريع الاستحالة الى الثار » سريع الغ الى طبعه الأول . وليس أنها 
اذا علد مت" فقد انقطعت الى شكل لما علوي واتصلت » وصارت الى 
تلادها" , ولا أن أجزاءها أيضاً تفرقت في الهواء » ولا أنها كانت كامنة” 
في الحطب » متداخلة منقبضة فيه فلا ظهرت انبسطت وانتشرت . وإنما 
اللهب” هواء" استحال نار » لأن الهواء قريب” القرابة من النار » والماء 
هو حجاز بينها » لأن النار يابسة حازة » والماء رطب بارد » والواء 
حار" رطب . فهو يشبه اللماء من جهة الرطوبة والصفاء » ويشبه النسار 
بالحرارة والحفةءفهو مخالفها ويوافقها . فلذلك جاز ان ينقلب إليها انقلاباً 
سريعاآ » كما ينعصر المواء إذا استحال رطباً وحدث له كثافة إلى أن تعود 
أجزاؤه مطراً . فالماء ضد النار » والهواء خلاف” لما » وليس بضد . 


٠ الجلالة : التي تأكل الجلة والبعر‎ ١ 
٠ ؟ تلاد - أصل‎ 
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ولا يجوز أن ينقلب الجوهر الى ضداه حتى ينقلب بدايا' الى خلافه . 
فقد يستقم أن ينقلب الماء هواء : ثم ينقلب الحواء ناراً » وينقلب الهواء 
ماءت » ثم ينقلب الاء؛ أرضاً . فلا بد في الانقلاب من المرتيب والتدريج. 
وكل جوهر فله مقدمات : لأن الماء قد محيل الطين صخراً » وكذلك في 
العكس » قد يستحيل الصخر هواء” والحواء صخرا » على هذا التتريل 
والعرتيب . 

وقال أبو اسحق ( النظام ) لمن قال بذلك من حُنذاق أصحاب الأعراض : 
قد زعم أن النار الي عايناها لم تخرج من الحطب ». ولكن الحواء المحيط 
ها احتدم واستحال ناراً . فلعل الحطب الذي يسيل منه الماء الكثير أن 
يكون ذلك الماء لم يكن في الحطب » ولكن ذلك المكان من الحواء استحال 
ماء . وليس ذلك المكان من الهواء أحق” بأن يستحيل ماء من أن يكون 
0-7 الدخان في الاستحالة سبيل النار ولماء . فإن قاس القوم” ذلك 
فزعموا أن النار الي عايناها وذلك الماء والدخان في كثافة الدخان وسواده, 
والذي بنرا منه في أسافل القدور وسقف المطابخ إنما ذلك هواء استحال» 
فلعل” الرماد أيضاً هواء" استحال رماداً . 

فإن قلم : الدخان في أول ثقله المخرالم على أسافل القدور . وفي 
بطون سقف مواقد المامات » الذي ( إذا ) “دبتر ببعض التدبير جاء 
منه الأنقاس ' العجيبة أحق بأن استحال أرضياً . فإن قاس ( صاحب ) 
العرض © وزعم أن الحطب انحل" بأسره فاستحال بعضه رماداً كا قد كان 
بعضه رماداً مرة » واستحال بعضه ماء ا كان بعضه ماء” مرةء وبعضه 
استحال أرضاً ك) كان بعضه أرضاً مرة ولم يقل إن المواء المحيط به 
استحال رماداً » ولكن” بعض أخلاط الحطب استحال رماداً ودخاناً » 


٠ أي بدءا وأولا‎ ١ 
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وبعض المواء المتصل به استحال ماء” وبعضه استحال نار » على قدر 
العوامل وعلى المقابلات له . وإذا قال صاحب” العرض ذلك كان قد 
أجاب في هذه الساعة على حد ما نزلته لك . 

وبعض من 2 7 النار في الحطب قالوا : إن هذا الحر” الذي 
رأيناه قد ظهر من الحطب لو كان في الحطب لكان واجباً أن بجده 
كن" فته كالمر ار منه . ولو كان هناك 
مانع” لم يكن ذلك المافع” إلا المرد » لآن اللون والطعم والرائحة لا تفاسد 
الحر" ولا عمانعه ١‏ ال" ) الذي يضاده » دون الذي خالفه ولا يضاده . 
فإن زعم زاعم ' أنه قد كان هناك من أجزاء اعرد ما يعادل ذلك الحرة 
ويطاوله ويكافئه ويوازيه فلذلك صرنا إذا مسسنا الحطب م نجده مؤذياً» 
وإعا يظهر الحرق وأنحرق لزوال العرد إذا قام في مكانه وظهر الح وحده 
فظهر عمله . ولو كان العرد المعادل” لذلك الحر” مقما” مر 
كمونه فيسه لكان ينبي لمن مس الرماد بيده أن بجده أبرد” من الثلج . 
اذا كان مح رمي رم ققد لد أ لسن عاد تن ررد ابد ل 
هذا الحر” الذي حرق كل شيء لقيه . فإن زعم أنهما خرجا جميعاً من 
العود فلا مخلو البرد أن يكون أخذ في ججهته » فلم وجدنا الجر وحده 
وليس هو بأحق أن نجده من ضداه ؟! وإن كان البرد أحذ شمالا” 
وأخذ المر”* جويا نقد كان ينض أن عد وتبلك .ما اديه ا هات 
الحر وأحرق وأذاب كل ما لاقاه . 

قالوا : فلا وجدنا جميع أقسام هذا الباب ٠‏ علمنا أن النار لم تكن 
كامنة في الحطب . 

قال أبو اسحق ( - النظام ) : والجواب عن ذلك أنا نزعم ان الغالب 
على العالح السفلي” الماء' والأرض » وهما جميعاً باردان . وفي أعماقها 
وأضعافها من الحر ما يكون مغموراً ولا يكون غامراً » ويكون مقموعاً 
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ولا يكون قامعاً » لأنه هناك قليل ٠‏ والقليل ذليل » والذليل غريب » 
والغريب محقور » فلا كان العالم السفل” كذلك ء» اجتذب ما فيه من قوة 
الرد » ذلك اللرد الذي كان في العود عند زوال مانعه » لأن العود 
مقم في هذا العام . ثم لم ينقطع ذلك البرد الى برد الأرض » الذي هو 
كالقرص له : إلا بالطفرة والتخطيف' ع لا بالمرور على الأماكن والمحاذاة 
ها . وقام بأد الماء منه مقام قرص الشمس من الضياء الذي يدخحل 
البيت الخَر'ق الذي يكون فيه . فإذا سد فمع السد ينقطع إلى قرصه 
وأصل جوهره . 

فإذا أجاب بذلك أبو إسحق - النظام ) لم بيحد خصمه بدا من أن 
ببتدىء مسألة” في إفساد القول بالطفرة والتخطيف . 

ولولا ما اعترض به أبو اسحق من الجواب بالطفرة في هذا الموضع 
لكان هذا مما بقع في باب الاستدلال على حدوث العالم . 

وكان أبو اسحق ( - النظام ) يزعم ان احتراق الثوب والحطب 
والقطن إنما هو خروج نيرانه منه » وهذا هو تأويل الاحتراق » وليس 
أن ناراً جاءت من مكان فعملت في الحطب » ولكن النار الكامنة في 
الحطب ل تكن تقوى على ت“نفي ضلاها عنها . فل| اتصلت بنار اخرى 
واستمدت منها قويتا جميعآ على نفي ذلك المانع » فلا زال المانع ظهرت» 
فعند ظهورها تجزأ الحطب وتجفف وتبهافت » لمكان عملها فيه . فإحراقك 
لشيء إنما هو إخراجك نيرانه منه . 


: والمقصود هنا‎ ٠ وتخطفه : مر به سريعا‎ ٠ التخطيف : المرور السريع‎ ١ 
وهو‎ ٠ المرور على السيء خطفا » أي دون أن يماس أجزاءه كلها المتوسطة‎ 
وقد وهم ناشر « الحيوان » فلم يدرك معناها 2 واستبدل‎ ٠ معنى الطفرة‎ 
بها : التخليف  ولا معنى له » بل الصواب ما ورد في نسخة دار الكتب‎ 

رقم 9 ش ونسخة التيمورية رقم 45 طبيعيات بدار الكتب المصرية ٠‏ 

راجع « اللسان » مادة : خطف ٠‏ 


اق 


وكان ( أي النظام ) يزعم أن حر الشمس إنما "حرق في هذا العالم 
باخراج نيرانها منه . وهي لا نحرق ما عقد العرض وكثّف تلك النداوة» 
لأن الي عقدت تلك الأجزاء من الحر" أجناس لا تحترق . كاللون 
والطعم والرائحة والصوت . والاحتراق” إنما هو ظهور النار عند زوال 
مانعها فقط . 

وكان يزعم أن سم الأفى ‏ مقها في بدن الأفعىى ‏ ليس يقتل » 
وأنه مبى مازتج” بدن لا م فيه لم يقتل ولم "يتلف . وإنما يتلف الابدان 
ابي فيها بوم ممنوعة مما يضاداها . فاذا دخل عليها سم الأفى عاون 
السم الكامن” ذلك السم الممنوع على مانعه . فاذا زال ابجع تلف البدن. 
فكأن المنهوش عند أبي إسحق ( - النظام ) إنما كان أكثر” ما أتلفه 
السم الذي معه . 

وكذلك كان يقول في حر الحمّام والحر” الكامن في الانسان : أن 
الغشي الذي يعتريه في الهام ليس من الحر القريب . ولكن الحرا 
القريب حراك الحر" الكامن > في الانسان » وأمداه ببعض اجزائه . فلا 
قوري عند ذلك على مانعه فأزاله ( صار ) ذلك العمل الذي كان برلعة 
بالمانع واقعا به . وإنما ذلك كياءر حار حرق اليد , "صب" عليه ماء” 
بارد » فلا دخخل عليه الماء البارد حار شغله بالداحل » وصار من وضع 
يده فيه وضع يده في شيء قد شغل بغيره . فلا دفع الله عز وحل - 
عند ذلك الجسم الذي هو مشغول به صار ذلك الشغل مصروفاً الى من وضع 
يده فيه : إذ كان لا ينفك” من عمله . 

وكان مع ذلك يزعم انك لو اطفأت نار الأون لم تجد شيئاً مسن 
الضوء ووجدت الكثير من الح ء لأن الضياء لما لم يكن له في الأرض 
أصل” ينسب اليه » وكان له في العلو" أصل” » كان أولى به . وفي الحقيقة 
أنهها جميعاً قد اتصلا مجوهرهما من العالم العلوي” . وهذا الحر" الذي نجده 
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في الارض إنما هو الحر الكامن الذي زال مانعه . هكذا كان ينبغي أن 
يقول » وهو قياسه . 

وكان يزعم أنك إن أبصرت مصباحاً قائ” الى الصبح أن الذي رأيته 
في أول وهلة. قد بطل من هذا العالم» وظفر من الدهن بشيء من وزنه 
وقدره بلا فضل ٠»‏ ثم كذلك الثالث والرابع والتاسع . فأنت إن ظنتنت 
ان هذا المصباح ذلك » فليس به ؛ ولكن ذلك المكان ( لما كان ) 
لا مخلو من أقسام متقاربة متشاهة ٠‏ (و)لم يكن ني الأول شية ولا 
علامة ‏ وقع عندك ان المصباح الذي رأيته مع طلوع الفجر هو الذي 
رأيته مع غروب الشفق . 

وكان يزعم أن نار المصباح لم تأكل شيئاً من الدهن ولم تشربه » وأن 
النار لا تأكل ولا تشرب » ولكن الدهن ينقص على قدر ما مخرج منه 
من الدنحان والنار الكامنين » اللذين كانا فيه . وإذا خرج كل" شيء 
فهو بطلانه ١‏ ) 

وكان النظام يتعجب من قول بعض المتكلمين إن النار يابسة . «قال: 
إن الماء رطب » فيصح»لأنا نراه سيّالاة . واذا قال : الأرض يابسة » 
فانما يريد التراب المتهافت فقط . فان لم يرد إلا بدن الأرض الملازم بعضه 
لبعض » لما فيها من اللدونة فقط » فقد أخطأ , لأن أجزاء الأرض 
عخالطة” لاجزاء الماء » فامتنصت من التهافت على أقدار ذلك . ومبى حفرنا 
ودخلنا في “عمق الأرض » وجدنا الارض طيئاً » بل لا نزال نجد الطين 
أرطب حى نصير الى الماء . والأرض اليوم” كلها أرض وماء » ولماء 
ماء” وأرض » وإنما يلزمها من الاسم على قدر الكثرة والقلة . 

وأما النار فليست بيابسة البدن . ولو كانت يابسة البدن لتهافتت مهافت 
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التراب ولتير”أ بعضها من بعض ٠‏ كا ان الاء لما كان رطباً كان سيالا”. 
ولكن القوم لا وجدوا النار تستخرج كل شيء في العود من النار . 
فظهرت الرطوبات لذلك السبب » ووجدوا العود تتميز أخلاطه عند خروج 
نرانه الى كانت إحدى مراتعها من التمييز . فوجدوا العودة قد صار 
27 0 متهافتاً - ظنوا أن ع إنما هو نما أعطته النار وولئدت 
فيه . والنار لم تعطه شيئاً » ولكن نار العود لما فارقت رطوبات العود 
ظهرت تلك الرطوبات الكامنة والمانعة » فبقى من العود الجزء الذي هو 
الرماد » وهو جزء الأرض وجوهرها » لوك العؤة 3 لجار أرضي”” 2 
وجزء مائي ٠»‏ وجزء ناري » وجزءا هواني” . فلا خرجت النار” واعتزلت 
الرطوبة بقي الجزء الأرضي” 

فقوهم : ١‏ النار يابسة  »‏ غلط . وإثما ذهبوا الى ما تراه العيون» 
ولم يغوصوا على مغيبات العلل . 

وكان ( أي النظام ) يقول : ليس القوم في طريق ختلّص المتكلمين» 
ولا في طريق الجهابذة المتقدمين . 

وكان ( أي ليام ) يقول : إن الآمة ابي م تنضجها الارحام 3 
وخالفون قي ألوان أبدانهم وأحداق عيوهم وألوان شعورهم سبيل الاعتدال 
- لا تكون عقوهم وقرائحهم إلا على حسب ذلك . وعلى حسب ذلك 
تكون أخلاقهم وآدامم وشمائلهم ورف رهم 5 لؤمهم وكرمهم 3 
لاختلاف السبك وطبقات الفح 2 وتفاوات ما بين الفطير والحمير » 
والمقصر والمجاوز ‏ وموضع” العقل عضو من الاعضاء » وجزء من 
تلك الأجزاء كالتفاوت الذي بين الصقالية والرنج . وكذلك القول يي 
الصور ومواضع الاعضاء - ألا ترى أن أهل الصين والتبت حُذّاق 
الصناعات . لما فيها الرفق والحذق ولّطف” المداخل والاتساع في ذلك 
والغوص على غامضه وبعيده . وليس عندهم إلا ذلك : فقد أيفتح لقوم 
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في باب الصناعات » ولا يفتح ( لحم فيما ) سوى ذلك . 

... وكان مخطئهم في قولهم :ان القرازة تورث الست لآن الخرازة 
انما ينبغي ان تورث السخونة » وتولد ما بشاكلها » ولا تولد ضرباً آخر 
مما ليس منها في شيء. ولو جاز ان تولد من الأجناس الي تخالفها شكلا 
واحداً . لم يكن ذلك لحلاف بأحق من خلاف آخر ؛ الا ان يذهبوا 
ل عار فقد يقول الرجل” : انما رأيتتك لأني التفت” . وهو 
انما رآه لطبع في البصر الدراك » عند ذلك الالتفات . 

ولذلك يقول (أي النظّام ) : قد نجد النار تداخل ماء القّمقم بالايقاد 
من تمنه . فاذا صارت النار في الماء لابسته » واتصلت مما فيه من الحرارات» 
والنان -سعرادة .ك١‏ فييْحدت عند ذلك للاء غليان ‏ لحركة النار الي قد 
ضارك ل أفتنافة: ودركتها تطتطد ا اذا ترقعت أخراء الصار:رفت 
معها لطائف من تلك الرطوبة ابي قد لابستها . فاذا دام ذلك الإيقاد من 
النار الداخلة على الاء » صعدت أجزاء” الرطوبات اللملابسة لأجزاء النار . 
ولقوة حركة النار وطلبها التلاد العلوي” : كان ذلك . فى وجد من 
لا عام له في أسفل القمقم >الجبس » أو وجد الباق من الماء مالحا عند 
تصمّد لطائفه . على مثال ما يعتّري ماء البحر ‏ ظن ان النار (هي) 
ابي أعطته اليبس . وإن زجموا ان النار هي المتيبسة - على مععى ما قد 
فسرنا فد أصابوا . وان ذهبوا الى غير المجاز أخطأوا . 

وكذلك الحرارة : إذا 'مكنت في 'الأجساد بعثت الرطوبات ولابستها ؛ 
فى قويت على الحروج أخرجتها منها . فعند خروج الرطوبات توجد 
الأبدان” يابسة” - ليس ان الحر بجوز ان يكون له عمل" إلا التسخين 
والصعود والتقلب إلى الصعود من الصعود » يا ان الاعتزالك من شكل 
الزوال . 

وكذلك الماء الذي يفيض الى البحر من جميع ظهور الأرضين وبطوماء 
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اذا صار الى تلك الحفرة العظيمة » فالماء غسّال مصناص » والأرض تقذف 
اليه ما فيها من الملوحة والذي مخرج اليه من الأرض (و) من أجزاء 
النران المخالطة يرفعان لطائف الماء بارتفاعها وتبخرهما . فاذا رفعا اللطائف 
ناز نتيا “ممطر- .ونا يقد المطن وكات :ذلك وام ند تعاد ذللة ااه 
ملحا » لأن الأرض إذا كانت تعطيه الملوحة . والشران “نخرج منه العذوبة 
واللطافة ‏ كان واجباً ان يعود الى الملوحة . ولذلك يكون مساء البحر 
أبداً على كيل واحد ووزن واءد ؛ لأن الحرور' تطلب القرار وتجري في 
أعماق الأرض وترفع اللطائف فيصير مطراً وبرداً وثلجاً وطلا . ثم تعود 
تلك الأمواه سيولا" تطلب الحرور وتطلب القرار وجري في أعماق الأرض 
حى تصير إلى ذلك الحواء . فليس يضيع من ذلك الماء شيء ولا يبطل منه 
شيء ١‏ والأعيان قائمة ٠‏ فكأنه منجنون” غرف من بحر . وصب في جدول 
يفيض إلى ذلك النهر . ش ١‏ 

فهو عمل الحرارات إذا كانت في أجواف الحطب ». أو في أجواف 
الأرضين ٠‏ أو في أجواف الحيوان . 

والحر اذا صار ي البدن فانئما هو شيء مكره 2 والمكر و له يألو 
يتخلص . وهو لا يتخلص الا وقد حمل معه كل ما قوي عليه » ثما لم 
يشتد . فى خرج خرج معه ذلك الشيء . 

قال ( أي النظام ) : فن هاهنا غلط القوم" . » 


3 اس اس 3 اهام -ا. ‏ © 
و مخطىء النظام رَعلم من زعم ان النار تصعد في أول العود » وتنحدر 


* جمع حر”‎ ١ 

؟ المنحنون : دولاب على شكل ناعورة يسقى به الماء 2 والكلمة فارسية : 
فهي عجلة لرفع الماء من الانهار أو الابار » وتستخدم في ري الحدائق 
والحقول ( « معجم فارسي ‏ انجليزي » لاستينجاس ) ٠‏ 

+ الجاحظ : «١‏ الحيوان » ده ص 2٠0-84‏ . 


اخ 


وتغوص فيه وتظهر عليه وتأحذ منه عرضاً . _ العود” : النار” قي 
جميعه كامنة وفيه سائحة » وهي أحد 00 ' 0-0 الذي يُرى منها 
في الطرف الأول غبر' الجزء الذي في الوسط ٠»‏ والجزء الذي في الوسط 
غير الجزء الذي في الطرف الآخر . فإذا احتك الطرف فحمي زال مانعه» 
وَظهزت الثار لي فيه . واذا ظهرت. حمى لشداة حرها الموضع الذي 
يليها » وتنحّى أيضآا مانعه . وكذلك الذي في الطرف الآخر . ولكن 
الانسان إذا رأى النار قد اتصلت في العود كله » وظهرت أولة فأولا 
ظَنْ ان الجزء الذي كان في المكان الأول قد سرى الى المكان الثاني ثم 
إلى المكان الثالث لث ء فيخير عن ظاهر ما يرى » ولا يعرف حقيقة ما بطن 
ف شيا .. 
وقال أبو اسحق (- النظام ) : ولو كانت العيدان كلها لا نار فيها ؛ 
' يكن سرعة ظهورها من العراجين ومن المرخ والعتفارا! أحق منها بعود 
العتاب" والمردي وما أشبه ذلك . لكنها 1ا كانت في بعض العيدان اكثر 
وكان مانعها أضعف »2 كان ظهورها أسرع : وأجزاؤها إذا ظهرت 
أعظم . وكذلك ما كمن منها تي الحجارة . ولو كانت أجناس الحجارة 
مستوية في الاستسرار" فيها لما كان حجر المرو أحق بالقدح إذا 'صك” 
بالقداحة » من غيره من الأحجار واو طال ‏ مكقه في النار ونفخ عليه بالكر. 
ف طاز. لعفن الفيدان مر باق » ولبعضها جمر سريع الاتملال » 
وبعضها لا يصير جمراً ؟ ولح صار الردي مع هشاشته ويبسه ورخاوته 
لا تعمل فيه النبران ؟ ولذلك اذا وقع الحريق في السوق سّلم كل مكان 
١‏ المرخ والعفار : شجران منهما بنخذ زناد القدح ٠‏ 
١‏ العنتّاب : في تفسير أبي حيان ( ج لااص 58؟ سن 59 ) : « عن ابن 
عباس : ليس شجر الا وفيه نار . الا العناب » ٠‏ 
م2 الاستسرار : الكمون * 


لبي 


يكؤن بين أضعاف اللردي ؛ ولذلك ترى النار سريعة الانطفاء في أصناف 
العردي” ومواضع ‏ جميع اليف :, 

وقال أبو اسحق : فلم اختلفت في ذلك الا على قدر ما يكون 
فيها من النار » وعلى قدر قوة الموانع وضعفها ؟! 

ولح صارت أتقلدح على الاحتكاك حبى تلهب » كالساج في السفن 
إذا اختلط بعضه ببعض عند تحريك الأمواج لما ؟ ولذلك أعدوا لما 
الرجال لتصب” م. بق لماء هيت تدائما" 4 وتدوم الربح. » فتحتك” عيدان 
الأغصان في الغياض ٠»‏ فتلتهب ناراً » فتحدث” ننران” : 

وم صار العود محمى اذا احتك بغغره ؟ ول صار الطتّلى ١‏ لا نحمى ؟ 

إل فلك لطي 6ا مرت تقول دللتمونا إلا على اسم علقتموه على 
غير معبى وجدتموه 9 أولسنا قد وجدنا عيون ماء حارق وعيون ماء يارد 
بعضها يرص وينفط الجلد » وبعضها محمد الدم ويورث الكزاز" ؟ أولسنا 
قد وجدنا عيون دبج وعيون نار ؟ فلم زعمم ان الريح والماء كانا 
محتلفتين في بطون الأرض» ولم تجوزوا لنا مثل ذلك في النار ؟ وهل بين 
اخحتناق الريح والماء فرق ؟ وهل الريح إلا هواء تحرك ؟ وهل بين 
المختنق والكامن فرق ؟ 

وزعم احير اسحق ( - النظام ) : انه رمى بردائه في بثر النني 
امن لمان ومربك او بدن مين مكة . فردته الريح عليه . 
وحدثئي رجل من بي هائم قال : 1ت برامة » من طريق مكسة ء 
ل ا مه ٠‏ ثم أعدثها فرجعت . فرميت 
حصاة فسمعت لا حريقاً وحفيفاً شديداً وشبيها بالجولان » الى أن بلغت 
قرار الماء . 


٠ الطلق : حجر يتشظى صفائح بيضا رقاقا لها بريق‎ ١ 
الكزاز : داء يأخذ من شدة البرد‎ 0 


اه" 


وزعم أبو اسحق انه رأى عين قار في بعض الجبال يكون, دخاتها 
هار؟ ولبلا" ؛ أوليس الأصل الذي بُني عليه أمرهم : ان جميع الأبدان 
من الأخلاط الأربعة : من النار » والماء » والأرض » والحواء ؟ فاذا 
رأينا موضعاً من الأرض مخرج منه نار" لم نقل مثل ذلك فيه ؟ 

ولم نقول في حجر النار إنه مبى 'وجد أخف من مقدار جسمه من 
الذهب والرصاص والزئبق انما هو لما خالطه من أجزاء الهواء الرافعة له؟ 
واذا وجدناه أعلك علوكة وأمكن متانة” وأبعد من التهافت جعلنا ذلك لما 
خالطه من أجزاء الماء ؛ واذا وجدناه ينفض الشرر » ويظهر النار جعلنا 
ذلك الذي خالطه (من المواء) ؟ ولم جعلناه إذا خف عن شيء بمقدار 
جسمه » لا نخالطه من أجزاء المواء » ولا نجعله كذلك لما خالطه من 
أجزاء النار ؟! ولا سما إذا كانت العين” تجده يقدح بالشرر » ولم تجرر 
أجزاء الحواء فيه عندنا عياناً . فلم أنكروا ذلك » وهذه القصة توافق 
الأصل الذي بنوا عليه أمرهم 5 

قال ( أي النظام ) : أوليس من قوله انه لولا النبران المتحركة 
في جوف الأرض » الي منها يكون البخار الذي بعضه أرضي” » 
وبعضه مائي - لم يرتفع ضباب » ولم يكن صواعق ولا مطر ولا أنداء ؟ 
(١‏ ص الم 866 )2..) 

وقال أبو اسحق : قال الله عز وجل عند ذكر إنعامه على عباده 
وامتنانه على خلقه » فذكر ما أعانهم .به من الماعون' : « أفرأيم النار 
الي تورون ؟ أأنم أنشأتم شجرتما أم تمن المنشئون ؟ » ( سورة الواقعة » 
آبة اط 5/ ) - وكيفف قال : « شجرنما ) » وليس في تلك 
الشجرة شيء . وجوفها وجوف” الطلق في ذلك سواء . وقدرة الله على 
أن مخلق النار عند مس الطلق كقدرته على أن مخلقها عند حك العود . 


٠ الماعون : ما مسستعان به كالقدر والفاأ والقصعة والدلو‎ ١ 
عو 3 ِ سس‎ 


7ه 


وهو تعالى وعز ‏ ل يرد في هذا الموضع إلا التعجيب من اجمّاع 
النار والماء . 

وهل بن قولم 5 ذلك وبين من زعم ان البذر اليد والرديء 2 
والاء: العدت والمالح ااي والخعرة الرخوة » والزمان المخالف 
والمرافق 0 لي نياو اراق الا ان الله شاء ان مخلق عند 
اجماع هذه «١‏ حباآً 2 وعنباً وقضباً 2 وزيتونا ونلا ) (سورة عبس » 
آيات /ا 5‏ 89 ) دون تلك الأضداد . 

ومن قال بذلك وقاسه في جميع ما يلزم من ذلك قال كقول اللجهمية 
قْ جميع المقالات » وصار إلى الجهالات » وقال بانكار الطبائع والحقائق ' 7 

هذه هي أهم النضوص التي أوردها الجاحظ في كتاب «الحيوان, 
( الجزء الحامس ) نقلا” عن النظام ُ تفسيره وتريره لذهيه 5 الكمون . 
ولا 35 ان نقطع بأن هذه النصوص مر 0 عن نص كلام 
النظام ٠»‏ بل الأشبه ان يكون الجاحظ. قد ذكر بعض النصوص 00 
ولحص البعض الآخر . وأدخل فيه من عنده ما يلائم أسلوبه . 
نظراً إلى انها من النقول القليلة عن النظّام فقد ا 0 ٠‏ مع 
التحفظ في نسبتها بنصوصها اليه . 


« الحيوان » للحاحظ . جاه ص 55 9و ٠‏ 


الا 


عل الانسان 


يرى النظام ان الحيوان كله جنس واحد لاتفاق جميعه في التحرك 
بالارادة وان أفعال الحيوان كلها من جنس واحد . وهي كلها حركة 
وسكون . والسكون عنده حركة اعّاد » يا رأينا من قبل عند الكلام 
عن الحركة . 

والألوان والطعوم والأصوات واللخواطر أجسام مختلفة ومتداخلة . ورأيه 
قي هذا يشبه رأي الرواقية تماماً » الي ترى في كل شيء مادة . 


الروح 


وهذا أيضاً قال إن الانسان هو الروح » والروح جسم لطيف مداخل 
هذا الجسم الكثيف على سبيل المداخلة . والروح جوهر واحد غير مختلف 
ولا متضاد . 

يقول الأشعري « مقالات الاسلاميين » (ج؟ ص /8؟ ) : «قال 
النظام : الروح هي جسم 2 وهي التمس ٠‏ وزعم ان الروح حي” بنفسه. 
وأنكر ان تكون الحياة والقوة معنى” غير الحي القوي” » وأن سبيل كون 


اننا 


الروح في هذا البدن على جهة ان البدن آفة عليه وباعث له على الاختيار. 
ولو خلص منه لكانت أفعاله على التولد والاضطرار . » وفي موضع آخر 
008 « قال النظام : الانسان هنو الروح ٠»‏ ولكنها 
مداخلة” للبدن مشابكة له و وإن كل هذا في كل هذا . وان البدن آفة 
عليه وحبس وضاغط له . وحكى زرقان عنه ( أي عن النظام انه قال ) 
ان الروح هي الحساسة الداركة » وانها جزء واحد . والها ليست بنور 
ولا ظلمة » 


وقوله : « باعث له على الاختيار ولو خلص منه لكانت افعاله على 


التولد والاضطرار » 5 ا موضع الأول ٠‏ يتنافى مع قوله ِ الموضع الثاني 
ان 2 اليبدن آفة عليه ودبيس وضاغط له ام 


« يما حكى الجحاحظ ان النظام قال : إن النفس تدرك المحسوسات 
من هذه الحروق التي هي : الأذن والفم والأنف . والعين ‏ لا أن 
للانسان سمعاً هو غيره وبصراً هو غيره . وان الانسان يسمع بنفسه ء 
وقد يصم لآفة تدخل عليه » وكذلك يُبصر بنفسه . وقد يعمى لآفة 
تدخل عليه » ( الأشعري : « مقالات الاسلامين » ج١٠‏ ص (” ). 


ويروي ابن الراوندي ان ١‏ دام لكام كان يزعم ان الأرواح 
جنس واحد ؛ وان سائر الأجسام : : عنن: الألوات والطعوم والأراييح 7 
آقة” لها ١‏ روات افر لح لسر ا ولد أنفس عنهم برفعم بعض هذه 
الآفات . الا انه لا بد عنده من ان يبقى يي فيهم بعضها . والا لم بجز منهم 
في زعمه أكل ولا شرب ولا نكاح . » ويجيب الحياط عن هذا فيقول: 
و أما قوله « إن ار راهم كان يزعم ان الأرواح جنس واحسل ب ققد 
صدق : كذلك كان يقول ابراهم . وأما قوله « ان سائر الأجسام من 
الألوان والطعوم والأرابيح آفة عليها » فانما كان يقول : إن هذه الأجسام 
آفة على الأرواح قُِ 0 الدنيا الي هي دار بلوى واختبار ومحّن . 


هه" 


فهي مشوية بالأفات نم المحنة ويصح” الاختبار فيها . فأما الخحنة 
فإنها عنده ليست بدار محنة محنة ولا اختبار » وإتما هي دار نعم وثواب 
فليست بدار آفات . ولا بد للارواح عند كم اذا اراد الله ان يوفيها 

اها في الآخرة ان يدخلها هذه الاجسام من الألوان والطعوم والآرا ييح » 
أن الأكل والشرب والتكاح وانواع النععم لا تحوز على الأرواح إلا بادخال 
هذه الاجسام عليها . 

ثم قال صاحب الكتاب ( ابن الراوندي ) : وكان ( أي النظام ) 
يزعم أنه لا بد من أن يكون 80 أهل النار فضل” عن مقدار 
عذامهم . لأنه لو استغر قها العلذات لغمرها ٠‏ ولو غمرها لعطل ل زعمه ل 
حسدها |. ولو فعل ذلك لم تجد ألا ولا مكروهاً ده 
قوله : لا بد من أن يكون في 0 و عن مقدار عذاهم » - 
ان أرواحهم تحتمل أكثر مما نزل بهم 

ويرد الخياط على هذه غوف د قائلا” إن « قول ابراهم قي 
هذا مايقو قزل لشن مها وق أن الله عز وجل يدخل على 
أهل النار من العذاب قفر ءا عله ساني ولا يزيلعقوهم ولا 2 
لأنه لو فعل ذلك مهم لم مجدوا ألم العذاب ولا شدة العقاب' 


الادراك الحسي 


الشيء عا يدركه 0 0 بطفر البصر إلى 1 فيداخله .... والانسان 


* الانتصار » للخياط 2 ص 5535 0 /ا؟‎ « ١ 


"25 


لا يدرك المحسوس محاسّة إلا بالمداخلة والاتصال والمجاورة ... وحكى 
عن ار فاق أله قال .+ إن الانسان يدرك على المداخلة الاصوات والالوان» 
وزعم أن الانسان لا يدرك الصوت إلا بأن يصاكه وينتقل الى سمعه فيسمعه» 
وكذلك قوله في المشموم والمذوق . » ( الأشعري ٍ «مقالات الاسلامين» 
+" ص "5 ). 

ويشبه هذا ما يقوله الرواقيون » فها أورده كتاب « الآراء الطبيعية » 
المنسوب الى فلوطرخس' ٠‏ إذ يقولون : ١‏ البصر هو روح ينبسط من 
الجزء الرئيس الى العينين » والسمع هو روح ينبعث من هذا الجزء الى 
الاذدن ٠‏ والشم هو روح ينبعث من هذا الجزء الى المنخرين ٠‏ والذوق 
هو روح ينبعث من هذا الجزء الى بسيط البدن » . 

والبصر يرى اللون” دون الملوآن" . 

و «١‏ الصوت جسم لطيف ٠»‏ وكلام الانسان هو تقطيع الصوت » 
وهو عراض” » . و ه الصوت ينتقل في الجو فيصاك الأسماع ويؤلها , 
ولا 'يسمع إلا باتصال السمع أو مداخلته إياه؟ ». 


فعل الانسان 


ل يرى النظام أنه لا فعل للانسان إلا الحركة . وإنه لا يفعل الحركة 
إلا في نفسه »ء وإن الصلاة والصيام والارادات والكراهات والعم والجهل 


.11ا/00-1١59 »)وص‎ ٠٠0 راجع نشرتنا في « أرسطوطاليس : في الئفس‎ ١ 
٠ ١98858 القاهرة 2 سنة‎ 

١‏ الأشعري : « مقالات الاسلاميين » ج " ص "لا ء 

03 الكتاب نفسه . ج ؟" ص 99 ٠‏ 

1 الكتاب نفسه2 ج »" ص 99 ٠‏ 


/أه ؟" مذاهب الاسلاميين /ا١1‏ 


والصدق والكذب وكلام الإنسان وسكوته وسائر أفعاله ‏ حركات” » 
وكذلك سكون الإنسان في المكان إنما معناه أنه كائن فيه وقتين : أي 
نحرك فيه وقتين . 

وكسان يزعم أن الألوان والطعوم والأرابيح والحرارات والبرودات 
والأصوات والآلام أجسام” لطيفة . ولا يجوز أن يفعل الإنسان” الأجسام. 
واللذة ليست من فعل الإنسان عنده . 

وكان يقول : إن ما حدث في غير حير الإنسان. فهو فعل' الله سبحانه 
بإيجاب خلقه للثي ء » كذهاب الحجر عند دفعة الدافع _ واتحداره عند رهية 
الرامي به وتصاعده عند زجة 7 به صعداً . وكذلك الإدراك” من فعل 
الله سبحانه بإيجاب الحلقة . ومعنى ذلك أن الله سبحانه طبع الحجر طبعاً 
اذا دفعه داقع " أن يذهب » ا سائر الأشياء المتولّدة . 

وكان يقول فيا يحكى عنه ا سبحانه خلق الأجسام” ضربة 
واحدة ٠‏ وإن الجسم في كل وقت أمخلق : 

وكان يزعم أن الانسان هو لوو » وأنه يفعل في نفسه . واغتلف 

: هل يفعل في ظرفه وهيكله اي ب يو 

ل ' محكي عنه أنه يفعل في هيكله وظرفه' » 


الارادة 


وقد اختلف اللمعتزلة في الإرادة هل تكون موجبة لمرادها » أم لا ء 
وقد قال النظام مع كثيرين ( مثل أبي المذيل ومعمر وجعفر بن حرب 


١‏ الاشعري : مقالات الاسلاميين » ج ؟ ص ١م‏ - ٠ 4١‏ القاهرة » سنة 
٠ 0:‏ 
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والإسكاني والأدمي والشحام وعيسى الصوفي ) إن الإرادة الي يكون 
مرادها بعدها بلا قصل موجبة” لمرادها ١‏ . 

وليصح” الاختيار « لا بد من خاطرين أحدهما يأمر بالإقدام » والآخر 
يأمر بالكف ... وحكى عنه ابن الراوندي أنه كان يقول : إن خاطر 
المعصية من الله » إلا أنه وضعه للتعديل » لا ليتعصى . وحكى عنه أنه 
كان يقول : إن الحاطرين جسان » . ويعلق الأشعري على حكاية ابن 
الراوندي لمذهب النظام هنا فيقول : « وأظنه غلط في الحكاية الأخيرة 


عطية 7 ار 


الشيطان والجن 


كان النظام ومعمر وهشام الفوطي ومن اتبعهم يرون « أن الشياطن 
يعلمون ما نحدث في القلوب . وليس ذلك بعجيب » لأن الله عز وجل 
قد جعل عليه دليلا” . 

ومحال” أن يدخسل الشيطان” قلب الانسان ء مثال ذلك أن تشير الى 
الرجل : أقيل' أو أدبر' » فيعلم ما تريد » فكذلك اذا فعل فملا” عرف 
الشيطان كيف ذلك الفعل : فإذا حداث نفسه بالصدقة وار عرف ذلك 
الشيطان بالدليل ٠»‏ فنهى الانسان عنه » هكذا حكىى زرقان . 

قال : وقال آخرون من المعتزلة وغرهم : إن الشيطان لا يعرف 
ما في القلب . فاذا حداث الانسان” نفسه بصدقة أو بشيء من أفمال 
ابر هاه الشيطان عن ذلك على الظن والتخمين ... 


.و٠ الكتاب نفسه 2 جا »اص‎ ١ 
٠. ٠١5 و الكتاب نفسه 2 ج؟ ص‎ 


ن[(ظثظ> 


وانعتلفوا في الجن : هل مخيرون الناس بشيء, أو مخدمومم ... فال 
النظام وأكاز المعتزلة وأصحاب الكلام : لا يجوز ذلك » لأن في ذلك 
فساد دلائل الأنبياء » لآأن من دلالتهم أن ينيئوا ما نأكل ونداخر » 
( الاشعري . ىو مقّالات الاسلامين » ج! ص ١٠٠١‏ . القاهرة » 
سنة (١984‏ ) . ش ظ 


الطيرة 


من أغرب الآراء الماسوبة الى النظام في الطبيعيات قوله بالطفرة » 
وذلك أنه قال « إن المار” على سطح الجسم يسير من مكان الى مكان 
بينها أماكن لم يقطعها هذا امار ولا مر" عليها ولا حاذاها ولا حل فيها'». 

و زعم النظام أنه قد يجوز أن يكون الجسم الواحد في مكان م 
يصير الى المكان الثالث ولم مر بالثاني على جهة الطفرة . واعتل في ذلك 
بأشياء : منها : الدوامة : يتحرك أعلاها أكثر من أسفلها وقطبها : وإتما 
ذلك لان أعلاها ماس أشياء لم يكن حاذى ما قبلها . 

وقد أنكر أكر أهل الكلام قوله 3 منهم أبو الهذيل وغيره . وأحالوا 
أن يصير الجسم إلى مكان الم بمر” مما قبله » وقالوا : هذا محال" لا يصح. 
وقالوا : إت الجسم قد يسكن بعضه وأكثره متحرك » وإن للغراس قِ 
حال سيره وقفات خفية وي شدة عدوه مع وضع رجله ورفعها » 


* 154 ابن حزم : « الفصل » ج ه ص‎ ١ 


لحرا 


ولهذا كان أحد الفرسين أبطأ من صاحبه ؛ وكذلك للحجر في حال انحداره 
وقفات خفية ها كان أبطأ من حجر آخر أثقل منه أرسل” معه . 

وقد أنكر كشر من أهل النظر أن تكون الحجر في حال انحداره وقفات 

من الفلاسفة وغيرهم » وقالوا : إن الحجرين إذا أرسلا سبق أثقلها » 
7 أحث الحجرين يعترض له من الآفات أكثر مما يعترض على الحجر 
الأثقل » فيتحرك في جهة اليمين وال والقندام واللحلف ؛ ويقطع الحجر 
0 في حال العوائق الي تلحق هذا الحجر في جهة الانحدار فيكون هذا 
أسرع . 

وكان الجبائي يقول : إن للحجر في حال انحداره وقفات . وان 
مول : إن القوس الموترة فيها حر كات خفية » وكذلك الحائط المبي » 
وتلك الحركات هي الي تولد وقوع الحائط . والحركات الي في القوس 
والوتر هي الي يتولّد عنها انقطاع الوتر » ( « مقالات الاسلامين » 
ج١1‏ ص 1١8‏ ؟9١).‏ 

0 الروايات أن النظّام وصل الى فكره الطفرة هذه إثر مناظرة 
بينه وبين أبي الهذيل في مسألة الحزء الذي لا يتجزأ « فألزمه أبو الهذيل 
مسألة الذرة والنمل ٠‏ وهو أول من استنبطها . فتحيئر النظام . فلا جن” 
عليه الليل نظر. اليه أبوز الهذيل » وإذا النظام قائم ورجله في الماء يتفكر» 

فقال ( ابو الهذيل ) : يا ابراهم ! هكذا حال من ناطح الكباش. 

فقال ( النظّام ):يا أبا الهذيل ! جثتك بالقاطع : إنه يطفر بعضاً 
ويقطع بعضاً . 

فقال أبو الهذيل : ما يقطع - كيف يقطع' ؟ , 

ومعى هذا ا تفترض هو أن مناظرته) في الحركة كيف تم في 


٠ 19531١ ببيروت سنة‎ ٠ 0*8 طبقات المعتزلة » لابن المرتضى ص‎ « ١ 


تلض 


المكان : اذا كان ينقسم الى غير نباية فانه لا يمكن قطع ولا أقل جزء 
١‏ ولا عاذ تلكان. يتم :فيو ال ينقسم: الى غير نباية روود النظام 
هو ان المتحرك يطفر بعض المكان ويقطع البعض الآخر فيقطع من الحزء 
الأول الى الثالث دون أن بمر بالثاني . فرد أبو الهذيل بأن قال : وحى 
لو صح هذا ء فكيف يقطع ما قطعه - أفليس عليه أن بمر با لا 
مهاية له ؟! 

وحجة أبي الهذيل شبيهة بالحجتين الاولى والثانية مسن حجج زينوث 
الإيل ضد المركة . ولكن الغرض عند كليها مختلف تماماً : فغرض 
ابي الفذيل هو إبطال انقسام المكان إلى غير ماية » وغرض ذينون الإيلي 
إبطال الحركة . 

ولكن مصادرنا لم توضح لنا فكرة الطفرة عند النظام توضيحاً كافياً: هل 
المكان المطفور خلاء أو ملاء - وهي مسألة كبيرة الأهمية ها هنا . 

وقد تعرض للرد على النظام في مسألة الطفرة هذه أبو المعالي الحويبي 
في «الشامل») ( ص ومع 448 » الاسكندرية سنة 1١959‏ ) وبين بعض 
حجج النظام ورد عليها بتوسع ونفصيل ما يدل على أن مذهب النظام في 
الطفرة كان لا يزال حياً قوياً ححى في النصف الثاني من القرن الحامس 
المجري فلير اجع هناك . 

ويورد الحويني مثلبن ضربه) النظام للدلالة على الطفرة : 

١‏ الأول أن قال : إذا صورنا شكلا” مربعاً متساوي الاضلاع ؛ 
ثم مددنا خطاً من إحدى زواياه الى الزاوية المقابلة » أي رسمنا قطراً » 
والقطر هو أطول خط مستقم في المريع . فلو أخذت تملة في الدبيب على 
خط القطر » بها دبّت تملة أخرى من منشأ القطر على ضلعي الشكل 


, الطبعة الرابعة‎ ,2 35١ - ١١9 راجع كتابنا « ربيع الفكر اليوناني , ص‎ ١ 
* ١9539 القاهرة سنة‎ 


اا 


فان النملة السالكة خط القطر الى الزاوية الأخرى تصل الى هذه الزاوية 
قبل وصول النملة الدابة عسل الضلعين ٠‏ وليس ذلك إلا لطفر صاحبة 
القطر' » ( أي النملة الدابة على القطر ) . هكذا ذكره الحويي . وكان 
من السهل عليه أن يرد على النظام بأن يقول : « هذا الذي ذكره خروج 
المعحقول ٠‏ إذ لا مخفى على عاقل أن ضلعي الشكل يزيد بعدههما 

- طوها ) على بعد ( - طول ) خط القطر . ولو عب فلن 
3 وقدرناهما مع خط القطر خطين متوازيين ٠‏ لانقطع 0 القطار 
قبل انقطاع الآخر . وظهور ذلك بالحس” بغي عن كشفه » . 
ويعجب المرء فعاد” كيف فات هذا على النظام 2 فم يعرف أن أي 
ضلعن في المثلث هما أطول من الضلع الثالث . فهل كان النظام قليل 
البضاعة من الحندسة إلى هذا الحدل” ؟ وهل لم بحجد في عصره من يرده 
وينبهه الى خطئه الفاحش هذا ؟! 

" - والثاني أن قال : «٠‏ السفينة إذا كانت في أشد” جري فلو اراد 
مسن كان من ركبان السفينة في مؤخرها انطو الى قلعا و صكرهية 
فذلك ممكن مع تتايع حركات السفينة وانتفاء الفترات . وما ذلك إلا لطر 
المتخطي " 

وكان من السهل على الجويني ها هنا أيضاً أن يرد” عليه بأن يبين أن 
خرة: العقم نميه الى سطع السفينة . لا الى حر كته 2 إل هسنا 
وتركها إن كان أسرع منها . 

وهذان المثالان أو الدليلان اللذان ساقها النظام يدلان على سذاجة في 
الاستدلال ٠‏ كنا انكبير النظدام عنها . 


٠ 5598 الشامل » ص‎ « ١ 
- 8 


ريض 


المحاد 


تعرض النظام وهو يبحث في إلة المعاد لحشر الحيوان فقال : « ان 
العقارب والحيات والحنافس والذباب والغريان والجعلان والكلاب والحنازير 
وسائر السباع العاف “عس إلى «الجنة» 

ووعه انا كل امن تفضل الله عليه بالحنة لا يكون لبعضهم على بعض 
درجة 5 التفضيل . 1 

وزعم انه ليس لإبراهم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في 
الحنة يل درحةٍ على درجات أطفال المومنين , ولا لأطفال المومنين 
فيها تفضيل” بدرجة أو نعمة أو مرتبة ‏ على الحميات والعقارب 


وزعم أيضا أنه لا يتفضل على الأنياء - عليهم السلام - إلا مثل 
ير ب فيه العالمون 
وغيرهم ؛ واتما تلفون في الثواب والجزاء لاعرئلاف مراتبهم في الأجمال» 
رو الفرق بين الفرق » ص 44 ) ٠‏ 


انفرد النظام بآراء جريئة في الفقه : أبرزها عبد القاهر البغدادي في 
0 الغرفق بين' الفرق 0 وها هي دي : 


آذآ آت لس اا 


1 لل لاا 
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١‏ - قال ان الطلاق لا يقع بشيء من الكنايات كقول الرجل 
لامرأته : أنت خلية » أو برتية » أو : حبلك على غاربك » أو : 
الحقي بألل" أو : اعتدي 7ت أو نحوها من كنايات الطلاق عند 
الفقهاء » سواء نوى بها الطلاق ٠‏ أو لم ينوه . 

« وقد أجمع فقهاء الأمة ‏ فها يقول البغدادي ‏ على وقوع الطلاق 
مها إذا قارنتها نية الطلاق . وقد قال فقهاء العراق : إن كنايات الطلاق 
في حال الغضب كصريح الطلاق في وقوع الطلاق مما من غير 


ذية ٠‏ ( ص ه84 ). 

؟ - وقال في الظهار" « إن من ظاهّر من امرأته بذكر البطن أو 
الفرج لم يكن مظاهراً . 

وهذا فيه خلاف قول الأمة بأسرها » . 

8 اختار قول أبي موسى الأشعري - مع انه كان يفسّقه في موقفه من 
مسألة التحكم بن علي ومعاوية ‏ في ان النوم لا ينقض الطهارة إذا لم 

وهذا مخالف «١‏ قول الجمهور الأعظم بأن النوم مضطجعاً ينقض 
الوضوء . وانما اختلفوا في النوم قاعداً وراكعاً وساجداً . وتسامح فيه 
أبو حنيفة . وأوجبه أكثر أصحاب الشافعي من طريق القياس » . 

؛ ‏ « من ترك صلاة مفروضة - عمداً لم يصح قضاؤه لما ولم 
بجحب عليه قضاؤها . 
ْ وهذا عند سائر الامة كفر ككفر من زعم أن الصلوات الخمس غير 


١‏ هن العدة 2 وهي : تربص بلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو 

؟ الظهار : هو نشبيه زوجته أو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو 
يحرم نظره اليه من أعضاء محارمه نسبا أو رضاعا كأمه وبنته وأخته » 
( « تعريفات » الجرجاني ) ٠‏ 


نهضن 


مفْروضة . وف فقهاء الأمة من قال فيمن فاتته صلاة" مفروضة" إنه يلزمه 
قضاء صلوات يوم وليلة . وقال سعيد بن المسيتب : من ترك صلاة مفروضة 
حبى فات وقتها قضى ألف صلاة . وقد بلغ من تعظم شأن الصلاة ان بعض 
الفقهاء أفتى بكفر من تركها عامداً وان لم يستحل تركها » كا ذهب 
اليه أحمد بن حنبل . وقال الشافعي بوجوب قتل تاركها عبداً » وان 
ل حك يكفره إذا تركها كسلا ؛ لا استحلالا" . وقال ابو حنيفة حبس 
تارك الصلاة وتعذيبه إنى ان “يصلي . وخلاف النظام للامة في وجوب 
قضاء المتروكة من فرائض الصلاة ممنزلة خلاف الزنادقة في وجوب 
الصلاة » ولا اعتبار بالحلافقين . » ( الكتاب نفسه ء ص 84 ). 

ه ‏ وقال في باب الوعيد و إن من غصب أو سرق مائة وتسعة 
وتسعين درهاً لم يفسق بذلك حى يكون ما سرقه أو غصبه وخان فيه 
مائي درهم فصاعداً . » ( الكتاب نفسه ص 807 ) . 


آراؤه فق الصحابية 


١‏ تعخمر 


يقرل عبد القاهر البغدادي إن النظام « طعن في الفاروق عمر رضي الله 
عنه . وزعم انه شك يوم الحديبية في دينه . وشك يوم وفة الني 
صلى الله عليه وس . وانه كان فيمن نفر بالنبي عليه السلام ليلة العقبة . 


» القاهرة‎ ٠ طبعة محيي الدين‎ 2» ١58 ١57 الفرق بين الفرق » ص‎ « ١ 
٠ بدون تاريخ‎ 


اكلا 


وانه ضرب فاطمة ومنع ميراث الضرة .- وأنكر عليه تغربيب نصر بن 
الحجاج من المدينة إلى البصرة . وزعم انه ابتدع صلاة التراويح » ونهى 
عن متعة الحج 3 وحرام نكاح الموالي للعربيات ع . 


؟ عهان 

أما عمان فقد اذ عليه النظام : 

١‏ الماح .الحكم بن العاص بالعودة إلى المدينة ؛ وكان النبي قد 
نفاه عنها وظل منفياً عنها طول حياة النبي ومدة خلافة أبي بكر وعمر. 

؟ - استعاله الوليد بن عقبة واليآً على الكوفة حتى صلى بالناس وهو 
سكران » وكان الوليد سكرراً مدمئآ . وقد أخير النبي أن الوليد بن عقبة 
من أهل النار . 
وسعيد بن العاص هو الذي ولاه عمان على الكوفة لما ان اضطر الى عزل 
الوليد بن عقبة حين تألب عليه أهل الكوفة لشربه الحمر . 

وموقف النظام في أخذه هذه الأمور على عمان مما يؤيده فيه 
الأمة » وكانت هذه الأمور من أسباب الانتقاض على عتّان ثم قتله . 


؟ - علي" 
وأخذ على علي" بن أبي طالب انه كان يفيتي في بعض الأمور برأيهء 
كا أفى حين سثل عن بقرة قتلت حار فقال : أقول فيها برأبي . 
ذلك ان النظام قال « ان الذين حكموا بالرأي من الصحابة إما ان 
يكونوا قد ضوا ان ذلك جائر لهم » وجهلوا تحرم الحكم بالرأي في الفتيا 
عليهم ؛ واما إنهم أرادوا أن يذ كروا بالحلاف وان يكونوا رؤساء في 


١ث‎ 


المذاهب » فاختاروا لذلك القول بالرأي» ( «الفرق بين الفرق» ص 1١‏ ). 
ولكنه كان يرى وأن علياً كان نظا قي تحروبه » وان من قاتله كان 
على خط' , ء: وخطأ طلحة والزبير وعائشة ومعاوية . 


- أبو هريرة 


و عاب النظام أصحاب” الحديث ورواياتهم أحاديث أبى هريرة ؛ 
وزعم ان أبا هريرة كان اكذب الناس » ( ١‏ الفرق بين الفرق » ص 45) ٠‏ 


ىه ابن مسعود 


و وعاب ابن مسعود في قوله في حديثترويج بروع بنت واشق : 
أقول فيها برأيبي : فان كان صواباً فن الله عز وجل » وإن كان خطأ 
فني . وكذبه في رواية عن النبي عليه السلام انه قال : « السعية من 
سس فى ان أيه . » والشقي عن لقي ليطن أنه 6ن و كانه أيضا في 
رواية انشقاق القمر » وفي رؤية الجن ليلة الجن ... وإنما انكر على 
بن مسعود روايته ان ٠‏ السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في 
ِ . أنه ؛ لآن هذا خلاف قول القدرية في دعواها في السعادة والشقاوة 
ليستا من قضاء الله عز وجل وقدّره . واما إنكاره انشقاق القمر فانما 
كره منه ثبوت معجزة لنبينا عليه السلام » كا انكر معجزته في نظم 
القرآن . فان كان أحال انشقاق القمر مع ذكر الله عز وجل ذلك في 
القرآن مع قوله من طريق العقل - فقد زعم ان جامع اجزاء لا يقدر 
على تفريقها . وان أجاز انشقاق القمر في القدرة والامكان فا الذي أوجب 


1564 القاهرة » سنة‎ ٠ 16+ الشعري : « مقالات الاسلاميين » ب ص‎ ١ 


"4 


كذب ابن مسعود في روايته انشقاق القمر امع ذكر الله عز وجل ذلك في 
القرآن مع قوله 1 «واقتربت الساعة وانشق القمر ء وإن يروا آية بُعرضوا 
ويقولوا : سحر مستمر » ( سورة القن :* 5-١‏ ) . فقول النظام 
بأن انشقاق القمر لم يكن أصلا” شر من قول المشركين الذي قالوا 
- رأوا انشقاقه وزعموا ان ذلك واقع بسحر . ومنكر وجود المعجزة 
شر” ممن تأوها على غير وجهها  .‏ واما إنكاره رؤية الجن أصلا فيلزمه 
ان لا يرى بعض الجن بعضاً . وإن أجاز رؤيتهم فها الذي أوجب تكذيب 
ابن مسعود في دعواه رؤيتهم ؟!» ( ١‏ الفرق بين الفرق» ص ١ه )4١‏ . 


رأيه قٍ المفسرين 


ذكر اللحاحظ رأي النظام في بعض المفسرين » وكيف يتأولون كتاب 
الله تأويلا” بعيداً عن مقتضى اللغة أو مقتضى العقل . قال الجحاحظ في 
والحيوان» ( ١<‏ ص 14# وما بعدها ) : 

دكان أبو اسحق << النظام) يقول: لا تسترسلوا إلى كشر من اللفسرين 
وان نصبوا أنفسهم للعامة » وأجابوا في كل مسألة : فإن كثيراً منهم 
يقول بغير رواية على غير أساس . وكلا كان المقس مسر أغرب 0 
أحني” اليهم 1 وليكن عندك عكرمة » والكابي 3 والسّدتي » والضحاك» 
ومقاتل ابن سلهان » وأبو بكر الأصم - في سبيل واحدة . فكيف أثق 
بتفسيرهم وأسكن إلى صواءهم . وقد قالوا في قوله عز وجل « وان 
المساجد لله » "لا : 58) : إن الله عز وجل لم يعن لهذا الكلام مساجدنا 
اللي نصلي فيها ٠‏ بل إنما عتى الحباه وكل” ما سجد الناس عليه : من يدر 
ورجل وجبهة وأنف وثفنة . 


خض 


وقالوا في قوله تعالى : «١‏ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف “خلقت » 
)١7:448(‏ : إنه ليس يعبى الحمال والنوق ٠‏ وإنما يعبى السحاب . 
وإذا سئلوا عن قوله : ١‏ وطلح منضود ) (5مه : 79 ) قالوا : الطلح 


هو الموز . 
وجعلوا الدليل على أن شهر رمضان قد كان فرضاً على جميع الأم وأن 
الناس غروه قوله تعالى : و كت طيكم الضيام. تاغل الدين 


من قبلكم» 3 : 188). 

وقالوا في قوله تعالى : ا ل حشرتي أعمى وقد كنت بصيرا » 
(6©:5؟١):قالوا‏ : في انه حدر يلا حي : 

وقالوا في قوله تعالى 00 للمطففين » ( 88 : ١‏ ) : الويل : و 
في جهم © اتعدرا يشفوك ذلك اإوادي ومني لسر د د 
معروف ٠:‏ وكيف كان في الحاهلية قبل الإسلام . وهو من 0 ! 

وسئلوا عن قوله تعالى « قل أعوذ برب الفلق» ( ١ : ١١‏ ) قالوا : 
واد في جهم ٠‏ ثم قعدوا يصفونه . وقال آآخرون : الفلق المقسطرة 0 

وقال آخرون في قوله تعاال : «عيئاً فيها تسم سلسبيلة» بلا :164 ) 
قالوا : أخطأ من واصل بعض هذه الكلمة ببعض . قالوا : وإنما هي : سل' 
بد حي د رحد على لاصوا يي 
وقع قوله «وتسمى » . فتسمى ماذا . وما ذلك الشيء 

وقالوا في قوله تعالى : « وقالوا لحلودهم م4 شهدتم علينا» 41 31١:‏ ) 
الو الخلوة جك عن اتروع . كأنه كان لا يرى أن كلام الحلد من 
أعجب العجب ! 

وقالوا في قوله تعالى : « كانا بأكلان الطعام ) (ه :هلا ) : إن هذا 
إنما كان كناية” عن الغائط . كأنه يرى ان في الجوع وما ينال أهله من الذلة 
والعجز والفاقة . وانه ليس في الحاجة إلى الغذاء ‏ ما يكتفي به في 
الدلالة على انهما مخلوقان . حبى يدعي على الكارام وبداعي له شيئاً قد 
أغناه الله تعالى عنه 


وض 


وقالوا في قوله تعالى : « وثيابك فطهسر » ( 5 : 4 ) : أنه إنما عبى قلبه. 

ومن أعجب التأويل قول اللحياني : « الحبار » من الرجال يكون على 
وجوه : يكون جباراً ني الضخم والقوة . فتأول قوله تعالى : « ان فيها قوماً 
جبارين » )5١:65(‏ . قال : ويكون «جباراً» على معبى ١‏ قتالا) وتأوله 
في ذلك : ؛ وإذا بطشم بطشم جبارين » (5 : 10 ) . وقوله لموبى صلى 
الله عليه وسلم : ٠‏ إن تريد الا ان تكون جباراً في الأرض» (58 : ١4‏ ) أي 
قتالا” بغعر حق . والحبار : اللتكبر عن عبادة الله تعالى ٠‏ وتأول قوله عز وجل : 
ربكن ارا عصيا» (114 16 + وناول ذلك وول عيبي + ور 
بجعلني جباراً متكيراً عن عبادته . قال : الحبار : المسلط القاهر : وقال : 
وهو قوله : «١‏ وما أنت عليهم بجبار ) (5:50؛) أي مستتط فتقهر هم 
على الإسلام . والحبار : الله . 

وتأول أيضاً « الحوف» على وجوه » ولو وجده في ألف مكان لقال: 
والموف على ألف وجه . وكذلك الجبار . وهدا كله يرجع إلى معى 
واحد . إلا أنه لا جوز ان يوصف به الا الله عز وجل' . » 

وواضح هنا أيضاً ان الجاحظ تداخل كلامسّه في كلام النظام بحيث 
يصعب الفصل بينها . 


أركان العالم 


العناصر 
يورد لنا الجاحظ نقولا” عن النظّام ناقش فيها بعض المذاهب في تركيب 


العالم 7 وتنقسم هذه المذاهب إلى 8 مذهب الدهرية ؟ مذهب الديصانية ؛ 
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حمق 


والدهرية عنده تشمل فرق الطبيعين المختلفة . وقد أورد آراءها فقال: 

و قالت الدهرية في عالمنا هذا بأقاويل فنهميم من زعم ان عالمنا هذا 
من أربعة أركان ( > عناصر ) حر” » وبرد» ويّبس » وبلة' . وسائر 
الأشياء » نتائج » وتركيب » وتوليد . وجعلوا هذه الأربعة أجساماً . 

ومنهم من زعم أن هذا العالم من أربعة أركان : من أرض » وهواء ء 
وماء 6. وثاز . وجعلوا الجر واللرد والبسس والبلّة أعراضاً في هذه الجواهر 

ثم قالوا في سائر الأرايبح والألوان والأصوات (إنها) ثمار هذه الأربعة 
0 قدر الأخلاط في القلة والكثرة » والرقة والكثافة . 
فقدموا ذكر نصيب حاية اللمس فقط ؛ وأضربوا عن أنصباء الحواس 
الأربع . 

قالوا وحن سنن الطعوم غاذية وقاتلة » وكذلك الأرابيح . 
الأصوات ملذاة ومؤلمة » وهي مع ذلك قاتلة وناقضة للقوى للفة . 
ونحد للألوان” : في المضار والمنافع واللذاذة والألم - المواقع الي لا يا 
كا وجدنا مثل ذلك في الحر والبرد واليس والبلة . ونحن لم نجد الأرض 
باردة يابسة ؛ غير أنا نجدها مالحة” : أي ذات مذاقة ولون كا وجدناها 
ذات رائحة . وذات موت نى قرع بعضها يعض :: فردا هذه الأجرام 
وحرها » ويْبْسها ورطوبتها لم تكن فيها لعلة كون الطعوم والأراييح 
والألوان فيها . وكذلك طعومها وأرابيحها وألوانما لم تكن فيها لكان 7 
اعرد واليبس والحر والبلة فيها . ووجدنا كل ذلك إما ضارا وإما نافع 
وإما غاذياً وإما قاتلا » وإما مؤلاً وإما ملذا . 

وليس يكون كون الأرض مالحة أو عذبة ٠‏ ومتئنة أو طيبسة أحق" 
بأن يكون علة” لكون اليبس واللرد والحر والرطوبة من ان يكون كون 
الرطوبة واليبس والحر والبرد عنّلة لكون اللون والطعم والرائحة . 


1 أبلة:+#وطوية “رركن #غصض .* 


يفف 


وقد هجم الناس على هذه الأعراض الملازمة والأ-جسام المشاركة هجوماً 
واحدا ؛ على هذه الحلية والصورة (الي ) ألفاها الأول والآخر . 

قال (أي النظّام ) : فكيف وقع القول' منهم على نصيب هذه 
الحاسة وحدها ء ونحن لم نر من البّلة أو من اليبس نفعاً ولا ضرا 
تنفرد به دون هذه الأمور ؟! 

قال : والهواء مختلف على قدر العوامل فيه من نحت ومن فوق » 
ومن الأجرام المشتملة عليه والمخالطة له . وهو جسم رقيق » وهو في ذلك 
محصور ء وهو خوار” سريع القبول . وهو مع رقته يقبل ذلك الحصر » 
مثل عمل الريح والزق : فانها تدفعه من جوانبه ٠‏ وذلك لعّلة الحصر ء 
ولقطعه عن شكله . والحواء ليس بالجسم الصعاد والجسم النزكال ء ولكنه 
جسم" به تعرف المنازل والمصاعد . 

والامور ثلانة : شبيء يصعد في. المواء » وشيء ينزل في المهواء , 
وشيء مع الهواء . فكيا أن المُصعد فيه والمنحدر لا يكونان إلا عخالفين 
فالواقع معه لا يكون إلا موافتاً . ولو ان إنساناً أرسل من يده وهو 
في قعر الماء ‏ زقاً منفوخاً فارتفع الزق لدفع الربح الي فيه » لم يكن 
لقائل ان يقول : ذلك المواء” شأنه الصعود . بل اما ينبغي ان يقول : 
ذلك المهواء من شأنه ان يصير إلى جوهره ولا يقم في غير جوهره ؛ إلا 
ان يقول : من شأنه ان يصعد في الماء » كما ان من شأن الماء ان ينزل 
5 الهواء » وكيا ان الماء يطلب تلاد الماء » والهواء يطلب تلاد المواء . 

قالوا : والنار أجناس” كشرة تلفة . وكذلك الصاعد . ولا بد إذا 
كانت مختلفة أن يكون بعضها أسرع من بعض » أو يكون بعضها إذا 
خرج من علم الهواء وصار إلى نماية » إلى حيث لا منفذ ‏ ألا" يزال 
فوق الآخر الذي صعد معه . وان وجد مذهباً م يقم عليه . وبدل” 
على ذلك اذا نجد الضياء صعادا » وتجد الظلام رابداً' ٠»‏ وكذلك البرد 
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والرطوبة '. فإذا صح أن هذه الأجناس ممختلفة » فاذا أخذت في جهة 
علمنا أن الجهة لا تخالف بين الأجناس ولا توافق » وأن الذي يوافق 
بينها ( وتخالف ) اختلاف” الأعمال . ولا يكون القطعان متفقين إلا" بأن 
يكون مرورهما سواء” . وإذا صارا الى الغاية صار اتصال كل واحد منها 
بصاحبه كاتصال بعضه ببعض . ثم لا يوجد أبدآ إلا" إما أعلى وإما أسفل. 

قال أبو اسحق ( > النظام ) : فيستدل"” على أن الضياء أخف” من 
الحر بزواله » وقد يذهب ضوء الأدون وتبقى سخولته . 

قال أبو اسحق ( - النظام ) : لأمر ما حلصر المحواء في جوف هذا 
الفلك . ولا بد لكل محصور من أن يكون تقلبه وضغطه على قدر شدة 
الحصار . وكذلك الاء اذا اختنق . 

قال : والريح هواء نزل » لا غير . فلل قضوا على طبع الحواء في 
جوهريته باللدونة » والهواء الذي يكون بقرب الشمس » والمهواء الذي 
ينها على خلاف ذلك ؟ 

ولولا أن قوى العرد غريزية فيه لما كان مروحا عن النفوس ؛ ومنفساً 
عن جميع الحيوان إذا اختنق في أجوافها البخار” والوهج المؤذي » حى 
فزعت اليه واستغاثت به » وصارت تجتلب من روحه وبرد نسيمه في وزن 
ما خرج من البخار الغليظ والحرارة المستكتة . 

قال ( أي النظام ) : وقد علموا ماني اليبس من الحصومة والاختلاف. 
وقد زعم قوم” أن اليْبنُس هو عدم البلة . قالوا وعلى قدر البلّة قد 
تتحول عليه الأسماء » حتّى قال خصومهم : فقولوا أيضاً إنما نجد الجسم 
بارداً على قدر قلة الحر" فيه . 

وكذلك قالوا في الكلام : إن الحواء إنما يمع عندنا أنه مظلم لفقدان 
الضياء » ولأن الضياء قرص” قائم وشعاع ساطع فاصل » وليس للظلام 
قرص . ولو كان في هذا العالم شيء يقال له ظلام” لما قام إلا في قرص. 


5 


فكيف تكون الأرض قُرصة” » والأرض غيراء » ولا ينبغي ان يكون 
شعاع الشيء أسبغ منه . 

قال : والأول لا يشبه القول في اليبس والبلّة » والقولة في الحر 
والعرد » والقول في اليبس والرطوبة » والقول في اللحشونة والللن » لأن 
الثراب لو كان كله يابسآً وكان اليس في جميع أجزائه شائعاً » لم يكن 
بعضه أحق بالتقطيع والتترد والتهافت » من الجزء الذي نجده متمسكا . 

قال خصمه : ولو كان أيضاً التهافت الذي نجده فيه إتما هو لعدم 
البلة » وكله قد عدم البلّة . لكان ينبغي للكل أن يكون متهافتاً » ولا نجد 
منه جزئين متلازقين . فإن زعم أنه إنما اختلف في النهافت على قدر 
اختلاف اليبس » فينبغي لكم أن تجعلوا اليبس طبقات . كا مجمعل” 
ذلك للخضرة والصفرة . 

وقال ابراهم ( النظّام ) : أرأيت لو اشتمل اليبس الذي هو غاية 
الراب كله كما عرض لنصفه » أ كان واجباً أن يكون الافتراق” داخخلا” 
على الجميع ؟ وني ذلك : القول بالجزء الذي لا يتجزأ . 

وابو اسحق ‏ وإن كان اعترض على هؤلاء في باب القول في الببس- 
فإن المسألة عليه في ذلك أشد . 

وكان أبو اسجق بقول : من الدليل على أن الضباء أخفل” من اللو ” 
ان النار تكون منك على قابغلوة' فيأتيك ضوءها ولا يأتيك حرها . 
ولو ان شمعة في بيت ( غير ) ذي سقف لارتفع الضوء في المواء حبى 
لا نجحد منه على الأرض إلا الشيء الضعيف » وكان الحر” على شبه محاله 
الأول" 3 
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ا" 


أما المذهب الآخر الذي يرد عليه النظّام في أمر أركان العالم فهو 
الديصانية » وقد قال عنهم : 

و قال ابو اسحق : زععت الديصانية أن أصل العالم إتما هو من ضياء 
وظلام » وأن الحر" والبرد واللون والطعم والصوت والرائحة إتما هي نتائج 

فقيل لهم : وجدنا الحيثر إذا أتختاط باللين صار جما أغير » وإذا 
خلطت الصير بالعسل صار جما مر الطعم على جسئب ما زدنا . وكذلك 
0ظ جميع المركبات . ها :لنا إذا مزجنا بين شيثن من ذوات المناظر خر جنا 
الى ذوات الملامس وإلى ( ذوات ) المذاقة والفكة ؟! 

وهذا نفسه داخل على من زعم أن الأشياء كلها تولدت من تلك 
الأشياء الأربعة » الي هي نصيب” حاسة واحدة . 

وقال أبو اسحق : إن زعم قوم أن ها هنا جنساً هو روح »2 وهو 
ركن” خامس - لم نخالفهم . 

وإن زعموا أن الأآشياء محدث در إذا امتزجت بضرب من 
المراج ؛» فكيف صار المزاج” أحدث لها جنساً وكلة واحد مئه إذا انفرد 
لم يكن ذا جنس وكان ملفسدا الجسم » وإن فصل عنها أفسد جنسها؟! 
وهل حم قليلٍ ذلك إلا كحك كثيره ؟! وم لا بحوز أن جمع بين 
ضياءر وضياء فيحدث لما منع” الإدراك ؟! 

فإن اعتل” القوم” بالزاجى والعتض_ ‏ والاء + -ؤقالوزا + «قد جد جل 
واحد من هذه الثلائة ليس بأسود » وإذا اختلطت صارت جمما 0 
أشد” أسواداً من الليل ومن السبج' ومن الغراب - قال أبو اسحق : 


» السبج : « حجر أسود حالك صقيل رحو حذدا تأكل النار فية‎ ١ 
' ) ١53 البيروني : « الجماهر في معرفة الجواهر » ص‎ ( 


فى 


وبيتكم في ذلك فرق” : أنا أزعم ان السواد قد يكون كامناً ويكون 
ممنوع المنظرة' » فاذا زال مانعه ظهر » كيا أقول في النار والحجر وغير 
ذلك من الأمور الكامنة . فان قلتم بذلك فقد تركتم قولكم . وإن أبيم 
فلا بد من القول . 

قال أبو اسحق : وقد غلط أيضاً كثير منهم فزعموا ان طباع الشبخ 
البلغم . ولو كان طباعه البلغم » والبلغم لين" رطب” أبيض» لما ازداد 
عظمه نمولا” ولونه سواداً وعلدة ف 

قال أبو اسحق : فان كان بعض هذه الجواهر صعّاداً وبعضها نز ”الات 
ونحن نجد الذهب أثقل من مثله من هذه الاشياء النزالة - فكيف يكون 
أثقل منها وفيه أشياء صعتادة ؟! 

فان زعموا أن الحفة إنما تكون من التخلخل والسخلف وكثرة اجزاء 
المواء ‏ فقد ينبغي أن يكون الهواء أخف” من النار » وأن النار في الحجر 
كنا أن فيه هواء » والنار أقوى على رفع الحجر من المواء الذي فيه . 

وكان ( أي النظام ) يقول : من الدليل على أن النار كامنة” في 
الخطب أن الحطب محرق بمقدار من الإحراق » وبمنع الحطب أن مخرج 
جميع ما فيه من النبران فيجعل فح . فى أحببت أن تستخرج الباقي 
من النار استخرجته » فتّرى النار عند ذلك يكون لها لهب" دون الضرام . 
فى أخرجت” تلك النار الباقية » ثم أوقدت عليها ألف عام لم تستوقد . 
وتأويل : «ولم تستوقد » إنما هو ظهور النار الي كانت فيه . فاذا لم 
يكن فيه شيء » فكيف يستوقد ؟ 

وكات بكر لطعت من ناس ينافسون في الرئاسة إذ' رآهم مجهلون 
جهل صغار العلاء وقد ارتفعوا في أنفسهم الى مرتبة كبار العلاء . وذلك 


٠ المنظرة : المنظر , الرؤية‎ ١ 


يغفا 


ان بعضهم كان يأخذ العود فينقيه ويقول : اين تلك النار الكامنة ؟! 
مالي لا أراها » وقد ميزت العود قشراً بعد قشر ؟ 

وكان يقول في الأشياء الكامنة: إن لكل نوع منها نوعاً من الاستخراج» 
وضرباً من العلاج . فالعيدان “تحرج .نبرانها بالاحتكاك » واللين مخرتج 
زبداه بالمخض وجبنه أجمع بانفحة وبضروب من علاجه . 

ولو أن إنساناً أراد أن مخرج القتطران من الصنوبر » والزفت من 
الأرز لم يكن مخرج له بأن يقطع العود ويدقه ويقشره » بل يوقد له 
ناراً بقربه » فاذا أصابه الحر عترق وسال - في ضروب من العلاج . 

ولو أن انساناً مزج بن الفضة والذهب » وسبكه| سبيكة واحدة » 
م أراد أن يعزل أحدهما من صاحبه لم مكنه ذلك بالقراص والدق . وسبيل 
التفريق بينها قريبة” سهلة” عند الصاغة وأرباب الحملانات' . 

ل ا ليا 

/ ينقلب أرضاً ء» وأن النار المازجة للاء لم تنقلب ماء” . وكذلك ما كان 
من الماء يي الجر » ومن النار ي الأرض والحواء 8 وأن الأجرام إما 
ف" وزلها وتسخف على قدر ما فيها من التخلخل ومن أجزاء الهواء . 
وأنها ترزن وتصلب وتمثن على قدر قلة ذلك فيها . 

ومن قال هذا القول في الأرض والماء والنار والهواء وفها ركب منها 
من الأشجار وغير ذلك - لم يصل الى أن يزعم أن في الارض عتراضاً 
بحدث » وبالحري أن يعجز عن تثبيت كون الماء والأرض والنار عرضاً.» 


تسمية بالمصدر , وهو مجاز ( « تاج العروس » للزبيدي ح لا ص 588 * 
دار ليبيا للنشر ) ٠‏ 
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وللنظام مناقشات عديدة مع المانوية» منها ما رواه الجاحظ في «الحيوان» 
(ج؛ ص 44١‏ 458:؛ ) قال : 

و كان أبو اسحق ( النظام ) يسأل المنانية عن مسألة قريبة المأخحذ 
قاطعة » وكان يزعم أنْها ليست له : 

وذلك ان المانية تزعم أن العالم بما فيه » من عشرة أجناس : خمسة” 
منها خير ونور » وخمسة منها شر” وظلمة . وكلها حاسّة وحارة . 
وأن الإنسان مركب من جميعها على قدر ما يكون في كل إنسان من 
رجحان أجناس احير على أجناس الشر" » ورجحان أجناس الشر” على أجناس 
الر . وأن الإنسان وإن كان ذا حواس خمسة . فإن في كل حاسة فنوناً 
من ضده من الاجناس الحمسة . فى نظر الانسان نظرة رحمة فتلك النظرة 
من النور » ومن الخير. ومبى نظر نظرة وعيد ٠‏ فتلك النظرة من الظلمة. 
وكذلك جميع الحواس” . وأن حاسة السمع جنس” على حدة » وأن الذي 
في حاسة البصر من الخير والنور لا يعين الذي في حاسة السمع من الخيرء 
ولكنه لا يضاده ولا يفاسده ولا عنعه . فهو لا يعينه لمكان الحلاف والجنس» 
ولا يعين عليه لأنه ليس ضد] . 

وأن اجناس الشر” خسلاف” لأجناس الشر” » ضد” لأجناش الخير ء 
وأجناس الحير مخالف بعضها بعضاً ولا يضاد ؛ وأن التعاون والتآدي لا 
بقع بين محتلفها » ولا بين متضادها » وإتما يقع بين متفقها . 

قال ( أي النظام ) : فيقال للمناني” : ما تقول في رجل قال لرجل: 
يا فلان ! هل رأيت فلاناً ؟ فقال المسثول : نعم ء قد رأيته ‏ أليس 
السامع قد أو الى الناظر » والناظر قد أدى الى الذائق ؟! وإلا فلم 
قال اللسان : نعم ! إلا وقد سمع الصوت” صاحب” اللسان ؟! 

وهذه مسألة قصيرة كا ترى ؛ ولا حيلة له بأن يدفع قوله » . 


خف 


محمد بن عبد الوهاب الحبائي 


أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي : 

واسمه الكامل كا ذكره ابن خلكان ( برقم فلاه 2 ج” ص 18" 
القاهرة سنة 1444 م) : أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خخالد 
بن *حثران بن أبان مولى عمان بن عفان . 

ولقب الجبائي نسبة إلى جا ( بالفم ثم التشديد والقصر ) " بلد 
أو كورة من عمل خوزستان . ومن الناس من جعل عبادان من هسذه 
الكورة » وهي في طرف من البصرة والأهواز » حبى جعل من لا خيرة 
له جا من أعمال الصرة . وليس الأمر كذلك . ومن جبًا هذه أبو علي 
محمد بن عبد الوهاب اللسبائي المتكلم المعتزلي صاحب التصانيف » مات 
سنئة «#هم ع ومولده سنة ه77 . وابنه أبو هاشم عبد السلام كان كأبيه 
في عم الكلام ٠»‏ وفضّل عليه بعلم الأدب » فإنه كان إماما. في العربية» 
ماث سنة #99 ببغداد . وجا في الأصل أعجمي . وكان القياس أن 
بنسب اليها جنوي . فنسبوا اليها جبائي على غير قياس » مثل نسبتهم 
الى الممدود » وليس في كلام العجم ممدود . وجبا أيضاً قرية من أعمال 
النهروان ... وجلبا أيضاً قرية قرب هيت ' » 


٠ نشرة فستنفلد‎ , 5١ ١9 ياقوت : « معجم البلدان » ج؟ ص‎ ١ 
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'ويقول ابن حوقل في «١‏ المسالك والالك » في فصل خوزستان إن 
جبى مدينة ورستاق عر يض مشتبك العاثر بالنخل وقصب السكر وغيرهما . 

وجا تقع بالقرب من نهر دجيل أسفل الاهواز » وبالقرب منها 
مدينة سوق الاربعاء » وهي في شري دجيل على نهر يشق المدينة إلى 
جانبين بينها قنطرة من خشب تحتها السفن' . 


مولدة 


نص ابن خلكان ( " | 49م ) على أن «١‏ ولادة الجبائي في سنة 
خمس وثلاثين وماثدن » ؛ وهو نفس التاريخ الذي ذكره ياقورت ( ج؟ 
ص ١١"‏ ) »2 ومن قبلها ابن النديم في «١‏ الفهرست » ( ص 6ه« 2 


طبع مصر ) . 


نبوغه المبكر 


يروي ابن المرتضى ( «١‏ طبقات المعتزلة ») ص 8١‏ ) حكاية عن نبوغه المبكر 
وقدرته في صغره على الجدل في مسائل علم الكلام فقال : « وكان على 
حداثة سنه معروفاً بقوة الجدل . حكى القطان أنه اجتمع جاعة لمناظرة . 
فانتظروا رجلا منهم فلم محضر . فقال بعض أهل المجلس : أليس هنا" 


١‏ راجع كي لوسترانج : «بلدان الخلافة الشرقية» 2 ترجمة بشير فرنسيس 
وكو ركيبس عواد . ص /الا؟ ‏ 1/8" بغداد . ٠ 1١965‏ 


لكا 


من يتكلم ؟ وقد حضر من علاء المجبّرة رجل يقال له صقر . فاذا غلام” 
أبييض الوجه زج نفسه في صدر صقر وقال له : أسألك” ؟ فنظر اليه 
الحاضرون وتعجبوا من جرأته مع صغر سنه » فقال له : سل ! فقال: 
هل الله تعالى يفعل العدل ؟ قال : نعم ! قال : أفتسميه بفعله العدل 
عادلاة ؟ قال نعم ! قال فهل يفعل الجور ؟ قال : نعم ! قال : 
أفتسميه جائراً ؟ قال : لا. قال : فيلزم أن لا تسميه بفعله العدل عادلا”. 

فانقطع صقر . وجعل الناس يسألون : من” هذا الصبي ؟ فقيل : 


دراسته ومشانحه 


وكان شيخه أبا يعقوب الشحام . ولقي غيره من متكلمي زمانه » 
و طبقات المعتزلة » ص ١٠‏ ) . وأبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن 
اسحق الشحام كان و من اصحاب أبي الهذيل © وإليه انتهت رياسة 
المعتزلة » وله كتب في الرد على المخالفين وني تفسير القرآن » وكان من 
أحذق الناس في الجدل ... وعاش ثمانين سنة » ( الكتاب نفسه .01715-1/١‏ 
واتفق على أنخذ الجبائي عنه كل المصادر ( الفهرست » ص 5556 » ابن 
خلكان ” / 448" الخ ) . 


نآ ليفه 


كان غزير الانتاج جدآ . « قال أبو الحسين : وكان أصحابنا يقولون 
لمم حراروا ما أملاه أن علي فوجدوه مائة ألف وخسين ألف ورقة . 


ذف 


قال : وما رأيته ينظر في كتاب إلا يوم نظر في زيج الحوارزمي 
ورأيته يوم أخذ بيده جزءاً من الجامع الكبير لمحمد بن الحسن . 

وكان يقول إن الكلام أسهل” شيء » لأن العقل يدل" عليه م . 

ومع ذلك لم يذكر له «الفهرست» لابن النددم كتاباً واحداً ! ولكن : 

) طبقات المعتزلة » ( ص لاه س7‎ ١ ذكر له ابن المرتضى في‎ - ١ 
تفسيراً للقرآن لم يذكر فيه أحدآ غير أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان‎ 
. الأصم”‎ 

" - وذكر له ٠‏ كنبا في الرد على أهل النجوم ٠‏ ويذكر أن كثرآ 
منها كان بحري مجرى الامارات الي يغلب الظن عندها » ( ص 4ه 
س"! - س 4 ) . وفي موضع آخر ( ص 44 س ١1‏ ل س 1١"‏ ) 
يذكرها هكذا : ٠‏ وكان أبو علي ينظر ني شيء من النجوم » وكان 
يقول : أكثره يجري مجرى الاماراتء وله كتاب في الرد على المنجمين, . 

ع أملقى كتاب اللطيف على بعض تلاميذه : أبي الفضل الحجندي» 
وغيره ( « طبقات المعتزلة » ص ٠١١‏ س؟١ ‏ س ٠"‏ ) . 

4 - وذكر الأشعري أنه نقض له الكتاب المعروف ب الأصول » 
فقال : « وألفنا كتاباً كبيراً نقضنا فيه الكتاب المعروف ب ١‏ الأصول , 
على محمد بن عبد الوهاب الجبائي ء كشفنا عن تمونبه في سائر الابواب 
الي تكلم فيها من أصول المعتزلة . وذكرنا ما للمعترلة من الحجج في ذلك 
ما لم يأت به . ونقضناه محجج الله الزاهرة وبراهينه الباهرة : يأتي كلامنا 
عليه في نقضه في جميع مسائل المعترلة وأجوبتها في الفنون التي اختلفنا 
نحن وهم فيها' »). 


ىا 


٠ طبقات المعتزلة » ص لم‎ « ١ 
أبن عساكر : « تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الامام ابي الحسن‎ 0 
٠ القاهرة /ا5؟١ هما‎ ١٠١٠١ الاشعري »2 ص‎ 
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ه - وذكر كتاباً آخر رداً على الجبائي فقال : « وألفنا كتاباً أجبنا 
فيه عن مسائل الجبائي في النظر والاستدلال وشرائطه' » . 

5 وفي «لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني (ج ه ص 771 نحت 
رقم ٠ه‏ , طيبع حيدر أباد ) : 

وذكر ابن الندم له (أي لأبي علي الجبائي) سبعين تصنيفاً » منها الرد 
على الأشعري في الرواية » وهو من العجائب ». لأن الأشعري كان من 
تلامذته ثم خالفه وصنف في الرد عليه » فنقض هو بعض تصانيفه . 
وله الرد على أبي الحسين الحياط والصا حي والجاحظ والنظام والبردعي » 
وغيرهم من المعتزلة فيا خالفهم فيه . » 


وفائته 


« توفي أبو علي سنة ثلاث وثلاث مائة . وكان أوصى إلى أبي هاشم 
أن يدفنه في العسكر وأن لا 'مخرجه عنها . فلا مات » صلى عليه أهل 
العسكر . وأبى أبو هاشم إلا أن محمله إلى جتباء . فحمله الى مقيرة كان 
فيها أم” أبي علي وأم أبي هاشم في ناحية بستان أبي علي . قال أبو الحسن: 
كنت أمر” مع أبي علي بالغدوات إلى ذلك البستان . فإذا دخله بدأ 
بالقبور فدعا لأهلها' .» وأصل هذه الرواية منقول عن « الفهرست ٠‏ 
لابن الندم ( ص ه70 ) » وقد نص على وفاته في هذا التاريخ» و كذلك 
فعل ابن خلكان وزاد » فقال : « وتوفي في شعبان سنة ثلاث وثلمائة » 
( ج“" ص 4خ" ). 


و « طبقات المعتزلة » لابن المرتضى 2 ص 485 88 * بيروت ,2 ٠ ١53١‏ 
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مناظرته مع الأشعري 


رويت هذه الناظرة في عدة مصادر . ومنها ما رواه ابن خلكان 
( ج" ص 988" ) قال : 

« وعنه (اي عن أبي علي الجبائي ) أخذ الشيخ أبو الحسن الأشعري» 
شيخ” السنة ؛ عل الكلام » وله معه مناظرة روتما العللاء : فيقال إن 
أبا الحسن المذكور ( > الأشعري ) سأل استاذه أبا علي الجبائي عن ثلاثة 
إخوة : أحدهم كان مؤمناً برا تقياً » والثاني كان كافراً فاسقاً شقيا , 
والثالث كان صغيراً . فاتوا » فكيف الهم ؟ 

فقال الجبائي : أما الزاهد ففي الدرجات ء وأما الكافر ففي الدركات» 
وأما الصغير فن أهل السلامة . 

فقال الأشعري : إن أراد الصغر أن يذهب إلى درجات الزاهد » هل 
يؤذن له ؟ ١‏ 

فقال الحبائي : لا ء لأنه يقال له : إن أخاك إنما وصل إلى هذه 
الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة » وليس لك تلك الطاعات . 

فقال الأشعري : فإن قال ذلك الصغير : التقصير ليس متى » فانك 
ما أبقيتتي ولا أقدرتني على الطاعة .7 ْ 0 

فقال الحبائي : يقول الباري - جل وعلا - كنت” أعلم أنك لو 
بقيت لعصّيت وصرت مستحتّاً العذاب الألم » فراعيت” مصلحتك . 

فقال الأشعري : فلو قال الاخ الكافر : يا إله الءاللين ! كرا علمت> 
حاله فقد علمت حالي » فلم راعيت مصلحته دوني ؟ 

( فقال الحبائي للأشعري : إنك مجنون . 

قال : لا ء بل وقف حمار” الشيخ في العقبة ) 


وانقطع الحباتي . 
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وهذه المناظرة دالّة على أن الله تعالى خص” من شاء برحمته » وخص"' 
آخر بعذابه » وأن أفعاله غير معللة بشيء من الأغراض . 

ثم وجدت في تفسير القرآن العظم تصنيف الشيخ فخر الدين الرازي 
في سورة الأنعام . و أن الأشعري لما فارق مجلس الأستاذ الحخبائي وترك 
مذهبه » وكثر اعتراضه على أقاويله » عظمت الوحثة بينه] . فاتفق 
يوم أن الحبائي عقد مجلس التذكير » وحضر .عنده عالم من الناس . 
فذهب الأشعري إلى ذلك المجلس » وجلس في بعض النواحي مختفيآً عن 
الحبائي » وقال لبعض من حضره من النساء : أنا أعلمكٍ مسألة فاذكر بها 
لهذا الشيخ . ثم علمها سؤالاة بعد سؤال . فلا انقطع الحبائي في الأخير 
رأى الأشعري ٠‏ فعل ان المسألة منه » لا من العجوز » . 

وكان الحبائي يقول :« قد يوصف القديم بالقدرة على أن يفعل بعباده 
في باب الدرجات والزيادة من التواب أكثر مما فعله هم » لآنة لو بقاه 
أكثر مما يبقى لازداد إلى طاعاته طاعات يكون ثوابه أعظم من ثوابه 
لل اخترمه . فأما ما هو استدعاء إلى فعل الإيمان واستصلاح التكليف 
فلا يوصف بالقدرة على أصلح مما فعله بهم ' ٠٠‏ 


امم سمه 
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ذف 


جلبل الخلدم 


صفات الله 


١‏ الله عالم 


كان الجبسائي إرى و أن الله سبحاته نه لم يزل عالاً بالأشياء الجواهر 
والأعراض . 

وكان يقول : إن الأشياء نكم أشياء قبل كونها » وتسمى أشياء 
قبل كوما » وإن الجواهر تسمى جواهر قبل كونما » وكذلك الحركات 
والسكون والألوان والطعوم والأراببح والإرادات . 

وكان يقول : إن الطاعة تسمى طاعة” قبل كومها » وكذلك المعصية 
تسمى معصية قبل كونها . 

وكان يقسم الأمماء على وجوه : شا ل به الشي ء نفسه فواجب” 
أن يسمى به قبل كونه كالقول : و سواد ) - إنما سمي سواداً لنفسه ء 
وكذلك البياض ٠‏ وكذلك الجوهر إنما سمي جوهراً لنفيه . وما سمى 
به الشيء لأنه يمكن أن يذكر وخر عنه فهو عسمى بذلك قبل كونه , 
كالقول : « ششييء» ». فإن أهل اللغة سموا بالقول : «شيء, كل ما 
أمكنهم أن يذكروه وتخروا عنه . وما - به الشيء للتفرقة بينه وبعن 


ذا 


أجناس أخّر كالقول : «لون ,وما أشبه ذلك فهو مسمى قبل كونه . 
ونا م به الشي ء لعلة فوجدت العلة قبل وجوده قراح ان سمى 
بذلك قبل رةه كالقول : امي" به» انما قيل : «مأمور به) 
لوجود الأمر به ؛ فواجب” أن يسمى مأموراً يفي حال.وجود الأمر ؛ 
وإن كان غير موجود في حال وجود الأمر . - وكذلك ما سمي به 
الشىء لوجود علة يجوز وجودها قبله .- وما سمي به الشي 0 
ولأنه فعل فلا يجوز أن يسمى بذلك قبل أن يحدث كالقول و عل 
ومحد كا اوها سمي به الشيء ء لوجود علة فيه فلا يجوز أن يسمى به 
قبل وجود العلة فيه » كالقول : و جسم ) » وكالقول : « متحرك, » 
وما أشبة ذلك . وكان ينكر قول من قال : ١‏ الأشياء أشيأء قبل كوا )- 
ويقول : هذه عبارة فاسدة لأن كونما هو وجودها » ليس 7 . فاذا 
قال القائل : « الأشياء أشياء قبل كونما م فكأنه قال : أشياء قبل 
أنفسها' , . 

والمسألة الي يثيرها الجبائي هنا هي : هل 5057 الله معلومات قبل 
كوما » وكذاك مقدوراته هل هي مقدورات قبل كونها » وكذلك هل 
الأشياء أشياء قبل كونما ؟ 

ذلك أن بعض المتكلمين يقولون إن عل الله بالغي ء ء هو كونه . ومعبى 
هذا أن الشيء موجود منذ الأزل » لأن عل الله قدم .فهل معنى هذا أن 
الأشياء قديمة ؟ لا يمكن القول هذه النتيجة لأنها تتنافى مع فكرة الحلق 
والايجاد . ولو قلنا بد عل بالعكنين إن عم الله بالشيء يكون حال 
ابجاده » فعنى هذا أن علم الله متغر حادث خلقه الأشياء وبزيد كلا 
أوجدها . وهذا أيضاً يتنافى مع ما ينبغي لله من ثبات وعدم تغير 

وي الجواب عن هذه المسألة يقول أبو الحسين الصالحي , إن الهم 
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يزل عالا بالأشياء في أوقاتها 3 ول يزل عاللا أنها ستكون في أوقاتها » وم 
يزل عالا بالأجسام في أوقاتهبا ء وبالمخلوقات في أوقاتها . ويقول : 
لاا معلوم إلا موجود . ولا يسمي المعدومات معلومات » ولا يسمي مالم 
يكن : مقدوراً .ولا يسمي الأشياء أشياء إلا إذا وجدت » ولا يسميها 
أشياء إذا عند مت' » . وهذا موقف توفيقي بين القول بأن عل الله أزلي 
والقول بأن الاشياء محدثة ء» فهو يقول إن الله بعلم أن الشيء سيحدث في 
وقت كذا : فعلمه أزلي ٠‏ والشيء محدث في زمان معلوم . ولا كان يقول 
أيضاً إنه « لا معلوم الا موجود , ولا يسمي المعدومات معلومات » ء 
فقد فسر وجود ما يعلمه الله قبل إبجاده له بأنه وجود في عل الله » 
لا في الواقم . 

لكن هذا لا محل المشكلة ني شيءءلان عم الله يجب أن يتعلق عوجود 
بالفعل » لا ممعدوم. لهذا كان هشام بن عمرو الفوطي أكثر منطقية حين 
قال : هلا أقول لم يزل عالما بالاشياء » لاني « إذا قلت : لم يزل 
عالاً بالاشياء ثبتها لم ترل (- أزلية ) مع الله عز وجل . وإذا قيل له: 
أفتقرل : إن الله لم يزل عالاً بأن ستكون الاشياء ؟ قال : إذا قلت بأن 
ستكون فهذه إشارة اليها ؛ ولا يجوز أن أشر إلا الى موجود . وكان 
لا يسمي ما لم مخلقه الله ولم يكن : شيئا » ( الموضع نفسه) . فالفوطي 
إذن رفض ما ذهب اليه أبو الحسين الصالحي من ان الله لم يزل عللمماً 
بالاشياء انها ستكون في أوقاتها ؛ وقال إن معبى ذلك هو وجود الاشياء 
منذ الازل مع الله » ما دام علمه بكونها أزلياً وإن تعلق بأنها ستكون في 
وقت معين . 


اما موقف الجحبائي كا عرضه الاشعري فغير واضح تماماً : هل يقول 
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إن الله بعلم الاشياء قبل وفوعها علمآ أزليآ أو 'يعلمها أنها ستكون في وقت 
معلوم » أو يعلمها كلا نحدث ؟ 

فن ناحية يذكر أنه يقول « إن الله سبحانه لم يزل عالماً بالاشياء 
والجواهر والأعراض ‏ وكان يقول إن الاشياء “نعم أشياء قبل كوا » 
وتسمى أشياء قبل كوتما » » ومن ناحية أخرى « ينكر قول من قال 
الاشباء أشياء قبل كونها »ء ويقول . هذه عبارة فاسدة لان كوتها هو 
وجودها ليس غيرها ؛ - ولا يتضح كيف يوفق بين هذين القولين 
المتعارضين » إذ كيف “تع الاشياء أشياء قبل كوا ء ولا بجوز أن يقال 
إن الاشياء أشياء قبل كونها ؟ هذا تناقض واضح لا يبين من نص 
الأشعري كين حله الجبائي ؛ ورا يكون في نص الاشعري نحريف » 


أو سوء تعبير . 


؟ الله كرنم 

فسّر الجبائي هذه الصفة بأن قال : « الوصف لله بأنه كريم ٠‏ على 
وجهين : فالوصن له بأنه كريم ععى : عزيز » من صفات الله سه 
والوصف .له بأنه كريم بمعبى انه جواد معط . من صفات الفعل' ) . 
ومعنى ذلك ان قولنا : الله كرتم إما ان بطلق “على انه صفة ذات ء أو على 
أنه صفة فعل . فان كان صفة ذات فكريم معناه : عزيز ؛ وإن كان 
صفة فعل : فكر م معناه : جواد ٠.‏ 

وكان عيسى الصوفي يرى ان وصف الله بأنه كريم هو من صفات 
الفعل أي ممعنى أنه جواد ؛ بِيما كان الاسكاني يقول بقريب مما قال به 
0 
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- الله سميع بصير 


اختلف الذين قالوا إن الله لم يزل سميعاً بصيراً هل يقال : لم يزل 
سامعاً مبصراً » أم لا يقال ذلك : 

« فقال الاسكاني والبغداديون من اللمعتزلة : إن لله لم يزل سميعاً بصيراً 
سامعاً مبصراً يسمع الأصوات والكلام » ومعبى ذلك انه يعلم الأصوات 
والكلام » وان ذلك لا فى عليه ؛ لأن معنى «جميع ) و وبصيرع 
عنده وعند من وافقه انه لا تخفى عليه المسموعات والمبصّرات . 

وقال الجبائي : لم يزل الله سميعاً بصيراً , وامتنع من ان يكون لم 
يزل سامعاً مبصراً » ومين” أن يكونلم يزل يسمع . لأن سامعآ مبصراً 
يعدى إلى مسموع ومبصر . فلا لم بحز أن تكون المسموعات والمبصّرات 
لم تزل موجودات لم “جز أن يكون لم يزل سامعاً مبصراً ؛ وسميع بصير 
لا يعَدّى - زاعم” - إلى مسموع ومبصّر لأنه يقال للنائم سميع بصير 
وإن لم يكن محضرته ما يسمعه ويبصره ء ولا يقال للنائم إنه سامع مبصر. 

وكان يقول : معبى قولي « إن الله سميع » : إثبات” لله » وإنه 
حلاف ما لا مجوز أن يسمع . ودلالة على أن المسموعات إذا كانت » 
سمعها ؛ وإكذاب لمن زعم أنه أصم . 

وكان يقول : القول في الله « إنه بصير , على وجهين : يقال 
«بصير » بمعبى «علم » »ىا يقال رجل بصر بصناعته 2 أي عام مها ؛ 
و «بصير, ععى أنا نثبت ذاته ونوجب أنه مخلاف ما لا مجوز أن يبصرء 
وندل على أن المبصّرات إذا كانت أبصرها ء الكل ات من زعم أنه 
أعمى' , : 

ومناط الحلاف هنا بين الرأين هو أن القول بأن الله ولم يزل سامعاً 
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مبصراً ) يؤدي إلى القول بأن الأشياء المسموعة والمبصّرة أزلية ء لأن 
سامع ومبصر أي سامع ومبصر بالفعل لأشياء مسموعة ومبصرة موجودة . 
أما (سميع ) و ( بصير ) فعناه أن له هذه الصفة : السمع والبصر » دون 
أن يكون بالضرورة ممارساً لما بالفعل . وموقف الجحبائي متسق مع إنكاره 
لأزلية الأشياء . 


4؛ ‏ ما عم الله ان يكون فلا بد أن يكون 


ما علم الله أنه يكون » و وجاءنا الجر أنه يكون فلسنا نجيز تركه 
على وجه من الوجوه » لأن التجويز لذلك هو الشك » والشك في إخبار 
الله كفر". وقال : ما عم الات سهانة )اب أله يكزن لتحيل نول" 
القائل : لو كان مما "يرك لم يكن العلم سابقاً بأنه يكون .. وأجاز أكثر 
المعتزلة أن لا يكون ما أخير الله انه يكون وعللم انه يكون بأن لا يكون 
كان علم وأخير انه يكون' / . 

وكان يرى من المحال أن يفعل القدم ما علم انه لا يكون وأخر انه 
لا يكون . ومع هذا فانه كان يقول « إنه لوآمن” من عتلم الله انه 
لا يؤمن لأدخله الجنة . وكان يزعم انه اذا وصل مقدور” ممقدور صح 
الكلام » كقوله : لو آمن الانسان لأدخله الله الجنة » وإئما الاممان خخير 
له ٠‏ ولو ردوا لعادوا , ( سورة الأنعام : آية 54 ) فالرد مقدور 
عليه » فتمال : لو كان الرد مقدوراً منهم » لكان عو'د” مقدور . 

وكان يزعم انه إذا وأصصل محال” محال صح الكلامء كقول القائل : 
لو كان الجسم متحر كا ساكناً في حال لجاز أن يكون حياً ميتاً في 
حال ع وما أشبه ذلك . 
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وكان يزعم انه اذا وصل مقدور” با هو مستحيل” استحال الكلام » 
كقول القائل : لو آمن من عللم الله وأخير انه لا يؤمن كيف كان 
(يكون) العلم والحر ؟ وذلك أنه (إن) قال : كان لا يكون الحر 
عن أنه يمن سابقاً بأن لا يكون كان الحير الذي قد كان بأنه لا يؤمن وبأن 
لا يكون لم يزل عالاً » استحال الكلام » لأنه يستحيل ان لا يكون ما 
قد كان بأن لايكون كان. ويستحيل ان لا يكون الباري عالاً ما لم يزل 
عالاً به » بأن لا يكون' لم يزل عالاً » وإن قال : كان يكون الحير عن 
انه لا يكون » والعلم بأنه لا يكون ثابتاً صحيحاً . وإن كان الشيء الذي 
عم وأخير أنه لا يكون . استحال الكلام . وإن قال : كان الصدق 
ينقلب كنبا » والعلم ينقلب جهلاة » استحال الكلام . فلا كان المجيب 
على هذه الوجوه على أي وجه أجاب” عن السؤال استحال كلامه . لم 
يكن الوجه في الجواب إلا نفس إحالة سؤال السائل' 


© إرادة الله 


يرى الجبائي وأن الإرادة لتكوين الثي ء هي غيره وليست نحلق له ء 
ولا جائر أن يقول الله سبحانه للشيء : كن" . وكان يزعم ان الحلق 
هو المخلوق؟ .١©‏ 


اللطف الإلي 


اللطن عند المتكلمين هو أن مختار المرء” الواجب » ويتجنب القبيح . 


٠. ص 5ه؟  هه»؟‎ ١ الكتاب نفسه جح‎ ١ 
٠ ١اله الكتاب نفسه جح ؟" ص‎ ١ 


انلها 


أو ان يكون ما عنده أقرب إما إلى اختيار الواجب أو ترك القبيح . 
ويسمى أيضاً توفيقاً » ورا يسمى عصمة ؛ وقد يسمى هدى أو هداية . 

ويكون إما من فعل الله » أو من فعل العبد . والأخير يشمل فعلنا 
وفعل غيرنا . 

وقد ذهب بشر بن المعتمر ومن تابعه « إلى أن اللطف لا يجب على 
الله تعالى ؛ وجعلوا العلة في ذلك أن اللطف لو وجب على الله تعالل 
ا اي وك الوا و الو ريه ر الله 

تعاى من الألطاف ما لو فعل به لاختار الواجب ونجنب القبيح . 
0 الله تعالى ومن أطاعه 0 ان ذلاك 0 
لا جب عل الله تعالى ١‏ 

ويشرح الأشعري 215 ومن قال بقوله هكذا : 
عن الله سيعانه لعل" لو فعله تمن يعم أنه لا يؤمن لأممن (ء وليس 
جب على الله سبحانه فَعْل” ذلك » ولو فعل الله سبحانه ذلك اللطف 
فأمنوا عنده لكانوا متهرة من الثواب على الاعان الذي 9 عند 
وجوده ما يستحةونه لو فعلوه مع عدمه . وليس على الله سبحانه أن يمعل 
بعياده أصلح الأشياء ٠‏ بل ذلك محال” 2 لأنه لا غاية ولا نماية للا يقدر 
عليه من الصلاح . وانما عليه أن يفعل هم ما هو أصلح لهم في دينهمء 
وأن بزيح عللهم فيا محتاجون اليه لأداء ما كلدوع وما تبسر تعابهم ايخ 
وحرذة عد الغمل عما أمر هم به. وقد فعل ذلك مم 0 منتهم" 6 

أما الجبائئي كان يرى ان الله فعل و بعباده ما هو أصلح هم في 
دينهم ؛ ولو كان في معلومه شي ١‏ ون صن أ بل ب 1 
بفعله هم لكان مريداً افادهم . غير انه يقدر أن يفعل بالعباد ما لو 
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فعله مهم ازدادوا طاعة فيز يدهم ثواباً . وليس فعل ذلك واجباً عليه ؛ 
ولا إذا تركه كان عابثاً في الاستدعاء لحم إلى الامان' » . 

وأصل هذه المسألة أنه إذا كان الله قادراً على اللطف بالعباد ء» أي 
جعلهم مختارون الواجبات أو الخير ء ويتجنبون القبائح أو الشرء فلاذا ل 
بلطف بهم ؟ أفا كان هذا واجبا عليه ٠‏ عم أنه لا يفعل إلا الأصلح ؟ 
هذا ذهب قوم إلى القول يأنه كان مجب على الله أن يلطف بعباده جميعاً 


فيجعلهم يفعلون الواجب ويجتنبون القبيح . وقالوا في ترير ذلك : ١‏ إنه 
تعالى قادر لذاته . ومن حتق القادر لذاته أن يكون قادراً على سائر 
أجناس المقدورات . ومن المقدورات : الألطاف . فيجب ان يكون 
قادراً عليها" ,» . 

وقد أجاب على هذا من أنكروا ذلك من المعتزلة . مثل القاضي 
عبد الجبار . « بأن اللطف ليس من أجناس المقدورات حتى إذا كان 
الله تعالى قاهراً لذاته وجب قدرته عليه . ففسد ما ظنوه . يبين ما ذكرناه 
أن اللطف هو ما مختار المرء عنده الواجب ويجتنب القبيح . وليس هذا 
جنسا خصوصاً بجب في القادر لذاته أن يكون قادراً عليه لا محالة" » 


واللطف من أسمائه أيضاً : الدى » أو الهداية . وقد اختلف المعتزلة: 
هل يقال إن الله هدى الكافرين ٠‏ أم ؟ ‏ على مقالتين : 

و١‏ فقال اكثر المعتز لة إن الله هدى الكافرين فلم مبتدوا » ونفعهم 
قواهم على الطاعة فلم ينتفعوا . وأصلحهم فم يصلحوا . 
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ن حرا 


؟ _ وقال قائلون : لا تقول : إن الله هدى الكافرين على وجهر من 
موسي بن دق هم ودلّهم » لآن ببان الله ودعاءه “هدى لمن قبل؛ 
دون من لم يقبل » كا أن دعاء إبليس إضلال” لمن قبل دون من لم يقبل .» 

والحبائئي يرى في هذه المسألة أنه ينبغي ألا نقول « إن الله هدى بأن 
سَسَّى وحكتم , ولكن نقول : هدى الخلق أجمعن بأن دهم وبين 
فم : وانه هدي المؤمنين مما يزيدهم من ألطافه وذلك ثواب يفعله 
بم في الدنيا » وانه دهم 5 الآخرة إلى الخجنة » وذلك ثواب من الله 
سبحانه هم كا قال « سدسم رمم بإمامهم نجري من نحتهم الأمبار ' 6 
جنات النعم ' 4 :و اسؤزة يولتن: آيه4-)+ 


ومن أسماء اللطف أيضاً : التوفيق 

وقد اختلف المعتزلة في التوفيق على أربعة أقاويل : 

ب ١‏ فتمال قائلون : التوفيق من الله سبحانه توافت" يفعله مع إممان 
العيد » ولا يقال للكافر : “مواق , وكذلك التسديد . 

؟ ‏ وقال قائلون : التوفيق هو الحكم من الله أن الانسان موفق » 
وكذلك التسديد . 

م _ وقال جعمر بن حرب : التوفيق والتسديد لطفان من الطاف الله 
سيحانه لا يوجبات الطاعة في العبد » ولا يضطرانه اليها » فاذا أتى الانسان” 
بالطاعة كان موفقاً فد دأ 

ع وقال الحبائي : التوفيق هو اللطف الذي 5 معلوم الله سبحاته 
انه إذا فعله وفق الانسان” للامان قي الوقت » فيكون ذلك اللطف :وفيقاً 
لآن يؤمن » وان الكافر إدا فعل به اللطف الذي يوفق للاعان في الوقت 


لساك 
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لضا 


الثاني فهر موفق لأن يؤمن في الثاني » ولو كان في هذا الوقت كافراً . 
وكذلك العصمة عنده لطف من ألطاف الله » ( الأشعري : « مقالات 
الاسلامين ) ++ ١‏ ص "٠١‏ )ل 


الله هو القدم 

اختلف المتكلمون 5 تسمية الله باسم القدم » ومعناة . 

ويشرح مام الحرمين الجويبي في «الشامل ,' هذا الاختلاف » فيقول 
إن المتقدمين من شيوخ الأشعرية قالوا : « إن القدىم هو الموجود الذي 
لا أول لوجوده . » 

« وذهب معمر بن عباد إلى أن القددم من أسماء الاضافة » وكذلك: 
الحادث ٠‏ وزعم ان وصف القدم لا يتحقّق للباري قبل حدوث الحادثات .. 

وذهب المتأخرون من المعتزلة إلى أن القدم هو الإله . وأول من 
أحدث ذلك الجبائي : فإنه لما استدل” على ني الصفات بقوله : إن 
الباري سبحانه وتعالى قديم » وقدمه أخخص* 08 » فلو ثبتت صفة” 
قديمة لشاركته في أخص" الوصف . والاشئراك في الأخص يوجب الاشتراك 
في سائر الأوصاف . فقيل له في جملة ما اعترض عليه به : إذا زعت 
أن أخص أوصاف الإله قدمه » فقل إن حقيقة الإله أنه قديم » وحقيقة 
الإلهية القيدام” . فرتكيب” ما ألزم وقال : حقيقة الإلهية القدم . 
مذهب" م سبق اليه ع) . 


0 
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ينها 


والأشعري اقتصر على تحديد القدم بأنه « هو المتقدم في الوجود على 
شريطة المبالغة » وليس يتخصص بالذي لا أول لوجوده , بل يطلق عليه؛ 
ويطلق على المتقدم المتقادم من الحوادث ,» . 


الامعان 


عند الجبائي أن الاممان هو ما فرضه الله على عباده من فروض © أما 
النوافل فلا تدخل في الاتمان . وكل خصلة من الحصال الي افترضها الله 
على عباده هي بعض الاعمان بالله » وهي أيضاً إيمان بالله . 

وكان يرى « أن من الذنوب صغائر وكبائر » وأن الصغائر تستحق 
غفرانها باجتناب الكبائر » وأن الكبائر تحبط الثواب على الإبمان » واجتناب 
الكبائر محبط عقاب الصغائر . وكان يزعم أن العزم على الكبيرة كبيرة) 
والعزم على الكفر كفر' », . فكأنه يسوي بين العزم على الذنب وارتكاب 
الذنب بالفعل من حيث صفة القبح » أي أنه يرى أن حك النية حكم 
الفعل . وهي نزعة سقراطية واضحة في الأخلاق . 

وكان يفرآق في الحم بين أسماء اللغة » وأسماء الدين . فأسماء اللغة 
مشتقة من الأفعال وتنقضي بانقضاء الأفعال » أما أسماء الدين فيسمى مها 
الانسان في حالة فعله وني حالة انقضاء فعله . ومعنى هذا أن أسماء اللغة 
تطلق على الأفعال حين وقوعها » أما أسماء الدين فتطلق على الأحوال 
الراسخة الي ايحت عثابة عادات ودهنطوط . وأهمية هذه التفرقة تظهر 
في مسألة التسمية بالاهمان : هل المؤمن الذي يرتكب معصية لا يزال يعد 
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مؤمنا » أو نسقط عنه صفة الامان بارتكابه المعصية ؟ فعلى رأي الجبائي 
يسمى من ارتكب معصية مؤمناً ما سبق له فعله من أعمال الامان » أي 
معنى أن الغالب على أحواله الإبمان . 1 

ومن ناحية أخرى : هل اليهودي مثلا يمكن أن بسمى مؤمنا ؟ برى 
الجبائي أنه بمكن أن يسمى مؤمنآً بحسب أسماء اللغة » أما محسب أسماء 
الدين فلا يعد مؤمناً . لأن الغالب على أفعاله ليس الإمان . فهو مؤمن 
محسب الاستعال اللغوي حين يفعل فعلا” من أفعال الإممان » ولكنه غير 
مؤمن مسب الاستعمال الدبيي » لأن أغلب أفعاله لا تتفق مع الاعمان 0 

وهذا نجديد قام به الجبائي في مسألة الأسماء والأحكام عند المعتزلة 
« إذ كانت المعتزلة قبله ‏ إلا الأصم' - تنكر أن يكون الفاسق مؤمناء 
وتقول : إن الفاسق ليس عؤمن ولا كافر . وتسميه (في) منزلة بين 
المتزلتين ٠‏ وتقول : في الفاسق إممان” لا نسميه به مؤمناً » وفي اليهودي 
إعان لا نسميه به مؤمناً' » . ولكن ليس معبى هذا أن الجبائي خالف 
المعتزلة في القول بأن الفاسق في منزلة بين منزلتين ؛ فهو لا يزال يقول 
معهم إن الفاسق في منزلة بين المنزلتين . من حيث أسماء الدين » وكل 
ما أتى به من جديد مخالفهم به هو انه قال إن الفاسق يعد من حيث 
أسمراء اللغة مؤمناً » لأن غالب أفعاله تتفن مع الإبمان . فالحلاف ب 
وبينه إذن في هذه المسألة الأساسية خلافاً لفظياً إذن أكثر منه خلافا 
جوهرياً في الوضوع . وما كان يمكن أن يكون الأمر غير ذلك . لأن 
القول بالمتزلة بين المتزلتين من أصول المعتزلة اللحمسة . 

وعند الجحبائي أن اجماع صغائر قد يولّد كبيرة « كالرجل يسرق 
درهماً ثم درهماً حبى يكون سارقاً الحمسة دراهم يسرقها درهماً درسماً - 
قد يجوز أن يكون سرقة كل درهم على انفراده صغيراً ٠‏ فاذا اجتمع 
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ذلك كان كبيراً . وقال غيره من المعتزلة : إن لم تكن سرقة كل درهم 
على انفراده كبيراً فليس ذلك إذا اجتمع كبيرا » ( « مقالات الاسلاميين » 
جا ص لا١٠"‏ ) . 


البلوغ في تعريف الجبائي » هو تكامل العقل » والعقل هو العلم » 
وسمي عقلا" لأن الانسان نع نفسه به عنا لا بمنع المجنون نفسه عثه » 
وهذا مأخوذ من عقال البعبر ؛ وإنما سمي عقاله عقالا” لأنه ممع به . 

والعلوم كثيرة . ومنها ما يدرك اضطرار » قبل تكامل العقل : 
بامتحان الأشياء واختبارها » والنظر فيها » مثل تفكر الانسان إذا شاهد 
الفيل أنه لا بمكن أن يدخل في خرق إبرة . فإذا تكاملت هذه العلوم في 
الانسان كان بالغآً . ومن لم متحن الأشياء فيجوز أن يكمل الله له العقل 
ومخلقه فيه ضرورة » فيكون بالغآً كامل العقل » مأموراً » مكلفاً . 

ولا يجوز أن يكلف الانسان إلا إذا تكامل عقله » وصار مع تكامل 
عقله قوياً على اكتساب العلم بالله » مدركا أنه لو ترك النظر فسيعاقبه 
الله » أو ينبهه على ذلك ملك" أو رسول . 


خلق القرآن 


في عرضنا لرأي أبي الهذيل في مسألة خلق القرآن عرضنا في الوقت 
نفسه رأي محمد بن عبد الوهاب الجبائي لاتفاقه] في الرأي في هذه المسألة . 


كوا 


ويريد الأشعري بالنسية إلى الجبائي أنه كان يقول 8 1 إن كلام الله 
سبحاذه له أحكى 34 لأن حكاية الي ء ء أن يؤتى عثله » وليس أحر” يأني 
عثل كلام الله عز وجل + ولكنه يقرأ ومحفظ وكا وكا يقول : 
إن الكلام سمح ويستحيل أن يكون مرئياً! ) 
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لوا 


دقبق الكلام 
١‏ الجوهر 


يرى الجبائي أن « الجواهر على جنس واحدء وهي أنفسها جواهر , 
وهي متغايرة بأنفسها ومتفقة بأنفسها » وليست تختلف في الحقيقة' ) . 
والجواهر تع جواهر قبل أن تكون . 

وقال إنه ٠‏ بجوز على الجوهر الواحد الذي لا ينقسم ما يجوز على 
الجسم: من الحركة والسكون واللون والطمس واران»ة: ل إذا انفرد . وأحال 
ل القدرة والعل والحياة فيه إذا أنفرد » وجواز أن نحلق الله حيا لا قدرة 
فيه . وأحال تعرتي الجوهر من الأعراض , ١<(‏ ص .)١١‏ والجوهر 
الفرد يلقي بنفسه ستة أمثاله » ولا محله طول أو تأليف وهو منفرد . 

والجزء الواحد بجوز ان نحله حر كتان . وذلك إذا دفع الحجر دافعان حل 
8 جز مه ح ركتان معأ .. 
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لاا 


؟' _الخركة 


وقال إن الجسم اذا تحرك ففيه من الحر كات بقدر عدد أجزاء المتحرك» 
في كل جزء حركة . وأنكر أن تكون الحركة الواحدة تنقسم أو تتجزأ 
أو أن تتبعتض . أو أن بكون حركة أو لون أو قوة لأحد الأشياء . 
(+' ص .)١7). 3١١‏ 

ومن رأيه أن للحجر في انحداره وقفات . وأن القوس الموترة فيها 
حركات خفيّة ؛ وكذلك الحائط المببي” . وتلك الحركات هي الي تولد 
وقوع الحائط . والركات الي 5 اموس والوتر هي اللي يتولد عنها 
انقطاع الوتر . 

وجواز أن يتحرك المتحرلكه لا عن شيء ولا إلى شيء » وان حرك 
الله العلم لا في شيء , والجسم إذا كان مكانه متحركاً فهو متحرك » وهذه 
حركة لا عن شيء . 

والحركات والسكون أكوان” الجسم . والجسم في حال خلق الله له 
ساكن” . 

والحر كات أجناس » وهي متضادات : فالتيامن ضصد التياسر » والقيام 
ضد القعود . والتقدم ضد التأخر . والتصاعد ضد الانحدار . 

وكل حركة زوال” ؛ فلا حركة إلا وهي زوال . وإنه ليس معنى 


الحركة معبى الأنتقال ؛ وان الحركة المعدومة تسمى زوالا قبل كونها . 
ولا تسمى انتقالاا . 

فقلت له (أي أنا : الأشعري ) : فل لا تثبت كل حركة التقالا"» 
كا تلبت كل حركةر زوالا ؟ 

فقال ( أي الجبائي ) : من قبل (-لأن) أن حبلاة لو كان معلقاً 


.م 


سرش ه 


بسقف فح ركه انسان لقلنا : زال ء واضطرب . وتحرك » ولم نقل 
إنه انتقل . 

فقلت" له : ولم لا يقال : انتقل في الحو" ٠‏ ىا قيل تحرك وزال 
واضطرب ؟ 

فل يأت بشيء يوجب التفرقة » هكذا يقول الاشعري ( « مقالات 
الاسلامين » ج ١‏ ص 4 ) في مناقشته لاستاذه الحبائي في هذه 
المسألة . 

والحركات كلها لا تبقى . 

أما السكون فعلى ضربين : « سكون اماد وسكون الحيوان . وسكون 
الحي المباشر الذي يفعله في نفسه لا يبقى » وسكون الموات يبقى » ( ج57 
ص 198) . 


الروح 


ذهب الحبائي الى ان الروح جسم » وأنها غير الحياة » والحياة 
عرض . ويعتل” بقول أهل اللغة : حرجت روح الانسان . وزعم أن 
الروح لا تجوز عليها الأعراض 


الأعراض 


كان الجبائي يقول ببقاء أعراض كثرة . وكان يقول « إن كل ما 
فعله الحي” في نفسه مباشرا من الأعراض فهو غير باق . وكذلك يقول : 


6: 


إن الباني من الأعراض يبقى لا ببقاء . وكذلك يقول في الأجسام إنها تبقى 
لا بيقاء » وكذلك يز بقاء الكلام » ( « همقاللات الاسلاميين » ج57 
ص 18 ). 


وقال عمثل ما قال به أبو الهذيل من أن الأجسام والأعراض ترى » 
لكنه خالفه في قوله بلمس الأعراض ( الكتاب نفسه » ج ٠‏ ص 49 ). 


وفناء الجسم يوجد لا في مكانء وهو مضاد” له . ولكل جسم فناء 
من جنسه . وقال إن السواد الذي كان في حال وجوده بعد البياض هو 
فناء للبياض ؛ وكذاك كل شيء في وجوده عدم شي ء فهو فناء ذلك 
الثيء . وفناء العراض نحل في الجسم . والفناء لا يفى . ( الكتاب نفسه 
ج5؟ ص ١(ه‏ اله ). 


هل بجوز إعادة الأعراض 


في هذه المسألة يرى الجبائي أن ما يعرف اللحلق كيفيته أو يقدرون على 
جنسه أو لا يجوز أن يبقى فليس مجائر ثر أن يعاد . وما كان غير ذلك من 
الأعراض فجائز أن يعاد . « وزعم أن ما جوز أن يعاد فجائر” عليه 
التقدم في الوجود والتأخير » وأن المروات وما أشبه ذلك مما لا بجوز أن 
يعاد » لو أعيد لكان يجوز عليه التقدم و في الوجود والتأخير ولد حجان 
ذلك على الحركات لكان ما يقدر أن يفعل بعد عشرة أوقات بجحوز أن 
ير ال رار و رات انار زر 
أن يفعل في الوقت العاشر معاداً ع ولو كان ذلك جائر أ- وليس لا يقدر 
عليه الباري من حركات الأجسام نهاية ‏ لكان جائزاً أن يفعل ذلك في 
وقتنا هذا . ولو جاز ذلك لحاز أن يقدم الإنسان ما يقدر أن يفعله في 
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أوقات لا تتناهى فيفعله في هذا الوقت ء. ولو كان ذلك جائزً لكان 
الإنسان لو لم يفعل ذلك في هذا الوقت لكان يفعل لها تروكا لا كل طاء 
وذلك فاسد . فلا فسد ذلك فسد أن تعاد الحركات ». وكان يعتل” هذا 
في وقت كان يزعم أن 0 غير ترك غيره » وأن تركآا 
واحداً يكون لشيئين ' » 


العلية 


اختلف المتكلمون في العلل وعلاقاتها مع معلولاتها . وقد ذكر الأشعريا 
عشرة أقاويل في هذا الاختلاف : 

و١‏ - قال بعضهم : العلّة علتان : فعلّة” مع المعلول » وعلة قبل 
المعلول . فعلّة الاضطرار مع المعلول » وعلّة الاختيار قبل المعلول '. 
فعلّة الاضطرار عتزلة الضرب والألم إذا ضربت إنسانا فألم” ؛ فلألم مع 
الضمرب وهو الافطرار . وكذلك : إذا دفعت حجراً فذهب : فالدفسع 
علة للذهاب ٠‏ والذهاب ضرورة » وهي معه . 

وقالوا : الأمر علّة الاختيار » وهو قبله ... ( وهذا ) قول الإسكاني. 


١‏ وقال بعضهم : علة كل شيء قبله ؛ ومحال” أن تكون علة” 
الشيء معه . وجعل قائل هذا القول نفسه على أنه إذا حمل شيئاً فعلمه 
بأنه حامل" له بعد حمله يكون بلا قصل » وعلى أن عداوة الله سبحانه 
للكافرين تكون بعد الكفر بلا فصل . وهذا قول بشر بن المعتمر . 
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آم 


م وقال بعضهم : العلة قبل المعلول حيث كانت . والعلّة علتان: 
علة موجبة » وهو قبل الموجبء. ( وهي ) اأني إذا كانت لم يكن من 
فاءاها تصراف في معناها . ولم بجر منه ترك للا أراده بعد وجودها »؛ 
وعدلة” قبل معلوها وقد يكون معها التصرف والاختيار للشيء وخلافه . 
وذلك لأنى قد أقول : أطعت” الله لأن الله أمرني ء أعنى لاجل الأمرء 
ورغبت” في طاعة الله وآثرتها ؛ وقد تمكنتي مخالفة” الامر وترك المأمور 
به » قد كان ذلك من كشر من اللحلق . ومثله قوله : [نا جئناك لأنك 
دعوتنا ؟ وجئتك لأنك أرسلت إلي" ١‏ 

4 - وقال قائلون : العلّة علتان : علّة" قبل المعلول » وهي متقدمة 
يوقت واحد . وما جاز أن يتقدم الشيء أكثر من وقت واحد فليس 
بعلّة له , ولا يحوز أن يكون علة له . وعلة أخرى تكون مع معلوها 
كالضرب والألم وما أشبه ذلك . وهذا قول الجبائي . ا 

ه - وقال قائلون : العلّة لا تكون إلا مع معلوها . وما تقدم وجوداه 
وجود الشيء فليس بعلّة له . وزعم هؤلاء أن الاستطاعة علة للفعل » 
وأنها لا تكون إلا معه . 

5 - واختلفوا فيا بينهم : فنهم من زعم أن العجز يوجب الضرورة» 
كنا ان الاستطاعة توجب الاختيار » وهذا قول ابراههم البخاري . 

/ا - ومنهم من زعم أن العجز لا يوجب الضرورة » وإن كانت 
الاستطاعة توجب الاختيار . 

8 - وقال بعض هؤلاء :,في المُدرك للشيء طبيعة تولّد الإدراك ؛ 
وأبى ذلك بعضهم . 

4 وقال قائلون : العلة لا تكون إلا مع معلولها » وأنكروا أن 
تكون الاستطاعة علّة » وهذا قول عباد بن سلهان . 

٠‏ - وقال قائلون : العلل منها ما يتقدم المعلول كالارادة الموجبة 


يحض 


وما أشبه ذلك مما يتقدم المعلول ؛ وعلة” يكون معلولها معها كحركة 
ساني" الي أببي عليها حركي ؛ وعلة 0 » وهي الغراض » 
كقول : إنا فيت” هذه السقيفة لأستظل” با ؛ والاستظلال يكون فيا بعد. 
وهذا قول النظام 2-6 ش 

ومن هذه الآراء في العلاقة الزمنية بين العلة والمعلول نتبين أن رأي 
الحسبائي هو ان العلة على نوعين : علة قبل المعلول تسبقه مباشرة » وعلة 
تكون مع معلولها مثل فر والأم فها يقعان معاً . والدية إلى العلة 
الاولى يرى أنه إذا لم تسبق العلة” مباشرة” ل شي ء لا تعد 

علة . ولكن ليس لدينا أكثر من ذلك لايضاح رأيه في تحديد ما هي العلة. 
وكل ما هنالك أنه قال بذ و السبب لا يجوز أن يكون موجباً العديت: 
وليس الموجب الشيء إلا من " قله وأرحيه! ) . ويتفق مع هذا قوله إن 
الارادة ليست موجبة” 0 . والارادة الي هي قصد للفعل تكون مع 
الفعل » وليس قبله” . وأجاز أن يريد الإنسان إرادتهء» ىا نقل ذلك الاشعري 
في روايته لما جرى في مناظرة بينها . ( الموضع نفسه ) . 


أمعاء الله 


و كان الجبائي يقول : إن الله لم يزل عالما قادراً على الأشياء قبل 
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كونها بنفسه ٠‏ وإن الأشياء خطأ أن تقال أشياء قبل كونها » لآن كونما 
هو هي ؛ وكان ينكر أن يقال أشياء قبل أنفسها » ولكنها تعلم أشياء 
قبل كونها » وتسمى أشياء قبل كونها . وكذلك الجواهر عنده تسمى 
وق قبل كونها . والألوان تسمى ألواناً قبل كونما . وكان بمنعم أن 
تسمى الهيئات هيئات قبل كونما » ونع أن تسمى الأجسام” أجساماً قبل 

0 أن" تدم الأأفعال أفعالا" قبل كونما . 

وكان يزعم أن القرل : «شيء» 7 اسمة” لكل بعاوم . . فلا كانت 
الأشياء معلومات قبل كرا “ميت أثناء ء قبل كونها. وما "سمي به الشيء 
نفسه فواجب” أن يسمى به قبل كونه » كالقول : جوهر » وكذلك 
سواد وبياض وما أشبه ذلك . وما معي به لوجود علة ولاه فيه فقد 
جوز أن عدن 8 عدمه وقبل كونه إذا وجدت العملة الي ها مسمى 
بالاسم » كالقول : «مدعو ,ء «ومخبر عنهع إذا وجد 0 
عنه » وكالقول : «فان » يسمى به الشيء مع عدمه إذا وجد فناؤه . 

قال : وما أسمي به الشيء لوجود علة (فيه) فلا مجوز ان يسمى به 
قبل كونه مع عدمه » كالقول : + متشترك وأسوة 2 2 أشبه ذلك . 
وما سمي به الشيء لأنه فعل” وكدكد عد امول : مفعول ومحدث » 
لا جوز أن يسمى .هذا الاسم قبل كونه . وما سمي به الشيء وسميت به 
أشياء لاتفريق بين أجناسها وغيرها من الأجناس سمّاها بذلك الاسم قبل 
كونها ؛ وما سمي به الشي 32 إخباراً عن إثباته أو دلالة على ذلك 
كالقول : كائن” لك رن اق ال عور أ لل ب 

وكان لا يسمي المل :علما قبل كونه + لآنه باعتقاد النيء ء على ماهو 
به بضرورة أو بدليل . ولا ب يسمي الأمر أمراً قبل كونه لأنه إنما يكون 
أمراً بقصد القاصد الى ذلك » وذلك أنه قد يكون الشيء مخرجه مخرج 
الأمر وهو ا ليس بأمر . 


قاس 


وكان يقول إن الموجودات الي وجدت هي الي لم تكن قبل كوتما 
موجودة . وكان لا كنع من من القول : لم يزل الباري عاللاً بالأجسام 
والمخلوقات ؛ لا على أنه يسميها أجساماً قبل كونها ومخلوقات قبل كونما » 
ولكن على معنى أنه لم يزل عالاً بأن ستكون أجساماً عخلوقات . 

وكان لا يثبت للباري عل" في الحقيقة به كان عالماً » ولا قدرة في 
الحقيقة مها كان قادراً . وكذلك جوابه في سائر ما بوصف به القديم 

وكان يفرآق بين صفات النفس وصفات الفعل بما حكيناه عن المعتزلة 
قبل هذا الموضع . 

وكان يزعم ان مععى الوصف لله بأنه وعالم» : إثباته وأنه مخلاف ما 
لا يجوز ان يعم » واكذاب من زعم انه جاهل » ودلالة على ان له 
معلومات . وان معبى القول ان الله : «قادر, : إثباته » والدلالة على 
انه مخلاف ما لا بجوز أن يقدر » واكذاب” من زعم انه عاجز » والدلالة 
على ان له مقدورات . ومعنى القول انه : وحي” » : إثباته واحداً » 
وأنه بحلاف ما لا بجوز أن يكون حيناً ,» وإكذاب” من زعم أنه ميّت. 
وف الول و سميع” ) : إثباته وأنه مخلاف مالا بجوز أن يسمع 
وإكذاب من زعم انه أصم » والدلالة على ان المسموعات إذا كانت 
سمعها . ومعبى القول : « بصير » : إثباته , وأنه مخلاف ما لا يجوز ان 
يبصر » وإكذاب من زعم انه أعمى » والدليل على ان المبصرات - إذا 
كانت أبصرها : 

وكان يزعم أن العقل إذا دل" على أن الباري دعالم» 0 ان 
نسميه عالاً وإن لم ينسم نفسه بذلك إذا دل العقل على المعبى . 
في سائر الأسماء » وأن أسماء الباري لا يجوز أن تكون على ل له .» 
2 الأشعري : : « مقالات الاسلامين » ج'”اص ١1868 - 1١87#"‏ ) . 


لضن 


« وكان الجبائي يزعم ان معبى القول إن الله عالم معنى القول إنه 
عارف وإنه يدري الأشياء . وكان يسميه عالاً عارفا 0 و كان لا يسميه 
فهماً ولا ذقهاً ولا موقناً ولا مستبصراً ولا مستبيناً ؛ لآن الفهم' والفقه 
هو استدراك العم بالشي ء بعد أن م يكن الانسان به عالاً . وكذلك قول 
القائل : أحسست بالشيء » وفطنت له » وشعرت به : معناه هذا . 
واليقن هو هو العلم بالشيء ع بعد الشك.... ومعى « العقل .هق المنع عنده » 
ل ا : عقلا : من هذا . 

ل : فلا لم جز أن يكون الباري ممنوعاً لم جز أن يكون عاقلا . 

اي «عالم » عنده معى « عاقل » . والاستبصار والتحقق هو العم 
يعد الشلتُ . 

وكان يزعم أن الباري بجد, الأشياء معبى : ويعلمها» . 

وكان يزعم أن الباري لم يزل عالماً قادراً حياً سميعاً بصيراً . 
يقول برك سامعا ل ل ا 
لأن ذلك يعتدى إلى مسمواع ومبصّر ومدرك . 

وكان يقول : إن الوصف لله بأنه سامع مبصر : من صفات الذات» 
وإن كان لا يقال : لم يزل سامعاً مبصراً ؛ يا ان وصفنا له بأنه عام 
أن ويد عارق” : من صفات الذات . وإن كان لا يقال : لم يزل 
عالاً بأنه مخلق . 

قال : وقد نقول : 9سميع ؛ بمعى يسمع الدعاء © ومعناة : يجيب 
الدعاء » وهو من صفات ت الفعل . 

وكان يقول : إن الباري لم يزل رائياً . جمى : ل يزل عاللماً ؛ 
ويقول : يرى نفسه ء معنى : يعلمها . 

وكان يزعم أن الباري لم يزل عالاً » ولا ل ليزه رائياً ععى 
لم يزل مدركاً . والرائي عنده قد يكون معنى علم وبمعبى مدرك . وكذلك 
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القول : « بصير ) ؛» قد يكون عنده معبى عالم كالقول : فلان” بصير” 
بصناعته » أي عالم” مها » فيقول : الباري لم يزل بصيراً بمعتى لم يزل 
عالاً ؟ ويقول : لم يزل بصيراً معنى : يرى انفسه اء وانه عخلاف ما لا 
يجوز ان يبصر » وتكتذاب من زعم أنه أعمى » وندل هذا القول على 
أن المبصّرات » إذا كانت ء أبصرها » فيلزمه ان يقول : إن الباري لم 
يزل مدركاً » على هذا اللعبى . 

وكان يقول : إن الباري لم يزل قرياً قاهراً عالاً مستولياً مالكاً , 
وكذلك القول بأنه متعال : على معى أنه : 'مشرآه » كقوله « تعالى 
الله عما يشركون » ( سورة التوبة : ) . وأنه لم يزل مالك سيداً 
ربا » معنى أنه لم يزل قادراً . 

ولا يقول إن الباري : ١‏ رفيع » «شريف» على الحقيقة » لأن هذا 
مأخوذ من شرف المكان وارتفاعه. فيلزمه أن لا يقول إنه عال في الحقيقة : 
لأن هذا مأخود من علو المكان . 

وكان يزعم أن ( معنى ) عظم وكبير وجليل : أنه : السيد ؛ ومععى 
هذا انه مالك "مقتدر . 

وكان يقول : إن الباري «جبار» : معنى أنه لا يلحقه قهر » ولا 
يناله ذل » ولا يغلبه شيء . فهذا عنده قريب من معبى «(عزيز» . 
والوصف له بذلك من صفات النفس . 

ويقول في « كرمم , ما قد شرحناه قبل هذا الموضع . 

ويقول مجيد ععبى عزيز . 

ويقول : ل يزل الباري غنياً بنفسه . 

فأما القول : « كرحم فد يكون عنده من صفات النفس إذا كان 
بمعى عزيز ؛ ويكون عنده من صفات الأفعال إذا كان معبى « جواد» . 


لضن 


والقول حكم : بمعبى علم ‏ من صمات النفس عنده . والقول : 
» من طريق الاشتقاق ‏ من فعله الحكمة ‏ من صفات الفعل . 

بولقل ققد معن« سين ا من عات الذاك: . والقرل > مين 
داف ااه تسيو القن الت صفاك الذات عند + 

وقد يكون: (واحد) ‏ عنده ممعنى أنه عين” لا ينقسم ولا يتجزأ . 
ويكون معبى : واحد ‏ أنه لا شتبه له ولا مثل ‏ وكذلك يقول 
( الحسين بن محمد ) النجار في معنى : واحد . ويكون معبى أنه لاشريك 
له في قدامه وإلهيته . ْ ْ 

والقول ::: :إلة غندة معناء. آنه لا تمق" اافنادة: إلة 'له.: وهو من .صفات 
الذات عنده . : 

ومعبى القول : الله أنه الإله » فحذفت الهحمزة الثانية » فلزم إدغام 
إحدى اللامين ني الأخرى ؛ وواجب أن يقال إنه : الله . 

وكان لا يقول إن الباري١‏ معى” ‏ لأن المعيى هو معبى الكلام . وكان 
يقول إن الباري لم يزل باقياً في الحقيقة بنفسه لا ببقاء . ومعبى أنه 
دياق » : أنه كائن لا محدوث ٠»‏ وأنه لا يوصف الباري بأنه لم يزل 
دائا” لا يفنى » بل يوصف بأنه لا يزال دائْة » لأن هذا مما يوصف به 
في المستقبل ٠‏ ويوصف بأنه لم يزل دائا لا إلى أول له » يإ يقال : لم 
يزل دائم الوجود » أي لو أول لوجوده . 

ومعبى قائم وقيوم : أي دائم : وهو من صفات الذات . 

وكان ينكر قول من قال : إن معى القددحم أنه حي” قادر . وإن 
معى سميع أنه يعلم الأصوات والكلام » ومعى « بصير » أنه يعلم المبصرات. 

وكان يقول : لم يزل القدم أولا . ولا يزال آخخراً . 

وكان يزعم أن الوصف هو الصفة ٠‏ وأن التسمية هي الاسم » وهو 


٠ اي ليست له صفة من صفات المعاني‎ ١ 


انلقن 


قولنا : الله عالم قادر . فإذا قيل له : تقول إن العم صفة والقدرة صهمة؟ 
قال : لم تثبت علا فنقول صفة” أم لا » ولا ثبتنا عللا في الحقيقة 
فنقول : قددم . أو أمحدث أو هو الله أو غيره . فإذا قيل له : 
القدم صفة ؟ قال : خطأ ؛ لأن القددم هو الموصوف » ولكن الصفة 
قولنا الله وقولنا القدم 1 

وكان يقول : إن الوصف لله بأنه مريد محب ودود" راض ساخط 
غضبان أموال معاد حلم رحمن رحم راحم خالق رازق بارىء مصور 
بي مميت من صفات الفعل . وان كل ما نسب إلى القدم [ فيه] أو 
وصف بيضده أو بالقدرة على ضده ‏ فهو من صفات الفعل . 

وكان يزعم ان الوصف لله بأنه متكم : أنه فعل الكلام . 

وكان يزعم ان مععى الارادة منه كمعبى الارادة منا » وهي محبته 
للشيء» وكذلك الكراهة هي البغض للشي ء » وأن الرضا منه هو الرضى 
عنا ولعملنا » ورضاه عنا هذا العمل : معنى” واحد » وهو ان نكون قد 
فعلنا ما لم يرد منا أكثر منه » وهو ىا قال مراده منا . 

وكان يقول إن غضبه هو سخطه . وكان يفراق بن الإرادة والشهوة. 
ولا يجوز الشهوة على الباري . 

وكان يزعم أن حالم الله سبحانه هو : إمهاله لعباده وفعل النعم 
الني يضاد” كوثها كون الانتقام » وهي صرف" الانتقام عنهم » وأنه لو 
يفعل ذلك لم يوصف بالحلم ا 

وكان لا يصف الباري بالصير والوقار والرزانة . وكان لا يزعم أن 
الباري حنّان » لأنه إنما أخذ من الحنين . 

وكان يزعم أن الباري "محْبل » وأنه لا محْبل للنساء في الحقيقة 
سواه ؛فليلزمئه ١‏ والد, في الحقيقة » وأنه لا والد سواه . 

وكان يقول : إن الباري لا يزال خالداً ؛ وإن الوصف له بذلك من 
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صفات الذات ؛ ولا يقول :لم يزل خالداً . وكان مرة يقول : إن 
الأجسام إذا تقادم وجودها قيل لا قدية في الحقيقة إلى غاية وأول , 
م رجع عن ذلك . 

وكان لا يزعم ان الإنسان باق قُُ الحقيقة لأن البائي هو الكائن 
ل عدوت » والانسان كائن حدوث . 

وكان إذا قيل له : ال اختلفت المسميات” » والمسدى ها واحد ؛ 
والمعاني » والمعنى ا واحد ؟ ولم ليس معنى عالم معنى قادر ؟ قال : 
لاختلاف المعلوم والمقدور ؛ لآن من المعلومات مالا يجوز أن يوصف 
القادد” بأنه قادر عليه . وكذلك القول في :+ سميع بصير ٠‏ اختلف القول 
فيها لاختلاف المسموعات والمبصّرات . 

وكان بجيب أيضاً بأن الأسماء والصفات اختلفت لاختلاف الفوائد » 
ني إذا قلت” إن الباري : «علم» أفدتك علا" به . ودلتك على 
معلومات . وأكذبت” من قال : إنه جاهل » وأفدتك علا بأنه لاف 
ما لا يجوز أن يعلم . وإذا قلت : قادر" ‏ أفدتك عل" به » وأنه مخلاف 
مالا يجوز أن يقدر » وأكذيت” من زعم أنه عاجز » ودلات” على 
مقدورات ؛ وإنما اختلفت الأسماء والصفات لاختلاف العلوم الي أفدتك 
لا قلت إنه عالم قادر حي" يع بصير . 

وكان يقول : إن الوصف للبارىء بأنه سَبنُوح قدّوس ‏ من صفات 
النفس . ومعبى ذلك تنزيه الله سبحانه عما جاز على عباده من ملامسة النساء 
ومن اَحْادْ الصاحبة والأولاد » وسائر الصفات الي لا تليق (به) . 

وكان يقول : معنى الوصف لله بأنه واحد وبأنه متوحّد : واحد . 
وكذلك الوصف له بأنه جبار ومتجير 2 وكبير ومتكير . 

وزعم أنه لا محوز أن يوصف الباري بأنه فوق عباده على الحقيقة . 
فإن وجدنا ذلك في صفات الله تعالى فهو مجاز ء وقد قال الله سبحانه : 


وهام 


و وهو القاهر فوق عباده » ( سورة الأنعام : 148 ) وأراد به القادر 
المستولى على العباد . فجعل قوله : وفوق» بدلا" من قوله : «مستعل ». 

قال : وقد نقول : فوق عباده في العم والقدرة » أي هو أعلم وأقدر 
منهم ‏ وهو توسيع . 

قال : وقد يوصف اباري سبحانه بأنه قريب من الحلق توسعاً . 
ومعنى ذلك أنه عالم بنا وبأعمالنا » سامع القول من الحاق ء راء لأعمالهم . 
وكذلك تق رأب العباد بالطاعة إلى الله : هذا مجاز . 

وزعم أن الباري لا يوصّف” بأنه متين ٠‏ لآن المتين في الحقيقة هو 
الدخن » وإنما قال : المتين توسّعاً » وأراد أن يبالغ في وصفه بالقوة . 

وزعم أنه لا يوصف بأنه شديد على الحقيقة على معبى : قوي . 
والقادر منا إنما يوصف بالشدة والجلد : على التوسع » لأن الجلد وشدة 
البدن ليسا من القدرة في شيء » لأن ذلك معبى الصلابة » والله سبحانه 
لا جوز أن يوصف بالصلابة . فأين وجدنا ذلك من صفات الله سبحانه 
فهو على المجاز . 

وليس بجوز أن يوصف الله سبحانه بأنه شديد العقاب . وما أشبه 
ذلك من صفات الأفعال . لأن الشديد من صفات الأفعال إنما هي 
الأفعال . وقول الله عز وجل « أشد منهم قوة» (سورة فصلت : ,)١١‏ 
مجاز” معناه أنه أقدر منهم » ولو لم يكن ذلك جازاً لكانت قوته شديدة 
في الحقيقة » وقوته في الحقيقة لا توصف بالشدة . 

وكان يزعم أن الباري مشاهد” للأشياء ععنى أنه داءر لما وسامع ا . 
فقيل له من' معنى الرؤية والسمع أنه مشاهد على التوسع » لأن المشاهد 
منا للشي ء هو الذي يراه وسمعه دون الغائب منا . 


م 


وكان يصف الباري بأنه مطلع على العباد وأعمالهم : توسعاً » ومعنى 
ذلك عنده أنه عام مهم وأعمالهم . 


وكان يزعم أن الوصف لله بأنه غني” أنه لايصل اليه المنافع والمضاراء 
ولا مجوز عليه اللذات والسرور ع ولا الآلام. والغموم . ولا حتاج 
الى غيره 8 

وكان يزعم أن الباري لون النسوات: والآرض :© تويلا + وى ذلك 
أنه هادي أهل السموات والأرض 3 وأضم بتدون 3 مبتدون بالنور 
والضياء . وأنه لا يجوز أن نسميه نوراً على الحقيقة » إذ لم يكن من 
جنس الأنوار لأنَا لو سميناه بذلك وليس هو من جنسها لكانت التسمية 
له بذلك تلقييآ » إذ كان لا يستحق معنى الاسم » ولا الاسم من جهة 
0 واللغة . ولو جاز ذلك لجاز أن يسمى بأنه جسم وَخْدَكُ وبأئشهة 

ن . ولا' لم يكن مستحقاً هذه الأسماء ولا لمعانيها من جهة اللغةل بجز 
0 يسمى على جهة التلقيب . 

وكان الحسين النجار يزعم أنه نور السموات والأرض معبى أنه هادي 
أهل السموات والأرض 

وكان الجبائي يزعم أن معبى وصف الله نفسه بأنه السلام ( سورة 
اشر آبة 3 ) أله السلّم الذي السلامة إتما تنال من قبله . وكذلك 
قوله بأن الله هو الحق إنما أراد أن عبادة الله هي الحق . 

قال : وقد جوز أيضاً أن يعنى بقوله « إن الله هو الحق »م (سورة 
النور : ؟ ) أن الله هو الباني المُحيي المميت المعاقب ؛ « وأن ما 
يدعون من دونه الباطل » أراد بذلك أنه يبطل ويلوي ولا بذك لأحد 
ثواياً ولا عقاياً 


٠ صححنا النص هنا‎ ١ 


1 


وزعم أن الوصف لله بأنه مؤمن أنه آمّن” العبادة من أن يأخذ أحداً 
منهم . بغير حق » وأن معنى المهيمن أنه الأمين على الأشياء '» وأن اماء 
البي قُُ م هيمن ندل" من المهزة أي 5 الأمين . وكذلك معبى قوله : 
« ومهيمناً عليه » ( سورة المائدة ا فى أمينا عليه 

وكان يصف اباري بأنه جواد” ولا يصفه بأنه سخي” . لأن ذلك 
إنما أخذوه من قولهم : « أرض سذاويّة ») أي لينة 

وكان يقول : إن الوصف لله سبحانه بأنه غالب من صفات الذات» 
ومعناه أنه قاهر مقتدر . 

والوصف له بأنه : طالب - عنده من صفات الفعل » ومعناه أنه 
يطلب من الظالم حق المظلوم . 

وكان زعم أن الوصف لله سبحانه بأنه واحم ‏ من صفات الفعل» 
وأن معناه أنه متعم ناظر حسمن 1 

ويزعم أن الباري لا يوصف بالإشفاق على عباده » لأن معناه الحذر» 
وذلك ان ترك المريض للأغذية الرديئة إشفاقاً منه إنما هو لحذره من المرض» 
ولا بحوز ذلك على الله . 

وكان يزعم أن معنى الوصف لله بأنه لطيف: قد يكون ععى متعمء 
وقد يكون معبى أنه لطيف التدبير والصنع » لأن تدبيره لا يعرفه العباد 
للطفه' . 

وكان لا يصئ الباري بأنه رفيق » لأن الرفق في الأمور هو الاحتيال 
لإصلاحها ولإتمامها والتسبب الى ذلك . 

وزعم أن الله يوصف بأنه فاظر” لعباده : معى أنه متعم عليهم . 
ولا يوصف بذلك » عنده . بممهنى : الرؤية ؛ لان النظر في الحقيقة الى 


٠ اي لدقته وخفائه‎ ١ 


514 


الي ء ء ليس هو الرؤية » وإعا هي نحديق العين وتقليبها نحو المرئي” 3 
وكذلك الاسهاع عنده الصوت غير السمع له » وغير إدراكه » وإنماهو 
الإصغاء اليه إذا كان سمعه وأدركه . ولا بجوز أن يوصف الباري ‏ عنده 
بالاسماع » وكذلك النظر في الأمر ليقف الناظر على صحته أو بطلانه هو 
الفكر » ولا مجوز الفكر” على الله سبحانه . 

ومعبى الوصف لله بالغفران ‏ عنده ‏ أنه غفور » وأنه يستر على 
عباده ومحط أعلهم عوّاب ذنويم ولا يفضحهم . . وال مغفر إغا 5 مخف را 
لأنه يستر رأس الانسان ووآجهه في الحرب . 

وزعم آن الوصف لله بأنه شكور . على جهة المجاز » لأن الشكور 
في الحقيقة شكر النعمة ال لي للمشكور على الشاكر . فلا كان مجازياً المطيعن 
على طاعاتهم جعل مجازاته إياهم على طعائهم شكراً ‏ على التوسّم : إذ 
كان الشكر في الحقيقة هو الاعتر اف بنعمة أل . وليس الحمد » عنده » 
هق الشكر .51 الطيزة عدن الذم » والشكر 3 الكفر . وزعم أن 
الباري يوصف بأنه حميد » ومعبى ذلك أنه محمود على نعدمه : 

وكان يزعم أن الباري إذا فعدل الصلاح م قل لَه صالح ؛ وإنما 
الصالح مسن صلح بالصلاح '» وكذلك قول غيره 1 

وكان لا يسمي الله بما فعل من الفضل فاضلا. لأنه إنما يفضل بذلك 
غيره » وهو عز "وجل مستقان عن الأفضال أن يفضل مها أو يشرف 
مها . وإنما يشرف ويفضل بالأفضال من تفضل الله لها عليه . وكذلك 
يقول غيره . 

وكان يزعم أن الله خير بما فعل من الخير . لأن من" كثر منه 
الشر قبل ( له ) شرير . وزعم أن الأمراض والأسقام ليست بشر في 
الحقيقة » وإنما هي شر 0 في المجاز . وكذلاك كان قوله في جهم كان 
يزعم أن جمع فاغل اشر" :ف أشرارت وكات :رفوك .إن عذاب بجهم 


احلضن 


عض خر ولا شر في الحقيقة » لأن المر هو النعمة وما للانسان فيه 
منفعة » والشر” هو العبث والفساد ؛ وعذاب جهم فليس بصلاحٍ ولا فساد» 
وليس ب رحمة ولا منفعة » ولكنه عدل” وحكمة . 

وخالفه الإسكائي وغيره في ذلكء فزعموا أن عذاب جه ب ق 
الحقيقة ومنفعة” وصلاح” ورحمة ‏ ممعتى أنه نَظّر لعباده إذ كانوا بعذاب 
جهم قد رهبوا من ارتكاب الكفر . 

وأما أهل الإثبات فيقولون إن عذاب جهنم ضر وبلاء وشر” في 
الحقيقة » وأن ذلك ليس مر ولا صلاح ولا منفعة ولا رحمة ولا نظر . 

وزعم عباد بن سلمان أن الله سبحانه م يفعل 0 و مسن 
الوجوه . ونم يقل إن عذاب جم 0 في الهقيقة ولا في المجاز . 
وكذلك قوله في الأمراض والأسقام .- وهو يعارض المعتزلة فيقول لهم : 
إذاقلم إن له هو شر * على وجه من الوجوه 000 
من أن يكون شريراً ١‏ ؟, 

وم يكن يقول إن الباري يوصف بأنه كامل و لآن الكامل هو من 
تمت خصاله وأبعاضه » ولأن الكامل في بدنه هو الذي قد تمت أبعاضه» 
وكذلك الكامل في خصاله من تمت خصاله منا : نحو كيال الرجلل بي 
علمه وعقله ورأيه وقوله وفصاحته . فلا كان الله عز وجل لا يوصف 
بالأبعاض لم عُر' أن يوصف بالكال ني ذاته ولا بالنتقصان » ومالم مجر 
أن يتش رف بأفعاله لم "مجر أن يوصف بالكال في ذاته من جهة الافعال . 
وكذلك لايوصف بأنه وافر » لآن معبى ذلك كمعبى كامل . وكذلك لا 
يقال تام » لأن تأويل التام والكادل واحد . 


وقال : لا بجوز أن يوصف بالشجاعة » لآن الشجاعة هي الجرأة على 


* 1١98 ١81 الاشعري : « مقالات الاسلاميين » < ا" ص‎ ١ 


ردنا 


المكاره وعلى الأمور المخوفة . 

وكان يزعم أن الوصف لله سبحانه بأنه مختار معناه أنه مريد » إذلم 
يكن مئجأ ' الى ما أراده ولا مكرها ولا مضطر؟ إليه ليه . والارادة هي 
الاختيار . وكذاك القول في أن الانسان تار عنده » وأن الاختيار غير 
المختار » كيا أن الارادة غير المراد » وأن اختيار الله للأنبياء هو اختياره 
لإرسالهم ؛ وهو إرادته لذلك . 

0 أن معنى الاصطفاء من الله للأنبياء برسالته هو اختصاصه إياهم 

. وليس معى الاصطفاء معبى الاختيار » لأن كل ما يريده الانسان 
: غير أن يلجأ اليه فهو تار ( له) كما يكون مختار؟ً للأكل والشربء 
ولا يكون مصطفياً لذلك . 

وزعم أن الإرادة ليست هي الضمير ٠‏ وأن الضمير محل" الإرادة . 

اوزعم أن معبى ان الله بمتحن عباده ومختير هم هو أنه يكلفهم » وذلك 
توسع . وإنما معنى ذلك أنه يكلتفهم طاعته . فلذلك لم جز ' أن يقال: 
« جرهم 6 » وكذلك معنى «تلي ٠‏ : أنه يكلفهم' » . 

وفها يتصل بتسمية الله باسم « محبل النساء » يقول عبد القاهر البغدادي 
إن ذلك كان إلزاماً من الأشعري له بذلك . قال البغدادي" : « وألزمه 
شيخنا أبو الحسن ( - الأشعري ) رحمه الله ان يسميه محبل النساء لأنه 
خالق الحبل فيهن . فالتزم (أي الجبائي ) ذلك . فقال له ( الاشعري ): 
بدعتك هذه اشع من فالالة البصاري في تسمية الله أباً لعيسى مع امتناعهم 

من القول بأنه بل مريم ) . 


. 501 5٠١ الكتاب السابق , ج ؟ا ص‎ ١ 
١9144 , القاهرة‎ ٠ ٠١١ عبد القاهر البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص‎ ١ 


لض مذاهب الاسلاميين ‏ 9؟ 


الله قدم : 


د معى أن الله : « قدم , : أنه لم يزل كائتآً لا الى اول © وأنه 
المتقدم لجميع المحدثات لا إلى غاية ‏ وهذا قول الحبائي . 

وقال عباد ( بن سليان ) : معبى «قددىم , : أنه لم يزل ؛ ومعبى 
لم يزل : أنه قدم . 

وقال بعضهم : معنى « قديم , بممعبى إله . 

وقال من ثبّت القدم قدعاً بقدآم : معنى أن الله « قدىم »: إثبات” 
قدم لله كان به قديماً ) وكذلك معبى وعالم , عندهم إثبات عل »ع 
وكذلك القول في سائر الصفات . 

وقذ حكي عن بعض التفلفة أنه كان لا يقول إن الباري قديم . 

وحكي عن 'معمّر (بن عباد السّلَمي ) أنه كان لا يقول إن الباري 
قدم . إلا إذ أوجد المحدثات ١‏ 2 . 


الله موجود 
الله موجود : معناه عند الجبائي : إما أنه معلوم » « والباري لم 
يزل واجداً للأشياء ممعنى أنه لم يزل عالاً » وأن المعلومات لم تزل 
موجودات لله ( أي ) معلومات له » بمعنى انه لم يزل يعلمها » وقد يكون 
موجوداً معبى لم يزل معلومآ » وممعتى لم يزل كائتاً' » . 


< 140 - ١ا1 الاشعري : « مقالات الاسلاميين » ج ؟ ص‎ ١ 
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فض 


الله شيء 

. ذيء : معة لكل معلوم ولكل ما أمكن ذكره والإخبار عنه‎ ١ 
فلا كان الله عز وجل معلوماً يمكن ذكره والاخبار عنه وجب أنه شبيء,‎ 
. ) ١18١ الكتاب نفسه ج7١ ص‎ ( 

« وكان الجبائي يقول إن الباري لم يزل غير الأشياء الي يعم انها 
تكون ٠‏ والني يعم ألما لا تكون , وأنها تعلم أغياراً له قبل كونها » 
وأن الغرين لأنفسها كانا غيرين . ومعبى أنه غير الأشياء : أنه يفرق 
بيه وبين غيره من سائر المعلومات » وانه ممنزلة أنه ليس بعضاً لشيء 
منها وليس ( شيء ) منها بعضاً له . وكذلك كان يقول : إن الباري لم 
يزل غير الأشياء » ( الكتاب نفسه ج؟ ص 38١‏ ) . 

٠‏ وكان الجباثي لا يميز قول” القائل : لم يزل الباري ولا يزال, 
دون أن يصل ذلك بقول آخر فيقول : « لم يزل الباري عالاً » . فاذا 
وصله بقرلر يكون خيراً له جاز . ,» ( ج؟ ص 1١88‏ ) . 

الله خالق . قادر 

يقول الجبائي إن معنى الحالق هو أنه ٠‏ يفعل أفعاله مقدّرة » على 
مقدار ما دبرها عليه . وذلك هو معبى قولنا في الله إنه : خالق » وكذلك 
القول في الانسان إنه خالق : اذا وقعت منه أفعال مقتدارة. وأبى ذلك 
سائر المعتزلة» ( ج8 اص ١96‏ ). 

والجبائي لا يصف الله بالقدرة على ان ملق الادراك مع العمى . لآن 
العمى ضد الإدراك . ويصف الله بالقدرة «على أن مجمع بين النار والقطن 
ولا ملق إحرافاً » وان يسكن الحجر في الحو فيكون ساكنا على غبر عمد من 
تحته ؛ وإذا جمع بين النار والقطن فعل ما ينفي الاحراق وسكن” النار 
فل تدخل بن أجراء القطن ., فم يوجد إحراق' ,» . 


. "٠١ الكتاب نفسه ج ؟ ص‎ ١ 


يفض 


وقال « إن الباري قادر على ما هو من جنس ما أقدر عليه عباده من 
الحركات والسكون وسائر ما أقدر عليه العباد » وإنه قادر" على أن 
يضطرهم الى ما هو من جنس ما أقدرهم عليه » والى المعرفة به سبحانه. 
وكان لا يصف ربه بالقدرة على ان مخلق إعاناً يكونون به مؤمنين » 
و كفراً يكونون به كافرين » وعدلا” يكونون به عادلين » وكلاماً يكونون 
به كلمن ؛ لأن معى «متكل » : انه فعل الكلام ‏ عنده » وكذلك 
القول في سائر ما ذكرناه من العدل والجور عنده . وكذلك محيل ذلك 
في كل شيء يوصّف به الإنسان . ومعنى ذلك أنه فاعل مما اشتق له 


الاسم منه؟ .0©١©‏ 


الدولة 


دار الامان » ودار الكفر 


سل الحبائي بين نوعين دن الب للاد : دار الاتمان ودار الكفر . « فكل 
0 ؛ أو مجتاز ما إلا بإظهار ضرب من 
الكفر » أو بإظهار الرضا بشيء من الكفر وترك الانكار له فهي 
دار كفر . 

وكل دار أمكن القيام مها والاجتياز بها من غير اظهار ضرب من 
الكفر » أو إظهار الرضا بشيء من الكفر وترك الإنكار له - فهي دار 
إعان ' . » 
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تعض 


ويعدّق الاشعري على موقف الحبائي هذا قائلا” إن بغداد » على قياس 
الحبائي هذا » « دار كفر لا بمكن المقام مها عنده إلا بإظهار الكفر الذي 
هو عنده كفر ء أو الرضا : كنحو القول إن القرآن غبر مخلوق » وإن 
الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلا” به » وإن الله سبحانه أراد المعاصي- 
وخلقها » لان هذا كله عنده كفر . وكذلك القول في مصر وغيرها 
على قياس قوله » وفي سائر أمصار المسلمين . وهذا هو القول بأن دار 
الاسلام دار كفر ‏ ومعاذ الله من ذلك , ( الموضع نفسه ) . أي أنه 
لما كانت أية مدينة من المدن الكبيرة لا بد تحتوي على آراء محالفة يكفّر الناس 
ا بعضهم بعضاً ء فكل مدينة إذن دار كفر ! لكن استدلال الاشعري 
هنا يتجاوز ما قاله الحبائي : ذلك أن الحبائي محدد ذلك بقوله : إظهار 
ضرب من الكفر » أو اظهار الرضا بشيء من الكفر وترك الإنكار له ؛ 
وما دام المؤمن الحق لا يظهر أي ضرب من الكفر » ولا يظهر الرضا 
بشيء منه بل يستنكره » فهو أن يعد كل مدينة دار كفر » بل فقط 
تلك الي يظهر فيها هو أي" ضرب من الكفر أو لا يستنكر ما يراه فيها 
من الكفر . ومذهبه هنا متسق مع ما يذهب إليه المعتزلة في أحد اصوهم 
االحمسة » وهو : الامر بالمعروف والنهي عن المتكر . إذ بتطبيق هذا 
الاصل بحب على المؤمن أن ينهى عن المنكر وبالتالي أن يستنكر ما يراه 
منكراً أو كفراً ء ولا يسكت عليه . وتبعاً لذلك 'لن تكون المدينة دار 
كفر » ما دام سيستنكر كل ما يراه منكراً أو كفراً . 

فإلزام الاشعري هذا مغالطة . وموقف الحبائي سلم متسق مسع أصل 
المعتزلة في القول بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر . وليست دار الاسلام 
إذن دار كر ء ما دام العترلي يؤدي واجبه وينفذ هذا الاصل ٠‏ وهو 
محم مذهبه لا بد فاعل ذلك . 


بارضا 


الإمامة 


يرى المعتزلة أن الإمامة تكون بانعقاد رأي الأمة على اختيار من يكون 
لها إماماً ف 0 دينها ودنياها . 

لكن 5 مشكلة مشكلة وهي : : ماذا يكون الأمر لو اتفق العقد وسار عن 
شخصين يصلحان للإمامة ؟ 

اتفق أبو على الجبائي مع ابنه أبي هاشم في أن الشخصين إذا عقد لها 
فإن الإمام هو من عدّقد له أولا” . أما إذا اتفق العقد لما دفعة واحدة 
فإن بينها خلافاً د فعند أبي هاشم أله لا تتعقد. إمامة: واد متها + 
كا في ولي" التكاح ٠‏ ولا بد أن يعقد ثانيآ لأحدهما . وقد قال أبو علي: 
إنه لو اتفق العقد لما جميعاً في حالة واحدة » فان الواجب أن يقرع 
بينها' » 

وعند المسترلة عامة أن الامام بعد رسول الله صلى الله عليه : أبو بكر 
ثم عمر » ثم عان » ثم علي ؛ ثم من اختارته الآمة وعقدت له » ممن 
تلق بأخلاتهم وسار بسيرمم . ولهذا ثراهم يعتقدون إمامة عمر بن عبد العزيز 
لأنه سلك طريق الخحلفاء الراشدين الأربعة . 

وفي التفضيل ذهب المتقدمون من المعترلة إلى أن أفضل الناس بعد 
الرسول هو أبو بكر ثم عمر ثم عمان ثم عليءإلا واصل بن عطاء فإنه 
فضل عليّاً د ل 

أما أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم فقد توقفا في التفضيل » فلم يفضلا 
أحد الخلفاء الراشدين الأربعة على الآخر » وقالا : « ما من خصلة ومنقبة 
أذكرت في أحد هؤلاء الأربعة » إلا" ومثله مذكور لصاحبه ' 
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ف 


وذهب أبو علي الجبائي « إلى أن الإمامة لا تصح بأقل من عقد 
خحمسة رجال ' » . وهذا القول قد تعلق فيه الجبائي بفعل عمر بن الخطاب 
في الشورى » « إذ قلد ستة رجال وأمرهم أن مختاروا واحداً منهم » 
فصار الاختيار منهم مخمسة فقط » ( الكتاب نفسه ج4 ص ١١8‏ ) وقد 
رد عليه ابن حزم في هذا رداً محكماً فراجعئه في ذلك الموضع . 

ويقول الشهرستاني"» في عرض مذهبها في الامامة  :‏ الحبائي وأبو هاشم 
قد وافقا أهل السنة في الامامة وأنها بالاختيار » وأن الصحابة مترتبون في 
الفضل ترتبهم في الإمامة . غير الهم ينكرون الكرامات أصلا” للأولياء 
من الصحابة وغيرهم . ويبالغون في عصمة الانبياء عن الذنوب : كبائرها 
وصغائرها » حتى بمنع الحبائي القصد إلى الذنب , إلا عبلى تأويل . 
والمتأخرون من المعتزلة مثل القاضي عبد الحبار وغيره انتهجوا طريقة 
أبي هاشم ؛ وخالفه في ذلك أبو الحسين البصري وتصفم” أدلة الشيوخ» 
واعترض على ذلك بالتزييف والإبطال ٠»‏ . 


الرزق 


الرزق هو ما ينتفع به » وليس للغير المنع منه . 

وهو ينقسم إلى ما يكون رزقاً على الاطلاق » مثل الكل والماء 
وما بحري مجراها  »‏ وإلى ما يكون رزقاً على التعين » وذلك نحو 
الأشياء المملوكة . 
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يفض 


وأسباب الملك عديدة : منها الحيازة » ومنها الإرث » ومنها البايعة 
ومنها الطبة 0 

والانتفاع معناه الالتذاذ » والالتذاذ هو إدراك الشيء مع الشهوة . 

و ثم إن ما يداراك مع الشهوة ينقسم الى ما يكون حادثاً » والى ما 
يكون باقيآً . أما ما يكون حادثاً » فهو المعبى الحاصل عند حك الحرب 
وما بحري هذا المجرى » وهو الذي يسمى لذة” مرة"” وألاً أخرى : يسمى 
لذة إذا أدرك مع الشهوة » وألا إذا أدرك مع النفار  .‏ أما ما يكون 
باقيآً فهو كالطعوم والأرايبح » فإن الالتذاذ إتما يقع بادراكها مع الشهوة 
ولا محدث هناك معى يلتذ به هذا هو الذي ذهب اليه أبو هاشم . 
وقد خالفه فيه أبو علي وقال : بل محدث عند إدراك أن هذه الباقيات معان 
يقع بها الالتذاذ . » ويعقب عبد الحبار فيقول : « والصحيح ما اختاره 
أبو هاشم : والذي يدل على صحته هو أنه لو كان على ما ذكره أبو علي 
لكان مجوز اختلاف الخال فيه . فكان جب أن يتناول في بعض_الحالاات 
بعض الاطعمة الشهية » ثم لا يقع ها الالتذاذ بأن محدث ذلك المعتى . 
وقد عرف خلافه . فليس إلا" القضاء بأن الالتذاذ إنما يقع بادراك هذه 
الباقيات نفسها , لا غير' » . 

ربط العتزلة بين الملكية والرأزق » ومن هنا جعلوا الرزق حلا 
لصاحبه حرام على غيره » كالشيء المملوك . ولهذا فان ٠‏ من غصب 
إنساناً مالا أو طعاماً فأكله أكل ما رزق الله غيره ولم يرزقه إياه' . » 
والارزاق كلها كأنها من جهة الله : فهو الذي خلقها وجعلها بحيث بمكن 
الانتفاع ما . 


والرزق عندهم ينقسم إلى قسمين : ما محصل من جهة الله ابتداء » 
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لضن 


وما حصل بالطلب . فالأول نحو" ما يصل الينا من المنافعم بطريق الإرث 
ونحوه مما وأصل اليه بغير علاج ولا كلفة . والثاني هو مثل التجارات 
والزراعات وغير ذلك مما محتاج إلى علاج وعمل . 

والنوع الثاني » وهو مابحصل بالطلب والسعي » ينقسم الى ما يلحقه 
بتركه ضرر » وإلى مالا يلحقه بتر كه ضرر . والاول يقتضي أن يشتغل 
به دفعاً للضرر عن نفسه . والثاني وهو ما لا يلحقه بتركه ضرر ء فانه 
إن اشتغل به جاز وحّسّن » وإن لم يشتغل به جاز أيضاً وحسُن . 

وقد اعترض اللمتوكلة قائلين بأن الطلب قبيح » واحتجوا لذلك بأمرين: 
الاول هو ان الطلب يضاد التوكل وينافيه وبمنع منه فيجب القضاء بقبحه» 
والثاني أن الطالب لا يأمن فيا مجمعه ويتعب فيه نفسه أن تغصبه الظّلمة» 
فيكون في الحم كأنه أعانهم على الظم » وذلك قبيح . 

وقد رد المعترلة على هذا فقالوا إن قولحم إن الطلب ينافي التوكل 
ويضاده ‏ محال" ؛ إذ التوكل هو طلب القوت من وجهه . أما قولحم 
إن ذلك في الحم كأنه إعانة للظلمة على ظلمهم ‏ فغير صحيح 
ولا يقبله العقل » إذ تقرر في الغقل ان التجارات والفلاحات حنسة” طلبا 
للأرباح . والناجر يتاجر والزارع يزرع لبربح أو يكسب ٠‏ لا ليغصبه 
السلطان . 


هف 


أبو هاشم الجبائي 
مولده 


هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي بن عبد الوهاب 
ابن سلام بن خالد بن 'حمران بن أبان مولى عمان بن عفان . 

أما مولده فقد ذكر عنه الحطيب البغدادي في « تاريخ بغداد ١6‏ 
مايل : « حدثتي التنوختي عن أبي الحسن أحمد بن يوسف الأزرق 
قال : قال أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي : 
وَلدت” قي سنة سبع وسبعين ومائتين » وولد أبني 2 أبو علي سنة خس 
وثلائين ومائتين » ومات في شعبان سنة ثلاث وثلمائة » . 

وقد ورد هذا التاريخ حرفا في ابن" خلكان هكذا : « وكانت ولادة 
أبي هاشم سنة سبع وأربعين ومائتين » » ورعا كان التحريف من الناسخ 
أو الطابعم . 

وكان مولده بالبصرة . 
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قلومه الى بغداد 


ثم قدم الى يغداد سنة أريع عشرة وثلعائة » كا نص على ذلك 
«الفهرستء' لابن الندم . 

وذكر ابن المرتضى " سبب قدومه إلى بغداد . فقال : «ولا قل” ما 
في بده قدم إلى بغداد سنة سبع عشرة وثلاث مائة » . ومن هذا نرى 
خلافاً في بيان سنة قدومه إلى بغداد . 

وقال الخحطيب البغدادي عنه إنه « سكن بغداد إلى حن وفاته , 
(: تاريخ بغداد » ج١١‏ ص مه تحت رقم «##لاى ) .7 


دراسته 


أخذ علم النحو عن أبى لكان المجره .ركان في الله سافف :: 
فقيل لأبي هاشم : كيف تحتمل سسخفه ؟ قال : رأيت احاله أولى من 
الجهل بالعربية ‏ هذا معنى كلامه” , . 

وأخذ عم الكلام عن أبيه . وكان شديد الحرص عليه » ملحاحاً في 
سؤال, أبيه عن مختلف مسائل الدين حبى كان أبوه يتأذى به . قال ابن 
امرتضى : « وكان من حرصه بسأل أبا علي ( الجبائي ) حتى يتأذى يه. 
فسمعت أبا علي في بعض الأوقات عند حجاجه يقول : لا ُؤذنا ! 
ويزيد فوق ذلك . وكان يسأل طول ماره ما قدر عليه . فاذا كان في 
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ام 


اليل سبق إلى موضع ببته لثلا "يغليق دونه الباب » فيستلقي أبو علي 
عل منريزاة » ويقف أبو هاشم بين يديه قائمة يسأله حى الشحرة .: 
فيحو”ل وجهه عنه . فيتحول إلى وجهه . فلا يزال كذلك حى ينام . 
ورتما سبق هو (أي أبو علي ) فأغلق الباب دونه ( أي دون أي 
داقر وم هذا مخرصه عن عانقيه من لد كاء ه ايكيا بن 2 
5 العلم ) ( الموضع نفسه ) . 


وفاته 


« وتوفي يوم الأربعاء لاثنني عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى 
وعشرين وثلهائة » يبغداد . ودفن في مقابر البستان من الجانب الشرق . 
وفي ذلك اليوم توفي أبو بكر محمد بن “ديد اللغوي المشهور' 2 . وفي 
و تاريخ يغداد؟ , للخطيب البغدادي : « قال أبو الحسن ( أحمد بن 
يوسف الأزرق ) : ومات أبو هاثم في رجب أو في شعبان سنة إحدى 
وعشرين وثلياثة ببغداد . وتوليت” دفنه في مقابر باب البستان من الجانب 
الشرتي . حدثني عبيد الله بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر 
أن أبا هاشم بن أبي علي الجبائي مات ببغداد في سئة إحدى وعشرين 
وثلائة . أخمرنا علي بن أبي علي عن أبيه قال : حدثي أبو علي الحسن 
ابن سهل بن عبد الله الايذجي القاضي - قال : لما توفي أبو هاشم الجبائي 
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ف 


ببغداد اجتمعنا فئة” لندفنه » فحملناه إلى مقابر الحيزران في. يوم مطير » 
ولم يعلم عموته أكثر الناس . فكنا "جميّعة في الجنازة . فبينا نحن ندفنه إذ 


حملت جنازة أخرى ومِعها “جميعة عرفتهم بالأدب . فقلت لهم : جنازة 
من هذه ؟ فقالوا : جنازة أبي بكر بن دريد. فذكرت” حديث الرشيد 


ا دفن محمد بن الحسن والكسائي بالري في يوم واحد . قال : وكان 
هذا في سنة ثلاث وعشرين وثلهائة . فأخمرت أصحابنا بار : وبكينا 
على الكلام والعربية طويلا ثم افترقنا . 

قلت" ( أي الخطيب البغدادي ) : الصحيح أن أبا هاشم مات في سنة 
إحدى وعشرين »2 وفيها مات ابن دريد بغر شك . وذكر لي هلال بن 
المحسن أن أبا هاشم مات في ليلة السبت الثالث والعشرين من رجب سنة 
إحدى وعشرين » قال : وكان عمره ستا وأربعين سنة وثمانية أشهر 
واحدى وعشرين يوماً » . 

ويؤيد «الفهرست') لابن الندم هذه الرواية أيضاً فيقول : « وتوفي 
سنة احدى وعشرين وثلهائة » . ْ 

ونجد في « إنباه الرواة على أنباه النحاة" ؛ لجال الدين الآفطي أن 
ابن دريد مات « يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ( ليلة ) بقيت من شعبان سنة 
احدى وعشرين وثلعائة ... ولا توفي ابن دريد حملت جنازته إلى مقيرة 
الحيزران ليدفن فيها . وكان قد جاء في ذلك اليوم” طش" من مطر . 
وإذا يجنازة أخرى مع نفر قد أقبلوا مها من ناحية باب الطاق ٠»‏ فنظروا 
فاذا هي جنازة أبي هاشم الجبائي . فقال الناس : مات علِم اللغة والكلام 
عموئمها . ودفنا جميعاً في الحيزرانة؟ » . 


طبعة القاهرة ص ٠ 956١‏ 

تحقيق اني الفضل ابراهيم » <؟ ا ص /ا51 - 98 ٠‏ القاهرة ه56 ٠.‏ 
الطثى : المطر الضعيف فوق الرذاذ » 

راجع ايضا تاريخ بغدادء ,١91/‏ نزهة الألباء 7؟؟, «مرآة الجنان» ؟ : 6م؟ 


حا هد لج العم 


اتفرننا 


فوفاته إذن في الثامن عشر من شعبان سنة احدى وعشرين وثلمائة » 


الموافق ل ١١5‏ أغسطس سنة 97 ميلادية . 


١ 
م‎ 
م‎ 


ذكر له ابن الندم في «الفهرست' , الكتب التالية : 

. الدامع الكبير"‎ - ١ 

؟ ‏ الأبواب الكبير ‏ وذكره الجويبي في «الشامل») (ص'ال!؛ س )١‏ 

ع« الآبواب 5 

5 الدامع الصغير ‏ وقد ذكره ونقل عنه عبد الجبار في ١(‏ المجموع 
من الميط بالتكليت « باصن ع ا يروش ). : 

ه ‏ الإنسان . 

5 - العوض . 

ا المسائل العسكريات ‏ - وقد ذكره وثقل عنه عبد الجار في 
« المجموع من المحيط بالتكليف ,م ج١‏ ص ١‏ . 

م - انقض على أرسطاطاليس في «١‏ الكون والفساد » . 

4 الطبائع والنقض على القائلين مما . 

. الاجتهاد‎ ٠ 

وذكر له عبد القاهر البغدادي في «١‏ الفتراق بين الفبراق ,' كتاب : 


ص ٠ "1١‏ طبع القاهرة 0 
ذكره ونقل عنه البغدادي في « الفرق »ا ص ١١1‏ سس 5 0 القاهرة ١5548‏ 
ص ١١5‏ س 4 سس ه ٠‏ القاهرة » 19548 ٠‏ 


رضن 


. استحقاق الذم‎ - ١ 

» 40١ الشامل » ( ص‎ «١ البغداديات ذكره الجويني في‎ - ١١ 
وقال إنه « مسائل تكدّم فيها على‎ ) 1١959 الاسكندرية سنة‎ 
. » نقض مذاهب البغدادين من المعتزلة‎ 


آراء المعاصرين له ومن تلاهم فيه 
ذكر أبو الحسن الكرخي « أنه لم يبلغ غير”ه مبلغه في عل الكلام' , . 
« وكان أبو عبد الله البصري نحكي من ورعه وزهده ما يدل على 
وقال القاضي عبد الجبار عنه : « كان أبو هاثم من أحسن الناس 
أخلاقا وأطلقهم وجهاً . وقد استنكر بعض الناس خلافه على أبيه . 
وليس محالفة التابع للمتبوع في دقيق الفروع عستنكر : فقد خالتف أصحاب” 
أبو القاسم أستاذه . وقال أبو الحسن (الكرخي ) في ذلك شعراً : ( من 
المتقارب ) . 
يقولون بين أبي هائم وبين أبيه خلاف" كثر' 
؟ وهل كان ذلك مما يضير” ؟ 
لبحر تضايق” عنه البحور” 
وإن أبا هاشم و إلى حيث دار أبوه و 
ولكن جرى من لطيف الكل م كلام" خفي ”7 وعال” غزير 
وإنما عى بذلك ما ظهر من محمد بن عمر الصيمري وغيره من" 


. 94 ابن المرتضى « طبقات المعتزلة » ص‎ ١ 


0 


إكفارهم له في مسئلة استحقاق الذم' » والأحوال : وغير ذلك . فان أصحاب 
أبي علي كان فيهم من يوافقه في ذلك » أو في بعضه ؛ وفيهم من 
يتوقف ؛ وفيهم من أيعتظم خلافه وينتهي به إلى الإكفار في بعضه . 
وله عليهم الكتب الكثيرة . وقد كان أغلظهم في ذلك محمد بن عمر 
الصيمري . فكان فيه خشونة » حتى كان ربما أنكر على أبي علي 
بعض ما يأتيه' ) . 

ومحمد بن عمر الصيمري من الطيقة التاسعة من المعتزلة » ومن تلاميذ 
أبي علي الجبائي ؛ وكان قد أخذ قبله عن معتزلة بغداد : أبي الحسين 
الخياط وغيره ؛ وله كتب ومناظرات . وكان عالاً زاهداً 3 رخفا 3 
حسن الطريقة . ولكنه غلا « في معاداة أبي هاشم حبى أكفره بسبب 
قوله في الأحوال » حتى جاء إلى أهله (- زوجته) وأوهمها أن الفرقة 
وقعت بينها وبين أبي هاشم . فقالت : فاذا تقول إذا كنا على مثل 
رأيه ؟ فانصرف , (الكتاب نفسه » ص 95 ) . 


يقول عبد القاهر البغدادي" وهو يتكلم عن أبي هاشم بن الجبائي : 
و وأكثر' معتزلة عصرنا على مذهبه » لدعوة ابن عباد » وزير 
آل بويه » إليه ) . 

والبغدادي توفي سنة 419 ه (ا١٠‏ م) ء أي أن المعتزلة في الربع 
الأول من. القرن الرابع والربع الأول من القرن الحامس كانوا على مذهب 


| «الفرق بين الفرق » ص ٠ ١86 ١85‏ طبعة محبي الدين عبد الحميد ٠‏ 


اطرذنا 


ابي هاشم . وهو يفسر ذلك بأن الصاحب بن عباد ٠»‏ الذي ولد كف 
ذي القعدة سنة #76 ه في اصطخر » وقيل في الطالقان » وتوفي في 
4 صفر سنة 85" بالري” هو صاحب الفضل في ذلك لأنه دعا الى 
مذهب المعتزلة على مذهب أبي هاشم الحبائي . 0 بن عباد تولى 
الوزارة في سنة 57 بعد أبي الفتح علي بن أ بي الفضل بن العميد » 
وزيراً لمؤيد الدولة أبي منصور بويه بن ركن الدولة بن بويه الديلمي' . 

ولا توفي مؤيد الدولةٍ هذا في شعيان سنة ثلاث وسبعين وثلهاثة بحرجان 
استولى على مملكته أخوه فخر الدولة أبو الحسن علِي” فأقر” الصاحب” على 
وزارته » فاستمر فيها حتى وفاته في 4" صفر سنة ه48" . أي أنه تولى 
الوزارة لبي بويه من سنة 55 ه حبى سنة 80" ه . ففي هذه الفرة 
كاليكة وغرة الناس الى الاعتزال على مذهب أبي هائم ابن الجبائي . 


تلاميذه 


وما أكثر ما كان له تلاميذ ممتازون » ذكر بعضهم ابن المرتضى في 
« المنية والأمل ) ضمن الطبقّة العاشرة من طبقات المعتزلة 0 

١‏ أبو علي بن خلاد » صاحب ا 
درس على أبي هائم بالسكر م بيخبداه .بول :يعفر طويلا . 
بالشرح « شرح الاصول ١‏ 

؟ - وربما كان أشهرهم هو أبا عبد الله الحسين بن علي البصري . 
ايل 2 ن أبي علي بن خخلااد أولة » ثم أخذ بعد ذلك عن أبي هاثم 
« لكنه بلغ مجداه واجتهاده ما لم يبلغه غيره من أصحاب أبي هاشم . 


٠ ١98 راجع هذافي مجلة « مجلة الاشورايات » ل 7 المجلد 57 ص‎ ١ 


شف مذاهب الاسلامين  ٠7‏ 


وكا صير على ذلك في عم الكلام صبر على مثله في الفقه » فانه لازم 
مجلس أبي |الحسن الكرخي الزمان "الطويل” حال بعل حال 83 ولم محظ في 
الدنيا تما 0 به العادة 'للعماء » بل كان قُ بغداد يصير على الشدائد 
رقو دكي "على طلب العلم » (ص .)٠١١5©‏ . وكان عشضد. الدولة يغلو 
في تعظيمه حتى قال : ما رأيت أبا الحسن منقطعاً قط : إن كان الكلام 
له فانه يتجلى » وإن كان عليه يورد ما لا يعرآف معه ذلك . وكان 
0 ري الصا ا وثلهاثة. 
القاضي عبد ار : وهو الذي درست ع 0 » وهو من الورع 
والزرهد والعلم على حد” عظم . وكان رحل اليه من يغداد قوم ؛ فيجمعون 
بجاسه إلى مجلس أبي عبد الله الحسين البصري . وكان 00 
أبي هاشم كثر أغسذء عن أبي علي بن خلاد ثم عن عن أبي عبد الله 
ل 0 
واختلف إل أب بكر الإخشيذ . وكان يدعو . الناس إلى التوحيد والعدل» 
ولجقه بسبب ذلك المحن العظيمة . 

5 أبو الحسين الأزرق » وهو أحمد بن يوسف بن يعقوب بن 
اسحق بن بلول الانباري .التنوخي . أخذ الكلام عن أبي يهام 4 والفقه 
عن الكرخي 4 والقرآن عن ابن يجاهد 4 والنحو عن ابن السراج . 
دكن من بيت وق » عظم الدأن » وكان مع ذلك بن الفقهة ل 
للتعاليق . وكان له من الافضال على أبي هاشم وأصحابه شيء' كثير 
٠‏ أبو الحسين الطوائفي البغدادي » وهو شافعي المذهب » وله 

كتاب في أصول الفقه . 


0 


م أخت أبي هاشم » بنت لأبي علي الحبائي : « وقد بلغت 
في العلٍ مبلغاً » وسألت أباها عن مسائل » فأجاب عنها . وكانت 
داعية النساء » انتفع مها في تلك الديار » ( الكتاب نفسه ص ٠١9‏ ). 

4 أحمد بن أبي هاشم » له درجة في العلم : وهو أنجب أولاد 
أبي هاشم . 

٠‏ - أبو الحسن بن النجيح . من أهل بغداد . « أنحذ عن 
أبي اسحق بن عياش » ثم اختلف إلى أبي هاشم ببغداد » واستفاد منه 
علا كثيراً وصار تزلة عظيمة . . 

١‏ - أبو بكر البخاري : « وكان يلقب مجمل عائشه لتعصيه لما» 
أخذ عن أبي هاشم الكلام. » وعن أبي الحسن الفقه » وبلغ في العلم 


ملغا مبلغاً » ( الموضع نفسه ) . 
١١‏ أبو محمد العبدكي : أخذ عن أبي هاشم . كان عارفاً بدقيق 
الكلام وجليله . 


طرفل 


جليل الكلام 


صفات الله 


الصفات الإلحية إما أن تكون للذات . أو لعبى ٠‏ أو لا للذات 
ولد 

فأبو على الجبائي قال ىا رأينا إن صفات الله هي لذاته . 

فجاء ابنه أبو ا ل ل ل 
ولهذا قال إن الصفات ٠‏ هي أحوال ثابتة للذات » وأثبت حالة أخرى 
توجب هذه الأحوال . وقالت الصفاتية من الأشعرية والسّلف إن الباري 


تعالى عالم بعلم » قادر بقدرة » حي محياة » سميعم بسمعر يكيان بر 
مريد بإرادة » متكل بكلام 2 باق ببقاء . وهذه القفات زائدة على ذائه 
سبحانه ٠‏ وهي صفات موجودة أرلة » ومعان قائمة بذاته١‏ :-6 


فأبو علي الحبائي يقول « إذه تعالى يستحق هذه الصفات الآر بع الي 
هي كونه : قادراً . عالاً » حيا , موجوداً ‏ لذاته . وعند شيخنا 


56 


أبي هاشم يستحقها لما هو عليه في ذاته' » . 

ومعنى قوله : لا هو عليه في ذاته ‏ أي لحال هو عليها في ذاته . 
ومن هنا جاء إثباته للأحوال . وسئرى ذلك تفصيلاة عند الكلام عن 
الأحوال عند أبي هاشم . 1 

فالحبائي الوالد يقول إن الله عالم لذاته » قادر حي” لذاته و ومععى 
قوله : لذاته » أي لا يقتضي كونه عالاً صفة هي حال علم أو حال 
يوجب كونه عالاً . وعند أبي هاشم : هو علم لذاته بمعبى انه ذو حالة 
هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً موجوداً . وإنما تعلم الصفة على الذات» 
لا بانفرادها . فأئبت أحوالاة هي صفات لا معلومة ولا مجهولة » اي هي 
على حياها لا تعرف كذلك » بل مع الذات" . » 


الخلق 


عند أبي علي الحبائي أن الحلق هو التقدير»والمخلوق هو الفعل المقدار 
بالغرض والداعي المطابق له على وجه لا يزيد عليه » ولا ينقص عنه . 
وذهب أبو هاشم الحبائي وأبو عبد الله الحسين البصري «١‏ إلى أن 
المخلوق مملوق” ملق . ثم اختلفا : 
فذهب أبو هاشم الى أن اللحلق إنما هو الإرادة . 


١‏ « شرح الاصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار » ص ٠ ١85‏ وراجع ايضا 
له : « المجموع في المحيط بالتكليف » ج ١‏ ص ٠٠١‏ سن ١7‏ اس 0١‏ . 
تحقيق جين يوسف هوبن » بيروت 1978 ٠‏ 

0 الشهرستاني : « الملل والنحل » ج ١‏ ص ١* ٠١5-3١١‏ القاهرة , 
كا م. 


5:١ 


وقال أبو عبد الله البصري : بل هو الفكر » وقال : لولا ورود 
السمع والإذن باطلاق هذه اللفظة على الله تعالى » وإلا ما كنا نجوز 
إطلاقها عليه تعالى عملا .. 

والأصل في الحواب عن ذلك أن هذا غير جائر على مذهبها » لآن 
أبا هاشم لا يموتز أن يحصل” الفتئق” ولا حصل 07 » وهكذا فإن 
أبا عبد الله لا مجواز حصول الفكر ثم لا محصل الفعل' » 

والفكر يقصد به فكر الله في الشيء » أي أنه شبه 5 
الإلحية الي مها د يم الحلق في الافلاطونية المحدثة . ففكر الله في الشيء هو 
عه إن 1 عد ال لشن اعرت يقول إن الحلق هو فكر الله 
في الأشياء » وأبو هاشم الحبائي يرى أن فعل الحلق إرادة وليس تصوراء 
لأنه فعل »والفعل يقتضي الارادة . 


أهم مسألة اشتهر بها أب بو هاشم هي اد الأحوال » وقد تناولتها 
كتب الكلام والمل وهي داخلة في مسألة : صفات الله وكيفية 


قيامها به . 


* 058 القاضي عبد الجبار : « شرح الاصول الخمسة » ص‎ ١ 

2# تناول هذه المسبألة من الاوربيين : 

1117 0678 5375162736 2ع7طع5215م11050ظم 2164 ,2ع11056 .8 (2 
.1 403 ,11 352 ,151810 تنا طعع 26010" 


,5216 2ط «ستطقةةآ1 ناطق 065 826400115160116 1016» : دع ه85 .8 (5م 
303-42 ,1111 
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ونحن نعلم أن المعترلة نفت جميع الدفات الأزلية . وقال أبو الهذيل 
كما رأينا ‏ إن الله عالم (مثلا”) بعلم إلا أن علمه هو نفسه » وقادر 
بقدرة وقدرته هي نفده . وقد « خالفه الحبائي فقَال إن الله عالم لنفسه وقادر 
لنفسه » فألزمه أصحابنا ( - الأشعري ) أن يكون نفسه علا وقدرة » 
لأن حقيقة العلم ما به يعلم العالم » والقدرة ما بها يقدر القادر . 

وعم أبو هاشم ابن الحبائي فساد قول أبيه بأن جعل نفس الباري علة” 
لكونه عالاً وقادراً فخالف أباه وزعم أن الله عالم لكونه على حال » قادر 
لكونه على حال . وزعم أن له في كل معلوم حللا مخصوصاً » وني 
كل مقدر حلا مخصوصاً » وزعم أن الأحوال لآ موحودة :ولا امحدومة) 
ولا معلومة » ولا أشياء 5 وزعم أيضاً أنها غير مذكورة » وقد ذكريها 
بقوله إمها غر مذاكورة ٠‏ فناقض اول كلامه آخره . وهذا مذهب”" 
لا يعقله هو عن نفسه . فكيف يناظر في تصحيحه خصمه' 19 ع . 

وشرح الشهرستاني ( المتوفى سنة 48ه ه ) مذهب الأحوال. بشكل 
أوضح فقال » وهو يتحدث عما تالف فيه الجبائي مع ابنه أبي هاشم : 

« أما في صفات الباري تعالى فقال الجبائي : علم لذاته » قادر حي” 
لذاته . ومعبى قوأله : « لذاته » أي لا يقتضي كونه عالاً صفة” هي 
حال” عار أو حال" يوجب كونه عالاً . 

وعد أ بي هاشم « هو عالم لذاته » بمعبى أنه « ذو حالة هي صفة 
او 20 ذاتاً موجوداً » وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها . 

ثبت أحوالا” هي صفات لا معلومة ولا مجهولة » أي هي على حيالهما 

لا تعرف كذلك بل مع الذات . 

قال : والعقل يدرك فرقاً ضرورياً بين معرفة الشيء مطلقاً ء 


2 9:7 عبد القادر البغدادي ( المتوفى سنة 559 ه ) : « اصول الدين » ص‎ ١ 
٠ استانبول » 19374 م‎ 


يدان 


معرفته على صفة . فليس من عرف الذات عرف كونه علماً » ولا من 
عرف الجوهر عرف كونه متحيزاً قابلة للعترّض . ولا شك أن الانسان 
يدرك اشتراك الموجودات في قضية » وافتراقها في قضية . وبالضرورة 
نعلم أن ما اشتركت فيه غير ما افترقت به . وهذه القضايا العقلية 
لا ينكرها عاقل . وهي لا ترجع إلى الذات » ولا 3 أعراضٍ وراء 
الذات : فإنه يؤدي إلى قيام الع رن لسر من فتسن. بالضرزورو آنا 
أحوال . فكون العام عالاً حال" هي صفة وراء كونه ذاتاً » أي المفهوم 
منها غير المفهوم من الذات . وكذلك كونه قادراً حيآ . ثم أثبت للباري 
تعالى حالة أخرى أوجبت تلك الأحوال . 

وخالفه والده وسائر منكري الأحوال . وردوا الاشتراك والافتراق إلى 
الألفاظ وأسماء الأجناس . وقالوا ليست الأحوال تشترك في كونها أحوالاة » 
وتفترق في خصائص . وكذلك نقول في الصفات . والا فيؤدي إلى إثبات 
الحال للحال » ويفضي الى التسلسل . بل هي راجعة إما إلى مجرد الألفاظ 
إذا وضعت في الأصل على وجهيشترك فيها الكثير » لا أن مفهومها مععى 
أو صفة ثابتة في الذات على وج يشمل أشياء ويشترك فيها الكثير ‏ فإن 
ذلك مستحيل » أو يرجع ذلك إلى وجوه واعتبارات عقلية هي المفهومة 
من قضايا الاشتراك والافتراق . وتلك الوجوه كالنسب والإضافات والقرب 
والبعد وغير ذلك مما : يعد" صفمات بالاتفاق . 

وهذا هو اختيار أبي الحسين البصري وأبي الحسن الأشعري . وبنوا 
على هذه المسئلة : المعدوم شيء ؟ فن أثبت كونه شيئاً ٠»‏ ىا نقلنا عن 
جاءة المعتزلة : فلا يبقى من صفات الثبوت إلا كونه موجوداً . فعلى 
ذلك لا يثبت القدرة في إبجادها أثر” ما » سوى الوجود . والوجود 
على مذهب “نفاة الأحوال - لا يرجع إلا إلى اللفظ المجرد . وعلى 
مذهب مثبي الأحوال هو حالة لا توصف بالوجود والعدم . وهذا 
كما ترى - من النقائض والاستحالة . ومن نفاة الأحوال من يثبته 
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شيئاً » ولا يسميه بصفات الأجناس . وعند الجبائي ( أبي علي ) أخص” 
وصف الباري تعالى هو القدام . والاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك 
قي الأعم . وليت شعري كيف بمكنه إثبات الاشتراك والافتراق» والعموم 
والخصوص حقيقة” وهو من نفاة الأحوال ! 

فأما على مذهب أبي هاشم فلعمري هو مطرد . غير أن القدم إذا 
حك عن حقيقته رجع إلى نفي الأولوية . والنفي يستحيل أن يكون 
أخص "” وصف١‏ 6-6 

ثم فصل الشهرستاني القول في الأحوال » وذلك في كتابه « نهاية 
الإقدام في عل الكلام" ؛ القاعدة السادسة ص ١44 1١‏ . وهذا 
أوسع ما لدينا عن هذه المسألة في كتب عل الكلام » وهذا نحهاج إلى 
إيراد زبدة هذا الفصل 2 حى نستطيع فهم هذه المشكلة العويصة . 
والشهرستاني يبدأ بأن ببين اختلاف الناس فيها » فيقول : 

« اعم أن المتكلمين قد اختلفوا في الأحوال نيا وإثباناً » بعد أن 
أحدث أبو هاشم ابن الجبائي رأيه فيها . 

وما كانت المسألة مذكورة قبله أصلا” . فأثبتها أبو هاشم ». ونفاها 
أبوه الججبائي ؛ وأثبتها القاضي أبو بكر الباقلاني ‏ رحمه الله بعد 
ترديد الرأي فيها على قاعدة غير ما ذهب اليه . ونفاها : صاحب مذهبه 
الشيخ أبو الحسن الأشعري وأصساية » رضي الله عنهم . وكان إمام 
الحرمين من الثبتين في الأول والنافن في الآخر » . 

ومن ثم يريد الشهرستاني أن يتناول المسألة برمتها فين ما معنى 
والحالع » وما مذهب الثبتين فيها » وما مذهب النافين لها . ثم يتكل 


١‏ الشهرستانني : « الملل والنحل » ج ١‏ ص ٠ ٠١5٠١١‏ القاهرة 1691م 
0 « نهاية الاقدام في علم الكلام » تاليف ابي الفتح محمد بن عبد الكريم بن 
أحمد الشهرستاني , المتوفى 044 م ٠‏ حرره وصححه الفرد جيوم ٠‏ 
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بعد ذلك في نقد أدلة الفريقين » ويشير إلى مصدر القولين » وصواهما 
من وجه وخطأههما من وجه . 


) تعريف (الخحال‎ - ١ 


فيعر'ف معبى «الحال» فيقول : 

٠‏ اعلم انه ليس للحال حد” حقيقي يذكر حتى نعرفها محداها وحقيقتها 
على وجه يشمل جميع الأحوال » فإنه يؤدي إلى إثبات الخال للحال .» 

ولا سبيل إلى حدها إلا بالقسمة . ولهذا يقسمها إلى : ما يعلل » 
والى ما لا بعلّل . أما ما يعلل : فهي أحكام لمعان قائمة بذوات . وأما 
ما لا يعلل فهو : صفات ليست أحكاماً للمعاني . 

أما الأول »- وما يعلل » فهو « كل حم لعلّة قامت بذات يشيرط 
في ثبوتها الحياة عند أبي هاشم : ككون الحي حا عالماً قادراً مريداً 
سميعاً بصيراً » لأن كونه حياً عالاً ‏ يعلل بالحياة والعلم في الشاهد » فتقوم 
الحياة محل » وتوجب كون المحل حياً . وكذلك العلم والقدرة والارادة 
وكل ما يشرط في ثبوته الحياة . وتسمى هذه الأحكام أحوالا” . وهي 
صفات” زائدة على المعاني الي أوجبتها . 

وعند القاضي ( > الباقلاني ) رحمه الله : كل صفة لموجود لا تتصف 
بالتجود فهي حال ء سواء كان المعنى الموجب مما يشترط في ثبوته الحياة ؛ 
أو لم يشترط » ككون الحي” حياً وعالاً وقادراً » وكون المتحرك متحركاً 
والساكن ساكناً » والأسود والأبيض » إل غير ذلك . 

ولابن الجبائي (- أبو هاشم ) في المتحرك اختلاف رأي . وربما 
يطرد ذلك في الأكوان كلها . ولما وكانت البنية عنده شرطاً في المعاني 


هال 


الي تشترط في ثيوتها الحياة » وكانت البنبة في أجزائها في حكم محل واحد 
فتوصف بالحال . 

وعند القاضى أبى بكر (- الباقلاني ) رحمه الله : لا يوصف بالحال 
الا الجزء الذي قام به العى فقط . وأما القسم الثاني فهو كل صفة 
إثبات لذات من غير علّة زائدة على الذات كتحيئز الجوهر وكونه 
موجوداً » وكون العرض عتراضاً ولوناً وسواداً . 

والضابط ان كل موجود له خاصية يتميز بها عن غيره فإنما يتميّر 
مخاصية هي حال . وما تائل الماثلات به وتختلف المختلفات فيه فهو 
حال وهي التي تسمى صفات الأجناس والأنواع . 

والأحوال عند المثبتين ليست موجودة ولا معدومة » ولا هي أشياء » 
ولا توصف بصفة ما. وعند (أبي هاشم ) ابن 'الججبائي ليست هي معلومة 
على حيالها » وإنما تعلم مع الذات . 

وأما نفاة الأحوال فعندهم الأشياء تلن وتهائل لذواما المعينة . وأما 
أسماء الأجناس والأآنو اع فيرجع عمومها إلى الألفاظ الدالة عليها فقط . 
وكذلك خصوصها . وقد بعلم الذي ء من وجه ء وهل من وجه . 
والوجوه اعتبارات لا ترجع إلى صفات هي أحوال تختص بالذوات . 

وهذا تقرير مذهب الفريقين في تعريف الحال. » وص ١9‏ 19#). 


؟ - أدلة المثبتين للحال والنافين له 


« أما أدلة الفريقين فقال المثبتون : العقل يقضي ضرورة أن السواد 
والبياض يشير كان في قضية وهي اللونية والعرضية » ويفترقان في قضية 
وهي : السوادية والبياضية . فا به الاشتراك هو' ما به الافتّراق » أو 
١‏ في طبعة جيوم : الاشتزاقك غير ما به +٠‏ وهو تحريف واضع ء 


يذان 


غيره . فالأول سفسطة » والثاني تسلم المسثلة . 

وقال النفاة : السواد والبياض المعنيان قط لا يشر كان في شيء هو 
كالصفة لما » بل يشتر كان في شيء هو اللفظ الدال” على الجحنسية والنوعية 
والعموم . والاشتراك فيه ليس يرجع إلى صفة هي حال” للسواد والبياض : 
فإن حالي العترآضين يشب ركان في الحالية » ولا يقتضي ذلك الاشعرالك 
ثبوت” حال للحال : فإنه يؤدي الى التسلسل » فالعموم كالعموم والخصوص 
كالخصوص . 

قال المثبتون : الاشتراك والافتراق قضية عقلية وراء اللفظ . وإنما 
صيغ اللفظ على وفق ذلك ومطابقته . ونحن إنما تمسكنا بالقضايا العقلية 
دون 'الألفاظ الوضعية . ومن اعتقد أن العموم واللخصوص يرجعان الى 
اللفظ المجرد » فقد أنكر الحدود العقلية للأشياء والأدلة القطعية على 
المدلولات . والأشياء لو كانت تتايز بذواتهبا ووجودها » بطل القول” 
بالقضايا العقلية . وحسم باب الاستدلال بشيء أولى على شيء مكتسب 
متحصل . وما لم يدرج في الأدلة العقلية عموماً عقلياً لم يصل الى العلم 
بالمدلول قط . وما لم يتحقق في الحد” شولاة مجميع المحدودات لم يصل 
الى العلم بالمحدود . 

قال النافون : الكلام على المذهب رداً وقبولا” إنما يصح بعد كون 
المذهب معقولا” . ونحن نعم بالبدسبة أن لا واسطة بين النفي والإثبات ١‏ 
ولا بن العدم والوجود . وأنم اعتقدتم. الخال لا موجودة ولا معدومة » 
وهو متناقض بالبدسبة ٠‏ ثم فراقتم ببن الوجود والثبوت فأطلقتم لفظ 
اللبوت على الحال » ومنعم إطلاق لفظ الوجود . فنفس المذهب إذا لم 
يكن معقولاة . فكيف يسوغ سماع الكلام والدليل عليه ؟! 

ومن العجب ان ابن الجبائي (- أبو هاشم ) قال : لا توصف يكوا 
معلومة أو مجهولة . وغاية الاستدلال إثبات العلم بوجود الشيء . فإذا لم 
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يتصور له وجود ولا تعلق العم به بطل الاستدلال عليه وتناقض الكلام فيه. 

ثم قالوا : ما المعتى بقولكم : الافراق والاشتراك قضية عقلية ؟ إن 
عسيلم به أن الشيء الواحد بعكم ا وهل من وجه فالوجوه 
العمّلية اعتيارات ذهنية وتقديرية » ولا يقتضي ذلك صفات ثابتة لذوات » 
وذلك كالنسب والإضافات » مثل القرب والبعد في الجوهرين . وإن 
بذلك أن الشيء الواحد تتحقق له صغة” يشارك فيها غيره وصفة ايز مبا 
غبره فهو نفس التنازتع فيه : فإن الشيء الواحد المعين لا شركة فيه 
بوجه » والشيء المشترك العام لا وجود له البتة . 

وقولهم إن نفي الحال يؤدي إلى حسم باب الحد والحقيقة والنظر 
والاستدلال بالعكس أول١‏ . فإن إثبات الحال الي لا توصف بالوجود 
والعدم ‏ وتوصف بالثبوت دون الوجود ‏ حسم باب الحد” والاستدلال» 
فإن غاية الناظر أن يأني في نظره بتقسبم دائر بين النفي والاثبات ء 
فينفي أحدهما حتى يتعين الثاني . ومثبت الحال قد أتى بواسطة بين 
الوجود والعدم » قل ينقد التقسبم والابطال علا » ولا يتضمن النظر 
حصول معرفة أصلا . ثم الحد والحقيقة على أصل نفاة الأحوال عبارتان 
عن معبر :واحن . فحد الشيء حقيقته » وحقيقته ما اخقص في ذاته عن 
سائر الاشياء . ولكل شيء خاصية مها يتميز عن غيره . وخاصيته تلزم 
ذاته ولا تفارقه . ولا يشترك فيها بوجه » وإلا بطل الاختصاص . 
وأما العموم واللخصوص في الاستدلال فقد بينا أنه راجع إلى الاقوال 
الموضوعة لها لبربط شكلا” بشكل ونظيراً بنظر . والذات لا تشتمل على 
عموم وخصوصٍ البتة » بل وجود الشيء وأخص* وصفه : واحد . 

قال المثبتون : نحن م نشبت واسطه بن النفي والاثبات .» فإن الخال 


١‏ كذا يجب ان : تثبت كما في مخطوط ١‏ , وليس ٠‏ أولى , كما ائنت 
المحقق ٠‏ 


ادقن 


ثابتة عندنا . ولولا ذلك لا تكلدنا فيها بالانمي والاثبات » لم نقل على 
الاطلاق انه شىء ثابت على حياله موجود . فان الموجود المحدث إما 
جوهر » ا ل . وهو ليس أحدهما » بل هو صفة معقولة لما. 
فإن الجوهر قد يعلم مجوهريته : ولا ينعم بحيزه ووس ا لمر + 
والعترتض بعلم بعرضيته ولا مخطر بالبال كونه لون أو كوناً » ثم 
يعرف كونه لوناً بعد ذلك » ولا يعرف كونه سواداً أو بياضاً إلا أن 
يعرف . والمعلومان إذا تمايزا في الشبيء الواحد رجع المايز إلى الحال . 
وقد بعلم ضرورة من وجه »ع ويعناتم نظراً من وجه : كمن يعم 
كون المتحرك متحركاً ضرورة" ٠‏ ثم يعم بالنظر بعد ذلك كونه متحركاً 
حركة . ولو كان اللمعنيان واحداً . لما علم أحدهما بالضرورة والثاني 
بالنظر » ولا سبق احدهما إلى العقل وتأخر الآحر . ومن انكر هذا فقد 
جحد الضرورة . وثفاة الاعراض أنكروا أن (تكون) الحركة عرضاً 
زائداً على المحرك. . .وميا أنكروا: كوله متحركا .. وأنم معشر النفاة 
وافقتمونا على أن الحمركة عللة لكون الجوهر متحركا . وكذلك القدرة 
والعم وجميع الاعراض وامعاني . والعلة توجب المعلول لا محالة : فلا نحلو 
إما ان توجب ذاتمها » وإما شيئاً آتمر وراء ذالها . ويستحيل أن يقال : 
و توجب ذالها , » فإن الشيء الواحد من وجه واحد يستحيل أن يكون 
موجآ وموجباً لنفسه . وإن أوجب أمراً آخر فذلك الامر إما ذات” على 
حبالها » أو صفة لذات . ويستحيل أن يكون ذاتاً على حيالها » فإنه 
يؤدي الى ان تكون العلة بابجاب موجدة للذوات . وتلك الذوات أيضاً 
علل . وهو َال » فانه يؤدي إلى التسلسل . فيتعين انه صفة” لذات 

وذلك هو الخال الي أثيتناها . فالقسمة العقاية ألأتنا الى اثباماء والضرورة 
حلتنا على ان لا نسميها موجودة على حيلها ومعلومة” على حوالها . وقد 


ينْعمْلَمٍ الشثيء مع غيره ولا بيُعمْلَم على حياه كالتأليف بين الجوهرين 
والماسّة والقرب والبعد . فان الجوهر الواحد لا بعلم فيه تأليف 


م 


ولا مماسة » ما لم ينضم اليه جوهر آخر . وهذا ني الصفات ‏ الى هى 
ذوات وأعراض - متصو.” »؛ فكيف في الصفات الى ليست بذوات 
بل هي أحكام الذوات ؟! 


وما قولكم : إنه راجع إلى وجوه واعتبارات: عقلية : فنقول : هذه 
الوجوه والاعتبارات ليست مطلقة مراسلة » بل هي مختصة بذوات . 
فالوجوه العقّلية لذات واحدة هي بعينها الأحوال » فإن تلك الوجوه ليست 
ألفاظاً مجردة قائمة بالمتكم ٠‏ بل هي حقائق معلومة معقولةءلا أنها موجودة 
على حيالها ,» ولا معلومة بانفرادها ٠»‏ بل هى صفات توصف ما الذوات. 
فا عيرثم عنه يالوجه عير نا عنه بالادوال :7 فإن المعلومين قد تمايزا وإن 
كانت الذات متحدة . وتماييز المعلوميئن يدل على تعدد الوجهين والحالين» 
وذلك معلومان محققان تعلق بها علان متايزان أحدهما ضروري » والثاني 
مكتسب . وليس ذلك كالنسب والإضافات : فإنهبا ترجع إلى ألفاظ 
مجردة ليس فيها عم" محقق متعلق بمعلوم محقق . 


وقولهم : الشيء الواحد لا شركة فيه » والمشترك لا وجود له 
باطل . فإن الشيء المعن من حيث هو معين لا شركة فيه . وهذه 
الصفات الي أثبتناها ليست معينة مخصوصة » بل هي صفات بقع با 
التخصيص والتعين 3 ويقع فيها الشمول والعموم . وهو من المضايا 
الضرورية » كالوجوه عندم . ومن" رد ” التعميم والتخصيص الى مجرد 
الألفاظ فقد أبطل الو جوه والاعتبارات العقلية . أليست العبارات تتبدل 
لغة فلغة" وحالة” فحالة” » وهذه الوجوه العقلية لا تتبدل » بل الذوات 
ثابتة عليها قبل التعبير عنها بلفظ عام وخاص على السواء ؟ ومن رداها 
الى الاعتيارات فقد ناقض وردها الى العبارات » فإد الاعتبارات لا تتبدل 
ولا تتغغر بعقل وعقل ؛ والعبارات تتبيدل بلسان ولسان وزمان وزمان . 


وقولهم : « حد الشىء وحقيقته وذاته عبارات” عن معبسر واحد » 


لحلنانا 


والأشياء إنما تنميز مخواص ذواما ولا شركة في الحواص » - قال المثبت : 
هن" أن الآمز كذاك .+ لكن خاصية كل شيء معين غير » ونخاصية 
كل نوع محقق غير . ارام لااعفود جوهراً بعينه على الخصوص ٠‏ بل 
تحدون الجوهر من حيث هو جوهر على الإطلاق . فقد أبه معنى عاماً 
يعم الجواهر » وهو التحيز مثلا” » وإلا لكان كل جوهر على حياله 
محتاجا الى حد على حياله . ولا بجوز أن بحري حكم جوهر في جوهر: 

ل وقبول الأعر اض والقيام بالنفس . فاذ؟ م نيجل بد من إدداج 
أمر عام في الحد » وذلك يبطل قولكم إنما الأشياء تعايز بذواتها ويصح” 
قولنا إن الحدود لا تستغنى عن عمومات ألفاظ تدل على صفات عموم 
الذنوات وصفات خصوص . وتلك أحوال” لها ووجوهٌ واعتبارات عقلية» 
أو ما شئت فسمها » بعد الاتفاق على المعاني والحقائق 

قال النافون : غاية تقريرم في إثبات الحال هو التمسك بعمومات 
وخصوصات ووجوه عقلية واعتبارات . أما العموم والخصوص فمنتقضٍ 
علي بنفس الحال 3 فان لفظ الخال يشمل جنس الأحوال . وو حال » 
هي صفة لشيء نمض ذلك الشيء لا محالة . فلا لو إما أن يرجع معناه 
الى عبارة. تع وعبارة. 0 . فخذوا منا في سائر العبارات العامة 
والخاصة كذلك . وإما أن ترجع الى معنى آخر وراء العبارة فيؤدي إلى 
إثبات الخال للحال . وذلك محال . ولا يغي عن هذا 1 رادم ١‏ 
الصفة لا ترصف - فانكم أول من أثبت للصفة صفة” » حيث جح 
الرعرة والعرضية واللونية والسوادية أحوالا” للسواد . فإذا أثبم' للصفات 
صفات فهلا أثيم للاحوال احوالاة ؟ وأما الوجوه والاعتبارات فقد تتحقق 
في الأحوال أيضآء فإن الخال العام غير ٠‏ والحال الخاص غير ؛ وهصا 
اعتباران في الخال » وحال يوجب أحوالا” غير » وحال” هي موجبة الهال 
: . أليس قد أثبت أبو هاشم حلا للباري سبحانه توجب كونه عالماً 
0 ؟ والعالمية والقادرية حالتان : فحال توجب » وحال” هي غير موجبة 


عه 


مختلفتان في الاعتبار » واختلاف الاعتبارين لا يوجب اختلاف الحالين 
للحال : 1 

هذا من الإلزامات المفحمة . ومن جملتها أخرى وهي أن الوجود في 
القدم والحادث . والجوهر والعترض عندهم حال لا مختلف البتة » بل 
وجود الجوهر في حكم وجود العتروض على السواء . فليزمهم على ذلك أمران 
منكران . 

( الأول ) : إمهام شيء واحد في شيئين محتلفن » أو شيئان محتلفان في 
شيء واحد . وواحد في اثنين » واثنان في واحد : محال. أما أحدهما: 
أن شيثاً واحداً كيف يتصور في شيئين » فاث حال الوجود من حيث هو 
وجود واحد . ومن بدائه العقول أن الشيء الواحد لا يكون في شيثين 
فعا بل في جميع الموجودات على السواء » وفها لم يوجد بعد لكنه 
سيوجد على السواء ‏ وهو من أمحل المحال . 

والمذكر الثاني : إذا كان الوجود حالاة واحداً » واجتمعت فيه أجناس 
وأنواع وأصناف ل فيلزم أن تتحد المتكترات المختلفة فيه » ولزم تبدل 
الأجناس من غير تبدل وتغير في الوجود أصلا . وذلك كتبدل الصور 
بعضها ببعض في اليونى عند الفلاسفة من غير تبدال في الهيولى . وذلك التمثيل 
أيضاً غبر سديد: فان الميونى عندهم لا تعرى عن الصورة ؛ إلا أن من الصور 
ما هو لازم للهيولى كالأبعاد الثلاثة » ومنها ما يتبدل كالأشكال والمقادير 
المختلفة والأوضاع والكيفيات . وبالحملة : وجود مجرد مطلق عام غير 
حتلف ع 0 
فقد بطلت عمومة العرض ؛ فان عنيم العترضص فقد بطلت عمومة الجوهرء 
وإن لم يكن ذا محل وهو من أحل المحال . 


وم مذاهب الاسلاميين - #؟ 


وعن هذه اللمطالبة الحاقة يلوح الحق . ولا نبوح به لأنَا بعد في 
مدارج أقوال الفريقين . 

فيقول الناقي : كيف يتصور وجود على الحقيقة الي لا تتبدل ولا 
تتغغر » وإنما تتغير أنواعه بعضها إلى بعض ٠»‏ فيصير الجوهر عرضاً 
والعترض جوهراً » والوجود لا مختلف . وذلك "'بجواز قلب الأجناس : 
فالأول سريان الوجود الواحد في أجناسٍ وأنواع مختلفة » والثاني اماد 
أنواع وأجناس #تلفة في وجود واحد . 

وقال المثبتون : إلزام الخال علينا نقضاً متوجه . فان العموم والخصوص 
في الحال كالجنسية والنوعية في الأجناس والأنواع . فان الجنسية في الأجناس 
ليست جنساً حتى يستدعي كل جنس جساً ويؤدي الى التسلسل . وكذلك 
النوعية في الأنواع 12208 يستدعي كل نوع نوعاً . فكذلك 
الحالية للأحوال لا تستدعي حلا" فيؤدي الى التسلسل . وليس يلزم على 
من يقول : الوجود عام أن يقول للعام عام . وكذلك لو قال : 
العرضية جنس ‏ فلا يلزمه أن يقول للجنس : جنس . وكذلك لو فرق 
فارق بين حقيقة الجنس والنوع وفصل أحدهما عن الثاني بأخص وصف 
لم يلزمه أن يثبت اعتبارا عقلياً في الجنس هو كالجنس . ووجهاً عقلياً هو 
كالنوع . فلا يلزم الخال علينا بوجه :لا من حيث العموم والخصوص» 
ولا من حيث الاعتبار والوجه . وأنم ؛ معاشر النفاة » لا مكنم أن 
تتكلموا بكلمة واحدة إلا" وأن تدرجوا فيها عموماً وخصوصاً . ألسم 
تنفون الحال” ولم تعينوا <الا” بعينها هي صفة مخصوصة مشار اليها ٠‏ بل 
أطلقم القول وعممم النفي وأقم الدليل على جنسٍ شمل أنواعاً » أو على 
نفع عم أششخاصاً » حى استمر" دليلكم ؟ ومن تَى الحال لا ممكنه 


5 


إثبات الهاثل في المهاثلات وإجراء حكم واحد فيها جميعاً . فلو كانت 
الأشياء تتايز بذواما المعينة بتطل التائل وبطل الاختلاف . وذلك خروج” 
عن قضايا العقول . 1 

وأما قولحم : ١‏ الوجود لو كان واحداً متشاباً في جميع الموجودات 
أزم حصول شيء في شيئين ٠‏ أو شيثين في شيء ٠‏ فقول : يلزمكم 
في الاعتبارات والوجوه العقلية ما لزمنا في الوجود والحال . فان الوجه 
عكالجال . والحال كالوجه . ولا ينكر منكر أن الوجود يعم الجوهر 
والعرض ٠‏ لا لفظأ مجرداً بل معى معقولا” . ومن" قال : كل موجود 
إنما عايز موجوداً آخر بوجوده ‏ لم بمحكنه أن بحري حكم موجود في 
موجود آآخر . حبى إن من أثبت الحدوث لجوهر معين لم يتيسّر له إثبات 
الحدوث لجوهر آخر بذلك الدليل بعينه » بل لزمه أن يفهم' على كل 
جوهر ديلا خاصا » وعلى كل عرض دليلا” خاصاً . ولا مكنه ان 
يقس لقي" في المعقولات أصلاة » لأن لتقسم إنما يتحقق بعد الاشترالك 
في شيء . والاشتراك إنما يتصوار بعد الاختصاص بشيء . ومن قال : 
هذا جسم مؤلف - فقد حكم على جمم معين بالتأليف لم يلزمه جريان هذا 
الحم في كل جسم ما لم يقل : كل جسم مؤلف . ولو التمر عن 3 أيضاً 
م يفئض الى العلم محدوث كل جسم ما لم يقل : وكل مؤلف محداث ‏ 
حى محصل العم بأن كل جسم محدث . فأخذ الجسمية عامة والتأليف 
عاماً » واستدعى التأليف للحدوث عام ؛ حبى لزمه الحكم محدوث كل 
جسم مؤلف عاماً . فن قال : الأشياء تمايز بذواتما امعينة ‏ كيف بمكنه 
أن يجري حكرا في محكوم خاص ؟ فالزمتمونا قلب الأجناس ء وألزمناك 
رفع الأجناس . ودعوتمونا إلى المحسوس . ودعونام الى المعقول . 
وأفحمتمونا بإثبات واحد في اثنين واثنين في واحد» وأفحمنام بنفي الواحد 
في الاننين . والدليل متعارض » والدست قائم : فن الحاكم ؟ , (مم٠١‏ 
١4#‏ ). 
١‏ كذا في المطبوع , ولعل صوابه : بقيم 


ووم 


م المحاكمة بين الفريقن 
فريق النفاة وفريق المابتين للأحوال 


| خطأ نفاة الحال : 


و قال الحا المشرف على تباية إقدام الفريقين : 
( الأول ) :من حيث رددتم العموم والخصوص الى الألفاظ المجردة 4 
وحكمم بأن الموجودات المختلفة تختلف يذواما ووجودها 8 فكلامم هذا 
ينقض بعضه بعضاً ٠‏ ويدفم آخره أوله . وهذا إنكار” لأخص” أوصاف 
العقل 5 أليس هذا الرد” حك عاماً على كل عام وخاص بأنه راجع الى 
اللفظ المجرد ؟ أليست الألفاظ » لو رافعّت" من البين » ل ترتفع 
القضايا العقلية ؟ حتى البهائم ابي لا نطق لها ولا عقل لم تعندام هذه 
الهداية : فالها تعلم بفطرتها ما ينفعها من العشب » فتأكل ؛ ثم اذارأت 
عشباً آخر عاثل ذلك الأول ما اعتّراها ريب" ني أنه مأكول كالأول . 
فلولا أنها نيلت من الثاني عين - الأول » وهو كونه مأكول” » وإلا 
لل أكلت . وتعلر ف" جنسها فتألف به » وتعرف ضدها فتهرب منه . 
لقد صدق الثبتون 1 8 أنفسك باب الحد وشموله 
ولقد صدق افيون: عل الكم سيم عل القع باب وشمو 
للمحدودات ٠»‏ وباب النظر وتضمنه للعلم 5 
وأنا أقول : لا بل حسمتم على العقول باب الإدراك » وعلى الألسن 
باب” الكلام . فان العقل يدرك الإنسانية كلية عامة لجميع نوع الإنسان 
مميترة عن الشخص العيئن المشار إليه » وكذلك العر ضية كلية عامة 
لجميع أنواع الأعراض » من غير أن مخطر بباله اللونية والسوادية » وهذا 
السواد بعينه . وهذا مدارككه بضرورة العمل ٠‏ وهو مفهوم العبارة 3 


كوم 


متضور في العقل لأنفس العبارة . إذ العبارة تدل على معبى في الذهن 
محقق هو مدلول العبارة . والمعبر عنه » لو تبدلت العبارة عربية وعجمية 
وهندية ورومية لم يتبدل المعنى المدلول . ثم : ما من كلام تام إلا ومختص 
معبى عام فوق الأعيان المشار اليها مهذا . وتللك المعاني العامة من خض" 
أوصاف النفوس الإنسانية . فن أنكرها خرج عن حدود الانسانية » ودخل 
في حرم البهيمية » بل هم أضل” فلك 

وأما الخطأ الثاني : فهو رد التميبز بين الأنواع الى الذوات المعينة. 
وذلك من أشنع المقالات : فان الشيء إنما يتميتز عن غيره بأخص" وصفه. 

قيل له : أخص وصف نوع الشيء : غير » وأخص وصف الذات 
المشار اليها : غير . فان اللحوهر يتميز عن العترتضص بالتحيز مطلقاً إطلاقاً 
نوعياً لا معيينا تعيينا شخصياً . والحوهر المعين إثما بمتاز عن جوهر معين 
بتحيز محصوص . لا بالتحيز المطلق . وقط لا ممتاز جوهر معين عن 
عرض معين بتحيز مخصوص . إذ الحنس لا عيز الوصف عن الرضومة 
والعرض عن الحوهر . والعقل إنما بميّز بمطلق التحيتر . فعرف أن 
النوات إنما يهايز بعضها عن بعض تايزاً جنسياً نوعياً لا بأعم” صفاتهبا 
كالوجود » بل بأخص أوصافها بشرط أن تكون كلية عامة . ولو أن 
الجوهر مايز العرض بوجوده ٠‏ "ا مايزه بتحيزه 6 على العرض بأنه 
متحيز » وعلى الحوهر بأنه محتاج إلى التحيز لأن الوجود والتحيز واحد. 
فا به يفترقان هو بعينه ما فيه يشتركان ؛ وما به يّائلان هو بعينه ما فيه 
مختلفان » ويرتفع الماثل والاختلاف والتضاد رأساً . ويلزم أن لا بحري 
حك مثل في مثل ؛ حى لو قام الدليل على حدوث جوهر بعينه كان هو 
محدثا . ومحتاج الى دليل آخر في مثل ذلك الحوهر هر . ويلزم أن لا يسلب 
حك ضد عن ضد . وخلاف عن خلاف حبى لو حكم على الحوهر بأنه 
قابل العرآض لم يسلب هذا الحكم من العراض ٠‏ إذ لا تمائل ولا اختلااف 
ولا تضاد 2 وارتفع العقل والمعقول » وتعدد لجس" والمحسرس 


ينان 


ب - خطأ المثبتين للحال» 


وأما وجه خطأ المثبتين للحال فهو أنْهم أثبتوا لموجود معين مشار اليه صفات 
قرع نه ومفاف كارك فيها غيره من المجوردات . وهو من ' أممل 
المحال : فان المختص بالشيء المعين والذي يشاركه فيه غيره ‏ واحد 
بالنسبة الى ذلك المعين . فوجود عرض معين وعرضيته ولونيته وسواديته 
عبارات عن ذلك المعين المشار اليه . فان الوجود إذا تخصص بالعرضية فهو 
بعينه عترتض ء والعرضية إذا تخصصت باللونية فهي بعينها لون . وكذلك 
اللونية بالسوادية » والسوادية سهذا السواد المشار اليه . فليس من المعقول 
أن توجد صفة لشيء واحد معين » وهي بعينها توجد لشيء آخر فتكون 
صفة معينة في شيئن : كسواد واحد في محلين » وجوهر واحد في مكانين» 
م لا يكون ذلك في الحقيقة عمومآ وخصوصاً فإنا .مث هذا "لبس بقل 
التخصيص » إذ يكون خاصاً في كل محل » فلا يكون البتة عاما ؛ وإذا 
لم يكن عاماً لم يكن خاصاً أيضا ‏ فيتناقض المعبى . 

واللحطأ الثاني أنهم قالوا : الخال لا يوصف بالوجود ولا بالعدم . 
والوجود عندهم حال . فكيف يصح أن يقال : الوجود لا يوصف بالوجود؟ 
وهل هو إلا تناقض” في اللفظ والمعى ؟! وما لا يوصف بالوجود والعدمٍ 
كيف بجوز أن يعم أصنافاً وأعياناً ؟ لأن العموم والشمول بستدعي أولة 
وجوداً حققاً وثبوتاً كاملا" حبى يشمل 'ويعم” ؛ أو يعين ومخص" . وأيضاً 
فهم أثبتوا العلّة والمعلول ثم قالوا : العلة توجب المعلول وما ليس بموجود 
كيف صر موجباً وموجباآً ؟ فالعلمية عندهم حال » والعالمية عندهم 
أيضاً حال . فالموجب حال؛ والموجب حال . والحال لا يوجب الخجال » 
لأن ما لا يتصف بالوجود الحقيقي لا يتصف بكونه موجياً . 

الحطأ النالث أذا نقول معاشر الثبتين : كل ما أثبتموه في الوجود هو 
حال" عندم : فأرونا موجوداً في الشاهد والغائب هو ليس محال لا يبوصف 


مه" 


بالوجود والعدم . فان الوجود الذي هو الاعم الشامل للقدم واللمحادث 
عند م حال” . والجوهرية والتحيز وقبوله العرآض كلها أ<وال . فليس 
على مقتضى مذهبكم شيء ما في الوجود هو ليس محال . وان أثتم شيئاً 
وقلم هو لبس حال - فذلك الشيء يشتمل على عموم وخصوص . 
والاخص والاعم” عندم حال . فاذاً لا شيء الا لا شيء ٠‏ ولا وجود 
إلا لا وجود ‏ وهذا من أمحل ما يتصور . 


0 رأي الشهرستاني في مسألة الأحوال> 


فالحق في المسثلة إذاً أن الانسان بحد من نفسه تصور أشياء 0 عامة 
مطلقة دون ملاحظة جانب الألفاظ . ولا ملاحظة جانب الأعيان . 
من نفسه اعتبارات عقلية” لشيء واحدءوهي : إما أن ترجع إلى 5 
المحلودة تت :وقد أبطلناة ؛ وإما أن ترجع إلى الأعيان الموجودة المشار 
ليها - وقد زيفتاه . فم ببق إلا أن يقال : هي معان موجودة محققة 
5 ذهن الانسان ؛ والعقل الأنصاي هو الممدرك لما . ومن حيث هي 
كلية عامة لا وجود لها في الأعيان فلا موجود مطلقاً في الأعيان ولا عرض 

مطلقاً ولا لون مطلقاً ٠‏ بل هي الأعيان نحيث يتصور العقل منها معبنى 

كلياً عاماً فتصاغ له عبارة تطابقه وتنص > عليه . ويعتير العقل منها معنى 
ووجهاً 2 فتصاغ له عبارة ؛ حتّى لو طاحت العبارات أو تبدلت لم يبطل 
المعبى المقدر في الذهن المتصور في العقل . 

فنفاة الأحوال أخطأوا من شيك رد ها إلى العبارات المجردة» وأصابوا 
حيث قالوا : ما ثبت وجوده معيناً لا عموم فيه ولا اعتبار . 

ومثبتو الأحوال أخطأوا من حيث ردوها إلى صفات في الأعيان » 


4 


وأصابوا من حيث قالوا هي معان معقولة وراء العبارات . وكان من 
حقهم أن يقولوا هي موجودة متصورة في الأذهان » بدل قولهم لا موجودة» 
ولا معدومة . وهذه المعاني مما لا ينكرها عاقل من نفسه . غير أن بعضهم 
يعبر عنها بالتصور في الأذهان » وبعضهم يعبر عنها بالتقدير في العقل» 
وبعضهم يعبر عنها بالحقائق والمعاني الي هي مدلولات العبارات والألفاظ , 
وبعضهم يعبّر عنها بصفات الأجناس والأنواع . والمعاني إذا لاحت للعقول 
وانضحت فليعبر المعبّر عنها مما يتيّسر له . فالحقائق والمعانى إذآ ذات 
اعتبارات ثلائة : اعتبارها 5 ذواتها وأنفسها » واعتبارها بالنسبة إل 
الأعيان » واعتبارها بالنسبة إلى الأذهان . وهي من حيث هي موجودة 
في الأعيان يعرض ها أن تتعين وتتخصص ؛ وهي من حيث هي متصورة 
في الأذهان يعرض لا أن تعنم وتشمل . فهي باعتبار ذواتها في أنفسها 
قائق محضة لا عموم فيها ولا خصوص . 

ومن عرف الاعتبارات الثلائة زال إشكاله في مسألة الحال » وتبين له 
الحق في مسألة المعدوم : « هل هو شيء » أم لا ( «عهاية الاقدام ع 
ص ١589 - ١5"‏ ) . 

وهذا أدق عرض لشكلة الأحوال وحجج مثبتيها ونفاتما . ومنه يتبين: 

١‏ أن مشكلة الأحوال هي بعينها مشكلة الكليات المعروفة ٠‏ والني 
احتدم الجدل حولها طوال العصور الوسطى الأوربية من روسلان ( المتوفى 
بن سنة ١١177‏ و ١١58‏ ) حبى أوكام ( المتوفى في سنة ١48‏ أو 
6 ). ونحن نعم أنها نشأت بناءء على إشارة عابرة في ٠‏ إيساغوجي '( 
فرفوريوس الصوري ( النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي ) » أدت 
إلى إثارة ثلاث مسائل هي : 

- هل للكليات » أي الأجناس والأنواع » وجود في الحخارج ؟ 

أم أن وجودها في الذهن فحسب ؟ 


الى 


ب - إذا كان لما وجود في الحارج . فهل هذا الوجود مادي أو 
غير مادي ؟ 

ج - إذا كانت توجد في الحارج . فعلى أي نحو يكون هذا الوجود: 
هل توجد وحدها . أو توجد متصلة بالأشياء ؟ 

وليست المشكلة منطقية فحسب يا تصورها فرفوريوس : بل لما 
نتائج ميتافيزيقية ولاهوتية .ومن هنا لعبت دوراً خطيراً في تفكير فلاسفة 
العصور الوسطى الأوروبية . وقد عرضنا لما تفصيلا في كتابنا « فلفة 
العصور الوسطى » فنكتفي بالإحالة اليه . 

١‏ - أن مثببي الأحوال أفلاطونيو التزعة ويناظرهم الواقعيون في 
أوروبا وهؤوزلومع ٠»‏ وأن نفاة الأحوال أرسططاليو النزعة » ويناظر هم 
الاسميون في العصور الوسطى الاوروبية 5ع6ؤوالوصنصهح2 والمعترلة 
فيا عدا أيا هاشم الحبائي - كانوا ذوي نزعة اسمية » لا تجره النزعة 
الواقعية من نتائج خطيرة تتعلق محقيقة صفات اللهءإذ ستتأدى مها إلى أن 
تكون جواهر أو أقانم » وهو ما أنكرته المعتزلة كل الانكار . ومن 
هنا هبّت كلها ضد أبي هاشم .» حى أبوه . وهذا يقول عبد القاهر' 
البغدادي بلهجته الحادة المعتادة : « من فضائحه ( أي أبي هاشم ) 
قوله بالأحوال الي كفره فيها مشاركوه في الاعتزال » فضلاة عن سائر 
الفرق . ٠‏ ثم يشرح السبب الذي أدى به إلى القول بالأحوال : فيقول : 

« والذي ألحأه اليها سؤال أصحابنا ( أي الأشاعرة ) قدماء المعتزلة 
عن العالم منا : هل فارق الجاهل مما علمه لنفسه ء أو لعلة ؟ وأبطلوا 
مفارقته إياه لنفسه مع كونهما من جنس واحد. وبطل أن تكون مفارقته 
إياه لا لنفسه مع كونهما من جنس واحد. وبتطل أن تكون مفارقته إياه 
لا لنفسه . ولا لعلة » لأنه لا يكون حينئذ عفارقته له أولى من آخر 
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اكلم 


سواه . فثبت أنه إنما فارقه في كونه عالماً : لمعبى ما . ووجب أيضاً أن 
يكون لله تعالى في مفارقة الجاهل معنى أو صفة لبا فارقه . قزعم أنه إنما 
فارقه الخال ار كان عليها . فأثبت الخال في ثلاثة مواضع : 

أحدها : الموصوف الذي يكون موصوفاً لنفسه » فاستحق ذلك الوصف” 
لحال كان عليها . 
ْ والثاني : الموصوف بالشيء لمعبى صار مختصاً بذلك المعنى الخال . 

والثالكث : ما يستحقه لا لنفسه » ولا معبى » فيختص بذلك الوصف 
دون غيره عنده لجال 

وأعرعم إن عفاد مزل" محر بو لوطي ايت 


قال : إن علم زيد اختص به دون حمرو لنفسه , أو لمعبى » أو لا لنفسه » 
أو لا لمعبى ؟ 

إن كان لنفسه وجب أن يكون لجميع العلوم به اختصاص » لكونما 
علومسا .: 

وإن كان لمعنى صح قول مُعَمّر في تعلق كل معبى ممعتى » لا إلى 
نهاية . 

وإن كان لا لنفسه » ولا لمعبى لم يكن اختصاصه به أولى من 
اختصاصه بغيره . 


وقال أبو هاشم : إنما اختص به حال . 

وقال أصحابنا (- الأشاعرة) : إن عم زيد اختص” به كعينه » 
لا لكونه علا ولا لكون د ؛ يا تقول : إن السواد سواد لعينه » 
لا لآن له نضاً وعيئآً . ثم قالوا لأبي هاشم : هل تعلتم الأحوال » 
| ولا تمتها ؟ فقال : لا من قبل أنه لوقا إنها معلومة لومه تا 
أشياء » إذ لا يُْلم عنده إلا ما يكون شيئ . ثم إنه لم يقل بأنها أحوال 
متغايرة » لأن التغاير إتما يمع بين الأشياء والذوات 0 إنه لا يقول في 


خض 


الأحوال إمها موجودة » ولا إلا معدومة ٠‏ ولا إنها قدممة 2 ولا محدثة » 
ولا معلومة » ولا مجهولة » ولا يقول عا مكهورة مع ذكره لما بقوله 
إما غير مذكورة ‏ وهذا متناقض . 

وزعم أيضاً أن العلح 0 خال” لا يقاك: فيه نبا عالة 

مع المعلوم الآخر . ولأجل هذا ازعم أن أحوال اللباري - عز وجل - 
في معلوماته لا نبهاية لها وكذلك أحواله في مقدوراته لا نهاية لها ٠»‏ كيا أن 
مقدوراته لا نهاية لها . وقال له أصحابنا : لماذا أنكرت أن يكون لمعلوم 
واحد أحوال” بلا ماية لصحة تعلق المعلوم بكل علم يوجد . لا إلى 
جاية . وقالوا له : هل أحوال الباري من عمل غيره ء أم هي هو ؟ 
فأجاب يأنها : : لهي هو ء ولا غيره . فقالوا له فلم أنكرت على 
الصفاتية قرلهم في صفات الله عز وجل في الازل اي 
ولا غيره (١‏ . 

وقد نبه الشهرستاني في ( مهاية الإقدام ) (ص ١9١8‏ ) إلى 00 
فرق في الحقيقة بن أصحاب الأحوال وبين أصحاب الصفات فقال : 
« وقال أبو هاشم : العالمية حال . والفا قري حال » ومضدها حال 
يوجب الاحوال كلها . فلا فرق في الحقيقة بين أصحاب الاحوال » 
وبين أصحاب الصفات . إلا أن الخال مناقض” للصفات ١‏ : إذ الحال لا يوصف 
بالوجود ولا بالعدم » والصمات موجودة ثابتة قائمة بالذات . ويلزمهم 
مذهب النصارى في قولحم : واحد بالجوهرية ثلاثة بالاقنومية ؛ ولا يلزم 
. ذلك التناقض” مذهب الصفاتية م . 

وهكذا تنبه الشهرستاني الى ها تنبه اليه من هاجموا روسلان «زذاءعوه8 
وإن كان الحدف معاكسا : إذ أدت اسمية روسلان الى القول بأن الثالوث 


انض 


المسيحي يتألف من ثلاثة أقانم متايزة » وإن كانت ذات إرادة واحدة » 
وهذه الاقانم الثلاثئة جواهر موعفوةوطرة مايزة' . كذلك القول بالاحوال 
عند أبي هاشم يؤدي - في نظر الشهرستاني إلى القول بأن الصفات 
جواهر ميايزة . حبى إن القديس أنسم عطراء ق صم امهم روسلات بأنه يكاد 
أن يقول إن ثم ثلاثة آلهة ع ماما كا يتهم الشهرستاني أبا هاشم يحَأن 
مذهه يؤدي إلى القول بتعدد الالهة ! 


اللطف 


من المسائل الي اختلف فيها أبو علي الجبائي مع ابنه أبي هاشم 
مسألة الاطف . 

فقال أبو على الجبائي إن من يعلم الله ومن حاله أنه لو آمن مع 
اللطف لكان ثوابه أقل لقلة مشقته » ولو آمن بلا لطف لكان ثوابه أكثر 
: مشقته - أنه لا بحسن منه أن يكلفه إلا مع اللطف . ويسوي بينه وبيب 
المعلوم من حاله أنه لآ يفعل الطاعة على كل وجه الا مع اللطف . ويقول 
إن لو كلفه مع عدم اللطف لوجب أن يكون مستعسراً حاله غير مزيح 
لعلنه . 

وتخالفه أبو هاشم في بعض المواضع في هذه المسثلة : قال : محسن 
منه تعالى ان يكلفه الاعان على استواء الوجهين بلا لطف" 2 . 
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ان 


الاعان 


الاءمان عند أبي علي الجحبائي وعند أبي هاشم عبارة عن أداء 
الطاعات : الفرائض دون النوافل » واجتناب المقبحات . 

أما عند أببى الهذيل فالامان هو أداء الطاعات : الفرائض منها 
. والثوافل » واجتئاب القبائح ! 

وقد احتج أبو علي وأبو هاشم لا ذهيا اليه بأن قالا : لو كانت 
النوافل من الاممان لكان يحب إذا ترك المرء نافلة » وأخل” لها أن يكون 
تاركا لبعض الامان ٠‏ ويصير بذلك ناقص الامان . غير كامله . 


العوض 


هل بحسن من الله إيلام عباده دون عوض لهم عن ذلك ؟ 

مسألة أثارها عباد بن سلهان من كبار المعتزلة » وأجاب عليها بالايجاب 
فقال « إن الإبلام عمسن من لله تعالى دون العيوتض » ومجعل الوجه 
في حسن ذلك : الاعتبار » » أي اعتبار مصلحة معينة . 

وقد رد عليه كثر من المعتزلة في ذلك » ومنهم القاضي عبد الجبار الذي 
تناول هذه المسألة تفصيلاة في « شرح الاصول الحمسة » . ورد على 
مذهب عباد بن سلوان » قائلا إنه فاسد . والدليل على ذلك أن هذا 
الألم : إما أن يوصله الله تعالى إلى الكشّف , أو إلى غير امكف . 

فإن أوصله إلى غير المكلف كان ظلا" لانه لا يعتير . ومتى قال إن في 
إيلامه اعتباراً لمكلفين كان لا مخرج بذلك عن أن يكون طلا لأنه ما من ظل اللا 
وفيه منفعة للظالم أو لغيره . يوضح ذلك أن الظلم ليس بأكثر من أن لا يكون 


م 


فيه للمظلوم نفع » ولا دفع ضرر » ولا استحقاق » ولا الظن » لأحد 
الوجهين المتقدمين . وهذا صورة ما جوازه عباد ( بن سليان ) . 

وإن أوصله إلى المكلف فانه لا حرج أيضاً عن كونه ظلماً » لانه 
وإن كان مجوز ان يعتير به » الا أن النفع الذي يصل اليه هو في مقابلة 
ما أتى به من الواجبات واجتنبه من المقبحات © فيقع حسه الألم خلواً 
عما يقابله » فيكون ظلا قبيحاً » تعالى الله عن ذلك . 

وله ( أي لعتّباد بن سلمان ) في هذا الباب شبهتان ائنتان : 

احداهها : أن أحدنا يستحق ما يستحقه ثواباً أو ع.وضا بفعل نفسه . 
والإيلام من فعل الله تعالى . فلا يجوز أن يستحتق عيواضا . 

والثاني : هو أنه لو كان محسن من الله تعالى الإيلام للعوض لكان 
بحسن منا الال العوتض » سما على مذهبم أن الحسن والقبيح إنما حسن 
ويقبح لوقوعه على وجه مبى وقع على ذلك الوجه “قبح أو حسن من أي 
فاعل كان . 

واشوائك با الأول فلا يصح ». لان الاستحقاق ينقسم الى : 

١‏ ما لا يثبت لاحدنا إلا على فعل نفسه نحو المدح والتعظم وغير 
ذلك »؛ والثواب” من هذا القبيل . 

؟ ‏ والى ما لا يستحقه إلا على فعل الغير . وهذا فإنة من فرق 
على غيره ثوبه يستحق عليه قيمته . ولو مزاقه على نفسه لم يستحق 
العرض ٠»‏ نظيره في الشاهد : قيم المتدْلّات . ففسد ما ظنوه . 

وأما الثاني فانًا نعارضهم أولا” بالاعتبار : فتقول : لو حتسن من 
الله تعالى الإيلام للاعتبار لسن منًا أيضآ كذلك . والمعلوم خلافه . ثم 
نفصل الجواب عن ذلك فقول : 

إن ما بفعله الواحد متا من الآلام : إما أن يفعله بنفسه أو بغيره. . 
وإذا فعله بغيره : فاما أن يكون مفعولاة بالمكلف ٠‏ أو بغير المكلف . 


كه 


صله يفن انان تحن لنت لدع «الفيري. .0 الأااترى. ايه عرين مدق 
المشاق طلبا للعلوم والآداب ؟ وكذلك فانه بحسن منه الفصد والحجامة ونحو 
ذلك . ولا وجه في حسنه إلا النفع أو دفع الضرر ٠‏ على ما ذكرناه قبل” . 
ولسنا نعي بذلك أنه لا بد من حصول النفع ودفع الضررء فقد بنينا انه 
لذ فرق الخال في ذلك بين ان يكون معلوماً » وبين ان يكون مظنوناً . 
- وان فعله بغير المكلف فانه بحسن للعوض ودفع الضرر . 

ولا خلاف في هذا بين أبي علي وأبي هاشم . وانما الحلاف في أن 
00 ذلك : هل بعلم عقلا أو شرعا ؟ 

فعند أبي علي أنه بعلم شرعا . وعند أبي هاشم أنه يعم عقلاة 
- وهو الصحبح : فإن الواحد منا يستحسن بكيال عقله ركوب البهائم 
في تعهدها : من سقيها وتحصيل العللف عليها » وغير ذلك . وهذا 
أجاب أبو هاشم من أله عن ركوب البي ‏ صل الله عليه - البهائم” 
قبل البعثة ٠‏ وأنه لو لم يكن متعبداً بشريعة من قبله لكان لا يستحسن 
ذلك . فقال : إن ركوب البهائم لمصالتها والمنافع العائدة اليها مستحسنة 
عقلا . فلا وجه للا ذكرتموه . 

وإن فعله بالمكلن فانه بحسن للتفع »؛ ودفع الضرر . والاستحقاق . 
ولا شك في أنه بحسن من أحدنا إيلام” الغير لمكان الاستحقاق » فان المساء 
اليه يذم” المسبيء ويؤله بذمئه . ومحسن منه ذلك » لا لوجه سوى الاستحقاق . 

فإذن لا كلام في. هذا ٠‏ وإتما الكلام في انه : هل بحسن منه إيلامه 
للنفع ولدقع الضرر من دون اعتبار رضاه ء أم لا ؟ 

فعند أبي علي أن ذلك لا محسن - وإن بلغ النفع ودفع الضرر مبلغاً 
عظيا ‏ الا برضاه . 

وقال أبو هاشم + إن النفع ودفع الضرر إذا عظم لم يعتير برضاه » 
بل محسن منه إيلامه للكانه ‏ أراد المؤلم ذلك » أم كرهه . وهو الصحيح 


يننا 


57 المذهب الذي تختاره . فإن أحدنا لو قال لغيره : 'قم' من هذا المكان 
ولك ألوف دناذر ء ثم لم مخدر هو ذلك ء فان له أن يجبره على القيام 
ويقيمه ء» ثم يدفع اليه الدنانير الألوف . 

إذا ثبت هذا وتقرر ‏ قلنا : إن القدم تعالى ل.سعة جوده وكرمه» 
ولعلمه بتفاصيل ما يوصله الينا من الآلام » وكمية ما يستحق أحدنا من 
الأعواض في مقابلته - محسن منه أن يؤلمنا من دون اعتبار رضانا بذلك . 
وليس كذلك حال الواحد منا » فإن نفسه لا تطاوعه على بذل الرغائب 
في مقابلة إقامة الغنر من مقامه » دون أن يكون له في ذلك نفع" يقابله » 
أو دفع” ضرر أعظم منه ء ولا يعم بتفاصيل ما يصل اليه من أجمر 
الآلام » ولا كمية ما يستحقه عليه من العواآض . فلذلك افترق الحال” 
فا أورده بين الشاهد والغائب » ححبى لو قدرنا ان يكون الحال في أحدنا 
>الحال في الغائب » لسن" منا الإيلام للعوض ك] حمسن من الله تعالى . 

واعم أن من مذهب أبي علي أن الألم نحسن من الله تعالى لمجرد 
العوض » لما اعتقد أن العوض بصفة'لا مجوز التفضل به ولا الابتداء عثله . 

وقال أبو هاشم : لا بد فيه من غرض آآخر » وهو الاعتبار . وهو 
الصحيح . والذي يدل على صحته هو أن العوتض لا يبلغ حداً إلا ويجوز 
أن يتفضل به ويبدأ مثله . وإذا كان كذلك - والقديم تعالى قادر” على 
ان يبتدىء بالعوض من دون هذا الألم » فالإيلام لمكانه والحال هذه 
يكون عبثاً قبيحا » وصار الحال” فيه كالحال فيمن استأجر أجيرأ ليصب 
لملء من لبر إلى نر من دون أن يتعلق له بذلك غرض ء ثم يعطيه الأجرة . 
فكى]| ان ذلك يقبح منه » كذلك هاهنا . 

فإن قال : إن للاستحماق مزية » قلنا : لو حّسن من الله تعالى 
ذلك للزية الاستحقاق » لسن منا الاستثجار على الحد الذي ذكرناه 
لهذه العّلة .ومعلوم” خلافه . على إن الاستحقاق زعا يكوك لها عزية في 


ال 0 
١‏ أى: لا 55 
ي : هو بحيث ١‏ يور 7-- 


الشاهد, لأن أحدنا رنما يستنكف من قبول نعمة الغر وتلحقه لذلك أنفة 
وطضافة .هذا غر "ثبت فيا بينسا وين الله بعر وجل + فل ممكن 
قياس أحدهما على الآخر . » («شرح الأصول الحمسة» ص 484 -48). 

ويشرح القاضي عبد الجبار معبى العوض فيعرفه بأنه « كل منفعة 
مستحقة لا على طريق التعظيم والاجلال » ولا يعتعر فيه الحسن وغير ذلك 
لكي يطرد وينعكس ويشمل ويعم ) (ص 1494) . ويرى أنه ولا محسن 
من الله تعالى أن يؤلمنا من غير اعتبار رضانا الا اذا كان في مقابلته القدر 
الذي لا تختلف أحوال العقلاء في اختيار ذلك الألم لمكانه » لآن من المعلوم 
أن أحدنا لا مختار أن بمزآق عليه ثوبه لكي يقابل بثوب مثله » أو ما 
يزيد عليه زيادة متقاربة . واذا لم محسن ذلك في الشاهد » فكذلك في 
الغائب , . 

وعند أبي هاشم أن العوض لا يستحق على طريق الدوام . أما 
أبو الهذيل وأبو علي وقوم من بغدادية المعتزلة فقالوا إن العوض يستحق 
دائا . والقاضي عبد الجبار يؤيد مذهب أبي هاشم . قائلا” إن نظير 
العوض في الشاهد هو قم الأمور الي تتلف وأروش الجنايات . « ومعلوم 
أن ذلك لا يستحق على طريقة الدوام : فان من مرق على غيره ثوبه 
لا يلزمه أن يعطيه كل يوم ثوباً جديداً . وأيضاً فلو كان كذلك لكان 
يجب أن لا حسن في الواحد منّا تحمل المشاق” طلباً للأرباح والمنافع 
المنقطعة » ومعلوم” خلاف” ذلك . فان قيل : إن ذلك انما محسن من 
الواحد مدًا لأن القدم تعالى قد ضمن في مقابلته أعواضا دائمة - قلنا : 
لو كان كذلك لكان بحب فيمن لا يعم أن القدم تعالى قد ضمن في 
مقابلته أعواضاً دائمة أن لا محسن منه ذلك . والمعلوم أن أحدنا يستحسن 
بكيال عقله تحمل المشاق في الأسفار طلبا لمنافع منقطعة » وإن لم مخطر بباله 
دوام العوض . ففسد ما ظنوه » ( ص 445 ).ويستمر عبد الحبار في 
إبراد الاعتراضات والرد عليها . والظاهر أن أبا الحذيل وأبا علي الجبائمي 


قالا باستحقاق العوض على طريق الدوام على أساس أن إثابة الله إثابة 
دائمة » وكذلك عقابه . ولهذا رأيا أن العورض ‏ وهما يقصدان العرض 
الإلهمي 55 دائم 

وقيل إن الجبائي رجع عن ذلك . وشاطر ابنه الرأي' . 


العمقاب 


يرى أبو هاشم أنه لا بد من العقاب زجراً عن اتيان القبائح » وترغيباً 
في الاتيان بالواجبات . ذلك « أن القددم تعالى خلق فينا شهوة المبيح 
ونفرة الحسن . فلا بد أن يكون في مقابلته من العقوبة ما يزجرنا عن 
الاقدام على المقبحات ٠»‏ ويرغبنا في الاتيان بالواجبات » وإلا كان 1 
المكدّف مغترى” بالقبح » والإغراء بالقبح لا بحوز عل الله تعالى" 
وكانت «الملحدة» ‏ على حد تعبيرهم - تلقوا يقب فقاوا :ا إن 
غرض الله من التكليف هو نفع المكلف ٠‏ فإذا لم ينتفع تفع المكلف بتكليف 
الله اياه فليس 2 
النفع ع » فكيف محسن من الله أن يعاقبه على تفويته نفما لنفسه ؟ ومثل 
ذلك مثل أجير فوآت الأجرة على نفسه بترك العمل . فكا أنه لا محسن 
من المستأجر أن يضربه بالسياط لتفويته الأجرة على نفسه » كذلك هاهنا : 
لا محسن بالله أن يعاقب العبد على تفويته المنفعة لنفسه . 

ويرد القاضي عبد الجبار على هذه الشبهة فيقول : ٠‏ إن الله تعالى 


* 85٠١ القاضي عمد الجبار : « شرح الاصول الخمسة » ص‎ ١ 


م 


لا يعاقب المكلف لأجل أنه فوات على نفسه النفع بالتكايف » وانا يعاقبه 
لإقدامه على القبيح وإخلاله بالواجب - ذلك وجه استحقاق العقاب ا 
في الذم . ألا ترى أن العقلاء لا يذمون المخل” بالواجب والفاعل للقبيح 
علي تفويته التفع بالواجب على نفسه . وانما يذمو نه لإخلاله بالواجب 
وإقدامه على القبيح ؟ فكذلك في العقاب » ( الكتاب نفسه ص 577 ). 

ومن شبه هؤلاء «الملحدة, أيضاً 3 "أن العقاب “فور عن لكيس ان 
تعالى . وإيصال الضرر إلى الغير انما بحسن لتشفي الغيظ أو لتفع المعافتب 
أو المعاقب . وأي هذه الوجوه كان ٠‏ فهي مفقودة في مسألئنا هذه . فيجب 
القضاء بقبح العقاب من جهة الله تعالى . 

والجواب : أن هذه القسمة محتملة للزيادة »؛ غير مترددة بين النفى 
والإثبات » فلا يصح” الاحتجاج بها . على أن هذه الوجوه اللي ذكرتي 
ما لا تأثير ها في حمسن العقاب : فان تشفي” الفيظ مما لا يتضمن وجي 
في حسن الإضرار بالغير : وهكذا نفع المعاقب . وبعد . فقد خلت هذه 
القسمة عن مذهب الحصم » فان من مذهب من خالف في هذه المسألة 
أنه انما نحسن من الله تعالى معاقبة المكلئ لاستحقاقه له باقدامه على القبائح 
وإخلاله بالواجبات . ولم إيداخعل هو هذا القسم في القسمة الي أوردهاء 
فقفسد كلامه . , ( الموضع نفسه ) . 


حساب العمّوبات 


أبسى هاشم وهى ما أطلق عليه اسم 0 الموازنة 7 أي اجراء حسات بن 
العققاب والثواب كه سث نسقط من العققاب مممدار ما 1 ست حو العبد من الثواب : 


يض 


فثلا” إذا أتى المكلف بطاعة يستحق عليها ٠١‏ أجزاء من الثواب : وععصية 

لح نويا 1ك جرراابن انام ١‏ 
فانه من رأي أبي علي انه محسن من الله ألا يسقط ٠١‏ أجزاء الثواب 

من ال ٠‏ جزعاً من العقاب » ويبقي فقط على ٠‏ أجزاء من العقاب . 


ومن رأي. أببى هاشم أنه ٠‏ يقبح من الله تعالى ذلك » ولا محسن منه 
أن يفعل به من العقاب الا عشرة أجزاء . فأما العشرة الأخرى فانها تسقط 
بالثواب الذي قب استحقه على ما أتى به من الطاعة , . ويعلق القاضي 
عبد الجبار على ذلك فيقول : وهذا (أي رأي أبي هاشم ) هو المخيخ 
من المذهب . ولعمري انه القول اللائق بالله تعالى»دون ما يقوله أبو علي . 
والذي يدل على صحته هو أن المكلف أتى بالطاعات على الحد الذي أمر 
به » وعلى الحد الذي لو أتى به منفرداً عن المعصية لكان يستحق عليها 
الثغواب ؛ فيجب أن يستحق عليها الثواب وإن دّنسها بالمعصية . الا أنه 
لا مكن والحالة هه أن نوقر »عليه عل :انلك اللدى تتتيحقه لاستيدالته ٠‏ فلا بد 
من أن يزول من العقاب مقداره : لأن دفع المضرة كالنفع في أنه مما 
وال عر جا بع ل لان 0 
خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . فأما على مذهب أبي 
علي فانه يلزم أن لا يكون دراك ساح اكير حي عا أن جر 
الطاعات . وقد نص الله تعالى على خلافه . وهبى قيل : فكيف لح يثبه 
إذنلو كان الأمر على ما تظنونه ؟ قلنا : لما قد ذكرنا من أن إثابته 
غير ممكن ولا متصور 

وأما شيخنا أبو علي فقد تعلق في ذلك بوجوه : أحدها هو أن الفاسق 
باقدامه على المعاصي وارتكابه الكبائر قد جنى على نفسه » وأخرجها من 
أن تستحق الثواب ألبنتة . وعلى هذا المعى قال تعالى : « أن تحبط 
أعمالم وأثم لا تشعرون » » وصار حاله كحال من خاط لغره ثوب ثم 


فس 


فتقه قبل أن يسلمه الى صاحبه . فانه لا يستحق على الحياطة الأجرة لما 
قد أفدها على نفسه بالفتق . كذلك هاهنا . ورا استدل على ذلك بقوله 
:+ 4 توقدهنا" الى ما" عتلوا من خلن و الام ...وقول نولا أن 
الأمر في ذلك على ما ذكرتهء والا كان لا يصح ما ذكره الله تعالى في 
أعمال الكفار والمرتكبين للكبائر . وربما يقول : إن الثواب اذا سقط 
فائما يسقط : اما بالتدم على ما 0 من الطاعة » أو بعقابٍ أعظم 
منه ء ثم سقط بالندم الكل فكذلك إذا سقط بالعقاب الذي هو أعظم 
منه وجب أن يسقط الكل . فلا فرق بينها في قضية العقل .» ( ١‏ شرح 
. الأصول الحمسة ي ص  5”9‏ 0م” ). ولكن القاضى عبد الجبار يفنّد 
هذه الحجج دفاعاً عن مذهب أبي هاشم ء مما لا بجال له هاهنا . 


هل الثواب والعقاب لا يستحقان الا على الفعل ؟ 


ومسألة أخرى اختلف فيها أبو علي وأبو هاشم وهي : هل الثواب 
والعقاب لا يستحقان الا على الفعل ؟ أو يستحقان على الفعل وعلى ترك 
القمل ؟ ٠‏ 

يقول أبو علي ان الثواب والعقاب لا يستحق الا على الفعل » ولا 
يستحقان على الرك . واما أبو هاشم فيرى أن ترك الفعل مثله مثل الفعل 
في انه جهة الاستحقاق . وبعبارة أوضح : ترك القبيح عند أبي علي 
لا يستحق ثواباً » وعند أبي هاشم يستحق الثواب » والإخلال بالواجب 
لا يستحق عقاباً عند أبي علي » ويستحق العقاب عند أبي هاشم . وقد 
بى أبو على رأيه هنا على هذا الأصل وهو ان القادر بالقدرة لا محلو من 
الأخذ والئرك . وانه يستحيل خلو القادر بالقدرة عن الأخذ والترك . ثم 


ارقف 


ان الثواب أو العقاب على العرك هو 9 أو عقاب على معدوم 2 فكيف 
يجوز الثواب أو العقاب على معدوم ؟ 

ويرد أنصار أبي هاشم قائلين ان استحقاق الثواب أو العقاب هاهنا 
لا يقع على معدوم ٠»‏ وانما استحق المكلف ذلك على إخلاله بالواجب مع 
التمكن وازاحة العلة » في حالة ما يستحق العقاب 

ومن رأي أبي هاشم أنه « يجب على الله ان يزيح علل العباد في 
كل ما أمرهم به . ولا يزال يقول في كتبه ان أمر كذا لم يزل واجبآً 
على الله » . 

وينسب اليه ابن حزم أنه كان يقول : « لو طال عبر المسلم الممحسن 
لجاز أن يعمل من الحسنات واللخير أكثر ما عمل النني صلى الله عليه وسلم'». 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


خالف أبو هاشم أباه أبا علي في ان وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أبعم : عقلاة »أو شرعاً . 

فذهب أبو علي الى أن ذلك يعم عقلا : 

وذهب أبو هاشم الى انه ٠‏ لا يعم عقلاة الا في موضع واحدء وهو 
أن يرى أحدنا غيره يظل أحداً فيلحقه بذلك غم : فانه يحب عليه النهي 
ودفعه » دفعآ لذلك الضرر الذي لحقه من الغم عن نفسه . أما فيا عدا 


٠ 5٠٠١ ابن حزم : « الفصل » ج 5 ص‎ ١ 
* 5١١ الكتاب نفسه جح 5 ص‎ ١ 


م 


هذا الموضع فلا يحب الا شرعاً . » ويعلق قاضي القضاة على رأ 
أبي هاشم فيقول انه الصحبح من المذهب . « والذي يدل على ان ذلك 
أن وجب عقلا” 55 ادع الت أ لدفع الضررء ولا بحوز أن يجب 
لاسو سام تجن الا أن يكون وجوبه لدفع 
الضرر' » . 

وحجة أبي على هي أنه « لولح يكن الطريق الى وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر - العقل » لكان يجب أن يكون المكلف مغرى” 
بالقببح ٠‏ ويكون في الحم كمن أبيح له ذلك . وليس يصح . لأن 
ذلك يقنضي أن لا يجب الواجب ولا رم يقبح القبيح اللا والطريق الى وجوبه 
أو قبحه : العقل' ولا لوم أ يكن لكلف مرىة على القبيح وعلى 
ا واجب عليه . ويكون كأنه أ بيح ج ال كك وسو 
خلاف” ذلك يبين ذلك ويوضحه أن وجوب الصلاة وقبح الزنا اما 

نعلمه شرعا » ثم لم يقتض أن يكون المرء من قبل” مرك عل 

القبييح أو الإخلال بالواجب » أو يكون في الحكم كمن أببح له شيء من 
ذلك . وبعد” » فكيف تصح هذه العبارة » مع ان الاباحة ليس المرجع 
مها الا الى تعريف المكلف حسن الفعل وانه لا صفة له زائدة على حسنه: 
إما مخلق العلم الضروري » أو بنصب الأدلة . فكيف تصح اباحة ما ليس 
مباح ؟! 

وما يقوله ( أي أبو علي ) أيضاً هو انه قد ثبت ان الامتناع عن 
عن المتكر واجب . فيجب أن يكون النع أيضاً واجباً . لأنه لا فرق 
في قضية العقل بينها 
١‏ القاضي عبدالحبار : « شرح الاصول الخمسة » ص 59لا ٠‏ 


يٍِ 


يض 


ومجيب القاضي عبد الجبار عن حجة أبي علي ما بل د 
الأمر على ما ذكرته اكان يحب عا عتنع القدم تعالى عن هذه القبائح ان 
منعنا عن ذلك ويضطرنا الى خلافه . ومعلوم” حلاف ذلك . فقبت هذه 
الجملة أن الطريق إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر انما هو 
السمع » الا في الموضوع الذي ذكرناه » على ما يقوله أبو هاشم' » . 


التوبة 


ا وسمعاً ‏ في نظر الجبائي . 

وعند أبي أن التوبة عن الصغائر لا تحب الا سمعاً » لأن التوبة 
ا 0 ؛ ولا ضرر في الصغيرة » فلا نجب 
التوبة عنها عنها . والدليل على ذلك أنه لا تأثير لها الا في تقليل الثواب ٠‏ 

واذا كانت معاصى العبد أكر م طاعاته فهو صاحب كبيرة » وتلزمه 
لنوبة لكي يسقط عنه ما يستحقه من العقوبة . 

وحد التوبة هو أن يندم على القبيح لقبحه ويعزم على ألا يعود الى 
أمثاله في القبح . 

وقد الختلف المعتزلة في : هل تسقط التوبة” العقوبة” ؟ 

فالبغداديون من المعتز لة يروي أن التوبة لا تأثير لحا في اسقاط العقابء 
وانما الله يتفضل باسقاطه عند التوبة . ْ 

والبصريون قالوا الها هي الي تسقط العقوبة : لا غير . فاذا تاب 
ا ل اك العقوبة على حد لولاه لما أسقطت . 


و الكتاب نفسه. ص 55لا ٠‏ 


أحض 


ولو لم تكن مسقطة للعقاب لكان يجب ان محسن من الله تعالى أن لا يتفضل 
بل يعاقب عند التوبدة ؛ لأن التفضل اتما يسبين جما ليس بتفضل مهذه 
الطريقة وهو أن لفاعله أن يفعل وأن لا يفعل . 

وشروط التوبة الندم والعزم جميعاً حبى تكون التوبة صحيحة : 
فيكون الندم ندم على التيح القبحه + والعزم عزماً على أن لا يعود إلى 
أمثاله في القبح . 

والندم أمر معقول بجده . كل انسان من نفسه . « فان قيل : كيف 
يوجد من النفس مع أن الناس #تلفون فيه وفي جنسه ؟ وقال , 
هو من قبيل الاعتقادات » وهو الذي قال شيحكم أبو هاشم ؛ وقال 
الآخرون : بل هو جنس” برأسه » وهو الذي اختاره شيخكم ابو علي... 

فان قيل ناولح يندم + اهو جف برأسه » على ما قاله 
أبو علي » أم الصحيح ما قاله 9 هاشم من انه من قبيل الاعتقادات ؟ 

قلنا ( أي القاضي عبد الخبار يل اصحع ما قاله أبو هاشم . 
والذي يدل على صحته هو أنه لو 5 أمراً آخر سوى الاعتقاد لكان 
لا ممتنع انفصال أحدهما عن الأخبر ٠‏ فكان 3 أن يعتقد الواحد منًا 
استضراره بالفعل المتقدم مع التأسّف على ذلك 5 لايكون نادماً » أو 
يكون نادم ولا يكون معتقداً هذا الاعتقاد » فان هذه الطريقة ا 
في كل أمرين لا علافة لما في وجه معمول . ومعلوم” خخلافه١‏ 


و *« ىا 


وهاهنا مسألة أخرى 3 وعي : هل تصح عن بعضص احااويع 
الإصرار على البعض - أو لا تصح ؟ يرى أبو علي الجباني أن هذا 
يصح مالم يصرا على شيء 50007 . « فلو أنه تاب من 


. القاضي عبد الجبار : « شرح الاصول الخمسة ».ا ص ؟ولا_ 9*ولا‎ ١ 


خض 


شرب الحمر وأصر” على الزنا كانت توبته عن الأول توبة نصوحاً صحيحة . 
فأما اذا أصر” على شيء من ذلك الجنس لم نصح توبته » وذلك لأنه لو 
تاب عن شرب هذا القدح من الحمر مع إصراره على شرب قدح آخرء 
فلا إشكال في أنه لا تصح توبته هذه . 

أما شيخنا أبو هاشم . فقد ذهب الى أنه لا تصح التوبة عن بعض 

لقبائح مع الإصرار على البعض . وهو الصحيح من المذهب ا 
سه ن تكون ندماً عليه لقبحه » وعزماً 
وى الست ... واذا كان هذا هكذا فليس تصح 
توبته عن بعض انك ع ازمر دعل لطن وإذاد رمد ايد 
أحدنا بعض الأفمال ألوجه » ثم لا يترك ما سواه في ذلك الوجه . 
ألا ترى أنه لايصح أن يتجتب سلوك طريق لأن فيها سبعاً » ثم لا يتجنب 
سلوك طريق أخرى فيها سبع ؟ وكذلك لا يصح أن لا يتناول طعاماً 
لأن فيه سيك ء ثم يتناول طعاماً آخر مع أن فيه سم" ' ؟ 20 . 

وإذا فعل المرء فعلا” لوجه فليس بحب أن يفعل كل ما شاركه في 
ذلك الوجه » وذلك لأن الفعل مشقة . وليس الأمر كذلك في الرك » 
لأنه لا مشقة فيه . ولهذا مختلف الحال في الفعل والرك . 


#0# #© 


ومن رأي أبي هاشم أن التوبة « لا تصح عن الذنب بعد العجز عن 
مثله ٠‏ فلا تصح عنده توبة, من خرس لسانه عن الكذب » ولا توبة 


من “جب” ذ كتره عن الزنا" . » 


مذ ليا 


٠ القاضي عبد الجبار : « شرح الاصول الخمسة .»2ص 5لا 18لا‎ ١ 
٠ ١55/4 ء القاهرة‎ ١١5 عبد القاهر البغدادي : « الفرق بين الفرق ». ص‎ ١ 


لضا 


١ 


فأبو هاشم إذذ كان لا يرى التوبة صالحة إلا إذا كانت عن جميع 
الذنوب ٠‏ أما التوبة عن ذنب واحد مع الإصرار على سائر الذنوب 
فد تفيد ...فالله. و لا يقبل 'توبة أحد من .ذنت عله ل أي" وب كان - 
<ى يتوب من جميع الذنوب' , 


أبن حزم : « الفصل » , ج 5 ص ٠ 5١١‏ القاهرة 7219١‏ هاء 


8ه 


القاضي عبد الجبار 


عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله » 
القاضي » ابو الحسين الهمداني الأسدابادي « وهو الذي تلقبه المعتزلة 
قاضي القضاة ولا يطلقون هذا اللقب على سواه » ولا يعنون به عند 

الإطلاق غيره' )2 . 

ولا نعرف مبن مصادرنا تاريخ مولده » والمصدر الوحيد الذي أشار 

الى عمره هو ابن الاثثر ( « الكامل ,) جه ص 188 ) إذ يقول إنه 
توفي وقد جاوز التسعين . فإن صح ذلك كان ميلاده بين سنة ١م‏ 
و ع" ه. 


و سمع الحديث من أبي الحسن بن سلمة القطان » وعبد الرحمن بن 
حدان الجللاب » وعبد الله بن جعفر بن فارس » والزيير بن عبد الواحد 
السبكى : ٠‏ طبقات الشافعية »2 ج 9 ص 5١9‏ 550 2 الطبعة الاول 


١ 
٠ بالمطبعة الحسينية‎ 
عم‎ 


الأسدابادي وغير هم ( ( السبكي بوم ص ) 

ل ا » وعبد الله بن جعفر بن 
أحد الأصبهاني ٠‏ والقامم بن أبي صالح الهمداني . وعبد الرحمن بن 
حمدان الجلاب . والربير بن عبد الواحد الأسد ابادي ؛ ومحمد بن أحمد 
ابن عمرو الزثبقي البصري » ومحمد بن عبد الله بن أخي الساوي . ومحمد 
ابن عبد الله الرامهرمزي١‏ 


من روواعنه 


١وروى‏ عنه القاضي أبو يوسف عبد السلام بن محمد بن بوسف القزويبي 
الفسّر المعتزلي » وأبو عبد الله الحسن بن علي الصيمري © وأبو القامم 
ا ل ل ل اه رويا عنه 
حديث : «١‏ مثل أمي مثل المطر » لا بنُدرى أوله خمر” أو آخخره , » 
وحديث جابر 0 قال : ا نزلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « « لتعزروه ' » 0 لنا رسول الله صلعم : و ماذاكم ؟ » قلنا : 
الله ورسوله أعلم . :+ ١‏ لتنصروه » . 


02 


أولبته 


« كان في ابتداء حاله يذهب في الأصول مذهب الأشعربة » وني 


. 1١١ الخطيب البغدادي : « تاريخ بغداد »2 ج١١ اص‎ ١ 
٠ » سورة الفتح . آية : 9 : « لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه‎ 0 
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فانقاد له وانتقل الى أبى اسحق بن عياش ٠»‏ فقرأ عليه مدة' . » 

وأبو اسحق بن عياش هو ابراهم بن عياش البصري . « قال القاضي 
( عبد الجبار ) : وهو الذي درسنا عليه أولا » وهو من الورع والزهد 
والعم عل بعد اعم +92 كان رحل اليه من بغداد قوم فيجمعون مجلسه 
الى مجلس أبي عبد الله' » الحسين بن علي البصري . 


أساتذته في الاعتزال 


وأخذ إذن الاعتزال عن أبي اسحق بن عياش ٠»‏ وعن أبي عبدالله 
الحسن بن علي البصري . « وأقام عند الشيخ أبي عبد الله ( الحسين بن 
علي البصري ) مدة مديدة » حبى فاق الأقران ٠‏ وخخرج فريد دهره'). 


واستدعاه الصاحب بن عباد الى الري” بعد سنة ستين وثلهائة » فبقي 
فيها مواظباً على التدريس الى ان توفي . 


وكان الصاحب بن عباد يقول فيه إنه أفضل” أهل الأرض » ومرة 
١‏ « طبقات المعتزلة » 2» ص ١١1:‏ * 
١‏ « طبقات المعتزلة » . ص لا ٠١‏ * 


ب" ٠‏ الكتان نفسةه :هن 119 


انان 


أخرى قال عنه : هو أعلم أهل الأرض . وقد عينه الصاحب في منصب 
قاضى القضاة في الري” . 


وروده الى بغداد 


« وورد بغداد <اجا ,2 وحداث ها . حدثنا عنه القاضيان : الصيمري 
والتنو خي وغيرهما ' اه 


وفاته 


يقول الحطيب البغدادي ( تاريخ بغداده ج 1١١‏ ص ١١١‏ ) إن وفاته 
كانت في أول سنة حمس عشرة وأربعائة . ويقول المرتضى ( « طبقات 
المعتزلة » ص ١١”‏ س ٠١ ١4‏ ) إنه توفي سنة حمس عشرة أو ست 
عشرة وأربعاثة . 

وقال ابن السبكي ( طبقات الشافعية ج ‏ م ص 7٠١‏ ) إنه « توفي 
في ذي الفممدة سه ين عكر وأربعاثة بالري » ودفن في داره » » 
وهذا يناظر شهر ناير سنة ٠١18‏ م . ٠‏ 


وقد جعل ابن الأثير ' تاريخ وفاته في سنة أربع عشرة وأربعاية » من 


٠ ١ سس‎ ١5 ص ؟١١ س0‎ ١١ الخطيب البغدادي : « تاريخ بغداد » ج‎ ١ 
ابن الاثير : « الكامل في التاريخ » . ج 9 ص 758 , القاهرة , المطبعة‎ 5 
هماء‎ ١5٠0١١ , الازهربة المصراية‎ 


ينيل 


حوادث هذه السنة يذكر أنه « فيها توفي القاضي عبد الحبار بن أحند 
المعتز لي اأرازي 4 صاحب التصانيف المشهورة قِ الكلام وغيره . وكات 


موته معدينة الري وقد جاوز تسعين سنة » 


تمديره 


« قال الحا : وليس محضرني عيارة تحيط بقدر محله في العم والفضل 
فإنه الذي فتق علم الكلام ونشر بروده 2 ووضع فيه الكتب الجليلة الي 
بلغت المشرق والمغرب . وضمتها من دقيق الكلام وجليله ما لا يتفق 
لأحد مثله 1 


وطال عمره مواظباً على ااتدر يس والإملاء 4 حى طبق الأرض يكتبه 
وأصحابه ؛ بعد صوته وعتظم قدره : 


واليه انتهت الرياسة في المعترلة حّى صار شيخها وعالمها غير مدافع . 


وصار الاعماد على كتبه ومسائله . ( حبى ( نسخت كتب من تقدمه من 
المشاب::. 
1 


وشهرة حاله تغي عن الإطناب قُِ الوصن” , 


١‏ هو الحاكم أبو السعد المحسن بن كرامة الجشمي الميهقي المنوفى ينه 
هه وصاحب كتاب «شرح عبيون المسائل» . ومنه نسخة مصورة بدار 
الكتب المصرية ضمن المخطوطات المصورة هن اليمن ٠+‏ راجع عنه « مطلع 
البدور /» لابي الرجال 5١5/5‏ * 

* ١١: طبقات المعتزلة » لابن المر تضى 2 ص‎ « ١ 
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مؤلماته 


« قال الحاكم : ويقال إن له اربعائة ألف ورقة مما صنّف في كل فن”. 
ومصنقاته أنواع : 

أ منها في الكلام : 

؟ ‏ كتاب اللحلاف والوفاق . 

ا كتاب الخاطر 1 

4 - عكتاب الاعهّاد . 

ه - كتاب المع والمانع' . 

”ا ل كتاب ما جوز فيه التزايد وما لا مجوز . 

إلى غير ذلك مما يكثر تعداده . وأماليه الكثيرة 5 : 


/ظا ‏ المغى . 

م الفعل والفاعل . 

4 كتاب المبسوط . 

. كتاب المحيط‎ ٠١ 

: كتاب الحكمة والحكم‎ 1١ 
: شرح الأول الحمسة‎ ١ 


ب - ومنها نوع في الشروح ك : 


1 شرح الجامعين . 


, » ذكر له في « شرح الاصول الخمسة » كتاب « مختصر الحسنى‎ ١ 
. ١؟؟ ص‎ 


قرم مذاهب الاسلامين ده" 


4 - شرح الأصول 5 
ا شرح المقاللات 5 
5 شرح الأعراض . 


. النهاية‎ 1١١ 

6 العمد (ذكره القاضي عبد الجبار في و شرح الاصول الحمسة) 
ص "؛ س ”"). 

4 وشرحه . 


د وله كتب في النقض على المخالفين كل : 

(( نقض المع -[ذكر في « المجموع من المحيط بالتكليف‎ - ٠ 
.]) جا ص ١ه" ( طبع ببروت‎ 

. نقض الامامة‎ - ١ 


ه ‏ ومنها جوابات مسائل وردت عليه من الآفاق كل : 


>" الرازيات . 
 17<*‏ العسكريات . 
"1١:‏ القاشانيات . 


1 الحوارزميات . 

5 - النيسابوريات . 

و ومنها في الحلاف نحو : 

0 في الحلاف بين الشيخين ( - أبي علي الجبائي وابنه 
بي هاشم ). 


مانا 


ر - ومنها في المواعظ كد : 

6 نصيحة المتفقهة . 

تم له : 

4 - كتاب في كل من بلغي اسمه ومن لم يبلغني أحْسّن فيه 
وأبدع . 

وعلى الحملة ٠‏ فَحَصر مصنفاته كالمتعذر» ( «١‏ طبقات المعتزلة» لابن 

المرتضى 2» ص ١"“”‏ ) . 

وأورد له بروكلمن ( الملحق ج١‏ ص 4# 44" ) ما بلي : 

«١ - ١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن » : منه مخطوط في دار الكتب المصرية 
وطبع في القاهرة سنة ١55‏ 2 04ا. 

؟'  ١‏ تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد » » وفيه رد على الشيعة » 
منه محطوط في شهيد علي باستانبول برقم «هلا9١‏ . 

«١  “‏ كتاب المحيط بالتكليف , . منه مخطوط تيمور بدار الكتب 
المصرية : وله محتصر في برلين برقم 6 . اختصره ابن متويه 
ولابن متويه؛ التذكرة في لطيف الكلام :. منه مخطوطة في الاميروزيانا 
4 0 ( راجع 850 <+8م ص ١81ه‏ ) . 

5 ات «طبقات المعتز لة» وهو أساس «طبقات المعتز لة» لابن ا مرتضى 1 

ه ‏ « رسالة في عل الكيمياء ‏ , مخطوط في رامفور برقم كيمياء 4 
( راجع « تذكرة النوادر » ١8‏ ). 

١ - 5١‏ الأمالي » ( ١‏ نظم القواعد وتقريب المراد للرائد » ) » بترتيب 


ب#ذوكنا 


ا ا وحمل ارا 
الاميروزيانا :: 278 .7 » قارن فهرس المتحف البريطاني » الملحق 
,423 وبوجد من هذه ١‏ الأماللي » مخطوط في الفاتيكان 
برقم ٠١1‏ فاتيكان . 

. » و شرح الأصول الحمسة‎ ٠ 

م و سألة في الغيبة , » منه مخطوط في الفاتيكان برقم ٠١58‏ 
وتقع فيه برقم ١‏ . 

و « الحلاف بين الشيخن ؛ » ويتساءل بر وكلمن هل هو الوارد 
في المخطوط رقم ٠‏ فاتيكان فاتيكاني ؟ 


ل ليذ نيا 


ولنذكر الآن الوضع الحالي لمعلوماتنا عن كتب القاضي عبد الجبار الي 
وصلت إلينا : 


: » شرح الاصول الحمسة‎ ١ - ١ 


وقد علق هذا الشرح عنه تلميذان هما : أبو محمد ابن اسماعيل عي 
الفرزاذي ؛ وأحمد بن أبي هاشم الحسيبي المعروف ب « مانكدم ' 


و ١‏ ششديو ا 
ومن الشرح الأول نسخة مصوارة ضمن المخطوطات المصوارة من 


: كلمة مانكديم « معناها : « وجه القمر » سمي به لحسن وجهه ( الجنداري‎ ١ 
تراجم الرجال المذكورة في شرح الازهار » . ص ؟ , القاهرة ؟؟؟١ هم)*‎ « 
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اليمن في دار الكتب المصرية ؛ ولم ينشر حبى الآن . 
ومن الشرح الثاني » أعني الذي علقه أحمد بن أبي هاشم المعروف 
ب مانكددم » توجد على الأقل نسختان هما : 

أ- نسخة أحمد الثالث باستانبول » وتتألتن من ١917‏ ورقة» وتاريخ 
كتابتها في سنة 07 هء وناسخها هو قاسم بن محمد بن أحمد بن علي , 
وقد جاء في أولما : « كتاب شرح الأصول الحمسة لقاضي القضاة 
عبد الجبار بن أحمد . "علق عن السيد الإمام قوام الدين مانكديم أحمد 
ابن أحمد بن الحسين بن أبي هاشم الحسين ششديو » . 

ب ل نسخة من صنعاء » مصورة بدار الكتب المصرية ضمن المخطوطات 
المصورة عن اليمن © وأوراقها ١6#‏ ورقة . ومكتوب عليها مايل : 
٠‏ شرح الأصول الحمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد ابادي المتوفى 
سنة 4١5‏ ء المؤلف السيد مانكدم وهو أحمد بن أبي هاشم الحسيني 
الرازي المعروف ب ششديو » المتوفى سنة 478 » . وأصلها من مكتبة 
الامام عبد الله بن حمزة ء أحد أثمة الزيدية » المتوفى سنة 514 . 

وعن هاتبن النسختين نشره د. عبد الكريم عمان في القساهرة سنة 
5 »2 ولكنها نشرة حافلة بالتحجريف والنقص والأخطاء الفاحشة ؛ 
ولا بد من إعادة نشر هذا الشرح بسرعة حبى لا تضيع الفائدة من هذا 
الكتاب البالغ الأهمية . 5 


؟" - «المجموع من المحيط بالتكليف » 


ويقع في أربعة أجزاء . وقد عير حبى الآن على أربعة مخطوطات له هى : 
أ- مخطوط تيمور في دار الكتب المصرية » وهو أقدم المخطوطات, 
وتارحه 6 رمضان سنة 5/76 « حط العيد الفقر الى الله العلي” القدير : 
علي بن عبد الله بن عطية النجراني » . ويشتمل على ١7‏ صفحة . 
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ومسطرة الصفحة 707 سطراً ؛ وفي السطر من 18 إلى ٠١‏ كلمة. ونحوي 
الجزء الأول فقط . ْ 
ب مخطوط برلين » الموجود في توبنجن حالياً ( رقم 7ه في 
مجموعة جلازر » وبرقم 0144 في فهرس ألقرت ) . وتاريخ نسخه ١‏ 
جادى الثانية سنة 591١‏ ؛ وناسخه هو محمد علي بن يوسف البطلمي محخط 
نسخي قدم . وتنقصه الصفحات العشر الأولى . ويشمل على 7٠١‏ ورقة » 
ومسطرة الصفحة 7١‏ سطراً . ومحتوي السطر على 18 أو ١9‏ كلمة . ونحوي 
الجزء الأول فقط . ْ ْ 
جٍ - مخطوط اليمن » وقد ورد على الصفحة الأول منه : « هذا 
من كتب الوقف منقولا" من ظفار بأمر مولانا أمير المؤمنين المتوكل على 
الله حفظه الله وأحيا به معالم الدين ؛ وأمر بوضعه في المكتبة العامة الجامعة 
لكتب الوقف الي أمر بعارتها بازاء الصومعة الشرقية بالجامع الكبير المقدس 
محروس مدينة صنعاء » وحرر بتاريخه شهر ربيع الأول سنة ١44‏ ,2 . 
وهذا المخطوط هو الوحيد الكامل » الذي محتوي على الأجزاء الأربعة . 
أ- مخطوط مؤسسة كايتاني في أكادممية لنشاي في روماء برقم ٠١‏ ء 
وقد وهبه إياها الاستاذ المرحوم اتوري رومي . وتاريخ نسخه 7 رييسم 
الثاني سنة 591١‏ . ويشتمل على الجزء الأول حبى «الكلام في التولد, ؛ 
وعدد أوراقه ١59‏ ورقة » ومسطرته 8 - 76 سطراً ٠‏ وكلات السطر 
من 18 إلى ٠١‏ كلمة . 
وعلى أساس هذه المخطوطات الأربعة نشر منه الجزء الأول الأب جين 
يوست ونين الستواغي المولندي نحت عنوان : « كتاب المجموع في 
المحيط بالتكليف » » ببروت سئة 19450 . ومع الأسف كان منهج 
الناشر منهجاً فاسداً » إذ أهمل الحمزات وقواعد الإملاء الحالية ‏ ابتغاء 
أن « محتفظ ‏ فها زعم بصورته الأصلية وبنشر كتابته الأصلية 


١ 


القدمة » ٠‏ وكأنه نقش قدي أثري وليس كتاباً للقراء ! وعلى مذهبه هذا 
كان عليه أن يكتفي بنشر صورة فوتوغرافية بالأوفست » حتى يطابق 
الأصل المنسوخ تماماً » ويوفر على نفضسه كل عناء !! ثم هو إلى جانب 
ذلك لم يبذل أي جهد ني قراءة النسخ » ولا في وضع علامات الترقم » 
فجاءت نشرته حافلة بالأخطاء الشائنة المضحكة معاً مما يكشف عن قلة 
بضاعته من اللغة العربية » فضلا” عن موضوع الكتاب . ومن العجب أنه 
في اختياره للقراءات بين المخطوطات كان مختار في الغالب ما هو محرف خطأ! 

وني نفس الوقست نشره الأستاذ عمر عزمي على أساس المخطوطة 
التيمورية » نشرة جاءت ناقصة جداً » مشحونة بالأغلاط والمناقص . 
فا أتعس حظ عبد الجبار مع هاتين النشرتين ! 


" - ١«المغنى‏ في اصول الدين ») 


بقع في عشرين جزءآ ؛ ولكن لم يعثر منه حتّى الآن إلا على أربعة 
عشر جزءاً هي : 14ده ةد لا م ه- 1١8-1١1١‏ 
1ه( 5 لا ل 


تلاميذه 


يؤلف تلاميذ القاضي عبد الحبار الطبقة الثانية عشرة . وهي الآخيرة 
من المعترلة » حي قبع أحمد بن بحبى المرتضى في كتابه « المنبة 
والأمل في شرح كتاب الملل والنحل » المعروف ب « طبقات المعتزلة » . 
فن أراد أن محصيهم تفصيلاة فللرجع إلى ذلك الفصل (50١1--9١١اء‏ 
نشرة سوسنة ديقلد ‏ قلزر » ببروت سنة )1١943١‏ . ونقتصر هنا على 
ذكر أشهرهم : 


لضن 


أ أبو رشيد سعيد بن محمد النيساربوري وكان: بغدادي المذهب ٠‏ 
واختلف إلى القاضي عبد الجبار ودرس عليه » وصار من أصحابه . واليه 
انتهت الرئاسة بعد قاضي القضاة . انتقل إلى الري” وتوفي فيها . 

وله تصانيف جيدة منها : 

أ وديوان الأصول م وابتدأ فيه بالجواهر والأعراض » ثم 
بالتوحيد والعدل . واعترض عليه في ذلك ٠»‏ فوضع نسخة أخرى ابتدأ 
فيها بالجليل من الكلام . 

وكانت له حلقة في نيسابور » قبل خروجه إلى الري ٠‏ مجتمع 8 
المتكلمون . 1 

ب - « المسائل في الحلاف بين البصريين والبغداديين » - منه نسخة 
في برلين برقم 01718 . ١ ١‏ 

وقد نشر الفصل الأول منه برام سوعز8 وترجمه إلى الألمانية 3 
بعنوان : 


ا 0 عمل طعن8 دعل كته ععطع أمصةأقطناة عطعة زو 1طدمغق 1016 
.02 ,ستاعع8 


وهذا الفصل الأول هر م الكلام قي الجوهر »م . 


وراجع : 
دعل قبدد ,(1068 2ننا) لتطعمدظ طم وع0 عتطرودماتطط علط : دعناه0, 
.1910 ,رطصم8 اطع اناعد امع لصن أمغعوععطعنا اعطعقتطة 21 


؟ ‏ أبو محمد عبد الله بن سعيد اللباد . 

أخذ عن القاضي » وكان خليفته في الدرس » وله كتب حسنة © 
منها كتاب «النكت » » وهو كتاب جيد . 

© الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي » ولد في 
رجب سنة هه" وتوفي سنة 576 ه . 


أخو الشريف الرضي ؛ الشاعر المشهور » وصاحب كتاب «الأمالي» 


فض 


أو : «غرر الفوائد ودرر القلائدا » . 
وهو شيعي امامي ٠‏ وبميل إلى الإرجاء . أخذ عن قاضى القضاة عند انصرافه 
من اليج ؛ وعن النصيبيي والمرزياني . وصار تقيب العلوين في بغداد . 
راجع عنه : الثعالبي « تتمة اليتيمة» ج١1‏ ص “اه 5ه ؛ الباخرزي 
« دمية القصر » هلا ؛ الحطيب : « تاريخ بغداد ع ج١١‏ اص 1١5"‏ 
وما يتلوها ؛ ابن حجر : مدو لي ال 
أبو القاسم البسّي » اسماعيل بن . «أخذ عن القاضي . 
وله كتب جيدة . وكان جدلا” 0 2 0 إل مذهب الزيدية . 
وناظر الباقلاني فقطمه . لأن قاضي القضاة ترفع” عن مكالمته, 
(« طبقات المعتزلة » ص ١١7‏ ) . 
ه ‏ أبو الحسين محمد بن علي البصري . 
أخذن عن القاضي » ودرس ببغداد . وكان جدلة حاذقا . 
مؤلفات عديدة : 
أ- أشهرها : «٠‏ العتمد في أصول الفقه » . 
وقد نشره حميد الله وحنفي ضمن مطبوعات « المعهد الفرنسي بدمشق » 
في جزثين . ١‏ 
ا ١‏ تصفح الأدلّة ١م‏ 
جح ١‏ نقض الشافي في الامامة » . 
د « نقض المقنع في الغيبة » . 


١‏ هنه مخطوطات في برلين برقم 5/817/51٠‏ », الاسكوريال , الفهرس الثاني 
برقم ١546‏ ء قلج علي في اسستانبول برقم /81// , مراد ملا" باستانبول 
برقم /ا/ا١١‏ . راغب باشا فبي استانبول برقم 5/1١١‏ 2 فيض الله في 
استانبول برقم ,١14‏ دار الكتب المصريةء الفهرس القديم ج 5 , /81؟ ٠‏ 
طبع حجر في طهران 5/ا؟١‏ , وفي القاهرة ١:8‏ ه , وآخرها 1196015 م 
في جزثين * 


م١‎ 


وكان أوفر أتباع أب بي هاشم وقاضي القضاة حظاً من دراسة الفلسفة 
وعلوم الأوائل . ومن 52 محمود , بن املاح 4 متت 9 الفمد 
الأكير » . « وقد تابعهها خلق كثير من العلاءالمتأخرين كالإمام بحي بن 
حمزة وأكر الإمامية . والفخر الرازي اعتمد رأيه في اللطيف وغيره م٠‏ 
)رص .)١١9‏ 

5 - أبو محمد الحسن بن أحمد بن متويه . و أخذ عن القاضي » 
وله كتب مشهورة « كالمحيط في أصول الدين » و «١‏ التذكرة في لطيف 
الكلام » رص ١١9‏ ). 

وهو الذي جمع ‏ يا ذكرنا  ١‏ المجموع في المحيط بالتكليف » 
للقاضي عبد الجبار » إذ ورد في مخطوطاته : « وهو من جمع الشيسخ 
أبي محمد الحسن بن أحمد بن متويه . » 

وتوي ابن متويه في سنة 459 هللا١٠‏ م . 


مذهب القاضي عبد الجبار 


من حسن حظ القاضي عبد الجبار ‏ دون سائر المعتزلة ‏ أن مقداراً 
وافراً من مؤلفاته قد وصل الينا » وعلى رأسها : ١‏ المغني » ( في ١4‏ 
بجلداً ) ٠‏ و ١‏ شرح الأصول الحمسة » » و ١‏ المجموع من المحيط 
بالتكليف » . ومن شأن هذا توفر مادة غزيرة لعرض آرائه . 

وإذا كانت هذه مزية كيرى ء فإن لها وجهاً غير ملائم . ذلك أن 
ما ورد في هذه الكتب هو في الأغلب زبدة ما ذهب اليه كبار المعتزلة 
من واصل حتى الجبائيّن . ولا بد أنه أحاط بقدر وافر من انتاج أقطاب 
المز لها ركان يورا لديه يرجع اليه ويأخذ منه ٠‏ وإن ا 


لضن 


إلى ذلك إلا في الغرط . ولا يكاد يعنى بذكر مذاهب غير الجبائين 
بالاسم » وعند الرد يذكر أسماء معتزلة آخرين لهم آراء لا يراها فيرد 
عليها » ويضطر من أجل ذلك إلى ذكر أسمائهم . 

ولهذا كان الباحث في حيرة شديدة وهو يعرض آراء القاضي عبد الحبار 
حاط الي انفرد مها دون سائر المعتزلة » لآن تمييز ما له سخاصة وما 
لغيره أمر” مستحيل في معظم الاحوال » ولا سبيل الى اتَخَاذ معيار يععن 
على هذا التمييز ولا الى درجة محدودة . ولو اننا عرضنا ما ورد في كتبه 
من آراء غير منسوبة الى أحد على أنها آراء خاصة به كان هو ابن نحدتما 
وسن بكرها لظلمنا سائر المعتزلة وبالغنا مبالغة فاحشة في تقدير منزلته . 
ولو كانت لدينا كتب أو حبى بعض كتب أقطاب المعتزلة لمان الحطب » 
وأمكن تمييز ما له ما لحم.. ولكن ما العمل » ولم تبق لنا غير كتبه هو 
وخده دون سائر أقطاب المعتزلة جميعا ؟ 

لعل أسم طريقة هي أن نعرض ما ورد في كتبه تلك من آراء لم 
يسندها الى قائل ولم نجدها منسوبة الى غيره فيا بين أيدينا من مصادر » 
دون أن نقرر شيئا عمن ابتكرها » بل ندع أمر من تنسب اليه مشكلة” 
مفتوحة للبحث باستمرار . 
ش وما دامت المادة عندنا وفيرة » فسنسعى الى عرض مذهبه بطريقة 
منظمة ومستقضاة . 1 


الله 


١-براهن‏ وجوده 


معرفة الله في الدنيا لا تم كم بالبدسجة والضرورة ٠‏ بل باكتساب عمل » 
أي بالنظر . والدليل على ذلك أنها تتم على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة»؛ 
لذا فانه يجب ان تكون متولدة عن نظرنا . ويضاف الى ذلك انها تقع 
محسب قصودنا ودواعينا غ) فهي محتاجة الينا ؛ ولا تقع إذث ضرورة” : 
ودليل ثالث : :اهو أنه لو كان العلم ضرورياً لوجب أن يكون من يعدم 
هذا العم معذوراً في ذلك لان ذلك ليس بارادته . « وهذا يوجب في 
الكفار كلهم أن يكونوا معذورين في تركهم معرفة الله' » . ورابعاً : 
أنه لو كان العلم به ضرورياً لوجب أن لا مختلف العقلاء فيه ء كا لم 
حتلفوا في سائر الضروريات من سواد الليل وبياض النهار . ومن 0 
الح فز 0 التي بن الحا ورا زيم تن ااه واف 
لو كان العلم الله ضروريا لما أمكن نفيه عن النفس بشك أو شبهة 
٠‏ والمعلوم خلافّه . وهذا فانك نجد كثيراً ممن برز في الأسلام و اشتهر 
به قد ارتد” وكفر ونفى عن ننفسه العم بالله تعالى ٠‏ كابن الراوندي 


٠ شرح الاصول الخمسة » ص 5ه‎ « ١ 


وم 


وأبي عيسى الوراق » ( الموضع نفسه ) . 

والله لا يعرف أيضاً بالمشاهدة . والا لشاهده الناس عياناً . 

إذن الله لا يعرف بالضرورة . ولا بالمشاهدة . فوجب أن نعرفه إذن 
بالنظر والاستدلال . 

وقد قال البعض أنه يعرف بالتقليد ؛ فأجاب عن ذلك القساضى 
عبد الجبار وقال : « إن التقليد هو قبول قول الغر من غير أن يطالبه 
حجة وبينة حبى بجعله >القلادة في عنقه . وما 005 بجوز ان 
كرون طريقاً لعلم ... والذي يدل على ذلك هو أن المقلد لا ط : 

١‏ إما أن يقلد أرباب المذاهب جملة” ؟ 

؟ ‏ أو لا يقلد واحداً منهم ٠‏ إذ لا معبى لتقايد بعضهم دون 
بعض » لفقد المزية والاختصاص . لا بجحوز أن يقلد أرباب المذاهمب 
جملة . لأنه يؤدي الى اجمّاع الاعتقادات المتضادات ٠‏ فم يبلق إلا أن 
لا يقلد واحداً منهم . ويعتمد على النظر والاستدلال' » وهو المطلوب . 

5 3 

والعلم بالله أول الواجبات . لأن سائر الشرائع من قول وفعل لا تحسن 

الا بعد معرفة الله . ذلك لأن سائر الواجبات تتأخر عن معرفة الله . 


الاستدلال بالأجسام على وجود الله 


ويرى القاضي أن الدلالة المعتمدة في إثبات وجود الله هي القائمة على 
الأجسام . وأول من استدل” مها على وجود الله هو أبو الهذيل بن العلااف. 
وتابعه عليها بقية الشيوخ . 
١‏ الكتاب لقيش من اه 


ينض 


وتحرير هذه الدلالة هو أن نقول : 

و إن الأجسام لم تنفك من الحوادث ولم تتقدمها . 

وما لم مخل” من المحدث يتقدمه بحب أن يكون محدثاً مثله » رص 15 ). 

وتقوم هذه الدلالة على أربع دعاوى : 

» أن في الأجسام معاني هي الاجماع » والافتراق » والحركة‎ ١ 
والسكون ؛‎ 

؟ ‏ أن هذه المعاني محدثة ؛ 

م أن الجسم لم ينفك عنها ولم يتقدمها 

ألما إذا لم ينفك الجسم عنها ولم يتقدمها وجب حدوثه مثلها . 

وبعبارة أوضح : الأجسام لا تخلو من الحوادث . الي هي الاجماع 
والافتراق والحركة والسكون 

وهذه الحوادث ‏ محدائة 

والجسم لا ينفك عنها ولا يتقدمها 

وما دام الجسم لا ينفك عنها ( - لا محلو منها ) ولا يتقدمها فيجب 
أن يكون حادثاً مثلها . ويأخذ القاذضي في إثبات صحة كل دعوى من 
هذه الدعاوى الأربع : 

الدعوى الأولى : وهي اثبات الأكوان الي هي الاجماع والافراق 
والحركة والسكون . 

ذلك أن الجسم حصل جتمعاً في حال وكان يحوز أن يبقى 
مفترقآ . فلا بد من أمر خصص كونه بجتمعآ ٠‏ وإلا لم يكن بأن يحصل 
على هذا الوجه أولى من أن محصل على وجه آخخر . 

وإذا قيل : ل لا بحوز أن يكون الجسم مجتمعاآ لذاته » أو لما هو 
عليه في ذاته » دون <اجة الى مخصص ؟ فالرد على ذلك أنه و لو كان 
كذلك لوجب أن يكون متمعاً أبداً » ولا يكون مفترقاً أصلاة . ولأنه 


0 


لو كان كذلك لوجب أن يكون كل جزء فيه مجتمعاً » لأن صفة الذات 
ترجع الى الآحاد والأفراد دون الجُمّل . ولأنه لو كان كذلك » لوجب 
إذا افتّرق أن يكون مفترقآ لذاته » وأيضا فكان يؤدي إلى ان يكون 
مجتمعاً على قصدنا مفترقاً دفعةة واحدة ‏ وذلك محال . ولأنه لو كان 
كذلك لكان مجب ان لا يقف كونه مجتمعاً ‏ على قصدنا ودواعينا . 
والمعلوم خلافه . ولأنه لو كان كذلك . لوجب في الأجسام كلها أن 
تكون مجتمعة لأنها مهاثلة » والاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب 
الاشتراك في سائر صفات الذات » و(ص 99). 

ويستمر القاضي في تفنيد كل الاعتراضات الي يتصور أن تثار ضد 
هذه الدعوى . وينتهي من هذا التفنيد الطويل المتشعب إلى اثبات الأأكوان 
الي هي الاجماع والافتراق والحركة والسكون . 

الدعوى الثانية : وهي الكلام في حدوث الأعراض . والحلاف فيها 
مع أصحاب الكمون والظهور » ١‏ فإنهم ذهبوا إلى قدم الاجماع والافتراق» 
وقالوا : إن الاجماع مبى ظهر كمن الافتراق . وإذا ظهر الافتراق 
كمسن: الاجماع )» رص ١٠١4©‏ ). 

والقاضي يستدل على دعواه الثانية هذه بقوله إن العرض جوز عليه 
العدم » با القدم لا يجوز أن ايعلدكم . والعرض لا بجوز أن يكون 
قدماً » فيجب أن يكون محدثاً » » لأنه لا وسط بين هذين الوصفين : 
فاذا لم يكن على أحد الوصفين . كان على الآخر لا محالة . 

والعرض بحوز عليه العدم » لأن ٠‏ الجسم المجتمع إذا افرق ها كان 
فيه من الاجماع لا مخلو : 

١‏ إما أن يكون باقياً فيه كا كان ؛ 

؟ ‏ أو زائلا عنه . 

لا يحوز أن يكون باقياً فيه كما كان . 


لكل 


وإذا كان زائلا” فلا مخلو : 

» إما أن يكون زائلا” بطريقة الانتقال‎ ١ 

. أو بطريقة العدم‎ - ٠ 

لا بحوز أن يكون زائلا” بطريقة الانتقال , لأن الانتقال محال” على 
الأعراض . 

فلم يبق إلا أن يكون زائلا” بطريقة العدم » (ص .)٠١5 1٠١4‏ 

« وأما الدليل على أن القدم لا يجوز عليه العدم » فهو أن القدم 
قدم” لنفسه . والموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها 
حال من الأحوال . وهذه الدلالة مبنية على أصلين : 
7 دهن : أن القدىم قدم” لنفسه ؟؛ ْ 

والثاني : أن الموصوف بصفة من صفات النفس لا جوز خروجه عنها 
محال من الأحوال . » ( اص ٠١‏ ). 

ودليل آخر هو أن القدم باق » والباقي لا ينتتفي إلا بضد” أو ما يجري 
يحرى الصد ؛ فيجب أن لا ينقضي القدم” أصلة” 1 له ولا 
ما بحري مجرى الضد . 

الدعوى الثالثة : وهي الكلام في أن الأجسام لا مجوز خلوها من الأكوان 
اللي هي الاجماع والافتراق والحركة والسكون . 

والحلاف فيها مع أصحاب اطيولى «وهم جاعة ذهبوا إلى أن الأعيان 
قديمة » والتراكيب محدثة ؛ وعيروا عنها ات هائلة نحو الاستقص » 
والبسيط » والطينة . والعنصر » والهيولي ‏ الى غير ذلك . 

والدليل على صحة ما نقوله في ذلك هو أن الجسم لو جاز خلوه عن 
ا ل ل ل ل 
الحلو » . مثل اللون فإنه وإن صح- خلو الجسم منه لم ب يصح أن مخلو 


مله بعد وحوده فيه . 


ودليل أيضاً آخر هو أن كل جسمين إما ان يكون بينها مسافة » 
أؤ لا يكون . فان كان بينها مسألة كانا مفترقين » وإن لم يكن كانا 

ودليل ثالث : ان الجسم لو خلا عن الاجماع والافتراق لكان السائق 
الى تكوينه لا مخلو من أن يكون إما الاجماع » وإما الافتراق . فان 
قيل : السائق. اليه الاجماع » قلنا : كيف يصح تجميع ما لم يكن مفترقاً 
من قبل ؟ وإن قبل : السائق اليه الافتراق » قلنا : كيف بصح تفريق 
ما لم يكن مجتمعاً من قبل ؟ 

الدعوى الرابعة : والكلام فيها في أن الجسم إذا لم ينفك عن هذه 
الحوادث الي هي الاجماع ٠الافتراق‏ والحركة والسكون - وجب أن 
يكون محدثاً مثلها . 

والدليل على صحة هذه الدعوى «١‏ أن الجسم إذا لم ْمل" من هذه الحوادث 
ولم يتقدمها » وجب أن يكون حظه في الوجود كحظها ؛ وحظ هذه 
المعاني في الوجود أن تكون حادثة وكائنة بعد أن لم تكن . فوجب في 
الجسم أن يكون محدثاً أيضاً وكاثناً بعد أن لم يكن » كالتوأمين إذا ولدا 
مع وكان لأحدهما عشر سنين » فإنه مجحب أن يكون للآخر أيضاً عشر 
سلين ) رص ١"‏ 4ؤر). ١‏ 

وبعد اثبات هذه الدعاوى الآر بع أخذ القاضي في تفنيد الاعتراضات: 

١‏ وأوها أن يقال : إن الجسم وإن لم مخل من الحوادث ولم ينفك 
عنها يجوز أن يكون أمحمدثا مثلها » « بأن يكون قد حدث فيه حادث» 
قبله حادث ٠‏ وقبل ذلك الحادث حادث » الى ما لا أول له 

ويرد على هذا بأن يقول : هذه مناقضة ظاهرة . لأن الحادث 
والمحدث سواء . والمحددث لا بد له من تمحدث وفاعل ؛ والفاعل 
المحدرث يحب أن يكون متقدماً على فعله ؛ وما تقدم غيره لا مجوز أن 
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يكون مما لا أول لوجوده . 

أو بعبارة أخرى : « لو كان الجسم قدياً لوجب أن يكون متقدماً 
على هذه المعاني المحدثة » لأن من حق القدم أن يكون متقدماً على ما 
ليس بقدىم » كا أن من حق ما وجد منذ يومين أن يكون متقدماً على 
ما ,وجد منذ يوم . وقد عرفنا أن الجسم لا مجوز أن يكون متقدما على 
هذه المعاني . فوجب أن لا يكون قدعاً . واذا لم يكن قدياً وجب أن 
يكون محدثاً » لأن الموجود يتردد بين هذين الوصفين ٠‏ فإذا لم يكن على 
أحدها كان على الآخر » لا محالة » راص ١١6-1١5‏ ). 


جيجح القائلن قلع العام 


؟' ‏ وثانيها حجج القائان بقدم العالم » ويذكر القاضي منها : 

0 لو كان 33 مدن لاحتاج الى أمحلداث وفاعل‎ - ١ 
إذا حتصل فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا” » فلا بد من وجود معبىءله‎ 
صار فاعلاة . وذلك المعنى إذا كان محدثاً احتاج الى آخر ؛ والكلام في‎ 
٠ مده كالكلام فيه . فيتسلسل الى ما لا نهاية له . وهذا محال‎ 

ويرد القاضي على هذه الحجة بأن يقول : «١‏ إن الفاعل ليس له » 
بكونه فاعلاة » حال” ء بل المرجع به الى أنه وجد من جهته ما كان 
قادراً عليه . وليس بيجب اذا وجد عن هناها كان فادرا عليه أن يكون 
هنالك معنى حتى محتاج ذلك المعنى الى أمحدث » وأمحدثه الى معبى 
آحر » فيؤدي الى ما لا يتناهى | ألا ترى أن لجدنا في الشاهد محصل 
فاعلا" بعد أن لم يكن فاعلاة » ولا يحب أن يكون هناك معبى ؟ كذلك 
في مسألتنا . » رص ١١5-1١١١‏ ). 

؟ ‏ وحجة ثانية هي «١‏ الهم قالوا : لو كان العالم مدنا لوجب 


؟ ٠ك‏ 


,أن يكون له محلدث وفاعل » وفاعله لا بد من أن بشعله لداع وغرض . 
7 ذلك الداعي لا ملو : إما أن يكون داعي الحاجة » أو داعي الحكمة . 
لا يجوز أن يكون داعي الحاجة ؟ فم ببق > الا أن يكون 9 الحكمة . 
وداعي الحكمة هو علمه محسنه وانتفاع الغعر به . وذلك ثابيت” فها لم 
يزل . فوجب وجود العالم فها لم يزل . وهذه شبهة أوردها ابن زكريا 
المتطبب الرازي . 
والجواب عنه : أن داعي الحكمة لا يوجب الفَعل” ؛ ألا ترى أن 
الواحد منا مع كونه عالاً مسن الصدقة قد يتصدق في وقت ولا يتصدق 
في وقت 2 ويتصدق في وقت بدرهم ولا يتصدق في وقت بدرهم . 
فا ذكره جهل” , 
مهذا يرد القاضي عبد الجباز على حجة محمد بن زكريا الرازي » 
ورداه ضعيف » لأن اللتصدق في الوقت دون الوقت أو بالقليل تارة 
والكثير أخرى إنما يفعل ذلك عن عجز عن فعل الأمثل وهو التصدق 
باستمرار وبالكثثر دائ” » وهو الأليق بالله ‏ خصوصاً والقاضي معتزلي » 
والمعتزلة يقولون بأن الله يفعل الأصلح . 
وحجة ثالثة ( ام مهم قالوا : لو كان العالم محدثا لاستحال وجوده 
ليون قب انك ا لالستعاك سياد ٠‏ ثم لا مخلو : إما أن 
يكون راجعاً إلى المقدور » أو إن القادر . لا يجوز أن يكون راجعا الى 
المقدور وإلا استحال وجوده فها لم يزل ؛ ‏ ولا أن يكون راجعا إلى 
القادر لهذا الوجه أيضاً . فيجب وجود العالم فها لم يزل . 
والأصل ني الجواب عن ذلك أن هذا 'حكثم” لا 'بعتتّل , كي في 
غيره من المواضيع : نحو الحلول وغيره . 
وبعد” » فلم لا بحوز أن يكون لأمر يرجع ار 
وأجد الجسم ٠‏ فحيها لم يزل القلي ينه وضار المحدث قددماً . 
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محال . أو : ل لا بحوز أن يكون لأمر يرجع إلى القادر ؟ لو وججد 
الجسم فيا لم يرل » قدح في كونه قادراء لأن من حق القادر أن يكون 
متقدماً على فعله . ولو كان العالم موجوداً فا لم يزل » لم يصح" هذا.» 
(ص ١١70-1١١5‏ ). 

والحجة الرابعة « انهم قالوا : لو كان العالم "مدنا » لوجب 
أن يكون 'القدم تعالى غير علم بوجوده فها لم يزل » ثم حصل عالماً 
بوجوده بعد أن لم يكن عالا . وهذا يوجب أن يكون قد تغير حاله . 
َ والأصل في الجواب عنه أن العلم بالشيء أنه سيوجد: عل" بوجوده اذا 
وجد . ») م( ص .)١١7‏ 

وهذا الرد فيه مغالطة ظاهرة » لأن عل الله بالشيء أنه سيوجد يتعلق 
ضرورة” - بمعلوم موجود » لا بمعدوم . وما دام لم يوجد تعد فهو 
معدوم . فلا يصح إذن أن يقال إن العم بالشيء أنه سيوجد هو علم” 
بوجوده اذا وجد . 

تلك هي الحجج الأربع الي أوردها ثم فندها القاضي عبد الجبار فيا 
يتعلق بقدم العام . 

وبذا خيل له أنه أثيت أن العالم ليس قدعآ » وأن الأجسام محدثة . 

وما دامت « الأجسام عحدئة فلا بد لها من محدث وفاعل » وفاعلها ليس 
الا الله تعالى » ( ص ١١8‏ ). 

ويرهن على الشطر الأول مما تدل عليه تصرفاتنا في الشاهد فامبها محتاجة 
الينا ومتعلقة بنا » تحتاج الينا لحدوثها . « فكل ما شاركها في الحدث 
وجب أن يشار كها في الاحتياج الى محمد ث وفاعل . والأجسام قد شاركتها 
في الحدوث . فيجب احتياجها الى محدث وفاعل . » 

ويأخذ على عادته في سرد الاعتراضات والرد عليها . ثم ينتقل الى 
الشطر القاني وهو الكلام في أن فاعلها ليس الا الله » فيقسم تقسياته 


تاليف 


العقلية ويقول : لا مخلو : إما أن تكون قد أحدثت نفسها » أو أحدتمها 
غرها. 

ولا مجوز أن تكون قد أحدثت نفسها لأن من حق القادر على على الشيء 
أن يكون متقدما على فعله ل وو 
أن يكون قادرا وهو معدوم ... والمعدوم لا بجوز أن يكون قادراً ا 


وإن أحدتها غيرها فلا مخلو : إما أن تكون من فعل أمثالنا من القادرين 
بالقدرة » أو من فعل فاعل, مخالف لنا . لا يجوز أن تكون من فعل 
أمثالنا من القادرين بالقدرة © لأنه لو كان كذلك لصح منا أيضا فعل” 
الجسم . وهذا يوجب أن يصح من الواحد منّا أن مخلق لنفسه ما شاء 
من الأموال والبنين . والمعلوم” خلافه » رص .)١١9‏ 

« فإن قبل : لم لا جوز أن يكون الجسم قد حدث بالطبع ؟ 

قلنا : لأن الطبع غير معقول . ثم إن تقول لهم : وما تعنون بالطبع ؟ 
أتريدون به الفاعل المختار » أم تريدون به معبى موجبا ؟ فإذا أردتم به 
الفاعل المختار فهو الذي نقوله . وإن أردتم به المعى الموجب »ء فلا خلو : 
إما أن يكون معدوما »ء أو موجودا . ولا بحوز أن يكون معدوما لأن 
المعدوم لا حظ” له ني الإيجاب . 07 كان موجوداً فلا مخلو : إما أن 
يكون قدا . أو محدثا . لا بجوز أن يكون محدثا لأنه محتاج إلى طبع 
آخر » والكلام ني ذلك الطبع كالكلام فيه » فيتسلسل لما لا يتناهى » 
وذلك محال . ولا يجوز أن يكون قدبما » لأنه لو كان كذلك للر م قدم 
العالم » لأن حق المعلول أن لا يتراخ عن ”.اوقل ينا أن الال 
لا بجحوز أن يكون قدا ... 

فإن قيل : أين أنم عن القائلين بالنفس والعقل ».وعمن يقول بإثبات 
علّة كبى ما عن الباري ؟ وكذلك فأين َنم عن أصحاب النجوم الذين 
أضافوا هذه الحوادث الى تأثيرات الكواكب ؟ 
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والأصل في الجواب عن ذلك أن القول بالنفس والعقل والعلّة إشارة 
الى ما لا يعقل ». لان العقل في الشاهد يدل على فاعل مختار حتى صار 
كالحقيقة فيه » فلا ايتغيئر شاهداً وغائبا . ولو أنهم أرادوا بذلك ‏ الفاعل 
المختار فلا مشاحّة بيئنا وبينهم إلا ي ار ا والمرجع فيها الى 
أرباب اللسان وأهل اللغة » ومعلوم” أنهم لا يسمّون الفاعل نفسا ولا عقلا” 
ولا علة . 

وأما أصحاب النجوم ‏ الذين أضافوا هذه الحوادث إلى تأثثرات الكوااكب 
فقد أبعدوا . وذلك لان هذه النجوم ليست بأحياء فضلا عن أن 
تكون قادرة » والفاعل المختار لا بد من أن يكون حيا قادراً . يبين ما 
ذكرناه ويوضحه أن الشمس على مسا هي عليه من الخرارة لا يصح أن 
تكون حّية » لان الحياة تحتاج الى بنية مخصوصة هي اللحمية والدمية » 
وهي مفقودة فيها . وبعدً » فلو كانت الشمس قادرة » لوجب وقوع 
الاختلاف في تصرفاها فتطلع تارةة من الشرق » وتازة من الغرب (٠.‏ 
لل وه » بل هي على طريقة واحدة ووتيرة 

دعل انا نمل من وي اللي ب صلم دوين قري الأمية 

ضرورة أنها مسخرة مدابّرة غير حية ولا قادرة . ففسد ما قالوه . » 
رص 1١٠١‏ -١١؟١).‏ 

ولا نرى في هذه الآراء أثراً للفارابي » لا سلباً ولا إبجاباء ولا 
يذكره” بالاسم '. وحتى إشارته الى « القائلين بالنفس والعقل ؛ والى 
من يقول بائبات علة كنى ما عن الباري » - لا بمكن أن تتصرف 
الى الفارابي » بل تصلح أن تشير الى مذهب اخوان الصفا ومذاهب 
الإسماعيلية بطريقة عامة مبهمة . 


ويبدو من سائر مؤلفات القاضي عبد الجبار الباقية لدينا أنه لا يشير 
الى الفارابي اطلاقاً » ولا يشير الى فلاسفة الاسلام الا بعبارات غامضة 


املق 


لا مكن تحديد انطباقها على فيلسوف بالذات . اللهم الا محمد بن زكريا 
الرازي . ويظهر أنه كان قليل البضاعة جد من الفلسفة » فحتى حجج 
الكندي في بداية العالم وعدم لا نبائيته لا يظهر هما أي أثر لديه » مع 
أنها كانت تفيده فيا ذهب اليه . كل هذا بالرغم من أنه عاش في فترة 
زاخرة جداً بالأفكار الفلسفية في العالم الاسلامي » وني بيئة الصاحب بن 
عباد ومدينة الري” » حيث انتشرت علوم الفلسفة . 


صفات الله 


يقسم القاضي صفات الله إل : صفات مختص بها على وجه لا يشاركه 
فيه غيره » مثل كونه قديراً وغنياً » والى صفات يشاركه غيره في 
نفسها ء ونخالفه في كيفية استحقاقه لما ء نحو كونه قادراً » عالنما » 
حيا » موجوداً ؛ والى صفات يشاركه فيها غيره في نفس الصفة وني 
جهة الاستحقاق » نحو كونه مدركا ومريداً وكارها » فان الله مدرك 
لكونه حيا بشرط وجود المدرك » كذلك الواحد منا . وكذلك هو مريد 
وكاره بالإرادة والكراهية » وكذلك الواحد منا » الا أن ثم فرقاً هو 
أن القدم تعالى حي”” لذاته فلا محتاج الى حاسة » ومريد وكاره بارادة وكراهة 
موجودتين لا في محل بيها الواحد منا مريد وكاره لعنيين محدثين في قلبه' . 


١‏ الله قادر 
وأول ما يعرف استدلالاة من صفات الله انما هو كونه قادراً » وما 
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يدف 


عداه من الصفات يترتب عليه . لان الدلالة اللي دلت على أنه هو المحدث 
للعالم » دلت على كونه قادراً من غير واسطة . وليست الحال كذلك في 
سائر الصفات » لاننا نحتاج فيها الى واسطة أو واسطتين أو وسائط . 

فالدليل على القدرة صفة” لله انه صح" منه الفعل » وصحة الفعل تدل 
على كونه قادراً . 

واللّه قادر فما لا يزال لانه يستحق هذه الصفة لنفسه « والموصوف 
بصفة من صفات النفس لا بجوز خروجه عنها محال من الاحوال . » 
رص ١886©‏ ). 

والغريب أن يقرر القاضي هذه القضية مع إنكاره قدم العالم بقدم 
القادر الصانع إِ 


 "‏ الله عالم 


الله عالم لانه صح” منه الفعل المحكم » وصحة الفعل المحكم دليل” على 
كونه عالما . والفعل المحك هو كل فعل واقع من فاعل على وجهٍ 
لا يتأتى من سائر القادرين » وفي الاكثر انما يظهر ذلك في التأليف » 
بأن يقع بعض الافعال إثر بعض . 

و وهذه الدلالة مبنية على أصلان : 

أحدها : أنه تعالى قد صح منه الفعل المحكم ؛ 

والثاني : أن صحة الفعل المحكم دلالة كونه. عالاً . 

أما الذي يدل على أنه تعالى قد صح منه الفعل المحكم فهو خلقه 
للحيوانات مع ما فيها من العجائب وإدارته للأفلاك وتركيب بعضها على 
بعض » وتسخيره الرياح » وتقديره الشتاء والصيف ... 

وأما الذي يدل على ان صحة الفعل المحم دلالة كونه علما فهو أنا 
وجدنا في الشاهد قادرين : أحدهما قد صح منه الفعل المحكم كالكاتب » 
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والآخر تعذر عليه كالأمي . فن صح منه ذلك فارق من تعذر عليه 
بأمر من الأمور » وليس ذلك الآمر الا صفة ترجع إلى الجملة وهي 
كونه عالاً » لأن الذي يشتبه الحال فيه ليس الا كونه ظاناً ومعتقداً » 
وذلك مما لا تأثير له في إحكام الفعل . ألا ترى أن أحدنا في أول ما 
بعارس الكتابة ويتعلمها قد يظنها ويعتقدها , ثم لا يتأتى منه إيقاعها على 
هذا الوجه المخصوص . فصح بهذا أن يكون صحة الفعل المحكم دلالة 
كونه عالاً في الشاهد . وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب ٠»‏ لآن 
طرق الدلالة لا تختلف غائباً وشاهداً » ( « شرح الأصول الحمسة » 
ص 5و١‏ ا لاو١ا‏ ). 

وهنا قد يعترض بأن- في أفعال الله ما لا يظهر فيه الإحكام والاتساق » 
مثل كثير من الصور القبيحة الناقصة . 

والرد على هذا أن يقال : إن ما ليس بممحكم من الأفعال قد يوجد 
من العالم » كا قد يوجد ممن ليس بعلم . وليس بحب اذا وجد في 
أفعال الله ما لا يظهر فيه الإحكام والاتساق أن يدل على أنه ليس بغالم » 
وانما يدل على كونه قادراً فقط . 

« فإن قيل : إذا كان الله قادراً على أن لق هذه الصور في غاية 
الحسن والهام » فها الوجه في خلقها ناقصة قبيحة ؟ 

قلنا : الغرض حكمي ( أي لحكمة ) . 

فان قبل : وما ذلك الغرض ؟ 

قلنا : ليكون لطفاً لنا ني أداء الواجبات. يبن ذلك ويوضحه أن الله 
تعالى اذا خلقنا وأنعم علينا بضروب النعم وكلفنا الشكر عليها » فلا بد 
من أن يفعل بنا ما نكون عنده أقرب الى أداء الشكر عليها . فقد خلق 
هذه الصور غير تامة ليدعونا الى الشكر على النعم » إذ المعلوم أن أحدنا 
اذا رأى صورة ناقصة قبيحة فانه يكون عند ذلك أقرب إلى أداء الشكر 
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وجب على تين صورته وإقام خلقة , ( عن 168 - 156 ) . 
ومعبى هذا أن السبب في ابجاد الله للصور القبيحة هو أن تكون هذه 
منبهة ذوي الصور الحسنة للشكر على ما أنعم الله عليهم ! 
وهو تعليل واه »غير جدير من يرى أن على الله فعل الأصلح.والا فعناه 
أن الله خلق المرض ليشكره الصحيح على صحته » وخلق القبح ليشكره 
لير على اسيئر » وخلق الفقر ليشكره الغني” على الغنتى ! ومن الواضح 
أنه لا مكن أن يكون الطريق إلى فعل حسن أمراً قبيحآ . 


م الله حي 
بخ إن للد اير برعي كرون 2 

ا 

الأول : أن الله عالم قادر ؛ 

الثاني : أن العالم القادر لا يكون إلا حيا . 

والأصل الأول سبق البرهان عليه . « أما الثاني فهو أتا نرى في 
الشاهد ذاتين : أحدهما صح أن يقدر ويعلم كالواحد منا ؛ والآثخر 
لا يصح أن يقدر ويعلم كاماد . من صح ( له ) ذلك فارق من 
لا يصح ( له ذلك ) من الأمورء وليس ذلك الأمر الا صفة ترجع الى 
الجملة وهي كونه حيا . فاذا ثبت هذا في الشاهد » ثبت في الغائب » 
لأن طرق الدلالة لا تختلف شاهداً وغائبا » ( ص ١5١‏ ) . 


الله موجود 


وائبات هذه الصفة مثل إثبات صفة الحياة بأن يقال إنه عالم قادر » 
والعالم القادر لا يكون الا موجوداً . 
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والموجود هو المختص بصعة تظهر عندها الصففمات والأحكام 5 

وكان أبو عبد الله الحسين بن علي البصري يعرف الموجود بأنه : 
الكائن الثابت . وببذا أيضا كان يقول المعترلة البغداديون . ويعترض 
القاضي على هذا التعريف لأن قولنا : « موجود  )»‏ أظهر منه» ومن 
حق الحد أن يكون أظهر من المحدود. ثم إن في هذا التعريف تكراراء 
لأن الكائن هو القابت » والثابت هو الكائن . ويلاحظ ثالشا ر أن 
الكائن إنما يستعمل في الجوهر الذي حصل في حير » فكيف يصح 
تحديد الموجود به » ( ص ١١/58‏ ) . 


ه ‏ الله قدم 


القدم - كا قلنا من قبل هو في اصطلاح المتكلمين : ما لا أول 
لوجوده » والله هو الموجود الذي لا أول لوجوده » ولهذا وصف بأنه قدم . 

والدليل على ذلك أنه « لو لم يكن قدما لكان محدثا » لأن الموجود 
يمردد ببن هلين الوصفين » فاذالم يكن على أحدهما كان على الآخحر لا محالة .» 
فلو كان القدم تعالى "مدنا لاحتاج إلى أتحلددث ؛ وذلك المحدث إما 
أن يكون قدعاً أو محدثا . فإن كان محدنا كان الكلام في محدرثه كالكلام 
فيه. فاما أن ينتهى إلى صانع قدي على ما نقولهءأو يتسلسل إلى ما لا 
مهاية ولا انقطاع من المحدثين ومحدثي المحدثين . وذلك يوجب أن لا يصح 
وجود شيء من هذه الحوادث . وقد "عراف خلاقله . 

فإن قيل : ومن أين ذلك ؟ 

قلنا : لأن ما وقف وجوده على وجود ما لا انقطاع له ولا تناهي 
- لم يصح وجوده ٠‏ ويقتضي ما ذكرناه من استحالة حدوث شيء من 
هذه الحوادث . ألا ترى أن أحدنا لو قال : لا آكل هذه التفاحة مال 
آكل تفاحات لا تتناهى » لم يصح أكله هذه التفاحة قط . لا وقف 
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ذلك على وجود ما لا يتناهى . كذلك لو قال إني لا أدخل هذه الدار 
حتى أدخل دوراً لا تتناهى »2 فانه لا يدخلها البتة لما ذكرناه . فلا 
وجدت هذه الحوادث صح انها مستندة إلى صانع قدىم تنتهي اليه الحوادث» 
رص 185١-1١8١‏ ). 


كيفية استحقاق الله لذه الصفات 


ذكرنا من قبل في مواضع عدة الملاف في هذه المسألة . وحسبنا هنا 
أن نذكر أن القاضي عبد الحبار أخحلن عذهب أبي علي الحبائي وهو أن 
الله تعالى يستحق الصفات الأربع الي هي كونه : قادراً » عالاً » حياآء 
توجودا يستحقها لذاته . وكان ابنه أبو هاشم يقول إنه يستحقها لما 
هو عليه في ذاته . وكان أبو الهذيل يقول إنه تعالى عالم بعلم هو هو 
و وأراد به ما ذكره الشيخ أبو علي » إلا انه لم تتلخص له العبارة' 6. 

ويفند القاضي رأي الأشعري الذي « أطلق القول بأنه تعالى يستحق 
هذه الصفات لعان قدممة » لوقاحته وقلة مباللاته بالاسلام والمسلمين 0 
( الموضع نفسه ) - فيقول و إنه تعالى لو كان يستحق هذه الصفات 
معان قديمة وقد ثبت أن القدم إنما مخالف: مخالفه بكونه قدعاً » وثبت 
أن الصفة الي تقع مها المخالفة عند الافتراق ما تقع المائلة عند الاتفاق» 
وذلك يوجب أن تكون هذه المعاني مثلا لله تعالى » حبى إذا كان القدم 
تعالى عالاً. لذاته » قادراً لذاته ‏ وجب في هذه المعاني مثله » ولوجب 
أن يكون الله تعالى مثلاة لهذه المعاني تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » 


٠ ١85 شرح الاصول الخمسة »2 ص‎ « ١ 
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لأن الاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب لاشتراك في سائر . 
الصفات: > بل كان “عت أن يكون كل والجد مغلا لصاحيه . وكان 
يلزمهم العم" بصفة الحياة والقدرة وغيرها » حبى يع الاستغناء بواحدة 
منها عن سائرها , ( ص (١95-998‏ ) . 

ويبين القاضي الاصول الي يقوم عليها هذا المرهان » وييرهن عليهاء 
ويرد على ما يرد عليها من إلزامات . 

وجملة القول أنه « لو كان الله حياً محياة » والحياة لا يصح الادراك 
مها إلا بعد استعمال محلها في الادراك ضرباً من الاستعال » لوجب أن 
يكون القدم تعالى جسية . وذلك محال . وكذلك الكلام في القدرة » لأن 
القدرة لا يصح الفعل لها الا بعد استعال محلها في الفعل أو في سببه ضرباً 
من الاستعال » فيجب أن يكون الله تعالى جما ومحلا للأعراض . 
وذلك لا يجوز » راص 3١ ٠٠١‏ ). 


أ الله لا يجوز ان يكون جسماً 


ويتحدث القاضي عبد الجبار جما بحب نفيه عن الله من الصفات ؛ 
وأول ذلك أنه لا يجوز ان يكون جسماً . ويعرف الجسم بأنه «ما يكون 
طويلا” عريضاً عميقاً » ولا حصل فيه الطول والعرض والعمق إلا إذا 
تركب من ثمانية أجزاء : بأن محصل جزآن في قبالة الناظر ويسمى طولا” 
وخطاً » ومحصل جزآن آخران عن ينه ويساره منضان اليها » فيحصل 
العرض ويسمى سطحاً أو صفحة . ثم محصل فوقها أربعة أجزاء مثلها 


ولف 


فيحصل العمق . وتسمى الانية أجزاء المركبة على هذا الوجه جما . , 
( ص ١ . ) "١0‏ 

والدليل على أن الله لا بمكن أن يكون جما هو أنه لو كان الله جسم 
لكان محدثا . وقد أثبتنا أن الله قدم . فلا بمكن أن يكون جما . ذلك 
أن الاجسام كلها يستحيل انفكاكها من الحوادث الي هي الاجماع 
والافتراق والحركة والسكون . وما لم ينفك من الحوادث يجب أن يكون 
حادثا لا محالة . 


و 


وللمخالف في هذا الباب شبته” من جهة العقل » واخرى من جهة السمع. 

أما الشبه الي من جهة العقل فهي : 

١‏ - قالوا أولا" : قد ثبت أنه تعالى قادر » والعلم القادر لا يكون 
الا جما » دليله الشاهد . ويرد على هذه الشبهة فيقول : « إن الواحد 
منا إذا كان عالما قادراً فيجب أن يكون جسيا » لعلة ء وتلك العلة 
مفقودة في حق القدم تعالى » وهو أن أحدنا عالم بعلم وقافن 2 
والعلم والقدرة نحتاجان في الوجود إلى محل مبي ببنية مخصوصة . والمحل 
لبي على هذا الوجه لا بد من أن يكون جممة . وليس كذلك القدم 
. تعالى » لأنه عالم' لذاته » قادر” لذاته ؛ فلا يحب إذا كان عالما قادراً 
أن يكون جما » ( ص 7378 ) . 


؟ - وقالوا أيضا : «١‏ المعقول إما الجسم » وإما العرض . والقديم 
ال ايتيخل ان يكرد خرصا ب فت أن كرون جنا ٠‏ + 

ويرد على هذه الشبهة فيقول : « ما تعنون بالمعقول ؟ إن أردتم 
المعلوم فيه وقع النزاع . وهلا 15 أن يكون هاهنا ذات معلوم” حالف 
للأجسام والأعراض » وهو القدم تعالى ؟ وإن أردتم به ما بمكن اعتقاده » 
فهو نفس التنازع فيه أيضا . وهلا جاز أن يكون هاهنا ذات” يمكن 
اعتقاده ولا يكون جسيا ولا عرضا » وهو الله تعالى ؟ » (ص 78؟). 

ل 


وأما الشبه اللي من جهة السمع فكشرة : 

١‏ - منها قوله تعالى : «١‏ الرحمن على العرش استوى » (سورة طه 
آبة ه ) قالوا : الاستواء هو القَيام والانتصاب » وهاتان من صفات 
الأجسام » فيجب أن يكون الله جسية . 

والرد على هذا أن يقال إن الاستواء هنا ععى الاستيلاء والغلبة 4 
وذلك مشهور في اللغة » قال الشاعر : 

فلا علونا واستوينا عليهم تركتاهم صرعى لنسر وكاسر 

وقال آخر : 

قد استوى بشر" على العراق من غير سيف ودم مهمراق 

فالحمد للمهيمن الخلااق 

ويمكن أن يقال أيضاً إن العرش هنا ممعنى المُلك . وذلك ظاهر في 
اللغة إذ يقال : "ثل” عرش بي فلانء أي زال ملكهم . وقال الشاعر : 
إذا ما بسنو مروان "بت" عر وشهم وأوادتت" كا أو'دتت* إياد "وحميرا 

؟ - ومنها قوله تعالى : « ولتصنع على عيبي » ( سورة طه آبة .هم) 
قالوا : أثبت لنفسه العين » وذو العين لا يكون الا جمما . 

والجواب على ذلك أن المراد به : لتقع الصنعة على علمي . إذ العين 
تورد بمحى العم » يقال : جرى هذا بعيي ء أي : جزى بعلمي . 

 '"“‏ وتعلقوا بقوله تعالى : « كل شيء هالك” إلا وجهه ‏ (سورة 
القصص أبة 6 ) قالوا : فأثيت لنفسه الوجه . وذو الوجه لا يكون 


إلا جما . 
والجواب عن هذا أن المراد به هو : كل اشيم هالك” إلا ذاته » 
أي نفسه . والوجه ععتى : الذات ‏ مشهور” في اللغة ؛ يقال : وجه 


هذا الثوب جيد » 4 ذاته جيدة . 
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وتعلقوا بقوله تعالى : « ل ختَلقت” بيدي” استكبرات » 
( سورة ص آية هلا ) قالوا : فأئبت لنفسه اليدين ؛ وهذا يدل على 
كونه جمما . 

والجواب عنه أن اليدين هاهنا ممعنى القوة » وذلك ظاهر في اللغة ‏ 
يقال : ما لي على هذا الأمر بد ء أي قوة . وهذا مستعمل في اللغة » 
قال الشاعر : 

فقالا شفاك الله ! والله ما بنا لا حملت منك الضلوع يدان 

ه ‏ وتعلقوا بقوله تعالى : « بل يداه مبسوطتان» (سورة المائدة 0514 
. قالوا : فأثبت لنفسه اليد » وذو اليد لا يكون إلا جما . 

والجواب عن ذلك ان اليد هاهنا ممعنى النعمة وهو ظاهر كثيراً في اللغة. 

5 وبقوله تعالى : و يا حسرتا على ما ف ر“طلت” في جب الله 
( سورة الزمر آية ١ه‏ ) قالوا : وذو الجنب لا يكون إلا جما . 

والجواب عنه أن الجنب معناه هنا : الطاعة » وذلك مشهور في اللغة» 
يقال : اكتسبت هذه الحال في جنب فلان » أي في طاعته وخدمته . 

٠‏ وبقوله تعالى : « والسموات مطويّات بيمينه » ( سورة الزمر 
آبة 59 ) قالوا : وذو اليمين لا يكون إلا جما . 

والجواب أن اليمين هنا بمعنى القوة » وهذا ظاهر في اللغه » قال 
الشاعر : َ, 1 

رأيت عرابة” الأوسي” يسمو إلى العلياء منقطع القرين 
إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة بليمين 

م - وتعلقوا بقوله تعالى : و وجاء ربك » (سورة الفجر آية 11 
قالوا : فالله وصف نفسه بالمجيء » والمجيء لا “يتصوار إلا من الأجسام 

والجواب عن ذلك أن الله ذكر نفسه وأراد غيره جرياً على عادتم 
في حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه » ىا قال تعالى : « واسأا 

القرية » ( سورة يوسف آية 47 ) يعني : أهل القرية . 


كا 


ب - الله لا بجوز ان يكون عترضاآً 


كذلك لا مجوز أن يكون الله عتراضاً . والعرض في الاصطلاح هو 
ما يعض في الوجود . ولا يجب لبنثه كلبث الجواهر والأجسام . 

لأنه لو كان الله عرضاً*لكان. لا ملو : إما أن يكون شبيها بالأعراض 
جملة” » وذلك يقتضي كونه على صفات متضادة ‏ وذلك محال»أو يكون 
شبيهاً ببعضها دون بعض - وذلك يقتضي أن يكون القدم تعالى محدئاً 
مثلها » أو هي. قديمة مثل الله تعالى . وكلا القولين فاسد » لأنا قد بيّنا 
قدام القدم: وحدوث الأعراض . 

« وإن شئت قلت : الأعراض على ضربين : باق » وغير باق . 
. ولا يجوز أن يكون القدم تعالى من قبيل ما لا يبقى ل قد مر" من قبل» 
ولا أن يكون من قبيل ما يبقى لأنه مامن شيء منها إلا وهو مخقص حي 
وذلك الحكم مستحيل على الله تعالى » (ص "5 ). 

وبالجملة » الأعراض حادثة , والله قديم . فلا يمكن ان يكون الله 
عرضاً . 


ج - لا يجوز رؤية الله 


كان الأشعرية يقولون « إن الله تعالى يكون مرئياً للمؤمنين ني الآخرة. 
وقالوا مجواز رؤيته في كل حال ولكل حي من طريق العقل » ووجوب 
رؤيته للمؤمنين خاصة في الآخرة من طريق الخبر . وهذا خلاف قول من 
أحال رؤيته من القدرية ( > المعتزلة ) والجهمية » وخلاف” قول مّن 
زعم أنه يرى في الآخرة محاسة سادسة ىا ذهب إليه ضرار بن عمرو ء 
وخلاف قول من زعم أن الكفرة أيضاً يرونه كيا قال ابن سام البصري',» 


٠ 1١95/ القاهرة‎ ٠ 5١5 عبدالقاهر البغدادي : « الفرق بين الفرق » » ص‎ ١ 


رئيس السالمية » وهي فرقة من المشبهة . 

وقد اجمعت المعتزلة على ان الله لا يرى بالأبصار ؛ ثم اختلفوا هل 
يرى بالقلوب : 

فقال أبو الحذيل وأكثر اللمعترلة : إن الله يرتى بقلوبنا » معبى 
أنَا نعلمه ا . وانكر ذلك الفُوطي وعبّاد ( بن سلوان ) ش 

وقالت المعتزلة والحوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدية : 
إن الله لا يترتى بالأبصار في الدنيا والآخرة » ولا يجوز ذلك عليه '. » 

وقد استدل القاضي على صحة رأي المعتزلة - بالعقل والسمع معآ . 

الاستدلال بالسمع : 

بدأ بأذ استشهد بالآبة : « لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الابصار» 
وهو اللطيف الخبير » ( سورة الأنعام » آية ٠١‏ ) وقال : ( وجه 
الدلالة في الآبة هو ما قد ثبت من أن الإدراك إذا رن بالبصر لاا حتمل 
إلا الرؤية ولج انط جتان لق د ليد وزاك امقر 4 ولد ل ذلك 
تمدحاً راجعاً الى ذاته . وما كان في نفيه تمدح راجع الى ذاته كان 
إثباته نقصاً . والنقائص غير جائزة على الله تعالى في حال من الأحوال. 

فإن قيل : ولم قلتم إن الادراك إذا اقترن بالبصر لم محتمل إلا الرؤية ؟ 

قلنا : لأن الرائي ليس بكونه رائياً حاله زائدة على كونه مدركاً » 
لأنه لو كان أمراً زائداً عليه لصح انفصال أحدهها عن الآخر » إذ لا 
علاقة. بينها من وجه معقول . والمعلوم خلافه » . ( « شرح الاصول 
الخمسة ,) ص “م5 7"4 ) . 

ووجه التمدح هنا هو كون الله رائياً دون ان يثرى . 

ويستدل القائلون. برؤية الله بالآية : « وجوه يومئذ ناضرة الى رما 
ناظرة » ( سورة القيامة آية 8# ) . ْ 


٠ ١98٠ القاهرة‎ ٠ 5168 ص‎ ١ الاشعري : « مقالات الاسلاميين » : ج‎ ١ 


لولح 


ويرد القاضي على استدلالهم هذه الآية فيسألهم : ٠‏ ما وجه الاستدلال 
بالآبة ؟ فإن قالوا : إنه تعالى بيسن ان الوجوه يوم القيامة تنظر اليه 3 
والنظر هو بمعى الرؤية - قلنا : لسنا تلم أن النظر يمعنى الرؤية ؛ 
لات يد - فلا بجدون الى ذلك سبيلاة . 

تم يقال لهم : كيف يتم أن ا ير 

7 يقولون : نظرت الى الحلال فلم أره . فلو كان أحدهما هو الآتخر 
لتناقض الكلام ونزآل منزلة قول ا رأيت” الهلال وما رأيت»وهذا 
تناقض فاسد . 

وبعد . فانئهم جعلون الرؤية غاية للنظر » فيقولون : نظرت” حبى 
رات . فلو كان أحدهما هو الآخر لكان أحدهما بمنزلة أن مجعل الشيء 
غاية' لنفسه . وذلك لا بجوز . ولذلك لا يصح” أن يقال رأيت حي 
رأيت . 

وبعداً » فالهم يعقبون النظر بالرؤية فيقولون : نظرت فرأيت . فلو 
كان أحدهما هو الآتر . لكان في ذلك تعقيب الشيء بنفسه . وينزل 
منزلة قولك : رأيت فرأيت . وهذا لا يستقم . 

وبعد ء فانهم ينوآعون النظر فيقولون : نظرت” نظر راض »؛ ونظرت 
نظر غضبان 2 ونظرت نظر شزر . وعلى هذا قال الشاعر : 

نظروا إليك . بأعين مزورة نظر التيوس إلى شفار الجازر' 

وقال آخر : 


تخبرني العينان ما الصدر كاتم وماجّن"' بالبغضاء والنظر الشزر 


٠ شفار : جمع شفرة : نصل » سكين‎ ١ 
* جن” : ستر‎ 3 


الحلكق 


ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : « وتراهم ينظرون إليك وهم لا 
يبنْصروت » ( الأعراف 148) ل أثبت النظر ونفى الرؤية . فلو كان 
أحدهما معنى الآخر لتناقض الكلام » ونزل منزلة قول القائل : يرونك 
ولا يرونك . وهذا ا من الكلام . 

فان قيل : إن ذلك مجاز لأنه ورد في شأن الأصنام » قلنا : إنه وإن 
كان كذلك » إلا أن المجاز كالحقيقة في أنه لا يصح التناقض فيه . 

وحاصل هذه الجملة أن النظر من الرؤية ممعنى الإصغاء من السماع » 
والذوق من إدراك. الطعم » والشم” من إدراك الرائحة .. 

فإن قيل : النظر المذكور ني الآية إذا لم "يفد الرؤية فا تأويل الآية؟ 

قيل له : قد قيل إن النظر المذكور ها هنا معنى : الانتظار » فكأنه 
تعالى قال : وجوه يومئذ ناضرة ع لثواب رمها منتظرة . والنظر معبى 
الانتظار قد ورتد » قال تعالى : « فنظرة” الى ميسرة » (البقره ١٠8؟)»‏ 
أي : فانتظار .. وقال عز وجل فيا حكى عن بلقيس : ١‏ فناظرة بم 
يرجع المرسلون » (النمل 0") أي : منتظرة . وقال الشاعر : 

فإن يك" صدرا هذااليوم ولى" فإن غداً لناظره قريب 

أي : لمنتظره . 

وقال آخر : 

وإن" امرءاً يرجو السبيل الى الغنى بغيرك عن حد الغنى حد جابر 

تراه على قرب » وإن بعد المدى بأعين آمال اليك نواظر 


وقال آخخر : 
وجوه” يوم يدر ناظرات” إلى الرحمن” يأتي بالفااص » 
ذلك هو التأويل الأول . وتأويل ان هو «١‏ أن النظر بممعنى تقليب 
الحدقة الصحيحة » » فكأنه تعالى قال : « وجوه يومئذ ناظرة » - ذكر 


خف 


نفسه وأراد غيره » ىا قال في موضع آخر « واسأل القرية » أي أهل 
القرية » وقال : « إني ذاهب إلى ربي » أي إلى حيث أمرني ربي ء 
وقال : « وجاء ربك » أي وجاء أمر ربك . وقال عنيرة : 

هلا سألت الحيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة” مما لم تعلمي 


أي : أرباب الخيل . وقال آخر : 
سل الرتبلع” أتى ممت" آم مالك وهل عادة” للرتبئع أن يتكنًا 

والتأويلان مرويان عن أمير المؤمنين عليه السلام » وعن عبد الله بن 
عباس » وجاعة من الصحابة والتابعين . 

قالوا على التأويل : إن هذه الآية وردت في شأن أهل الجنة ؛ فكيف 
بحوز أن يكون معبى الانتظار » لأن الانتظار يتضمن الغم والمشقة » 
ويؤدي إل التنغيص والتكدير » حتى يقال في المثّل : الانتطار يورث 
الاصفرار » والانتظار ( هو) الموت الأحمر. وهذه الحالة غير جائزة على 
أهل الجنة . ١‏ 

وجوابنا : آن الانتظار لا يقتضي تنغيص العيش على كل حال » 
وائما يوجب ذلك مبى كان المنتظر لا يتعين وصول ما ينتظره اليه » أو 
يكون في حبس ولا يدري مى يتخلص من ذلك » وهل يتخلص أم لاء 
فإنه والحال هذه يكون في غم وحسرة . فإما إذا تيقن وصوله فلا يكون 
في غم وحسرةء خاصة إذا كان في حال انتظاره في أرغد عيش وأهنأه . 
ألا ترى أن من كان على مائدة وعليها ألوان الطعام اللذيذة يأكل منها 
ويلتذ مها » وينتظر لوناً آخر ويتيقن وصوله اليه » فانه لا يكون في 
تنغيص ولا تكدير » بل يكون في سرور متضاعف » حتى لو قدم اليه 
الأطعمة كلها لتير'م ما ؟ كذلك حال" أهل الجنة : لا يكونون في غم 
وتنغيص إذا كانوا يتيقنون وصوهم إلى ما ينتظرون على كل حال . » 
(ص 1718-1545 ). 


لحف 


تلك هي الأدلة السمعية » وهي كا ترى تنحصر في التمسلك بالآية : 
ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » » وتأويل للآية الي يتمسك 
ما الحصوم » وهي : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » . وتأويله 
للآية الثانية محتمل » ولكنه غير قاطع 

أما الأدلة العقلية فقد « بدأ منها بدلالة المقابلة ٠»‏ وتحريرها هو أن 
الواحد منا راء محاسة » والرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا اذا كان مقابلا” 
أو حالاة في المقابل أو في حك المقابل . وقد ثبت أن الله تعالى لا يجوز 
أن يكون مقابلاة » ولا حلا في المقابل » ولا في حك المقابل . 

وهذه الدلالة مبنية على أصول : 

أحدها : أن الواحد منا راء بالحاسة ؛ 

والثاني : أن الرائي بالحاسة لا يرى الشيء الا اذا كان مقابلاة » 
أو حال" في المقابل » أو في حك المقابل ؛ 

والثالث : أن القدم تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا” ولا حالاة ني المقابل. 

أما الأول : فالذي يدل عليه أن أحدنا مبى كان له حاسة صحيحة» 
والموانع مرتفعة » والمدرك موجود ‏ يحب أن يرى . ومى لم يكن 
كذلك استحال أن يرى. فيجب أن يكون لصحة الحاسة في ذلك تأثير”» 
لأن مهذه الطريقة عملم تأثير المؤثرات من الأسباب والعلل والشروط . 

وأما الكلام في أن الرائي بالحاسة لا يرى الشذيء إلا إذا كان مقايلا” 
أو حلاة في المقابل أو في حكم المقابل - فهو أن الشيء متى كان مقابلاة 
للرائي بالحاسة أو حالاء في المقابل أو في حك المقابل » وجب أن يرى ؛ 
واذا لم يكن مقابلا” ولا حالاة في المقابل ولا في حكم المقابل لم ير . 
فيجب أن تكون المقابلة أو ما في حكمها شرطاً في الرؤية ء. لأن هذه 
الطريق "بعتم تأثير الشرط . 

وأما الكلام في أنه تعالى لا يجوز أن يكون مقابلاة » ولا حللاة في 
المقابل ولا في حم المقابل ‏ فهو أن المقابلة والحلول إنما تصح على 


يفف 


الأجسام والأعراض ؛ والله تعالى ليس بحسم ولا عرض . فلا يحوز أن 
يكون مقابلا” ولا لات في المقابل ولا في حك المقابل.» (ص 144-1748). 

ويشير إلى ما ذهب اليه ضرار بن عمرو من أننا نرى القدم تعالى 
بحاسة سادسة » فيقول : 
1 د فإن قيل : هلا جاز أن نرى القدم تعالى محاسة سادسة » فلا مجوز 
أن يكون مقابلا ولا حالا” في المقابل ولا في حكم المقابل » لأن تلك 
الحاسة مخلاف هذه الحواس ؟ 

قلنا : مخالفة تلك الحاسة لهذه الحواس ليست بأكر من مخالفة هذه 
الحواس بعضها لبعض » فإن فيها شهلا" وزرقا وملحاً » ومعلوم أن هذه 
الحواس مع اختلافها واختلاف بنائها متفقة في أن لا يرى الشيء ما إلا 
اذا كان مقابلا” أو حالا” في المقابل أو في حك المقابل. على أنه لا دلالة تدل” 
على تلك الحاسة » فلا يصح إثباتما . فلو جاز أن يرى القديم تعالى نحاسة 
سادسة» لجاز أن يذاق محاسة سابعة » وأن يلمس محاسة ثامنة » وأن “يشم 
محاسة تاسعة » وسمع بعاسة عاشرة ‏ تعالى عن ذلك علواً كبيراً ! » 
رص ؟ه؟ ‏ 9ه"؟ ) . 

وبعد أن قرار القاضي أدلته .لنفي رؤية الله » أورد 'شبه القائلين بأن 
الله يرى » وهي شبه سمعية تعتمد على آيات من القرآن وأحاديث منسوبة 
إلى الي ؛ وشبه عقلية . وفتّدها بتوسع وتفصيل بالغين ( ص 75١‏ 
) مما يدل على اهامه البالغ -بذه المسألة »؛ وهذا يؤذن بأنهبا من 
المسائل الي كانت مثار نزاع واضح في عصره . 


نفي الثاني عن الله 


م يأخذ القاضي بعد أن نفى رؤية الله ونقى أنه جسم » في نفي أن 


إرففق 


لله ثانيآً » مثبتاً أن الله تعالى واحد لا ثاني له يشاركه فها يستحمه من 
الصفات نفياً وإثباتآً على الحد" الذي يستحقه . 

ومعبى أنه واحد ها هنا هو أنه لا يشاركه غيره فما مختص به من 
صفات . ا 00 

ويبين أن المذاهب في هذه المسألة لا تخلو : 

من القول بأن مع الله قدا يشاركه في صفاته ‏ ولا قائل بهذا 

القرل ؛ 

؟ ‏ أو القول بأن مع الله قدا ثانيً يشاركه في بعض صفاته ‏ 
والقائل هذا المذهب .: الديصانية » والمانوية » والمجوس 

نهدا بوضع تفنيد عام لكلا المذهبين الأول والثاني 200 « لو 
كان مع الله تعالى قدم ان لوجب أن يكون مثلاة له ء لأن القدام 
صفة من صفات النفس ( - الذات ( » والاشتراك فيها يوجب المائل 
والاشتراك في سائر 0 النفس ( - صفات الذات ) . وإذا كان 
كذلك » والقدم تعالى قادر لذاته » وجب أن يكون الثاني أيضاً قادراً 
لذاته » فيجب صحة وقوع المانع بينها » » لأن من حق القادر على الشيء 
أن يكون قادراً على جنس ضده إذا كان له ضد . ومن حقه أيضاً أن 
حصل مقدوره إذا حصل داعيه اليه ولا منع » وذلك يوجب ما ذكرناه . 

وإذا ثبت هذا » فلو أقدار وقوع اهنع بينها : بأن يريد أحدها 
تحريك جسمه والآخر يريد تسكينه - لكان لا مخلو : إما أن نحصل 
مرادهما » وذلك يؤدي إلى اجماع ان ؟ أو لا محصل مرادهما 3 
وذلك يقدح في كون الواحد الذي يثبت بالدلالة قادراً لذاته » أو صل 

مراد أحدهها دون الآخر سل أمراده فهو الإله ؛ ومن لم محصل 
مراده فهو الممنوع . والممنوع متناهي المقدور قادر بقدرة . والقادر بالقدرق- 
لا يكون إلا جسماً . وخالق الغالم لا مجوز أن يكون جسماً . 

وهذه الدلالة مبنية على أصول 


55 


منها : أن القددم قدم” لنفسه ء 

ومنها : أن الاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب التائل 
والاشتراك في سائر الصفات ؛ 

ومنها : أن من حق كل قادرين صحة وقوع المانع بينها ؛ 

ومنها : أن من حق القادر على الثيء إذا دعاه الداعي أن محصل 
لا محالة » حهى (إنه) لولم محصل لخرج عن كونه قادراً ؛ 

ومنها : أن من حق القادر على الشيء أن يكون قادراً على جنس 
ضده إذا كان له ضد ؛ 

ومنها : أن من لم محصل مراده يكون منوعاً متناهي المقدور ؛ 

ومنها : أن متناهي المقدور لا بد من أن يكون قادراً بقدرة ؛ 

ومنها : أن القادر بالقدرة لا بد من أن يكون جسماً » 

ومنها : أن خالق العالم لا مجوز أن يكون جسما . » 

وقد تقدم الكلام في أن القدم قدم لنفسه . وأن الاشتراك في صفة 
من صفات الذات يوجب الهَاثل والاشتراك في سائر الصفات . 

« واما الكلام في أن من حق كل قادردين صحة وقوع المانع بينها 
فهو لأن من حق القادر على الشيء أن يكون قادراً على جنس ضدده إذا 
كان له ضد . وإذا قدر عليه صح وقوع الانع بينها . 

فإن قل : وما التانع ؟ قلنا : هو أن يفعل كل واحد من 
القادر ين ما ممنع به صاحبه . 

وأما الكلام في أن 0 حق القادر على الشيء إذا دعاه الداعي اليه أن 
يحصل لا محالة - فظاهر” » لأن الواحد منا إذا كان جائعاً وبين يديه طعام” 
شهي لذيذ » وكان له داع ال ل 
(أنه) لو لم يأكله لخرج عن كونه قادراً . 

وأما الكلام في أن من لم محصل مراده فإنه يكون ممنوعا ‏ فظاهر” 


15 


لا إشكال فيه » لأنه لو لم يكن ممنوعا لحصل مراده » فلا لم محصل؛دل 
على أنه ممنوع . 

وأما الكلام في أن الممنوع متناهي المقدور » فهو أنه لو لم يكن كذلك 
لحصل مراده » قلا لم يحصل مراده دل على أن مقدوره قد تناهى . ألا 
ترى أن أحدنا إذا حاول حمل الثقيل فلا بد من أن تكون قدرته زائدة 
على ثقله حتى بمكنه رفعه؛ومى لم بمكن رفعه “علم أن مقدوره قد تناهى ؟ 

وأما الكلام في أن متناهي المقدور قادر” بقدرة » فهو أن الذي بحصر 
المقدورات في الجنس والعدد إتما هو القدرة . فإذا تناهى مقدوره دل على 
أنه قادر بقدرة . 

وأما الكلام في أن القادر بالقدرة لا بد من أن يكون جسماً » فهو 
أن القدرة لا يصح الفعل سبا إلا بعد استعال محلها في الفعل - أو في 
سببه - ضرباً من الاستعال . ألا ترى أنه لا بمكننا رفع الثقيل ما في 
أبدينا من القدرة إلا بعد أن نستعملها في الفعل أو في سببه نوعاً من 
الاستمال ؟ فإذا كان كذلك » وجب أن يكون جسماً . 

وأما الكلام في أن خالق العالم لا يجوز أن يكون جسماً » فقد تقدم ) 
(178060-108). ّ' 

وبعد تقرير هذه الدلالة العامة المفندة لمذهبي القائلين بأن لله ثانياً ‏ 
أخذ في تفنيد المذاهب المختلفة : 

١‏ - فبدأ بالمانوية والديصانية والمرقيونية والمجوس - ووضعهم جميعاً 
نحت اسم الثنوية 008118506 . 

والحلاف بينهم كا عرضه القاضي عبد الجبار هو أن : 

أ المانوية قالوا بإلهين : النور والظلمة » وأنهم)ا حيان ؛ وقدبمان ؛ 
والعالم ممترج منها ؟ 

ب - والديصانية أثبتوا النور والظلمة » وقالوا إن النور حي. » 
والظلمة موات ؛ وكلاها قديم . 1 
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ج - والمرقيونية أثبتوا ثالثاً مع النور والظلمة لأنهم لما رأوا أن العام 
ممترج منها » قالوا : لا بد من مازج عرجه » فأثبتوا الثالث . 

د - والمجوس هم من الثنوية ١‏ إلا أنهم يغيرون العبارة » فيسمون 
التور : يزدان » والظلمة : أهرمن . ثم اختلفوا : نهم من قال بقدم 
الظلمة ومنهم من قال بقدم يزدان وحدوث أهرمن . 
ثم اختلفوا في كيفية حدوثه : نهم من قال إنه حدث من عفونات 
الأرض » ومنهم من قال : لا » بل حدث من فكرته الرديئة » فإن 
يزدان لما استوى له الأمر واستتب ء فكر في نفسه فقال : لو كان 
مضاد” ينازعي » فكيف يكون حالي معه ؟ فتولد من فكرته الرديثة 
هذه : أهر من » فقال له : أنا مناز علك وخاصممك . وكادا يقتتلان . 
فسفر هناك ملك . فاصطلحا إلى أجل معلوم ٠‏ وعندهم أنه إذا جساء 
ذلك الوقت يغلب حينئذ يزدان” أهرمن ويقتله » ويصفو له العام . وعند 
هؤلاء الفرق الأربع أن النور مطبوع على الدر لا يقدر على خلافه ء 
وأن الظلمة مطبوعة على الشر لا تقدر إلا عليه . » ( «١‏ شرح الأصول 
الحمسة ) ص 584” ل 888 ) . 

وهذا التقرير للمذاهب الأربعة يتفق مع ما تورده المصادر العربية 
الأخرى : 

فأبو عيسى الوراق ‏ فيا نقله الشهرستاني' - يقول : ١‏ إن الحكيم 
ماني زعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين . أحدهما نور ء 
والآخر ظلمة ؛ وأنها أزليان ل يزالا ولن يزالا . وأنكر وجود شيء 
لا من أصل قديم . وزعم أنه لم يزألا قوتين حساسين سميعين بصيرين» 
وما مع ذلك في النفس والصورة والفعل والتدبير متضادان » وفي الحيز 
متحاذيان “تحاذزي الشخص والظل . وإما تتبين جواهرهما وأفعالما ني هذا 
الجدول : 

1 "الديوستاني 9-1 لزنيو لفطل م امن ا ا 
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الصفات 


التور 


حرعره صا لاقل اكرام الاك ليطي 
الريح حسن المنظر 

سه خيرة كريمة حكيمة نافعة عالمة 

فعله الحير والصلاح والنفع والسرور والرتيب 
والنظام والاتفاق 

جهة فوق » وأكترهم على أنه مرتفع 'من 
ناحية الشهال »؛ وزعم بعضهم أنه يحنب الظلمة 
أجناسه خسة : أربعة منها أبدان » واللحامس 
روحها . فالأبدان هي النار والنور والريح 
والماء » وروحها النسم وهي تتحرك في 
هذه الأبدان . 

حية طاهرة خيرة زكية . وقال بعضهم : 
كون النور لم يزل على مثال هذا العالم له 
ارض وجو . وأرض النور لم تزلك لطيفة 


الظلمة 


جوهرها قبيح ناقص لثم كدر خبيث منن 
الريح قبيح المنظر 

اة: جاهلة 
فعلها الشر والفساد والضر والغم والتشويش 
والتبتر والاختلاف 

جهة تحتء واكتر هم على أنها منحطة من ناحية 
الجنوب ء» وزعم بعضهم أنها يجنب التور 
اجناسها خمسة : أربعة منها أبدان » واللحامس 
روحها : فالأبدان هي الحريق والظلمة والسموم 
والضباب . وروحها الدخان وهي تدعى 
الهامة » وهي تتحرك في هذه الأبدان 
وقال بعضهم : 
كون الظلمة لم يزل على مثال هذا العالم » لها 
أرض وجو . فأرض الظلمة لم تزل كثيفة على 
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على غير صورة هذه الأرض ٠»‏ بل هي على 
صورة جرم الشمس » وشعاعها كشعاع الشس؛ 
ورائحتها طيبة أطيب رائحة . وألوانها ألوان 
قوس قزح  .‏ وقال بعضهم : ولا شبيء 
إلا الجسم . والأأجسام على ثلاثة أنواع : 
أرض النور » وهي حمئة . وهناك جسم 
آخر ألطف منه » وهو البو » وهو نفس 
النور . وجسم آخر وهو ألطف منه » وهو 
النسم ٠»‏ وهو روح النور ٠‏ قال : ولم يزل 
يولد ملائكة وآلة وأولياء ليبس على سبيل 
المناكحة » بل كما تتولد الحكمة من الحكم» 
والنطق الطيب من الناطق . وملك ذلك 
العالم هو روحه . و جمع عالمه احير والحمد 
والنور . » 


غير صورة هذه الأرض ٠»‏ بل هي أكثف 
وأصلب ؛ ورائحتها كربهة ٠‏ أنتن الروائح. 
وألوانها لون السواد . قال بعضهم : ولا شيء 
إلا الجسم . والأجسام على ثلاثئة أنواع: أرض 
الظلمة وشيء آخر أظل مله » وهو السّموم . 
قال : ولم تزل تولد الظلمة شياطين أراكنة 
وعفاريت » لا على سبيل امنا كحة » بل كا 
تتولد الحشرات من العفونات القذرة . وقال: 
وملك ذلك العالم هو روحه . مجمع عاله 
الشر" والذميمة والظلمة . 


أما الديصانية فيقول عنهم الشهرستاني ( ج؟١‏ ص 88 44 ) : 
و أصحات ديصان : أثبتوا أصلين : نوراً وظلاماً . فالنور يفعل الحير 
قصداً واختياراً » والظلام يفعل الشر طبع واضطرار . فا كان من خير 
ونفع وطيب وحْسّن فن النور » وما كان من شر وأضر” ونان وقبح 
فن الظلام . وزعموا أن النور حي عالم قادر حساس دراك . ومنه يكون 
الحركة والحياة . والظلام ميت جامل عاجز جاد لا فعل ولا تمييز . 
وزعموا أن الشر" يقع منه طباعاً وخرقاً . وزعموا أن النور جنس واحد » 
وكذلك الظلام جنس واحد ؛ وأن إدراك النور إدراك متفق » وأن سمعه 
وبصره وسائر حواسه شيء واحد : قسمعه هو يصره 2 وبصره هو 
حواسُه . وإنما قيل : سميع بصير لاخملاف التركيب » لا لأنها في 
نفسيها شيئان مختلفان . وزعموا أن اللون هو الطعم وهو الرائحة وهو 
المجسّة . وإنما وجدوه لونآ لأن الظلمة خالطته ضرباً من المخالطة ووجدوه 
طعما لأنما خالطته لاف ذلك الضرب . وكذلك تقول ي لون الظلمة 
وطعمها ورائحتها ويجستها . وزعموا أن النور بياض كله لم يزل يلقي الظلمة 
بأسفل صفحته منه ء وأن الظلمة لم تزل تلقاه بأعلى صفحته منها . 
واختلفوا في المزاج والخلاص »© فزعم بعضهم أن النور داخل الظلمة » 
والظلمة تلقاه مخشونة وغلظ . فتأذى ما وأحب” أن يرققها ويلينها » ثم 
يتخلص منها وليس ذلك لاختلاف جنسها » ولكن ك| إن المنشار جنسه 
حديد وصفحته لينة وأسنانه خشنة . فاللين في النور » والحشونة في الظلمة» 
وهما جنس واحد ؛ فتلطف النور بلينه حتّى يدخل تلك الفكرج فا أمكنه 
إلا بتلك الشونة . فلا يتصور الوصول إلى كال ووجود إلا بلين 
وخشونة . وقال بعضهم : بل الظلام كا حال خى. تقيث بالنؤو* عن 
أسفل صفحته» فاجتهد النور حتى يتخلص منه ويدفعها عن نفسه . فاعتمد 
عليه » فلجّج فيه » وذلك بمترلة الانسان الذي يريد الحروج من وحل 
وقع فيه فيعتمد على رجله ليخرج فيزداد لجوجاً فيه . فاحتاج النور إلى 
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زمان ليعالج التخلص منه والتفرد بعالله . 

وقال بعضهم إن النور إنما دخل الظلمة اختيارة ليصلحها ويستخرج 
منها أجزاءء صالحة لعاله . فلا دخل تشبثت به زماناً » فصار يعمل الجور 
والقبيح اضطراراً » لا اختياراً . ولو انفرد في عالله ما كان محصل منه 
إلا الخير المحض والحسن البحت . وفر'ق” ببن الفعل الضروري والفعل 
الاختياري , 1 

واين١‏ ديصان هو كا يكتب في السريانية : برديصان (- ابن ديصان )» 
وهو اسم النهر الذي مخترق مدينة الرها . وكان شاعراً وفيلسوفاً » يكتب 
باللغة السريانية . ويذكر في تاريخ الكنيسة بوصفه أحد أساتذة التزعة 
الغنوصية . 

ولد في الرها في شمالي سوريا في ١١‏ يوليو سنة ١١4‏ بعد الملاد , 
وكان أبواه فارسيين هاجرا من فارس إلى الرها في أيام الملك معنو الثامن . 


١‏ اعتمدنا هنا على مقال جوزبي فورلاني معان .0 في «١‏ دائرة المعارفن 
الايطاليمبة »قطة 1211 هتلومملء نممو <١ا‏ مص لااا ب 58١اآا‏ 
وهاك المراجع المذكورة في اخر هذه المقالة : 
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وكانت مره وثنية . وبعد أن تلقى دراسة جيدة » رحل أهله إلى 
مبوغ هثلدوة»هة6 »2 وسكنوا في بيت كاهن وثي يدعى أنودزبر » 
الذي أعجب بذكاء الطفل فاهم به ورعاه . وي سنة 1794 لبيأت له 
الفرصة لسماع الأسقف اسطاسب وهو يشرح الكتاب المقدس للشعب . 
فأثار ذلك حب استطلاعه لمعرفة المسيحية » وتتلمذ على الأسقف الذي 
عمّده ورسمه شماساً . وفي نفس السنة ارتقى أبحر التاسع العرش . فضى 
برديصان إلى بلاطه » ونال مكانة مرموقة وشهرة واسعة وصار له أتباع 
كثرون خصوصاً بن الطبقات المثقفة في مدينة الرها . وصار برديصان 
سبحا متحمسا ء وحارب آراء ثلنتينوس الغنوصي » وتجادل مع مرقيون 
ودافع عن النصارى المضطهدين . ودعاه أحد أصدقاء الامراطور كركلا 
إلى نبذ المسيحية » فرفض . وتوفي في الرها سنة 511 م . 

وصنف برديصان محاورات وكتبا باللغة السريانية » ترجمها الكثير من 
تلاميذه الى اللغة اليونانية . وصنف محاورة عن القضاء والقدر » وجهها 
الى الامراطور كركلا ( أو الى الأجبل [8188208 ) ؛ ورسائل ضد 
المرقيونية » وحوالى ١6١‏ مزموراً أو نشيداً دينيآ» كان أهل الرها محفظونما 
ويتغدرتسا ٠:‏ ومن هنا اعد ان ديات تيدع لقم البرياي + وات 
كتاباً عن الحند » وآخمر عن تاريخ أرشفية » ورسائل في عم النجوم . 
وتنسب اليه محاورة بعنوان : كتاب نواميس البلاد ( كتاب ها ناموسي 
دثراواثا ) » بقيت لنا منه أيضاً بعض المختارات في ترجمة يونانية . وقد 
حرره بالسريانية فليوس تلميذه وفيه يدافع عن الاختيار وحرية الإرادة . 
وهذا الكتاب يعد أقدم أثر في الأدب السرياني » باستثناء ترجمة الكتاب 
المقدس . والمؤلت في هذا الكتاب ييرهن على أن الانسان حر" في أفعاله» 
وسيحاسب وفقاً هما في يوم الحساب . ويفركق بين الأفعمال الحرة » 
والأفعال الكيانية ( الكيان - الطبيعة ) وهي الفسرية . 

ويشك الكثيرون في أن تكون هذه المحاورة من تأليف ابن ديصان 
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أو حتى من تأليف أحد تلاميذه . 

وكان ابن ديصان يقول بالثنوية » إذ كان يرى أن الجسم الإنساني 
بطبعه شرير » ومرجع ذلك إلى تكوين العالم نفسه . فقد نشأ العالم وتكون 
ف سلسلة من الصدورات من الموجود الأعلى » أبي الحياة الذي اتحد مع 
الميولى فولد .الرياح والروح ٠»‏ ومنها تولدت النار والماء . لكن الظلمة 
وهي مبدأ الشر - أفسدت انسجام الكون » واتحدت بشدة مع عناصر 
لحر » وهذه العناصر أعانها الله معمدد من الكلمة . 

وي مذهبه ملامح قوية من المذاهب الغنوصية ومن المانوية . ولمذا فإن 
القديس افرام' جمع بن ماني ومرقيون وبرديصان 5 انجاه مشترك . 
وبعض الباحثين المحدثين . مثل بوكرت" » يرون في ابن ديصان سلفا 
مباشراً للانوية . 

وقد استمر مذهب ابن ديصان زماناً طويلا” حى القرن العاشر الميلادي 
المانوية . وهذا هو الذي ييرز في عرض الشهرستاني لذهبه . 
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أما مذهب المرقيونية فيقول عنه الشهرستاني ( ج77 ص 84 وما يليها ) 
إن ١‏ المرقيونية أثبتوا أصلين قديمين أحدهما النور » والآتحر الظلمة . وأثبتوا 
أصلا” ثانا هو المعدال الجامع » وهو سبب المزاج » فان المنافرين 
المتضادين لآ ممترجان إلا مجامع . وقالوا : الجبامع دون النور قي الرتبة 
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وفوق الظلمة . وحصل من الاجماع والامتزاج هذا العالى . - ومنهم من 
يقول : الامتزاج إنما حصل بن الظلمة والمعدال » إذ هو قريب” منها 
فامتزجت'به.لتتطيب به وتلذ” مملاذه . فبعث النور إلى العالم الممتزج روحاً 
مسيحية » وهو روح الله وابنه » تحثناً على المعدل السلم الواقع في شبكة 
الظلام الرجم » حى مخلصه من حبائل الشياطين . فن اتبعه فلا يلامس 
النساء 2 ول يقرب الزهومات أفلت ونجا . ومن خالفه خسر وهلك . 
قالوا : وإنما أثبتنا المعدل » لأن النور الذي هو الله تعالى لا مجوز 
عليه مخالطة الشيطان . وأيضاً » فإن الضداين بتنافران طبعاً ويانعان ذاتاً 
ونفساً . فكيف مجوز اجمّاعها وامتزاجها ؟ فلا بد من معدل تكون 
منز لته دون النور وفوق الظلام 4 فيقع المراج معهة . 
وهذا على خلاف ما قاله المانوية . وإن كان ديصان أقدم . وإنما 
أخذ ماني منه مذهبه » وخالفه في المعدال . وهو أيضاً خلاف ما قال 
زرادشت فانه يثبت التضاد بين النور والظلمة » ويثبت المعدل كالحام 
على الحصمين الجامع بين المتضادين : لا مجوز أن يكون طبعه وجوهره 
من أحد الضدين » وهو الله عز وجل الذي لا ضد له ولا ند . 
وحكى محمد بن شبيب عن الديصانية أنهم زعموا أن المعدل هو الانسان 
الحسّاس الدراك » إذ هو ليس بنور محض ولا ظلام محض . وحكى 
عنهم أنهم يرون المناكحة وكل ما فيه منفعة لبدنه وروحه حراماً . 
وحترزون عن ذبح الحيوان لما فيه من الألم . » (ج؟ ص 89م .)15١‏ 
فاذا رجعنا إلى المصادر غير العربية وجدنا أن مرقيون كان 'نوتياً 
رواية غير محتملة تقول إن والده كان أسقفاً مسيحياً وان أباه هذا 
حرمه لأنه فسق بعذراء . ورمما كانت هذه الرواية مبنية على سوء فهم 
لعبارة تتعلق بأفساده لبكارة الكنيسة وطهارتها 5 والأرجج أنه ولد وكنا + 
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وأنه اعتنق المسيحية في رحلته الى روما . وقد ولد في السنوات الأخيرة 
من القرن الأول الميلادي . وسافر إلى روما حوالي سنة ١4٠‏ م . 
وكان على علاقة طيبة مع الطائفة المسيحية هناك » ويقول ترتليان 
(80.توقعو2 ©2) إنه تررع الكنيسة المسيحية بلغ مائبي ألف سسارس . ثم 
نشأت علاقات بينه وبين كردون » أحد رجال التزعة الغنوصية في روماء 
أشار اليها ايرينيه وترتليان وهبوليت ويوسابيوس الفيسراني وابيضانيوس 
وكان لذلك أثره في الأزمة الروحية الي عاناها مرقيون » مما أدى الى 
انفصال هذا الأخير عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية . ويذكر ترتليان أن 
نشاط مرقيون كان في أيام حك أنطونينوس بيوس ( 15١-18‏ م ). 
وكان انفصاله عن الكنيسة الكاثو ليكية في يوليو سنة ١44‏ م : ففي ذلك 
الشهر تقدم مرقيون أمام شيوخ الكنيسة » وعرض أمامهم اعتقاده بأنه من 
المستحيل التوفيق بين الابمان الذي دعا اليه يسوع وبولس وبين التراث الديني 
الاسرائيلي الذي أقرآت به الكنيسة المسيحية » مستنداً الى ما ورد في انجيل 
لوقا من قول المسيح : ١‏ لا مزق المرء قطعة من ثوب جديد يضعها 
على ثوب قددم ؛ ففضلا” عما في ذلك من تمزيق للجهد فان القطعة المأخوذة 
من الحديد لا تتناسب أبداً مع القددم » ( فصل ه عبارة 5" ) » وقوله 
أيضاً : « الشجرة الطيبة لا تعطي تمرة رديثة » والشجرة الرديئة لا تعطي 
نمرة طيبة » ( فصل ” عبارة 4# ) . فقال له الشيوخ إن من الممكن 
التوفيق بين هذين القولين من ناحية وبين دعوة المسيحية من ناحية أخرى؛ 
فل بقتنع » وحرموه وأعادوا اليه المبلغ الذي تترع به . ولم تصلنا أخبار عن 
نشاط مرقيون بعد ذلك . وتاريخ وفاته من المحتمل أن يكون حوالي 
سنة ١١١‏ ميلادية . 

وقد فقدت مؤلمات مرقيون كلها ؛ لم تبق لنا معلومات عن مذهبه 
إلا في كتب خصومه » وعلى رأسها كتاب ترتليان الموسوم باسم : 
« ضد مرقيون ) تتعصونء هاا قناهء407 . وهم يذكرون لمرقيون كتابين : 


زوق 


. «الآلق,) صسسؤغمعصصعط ؛ و المتقابلات , 5عوعط الهف‎ ١ 
والكتاب الأول عبارة عن مجموعة من الكتابات المقدسة الى يعرف ها‎ 
مرقيون ؛ وهو يرفض جملةة كل أسفار العهد القدم » ولا يعرف من‎ 
أسفار العهد الجديد إلا" بانجيل لوقا وبعشر رسائل للقديس بولس . وقد‎ 
حاول كل من ا. هان هطو]ة .ى » وت. اتسان هط .75 »وأدولف فون‎ 
هرنك كلمةد:و]8 .4.7 استعادة انجيل مرقيون » خصوصا على أساس المقالة‎ 
لترتليان . والرواية الي استعادها فون‎ ٠ الرابعة من كتاب « ضد مرقيون‎ 
هرنك خير هذه الروايات الثلاث المستعادة . وتبدأ الرواية بوعظ المسيح‎ 
في كفرناحوم » وتستمر حى آآخر ظهور للمسبح ( اصحاح 54 : "لاب‎ 
) وقد أسقط مرقيؤن من انجيل لوقا الفصول ( الاصحاحات‎ . ) 4 
وكل المواضع في انجيل لوقا الي بدت له ألما تتناقض‎ ٠ : ؛‎ - ١ 
مع آرائه » ورأى أنها منحولة ( ذكر أم المسبح وأخوته؛ الاشارة الى عناية‎ 
الأب السماوي » حكاية الولد المتلاف ؛ التنبؤ بعذاب المسيح ؛ دخوله الى‎ 
أما عن‎  .) أورشلم وطرده لتجار المعبد ؛ التنبؤ بدمار أورشلم » الخ‎ 
: فإن مرقيون لم يعرف منها إلا" بالرسائل التالية‎ ٠» رسائل القديس بولس‎ 
إلى أهل غلاطية » الرسالتين إلى أهل كورنثوس » الرسالة إلى أهل رومية,‎ 
الرسالتين إلى أهل تسالونيك ء الرسالة إلى أهل اللاذقية؛وإلى أهل كولوس”‎ 
وإلى فيلامون . والرسالة إلى أهل اللاذقية هي المعروفة‎ ٠ وإلى أهل فيلبوس‎ 
بالرسالة إلى أهل أفسوس . وهكذا فقد رفض مرقيون من رسائل بولس:‎ 
الرسائل الرعوية » والرسالة الى العيرانيين . وفضلا عن ذلك فقد أسقط‎ 
بعض الفقرات من الرسائل الي أقر مها » خصوصاً في الرسالة إلى أهل‎ 
. والرسالة إلى أهل رومية‎ ٠ غلاطية‎ 

وكتاب « الآلة » قد كتبه مرقيون باليونانية . ولا نكاد نعل شيئاً 
عن كتاب « المتقابلات » الذي ذكره ترتليان مراراً . ويرى فون هرنلك 
أن هذا الكتاب الأخير كان مقسمة إلى قسمين منفصلين تمامآً : في الأول 
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منها ناقش مرقيون العلاقات . بين بولس وبين سائر الحوارين » وكذلك 
العلاقة ببن انجيل مرقيون والكتاب المقدس الكاثوليكي . 

أما عن انتشار مذهب مرقيون » فإن اللحصومات والردود العنيفة الي 
انطلقت من ببلاد الغال » وافريقية واليونان وكريت وآسيا الصغرى ومصر 
تدل على انتشار مذهبه انتشاراً خطراً . الى حد أن أحد الباحين وهو 
أمان” هسوحدة قال : ١‏ من المحتمل أنه 5 0 البلدان ذوات الأهمية نشأت 
كنيسة مرقيونية تعارض الكنيسة الكاثو ليكية . وعلى كل حال »2 ففي 
أوربا نجد كنائس مرقيونية بارزة في القرنين الثالث والرابع بعد ايلاد . 
وي الشرق استطاعت المرقيونية أن تثبت للمحنة الي مرت مها ايام 
اضطهاد فالريان ودي وكليسيان للمسيحية - وانتشرت المرقيونية ورسخت 
دعائمها » خصوصاً في جنوبي سوريا وفي فلسطين . ولما سيطرت المسيحية 
الييزنطية وأخذت تضطهد الفرق المسبحية الأخرى ٠‏ نزحت المرقيونية الى 
الأرياف والى داخل البلاد . ويبدو ألما تحالفت مع المانوية في الصراع 
ضد الكنائس المسيحية الرسمية . وهذا يفسّر الربط القوي” الذي نجده عند 
المؤلفين المسلمين بين المرقيونية والمانوية . وفي نباية القرن الرابع وطوال القرن 
الحامس كانت المرقيونية خطراً كبيراً على المذاهب المسيحية الأخرى في 
المناطق التي يتكلم أهلها باللغة السريانية . ومن الواضح من أخبارها لدى 
المؤلفين الم.لمين أنها استمرت قوية حتى القرن الحادي عشر الميلادي 
( الخاسس الحجري ) » ونجد لها آثارآ في خراسان في القرن الرابع المجري 
( العاشر الميلادي ). 


أما عن مذهب مرقيون » فنحن نعرف أنه يتلخص في النقط التالية : 


أ فيا يتعلق باللاهوت : يقول مرقيون إن الإله الموصوف ني أسفار 
« العهد القدم » ( من الكتاب المقدس . وهي أسفار اليهودية ) هو إله 
عادل » ولكنه مختلف وينحط درجة” عن الإله الذي دعا اليه يسوع . 


يضرف 


وصفته الرئيسية هي الرحمة . فم إذنْ إله العدل ء وإله الرحمة . 

وإله العدل هذاء إله قاس »ء الحأ الى شريعة قاسية فرضها على الخليقة» 
وجعل أساسها القصاص الذي يفرضه على أبناء الخاطئين الى الجيل الرابع. 
وني مقابل ذلك جاء إله المسبح رحيا” عطوفاً . فكيف محق بعد هذا للكنيسة 
المسيحية أن تعترف بأسفار « العهد القدىم » وتواصل بينها وبين أسفار 
« العهد الجديد , ءأعني خصوصاً الأناجيل ؟ وكيف مجوز أن توضع اللحمر 
الجديدة في دنان قديمة » كا قال المسيح نفسه ( لوقا : أصحاح ه : 
آبية أو عبارة ”ا ) ؟ ومن هنا نفهم لماذا لم يعرف مرقيون بأسفار 
« العهد القددم » كله . لقد رأى مرقيون في موعظة الجبل الي أودع 
فيها المسيح زبدة دعوته : في المحبة » والغفران . والرحمة ‏ دعوة 
جديدة تماماً مختلفة كل الاختلاف عن الدعوة الواردة في أسفار « العهد 
القدم » ».وهي قائمة على القصاص ٠‏ لا على الرحمة ؛ على القسوة ٠‏ لا 
على الغفران والمحبة . 
وتلك هي الثنوية الي قال ها مرقيون وقرابت بينه وبين المانوية وسائر 
مذاهب الثنوية » فثنويته تقوم على القول بإله عادل قاس خالق ‏ يا في 
« العهد القدم » , وإله رححم طيب غريب تقول به الاناجيل . و 
قال بإهين » كذلك قال عسيحين 

ب - أما عن المسيح : فبرى مرقيون أن الإله الطيب قد نزل في 
السنة الحامسة عشرة من حكم طييريوس الى مدينة كفر ناحوم في الجليل . 
وقد رفض مرقيون القول بأن المسيح ولد ولادة بشرية كا ورد يي 
الأناجيل » قائلا” إن ظهور المسيح في سنة 794 ظاهرة جديدة تماماً » ليس 
لها جذور ني التاريخ الماضي للجنس البشري . ويرى أن المسيح لم يتألم على 
الصليب إلا ظاهرياً فقط . وكا أشرنا من قبل » فإن مرقيون قال 
مسيحيئن : المسيح الأول هو الذي تنبأ به « العهد القديم ,. وهو ليس 


كرف 


يسوع المسيح ء بل هو مسيح آخر سيظهر فيا نعد كرسول للإله العادل 
الموصوف في « العهد القديم » . 

ج - وفيا يتعلق « بالكتاب المقدس » نجده يرفض كل تأويل رءزي 
لأسفار « العهد القديم » » وهو أمر كان شائعاً جداً ومبالغاً فيه كثراً 
لدى الغنوصيين . ولم يعترف مسن بين الأناجيل ورسائل الحواريين إلا" 
مما ذكرناه . 
< فإذا نظرنا فيا أورده الشهرستاني نحد أنه نسب الى المرقيونية القول 
ععدال ثالث هو سبب المزاج بين النور والظلمة . وهذا أمر لا نيجده 
فها بقي لنا من أخبار عن مذهب مرقيون . وما أورده الشهرستاني ورد 
عند القاضي عبد الجبار . ولا بد إن صح أن يكون من التطورات 
الي طرأت على المرقيونية بعد اتصاها بلمانوية في ايران' . 

وعلى كل حال فلا بد من دراسة مذهبي ابن ديصان ومرقيون على 
ضوء المصادر العربية » وإن كانت الكتب الأساسية في الفرق غير الاسلامية 


: أهم كتاب عن مرقيون والمرقيونية هو كتاب فون هرنك بعنوان‎ ١ 
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خرف 


قد ضاعت كلها ؛ مثل مؤلفات أبي عيسى الوراق » والكعبي البلخي 
والنونتي » ولم يبق غير مواضع قليلة عند الشهرستاني والقاضي ع اد 
والشهرستاني والباقلا ني وابن ن الندم . 

والقاضى عبد الجبار في نقده للمذاهب الأربعة يبدأ بتفنيد يعمها جميعاًء 
على النحو التالي : 

١‏ - يدل على فساد مذهب الثنوية دليل المانع الذي يقضي بأنه لا مكن 
لت ل ع رت د ١‏ 

؟' ‏ والدليل الثاني : و أن النور جسم رقيق مضيء » والطلمة جيم 
رقيق غير مضيء . والأجسام لا تلو عن الحوادث ولا تنفك” عنها . 
وما لم ينفك عن الحوادث وجب حدوثه مثلها . فكيف جوز أن يكونا 
قدمن ؟! )( شرح الاصول الحمسة » ص ©5886 ) 

م ودليل ثالث « هو اهما إذا كان قدممين » وكان أحدهما قادراً 
لذاته » فلن يكون ( الأمر ) كذلك إلا والخير والشر” مقدوران لكل 
واتحك رمتها: با وهذا يوطت أن يق الاستغناء بأحدهما عن الآآتر » . 

- ودليل رابع وهو أنه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب أن 
بيبطل حسن الأمر والنهي والمدح والذم لأن الأمر لا مخلو : إما أن 
يكون أمراً بالحمر » أو أمراً بالشر . فإن كان أمراً بالخير فلا مخلو : 
إما أن يكون أمراً للنور » أو للظلمة . لا تجوز أن يكون أمر؟ً الظلمة ؛ 
لأنها غير قادرة عليه . ولا بحوز ان يكون أمراً للنور » لآنه لا بمكنه 
الاتفكاك عنه . والأمر بما هذا حاله بمتزلة إمرة المرمي” به من شاهق 
000 . فكما أن ذلك قبيح لما لم ممكنه الانفكاك من ذلك » كذلك 

هنا . وإن كان أمراً بالشت فلا مخلو : إما أن يكون أمراً للنور أو 
ما م ا 0/0 


وهذه الحجج الأربع تعم الفرق الأربع » وتخص الافوية بالذات . 


الف 


وفها يتصل بالديصانية مخصون بوجه آخر هو : «١‏ أن الظلمة إذا كانت 
فاعلة للشر فلا بد من أن تكون قادرة . وإذا كانت قادرة » فلا بد من 
أن تكون حية . فكيف يصح قولكم ( أي : أمها الديصانية ) إنها موات؟1, 
(ص 865؟). 


و وأما المرقيونية فالكلام عليهم مثل الكلام على أولئنك . ووجه آخر 
مخصهم » وذلك الوجه هو أن نقول : إن هذا الثالث إذا كان قدعاً وجب 
ان يكون مثلاة لما » لأن الكذم مقةمينضفات النفس » والاشتراك 
فيها يوجب الماثل . وهذا يوجب أن يكون مثلا للنور والظلمة جميعاً . 
فاذا كان أحدهما قادرا على الخر » وجب ان يكون الآخر قادراً عليه؛ 
ووجب أيضاً ان يكون الثالث ار عليه . وهذا يؤذن بوقوع الاستغناء 
به عنها » ( ص 7585 580 ).وهذا يشبه الحجة الثالثة ضد الانوية» 


الي أنينا على ذكرها . 


« وآما الكلام على المجوس 8 الذين يقولون محدوث أهرمن » فهو 
أن يقال لهم : إن يزدان إذا جاز أن مخلق ما هو أصل” لكل شر ء 
فهلا جاز أن يخلق الشرا بنضه من دون واسطة ؟ - وليس يمكنهم أن 
يقلبوا ذلك علينا فيقولوا : أليس الله عندم خلق الشيطان » وهو 2 
لكل شر ؟ فلم لا مجوز أن مخلق الشر” بنفسه ؟ ‏ لأنا لم نقل : إن 
الشيطان موجب ' للش وأنه مطبوع عليه» بل هو قادر على لير قدرته 
على الشر ٠‏ إن شاء اختار هذا » وإن شاء اختار ذاك » فلا يلزمنا ما 
ألزمنا م . وإن لزم هذا فإنما يلزم إخوانكم المجيرة ٠‏ لأنهم يقولون إن 
القدرة موجبة” » وإن المؤمن لا يقدر إلا على الإبمان » والكافر لا يقدر 
إلا على الكفر . وهذا هو أحد وجوه المضاهاة ببن مذهب المججرة وبين 
مذهب المجوس ء لأنهم يقولون : النور مطبوع على اكير ولا يقدر عل 
الشر” البتة » والظلمة مطبوعة على الشر ولا تقدر إلا عليه . وهذا مذهب 
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القوم بعينه » ( ص 787 ).ويستمر القاضي عبد الجبار في بيان أوجه 
الشبه بين المجوس ولمجدرة » من أجل أن يصل إلى هذه النتيجة وهي 
أن المجرة يصح دخولهم تحت قول النني - صلعم - : ١‏ القدرية مجوس 
هذه الأمة » . وطبعاً هو يقصد بالقدرية : المجيرة . 

وعلى طريقته دائة : الحجج المفنّدة » ثم الشّبه وتفنيدها ‏ يذكر 
القاضي عبد الجبار "شبّه الثنوية : 

١‏ - وأول “شببههم « هو أن قالوا : إن الآلام قبيحة كلها ء والملاذ 
حسنة كلها ؛ والفاعل الواحد لا جوز أن يكون موصوفا بالخير والشر 
0 : : 

وجيب عن هذه الشبهة بقوله : « إنَا لا 'نسَلّم أن الآلام قبيحة 
' كلها » وأن الملاذ حسنة كلها » بل فيها ما يقبح » وفيها ما محسن » 
لأنما إنما تقبح وتحسن لوقوعها على وجه . وهذا نستحسن بعقولنا تحمل 
المشاق في الأسفار طلبا للعلوم والأرباح » وأن نفتصد ونحتجم ؛ ونستقبح 
بعقولنا الانتفاع بالأشياء المغصوبة . 

وبعدً : فلم لا يجوز في اللفاعل الواحد أن يكون موصوفاً بالحير 
والشر” ؟ فان قالوا : لأنهما متضادان » قلنا : ومن أين أن الألم واللذة 
يتضادان ؟ ونحن لا نسلم ذلك » بل هما من جنس واحد . 

وبعد” : فان لم يَج' ني الفاعل الواحد أن يكون موصوفا بهذين 
دفعة واحدة » نجوز أن يوصف با على وقتين ؛ فهلا جاز في الفاعل 
الواحد أن يفعل الألم في وقت » واللذة في وقت آآخحر » فلا محتاج الى 
فاعلين ؟! , ( ص 1588 184 ). 

ويورد بعد ذلك أسئلة محرجة وجهها شيوخ المعتزلة الى الثنوية في 
حجاجهم معهم ٠‏ ومنها سؤال وجتهه أبو الحذيل إلى واحد من الثنوية » 
فأسل . وهذا السؤال هو : ولو قدرنا أن يكون ها هنا رجلان "دفعا 


يحت 


الى ظلمة شديدة » ضاع من أحدهها بدرة » واستتر الآخر من العدو : 
فإن هذه الظلمة محسنة إلى من استثر من العدو ع ومسيئة الى من ضاع 
منه البدرة . وكذلك اذا طلعت الشمس فان هذا النور محسن الى من 
ضاعت هذه البدرة منه » مسبيء الى من استثر عن العدو .» ل 2)6). 
وإلى هذا المعنى أشار المتني في قصيدة له مدح ها كافوراً الاخشيدي فقال : 
فكم لظلام الليل عندك من يدر تخ أن الانوية تكذب 
وقاك ردي الأعداء يسري اليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب 


؟ - وشبهة أخرى مستمدة من القرآن ٠‏ قال الثنوية : « أليس قال 
تعالى في كتابحم « الله نور السموات والأرض » ( النور : ه” )؟وهذا 
هو مرادنا . قلنا : لا تعلق لكم بكتاب الله تعالى » لأن الاستدلال 
بكتابه ينبي على القول بتوحيده وعتد'له ء وأنم لا تقولون بذلك . ثم 
إن المراد بقول الله تعالى : « الله نور السموات والأرض» أي : متور 
السموات والأرض » فذكر الفعل وأراد به لفاعل . وهذا كثير في 
كلامهم : ألا ترى أنهم يقولون : رتجل” صوام” وعتدال” ورضآ ؟ 
والذي يؤكد هذا أنه أضاف النو. إلى نفسه . فقال : «مكل” نوره, 
وهذا يقتضي أن يكون النور غيره » (رص ١؟75).‏ 


ومهذا ينتهي القاضي عيد الجبار من الرد على الثنوية وشبهه . 
الرد على النصارى 
وبعد أن فرغ من الرد على الثنوية بفرقها الأربع هاتيك شر . في 


الرد على النصارى . وبحصر الكلام معهم في مسألتين : 
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3ب الكل » 

؟؛ ‏ الامحاد . 

ويعرض مذهبهم في التثليث هكذا : « [نهم ( النصارى ) يقولون إنه 
تعالى جوهر واحد » وثلائة أقانم : أقنوم الأب - يعنون به ذات 
الباري » عن اسمه ع وأقنوم الأبن » أي الكلمة » وأقنوم روح القدس » 
أي الحياة . ورا يغرون العبارة فيقولون : إنه ثلاثة أقانم ذات جوهر 
واحد . /, ( ص ١ة5ة"‏ ). 

ويعرض مذهبهم 5 الاتحاد هكذا : « اتفقوا على القول به » وقالوا: 
إنه تعالى اتحد بالمسيح » فحصل للمسيح طبيعتان : طبيعة ناسوتية » وطبيعة 
لاهوتية . ثم اختلفوا فيه » فقال بعضهم : إنه اتحد به ذاتاً حى صار 
ذاتاهما ذاتاً واحدة - وهم اليعقوبية . وقال الباقون » وهم النسطورية : 
لا ء بل اتحدا مشيئة” » على معى أن مشيثتها صارت واحدة » حبى 
لا بريد أحدهما إلا ما يريده الآخخر » ( ص "!59 ). 


أ الرد عليهم في التثليث 


وبأخذ في الرد عليهم في كلا المسألتين . 

ففما يتصل بالتثليث يقول إن القول بأن الله جوهر واحد ثلاثة أقانم 
هو مناقضة ظاهرة « لأن قولنا في الشيء إنه واحد يقتضي أنه في الوجه 
الذي صار واحدا لا يتجزأ ولا يتبعض » وقولنا ثلاثة يقتضي أنه متجزىء . 
وإذا قلم إنه و واحد ثلاثة أقانم » كان في التناقض بمنزلة أن يقال ي 


الشيء إنه : موجود معدوم © أو : قدم "مخددث : 


على أنه تعالى ليس نجوهر : إذ لو كان جوهراً لكان مدنا » وقد 
تبت قدامه . ففسد قوهم إنه « جوهر” واحد ثلاثة أقانم ٠»‏ . 
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وبعدء فلو جاز في الله تعالى أن يقال إنه جوهر” «واحد ثلائة أقانم » 
لجاز أن يقال إنه « قادر واحد ثلائة قادرين , و « عالم واحد ثلاثة 
عالين » و وحي” واحد ثلاثة ة أحياء » . ومى قالوا : كيف يكون 
قادر” واححد” ثلاثة قادرين » وعالم واحد” ثلاثة عالمين ؟ قلنا : كا يكون 
شيء واحد ثلاثة أشياء ‏ فليس بعد" أحدهما في العقل إلا كعمد الآخر 
فقد ظهر تناقض ما يقولونه في ذلك » . 

وقد يععرضون على هذا فيقولون : « سم تقولون : إنسان واحد” 
وإن كان ذا أجزار وأبعاض » ودار واعقاكه وإن اشتملت على بيوت 
وأروقة » وعشيرة واحدة وإن اشتملت على آحاد كثيرة 3 م .لا يتناقض 
كلامم ؟ فهلاجاز أن نقول : جوهر واحد ثلاثة أقانم ولا يتناقض 
كلامنا أيضاً ؟ ,» 

فيقال في الرد على اعتراضهم إن الأمر ليس سواء «لأن هذه الأسماء 
كلها من أسماء الجمل . فالغرض بقولنا : إنسان واحد » أنه واحد من 
جملة الناس 62 لأنه شي ء واحد . وكذلك إذا قلنا : دار واحد وعشيرة 
واحدة حلاف ما تقولونه في القدم تعالى : فإِنك تجعلونه شيئاً واحداً في 
الحقيقة ثلاثة أشياء في الحقيقة . فيلزمكم التناقض من الوجه الذي ذكرنا . » 

ويتابع حجاجه معهم فيقول . : دما تعنون مهذه الأقانم ؟ 

فإن قالوا : نعي بأقنوم الأب ذات الباري . 

قلنا : هب أنكم رجعم ذا الأقنوم إلى ذات الله تعالى » على بعد 
هذه العبارة وفسادها ‏ فلى ماذا ترجعون بالأقنومين الآتخرين ؟ 

فان قالوا : نرجع .هما الى صفتين يستحقها القدم تعالى » وهو كونه: 
مكلا ,» حياً. . 
ْ قلنا : إن الحي »2 وإن كان له ء بكونه حياً » حال” ء» فليس .له 
بكونه متكلة ‏ حال” . وإنما المرجع به الى أنه فاعل” للكلام ... على 
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أن الذات لا يتعدد بتعدد أوصافه . فان الجوهر الواحد . وإن كان 
موصوفاً بكونه جوهراً ومتحيزاً سورد وكائناً في جهة »2 فانه د 
بتعدد هذه الأوصاف ولا مخرج عن كونه واحداً . فكيف أوجبم تعداد الله 
لتعدد أوصافة ؟ وم جعلتموه واحداً وثلاثة ؟ 

وزغل » فان هذه الطريقة توجب عليكم أن تزيدوا في عدد الأقاز 
بعدد صفاته ‏ جل وعز وأن تثيتوا له أقنوماً يكونه قادراً » وأقنوماً 
بكونه عالاً » وآخر يكونه مدر كا ورابعاً ونخامسا يكونه مريدا وكارهاً ‏ 
حبى يبلغ عدد الأقانم مانية أو تسعة . وقد “عرف فساده . 

هذا إن رجعوا بالأقانم إلى الصفات . 

وإن قالوا : إنَا إنما نرجع ها إلى معان قديعة هي الحياة والكلمة ‏ 
فقد فسدت مقالتهم بدلالتهم المانعم .. 

ويقال لمؤلاء النصارى : : يلزمم ا تقتصروا على أقنوم واحد » لأجل 
أن هذه الأقانم إذا اشتركت في القدام فلا بد من تمائلها » ولا بد من 
أن يسد” بعضها مسد بعض فيا يرجع إلى ذاما اوناك ببوعب أن بتع 
الاستغناء بأحدها عن البائي » حبى يقال إنه تعالى : جوهر واحد وأقنوم 
واحد ... وأن لا تثبتوا سواه » لأنه يقع الاستغناء عن الجميع شار كته 
إياها في القدام .» ( ص6)ؤذ" ‏ 1908 ). 


الرد عليهم في الاغحاد 


اتفق النصارى ني القول باتحاد الأب والابن . « واختلفوافي كيفيته : 
فنه من قال بالانحاد من جهة المشيثة وم البتاررية لويم من قال 
إنه من جهة الذات وهم اليعقوبية . 

وحن نبدأ بالكلام على النساطرة » فنقول : قولكم إنه تعالى اتحد 
بالمسيح من حيث المشيئة لا مخلو : إما أن تريدوا به أنه تعالى مريد” 


الحا 


بإرادة المسبح » وأن المسبح يريد بارادة الله تعالى الموجودة لا في محل » 
أو تريدوا به اهما لا مختلفان في الإرادة ٠»‏ بل لا يريد أحدها إلا ما بريده 
صاحيه . وأي هذه الوجوه أردتم فهو فاسد . 

اما الأول : فلأنه تعالى لو جاز أن يريد بارادة المسيح مع انها موجودة 
في قلبه » لخحاز أن يريد بارادة موجودة ني قلب غيره من الأنبياء ء 
وذلك مخرج المسيح من أن تكون له مزية الاتحاد والنبوة . 

وبعد » فلو جاز أن بريد بارادة في المسيح لجاز أن يكره بكراهة في 
ابراهم عليه السلام » لأن أبعنّد أحدهما في العقل كبْعنْد الآخخر . وذلك 
يقتضي أن يكون حاصلا على صفات متضادة . وذلك مستحيل . 

وأما الثاني : فلأن الإرادة لا توجب للغير حلاء إلا اذا اختصت به 
غاية الاختصاص . والاختصاص با مسيح هو بطريقة الحلول » حبى يستحيل 
أن يريد بارادة في قلب غيره » لا لوجه سوى الهالم تحله » فكيف 
يريد بالإرادة الموجودة لا في محل ولا اختصاص لا به ؟! 

وأما الثالث : فلأن القدبم تعالى قد يريد ما لا يعلم المسبح ولا يعتقده 
ولا يظنه ولا مخطر بباله أصلا” . وكذلك المسيح : يريد ما لا يريده الله 
تعالى كالاكل والشرب وغيرها من اللمباحات . ففسد كلام النسطورية اذ 
قالوا بالاتحاد من جهة المشيئة . 

وأما اليعقوبية : فالكلام عليهم اذ قالوا بالاتحاد من جهة الذات ‏ أن 
يقال لهم : لا محلو الغرض بذلك من أحد وجوه ثلاثة : 

١‏ فاما أن يراد به أن ذات الله تعالى وذات المسيح صارا ذاتاً 
واحدة” ؛ 

؟! - أو يراد به أنهما تجاورا » فحصل بينها الاتحاد من طريق المجاورة ؛ 

. أو يراد به أنه تعالى حل" بالمسيح » فاتحد به على هذا السبيل‎ ٠ 


يحت 


والأقسام كلها باطلة : 

أما الأول فلأن الشيئين لو صارا شيئاً واحداً للزم خروج الذات 
عن صفتها الذاتية » أو حصول الذات الواحدة على صفتين محتلفتين للنفس. 
وذلك مستحيل . 0 

وأما الثاني : فلأن المجاورة إنما تصح على الجواهر لأجل أنها مسن 
أحكام التحير . ألا ترى أن العترض والمعدوم » للا استحال عليها التحيز» 
استحال عليها المجاورة ؟ فكذلك سبيل القدم تعالى » لأن التحيز مستحيل 

. وعلى أن المجاورة لا تقتضي الاتحاد » فإن الجوهرين على تجاورهما 
0 عن أن يكونا جوهرين » ولا يصير ان جوهراً واحداً ' 

وأما الحلول : فالمرجع به إلى الوجود بجنب الغبر » والغغر متحير . 
والله تعالى يستحيل ذلك عليه لأنه رقت عسل الحدوث ٠‏ ويقتضي أن 
يكون من قبيل هذه الأعراض . وذلك محال . » (هؤة"” - لا!9ة"؟ ). 

ويرجع القاضي عبد الجبار السبب في القول بالاتحاد أن النصارى رأوا 
أنه ظهر على عيسى عليه السلام - من المعجزات ما لا يصح دخوله 
نحت مقدور الإنسان : نحو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير 
ذلك . لهذا « ظنوا أنه لا بد من أن يكون قد تغير ورج عن طبيعة 
الناسوتية إلى طبيعة اللاهوتية . وذلك يوجب عليهم أن يقواوا بأنه 
متحد بالأنبياء كلهم ٠‏ كابراهم وموسى وغيرهما عليهم السلام . 
ظهرت عليهم الأعلام المعجزة الي لا يدخل 10 نحت مقدور 0 
بالقدرة . والقوم لا يقولون بذلك » فيجب أن لا يقولوا ( ذلك ) في 
المسيح أيضاً . » ( ص ١98‏ ). 

هذا القدر رد القاضى عبد الجبار على مذاهب الثنوية ومذاهب النصارى؛ 
وسئرى أن أبا بكر محمد بن الطيب بن الباقلاتني في كتابه « التمهيد » 
سيتوسع كثيراً في رده على هذه المذاهمب ا 


0 


وما أورده عبد الجبار قي 0 المجموع من المحيط بالتكليف »لا مخرج 
5 مجموعه عما ورد في « شرح الأصول الحمسة » ولحذا اكتفينا بم ورد 
في هذا الأخير : 


أفعال العباد 


نَ وني مسألة أفعال العباد يذهب القاضي عبد الجبار ‏ شأنه شأن كل 
المعتزلة  »‏ الى أن أفعال العباد محدئة منهم ٠»‏ وأنهم هم المحدثون لا . 
ويسوق لذلك الأدلة التالية : 


اد نه ل و وار لان 
ونذم المسيء على إساءته ٠‏ بِيا نحن لا نصدر حكي” بالحسن أو القبح 
فها يتعلق محسن الوجه وقبحه » ولا طول القامة وقصرها ؛ إذ لا يجوز 
أن نقول الطويل ا طالت قامتك » ولا للقصير لم قصرت ؟ بِيمًا لنا 
أن تقول للظالم : الم ظلمت ؟ وللكاذب : ال كذبت ؟ فلولا أن أحدههما 
متعلق بنا وموجود من جهتنا » وليس الآخر كذلك ء» «لما وجب الفصل» 
ولكان الحال 2 القامة وقصرها كالحال في الظلم والكذب . وقد 
عر ف فساده ١‏ 

01100 : انم تخمدون الله على الامان » وإن 
كان الاعان من فعلكم ومتعلقاً بكم » وكذلك تذمون أحدنا على الإماتة 
والغرق والحرق وغير ذلك ء مع أن شيئاً من ذلك لا يتعلق به 

والرد على هذا أن يقال إنه فها يتعلق بالأمر الأول « فليس على 
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ما تظنونه » لأنا لا نحمد الله تعالى على الاعان نفسه ؛ وإنما نحمده على 
مقدماته : من الإقدار والتمكين وإزاحة العلّة بأنواع الألطاف ؛ وذلك 
توجوة امن اقيله وانتعلق]. بعادفاد بازع + او ص :7501 ) . كذلك ليس 
الأمر فها يتعلق بالأمر الثاني ىا يقولون « لأنًا لا نذم أحدنا على الإمانة 
والغرق والحرق ؛ وإتما ذممناه على مقدمات ذلك . ألا ترى أن من وضع 
صبياً تحت برد ليموت فان ذمنا إياه ليس على الإماتة:» وإتما هو على 
إلقائه أو وضعه نحت الرد ؛ وكذلك من ألقى صبياً في تتّور ليحرقه الله 
تعالى » فانًا لا نذمه على الإحراق الموجود من" قبل الله تعالى » وإنما 
نذمه على تقريبه من النار وإلقائه فيها ؟ » ففسد ما ظنوه » وصح” 
الاستدلال هذه الطريقة . 

؟ ‏ أن مذهب المخالفين يلزم عنه «١‏ أن لا يراق بين المحسن 
والمسيء » وأن يرتفع المدح والذم والثواب والعقاب » ويلزمهم قبح بعثة 
الأنبياء ؟؛ ويلزمهم 5 أن يكون هو فاعل القبائح » لأنه إذا كان 
خالقاً لأفعالٍ 0 وفيها القبائح » لزم ما ذكرناه » وذلك يوجب أن لا 
تقع لهم ثقة" البتة بكتاب الله تعالى » وأن يجوازوا أن يبعث اليهم رسولاة 
كاذباً ويُظهر المعجز” عليه » ليضلهم عن سواء السبيل » ويدعوهم الى 
الكفر » ويصرفهم عن الإسلام » لآن إذا جاز أن يفعل بعض القبائح 
جاز أن يفعل سائرهاء» إذ لا فراق بين بعضها وبين البعض في القبحج- » 
رص 94" ) . 

+ للك" يلزنيي أن ليت تثبت لرسل الله ججة على الكفار » إذ 
للكافر حينئذ أن يقول : كيف تدعونا الى الاسلام» ومن أرسلك الينا أراد 
نا الكفر وخلقه فينا » وجعلنا حيث لا مكنا الاتفكاك عنه ؟ كذلك 
لا يبقى بعد معنى لإرسال الرسل ا إما أن يدعونا إلى ما 
خلقه الله فينا » ولا فائدة في هذا ؛ أو الى ما لا مخلقه الله فينا » وهذا 
أبن" :لز الطيقه ولا لمكن اشةا , ١‏ 


الف 


؛ - كذلك يلزمهم قبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » « لأن 
الأمر لا مخلو : إما أن يكون أمراً بالواقع - وذلك قبيح ويجري في القبح 
يحرى أمر المرمي” من شاهق بالتزول ؛ وإن كان أمراً مما لا يقع » فان 
المأمور غير قادر عليه عندهم لقوهم بالقدرة الموجبة » فيكون الأمر به أمراً 
بما لا يطاق . وتكليف مالا يطاق قبيح” . وهكذا الكلام في النهي عن المنكر : لأنه 
إن كان نميا عن الواقع » فان ذلك قببح ولا فائدة فيه » وإن كان نميا 
جما لم بقع » فان ذلك نهي” عما لم يقدر عليه » وذلك قببح أيفسا 6 
وبحري في القبح مجحرى نمي الزمن عن العدو , (رص ه“"”# ) . 

ه - وكذلك يلزم أيضاً قبح مجاهدة أعداء الإسلام والكفار » « لأن 
للكفرة أن يقولوا : لاذا مجاهدوننا ؟ إن كان جهادم إيانا على ما لا يريده 
الله تعالى منا ولا محبه فالجهاد لم أولى وأوجب . وإن كان الجهاد تنا 
على ما خلق فينا وجعلنا محيث لا مكننا مفارقته والانفكاك عنه » فذلك 
جهاد” لا معنى له , لاص جم" ) . 
" ومبذه الإلزامات أراد القاضي عبد الجبار أن يبين للقائلين بنسبة أفعال 
العباد إلى الله أن قوهم هذا يؤدي إلى نتائج لا يقرونها ومن شأنها إبطال 
الدين وقواعده . 


وبعد أن انتهى من طريق الإلزام - وهو سلي ‏ », لأ إلى طريق 
الإيجاب . ويقوم على أساس أن ما يصدر عنا من تصرفات إتما بيقع محسب 
قصودنا ودواعينا » وهي تنتفي محسب كراهتنا . فلولا أنها محتاجة الينا 
ومتعلقة بنا لما وجب ذلك فيها . والدليل على « أن هذه التصرفات يحب 
وقوعها محسب قصدنا وداعينا هو أن أحدنا إذا دعاه الداعي إلى القيام 
حصل منه القيام” على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة » محيث لا مختلف 
الحال فيه . وكذلك فلو دعاه الداعي الى الأكل بأن يكون جائعاً وبين 
يديه ما يشتهيه » فانه يقع منه الأكل على كل وجه : ولا نختلف الحال في 


:ه١ا‎ 


ذلك . وهذه أمارة كونه موقوفاً على دواعينا ويقع محسبها . وكا أنها 
تقع محسب دواعينا وتقف عليها »ء فقد تقف على قصودنا أيضاً وعلى 
آلاتنا وعلى الأسباب الموجوده من قبلنا . ألا ترى أن قوله : محمد 
رسول الله لا تنصرف الى محمد بن عبد الله دون غيره من المحمدين ولا 
يكون خيراً عنه إلا بتصده ؟ وكذلك الكتابة لا تحصل منه إلا إذا علمهاء 
ولا يكفي ذلك حبى يكون مستكملا” للآلات الي تحتاج الكتابة اليها : 
نحو القلم وغبره . وأيضاً فان الألم بقع محسب الضرب الموجود من جهته: 
يقل" بقلته ويكثر بكثرته . فصح” حاجة هذه التصرفات الينا وتعلقها بنا 
على الحد الذي ادعيناه » ( ص لمم ا ملسم ) . 

وقد يعترض الحصوم ‏ وهم هنا الأشاعرة ‏ بقوهم : د ما أنكرتم 
أن هذه التصرفات مخْلقها الله تعالى فيكم مطابقاً لقصودكم ودواعيكم معجرى 
العادة » لا ألما متعلقة بكم تعلق الفعل بفاعله . 

قيل له : إن كل اعتراض لا يثبت إلا بعد ثبات ما اعترض به عليه 
فهو فاسد . لأنه إن صح ذلك المذهب المعترض عليه فالاعتراض عليه 
فاسد » وإن لم يصح فلاعتراض لا يثبت أصلا” . وهذا الاعتّراض من 
ذلك القبيل» لأنا ما لم نعم المحدث في الشاهدء لا بمكننا أن نعم المحد ث 
في الغائب » فان الطريق الى إثبات المُحْدث في الغائب هو أن هذه 
التصرفات محتاجة الينا ومتعلقة بنا في الاحتياج” الى "عخْدث وفاعل » وانما 
احتاجت الينا لحدوتها . فكل ما شاركها في الحدوث . وجب أن يشاركها 
في الاحتياج الىعْدث وفاعل . » ( ص 40" ). 

ولو كان حدوث هذه التصرفات عند قصودنا يقع عجرى العادة لخاز 
أن مختلف الحال فيها حبى يصدق قول القائل إنه شاهد في بعض البلاد 
الغائبة عنا من كان يع منه الفعل عند صارفه ٠‏ وينتفي عند داعيه » 
وبمكنه نقل الثقيل من الأجسام وهو ضعيف » ولا ممكنه نقل الحفيف 


> 


منها اذا عاد الى قوته » وتتأتى منه الكتابة البديعة وهو لم يتعلم الكتابة » 
ف/| تعلمها لم يستطع الكتابة ! 

إذن هذه التصرفات تحتاج الينا لحدونما » وحاجتها الينا إما أن تكون 
لاستمرار الوجود » أو لتجدد الوجود . والأول غير صحبح » لأنتا 
تخرج عن كوننا قادرين » وتستمر هي .في الوجود . فل ببق الا أن 
تكون محتاجة الينا لتجدد الوجود . 

« فان قيل : لم لا يجوز أن تكون محتاجة الينا ومتعلقة بنا من جهة 
الكسب ؟ قلنا : ان الكسب غير معقول » وما لا يعقل لا بجحوز أن 
بعل جهة الحاجة . » ( اص "4#" ) . 

وحجة ثانية « على أنه تعالى لا مجوز أن يكون خالقا لأفعال العباد » 
هو أن ني أفعال العباد ما هو ظ وجور . فلو كان الله تعالى خخالق لها 
لوجب أن يكون ظلماً جائراً » تعالى الله عن ذلك علواً كبراً » 
(ر(ص ©508”“” ) . ١‏ 

وقد يعترض على ذلك فيقال : « ما أنكرتم أن الظلم اسم لمن لم 
بجعل الظلم كسباً لغيره » والله تعالى جعل الظلم كسبا لنا » فلا يحب أن 
يسمى ظالاً . 

قلنا : إن هذا السؤال مع ركاكته يدل على عمى قلب اسائل » لأن 
فحوى. هذا الكلام أن افلم اسم لمن جعل الظلم كسب لنفسه . وهذا 
يوجب أن لا يكون أحدنا ظالاً » لأنه لم بحعل الظم كسبآً لنفسه » وإنما 
أجعل ذلك كسباً له . 

وبع » فإن قولنا : «ظلم إثبات « وأنه لم مجعل الظلم كسباً 
لغيره » : نفي » ولا مجوز أن يرجع بالاثبات الى النفي » كما في العادل 
والرازق » ( ص "0#" ) . 

ثم استشهد القاضي عبد الجبار بعد ذلك عا ورد في القرآن » وقال 


م 


« إن جميع القرآن يشهد على ماقلناه ويؤذن بفساد مذهبهم » لآن جميع 
“# القرآن أو أكثره يتضمن المدح والذم : والوعد والوعيد » والثواب 
والعقاب ‏ فلو كانت هذه التصرفات من جهة الله تعالى مخلوقة في العباد» 
لكان لا حمسن المدح ولا الذم » ولا الثواب ولا العقاب : لأن 3 
الغير وذمه على فعل لا يتعلق به - لا مسن .»راص وه" ). 
جملة هذه الآبات : 

» قوله تعالى : « وما منع الناس” أن يؤمنوا إذ جاءهم الهمدى‎ ١ 
الاسراء 14 ) . « فلو كان الامان من جهة الله تعالى وموقوفا على‎ ( 
حبى إن لق كان . وإن لم مخلق لم يكن لكان‎  هرايتخا‎ 
لا يكون لمذا الكلام مععى » لأن المكلف أن يقول : الذي منعني منه‎ 
أنك لم تخلقه في » وختلقْتت في" ضداه الذي هو الكفر » وصار الخال‎ 
فيه كالحال في أحدنا إذا شد يدي غلامه الى رجليه » ويطرحه في قعر‎ 
بيت مظم » ويغلق عليه الأبواب » ويقول : يا شقي” ! لم لا تحرج‎ 
من هذا البيت » وما منعك منه ؟ فكيا أن هذا سخف منه » كذلك في‎ 
. مسألتنا‎ 

١‏ ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : « كيف تكفرون بالله وكتتم 

. أمواتاً فأحيام'  ,‏ أورد ذلك متعجباً منهم في الكفر » مع ما له عز 
وجل عليهم من النعم . ولو كان كا قالوة لم يكن للاستعجاب موضع » 
ولكان عنزلة قوله : كيف تَسُودون وقد أنعمت علي وفعلت وصنعت؟ 
فكا أن ذلك مما لا وجه له لا لم يكن الاسوداد متعلقاً هم وموقوفاً على 
اختيارهم » كذلك في مسألتنا . 

ومن ذلك قوله : « جزاء بما كانوا يعملون" » » وقوله : 


٠ سورة البقرة /؟‎ ١ 
٠ والواقعة 55 , والسجدة لاا‎ , ١5 والفرقان‎ » ١5 الاحقاف‎ ١ 
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و جزاء بما كانوا يكسبون' » » وقوله : « هل جزاء الاحسان إلا 
الإحسان" , فلولا أنا نعمل ونصنع » وإلا كان هذا الكلام كذياً » 
وكان الجزاء على ما مخلقه فينا قبيحاً . 

ومن ذلك قوله تعالى : « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم 
الآخر" » وقوله » « وما لكم لا تؤمنون بالله؟ » - فلولا أن الإمان 
موقوف على اختيارنا » والا كان لا يستقم هذا الكلام ٠‏ ونجري مجرى 
من يقول لهم : ما الهم لا يسود ون . وماذا عليهم لو اسودوا ؟ وذلك 
ما لا يجوز » وكان للخصم أن يقول : أنت الذي منعتني عن الاءمان 
بأشد” منع » لم تخلقه في" » وخلقتت في" ضده الذي هو الكفر . 

ه ‏ ومن ذلك قوله تبارك وتقدس وتعالى « فا لهم عن التذكرة 

معبْر_ضين * » وذلك انما يصح إذا لم يكن الإعراض من قبله . فأما 
إذا كان هو الذي منعهم عن النذكرة وخمّلى فيهم الاعراض عنه » فلا 
وجه لهذا التوبيخ والسؤال . 

5 - ومن ذلك قوله : « فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر' » 
فقد فوض الأمر في ذلك الى اختيارنا . فلولا أن الكفر والإعان متعلقان 
بنا ومحتاجان الينا » والا كان لا معنى لهذا الكلام » وتتزل متزلة قوله : 
من شاء فليسرد” ؛ ومن شاء فليبيئتض » فكما ان ذلك سخف »ء لأن 
الاسوداد والابيضاض غير متعلقين بنا » كذلك في مسألتنا . 

- ومن جملة ذلك قوله تعالى وتقدس : « هو الذي خلقكم فنكم 


التوبة لم 2 ه98 ٠‏ 
سورة الرحمن 35١‏ * 
سورة النساء 9؟ ٠‏ 
سورة الحديد م ٠‏ 
سورة المدثر 59 ٠‏ 
سورة الكهف 59 ٠‏ 
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كافر ومنكم مؤمن' م - أورد الآبة على وجه التوبيخ » وذلك لا محسن 
الا بعد احتياج الكفر والإمان الينا وتعلقها بنا ء لاد كان ذلك عتزلة 
أن يوبخ خ أحدنا على طول قائته أ قصرها >" يقال : قد أنعمنا عليك 
وصنعنا بك وفعلنا - فقصرت قامتك أو طالت ,ع (ص 59-50"). 

فهذه الآيات كلها تقطع بأن الأفعال من صنع العباد » وأن الإنسان 
خالق لأفعاله . 


إبطال نظرية الكسب 


6 ولا كانت نظرية الكسب هي التفسير الذي أدلى به الأشاعرة لدور 
الإنسان في الأفعال الي تصدر عنه » وهي الي عارض بها الأشعري نظرية 
المعتزلة في أن الإنسان خالق لأفعاله » فقد كان القاضي عبد الجبار من 
أوائل كبار المعتزلة الذين تصدوا لتفنيدها . 

لكن القاضي لا ينسب الكسب إلى الأشعري » بل الى ضرار بن عمرو 
فهو أول قائل بالكسب . وضرار" بن عمرو عاش في أواخر القرن الثاني 
وأوائل القرن الثالث الهجري » وكان المجلس له بالبصرة قبل أبي الهذيل : 
ويقول عبد القاهر البغدادي في « الفرق بين الفرق » أنه قال بالكسب 
(ص 10) » واذن يعترف الأشاعرة أنفسهم بأنه أول من قال به قبل 


٠ سورة التغابن ؟‎ ١ 

ئ راجع عنه : « الفرق بين الفرق » للبغدادي .» ص ١59‏ », الاسفرابيني : 
« التبصير في الدين » ص 37 2 الرازي : « اعتقادات فرق المسلميل » 
ص 59 , « التنبيه » لازي الخد اللي؟ ٠‏ 59 ء ابو الحسين الخياط : 
« الانتصار » ص ١١53‏ ا 


كع 


بي الحسن الأشعري . ومن هنا لا يذكر القاضي عبد الجبار 

0 » بل صاحب المذهب الأول وهو ضرار بن عمرو . 

ل القاضي عبد الجحبار فيبين الآراء في مسألة الأفعال » فيقول : 

المجبرة ينسبون أفعال العباد إلى الله . ومنهم جهم بن صفوان الذي 
يقول إنما لا تعلق بنا » وإنما نحن كالظروف لا » فان خلقها فخ 
كانت ء وإن لم عخلقها لم تكن . 

وضرار بن عمرو يقول إن الأفعال متعلقة بنا ومحتاجة الينا - وفي هذا 
القدر يتفق مع المعترلة » ولكن جهة الحاجة إنما هو الكسب » وفي هذا 
يفرق عن المعتزلة . 

والمتأخرون من المجبرة قسموا التصرفات قسمين : وجعلوا أحد القسمين 
متعلقاً بنا » وهو الباشر . والقسم الآخر غير متعلق بناء وهو المنولّد. 
وهكذا فرآقوا بين المباشر ٠‏ واللمتولّد . 

نم يأخذ في الره على فكرة الكسب' . فيقول إن الكسب هو كل فعل 
ب ا هذاء بل 
يتكلم على الكسب الاصطلاحي . فيرد القاضي عبد الجبار قائلا” : 
٠‏ الاصطلاح على ما لا يعقل غير ممكن , » لآن الشيء يعقل معناه ا 
م إن لم يوجد له اسم" ا ا ل 
بعد ولم يعقل فلا وجه للاصطلاح عليه ا ير ليه 
للاصطلاح شبه". بأصل رقع م ويا بقوله مخالفونا لا شبه له بأصل 
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الوضع » ( « شرح الأصول الحمسة » ص 54" ) . وهكذا يناقشهم 
أولا” في أنه لا وجه للاصطلاح على الكسب بغير ما يدل عليه أصل اللغة 
والاستعهال . 

وبعد هذا الاعتراض الشكلي ؛ يدخل في موضوع المقصود من الكسب . 
فيقول إنه غير معقول في نفسه» إذ لو كان معقولا” لكان بحب أن يعقله 
عخالفو المجرة في ذلك » من الزيدية والمعترلة والخوارج والامامية » 
والمعلوم انهم لا يعقلونه . وما ذلك إلا لأنه غعر معقول في نفسه » لآن . 
دواعيهم متوافرة » وهم حريصون على البحث عن هذا المعى . ولو كان 
معقولاة لوجب أن يكون ىا عقله أهل اللغة وعيروا عنه ء وأن يعقله 
غير هم من أرباب اللغات » وأن يضعوا له 010 تنبىء عن معناه . وهذه 
الطريقة في الرد ذكرها أبو هاشم الجبائي . 

ولكن القاضي لا يكتفي بهذا ء بل مجادهم بدقة » فيقول لحم ء أكي 
للمجيرة ولضرار بن عمرو واصحابه الضرارية مخاصة : 

و عقّلونا معبى الكسب وخبرونا عنه ؟ فان اشتغلوا بالتحديد » 
قلنا : الشيء يعقل أولاة ثم "محمد" , لآن التحديد ليس الا تفصيل لفظ 
مشكل بلفظ واضح » فكيف توصلم إلى معناه بطريق التحديد ؟ 

ثم يقال لحم : وما هو الذي حددتم به الكسب ؟ فان قالوا : ماوقع 
بقدرة محدثة ‏ قلنا : ما تعنون بقولكم « ما وقعم بقدرة محدئة )» ؟ 
فان أردتم به ما حدث فهو الذي نقوله » وإن أردتم به ما وقع كسباً ء 
فعن الكسب سألنام » فكيف تفسرونه بنفسه ء وهل هذا الا إحالة 
للمجهول على المجهول ؟ 
وأيضاً : فان قولكم: ١‏ ما وقع بقدرة حادثة  »‏ ينبي على إثبات 

القدرة » وإثبات القدرة يترتب على كون الواحد منا قادراً » وذلك ينبني 
على كونه فاعلا . ومن مذهبكم أنه لا فاعل في الشاهد . 
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وأيضاً فإن هذا يقتضي أن يكون للفاعل وقدرته ‏ فيه تأثير » وذلك 
خلاف ما ذهبم اليه» لأن عندم أن هذا الفعل يتعلق بالله تعالى » إن شاء 
أبصره' مع القدرة » وإن شاء أبصره ولا قدرة . 

وأيضاً : فلو جاز أن يقال : هذه الأفعال كسب لنا مع أنها متعلقة بالله 
تعالى على سائر وجوهها . لجحاز في القدرة مثله » فيقال : إنها كسب 
لنا ء وإن لم تتعلق بنا البتة . فإن قالوا : إن الكسب ما وقع .» وكانت 
القدرة عليه على ما يقوله بعضهم ٠»‏ فإن ما ذكرناه في الحد الأول يعود 
هاهنا ؛ فلا معنى لإعادته . ع ص 55” ب ل/ل5” )2 . 

ويستمر في بيان تمافت فكرة الكسب » ثم يورد بعض شبههم التي 
تعلقوا مها . 

١‏ - مثل الهم قالوا إنه توجد حركة اختيارية » وأخرى اضطرارية 
« فلو كانت احداهما متعلقة بنا من طريق الحدوث . لوجب مثله في 
الاخرى ٠‏ لأن الحدوث ثابت فيها . وقد "عرف شلافه » فليس إلا أنها 
متعلقة بنا من طريق الكسب » . ويرد القاضي على هذه الشبهة قائلا” 
« إن ذلك لا يستقم على أصلك : فإن من مذهركم أن كل واحدة من هاتين 
الحر كتين موجودتان من جهة الله تعالى وموقوفتان على اختياره » حتى إن 
اختار هما كانتا » وإن لم مخترهما لم تكونا . فكيف سميتم إحداهما اضطرارية» 
والأخرى اكتسابية واختيارية ؟ وهل هذا إلا تسمية لا معنى تحتها » 
ولا فائدة فيها ؟! » ( ص الا" ) . 

١‏ - ومن شبههم أيضاً قوهم : «١‏ لو كان الواحد منا محدثاً لتصرفاته 
لوجب ان يكون عالاً بتفاصيل ما أحدثه » كالقديم تعالى : فانه لما كان 
محدثا لأفعاله » قادراً عليها » كان عللما بتفاصيلها . » 

والرد عليها أن يقال إن ثم فرقا بين الوضعين «لأنه تعالى عالم لذاته» 
ومن حق العالم لذاته ان يكون عالما مجميع المعلومات على الوجوه الي يصح 


07 ٠ كذا ! ولعل صوابه : أنجزه‎ ١ 


أن تعلم عليها . وليس كذلك الواحد” منا » فانه عالم بعلم . ففارق أحدهما 
الآخمر . - ثم يقال لهم : أليس أن أحدنا يقدر على الاكتساب ولا يجب 
أن يكون عالما بتفاصيل ما اكتسبه ؟ فهلا جاز مثله في الحدوث » فيكون 
قادراً على الإحداث » وإن م يعم بتفاصيل ما أحدثه ؟ و ر(ص86ل"). 

ل ومما يتعلق به االحصوم أيضا قولحم « إن الواحد منّا لو كان 
محدثا لتصرفاته لوجب أن يسمى خالتا لها » والأمة قد اتفقت على أن 
لا خالق إلا الله » وقد نطق به الكتاب أيضا » قال الله تعالى : «وهل من 
خالق غير الله » ( فاطر " ) وقال : « أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كذلقه فتشابه الخلق عليهم » ( سورة الرعد ١١5‏ ) . 

ويرد القاضي على هذا بقوله إن اللغة تسمح ذا التعبير » لأن الحلق 
معناه التقدير » والشواهد على ذلك كثيرة » منها قول زهير : 
نشت تفري ما تقلت وبعلض“ القتؤم تعلق ثم لا يتفاري 

وقبل للحجاج : إنك إذا وعدت وفيت » وإذا لقت رينت - أي 
إذا قدرت قطعت . 


« وأظهر من هذا كله قوله تعالى : « وإذ تحْلق من الطين كهيئة 
. الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طبرا بإذني » (سورة المائدة )١١١‏ وقوله 
تعالى : « فتبارك الله أحسن الخحالقين » ( سورة المؤمنون ١4‏ ) فلولا 
أن هذا الاسم ( - الحاق ) ما يجوز اجراؤه على غيره » وإلا لتنزل ذلك 
منزلة قوله : فتبارك الله أحسن الألهة . ومعلوم” خلافه . 


١‏ فرى : قطع وشق ٠‏ والمعنى : انت تنفذ ما تعزم عليه وانقدّره » أو : أنت 
اذا قدرت امرا قطعته وأمضيته , وغيرك يقدر ما لا يقطعه لاإنه ليس بماضّي 
العزم ( « لسان العرب » < ١١‏ ص 0186© ) ٠‏ وقد ورد في الموضع نفسه 
من « اللسان » ان الخلق هو التقدير. » واستشهد بهذا البيت ٠‏ 


اح 


.وأما في :الاصطلاح فإنما لم نجز أن أنجري هذا اللفظ على الواحد مناء 
لآنه عبارة عمن يكون فعله مطابقاً للمصلحة . وليس كذلك أفعالنا » فإن 
فبها ما يوافق المصلحة وفيها ما مخالفها ؛ فلهذا لم بحز إجراء هذه اللفظة 
على الواحد منا » لا لشىء آخر . وأما قوله تعالى « هل هن خالق غير 
الله » فليس فيه ما ظنوه لآن فائدة الكلام معقودة بآخره » وقد قال 
تعالى : ٠‏ هل من خالق غير الله يرزقكم » ( فاطر " )ع ونحن لانثبت 
خالقاً غير الله يرزق » ( ص ٠١م"‏ ) . 


إذن » وإن سمح استعال اللغة باطلاق امم الاق على فعل الانسان » 
فان الاصطلاح لم يطلقه على أساس أن الحلق إذا أطلق فائما يطلق على 
الفعل المطابق للمصلحة وحذه ؛ وأفعال الإنسان فيها ما يطابق المصلحة , 
وفيها ما مخالفها . وهنا يمكن أن نسأل القاضي عبد الجبار : وهل إذا 
كان الفعل من أفعالنا مطابقاً للمصلحة أمكئنا اصطلاح) أن نطلق عليه اسم 
الحلق ؟ ولا بد أن يجيب بالإيجاب ‏ بحسب تقريره هذا . لكن هذا لأ 
يم إلا بعد تقوم الفعل ؛ لا لمجرد صدوره . 


؛ - ومما يتعلقون به أيضاً قوله تعالى : « الله خالق كل شيء ء 
دهر على كل شيء وكيل , ( الزمر 51 ) . ْ 
وجيب القاضي بأن الله من الأشياء » والله لم مخلق نفسه ء فلا بمكن 
التعلق بظاهر هذه الآبة م إن هذه الآية وردت في مورد التمدحم » 
ولب من المددح ان يكون الله خالقاً لكل أفعال العباد وفيها الكفر والإلحاد 
والظم » لهذا لا محسن التعلق بظاهرها . فإن أخزنا بالتأويل والعدول عن 
الظاهر » فيجب أن يكون التأويل على وجه يوافق الدليل العقلى » فيقول: 
إن المراد به أن الله خالق كل شيء . معبى مُعلظم الأشياء . ويشهد على 
إمكان هذا التأويل وتفسير «الكل» معبى : الكثير . بل « وبعض » الأشياء 
قوله تعالى في قصة بلقيس : ١‏ وأوتيتت من' كل شيء» (النمل م؟) . 
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مع أنها لم توت كثيرآ من الأشياء . 

ه ‏ ويتعلقون أيضاً بقوله تعالى ٠‏ «الله الذي خلق السموات 
والأرض وما بينها » (السجدة 4 ) قالوا : وأعمال العباد فها بين 
السموات والأرض » فيجب أن تكون من خاق الله . 

وبجيب بأنه « لو كان الأمر ما ظنوه لوجب ان تكون هذه الأفعال كلها 
عخلوقة في العباد في ستة أيام . وقد عرف خلافه » ( ص 8#" ) 

5 - ويتعلقون أيضاً بقوله تعالى : واما أصاب من مصيبة في الأرض 
ولا في أنفسك إلا في كتاب من قبل أن نرأها , ( الحديد ؟!” ) قالوا: 
ففي هذه الآية دلالة على أن جميع المصائب من جهة الله تعالى . 

ويرد القاضي فيقول: « وجوابنا ان الكتابة في قوله«من قبل أن نبرأهاء 
راجعة الى الأنفس لا الى المصائب لألها أقرب المذكورين » والكتابة 
إنما ترجع إلى أقرب مذكور . فبيئن تعالى أنه قبل ختلئق الأنفس كان 
عاللاً بما يصير أمرهم إليه وتصيبهم من المصائب مكتوباً في الوح المحفوظ . 
فلا تعلق لكم ا . وبعد ء فلو رجعت الكتابة الى المصائب لكان لا بد 
من أن يكون المراد به ما يصيبنا من الآلام والانتقام من جهة الله تعالى » 
فقد تمدح بالآية » ولا تمداح بالقبائح في موضع من المواضع ٠(ص86).‏ 


الاستطاعة 


)ا والاستطاعة قبل الفعل في مذهب العتزلة » وعلى هذا سار القاضي 
عبد الجبار » وأثبت ذلك بأدلة قوية عرضها في « شرح الأصول الحمسة » 


يك 


( ص "4١‏ وما يتلوها ) ». وأثبت فساد مذهب المجيرة الذين يقولون 
إن القدرة مقارنة لمقدورها ( 5وم ‏ 400 ) . ومما يستدل به في هذا 
الباب : 

١‏ قوله « إنه لو كانت القدرة مقارنة لمقدورها لوجب أن يكون 
تكليف الكافر بالامان تكليفاً لما لا يطاق » إذ لو أطاقه لوقم :من قاد 
لم يقع منه » دل على أنه غير قادر 9 عليه . وتكليف ما لا يطاق - قبيح". 
. والله تعالى لا يفعل القبيح » . 

؟ ‏ ودليل آخر : « أن القدرة صالحة للضدين » فلو كانت مقارنة 
ما لوجب بوجودها وجود الضدين . فيجب في الكافر وقد كدّف بالإبمان 
أن يكون كافرا مؤمنا دفعة واحدة ء» وذلك محال . ع ( ص #45 ) . 

وكان الأشعري يقول إن الإنسان يستطيع باستطاعة هي غيره » وذلك 
« لأنه يكون تارة مستطيعاً وتارة عاجزاً » كا يكون تارة عالماً وتارة 
غير عالم » وتارة متح ر كأ وثارة غير متحرك . فوجب أن يكون مستطيعاً 
معبى هو غيره » كا وجب أن يكون عالاً بمعبى هو غيره' » . 

كذلك قال إنه يستحيل تقدم الاستطاعة على الفعل « لأن الفعل لا مخلو 
أن يكون حادثاً مع الاستطاعة في حال حدوبماء أو بعدها . فإن كان حادثاً معها 
في حال حدونها » فقد صح أنْها مع الفعل للفعل . وان كان حادثاً بعدهاء وقد 
دلت الدلالة على أنها لا تبقى » وجب حدوث الفعل بقدرة معدومة. ولو 
جاز ذلك لجاز أن محدث العجز بعدهاءفيكون الفعل واقعاً بقدرة معدومة. 
ولو جاز أن يفعل في حال هو فيها عاجز بقدرة معدومة » 0 
بعد مائة سنة من ال درك القدرة ؛ وإن كان عاجزاً في المائة 
كلها بقدرة عدمت من ماثة سنة . وهذا د 


١‏ الاشعري : « كتاب اللمع » » ص 5ه ء نشرة الاب رتشرد يوسف مكار ثني» 
سروت ٠ ١56:5‏ 


ل 


حدوث الفعل مع عدم القدرة » ووقع الفعل بقدرة معدومة » لجاز وقوع 
الإحراق حرارة نار معدومة . وقد قلب الله النار برداً » والقطع محل" 
السيف معدوم وقد قلب الله تعالى السيف قصباً , والقطع مجارحة معدومة» 
ردك محال 0 استحال ذلك ») وجب ان الفعل بحدث مع الاستطاعة 
يي حال حدوما ١ ١‏ . 

وقد رد القاضي عبد الجبار على حجة الأشعري هذه في « شرح 
الأصول الحمسة م » وذلك حين قال : 

و وأحد ما يتعلقون به قولحم : لو جاز الفعل بقدرة متقدمة لاز 
بالقدرة المعدومة » بل كان جوز في حالة العجز . ومعلوم” خلافه . 

والأصل في الجواب عن ذلك : ما تريدون بقولكم إنه : لو جاز 
الفعل بقدرة متقدمة لحاز بالقدرة المعدومة ؟ إن أردتم به أن الفعل يصح” 
بقدرة لم تكن موجودة” قط » فإن ذلك لا يجب . وإن أردتم به أنه 
يصح” بقدرةر كانت موجودة ثم عدمت » فإن ذلك مما نرتكبه ونلتزمه » 
فلا مانع لمذا الإلزام . وهذا ظاهر في أفعالنا : المباشر منها والمتولد . 

أما في المباشر : فلأن الفعل إنما محتاج الى القدرة بلحروجه من العدم 
إلى الوجود » فلو ل تتقدمه بل توجد في حالة وقوع الفعل فإنه لا محتاج 
إليها » بل يستغي عنها . 

وأما في المتولدات فأظهر : ألا ترى أن الرامي رما يرمي ومخرج عن 
كونه قادراً قبل الاصابة » بل عن كونه حياً ؟ 


وأما قولحم « بل كان يصح في حالة العجز ى» ‏ فإن أرادوا به أنه 
كان يصح في العجز وا تقدمته القدرة » فإن ذلك مما لا بجحب ء وإن 
١‏ الكتاب المذكور 2 ص 5ه 68 ٠‏ 
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أرادوا به وقد تقدمته قدرة » فانّا نيجوتزه : ألا ترى. أن الرامي قد يرمي 
ويعجز قبل مصادفة السهم رميته ؟ فبتطل كلامهم' : 

ولا بد أنه تناول هذه المسألة أيضاً في كتابه « نقض اللمع » ء 
وهو لم يصلنا حتى الآن . 


والله لا يريد المعاصي ٠‏ وهذا ثابت بالسمع وبالعقل . 

واستدل القاضي عبد الجبار على ذلك بآيات من القرآن : 

) "١ من جملتها قوله تعالى « وما الله يريد ظلا للعباد » ( غافر‎ ١ 
وقوله : م ظلا » نكرة » « والتكرة في النفي تعم . فظاهر الآبة‎ 
شرح الأصول‎ ١ ( » يقتضي أنه تعالى لا يريد شيثاً مما وقع عليه اسم الظم‎ 
. ) 4884 الحمسة » ص‎ 

" - وقوله تعالى : « والله لا حب الفساد » ( البقرة ه١٠‏ ) 
يدل على أنه لا يريد الفساد ولا محبه » سواء كان من جهته أو من 
جهة غيره . 

ل وقوله تعالى : « كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً , 
( الاسراء 8 ) وهذا يدل على « أن المعاصي كلها مكروهة عند الله » 
ولن تكون كذلك إلا وهو كاره لا » ولا يكون كارهاً لها إلا وهو غير 
مريد لها » اذ لو كان مريداً لا مع الكراهة لكان حاصلاة على صفتتن 
ضدين - وذلك مستحيل . » ( ص 45١‏ ). 


٠ 255 شرح الاصول الخمسة »,2 ص‎ « ١ 


1 مذاهب الاسلاميين ‏ .م 


أما من جهة العقل فقد استدل با بلي : 

١‏ - أن الله لو كان مريداً للقبيح لوجب أن يكون فاعلا” لإرادة 
القبيح » وإرادة القبيح قبيحة » والله تعالى لا يفعل القبيح لأنه عالم بقبحه 
ومستغن ١‏ 6م 

؟ ‏ وثانياً : لو كان الله مريداً للمعاصي لوجب أن يكون حاصلا 
على صفة من صفات النقص » وذلك لا يجوز على الله . 

م وثاليً : نهى الله عن المعاصي » » فلو كان مريداً لا لا جاز 
ذلك . ولو كان مريداً هما مع نبيه عنها لكان يجب ان يكون حاصلا 
على صفتين متضادتين » إذ النهي لا يصير نيا إلا بالكراهة . وهذا محال . 

ورابعاً : لو كان الله مريداً للمعاصي لوجب أن يكون ما 
لها وراضياً 8 » لآن المحبة والرضا والإرادة من باب واحد ٠‏ بدلالة أنه 
لا فرق بين أن يقول القائل : :أخبيت: أو رفيت: »؛ وبين أن يقول : 
أروت + 

وبعد أن أثبت مقالته بالسمع والعقل شرع في الرد على شبه المخالفين» 
وهي أيضاً تستند الى السمع » والى العقل . 

١‏ - فا استدلوا به من الآيات قوله تعالى : « ولقد ذرأنا لجهم 
كثراً من الجن والإنس » ( الأعراف ١74‏ ) . إذ يقولون إن اللام 
لام الغرض » وظاهر الآبة يقتضي إذن أن الله خلق كثيراً من الجن 
والإنس ليعاقبهم في نار جهنم . ولن يكون كذلك إلا ويريد منهم ما 
يستوجبون به العقوبة » أي يريد منهم ارتكاب المعاصي الي ما يستوجبون 
العقاب . 

ويرد القاضي عبد الجبار على هذا بأن يقول إن هذه اللام ليست للغرض» 
بل للعاقبة . لأن لام الغرض لا تدخل على الأسماء الجامدة » وإتما تدخل 
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على المصادر والأفعال المضارعة . فلا يقال : دخلت بغداد للسماء والارض» 
كما يقال دخلت للعلم أو لطلب العلم . وجهنم اسم" جامد » فكيف تدخله 
لام الغرض ؟ ! 

لهذا لا بد من العدول عن الظاهر إلى التأويل » « فتقول إن هذه 
اللام لام العاقبة » ولا نظائر كثشرة في القرآن وفي اللغة » قال الله تعالى: 
« فالتقطه آل” فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » ( القصص ١‏ ) . 
ومعلوم انم لم يلتقطوه لهذا الوجه » بل التقطوه ليكون لهم قرة عين » 
على ما حكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله : « وقالت امرأة فرعون قرة 
عين لي ولك لا تقتلوه » ( القصص 4 ) » وقوله « ربنا إنك آتيت 
فرعون وملأه زينة وأموالا” في الحياة الدنيا » ربّنا ليضلوا عن سبيلك » 
( يونس 38 ) »2 وعاقبتهم : يضلّون عن سبيلك » وقوله : «إنما عملي 
لهم ليزدادوا إنما , ( آل عمران ١78‏ ) أي : وعاقبتهم أن يزدادوا 
إثما . قال الشاعر : 


له ملك" ينادي كل يوم لدأواللموت وابنوا للخراب 


وقال آآخحر : 
والموت تغذو الوالدات سخالها يا للحراب الدهر "تببى المساكن 
وقال آخر : 

أموالنا لذوي المراث نجمعها ودورنا للحراب الدهر نبنيها 
ويقال في المثل : 


رب ساع لقاعد آكل غير حامد 
يوضح هذه الحملة أن الآية وردثت مورد الذم 4 ولا ستحق أحدنا 
الذم على أنه تعالى خلقه للمعاقبة . فليس إلا أن تحمل على ما قلنا لتوافق 


يحت 


دلالة العقل » ولا يناقض قوله تعالى : « وما نخلقت الجن والإنس إلا 
ليعيدون » ( الذاريات 5ه ) . ( «١‏ شرح الأصول الحمسة » ص 
58 الكة5؟ ). 

؟! ‏ ومما استدلوا به من طريق العقل قولهم : لو وقم في العالى ما 
لا يريده الله » أو ل يقع ما أراده » لدل ذلك على عجزه وضعفه » كا 
هو في الثاهد : فان الملك إذا أراد من جنده ورعيته أمراً من الأمور ثم 
م يقع » أو وقع ما لم يرده دل على عجزه وضعفه » كذلك يجب مثله 
في الغائب . 

ويرد القاضي على هذا بسهولة فيقول إن « ما يريده الله لا مخلو : 
إما أن يكون من فعل نفسه » أو من فعل غيره . فان كان من فعل 
نفسه ثم لم يقع دل ذلك على عجزه وضعفه » لأن من حق القادر على 
الشيء إذا خلص داعيه اليه أن يقع لا محالة » ححتى إن لم يقع دل على 
أنه غير قادر عليه . وإن كان ما يريده (هو) من فعل غيره : فاما 
أن ين على طريق الإكراه والحمل » أو على طريق الاختيار . فان أراده 
على طريق الإكراه ثم لم يقع » دل على عجزه عن السبب الذي يوصله 
الى الحمل والإكراه . فأما اذا أراده على طريق الاختيار من دون أن 
يعود نفعه أو ضرره اليه ثم لم يقم » لم يدل على عجزه ونقصه » لآن 
المرجع بالعجز زوال. القدرة ؛ وليس بحب إذا لم بيقع أمر من الأمور من 
الفاعل المختار ‏ أن يدل على عجزه . » ( ص "”؟ ). 


الالام واللذات 
اختلفت الآراء في الآلام : هل هي قبيحة كلها » ولملاذ هل هي 


حسنة كلها » أو بعضها . 
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. فقال الثنوية إن الالام قبيحة كلها » وإن الملاذ حسنة كلها‎ - ١ 

؟ - قال آخرون إن الآلام لا تكون حسنة إلا اذا كانت مستحقة . 
ولكنهم لما رأوا وصول الآلام إلى الأطفال والبهائم الذين لا يستحقونها 
انقسموا : 

1 فقال أصحاب التناسخ : إنهم كانوا في قالب آخر فعصوا اللهء 
فنقلهم إلى هذا القالب وعاقبهم .هذه العقوبات » فالمعاقتب ليس الطفل أو 
البهيمة » بل الروح الي تناسخت في الطفل أو البهيمة . 

ب - وقال البكرية » وهم ينسبون إنى ابن أخحت عبد الواحد بن 
زيد : إن الأطفال والبهائم لا حسون .شيثاً من هذه الآلام البتة . وكان 
بكر هذا « يزعم أن الأطفال الذين في المهد لا يألمون » ولو قطعوا 
وفصلوا » ومجوز أن يكون الله سبحانه ‏ لنأذآهم عندما يضربون 
ويقطعون١ ١‏ . 

«١ 8‏ واعتقد الجيرية أن الآلام يعتير حسنها وقبحها محال فاعلها : 
فإن كان فاعلها القدم”' - جل وعز ‏ محسن منه » سواء كان ظلا أو 
اعتباراً » - وإن كان فاعلها الواحد مناء لا محسن . واعتلوا لذلك بأنه 
تعالى مالك » وللالك أن يفعل في *ملكه ما يشاء' » . 

أما القاضي عبد الجبار فيرى أن الآلام شأنها شأن غيرها من الأفعال 
تقبح مرة وتحسن أخرى ؛ فاذا حسنت فلوجه » متى وقع ذلك الوجه 
حسن من أي فاعل كان » فلا يتوقف الأمر على الفاعل » بل على 
الفعل نفسه ؛ كذلك إذا قبحت قبحت لذانها » لا لفاعلها . فالألم مسن 
إذا كان فيه نفع أو دفع ضرر أعظم منه ٠‏ أو كان عن استحقاق . 


٠. 56٠ القاهرة‎ ٠ ”١ا/ اص‎ ١ الاشعري : « مقالات الاسلاميين » . ج‎ ١ 
٠ 585 القاضي عبد الجبار : « شرح الاصول الخمسة ». ص‎ ١ 
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«وكل عاقل يعم بكبال عقله “قبح كثير من الآلام كالظم الصريح وغيره» 
وحسن كثير منها كدذم المستحق للدم » وما بحري مجراه ,) (ص 585) . 
مثال ذلك أن « كل عاقل يستحسن عقله تحمل السفر ومعاناة السهر طلباً 
للأرباح والآداب ؛ ولا يستحسن ذلك إلا لما يرجوه من النفع . وهكذ 
فإنه يستحسن شرط الأذنين والحجامة والفصد . .. لما يعتقد فيه من ارتفاع 
الضرر . ويستحسن منه ذم من أساء اليه » ولا وجه لحسنه إلا الاستحقاق. 
فحصل من ذلك أن الألم مبى حصل على وجه من هذه الوجوه التي 
ذكرناها حسن لا محالة . ومى خرج عن هذه الوجوه لم محسن ٠‏ بل 
يكون قبيحاً . ولسنا نجعل الوجه في حسنه حصول النفع ودفع الضرر على 
كل حال . بل إن حصلن ذلك فهو الوجه في حسنه ونم عمل فان ظن” 
ذلك | كول وجهاً في حسنه . والدليل عليه أن أحدنا بحسن منه تكلّف المشاق 
وتحمّل الأسفار طلباً للعلوم والآداب وغير ذلك مع أنها كلها مظنونة .. 

وإذا تقررت هذه الجدلك فقك بطل “م قالية القنوية من أن الآلام كلها 
قبيحة لنفور الطبع عنها ... وبطل أيضاً قول أهل التناسخ القائلين بتنقل 
الأرواح في الشياكل' ... وبطل أيضاً قول البكرية . وفسد أيضاً قول 
المجبرة حيث قالت إن الاعتبار في حسن الآلام وقبحها لحال الفاعل : 
فإن كان الفاعل هو الله تعالى حسن » وإلا لم بحسن » لما ذكرناه » 
ويقبح لتعريه عن هذه الوجوه . فلا مختلف الحال في ذلك محسب اختلاف 
الفاعلين » راص 588 ). 

ويك أ كرو دما افق عن رامنا اسفن وهي أن الآلام منها ما 
بحسن ومنها ما بي يقبح : والأولى هي ما فبها نفع أو دفع ضرر أعظم منه 
أو الي تكون عن استحقاق رداً على إهانة أ و إضرار » وأن وصفها 
بالحسن والقبح لا يتعلق بالفاعل » بل بالفعل نفسه ‏ يبحث فها يفعله الله 


٠ الهياكل : الاجسام‎ 001١ 


ع 


من الآلام فيقسمها إلى ما يوصله إلى المكلف » وما يوصله إلى غير 
المكلف . فا يوصله إلى غير المكلف فلا بد أن يكون في مقابله من 
الأعواض ما يوفي عله حق لا يكون ظالاً » وأن براعى فيه اعتبار 
المكلفين ,» حتى لا يكون عبئاً . أما إن أوصله إلى المكلف فلا بد فيه من 
الأمرين مع : العوض ». والاعتبار . والاعتبار. هنا إما أن يكون اعتبار 
له فقط ع أو لغيره » أو له له ولغيره معآ . ولا محسن من الله الايلام لدفع 
ضرر » وإنما محسن فيه فقط للاعتبار » أو لاستحقاق 0 
ذلك أنه لا يمسن من الله الإيلام لدفع ضررء ٠‏ لأنَ الله تعالى قادر على 
أن يدفم ذلك الضرر من دون هذا الآلى فالإيلام والمحال هذه يكون عبئاً 
لا فائدة فيه . » ( ص 485 ) . 

وقد يعترض على هذا بأن يقال : اذا كان الله هو الذي خلقنا وخلق 
فينا الحياة والقدرة والشهوة والسمع والبصر » فهلا جاز له أن يولم من 
دون عوضٍ أو استحقاق ؟ 

وممكن أن يورد هذا السؤال على وجهين : 

و أحدهما أن يقال : إذا كان الله تعالى هو المعم المتفضل الذي 
خلقنا وخلق فينا الحياة والقدرة والشهوة والمشتهى » فان له أن يسترد هذه 
النعم أو واحدة” منها كا في الشاهد : فان للمعير ان يسترد العارية ء 
فكذلك سبيل القدم تعالى مع هذه النعم الي هي الحياة والقدرة وغيرها 
لأنها كالعواري - وعلى هذا قالوا : 

إنما الدنيا هبات" وعوار ‏ مستردة 

شدة بعد رخار ووخاء :ين شداة 
والثاني أن بقال : إنه تعالى إذا كان أنعم علينا -بذه الضروب من 
النعم فله أن ممتحننا مهذا القدر من الإيلام ؛اوضار الخال فيه كالحال في 
الوالدت إذا أنعم على ولده بضر وبر من النعم ٠‏ بم قال له مرة” ' ناولي 


ع 


الكوز » أو اسقني الماء . فك أن ذلك محسن منه ء فلا جب أن يكون 
في مقابلته عرض ولا استحقاق » كذلك ها هنا . 

والجواب : أما الأول : فلا يصح . لأنه ليس للمنعم سلب النعمة 
على الإطلاق » بل لا بد من أن يكون مشروطً بأن يتضمن ضرر المنعم 
عليه ضرراً بححف محاله ويقع الاعتداد به . وهكذا نقول في استرداد 
العارية من جهة العقل . على أن الشرع أباح لنا استردادها وإن اغم 
المستعير برداها » وضمن له في مقابلة ما يلحقه من الغم أعواضاً موفية 
عليه . 

وأما الثاني فلا يصح أيضاً : لآأنه ليس للمنعم على غيره أن يؤله 
لمكان نعمته . فعلوم” أن من تصداق على غيره بدرهم » لا يجوز له أن 
يكلفه من بعده التكاليف الشاقة » كأن يأخذه مثلا” بتطين سطوحه والقيام 
بعارة “دوره » إلى غير ذلك. بل للمنعم عليه أن ينكر عليه ذلك ويقول 
له : كان من سبيلك ألا تتصدق علي" بذلك الدرهم » ولا تؤذيي اليوم 
اكانه . وأما حديث الوالد مع ولده فهو محسن منه ما يأمره -بذا القدر ء 
لأن ذلك مما لا يقع الاعتداد به ٠‏ ولو كان من باب ما يقع الاعتداد به 
فإنما يسوغ له ذلك شرعاً . وقد ضمن الله تعالى للولد في مقابلته ما يوني 
عليه حيث أباح للوالد ذلك . » رص 288 - حم ). 


خلق القرآن 


وني مسألة خلق القرآن يبدأ القاضي عبد الجبار بعرض آراء المخالفين» 
ويتلو ذلك بتفنيدها . وهو يستعرض منها ثلاثة مذاهب : 
أ مذهب الحشوية النوايت من الحنابلة » الذين ذهبوا إلى ان هذا القرآن 


يفف 


المتلو في المحاريب والمكتوب في المصاحف غير محلوق ولا محدث ٠‏ بل 
قدىم مع الله تعالى ؟ 

ب - مذهب الككلابية الذين قالوا إن كلام الله هو معنى أزلي قائم 
بذاته تعالى » مع أنه شيء واحد : توراةء وانجيل » وزبور » وفرقان » 
وإن هذا الذي نسمعه ونتلوه هو حكاية كلام الله . 

ج - وإلى نفس مذهب الكلابية ذهب أبو الحسن الأشعري « إلا أنه 
لما رأى أن قوله : أن الذي نتلوه في المحاريب ونكتبه في المصاحف 
حكاية كلام الله تعالى يوجب أن يكون كلامه أيضاً حدثاً وأصواتاً وحروفاء 
لأن الحكاية يجب أن تكون من جنس المحكي . قال : إن هذا المسموع 
هو عبارة كلام الله تعالى . ولم يدر أن العبارة جب أن تكون من جنس 
المعبّر عنه » إلا أنه قد جرى على القياس فقال : الكلام معنى قائم” 
بذات المتكم من دون فرق بين الشاهد والغائب » ( «١‏ شرح الأصول 
الحمسة » ص 788ه ) . : 

أما مذهب المعترلة فهو « أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه » وهو 
مخلوق مخدّث ء أنزله الله على نبيه ليكون علا ودلا على نبوته ؟ وجعله 
دلالة” لنا على الأحكام لترجع اليه في الحلال والحرام ؛ واستوجب منا 
بذلك الحمد والشكر والتحميد والتقديس . وإذن هذا الذي لسوعه اليوم 
ونتلوه ‏ وإن لم يكن محدثاً من جهة الله تعاللى ‏ فهو مضاف اليه على 
الحقيقة » كيا يضاف ما ننشده اليوم من قصيدة امرئ القيس إليه على 
الحقيقة » وإن لم يكن محدثاً لها من جهته الآن, رص 6ه ). 

ويرد القاضي على القائلن بأن القرآن قديم مع الله تعالى بأن يقول إن 
« القرآن يتقدم بعضه على بعض ؛ وما هذا سبيله لا بجوز أن يكون 
قدعاً » إذ القدم هو ما لا يتقدمه غيره. يبن ذلك أن الهمزة في قوله: 
الحمد لله متقدمة على اللام » واللام على الحاء » وذلك نما لا يشبت 


رفف 


معه القدم . وهكذا الحال في جميع القرآن . ولأنه سور مفصلة وآيات 
مقطعة » له أول وآخخر » ونصف . وربع » وسدس ؛ وسبع . وما 
يكون بهذا الوصف ء كيف مجوز أن يكون قدياً ؟ » (ص اله) . 

وعلى الكلابية والأشعريءالقائلن بأن كلام الله معبى قائم” بذاتهء يرد 
قائلا” لهم : « إن الكلام الذي أثبتموه مما لا يعقل » ولا طريق اليه . 
وإثبات ما لا طريق اليه يفتح باب كل جهالة » ويوجب عليكم نجويز 
المحالات » نحو : أن تجوزوا أن يكون في المحل معان ولا طريق اليهاء 
وأن يكون في بدن الميت حياة وقدرة وشهوة إلا أنه لا طريق إلى شيء 
من ذلك ... فان قيل : ل قلم إنه لا طريق اليه ؟ قلنا : لأن المعبى 
إذا لم يعم ضرورةة فالطريق اليه إما ان يكون صفة صادرة عنهء أو حكية" 
أوجبه هو. وليس ها هنا صفة تصدر عن الكلام الذي أَتبتّموهءولا حكم 
له يتوصل به إلى إثباته . فإثباته والحال هذه يؤدي إلى ما ذكرناه . » 
( ص اذه ب # اه ). 

فالقاضي يفند مذهب الكلابية والأشعري لقوهم بالكلام النضبي » 
غير المعبر عنه في اللحارج ؛ فكاأنهم يقولون إن كلام الله القدم هو 
كلامه في نفسه غير المعبر عنه بالأصوات . 

ويسيعرض بعد ذلك 'شبته المخالفن ممن قالوا بقدم القرآن : 

١‏ ومنها قولهم : قد ثبت أن القرآن يشتمل على أسماء الله تعالى؛ 
والاسم والمسمى واحدءفيجب ان يكون القرآن قدياً مثل الله . قالوا:والذي 
يدل على الاسم والمسمى واحد » أن أحدنا عند الحلف يقول : تلله ووالله . 

ويرد القاضي على هذه الشبهة بأن يقول : لو كان الاسم والمسمى 
واحداً لكان بحب إذا سمى أحدكم بعض النجاسات أن ينجس فه ». واذا 
سمى بعض الحلاوات أن محلو فه » واذا سمى شيئاً من المحرقات أن محترق 
فه . وليس الأمر كذلك . 9 كيف يكون الاسم والمسمى وانخدا : مع 
أن الاسم عترآض ء والمسمى جسم ؟! 


5/5 


؟ - وتعلقوا بآيات من القرآن » منها قوله تعالى : « ألا له اللحلق 
والأمر» (سورة الاعراف 5 ) قالوا : إنه تعالى فصل بن الحلق والأمرء 
وفي ذلك دلالة على أن الأمر غير مخلوق . 

ويرد القاضي فيقول إن هذا الاستدلال باطل » لأن مجرد الفصل لا يدل 
على اختلاف الجنسين ٠»‏ مثاله في القرآن : « فيها فاكهة ونخل ورمان » 
( سورة الرحمن 58 ) فصل بين الفاكهة والرمان » مع أن الرمان مسن 
الفاكهة . 

ومن الآيات الي تعلقوا ها أيضاً قوله تعالى : « الرحمن عل القرآن » 
خلق الانسان » ( سورة الرحمن آبة ١و؟و"‏ ) قالوا:إن هذا يدل على أن 
القرآن غير حلرق ٠‏ لأنه وصف الإنسان بالحلق وم يصف القرآن به . 


ويرد القاضي على هذا فيقول « ليس بحب إذا وصف الله تعالى 
الإنسان بأنه مخلوق أن لا يكون ما عدا الانسان مخلوقاً » فإن تخصيص 
الشيء بالذكر لا يدل على ما عداه . وبعد” » فلو استدللنا نحن هذه الآية 
لكنا أسعد حلا منكم . فقد قال ٠‏ عل القرآن » » والتعلم لاا يتصور 
إلا في المحدثات » ( ص 48ه ) . 


النبوة 


يرى القاضي عبد الجبار أنه لا فرق في الاصطلاح بين الرسول والنني. 
وكان البعض يرى أن م ثم فارقا 6 واستدل على ذلك بالآية . « وما أرسلنا 
مسن قبلك مين رسول ولا نبي ٠‏ (الحج 015) قال م 

بين الرسول والنبي » فيجب أن يكون أحدهما غير الآخر 


1ق 


ويرد القاضي على هذا قائلا" « إن الذي يدل على اتفاق الكلمتين في 
المعنى هو أنهما يثبتان معاً ويزولان مع في الاستعال . حتى لو أثبت أحدهما 
ونفي الآخر لتناقض الكلام . وهذا هو أمارة إثبات كلتا اللفظتين المتفقتين 
في الفائدة . - وأما قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
ني » فإنه لا يدل على ما ذكروه » لأن محرد الفصل لا يدل على اختلاف 
الجنسين : ألا ترى أنه تعالى فصل بعن نبينا وغيره من الأنبياء» ثم لاايدل 
هذا ) على أن نبينا ليس من الانبياء ؟ وكذلك فانه تعالى فصل بين 
الفاكهة وبين النخل والرمان ٠‏ ولم يدل على أن النخل والرمان ليسا ممن 
الفاكهة » كذلك ها هنا » ( شرح الأصول الحمسة » ص 858 ) . 


والله إذا بعث رسولا” لا بد له أن يدعي النبوة ويظهر عليه الآيات 
والمعجزات الدالة على صدقه عقب دعواه للنبوة . والمعجز هو في الاصطلاح: 
الفعل الذي يدل على صدق المدعي للنبوة » وهو ما يعجز البشر عن الاتيان 
عثله . والفعل لا يدل على صدق المدعي للنبوة إلا بشروط : 

أحدها : أن يكون من جهة الله تعالى أو في حم أنه من جهته : لأن 
المعجز ينقسم الى ما لا يدخل جنسه نحت مقدور القدّر كإحياء الموتى » 
وإبراء الأكمه والأبرص » وقلب العصا خيةء وما شاكل ذلك ؛ والى 
ما يدخل جنسه تحت مقدور القدر » مثل قلب المدن رأساً على عقب » 
ونقل الجبال » وحنين الجذاع » وما شابه ذلك والقرآن من هذا النتوع 
الثاني » فان جنسه ‏ وهو الصوت -- داخل” تحت مقدور القدر . « وهذا 
فإنَا لو خلينا وقضية العقل كنا يجوز أن يكون من جهة الرسول عليه 
السلام » أعطاه الله تصالى زيادة علر أمكنه معه الاتيان” به . فصح ان 
المعجز ليس من شأنه كونه من جهة الله تعالى » يل إذا جرى في الحم 


لحف 


كأنه من جهته تعالى ‏ كفى . وعلى كل حال فلا بد من أن يكون 
جاربا ني الحكم بحرى فعل الله يصح” كونه دلالة دالة” على صدق من 
له اللبةونو ون 

والثاني : أن يكون واقعاً عقيب دعوى المدعي للنبوة ٠‏ لأنه لو تقدم 
الدعوى م تتعلق به » فلا يكون بالدلالة. على صدقه أحق منه بالدلالة على 
صدق غيره ... وكذلك فلو تراخى عنه لم يتعلق به » فلاتكون بالدلالة 
على صدقه أحق منه بالدلالة على صدق غيره . 
. . والثالث : أن يكون مطابقاً لدعواه . فانه لو لم يكن كذلك وكان 
بالعكس ٠‏ لم يكن يتعلق بدعواه . فلا يدل على صدقه . يبين ذلك أن 
قائلا” لو قال محضرة جاعة : إني رسول فلات إليكم » وعلامته أن 
حرك رأسه إذا بلغه كلامي هذا ء. فانه إذا بلغه ولم محرك وسكن رأسهء 
لم يدل على صدقه » إن لم يدل على كذبه .. 

والرابع : أن يكون ناقضاً لعادة من بين ظهرانيه . لأنه لو لم يكن 
كذلك ؛ لم يكن ليدل على صدق من ظهر عليه أصلاة . ألا ترى أن 
أحدنا إذا ادعى النبوة » وجعل معجزته طلوع الشمس من مشرقها وغرومبا 
في مغربا لم تصح له دعواه ». ولم يدل ذلك على صدقه . وبالعكس من 
ذلك : فلو ادعى النبوة وجعل معجزته طلوع الشمس من المغرب وغرومما 
في المشرق » فانه يدل على صدقه لما انتقض في أحدهما ولم ينتقض في 
الآخر . » (( ص هذه الاه ) . 

فالمعجز لا بد أن يكون ناقضاً للعادة » أي للقوانئن » خارقا لها . 
وليس هكذا سبيل ما يتوصل إليه بالحيلة وخفة اليد . وانما تنفذ حيلة 
المشعوذ واهحتال على من لم يكن من أهل صناعته ولا يكون له بها دراية 
ومعرفة ؛ وليس هذا حال المعجزة . وغهذا -عل الله معجزة كل نبي" 
ما يتعاطاه أهل زمانه » حتى جعل معجزة موسى هي قلب العصا حية » 


يفف 


لما كان الغالب على أهل زمانه تعاطي السحر . وجعل معجزة عيسى إبراء 
الأكمه والأبرص » لا كان الغالب على أهل زمانه الطب » وجعل معجزة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ القرآن » وجعله ني أعلى طبقات 
الفصاحة » لا كانت الغلبة الفصاحة والفصحاء في ذلك الزمان » وببها كان 
يفاخر أهله ويتياهون . ش 


صفات النى 


يجب أن يكون منزهاً عن المنفرات كلها ؛ كبيرة كانت أو صغير ة) 
لأن الفرفن مو ةريل اللطف بالعياد ورعاية مصالحهم . وما هذا 
سبيله فلا بد من أن يكون مفعولا” بالمكلف على أبلغ الوجوه . 

ولا بحوز على الانبياء الكبيرة : لا قبل البعثة ولا بعدها . وني هذا 
الف القاضي عد الحناز _ أستادة أبا علي الجبائي»فان في كلامه مواضع 
تؤذن بأنه جوز على الانبياء الكبيرة قبل البعثة » وإن كان لا مجوزها 
عليهم بعدها . أما الحشوية ققد جوزوا على الأنبياء الكبيرة قبل البعثة 
وبعدها . ويتمسكون يي ذلك بأقاويل منها : أن داود هم بامرأة أوريا 
وعشقها » ويوسف هم بامرأة العزبز كا همت هي به . 

« أما الصغائر الي لا حظ لما في تقليل الثواب دون التنفير » فانها 
مجوزة على الأنبياء » ولا مانع بمنع منه » لأن قلة الثواب مما لا يقدح 
في صدق الرسل » ولا في القبول منهم » ( ص هلاه ) . 

والبعثة لا بد أن تكون لطفاً لنا » وكذلك لا بد أن تكون لطفاً 
للمبعرث ٠»‏ لأنه لا يحوز من الحكم تعالى أن حمل المكلف مشقة لنفع 


لديف 


مكلف آخر فقط . وإذا عل الله أن صلاحنا في بعثة شخص واحد بعينه 
وجب أن يبعثه بعينه ولا يعدل عنه الى الغير » وإذا علم أن صلاحنا في 
بعئة شخصين وجب بعثه| لا محالة » وكذلك إذا عل أن صلاحنا في بعثة 


نسخ الشرائع 


وهنا يتعرض القاضي عبد الجبار لمسألة دقيقة هي جواز نسخ الشرائع . 

ذلك أن اليهود أنكروا نبوة المسيح ونبوة المصطفى لأنهم يرون عدم 
جواز نسخ الشرائع . وافترقوا في ذلك على مذاهب : 
مومى » وذلك يقتضي أن يصير الحق باطلا” والباطل حقاً . وذلك محال . » 

ب - وقال آخرون : « إن النسخ يقتضي البداء » وهو أن يكون 
قد ظهر لله تعالى من حال تلك الشريعة ما كان خافياً » وذلك مخرجه 
عن كونه عالاً لذاته . 

ج - ومنهم من قال : إن نسخ الشريعة جائر من جهة العقل » إلا 
أن السمع منع من ذلك ء فقد قال موسى عليه السلام : شريعتي لن تنسخ 
أبداأ . فلهذا الوجه أنكرنا نبوة من جاء بعده . 

د - ومنهم من قال » إن نسخ الشرائع جائر من جهة العقل والشرع 
جميعاً » إلا أنا إنما أنكرنا نبونهما لأنهما عدما المعجز الدال على صدقها . 

ه ل وي اليهود من ذهب الى ان محمداً ‏ عليه السلام ‏ كان 
مبعوثاً » إلا أنه إنما بعث الى العرب دون غيرهم » (ص 4070/40/5 ) 


/ء 


واليهود - كيا يقول الشهرستاني' - « تدعي أن الشريعة لا تكون إلا 
واحدة . وهي ابتدأت بموسى ونمت به ع فلم يكن قبله شريعة” إلاحدود 
عقلية وأحكام' مصلحية . ولم مجيزوا النسخ أصلاة . قالوا : فلا يكون 
بعده شريعة أخرى . لأن النسخ في الأوامر بداء” ؛ ولا مجوز البداء على 
الله » . ويذكر الشهرستاني' أيضاً عن فرقة الموشكانية من فرق اليهود » 
وهم أصحاب موشكا . على مذهب يوذعان أنه « ذكر عن جاعة من 
الموشكانية أهم أثبتوا نبوة المصطفى عليه السلام الى العرب وسائر الناس» 
سوى اليهود لأنهم اهل ملة وكتاب » . 

والموشكانية إحدى الحركات الثلاث الكرى الي ظهرت في اليهودية 
بعد انتشار الاسلام وهي : العيسوية » واليوذغائية » والموشكانية . والعيسوية 
ينسبون الى أبي اسحق بن يعقوب الاصفهاني . وقيل اسمه : « عوفيد 
الوهيم » أي : عابد الله . وكان في زمان اللحليفة المنصور العباسي » 
وابتدأ دعوته في زمن آآخحر ملوك بي أمية مروان بن محمد الملقب بالممار» 
فاتبعه بشر كثير من اليهود وادعوا له.آيات ومعجزات . وقد زعم عيسى هذا انه 
نبي وأنه رسول المسيح المنتظر » وزعم أن للمسيح خسة” من الرسل يأتون قبله 
واحداً بعد واحد. وزعم أن الله كلمه وكلفه ان مخلص بي اسرائيل من 
أيدي الأهم العاصين والملوك الظلممن . وزعم أن المسيح أفضل ولد آدم » 
وأنه أعلى منزلة” من الأنبياء الماضين . وللا كان هو رسوله فهو أفضل 
الكل أيضآ . وحرام في كتابه الذبائحم كلها » ونهى عن أكل كل ذي 
روح على الاطلاق : طيراً كان أو بيمة . وأوجب عشر صلوات » 


٠ 6١ الملل والنحل ». د" ص‎ « ١ 
٠ ؟ء «الملل والنحل » دجا" ص 5ه‎ 


ليك 


وأمر أصحابه بإقامتها » وذكر أوقانما . وخالف اليهود في كثير من احكام 
الشريعة الكبيرة المذكورة في التوراة ' . فن ذلك أنه حرام الطلاق كا 
يفعل الصدوقيون والنصارى . وأمر بسبع صلوات في اليوم » مستدلاة على 
على ذلك مما يقوله داود في المزامر ( الفصل ١١5‏ العبارة ١ : ١54‏ أحمدك 
سبع مرات في اليوم » ) . وحرام اللحم » والمسكرات . لا استناداً إلى 
الكتب المقدسة » بل لأن الله أوحى إليه بذلك" . 

أما اليوذغانية فنسبة إلى يوذغان» وهو رجل من همدان » وقيل كان 
اسمه -هودا . وكان محث على الزهد وتكثير الصلاة » وينهى عن اللحوم 
والأنبذة . وكان يزعم أن للتوراة باطناآً وظاهراً » وتنزيلا” وتأويلاة . 
وخالف يبتأويلاته عامة اليهود . وخالفهم في التشبيه . ومال الى القدر » 
وأثبت الفعل حقيقة للعبد » وقدر الثواب والعقاب عليه . وشدد في ذلك”. 
وكان يلقب «١‏ بالراعي ». ومن المشكوك فيه أن يكون هو المؤلف الذي 
ذكره ابراهام بن عزرا وايليا البشيتخي باسم بهودا الفارسي؟ . 


وقبل أن يرد القاضي عبد الجبار على اليهود يقرر القاعدة العامة وهي 
جواز أن ينسخ الله شريعة بشريعة أخرى وكلتاهما من عنده . ويبن ذلك 
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بأن يقول « إن الشرائع ألطاف ومصالح » وما هذا سبيله فإنه مختلف 
بحسب اختلاف الأزمان والأعيان . فلا ممتنع أن يعلم القدم تعالى ان صلاح 
المكلفين في زمان : في شريعة » وني زمان آخر : في شريعة أخرى . 
وهذا ظاهر فها بيئنا : فان من يدبّر أمر ولده رما يعلم أن صلاحه في 
الرفق مرة وني العنف أخرى ؛ وذلك في الأولاد الكثشرة أظهر » وصار 
الحال في ذلك كالحال في المرض والشفاء والحياة والموتٌ : فكيا .أنه تعالى 
عرضنا مرة ويشفينا أخرى ل تعلق صلاحنا بالمرض مرة وبالشفاء أخرىع 
كذلك ها هنا : لا ننم أن يعلم أن صلاحنا في أن يتعبدنا بشريعة 
مرة,» وفي ألا يتعبدنا ما بل يتعبدنا بغرها أخرى . فصح بذلك ما قلناه 
في جواز نسخ الشرائع » ( « شرح الأصول الحمسة » ص /الاه ) . 
ثم يوجه الكلام الى الذين قالوا إن نسخ الشرائع يقتضي أن يصير 
الحق باطلا” والباطل حقاً فقال : « إن النسخ لم يتناول عبن ما كان حقاً 
حى بجحب انقلاب الحق باطلا” والباطل -قاً » وإنما يتناول مثل ما كان 
حقا . ولا متنع قُ المثلين أن يكون أحدهما حقاً والآخر باطلاة : فان 
دخول الدار قد يكون حقاً حسناً بأن يكون عن إذن صاحب الدار » 
وقد يكون باطلا قبيحاً بأن يكون لاعن إذن » مع أن الدخولين مثثلان. 
بل بمكن ذلك في الفعل » فان الدخلة الواحدة مجوز أن تقع فتكون حسنة 
بأن تكون عن إذن » وتقع فتكون قبيحة بأن لا تكون عن إذن . » 
وبعد أن فرغ من تقرير هذه القاعدة توجه الى فرق اليهود فقال 
« ما قولسم في شريعة موسبى : هل نسخت ما قبلها من الشرائع » أم لا؟ 
فان قالوا : بل لم يأت موسى إلا بما كان قد أتى به الأنبياء قبله ‏ وهو 
مذهب بعضهم - قلنا : كيف مكنم ذلك وقد علمتم أن آدم - عليه 
العلام روج بناته من بنيه وقد حظره موسى . وكذلك اختئن إبراهم 
عليه السلام ‏ في الكير . وأوجبه موسى في الصغر . وجاز الجمع 
بين أختين في شرع يعقوب . ولم بجر في شرع موسى . 


نك 


فإن قالوا : نعم » قد أتى موسى بنسخ شرائع من قبله من الأنبياء 
ولا بد لهم من ذلك وهو مذهب جزعة منهم . قلنا : فهلا اقتضى 
( ذلك ) انقلاب الحق باطلاة والباطل حقاً ؟ وهلا اقتضى أن يكون 
قد بدا لله وظهر له من حال تلك الشرائع ما كان خافياً عليه تعالى الله 
عن ذلك ؟ 

وأما الكلام على الفرقة الثانية ( رقم ج ) الذين قالوا إن نسخ 
الشريعة جائر من جهة العقل ٠‏ غير أن السمع منع منه » وهو 
قول موسى : « شريعبي لا تنسخ أبداً ,» فهو أن نطالبهم بتصحيح 
هذا الخير عن موسى عليه السلام . ولا بجدون الى ذلك سبيلا . 
ومى قالوا : إن هذا من الأخبار المتواترة فلا معنى لإنكاره ‏ قلنا : 
لو كان كذلك لعرفناه نحن على طول اختلاطنا بكم ومناظرتنا إيام . ونحن 
لا نعرفه » فكيف بمكنكم ادعاء التواتر فيها ؟! وقد أنكره العنانية من 
أصحابم وقالوا إن نسخ الشريعة جائر” من جهي العقل والشرع ٠‏ وأن 
من جاء بعد موسبى من الأنبياء فإنما انكرنا نبواتهم لما عدموا الأعلام 
المعجزة لا غير ؛ ولو كان متواتراً لعلموه . » ( هلاه ل ١8ه‏ ) . 

وأما الكلام على الفرقة ( رقم د ) الي تقول إن نسخ الشريعة جائز 
من جهى العقل والشرع ٠»‏ ولكنها تنكر نبوة محمد حيث عدم المعجز ‏ 
فهو أن يقال لهم إن الني لم يعدم العلم المعجز الدال على صدقه ٠‏ وأن 
الله أيده بالأعلام الباهرة . 

أما الفرقة الأخيرة الي تقول إن محمداً كان مبعوثاً إلى العرب دون 
سواهم . فيقال لحم إنه إذا ادعى أنه مبعرث إلى الناس كافة” » ثم صدقه 
الله بالأعلام المعجزة . فهو إذن مبعوث إلى الناس كافة . 

وما دام قد تعراض للنسخ والبداء » فقد عرض للفرق بينها . فال 
إن النسخ هو في الأصل : الازالة أو النقل . وني الشرع هو إزالة مثل 


اليك 


الحكم الثابت بدلالة شرعية - بدليل آخر شرعي » على وجه لولاه لنبت 
ول يزل » مع تراخيه عنه . 

أما البداء فهو في اللغة : الظهور . وني الشرع : ظهور ما كان 
خافياً من قبل . ولا يكون بداء إلا عند اعتبار أمور أربعة » هي : أن 
يكون المكلف واحداً , والفعل واحداً » والوقت واحداً » والوجه واحداء 
ثم يرد الأمر بعد النهي ٠‏ أو النهي بعد الأمر . ومثاله أن يقول أحدنا 
لغلامه : إذا زالت الشمس ودخلت السوق فاشتر اللحم . ثم يقول له : 
إذا زالت الشمس ودخلت السوق فلا تشتر اللحم . 

وعامة أصحاب الفرق بجوزون النسخ . وينكرون البداء إذ لا يقول 
به إلا الشيعة . وييرهن ابن حزم على جواز النسخ بما حدث فعلا” في 
الاسلام . فان الله ٠‏ أحل” لنا الحمر ولم يلزمنا الصلاة ولا الصوم برهة” 
من زمن الاسلام » ورضي لنا شرب الحمر وأكل رمضان والبقاء بلا صلاة 
وسخط تعالى ‏ بلا شلك المبادرة بتحر م ذلك . كما قال تعالى : « ولا 
تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه » ( سورةطه ١١4‏ ). ثم 
فرض علينا الصلاة والصوم وحرم علينا االحمر » وسخط لنا ترك الصلاة 
وأكل رمضان وشرب الحمر ورضي لنا خلاف ذلك . وهذا لا ينكره 
مسم . ولم يزل الله تعالى علها أنه سيحل ما كان أحل من ذلك مدة 
كذا » وانه سيرضى منه » ثم إنه سيحرمه ويسخطه وأنه سيحرام ما حرم 
من ذلك ويسخطه مدة , تم إنه محله ويرضاه' , : 


القاهرة ١":‏ م . 
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الاشعربة 


أبو الحسن اااشعري 


أمعه ونسبه 


55 الحسن علي بن اسماعيل بن اسحق بن سالم بن اسماعيل بن عيد الله 
ااه تونق ان بادلا اين ايع لرنة ننم أن فين الأشعري 

وأبوه هو اسماعيل بن اسحق : « كان سنياً جاعياً حديئياً'! . أوصى 
عند وفاته الى زكريا بن محبى الساجي ‏ رحمه الله . وهو إمام في 
الفقه والحديث » وله كتب منها : كتاب اختلاف الفقهاء . وكان يذهب 
مذهب الشافعي . وقد روى عنه الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتاب 
التفسير أحاديث كثيرة - يعبي الساجي" ») . واختلف هل الكنية 
ب هأبي بشر » هي لأبيه اسماعيل . أو لجسده اسبحق . فابن فورك 
يقول إنها كنية أبيه » وابن عساكر يقول الها كنية جدآه ( ص 6م 
السطر الأخير » ص ه# س ٠١‏ ) . 

وقد طعن في هذا النسب أبو علي الأهوازي » فإنه زعم أن الأشعري 


١‏ أي من مذهب أهل السنة والجماعة وحديئيا : بمعنى على مذهب أهل 
الحديث ؛ أو بمعنى محد”ث ٠‏ 

0 ابن عساكر الدمشقي المتوفى 01/١‏ هم : « تبيين كذب المفتري فيما نسب 
الى الامام أدي الحسن الاشعري »2 ص 7”8 ٠‏ دمشق ١5 51/ ١‏ م ء. 


يدك 


« غير صحيح النسب » . ويرد ابن عساكر على ذلك فيقول : وني 
نسبة أصحابه إيَاه إلى أبي كر ع كل لأبي علي ا فيا 
اختلق » ؛ فإنه زعم أنه غير صحيح النسب » وأنه ما كتى عن اسم أ أبيه 
إلا لهذا السبب . ولو كانت له (أي لأبي علي الأهوازي ) بأسماء الرجال 
وأنساهم عناية لفرق بين قولنا كنية وكناية . وفي إطباق الناس على تسميته 
بالأشمري تكذيب لا قاله هذا المفتري' » . 

وأبو موسى الأشعري هو : أبو موسى عبد الله بن قيس » من ولد 
الجاهر بن الأشعر بن أدد . وتفصيله : عبد الله بن قيس بن سلم بن 
حضار بن حرب بن عامر بن عثر بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل 
ابن ناجية بن الجماهر بن الأشعر . والأشعر هو نبت بن أدد بن يشجب 
ابن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

فالأشعر هو الذي اليه ينتسب هؤلاء . وني أنساب السمعاني أنه إنما 
سمي «أشعر, لأن أمه ولدته وهو أشعر .» هكذا نقل عن ابن الكلبي . 

وأبو موسى الأشعري صحابي جليل جيل وقائد عظم ب «ولسسد حوالى سنة 
4 م. وقد غادر بلاد اليمن ا قن اخوته وبي الأشعر ولحق 
بالنبي في خيير أثناء غزوة خيير سنة لا ه ( 558 م ) . وني سنة مه 
( 50 م ) اشيرك في غزوة حنين . وفي سنة ٠١‏ ه 5|5١0‏ م) 
بعث به النبي الى اليمن مع معاذ بن جبل لنشر الدعوة هناك » واستمر 
على ذلك في عهد أبي بكر . ثم عينه عمر بن اللحطاب والياً على البصرة 
لا أن عزل المغيرة بن شعبة في سنة ١17‏ ه(788م). وطلب أهل الكوفة 
من عمر أن يوليه عليهم » فصار على الكوفة في سنة 7١‏ هء فأقام واليآ 
عليها بضعة أشهر إلى أن أعاد المغمرة فاعاده إلى اليصرة » وتولى المغيرة 
الكوفة . 


. »,ا ص ه”‎ ٠٠١ ابن عساكر : « تبيين‎ ١ 


يلك 


ولما تولى البصرة نظم حملة لاحتلال خوزستان ( 1١0 1١1‏ هم - 
5453-7 م ) حبى فتحها : إذ سقطت عاصمتها الأهواز ( أو سوق 
الأهواز ) في يده سنة ١17‏ ه ( 588 م ) ؛ وراح يستولي على بلاد 
خوزستان بلدا بعد بلد لشدة تحصينها . وسقطث العاصمة الثانية : 'تسمر 
( - ششتر » أو شستر ) في سنة ١ه‏ (545 م). كذلك اشتر لك 
أبو موسى في فتوح العراق ( نجاية سنة 14 "٠‏ ه ) وضم قواته إلى 
قوات عياض بن غم » وفي الحملة على هضبة إيران » إذ يذكر أنه شهد 
معركة نبهاوند » وأنه احتل عدة مدن مثل دينور وقم وقاشان . وهزم 
القبائل الكردية في سنة 8 عند ببروذ ( في ولاية الأهواز ) ء 
وحاصر بيروذ حتى احتلها بعد أن اخضع سائر الاقلم . وتقدم بعد ذلك 
في اقلم فارس ( في نماية سنة 8# ه/544 م ) . وأمد عهان بن 
أبي العاص بالمدد لما أن قام هذا بغزو الاقلم من البحرين وعمان . 

ولا قتل عمان أذ البيعة لعلي من أهل الكوفة » وكان واليا عليها . 
ولكن لما وقعت حرب الجمل دعا رعاياه لاتخاذ موقف الحياد في القتال . 
ولهذا فان أنصار علي طردوه من الكوفة لدى سنوح أول فرصة » وبعث 
علي مخطاب عزله بلهجة شديدة . 

وحين وقع التحكم أرغم أنصار علي" علياً على اختيار أبي موسى 
ممثلا” له بوصفه رجلا محايداً . والفلاف كثر حول موقفه من التحكم لا 
أن اجتمع مع عمرو بن العاص للفصل بين علي ومعاوية . وبعد اجماعها 
في أذرح وما كان من خلعه لصاحبه علي" » على أساس ما اتفق عليه مع 
عمرو من خلع علي ومعاوية مع » فيا هو مشهور ء ذهب إلى مكة » ولم 
يظهر له نشاط سيامي بعد ذلك . واختلف في تاريخ وفاته بين سنوات: 
5١‏ )2 ”55 . ٠ه6ه)2‏ "اه "همه . 


وابنه هو أبو بردة عامر بن أبي مومى الأشعري » من أوائل الذين 


كك 


تولوا قضاء الكوفة . ولا نعرف الكشر عن حياته . والذي عينه قاضياً 
على الكوفة هو الحجاج » خلفاً لشريح » فيا يقوله ابن سعد » أو 
لوكيع » أو لعبد الرحمن بن أبي ليلى . واختلف أيضا في مدة ولايته 
قضاء الكوفة : فقال وكيع إنما قصيرة جداً » وفي رواية أخرى عنه : 
ثلاث سنوات ؛ ولا محدد الطري مدة ولايته القضاء » بل مجعلها في فيرة 
بدأت بسنة 4لا ه ) ةمه ) وامتدت من ثلاث حى تماني 
سنوات ! 


ولأبي بردة ولد هو بلال بن أبي بردة تولى قضاء البصرة . 


مولده وأوليته 


تجمع المصادر' على أنه ولد في البصرة » وسكن بعد ذلك بغداد إلى 
أن توفي مما . 

أما عن تاريخ مولده فيذكر لنا الحطيب البغدادي في « تاريخ بغداد, 
( ج١١‏ ص 40م س #س 4 ) ما يلي : « قال بعض البصريين : 
ولد أبو الحسن الأشعري في سنة ستين ومائتين » . وهذا التعبير يؤذن 
بأن مولد الأشعري لم يكن معروفاً على وجه اليقين . ولكن ليس لدينا في 
المصادر الاخرى غير هذا التاريخ . ولعل هذا هو الذي يفسّر لنا أن 
ابن عساكر تجنب التحدث عن تاريخ ميلاده . 


1١‏ ابن النديم : « الفهرسست » ص ١8١‏ نشرة فلوجل » ابن خلكان ج >" ص 
5597 تحت رقم 5٠05‏ ء الخطيب البغدادي « تاريخ بغداد » ج ١١‏ 
ص 57” نحت رقم 757189 ؛ ابن عساكر : « تبيين ٠0٠6‏ »)ص هاس ٠.5‏ 
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ولا نعم بداية دراسته » ولكن من المعلوم أنه كان معتزلياً » فلا بد 
أن يكون قد أخذ عن معتزلة البصرة ء وعلى رأسهم أبو علي الجبائي . 
قال أبو محمد الحسن بن محمد العسكري بالأهواز ؛ وكان من المخلصين 
لمذمب الأشعري والمتقدين في نصرته : « كان: الأشعري تلميذ الجبائي » 
يدرس عليه » فيتعلم منه ويأخذ عنه لا يفارقه أربعين سنة' » : 

ويبدو أنه أخذ الفقه على أبي اسحق المروزي » إذ ذكر الخطيب 
البغدادي ( «١‏ تاريخ بغداد , ج١١‏ ص 40م ساس" ) أن 
الأشعري ه كان بجلس أيام الجمعات في حلقة أبي إسحق المروزي الفقيه 
الأئمة من الفقهاء الشافعين » شرح المذهب ولحصه . وأقام ببغداد دهراً 
طويلا” يدرس ويفتي . وأنجب من أصحابه خلق” كثير . ثم انتقل في 
بحصر لتسع خلون من رجب سنة أربعين وثلعائة » ودفن عند قير الشافعي » 
( الكتاب نفسه 5 ص ١١‏ ) . لكن هذه الأخبار لا تقطع بأن العلاقة 
. كانت علاقة تتلمذ » فلريعا كانت علاقة صداقة » خصوصاً وأن حلقة 
أبي إسحق المروزي كانت في جامع المنصور ببغداد » وأن أبا اسحق 
المروزي قد توفي بعد الأشعري ». فلرمما كان أصغر منه سشّاً . وهذا 
لا ممكن أن نقرر نوع العلاقة بين الأشعري وبين أبي اسحق المروزي . 

على أن بعض المصادر" تشير الى أن الأشعري حداث عن زكريا 
الساجي » «١‏ وروى أيضاً عن اس خليفة الجمحي وسهل بن ش ومحمد 
ابن يعقوب المقري وعبد الرحمن بن خلف الضبي البصريين » وأكثر عنهم 
فقي تفسيره وك 


٠. 9١ ابن عساكر ص‎ ١ 
٠ 580 ؟ السبكني : « طيقات الشافعية » ج ؟ ص‎ 


5:١ 


ولا ندري متى انتقل من البصرة إلى بغداد . ولعل الأرجح أن يكون 
ذلك بعد وفاة الحبائي سنة #0 ه . 

والغريب هنا ما ورد في رواية الحسن العسكري من أن الأشعري لازم 
الجبائى أربعن سنة ! ذلك لأنه إذا كان الأشعري ولد سنة ٠95_ا‏ ه » 
والجبائي توفي قطعاً سنة #. # هاء فكيف يكون قد لازمه أربعين سنة !! 
لهذا لا بد من أن نخلي هامشاً عريضاً للمبالغة في تلك الرواية . 

على أن السبكي' يؤكد أن الأشعري تفقه على أبي اسحق المروزي 
واستند في ذلك الى ما قاله أبو بكر ابن فورك في « طبقات المتكلمين » 
والاستاذ أبو اسحق الاسفراييني فها نقله عنه الشيخ أبو محمد الجويبي في 
« شرح الرسالة » . وكأنه أدرك ما لحظناه من تقارب سنها » إن لم 
يكن الأشعري أسن من المروزي فقال في موضع آخر (جاص05؟ ): 
« ذكر غير واحد من الأثبات أن الشيخ كان يأخحذ مذهب الشافعي عن 
أبي إسحق المروزي » وأبو اسحق المروزي يأخذ عنه علٍم الكلام . 
ولذلك كان بجلس في حلقته » . 


مناظرات الأشعري مع الجحبائي 


لا معكن أن نحدد هل المناظرات الواردة في المصادر بين الجبائي وبين 
الأشعري سابقة أو لاحقة على إعلانه رفض مذهب العتزلة . 

والروايات المتعلقة -هذا الاعلان كثيرة متنوعة مسرحية أحيان : 

7١ وأقدم الروايات ما ورد في «الفهرست» لابن الندم ص‎ - ١ 


٠ "54/8 طبقات الشافعية » ج "' ص‎ « ١ 
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' طبع مصر ) ء قال : « وكان ( أي الأشعري ) أولا” معتزلييا ء ثم 
تاب من القول بالعدل وخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة في يوم 
الجمعة : رقي كرسياً ونادى بأعلى صوته : من عرفي فد عرفي » 
ومن لم يعرفني فأنا أعرفه نفسبي : أنا فلان بن فلان . كنت" قلت” مخلق 
القرآن » وأن الله لا يرى بالأبصاد ء وأن أفعال الشر” أنا أفعلها . وأنا 
تائب مقلم » . 
١‏ - ويتلو ذلك روايات ذكرها ابن عساكر » وجري فيها ذكر 
منامات رأى فيها النني الذي دعاه إلى اتباع سنته . وهذا يؤذن بأن هذه 
الروايات موضوعة .٠‏ لأنها تأخذ موقفاً معيناً . ومن هذه الروايات : 


أ- ما روي عن أحمد بن الحسين لمتكم قال : « سممت بعض 
أصحابنا يقول : إن الشبخ أبا الحسن ‏ رحمه الله لما تبحر في كلام 
الاعتزال » وبلغ غايته » كان يورد الأسئلة على استاذيه في الدرس ولا 
يد فيها جوابً شافياً : فتحير في ذلك . فحكي عنه أنه قال : وقع في 
صدري في بعض اليالي شيء مما كنت فيه من العقائد . فقمت وصليت 
ركعتين » وسألت الله تعالى أن مهدي الطريق المستقم . ونمت فرأيت 
رسول الله صلعم - في الام . فشكوت اليه بعض ما بي من الأمر . 
فقال رسول الله صلعم : عليك بسني . فانتبهت وعارضت” مسائل 
الكلام ما وجدت في القرآن والأخبار » فأثبته ونبذت ما سواه ورائي 
ظيرياً»م ص «” - #4 ). 


ب - ورواية ثانية ذكرها حجاج بن محمد الطرابلسي من أهسل 
طرابلس الغرب » قال : « سألت أبا بكر اسماعيل بن أبي محمد بن 
اسحق الازدي القيرواني » المعروف بابن عزرة » رحمه الله عن 
أبي الحسن الاشعري رحه الله فقلت له : قيل لي عنه إنه كان معتزليا 
وإنه لا رجع عن ذلك أبقى للمعتزلة نكتا لم ينقضها. فقال لي : الاشعري 


44 


شيخنا وإمامنا ومن عليه معوالنا . أقام على مذهب المعتزلة د 2 
وكان لهم إماماً . ثم غاب عن الناس في بيته خمسة عشر يوما . 

ذلك خرج إنى الجامع » فصعد المنير وقال : « معاشر الناس ! إني 7 
تغيبت عن في هذه المدة لاني نظرت فتكافأت عندي الادلة » ول يترجح 
عندي حق على باطل » ولا باطل على حق . فاستهديت الله تبارك وتعالى . 
فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه ؛ وانتخلعت من جميع ما كنت 
أعتقده » ا انذلعت من ثوبي هذا  »,‏ وانلم من ثوب كان عليه 
ورمى به ودفع الكتاب إلى الناس » ( ص 8" ) . 

ح< - ورواية ثالثة تنتهي الى أبي عبد الله الحمراني » يقول فيها : 
لم نشعر يوم الجمعة واذا بالاشعري قد طلع على منير الجامع بالبصرة 
بعد صلاة الجمعة » ومعه شريط شده في وسطه » ثم قطعه وقال : 
اشهدوا علي" أني كنت على غير دين الإسلام » وأني قد أسلمت” 
الساعة » وأني تائب مما كنت فيه من القول بالاعتزال » ( ص 40 ) 
ويعلق ابن عساكر على الراوي فيقول الجمراني. هوك »...ست ولعل 
هذه الرواية أظهر الروايات تكلفاً وزيفا » لأنها فضلا” عن افتعالها إنما 
تقرر أن الاعتزال كفر وأن المعتزلي كافر » ومن غير المعقول أن يكون 
الاشعري قد قال مثل هذا الكلام وأصدر هذا الحكم هذه الحدة . 

د ورواية رابعة تنسب إلى الامام أبي عبد الله الحسين بن محمد ء 
إذ يمول : « سمعت غير 0 من أثمتنا حكي كيت كان بل وخوع الأمام 
المرأ من الزيغ والتضليل أبي الحسن علي بن اسماعيل أنه قال : بينا أنا 
ل لض ارك امن شير :رت ١‏ رايت عطقل صلعم ب 
فقال : « يا علي ! انصر المذاهب المروية عبي فانها الحق » 
استيقظت دخل علي أمر” عظم . وم أزل مفكراً مهموما لرؤياي ولا انا 
عليه من إيضاح الادلة في خلاف ذلك » حبى كان العشر الاوسط فرأيت 
الني ‏ صلعم - في النام فقال لي : ما فعلت فها أمرتك به ؟ فقلت: 


5 


يا رسول الله ! وما عسى أن أفعل » وقد خرجت” للمذاهب المروية 
عنك وجوها محتملها الكلام » واتبعت” الادلة الصحيحة الي بجحوز إطلاقها 
على الباري عز وجل . فقال لي : انصر المذاهب المروية عبني » فانها 
الحق  .‏ فاستيقظت وأنا شديد الاسف والحزنذ.. فأجمعت على ترك 
الكلام » واتبعت الحديث وتلاوة القرآن . فما كانت ليلة سبع وعشرين » 
ومن عادتنا بالبصرة أن جتمع القراء وأهل العلم والفضل » فيختموا القرآن 
في تلك الليلة ‏ مكثت” فيهم على ما جرت عادتنا . فأخذني من النعاس 
ما لم.أتمالك معه أن قت” فلا وصلت إلى البيت نمت” وبي من الاسف 
على ما فاتتي من خم تلك الليلة أمر عظم . فرأيت الني - صلعم ‏ 
فقال : ما صنعت فيا أمرتك به ؟ فقلت” : قد تركت” الكلام ولزمت 
كتاب الله وسنتك . فقال لي' : ما أمرتك برك الكلام » إنما أمرتك 
بنصرة المذاهب المروية عبي » فانها الحق . فقلت : يا رسول الله ! 
كيف أدع مذهبا تصورت مسائله وعرفت أدلته منذ ثلاثين سنة لرؤيا ؟ 
فقال لي : لولا أني أعلم أن لله تعالى عدك بمدد من عنده لا قفنت عنك 
حى أبين لك وجوهها » وكأنك تعد إتباني اليك هذا رؤيا . أو" رؤياي 
جتريل كانت رؤيا ؟ إنلك لا.تراني في هذا المعنى بعدهاء فجد فيه فان الله 
سيمدك عمدد من عنده . قال ( أي الاشعري ): فاستيقظت وقلت”:ما بعد 
الحق إلا الضلال . وأخذت” في نصرة الاحاديث في الرؤية والشفاعة والنظر 
وغير ذلك» فكان يأتبي شي ء والله ما سمعته من خصم قط ولا رأيته في كتاب» 
فعلمت” أن ذلك من مدد الله تعالى الذي بشرني به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ( ص 4١ - 4٠‏ ). 

ه ‏ ورواية خامسة عن أبي الحسن بى مهدي بطيرستان قال : 
« حكى لنا الشبخ أبو الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال . كان الداععي 


٠ في المطبوع : أنا أمرتك‎ ١ 
هه‎ 


الى رجوعي عن الاعتزال » والى النظر في أدلتهم واستخراج فسادها ' 
أني رأيت رسول الله - صلعم - في منامي في أول شهر رمضان » فقال 
لي : يا أبا الحسن ! كتبت الحديث ؟ فقلت : بلى يا رسول الله ! 
فقال لي صلى الله عليه وسلم : «فا الذي بمنعك من القول به؟ » قلت : 
أدلّة العقول منعتتي » فتأولت الأخبار . فقال لي : وما قامت أدلة المعقول 
عندك على أن الله تعالى يرى في الآخرة ؟ فقلت : بلى يا رسول الله . 
فإما هي شببه. فقال لي : « تأملها وانظر فيها نظراً مستوفي فليست 
بغه » بل هي أدلة"  .‏ وغاب عني صلى الله عليه وسلم . قال أبو 
الحسن ( الأشعري ) : فلا انتبهت فزعت فزعاً شديداً وأخحذت أتأمل ما 
قاله صلى الله عليه وسلم والسعيك” فويندات الأمر ا "قال -فقويتك 
أدلة الإثبات في قلي وضيعفتك ‏ أولة النفي ام وم أظهر للناس 
شيئاً » وكنت متحيراً في أمري . فل| دخلنا في العشر الثاني من رمضان» 
رأيته صلى الله عليه وس قد أقبل » فقال : يا أبا الحسن ! أي شيء 
عملت فيا قلت لك ؟ فقال : يا رسول الله ! الأمر كا قلت صلى الله 
عليك والقوة ل عاتب الإثبات . فقال لي: تأمل سائر المسائل وتذاكر 
فيها . فانتبهت»فقمت وجمعت جميع ما كان بين يدي من الكتب الكلاميات 
وخيرتمها ورفعتها » واشتغلت بكتب الحديث وتفسير القرآن والعلوم الشرعية . 
ومع هذا فاني كنت أتفكر في سائر المسائل لأمره صلى الله عليه وسم إياي 
بذلك . قال : فلا دذخلنا في العشر الثالث رأبته ليلة القدر فققال لي 
وهو كالحردان : « ما عملت فها قلت لك ؟ » فقلت : يا رسول الله! 
أنا متفكر فيا قلت » ولا أدع التفكر والبحث عليها . إلا أني قد رفضت 


. في المطبوع : فسادهم‎ ١ 


اا 


الكلام كله وأعرضت عنه » واشتغلت بعلوم الشريعة . فقال لي مغضباً: 
« ومن الذي أمرك بذلك ؟ صنف وانصر' هذه الطريقة التي أمرتك مها 
فاءها دبي وهو الحق الذي جئت به » . وانتبهت . قال لي أبو الحسن 
( الاشعري ) : فأخحصذت في التصنيف والنصرة وأظهرت المذهب . , 
( ص ”؛ د "5 ). 

ويلاحظ على هذه الروايات أنها تستهدف : 

١‏ الدفاع عن عم الكلام ٠‏ وأنه لا يتنافى مع السنة » مما يؤذن 
بأن أصحاءها أشاعرة . 

؟ - الدفاع عن مذهب الأشعري . بوصفه مطابقاً لسنة النبي . 

“ - بعضها يرمي إلى الطعن في مذهب العتزلة ودمغه بالكفر . 

وإذا كان اللجوء الى الرؤى الي فيها يشاهد النبي يأمر بكذا وكذا 
في مجموعها تتنافى مع واقع الحال من ضرورة التطور الذهني حيث تبدأ 
الشكوك وتترايد حى تؤدي إلى التحول وإعلان القطيعة مع ما سار عليه 
الأمر حى ذلك الوقت . وهذا لا يتفق مع هذه الرؤى الي تكاد أن 
تكون تعبيراأ عن نحولات مفاجئة . ولعل أقرما إلى التصديق الرواية رقم 
١‏ عن أحمد بن الحسين المتكلم » ومفادها أن الأشعري « لا تبحر في 
كلام الاعتزال وبلغ غايته كان يورد الأسئلة على استاذيه في الدرس ولا 
جد فيها جواباً شافياً » فتحير في ذلك » ( ابن عساكر « تبيين ... , 
ص 78 ) ء ذلك لأنما تصف ما يعقل وقوعه للأشعري . ولا بد أن 
هذه الأسئلة الي أوردها على أستاذيه في الدرس هي الي ورد بعضها 


٠ في المطبوع : وانظر‎ ١ 


ا مذاهب الاسلاميين ‏ 9م 


في المناظرات الي تزعم المصادر وقوعها بين الأشعري وأستاذه أبي علي 
الجبائي . 


وعلينا الآن أن نورد هذه المناظرات . 


١‏ - المناظرة في الأصلح 


وأشهر هذه الناظرات تلك الي وقعت بينها في الأصلح والتعديل . 
وهاك احدى رواياما »كا ذكرها السبكي في « طبقات الشافعية » ( ج " 
ص ٠ه"‏ ١ه"‏ ) : 

سأل الأشعري أبا علي الجبائي فقال : « أنبها الشيخ ! ما قولك في 
ثلاثة : مؤمن »2 وكافر » وصبي . 

فقال ( الجبائي ) : المؤمن من أهل الدرجات . والكافر من أهل 
الملكات » والصبي” من أهل النجاة . 

فقال الشيخ ( الأشعري ) : فإن أراد الصبي” أن يرقى إلى أهل 
الدرجات : هل بمكن ؟ 

قال الجحبائي : لا ! يقال له : إن المومن إثما نال هذه الدرجة 
بالطاعة » وليس لك مثلها . 

قال الشيخ ( الأشعري ) : فإن قال : التقصير ليس مني . فلو أحبيتتي 
كنت عملت من الطاعات كعمل المؤمن . 

قال الجحبائي : يقول له الله : كنت أعلم أنك لو بقيلت لعتصَيلت 
ولعوقبت » فراعيت مصلحتك وَأمنّك قبل أن تنتهي الى سن التكليف . 

قال الشيخ ( الأشعري ) : فلو قال الكافر : يارب ! علمت حاله 
كا علمّت حالي » فهلا راعيت مصلحي مثله ؟! 
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فانقطع اباي » 

ورواها ابن خلكان١‏ بصورة تختلف بعض الاختلاف » على النحو التالي: 

سأل أبو الحسن الأشعري و أستاذه أبا علي الجبائتي عن ثلاثة إخوة : 
أحدهم كان مؤمناً برآ تقياً » والثاني كان كافراً فاسقاً شقياً » والثالث 
كان صغيراً ‏ فاتوا » فكيف حالهم ؟ 

فقال الحبائي : أما الزاهد ففي الدرجات.وأما الكافر ففي الدركات» 
وأما الصغير فن أهل السلامة . 

فقال الأشعري : إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد ء 
هل يؤذن له ؟ 

فقال الجحبائي : لا ؛ لأنه يقال له : إن أخاك إنما وصل إلى هذه 
الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة وليس لك تلك الطاعات . 

فقال الأشعري : فان قال ذلك الصغير : التقصير ليس مبي ٠»‏ فانك 
ما أبقيتتي ولا أقدرتني على الطاعة . 

فقال الحبائي : يقول الباري جل وعلا : كنت أعم أنك لو بقيت 
لعصيت وصرت مستحقاً للعذاب الألم » فراعيت مصلحتك . 

فقال الأشعري : فلو قال الخ الكافر :يا إله العالمين ! ئئ عنَدممْتَ 
حاله فقد علمْت الي . فلم راعيت مصلحته دوني ؟! 

( فقال الجبائي للأشعري : إنك مجنون ! 

فقال : لا ! بل وقف حار الشبخ في العقبة" ! ) 


ج# ص 958 , القاهرة ١954‏ تحت رقم هلاه ٠‏ 
' هذه الزيادة وردت في ؛ بعض النسخ . وريما كانت مقحمة ٠‏ 
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ويعلق ابن خلكان عليها فيقول : « وهذه المناظرة دالة على أن الله 
بان حي اح قاد رهنة واحي: لخر ابجدايه © يران ماله تير بعل 
بشيء من الأغراض » 

ويعلق ابن السبكي بنفس المعى فيقول : « هذه مسألة مفروغ منها! 
فن أصلنا أنه تعالى لا يجب عليه شيء» ولا يفعل شيئاً لشي ء يبعثه عليه» 
بل هو مالك الملك ورب العلمين . لا حجر عليه لو نل عباده من الحير 
الى الشر ومن النفع انى الضر لا يسأل عما يفعل وهم 0 
( « طبقات الشافعية » ج؟١‏ ص "0١‏ ) . ويذكر أنه وقع في أيام شيخ 
الاسلام عز الدين بن عبد السلام استفتاء في هذه المسألة » فأقبى فيها 
الشبخ عز الدين والشيخ أبو عمرو ابن الحاجب . « ومن كلام الشيخ 
عز الدين 01156 س1 با أن الله سبحانه - لا يجوز 
أن مخلق 0 يكون فيه جلب” نفع أ و دفع ضرر ؟! لله لقد 
تيمّموا شاسعاً» ولقد تجروا واسعاً ! ». ومن جواب ابن الحاجب: و أي 
صلاح في خلق ما هو السبب المؤدي إلى الكفر !» ( الموضع نفسه ) . 


" - مناظرة في اسراء الله هل هي توقيفية : 


والمناظرة الثانية رواها السبكي ( ١+‏ ص "(50١‏ ) هكذا : 

و دخل رجل على الجبائي فقال : هل يجوز أن يسمى الله تعالى عاقلا ؟ 

فقال الجبائي : لا » لأن العقل مشتق من العقال . وهو الانع » 
والمنع في حق الله تعالى محال ؛ فامتنع الإطلاق 

قال الشبيخ أبو الحسن ( الأشعري ) : فقلت له : فعلى قياسك لا 
يسمى الله سبحانه ‏ حكيا , لأن هذا الأسم مشتق من حكمة اللجام؛ 


ثو6 


وهي الحديدة لمانعة للدابة عن الحروج » ويشهد لذلك قول ححسان بن 
ثابت رضي الله عله . 
فسَحكم بالقواني من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء' 
وقول الآخر"' 
أبني حنيفة حكتموا سفهاءم إني أخاف عليكمو أن أغضبا 
أي : «١‏ تمنع بالقوافي من هجانا » ٠‏ و «١‏ امنعوا سفهاءمٌ , . فإذا 
كان اللفظ مشتقاً من المنع » والمنع على الله محال ٠‏ لزمك ان تمنع إطلاق 
« حكم » عليه سبحانه وتعالى . 
قال : فلم أعيرجواباً » إلا أنه قال لي : فلم منعت انت أن يسمى 
الله سبحانه عاقلا" ا 0 ؟ 
قال ( اي الأشعري ) : فقلت له : لأن طريقي في مأخذ اسماء الله 
الإذن الشرعي ٠‏ دون القياس 0 . فأطلقت « حكيهاة » لأن الشرع 
أطلقه ؛ ومنعت «عاقلا" , لآن الشرع منعه » ولو أطلقه الشرع لأطلقته». 


ا 0 ما ذكره فخر الدين اه 


2 راجع ديوان حسان بن ثابت بشرح عبدالرحمن البرقوقي , القاهرة‎ ١ 
المكتبة التجارية ص 7 يقول : من هجانا منعناه بقوافينا المفحمة . ونحن‎ 

٠‏ البيت لجرير » وقاله في بيت آخر في هجاء بني حنيفة ٠‏ والحكمة : ما 
أحاط بحنكي الفرس من لجامه ٠‏ راجمع ديوان جرير ص 5 > بيروت 
. 


أله 


في سورة الأنعام » ونقله ابن خخلكان ( ج ص 44") : «١‏ أن الاشعري 
لما فارق مجلس الاستاذ الجبائئي وترك مذهبه » وكثر اعتراضه على أقاويله 
- عظمت الوحشة بينها . فاتفق يوماً أن الجبائي عقد مجلس التذكير » 
وحضر عنده عالم” من الناس . فذهب الاشعري الى ذلك المجلس » وجلس 
يي بعض النواحي مختفياً عن الجباثي » وقال لبعض من حضصره من النساء: 
أنا أعلمك مسألة فاذكر-ا لهذا الشبخ . ثم علمها سؤالا” بعد سؤال . فلا 
انقطع الجبائي في الاخير رأى الاشعري ء فعلم أن المسألة منه » لا من 
العجوز » . 

ويذكر الاشاعرة أن الاشعري كان أقدر على الجدل من استاذه الجبائى» 
بيها كان الجبائي صاحب تصنيف وقم ١‏ إلا أنه لم يكن قوياً في المناظرة. 
فكان إذا عرضت مناظرة قال للاشعري : “نب عني ' ». وكذلك يشهد 
على قدرة الاشعري في الجدل أبو سهل الصعلوكي : « حضرنا مع الشيخ 
أبي الحسن ( الاشغري ) يلين علوي بالبصرة . فناظر المعتزلسة 
0 يعي ٠‏ كثيراً - فأتى على الكل وهزمهم : 

كلا انقطع واحد” تناول الآخر حى انقطعوا عن آخرهم . فعدنا ق مجلس 
لقائى. +3 عاد متهم أحند . فقال بين يدي العلوي : يا غلام ! اكتب 
على الباب : فروا ! » ( « طبقات الشافعية » جا ص 747 ) . 


معاشه 


يروي الحطيب البغدادي نقلا" يرتفع الى بندار بن الحسين وكان نخادم 


٠ السبكي : « طبقات الشافعية » ج ؟ ص 53؟ - /ا5؟‎ ١ 


مه 


أبي الحسن الاشعري بالبصرة » أنه قال : « كان أبو الحسن ( الاشعري ) 
أكل ان اخثة عي .ونوا بده - بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
الاشعر ي عدفشل اعقيه .فال 8 بوكالت” لفقنه في كل ةا اسعة عكر 
درهماً » ( «١‏ تاريخ بغداد » ج١١‏ ص 490”# س 1١١‏ س ١"‏ ). 
وكرر هذه الرواية ابن عساكر ( « تبيين ... » ص ١45‏ ) . 


ومن لخدمه في البصرة أيضاً أحمد بن علي الفقيه » روى عنه ابنه 
أبو عمران موسى بن أحمد بن على الفقيه قال « سمعت أبى يقول:خدمت 
الإمام أبا الحسن بالبصرة سنين 1 وعاشرته ببغداد الى أن توفي رحمه الله » 
فلم أجد اورع منه ولا اغض طرفاً » ولم أر شيخا اكثر حياء” منه في 
'امور الدنيا » ولا أنشط منه في أمور الآخرة . » ( «١‏ ابن عساكر : 
« تبين ... )ا ص ١5١‏ ). 


وهذا يدل على تقلله من الدنيا وزهادته . إذا صح أن نفقته في السنة 
كانت سبعة عشر درههما ! ذلك أن الدر هم كان وحدة العملة الفضية 
ويساوي 4١١١‏ جرام فضة قبل سنة 4لا ه » وأعلى قيمة بلغها حبى 
منتصف القرن الثالث الفجري تقوم بين 5:9١‏ و 5:98 جرام من الفضة. 
وقد 0 أسعار التغيير بين الدينار والدرهم في أوقات مختلفة تفاوتا 
. ففي عهد ادبي كان الدينار يساوي عشرة ( أو ائبي عشر ) 
28 لكن الدرهم ا قيمته بعد ذلك كثيراً بالنسبة الى الدنار,حى 
وصل الدرهم الى قيمة دنيا ؛ قفبلغ سعر تغيير الدينار ١٠6‏ ثم ثم مم 
بل و 0ه درهماً . وكان الدينار هو وحدة العملة الذهبية . وكان دينار 
عبد الملك بن مروان يزن ,/' 4 جرام »: واستمر وزنه كذلك مدة طويلة» 
وكان مقدار الذهب الخالص فيه يتراوح بين 95/ و 98/» وفي مصر 
الفاطمية وصل الى ٠٠١‏ / . 
فاذا كان الاشعري ينفق في السنة 10 درهما » والدرهم 6 جراماً 


مه 


من الفضة » فكأن مقدار ما كان ينفقه في العام هو ما يساوي 8١07م‏ 
جراماً من الفضة ! فا كان أرخص الحياة في تلك الايام ! 


عبادته 


روى أبو الحسين السروي الفاضل في الكلام أن الاشعري ظل ١‏ قريباً 
من عشرين سنة يصلي صلاة الصبح بوضوء العتمة . وكان لا محكي عن 
اجتهاده شيئا الى أحد' . , 


وفاته 


اختلفت المصادر في سنة وفاته . فقد قال بعض البصريين إنه « مات 
سنة نيف وثلاثين وثلمائة . وذكر لي ( أي الحطيب البغدادي ) أبو القاسم 
عبد الواحد بن على الأسدي أن الأشعري مات ببغداد بعد سنة عشرين» ' 
وقبل سنة ثلاثين » وثلمائة . ودفن في مشرعة الروايا في تربة الى جانبها 
مسجد » وبالقرب منها حمام » وهي عن يسار المار من السوق الى دجلة. 
وذكر أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي أن أبا الحسن 
الأشعري مات في سنة أربع وعشرين وثلهاثة » ( الحطيب البغدادي : 
« تاريخ بغداد » ج١١‏ اصاة"” ) . 


9 ابن عساكر : « |تبيين ٠0‏ » ص ٠3١5١‏ 


د عءه 


ونقل ابن عساكر هذا النص بترتيب مختلف » وعقب على قول بعض 
البصريين إنه مات سنة نيف وثلاثين وثلمائة : « وهذا القول ... لا أراه 
صحيحاً » والأصح أنه مات سنة أربع وعشرين » وكذلك ذكر أبو بكر 
ابن فورك » ( «تبيين ... » ص 5ه ). 


مؤلفاته 


لدينا أثبات مؤلفات أبي الحسن الأشعري : 

أولها ما ذكره هو في كتابه المسمى «العمد» وذكر فيه أسماء أكثر 
كتبه ابي ألفها حبى سنة عشرين وثلمائة » وها هي ذي ىا أوردها 
ابن عساكر ( ١‏ التنبيه ... » ص ١١58‏ وما يليها ) : 

أ سه الفصول : في الرد على الملحدين والدارجن عن الملة » كالفلاسفة 
والطبائعيين والدهريين وأهمل التشبيه والقائلين بقدم الدهر على اختلاف 
مقالاهم وأنواع مذاهبهم . م رد فيه على المراهمة واليهود والنصارى 
والمجوس . وهو كتاب كبير يشتمل على اثني عشر كتاباً . وأول كتاب 
منها هو في إثبات النظر وحجة العقل والرد على من أنكر ذلك . ثم ذكر 
علل الملحدين والدهريين مما احتجوا به في قدام العالم » وتكل عليها » 
واستوفى ما ذكره ابن الراوندي في كتابه المعروف بل ١م‏ كتاب التاج 2 
وهو الذي نصر فيه القول” بقدم العالى . 

؟ - الموجز . ويشتمل على اثي عشر كتاباً على حسب تنوع مقالات 
المخا لفن من احاجن عن الملة والداخلين فيها 5 وآخره كتاب الإمامة 4 
تكلم فيه في اثبات إمامة الصديق ٠‏ وأبطل قول من قال بالنص ( من 
الشيعة ) وأنه لا بد من إمام معصوم في كل عصر . 


م66 


م في خلق الأعمال : ويقول عنه : « ألفنا كتاباً في خلق الأعمال » 
نقضنا فيه اعتلالات المعتزلة والقدرية في خلق الأعمال وكشفنا عن تمومبهم 
في ذلك , . 
في دعواهم أن الاستطاعة قبل الفعل » ومسائلهم وجوابامهم 

ه ‏ كتاب في الصفات' : تكلم فيه على أصناف المعتزلة والجهمية 
والمخالفين للأشعري فيها في نفيهم عل الله وقدرته وسائر صفاتهءوعق 
أبي الهذيل ومعمّر والنظّام والفوطي » وعلى من قال بقدم العالم 2 وي فنون 
0 من 0 الصفات 5 1 الوجه لله واليدين 4 وفي اسراة على 
والسقاات 8 

5 كتاب في جواز رؤية الله بالأبصار : نقض فيه جميع اعتلالات 
المعتر لة 5 نفيها وانكارها وإبطاا 5 

. كتاب في اختلاف الناس في الأسماء والأحكام والخاص والعام‎ ٠ 

م كتاب في الرد على المجسمة . 

0-0 م : وفيه ومس د 

٠‏ - إيضاح الرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان : جعله مدخلا 
إلى الموجز » وتكم فيه في الفنون الي تكلم فيها في الموجز . 


١‏ ذكره عبد القاهر البغدادي في « اصول الدين » ص ١١0‏ ( اسمتانبول 
٠. )١54‏ 


١‏ - المع ني الرد على أهل الزيغ والبدع . وهو كتاب لطيف 
(اع صغير الحجم 01 

5 - اللمع الكبير : جعله مدخلا إلى إيضاح البرهان . 

: ب اللمع الصغير : جعله مدخلا إلى اللمع الكبير‎ ٠ 

5 - الشرح «التفصيل في الرد على أهل الإفك والتضليل : جعله 
للمبتدثين وعثابة مقدمة ينظر فيها قبل كتاب اللمع » وهو كتاب يصلح 
١ - ١‏ كتاب مختصر جعلناه مدخلا إى الشرح والتفصيل » . 

5 - نقض كتاب الأصول لمحمد بن عبد الوهاب الجبائي . ويقول 
عنه الأشعري : ١‏ كشفنا (فيه) عن تموهه في سائر الأبواب الي تكم 
فيها من أصول المعتزلة ؛ وذكرنا ما للمعتزلة من الحجج في ذلك. نما لم 
يأت به . ونقضناه حجج الله الزاهرة وبراهينه الباهرة » يأني كلامنا عليه 
في نقضه في جميع مسائل المعتزلة وأجوبتها في الفنون الي اختلفنا نحن 
وهم فيها ») (ابن عساكر ص ١"٠‏ ) . 

3١/‏ ل نقض تأويل الأدلة للبلخي في أصول: المعترلة : «١‏ أبنّا عن 
شبهه الي أوردها بأدلة الله الواضحة وأعلامه اللائحة . وضممنا إلى ذلك 
نقض ما ذكره من الكلام في الصفات في عيون المسائل والجوابات » . 

(١ 6‏ وألفنا كتاباً في مقالات المسلمين : يستوعب. جميع اختلافهم 
ومقالاهم . » - وهو «( مقاللات الاسلاميين ٠:‏ . 

4 جتمّل المقالات : وهو في جمل مقالات الملحدين وجُمّل 
أقاويل الموحدين . 

3 - الجوابات في الصفات عن سائل أهل الزيغ والشبهات : 
« نقضنا فيه كتاباً كنا ألفناه قداً فيها على تصحيح مذهم العتزلة » لم 


/اءهة 


يؤلف لهم كتاب مثله . تم أبان الله سبحانه انا الحق” فرجعنا عنه فنقضناه 
وأوضحنا بطلانه » . 

. كتاب على ابن الراوندي في الصفات والقرآن‎ 4١ 

؟” - كتاب فيه نقض لكتاب الخالدي الذي الفه في القرآن والصفات» 
قبل أن يؤلف كتابه الملقب ب ١‏ الملخص )2 . 

م؟ ‏ كتاب فيه نقض لكتاب الخالدي في إثبات حدداث إرادة الله 
تعالى » وأنه شاء ما لم يكن ء وكان ما لم يشأ وأوضح بطلان قوله في 
ذلك ٠»‏ وسماه :( القامع لكتاب الحالدي في الإرادة». 

4 - الدافع للمهذب : تقض فيه كتاب اللحالدي في المقالات الذي 
معاة «المهذب »). 

ه؟ ‏ « وألفنا على الحالدي كتاباً نقضنا فيه كتاباً ألفه في نمي 
خلق الأعمال وتقديرها عن رب العالمين . » 

«١ ٠‏ وألفنا كتاباً نقضنا به على البلخي كتاباً ذكر أنه أصلح به 
غلط ابن الراوندي في الجدل » . 

77+ و وألفنا كتاباً في الاستشهاد 4" ارا فيه كيف يلزم المعتز لة 
على محجتهم في الاستشهاد بالشاهد على الغائب أن يثبتوا علم الله وقدرته 
وسائر صفاته ) . 

8 - المختصر في التوحيد والقدر : وهو في أبواب من الكلام : 
« منها الكلام في إثبات رؤية الله بالأبصار » والكلام في سائر الصفات» 
والكلام في أيواب القدر كلها » وفي التولد » وفي التعجيز' » والتجويد . 
وسألناهم فيه عن مسائل كثيرة ضاقوا بالجواب عنها ذرعاً ولم يجدوا إلى 
الانفكاك عنها محجة سبيلا » . 


* كذا ! وربما كان صوابها : التعديل‎ ١ 


ممه 


4 كتاب في شرح أدب الحدل . 

٠م‏ كتاب الطيريين : في فنون كثيرة من المسائل الكثيرة . 

. جواب لحر اسانيين : في ضروب من المسائل كثيرة‎ #١ 

؟” ‏ كتاب الأ رجانيين : في أبواب مسائل الكلام . 

“"'” ب جوات السرافين 5 أجناس من الكلام : 

لاب عوابن: العمالدة : في أفواع من الكلام . 

هم جواب الجرجانيين : في مسائل كانت تدور بيننا وبين المعتزلة . 

5" جواب الدمشقيين : في لطائف من الكلام . 

لا جواب الواسطيين ؛ في فنون من الكلام . 

- جوابات الرامهرمزين :«وكان بعض المعتزلة مسن رامهرمز 
كتب إلي” يسألي الجواب عن مسائل كانت تدور في نفسه فأجبت” عنها ». 

4" المسائل المنثورة البغدادية : وفيه مجالس دارت بينا وبين 
أعلام المعتزلة . 

- المنتخل في المسائل المنشورات البصريات . 

. الفنون في الرد على الملحدين‎ - ١ 

"؛ - النوادر في دقائق الكلام . 

*4 - الإدراك في فنون من لطائف الكلام ١‏ 

8 - نقض الكتاب المعروف ١‏ باللطيف » للاسكاني . 

8؛ - كتاب نقض فيه كلام عباد بن سليان في دقائق الكلام . 

5 - كناب نقض فيه كتاباً لعلي بن عيسى . 

/ا 4‏ المختزن : في ضروب مسن الكلام « ذكرنا فيه مسائل 


للمخالفين دل يسألونا عنها . ولا سطروها في كتبهم ٠‏ ولم يتجهوا لاسؤال . 
وأجبنا عنها مما وفقنا الله تعان له » . 


ان 


4 - « وألفنا كتابا في باب « شيء , ء وأن الأشياء هي أشياء 
وإن عدمت ٠»‏ رجعنا عنه ونقضناه . « لثمن وقع اليه فلا يعولن عليه . » 

4 كتاب في الاجتهاد في الأحكام . 

٠ه‏ كتاب في أن القياس مخص ظاهر القرآن . 

١ه‏ كتاب في المعارف ‏ - وهو كتاب لطيف . 

لاه كتاب في الأخبار وتخصيصها . 

اه - الفنون في أبواب من الكلام : وهو « غير كتاب الفنون الذي 
ألفناه على الملحدين  »‏ راجع رقم 4١‏ . 

4ه جواب المصريين : أتينا فيه على كثير من أبواب الكلام ) . 

وه «١‏ كتاب في أن العجز عن الشيء غير العجز عن ضده » 
وأن العجز لا يكون إلا من الموجود . نصرنا فيه من قال من أصحابنا بذلك ». 

5 - المسائل على أهل التثنية : فيه مسائل على أهل التثنية . 

/اه «١‏ وألفنا كتاباً مجرداً ذكرنا فيه جميع اعتراض الدهريين في 
قول الموحدين إن الحوادث أولا ألما لا تصح . وأنها لا تصح إلا من 
"مد ث ء وني أن المحدث واحد . وأجبناهم عنه بما فيه إقناع للمسترشدين . 
وذكرنا أيضاً اعتلالات لهم في قدام الأجسام . وهذا الكتاب غير كتبنا 
الي ذكرناها في صدر كتابنا هذاء» وهو موسوم:« بالاستقصاء لجميع اعتراض 
الدهريين وسائر أصناف الملحدين » . 

4 - كتاب على الدهريين في اعتلالانهم في قدآم الأجسام بأنها 
لا تخلو إن لو كانت محدئة من أن يكون أحدها لنفسه أو لعلة . 

4 - و « ألفنا كتاباً نقضنا به اعتراضاً على داود بن علي الأصبهاني 
في مسألة الاعتقاد » . 


| 


لس تفسير ١‏ القرآن : « رددنا فيه على اللحبائي والبلخي ما حر فا 
من تأويله » . 

. زيادات النوادر‎ - ١ 

- جوابات أهل فارس . 

(١ 5*‏ وألفنا كتاباً أخعرنا فيه عن اعتلال من زعم أن الموات 
يفعل بطبعه . ونقضنا عليهم اعتلالهم وأوضحنا عن تموسبهم » . 

١ - 5‏ وألفنا كتاباً في الرؤية نقضنا به اعتراضات اعترض بها علينا 
الجبائي في مواضع متفرقة من كتب جمعهسا محمد بن عمر الصيمري , 
وحكاها عنه » فأبّنا عن فسادها وأوضحناه وكشفناه » . 

8" - الجوهر في الرد على أهل الزيغ والمنكر . 

١ - 5‏ وألفنا كتاباً أجبنا فيه عن مسنائل الجحبائي في النظر والاستدلال 
وشرائطه » . 

لاك أدب الجدل . 

١ - 4‏ وألفنا كتاباً في مقالات الفلاسفة خاصة , . 

١ - 4‏ وألفنا كتاباً في الرد على الفلاسفة » يشتمل على ثلاث 
مقالات . ذكرنا فيه نقض ١‏ علل » أبرقلس؟ الدهري » وتكلمنا فيه على 
القائلين بالهيولى والطبائعم » ونقضنا فيه علل أرسطوطاليس «١‏ في السماء 
والعالم » © وبينا ما عليهم في قولهم باضافة الأحداث إلى النجوم وتعليق 
أحكام السعادة والشقاوة با » . وكتاب علل أبرقلس الدهري هو كتاب 


٠ ١١6 ذكره عبدالقاهر البغدادي في'« اصول الدين » ص‎ ١ 
: من المضحك ان مكارثي ترجم هذا الموضع مكز|‎ 05 
152 ©2315 ,1ه ”طقشة-لق 01 1087م0قفط1 معطم 12115 عط‎ 225( 
. وعلق قائلا ,ص 555 ) : لم أفلح في معرفة من ابن قيس هذا‎ 


ااه 


الحجج الي أدلى مما أبرقلس «نالءه: ‏ الأفلاطوني المحدث في إثبات 
قدام العالم ٠‏ وهي ابي نشرناها في كتاينا ٠‏ ( الأفلاطونية المحدئة 
عند العرب » ( القاهرة سنة ١9668‏ ص عم 45 ) : وليس المقصود كتاب 
« الايضاح ي : في احير المحض ») وإن كانت ترجمة هذا الكتاب الأخير إلى 
اللاتينية قد ورد عنواها هكذا وزهنة0 06 1156 ( - كتاب العلل ) » 


فقوله الدهري هنا قرينة على أنه يقصد كتاب برقلس الذي يشتمل على 
الحجج الي قال با في إثباث قدم العالمى » والي ترجمها اسحق بن 
حندن 2 وبقي لنا من ترجمته نرجمة التسع حجج الأولى من مجموع 
الحجج وقدره ماني عشرة حجة . راجع كتابنا المشار اليهء والمقدمة» ففيه 


تفصيل ما يتعلق ما . 
بعد سردها : ار 1 ل 


7 أماليه على الناس والجوابات المتقرقة عن المسائل الواردة من الجبهات 
المختلقات » وسوى ما أملاه على الناس مما لم يذكر أساميه ها هنا . 


وقد عاش بعد ذلك إلى سنة أربغ وعشرين وثلهائة » وصئّف فيها 
كتيا » منها : 


. كتاب نض المضاهاة على الاسكاني في التسمية بالقدر‎ ١ 

؟ ‏ وكتاب «العمد» في الرؤية . 

م وكتاب في معلومات الله ومقدوراته أنه لا نهاية لها على 
أبي المذيل . 
ابن الراوندي . 


ذلك 


ن 
5 
/ 
4 
20 
٠‏ 


"١ 
؟‎ 


وكتاب على أهل التناسخ 3 
وكتاب في الرد في الحركات على أبي الحذيل 


وكتاب على أهل المنطق . 


ومسائل سثل عنها الجبائي في الأسماء والأحكام . 
- ومجالسات 5 خر الواحد وإثيات اللقياس 5 


وكتاب في الوقوف والعموم . 

وكتاب في متشابه القرآن : جمع فيه بين المعتزلة والملحدين 

ونقض كتاب « التاج («( على ابن الراوندي 8 

كتاب فيه بيان مذهب النصارى . 

كتاب قي الامامة . 

كتاب فيه الكلام على النصارى » مما يِنُحْتَج” به عليهم من 

سائر الكتب الي يعترفون مما . 

كتابت قي النتقفض على ابن الراوددي قي إبطال التواتر » وفها 

يتعلق به الطاعنون على التواتر » ومسائل في اثبات الاجماع + 

كتاب في حكايات مذاهب المجسمة وما محتجون به . 

كتاب نقض شرح الكتاب . 

كتاب في مسائل جرت بينه وبين أبي الفرج المالكي في 
علة الحمر . 

نقض كتاب ١‏ الآثار العلوية » على أرسطوطاليس . 

كتاب في جوابات مسائل لأبي هاثم » استملاها ابن أبي صالح 

الطعري . 


#؟ ل واكتابه الذي سهان الاحتجاج ا 
4" وكتاب الأخبار الذي أملاه على المرهان . 
وذلك آخر ما بلغنا من أسامي تصانيفه . 
ه»" ‏ وله كتاب في دلائل النبوة » مفرد » 
5" وكتاب آخخر قي الإمامة غ» مفرد ) . 
مذ لما 
ويقول ابن عسا كر إن وهذا آخر م ذكزه أبو بكر بن فورك من 
تصانيفه » وقد وقع إلي” أشياء لم يذكرها في تسمية تواليفه . فنها : 
١‏ - رسالة الحث على البحث . 
؟ ‏ رسالة في الابمان وهل يطلق عليه اسم الحلق . 
# ب وجواب مسائل كتب لما الى أهل الثغر في تبيين ما سألوه عنه 
وأخرني الشبخ أبو القامم بن نصر الواعظ في كتابه عن أبي المعالي 
ابن عبد الملك القاضي . قال : سمعت من أثق به قال : رأيت تراجم 
( > أسماء عناوين ) كتب الامام أبي الحسن فعددتها أكثر من مائتين 
أو ثليائة مصدّف , ( ابن عساكر : ١‏ التنبيه » ص ١"6‏ ) . 
#* #0 # 
تلك إذن الاثبات الثلاثة الى وردت الينا عن مؤلفات الأشعري . 
ومجموعها يكوان 48 كتاباً ؛ وكان أبو محمد ابن حزم ذكر ألما 
بلغت خسة وحمسين' مصنفاً . فرد ابن عساكر هذا القول وقال إنه 


٠ السبكي : « طبقات الشافعية » ج ”؟ ص ؟ه؟‎ ١ 


5ه 


ترك من عدد مصنفاته كير من النصف . وييرر السبكي العدد الذي ذكره 
ابن حزم هكذا : « قلت (أي السبكي ) : ابن حزم في مقدار ما وقف 
عايه 5 بلاد المغرب » . وم يضف السبكي شيئأ زيادة على ما أورده 
الأشعري وابن فورك وابن عساكر » بل اقتصر على ذكر عشرين مؤلفاً 
مم أوردوه ٠.‏ 

وأول م يلاحظ على هذه الاثيات 4 خصوصاً ما أورده الأشعري 
نفسه » أنه لا يرد فيها العنوان الأصبي ؛ بل وصف موضوع الكتاب ؛ 
وهذا لا بفيدنا في معرفة صحّة الكتب الى نسبت الى الأشعري ول ترد 
في هذه الأثبات . 

وبلاحظ ثانياً أنها خلت من ذكر ثلاثئة كتب وصالت الينا منسوبة الى 
أبي الحسن الأشعري 2 وهي : 
١ ,‏ - الابانة عن أصول الديانة . 

؟ ‏ رسالة في استحسان الحوض في عم الكلام . 

-.رسالة كتب با الى أهل النغر يباب الأبواب .. 

فلنتحدث ع1 كل واحد منها ؟؛ ثم عن الكتابين الأخرين الاساسيين 
اللذين وصلا اليئا » وذكرها هذه الاثبات . 


١‏ الابانة عن أصول الديانة 
طبع هذا الكتاب الصغير الحجم في حيدر أباد سنة 15١‏ ه ء ثمفي 


القاهرة سنة ١48‏ . وترجمه الى الانكليزية كلين' سنة ١14٠‏ . وعده 


1716 18111008101 0[ 15107128 7 01/1:06011012, تحت عنو ان‎ 77.0. 0 ١ 
11 ,5وع56121 01162591 تون 1ع ةقر اجع نقد طو مسون‎ ١701. 19, 0 
ص‎ )١9515( 51 في مجلة « العالم الاسلامي 770714 3405167 776 المجلد‎ 
لد د‎ 


واه 


جولد تسهر وفنااة مهمة ومن الوثائق الأساسية ف تاريخ العقائد الاسلامية» 
راثا منه امرادا 3 كتابه « محاضرات في الاسلام' » . وقرر أنه مثل 

وقد لاحظ الشيخ زاهد الكوثري يحق أن «١‏ النسخة المطبوعة في الهند 
من ١‏ الابانة » نسخة مصحفة محرافة تلاعبت لبها الأيادي الأثيمة » فتجب 
اعادة طبعها من أصل وثيق" » 

على أنه يوجد من «١‏ الابانة » المخطوطات التالية : 

أ 5 ريقان كوشك علوه! سوباع2 برقم ٠ه‏ ( راجع مجلة الاسلام 
ج لاا ص 054" ) 

ب - مكتبة بلدية الاسكندرية في المخطوط رقم "8١5‏ . 

ولكن المشكلة ليست في 7 تصحيح النص الوارد الينا بقدر ما هي في 
معرفة :هل هذا النص كتبه 5-5 ؟ِ 

وقبل هذا نشر مشكلة وهي : لاذا لم يرد ذكر هذا الكتاب في الأثبات 
الثلاثة المذكورة ؟ 

الغريب في الأمر أن ابن عساكر لم يذكره فها تدارك به على ثبتي 
0 وابن فورك . لكنه يذكره 5 كتاببه 0 التبيين «( 2 ايند 


ويتحدث عن مكانة هذا 0 ل 00 2 وك إن الامام أبا عن 


اسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني النسابوري « ما كان مخرج الى مجلس 


10102 0010217867 ٠ 17 071511710611 7عطنا‎ 061 151011 2 11101562 ١ 

.0 كقاتقة2 ,92 .2 ,طتلقة :23 .ع نوع - .1 :31 ,8 1925 

٠١‏ في هامش « تبيين كذب المفتري » لابن عساكر ص 58 تعليق ١‏ » دمشق 
51؟١‏ مم ٠.‏ 


اه 


درسه إلا وبيده كتاب الابانة لابي الحسن الاشعري ويظهر الاعجاب به 
ويقول : ما الذي علي من هذا ؟ الكتاب شرح مذهبه' ,. كذلك 
فان الاهوازي هذا قال « إن الحنابلة لم يقبلوا منه ( أي من الاشعري ) 
ما أظهره في كتاب الإبانة » . ( الموضع نفسه ) . ويقول ابن عساكر: 
و إن أصحاب الاشعري. جعلوا « الإبانة » من الحنابلة وقاية » 
١ (‏ تبيين كذب المفري ... » ص 888 ) . ثم إن ابن عساكر يبورد 
الفصلين الاولين من «١‏ الابانة » في كتاب « التبيين "٠‏ 
وإذن فابن عساكر يعرف أن كتاب ١‏ الابانة في أصول الديانة » هو 
لابي الحسن الاشعري ؛ فاذا كان لم يورده فها استدركه » فرمما كان 
السبب في ذلك أنه كان وارداً في ثبت الاشعري ٠‏ وهو أول الاثبات الي 
أوردناها هنا » ثم سقط من ناسخ لكتاب ابن عساكر » وإلا لكان ذكره 
قطعاً في استدراكاته . 
ومشكلة أولية ثانية هي أن «الفهرست » لابن الندم" ذكر للأشعري 
على التوالي ما ورد في الثبت الاول هنا بأرقام ٠١ . ” », ١١‏ غ6 54١1ء‏ 
على التوالي » وزاد عليها كتاباً بعنوان : « كتاب التبيين عن أصول الدين »» 
وهو عنوان لا نجده في الاثبات الثلاثة ولا في سائر المصادر ؛ فن المحتمل 
أن يكون هو نفسه « الابانة عن أصول الديانة » إذ التشابه شبه تام بين 
العنوانين » ولم نجد لعنوان ابن الندم ذكرا في مصدر آخر . 
وبعد حل هاتين المشكلتين نعود الى المشكلة الاصلية وهي : هل النص 
الوارد إلينا لكتاب « الابانة عن اصول الديانة » هو بعينه كا كتبه 
الاشعري ؟ 


٠ 5898 »ا ص‎ ٠٠ ابن عساكر : « تبيين كذب المفتري‎ ١ 
٠ ٠١-2١ الابانة » ص‎ « ١35-1١63: التبيين ص‎ ٠ 
٠ ؟ا!ل١ قو طبع فصر ص‎ 


يدك 


بحيب مكارثي' عن هذا السؤال بالنفي ٠‏ على أساس أن ما وعد به 
المؤلف من ابراه تبح اخرق لتأييد آرائه البِي عير عنها وتلك الي 
لم يعر عنها فصلا فصلا ونقطة نقطة ‏ لم يف به ( طبعة حيدر أباد 
ص "1 ) . ولمذا يرى « أنه ليس من غير المحتمل أن يكون فصل 
العقيدة كله فصل مقحم » وضعه الاشعري في » أو أحد الاشاعرة 
لمتأخرين . فان كان الامر هكذا . فسيكون ثم بعض الحق فيا أورده 
الاهوازي من اعتراضات على الايانة ( الاعتراض الثاني والعشرون ) »+ . 

ويعقب ألار" على افتراض مكارثي هذا قائثلا” إنه « ليس من المستحيل 
معرفة هل الاشعري نفسه أو أحد تلاميذه هو الذي قام مبذا التعديل . والنصان 
سيفسران على تحور أحسن لو فرضنا أن الاشعري هو نفسه الذي أجرى 
هذا التعديل ونبأن أقياف هن العقيدة ومدح ابن حنبل الذي يسبقها ». 
لكنه بعد ذلك يتحدث عن : نص أورده ابن عساكر على أنه كتبه الاهوازي» 
والثاني وارد في « طبقات الحنابلة » للتاة ضي أبي الحسين منسوياً الى رواية 
الاهرازي ! وهذا عام زا مص رلا لل إ عن أي نصين يتحدث 
إذن ألار ! إن كلامه هنا يا في معظم كتابه عن « مشكلة الصفات 
الإغية في مذهب الاشعري وكبار تلاميذه الاوائل  »‏ خلط في خلط ! 


 "*‏ رسالة يِ استحسان الحوض في الكلام 


وهذه أيضاً طبعت في حيدر أباد بالهند » الطبعة الاولى سنة 89#اهء 
والثانية سنة ١44‏ » وعن هذه الطبعة الثانية أعاد طبعها مكارثي ني ضمن 
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يكن 


نشرته ل « كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع., تأليف الشيخ 
الامام أبي الحسن علي بن اسماعيل الاشعري » المطبعة الكاثوليكية » ببروت 
سنة ١98‏ م ( ص ام-9 ) . ولا يذكر بر وكلمن لا محطوطات» 
ولا نعم لها نحن أية مخطوطات . 

ورأي مكارثي في صحة نسبتها هو : «١‏ اعتقد أنه اقترح البعض أن 
هذه الرسالة من المحتمل أن تكون من تأليف أحد متأخري الاشاعرة . 
ومن ناحية أخرى نجد أن بعض المذهب الوارد في « الرسالة » من اليقيني 
أنه موجود في « اللمع » ء كا أوضحت هذا في التعليقات . ولا أجبد 
با لإنكار أن ياي المذهب هو أيضاً مذهب الاشعري . وهذا فاني 5 
الوقت الحاضر . أميل الى تقرير أن « الرسالة , عرض صادق لفكر 
الاشعري في هذا الموضوع»ومعظمها » إن لم تكن كلها .» هي كلاته '.» 

ويؤمن ألار ( ص ١ه‏ ) على ما انتهى اليه مكارثئي . لكنه أضاف 
. ملاحظة لا محل لما إذ قال : « صحيح أن مختلف الائبات عمؤلفات 
الأشغري لا تذكر هذه « الرسالة » . لكن من الصعب ان نستنتج من 
هذا أية نتيجة واضحة » نظر الى كوننا لا نعلم المضمون الحقيقي لعدد 
كبير جداً من كثير من الرسائل .ومن الممكن أن يكون عنوانات بعضها 
قد تغير ويا قول عجيب » لأنه بتصفح العنوانات والمعلومات 
الواردة عنها في الأثبات الثلائة الي ذكرناها ‏ وليس ثم غيرها لا ممكن 
مطلقاً أن نستنتج أن واحداً منها ‏ لا من حيث العنوان » ولا من حيث 
المعلومات الواردة عن محتواه ‏ ممكن أن يتعلق باستحسان الحوض في 
الكلام . لهذا فإن ملاحظة ألار خطأ كل الخطأ . 

فاذا عدنا الى نص هذه الرسالة تبين لنا : 
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١‏ - أن أسلوما مختلف عن أسلوب الأشعري في سائر كتبه الباقية لنا. 

؟ ‏ أن مشكلة الحوض في عل الكلام أو الإمساك عنه مشكلة متأخرة 
عن عصر الأشعري ء فم يكن ثم قرم ١‏ . وحكاية 
العر ماري مع الأشعري يظهر أنها ترعة . ومفادهاكا روى ابن أبي يعلىني 
طبقات الحنابلة بطريق الأهوازي . قال : « قرأت على علي القومسي 
عن الحسن الأهوازي قال سمعت أبا عبد الله الحمراني يقول : لما دخل 
الأشعري بغداد جاء إلى البرهاري فجعل يقول : رددت على الجبائي وعلى 
أبي هاثم . ونقضت عليهم وعلى اليهود والنصارى والمجوس » وقلت ‏ 
وقالوا . وأكثر الكلام . فلا سكت » قال الرمهاري': وما أدري مما قلت 
لا قليلا” ولا كشثشراً» ولا نعرف إلا ما قاله أبو عبد الله أحمد بن حنبل. 
قال فخرج مسن" عنده 3 وصنئف كتاب «١‏ الإبانة ) © فلم يقبله منه » 
ولم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها » . فقد رد على هذه الحكاية ابن 
عساكر فقال : « وحكاية الأهوازي عن العرمهاري مما يمع في صحتسه 
الَاري . وأدل” دليل على بطلانه قوله إنه « لم يظهر ببغداد إلى أن خرج 
منها  »‏ وهو بعد إذ صار اليها لم يفارقها ولا رحل عنهاء فإن مها كانت 
منيته وفيها قيره وتربته . ولا يدعي أنه لم يظهر مما إلا مثل هذا المجترىء.» 
١ (‏ التبيين ... و ص 80م )"4١‏ . ومن احير الذي أورده الأهوازي 
يعن ان اعرف إنما ألف «١‏ الابانة , » لا رسالة « استحسان الحوض 
في عم الكلام » بعد مقابلته هاتيك مع المرجاري . 


١‏ راجع عن البربهاري : ابو الحسن بن الفراء : «طيقات الحنابلة» جح "١‏ ص 
6 ه51 القاهرة ١1/١‏ هم, ١90:5‏ م, ابن كثير : «١‏ البداية والنهاية » 
ج١١1‏ ص١530805-50‏ , النابلسي : « اختصار طبقات الحنابلة » دمشق 
سيئة ٠6؟١‏ ص 99؟ ‏ 5*5 , ابن العماد : « شذرات الذهب » حج " 
ص 51١9‏ >:؟ , مقال لاووست في « دائرة المعارف الاسلامية » , الطبعة 
الجديدة ج ١‏ ص ٠3١8007-15١99‏ 


6ه 


هذا نرجح ان تكون من وضع أشعري متأخر بوقت غير طويل 
عن زمان الأشعري » وتساير روح الأشعري . ورمما نسبت الى الأشعري 
منذ وقت مبكر في القرن الحامس أو السادس . 


"ا رسالة كتب لها الى أهل النغر بباب الأبواب 


هذه الرسالة نشرها قوام الدين في « مجموعة كلية الإلحيات ») ج“ 
ص ١55:‏ وما يتلرها ء.» ج م ص «ه وما يتلوها » سئلة ١978‏ 
3281 ع1 11681اعة"1 81 17لطة11 وذلك عن خطوط ريقان كوشك 
رقم ٠ه‏ . 

وهي بعينها رقم * في ثبت ابن عساكر الذي استدرك به على ثبي 
الأشعري وابن فورك » وعنوانها في ثبت ابن عساكر هو : « جواب 
مسائل كتب ببا الى أهل الثغر في تبيين ما سألوه عنه من مذهب أهل 
الحق , . 1 


و «١‏ باب الأبواب » هو ممر وحصن في الطرف الشرقي من القوقاز » 
في دربند الفارسية » وسمي في العصر الحديث باسم باب الحديد أو الباب 
الحديدي : دربنت . والأبواب هي مخارج الاودية في شرثي القوقاز 
( ابن خرداذيه ١54 1١1‏ ء وراجع ياقوت : « معجم البلدان ع ١‏ 
ص 9"؛ ) . قال ياقورت : «( باب الابواب » غير مضاف . والباب 
والابواب - الْدريند » دربند شروان . قال الاصطخري : وأما باب 
الابواب فإنها مدينة » رما أصاب ماء البحر حائطها » وفي وسطها مرسى 
السفن . وهذا المرسى من البحر قد بي على حافي البحر سدين » وجعل 
المدخل ملتوياً . وعلى هذا الفم سلسله ممدودة . فلا مرج للمركب ولا 
مدخل إلا بإذن . وهذان السدان من صخر ورصاص . وباب الابواب 


ه؟١‎ 


على محر طيرستان وهو نحر اللحزر . وهي مدينة تكون أكير من أردبيل 
نحو ميان في ميلين » ولهم زروع كثيرة وثمار قليلة » إلأ ما تحمل اليهم 
من النواحي . وعلى المدينة سور من الحجارة . ممتد من الجبل طولا” في 

غير ذي عرض ., لا مسلك على جبالها إلى بلاد المسلمين لدروس الطرق 
5 المسالك من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين ... وهي أحد التغور 
الحليلة العظيمة لأنها كثيرة الأعداء الذين حَفُوا 3 من أمم شبى وألسنة 
مختلفة وعدد كثير . وإلى جنبها ع بماك ع 
رأسه في كل عسام تحن" كثير ليشعلوا فيه النار إن احتاجوا اليه ء 
ينشرون أهل اذرتسجان از ان وأرئية بالعدو إن دهمهم . وقيل إن في 
أعلى جبلها الممتد المتصل بباب الأبواب أيفاً وسبعين أمة » لكل أمة لغة" 
لا يعرفها مجاورهم . وكانت الاكاسرة كثيرة الاهيام هذا الثغر , لا 
يفئرون عن النظر في مصالحه لعظم خطره وشدة خحوفه  )‏ الى آخخر 
ما قاله ياقرت ( ج١1‏ ص #0 447 ) من كلام طويل مفصل عن 
باب الأبواب . كذلك أطال في ذكره القزويي ( نشرة قستنفلد ج ؟ 
ص ٠4م‏ 47" ). وقد دلت الأمحاث الحديثة على وجود دولة عربية 
فيه هم بنو هاشم ٠‏ في القرن الرابع الهجري ( راجع « حدود العالم» , 
ص 4١١‏ ). 

وإذن فباب الأبواب كان ذا أهمية بالغة لوقوعه على الحدود بين بلاد 
الروس والحزر وأرميئية من ناحية ودار الاسلام على ساحل بحر اللدزر في 
اقلم أذربيجان من ناحية أخرى ؛: ومن هنا نفهم اهام الأشعري بالاجابة 
عن مسائلهم : 

ويرى ألار' أن ثم حججا تؤيد نسبتها الى الأشعري » وأخرى لنفيها: 
فيؤيد نسبتها الى الأشعري ما ذكره ابن عساكر في ثبته الذي استدرك به 
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| على ابن فورك والأشعري . ثم المواضع المتناظرة بين « اللمع » والرسالة» 
والاتفاق عموما في المذهب الوارد في الرسالة مع مذهب الأشعري . وينفي 
نسبتها أنه ورد فيها إشارة الى تاريخ سنة 7510 » ثم عدم ورود إشارة 
فيها الى آراء المعتزلة » ثم التحفظ في تقرير الموقف للقول بأن القرآن 
قدم غير- مخلوق . وينتهي إلى أنه بالرغم من هذه الصعوبات فإنه بميل 
الى القول بصحة نسبة هذه الرسالة الى الأشعري ٠‏ ويفسر التاريخ المذكور 
بأنه رما ورد محرفآ وصوابه /ا79 » وحينئذ يكون بعض الحلافات المذهبية 
ببن الرسالة وبين «اللمع » مرجعه الى كون الرسالة كتبها الأشعري قبل 
تركه لمذهب اللمعتزلة بوقت قليل » كان فيه قريب من مذهب أهل السنة 
دون أن يقطع صلته نائياً مع أساتذته المعتزلة .. 


مقاللات الاسلامين 


ومن ثم ننتقل الى الكتابين الرئيسيين اللذين وصلا الينا » ولا شك في 
صحة نسبتها الى الأشعري وههما : 

: مقالات الاسلامين‎ - ١ 

"مس اللمع : 

والكتاب الأول نشره هلمرت رتر «م: .13 في استانبول سنة 
ادحل ."م19 م ضمن مجموعة «١‏ النشريات الاسلامية » برقم ١‏ 
هع تصطملة1 مععطغ115ط81 يي جلدين محتويان على النص ٠»‏ ومجلد فهارس . 
وقد استند في نشرته الى حمسة مخطوطات», أهمها أياصوفيا رقم "37517 | 5ع 
وحيدر أباد رقم 79٠١‏ . 


رفك 


وعن هذه الطبعة النقدية الممتازة أعاد طبعه الاستاذ محبى الدين عبد الحميد 
في القاهرة في جزئين ١196٠‏ 1404 ء دون فهارس ولا ذكر للفروق 
ببن النسخ » ثم مع مزيد من الأخطاء والتحريفات . ومع حواش لا قيمة 
لها بل هي مجرد لغو وحشو !! وهذا ينبغي الاقتصار على نشرة رتر . 

والكتاب - كا يدل على موضوعه عنوانه - يتناول الفرق الاسلامية 
الرئيسية » وهو ينقسم الى قسمين : 

الأول ( 1١‏ - 7907 ) يتناول جليل الكلام ومذاهب الفرق فيه ء 
وهي أصناف : الشيعة ‏ اللحوارج - المرجثة - المعتزلة ‏ أصحاب 
الحديث وأهل السنة . وكل صنف منها يندرج نحته فرق كثيرة ؛ وإن 
كان قد استهل الكتاب بتقسيم المسلمين الى عشرة أصناف هي : الشيع - 
الموارج - المرجئة - العتزلة ‏ الجهمية - الضرارية ‏ الحسينية ‏ 
البكرية ‏ العامة وأصحاب الحديث - الكثلا بية أصحاب عبد الله بن كلاب 
القطان . وأورد آراءها المختلفة في جليل الكلام . 


والقسم الثاني يتناول ثلثاه الآولان ( ص 0٠١‏ 485 ) مسائل في 
دقيق الكلام وآراء مختلف الفرق فيها .» وخصوصا المعتزلة ؛ والثلث 
رص *“م؛  5١١‏ ) الأخير فيه عود على بعض ما تناوله في القسم 
الأول من جليل الكلام . ومن هنا قيل إن في تأليف الكتاب اضطراباً أو 
سوء تنظم . يقول هلموت رتر ناشر الكتاب في مقدمته لنشرته : « إن 
المواف ألّف كتابه : بعضه محسب ترتيب الفرق الدينية » وبعضه نمحسب 
ترتيب المسائل » وزاد في التقسمات والته ريعات . وقسم كتابه الى قسمين 
الاول تي المسائل الكرى: 5 عم الكلام ( الجليل ) » والثاني في لمسائل 
الدقيقة في عل الكلام ( الدقيق ) » ويذكر تفصيلا” في القسم الثاني ما 
سبق أن. أجمله في القسم الاول . وهذا اضطر الى التكرار » وذكر الشيء 
نفسه في مواضع متعددة » ٠‏ وينتهي الى القول بأن هذا يعد عيبا في 


اه 


التأليف' . واستند رتر في تأبنده الحكمه هذا الى ما سبق أن لاحظه الحسن 
العسكري » وكان من المخلصين في مذهب الاشعري ولمتقدمن في نصرته» 
إذ قال : « كان الاشعري تلميذا للجبائي ٠‏ يدرس عليه فيتعلم منه » 
ويأخذ عنه » لا يفارقه » أربعين سنة . وكان صاحب نظر في المجالس» 
وذا إقدام على الخصوم . لم يكن من أهل التصنيف . وكان إذا أخخذ 
القلم يكتب را ينقطع ؛ ورعا يأتي بكلام غير مرضي" » . وإذن فقد 
لاحظ حبى تلاميذ الاشعري الاقدمين أنفسهم عدم اتقان الاشعري للتصنيف . 
وإن كان ابن عساكر ‏ في دفاعه الشامل عن الاشعري . دون تمييز ‏ 
. يقول إن ذلك كانت و حالته في الابتداء » لا بعد ما من الله عليه به 
من الاعتداد قإن تضاليفه " مستحسنة مهذية +..وتواليقه اوعباراقينة متعحادة 
مستصوبة ) ( ١‏ تبين كذب المفري .. . ص 5# ). 

وحم الحسن العسكري وحم رتر صائب تماماً : إذ يلاحظ في هذا 
الكتاب ٠‏ « مقالات الاسلاميين » . كثرة التفريع أحياناً بدون موجب» 
وكثرة التكرار للرأي الواعت. قي مواضع متعددة » وعام الفصل بين 
مذاهب الفرق بوضوح . 

ومن هنا تساءل البعض : :هل الكتاب بنصه الحاللي كتاب واحد أو 
ثلاثة كتب ؟ وهذه الكتب الثلاثة هي : الجزء الاول ( ص ١‏ ا ص 7907)» 
الجزء الثاني أو الكتاب الثاني ( ص ١0م‏ 4858 ) »ع والكتاب الثالث 
رص "58# 5١١‏ ). 

فقال اشتروطمن” إن النص الحالي « لمقالات الاسلاميين » حدث فيه 


١‏ هاء رتر في « مقدمة الناشر » ص ١١‏ 75 », التي صدار بها نشرته 


للكتاب ٠‏ 
١‏ أورده ابن عساكر : « تبيين كذب المفتري ٠00‏ »ص 9١‏ , دمشق , 
/51 هء 
. 26# طذ 198 .8 ,ع0 طتكعاقصطملووع74طمظ 151222126 : تتقسطامراع 
22121 


هه 


علص ونحوال في مواضعه بعضها الى بعض 862 ناطء5 ه17 . 

وأخيراً جاء ألار برأي عجيب هو أن هذا النص هو في الحقيقة نص 
لثلائة لة كتب مختلفة متبابنة هي : 0 القالات » و ه كتاب في دفيق 
الكلام ») » و « كتاب في الاسماء والصفات » 


ولا أدل" على سخف هذا الرأي من أنه كان يكفي صاحبه أن يرجع 
الى أسماء مؤلفات الاشعري في الأثبات كلها » ليرى أنه لا يوجد له كتب 
هذه العنوانات الثلاثة » .وإنما يوجد فقط اسم « مقالات المسلمين » » 
فن أين له إذن أن يزعم هذا الزعم الغريب ؟! وهذه حجة فيلولوجية 
لا سبيل الى دحضها » ولا معنى للدفاع عن مقدرة الاشعري على إحكام 
التأليف بانتحال هذا الافتراض الذي لا يقوم على أي أساس . | 

3 من قال إن الاشعري كان مم التأليف مرتب التنظم حيث لا نفترض 
قُ تأليفه وار أو اضطراباً » خصوصاً وهو بتناول روا متشعبا كل 
التشعب وهو اختلاف المسلمين في مسائل الكلام ؟ لقد استند ألار الى 
كون ١‏ الابانة » وه اللمع » و ١‏ الرسالتين » ليبس فيها مظهر 
الاضطراب المتجلي ة في كتاب « مقالات الاسلاميين » . ولكن هذا غير 
صحيح 2 ففي «١‏ الاباثة » و ١‏ اللمع , تكرار ؛ ثم إن 2100 
لا محتمل التكرار الكثير » إذ ١‏ اللمع , مثلا" عرض موجز لآراء الاشعري 
في عشر مسائل هي : 

وجود الصانع وصفاته ‏ القرآن والارادة ‏ الارادة وامها تعم سائر 
المحدثات ‏ الرؤية - القدر ‏ الاستطاعة -- التعديل والتجوير - الاعمان ‏ 
الخاص والعام » والوعد والوعيد ‏ الامانة . ١‏ 

وعرض ملذهبه فيها لا دن من التكرار . لكنه لو كات يعرض آراء 
الفرق الإسلامية فيها لالتجأ أو ره الى التكرار . ولا حاجة بعد هذا 
الى تفنيد الفروض الي راح ألار يكدسها استناداً إلى مقدماته اللخاطئة 


ارين 


هذه : من قوله مثلا” بأن الكتاب الاول في زعمه . « كتاب المقالات , 
كتبه الاشعري قبل تركه الاعتزال » وأنه بعد تركه الاعتزال عاد الى 
هذا الكتاب فعدّل فيه ليفند رأي المعترلة في مشكلة الصفات الإلية . 
لكن من قال إن عرض الاشعري لمذهب المعتزلة في الصفات في الجرء 
الاول من « مقالات الاسلاميين » يؤذن بأنه يأخذ به وأنه يقرره على أنه 
مذهبه ؟ لقد عرضه الاشعري عرضا موضوعيا في ذلك المزء الاول » 
بحيث لا محتاج بعد ذلك إل التترؤ منه بوضع ذلك القسم الثالث المزعوم: 
أو الكتاب الثالث « في الاسماء والصفات » . وكل ما يمكن أن يقال 
هو أنه ني هذا الشطر الاخير من القسم الثاني قد اتخذ موقفآ نفدي حاد”] 
من المعتزلة » وهو ببذا يريد أن يعبر عن رأيه في مذاهبهم . بعد أن 
عرضها عرضاً موضوعياً يي القسم الاول من الكتاب . 

ولهذا نرى نحن أن هذا الشطر الاخير ( ص 48# 5١١‏ من نشرة 
رئر تا ص ١95‏ 704 من ج 7 من طبعة القاهرة سنة ١9814‏ ) هو 
جزء أسامي من الكتاب الاصلي » قد قصد فيه الاشعري الى بيان موقفه 
من آراء المعتزلة في الاسماء والصفات . وإذن فلا تناقض في تأليف الكتاب» 
ولسنا بإزاء ثلاثة كتب محتلفة جمعها في كتاب واحد من لا ندري من هو! 

وأخيراً ْم مسألة بسيطة بالنسبة الى عنوان الكتاب : ففي الاثبات الي 
أوردناها يرد اسمه : « مقالات المسلمين , لا «١‏ مقالات الإسلاميين م : 
ثم إن استعال هذا التعبير : ٠‏ الإسلاميين » استعال غير مألوف لا نعرف 
له نظيراً عند أحد غيره لا في عصر الاشعري ولا قبله'! . وماذا بحوج 
الاشعري الى استعال المنسوب : اسلامي واسلاميين وقد جرى العرف 


١‏ أقدم نص عثرنا عليه فيه هو كتاب « الارشاد » للجويني ثم نجده بعد ذلك 
في « الملل والنحل » للشهرستاني المتوفى /05 ه ء مثل قوله : « ولسس 
ذلك مذهب الاسلاميين » ( + ١‏ اص ١59‏ سم ٠‏ القاهرة ١؟:؟١‏ ه) ٠.‏ 


وف حكن 


واستقر الاستعال قي القرآن والسنة على استععال اسم الفاعل : مس ومسلمين؟ 
لهذا نرى أنه ينبغي أن يسمى الكتاب ىا ورد في الاثبات هكذا : 
« مقالاات المسلمين , ء مها جاء 5 عنوانات المخطوطات . 


اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع 


نشر هذا الكتاب لاول' مرة الاب رتشرد يبوسف مكارئي البسوعي 
في بروت سنة ١9460‏ في المطبعة الكاثوليكية » وأتبعه في نفس المجلد 


١‏ ونشره مرة ثانية دكتور حموده زكي غرابه » في القاهرة ١168‏ ( مطبعة 
مصر ) » ويقول في المقدمة انه ينشره للمرة الثانية « لان عمل مكارثي مع 
ذلك لم يخل من أخطاء في رأبي ٠‏ وهذه الاخطاء تكفي مبررا لاعادة النشر 
من جديد » (ص ٠ )١5‏ والجملة الاولى صحيحة , فان في نشرة مكارني 
الكثير جدا من المواضع التي تحتاج الى تصحيح ٠‏ كذلك اضافاته 2 في 
مواضع الخروم,بحاجة الى مزيد عناية وتهذيب ٠‏ لكن نشرة الدكتور حموده 
غرابة لم تفعل شيئا في سبيل هذا التصحيح ء, بل زادت أحيانا على 
الإغلاط الواردة في نشرة مكارثي بأغلاط كثيرة جديدة : ومن غريب ما 
يقوله في مقدمة نشرته عن نسخة بيروت ‏ وهي النسخة الاصلية لكتاب 
«اللمع» ‏ ان الناسخ قد ذكر ان المخطوط يستمل بحانب كتاب «اللمع»” 
على كتاب « الرسالة اللدنية فبي العلم اللدني » لحجة الاسلام الغزالي 
رضي الله عنه ٠‏ وان كان المخطوط لا يحتوي الا على كتاب « اللمع فقط » 
(ص 9 ٠١١‏ من نشرته ) ٠‏ وهذا الكلام يدل على انه لم ير نسخة بيروت 
التي يتحدث عنها ويقول انه اعتمد عليهاء لان هذا المخطوط يشتمل فعلاعل 
« اللمع » وعلى « الرسالة اللدنية ٠٠٠‏ » من ص "01-1١‏ وبالعنوان التالي: 
« الرسسالة اللدنية في العلم اللدني تصنيف الشيخ الامام حجة الاسلام 
أبي حامد الغزالي رحمه الله » » ثم على كتاب ثالث هو « مسائل سثئل 
عنها ٠ ١‏ الغزالي » ٠‏ والغجيب في الامر كذلك ان مكارثي في مقدمة الترجمة 


ان 


« برسالة في استحسان الحوض في عل الكلام » نقلا” عن الطبعة الثانية من 
النص المطبوع في حيدر آباد الدكن في المند سنة 414 ه عطبعة مجلس 
دائرة المعاروف النظامية . 

وقد اعتمد في نشره لهذا الكتاب على مخطوط موجود بمكتبة الجامعة 
الأمربكية في ببروت » رقم 18 481 297.3 8158 : ويشمل : 

.) ١١0-1١ ه كتاب اللمع » راص‎ ١ 

؟ - ١‏ الرسالة اللدنية » للغزاللي ( ص 1١‏ - لم ) . 


*" - « مسائل سثل عنها ... الغزالي » ( ص 1١‏ - 4» ). 

ويلاحظ أن ارقم بالصفحات » وأنه يتعلق بكل رسالة على حدة » 
فلا يوجد في المخطوط ترقيم واحدمن أول صفحاته إلى آخرها . ويفترض 
دون أدنى دليل - مكارثئي أن المخطوط ليس متأخراً عن القرن السابع 
الهجري ( الثالث عشر الميلادي ):وربما كتب في القرن السادس الحجري 
) الثاني عشر اليلادي ) . 

وعنوان الكتاب في المخطوط هو : ١‏ كتاب اللمع للشيخ أبي الحسن 
الأشعري » . وقد أضاف الناشر سائر العنارة : « ... في الرد على أهل 
الزيغ والبدع » نقلا” عن ابن عساكر «٠‏ في تبيين كلذب الفتري , 
رص ١١٠١‏ اس" ). 

وترجم مكارئي إلى الانجليزية : 


.(55190 - 225111 .0م ,امه 'طقف-لق 2ه يوواممط 6) وصف المخطوط 
تفصيلا وانه بحتوي فعلا على هذه الرسائل الثلاث , كما أورد بدايات , 
وخواتم كل واحدة منها ( ص 1 --2232071) وكان يكفي الدكتور 
غرابة أن يقرأ مقدمة ترجمة « اللمع » هذه ليعرف هذا الامر » ولكن يظهر 
انه اكتفى فقط بقراءة النص العربي الذي نشره مكارثي في نفس الكتاب 
واعتمد عليه في « نشرته » أو طبعته هذه ! 


1ه مذاهب الاسلامين ‏ 4م 


أ- نص كتاب ١‏ اللمع » للأشعري . 

ب - نص «٠‏ الرسالة في استحسان الحوض في علم الكلام » المنسوبة 
إف الأشعري . 

ح< - جملة. نصوص متعلقة بالأشعري هي : 

. » تاريخ بغداد‎ «١ الترجمة الي كتبها الحطيب البغدادي في‎ - ١ 

؟ ‏ فصول من «١‏ تبيين كذب المفتري ... » لابن عساكر . 

م أسماء مؤلفات الأشعري محسب الأثبات الواردة في ابن عساكر . 

؛ - عقيدتان للأشعري : الأولى منتزعة من « مقالات الإسلامين » 
( نشرة رتر ج١اا‏ ص 79١٠‏ ل9ؤل7ا - جا ص  ””٠١‏ 560" من 
طبعة القاهرة سنة ١948٠‏ ) ؛ والثانية منترعة من كتاب « الابانة » 
للأشعري محسب ما ورد في «الابانة» ( ص 17 ١"‏ في طبعة حيدر أباد ) 
وفي « تبين كذب المفري ... » لابن عساكر اص .)١5#" - 31١68‏ 
وقد ظن مكارئي أن هاتين العقيدتين هماعقيدتا الأشعري على أساس أن 
الأولى وردت في كتاب « مقالات الإسلامين » هذا العنوان : « هذه 
حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة » » والثانية وردت في 
الابانة على أساس أنها مذهب «١‏ أهل الحق والسنة » . ومكارثئي بهذا 
يفئرض أن الأشعري يرى أن مذهبه هو مذهب « أصحاب الحديث 
وأهل السنة » أو « أهل الحق والسنة » . وهذا الافتراض في حاجة الى 
فضل بيان وتدليل . ولا يكفي في ذلك أن يقرر الأشعري في آخر الفصل 
الوارد في « مقالات الإسلامين » (ج١‏ ص 797 من نشرة رتر>- ج١‏ 
ص 80" ء القاهرة ) ويقول بعد عرض آراء وعقيدة أهل السنة وأصحاب 
الحديث : « وبكل ما ذكرنا من قوهم نقول ٠»‏ واليه نذهب . © وما 
يقرره ابن عساكر ( ص ١١#‏ ) . فان عقيدة الأشعري أكثر تدقيقاً 


لاه 


وأشد تركيباً من هذه العقيدة البسيطة الي لا تتجاوز عقيدة ابن حنبل . 
فأين مذهب الأشعري في الصفات ؟ وأين قوله بالكسب ؟ وأين الفروق 
الدقيقة الي وضعها في المسائل المتعلقة ملق الأفعال » والامان ؟ وكيف 
ينكر الأشعري « المناظرة فيا يتناظر فيه أهل الجدل ع أي مسائل علم 
الكلام ٠‏ وهو من أبرع الناس في المناظرة ومن الداعين الى الحوض في 
مسائل عم الكلام ؟ فهل يعقل أن يتخلى الأشعري عن كل مباحثه الكلامية 
ومناظراته وتدقيقاته ‏ ويقتصر على هذه العقيدة الساذجة الأوتلية ؟ 
ولهذا نفرض - وإن كان الأمر لا يزال محاجة إلى مزيد من 
التحقيق ‏ أن تكون العبارة الي أوردناها والي خم ها الأشعري 
« حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة » ( « مقالات 
الاسلامين 6 ج+١‏ ص 590 - جاا ص ه95" القاهرة ) » وهي قوله: 
« وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول . واليه نذهب » نقول رما كانت 
هذه العبارة مقحمة مزورة » ليست من قول الأشعري » وربما يكون قد 
أقحمها أحد الأشاعرة المتأخرين الذين قربوا أو وحدوا ل مذهب 
ابن حنبل وبين المذهب الأشعري١‏ . ورئما كان ذلك في الفترة الي وقعت 
فيها المحنة للأشاعرة في الفئرة ما بين سنة 44 ه و وه4 هء والتي 
تكشف عنها خصوصاً" رسالة أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي إلى عبيد 


١‏ على انه يلاحظ ‏ في مقابل ذلك ان ابن تيمية ( المتوفى 774 ) بورد هذه 
العبارة نقلا عن « مقالات الاسلاميين » للاشعري ويستشهد بها على ان 
الاشعري اتبع مذهب أهل السنة الحديث ‏ وذلك في كتابه « منهاج امل 
السنة » ج 54 ص ٠ ١58‏ 

,٠7١8 0-15٠١ ,»ا ص‎ ٠٠0 تبيين كذب‎ «١ أورد نصها ابن عساكر في‎ ١ 
٠ 51/5  ؟5الا والسبكي في « طبقات الشافعية » ج "ا ص‎ 


ه١‎ 


الملك الكندري اللمتوني سنة +45 ه ء ثم رسالة ' القشيري بتاريخ سنة 
ه؛؛ وعنوانها : « شكاية أهل السنة محكاية ما نالهم من المحنة » . 


حقيقة موقف الاشعري 


وهذا يقودنا الى المشكلة الرئيسية في عرض مذهب الاشعري وهي : 
ما حقيقة موقف الاشعري ؟ 

هل كان مجحرد متابع لمذهب وأصحاب الحديث وأهل السنة » - كا 
تزعم هذه العبارة الواردة في كتاب و مقالات الاسلاميين ») في آآخخر الفصل 
المتعلق بعرض آرائهم ؟ 

أو وقف موقفا وسطاً ببن مذهب أصحاب الحديث وأهل السنة » 
ومذهب المعتزلة » وتوسّط , بين الطرق على حد تعبير ابن خلدون ؟ 

أر كا الداسيواقف ستل ريه قن آراء استمد بعضها من الآخرين 
واستمد البعض الآخر من ذاته » فنتج عن 0 
عمكن أن يسمى ممذهب الاشعري ؟ 
<< وهل نتحدث عنده عن «تطور » من الاعتزال إلى الموقف الجديد » 
أو عن انقلاب مفاجىء حاسم ؟ 

أسئلة تعرآض لها الاقدمون في أحكامهم على مذهب الاشعري : 
أبو بكر البيهقي ٠‏ أبو القاسم القشيري » ابن خخلدون » أبو المعاليي بن 
عبد الملك » أبو محمد بن حزم ٠‏ ابن تيمية » ابن عساكر »© الخ . 

كا تعرض لها المحدثون من الباحثين الاوربيين والمسلمين : اشيتا » 


١‏ ل ا ل ل د 
بالمطبعة الحسينية ٠‏ 


غرف 


ميرن » مكدونلد » فنسنك»تريتون » وات », حموده غرابة » مكارثي » 
فرتزماير »© الخ 1 

ولحص آراء هؤلاء وأولئك ألار ( « مشكلة الصفات الإلهية في مذهب 
الاشعري وكبار تلاميذه الاوائل » ص 4لا لاه ) ء بما لا محل 
لإعادتها “ها هنا . 

ونرى أن حل هذه المشكلة لن يتضح إلا بعد دراسة مذهب الاشعري. 
ولهذا نرجىء التعرض ها حبى نفرغ من عرض مذهبه . 

ولعرض مذهبه سنعتمد على الكتب والرسائل الحمسة الباقية لنااء ثم 
على عروض أصحاب الكتب في النحل والفرق الاسلامية » وعلى رأسهم: 
الشهرستاني ‏ ابن حزم عبد القاهر البغدادي . 

وسنعتمد في عرضنا أولا على «اللمع» لأننا نعد”ى أنضج من «الابانة, 
وأقرب أن يكون الاشعري الذي تصوره التاريخ وتأثر به التلاميذ واحتفل 
له عم الكلام » ولاته عرض عقي دقيق الحجة » وليس مجرد إعلان 
عقيدة 101 86 ووزووء20 كأ هي حال ١‏ الابانة » . فضلا” عن أننا 
نشك كثيراً في صحة نسبة « الابانة عن أصول الديانة » إنى أبي الحسن 
الاشعري » كا أشرنا الى ذلك من قبل عند الكلام عنها . 


يد 


وأول مسألة نتعرض لا هي بعينها أول مسألة عرضها الاشعري نفسه 
في كتاب 0 اللمع »» ومن الممكن أن نتخذ من تبويبه أساساً لتبويب 
عرضنا مذهبه لانه تبويب محكم مفصل شامل . 

والبرهان الذي يورده الاشعري لإثبات وجود الله يقوم على الاستدلال 
من نقص حال الإنسان على وجود علة كاملة وصانع مدبر . وإذن فهو 
الدرهان المعتاد عند المتكلمين من الاستدلال على الصانع من إحكام صنعة 
العالم وتدبيره . وهذا يدل على أن الاشعري كان بمعزل تماماً عن الحركة 
الفلسفية الاسلامية الي بدأها الكندي . وثى عليه الفارابي وهو عصري” 
الاشعري . ومن عجبٍ أنه لم يذكر اسميها لا في « مقالات الاسلاميين » 
ولا في « اللمع » ولا في أي كتاب ورد إلينا ؛ واشارته الى الفلاسفة عادة 
إشارة غامضة مبهمة » لا يذكر أسماء إلا في النادر » ويقتصر ذلك على 
أرسطوطاليس ٠.‏ وربما لو كانت وصلتنا رسالته في الرد على ابرقلس 
الدهري وناءمط لكنا غيرنا زأينا هذا » وعرفنا إلى أي” مدى كان 
علمه بالفاسفة » خصوصاً وتمن نعم أنه رد على ٠‏ علل أرسطوطاليس في 
السماء والعالم ؛ و «١‏ نقض كتاب الآثار العلوية على أرسطوطاليس » . 


تارف 


ثم إنه ألف « كتاباً في مقالات الفلاسفة خاصة » ( ابن عساكر ص 
١4‏ ) . فلربما تعرآضص في هذه الكتب لاقوال الفلاسفة المسلمين واليونانين 
على السواء . ولكننا لا نستطيع أن نقرر أكثر من ذلك . ونبدي عجبنا من 
أنه لا يظهر له في كلامه عن وجود الصانع وصفاته أي تأثر للفلاسفة 
المسلمين أو اليونانيين ٠‏ لا فها ورد إلينا من كتبه » ولا في عرض مذهبه 
لدى الشهرستاني أو ابن حزم أو عبد القاهر البغدادي . 

يتساءل الاشعري في أول كتاب « اللمع » فيقول : 

و إن سأل سائل فقال :ما الدليل على ان للخلق صانعاً صنعه ومدبراً دبّره؟ 

قيل : الدليل على ذلك أن الانسان ‏ الذي. هو في غاية الكمال والهام ‏ 
كان نطفة” ثم عتلقة ثم 'مضغة ثم له وعظلا” ودما . وقد علمنا أنه لم 
ينقل نفسه من حال إلى حال 0 ء لأنا نراه في حال كال قوته وتمام عقله 
لا يقدر أن حدث لنفسه سمعا ولا بصرً » ولا أن مخلق لنفسه جارحة” 5 
يدل " ذلك عل أنه في حال -ضعفه ونقضاته عن افعل ذللك أعجل .+ لان 
ما قدر عليه في حال النقصان فهو في <ال الكئال عليه أقدر . وما عجز 
عنه في حال الكبال فهو في حال النقصان عنه أعجز . ورأيناه طفلا” ثم شابا ثم 
كهلا” ثم شيخاً . وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال الشباب الى حال 
الكبر والهرم » لان الانسان لو جهد أن يزيل عن نفسه الكير والهرم 
ويردها الى حال الشباب » لم بمكنه ذلك . فدل" ما وصفنا على أنه ليس 
هو الذي ينقل نفسه في هذه الاحوال » وأن له ناقلا” نقله من حال الى 
حال » ودبره على ما هو عليه » لانه لا يجوز انتقاله من حال الى حال 

بغر ناقل ولا مدبر . 

٠‏ مما يبيّن ذلك أن القطن لا جوز أن يتحول غزلة مفتولا” ثم ثوباً 
منسوجا بغير ناسج ولا صانع ولا مدبر . ومن اتخْذ قطنا » ثم انتظر ان 
ان يصير غزلا” مفتولا” . ثم ثوباً منسوجاً بغر صانع ولا ناسج كان عن 
المعقول ' خارجاً وني الجهل والجاً . وكذلك من قصد الى برية ل بجد 


١‏ في طبعة مكارثي : معقول ٠‏ وسى 


فيها قصراً مبنياً فانتظر ان يتحول الطين الى حالة الجر" وينتضد بعضه” 
على بعض بغير صانع ولا بان كان جاهلا” 

وإذا كان تحوال النطفة علقة” ثم مضغة” 0 ودماً وعظاا” أعظم في 
الاعجوبة_كان أولى أن يدل على صانع صنع النطفة ونقلها من حال الى حال. 

وقد قال الله تعالى : « أفرأيم ما تمنون ؟ أأنم تخلقونه أم نحن 
الحالقون ؟ ! ,» (5ه آبية وه .4+ ) ففها استطاعوا ان يقولوا 
محجة أنهم مخلقون ما ينون مع تمنيهم الولد» فلا يكون » ومع كراهتهم 
له فيكون. وقد قال الله تعالى منبهاً للحلقه على وحدانيته : « وف أنفسم 
أفلا تبصرون ؟ , ١١ه‏ : ١‏ ) يبين لهم عجزهم وفقرهم الى صانع 
صنعهم ومدبر دبرهم . 

فن قالوا : لما يؤمنكم أن تكون النطفة لم تزل قديمة ؟ 

قبل لهم : لو كان ذلك ىا ادعتم لم بحر أن يلحقها الاعمال والتأثير 
ولا الانقلاب والتغيير » لان القدم لا جوز انتقاله وتغيره وأن تبحري عليه 
سمات” الحداث» لا ار ذلك عليه ولزمته الصفة لم ينفك من سمات 
الحدث. . وما لم يسبق المُحدث » كان عدن مصنوعاً . فبطل بذلك قدم 
النطفة وغيبرها من الاجسام . ( 

وقد لحص الشهرستاني' هذا العرض هكذا : « قال الأشعري : 
الإنسان إذا فكر" في خلقته من أي" شيء ابتدأ » وكيف دار في أطوار 
الحلقة طوراً بعد طور حتى وصل إلى كال الحلقة » وعرف يقينآً أنه 
بذاته لم يكن ليدبر خلقته ويبلغه من درجة إلى ا 
إلى كال - عرف بالضرورة أن له صانعاً قادراً عالاً مريداً ء» إذ" لا 
يتصور صدور هذه الأفعال المحكمة من طبع ٠‏ لظهور آثار الاختيار في 
الفطرة وتبين آثار الأحكام والإتقان ي احلفة و 


٠ ١١٠١-1١١9 الملل والنحل »جح اص‎ « ١ 


كمه 


ولم يتعرض الاشعري لاثبات وجود الله في « الابانة» ولا في « مقالات 
الاسلاميين » ولا في الرسالتين ( « استحسان الحوض ... » والرسالة 
«الى أهل التغر» ) . 

ومن الواضح أن الاشعري ني برهانه هذا إنما اعتمد على الآيات 
القرآثية التالية : ٠‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه 
نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة » 
فخلقنا المضغة عظاماً » فكسونا العظام لما ء ثم أنشأناه خلقا كر » 
فتبارك الله أحسن الخالقين » ( المؤمنون ١4 1١١‏ ) . 


لل 
صفات الله 


أ - لا يشبهه شيء 

الله لا يشبهه شيء ولا يشبه شيثاً « لانه لو أشبهها لكان حكمه ني 
الحدث حكمها . ولو أشبهها لم مخل من أن يشبهها من كل الجهات » 
أو من بعضها . فإن أشبهها من جميع الجهات كان'عمد:] مثلها من جميع 
الجهات . وإن أشبهها من بعضها كان عدن من حيث أشبهها . ويستحيل 
أن يكون المتدث لم يزل قدعاً . » ( « اللمع » ص 7 ) ثم يتلو هذا 
الرهان العقلي ‏ على عادته داية ‏ بالأدلة السمعية » فيستشهد بالآبتين: 
«ليس كمثله شيء » ( 45 : ١١‏ ) و «لم يكن له كفراً أحدة , 
١3١(‏ : 4). 

والله قدم لنفسه ( البغدادي : «أصول الدين » ص 9١٠‏ ). 


/اعام 


يت واحد 


« لأن الاثنين لا بحري تدبرهما على نظام » ولا يتسق على إحكام » 
ولا بد ان يلحقها العجز أو واحداً منها » لأن أحدهها إذا أراد ان نحبي 
إقمانا وأررد لاحن ليده شيل أن 2 عزاذها جنا 4 أرالا بم 
مرادهها » أو بم مراد أحدهها دون الآخر . ويستحيل أن ينم مرادهما 
جميعاً » لأنه يستحيل أن يكون الجسم حياً ميتاً في حال واحدة. وإن لم 
بم مرادهما جميعاً وجب عجزهما » والعاجز لا يكون إلهاً ولا قدءا . 
وإن ثم مراد أحدهما دون الآخخر وجب العجز لمن لم يتم مراده منها » 
والعاجز لا يكون إلا ولا قدماً . 

فدل” ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد . » 

ثم يسوق الدليل السمعي : قال تعاللى : « لو كان فيها آلة” إلا الله 
لفسدتا , ( 7١ : 5١‏ ) ؛ وهو الدليل الذي بورده في الرسالة « في 
استحسان الحوض في الكلام » ( ص 89 س ١"‏ ) »2 ويضيف اليه 

آيتين أخريين هما : « ما اتخذ الله من ولد » وما كان معه من إله- إذاً 
لذهب كل إله عا خلق ولعلا بعضهم على بعض + ( م8 : 81 ) 
وقوله تعالى : «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الحلق عليهم » 
( سورة ١‏ آية ١5‏ ) . ويقول في هذا الموضع إن « كلام المتكلمين في 
الحجاج في التوحيد بالمانع والتغالب فإِنًا مرجعه ‏ الى هذه الآبات الثلاث. 


ج - عام 
والله عالم « لأن الأفعال المحكمة لا تتسق في الحكمة إلا من عالم.وذلك 


ماه 


أنه لا بحوز أن محوك الديباج بالتصاوير١‏ » ويصنع دقائق الصناعة مسن 
لا حمسن ذلك ولا يعلمه. فلا رأينا الإنسان على ما فيه من اتساق الحكمة 
كالحياة الي ركبها الله فيه والسمع والبصر ومجاري الطعام والشراب واتقفان 
فيه » وما هو عليه من كاله وتمامه . والفلك وما فيه من شمسه وقره 
وكواكبه ومجارها ‏ ودل” ذلك على ان الذي صنع ما ذكرناه لم يكن 
يصنعه إلا وهو عالم بكيفيته وكنهه. 

ولو جاز أن تحدث الصنائع الحكمية لا من عام لم ندر لعل جمييع 
م يدث من حم الميوان وتدايرهم وصنائعهم يحدث منهم وهم غير 
عالين . فلا استحال ذلك دل" على أن الصنائع المحكمة لا تحدث إلا من 
عا . » ( «١‏ المع , ص ٠١‏ ). 


200 أثبتها مكارثي في نشدت : النقاوير » وترجمها مكنذا‎ ١ 
ع (الديباج) المرسوم بحسب نماذج ) ولكنه لم ,يفسر كلمة‎ ( 88 
النقاوير التي أثبتها ولا من أبن له بهذه الترجمة » واعترض غرابة على‎ 
هذه الكلمة » وذكر ان مكارثي تركها « مع اليقين بخطئها من غير‎ 
ففي ص 8 يذكر المخطوط : وذلك انه لا يجوز ان يحوك الديباج‎ ٠ تصحيح‎ 
١؟ بالنقاوير » فما معنى ذلك لو بقيت العبارة من غير تصحيح ؟» رص‎ 
مقدمة نشرته ) ولكن ماذا فعل غرابة لتصحيحها ؟ غيكرها بما هو أفحس‎ 
منها !اذ صححها بالفاء الموحدة : النفارير وقال في الهامشى : النفارير‎ 
جمع نفرور »2 وهو العصفور , والجملة في الاصل مكتوبة , وذلك أنه لا‎ 
يجوز أن بحوك الديباج بالنقاوير » وقد تركها مكارثبي كما هي في الاصل‎ 
بغير تنبيه كما ترك ترجمتها » وعني على ذلك لا معنى لها , كما انها تحتاج‎ 
فان المعنى على‎ ٠ ولعل ما فعلناه هو المقصود للمؤلف‎ ٠ الى اصلاح قطعا‎ 
ذلك واضح لان حياكة الديباج بواسطة العصافير مستحيل لانعدام العلم‎ 
وهذا التصحيح في غاية الاضحاك‎ ٠ ) ١ بذلك عندها » ( ص 54 تعليق‎ 
والعبث » فما شأن العصافير ها هنا وما وجه ادخالها في المسألة ؟!‎ 
وصوابها بكل بساطة كما أثبتنا : « (الديباج بالتصاوير ) » اذ الكلام عن‎ 
دقائق الصنعة . ودقائق الصنعة تتجلى في حياكة الديباج بالتصاوير التي‎ 
ومن هنا تمثل به‎ ٠ تصور فيه زخرفة له , وهذا من أدق فنون النسج‎ 
٠ الاشعري‎ 

عام 


وهذا البرهان على أن الله عالم » المستمد مما يرى في العالم در 
الحكمة واتساق التدبر » أشار اليه الأشعري محملا" على أنه من أقوال 
المعتزلة » وذلك في كتاب «الابانة » ١‏ ص "4# » القاهرة سنة ١75/8‏ ه ). 
ولعل الجديد فما قاله الأشعري هو هذا التشبيه الذي أورده بعن اتقان الصنعة 
الانسانية ودلالة ذلك على الصانع لماهر العالم » وبين اتقان صنعة العالم 
ودلالة ذلك على الصانع الحكم العالم . 


د حي قادر 


وبالمئل « لا بجوز أن تحدث الصنائع إلا من قادر حي" لأنه لو جاز 
حدوثا ممن ليس بقادر ولا حي لم ندر لعل سائر ما يظهر من الناس 
بظهر منهم . وهم عجزة موتى . فلا استحال ذلك دلت الصنائع على ان 
الله تعالى حي قادر . » ( «١‏ اللمع » ص .)١١ 3١٠١‏ 


ه ‏ مريد 

والصفة الإلية الي يتوسع الأشعري في شرحها هي : الإرادة » 
وذلك لا يترتب عليها من أمور إمانية عديدة ذات تأثير بالغ في تحديد 
موقف الأشعري بوجه عام . 

ويشثبت الأشعري صفة الإرادة صفة مسن صفات ذات الله تعالى بأن 
يقول : « إن الحي” إذا كان غير مريد لشيء ء أصلا » وجب أن يكون 
موصوفاً بضد من أضداد الإرادات من الآفات : كالسهو » والكراهة » 
والإباء و ( سائر' ) الآفات » كيا وجب أن ( يكون ) اللحي” اذا كان 


١‏ أضفناه على نص مكارثي , والا كان تكرارا لا معنى له لكلمة « الآفات » في 
قوله : من ١‏ الآفات » ٠‏ 
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غير عالم بشيء أصلا” - موصوفاً بضد من أضداد العلوم من الآفات : 
استحال أن يكون الباري تعالى لم يزل موصوفاً بضد الإرادة » لآن هذا 
يوجب أن لا يريد شيئاً عل وجه من الوجوه » وذلك أن ضد الارادة 
اذا كان الباري تعالى لم يزل موصوفاً به يوجب قدمه . محال" عدم القدمء 
كيا محال” حدوث القدم؛ فإذا استحال عدمه ‏ وجب أن لا يريد الباري 
شيئاً ويقصد فعله على وجه من الوجوه . وذلك فاسد . وإذا فسد هذا صح 
وثبت أن الباري تعالى لم يزل مريداً » ( «اللمع » ص 1١6‏ ). 

وبرهان الأشعري هنا يقوم على ما بلي : 

انكار وصف الله بالارادة يقتضي وصفه بضدها 

ووصفه بضدها يوجب أن لا يريد شيئاً على وجه من الوجوه - لأن 
ضد الارادة سيكون صفة قدمة قدم الباري نفسه 

والشاهد يدل على أنه أراد أشياء 
.". بطل إنكار وصف الله بالارادة » وثبت أنه مريد ١‏ ولم يزل مريداً. 

وبعد أن أثبت الارادة صفة” ذات لله تناول المسائل المتعلقة -ها : 

١‏ - وأوها مدى هذه الارادة . والأشعري يطلقها فيقول إن الله تعالى 
مريد لكل شي ء بحوز أن يراد » وم بحدها نحدود ولا ضوابط » لأن 
الإرادة إذا كانت من صفات الذات فيجب «١‏ ان تكون عامة في كل 
ما يراد على الحقيقة » يما إذا كان العلى من صفات الذات وجب عمومه 
بكل ما مجوز أن يعلم على حقيقته . وأيضا فقد دلت الدلالة على ان الله 


١‏ حار الناشران ( مكارثي وغرابة ) في معرفة جواب « فلما » ٠‏ والجواب هو 
قوله : « وجب ان لا يريد ٠٠٠‏ »2 وما سبق هذا الجواب هو تكرار لما 
جاء بعد « فلما » وبينهما جمل اعتراضية تعليلية ٠‏ 


ه١‎ 


تعالى خالق كل شيء حادث ». لا يجوز أن مخلق ما لا يريده » وقد قال 
الله تعالى : « فعثال لما يريد ,» ( ١١‏ : لا١٠‏ 2 6م : ١5١‏ ). وأيضاً 
فإنه لا بحوز أن يكون في سلطان الله تعالى ما لا يريده » لانه لو كان 
ل ملطان اذه فاق ما لاتيريةة لوحب أعن أمرين © نا إقناث فهر 
وغفلة » أو اثبات ضعف وعجز ووهن وتقصير عن بلوغ ما يريده . 
فلا لم بجز ذلك على الله تعالى استحال أن يكون في سلطانه ما لا يريده» 
( « اللمع » ص 6" ). 

ومعبى هذا أن الله : 

. مريد لكل شيء جوز أن يراد‎ - ١ 

؟ لا بجوز أن مخلق ما لا يريده . 

والقول الأول فيه تحفظ في قوله : « مجوز أن يراد » ٠‏ أي أنه 
وضع لإرادة الله حداً » مع ذلك .000 

ويرتب على القول الثاني أنه يستحيل أن يقع من غير .الله ما لا يريده» 
لأن كل شيء فعل” من أفعال الله . « ولو كان في العالم ما لا يريده 
الله تعالى لكان ما يكره كونه . ولو كان ما يكره كونهء لكان ما يأبى 
كونه . وهذا يوجب أن المعاصي كانت ». شاء الله أم أبى . وهذا صفة 
الضعيف المقهور ؛ وتعالى ربنا عن ذلك علو كبيراً » ( ص 706 ) . 
ولكن هذا إنما يتفق مع قول الأشعري بأن الله فاعل كل فعل : حسنة 
كان أو سيئة .. وهو ما لا يسم به خخصمه المعتزلي » مثلاً . لهذا فإن 
حجته ها هنا تنبني على أصل لم أيسلّم له . 

كذلك قد يورد على الأشعري الرد التالي : إن وقوع ما لا يريده الله 
لا يقتضي بالضرورة ضعفاً وقهراً ووهناً » بل مجرد كراهية الله للأمر . 
وبجيب الأشعري فيقول إن وقوع ذلك لواحد من الناس وهو كاره له « يوجب 
الضعف والوهن لا محالة . لأنه اذا كان ما كره كونه » كان ما أبى 


2ه 


كونه . وإذا كان ما أبى كونه » فقد كان الشيء 2 شاءه أم أباه. 
وهذا يوجب أن الثيء كان ٠‏ شاء الله تعالى ذلك أم أياه . وهذه صفة 
الضعف » ( ص #95 ). 


ويسوق الاشعري على مقالتيه هاتين أدلة سمعية هى : قوله تعالى : 
و وما تشاؤون إلا أن يشاء الله , ( 75 : #٠١‏ ) فأخمر أنَا لا نشاء إلا 
ماغاء أن تعامة . وقان عفاى. + “دولل نكاة وبك الآمن مق" في الأرض 
كلهم جميعاً » ( ٠١‏ : 44 ) ؛ وقال تعالى : « ولو شئنا لآنينا كل 
نفس هداها , ( ”م : ١"‏ ) . وقال : « ولو شاء ربلك ما فعلوه» 
(5: ) ؛ وقال : « ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل 
ما يريد » 5١‏ : 888 ) فأخصر أنه لو لم يرد القتال لم يكن » وان 
ما أراد من ذلك فقد فعله  .‏ فان قالوا : معبهى هذا : « لو شاء الله 
ما اقتتلوا » أي لو شاء ان عنعهم من القتال لم يككن . يقال لهم : 
ول لا حملم الآبة على ظاهرها وقلم على أي وجه شاء أن لا يكون القتال» 
لم يكن . وكذلك المطالبة عليهم في قول الله تعالى : « ولو شاء ربك 
لآمن من في الارض كلهم جميعاً ,. فان قالوا : لو شاء الله ان يللجهم 
الى الامان لكانوا مؤمنين ‏ قيل لهم : أو ليسوا مع الإلجاء قادرين على 
أن يكفروا كما هم قادرون على أن يؤمنوا ؟ فكيف مجحب بالإلجاء كون 
الامان منهم وهم قادرون ألا يكون منهم إيمان مع الإلجاء » يا هم 
قادرون على الامان مع عدم الإلجاء ؟ )» ( «م اللمع » ص 0(" ). 


وفي كتاب ١‏ الابانة عن أصول الديانة » يتناول الاشعري نفس الموضوع 
لحجج أخرى يرد با على المعتزلة مخاصة » إذ أفرد باباً بعنوان « باب 
الكلام في الإرادة » جعله على المعتزلة خاصة . ومن يبن 1 يسوق من 
حجج على كون الله هو المريد لا يشاءءوأن ما لا يشاؤه لا يكون_قوله: 
« ويقال لهم ( أي للمعتزلة ) : إذا زعم أنه قد كان في سلطان الله 


ون 


عز وجل - الكتفر والعصيان وهو لا يريده » وأراد أن يؤمن الحلق 
أجمعون فلم يؤمنوا ‏ فقد وجب على قولكم : أن أكثر ما شاء الله أن 
يكون لم يكن » وأكثر ما شاء الله أن لا يكون » كان ؛ لأن الكفر 
الذي كان - وهو لا يشاؤهالله عندم ‏ أكثر من الاممان الذي كان وهو 
يشاء » وأكثر ما شاء أن يكون لم يكن . وهذا جتحد لما أجمع عليه 
المسلمون من أن ما شاء الله ان يكون » كان ؛ وما لا يشاء » لا يكون. 
ويقال لهم : يستفاد من قولك أن كثيراً ما شاءه إبليس أن يكون » 
كان ؛ لأن الكفر أكثر من الامان ؛ وأكير ما كان هو شاءه . فقتقد 
جعلم ٠شيئة‏ | بليس اسيك من يقنارت العالمن ‏ جل ثناؤه وتقدست 
أسماؤه لأن أكثر ما شاءه كان » وأكثر ما كان قد شاءه . وفي هذا 
إيجاب أنكم قد جعلم لإبليس مرتبة” في المشيئة ليست لرب العالمين » 
تعانى الله عز وجل عن قول الظالمين علو كبيراً » (« الابانة عن أصول 
الديانة » ص 55 50 . القاهرة » ١"58‏ ه ) . 

ثم إن الاقتدار يكون أجلى إذا كان ما يشاؤه القادر يكونءوما لا يشاؤه 
لا يكون . 

والأونى بالألوهية والسلطان هو أن لا يكون إلا ما يعلمه » ولا يغيب 
عن علمه شيء » ولا بجوز أن يغيب عن علمه شيء . 

ولو فعل العباد ما يسخطه الله نكانوا قد أكرهوه » وهذه الصفة ء 
صفة القهر » مما يتعالى الله عنها . 


وهكذا أثبت الأشعري أن الله عالم قادر حي مريد . 


هه 


الصفات قائمة بالذات أزلية 


وصفات الله قائمة بذاته » أي أنها ليست ذاتهء ولا غير ذاته ؛ إذ لا 
يتصور أن يكون الذات حياً بغير حياة» أو عالاً بغر عم أو قادراً بغر 
قدرة؛ أو مريدا بغير إرادة . بل الله علم بعم»وقادر بقدرة»وحي” محياة » 
ومريد بإرادة . وذلك لأن من قال إنه عالم ولا علم » كان مناقضاً ؛ 
وكذلك القول في القدرة والقادر » والحياة والحي” ء الخ . 


ويورد الأشعري في « الابانة » ( ص "45 ) ردآ رد به على أبي 
الحذيل العلاف لما قال إن علٍ الله هو الله » وهو أنه « قيل له : إذا 
قلت إن عل الله هو الله » فقل : يا عل الله اغفر لي وارحمني ! فأبى 
ذلك . فلزمته المناقضة » ( « الابانة » ص ”4 ) . 

وأسماء الله مشتقة من صفات . فلا بد من إثبات هذه الصفات له . 
فقولنا : عالم - مشتق من علم ؛ وقادر - مشتق من قدرة » وحي ل 
مشتق هن حياة » ومريد ‏ مشتق من إرادة . ش 

ثم يورد في « الإبانة .» ( ص 44 ) الأدلة السمعية التالية : قال 
تعالى : « أنزله بعلمه » ( 4 : ١55‏ ) » وقال : « وما تحمل من 
انى ولا تضع إلا بعلمه » ( ١١ : "٠‏ ) » وقال : « فإن لح يستجيبوا 
5 فاعلموا أنما أنزل بعل الله » ١١‏ : 14 ) . وني « اللمع , 
( ص ١4‏ ) يورد الآبتين الأوليين لاثبات العلم لله . 

لكن يلاحظ أن هذه الآيات لا تتعارض مع ما يقوله أبو الحذيل وسائر 
المعترلة . إنما الجلااف هو في : هل هذه الصفات هي عين الذات , 
أو زائدة على الذات . فالمعتزلة يثبتون الصفات » ولكن قر ارق إمها ععن 
الذات . والآيات الي استشهد ها الأشعري تثبت الصفات » ولا شثأن لما 


هه مذاهب الاسلامين ‏ هلم 


بالمشكلة اللي نحن يصددها وهي : هل هذه الصفات هي عين الذات » 
أو زائدة عليها ٠.‏ 


ويورد الشهرستاني' عرضاً أوفى لرأي الاشعري هذا في الصفات » 
يقول : «قال أنه الحسن ( الاشعري ) : الباري تعالى عالم” بعلم » قادر” 
بقدرة » حي" ل ل ل 0 
ببصر . وله في البقاء ( أي في صفة البقاء ) اختلاف” رأير . قال : 
وهذه صفات أزلية قائمة ا 00 
ولا.لا هو » ولا لا غير ٠‏ والدليل على أنه متكل بكلام قديم » ومريد 
بارادة قدعة ‏ قال : قام الدليل على أنه تعالى ليك » والملك من له 
الامر والنهي . فهو آمر” ناو . فلا مخلو : إما أن يكون آمراً بأمر 
قدم 2 أو بأمر محدث . فان كان محدثا فلا محلو : إما أن محدثه في ذاته» 
أو في محل , أو لا في محل . يستحيل أن محدثه في ذاته » لانه يؤدي 
إلى ان يكون محلا للحوادث » وذلك محال . ويستحيل أن يكون في محل» 
لانه يوجب ان يكون المحل به موصوفاً . ويستحيل أن محدثه لا ني محل» 
لان ذلك غير معقول . فتعيّن أنه قدمء قائم به » صفة له . وكذلك 


التقسبم في الارادة والسمع والبصر . 


قال : وعلمه واحد” يتعلق مجميع المعلومات : المستحيل ؛ والجائز » 
والواجب » والموجود » والمعدوم . وقدرته واحدة تتعلق مجميع ما يصح” 
وجوده من الجائرات . وإرادته واحدة تتعلق جميع ما يقبل الصفات . 
وكلامه واحد هو : أمر . ونهي . ونحير ». واستخبار » ووعد » 
ووعيد . وهذه الوجوه ترجع الى اعتبارات في كلامه . لا الى عدد في 
نفس الكلام والعبارات ؛ إذ للألفاظ المنزلة على لسان الملائكة الى الانبياء 
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داكن 


عليهم السلام دلالات على. الكلام الازلي . والدلالة عنلوقة محدثة » والمدلول 
قدم أزلي ٠‏ » 

من أين استقى الشهرستاني هذا العرض ؟ هذا ما لا تستطيع أن 
تجيب عنه المؤلفات الباقية لدينا للأشعري . فلا بد أنه نقله عن مؤلفات 
أخرى . 

ولقد لدأ الاشعري في اللمع ( ص ؛١‏ ) إلى برهان عقلي لائبات ان 
الله تعالى عللم بعلم . وخلاصة هذا البرهان أنه : 

لا مخلو : أن يكون الله عالاً بنفسه ٠‏ أو بعلم يستحيل أن يكون هو 
لفسة 

فان كان عالاً بنفسه » كانت نفسه عل" 

ويستحيل أن يكون العم" عالما ؛ ومن المعلوم ان الله عالم 
.'. يستحيل أن يكون الله عالاً بنفسه » وإلا لكان علا غير عام 

فاذا استحال ذلك .» صح انه عالم بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه . 

وقد يعترض على التقسم بأنه غير شامل لأنحاء الكل" المقسم » إذ يمكن 
افتراض حالة ثالثة وهي أن يكون الله عالاً لا بنفسه . ولا بعلم 
يستحيل أن يكون هو نفسه . 
ويرد الاشعري على هذا الاعئراض فيقول : لو جاز هذا لجاز أن يكون 
قولنا : « عالم » لم يرجع به الى نفسه . ولا إلى عم يستحيل أن يكون 
هو نفسه . وإذا لم مجز هذا بطل ما قالوه . « وهذا الدليل يدل على 
صفات الله تعالى لذاته كلها : من الحياة » والقدرة ٠‏ والسمعء والبصرء 
وسائر صفات الذات » ( «١‏ اللمع » ص .)١56‏ 

وعصب برهان الاشعري هنا يقوم في قوله : ويستحيل أن يكون 
العلم عالاً . وهذا مناط الحلاف بينه وبين أض الهذيل وسائر المعتزلة ممن 
يقولون بقوله . ومعبى هذا ان الاشعري لا يتصور أن تكون العلمية هي 


يك 


العلم نفسه » بل يريد أن يفترض ذاناً هي غير صفاتها : ذاتاً هي شيء. 
وصفاتها شيء آخر . وكأن لله ماهية غير صفاته . وعليه حينئذ أن يبين 
ماذا عسى أن تكون هذه الماهية الي 7 غير الصفات القائمة فيها . 0 
ما لم يفعله الأشعري . وهنا نقطة الضعف في مذهبه » وقوة حجة المعتزلة 
وهم خصومه هاهنا. والمشكلة كلها يمكن أن ينظر إليها في ضوء لمشكلة 
الكرى : مشكلة التمييز بين الوجود والماهية . ولككن الأشعري لا ينظر 
اليها حبى من هذه الوجهة » وإلا لكان ثم وجه لترير رأيه . اذ المخرج 
الوحيد له هو أن بحصر الموجود في صفة واحدة هي محرد الوجود » وأن 
ما عداه هر صفات زائدة . فهل قصد الأشعري إلى هذا فنظر إلى 
أن صفة الذات هي مجرد الوجود . وأن ما عدا ذلك من صفات يعد 
صفات قائمة بالذات ؟ هذا ما لا نستطيع أن نفترض أن الأشعري أخطره 
بباله أو فكر فيه . 


جواز رؤية الله بالأبصار 


رأينا كيف أنكرت المعتزلة إمكان رؤية الله تعالى سواء في الآخرة 
وفي الدنيا . 

وقد اهنم الأشعري مبذه المسألة اههاماً خاصاً : فتناولها من ناحية أدلة 
السمع في «١‏ الابانة » » ومن ناحية أدلة العقل » أو من باب القياس 
على حد تعببره » في ١‏ اللمع » . ورد على حجح المعتزلة في كلتا 


الناحيتين . 


كن 


أ هن ناحية العقل 
ونبدأ بعرض حججه العقلية لاثبات جواز رؤية الله بالأبصار . 
وبرهان الأشعري برهان سلبي وهو أن يبين أنه لا مانع عقلياً منع من 
إمكان رؤية الله بالأبصار » لأن هذا الإمكان لا يقتضي إثبات أن الله 
حادث », أو أنه محدث معنى فيه » أو تشبيهه أو تجنيسه أو قلبه عن 
حقيقته » أو القول بأنه جائر» أو ظلم و كاذب . وما دام كذلك» 
فلا مانع منه : 


١‏ - فليس في جواز الرؤية إثبات حدثه ٠‏ لأن المرئي لا يكون مرثياً 
لأنه حدث ». وإلا لكان من اللازم أن ينّرى كل محدث . وهو باطل 
عند اجميع . 

١‏ - وليس في الرؤية إثبات حدوث معبى في المرئي" ٠‏ لأن الألوان 
مرئيات ولا مجوز حدوث معتى فيها » لأنما أعراض » والعرض لا يقوم 
بالعرض . وإلا لكان ذلك المعى هو الرؤية . « وهذا يوجب أنا إذا 
رأينا اميت فقد حدثت فيه الرؤية » وجامعت الرؤية الموت . وإذا رأينا 
عين الأعمى حدثت في عينه رؤية ٠‏ فكانت الرؤية مجامعة للعمى . فلا لم 
جز ذلك بطل ما قالوه . 

م «١‏ وليس في اثبات الرؤية لله تعالى تشبيه الباري تعالى ولا نجنيسه 
ولا قلبه عن حقيقته » لانا نرى السواد والبياض فلا يتجانسان ولا يشتبهان 
بوقوع الرؤية عليها » ولا ينقلب السواد عن حقيقته إلى البياض بوقوع 
الرؤية عليه ٠»‏ ولا البياض الى الشواد . 

« وليس في الرؤية نجويره » ولا تظليمه » ولا تكذيبه لانا 
نرى الخائر والظالم والكاذب » ونرى من ليس بجائر ولا ظالم ولا كاذب. 


ان 


فلا لم يكن في إثبات الرؤية شيء مما لا مجوز على الباري لم تكن الرؤية 
مستحيلة . وإذا لم تكن مستحيلة كانت جائزة على الله . » ( واللمع, 
ص #9" ل "ا" ). 

ْم يورد اعتراضا للمخالفين مفاده أنه إذا صح” القول مجواز الرؤيسة 
على هذا الاساس » صح أيضاً القول بجواز لمسه وذوقه وشمه . إذ ليس 
قي اللمس والذوق والشم إثبات للحدث ولا حدوث معبى في الباري تعالى. 

ويرد الاشعري با رد به « بعض أصحابنا  »‏ ولا ندري الى من 
بشير ء ولعله يشير إلى أهل الحديث واصحاب السنة ‏ من ٠‏ أن اللمس 
شرك ل فولابع المإمات و واكللى :الوق د وفعيو اتفال ليان 
واللهوات بالجسم الذي له الطعم » وأن العم" هو. اتصال الحيشوم بالمشموم 
الذي يكون عنده الادراك له ؛ وأن المماسين إنما يهئاسان محدوث مماسين 
فيها » وإن في إثبات ذلك إثبات حدوث معنى في الباري . ْ 

ومن أصحابنا من يقول : لامخلو القائل أن يكون أراد بذكره اللمس 
والذوق أن "محدث الله تعالى إدراكاً في هذه الجوارح من غير ان محدث 
فيه معبى ؛ أو يكون أراد حدوث معبى فيه . 

فإن كان أراد حدوث معنى فيه فذلك ما لا محوز . 

وإن كان أراد حدوث إدراك فينا فذلك جائر . والامر في التسمية 
الى الله تعالى : إن أمرنا أن نسمّيه لمساً وذوقاً وشمّاً سميناه » وإن منعنا 
امتنعنا . 

وأما السمع فلم مختلف أصحابنا فيه » وجوزوه جميعاً » وقالوا إنه 
جائر أن يسمعنا الباري تعالى نفسه متكلأ ؛ وقد أسمع موسى عليه 
السلام - نفسه متكلا . » ( ١‏ اللمع , ص سم 4 ) . 

ومعبى هذا الرأي الثاني أن « أصحاب » الاشعري هؤلاء قد جوزوا 
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ليس فقط رؤية الله » بل أيضاً لمسه وذوقه وشمّه . ولا ممنعنا عن قول 
ذلك إلا عدم ورود ذلك صراحة في القرآن ؛ وليس ثم دليل عقلي إذن 
ينفيه . وأما السمع فلا خلاف فيه » فكل « أصحابه » مجمعون على 
جروازه » ويستشهدون على ذلك بأن الله كلم موسى تكله » وإذن 
بجوز ان يُسمع الله » ىا بجوز أن يدرى . 

والحجج البي ساقها الاشعري لجحواز الرؤية هي بعينها الي سيوردهما 
عبد القاهر البغدادي في « أصول الدين » ( ص 46 ) دون ان يضيف 
إليها شيئاً جديداً على ما قاله الاشعري . 


ب - من ناحية السمع 

والشواهد السمعية من القرآن يسوقها في « اللمع » وني « الابانة » » 
مع اختلاف في التفاصيل والردود على الاعيراضات , 

ومعتمده الاساسي في كلا العرضين عل الآبلين : « وجوه يومئذ 
ناضرة » الى رما ناظرة » ( هلا : ”57 2 "5#" ). 

لكنه! بميز معاني مختلفة لكلمة «١‏ النظر » : 

: النظر » معبى « الاعتبار » » ا في قوله تعالى‎ ١ : منها‎ ١ 
ء أي أفلا‎ ) ١7: 88 ( » أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت‎ « 
. يعترون بالابل كيف خلقت‎ 

؟ - ١‏ والنظر » معنى. « الانتظار , ء كا في قوله تعالى : 
وها ينظرون إلا صيحة واحدة م) ١خ"‏ : 494 ). 


٠ م‎ ١55/4 القاهرة‎ ٠ ١؟ الابانة » ص‎ « ١ 


أهه 


. » النظر » ععى « الرؤية‎ «١ ومنها‎  * 


- ومنها « النظر » معبى «١‏ الرحمة » يا قال تعالى : « لا ينظر 
(الله) اليهم » ("# : لل ) أي لا يرحمهم ولا يعطف عليهم . 


« ولا مجوز أن يكون الله عز وجل عنى نظر التفكر والاعتبار » لآن 
الأخوة بيت مدان عبان مولا مول أنه كو لطي تقار االانظان لكأن 
النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فعناه نظر العينين اللتين في الوجه . 
وأيضاً فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة » لأن الانتظار معه تنغيص 
وتكدير » وأهل الجنة لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت من 
العيش السلم والنععم المقم . وإذا كان هذا هكذا لم بجز ان يكونوا 
منتظرين » لأنهم كلا خطر ببالحم شيء أتوا به مع خخطوره ببالحم . وإذا 
كان ذلك كذلك » فلا مجوز ان يكون الله عز وجل أراد نظر التعطف» 
لأن الخلق لا محوز أن يتعطفوا على خالقهم . 

وإذا فسدت الاقسام الثلاثئة صح” القسم الرابع ' من أقسام النظر » وهو 
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أن معبى قوله « إلى رما ناظرة » : أما رائية ترى ربها عز وجل . 


مما يبطل قول الممتزلة إن الله عز وجل - أراد بقوله : « إلى رما 
ناظرة » : نظر الانتظار ‏ أنه قال : « الى رمها ناظرة » ؛ ونظر 
الانتظار ما لا يكون مقروناً بقوله « إلى » ٠.‏ لآنه لا بجوز عند العرب 
أن يقولوا في نظر الانتظار : « الى » . ألا ترى أن الله عز وجل لما 
قال : (ها ينظرون إلا صيحة واحدة)» م يقل : «الى» إذ كان معناه 
الانتظار » فقال عن بلقيس : « فناظرة م يرجع المرسلون » (لا؟ : ه”") 


1١‏ هكذا في النص »2 وصوابه : الثالث » لانه لم يذكر غير ثلاثة أوجه في 
« الابانة » , والوجه الرابع انما ذكره في « اللمع » (ا ص 8؟ سس ”5 ب 
سس 7 ) ٠‏ وربما كان في نص « الابانة » نقص هذا هو اكماله ٠‏ 


"ىوه 


فلا أرادت الانتظار لم تقل : « إلى » . 

وقال امرؤ القيس : 

فإنما إن تنظراني ساعة" من الدهر تنفعني لدى أم جندب 

فلا أراد الانتظار لم يقل ٠‏ إلى » . فلا قال عز وجل : « الى رما 
ناظرة ) علمنا أنه لم يرد الانتظار » وإنما أراد نظر الرؤية . ولا قرن الله 
النظر بذكر الوجه أراد نظر العينين اللتين في الوجه .. 

فإن قال قائل :ل لا تقولون إن قوله «١‏ الى رمها ناظرة » إنما أراد: 
انى ثواب رما ناظرة ؟ 

قبل له : ثواب الله عرز وجل غيره تعالى » والله تعالى قال : «الى 
رما ناظرة ( وم يقل : إلى غيره ناظرة . والقرآن على ظاهره 2 وليس 
لنا أن نزيله عن ظاهره إلا" لحجة » وإلا فهو على ظاهره . ألا ترى أن 
الله عز وجل لما قال : صلوا لي واعبدوني ‏ لم بجز أن يقول قائل إنه 
أراد غيره ويزيل الكلام عن ظاهره . فلذلك لما قال ( الى رما ناظرة » 
لم بجحز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره بغر حجة . 

م يقال للمعترلة : إن جاز لكم ان تزعموا أن قول الله عز وجل 
« الى رمها ناظرة » إتما أراد به أنها الى غيره ناظرة فلم ما جاز لغير كم 
أن يقول إن قول الله عز وجل : « لا تدركه الأبصار » (5: )1٠١‏ 
أراد ما لا تدرك غيره » ولم يرد ألما لا تدركه ؟ وهذا ما لا يقدرون 
على الغرق فيه . » ( ١‏ الابانة عن أصول الديانة » ص ١4 ١‏ ). 


واعتراض آخر ورد في « اللمع' » ء وهو : «١‏ أليس قد قال الله 
تعالى « وجوه يومئذ باسسرة”ءتظن أن يفعل مها فاقرة)» (ه/ا : 74 ء 8؟) 


٠ اللمع »ص 5؟‎ « ١ 


وه 


والظن لا يكون بالوجه ؟ وكذلك قوله « وجوه يومئذ ناضرة الى رما 
ناظرة , أراد : نظر القلب . 

ويرد الأشعري على هذا الاعتّراض فيقول : الأمر ليس كذلك «لأن 
الظن لا يكون بالوجه » ولا يكون إلا بالقلب . فلا قرن الظن بذكر 
الوجه كان معناه ظن القلب » إذ لم يكن الظن” إلا به . فلو كان النظر 
لا يكون إلا بالقلب لوجب إذا ذكره مع ذكر الوجه أن يرجع به إلى 
القلب . فلا كان النظر قد .يكون بالوجه وبغيره.» وجب إذا قرنه بذكر 
المج أله ريسي لطن" اريت 2 "لد ]ده ورا :ينكين القاي. لوطت 
أن يريد به نظر القلب » ( ١‏ اللمع » 6ب هل" ). 

واعتراض ثالث : إذن ما معبى قوله تعالى ولا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار , ؟ (5 : ٠١"‏ ). 

ويرد الأشعري فيقول : هذا يكون في الدنيا » دون الآخرة « لآن 
القرآن لا يتناقض. فلا قال في آية آخحرى أنه تنظر اليه الأبصار علمنا أن 
الوقت الذي قال إنه لا تدركه الأبصار فيه غير الوقت الذي أخمرنا أنها 
تنظر اليه فيه » ( « اللمع » ص ه" ) . 


## # 


وقد عرضنا كيف رد المعتزلة والقاضي عبد الجبار مخاصة على أقوال 
الأشعري في هذه المسألة » وذلك في عرضنا إياها أثناء الكلام على مذهب 
القاضي عبد الجبار 29 


5ه6ه 


أفعال الانسان 


ومسألة أفعال الإنسان من المسائل الرئيسية في مذهب الأشعريء ومذهبه 
فيها أن أفعال العباد مخلوقة لله » وليس للانسان فيها غير اكتساما ؛ أي 
أن الفاعل الحقيقي هو الله » وما الإنسان إلا مكتسب للفعل الذني أحدثه 
الله على يدي هذا الانسان . والكسب هو تعلق قدرة العبد وإرادته بالفعل 
المقدور المحدث من الله على الحقيقة . 

ويستدل الأشعري على ذلك استدلالا” عقلياً أولا” فيقول : 

« إنا وجدنا الكفر قبيحاً فاسداً باطلا متناقضاً خلافاً لا خالف»ووجدنا 
الإمان حسناً متعباً مؤلاً . ووجدنا الكافر يقصد وبجهد نفسه إلى أن يكون 
الكفر حسناً حقاً » فيكون مخلاف قصده . ووجدنا الاهمان لو شاء المؤمن 
أن لايكورن متعباً مؤلاً و لا مرمضا لم يكن ذلك كائناً على حسب مشيئته 
وإرادته » وقد علمنا أن الفعل لا محدث على حقيقته إلا من محدث أحدثه 
عليها ؛ لأنه لو جاز أن بحدث على حقيقته لا من محدث أحدله على 
ما هو عليه لجاز أن محدث الشيء فعلا” لاامن محدث أحدثه فعلا” . فلا 
لم مجز ذلك صح أنه لم بحدث على حقيقته إلا من محدث أحدثه على ماهو 
عليه » وهو قاصد الى ذلك . لأنه لو جاز حدوث فعل على حقيقة 
لا من قاصد . لم يؤمن أن تكون الأفمال كلها كذلك . كما أنه لو جاز 
حدوث فعل لا من فاعل ٠»‏ لم يؤمن أن تكون الأفعال كلها كذلك . 

وإذا كان هذا هكذا 2 فقد وجب أن يكون للكفر 'محدث أحدثه 
كفراً باطلا” قبيحاً وهو قاصد الى ذلك . ولن بجوز أن يكون المحدث 
له هو الكافر الذي يريد أن يكون الكفر حسنا صواباً حقآً فيكون على 
خلاف ذلك. وكذلك للإعان محدث احدثه على حقيقة متعباً مؤلاً مرمضاًء 
غير المؤمن الذي لو جهد أن بقع الابمان خلاف ماوقع من إيلامه وإتعابه 
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وإرماضه لم يكن له إلى ذلك سبيل . وإذا لم بحز أن يكون المحدث الكفر 
على حقيةته الكافر : ولا المحدث للإيمان على حقيقته المؤمن ‏ فقد 
وجب أن يكون محدث ذلك هو الله تعالى رب العالمين القاصد الى ذلك» 
لأنه لا جوز أن يكون أحدث ذلك مس من الأجسام » لأن الأجسام 
لا جوز أن تفعل في غيرها شيئاً ' ' 

وخلاصة هذه الحجة أنه لو كان الانسان هو الفاعل حماً لأفعاله لأتنت 
على نحو ما يشتهي وبقصد » ولا كانت لا تأتي كا يشتهي ويقصد » 
فلا بد أن ثم فاعلا” حقيقياً آخر غير الانسان . وهذا الفاعل هو الله . 

ويأخذ الأشعري بعد ذلك في الرد على الاعتراضات : 

أ ومنها : لاذا لا نقول أيضاً إنه لا مكتسب للأفعال على الحقيقة 
إلا الله ؟ 

ويرد الأشعري فيقول إنه لا ضرورة لهذا » فثلا” حركة الاضطرار 
تدل على أن الله هو الفاعل دلا على حقيقتها . لكنها لا تدل على أن 
المتحرك ها في الحقيقة هو الله . 

ب ومنها : أن ذلك يؤدي الى أن العبد لا مخلو أن يكون بين 
نعمة جب عليه شكرها . وبلية يحب عليه الصير عليها . 
- والأشعري يرد قائلا” أن العبد لا مخلو من نعمة وبلية « والبلايا منها 
ما يحب الصير عليها كلمصائب من الأمراض والأسقام وفي الأموال 
والأولاد وما أشبه ذلك ؛ ومنها ما لا بجحب الصير عليها كالكفر وسائر 
المعاصي » ( «١‏ اللمع » ص 1450 ) 

كذلك يؤدي مذهب الأشعري إلى كون الله هو الذي قضى المعاصي 


٠ 592-58 اللمع » من‎ « ١ 


كهمعه 


وقدارها ٠‏ بأن خلقها وكتبها وأخير عن كونما . ولا نقول : قضاها 
وقدرها : بأن لعن فيا ٠.‏ 


ج - فإن قيل : أليس معنى هذا الرضا بقضاء الله وقدره الكفر 
على إنسان ؟ 

د قيل له ترق بأن قضين. الله تعنالى الكفن فبييحاً وقدزة قاميدة , 
ولا نرضى بأن كان الكافر به كافراً » لأن الله تعالى نبانا عن ذلك . 
وليس إذا أطلقنا الرضا بلفظ القضاء وجب أن نطلقه بلفظ الكفر » كا 
لا يحب إذا قلنا إن الحشبة حجة الله تعالى وإن الحشبة مكسورة » أن 
تقول : حجة الله تعالى مكسورة » لأن هذا يوهم حجة الله تعالى لا حقيقة 
لها . فكذلك نطلق الرضا بلفظ القضاء والقدر » ولا نطلقه بلفظ الكفر... 
ومن أصحابئا من بجيب بأن نرضى بقضاء الله تعالى وقدرة اللذين أمرنا 
أن نرضى مهما اتباعاً لأمره » لأنه لا يتقدم بين يديه ولا يعترض عليه . 
وهذا كا نرضى ببقاء النبيين عليهم السلام » ونكره موتهم ٠‏ ونكره بقاء 
الشياططن ؛ وكل”” بقضاء رب العلمين » «١(‏ اللمع » ص 40-45 ). 

د وهنا يواجته الأشعري مشكلة الشر" وهل يقال إنه من الله . وهو 
بحيب صراحة فيقول : ١‏ إني أقول إن الشر” من الله تعالى بأن خلقه 
1 لغغره » لا له » ( ص لا س 6١س )١5‏ . فهل معنى هذا 
أن الشر هو شرا في نظر من يراه شرا » وليس كذلك في نظر الله ؟ 
هذا غير ممكن لأن الله قد وضع معايير للخير والشر" » فالتقوم منه وليس 
من الانسان . وعلى ذلك فلا وجه لا احتال به الأشعري لمواجهة هذا 
الاعتراض . 


وني شرح الشهرستاني' لمذهب الأشعري ما يدل على أن الأشعري فركق 


.1١+0-1١؟5 اص‎ ١ + » الملل والنحل‎ « ١ 


/باوه 


بن الأفعال الاضطرارية مثل الزعشة والرعدة » وبين الافعال الاختيارية 
١ 5‏ والتفرقة راجعة الى أن الحركات الاختيارية خاضلة بحيث أن القدرة 
تكون متوقفة على اختيار القادر . فعن هذا قال : : المكتسب هو المقدور 
بالقدرة الحادئة » والحاصل نحت القدرة الحادثة 2 على أصل أب بي الحسن 
( الاشعري) لا تأثير للقدرة الحادثة في الإحداثءلان جهة 0 ث قضية 
واحدة لاتختلف بالنسبة الى الجوهر والعرض . فلو أثرت في قضية الحدوث 
لاثرت في قضية حدوث كل محدث حى تصلح لإحداث الالوان والطعوم 
والروايح 2 وتصلح لإحداث الجواهر والاجسام ؛ فيؤدي الى مجويز وقوع 
لسماء على الارض بالقدرة الحادثة . غير أن الله تعالى أجرى سدنته بأن 
مخلق عقيب القدرة الحادثة أو تمتها ومعها : الفعل الحاصل إذا أراده العبد 
3 له . وسمى هذا الفعل كسباً . فيكون خلقاً من الله تعالى : إبداعاً 
وإحداثاً » وكسباً من العبد مجعولاة تحت قدرته . 

والقاضي أبو بكر الباقلاني تخطى عن هذا القدر قليلا” » فقال : الدليل 

قد قام على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإبجاد » لكن ليست تقئصر 
صفات الفعل أو وجوده واعتباراته على جهة الحدوث فقط » بل ها هنا 
وجوه أخر وراء الحدوث : من كون الجوهر متحيز؟ » قابلا” للعرض؛ 
ومن كون العرضص عرضاً ولونآً وسواداً » وغير ذلك . وهذه أحوال” 
عند مثبتي الاحوال  .‏ قال : فجهة كون الفعل حاصلا بالقدرة الحادثة 
أو تحتها » نسبة خاصة بسمى ذلك كسباً . وذلك هو أثر القدرة الحادثة. 
قال : فاذا جاز » على أصل المعتزلة » أن يكون تأثير القدرة أو القادرية 
القدعة في حال هو الحدوث والوجود ١‏ أو في وخ امن :وتيوه الفعل » 
فليم لا بحوز أن يكرن تأر القدرة الحادثة في حال هو صفة” للحادث» 
أو في وجه من وجوه الفعل » وهو كون الحركة مثلاة على هيئة مخصوصة؟ 
وذلك أن المفهوم من الحركة مطلقاً » ومن العترتض مطلقاً : غير ؛ والمفهوم 
من القيام والقعرد : غير . وهما حالتان مهايزتان » فإن كل قيام حر كة» 


موه 


وليس كل حركة قياماً . ومن المعلوم أن الإنسان يفرق فرقاً ضرورياً 
بن قولنا : أوجد » وبين قولنا : صلى وصام .وقعد وقام . وكا لا جوز 
أن يضاف إلى الباري تعالى جهة ما يضاف الى العبد » فكذلك لا مجوز 
ا يضاف الى العبد جهة ما يضاف الى الباري تعالى 
فأثبت القاضى ( أبو بكر الباقلاانى ) تأثيراً للقدرة الحادثئة . وأثرها 
هى الحالة الخاصة » وهى جهة من حباك الفعل حصات من تعلق القدرة 
الحادثة بالفعل . وتلك الجهة هي المتعينة لأن تكون مقابلة بالثواب والعقاب. 
'فان الوجود » من حيث هو وجودء لا يستحق عليه ثواب” وعقاب” ء 
خصوصا على أصل المعتزلة . فان جهة الحسن والقبح هي الى تقابل بالجزاء. 
والحسن والقبح صفتان ذاتيتان وراء الوجود . فالموجود » من حيث هو 
موجود » ايس بحسن ولا قبيح . قال ( أي الباقلاني ) :فاذا جاز لك 
' إثيات صفتان هما عالنان سار لي إثيات حالة هي متعلقة بالقدرة ادادثة. 
ومن قال هي حالة مجهولة فبِينا بقدر الإمكان جهتها » وعرفناها ايش 
هي ٠»‏ ومثلناها كيف هي . 
ثم إن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني - قدس الله روحه ‏ تخطى عن 
هذا البيان قليلا.قال : أما نفي القدرة والاستطاعة . فما يأباه العقل والس. 
وأما إثبات قدرة لا أن لما بولئجه فهو كنفي القدرة أصلا . وأما إثبات 
تأثير في حالة ء "فلا يعقل كنفي التأثير » خصوصا والاحوال - على 
أصلهم - لا توصف بالوجود والعدم . فلا بد إذأ من نسبة فعل العبد 
الى قدرته حقيقة” . لا على وجه الإحداث والحلق . فان الخلق يشعر 
باستقلال إيماده من العدم . والانسان » ىا محس من نفسه الاقتدار , 
بحس من نفسه أيضا عدم الاستقلال . فالفعل يستند وجوداً الى القدرة » 
والقدرة تستند وجوداً إنى سبب آخر تكون نسبة القدرة الى ذلك السبب 
كنسبة الفعل الى القدرة . وكذلك يستند سبب الى سبب حبى ينتهى 
الى مسبب الاسباب . فهو الكالق للأسباب ومسببائها » المستغني على 


ههه 


الإطلاق . فإن كل سبب مستغن من وجه ء محتاج من وجه . والباري 
تعالى هو الغني” المطلق © الذي لا حاجة له ولا فقر . 

وهذا الرأي إنما أحذه ( أي الجوينى ) من الحكاء الإلهيين » وأبرزه 
أل مداص الكاط ‏ ولبش اقم اليه النيب 31> المت غدل علوم 
بالفعل والقدرة » بل كل ما يوجد من الحوادث فذلك حكمه . وحينئذ 
يلزم القول بالطبع وتأثير الأجسام في الأجسام امجاداً 2 وتأثر الطبائع في 
الطبائع إحداثاً . وليس ذلك مذهب الاسلاميين ٠.‏ كيف » ورأي المحققين 
من الحكاء أن الجسم لا يؤ 002 لوا : الجسم لا جوز 
أن يصدر ا ارد لا 
من مادة وصورة » فلو أثر لأثر من جهته » أعني عمادته وصورته . 
والمادة لما طبيعة عدمية . فلو أثرت لأثرت عشاركة العدم ٠‏ والتاللي محال» 
0 إذن #ال . فنقيضه حق » وهو أن ا وقوة ما في ج سمالا 
يجوز أن يؤثر في جسم . - وتخطّى من هو أشد” تحققآً وأُوص ظكر 

عن الجسم وقوة في الجسم إلى كل ما هو بجائر” بذاته » فقال : كل 
ما هو جائر بذاته لا بجوز أن محدث شيئاً ما 3 نإنه- لو أخنيك لاحيت 
شار كة لزان 4 والحواق 14/١‏ طبيقة ١‏ خدانية ...اقلق خللي الجائر وذاته » 
كان عدماً . فلو أثّر الجواز ممشاركة العدم لأدى إلى أن يؤثر العدم في 
الوجود . وذلك محال . فإذاً لا يوجد على الحقيقة إلا واجب الوجود بذاته» 
وما سواه من الأسباب معدات لقبول الوجود » لا محدثات الحقيقة الوجود... 
فن العجب أن مأخذ كلام الإمام أبي المعالي إذا كان هذه امثابة » فكيف 
مكن 0 الفعل إلى الأسباب حقيقة » . 

وهذا بين الشهرستاني تطور نظرية الكسب لدى الأشاعرة : من 
الأشعري فالباقلاني فالجويني حتى الشهرستاني نفسه. ومنه يظهر أن موقف 
سئي الحسن الأشعري لا مكن قبوله ولا بد من تعديله : فعد له الباقلاني 
بأن أثبت للقدرة الإنسانية تأشراً هو حال به يتصف صاحب القدرة بكسبه 


ده 


لهذا الفعل . وجعل هذه الخال هي الي ينالها العقاب أو الثواب . لكن 
الجويني رأى أن هذا غير معقول . ويساوي نفي التأثير الذي قال بها 
الأشعري . ولهذا خطا خطوة أبعد فأقر قيام نسبة حقيقية بين فعل العبد 
وبين قدرته » لككن في غير أمور الإحداث والحلق . وهذه النسبة تطرد 
كن «ففل لدعي ود اقلم لحن لعل ول عسي الأسائيات أن أ 
الذي هو العلة النهائية . ومعى هذا ان الجويبي يقرر قيام نسبة السببية 
بن الفعل والفاعل المباشر ٠‏ وبصريح العبارة يقول إن الإنسان سبب ما 
يصدر عنه من أفعال إرادية . ولكنه يرجع هذه الأسبابءالجزئية الخاصة 
بكل حالة حالة ‏ في نهاية 0 إنى مسيب الأسباب كلها . وهو الله. 
وإذا فهم مذهب الجويي على أساس تفسسرنا هذا تبيئن أنه قريب جداً 
من مذهب العتزلة » إذ يتفق م 
الإنسان . ومن هنا نفهم اذا اهمه الشهرستاني بأنه أخذ رأيه هذا عن 
« الحكاء الإلهيين ؛ وأبرزه في معرض الكلام » جاص )١١9-١١8‏ 
أي صاغه بعبارة المتكلمين . ورأى أن ني ذلك قولاة بتأثر الطبائع « وتأثير 
الأجسام في الأجسام امجاداً» و تأثير الطبائع في الطبائع إحداثاً » وليس ذلك 
مذهب الإسلامين » » و الفلاسفة الإسلامين . ولا ندري الى من 
يشير على وجه التحقيق : فليس هذا رأي الفارابي ولا ابن سينا » وقد 
عرض الشهرستاني آراء ابن سينا تفصيلا جم ص لاو ا ص 718) 
ولم يورد فيها رأياً كهذا لابن سينا 


الاستطاعة 


ويتصل عسألة الفعل الإنساني الكلام في الاستطاعة » وقد تناولها الاشعري 
في ١‏ اللمع » ( ص 4ه 59 ) تفصيلاة وأورد الحجج ورد على الاعتراضات. 


اكه مذاهب الاسلامين ‏ م 


وخلاصة رأيه ان الانسان يستطيع باستطاعة هي غيره » « لأنه يكون 
تارة” مستطيعاً وتارة” عاجزاً » كيا يكون تارة عالاً » وتارة غير عالم » 
وتارة متح ركسا » وتارة غر متحرك . فوجب أن يكون مستطيعاً ععى 
هو غدره » كأ وجب أن يكون عالاً بمعنى هو غيره 55 أن 
5 سرح عل عر هري كله أواكان حلصا بنفنه أو معنى 
تسعيل مفارفه 0.4 برك إلا وهو مستح دفلا ودرا بتطيعان 
ومرةة غير مستطيع ب صح وثبت أن استطاعته غيرأه . 

فإن قال قائل : فإذا أببم له استطاعة هي غيره ٠‏ فلم زعم أنه 
ستحيل تقدأمها للفعل ؟ 

قيل له : زعمنا ذلك من" قبل أن الفعل لا ملو أن يكون حادثاً مع 
الاستطاعة في حال حدونما . أو بعدها . فإن كان حادثاً معها في حال 
حدوثها » فقد صح أنها مع الفعل للفعل . وإن كان حادثاً بعدها  »‏ 
وقد دلت الدلالة على أنها لاتبقى ‏ وجب حدوث الفعل بقدرة معدومة . 
ولو جاز ذلك » لجاز أن محدث العجز بعدها » فيكون الفعل واقعا بقدرة 
معدومة . ولو جاز أن نحن حال هو فيها واعز 0 يقير تفانوقة 
لجاز أن يفعل بعد مائة سنة من حال 50008 القدرة » وإن كان عاجزاً 
في الماثئة سنة كلها » بمقدرة عدمت من مائة سنة . وهذا فاسد . 

وأيضا فلو جاز 28 الفعل مع عدم القدرة » ووقع الفعل بقدرة. 
معدومةٍ ٠»‏ لجاز وقوع الإحراق محرارة تار معدومة » وقد قلب الله النار 
برداً » والقطم” محد سيف معدوم وقد قلب الله تعالى السيف قصبا » والقطع 
مجارحة معدومة - وذلك محال . فإذا استحال ذلك » وجب أن الفعصل 
حدث مع الاستطاعة في حال حدوتما . 

فان قال : فم زحم أن القدرة لا تبقى ؟ 


؟كه 


قيل له : لأنها لو بقيت ء لكانت لا تملو : أن تبقى لنفسها » أو 
لبقئاء يقوم مها . فإن كانت تبقى لنفسها ٠‏ وجب أن تكون نفسها بقاء” 
ها وأن لا توجد إلا باقية . وفي هذا ما يوجب أن تكون باقية في حال 
حدونها . وإث كانت | تبقى ببقاء يقوم ما » والبقاء صفة » فقد قامت 
الصفة” بالصفة والعتر> لضن 5 وذلك فاسد . ولو جاز أن تقوم 
بالصفة صفة” 7 أن تقوم بالقدرة قدرة” » وبالحياة حياة" 3 وبالعم 
عل" وذلك فاسد . » ( « اللمع ع ص 4ه 8ه ). 

فعصب اللمرهان هنا هو : 

١‏ - أن الاستطاعة غير الانسان » لأنها لو كانت إباه لكانت ملازمة 
له بالضرورة + ون المعلوم: أنه يكون: اخانا 'مسطنا + وات أخرى 
غير مستطيع . 

؟ ‏ أن الاستطاءة مع الفعل ؛ وإلا فلو تقدمته لكان وقوعه بقدرة 
معدومة . لأن القدرة لا تبقى زمانين ؛ لأنها عرض ؛ والعرض 
لا يبقى زمانين . 


التعديل والتجوير 


عارض الأشعري اللمعتزلة في قولحم بوجوب فعل الأصلح على الله » 
وأطلق حرية المشيئة الإطية دون قيد ولا شرط . وعل هذا قال إن لله 
أن يؤلم الأطفال في الآخرة » ويعد ذلك منه عدلاء إن فعله : وله أن 
يعاقب على الجرم الصغير بعقوبة لا تتناهى » وأن يسخر 000 
لبعض ٠‏ وأن ينقم على بعضه دون بعض . وله أن تخلق من يعم أنهم 
سيكفرون . وله أن يلطف بالكفار ليؤمنوا . وكل ذلك عدل” مله . 


ون 


« ولا يقبح من الله لو ابتدأهم بالعذاب الألم وأدامه ؛ ولا يقبح منه 
أن يعذب المؤمنين ويدخل الكافرين الجنان . وإنما نقول إنه لا يفعل 
ذلك لأنه أخيرنا أنه يعاقب الكافرين » وهو لا مجوز عليه الكذب في 
0 : 
والدليل على أن كل ما فعّله فله فعئله أنه المالك القاهر الذي ليس 
مملوك ٠‏ ولا فوقه أمبيح » ولا آمر ل انهه » ولا حاظر » ولا 
من رسم له الرسوم وحند له الحدود . فإذا كان هذا هكذا ٠‏ ل يقبح 
منه شيء ؛ إذ كان الشيء” إنما يقبح منا لأنا تجاوزنا ما حّد ورسم لنا 
وأتينا ما لم تملك إتبانه . فلا لم يكن الباري مذكاً ولا تحت أمر . لم 
يقبح منه شيء . 

فإن قال ( قائل ) : فإنما يقبح الكذب لأنه قبحه ‏ قيل له : « أجل ! 
ولسو حسته لكان حساً » ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض » 
( « اللمع » ص ١لا‏ ). 

وإذن فالتحسين والتقبيح ليسا عقليين » بل كلاهما من الله » وهو 
وحده مصدر التقوم » ولو شاء أن بجعل ما هو حرام حلالاة وما هو 
حلال حراماً لفعل » لأنه لا سلطان لغير سلطانه ٠‏ ولا مصدر للتشريع 
غيره ؛ ولا تحسن الأفعال أو تقبح لذانها » أو لأسباب توجب ذلك » 
بل الحر والشر كلاهما من تقدير الله . 

لكن إذا كنا لا نجوتز عليه الكذب.فليس ذلك لقبح الكذب ٠‏ وإنما 
لأنه يستحيل عليه الكذب . 


الاعان 


0 


والإعان عند الأشعري هو التصديق بالله فقط . وهذا يرى أن الفاسق 


655 


من أهل القبلة مؤمن بإمانه » فاسق بفسقه وكبيرته . ولا يحوز أن نقول 
إنه لا مؤمن ولا كافر » لأنه « لو كان الفاسق لا مؤمن ولا كافر؟ . 
لم يكن منه كفر ولا إبمان ء ولكان لا موحداً ولا ملحداً , ولا ولياً 
ولا عدواً . فلا استحال ذلك استحال أن يكون الفاسق لا مؤمناً ولا 
كافراً كا قالت المعتزلة . - وأيضاً فإذا كان الفاسق مؤمناً قبل فسقه 
بترحيده » فحدوث الزنا بعد التوحيد لا يبطل اسم الإمان الذي لم 
يفارقه . » ( « اللمع » ص هلا - الا ). 

وعبد القاهر البغدادي' يذكر أن الأشاعرة بعامة اختلفوا في الامان 
على ثلائة مذاهب : 1 

أ «١‏ فقال أبو الحسن الأشعري إن الإبمان هو التصديق لله ولرسله 
عليهم السلام في اخبارهم . ولا يكون هذا التصديق صحيحاً إلا ممعرفته' . 
والكفر عنده هو التكذيب . وإنى هذا القول ذهب ابن الراوندي » 
والحسين بن الفضل البجلي . 

ب وكان عبد الله بن سعيد يقول : إن الإيمان هو الإقرار بالله 
دعن وبكل تب ويكيه وبرملة + إذا كان .ذلك عن معرافئة- وتصديق 
بالقلب . فإن خلا الإقرار عن المعرفة بصحته لم يكن إماناً ر 

ج - وقال الباقون من أصحاب الحديث : إن الإبمان جميع” الطاعات: 
فرضها ونفلها . وهو على ثلاثة أقسام 

١‏ - قسم منه أمخرأج” (صاحبه ) به من الكفر ويتخلص به من 
الحلود في النار إن مات عليه : وهو معرفته بلله تعاى وبكتبه ورسله 
وبالقدر : خيره وشره من الله » مع إثبات الصفات الأزلية لله تعاى » 
ونفي التشبيه والتعطيل عنه » ومع إجازة رؤيته واعتقاد سائر ما توائرت 
الأخبار الشرعية به . 


٠ 56٠  ؟58 اصول الدين » ص‎ « ١ 
"آل الشرفة بسطةما أفن امدق‎ 


ومكه 


؟! ‏ وقسم مله يوجب العدالة وزوال اسم الفسق عن صاحبه » 
ويتخلص به من دخول النار » وهو أداء* 07 واجتناب الكبائر . 

*' ل وقسم منه يوجب كون صاحبه من السابقين الذين يدخلون الجنة 
بلا حساب » وهو أداء الفرائض والنوافل مع اجتناب الذنوب كلها . 

وزعمت الجهمية أن الإبمان هو المعرفة وحدها . 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال : الإعان هو المعرفة والإقرار . 

وقالت النجارية :_الإعان ثلاثة أشياء : معرفة » وإقرار » وخضوع . 

وقالت القدرية والحوارج يرجوع الإمان إلى جميع الفرائض »2 ممع 
ترك الكبائر . وافترقوا في صاحب الكبيرة : فقالت القدرية ( > المعتزلة ) 
إنه فاسق » لا مؤمن ولا كافر » بل هو في منزلة بين المتزلتين . وقالت 
الوارج : كل من ارتكب ذنباً فهو كافر  .‏ ثم افترقوا بينهم : 
فزعمت الأزارقة منهم أنه كافر مشرك بالله . وقالت النجدات منهم إنه 
كافر بنعمة . وليس عشرك 

وزعمت الك رامية : أن الإمان إقرار” فد" . وهو قول الحلائق 
بلى » في الذكر"' الأول حين قال الله تعانى لهم «ألست برييم ؟ 
قالوا : بَلى » ( سورة الأعراف . آية ١1١‏ ) . وزعموا أن ذلك 
القول باق في كل من ات سكوته وخرسه إلى القيامة » لا يبطل عنه 
إلا بالردة . فإذا ارتد » ثم أقر ثانياً » كان إقراره الأول بعد الردة 
إعاناً . وزعموا أن تكرير الإقرار ليس بامان . وزعموا أيضاً أن إممان. 
المنافقين كامان الأنبياء والملائكة وسائر لمؤمنين . وزعموا أيضاً أن المنافقين 
ا ا 00 * حم مخلداً في النار » كعبد الله 
ابن أبي” رئيس المنافقين » وأن يكون كافر” حقاً في الجنة » كعتمار 
ابن ياسر في حال ما أكثره على كلمة الكفر . لو مات فيه . » 


٠ ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءا : خلقهم‎ ٠ الذر : مخفف ذرء : خلق‎ ١ 


5ه 


هل في الإعان زيادة ونقصان ؟ 


وأما من حيث زيادة الإمان ونقصانه فلا نجد الأشعري تعرض لذلك 
في « اللمع » ولا « الابانة » . وعلى كل حال فان موقفه من محديد 
الأمان كنع الزيادة فيه والنقصان . ما دام الامان عنده هو مجرد الإقرار. 
ولا مجال للتحدث عن الزيادة والنقصان في الإعان إلا بالنسبة إلى من يقرر 
أن الطاعات كلها من الإعان . وفي هذه الحالة يزيد أو ينقص بقدر ما 
تق ضاحبه -من. طاعاث.... والذين ‏ قالوا إن الآعان هر التضديق 'بالقلب 
منعوا من النقصان فيه » واختلفوا في زيادته فنهم من منعها » ومنهم 
من أجازها١‏ 1 


امان من اعتقد تقليداً 


وتعرآض الأشعري فها يروي عبد القاهر البغدادي"؟ لمسألة إبمان 
من اعتقد تقليداً . فقال « إن معتقد الحق قد خرج باعتقاده عن الكفرء 
لأن الكفر واعتقاد الحق في التوحيد والنبوات ضدان لا يجتمعان ؛ غير 
أنه لا يستحق اسم « المؤمن » إلا إذا عرف الحق في حدوث العام 
وتوحيد صانعه وفي صحة النبوة ببعض أدلته » سواء" أحسن صاحبها 
العبارة عن الدلالة أو لم محسنها . 00 اختيار الأشعري ؛ وليس اللمعتقد 
للحق بالتقليد عنده مشركاً ولا كافراً » وإن لم “يسمه على الإطلاق 
ومؤمناً» . وقياس أصله يتمتضي جواز اللمغفرة له » لأنه غير 'مشرك 
ولا كافر . » 

أعي أن مذهب الأشعري في هذه المسألة هو أن الاعتقاد بالتقليد ليس 


8 ص 9ه"‎ ١ راجع : عبدالقاهر البغدادي : «اصول الدين » ج‎ ١ 
٠ الكتاب نفسه ص ه8ه؟‎ 0 


/اكمة 


إعاناً بالمعنى الصحيح ؛ ولكن صاحبه لا يعد مشركا ولا كافراً » وتبعاً 
لهذا يجوز المغفرة له . وإنما «المؤمن» حقاً عند الأشعري هو من يعرف 
الله ويوحده ويعتقد صحة النبوة ببعض الأدلة » حهى لو لم تكن مصوغة 
صياغة سليمة . وهذا الموقف يتمشى مع رأيه القائل باستحسان الحوض 
في عل الكلام » وهو الذي عرضناه تفصيلا" من قبل وأوردنا نص 
رسالته في استحسان االحوض في عم الكلام محروفها . 

وهذا قد يتنافى مع ما سبق أن ذكرناه في أول هذا الفصل من أنه 
يرى أن الإمان هو التصديق المفرد . لكن هذا ني الظاهر فحسب » لأن 
التصديق المفرد هو في مقابل التصديق مع العمل بالطاعات » وليس في 
مقابل الإمان العقلي ؛ ولهذا بمكن أن نحدد تعريف الأشعري للإمان 
يطريقة أدق فنقول : « الإبمان عند الأشعري هو التصديق المفرد القائم 
على الأدلة العقلية والسمعية على السواء » . 


مكه 


حاتئه 


هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد » القاضي » المعروف 
بابن الباقلااني . 

ولد في البصرة ( الحطيب البغدادي <ده ص #04 س ه) . ولم محدد 
أحد” من المصادر تاريخ مولده . 


وسكن بغداد » ولم محدد أحد مى انتقل اليها . لكن يظهر أن ذلك 
كان في مطلع الطلب ٠‏ لأنه سمع مها « الحديث من أبي بكر بن مالك 
القطيعي » وأبي محمد بن ماسي » وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوري » 
راجع : الخطيب البغدادي : « تاريخ بغدادع هص 2585-58 
السمعاني : « الانساب » ورقة ب-55 أ ابن عساكر : « تبيين كذب 
المفتري » , دمشق سمنة /ا5 ١١‏ ص 7١؟ ‏ 5596 , ابن خلكان : « وفيات 
الاعيان » برقم ١ ٠‏ ابن فرحون : « الديباج المذهب » ص 5554 ب 
65 ,»؛ قاضي عياض : « ترتيب المدارك ٠*٠‏ » نشس الفصل الخاص 
بالباقلاني في طبعة القاهرة من « التمهيد » للباقلاني ص ؟5؟ 509 , 
« شذرات الذهب » لابن العماد » تحت سنة 5١5‏ , 2< #ا ص ١7١-١538‏ 


54ه 


( المرجع نفسه ) . وقد سكن في درب المجوس بالكرخ . 
وينقل قاضي عياض أن الحطيب البغدادي يروي في تاريخ البغداديين 
أن الباقلانى : « در أسى بكر بن مجاهد : الأصول” » و 
ني س على أبي بكر بن صو على 


5 بكر الأبري : الفقه ».( ١‏ التمهيد » ص 145 ) . ولكن هذا 
الكلام ١‏ يرد في النسخة المطبوعة من « تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي . 


# © * 


وقام بالتدريس في بغداد فكانت له حلقة عظيمة من التلاميذ . واشتهر 
بالقدرة على الجدل وإفحام الحصوم من الرافضة والمعتزلة والجهمية. يدل" 
على ذلك ما ذكره اللخطيب البغدادي من أنه و حدث أن ابن المعلم 
شيخ الرافضة ومتكلمها - حضر بعض مجالس النظر مع أصحاب له . 
إذ أقبل القاضي أبو بكر الأشعري ( - الباقلانى ) © فالتفت ابن المعلم 
الى أصحابه وقال لهم : قد جاء كم الشيطان ! فسمع القاضي كلامهم 
وكان بعيداً من القوم - فلا جلس أقبل على ابن المعلم وأصحابه وقال 
هم : قال الله تعالى : (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤز هم أزا» 
رم عم) ‏ أي : إن كنت شيطانا فأنتم كفار » وقد أراسائت” 
عليكم' . , 

ويقول ابن لكان عنه : ووكان كثير التطويل في المناظرة » مشهوراً 
بذلك عند الجاعة . وجرى يوماً بينه وبين أبي سعيد الحاروني مناظرة . 
فأكثر القاضي أبو بكر ... فيها الكلام” ووسع العبارة وزاد في الإسهاب . 
ثم النفت إلى الحاضرين وقال : اشهدوا علي اكه إن" أعاة مكنا فل" 
لا غير ء لم أطالبه بالجواب . فقال الهاروني : اشهدوا علي" أنه إن أعاد 


٠ 51/6 تاريخ بغداد ج ه صن‎ ١ 


ون 


كلام نفسه سّلمت” له ما قال' . ع . 
س5 ) : « كان ورد القاضي أبي بكر محمد بن الطيب في كل ليلة 
عشرين تروبحة » ها يبركها في حضر ولا سفر . » 


وكان غزير التصنيف » يكتب في كل ليلة خساً وثلاثين ورقة 
« تصنيفاً من حفظه . وكان يذكر أن كتتبه بالمداد أسهل عليه من الكتب 
بالحير . فاذا صلى الفجر دفع الى بعض أصحابه ما صنفه في ليلته وأمر 
بقراءته عليه . وأمل عليه الزيادات فيه . 

قال أبو الفرج : وسمعت أبا بكر الحوارزمي يقول : كل مصتّف 
فإِنَ صدره محوي علمه وعلم الناس . 

أخيرنا علي بن محمد بن الحسن الحربي المالكي . قال : كان القاضي 
أبو بكر الأشعري بهم بأن مختصر ما يصنفه فلا يقدر على ذلك لسعة علمه» 
وكثرة حفظه . قال : وما صتّف أحد” خلافا إلا احتاج ان يطالع كتب 
المخالفين غير القاضي أبي بكر » فان جميع ما كان يذكر خلاف الناس 
فيه صنفه من حفظه , ( الحطيب البغدادي : «١‏ تاريخ بغداد » ج ه 
ص "8١‏ ) . 


١‏ ابن خلكان : « وفيات الاعيان » برقم ٠84ه‏ 2 ج ”5 ص ٠٠؛‏ , القاهمرة 
٠. 4‏ 


ألاه 


ولكن هذا لو صحّ لكان مما يطعن في صحة نقله آراء الحصوم . مها 
تكن قوة ذاكرته » على أن الحكاية الي أوردناها من قبل عن مناظرته 
مع الحاروني نجعل قوة هذه الذاكرة مشكوكاً فيها » إذ تحداه الماروني 
أن بعيد ما قاله هو ٠»‏ أي الباقلاني . فلو كانت ذاكرته هائلة القوة » 
لل تحداه عبذا . 


ولايته القضاء 


اشتهر الباقلاني بلقب : «١‏ القاضي » » حبى يقتصر أحياناً على ذكر 
هذا اللقب في كتب الكلام ؛ فيقال « قال القاضي  »‏ ويقضدون الباقلاني. 

ومع ذلك يلوح أنه لم يتول” هذا المنصب طويلا” » وأنه إنما تولاه في 
مكان بعيد » إذ يقول «قاضى عياض : «ولي القضاء بالثغر » ( «١‏ التمهيدم 
ص 748 سه س 5 ) . ولا ندري أي ثغر يقصد . وقد أخطأً 
ألار في فهم ما ورد في « تبيين كذب المفئري » لابن عساكر في ترجمة 
الي حامد أحمد بن محمد ... بن دلوية الاستوائي الدلوي من أن هذا : 
«ولي القضاء بعكيرا من قبل القاضي أبي بكر محمد بن الطيب » ١ص‏ 
410 س 1١07‏ )ء إذ فهم من هذا النص أن الباقلاني ولي. القضاء بعكيرا ؛ 
والصحيح أن ابن دلوية الاستوائي هو الذي ولي القضاء بعكير ا من قبل» 
أي بقرار صادر من الباقلاني » ولا بد أنه كان قاضياً للقضاة أو له الحق 
في تعين القضاة ليصدر أمراً بتعيين ابن دلوية الاستوائي الذي توفي في 
الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وأربعائة ( « تبيين 
كذب المضري » ص 448؟ س 50-1١‏ ). 


361 


وفاته 


حكى الحطيب البغدادي ( ١‏ تاريخ بغداد» جه ص 85”) أن أبا بكر 
الباقلاني توني يوم السبت لتسع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعاثة . 
ونقل ذلك قاضي عياض ( «١‏ التمهيد؛ ص 45> ) وعقب على ذلك بقوله : 
ووجدت عن غيره : سنة أربع ( أي أربعائة 404 ) ء أيام مهاء الدولة 
والحليفة القادر بالله ؛ وهذا خطأ » والأول. . هو الصحيح » . 

ورواية الحطيب ؛ وهي الصحيحة » هي عن علي بن أبي علي المعدل. 
وقد عب عليها فقال : قلت” ( أي الحطيب البغدادي ) : وصلى عليه 
ابنه الحسن » ودفنه في داره بدرب المجوس من تبر طابق ٠‏ ثم نقل بعد 
ذلك فدافن في مقيرة باب حرب , (+<ه ص 6خ" ). 

ويضيف آبو الال فنغنر اللطيت البغدادي : ثم نقل الى باب حرب 
ودافن في تربةر بقرب قير الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
رضي الله عنه وأرضاه . ومنقوش على عل عند رأس تربته ما هذه 
نسخته : هذا قير القاضي الامام السعيد . فخر الأمة . ولسان الملّة » 
وسيف السنة . عماد الدين » ناصر الإسلام : أبي بكر محمد بن الطيب 
البصري ». قدس الله روحه وألحقه بنبيه محمد صلوات الله عليه وسلامه . 
ويزار وايستسقى ويتعرك به ١‏ 

وعلى ذلك فان أبا بكر ابن الطيب الباقلاني توفي في بغداد في ١؟‏ من 
ذي القعدة سنة 40 ه الموافق لليوم السادس من شهر يونيو سنة ٠١١7‏ 
ميلادية . 


, دمشق‎ ٠ 5:99 عو ص‎ ٠٠٠ ابن عساكر : « تبيين كذب المفتري‎ ١ 
٠. ه١؟5ا/‎ 


ونوك 


مذهبه في الفقه 

أجمعت المصادر على أنه كان في الفقه مالكي المذهب . وحرص 
0 فاضي ا ا 0 
كان القاضي . أبو بكر مالك 2 بي ذر الهروي" 00 كان 
سبب أخحذي عن القاضي أبن بكر ومعر في بقدره أني كنت مرة "ناش 

مع أبي الحسن علي الدارقطي" » إذ لقينا شاباً . فأقبل الشيخ أبو الحسن 
0 لج ان لا كور 
فقال لي : هذا أبو بكر ابن الطيب نتصر السّنة وقنع المعتزلة . 
عليه . قال أبو الم ا له 
00 اللغة والدين والفقة . وخرج منهم 

من الأثمة أبو محمد عبد الوهاب بن نصر المالكي وعلى بن محمد الحربي» 
وأ جعدفر السمناني 4 وأبو عبد الله الاردي 4 وأبو الطاهر الواعظ ‏ 
رحمهم الله ؛ ومن أهل المغرب : أبو عمرو بن سعد » وأبو عمران 
الفاسي : رحل اليه وأخذ عنه . قال أبو عمران : رحلت الى بغداد . 
وكنت قد تفمقهت بالمغرب والأندلش عند أب الحسن القابسي 2 وأبي 


١‏ هو ابو الوليد سليمان بن خلف ٠٠‏ التجيبي المالكي الاندلسي ٠‏ أقام في 
الشرق نحو ثلاثة عشم عاماء ولد في منتصف ذي العقدة سنة " + وتوفي 
لضي للدي اين "لوجي الوا جزراي ذه امروب دام 

3 عبدالله بن أحمد بن محمد الهروي »ء ولد سسنة 5316 أو 513 2 ونوفي 
بمكة في ه من ذي القعدة سنة 555 'ه ١ ٠‏ 

و هو الحافظ ابو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني من أعلام علم 
الحديث »2 ولد في 5١5‏ وتوفي في 5806 هم ٠‏ 


:عه 


محمد الأصيلي » وكانا عالمين بالأصول . فلا حضرت مجلس القاضي أبي 
بكر ورأيت كلامه في الأصول والفقه مع المؤالف والمخالف » حقّرت” 
نفسي وقلت : لا أعلم من العم شيثاً » ورجعت عنه كالمبتدىء . وتفقه 
عند القاضي : أبو محمد بن نصر » وعلّق عنه » وحكى في كتبه ما 
شاهد من مناظرته في الفقه بين يدي ولي العهد ببغداد للمخالفين ١م‏ . 


سفارته الى امسراطور بيزنطة 


ومن أهم أحداث حياته أن عضد الدولة البوبي أرسله في سفارة الى 
امراطور بيزنطة باسيليوس الثاني في سنة #09 ه ( 94178 ب 48# م ) 

ذكر قاضي عياض هذه السفارة فقال : « وجه عضد الدولة في بعض 
سفرائه الى ملك ألروم الأعظم القاضي أبا بكر بن الطيب . واختصه بذلك 
ليظهر رفعة الإسلام ويغض' من النصرانية . » ( ١‏ التمهيد » ص ٠١5؟‏ 
١ه7‏ ). 

وباسيليوس" الثاني 4 اميراطور الروم 4 الملقب ب (0 قائتل البلغار 0 
خلف أباه رومانو الثاني في سنة 945 تحت وصاية نيقفور فوكاس أولاة 


٠ التمهيد » ص "5؟" 7 55؟‎ « ١ 
إئ ر اجم عنه‎ 
0. معومءطستلطع5‎  : 810607806 ,1:005ط‎ 29115, 1890: 162026 
21/201116 0 10 117+ 011 268776 818016, 1: 36071 121711685, عط‎ 5 
0711665 06 ع26) 1896 ,كاتتة2 , (969-989) 11 116ه80‎ 60. 1925(, 11 : 6 
11 16 12/6117 065 81100735, قأاتتة2‎ 0 


و/ام 


ثم حنا زبمسيس بعده ؛ ولا توفي هذا في سنة 94175 أعلن امبر طوراً هو 
وأخاه الأصغر قسطنطين الثامن ؛ لكنه لم يتول الحكم الفعلي إلا في سنة 
8 بعد أن أسقط الوزير باسيليوس وأخمد الآورة الي قام مها القائدان : 
برداس اسكلير وس ٠‏ وفوكاس . ومن ثم سيطر سيطرة تامة ع 
ويعد أعظم اباطرة الدولة المقدونية . وكان مستبداً بالأمر » حريصاً 
على امتيازات الاميراطور » قاسيآ » قليل الثقة بالناس . وفيا يتعلق بالدولة 
الاسلامية نراه يغير غارتين مدمرتين على الحدود الجنوبية والشرقية لاسي] 
الصغرى في عسامي هةهة و 9144 »2 وكان المصريوت يحاصرون حلب 
فأزالهم عنها 

أما عضد الدولة فأكير رجال الدولة البومبية » وأول من خوطب 
ل ا ل ببغداد بعد 
الحليفة . وهو أبو شجاع فدّاخسرو » ابن ركن الدولة . ولد في اصفهان 
في ه ذي القعدة سنة 4" ا ه ( - 4 2 سبتمير سنة 975 ) . ولا توفي 
عمه عماد الدولة في سنة 8ه ( 9445 م ) تولى فنا خسرو الملك بعده 
بوصية منه في اقلم فارس ؛ ومنحه اللحليفة الشع. لفت « عضد الدولة )» 
في سئة 0١1‏ ه ( 488 م ) . ولما توفي عمه الآخخر » معز الدولة » 
في سنة 5ه" ه (50وم) تملّك "عمان ؛ وي السنة التالية غزا كرمان» 
وأقره الخليفة على ذلك . وفي سنة "5١‏ ه ( 91/١‏ 5 م ) مد سلطانه 
ناحية الجنوب الغربي فشمل مكران . ومهذا استولى على كل ايران الجنوبية. 
وهنالك سعى لاقصاء ابن عمه محتيار بن معز الدولة عن ولابة العراق . 
وم له ذلك ودخل بغداد في جادى الأولى سنة 584" ه ( يناير سنة 91/8 ). 
ورحل مختيار الى الشام » فدعاه أبو تغلب الحمداني للتحالف معه ضد 
عضد الدولة » لكن عضد الدولة استطاع هزعة كليها في ؟١‏ شوال سنة 
د" ه ( 98/6/7554 م ) في سامر! ( قصر احص ). وأقبض على 
تيار وقتل في ساحة المعركة . وطارد عضد الدولة أبا تغلب الحمداني 


كلاه 


حى استولى على كل بلاده ؛ واضطر هذا الأخير الى الالتجاء الى الفاطميين. 
وكانت نتيجة هذه العمليات أنه حيًا عاد عضد الدولة الى بغداد في ذي 
القعدة سنة 4ه( يونيو سنة 9174م) صار له الملك ليس فقط على العراق» 
بل وأيضاً على ديار ربيعة وديار بكر ومعظم بلاد الجزيرة . 

وفي السنوات الأخيرة من حكمه جرت له مفاوضات مع البيز نطيين ومع 
الفاطميين . ففي سنة 554 ه ( 480٠‏ م ) لخأ الثاثر برداس اسكليروس 
فنمولء5 وولءوظ الى ديار بكر وسعى الحصول على تأبيد عضد الدولة 
ضد بيزنطة . لكن بيزنطة أرسلت وفادة الى عضد الدولة فأحسن 
استقبالهاء ورد على الامبراطور برسالة كتبها القاضى أبو بكر الباقلانى؛وهذا 
رفض عضن الدولة مساغلة الثاثئر برداس زأنقاه بطق وبعض أقاني: أسرى 
عنده طوال دكمه . 


وتوفي عضد الدولة وهو في الثامنة والأربعين في 8 شوال سنة الاماه 
( "” مارس سنة 9187 ) في بغداد . ْ 

وله أعمال عمرانية عظيمة في بغداد . « وهو الذي أظهر قير على بن 
أبي طالب - رضي الله عنه ‏ بالكوفة » وبنى عليه المشهد الذي هناك» 
وغرم عليه شيثاً كثيرا » وأوصى بدفنه فيه . ولاناس في هذا القير اختلاف 
كثير » حى قبل : إنه قير المغيرة بن شعبة الثقفي . فإن علياً - رضي 
الله عنه - لا يعرف قيره . وأصح ما قبل فيه إنه مدفون بقصر الإمارة 
بالكوفة ١‏ م) . 

وهو الذي أمر بإنشاء البوارستان العضدي ‏ وهو منسوب اليه - في 
الجانب الغربي «ن بغداد ١‏ وغرم عليه مالا عظها » وليس في الدنيا مثل 
ترتيبه . وأفرغ من بنائه سنة تمان وستين وثلهائة . وأعد له من الآلات 


٠ 195/4 ص 599 , القاهرة‎ ٠ ابن خلكان : « وفيات الاعيان » ج‎ ١ 


/ااه مذاهب الاسلاميين ‏ /ا 


وقصده الأدياء والشعراء » وعلى 5" المتني الذي مدحه بعدة قصائد» 
وكان المتني قد ورد عليه وهو بشيراز في جادى الأولى سنة أريع وخمسين 
وثلمائة 31 وصئف له أبو اسحق الصابي كتاب )0 التاجي 0 5 أخبار بي 
بويه . وكذلك صنف له الشيخ أبو علي الفارسي كتابي م الايضاح » 
و ١‏ التكملة , في النحو . 


# خ# #0 


وقد أرسل عضد الدولة وفداً الى باسيليوس الثاني اميراطور ببزنطة 
في سنة 01 ه (اسنة 48 9م م ) رد1 على الوفد الذي بعث 
به الامير اطور ليحول بن نبجدة 0 الدولة للثائر برداس اسكلير وس 1 
ومن ضمن هذا الوفد كان القاضي أبو بكر الباقلاني . وأوفر ما ورد لنا 
من معلومات عن هذه الوفادة ما 22 قاضى عياض في « ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك » لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك' » 

وهذه الرواية تكشئ عن أنفة القاضي بإزاء امبراطور الروم ؛ وكيف 
أنه احتال حبى لا يؤدي الطقوس المعتادة في حضرته . فينقل ما ذكره 
الحطيب البغدادي من أن «١‏ القاضي لما وصل الى مدينة الطاغية ( - 
القسطنطينية ) وعرف به وبمحله من - العلم فكر الطاغية في أمره . وعم أنه 
لا يفكر إذا دخل عليه - يما جرى رسم الرعية - أن يقبل الأرض بين 
يدي ملوكها . فرأى أن يضع سريره وراء باب لطيف لا ممكن أن يدخل 
أحد” منه إلا راكعاً » ليدخل القاضي من ذلك الباب 00 رآه القاضي» 


١‏ نشسر الفصز الخاص بالباقلاني محققا كتاب « التمهبد » في ذيل تحقيقهما 
ص ؟5؟ 7 509 ٠‏ عنه ننقل هنا ٠‏ وهما نشراه بحسب مخطوط دار 
الكتب المصرية رقم 5595 تاريخ ( ورقة 11١5‏ ب-١؟١])٠‏ 


ملاه 


تفكر وأحنى رأسه راكعاً » ودخل من الباب مستقيلا” الملك بدابره حبى 
صار بين يديه . ثم رفع رأسه ونصب ظهره . ثم أدار وجهه الى الملك 
حينئذ . فعجب للك من فطنته » ووقعت له الهيبة في قلبه . » ( ص 


)0ل 

ويورد عياض بعض الأحاديث ابي جرت بين الامبراطور وبين 
الباقلاني عقب مائدة طعام لم يشأ الباقلانى أن يتناول منه شيئاً فأامن 

يي 8 ي خو 
أن يكون فيه شيء من لحوم الحنازير 8 وهذا هو الحديث الذي جرى 
بينها » وهو يرويه على لسان الباقلاني نفسه : 

قال الامسراطور : «( هذا الذي تك عونه 5 معجززات نبيكم 5 من 
انشقاق القمر » كيف هو عندم ؟ 

قلت ( أي الباقلاني ) : هو صححيح عندنا : انشق القمر على عهد 
رسول الله حى رأى الهاليى” ذلك 04 وإنا رآه الحضور ومن انفق نظره 
اليه 5 تلك الحال . 

قلت ( - الباقلاني ) : لأن الناس لم يكونوا على أهبة ووعد لشقوقه 
وحضوره . 

فقال : وهذا القمر بينكم وبينه نسبة وقرابة ؟! لأي شيء لم تعرفه 
الروم وغيرها من سائر الناس ٠»‏ وإنما رأيتموه أنم خاصة ؟ 

قلت : فهذه١‏ امالدة" بيدكم ,بوبيتها' انبره 2 ييا دون اليهود 
والمجوس والبراهمة وأهل الإلحاد وخاصة يونان جيرانكم » فإنهم كلهم 
0 لهذا الشأن » وأنم رأيتموها دون غير كم ؟! 
1 يشير الى المائدة التي نزلت على عيسى من السماء بالطعام وحمي مذكورة في 

كه ٠‏ وقد ذكرت هذه المعجزة في انجيل يوحنا: 

9 ٠١ آية‎ > ١8 اصحاح‎ 

4 اه 


فتحير الملك » وقال بكلامه : سبحان الله ! 

وأمر بإحضار فلان القسيس ليكلمني وقال : نحن لا نطيقه » لآن 
صاحبه قال : ما في مملكني مثله » ولا للمسلمين في عصره مثله . 

فلم أشعر إذ جاء برجل كالذئب أشقر الشعر مليسه١‏ . ففقعد) وحتكية 
عليه المسألة » فقال : الذي قاله المسلم لازم (و) هو الحق » لا أعرف 
له جواباً إلا ما ذكره . 

فقلت له : أتقول إن الحسوف إذن كان يراه جميع أهل الأرض » 
أم يراه أهل الإقلم الذي عحاذاته ؟ 

قال : لا يراه إلا من كان في محاذاته . 

قلت : فا أنكرت من انشقاق القمر إذا كان في ناحية ألا يراه إلا 
أهل تلك الناحية ومن تأهب للنظر له ؟ فأما من أعرض عنه » أو كان 
و ا ارو 

: كا قلت » ما يدفعك عنه دافع . وإئما الكلام في في الرواة الذين 

د في غير هذا الوجه فلس بصحيح . 

فال الملك : وكيف يطعن في التقلة ؟ 

فقال النصراني : شبه هذا من الآيات إذا صح”' وجب أن ينقله الحم 
الغفير حبى يتصل بنا العلم الضروري به . ( ولا لم نعم ذلك بالضرورة ) 
دل على أن الحير مفتعل باطل . 

فالتفت الملك إلي وقال : الجواب ! 

قلت” : يلزمه في نزول المائدة ما يلزمني في انشقاق القمر ٠‏ ويقال: 
لو كان نزول المائدة صحيحاً لوجب أن ينقله العدد الكثير فلا يبقى بودي 


! كذا في المطبوع‎ ١ 


ولمه 


ولا نصراني ولاوثي إلا ويعم هذا بالضروة. ولا لم يعلموا ذلك بالضرورة 


دل" أن الخر كذب 
فبهت النصراني ولملك ومن ضمّه المجلس . وانفصل المجلس عن 
هذا . 
قال القاضي : ثم سألني الملك في مجلس ثان فقال : ما تقولون في 


المسيح عيسى بن مركم عليه السلام ؟ 
قلت روح الله وكلمته وعيده ول ورسوله » كمثل آدم خلقه من 


تراب ثم قال له كن فيكون - وتلوت” عليه النص” . 
فقال : يا مسلم ! تقولون : المسيح عبد" ؟ 
فقلت : نعم ! كذا نقول وبه ندين . 
قال : ولا تقولون إنه ابن الله ؟ 
قلت : « معاذ الله ما اتْذ الله من ولد وما كان معه من إله » 
( سورة 4١ : ٠‏ ) . إنكم تقولون قولا” عظيا : إذا جعلم المسيح 
ابن الله » فن أبوه وأخوه وجده وعمه وخاله ‏ وعددت عليه الأقارب. 
فتحبر » وقال : يا مسلم ! العبد ملق ونحبي وععيت ويترىء الأكمه 


والأبرص ؟ 
فقلت : لا يقدر العبد على ذلك ؛ وإنما ذلك كله من فعل الباري 
عز وجل . 
قال : 
ذه الآيات وفعل ذلك كله ؟ 
قلت : معاذ الله ! ما أحيا المسيح الموتى ولا أبرأ الأكمه والأبرص. 

ير وقل صيره وقال : يا مسلم ! تنكر هذا مع اشتهاره في الحلق 


وأخذ الناس له بالقبول ؟ 


وكيف يكون المسيح عبداً لله وخلقاً من خلقه - وقد أتى 


امه 


فقلت : ما قال أحد من أهل الفقه والمعرفة ( إن ) الأنبياء عليهم 
السلام بفعلون المعجزات من ذامهم ؛ وإتما هو شبيء يفعله الله تعالى على 
أيدمهم تصديقاً لهم بحري مجحرى الشهادة . 

فقال : قد حضر عندي جاعة” من أولاد نبيكم وأهل دينكم المشهورين 
فيكم وقالوا : إن ذلك في كتابم . 

فقلت : أنبا الملك ! في كتابنا أن ذلك كله باذن الله تعالى . وتلوت 
عليه منصوص القرآن في المسيح : « باذني' » » وقلت : إنما فمل ذلك 
كله بالله وحده لا شريك له » لا من ذات المسيح . ولو كان المسيح 
محجبى الموتى » وييرىء الأكمه والأبرص من ذاته لجاز أن يقال : موسى 
فَلَق البحر وأخرج يده بيضاء من غبر سوء » من ذاته . وليست 
معجزات الأنبياء عليهم السلام من ذانهم وأفعالهم دون إرادة الخالق . 
فلا م جر" هذا لم بحز أن تسند المعجزات الي ظهرت على يد المسيح اليه . 

فقال الملك : وسائر الأنبياء كلهم من آدم الى من بعده كانوا يتضرعون 
المسيح <دى يفعل ما يطلبون . 

قلت : أو في لسان اليهود عظم” لا يقدرون أن يقولوا : إن المسبح 
كان يتضرع الى موسى ؟ وكل صاحب ني يقول : إن المسيح كان 
يتضراع الى نبيه . فلا فرق بين الموضعين في الدعوى . 

قال القاضي رحمه الله : في تكلدّمنا في مجلس ثالث قلت” : لم اتحد 
اللاهوت بالناسوت ؟ 


١‏ اششارة الى ما ورد في آية ٠١١‏ من سورة المائدة : « اذ تخلق من الطين 
كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني » وتبرىء الاكمه والابرص 
باذني واذ تخرج الموتى باذني » * 


كمه 


قال : أراد أن ينجي الناس من الملاك . 

فقلت : وهل درى بأنه يقتل و“يصلب ويُفعل به كذا ظ ول يأمن 
من البهود ؟ فان قلت : إنه لم يدر ما أراد اليهود به » بطل أن يكون 
ا . وإذا بطل أن يكون إِنغْاٌ » بطل أن يكون ابناً . وإن قلت : قد 
درى ودخل في هذا الأمر على بصيرة - فليس محكم » لأن الحكمة تمنع 
من التعرض للبلاء . 

فبّهت ». وكان آخر مجلس معه ». 

ويروى بعد ذلك عن ابن حيان رواية أخرى عن اجمّاع بين الباقلاني 
وامبراطور الروم « ولملك في أمبته وخاصته . عليه التاج » وذريته 2 
ملكته على مراتبهم . وجاء البطرك » قينّم ديانتهم » وقد أوعز الماك إليه 
في التيقظ وقال له : إن فنا حسرو » ملك الفرس » الذي ويك لعا 
وكرامته لا 'ينفذ إلا من يشبهه في رجولته وحيله . فتحفّظ ء وأظهر 
دينك » فلعلك تتعلق منه بسقطة أو تعثر منه على زلة تقضي بفضلنا عليه. 


فجاء البطرك ٠‏ قم الديانة وولي” النحلة ؛ فلم القاضي عليه أفضل 
سلام 2 وسأله أصفى سؤال » وقال له : كيف الأهل والولد ؟ 


فعظم قوله عليه ( أي على البطرك ) وعلى جميعهم وتغروا له وصلبوا 
على وجوههم », وأنكروا قول أبي بكر عليه . 

فقال ( أي الباقلاني ) : يا هؤلاء ! تستعظمون لهذا الإنسان ( اي 
البطرك ) انْحَادْ الصاحبة والولد ؛وتتترؤون به على ذلك ولا تستعظمونه 
ربيم عز وجهه فتضيفون ذلك اليه ؟! سوءة لمذا الرأي ! ما أبين غلطه ! 
فسقط في أيدء مم وم يردوا جواباً ؛ وتداخلهم هيبة” عظيئة »راكيروا. 

ثم قال الملك للبطرك : ما ترى في أمر هذا الشيطان ؟ 

قال ( البطرك ) تقضي حاجته والاطف صاحبه وتبعث بالهدايا اليه 


امه 


وتخرج العراقي عن بلدك من يومك إن قدرت » وإلا لم آمن الفتنة به 
على النصرانية . 

ففعل الملك ذلك » وأحسن جواب عضد الدولة وهداياه » وعجّل 
تسر نحه , ومعه عدة من أسارى المسلمين والمصاحف . ووكل بالقاضي من 
جنده من بحفظه حبى يصل الى مأمنه' » . 

00-05 

تلك أوفى رواية لدينا عن هذه الافادة » ونلاحظ عليها ما يل : 

١‏ ألما معقولة في مجموعهاءفها عدا بعض التفاصيل الجزئية التافهة الي 
قصد ا الى المبالغة في الازدراء بالحصم . 

 *‏ أنه لا محل للتشكك في أسئلة الامر اطور وأجوبته + لأنيبا هق 
الأمور البسيطة الي كان من السهل تلقينها للامبراطور ليتولى هو بنفسه 
وا له من هيبة الدفاع عن المسيحية والرد على الإسلام : 

م« أن من المتصور حدوث مثل هذه المناظرة » ما دام في الوفد 
الإسلامي متكلم فذ مثل الباقلاني : ونحن نعرف من ردوده على النصرانية في 
« التمهيد , أنه كان واسع الاطلاع جداً على المذاهب المسيحية واليهودية. 
فحتى لو لم يستثره الامبراطور بالأسئلة » لا تردد القاضي في إثارة النقاش 
في هذه الأمور المتصلة بالعقيدة » وهو كان على علم تام بقدرته الحائلة 
في الجدل » ومدركاً لسعة اطلاعه على أقوال النصارى . وإن من دبج 
هذه الصفحات العميقة الدقيقة من كتاب «١‏ التمهيد» في الرد عإٍ. النتصارى 
ليسهل عليه جداً أن يورد تلك الحجج البسيطة الأولية الي أورده! في هذه 
المناظرات مع امير اطور بيزنطة » وبساطتها تشهد بأنها جرت مع الامبراطور 
نفسه حبى تكون في مستواه الذهي في أمور العقيدة . 
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مؤلفات الباقلانى 

ذكر له القاضي عياض » نقلا" عن خط شيخه قاضي أبي علي 
الصنّدني » الكتب الآتية : | 
كتاب الإبانة عن إيطال مذهب أهل الكفر والضلالة 
كتاب الاستشهاد 
كتاب إكفار الكفار المتأو لين وح الدار 
التعديل والتجوير 
التمهيد 
5 شرح اللمع 
7 الامامة الكبيرة 
- الامامة الصغيرة 
4 - شرح أدب الجدل 
٠‏ الاصول الكبير 5 الفهه 
١‏ الاصول الصغير 
مسائل الاصول 
٠‏ أمالي إجاع أهل المدينة 
5 فضل الجهاد 
ه٠١‏ المسائل والمجالسات المنثورة 
5 كتاب على المتناسخين' ! 
7 كتاب اللحدود على أبي طاهر محمد بن عبد الله بن القاسم 
كتاب على المعتزلة فيا اشتبه عليهم من تأويل القرآن 
4 كتاب المقدمات في أصول الديانات 


د كس اا 


ا 
كك 


6م 


هم ا 
0 
اال 
0 
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في .أن المعدوم ليس بشيء . 

نصرة العباس وإمامة بنيه 

في المعجزات 

المسائل القسطنيطنية 

الهداية' » وهو كتاب كببر 

جواب أهل فلسطين 

البغداديات 1 

النيسابوريات 

الجر جانيات 

مسائل سأل عنها ابن عبد المؤمن 

الاصبهانيات 

التقريب والإرشاد في أصول الفقه » كتاب كبير 
المقنع في أصول الفقه 

الانتصار في القرآن 

دقائق الكلام 

الكرامات 

نقض الفنون للجاحظ 

تصرف العباد » والفرق بين الحلق والاكتساب 
الاحكام والعلل ؟ 

كتاب الدماء الي جرت بين الصحابة » رضي الله عنهم . 


نقل عنه الحوينى فى 2 الشامل »ا ص 56٠‏ , الاسكندرية 20515965 وأشار 
اليه فى ص “لاه ٠‏ 8 5 
٠.8‏ 


كمه 


م قال عياض : ومما لم أجده مخط الشيخ ( الصدني ) مما وقفت عليه: 

4٠‏ - كتاب البيان عن فر ائض الدين وشرائع الإسلام » ووصف 
ما يلزم مما جرت عليه الأقلام من معرفة الأحكام . 

. مختصر التقريب والإرشاد الأصغر‎ - ١ 

5 وله الأوسط » ول أره . 

4# - وكتاب مناقب الأئمة 

54 - وكتاب التبصرة . 

ه؛: ‏ وكتاب رسالة الحرة 

45 - وكتاب رسالة الأمر 

4 - وكتاب كشف الاسرار في الرد على الباطنية . 

وكتاب إعجاز القرآن . 

49 - وكتاب « إمامة بني العباس' » . 

وأضاف ناشرا « التمهيد » الكتب التالية مما وقفا عليها : 

٠ه‏ س كتاب الإنصاف في أسباب اللحلاف . وهو محفوظ بدار الكتب 
المحرية ( خط برقم 77 علم الكلام ) وموصوف في فهرست الدار 
ج ١اص ١5968‏ . 

3 كتاب الإمجاز . ذكره الحسن بن عبد المحسن المشهور 


بأبي عديينة 5 2 الروضة البهية فيا ببن الاشاعرة والماتريدية ) 0 طبع 
حيدر آباد الدكن سنة ١515‏ ها ص ١8‏ 2 هم" )مه ). 


؟ه - كتاب نقض النتقض ذكره الاسفراييبي في «١‏ التبصر » 


» القاهرة سنة لا95١ م‎ ٠ 554 التمهيد» ص‎ « ١ 


لاممه 


( ص ١١94‏ ) وامام الحرمين في ١‏ الشامل' » . 

وقد وصلنا من هذه الكتب : 

. إعجاز القرآن‎ - ١ 

مخطوط في المتحف الريطاني برقم واي شرتي ؛ الاسكوريال » 
الفهرست الثاني © برقم وهل ء وم؛5١‏ ؛ داماد زاده برقم "'"! ٠‏ 
فاس » القرويين 7٠١١‏ ؛ دار الكتب المصرية الفهرست الطبعة الاولى ج ١‏ 
4ه © برقم 7 » الطبعة الثانية ج<ج١‏ ص 9" ؛ برلان 6 .]00 »© 
كوبريل . 

طبع 5 الفاهرة سنة 6(ب#لاء /ا(ب#اء 4ل"الك“ ( على هامش 
« الاتقان , للسيوطي ) » ١98 , ١849‏ م ( على هامش «١‏ الاتقان » 
لاسيوطي ) ٠»‏ بدون تاريخ في مطبعة دار المعارف بالقاهرة ( ضمن مجموعة 
( ذذائر العرب » برقم ١١‏ ). 

؟ ‏ التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والحوارج والمعتزلة . 

مخطوط في باريس برقم 504٠‏ ؛ عاطف باستانبول برقم ١١15‏ ؛ 
أياصوفيا باستانبول برقم ١1١١‏ ( راجع رتر في 61711141 .151.) 

وقد نشره لاول مرة عن مخطوطة باريس وحدها الدكتور عبد الهادي 
أبو ريدة والاستاذ المرحوم محمود الحضيري » القاهرة سنة ١941‏ مع 
مقدمته في #١‏ ص ونشرا معه ترجمة القاضي أبي بكر الباقلاني الواردة 
قُ كتاب « ترتيب المدارك وتقريب المسالك » لمعرفة أعلام مذهب الامم 
مالك » للقاضي عياض بن مومى اليحصي السبتي المتوق مراكش سه 
؛؛ه ه 2 وذلك عن المخطوط رقم 35917 تاريخ بدار الكتب المصرية . 


١‏ ورد في « الشامل » باسم : « النقص الكبير » ( « الشامل » ص ٠/اه‏ س 
لاا ,. ص ٠‏ سن ٠”‏ الاسكندرية ٠) ١58‏ 


اينيك 


وقد لاحظ الناشران أن ثم ما يدعو إلى الشك في تمام النص الذي 
نشراه » وذلك لان في مخطوط باريس فهرساً واقعاً في ظهر ,الورقة الاولى 

من المخطوط بينه وبين نص التمهيد اختلاف كبير » إذ نحتوي هذا 
الفهرس على خمسة وعشرين عنواناً لفصول غير موجودة في نص مخطوط 
باريس © كا أنه لا يشر إلى أبواب كثرة وردت في ١‏ التمهيد ,م . 
ومع ذلك اكتفيا مخطوط بأريشت لعدم تمكنها ‏ فها قالا ‏ من 
الحصول على المخطوطين الت كيين الآخرين 

وغهذا جاء الاب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي ٠»‏ فأعاد تحقيق النص 
وفتاً المخطوطات الثلاثة » وقد تبين له أن الابواب المذكورة في فهرس 
مخطوط باريس موجودة في مخطوطتي استانبول . وتبين فوق ذلك أن 
النقص في مخطوط باريس ليس من انخطوط الاصلي » بل وقع بعد كتابة 
المخطوط الاصبي » والدليل على ذلك وجود ترقم في شمال أعلى بعض 
الاوراق » وهذا العرقم مطابق للأرقام المكتوبة فوق عناوين 0 5 
الفهرس . وهذه الارقام كانت موجودة لما كان المخطوط محالته الاصلية 
الكاملة . وعلى هذا فان النقص في مخطوط باريس نقص عارض » أصاب 
المخطوط الاصلي الذي كان كاملا . والنقص في مخطوط باريس يشمل 
من ص 7١١‏ 4لا" بي نشرة مكارثي 1 

لكن مكارثي مع الاسف لم يصدر نشرة كاملة للكنتاب . إذ أسقط 
نشر الابواب المتعلقة بالإمامة ». واعتذر عن ذلك بسيبين : _ 1 
هذه الابواب مدخل لكتاب « مناقب الائمة » » ومنه نسخة محطية , 
الكتب الظاهرية في دمشق نتضمن المجلد الثاني من كتاب «مناقب الائمة 
وهو يرى أن الافضل أن يطبع في كتاب واحد : باب الامامة من 3 
( التمهيد ) والمجلد الثاني من كتاب « مناقب الأئمة ) ؛ وجزؤه الاول 
مفقود ؛ والثاني أنه ا نفسه « مستعدا لتولي هذا العمل الشاق » 
( ص ؟” من المقدمة ) . لكن هذين العذرين غير مقبولين » إذ لا بجوز 


اين 


بر كتاب » من أجل ضمه إلى بقية كتاب آخر ؛ ثم إن من يتصدى 
لتحقيق كتاب « التمهيد » حبى باب الامامة » لا بد قادر على نحقيق 
هذا الباب » الذي هو في العادة أسهل أبو اب كتب عل الكلام . 

وعلى هذا فلا بد من قيام ناشر جديد لتحقيق كتاب «١‏ التمهيد » .. 
بكامله » اعتاداً على المخطوطات الثلاثة المذكورة » وما عسى أن يكتشف 
من مخطوطات أخرى . 

وكانت نشرة مكارئي بعنوان : « كتاب التمهيد تأليف الامام القاضي 
أبى بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني . عبني بتصحيحه ونشره الأب 
رتشرد يوسف مكارثي اليبسوعي » » المكتبة االشرقية ٠»‏ ببروت سنة 
/اه؟١ا‏ » ضمن ( منشورات جامعة الحكمة في بغداد : سلسلة عم 
الكلام ) 1 


ماعاه 
م كك | هداية ا مسر شدين 4 والمقنع ُ أصول الدين 2.0/٠١‏ 


بقي منه قسم في مكتبة الأزهر » خط محمد بن عبد الله العدوي عدينة 


صور في سنة 9ه ه »2 ويشتمل على 18" ورقة ؛ تتنضمن أحد عشر 
جزءاً من تجزئة المؤلف » وتبتدىء بأول الجزء السادس ٠»‏ وتنتهي بانتهاء 
الجزء السابع عشر ٠‏ وكلها تقتصر على القول في النبوات . لكن المخطوطة 
سيئة الحال ٠»‏ أصاب التلف اكوا م من أوراقها » خصوصاً من ورقة 
65 إلى ٠١‏ . 


#0 0# + 


؛ ‏ « مناقب الأثمة ونقض المطاعن على سلف الأآمة » . 


يوجد منه الجزء الثاني في المكتبة الظاهرية بدمشق » عام رقم 88 (55). 


لحن 


ه - «البيان عن الفرق بين معجزات النبين وكرامات الصالحين» . 

وفي نسخة توبنجن بعنوان : ١‏ كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات 
والكرامات والحيل والكهانة والسحر والرنجيات ا 

منه نسخة في مكتبة توبنجن بأمانيا » تحت رقم 47 . 

١ - 5‏ الإنصاف في أسباب الخلاف , . 
الثانية ١٠١٠١ : ١‏ ) برقم لثم على الكلام وقد نشره محمد زاهد الكوثري 
في القاهرة سئنة ١59‏ عن هذه المخطوطة . 


ه4ذ١‎ 


مذهب الباقلانى 


و أمام هذا النقص الشديد فيا بقي لنا من مؤلفات الباقلاني » لا يسعنا 
إلا تقدم مخطط عام لمذهبه استناداً خصوصاً إلى كتاب «١‏ التمهيد » . 
ويلاحظ مع ذلك أن هذا الكتاب يبدو أنه كتب من أجل ١‏ الأمير » 
ابن عضد الدولة ؛ أثناء «قام الباقلاني في بلاط عضد الدولة في شيراز . 
يقورل عياض ( «١‏ التمهيد » ص "656٠‏ » القاهرة سنة /ا94١‏ ) : 
« ودفع اليه الملك” ( - عضد الدولة فتاخسرو بن بويه الديلمي ) ابنه 
يعلمه مذهب أهل اه 3 وألّف له « التمهيد » » . والباقلاق يقول 
في مقدمته ١‏ ص ” ء نشرة مكارثي ) : أما بعد ! فقد عرفت إيثار 
سيدنا الأمر أطال الله في دوام العر بقاءه » وأدام بالتمسّك بالتقوى 
ولزوم الطريقة المثلى نعاءه .. 5 كتاب جامع محتصر » مشتمل على 
ما أمحتاج اليه في الكشف عن معبى العلم وأقسامه وطرقه ومراتبه»وضروب 
المعلومات .» وحقائق الموجودات ؛ وذكر الآد له على حدوث العالم 
وإثبات محدثه » 3 عالق للق لوا ينا بجحب كونه عليه من 
وحدانيته » وكونه حيا 8 غ1 قادراً في أزله » وما جرى مجرى ذلك من 
صفات ذاته ؛ وأنه عادل حكم فيا أنشأه من محر عاته » من غير حاجة 
منه اليها ولا محر ددل وخصاطر وعلل دعتله إلى إبجادها تعالى 


041 


عن ذلك ! وجواز إرساله رسلا” إلى خلقه وسفرا» بينه وبين عباده ؛ 
وأنه قد فعل ذلك وقطع العذر في إيجاب تصديقهم ا أبانهم به من الآيات 
ودل به على صدقهم من المعجزات ؛ وجملٍ من الكلام على سائر الملل 
المخالفين لملة الإسلام » م ن اليهود والتصارى والمجوس وأهل التثنية 
وأهيدات الطبائع والمنجمين . - و عقب ذلك بذكر أبو اب الحلاف بين 

أهل الحق » 9 التجسم والتشبيه » وأهل القدر والاعتزال » والروافض » 
والخوارج » وذكر “جمل من مناقب الصحابة وفضائل الأثمة الأربعة » 
وإثبات إمامتهم » ووجه التأويل فها شجر بينهم » ووجوب موالاتهم' »2 . 

وهذا الرنامج قد حققه الباقلاني في كتاب ١‏ التمهيد» ٠»‏ وعلى أساسه 
كسر أبواب الكتاب : 

. فالباب الأول في العلم وأقسامه وطرقه‎ - ١ 

. والثاني في المعلومات والموجودات‎ - ١ 

والثالث في وجود الله وصفاته . 

ثم أخذ في الرد على سائر الملل والمخالفين لملة الاسلام » فكان » 

4 - الباب الرابع في الكلام على القائلين بفعل الطبائع . 

ه ‏ والخامس في الكلام على المنجمين . 

5 والسادس في الكلام على أهل التثنية . 

7 والسابع في الكلام على المجوس . 

م - والثامن في الكلام على النصارى 

4 والتاسع في الكلام على البراهمة . 

وخص لباب العاشر بالكلام في اثبات نبوة محمد صلى الله عليه » 
والرد على من أنكرها . 


« التمهيد » نشرة مكارثبي ص  ”‏ ص 5 : 
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وأفضى به ذلك إلى الكلام في الباب الحادي عشر في اعجاز القرآن . 

ثم عاد إلى الرد على سائر الملل فتكم على اليهود في الأخبار » ورد 
على منكري نسخ شريعة موسى . 

وتكلم على فرقة العيسوية منهم ويتناول ذلك في الأبواب 19614170117 . 

ويأخذ في الرد على الفرق الاسلامية المخالفة للأشاعرة : فتكلم على 
المجسّمة ( الباب ١5‏ ) والصفات . والأحوال عند أبي هاشم 007 ء 
ومععى الصفة وهل هي الوصف أم معبى سواه (18) والاسم وما اشتقاقه 
وهل هو المسمى أو غيره )١9(‏ » ونفى خلق القرآن )5١(‏ وهذا يدعوه 
إلى الحديث عن مذهب المعتزلة )7١(‏ ؛ ويتناول بعد ذلك أبواباً شى 
في الصفات )١5(‏ »2 ويتكلم في جواز رؤية الله تعالى بالأبصار )١(‏ » 
وني كون الله مريداً لجميع المخلوقات (4؟) » وني الاستطاعة (55) وفي 
إبطال التولد (55) ء» وفي خلق الأفمال (7؟) . 

وعقد فصلا (58) لبيان وجوب تسمية المعتزلة باسم القدرية ؛ وتلاه 
بباب (59) في القول في أن الله قضى المعاصي وقدرها قبيحة على ما 
خلقها . وتلا ذلك بأبواب في الأرزاق (60") » والأسعار (9") » 
والأجال (0”) . والحدى والإضلال (") ٠‏ واللطف (54") . والتعديل 
والتجوير (0”*) » ومعتى الدين (5) ». ومعبى الاتمان والاسلام والأسماء 
والأحكام (/ث) » والوعد والوعيد (8") . واللخصوص والعموم (9")؛ 
والشفاعة )5١(‏ . 

وم الكتاب الخدم في الامامة وذكر عل من أحكام الأخبار : 

معبى احير 5 أقسام الأخبار » التواتر واستحالة الكذب على أهله ٠‏ إبطال 
النص و تصحيح الاختيار للإمام ؛ حم الاختيار للإمام ؛ العدد الذي تنعقد 
به الامامة ؛ صفة الإمام الذي يلزم العقد له ؟؛ ما أقم الإمام لأجله ؟ 
ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته . ثم يأخذ ني الكلام على 


لحن 


إمامة أبي بكر » ثم عمر وصحة عهد أبي بكر له ء وامامة عمان وصححة 
فعل حمر في الشورى ٠»‏ والكلام في مقتل عمان والدليل على أنه “قتل 
مظلومآ » وامامة علي والرد على الواقف فيها قادح في صحتها . 
ويستغرق هذا القسم المتعلق بالامامة حوالي ربع الكتاب . وربما كانت 
شدة اههام 5 في هذا الكتاب عسألة الامامة وتخصيص هذا القدر 
الكبير لما إنما ترجع إلى كون الكتاب مهدى إلى ١‏ أمير , هم خصوصاً 
507 السياسي من العقائد . 

كذلك يلفت النظر في كتاب الباقلاني هذا اههامه الكبير بالرد على 
النصارى » ولا بد أنه كان 5 حركة مناظرة قوية ببن الاسلام والنصرانية» 
خصوصاً في بغداد حيث وجد أفذاذ من علاء العرائية المشاركن في 
اللاهرت والفلسفة معا » وعلى رأسهم : عيسى بن زرعة » ونحى بن 
عدي . وأبو الفرج بن الطيب . وقد .درس .١‏ أبل 61طه .ه ما كتبه 
الباقلاني في الرد على النصارى١ ٠‏ كما درس ر. برونشفج ما كتبه الباقلاني 

عن اليهود في كتاب «١‏ التمهيد؟" »م . 

وتقسم الكتاب سيصبح التقسم التقليدي لمتون علم الكلام » إذ يتناول : 
العم تقسم الموجود - وجود الله وصفاته ‏ الرد على المخالفين من 

غير أهل الملة ( النصارى ؛ المجوس » اليهود » البراهمة  )‏ إثبات 
ل #إغدنيك - الرد على المخالفين م من أهل الملة ( المجسّمة » المعتزلة ) س 
الأرزاق - الأسعار - 0 المدى والاضلال - اللطف ‏ الامان 


١.4561: ٠ هقال في سفر الدراسات المهدى الى ذكرى ليفى بروقفتنصال‎ ١ 
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هوه 


والاسلام والأسماء والأحكام ‏ الشفاعة - الامامة . 

ومن هنا كان كتاب ١‏ التمهيد » أول متن مفصّل شامل لموضوعات 
على الكلام » وسيصبح النموذج الذي سيحتذى لدى الأشاعرة : عبد القاهر 
البغدادي ني « أصول الدين » » الشهرستاني في « ماية الاقدام في علم 
الكلام ») »امام الجر مين في « الارشاد » و ١‏ الشامل » » النسفي 8 
و العقائد النسفية م » الدو اني في شرح «١‏ العقائد العضدية ,» . الخ . 

وسنعرض فما يلى زبدة آراء الباقلانى في هذه الموضوعات حى بتيسر 
إعطاء عرض شامل لموضوعات عل الكلام . ومن الواضح أن الآزاء 
المعروضة هي خلاصة لآراء الأشعري وما أضافه تلاميذه » ثم آراء الباقلاني 
نفسه . وما كانت كتب الأشعري الرئيسية في عم الكلام وكتب تلاميذه 
اللباشرين مفقودة . فلن نستطيع أن نيز ما هو للباقلاني مخاصة جما هو 
للأشعري وهؤلاء التلاميذ المباشرين . 


العم 


العلى «و معرفة المعلوم على ما هو به . وهو تعريف جامع مانع . 
ولم يقل : معرفة « الشيء , ء لأن العلمى يشمل الشيء وما ليس بشيء؛ 
إذ المعدوم معلوم » وهو ليس بشبيء . لهذا قال : معرفة « المعلوم » 
حبى يشمل المعرفة بالموجود والمعدوم معاً . 

والعلم نوعان : عل قديم . وهو عم الله تعالى ؛ وعلم "عدتث ع 
وهو كل ما يعلم به المخلوقون من الملائكة والجن والانس وغير هم من 
انوا : 

وعم المخلوقين ينقسم قسمين : علم ضرورة » وعم نظر واستدلال . 


لمن 


فالضروري هو العلم الذي «١‏ يلزم نفس المخلوق لزوماً لا مكنه معه 
الحروج” عنه ولا الانفكاك منه ولا يتهيأ له الشك في متعلقه ولا الارتياب 
فيه » ١(‏ التمهيد » ص " مكارثئي ) . أما علم النظر والاستدلال فهو 
« عم يقع بعقب استدلال وتفكر في حال المنظور فيه أو تذكر نظر فيه . 
فكل ما احتاج من العلوم إلى تقدم اأفكر فيه والرو بة وتأمُل حال 
لمعلوم » فهو الموصوف بقولنا : علم نظري . » ( ص * ). 

والعلم الضزوري. بقع عن سنة طرق :هي : الحواس الحمس » والضرب 
السادس هو « ضرورة” “تمتتراع في النفس ايتداء” ٠‏ من غير أن تكون 
موجودة ببعض هذه الحواس ‏ كعم الانسان بوجود نفسه وما بجده فيها 
من الصحة والسقم » واللذة والألم » والغم والفرح ٠‏ والقدرة والعجز . 
5 والكزاهة » والادراك والغي ؛ وغير ذلك مما محدث في نفسه مما 
يدركه المي إذا وجد به . ٠‏ ( ص ٠١‏ )ع وهو أيضاً العم بالقوانين 
هم روريه لفكر من مثل أن الحيرين المتضاد مخيرهما لا بجوز أنه يكوها 
جميعاً صدقاً أو كذباً » والعم بعدم امكان اجماع النقيضين » والعلم مخجل 
الممجل ووجل الوجل عند مشاهدة أمارات ذلك . 


أما الاستدلال فيقع على وجوه يكير تعدادها . «١‏ منها أن ينقسم 
الشي ء ء في العقل على قسمين أو أقسام يستحيل أن تمتمع كلها في الصحة 
والفساد . فيبطل الدأيل أحد الفسمين » فيقضى العقل على صحة ضده . 
وكذلك إن أفسد الدليل” سائر الأقسام 2 صحح العقل” الباقي منها لا محالة . 
نظير ذلك علمنا باستحالة خروج الشيء عن الققدام والحداث . فى قام 
الدليل على حداله » بطل قدامنه . ولو قام على قدمه لأفسد حداله . 

« ومنها : أن بحب ال والوصف” للشيء في الشاهد لعلة ماء 
فيجب القضاء على كل من وصف بتلك الصفة في الغائب فحكمه في 
أنه مستحق لا لتلك العلة حك مستحقها في الشاهد » لأنه يستحيل قيام 


وحن 


دليل على مستحق الوصف بتلك الصفة مع عدم ما يوجبها . وذلك كعلمنا 
بأن الجسم إنما كان جمما” لتأليفه » وأن العالم إنما كان عالاً لوجود علمه . 
فوجب القضاء بإثبات عم كل من وصف بأنه عالم » وتأليف كل من 
وصف بأنه جسم أو مجتمع » لأن الك العقلي المستحق لعلة لا مجوز أن 
يستحق مع عدمها ولا لوجود شيء مخالفها , لأن ذلك مخرجها عن أن 
تكون علة للحم . 

« ومن ذلك أن يستدل بصحة الشىء على صحة مثله وما هو في معناه» 
وباستحالته على استحالة مثله وما كان معناة كاستدلالنا على اثبات قدرة 
القدم سبحانه على خلق جوهر ولون مثل الذي خلقه » وإحياء ميت مثل 
الذي أحياه » وخلق الحياة فيه مرة اخرى بعد أن أماته » وعلى أنه محال 
منه خلق شيء من جنس السواد والحركات لا في مكان في الماضي » 
كيا استحال ذلك في جنسها الموجود ثي وقتنا هذا » (ص 1١١‏ ؟١1١).‏ 

والنوع الأول من الاستدلال المذكور هنا هو الاستدلال بالتقابل 
استدلالا" مباشراً » والنوعان الثانى والثشالث يدخلان في الاستدلال بالنظر 
21816 231 العماعصده1215 :ا و ذلك يكو ن إما ينقل الحم من الشاهد الى 
الغائب 2 أو بنقل الحم من النظير إنى نظيره . ونراه يدرج فيه بعد 
ذلك القياس الفقهي بالمعيى المحدودء أي الاستناد إلى أدلة التوقيف والسمع 
( > الكتاب والسنة ) للاستدلال منها ‏ قياساً عليها ‏ على غير ما ورد 
بنصه من أمور وأشياء . 


والغريب أننا لا نراه يستعمل اصطلاحات أهل المنطق » بل نجد كلامه 
ها هنا شريهاً مما يرد في كتب أصول الفقه ء ولا نعثر أبداً على أي" 
تأثر نطق أرسطق > سواه في ضيه 4 دوق عروفن ‏ القاراتى أوقيرة من 
المشتغللن بالفلسفة » مما يدل دلالة قاطعة على قلة بضاعته » إن لم يكن 
جهله التام » بالفلسفة الأرسطية مخاصة » والفلسفة اليونانية بعامة . ولو 


8ه 


استعرضنا ثبت مؤلفاته لازددنا يقيناً بصحة هذه الملاحظة », إذ لا نعثر 
بين عنواناتها على عنوان واحد يدل على خوضه في علوم الفلسفة أخذاً 
أو ردآ 5 


أقسام المعلومات 


« جميع المعلومات على ضربين : معدوم . وموجود . فالموجود هو 
الشي ء الثايبت الكائن 56 والمعدوم متف ليس بشي ء 5 (ص .)١٠6©‏ 

ويقسم المعدوم أقساماً : 

١ - ١‏ فنه معدوم لم يوجد قطاء ولا يصح أن يوجد ء وهو المحال 
الممتنع الذي ليس بشيء » وهو القول المخناقض : نحو اجماع الضدين » 
وكون الجسم في مكانين » وما جرى مجرى ذلك . فهذا مالم يوجد 
قط . ولا يصح أن يوجد أبداً .. 

 !‏ ومنه معدوم لم يوجد قط ولا يوجد أبداً » وهو ما يصح” 
ويمكن أن يوجد ء نحو ما عل الله انه لا يكون من مقدوراته وأخير أنه 
لا يكون ‏ من نحو رده أهل المعاد إلى الدنيا » وخلق مثل العالم ء 
وأمثال ذلك مما عم وأخير أنه لا يفعله » وإن كان مما يصح فعله تعالى له . 

ومنه معلوم معدوم في وقتنا هذا وسيوجد فيا بعد نحو الحشر 
والنشر » والجزاء والثواب والعقاب » وقيام الساعة » وأمثال ذلك مما 
أخير الله تعالى أنه سيفعله وعلم أنه سيوجد . 

6ت ومعلوم آخخر 3 كو ععدوم قي وقتنا هذا ء» وقد كان موجوداً 
قبل ذلك حو عي كان وتقفى من “أحوالنا" وير فنا عن #لامينا 
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وقيامنا وقعودنا + الذئ كان في أمس. يومنا وتقضى ومضى . 

ه ‏ ومعلوم آخر معدوم » ممككن عندنا أن يكون » ويمكن أن لا 
يكون » ولا يدرى أيكون أم لا يكون » نحو ما يقدر الله تعالى عليه مما 
ده االو ا يا الل 
وتسكين المتحرك منها » وأمثال ذلك » ( ص ١5-1١8‏ ). 

فالمعدوم على هذا ينقسم إلى خسة أنواع : 

١‏ المتناقض ؟؛ 

٠‏ غير الموجود حالياً وسيوجد فيا بعد ؛ 

غير الموجود فها مضى وني المستقبل » لكن يصح أن يوجد ؛ 

4 الماضي أي ما كان ولم يعدا يعدا ؛ 


ه ‏ الممكن ‏ غهمهسصناههت . 
أما الموجودات فعلى ضربين : قدىم لم يزل » ومحدث لوجوده أول . 
والعدم هي النقاع .دي لخر على عر ان وق يزل » وما هو 
مستفتح في الوجود . إذ القديم إنا أن “شال بالسية .إلى لاحق. + أو إلى 
غير غاية . والأول موقت » واثاني غير موقت . - والمحدةث هو 
الموجود عن عدم : 

والمحدثات ثلاثة اقسام : جسم » وجوهر » وعراض . فالجسم هو 
المؤلف ؛ والجوهر هو الذي يقبل من كل جنس من أجناس الأعراض 
عرضاً واحداً » والعرض هو ما ديمج بقاوه » وهو يعرض في الجوهر 
والجسم . والدليل على إثبات الأعراض تحرك الجسم بعد سكونه »© 
وسكونه بعد حركته . وذلك يكون إما لنفسه أو لعلة . فإن كان متحركاً 
لنفسه » لم بجر أن يسكن. أما إذا تحرك بعد سكون فلا بد أن يكون 
ذلك لعلة هي الي حركته . والأعراض هي مثل : الألوان » فالطعوم؛ 


الاح 


والأرايبح » والتأليف ( التركيب ) ؛ والحياة » والموت ٠‏ والعلم 
والجهل » والقدرة والعجز , وغير ذلك من ضروها : 


إثبات وجود الله 


وهذه المقدمات تهدف إلى إثبات وجود الله » وذلك ببيان أن 
الموجودات مسن أجسام وجواهر وأعراض هي مخدئة ٠‏ فتحتاج إلى 
أعخخدث , هو الله . 

والتمهيد للدليل على وجود الله يقرر أولاة أن جميع العالم : العلوي 
والسفلي ع الا حرج عن هذين الجنسين أ الجواهر والأعراض ٠.‏ وهو 
عدت بأ مء وذلك لأن ١ه‏ الأعراض حوادث » والدليل على 
حدوتها هو بطلان الحركة عند مجيء السكون . لأنها لو لم تبطل عند 
مجيء السكون لكانا موجودين في الجسم مع » ولوجب لذلك أن يكون 
متحركاً ساكنآ معاً ‏ وذلك مما يعلم فساده ضرورة . » (١‏ ص79 ). 

كذلك الأجسام حادثة » والدليل على حدوتما «أنما لم تسبق الحوادث 
وم توجد قبلها » وما ل يسبق المحدث فهو أمخُدّث مثله . إذ لا مخلو 
إما أن يكون موجوداً معه . أو بعده » وكلا الأمرين يوجب حدوله . 
« والدليل على أن الجسم لا جوز أن يسبق الحوادث أنا نعم باضطرار 
أنه منى كان موجوداً فلا مخلو من أن يكون ماس" الأبعاض مجتمعا » 
أو متبايناً مفترقاًءلأنه ليس بن أن تكون أجزاؤه ميّاسة” أو متباينة” ‏ 
منزلة” ثالثة . فوجب ألا يصح أن يسبق الحوادث . وما لم يسبق الحوادث 
فواجب” كونه محدثاً » إذ كان لا بد أن يكون إنما وجد مع وجودها 
أو بعدها . وأي الآمرين ثبت » وجب به القضاء" على حدوث الأجسام ., 
(ص 78-15 ) أي الحكم محدوث الأجسام . 


ل 


وممكن تلخيص هذه المقدمة هكذا : 

العام كله محدث لأنه مؤلف من جواهر وأعراض » والأعراض حوادث» 
لبطلان الحركة عند مجىء السكون » 

والأجسام حادثة لأنها لا تسبق الحوادث وم توجد قبلها » ومالا سبق 
المحدث هو محدث مثله ؛ 

والجسم لا بحوز أن يسبق الحوادث لأنه مبى وجد فهو نحال ما 

ومالم بسبق الحوادث فن الضروري أنه أعخُدّث » إذ يوجد مع وجودها 


أو بعدها . 


إذن العالم بأسره "محداث . 


إثبات الصانع 


وكل ما هو محدّث فله 'محدث بالضرورة » فالكتابة لا بد لها من 
كاتب » والصورة لا بد لها من "مصوار » والبناء لا بد له من بان 4 
وهكذا ٠‏ 70 فوجب أن تكون صور العالم وحركات الفللك متعلقة” بام 
صنعها » إذ كانت ألطفة> وأعجب صنعاً من سائر ما يتعذر وجوده لا 
من صانع من الحركات والتصويرات ») ( ص ا 

ودليل آخر هو « علمنا بتقدم بعض الحوادث على بعض وتأخر بعضها 
عن بعض »ع مع العلم بتجانسها . ولا مجوز أن يكون المتقدم منها متقدماً 
لنفسه وجنسه » لأنه لو تقدام لنفسه لوجب تقدام كل ما هو من 
جنسه . وكذلك لو تأخر المتأخخدر منها لنفسه وجنسه »لم يكن المتقدم منها 


4.7 


بالتقدم أولى منه بالتأخر . وني العلم بأن المتقدم من المواثلات لم يكن بالتقدم 
أولى منه بالتأخر ‏ دليل” على أن له مُقدما قدمه وجعله في الوجود 
مقصوراً على مشيثته » (ص "5 ). 

فالدليل الأول يقوم على فكرة الصسّع , والثاني على فكرة وجود نظام 
وترتيب في الموجودات ١‏ ولا يمكن أن يقع ترتيب” ونظام ببن أمور 
متجانسة إلا كرتب ومنظم . وإثبات وجود الله على أساس فكرة وجود 
نظام في العالم هو المرهان الرايع عند القديس توما الأكويني' الذي عاش 
بعد الباقلاني بأكثر من قرنين . 

ودليل ثالث هو أن لكل شىء شكلا” معيناً مخصوصاً َ بحيث لا مكن 
أن مجتمع في الشيء الواحد أشكال متضادة . ولا بمكن أن يكون هذا 
كذلك إلا موف ألف شكل الشيء وقصد كونه كذلك . 

ودليل رابع أن الحي” كان في البدء مواتاً » فكيف يصر حياً بغير 
حي قادر ! 


صانع المحدثات لا يشبهها 


«ولا بحوز أن يكون صانع المحدثات مشبهاً لما ؛ لأنه لو أشبهها لكان 
لا مخلو أن يشبهها في الجنس ء و في الصورة . ولو أشبهها في الجنس 
لكان عن ن] كهي ٠‏ ولكانت قديعة ييا أنه قدم , لأن المشتبهين هما ما سد” 
أحدهما مسد” صاحبه وناب منابه . ودليل ذلك أن السوادين المشتبهين يسدان 


1 راجع كتابنا : « فلسفة العصور الوسطى » ص ١6١‏ ص ٠ ١05‏ القاهرة, 
٠. 5‏ 


ع 


في المنظر مسد واحداً . وكذلك البياضان والتأليفان . ولو أشبهها في 
الصورة والتأليف » لم يكن شيئاً واحداً » ولوجب أن يكون له مصور 
جامع - لأن الصورة لا تقع إلا من مصور ء ل قدمناه مسن قبل 
ولوجب أن يكون من جنس الجواهر الميّاسة ء وأن يكون غدثاً كهي» 
وذلك محال . 

و ولا جوز أن يكون فاعل المحدثات محْدثا » بل بجب أن يكون 
قدما . والدليل على ذلك أنه لو كان مدا لاحتاج إلى "محد ث» لأن غيره 
من الحوادث إنما احتاج إلى مخدث من حيث كان ”عد . وكذلك القول 
في محد ثه ‏ إن كان محدثاً ‏ في وجوب حاجته إلى مد ث آخخر . وذلك 
غال © لأ كان عسل .زمارد فى مدمن اللو اذت با إذ كان :وصردة 
متروطا: بوعتوى تنا لا عاية لهمي الخر]ادك كنا قل كن م ودعو 
الدليل على إبطال قول مَنْ زعم من أهل الدهر أن الحوادث لا أول 
لوجودها » ( ص 4" اه" ). 

والكلام هنا هو في ابطال التسلسل إلى غير نباية في المحد ثات » لأن 
ذلك يؤدي إلى استحالة وجود شيء من الحوادث » على أساس أن اللامتناهي 
لا يمكن قطعه وعبوره . والبرهان هنا مستمد من آراء الفلاسفة المسلمين . 


صانع العالم واحد 


والرهان الذي يسوقه الباقلاني هنا هو بعينه ما قاله الأشعري » ويرجع 
في الأصل الى الآية القرآنية : « لو كسان فيها آلة إلا الله لفسدتا » 
( الأنبياء ؟*” ) » والآية : « ... وما كان معه من إله إذاً لذهب 
كل إله ما خلق ولعلا بعضهم على بعض , ( المؤمنون 4١‏ ) . وهو 
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دليل المانع المشهور . وخلاصته بلغة الباقلاني : وأن الاثندن يصح” أن 
مختلفا ويريد أحدها ضد مراد الآخر اقلق اختلفا وأراد أحدهها إحياء 
- وأراد الآخر إماتته » لوجب أن يلحقها العجز أو واحداً منها »: 
لأنه محال” أن يتم ما يريدان جميعاً لتضاد مراده] . فوجب أن لا ينا » 
0 أحدهما دون الآتر » فيلحق من ل يتم مراداه - العجز” 2 

لا يم مرادهما فيلحقها العجز . والعجز من سمات الحدث , والقدم 
0 (ص ١؟).‏ 


صفات الله 
١‏ حي 


لأنه فاعل علم قادر » والفاعل العالم القادر لا يكون إلا حيا . 


" - عالم 


والدليل على ذلك وجود الأفعال المحكيات منه » لأن الأفعال المحكيات 
لا تقع منا على ترتيب ونطام إلا من عا » وأفعال الله أدق 0 
لذا فهي أولى بأن تدل على أنه عالم . 


9" هريد 


والدليل على ذلك وجود الأفعال منه وتقدم بعضها على بعض في الوجودء 
وتأخر بعضها عن بعضها في الوجود . 


ا 


اد افع افير كر 


لآأنه حي ». ١‏ والحي يصح أن يكون سميعاً بصيراً متكلا . وم 
عري من هذه الأوصاف ‏ مع صحة وصفه مها فلا بد من أن يكون 
موصوفاً بأضدادها من اللحرس والسكوت والعمى والصمم . وكل هذه 
الأمور آفات قد اتفق على أنما تدل على حدث الموصوف لبا . فلم بجز 
ف القدم بشيء منها . فوجب أن يكون سميعاً بصيراً متكلا» (ص 
اال" ). 


ه ‏ غفضبان ٠»‏ راض 


يرى -- أنه بجوز وصف الله يذلك » و « غضبه على من غضب 
عليه ورضاه حمسن رضي عنه هما إرادته لإثابة المرضي" عنه » وعقوية 
المغضوب عليه » لا غير ذلك » ( ص 37 ) 

الصانع لم يزل حياً عالاً قادراً سميعاً بصير ا 
متكل مريدة» كا أنه اليوم موصوف بذلك 

« لأنه لو كان » فها لم يزل » غير حي ولا عالم ولا قادر ولا سميع 
ولا بصير ولا متك ولا مريد » لكان لم يزل ميعاً عاجزاآ أخر س ساكناً 
تعالى عن ذلك علواً كبيراً . ولو كان لم يزل موصوفاً بالموت » 
الذي يضاد الحياة والعلم واأقدرة » لكان إثما يبوصف بذلك : لتفسه » 
أو لعلة قدممة . ولو كان أنفسه كذلك ». لاستحال أن بحيا ما دامت نفسه 
كائنة . وكذلك لو كان ... لعلة قدعة » لاستحال أن نحيا اليوم لاستحالة 
عدم موته القدم - لأن القديم لا بحوز عدمه . ولو استحال ذلك ء 
لاستحال أن يفعل ويوجد منه ما يدل على انه اليوم حي” قادر . وفي 
صحة ذلك منه ووجوده- دليل على أنه لم يزل حياً . كذلك لو كالم 
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يزل حياً » وهو غير متكلم ولا سميع ولا بصير ولا مريد ولا ع الم ولا 
قادر » لوجب أن يوصف بأضداد هذه الصفات في أزله : من الحرس 
والسكوت والصمم والعمى والاستكراه والسهو والجهل والعجز ‏ تعالى عن 
ذلك أجمع ! ولو كان لم يزل موصوفاً مبذه الأوصاف - لنفسه أولمعنى 
قدم ‏ لاستحال أن مخرج اليوم عنها لما وصفنا من استحالة عدم القديم, 
ولوآجب أن يكون في وقتنا هذا غير حي" ولا عالم ولا قادر ولا سميع 
ولا بصير . وذلك خلاف إجاع المسلمين » ص 58 - ة؟ ). 
ويعود الباقلاني في « التمهيد » رص )١194 ١90‏ إلى الكلام على 
صفات الله هذه ما لا مخرج عما قاله في هذه الفصول الأول من الكتاب 
( ص 55 - 85 ) . والفارق بين العرضين هو أن الباقلاني في العرض 
الأول ( ص 19-1756 ) يتكلم خصوصاً على الصفات بصيغة اسم الفاعل 
( حي ء قادر » عالم » مريد . الخ ) ؛ وي العرض الثاني يتكلم 
خصوصاً على الصفات بصيغة المصدر ( حياة » قدرة » عم » إرادة » 
الخ ) » لأنه يريد أن يدخل من ذلك الى الكلام في وجود هذه الصفات: 
هل هي عبن الذات . أو منفصلة عن الذات - وهذا نراه يتبع هذا 
العرض الثاني بالكلام على « الأحوال » عند أبي هائم : فاذنت هذا 
العرض الثاني مدخل الى الرد على اللمعتزلة في بياهم لأحوال وجود صفات 
الله » ولم بحد غضاضة في تكرار بعض ما قاله في مستهل الكتاب . 


العلاقة ببن الصفات والذات 


والباقلاني يتناول هذه المسأ'ة تفصيلا” » ويتعرض في ثنايا ذلك لأحاث 
لغوية طريفة . 


فهر يعقد باباً للكلام « في معنى الصفة . وهل هي الوصف ء أم 
معنى سواه , (اص 9١‏ 584 ) ؛ يبدؤه بأن يعراف الصفة بأنها: 
« الشيء ء الذي يوجد بالموصوف أو يكون له » ويُكسبه الوصف الذي 
هو النعت الذي يصدر عن الصفة . فإن كانت مما يوجد تارة ويُعدام 
أخرى » غيرت حك الموصوف وصيرته عند وجودها على حم لم يكن 
عليه عند عدمها ء» وذلك : كالسواد والبياض. والإرادة والكراهة والعلم 
والجهل والقدرة والعجز » وما جرى مجرى ذلك ثما يتغعر به الموصوف 
إذا وأجد به ويلكسبه حك لم كم هلك روزن كالكاامقة لازم كان 
حكمها أن 'تكلسب من" وجدات به حك مخالف حكم من ليست له تلك 
الصفة . وذلك نحو حياة الباري سبحانه وعلمه وقدرته 0 وإرادته » 
وما عدا ذلك من صفاته الثابتة الموجبةٍ له مفارقة من ليس على هذه 
الصفات » وإن م يتغغر القدم سبحانه بوجودها به عن حالة كان عليهاء 
إذ كانت لم تزل موجوذة » ولم يكن قط سبحانه موجوداً وان دق حياة 
ولا علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر » ثم وأجدت هذه الصفات بعد أن 
لم تكن له . ولا جوز أيضاً أن يوجد وقتآ ما وليس له هذه الصفات » 
إذ كان العدم عليها مستحيلا” . وإئما يتغير بوجود الصفات من لم تكن 
له من قبل » ومن جاز أن يفارقه الصفات والله سبحانه يتعالى عسن 
ذلك ,» ١ص‏ *”#١؟ ١5‏ ). 

ويعرآف الوصف بأنه « قول الوصف - لله تعالى ولغيره ‏ بأنه عالم 
5 قادر منعم متفضل . وهذا الوصف . الذي هو كلام" مسموع أو 
عبارة عنه » غسر” الصفة القائمة بالله تعالى الى لوجودها به يكون عالماً 
وقادرا وريد . وكذلك قولنا : « زيد حي” عالم قادر م إنما هو وصف 
لزيد وخير” عن كونه على ما اقتضاه وجود الصفات به . وهو قول” 
مكن أن يدخله الصدق والكذب . وعلٍ زيد وقدرته هما صفتان له 
موجودتان بذاته يصدر الوصف” والاسم عنها » ولا بمكن دخول الصدق 


"584 


والكذب فيها » ( ص «١4‏ ه٠”‏ ). 

فالوصف غير الصفة » من حيث أن الوصف قول » أي قضية » 
تحتمل الصدق والكذب » أما الصفة فاسم مفرد » وبالتالي لا محتمل الصدق 
والكذب : لكن «دكل وصف صفةءوليس كل صفة وصفاً ةو ر(ص ١١؟‏ 
ف 1 دن 10ل 0 

#وضف "اله انه تداك :ايها جر متقانة» الذات.: آنا ووصيفه انفده 
بصفات أفعاله فهو غير صفاته » لأن هذه الصفات هى أفعال الله تعالى» 
وهى:.عدتاث:.: :ومن صيفات" أفعاله ... 1 

5 الذات هي غير صفات الأفعال . 

أما المعتزلة فإنهم ‏ حسها يقول الباقلاني ‏ يرون أن الصفة ليست 

معبى أكثر من مك الذي هو 0 القائل وإخخبار المخحر عمن أخبر 

0.6 عالم قادر . وتفخموا القول بأن الله تعالى كان في أزله بلا صفة 
ولا اسم مسن أسمائه وصفاته العليا . قالوا : لأنه لا جوز أن يكون في 
القدم 1 لنفسه ب لاعتقادهم خلق كلامه ‏ ولا جوز أن يكون معه 
في القدم واصف” له مخير عما هو عليه . فوجب أنه لا صفة لله سبحانه 
قبل ان محلق خلقه » وأن الحلق هم الذين يجعلون لله الأسماء والصفات » 
لأنهم هم الخالقون لأقواهم الي هي صفات الله سببحانه وأسماؤه . ولأنهم 
أيضاً يزعمون أن الاسم هو التسمية » وهو قولالمُسَّمي لله تعالى » وأن 
الله سبحانه كان » قبل خلق كل مَنْ كلّمه وأمره ونهاه » بلا اسم ولا 
صفة . فلا أوجد العباد خلقوا له الأسماء والصفات , ( ص 7١؟‏ ) . 

وهذه النظرية - لو صحت نسبتها الى المعترلة ‏ طريفة وتحتاج الى 
مزيد من التفصيل . والمسألة هنا دينية لاهوتية ؛ وليست لغوية . وهى تدل 
على المدى الذي وصل اليه المعتزلة في تجريدهم <اهية الألوهية . ولولا أن 
كتب المعتزلة الباقية لا تشير إلى هذه النظرية » لأمكن التوسع في بيانها 
والاسباب الي دعتهم الى اعتناقها . 


ىد مذاهب الاسلاميين ‏ ؤم 


الاسم والمسمى 


وقد ربط الباقلاني مبذه المسألة مسألة أخرى هي مسألة الاسم والمسمى» 
وهل هما شي ء واحد أو هما محتلفان . ومن رأي : أهل الحق ) - ويقصد 
3 أهل السنة واللحاعة » أو الاشاعرة ‏ أن الاسم هو المُسسمتى نفسه أو صفة 
متعلقة به » وأنه غير التسمية . أما المعتزلة ‏ ومن وافقهم ‏ فقالوا إن 
الاسم غير المسمى وأنه قول المسمي وا 0 

وستند الباقلاق ي تأبيد مذهب أهل السئة » أي مذهيهء الى ما يقواه 
أهل اللغة من أمثال أبي عبيدة وغيره من أن الاسم هو المسمى نفسه ؛ 
واستشهد ببعض الآيات مثل قوله تعالى : « ما تعبدون من دونه إلا 
أسماء” سميتموها نم وآبا م ما أنزل الله مها من سلطان » ( سورة يوسف: 


")2 فأخر تعالى أ هم يعبدون أسماء » 7 نما عبدوا الأشخاص » 
ا 1 قوله تغا >4 «ونولة جا كلو مما لم 
يذكر أسم الله عليه » ( الأنعام ١١١:‏ ) أي ما لم يذكر الله عليه ؛ 


له ريك الأعلى ») ( سورة الأعلى : ١‏ ) أي 
سبسح ربك الأعلى . « وكل هذا يؤيد أن كثيراً من الأسماء هي المُسميات. 
وأن الاسم ليس من التسمية في شيء » (ص )77٠‏ . 


أسماء الله 


ويقسم بعد ذلك أمماء الله تعالى على ضربين : ضرب منها هو هو 
تعالى » إذ كان اسماً عائداً. الى ذاته » مثل كونه : موجودا » وشيئاً ) 


51 


وقدعاً » وذاتاً » وواحداً » وغيراً لما غاير وخلافاً لما خالف ٠»‏ وأمثال 
ذلك من الأسماء الراجعة الى ذاته تعالى . والضرب الآخخر اسم هو لله تعالى 
« وهو الصفة الخاصلة له . وهي على ضريين : إما أن تكون صفة ذات » 
أو صفة فعل . فإن كانت صفة ذات ‏ كقولنا « علم » الراجع إل 
العلم »ء و «١‏ قادر ) و ( حي » وما جرى محجرى ذلك - فهي أسواء 
له ؛ ولا يقال هي غيره , لاستحالة مفارقتها له على بعض وجوه 
الفارقات للرسية الشرية ,. :وها كان تق أنهائف رجفا إل إثبات: ملك من 
فنات قله ات ككرنه عدلا” وعسناً ومتفضلا” وعيياً ومميتاً ‏ فهى غيرهء 
لأنه قد كان موجوداً متقدما عليها ومع عدمها . غير الي وني اا 

لنفسه ترجع إلى إثبات صفة لنفسه . وصفات ذاته غير مختلفة » لا يقال 
لله » ولا يقال هي غيره 2 لأن تسميته هي ا » وكلامه من 


هى 


صفات نفسه كسائر صفاته الذاتية » فوجب أن يقال إنمها كلام" لد 
وص «"”؟ عد ا""” )20 

ومعنى هذا أن الباقلاني يرى أن الاسم هو المسمى . وأنه غير 
التسمية . وهذا رد على من اعترض بأنه لو كان الاسم هو المسمى لكان 
من قال « نار م احترق فوه ء» ومن قال «( زيد م وجد زيد في فيه» 
لأن اسم النار واسم زيد في فيه . يقول إن هذا « من كلام العامة 
وتعلق الأغبياء » لآن القول ١‏ نار » والقول « زيد » الموجودين في الفم 
ليبس باسم زيد واسم النار » وإنما هو تسمية ودلالة على الاسم , 
ص ”5 ) . ٠‏ 

ويترتب على رأي الباقلانى هذا أنه لا توجد أسماء مشتركة بين الله 
وحلقه » ( لأن أسماءه هي نفسه أو صفة ماشه 4 والقسة: تمسق 
وصفات نفسه لا يجوز أن تكون مشتركة بينه وبين خلقه . إلا أن التسمية 
الي “تحرى عليه » الي تدل با عل الف :ضر ل أن قري عه عل 
خلقه ليدل ها على أن للخلق أنماء” هي هم أو أوصاف تعلقت هم 
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نحو القول بأن الله حي” عالم قادر سميع بصير متكلم مريد وخالق ورازق 
وعادك ‏ :وهيا ميات لذ عون ١‏ أن غرق: إلا جل الله سيحائنه © مدل 
قولنا الله » الرحمن » الإله » الخالق » المبدع » وما جرى مجرى ذلك 
مما لا بجوز اجراؤه على الحلق » ( ص ”5# ) . 

وهكذا يتخلص الباقلاني دائة من الاعتراضات بالتفرقة بين الاسم 
والتسمية » وفهم هذه عا يفهم الأخرون به « الاسم » . فهنا إذن 
مماحكة لفظية أكثر منها حقيقية . 


صفات الذات وصفات الأفعال 


صفات الذات هي الي لم يزل الله ولا يزال موصوفاً ما » وهي : 
الحياة » والعلم » والقدرة > والسمع » والبصر » والارادة » والبقاء » 
والوجه والعيئان واليدان » والغضب والرضا ‏ أي السخط أو الإيثار » 
وإدراكه تعالى لكل جنس يدركه الحلق من الطعوم والروائح والحرارة 
والرودة وغير ذلك من المدركات . 

وصفات الفعل وهي الدالة على أفعاله تعالى » وهي : الخلق » الرزق » 
العدل » الاحسان » التفضل » الإنعام » الثواب » العقاب . الحشر 
والنشر - وكل صفة كان موجوداً قبل فعله لها . 

ولا يجوز الباقلاني أن يقال إن الله في كل مكان ؛ « بل هو مستو 
على العرش . ي]| خير في كتابه فقال : « الرحمن على العرش استوى , 
( طه : ه ) » وقال تعالى : « اليه يصعد الكلم الطيب” والعمل الصالح 
يرفعه » ( فاطر : ٠١‏ ) 2 وقال : « أأمتم من" في السماء أن خسف 


- 


يم الأرض" » ( الملك : ٠١١‏ ) . ولو كان في كل مكان . لكان في 


»1١؟‎ 


جوف الإنسان وفه وني الحشوش والمواضع المي “يرغتب عن ذكرها ‏ 
تعالى في ذلك ! ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها مالم 
يكن خلقه » وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان ؛ ولصح أن يرغتب 
اليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن أعاننا وشمائلنا . وهذا ما قد 
أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله » ( ص 35١‏ ) .000 

لكنه يقرر أن لله وجهاً ويدين » مستنداً في ذلك إلى قوله تعالى : 
« ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » ( الرحمن : 0؟ ) وقوله : 
0 ما امتعلف أن هه 1 ات بيدي” ؟)» (سورة ص : هلا). 
ويرد على المتأولين لذلك أن اليد معناها القدرة أو النعمة . 


جواز رؤية الله تعالى بالأبصار 


ويقرر جواز رؤية الله بالأبصار . « والحجة على ذلك أنه موجود 
تعالى ! . والشيء إنما يصحٌ أن 'يرى من حيث كان موجوداً . إذ 
كان لا يرى لجنسه » لأنّا لا نرى الأجناس المختلفة ؛ ولا يرى لحدوثه » 
إذ قد نرى الشيء ني حال لا يصح أن محدث فيها » ولا لحدوث معنى 
فيه » إذ قد ترى الأعراض"الي لا تحدث فيها المعانىي . » (ص 5556). 
ويمنند ف عتران ذالقد إلى الأرينة اف قرلة تقال عر عن مرف م 
ورب أرني أنْظر إليك » '( الأعراف : 14# ) . ويستدل على 
وجوب رؤيته لا محالة في الآخرة بقوله تعالى « وجوه يومئذ ناضرة” إلى 
رما ناظرة » ( القيامة +5 م5 ) . ويرد على الاعتراضات الواردة 
على هذا التفسير الحرني » ويطيل في هذه المسألة كثيراً » مما يدل على 
أنها كانت تشغل بال لمتكلمين كثيراً في عصره ( راجع « التمهيد , 
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ص ٠5554‏ ولا١‏ ) ء. ولا حاجة بنا إلى مزيد القول فيها » لأننا 
ممن ردوا على المعتزلة في هذه المسألة . 


ارادة الله شاملة 


وإرادة الله شاملة الطاعات والمعاصى وسائر الحوادث » ويستشهد 
الباقلاني على ذلك بالآبات : ١‏ فعتال لما يريد » ( هود ٠١‏ ) ء 
«ولو شاء الله ما فعلوه » ( الانعام لا١‏ ) » « ولو شاء ربك لآمن 
من" في الأرض كلهم جميعاً » ( يونس : 44 ) . ويستدل على ذلك 
أيضاً بأنه لو كان في سلطانه منها ما ليس عريد لكونه » للحقه 
العجز والتقصير عن بلوغ المراد . وكذلك لو أراد منها مالم يكن ... 
لدل" ذلك على عجزه وتقصيره وتعذر الأشياء عليه » ( ص )"8١‏ 

فاك قيل : ٠‏ كيف يكون آمراً بما لا يريده ويكون بذلك حكية ؟ 
قيل لهم : هذا مما ورد به القرآن » واتفق عليه سلف الأمة » لأن الله 
تعالى أمر ابراهم بذبح اسماعيل » عليها السلام » لم يرد ذلك منه , 
بل نهاه عنه بعد أمره به وفداه ثما أمره بفعله من ذحنحه . ولو كان قد 
فعل الذبح » لم يكن لافتدائه معنى . ولو كان إنما أمره بالإضجاع 
وإمرار السكين فقط دون الذبح » لم يكن ذلك امتحاناً منه لم يكن 
لقوله : « إن هذا لهو البلاء المبين ,» ( الصافات .» ٠١5‏ ) معبى » 
ولا كان لافتدائه من إضجاع ‏ قد وقع معنى . وكذلك لو ذححه ثم 
التحم » لم يكن للفداء معبى ولا لبلائه معنى . وكذلك لو كان قد منعه 
من ذبحه بقلب صفحة عنقه نحاساً » على ما يقوله بعض أجهالهم » لكان 
٠ 60858‏ 
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عنداهم يذلك سفيهاً ومكلفاً للفعل مع العجز عنه والمنع منه ‏ وذلك 
عندهم باطل » ( ا ص ”8؟: ب 58# ) . 


الاستطاعة والكسب 


ِ الانسان مستطيع للكسب ٠»‏ « لأن الانسان يعرف من نفسه فرقاً ببن 
قيامه وقعوده وكلامه إذا كان واقعاً محسب اختياره وقصده » وبين ما 
يفطن الها لأ 'قدرة له عليه يست 6 فق" الزهانة ورهن وار 

من الفالج وغير ذلك : وليس يفترق الشيثان في ذلك لحنسها » ولا العم 
م » ولا لاختلاف حلها » ولا للإرادة لأحدهما . فوجب أن حصل مع 
كسبه على هذه الصفة 2 » لكونه قادراً عليه » ( ص 58865 ) . 

وهو يكتسب ذلك بقدرة تحدث له . 

وهو لا يستطيع الفعل قبل اكتسابه » بل في حال اكتسابه » ولا 
بحوز أن يقدر عليه قبل ذلك . ويدل على ذلك أمور : « منها أن القدرة 
على الكسب عترض” لا يصح” أن يبقى . فلو وجد الفعل في ثاني حال 
حدوما » وهي معدومة في تلك الحال » لكان قد وجد بقّدرة معدومة قد 
كانت وفنيت . ولو جاز ذلك » للحصاز وقوع الإحراق حرارة معدومة 
كانت وفنيت » والبطش بيد معدومة ‏ وذلك أجمع" محال” باتفاق . 
ولآن الإنسان لو كان يستطيع أن يفعل الفعل قبل كونه » لكان في حال 
اكتسابه له مستغنياً عن ربه وغير محتاج اليه في أن يعينه على الفعل . 
ولو جاز أن يستغنى عن معونة الله في حال الفعل » لكان بالاستغناء عنه 
- إذا لم يكن فاعلا” ‏ أولى . وذلك محال” باتفاق . فوجب أن الاستطاعة 
مع الفعل للفعل » ( 7587 ) . والسبب في أن القدرة لا يجوز أن تبقى 
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إلى ححن وجود الفعل هو أنه لو جاز بقاؤها لكانت إنما تبقى لنفسها » 
أو لعّلة . فان بقيت لنفسها لبقيت في حال حدومهاء وهذا محال . ولو 
بقيت لعلة » لوجب أن تقوم بها العلل » وذلك يوجب أن تكون جسم 
أو جوهراً » وليس عرضاً ٠»‏ وهذا فاسد . 
*« #00 

أما الكسب فيعرفه الباقلانى بأنه « تصراف” في الفعل بقدرة تقارنه في 
محله فتجعله مخلاف صفة الضرورة » من حركة الفالج وغيرها . وكل 
ذي حس سلم يفرق بين حركة يده على طريق الاختيار وبين حركة 
الارتعاش من الفالج 0 وبين اختيار المي والاقهبال والادبار وبين الجر 
والسحب والدفع . وهذه الصفة اللمعقولة للفعل حساً هي معنى كونه 
ا 5" 

ويؤكد الباقلاني نظرية الكسب هذه ». ويرد على شه الحصوم » 
وهم هنا المعتزلة : 

١‏ الشبهة الأولى : لو كانت أفعالنا خلقاً من الله » لكانت مقدورة 
لنا وله . ولو كان ذلك كذلك لماز أن نفعلها نحن ويتركها هو . أو 
تر كها نحن ويفعلها هو » فيكون الشيء الواحد مفعولا” ومنروكا معا . 

ويرد الباقلانى على هذه الشبهة قائلا” إن هذا القورل باطل ٠‏ لأن 
الانسان لايقدر على الفعل إلا في حال وجوده » فلا بجوز أن يتركه في 
حال وجوده . ولا جوز أن بتر كه الله 5 تلك الحال لأنه هو الموجد لعينه 
دون العبد الذي يكسبه » فلو تركه لم يكن موجوداً . 

وفي رد الباقلانى مصادرة على المطلوب » لأنه يفترض أن الموجد للفعل 
هو الله + وهو ما لا يسم له به الخصم ء وإلا لا كان ثم وجه للاختلاف. 

؟ - الشبهة الثانية : قال اللحصوم إن الدليل على أن أفعالنا خلق” لنا 
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كوا تقع محسب قصودنا وإرادتنا وامتناعنا منها إذا شكنا . 

ويرد الباقلاني قائلا" : « ما أنكرتم أن يكون الله هو الخالق لما 
والخالق لقصودكم اليها ». وهو التارك للحلقها في حال انصرافكم عنها 
وإعراضحم عن القصد إلى اكتساما ؟ » ( ص لاء” ) . 

" - الشبهة الثالثة : الدليل على أن أفعالنا ليست مخلوقة لله هو أنه 
لو كان هو الخالق لما ء لم يصح أمره ها ونهيه عن بعضها » وإثابته 
على الحسن الجميل منها » وعقابه على القبيح من جملتها . 

ورد الباقلاني هنا في غاية الضعف . فهو يقول : «لم قلم ذلك ؟ 
فلا بحدون في ذلك وجهاً » وهذا رد غريب منه . ويضيف : « ثم يقال 
لهم : ما أنكرتم أن لا يكون الله تعالى آمراً لأحدٍ من خلقه مخلق شيء 
من الأفعال » ولا ناهياً له عن ذلك » ولا مثيباً لأحد على أن خلق 
شيثاً : ولا معاقٍاً له على ذلك , لأن الخلق مستحيل من العبد » وأن 
يكون إتما أمر باكتساب ما خلقه وممى عن ذلك وأثاب وعاقب وذم 
ومدح ووعد وتوعد - على أن اكتسب العبد ما نهى عنه وأمر به فقط؟ 
بل ما أنكرتم أن يكون إما جعل هذه الافعال علماً على إثابة من أحب 
إثابته » وعقاب من أحب عقابه فقط ؟ ») ( ص "١‏ ) ومحصل كلام 
الباقلانى هذا هو أن الله جعل هذه الافعال علامة على إثابة من حب الله 
اناه ,وغل هفات مو عبن إل تاه لقي بس .هه أن نيال 
الباقلاني : وأي معنى بقي بعد هذا للإثابة أو العقاب ؟ لن يكون لم 
عه هذ آي مم أ مداول 

وهكذا جد ردود الباقلاني متهافتة تماماً . 

ونراه بعد ذلك يؤول الآبات الي يستخدمها القدرية في اثيات أن العباد 
مخلقون أفعالهم . وطريقته في التأويل تشبه طريقة خصومه في تأويل الآيات 
الي تؤذن بأن الله هو خالق أفعال العياد : تأويلات لفظية لغوية تتس لها 
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اللغة العربية بمجازاتها واشتراك معانى الكشر من ألفاظها . ولا حاجة بنا 
إلى ايراد تماذج عنها » فلبراجع في «١‏ التمهيد » ( ص 9-09" ). 

وينتهى الباقلانى إلى تأكيد أن الله خلق العصيان » وجعله على حسب 
قصده ) ولكنه لم يقض به © أي لم يأمر به ل ويوضح معانق القضاء : 

١‏ - القضاء بمعبى الخلق » يما في قوله تعالى : ( فقضاهن سبع 
سموات في يومين » ( فصلت ؟١‏ ) . 

“تت القضاء ععبى الإخبار والكتابة والاعلام كما 5 قوله تعالى : 
« وقضينا إلى بي اسراثيل 5 الكتاب مو 5 الارض مراتين ( 
( الاسراء 4 ) سس أي أعلمناهم ذلك ونام به 

و القضاء ععبى الأمر 4 قال تعا لى 2 ) وقذضى ريلك ألا تعبدوا 
لزنف و .و الأتراء 86م عد أي آم ريلك + 

القضاء بمعبى الحم والالزام » وهو مأخحوذ من قولحم : 
القاضى على فلان بكذا ) أي حسم عليه به وحتمه . 

والله ‏ كا يقول الباقلاني قضى المعاصي وقدارها على الوجهين 
الأول والثاني من هذه الوجوه الأريعة ؛» لا على الوجهين الثالث والرابع 
وهو أن يكون فرضها وأمر مما وحم على العباد أن يفعلوها . أي أنه 
قضى المعاصي ممعبى >خلقها » وأخير عنها » لكنه لم يأمر ما وم نحم 
على العباد أن يفعلوها . 

وكان يترتب على هذا أن يرضى الباقلاني بقضاء الله وقدره » ولكنه 
يفرق فيقول : « نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه الذي أمرنا أن نريده 
ونرضاه 5 ولا نرضى من ذلك م مهنا أن نرضى به © ولا نتقدم بين 
بديه ولا نعترض على حكمه . وجواب آخر وهو أننا نقول : إنا نرضى 
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بقضاء الله في الجملة على كل حال . فإن قالوا : أفترضون الكفر والمعاصي 
الي هي من قضاء الله ؟ قيل هم : نحن نطلق الرضا بالقضاء في الجملة؛ 
ولا نطلقه في التفصيل لموضع الإمهام » كا يقول المسلمون كافة” على 
الجملة : «الأشياء لله ) ؛ ولا يقولون على التفصيل : ١‏ الولد لله » والصاحبة 
والزوجة والشريلك له ؛» وكانقول:١‏ الحلق يفنون ويبيدون ويبطلون ,» 
ولا نقول : ( حجج الله تفى وتبطل وتبيد  )»‏ في نظائر لهذا من القول 
الذي يطلق من وجه ء ونم من وجه ) ص 507" ). 

وهكذا نرى حراج الباقلاني من إطلاق القول بالرضا بقضاء الله وقدرهء 
ا ييرتب على ذلك من الرضا بالكفر والمعاصي » وهو أمر” يلزمه ويلزم 
أصحابه من الأشاعرة . 

ونرى نفس الحرج حيما يتعرض إسألة المدى والاضلال ( ١‏ التمهيد, 
ص 9968 80 ) فيفسر هدى المؤمنين بأن الله مخلق هداهم وينور 
بالامان قلوم ؛ أو يشرح صدورهم ويتولى توفيقهم وإعانتهم على 
الاممان ؛ ويفسر إضلال الله للكافرين بمعنى أنه مخلق ضلالهم قبيحاً فاسداًء 
أو يضلهم بترك توفيقهم وتضييق صدورهم وإعدام قدرتهم على الاهتداء. 

والله قادر على أن يفعل ما بجعل الناس جميعاً يؤمنون بدليل قوله 
تعالى : « ولو شاء ربك لآمن- من في الأرض كليمم جميعاً ) 
( يونس 99). 


التعديل والتجوير 


واتساقا مع مذهبه في اطلاق إرادة الله ومشيئته » يجوز الباقلاني « ان 
يولم الله تعالى الأطففال- من غير عوض » وأن يأمر بذبح الحيوان وايلامهء 
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لا لنفع يصل إليهم » وأن 'يسخر بعض الحيوان لبعض » وأن يفعل 
العقاب الدائم على الأجرام ( ج جدرم - إثم » ذنب ) المنقطعة » وأن 
يكلف عباده ما لا يطيقون » وأن مخلق فيهم ما يعلسهم عليه » وغير 
ذلك من الأمور » وكل ذلك « عدل من فعله » جائر مستحسن” في 
حكمته » ( ص "68١‏ ) . وهو يفسر ذلك بأن القبيح ليس عقلياً » بل 
الله هو الذي ببيح ومحظر . لا آمر عليه . « فلم بحب أن يقبح جميع” 
ما ذكرناه من فعله قياساً على قبحه منا » ( ص 65" ) . 


واتساقاً مع نفس المذهب ٠»‏ يرى البلاقلاني أن الله « لما كان منفرداً 
بالق والإماتة والاحياء » كان منفرداً بتولي الأرزاق , . يدل على 
ذلك قوله تعالى : «الله الذي خلقكم ثم رزقم ثم عميتكم ثم يكم و( الروم 
٠‏ ) . ولله يرزق الحلال والحرام : ومعبى كونه يرزق الحرام أنه 
« بجعله غذاء للأبدان وقواماً للأجسام » لا على معى التمليك والإباحة 
لتناوله » لأن ذلك مما قد أجمع المسلمون على خلافه . وهو تعالى رازق 
الحلال على الوجهين جميعاً » ( ص 68" ) . 

» وقد سبق للأشعري أن تعرض في « الابانة » لمسألة الرزق الحرام‎ ٠ 
وقال إن الذين يقولون إنه ليس من الله إنما يقرون « بأن للخلق رازققن:‎ 
أحدها يرزق الحلال + والآخر يرزق الحرام + وإن الناس تنبت لحومهم‎ 
وتشتد عظامهم والله غبر رازق هم ما اغتذوا به . وإذا قللم إن الله لم‎ 
يرزق الحرام لزمكم أن الله لم يغلاه به ولا جعله قواماً لجسمه » وإن لحمه‎ 
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ش كفر عظى ' ( 
ولكن الباقلاني لم يتعرض لسألة : هل رزق كل إنسان محدد له من 
الله تحديدا سابقاً ؟ على أن مذهبه في كون الرزق من الله يؤذن ذا 


القول . 


الأشهاة 


ويرى الباقلاني أن غلاء الأسعار ورخصها هو من فعل الله تعالى « الذي 

فى الرغائب في شرائه ويوفر الدواعي على احتكاره » لا لقلة ولا لكثرة؛ 
0 طبع الحلق على حاجتهم إلى تناول الأغذية » الي لولا حاجتهم اليها 
لم يكترث ما ولا فككر فيها .» ( ص "0٠‏ ) . فلا توجد إذن أسباب 
اقتصادية : من عرض وطلب » أو وفرة وندرة » هي المؤثرة في رخص 
أسعار الحاجيات أو غلائها » لأن في ذلك قولا بأن ثئمة فاعلاك هو 
هنا الأسباب الاقتصادية ) غير الله . ويفسر ذلك بأن الله هو الذي مخلق 
الحاجات في الناس » فلو م مخلقها لما حدث إقبال على ما يشبعها ؛ 7 لو 
شاء لأبطل هذه الحاجات فتتوافر البضائع ؛ أو زاد منها » فتقل ويزداد 
سعرها . 


فاذا قبل له : لكن لو حاصر بعض السلاطين أهل حصن أو بلد 


١‏ الاشعري : « الابانة عن اصول الديانة » ص 5ه ء, القاهرة » ١١54‏ ما ء 


لخرة 


وقطع الميرة عنهم » لغلت أسعارهم وقل” ما في أيدمهم ٠‏ ولصلح أن 
يقال : « إن السلطان أغلى أسعارهم » يرد على ذلك فيقول : « قد يقع 
الغلاء عند مثل هذا الحصار . ولكن يقال : ١‏ إن السلطان أغلى أسعار هم ): 
مجازاً واتساعاً » ىا يقال : « قد أماتهم السلطان جوعاً وضراً وهزلاً » 
و « قد قتلهم بالحصار » ؛ وهو في الحقيقة لم يفعل هم موتاً ولا قتلا" » 
وإنما فعل أفعالا” أحدث الله عندها موتهم وهلاكهم » وإن نسب الموت 
والحلاك الى السلطان مجازاً , ( ص ”"١٠‏ ) . 

فإن عادوا وقالوا : ١‏ يجب أن يكون الغلاء الحادث واقعاً عن فعل السلطان 
الذي أوقع الحصار ٠‏ لأنه لو لم يفعله لم يقع الغلاء . » قيل لهم « ليس 
الأمر كا ظنتم لأنهم لو لم يطبعوا طبعاً محتاجون معه الى المأكول 
والمشروب » لم بمس” أطعمتهم شيء” من الغلاء . فعلم أنه واقع' من 
فعل من طبعهم على الحاجة إلى الغذاء » ولول طبعه هم كذلك ما احتاجوا 
إليه - وهذا أولى وأحرى ٠‏ ومع أنه ( أي : ولو أنه ) خلق الزهد 
فيهم عن الاغتذاء وايثار الموت » لا اشيروا ما عندهم » وإن قل » 
بقليل ولا كثير . وعلى أنه لو وجب أن يكون غلاء الأسعار من السلطان 
الذي يوقع الحصارء وحمل الناس وبجرهم على تسعير الطعام - ولأنه لو لم 
يفعل ذلك لم يقع الغلاء على قولهم ت لوجي + إذا”مائوا تحرعيا: عند 
الحصار . أن يكون هو أماتهم وفعل موتمم . وإذا رفع ذلك عنهم 
وأمداهم بالميرة فحيوا بأكل ما محمله اليهم » ( لوجب ) أن يكون هو 
أحياهم . فدل” ما وصفناه على أن جميع هذه الاسعار من الله تعالى » 
ون الى 


الاجال 


هل الاجال مقدرة ؟ وهل المقتول بموت بآجله المحكوم له به » أم 
هو مقطوع عليه أجله ؟ 

يضع الباقلاني هذا السؤال وبجيب بأنه موت بأجله اللقدور . والدليل 
على ذلك قوله عز وجل : « فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة” ولا 
يستقدمون , ( الاعراف : 6" ) . وأجل الموت هو وقت الموت , كا 
أن أجل الد ين هو وقت حلوله . وكل شيء وقت به شيء فهو أجل 
له . وأجل الإنسان هو الوقت الذي بعلم الله أنه موت فيه لا محالة . وهو 
وقت” لا مجوز تأخير موته عنه » لا من حيث أنه ليس مقدور تأخيره. 
وأجل انه هو مدة الزمان الذي عل الله عز وجل أنه 2 اليه لا تجوز 
الزيادة عليه ولا الانتقاص منه ) ( ١‏ التمهيد )ا ص #9" )0 

وإذن فالأجل يطلق ععنيين : 

. مدة عمر الإنسان‎ - ١ 

نت وقت اعون , 

والمعترلة . فها يروي الباقلاني نفسه » قال كثير منهم « إن المقتول 
مات بغر أجله الذي “ضرب له 3 وإنه لو لم يقتل لبي . ) ويرد عليهم 
الباقلاني فيقول : « وهذا غلط عندنا ؛ لان المقتول لم ممت من أجل 
قتل غيره » بل من أجل ما فعله الله سبحانه من الموت الذي وأجد به. 
للش ون أن يقال فها لم ممت الانسان من أجله : لو لم يكن لبي », 
لان القتل ليس بضد للحياة ولا بدل منها » فيال له : « إنه لولم يكن» 
لحي المقتول » . ولآن في ذلك دفع ما تلوناه من التنزيل . وقد قال قوم 
تتهم أي من المعترلة ): يجوز أن نحيا لو ل “يقتل ؛ وبجوز أن لامحياء 
وأن يكون ذلك الوقت وقت موته . 


وفذه 


و فإن قال قائل : فهل كان جائزاً في قدرة الله تعالى أن يبقي من 
أماته ابن عشرين سنة الى ثلاثين سنة أو ما هو أكثر منها ؟ قيل له : 
أجل » لو بقّاه لبقي . وإن كان لا يفعل ذلك » كان المعلوم عن حاله 
أنه ميته ابن عشرين سنة » ولن يجوز ترك فعل ما في المعلوم أنه يفعل» 
وإن كان مقدوراً تر كه . على أنه لو "ترك » لكان السابق في المعلوم أنه 


.م 


بيرك . 

وفإن قال قائل : لها أنكرتم أن يكون أجله ثلاثين سنة ء لانه لو لم 
عته لبقي الى ذلك الوقت ؟ قيل له : لا بحب ذلك » لان أجل الانسان 
وقت ' موته » على ما بِيّنا . وليس يجوز أن يكون ما لم بيق اليهء مما 
كان عع في العققل أن تمتد حياته إليه أجلاة له » إن كان المعلوم من 
حاله أنه عترم دونه » كا لا يجوز أن تكون 1 دار الانبياء والصالحين 
وسائر المؤمنين » لانه جائز في العقل أن يدخلوها لو كقرواء» .وأن تكرت 
الجنة دار الفراعنة والكفرة على أنهم لو آمنوا 5 . وكا لا بيجب 
أن 0 المرأة الي يعلم الله أن الإنسان لو بقي لتزواج مها زوجة له على 
معى أنه لو بقي وتزوجها لكانت زوجة له . فكذلك لا يجوز أن يكون 
مال يبق اليه . من الاوقات أجلا” له » لانه لو لم بعت لصح أن يبقى 
اليه . , ( ( التمهيد ى» ص "الا" ب 4" ) . 

وإذن فالاجل محدود , ولله أن ييز تأخيره » ولكنه لا يؤخره لانه 
ل معلومة. “ذلك :ا وهذلا لوال لا يعدا تغرءا مق الاين + بل هوا عرد 
جواز افراضي نحت . 

وهذا الفصل الذي عقده الباقلاني على مسألة الآجال يكرر تقريباً 
ما أورده الاشعري في « الابانة » ( ظ مه وه ) بأدلته واعتراضاته 
والردود عليها » وإن كان في «١‏ الايانة » حجة أخرى وهي أنه « إذا 


كان القاتل عند كم قادراً على أن. لا يقتل هذا المقتول فيعيش ٠»‏ فهو قادر” 
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على قطع أجله وتقديمه قبل أجله » وهو قادر على تأخيره الى أجله . 
فالانسان . على قولسم . يقدر ان يقدام آجال العباد ويؤخرها » ويقدر 
ان يبقي العباد ويفنيهم' ومخرج أرواحهم . وهذا إلحاد في الدين' » . 


الدين والاعان والاسلام والكفر 


الد ين يطلق بعدة معان : 
١‏ -- الدين معبى الجزاء » ومنه قوله تعالى : «ماللكثك يوم الدين ( 
( الفاتحة ؛ ) . ومنه قول الشاعر : 

واعلم وأيقن أن" منكك” زائل واعلم بأن' كا أتدين “تدان 

أي : كا تفعل أبفعل بك . 

١‏ الدين ممعى الحكم . ومنه قوله تعالى : « ما كان ليأخذ أخاه 
في دين الملك » ( يوسف 756 ) أي في حكمه . 

ات الدين عمعى الدينونة بالمذاهب والملل » ومله قويهم : « فلان 
يدين بالإسلام 5 أي اله يتدين يذلاك ٠:‏ على معبى انه يعتقده وينطوي 
عليه ويتقرب به . 

3 5 الدين ععمى الانقياد والاستسلام لله عز وجل ٠‏ ومن ذلك قوله 
الححق . 


٠ في المطموع : ويبلغهم‎ ١ 


٠ الاشعري : « الابانة » ص 9ه‎ ١ 


56 مذاهب الاسلاميين ب :5 


ويرى الباقلانى أن ١‏ اليهودية لا تسمتّى في اللغة وغيرها: من الأديان» 
(« التمهيد » ص 68" ) . 


0 2 اننا 


أما الإمان فهو التصديق بالله تعالى . وهو العلم . والتصديق يوجا 
بالقلب . والدليل على ذلك قوله تعالى : « وما أنت ممومن لنا ولو كنا 
صادقين » ((برسف ١/‏ ) »2 أي ما أنت ممصداق لنا . ومنه قوطهم : 
فلان يؤمن بالشفاعة . وفلان لا يؤمن بعذاب القير ‏ أي لا يصداق 
بذلك . 


د 2 د 


أما الإسلام فهو الانقياد والاستسلام . « وكل طاعة انقاد لعي مها 
لربه تعالى واستسم فيها لأمره فهي إسلام . والإمان خصلة من خصال 
الاسلام . وكل إمان إسلام” . وليس كل إسلام إماناً ؛ والدليل على 
ذلك قوله تعالى : «١‏ قالت الأعراب آمنا .قل لم تؤمنوا . ولكن قولوا 
أسلمنا » ( الحجرات ١4‏ ) فنفى عنهم الإعان ٠‏ وأثبت لهم الاسلام ؛ 
وإنما أراد مها أثبته : الانقياد والاستسلام . وكل من استسلم لشيء فد 
أسلم » وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسل لله عز وجل ولنبيه 
صلى الله عليه وسم ١‏ 


*« عن أنينا 


والكفر ضد الاعان . وهو الجهل بالله والتكذيب به ٠‏ الساتر لقلب 
الإنساث عن العم به » فهو كالمغطي للقلب عن معرفة الحق . ومنه قول 
الشاعر : 


في ليلة كتفتر النجوم” غماممها 


حا 


أي : غطاها. ومنه قوهم : زيد متكفر بسلاحه » ومنه سمى مغطى 
الزرع : كافراً . 

وقد يكون الكفر عععى التكذيب والمحد والإنكار . ومنه قر لهم : 
كفرني حقي فى أى جحدني حي : 

والامان والفسق قد مجتمعان . وهذا يمكن أن يسمى الفاسق من أهل 
الملة مؤمنا » لآن فسقه لا يضاد إعانه » إذ الإممان ىا 5 هو ! 


بالله والتصديق 3 وارتكاب معصية ليه ينفي العم به والتصديق بها 


فالمؤمن مؤمن بما فيه من التصديق الذي لا يزول بارتكاب المعاصي . 
واللي الفاسق ايس بكافر ولا مشرك . 

والمذنبون من أهل ملة الإسلام بحوز لله العفو عنهم فلا يعاقبهم 
بما اجر حوا من سيئات الله يعفر الذنوب جميعاً فها عدا الشرك . لقوله 
تعالى : « إن الله لا يغفر أن 'يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء , 
( النساء : 48 ) وهذا القول يقيد قوله المطلق في آية أخرى : « إن 
الله يغفر الذنوب جميعاً » ( الزمر «ه ) ٠‏ أي إلا الكفر والشرك به . 


نظرية الإمامة 


الامامة ‏ في نظر الباقلاني ‏ لا تم إلا بأحد وجهان : النص” ع 
والاختيار . ش 


والنص باطل » « والذي يدل" على إبطال النص أنه لو نص الني 


يفن 


صلى الله عليه على إمام مدردرس لد كن الأمة دون غيره » 
وقال لهم : هذا خليفي والإمام” م من" بعدي » فاسمعوا له وأطيعوا  »‏ 
لكان لا مخاو أن يكون قال ذلك 0 محضر مز مد أو ايوق 
منهم أو حضرة الواحد والاثنين ومن لا يوجب خيراه العم . فإن كان 
قد أعلن ذلك وأظهره وقاله قولا ذائعاً فيهم » وجب أن ل ذلاك 
نئل مثله مما شاع وذاع : من نحو الصلوات وفرض الحج والصيام 
وغيرها من العبادات الي لا اختلاف بين الأمة في ألما مشروعة مفروضة 
ف دين الي - صلى الله عليه ء. ولأاننا أن كان فرض الإمامة من 
الفرائض العامة اللازمة لكل أحد في عينه » وكان النص من الندي - صلى 
الله عليه - أمراً عظها” وخطراً جدما لا ينكم مثله ولا يستثر عن الناس 
علمه ؛ مع العلم بأن الأمة قد نقلت بأسرها تولية النني - صلى الله عليه 
الإمرة لزيد بن حارثة ولأسامة بن زيد وعبد الله بن رواحة وعمرو بن 
العاص ولآبدئ مودى الأشعري وعمرو بن حرام ؛ وغير هؤلاء من أمرائه 
وقضاته حتى لم يذهب علمنه على أحد من أهل العلم والأخبار 

والنص منه على إمام على صفة ما تلاعيه الشدبعة عن التصريح والإظهار 
أعظم وأخطت من و الأمرتاء" والقلفياة' > تور" الدواعي على نقله 
أكثر . وإذا كان ذلك كذلك . وجب الو كان الامن على ما قالوه ‏ 
أن يغلب نقل” النص من الكافة على كمانه وأن يظهر وينقله لف عن 
شلك اال ونع عدا قد هاما انمتا ». يكون أول نَقسَدَته ووسطهم 
وآخرهم سواء” في أنهم مها اتعيوة” جب العلٍ عند نقلهم . ولو كان 
ذلك كذلك : وجب أن يبيعل ضرورة” صلاق الشيعة فها تنقله من 
النص . وألا يوجد لهم عغالف” و لان رون عن عددهم ينكر النص” 
ونجحد علمه ما م يوجد يا من 206 فرض الصلاة والعيجام وإمرة 
أسامة بن زيد وزيد بن حارثة . ولي العلم ببطلان هذا ووجود أنفنا غير 
مضطرة له ولا عالمة به وعلمنا بأن جمهور الآمة والسواد الأعظم منها 
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ينكر ذلك وبجحده وبيرأ من الدائن به ؛ ورأينا أكثر القائان بفضل علي 
عليه السلام - من الزيدية ومعتزلة البغداديين وغيرهم ينكر النص عليه 
وبجحده مع تفضيله علييّاً على غيره . وزوال التهمة عنه في بابه أوضح” 
دليل على سقوط ما ذهبوا اليه وبطلانه١‏ :م 

ويرد على الذين بجعلون هذا احير بمنزلة أخبار الأحاد فيقول «إنا إنما 
نعمل بأخبار الأحاد إذا كانت على 57 مخصوصة وعريت ثما يدل على 
فسادها أو معارضتها وثبتت عدالة نَقلتها . ونحن لا نعرف أحداً قال 
بالنص على علي" عليه السلام إلا وهو يتبرأ من أبي بكر وعمر وسائر 
أهل 0 سوى علي ويشم الصحابة ويكفرهم ويزري على أفعاهم 
ويزعم أنهم ارتدوا بعد الإسلام على أعقاهم ويضيف إلى ذلك مذاهب 
أخر نرغب عن ذكرها لثلا يظن قاري كتابنا أنَا نقصد الشناعة 
دون الاحتجاج على فساد قوطم . وببعض هذه الأمور تسقط العدالة وتزول 
الثّة والأمانة » لأن هذا الدين عندهم لا يتم إلا بالولاء والبراء » ومنهم 
من يرى الشهادة لموافقة على خصمه » والشريعة إنما أوجبت العمل مر 
الواحد إذ كان عدلا مرضياً. وليست هذه صفة القائلين بالنص ولااصفة 
الأحاد الذين رووا لهم ذلك في الأصل . » ( ص لاك هو ). 

ويتابع الرد على الشيعة في أدلتهم على دعواهم بالنص على علي" للخلافة . 

وبذا يثبت بطلان وجود نص من الني على من” مخلفه بعده في تولي 
شفوق التلمن: . 1 ْ 

أما وقد بطل النص © فلم يبق إلا الاختيار . والإمام لا يصير إماماً 
إلا بعقد من" يعقد له الإمامة من أفاضل المسلمين الذين هم من أهل 


محمد عبد الهادي ابو ريدة 2 ص 2١16‏ القاهرة /ا ١55‏ وستكون اشاراتنا 
في هذا الفصل الى هذه النشرة , لخلو نشرة مكارثي منه ٠‏ 
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الحل والعقد والمؤتمنين على هذا الشأن ,. ( ص ١١8‏ ) . 

وعند الباقلاني وأصحابه أن الامامة « تنعقد وتثم برجل واحد من 
أهل الحل والعقد إذا عقدها لرجل على صفة ما نبجب أن تكون عليه 
الأئمة . » رص ١1/8‏ )ء إذ ليس ثم دليل على تعيين عدد معين 

وأنكر الباقلانى أيضاً أن يكون عقد الخلافة من شأن كل فضلاء الآمة 
في كل عصر ون امار المسلمين . ذلك لأن الله فرض علينا فعل العقد 
على الامام وطاعته إذا أعقد 52 متعذر ممتنع اجماع سائر أهل 
الحل والعقد في سائر أمصار المسلمين بصع واحد وإطباقهم على البيعة 
لرجل واحد ». والله لا يكلف فعل المحال الع » عا أن سلف الأآمة 
لم يراعوا في العقد لأبي بكر وعمر وعمان وعلي” حضور جميع أهل 
الحل والعقد في أمصار المسلمين ولا في المدينة أيضاً . ولا يشترط حضور 
عدد معين . حتى ولا أربعة . غير العاقد والمعقود ء قياساً على فمصل 
عمر في الشورى . 

ومن رأيه أن الأمة لا تملك فسخ العقد على الامام من غير حداث 
يوجب خلعه » مع أنها تملك العقد له . « فإِن قيل : فكيف ملك 
العقد من لا عملك فسخه ؟ قيل له : هذا في الشريعة أكير من أن 

محصى . ألا ترى أن العاقد على وليته لا تملك فسخ التكاح من حيث 

كان علك عقده ا 
عقده » وكذلك بملك عقد الصيام إن مدة ولا يلك فسخه ء وكذلك 
ملك كتابة عبده وتدبيره » والمتطوع بالعمام والصلاة إذا دخل فيها لا 
علك حل شبيء من ذلك . فبطل ما مألم عنه » رص هلا١‏ ). 

وهنا يرد السؤال : « وما تقواون إذا عمّد جاعات” من أهل الحل 
والعقد لعدة أئمة في بلدان متفرقة » وكانوا كلهم يصلحون للامامة » 


م 


وكان العقد لسائرهم واقعاً مع عدم إمام وذي عهد من إمام ‏ ما الحم 
فيهم عنديم ؟ ومن ن أولى بالامامة فيهم ؟ قبل ف : إذا اتفق مثل 
هذا اسه العقود وتؤملت وتظير” أ ها السابق » فأقرات” الامامة 
فيمن بدىء بالعقد له » وقيل للباقن : انزلوا عن الأمر . فإن فعلوا » 
وإلا قوتلوا على ذلك وكانوا عصاءة في المقام عليها . وإذا لم بعكم أنما 
تَقدم على الألحر » وادعى كل جد منهم أن العقد سبق له ء» 7 
سائر العقود واستؤنف العقد لواحد منهم أو من غيرهم ؟؛ وإن أ 

ذلك : قاتلهم الناس عليه . فإن تمكنوا » وإلا فهم في غلبة وفتنة وغدرٍ 
قِ ترك إمامة الامام . وإن تمكن من العقد لغرهم . ٠‏ أفعمل ذلك» وكان 
الامام المعقود له حرباً لسائر هؤلاء حبى يذعنوا ويرجعوا إلى الطاعة 
والسداد . وإن تؤماات" العقود ووجدت كلها وفعت 5 وقت واحد 5 


5 
3 


أبطل أيضاً جميعها واستؤنف العقد لرجل مقع أذ تن عم 3 
ذلك من الشريعة عقد ولاة المرأة عليها ووجوب تسليمها إلى من 

بالعقد له ء فإن أشكل ذلاك يك الأرواع وعلد مت" البينة 6 
العقود” بأسرها . وإن انكشف أن جميع أوليائها عقدوا عليها في عله 
واحدة » فسخت أيضاً . وكذلك القول في الامامة » ( ص ١8١‏ ). 


صفات الإمام 


ويضع الباقلاني الشروط الآنية فيمن "تعنقد له الامامة : 

١‏ - أن يكون قرشياً من الصمم ؛ 

١‏ - أن يكون من العلم ممتزلة من يصلح أن يكون قاضياً من قضاة 
المسلمن ؛ 


فض 


م« أن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب وتدبر الوك والسرانا وميد" 
اللغور وحماية البيضة وحفظ الأمة والانتقام من ظالمهسا والأخذ لمظلومها 
وما يتعلق به من مصالحها ؛ 

أن يكون ممن لا تلحقه رقة ولا هوادة في إقامة الحدود . ولا 
جزع” لضرب الرقاب والأبشار ؛ 

ه - أن يكون من أمثلهم في العلمى وسائر الصفات التي يمكن التفاضل 
فيها . إلا أن منع عارض من إقامة الأفضل فيسوغ نصب المفضول . 

و وليس من صفاته أن يكون معصوماً . ولا عالماً بالغيب . ولا 
أفرس الأمة وأشجعهم . ولا أن يكون من بي هاشم فقط دون غيرهم 
من قبائل قريش ) ( ص ١8١5١‏ ) . 

ويسوق الأدلة على وجوب توافر الشروط الحمسة الي أوردها . 

ويلاحظ أنه حاول دائة في هذا الفصل الذي عقده لنظرية الامامة أن 
يرد على دفاو القددة بخاصة . 


ما يوجب خلع الإمام 


ويوجب خلع الإما م أمور : (« منها كمفر بعد اممان » ومنها 0 
إقامة الصلاة والدعاء 0 ذلك » ومنها ‏ عند كثر من الناس ل فسقه 
وظّلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول التفوس المحرمة وتضييع 
الحقوق وتعطيل الحدود . » ( ص ١85‏ ) 

ويشير إلى أن الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث يقولون إن 
الامام لا ينخلع مذه الأمور . ولا بد أنه يقصد هذه الأخمرة من قوله : 
فسقه ... حبى قوله : وتعطيل الحدود . وهو نهه تحفظ وقال قبل 


ضرن 


سوقها : « عند كثير من الناس » ٠‏ وإن كان الظاهر من سياق الكلام 
أنه هو أيضاً من هؤلاء . 

كذاك مما يوجب خلع الامام « تطابق لفوت عليه وذهاب تمييزه 
وبلوغه في ذلك إلى مدة يضر المسلمين قاد" عقله فيها أو يؤذن باليأس 
ون عقصحه : وكدالة. الفول فيه إذا ص أو خترس وكير وهرم د 
عتراض له أمر” يقطع عن النظر في مصالح المسلمين والنهوض مما تُصِب 
لأجله أو 0 بعضه . لأنه إنا أقم هذه الأمور ء فإذا عطل وجب 
اه ونتصلب غيره  .‏ وكذلك إن حصل مأسوراً في يد العدو إلى 
مدة "اف" معها الضرر الداخل على الأمة ويُوءس معها هن خلاصه : 
وجب الاستبدال به . فان 'فلك” أسره أو ثاب عقله أو برىء من مرضه 
وزعائته :ل بعد إلى أمره » وكان رعية” للوالي بعده » لأنه عةيد له عند 
خلعه وخروجه هن الحق » فلا حق له فيه . 

وليس مما يوجب نخلع الامام حدوث” فضلٍ 3 غيره ويصير به أفضل 
منه ء وإن كان لو حصل مفضولا عند ابتداء العقد » لوجب العدول 

عنه إلى الفاضل . لأن تزايد الفضل في غيره ليس محدث منه في الدين 
ولا في نفسه يوجب خلعه . ), رص 5م لمر 


* # انس 


وبعد أن قرر الباقلاني هذه الميادىء شرع 5 الدفاع عن ٠‏ امامة الخحلفاء 
الراشدين الأربعة : أبي بكر : وعمر . وعمان ء 0 » ل وصحة 
تاضوم يها :ولؤافر مروطهاء دن والرد قا عرد للعيوا فرها: .+ واس ها 
دلك حرج بنا عن غرضنا في هذا الكتاب . 


اوه 


عبد القاهر البغدادي* 


' يذكر أحد من المؤرخين تاريخ ميلاده ولا مكانه . 

وإعا يذكر أنه )0 ورد 0 عع أبيه اين عبد الله طاهر 8 وكان 
ذا مال وثروة ومروءة 5 وأنفق على أهل العلم والحديث حى افتقر' ) 

وتتلمذ على اع اسحق الاسفراييبي ١م‏ واقعد بعدذه للاملاء 0 
وأمى سنين . واختلف اليه الأئمة 53 وقرءوا عليه 5 مثل ناصر المروزي 
وأبي القاسم القشيري وغيرهها . » ( الكتاب نفسه . الموضع نفسه ) . 
وسمع عمرو بن نجيد » وأبا مرو محمد بن جعفر بن مطر ٠‏ وأبا 1 
الاسماعيل . وأبا بكر بن عدي 

ولا وقعت فتنة الثر كانية في تيسابور خرج منها ورحل إلى اسفرايين 
هات 9 . و (7 لما عدر أو منصور بامعراين ات الناس عقدمه إلى 


«* راجع عنه : عنه : « طبقات الشافعية » للسيكي جص ١١5545-58‏ وفيات 
الاعيان » لابن خلكان نحت رقم و“ , ابن عساكر : « تيين كذب 


المفتري * 6.ء وص ؟9ه9:- 5905 * 
١‏ السيكي + #اص 598 * 
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العم على دفنه إلى جانب الاستاذ أبي اسحق ( الاسفرايرني ) . فقيراهها 
متجاوران ... مات سنة تسع وعشرين وأربعائة ٠‏ ووقعم في ارصح 
ابن النجار : سنة سبع وعشرين ُ' وهو تصحيف من الناسخ أو وهم 

من المصئف ) ١‏ الموضع نفسه )0 . 

واد رامن في سبعة عشر نوعاً من العلوم منها : الفقهوأصول الفقه . 
والكلام ٠‏ والفرائض ٠‏ والنحو والحساب . وقد برز خصوصاً في علم 
الحساب . قال ابن خلكان : م كان ماهراً في فنون عديدة خصوصاً عم 
الحساب . فإنه كان متقّناً ١‏ ه . وله فيه تا ليف نافعة » منها كتاب 
«التكملة)' . , وقد أثبى الفخر الرازي في كتابه « الرياض المونقة » على 
هذا الكتاب فقال : ( لو لم يكن له إلا كتاب التكملة في الحساب 3 
لكفاه' . , 

وحمل عنه العلم أكثر أهل خراسان . 


ذكر السبكي له أسماء الكتب التالية : 
3-5 كتاب التفسير 

؟ ‏ فضائح المعتزلة 

* - الفسرق بين الفرّق 

4 - الفصل في أصول الفقه 


2 


. ١949 ج ؟ ص 15؟ » القاهرة » طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد‎ ١ 
. 5*8 أورده السبكي ج ؟* ص‎ 9" 


وعبه 


ه ‏ تفضيل الفقير الصابر على الغبي الشاكر . 

5١‏ - فضائح الكر امية 

٠‏ تأويل متشابه الأخبار 

م الملل والنحل » مختصر « ليس في هذا النوع مثله » 

4 ا نفي خلق القرآن 

1٠‏ الصفات 

١‏ الامان وأصوله 

١‏ بلوغ المدى عن أصول الهدى 

1١‏ ابطال القول بالتوا-د 

164 العاد في مواريث العباد » « ليس في الفرائض والحساب لله 
, : 

6 التكملة في الحساب . « وهو الذي أثى عليه الإمام فخر الدين 
في كتاب الرياض المونقة » 

1ك شرح مفتاح ابن القاص » ( وهو الذي نقل عنه الرافعي قي 
آخر باب الرجعة ( 

7 تقض ما عمله أبو عبد الله الجرجاتي في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

1 أحكام الوطء التام » وهو المعروف ب «١‏ التقاء الحتانين » » 
في أربعة أجزاء 

8 « قال ابن الصلاح : ورأيت له كتاباً في معبى لفظبي : التصوف 
والصوي - جمع فيه من أقوال الصوفية ألف قول مرتبة 


على حروف المعجم ). 


لخر 


وقد وصلنا من هذه الكتب 1 
أ كتاب الناصح والمنصوح - مخطوط في برلين برقم 4/408 
ب- الفرق بين الفرق ‏ م#طوط في برلين برقم ١٠18؛الظاهرية‏ بدمشق 
برقم 40 . حققه لأول مرة محمد بدر في القاهرة ١41١‏ ممطبعة المعارف'. 
راجعم جولد تسيهر 511106 ج 8 ص 44" | 5" ؛ رتر في 11828 
ج168 اص 15 . 
وقد ترجم بعض فصول "ااع56 5ءطمرقط0 عنوعز بعنوان 
,50165 1ة1أطع 021 1017715117 وأطستد1ه0 ,ذاعع8 0120 عرربوقطع 85 رعاو وك 
0 غ1 217 ,27 01 
ثم ترجم كذلك قسما آخر منه «لالدكة .8م بعنوان 
-22110 72110115 عطنا 01 لالامأققط عغطا مصاعط ,ذقاعء5 0110 منرروامط 5 17و34 


عط 22022 2518560وع7 .2 عوط .لرو1أو1 طط 069614560 و5ممعذاوز8 طومع 
,1211001161102 طأاتم عأطوممة 


واختصره أبو خلف عبد الرزاق الرسعبي . وذلك في سنة 410 هم 
١١49 (‏ م ) »ع ومن هذا المختصر نسخة خطية في الظاهرية بدمشق 
5 » 0” . ونشر هذا المختصر فيليب حتي في القاهرة 4؟19. 

ج - الملل والنحل ‏ منه مخطوط" في مكتبة عاشر أفندي باستانبول 
برقم 06 , 

د أصول الدين ‏ منه م#خطوط في مكتبة جار الله باستانبول برقم 


,151/8 ثم طبعه الشيخ زاهد الكوثري وعلق عليه تعليقات مفيدة » القاهرة‎ ١ 
ثم أعاد طبعه » بدون فهارس محيي الدين عبد الحميد بمطبعة صبيح» بدون‎ 
٠ وزوده بتعليقات عديدة‎ ) ١1 تاريخ ( حوالي‎ 

١‏ يذكر زاهد الكوثري وجود مخطوط منه في مكتبة الاوقاف ببغداد ( راجع 
نشرته « للفرق » ص 7 , القاهرة ٠ )١195/4‏ 


يضر 


5 ؛ ونشر في استائبول سنة ١94578‏ » وكان من المفروض إصدار 
حلد ثان « حتوي على مقدمة ي ترجمة المؤلف وتدقيق آثاره 3 وخخلاصة 
مياحث الكتاب مع فهر ست الأعلام . ( ئئّ ورد 5 غلااف المجلد الأول؛ 
ولكن م يصدر شيء . وقد الترم نشره وطبعه مدرسة الإهيات بدار الفنون 
التوركية ( كذا ! ) باستانبول » مطبعة الدولة . 

ه ‏ تفسير الماء الله الحسبى  .‏ منه مخطوط في المتحف البريطاني 
برقم 040 شرق . 

و التكملة في الحساب ‏ منه مخطوط في مكتبة لاللى باستانبول 
برقم ملا؟ )١(‏ . 
برقم 0لا" (؟5) . 

ح - تأويل المتشاءبات في الأخبار والآبات - منه مخطوط في عليجره؛ 
برقم 46 )١5(‏ : 


خراسان والتيارات الكلامية 


وعبد القاهر البغدادي عاش 5 اقلم خراسان . وحدود خراسان كما 
يصفها ياقوت' هي : 
اخخراسان : بلاد واسعةء أول حدودها مما يل العراق : أزاذوار» 


اه 


قصية وين وسبيهق 5 وآخخر حدودها ينا بل الهند : طخار ستان 38 


000 معجم البلدان ج ؟ ص 5١90 5٠9‏ »2 نشرة فساتنفلد ٠‏ 
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وغزنة . وسجستان » وكرمان ‏ وليس ذلك منها إِتما هو أطراف 
حدودها . وتشتمل على أمهات من البلاد » منها : نيسابور » وهراة . ومرو 
- وهي كاك انيديا ت 0 : وطالقان » ونّسا . وأبيتورد , 
وس خسن » وما يتخلل ذلك من المدن الي دون . عبر جيحون . ومن الناس 
من “يدخل أعمال خوارزم ا م ا وراء النهر منها . وليس 
الأمر كذلك . وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوةة وصلحاً ... وذلك في 
سنة #١‏ أيام عمان بإمارة عبد الله بن عامر بن كريئر . وقد اختلف في 
تسميتها بذلك ... قيل : خخر اسم للشمس بالفارسية الدراية : وأسان : 
كأنه أصل لشي ومكانه ... وأما بالنسية اليها ففيها اغات في كتاب العين: 
الحر. سي » منسوب إلى خراسان . ومثله الحسراسي 00 جمسع 
على الحسر اسمن بتخفيف ياء النسبة كقولك : الأشعيرين 

وقال البلاذري : خخراسان أر بعة أرباع . فالربع الأول : ايران شهرء 
وهي نيسابور ؛: وقهستان . والطّبسان » وهراة . وبوشتج © وباذغيس. 
وطوس واسمها طايران  .‏ والربع الثاني : هرو الشاهجان وا سي رخس . 
ونسا . وأبيورد ٠١‏ وممرو الروذ ٠‏ والطالقان . وخوارزم ٠.‏ وآمل 
على عبر جيحون  .‏ والربع الثالث : وهو غربي النهر ٠‏ وبينه وبين 
النهر تمانية فراسخ : الفارياب: والجوزجان . وطخارستان العليا . وخّست» 
وأندرابة » والباميان » وبغلان ٠‏ ووالج ٠‏ وهي مدينة أمزاحم بن بسطامء 
ورستاق بيل ٠‏ وبَذخئشان . وهو مدخل الناس إلى تبت . ومن أندرابة 
مدخل الئاس الى كابئل ؛ والتترّمذ » وهو في شري بلخ . والصغانيان . 
وطخارستان السفلى ٠‏ وخلم . وسمتتجان والربع الرابع : ما وراء 
النهر : أمخارى 3 والشاش والط رار يندع امد وهو كش 5 
ونسسف » والروبستان »وأشّروسنة : وسنام قلعة المقنع 0 وفرغانة 


1 
قال المؤلف ( أي ياقرت ) : والصحيح في تحديد خراسان ما ذهينا 


لطر 


مضموماً الى واي خراسان ٠‏ وكان اسم خراسان بجمعها . فأما ما وراء 
النهر فهي بلاد اخياطلة : ولاية برأسها . وكذلك سجستان » ولاية برأسها 
ذات نخيل » لا عمل بينها وبين خراسان . 

وقال ابن قتيبة : أهل خراسان أهل الدعوة وأنصار الدولة . ولم يزالوا 

فى أكثر مُلك العجم لقاحا لا يؤدون الى أحد اتاوة ولا خراجاً بوكانت 
ملوك العكم » قبل ملوك الطوائف ‏ تنزل بلخ حبى نزلوا بابل . ثم 
نزل أر دشير بن بابك فارس” . فصارت دار ملكهم » وصار هر اسان 
ملوك المياطلة » وهم الذين قتلوا فروز بن ترد جره ابن مهرام ملك فارس 
وكان غراهم فطارده بمكيدة في طريقه حبى سلك سبيلا” معطشة » 3 
مهلكة . ثم خرجوا اليه فأسروا أكثر أصحابه معه . فسأطهم أن نوا عايه 
وعلى م من أمير معه من أصحابه 2 وأعطاهم موثقاً من 5 وعهداً مؤكداً 
لا يغزوهم أبدا ولا بجوز حدودهم . ونصب درا بينه وبينهم » صياره 
الحدة الذي حتف عليه وأشهد الله عز وجل - على ذلك ومن حضره 
من أهله وخاصة أساورته . فوا عليه وأطلقوه ومن أراد ممن 9 معه . 
فلا عاد إلى مملكته دخلته الأنفة والحمية مما أصابه . وعاد لغزوهم ناكا 
لأممانه غادراً بذمّته . وجعل الحجر الذي كان نصبه وجعله الحد الذي 
ناك أنه لا بجوزه حمولا” أمامه قي مسيراه يتأول” به أنه لا يتقدمه ولا 


إليه أولا” . وإنما ذكر البلاذري هذا لأن جميع ما ذكره من البلاد كان 


بجوزه . فلا صار الى دهم ناشدوه الله وأذكروه به » فأبى إلا لحاجاً 
ونكثاً . فواقعوه وقتلوه وأحماته 2 واستباحوا أكترهم ٠‏ فلم يغلت 
ل ا لت 0 أقباف . 

ثم أتى الإسلام فكانوا فيه أحسن الام رغبة وأشداهم اليه مسارعة . 
مثا من الله عليهم وتفضئلاة لهم . فأسلموا طوعاً ودخلوا فيه سلا سلا » 
وصالحوا عر عن بلادهم صلحاً . فخف خراجهم » وقلت نوائبهم © ولم 
بجر عليهم 56 » وم تُسفك فا بينهم دماء . وبقوا على ذلك طول 
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أيام بي أميّة » الى ان أساءوا السيرة واشتغلوا باللذات عن الواجبات » 
انبعثت عليهم جنود من أهل خراسان مع أبي مسلم الحراساني ٠‏ وتزع 
عن قلومهم الرحمة » وباعد عنهم الرأفة » حى أزالوا ملكهم عن آخرهم 
رأياً وأحنكهم سنا وأطوهم باعاً » فسلموه الى بي العباس . » 

أما كيف غزاها المسلمون » فيقول : « أنفذ عمر بن الخطصاب 
رضه ‏ الأحنف بن قيس في سنة ١8‏ . فدخلها وتملّك مدلها .' 
فبدأ بالطبسين» 5 هراة » ومرو الشاهجان ونيسابور في ملة يسيرة . 
وهرب منه يزدجرد بن شهريار » ملك الفرس ٠‏ إلى خاقان ملك الترك 
بما وراء النهر . فقال ربعي بن عامر في ذلك : 
ونحن وردنا من هراة مناهلا رواء من المرْوَيئْن » إن كنت جاهلا 
وبلخ ونيسابور قد شقيت لننا وطوس” ومرو قد أزتران القنابلا 
أنخنا عليها كورة بعد كورة نَفضهنّم حتى احتوينا التاهلا 
فلله عينا ص رأى مثلنا تهنا غداة أزرنا الحيل” يم وكابلا 

وبقي المسلمون على ذلك » الى أن مات عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
وولي عمان . فلا كان لستتين من ولايته تزايدوا ( كذا) بنو كنازا ء 
وهم أخوال كسرى بنيسابور » وألجأوا عبد الرحمن بن سَمّرة وعمّاله إلى 
مرو الروذ. وثتى” أهل مرو الشاهجان . وثلث نيرك الاركي » فاستولى 
على بلخ. وألجأ من ها من المسلمين الى مرو الروذ ؛ وعليها عبد الرحمن 
ابن سمرة . فكتب ابن سمرة إلى عمان مخلع أهل خراسان ... فأرسل 
إلى ابن عامر عبد الله بن بشير في جند أهل البصرة . فخرج ابن عامر في 
الجنود حى تولج خراسان من جهة يزد و الطبسين . وبث” الجنود في 
كورها 7 وساروا نحو هراة 1 فافتتح البلاد قي مدة يسيرة . وأعاد عمال 
المسلمين عليها 0 

ويدافع ياقوتعّمن طعن في أهل خراسان فزعم ألهم مخلاء . 
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وأبرز مكانتهم في العم فقال : « فأما العلمى فهم فرسانه وسادته وأعيانه . 
ومن أين لغبرهم مثل : : محمد بن اسماعيل البخاري » ومثل مسْم بن 
الحجاج 0 2 وأبي عيسى الترمذي » واسحق بن رأهويه » وأحمد 
ابن حنبل » وأبي حامد الغزاللي » والجوييي إمام الحرمين » والحجاكم 
أبي عبد الله المسايؤرئ ٠‏ وغيرهم من أهل الحديث والفقه . ومثل : 
الأزهري » والجوهري » وعبد الله بن المبارك وكان يعد من أجواد 
ال هناد والأدياء 3 والفارابي صاحب ديوان الأدب » والحهروي » 
وعبد القاهر الجرجاني » وأبى ي | ألقاسم ال حشري . هؤلاء مر د 
والنظم والنثر الذين يفوت حصرهم ويعجز البليغ عن عذاهم . 

ومن هذا نرى أن خخراسان كانت تطلق على البلاد ا الشالية 
الشرقية حبى جبال الهند » ونشمل هذا المعمى كل بلاد ما وراء النهر في 
الثال الشرتي » فيا عدا سجستان في الثمال وقوهستان في الجنوب . ويحدها 
شرقاً صحراء الصين والبامر من ناحية آسيا الوسطى » وجبال هندكوش 
من ذاحية المهند . ثم ضاقت حدودها حبى أصبحت لصحيه 
من الشال الشرقي مهبر جيحون » ومن الشهال الغربي الممازة الكترى 
وكانت تنقسم الى أربعة أرباع؛ ينسب كل واحد منها الى مدينة كيرى 
وهي : نيسابور » ومرو » وهراة » وبلخ . ومن الفتح الاسلامي حى 
عصر المأمون كانت عاصتا خراسان هما مرو 0 . ولكن في عهد الأمراء 
الطاهرين صارت نيسابور عماصة الاقلم . نيسابور في الفارسية 
املحديئة : نيشابور » وهو مشتق من 0 لقددعة و كافون "أي 
(صفع ) سابور الطيب : وسميت بذلك نسبة الى المللك سابور الثاني من 
آل ساسان » إذ هو الذي جدد بناءها في القرن الرابع الميلادي . اما 
مؤسس المدينة الأول فهو سابور الأول بن أردشير لكان ٠‏ وبقع جزء 
راجع : لوسترانج : « بلاد الخلافة الشرقية » » ( الترجمة العربية بعنوان: 


بلدان الخلافة الشرقية . ص 5*9 5 7 555 ٠‏ بغداد ٠ )١965‏ وراجع فيه 
الفصل الخاص بخراسان ( ص 475 578 من الترجمة العربية ) ٠‏ 
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كبير من خرأسان اليوم في شال غربي أفغانستان ٠‏ والباقي موزع بين 
الروسيا شالة” وايراكت من ناحية الجنوب الغرببي 

أما ولامها منذ الفتح الإسلامي فنذ كر منهم : 

١‏ - أول من دخل خراسان من المسلمين هو عبد الله بن عامر بن 
كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس )» كتب اليه عمان بن عفان 
في سنة ثلاثين هجرية-_وكان يومئذ على البصرة_بالنفوذ الى خراسان » 
فوصلها . وافتتح عدة كور من خراسان في سنة "١‏ ؛ وكان على مقدمته 
عبد الله بن خاز م السلمي » وكان معه الأحنف بن قب قيس التميمي . 

؟ - م اعرف عيد الله بن عامر وولي خراسان: قيس بن الطييم بن 
أسراء بن الصلت السلمي . وخللف معه الأحنف بن قيس . 

* -ثم فليا عبد" الله حاتم بن النعان 7 » فأقام مخراسان يفتح 
ويغزو حتى قبل عئان بن عفان سنة حمس وثلا 

4 - وولى علي” بن ابي طالب على خراسان جعئدة بن هبيئرة بن 
أبي وهب بن عمرو بن عائذ المخزومي . 

ه ‏ ولا قتل علي سنة + ه وتولى معاوية ولى معاوية عبد الله بن 
عامر خراسان ؛ فوجه اليها ابن" عامر عبد الله بن خازم السلمي وعبد الرحمن 
ابن سَّمّرة » فسارا جميءاً وهاج| بلخ حبى افتتحاها . ثم انصرف عبد الرحمن 
ابن سَمرة فسلم خراسان الى عبد الله بن خازم السلمي . 

5 - ثم ولى معاوية” زياد بن أبي سفيان البصرة وخراسان وسجستان . 
فوجه زياد" الى خخراسان الحكمة بن عمرو الغفاري أميراً فخرج الى خراسان 
سنة أربع وأربعين . ومات الحكم مخراسان . 

/ا ‏ فوجه زياد بن أبيه الربيع" بن زياد بن أنس بن الديان بن قطن 
ابن زياد الحارئي أميراً على خخراسان » وكان الحسن البصري كاتبه . 
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م - وولى تعاوية” حالد بن معمر مُعمّر السدوسي خراسان» فسار بريدها» 
فدس” اليه زياد سم" فات ولم يصل خراسان . فولى زياد خراسان” 
عبد الله بسن الربيع بن زياد مكان أبيه » ثم عزله وولى عبد الرحمن 
ابن سمرة بن حبيب . 

ابرع توفى زياد بن أبيه فأقر معاوية عبد الرحمن بن سمرة على 
سوستان » وولى عبيد الله بن زياد خراساث . وأنفذه قي جيوش » وأمره 
أن يعير النهر م يلاد طخارستان ‏ فخررج في جمع وغزا بلاد طخارستان» 
وكان المهلب بن أبسي صفرة هو مدبّر الامر وصاحب الحرب . وأقام 
عبيد الله بن زياد مخراسان سنتين © ثم انصرف الى معاوية » واستخلف 

. اسل بن زرعة بن عمرو بن الصعق الكلابي‎ ٠ 

5 وولى معاوية عبد الله بن زياد خراسان ٠»‏ فأقام أربعة أشهر » 
وبلغ معاوية ضعفه ومهانته فعز له 8 

١١‏ وولى معاوية بعد عبد الله بن زياد : عبد الرحمن بن زيساد 
فلم محمده فعزله . 

1١‏ وولى نقاوية سعيدٌ بن عمان فنفذ الى خراسان وغرا سمرقند ؛ 
ويقال إنه أول من قطع الى ما وراء النهر » وغزا طخارستان ومخارى 
وسمرقند . 

١5‏ - 5 عزل معاوية سعيك بن عهان وولى أسلم بن زرعة خر اسان 
فخرج أسلم الى خر اسان حى قدم مرو الشاهجان » وما سعيد بن عمان . 
وكان أسل في جمع كثيف »© فطعن بعض أصحابه سرادق سعيد بن 
عهان بالرمح فقتل جارية له . فكتب الى معاوية . فكتب اليه والى أسم 
أن اقدمأ جميعاً على 5 وانصرف سعيل بن عمان عن خر اسان : 
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. وولى عبيد الله بن زياد أخاه عبّاد بن زياد خراسان‎ ٠١ 

5 - ثم ولى عبفً الرحمن بن زياد خراسان . ثم انصرف عنها 
واستخلف بها : 

. قيس بن اليثم السّلمي‎ - ١ 

8 - ثم ولى يزيد بن معاوية سَّلم” بن زياد خراسان . وغزا سكي” 
خوارزم » وافتتح مدينة كنداكين ومخارى 

4 - ومات يزيد بن معاوية » وكانت فتنة ابن الزبير فانصرف 
سم واستخلف عرفجة بن الورد السعدي . وسار عبد الله بن خازم السلمي 
مع سم أمتبعآً له » فرداه وكتب عهده على نخراسان ٠‏ فل رجع امتنع 
عرفجة أن يسم اليه . فتحاربوا بالسهام » فأصاب عرفجة سهم” فات . 
وأقام عبد الله بن خازم مخراسان يغزو ويفتح وهو في طاعة ابن الزبير » 
إلى أن قتل عبد" الملك بن مروان مصعب بن الزبير . فوجه برأسه إلى 
عبد الله بن خازم » وكتب يدعوه إلى طاعته . ولكنه لم يستجب » ولم 
يقبل ما جعل له عبد الملك . فوئب عليه أهل خراسان فقتلوه » قتله 
وكيع بن الدور'قية » وبايع لعبد الملك بن مروان . 

٠‏ ل ولا استقامت الأمور لعبد للك بن مروان ولى على نخراسان: 
أمية بن عبد الله بن لك بن أسيد بن أ بي العيص بن أمية بن عبد مس. 
فقطع أمية إلى ما وراء قور وعار إلى حارف م خالف عليه بكير بن 
وشاح » فرجع . ولم يزل أمية' على خراسان حتى ولي الحجاج” العراق . 

. فكتب إلى عبد الملك مخيره أن أمر خراسان قد اضطرب‎ - ١ 
فرد” اليه الأمر » فولى المهلب بن أبي صفرة خراسان » وولى عبيد الله‎ 
0 ابن أبي بكرة سجستان. ولا صار المهلب الى عرانة أفام مدة ع‎ 
ثم الى ركش مديئة  الصغد 2 اعتل المهلب‎ ١ صا الى لتخا رمتان ع‎ 
فرجع ا 0 وقعت في رجله . ثم مات‎ 


516 


المهلب مخراسان » وقد عهد الى ابنه : 

- يزيد بن المهلب»فأقام مدة . 

م٠‏ ثم عزل الحجاج يزيد بن المهلب وولى المفضل بن المهلب 
خراسان ٠‏ فم يزل مخراسان حى وثب الحجاج بيزيد ين المهلب وحبسه . 

4 - ولا وثب الحجاج بيزيد بن المهلب كتب الى قتيبة بن "مسالم 
الباهلي - وكان عامله بالري” ‏ بولاية نخراسان » وأمره أن يقبض على 
المفضل وسائر آل المهلب ؛ وقدم قتيبة بن مسلم خراسان وحمل آل المهلب 
الى الحجاج . وتوجه الى مخارى فافتتحها ؛ ثم صار الى الطالقان » وقد 
عصى باذام » فحاريه حبى ظفر به . وتولى الوليد بن عبد الملك الحلافة 
وقتيبة على خراسان . وفتح خوارزم وسمرقند . 

٠‏ ولا ول تلبات ابن يعيب اللات الحلافة وكان الحجاج قد توفي 
قبل ذلك بشهور » ولى يزيد بن 0 العراق وأمره أن يقصد أسباب 
الحجاج . فلا بلغ قتيبة بن مسلم أراد أن مخلع » فوئب عليه وكيع بن 
سود التميمي » فقتله . وأقام وكيع مخراسان وهو لا يشك في أن سلوان 
ابن عبد الملك يوليه خراسان ؛ ولكنه لم يفعل » » بل ولى يزيد بن المهلب 
خراسان مع العراق . وتوجه يزيد بن المهلب الى خراسان بنفسه فتبع 
ين وكيع بن أبي سود . وخالفت كور خراسان على 
يزيد بن المهلب ففرق إخوته وولده في كور خراسان وولاهم أعمانها . 

- ولا تولى عمر بن عبد العزيز بن مروان الحلافة عزل يزيد 
وولى مكانه عدي بن أرطاة الفزاري فأخذه عدي بالشخوص إلى عمر ء 

7 - وولى عمد بن عبد العزيز الجراحٌ بن عبد الله الحكتمي خراسان. 

د ثم عزله وولى مكانه عبد الرحمن بن نعم الغامدي . 

4 - ولا تولى يزيدٌُ بن عبد الملك بن مروان الخلافة ولى مسلمة بن 
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و اس 
عبد الملك العراق وخراسان ا 1 ين 
ابن الحارث بن الجسم بن أ بي العاص . فحارب ملك فرغانة . وحاصر 


و ماه 


خحجنله من بلاد ال 

. ل ثم عزله مسلمة وولى سعيد عمرو الخرتي من أهل الشام‎ “٠ 

» ل ثم جلمعتت” خراسان والعراق لعمر بن هبرة الفزاري‎ ١ 
فولى خراسان ؛ مسلم بن سعيد بن أسم بن زرعة الكلابي . فقدم‎ 
. وغزا فلم يعمل شيئاً وقاتله أهل فرغانة حبى هزموه‎ ٠ خراسان‎ 

0 ولي هشام بن عبد الملك بن مروان كان قد ظهر مخر اسان 

لبي هاشم . فولى الك بن عبد الله بن يزيد بن ا 
ار العراق وخراسان . وأمره أن يوجه الى خراسان من يثق 
فوجه خالد أخاه أسد بن عبد الله . فبلغه خيرهم ء» فأخذ جاعة” بسي 
فقطع أيدهم وأرجلهم . 

م ع هشاماً اضطراب” خراسان فولى من قبله : أشرس بن 
عبد الله السآمي” 3 تم عزله . 

4ل وولى الحجنيد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث بن خخارجة 
ابن سنان المري . ثم عزله . 

"ا وولى عاصم بن عبد الله بن يزيد الفلالي . 

5 وبلغ هشاماً أن خراسان قد نشبت فيها الفتنة » فضمها ثانية 
الى خالد بن عبد الله القسري فوجه اليها أخاه أسد بن عبد الله . ومات 
اسد بن عبد الله مخراسان . 

/”“ا ‏ وعزل هشام” خخالد بن عبد الله عن العراق » وولى يوسفٌ 
ابن عمر الثقفي » وأمره أن يوجه اليه برجل له علم مخراسان فوجه اليه 
بعبد الكرم بن سليط بن عطية الحنفي » فسأله عن خراسان وحالما 
ورجالها . فجعل يقص عليه حتى أسمى له نصر بن سيار الليبي . فكتب 
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بعهده على خراسان » وكان قبل ذلك يتولى كورة من كور خخراسان . 
وتولى خراسات . 

مم وولى الحلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك واستمر نصر بن 
سيار في الولاية على خراسان وكان قد أخذ محبى بن زيد بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب من بلخ » وحبسه في القهندز » ولكن بحبى احتال 
حى 0 من الس وصار إلى ناحية نيسابور . فوجه نصر بن سيار 
0 بن أحوز الهلالي فلحقه بالجوزجان فحاربه » وقتل نحى بن زيد وصلبه 
على باب الجوزجان . فلم يزل محبى بن زيد مصلوباً حتى غلب أبو مسم 
الحراساني فأنزله وكفنه ودفنه وقتل كل من شايع على قتله . 

وكثرت دعاة بي هاشم خراسان في سنة ست وعشرين وماثة للهجرة. 
وحارب نصرٌ بن سيار : ديع" بن علي الكرماني الأزدي” 

وقتل الوليد بن يزيدءوولي الحلافة بعده يزيد بن الولبد بن عبد الملك» 
ور خر اسان عار » ودعاة بي هاشم قد كيروا » ونصر بن سيار 

قد اعتزلته ربيعة” واليمن . 

1 ولي الحلافة محمد بن مروان بن الحكم» آخدر الخلفاء الأمويين ؛ وقد 
ظهر أمر أبي مسلم مخراسان ؛ وضعف عنه نصر بن سيار . ثم قتل أبو مسم 
نصر ين سيار ء وغلب على خخراسان في سنة ثلاثين ومائة . ووجه بعاله 
ورجاله ؛ ووجه قحطبة وغيره الى العراق . وأقام أبو مسلم محراسان إلى 
سئة ست وثلاثين ومائة ؛ ثم استأذن أبا 9 السفاح وهو أول 
الخلفاء العباسيين - 5 المج فأذن له . فقدم أبو مسم العراق واستتخلف 
على خراساث : 

هم أبا داود خسالد بن ابراهم الذاهئلي” . ومات أبو العباس 
السفاح » وتولى بعده الحلافة أبو جعفر المنصور » وان أبو داود خالد 
ابن ابراهم لا يزال مخراسان خليفة لأبي مسلم ٠‏ ثم قتل أبو مسلم ء 
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فخرج مخراسان سَتْفاذ يطالب بدم أبي مسم . فوجه اليه الممصور 
جهُور بن مرار العجلي فهزمه وقتله . 

- وولى أبو جعفر المنصور عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي” 
خراسان سنة مان وأربعين ومائة » فخرج اليها ؛ وكان يتولى شرطة 
المنصور . فلا كثرت أمواله وعدده مخراسان أظهر المعصية » فوجه المنصور 
اليه المهدي ء قحاريه وأيره وحمله إلى أبي جعفر فقتاه وصلبه بقصر 
ابن "هبَيئرة سنة تسع وأربعين 0007 

. وللى المهدي خراسان : أسيد بن عبد الله الخزاعي فمات لما‎ - ١ 

ل ثم ولى على نخراسان ار بن قحطبة الطائي » فأقام 
ها مدة . ثم عزله المنصور وولى أبا عون عبد الملك بن يزيد . 

48 وتولى المهدي اللحلافة فولى خراسان : حميد بن قحطبة من 
جديد » فأقام ها حى مات . ثم ولى المهدي” خراسان : معاذ بن مسلم 
الرازي . 

4 - ثم عزله المهدي وولى مكانه : المسّيب” بن زهير الضبي” . 

ه؛ - ثم عزل المهدي المسيئب” في آخر خلافته وولى خخراسان : 
الفضل بن سليان الطوسي فلم يزل عليها حتى مات المهدي . 

5 - وي خلافة مومى الحادي ولى هرون الرشيد خراسان : جعفر 
ابن محمد بن الأشعث الخزاعي » فلج ومات . وولى مكانه ابنه العباس 
ابن جعفر بن محمد بن الأشعث . 

4 - ثم عزله وولى الغطريف بن عطاء ٠‏ وكان خال الرشيد . فلم 
يضبط خراسان » فعزله . 

- وولى حمرة بن مالك بن ليم الخراعي . 

8 - ثم عزله وولى خراسان : الفضل بن محبى بن خالد بن برمك . 
فصار إلى بلخ » وافتتح عدة كور من طخارستان » وكابل شاهء وشقنان . 
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اس ثم عزل هارون” الفضل” بن نحى بن خمالد اللرمكي وولى 
مكانه : على بن عيسى بن ماهان » وكان على شرطة الرشيد . وقد 
حارب اللخارجين » وقوي سلطانه وجمع أموالا” عديدة . فوجه اليه الرشيد 
هرئمة بن أعين البلخي فقبض على علي" بن عيسى وقبض أمواله وحملها . 

١ه‏ وولى الرشيد هر نمة على خراسان قي سنة احدى وتسعين وماثة . 
ثم خرج الرشيد إلى خراسان واستخلف ابنه محمداً الأمين ببغداد , 
وأخرج معه الأمون إلى خراسان . وخخرجت العساكر معه . فلا صار إلى 
طوس اعتل واشتدت به العلة » فأنفد المأمون ومعه هرنئمة والقواد الى 
مرو . وتوفي الرشيد بطوس في جادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة» 
وقيره بطوس . 

؟ه - وأقام المأمون عمرو عاملا” على خراسان وكورها وسائر أعمالها . 
وأنفذ هرثمة بن أعين إلى سمرقند لمحاربة رافع بن الليث بن نصر بن سيار 
اللبي ؛ فلم يزل محاربه حى فتح سمرقند . وأقام الأمون عرو بقية سنة 
ثلاث وتسعين وماثة » وسنة أربع وتسعين ومائة . ثم كتب اليه محمد 
الأمين في القدوم إلى بغداد » فامتنع » وأقام مكانه فوجه الأمين اليه 
علي بن عيسى بن ماهان » فوجه المأمون طاهر بن الحسين بن مصعب 
البوشنجي من مرو في أربعة آلاف ء فلقي علي بن عيسى بالري” فقتله. 
ثم وجه المأمون هرثمة بن *أعين أيضاً الى العراق . ولم يزلك الأمون مقها 
عرو حى فتل محمد الأمين في آخر المحرم سئة تمان وتسعين وماثة » 
وبويع له بالخلافة . ولكن ظل يقم في خراسان سني ١99‏ و "٠١‏ ه. 
وكاتب جميع ملوك خراسان فاستصلحهم حبى استقامت . 

#«ه ‏ وولى خراسان كلها : رجاء بن اي الضمحاك وكان زوج 
أت الفضل بن سهل وقدم المأمون بغداد في منتصف صفر سنة أربع 
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4ه - وفسدت خراسان كلها على يد رجاء ابن أبى الضحاك فولى 
المأمون خراسان : غنمان بن عباد فاستقام له الأمر . 

هه ْم احتال طاهر بن الحسين بن مصعب البوشنجى حى ولاه 
المأمون خراسان » فخرج اليها في سنة حمس ومائتين . 

5ه ل وبلغه سوء رأي من المأمون فيه » فأظهر خلافاً » وبلغ المأمون 
ذلك ». فيقال إنه احتيل له بشربة فيها سم » وتوفي طاهر في سنة سبع 
ومائتين . فولى المأمون مكانه ابنه طلحة بن طاهر بن الحسين » فأقام 
أمدراً خراسان سبع سنين » حتى توفي سنة 7١6‏ . 

لاه فولى بعده أنخاه عبد الله بن طاهر » فتزل نيسابور » ولم 
ينها وال من ولاة خراسان قبله وجعلها وطنه . واستقام له الأمر في 
ولاية خراسان أربع عشرة سنة حى توفي بنيسابور ي سنة ثلاثين ومائتين . 

- فولى اللحليفة الوائق خراسان : ابنه طاهر بن عبد الله بن طاهرء 
فأقام مخراسان طوال خلافة الواثق والمتوكل والمنتصر وبعض خلافة 
المستعين » دة تماني عشرة سئة . وتوفى بنيسابور في رجب سنة ثمان 
وأربعين ومائتين . 

هات وول المستعن” خراسان: ابنه. + عمد بن طساهر بن .عبد الله 
ابن طاهر ٠‏ فأقام والياً عليها من سنة ثمان وأربعين وماثتين إلى سنة تسع 
وخسين ومائتين . وقد كانت الأمور اضطربت مخروج الحسن بن زيد 
الطابي بطيرستان » وخروج يعقوب بن الليث الصفار بسجستان » ثم 
سار يعقوب بن الليث الصفار إلى نيسابور في شوال سنة تسع وخمسين 
ومائتين فقبض على محمد بن طاهر واستولى على أمواله » وحمله في الأصفاد 
الى قلعة مم في كرمان . وببهذا انتهت دولة الطاهرين في خراسان . 

وهكذا نرى أن آل طاهر تولوا إمارة خراسان طول حمس وخمسن 
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سنة » وليها منهم خسة أمراء » 'واتخذوا نيسابور عاصة لحم' 

والذي قضى على دولتهم هو يعقوب بن الليث الصفار » ولقب 
و صفارآ , لأنه كان في حداثته يشتغل في صقل النحاس . وكان هو 
وأخوه عمر يظهران الزهد . وصحبا رجلا اشتهر الطوع في قتال الحوارج 
يقال له صالح بن النضر الكناني المطوعي من أهل بست . يقول ابن الآثير 
قي تارخه عن سنة سبع وثلائين ومائتين : « في :هذه السنة نغلب إنسان 

من أهل بست ع اسمه صالح , بن النضر الكناني » على سجستان » ومعه 
لعقواي ل ليث . فعاد طاهر بن عبد الله بن الحسين ‏ أمير خراسان ‏ 
واستنقذها منه . ثم ظهر مما إنسان اسمه درهم بن الحسين » من المطوعة» 
فغلب عليها . وكان غير ضابط لأمور عسكره . وكان يعقوب بن الليث 
قائد عسكره . فلا رأى أصحاب” درهم ضعفه وعجزه اجتمعوا على يعقوب 
ابن الليث » وملكوه أمرهم لا رأوا من تدبيره وحسن سياسته وقيامه 
بأمرهم . فلا تببن له ذلك لم بنازعه في الأمر وساتمه اليه واعتزل عنه . 
فاستيد” يعقوب بالأمر » وضبط اليلاد » وقويت مراك ردنت ادر 

من كل ناحية ) . 


ولا تولى .يعقوب بن الليث أمر «لمطوآعةءأي المتطوعين لقتال الحوارج 
( أو الشراة ) ء» حارب الحوارج الشراة وانتصر عليهم ؛ حتى أفناهم 
وأخحرب ضياعهم 1 واستطاع ممكره ودهائه أن يتملك أصحابه » فأطاعوه 
طاعة لم يطيعوها أحداً من قبله . ثم اشتدت شوكته » وزادت صولته » 
فغلب على سجستان وهراة وبوشنج وما والاها . وكان قصده هراة وبوشنج 
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في سنة ثلاث وخمسين ومائتين © وأمير خخحراسان يومئذ هو محمد إن طاهر 


9 عن كتاب « البلدان » لاحمد بن أبي يعقوب بن واضح ء المعروف باليعقوبي 
المتوفى 985 هم , نشرة دي خويه , ليدن 21١4895‏ ص 59590 - 5١8‏ - 
مع التصرف ٠‏ 
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ابن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي , وعامله على بوشنج هو محمد بن 
أوس الأنباري . وأرسل يعقوب الى الحليفة المعتر بالله هدية وسأله أن 
يعطيه بلاد فارس . ثم شخص من سجستان يريد كرمان » فنزل مدينة م”. 
٠‏ وهي الحد الفاصل بين سجستان وكرمان ) . وخلع الحارفة المعتز بالله 
في “ا رجب سنة 755 »2 وبويع الامام المهتدي . وفي خلافته لم يكن 
ليعقوب بن الليث كبير أمر « بل كان يغزو وتحارب من يليه من الملوك 
بسجستان وأعماهاء ويتطرق كرون نات راث من قوهستان وذواحي 
هراة وبو شنج وما اتصل بسجستان . ثم عاد يعقوب الى بلاد فارس'0. 
ثم دخل مديئة بلخ في جادى الآخرة سنة 88” ء ثم خرج منها ودخل 
نيسابور في ذي: القعدة من سنة تسع وحمسين ومائتين ؛ وقبض على محمد 
ابن طاهر أمير خراسان وجميع الطاهريين . ثم خرج عنها في المحرم من 
سنة ستين ومائتين ومعه محمد بن طاهر مقيداً ومعه نيف وستون من أهاه 
وتوجه نحو تجرجان للقاء الحسن بن زيد العلوي أمير طيرستان وجرجان » 
فهرب هذا أمامه » ودخل عقوي" جرجان . ثم تقدم ودخل آمل ( وهي 
كرمبي” بلاد طيرستان ). ثم ارسل رسله الى المعتمد فدخلوا بغداد في ١4‏ 
جادى الآخرة سنة 557 ه . ثم سار الى واسط ء وأقام مها ذائباً عنه . 
م سار الى دير العاقول » ومنها إلى اصطربند . وعلِم الخليفة المعتمد أنه 
يقصد بغداد» فخرج لملاقاته . فامهزم يعقوب الصفار ؛ وكا ممن تخلص من 
أسره في ذلك اليوم أبو عبد الله محمد بن طاهر أمير خراسان . ومضى 
الصفار منهزماً إلى واسطء ثم مضى الى السوسء فتسئْر» ورحل الى فارس . 
وتوفي يعقوب بن اللِث الصفار في ١4‏ شوال سنة 557 ه. وكانت مدة 
تغلبه على سجستان وتلك النواحي أربع عشرة سنة وشهورا » وكانت وفائه 
بجند يسابور من كور الأهواز » فها روى ابن الأثير عن <وادث سنة 


٠ )١19159 ابن خلكان تحت رقم 99لا ( جاه ص 55؛ , القاهرة‎ ١ 
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وهو بجعل وفاته في هذه السنة ه١5‏ 2 لا سنة .381 . 

تون أخزة عمرو بن الليث مكانه؛ وأقر الحليفة المعتمد على الله ذلك.. 
وقد أحسن عمرو التدبير والسياسة غاية الإحسان » وبرع في إدارة البلاد . 

ولكن أحد أتباع يعقوب الصفارء وهو الحجستاني ( نسبة إلى خجستان: 
من جبل هراة » من قرى بادغيس ) خلع طاعة عمرو وتغلب على نيسابور 
وبسطام في سنة 5١١‏ ه . 

ثم عّرآل الحليفة” الموفق” بالله : عمرو بن الايث الصفار عن ولاية 
خراسان » وجعلها لأبى عبد الله محمد بن طاهر الخزاعي في سنة إحدى 
وسبعين ومائتين ( سنة 11/1 م ) » فاستخلف محمد بن طاهر عليها راقع 
ابن هر ئمة » ما خلا أعال ما وراء النهر » فإن الموفق بالله أقر عليها 
نصر بن أحمد بن أسد الساماني خليفة لمحمد بن طاهر . 

توفي الخليفة المعتمد على الله في رجب سنة 04 وتولى الخلافة بعده 
المعتضد بالله + وعتركل رافع" بن هرنمة عن خراسان » وولاها عمرو بن 
الليث الصفار. فجرت حروب بينه وبين اسماعيل بن أحمد ٠‏ المهزم فيها 
عمرو على باب بلخ في يوم 18 ربيع الآخخر سنة 7810 . وتوفي المعتضد 
بالله في 7١‏ ربيع الأخمر سنة 789 ء ومات عمرو بن الليث غداة ذلك 
اللبسووء: 

وقد ملك بعده بلاد فارس حفيده طاهر بن عمرو بن الليث في ١8‏ صفر 
سنة 588 ء ثم استمر في ولايتها حبى سنة 597 » وتولى بعده الليث بن 
علي بن الليث » وهو ابن أخي يعقوب وعمرو بن الليث . وجرى بين 
طاهر وبين سبك السبكري الصفاري منازعات » وانتهى” بذلك أمر الصفارية 
في محرم سنة سبع وتسعين ومائتين : 

وتولى أمر خراسان بعدهم آل عنافان . ». "إذ: اسعوالى. أو الضر ‏ أسعد ين 
اسماعيل الساماني على سجستان في سنة 788 . ذلك أنه خرج في سنة 591 
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إلى الري » :وكان يسكن مخارى , ثم سار الى هراة فسير منها جيشاً في 
المحرم من سنة 548 إلى سجنتان فاستولى عليها واستعمل عليها الأمسير 
أحمد أبا صالح منصور بن اسحق . ولكنها عصت عليه » فأنفد إليها 
عسكراً يفتحها ثانياآ ء» فحصرها تسعة أشهر في سنة ٠١‏ ع وفتحها 
واستعمل عليها سيمجور الدواتي 

واستمرت خراسان تحت حكم الأمر أحمد بن اسماعيل بن أحمد الساماني 
هي وماوراء النهر الى ان قتل في سنة 70١‏ ه » فانتقضت سجستان إذ تغلب 
عليها كثير بن أحمد بن شهفور . 

وتولى بعده السعيد نصر بن أحمد » أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الجيهاني . ولكنه خرج على طاعته أهل سجستان » واسحق بن أحمد 
بسمرقند » وبعض العلويين بطيرستان » غير أنه انتصر عليهم » واستمر 
على ولاية خراسان وما وراء النهر حبى توفي في سنة ١‏ ه. وتولى بعده 
ابنه نوح . ولقب «١‏ بالأمير الحميد » . واستمر في ولاينه حبى توفي 
ُ ربيع الآخر سنة 47" ه. ولا توي ملك بعده ابئه عبد الملك » فاستمر 
في الحم حبى توفي في سنة ٠0ه.‏ وافتتنت خراسان بعده وولي بعسده 
أخوه منصور بن نوح » وقد وقع قتال شديد بينه وبين ركن الدولة وابنه 
عضل, الدولة اخزى اتضلع اعفلا وإربسة 110 نغزمن. واوق لماصو بن لوج 
ف سنة 55" ه . وولي الأمر بعده ابنه أبو القاسم نوح » وكان عمره 
حين ولي الآأمر ١‏ سنة ولقب بالمنصور . 


وفي هذه السنة ‏ سنة #55 كان ابتداء دولة آل سبكتكين »2 إذ 
فيه “ملك سيككاق: مدرية: اطزالة" وأعاها: ...وان اداء قرو أله تبان 
من اغلان: بي إسطق ين التكق + ساحن عض :818 اللسافائية ركان 
عقا عتلاه بح وليف دار أمره ., وقدم الى مخارى أيام الأمير منصور بن 
نوح مع أبي اسحق . فعرفه أرباب تلك الدولة بالعقل والعفة وجودة 
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الرأي والصرامة . وعاد معه الى غزنة » فلم يلبث أبو اسحق أن توفي » 
وم أتخلف من أهله وأقار به م٠"‏ ن يصلح للتقدم ٠‏ فاجتمع عسكره ونظروا 
فيمن يلي أمرهم ومجمع كلمتهم . فاختلفوا ‏ ثم اتفقوا على سبكتكين لا 
عرفوه من عقله ودينه ومروءاته وكال خلال شر فيه . فقدموه عليهم 
وواوه أمرهم وحلفوا له وأطاعوه . فوليهم وأحسن السيرة فيهم » وساس 
أمق رهم سياسة حسنة . وجعل نفسه كأحدهم في الال والماك . وكان 
لخر من اقطاعه ما يعمل منه طعاماً م 5 كل أسبوع عرثان . 3 م 
إنه جمع 0 وسار نحو الهند مجاهداً: وجرى بيئه وبحن امنود حروب 
يشيب ها الوليد . وكشف بلادهم رذن الغارات عليها » وطمع فيها . 
وخدافه الهند . ففتح من بلادهم حصونا ومعاقل ؟؛ وقتل منهم م لا يدخل 
تحت الاحصاء ليدم إن سبكتكين عظم شانه وارتفعم قدره ... واستولى 
سيكتكن على يندت" ( 3 قصد ال قصدار فاسةولى عليها 3 ولما فرغ 
من بست وقصدار غرًا الهند بعدد كبير من عسا كره و>ن المتطورعة 2 
ودارب ملك المند جييال وانتصر عليه ؛ والتقى به ُُ موقعة تالية فانتصر 
عليه انتصاراً عظها” : وتوي سبكتكين في سئة /ا/م وهو 5 الطريق من 
بلخ الى غزئة . وكانت هدة ملكه نحو عشرين سنة . 


ولما توي سبكتكين وبلغ الحير الى ولده بمين الدولة محمود بنيسابور 
جلس للعزاء . 5 أرسل الى أخيه اسماعيل يعزيه بأبيه ويعرقه أن أباه إعا 
عهد اليه لبعده عنه » ويذكره عا يتعنَ من تقدكم الكبير ويطلب منه 
الوفاق . فلم يراق 'اتعافيل: 4 وترددث الرسل بها ف يفلح التوسط . 
لهذا سار محمود عن نيسابور الى هرأة عازماً على قصد أخيه بغزنة » واجتمع 
فيه" + بقواجحق. ل ملاينةا هراة” + الشتاعده على أعفيد .وهال و ديت 


6. 


وها أخوه نصر فتبعه وأعانه وسار معه إلى غزلة . وأسرع اسماعيل 5 
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واقتتل الفريقان اقتتاله” شديداً » فانهزم إسماعيل » وتخى عن الملك » 
وكانت مدة ملكه سبعة أشهر . واستتب الأمر لمحمود بن سبكتكين . ولا 
فرغ من أمر أخيه وملك غزنة وعاد الى بلخ » رأى بكتوزون قد ولي 
خراسان . فأرسل الى الأمير منصور بن نوح يذكر طاعته والمحاماة عن 
دولته » ويطلب خراسان . فرد منصور معتذراً عن خراسان » آمراً اياه 
بأخذ ترمذ وبلخ وما وراءها من أعمال بست وهراة . فلم يقنع محمود بذلك» 
وأعاد الطلب . فلا تيقن المنع سار الى نيسابور وها بكتوزون » فلا بلغه 
مسيرة محمود عل عنياء فدخلها محمود وملكها . فل] سمع بذلك منصور 
ابن نوح سار عن مخارى نحو نيسابور . فلا عم محمود بذلك سار عمسن 
نيسابور الى هرو الروذ » ونزل عند قنطرة راعول . فسار بكتوزون الى الأمر 
منصور وهو بسرخسءودبر محمود حيلة انتهت بالقبض على الأمر منصور 
ابن نوح سنة 784ه . وتولى بعده أخوه عبد الملك . ووقعت معركة عند 
مرو اهزم فيها بكتوزون . وسار محمود حبى استولى على خخراسان واستقر 
ملك محمود مخراسان . فأزال عنها اسم السامانية » وخطب فيها للقادر بالله 
واستقل ملكها منفرداً . وهكذا انقرضت دولة السامانية على يد محمود بن 
سبكتكين في سنة #44 اه . 

وهكذا استولى على خراسان محمود بن سبكتككن وبدأت دولة آل 
سبكتكن فيها . وقد استمر محمود نحارب في لهند » فانتصر مرة أخرى” 
على جيبال ملك الهند في صئة 47 عند برشور وفتح بعدها ومبند » وعاد 
إلى غزنة ظفراً . وسار الى سجستان فانتزعها من يد خلف بن أحمد . 
وفي سنة 5945 غزا المولتان » وافتتح كواكير واستولى على حصن كالنجار. 
ثم بلغه عن خخراسان اضطراب الأحوال فيها بسبب قصد ايلك الحان لاء 
والتقى به فهزمه » وسلمت خراسان لمحمود » واعمزم ايلك لحان في سنة 
410" . ولا فرغ محمود من الترك سار الى الحند لاستئناف الغزو . وعاد 
إليها في سنة 40٠١‏ فانتصر في معركة ناردين بالهند . 


/اه> مذاهب الاسلاميين ‏ 417 


وفي سنة 407 غزا قشمير وقنوج »ء وفي سنة 416 فتح عدة حصول 
ومدن في المند وأحذ الصم المعروف ب وسومتات»؛ 3 وكان فتحاً عظها . 
وفي سنة 4٠١‏ استولى عللى الري” ويلد الخيل . واستخاف بالري ابنه 
مسعود » وقصد أصبهان فلكها من علاء الدولة » وسار الى الري 
فأقام سا . وتوثي بمين الدولة محمود بن سبكتكين في ربيع الخ م 
سنة إحدى وعشرين وأربعائة » وكان مولده يوم عاشوراء سنة ستين 
وثلمائة . وقد أوصى بلملك لولده محمد . فلا بلغ مسعو دا خير وفاة أبيه 
وه بأضنهان نان" الى خرائتاة ويه الى السو عييك :أنه ل مرييية ع 
البلاد الي وصى له أبوه مها شيئاً وأنه يكتفي مما فتحه من بلاد طيرستان وبلد 
الجبل وأصبهان وغيرها » ويطلب منه الموافقة افون غانه عد را غلظا : 
فسار مسعود للاقاته فامزم جند محمد ©» ووصل مسعود ال 
جادى الآخرة من سنة 497 ء وثبت ملكه » و اجتمع له “ملك خر اسان 
وغزنة وبلاد الحند والسند وسجستان وكرمان ومكران والري وأصبهان 
وبلاد الجبل وغسير ذلك . وسار الى التيز ومكران فلكها . واستأنف 
الغزوات في الهند ففتح قلعي سرستا وغيرها من بلاد الهند » ولكن أتاه 
خير هجوم الغز على بلاده فعاد الى خراسان وأجلى السلجوقية عنها في 
سنة 480 وهزم الغز في عدة مواقع . ولكن خطر السلجوقية زاد » ومن 
ناحية أخرى اتفق أخوه محمد وابن عمه يوسف بن سبكتكين على قتل مسعود» 
فاحتالوا حتى قتله أولاد أحمد نيالتكين وذلك في سنة 40 ه . وإستولى 
التلحر فك قل عتراناة + ْ 

ودالت دولة آل سبكتكين » وعلظم شأن السلجوقية » وارتفع شأن 
ملكهم طغرلبك وأخيه داود . وهما ابنا ميكائيل بن سلجوق بن بغاق . 
ففي سنة 4# ملك طغرلبك جرجان وطيرستان ؟ وفي سنة 480 أرسل 
أخاه ابراهم الى بلاد الجبل فلكها » وإلى الدينور فلكها و سيره الى 
حلوان . وفي سنة 447 فتح أصبهان . وسار حبى ملك بغداد في سنة /(44. 
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وصار أول « ملوك , السلجوقية » وتمّك على العراق . وتوني في 4 
رمضان سنة ه45 ه . وتولى بعده ألب أرسلان » الملقب بسلطان العالم» 
وهو ابن داود جغري بك بن ميكائيل بن سلجوق التركي . وملك بعد 
مه طغر لبك سبع سنين وستة أشهر وأياماً . وتوفي في ٠١‏ ربيع الأول 
سنة 158 ه . وتولى بعده ابنه ملكشاه . وقد استوزر كلاهما نظام الملك 
وهو الحسن بن على بن اسحاق . ووزر للملاث ألب أرسلان وولده ملكشاه تسعاً 
وعشرين سنة 4 زولك بطوس سنة 1408 » وكان أبوه من أصحاب حمود 
ابن سبكتكين » وكان من الدهاقين . وهو الذي ببى المدرسة النظامية 
ببغداد نيوان وغير هما ؛ وكان مجلسه عامراً بالفقهاء والعلاء » حيث يقضي 
معهم غالب تباره . وكان إذا دخل عليه أبو القاسم القشيري وأبو المعالي 
الجويبي قام لا وأجلسها معه في المقعد . فإذا دخل أبو علي الفارمذي 
قام وأجاسه مكانه وجلس بين يديه . وخرج نظام الملك مع السلطان 
ملكشاه من أصبهان قاصداً بغداد في مستهل سنة 480 فلا كان في بعض 
طريقه بقرية بالقرب من نباوند « وهو يسايره في محفة » قال : قد قتل 
هنا ختلق" من الصحابة زمن عمر . فطوبى لمن يكون عندهم ! فاتفق 
أنه لا أفطر ( في مغرب ٠١‏ رمضان من تلك السنة ) جساءه صبى في 
هيئة مستغيث به ومعه قصة ( - شكوى ) . فلا انتهى إليه » ضربه 
بسكن في فؤاده وهرب » وعنر بطنب الحيمة فأخذ فقتل . ومكث 
الوزير ساعة . وجاءه السلطان يعوده ات وهو عنده . وقد انهم السلطان 
في أمره أنه هو الذي ١الأً‏ عليه . فم تطل مدته سوى خمسة وثلاثين يوماً 
وكان في ذلك عيرة لأولي الألباب ' » . 
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ونكتفي بهذا القدر من تاريخ خراسان . وقد توسعنا فيه أكثر مما ينبغي 
في مثل هذا الكتاب الذي هو في العقائد » لا في التاريخ السياسي ٠‏ لأن 
خراسان لم تلق عناية كافية من الباحثين » ولأن الأحداث السياسية العنيفة 
| كانت ها ظلال على العقائد ؛ ولأنهما كانت من أخصب بلاد الاسلام» 
00 في القرن اللدامس المجري » بالتبارات الكلامية والفلسفية . ويكفي 
أن نذكر أسباء : عبد القاهر البغدادي » وإمام الحرمين الجويبي #وأيو إسحاق 
الاسفراييني » وأبو القاسم القشيري : وأبو حامد الغزالي . 
وقد كانت نخراسان المركز الرئيسي لمذهب الكرامية » إذ أن مؤسس 
المذهب . أبا عبد الله محمد بن كرام السجستاني ورد نيسابور في زمان 
ولاية محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر ( وقد تولى خراعك بن سنة 
1 إلى سنة 769 ه ) وتبعه على مذهبه « شرذمة من أكدر 3 القرى 
والدأهو' , من أهل سواد نيسابور . واستمر المذهب من منتصف القرن 
الثالث الحجري في خراسان الى أوائل القرن الخامس ال حجري على الأقل » 
وكان هم مشايخ يتولون رسالة المذهب . فقد ذكر عبد القاهر البغدادي 
( « الفرق بين الفرق » ص 554 ؛ طبعة محي الدين ) أنه كان في 
عصره شيخ للكرامية يعرف بإبراهم بن مهاجر » ابرع آراء م يسبق 
إليها « فزعم أن أسماء الله عرز وجل كلها أعراض فيه . وكذلك 
اسم كل مسمى عرض" فيه . فزعم أن الله قال خرض” 1 في جسم 
37 » والرحمن عترتضص آخحر ... » ويقول إنه ناظر ابن مهاجر هذا 
في مجلس ناصر الدولة أبي الحسن محمد بن ابراهم بن سيمجور صاحب 
جيش السامانية في سنة سبعين وثلياثة فيا ذهب اليه ابن مهاجر مسن أن 
الزاني عرض في الجسم الذي يضاف اليه الزنى » والسارق عرض في 


١‏ عبد القاهر البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص 5١5‏ , طبعة محي الدين 
عبد الحميد , القاهمرة . بدون تاريخ * 
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الذي تضاف اليه السرقة » وليس الجسم زانياً ولا سارقاً . 

وانتشر ها مذهب الأشاعرة » ومن أوائلهم في خراسان : أبو الطيب 
ابن أبي سهل الصعلوكي النيسابوري ٠‏ المتوفى في سنة 59 . وقد تمخرج 
على يديه جاعة من الفقهاء بنيسابور وسائر مدن خراسان ؛ وأبو علي الدقاق 
النبسابوري » شبخ أبي القاسم القشيري ؛ وقد ولد في نيسابور العرع 
الى مرو » وسلك طريق التصوف . وصحب الأستاذ أبا الا سم النصر أباذي 
وتوقي في ذي الحجة الوا أبو عبد الله 3 لك يسريب 
الحافظ ع أمام أهل الحديث في عصره . ولد في “" ربيع الأول سنة 291 
وسمع مخراسان أبا العباس بن يعقوب وأبا عبد الله الصفار وأبا العباس 
المحبوبي وطبقتهم ؛ وبالجبال : أبا محمد بن حمدان وأبا جعفر بن عبيد 
الحافظ الهمذاني : وهو صاحب كتاب «١‏ تاريخ علاء أهل نيسابور » 
و ١‏ مز كي الأخبار ) »© و ١‏ المدخخل الى عم الصحيح » و ١‏ الاكليل 
في دلائل النبوة » . وتوفتي في ا صفر سنة 108 ه ؛ وأبو بكر بن 
فورك الأصبهانيءأقام أولا” بالعراق حبى درس بها مذهب الأشعري»وورد 
إلى نيسابور فتخرج عليه جاعة كثيرة »2 وتوففي في سنة 105 . وكسان 
قد دعي الى غزنة وجرت له ما مناظرات : وأبو سعد بن أبي عيان 
النيسابوري الخر كوشي اللهه » تزهد وجالس الزهاد والمتج ردين © وسمع 
بنيسابور الحديث من أبي محمد نحبى بن منصور القاضي » وأبي عمر بن 
نجيد وأقرانهم : وتولي في سنة 405 في روايةِ » وسنة 407 في رواية 
أخرى تت وأبو الم العبدوي النيسابوري » توقي سنة /ا١؛‏ ؛ سس 
أبو اسحق الاسفراييني » المتكلم الكببر » أحد كبار الأشاعرة » درس في 
نيسابور في مدرسة بنيت من أجله و يبن بنيسابور قبلها مثلها » وكان 
فقيهاً متكلا أصولياً » وعليه دراس القاضي أبو الطيب الباقلاني أصول 
الفقه باسفرايين ٠‏ وأخذ عنه الكلام والأصول عامة” شيوخ نيسابور , 
توفي يوم عاشوراء سنة ثماني عشرة وأربعائة » وكان الصاحب بن عباد 


كك 


إذا انتهى الى ذكر الباقلاني وابن فورك والاسفرابيبي ‏ وكانوا متعاصرين ‏ 

من أصحاب الأشعري قال لأصحابه: ابن الباقلاني بحر مغر قءوابن فورك 
17 'مطرق» والاسفراييني ا “تحرق؛ -والامام أبو محمد الجويبي الك العام 
أبي المعالي إمام الحرمين» كان فقيهاً أصولياً أدي] نحوباً مفسسراً» تخراج به 
جاعة من أئمة الاسلام له في الفقه تصانيف كبيرة الفوائد مثل ١‏ التبصرة ») 
و «التذكرة » وله التفسير الكببر » وتوفي في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين 
وأربعائة ؛ ‏ أبو القاسم الاسفراييني الأصم المعروف ب «١‏ الاسكاف ,ء 
من أصحاب الأشعري » توفي في 8 صفر مسنة 457 وقرأ عليه امام 
الحر مين الأصول ؛ - أبو بكر النيسابوري البيهقي الحافظ الفقيه الأصولي» 
واحد زمانه ني الحفظ . ومن كبار أصحاب الحا أبي عبد الله الحافظ , 
توفي في نيسابور في ٠١‏ جادى الأولى سنة 8ه4 ه ؛ - أبو القاسم القشيري 
النيسابوري » عبد الكرمم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد » 
الصوفني الكبير صاحب ١‏ الرسالة » المعروفة ياسمه ( « الرسالة القشيرية »)) 
كان في الأصول على مذهب الأشعري » وفي القروع على 8 الشافعي 
ولد في ربيع الأول مسن سنة ست وسبعين وثلهائة » لسان عصره وسيد 
فرقته » وأستاذ المجماعة ومقدم الصوفية في عصره ٠»‏ وأصله من ناحية 
استوا من العرب الذين وردوا نخراسان وسكنوا النواحي » درس على 
أبي بكر بن فورك الأصول” . ثم اختلف إلى أبي اسحق الاسفرابيتي » 
وأخحصذ طربق التصوف من أبي علي الدقاق ٠‏ وأبو علي أخذه عن أبي 
القسم النص رأباذي» والنص رأباذي عن الشبلي » والشبلي عن الجنيد » والجنيد 
عن السّري السقطي »؛ والسري عن معروف الكرخي » ومعروف عسن 
داود الطائي » وداود لقي التابعين . وسعى بعض الولاة ضده ء» فاضطر 
إلى مفارقة الاوطان » وورد على أمير المؤمنين القائم بأمر الله في بغداد 
ولقي قبولا عنده » وعاد الى نيسابور » توفي صبيحة يوم الأحد ١5‏ 
ربيع الآخر سنة خمس وستين وأربعاثة . 
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وهنا ذروي ير المحنة الي نالت أصحاب مذهب الأشعري في مفتتح 
سنة حمس وأربعين وأربعائة هجرية ( ابن عساكر «١‏ تبين كذب المفتري, 
ص ١٠١١‏ 00 ) في مدينة نيسابور ء في زبان تولي طغر ليك . ذلك 
أن طغرلبك أراد أن يستظهر بأهل السنة المتشددين » لتأبيد ملكه . فحدث 
ما محدث عادة في مثل هذه الظروف من السعاية بين أصحاب المذاهب 
للانتقام من خصومهم . ومن ذلك أن بعض أهل السنة نسبوا الى الأشعري 
مذاهب ذميمة » وحكوا عنه مقالات من شأنها أن تظهر الأشاعرة ععمظهر 
المبتدعة ؛ فاننرى أصحاب الأشعري للدفاع عنه ٠‏ فرفع أبو القاسم 
عبد لكرم بن هوازي القشيري شكوى سماها « شكاية أهل السنة محكاية 
ما نالهم مخ" المنكنة و ونه هكد د لل ناا ليطن 1 #فإن ننه ذا أراة 
ارا ميرو ين ان لني اميك ما شنط د أ اقمكر عا رودم 
عارض” حكمه فغيّره » أو غلبه على أمره فقهره ؟! كلا بل هو الله 
الواحد القهار » الماجد الجبار . وثما ظهر ببلد نيسابور » من قضايا 
التقادير » في مفتتح سنة مس وأربعين وأربعائة من الهجرة » ما دعاأهل 
الدين إلى شق صدور صيرهم :» وكشف قناع أضراهم . بل ظلت الملة 
الحنيفية تشكو غليلها » وتبدي عويلها . وتنصب غزائر رحمة الله على 
من يسفع دكرها ] نولصي ولاكة الماء مدن الثدت طصوها دلت 
مم أحد ث من لعن إمام الدين » وسراج ذي اليقين 5 عي 5 
البدعة » وناصر الحق . وناصح اللق , الز حي" الرضي” أبي الحسن 
الأشعري - قدس الله روحه . وسقى عاء الرحمة ضربحه . وهو الذي 
اذب" عن الدين بأوضح “حجج 4 وتسلك في قع المعترلة وسائر أنواع 
المبتدعة أبين منهج ء واستنفد عمره في النصح عن الحق » وأورث المسلمين 
بعد" وفاته كتبه الشاهدة بالصدق . ولما من الله الكرم على الاسلام بزمان 
السلطان المعظم » المحكم بالقوة السماوية في .قاب الأهم , الملك الأجل 
شاهانشاه » بين خليفة الله » وغياث عباد الله : طغرلبك أبي طالب 
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محمد بن ميكائيل » وقام بإحياء السنئة والمناضلة عن الملة » حتى لم ببق 
من أصناف المبتدعة حزباً الا سل" لاستتصاهم سيف عضباً » وأذاقهم ذلا 
وخسفاً » وعقب لآثارهم نسفاً ‏ حر جت'صدور أهل ع عن تحمل 
هذه النقم » وضاق صير هم عن مقاساة هذا الم 3 ومُنوا بلعن أنفسهم 
على رعوس الأشهاد بألسنتهم » وضاقت عليهم الأرض عا رحبت بانفرادهم 
بالوقوع في مهواة محنتهم . فسوالت هم أنفسهم أمراً » فظنوا أنهم بنوع 
تلبيس وضرب تدليس بجحدون لعسرهم تيسيراً . فسعوا الى عالي مجلس 
السلطان المعظم' بنوع غيمة » ونسبوا الأشعري إلى مذاهب ذميمة » 
وحكوا عنه مقالات لا يوجد في كتبه منها حرف ؛ إلى ير في المقالات 
المصنفة للمتكلمين الموافقين والمخالفين ‏ من وقت الأوائل إلى زماننا هذا 
لشيء منها حكاية ولا وصف . بل كل ذلك تصوير بتزوير » وتان 
بغر تقدير . وما نقموا من الأشعري إلا أنه قال بإثبات القدر لله 
28 وشره » نفعه وضره ؛ واثبات صفات الجلال لله:من قدرته 2 
وعلمه » وإرادته » وحياته » وبقائه وسمعه » وبصره . وكلامه » 
ووجهه . ويده ؛ وأن القرآن كلام الله غير مخلوق » وأنه تعالى موجود 
تجوز رؤيته » وأن ارادته نافذة في مراداته  ».‏ وما لا مخفى من مسائل 
الأصول الي تخالف طرقه طرق امعتزلة والمجسمة فيها .' 

« معاشر المسلمين ! الغياث » الغياث ! سعوا في إبطال الدين » 
وراموا هدم قواعد المسلمين » وهيهات هيهات ! «١‏ يريدون ليطفثوا 
نور الله بأفواههم » ويأبى الله إلا أن يم لوره » . وقد وعد 
الله للحق نصره وظهوره ٠»‏ وللباطل محقه وثبوره . إلا أن كتب 
الأشعري في الآفاق مبثوثة » ومذاهبه عند أهل الدّنّة من الفريقةن معروفة 


٠, أي طغرلبك , السلطان السلجوقي » وقد استولى على نيسابور في‎ ١ 
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ومشهورة . لفن وصفه بالبدعة عم أنه غير محق في دعواه » وجميع أهل 
السنة ختصلمله فيا افتراه ( ثم ذكر « القشيري , أربع مسائل شنع مها 
عليه » وبين براءة ساحته فها نسب منها اليه » ثم قال : ) ولما ظهر 
ابتداء هذه الفتنة بنيسابور » وانتشر ني الآفاق خيره » وعظم على قلوب 
كافة المسلمين من أهل السنّه والماعة أمره ؛ ولم يبعد أن مخامر قلوب 
بعض أهل السلامة والوداعة توهي” في بعض هذه المسائل أن لعل الإمام 
أبا الحسن علي بن اساعيل الأشعري ‏ رحمه الله قال ببعض هذه 
المقالات في بعض كتبه - ولقد قيل : من" يسمم “مخل” - أثيتنا هذه 
الفصول في شرح هذه الحالة » وأوضحنا صورة الأمر بذكر هذه الجملة» 
بغري كل , امن" ولهوح .هيل" آمل السنة إذا وقت علتبا يديمداق 
الانتصار لدين الله من دعاء مخلصه 3 واهمام يصدقه » وكل عن قلوينا 
بالاسماع إلى هذه القصة محمله ؛ بل ثواب من الله على التوجع بذلك 
يستوجبه . والله غالب على أمره . وله الحمد على ما ضيه من أحكامه 
ويبرمه » وبقضيه من أفعاله فيا يؤخره ويقدمه .» وصلواته على سيدنا 
المطن وعلى آله وسلم » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم' » . 

وم يورد ابن عساكر نص هذه الأربع مسائل » ولكننا نجد هذه 
الرسالة بكاملها في « طبقات الشافعية » للسبكي ( ج7١‏ ص هاا 
4 ).ومن ناحية أخرى كتب أبو القاسم القشري مخطه مكتوبا في 
ذي القعدة سنة ست وثلاثين وأربعائة وقع هو عليه ومعه وقع : 
أبو عبد الله الحبازي المقري » وأبو محمد الجويني » وعبد الله بن يوسف » 
وأبو الفتح الشائي » ومضر بن محمد الشاشي ٠‏ وعلي بن أحمد الجويني 
( والد إمام الحرمين ) ٠‏ وأبو الفتح العمري الهروي الفقيه » وناصر بن 
الحسين » والأيوبي ١!):وأحمد‏ بن محمد بن الحسن بن أبي أيوب » 
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وعلى بن محمد بن أبي أيوبءوالامام أبو عمان الصابوني ٠»‏ واسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابوني » وابنه أبو نصر الصابوني » وعبد الله بن اسماعيل 
الصابوني » 0 البكر » وعلي بن الحسن ابكري الزبيري. ومحمد بن 
الحسن» وأبو ن الملقاياذي » وعبد الجبار الاسفرابيى الذي كتب بالفارسية 
تقر يظاً 0 الجبار بن على بن محمد الاسفرابيني » وابنه محمد. 

ونص هذا البيان الموجز الذي أصدره هؤلاء وكتبه أبو القاسم عبد الكريم 
ابن هوازن القشيري مخطه » ووقع عليه » وأحياناً مع تعليق » هؤلاء 
المذكورون ‏ هو : 

« بسم. الله الرحمن الرحم . اتفق أصحاب الحديث أن أبا الحسن علي 
ابن 5 'الأشعري رضي الله عنه ‏ كان إماماً من أئمة أصحاب 
الحديث ٠»‏ ومذهبه مذهب أصحاب الحديث . تكلم 5 أصول الديانات 
على طريقة أهل السدّدّة » ورد" على المخالفين من أهل الزيغ والبدعة . 
وكان على المعتزلة والروافض والمبتدعين من أهل القبلة والحارجين عن الملة 
سيفاً مسلولا” . ومن طعن فيه أو قدح » أو لعنه أو سيه - فقد بسط 
لسان السوء في جميع أهل السشّنّة . بذلنا خطوطنا طائعين بذلك في هذا 
الذكر » في ذي القعدة سنة ست وثلاثين وأربعاثة . والأمر على هذه 
الجملة المذكورة في هذا الذكر . وكتبه عبد الكرم بن هوازن القشيري' .» 

والسبكي في طبقات الشافعية ( ج7٠‏ ص 54؟ ‏ ال" ) يفرع عاك 
هذه الفتنة ابي وقعت مدينة نيسابور » قاعدة خراماك » وكيف أدت 
إلى خروج إمام الحرمين » والحافظ البيهقي » وأبي القاسم القشيري من 
نيسابور » فيقول إن السلطان في ذلك الوقت كان هو طغرلبك السلجوقي» 
و وكان رجلا حنفيآ سنآ خيراً عادلاة محبباً إلى أهل العلم » من كبار 
الملوك وعظائهم . وهو أول ملوك السلجوقية . وكان يصوم الاثنين 
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والحميس » ( ج” ص 7364 ) . وكان له وزير « سوء ع على حد 
تعبير السبكي 3 هو أبو مضر منصور بن محمد الكندري . « وكان معتز ليا 
رافضياً ... يقول مخلق الأفعال وغيره من قبائح القدرية » وسب الشييخين 
(أبي بكر وعمر) وسائر الصحابة وغير ذلك من قبائح شر" الروافض » 
وتشبيه الله مخلقه وغبر ذلك من قبائح الكرامية والمجسمة» (ص .)/١٠‏ 
واتفق أن رئيس البلد كان هو الأستاذ أبا سهل ابن الموفق » وكان 
جواداً ذا أموال جزيلة وصدقات دارة وهبات هائلة » وكان مرموقآ 
بالوزارة » وداره مجتمع العلاء وملتقى الأئمة من فريقي الحنفية والشافعية 
في داره يتناظرون . وكان عارفاً بأصول الدين على مذهب الأشعري » 
مناضلا” في الذب عن هذا المذهب . فعظم ذلك على الكندري » لما في 
نفسه من كراهية مذهب الأشعري ٠‏ ومن بغض ابن الموفق وخشيته من 
أن يثب على الوزارة . لهذا سن الكندري للسلطان طغرلبك لعن المبتدعة 
على المنابر . فأمر طغرلبك بلعن المبتدعة على النابر . فاتخذ الكندري من 
ذلك ذريعة الى التنكيل بالأشعرية » « وصار يقصدهم بالإهانة والأذى 
والمنع من الوعظ والتدريس وعزلهم عن خطابة الجامع . واستعان بطائفة 
من المعتزلة الذين زعموا أنهم يقلّدون مذهب أبي حنيفة ؛ أشربوا في 
قلوهم فضائح القدرية » واتخذوا التمذهب بالمذهب الحنفي سياجاً عليهم . 
فحسنوا. إلى السلطان الازراء ممذهب الشافعي عموماًء وبالأشعرية خصوصاً . 
وهذه هي الفتنة الي طار شررها فلا الآفاق » وطال ضررها فشمل 
خرإسان والشام والحجاز والعراق » ( ١+‏ ص ١لالا‏ ). 

فتدخل أبو سهل ابن الموفق لدفع الأذى عن الأشاعرة » وتردد الى 
المعسكر في هذا الغرض ؛ لكن لم يفلح مسعاه » وبالعكس و جاء الأمر 
من قبل السلطان طغرلبك بالقبض على الرئيس الفراتي . والاستاذ أبي القاسم 
القشيري » وامام الحرمين » أبي سهل ابن الموفق » ونفيهم » ومنعهم عن 
المحافل . وكان أبو سهل غائباً إلى بعض النواحي . ولما قرىء الكتاب بنفيهم 


1ع" 


أغري بم العامة والأوباش . فأخذوا بالأستاذ أبي القاسم القشيري والفراتي 
بجرونه) ويستخفون ماء وحنبسا بالقهندز' . وأما إمام الحرمين فانه كان 
أحس بالأمرء واختفى ٠‏ وخرج على طريق كرمان إلى الحجاز ؛ ومن ثم 
جاور وسمي إمام الحرمين . وبقي القشيري والفراتي مسجونين أكثر من 
شهر . فتهيأ أبو سهل ابن 0 ناحية باخرز » وجمعم من أعو انه 
رجالا عارفين بالحرب . وأتى باب البلد » وطلب انخراج الفراتي 
م مح واكم ما تقدم من 
مرسوم السلطان . فلم يلتفت + وعزم على دخول البلد ليلا » 0-0 
مجاهرة . وكان متولي البلد قد نميأ للحرب . فرحف أبو سهل ليلا" الى 
قرية له على باب البلد : ودخل مُعافصة”” الى داره وصاح من معه 
بالنقر ات العالية . فلا أصبحوا ترددت الرسل والنصحاء في الصلح » وأشاروا 
على الأمير باطلاق الاستاذ والرئيس . فأبى » وبرز برجاله وقصد محلة 
أبي سهل . فقام واحد من أعوان أبي سهل إل" أله بعد" بألف .2 
رغم إلا أنه في زي إنسان : واستدعى منه كفاية تللك الثائرة إياه 
وأصحابه . وأذنوا هم . فالتقوا في السوق + وثبت هؤلاء حى فرغ 
تُشاب أولئك . وتأنى الحق” حتى انقضت ترهات الباطل . ثم حمل أصحاب 
ابن الموفق على أولئك عله رجل واحد > نهزموهم بإذن الله » وجرحوا 
أمر البلد وهموا بأسره . ثم توسّط الناس” ودخلوا على أبي سهل في 
تسكين الفتنة وإطفاء الثائرة . وأتوا بالاستاذ ( القشيري ) والرئيس الى 
داره . وقالوا : قد حصل القصد . وخر ج هذان من الحبس . فلا 
انتصر أبو سهل وتم" له ما ابتغى تشاور هو وأصحابه فها بينهم » وعلموا 


١‏ قهندز : كلمة فارسية الاصل , أصلها بالفارسبية : كهن ‏ دز : اسلم 
لاربعة أماكن محصنة , ثم اطلق على القلعة بوجه عام ٠‏ 
٠‏ أي عنوة وغلبة ٠‏ 


538 


أن مخالفة السلطان لا تبعة » وأن الخصوم لا ينامون . فاتفقوا على مهاجرة 
البلد إلى ناحية استواء » ثم يذهبون إلى الملك ( طغرلبك ) ء وبقي 
بعض الأصحاب بالنواحي مفرققن . وذهب أبو سهل إلى المعسكر » 
وكان على مدينة الري . وخرج خصمه من الجانب الآثخر . فتوافيا 
بالري » وأنمهى إلى السلطان ما جرى . وسعى بأصحاب الشافعي وبالإمام 
أبي سهل خصوصا . فقبض على أبي سهل وحبس في بعض القلاع 
وأخحذت أمواله وبيعت ضياعه » ثم فرج عنه وخرج وحج . فهذا ما كان 
من الفتنة . وكان هذا السلطان مع دينه وخيره ممن لم بمهله الله بعد إذنه 
بالسب ومحبس القشيري . ولم مكث بعد هذه الوقعة الشنيعة واتفاق هذه 
الفضيحة الفظيعة إلا زمناً يسيراً . وتوفي . وتسلطن بعده السلطان الأعظم 
عضد الدولة أبو شجاع ألب أرسلان . وم يلبث الكندري إلا يسيراً وقتل 
شرا قتلة وجعل كل جزء من أجزائه في ناحية ‏ ولذلك شرح يطول 
لسنا له الآن » وأسفر صباح الزمان عن طلعة الوزير نظام الك ٠‏ فقام 
في نصرة الدين قياماً مؤزراً » وعاد الحق معززاً موقراً » وأمّر بإسقاط 
ذكر السب وتأديب من فعله , ( السبكى : « طبقات الشافعية » ج؟ 
ص 711١ - 507١‏ ء الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية ) وكان مقثل 
الكندري في سنة 405 ه. 

ويذكر بعد ذلك أن أهل خراسان من نيسابور ونواحيها ومرو وما والاها 
تفرقوا : فنهم من ذهب إلى العراق » ومنهم من ذهب الى الحجاز. فممّن 
حج : الحافظ أبو بكر البيهقي » وأبو القاسم القشيري ٠‏ وامام الدرمين 
أبو المعالي الجويي . ويقال إن أربعاثة قاض من قضاة المسلمين من الشافعية 
والحنفية هجروا بلادهم بسيب هذه الواقعة . 

وكان البيهقي عمدينة بيهق حين وقعت المحنة بنيسابور . فكتب الى 
عميد الملك الكندري كتاباً أورده بكامله ابن عساكر ( ٠‏ تبين كذب 
الممتري ... » ص )1١8 - ٠٠١‏ وأورده باختصار السبكي ( و طبقات 
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الشافعية ى ج7” ص "لال هلالا ) ع فراجعه فيها. وفيه يدافم عن 
الأشاعرة ويطلب من الكندري وقثف اهادم . ولكن ل يفلح في ذلك » 
وبعد أن وفد على نيسابور لشد أزر أصحابه » اضطر معهم أن اجر 
فهاجر إلى الحجاز كا رأينا مع القشيري وإمام الحرمين . لم يعد إلا بعد 
مصرع الكندري في سنة 5ه ء ولما كان قد توفي في سنة /50 ه 
فكأنه لم بعش بعد عودته إلى نيسابور إلا عامين . 

وابن الأثر في حوادث سنة 405 الى قتل فيها عميد الملك الكندري 
يشر إلى هذه الأحداث فيقول عن الكندري إنه «كان شديد التعصب على 
الشافعية » كثير الوقيعة في الشافعي ‏ رضي الله تعالى عله . بلغ من 
تعصبه أنه خاطب السلطان ( - طغرلبك ) في لعن الرافضة ( > الشيعة ) 
على منابر خراسان . فأذن في ذلك ٠»‏ فأمر بلعنهم . وأضاف اليهم 
الأشعرية» فأنف من ذلك أئمة خخراسان : منهم الإمام أبو القاسم القشيري » 
والامام أبو المعالي الجويني وغيرهما ء ففارقوا خراماة. ٠‏ وأقام إمام الرمين 
بمكة أربع سنين إلى أن انقضت دولته » يدارس ويفي » فلهذا لُقّب: 
« إمام الحرمين , . - فلا جاءت الدولة النظامية ( نسبة إلى نظام الملك 
الذي تولى الوزارة لألب أرسلان ) أحضر من انتزح منهم وأكرمهم 
وأحسن اليهم' 

وكان سبب اتصال الكندري بالسلطان طغرلبك أن السلطان لما ورد 
نيسابور طلب رجلا يكتب له ويكون فصيحاً بالعربية » فدل عليه 
الموفق والد أبي سهل . فاستطاع أن ينال الحظوة عند السلطان حتى صار 
وزيراً له ولقب بلقب « عميد الملك » ( - وزير ) » وظل في هذه 
المكانة الى ان توفي السلطان طغرلبك في 8 رمضان سنة هه4 . فأجلس 
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الكندري مكانه في الساطنة : سلوان بن داود جغري بك أخي السلطان 
طغرلبك » وكان طغرلبك قد عهد اليه بالملك . ولكن الأمراء السلاجقة 
اختلفوا في أمر تعيين سلوان سلطاناً . فضى باغي سيان واردم إلى قزوين» 
وخطبا لعضد الدولة ألب أرسلان محمد بن داود جغري بك » وكان 
حينئذ صاحب خراسان » ومعه نظام الملك وزيره . وكان الناس مميلون 
اليه فلا رأى عميد الملك الكندري انعكاس الخال عليه أمر بالحطبة للسلطان 
ألب أرسلان . ثم ذهب قاصداً خدمة نظام املك وزير ألب أرسلان » 
وقدم بين يديه حمسوائة دينار » واعتذر وانصرف من عنده » فسار أكثر 
الناس معه » فخوف نظام الملك السلطان ألب أرسلان من مغبة ذلك . 
فقبض عليه » وأنفذ إلى مروالروذ » وحبس هناك عاماً . ثم بعث اليه 
غلامين ضرباه بالسيف وقتلاه .» وكان ذلك في ذي الحجة من سنة ست 
وخمسان وأربعائة » وكان عمره يوم قتل نيف وأربعين سنة . 

فالكندري إذن حمل على الشيعة والأشاعرة والشافعية واضطهدهم من 


سنة ه4548 حى سنة مهمع . 


منهج عبد القاهر البغدادي 
يتميز منهج عبد القاهر البغدادي يذكر الآراء المختلفة في المسألة 
الواحدة .» أي أن عنده حاسة تارمخية مذهبية واضحة . ويظهر هذا 
خصوصاً في كتاب ١‏ أصول الدين » ». إذ هو يذكر دائة المذاهب 
المختلفة بأسمائها ويورد آراء أصحاب الآأراء . وهجته هنا موضوعية هادئة» 
بعكس لمجته الحاده العنيفة الظاهرة في عرضه لسائر المذاهب عدا مذهب 
أهل السنة » في كتاب ١‏ الفرق بين الفرق » ٠‏ والسبب في هذا أن هذا 


لين 


الكتاب الأخير قصد به إلى « بيان الفرقة الناجية , أي أهل السنة » 
فاضطر من أجل ذلك إلى الحجوم العنيف على سائر الفركق : الشيعة » 
المعترلة » الحوارج » الكرامية : الحهمية » 0 

والتبويب الذي الترمه عبد القاهر في « أصو ل الدين » «نظم عقلي 
أممكتم . فقد ذكر فيه خمسة عشر أصلا من أصول البين » وشرح كل 
أصل مخمس عشرة مسئلة . وراح ييرر اتخحاذه الرقم ٠١‏ أساسا للتقسم 
والحصر فال إن كثر أ من أحكام الشريعة تتعلق أو يرد فيها الرقم 1١6‏ »؛ 
ولهذا لم يكره تقسم قواعد الدين على خحمسة عشر أصسلاة ٠»‏ وتقسم كل 
أصل منها حمس عشرة مسئلة . وتبعاً لذاك انقسم كتابه هذا الى مائتتن 
ومس وعشرين مسئلة في كل مسثئلة منها : المذهب » واللحلاف . أي 
رأي الأشاعرة والرد على آراء #الفيهم . 

والأصول الحمسة عشر الي بينها في هذا الكتاب هي : 

١‏ - بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم 


؟ ‏ حدوث العالم على أفسامه من أعراضه وأجسامه 
"ا معرفة صانع العالم ونعوته في ذاته 
ع معرفة صفاته القائمة بذاته 


ه ‏ معرفة أسمائه وأوصافه 
5 - معرفة عدله وحكمه 
بعد معرقة رشسلة وأنيائة 
م - معرفة معجزات أنبيائه وكرامات أوليائه 

- هعرفة أركان شريعة الاسلام 

٠‏ معرفة أحكام التكذيف في الأمر والنهي والحر 
١‏ معرفة أحكام العباد في المعاد 

بيان أصول الاعان 
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٠‏ بيان احكام الإمامة وشروط الزعامة 

15 - معرفة أحكام العماء والأئمة 

- بيان أحكام الكفر وأهل الأهواء الفجترة 

وهو ف العادة يبتدىء بإيراد رأي الأشاعرة » ويتلوه برأي الخحصوم 
والرد عليه . ولا نستطيع أن نحداد إلى أي مدى أو مبى يكون الرد من 
عند البغدادي وليس منئقولا عن أحد شيوخ المذهب : فهو عادة يستخدم 
التعبير : « عندنا ,» أو « أصحابنا ؛ للدلالة على آراء شيوخ المذهب »2 
ورأيه هو رأهم . ويفرق أحيانا بن أجيال من هؤلاء الأصحاب فيقول 
مثلا” : « قال قدماء أصحابنا ... » ( « أصول الدين » ص ٠١8‏ س7١).‏ 
ومخص بالذكر من أصحاب مذهب الأشعرية التالية اسماؤهم : 

أبو الحسن الأشعري ( ص ٠١‏ 2 ها . 58 2 45١0‏ , (4 2 هف 
كه 2 كَُلى )لاة 2 ٠١5‏ 2 كد23 ١6‏ ... الخ الخ ) 

ابو محمد عبد الله بن سعيد القطان (ص 95١88‏ ع2لاهة 2 1٠١4‏ 2 
4 ... الخ الخ ) 

أبو العياس القلان.ي ( ص فل ولء 5٠‏ الاك 2 لالم كلم 4١٠‏ 
/اى . ١١١ (١9‏ ... ) 

أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ( 18 2 لا5 2 0ف ع2 كفدلاء 
٠3‏ ... الخ الخ ) 

وهو يقول في ١‏ الفرق بين الفرق' » : « وقد أدركنا منهسم 
(أي أهل السنة) في عصرنا : اين مجاهد . وابن الطيب » وابن فورك : 
وابراهم بن محمد ' » . ويذكر أحياناً اسم أبي محمد عبد الله بن سعيد 


٠ ١951ا/ ص 5996" 2 نششرة الكوثري , القاهرة‎ ١ 

25١8 محرم‎ ٠١ هو ابو اسحق ابرهيم بن محمد الاسفرابيني» المتوفى في‎ ٠ 
٠٠١ ومؤلف : «اصول الدين» (0 مجلدات)» و «تعليقه في اصول الفقه» الخ‎ 
وبه تفقه أبو الطيب الطبري والقشيري والبيهقي . راجع عنه »شذرات ع‎ 


رذن مذاهب الاسلاميين ‏ 4 


القطان مقروناً بالنعت : قال شيخنا ... ( ص ٠١:‏ ) . ويعد البغدادي 
لذلك مصدراً رئيسياً من مصادرنا عن مذهب الأشاعرة ٠‏ أولا” لدقته في 
ايراد مذهبهم » ولاستيفائه لأواجه آرائهم في مختلف مسائل الدين » والحجج 
الي أدلوا ها في الدفاع عن هذه الآراء ضد الخصوم » خصوص؟ وأنه 
ينل عن كتب للأشعري والقطان والقلانسي ضاعت . وهو متاز عن 
الباقلاني مثلا” بتقسواته المندسية المحكمة » وعرضه الآراء المختلفة ني المسألة 
الواحدة بإبجاز مجزىء . وقدرته على التقسهات الدقيقة الهندسية راجعة إلى 
عقليته الرياضية الفذاة . ْ 

ولكن لا كان لا يتميز له مذهب خاص في هذا العرض ».فإن من 
الصعب جداً عرض مذهبه الخاص الذي انفرد به دون اصحابه من الأشاعرة. 

لقد كان عبد القاهر البغدادي - محسب ما لدينا من مؤلفاته ‏ عارضاً 
لآراء الأشاعرة أكثر منه مفكر؟ أصيلاة ذا آراء انفرد مها أو .براهن جديدة 
ساقها . ولمذا نجد عنده أوضح عرض لهاع تلح أل ال : وذلك 
في القسم الأخير من كتاب «٠‏ الفرق بين الفرق ٠‏ . وهذا العرض يتفق 
تماماً مع ما يورده من آراء الأشاعرة في « أصول الدين » » محيث بمكن 
أن نعد ذلك القسم من « الفرق / عثابة نجريد لما في و أصول الدين » 
من عرض لاراء الأشاعرة . 


5 الذهب » ج* ص -٠ 5٠١ 5١9‏ أماابن فورك ( بضم الفاء وفتح الراء ) 
فتوفي سسنة ٠ 5٠51‏ وقد دعي الى نيسابورء وبنيت له مدرسة بهاء ودعي الى 
مديتة غزنة وجرت له بها مناظرات عظيمة ويقال ان السلطان محمود بن 
سبكتكين دس له سما فمات ونقل الى نيسابور فدفن بها ٠‏ راجع « شذرات 
الذهب » < اص 1١85-1١481١‏ * 
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مذهب أهل السنة واللماعة 


كنا يعرضه البغدادي 


والبغدادي بحاول أن يبسن في «١‏ الفراق ,2 ( ص 55" 50" 2 
طبعة محي الدين :مدعي أهل السنة والجماعة - ويقصد مذهب 
الأشعري - هو بعينه مذهب الصحابة والتابععن ومن تلاهم مسن الأئمة 
الأعلام . إذ بجعل أول متكلمي أهل السنة من الصحابة : علي بن أبي 
طالب حيث ناظر الوارج في مسائل الوعد والوعيد » وناظر القدرية في 
المشيئة والاستطاعة والقدر . 

ويتلوه عبد الله بن عمر حيث تيرأ من معبد الجهني في نفيه القدر . 

وأول متكلمي أهل السّنة من التابعين : عمر بن عبد العزيز » وينسب 
اليه البغدادي « رسالة بليغة في الرد على القدرية » ( ص 5#” ) . ثم 
زيد بن علي زين العابدين 2 وله كتاب في الرد على القدرية . ثم الحسن 
البصري » وله رسالة الى عمر بن عبد العزيز في ذم القدرية يقول البغدادي 
إنها «١‏ معروفة , . ثم الشعبي » وكان أشد الناس على القدرية . ثم 
الزأهري: وهو الذي أفى عبد الملك بن مروان بدماء القدرية . 

ويتلو هذه الطبقة : جعفر بن محمد الصادق » وينسب إليه : كتاب 
الرد على القدرية » وكتاب الرد على الحوارج » ورسالة في الرد على 
الغلاة من الروافض . 

وأول متكلمي أهل السنة من الفقهاء وأرباب المذاهب : أبو حنيفة 
والشافعي . فأبو حنيفة « له كتاب في الرد على القدرية سماه كتاب : 
الفقه الأكير ؛ وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل السنة إن الاستطاعة 
مع الفعل ... وللشافعي كتابان في الكلام: أحدهما : في تصحيح النبوة والرد 
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على العراهمة»والثاني في الرد أهل الأهواء. » 

م من بعدهم جاء الامام أ بو الحسن الأشعري . ولا يذكره البغدادي 
على أنه مؤسس المذهب أو واضع أسسه الحقيقية مثلاة ع بل يكتفي بأن 
ينعته بقوله : « الامام أبو الحسن الأشعري الذي صار شجى” في حلوق 
القدرية » . 

ويذكر من تلامذة الأشعري المشهورين : أبا الحسن الباهلي » وأبا 
عبد الله بن مجاهدء « وهما اللذان أثمرا تلامذة” هم الى اليوم شموس الزمان 
وأئمة العصر : كأبي بكر محمد بن الطيب ( الباقلاني ) » وأبي اسحق 
م بن محمد الاسفرابيبي » وايبن فورك ,» . 

م ستدرك ويقول إنه كان قبل هذه الطبقة : أبو علي الثقفي ١‏ وي 
زمانه كان إمام السنة أبو العباس القلانسي الذي زادت تصانيفه في الكلام 
على ماثة وخسين كتاباً » . وأما الذين أدر كهم البغدادي فهم كا قلنا 
من قبل : ابن مجاهد . وابن الطيب » وابن فورك ٠»‏ وابر براهم بن محمد. 

ويضيف إلى هؤلاء طوائف من أثمة الفقه » وأئمة الحديث والاسناد. 
وجمهرة من أهل النحو واللغة والأدب من كوفيين وبصريين » وأئمة 
القراءة وحملة التفسير بالرواية وبعض مشاهير علاء المغازي والسير والتواريخ 
ونقد الأخبار . 

ويريد ان يتوصل من هذا الى ان « جاع الفضل في العلوم في أهل السنة 
والجماعة » ( ص ه60" ) . 

وصنيعه هذا سنجده عند المرتضى في ١‏ المنية والأمل » . وهو يعدد في 
الفصل الأخير أسلاف المعتزلة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين 
والحلفاء الخ . 

وهو في مستهل الباب الحامس من ١‏ المراق» ‏ وهو الذي عقده على 
بيان مذهب أهل السنة والماعة ‏ بصنفهم إلى ثمانية اصناف : 
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١‏ - صنف التكلمين على مذهب اهل السنة ؛ 

؟ ‏ صنف أئمة الفقه من فريقى الحديث والرأي » ويدخل فيه 
أصحاب مؤسسي المذاهب كلهم تقريباً : مالك » الشافعي » 
الأوزاعي » الثوري » أبو حنيفة » ابن أبو ليلى » أبي ثور 
أحمد بن حنبل وأهل الظاهر 3 

م« علاء الحديث 0 

ا علاء اللغة من نحوبي الكوفة والبصرة « الذين لم مخلطوا علمهم.. 
بشي ء من بدع القدرية أو الرافضة أو الحوارج "١‏ ؟ 

. علاء القراءة وتفسر تفسير القرآن 4 

5- الزهاد الصوفية « الذين أبصروا فأقصروا واختتروا فاعتروا ...» 

لا « قوم مرابطون يي تغور المسلمين 5 وجوه الكفرة ٠»‏ عاهدره 
أعداء المسلمين ... ويظهرون قي تغورهم مذاهب أمل السّنة 
والجاعة » ( ص ”١7‏ ) 

- وعامة البلدان الي غلب فيها شعار أهل السسّنة دون عامة البقاع 
الي ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضالة » ( ص 5(” ) » 
بيد أنه لم محدد هذه البلدان . 


أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية 


م يأخذ في بيان الأسباب لني تقطع بأن أهل السنة والجاعة هم وحدهم 
الفرقة الناجية من بين فرق الآأمة الثلاث والسبعين » لأنهم وحدهم الموافقون 
الصحابة » بيما سائر الفرق تخالف الصحابة أو تطعن فيهم . 
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الأصول الي اجتمع عليها أهل السنة والماعة 


ويبن الأصول الي اتفق عليها أهل السنة والجماعة » وقسم ذلك على 
أركان اي عر وك تمشياً مع الرقم ١١‏ الأثير لدى صاحبنا. 
وفي كل ركن يبن مذهب أهل السنة 0 أجمعوا عليه . والتناظر دقيق 
واضح ‏ كم قلنا ‏ بين عرضه في ١‏ الفرق » وعرضه في « أصول 
الدين » . وإنما عرضه في « الفرق , هو محجرد تقرير لمذهب أهل السنة 
دون بيان الآراء المخالفة » ودون سرد الحجج المؤيدة لأقوال أهل السنة 
أو تقييد الآراء المخالفة . ومن شاء عرضاً واضحاً متسقا مجرداً من الجدل 
لذهب أهل السنة والهاعة لما وجده خيراً منه في كتاب ١‏ الفرق بن 
الفرق » ( ص "بم وه" ) فهو أوضح وأوج زأدق عرمن لمقيدة 
#مدونط»026 أهل السنة والماعة . وينبغي على من يلتمس مذهبهها أن 
برجع اليه في هذه الصورة المجردة » خصوصاً وأنه مبذه الصورة قد صار 
عثابة عقيدة كافة أهل السنة منذ ذلك التاريخ حبى يوم الناس هذا . 
ويمكن أن بجحد فيه من يلتمس معرفة عقيدة المسلمين بوجه عام خير عرض 
وأوفاه وأوضحه . 


"1 


إمام الحرمين أبو المعالبي الجبويني 


هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيويه 
الجويي النيسابوري » إمام الحرمين ؛ وكنيته أبو المعاللي . 

ولد في ثامن عشر المحرم سنة تسع عشرة وأربعالة 110 اير سنة ؟ م 
في بليدة تدعى أزاذ وار ٠‏ وهي قصبة كورة وي من أعمال نيسابور» 
وأول هذه الكورة لمن بحيئوها من ناحية الري ! . ويقول ياقوت 
( « معجم البلدان , ج١‏ ص ١١‏ » نشرة قستنفلد ) عن البلد : 
« وعهدي به عامر آهل » ذو سوق ومساجد . وظاهره خان كببر 
مره بعض التجار من أهل السبيل . وينسب اليه جاعة من أهل العم 
منهم أبو عبد الله محمد بن حفص بن محمد بن يزيد الشعراني النيسابوري 
الأزاذواري ... توفي ببلده سنة #9 ٠‏ وأبو العباس محمود بن محمد بن 
محمود الأزاذواري ... وأبو حامد أحمد بن محمد بن ا" 

ولكن أبا المعالي لم ينسب إليها » بل نسب الى الكورة : 
وجوين ( بضم الهم ولخ الواو وسكون الياء ) ؛ وأهل خراسان 0 
كوان » كورة من كور نيسابور » يقول عنها ياقوت' : « عهدي ما 


١‏ ياقوت : «١‏ المسترك وضعا والمفترق صقعاء ص 2١١3 1١١١6‏ نشرة 
فستنفلد ,. جتنحن سنة 1/855 ٠‏ 


4 اد 


مليحة نززهة متصلة العارة كثيرة الي" والبساتين » طويلة مسيرة ثلائة 
أيام » وعرضها نحو ميل . أوها مدينة صغيرة يقال ا ازاداوار(!)الى 
دون نيسابور بيوم . خرج منها جاعة من الأئمة الأعلام» منهم إمام الحرمين 
أبو المعالمي عبد الملك بن حي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويي 
هو وأبوه وجده أئمة ؛ وغيرهم كير ) . 

ويظهر أن أبا الفداء في « تقوم' البلدان , أساء فهم هذا الموضع . 
فظن أن قوله خرج « منها » يعود الضمير فيه على ازاذوار » مع أنه 
يعود على جوين كا هو واضح من النص . وهذا الفهم الخاطىء قال 
أبو الفداء في ذلك الموضع : « ومن ازاذوار إمام الحرمين الجويبي © . 

ويلاحظ أن ياقوت لم يذكر في مادة أزاذوار أن إمام الحرمين ولد مبا. 
وإذن فرواية أبي الفداء هذه هي سوء فهم لما أورده ياقوت في «المشترك 
وضعاً » . 

ومن ناحية أخرى لم تذكر لنا المصادر كلها مكان ولادته . فهل هذا 
الإغفال لا هو متبادر الى الذهن من نسبته » فيكون مولده في جوين ؟ 
لا نستطيع أيضاً ان نقطع بهذا . 

ويقول ألار « إنه ,بدو أن والديه سكنا حينئذ في نيسابور » لأن 
السبكي' يذكر أن الامام أبا محمد الجويني استقر في نيسابور في سنة 401 
بعد أسفار طويلة ؛ « فلا بد إذن أن يكون ( أبو المعاللي ) ققد ولد في 
العاصمة ( - نيسابور ) أو في نواحيها المباشرة" , . وهذا احمال محتاج 
إلى مزيد تأييد . 


٠ ١85٠ نشرة ريئو والبارون دي سلان , باريس‎ » 55١ ص‎ ١ 
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نشأته ووالده 


وقد درس على والده أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن 
عبد الله بن حيويه الجوينى ا فقيهاً يدرس الفقه في احدى المدارس 
في اليسابون.. وقد أقره ل السبكي' تزجمة واضعة .ندم صن لات 4 ]لام 
أووة غممتها الزمالة الى أرسلها: لنت الدافظ : البروقن + كا 4ك لطن 
الأراتق :والعر اتنب" واللسائل المقولة يعن . : يقول السكن عن أبى عند والد 
إمام الحرمين : 7 أوحد زمانه عل وزهداً وتقشفاً زائداً » وتحريا في 
العبادات . كان يلقب ب « ركن الإسلام » . له المعرفة التامة بالفقه 
والاصول والنحو والتفسير والأدب ... سمع الحديث من القفّال وعدنان بن 
محمد الضبي 2 وأبي نعم عبد الملك بن الحسن وابن محسن » وبيغداد 
من أبني الحسين بن بشران 2 وجاعة . روى عنه ابنه إمام الهرمن 2 
وسهل بن ابراهم الم.جدي وعلي بن أحمد لدبي » وغيرهم . تفقه أولاة 
على أبي يعقوب الأبروردي » بناحية جوين . م قدم نيسابور واجتهد في 
التفقه على سن الطيب الصعلوكي . م ارتحل الى مرو قاصداً التقّال 
المروزي ٠‏ فلازمه حبى تخرج به : مذهباً وخلافاً » وأتقن طريقتبه . 
وعاد إلى نيسابور سنة سبع وأربعائة ٠»‏ وقعد للتدريس والفتوى ومجلس 
المناظرة وتعام الخاص والعام . وكان ماهراً في إلقَاء الدروس . وأما زهده 
وورعه فإليه المنتهى . قال الامام أبو سعيد بن الامام أبي القاسم القشيري : 
كان المتأخرون في عصره والمحققون من أصحابنا يعتقدون فيه من الكيال 
والفضل واللحصال الحميدة أنه لو جاز أن يبعث الله نبياً في عصره لما كان 
إلا هو : من حسن طريقته وزهده وكال فضله » (ج م ص 8١؟).‏ 
وتوفي الشيخ أبو محمد سنة مان وثلاثين وأربعاثة بنيسابور . ومن تصانيفه : 
« الفروق ,م ؛ و «١‏ السلسلة ,» ؛ و «١‏ التبصرة » ؛ و ١‏ التذكرة » ؛ 
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واه مختصر المختصر , ؛ و « شرح الرسالة , ؛ وله مختصر «في موقف 
الامام والمأموم , ؛ وعلق عنه شرح على كتاب « عيون المسائل » تصنيف 
أبي بكر الفارسي ؛ وله تفسير كبير يشتمل على عشرة أنواع في 
كل ايعنة 1 

فكان والده إذاً عالماً فقيهاً شافعياً غزير الانتاج » مستقم السبرة » 
حريصاً عل ألا يتناول إلا الحلال . ويقول عبد الغافر الفارسي' عن أخذ 
أبي المعالي العم عن أبيه : ( تفقه ( أبو المعاليي ) في صباه على والدهء 
ركن الإسلام ع فكان يزهى بطبعه وتحصيله وجودة قرمحته وكياسة غريز ته 
لا يرى فيه من المخايل . فخلفه فيه من بعد وفاته ؛ وأتى على جميع 
مصنفاته فقلبها ظهراً لبطن » وتصراف فيها » وخراج المسائل بعضها على 
بعض . ودرس سنن . ولم يرض” في شبابه بتقليد والده وأصحابه » حى 
أخذ في التحقيق وجد” واجتهد ني المذهب والحلاف ومجالس النظر » حى 
ظهرت نجابته ولاح على أيامه هرة أبيه 1 

ولا كان قد توفي في سنة م" ء فإنه ترك ابنه وهو في سن التاسعة 
عشرة. ورغم حدائة سنه قعد مكانه للتدريس . فيلقي الدروس ف المدرسة 
الي كان يدرس فيها والده » وفي نفس الوقت يم تحصيل نفسه بالاختلاف 


١‏ بقي له من الكتب : 1 كتاب «ه الجمع والفرق » ٠‏ في الفقه » منه مخطوط 
في برلين برقم 541١‏ » ودار الكتب المصرية , الفهرس القديم ؟ : 9١؟‏ 
والفهرس الحديد ١‏ : /٠ة‏ وينى جامع باستانيول ؟ 21١53:‏ ب- 
« الوسائل في فروق المسائل » , مخطوط في جار الله برقم ١3895‏ * 
جح(« موقف الامام والمأموم » » مخطوط في بلدية الاسكندرية « فقه 
شافعي » 58 (5؟) ٠‏ 

١,‏ أورده السيكي ج " ص 5 ٠*‏ وعيد الغافر الفارسي ولد ١هة5‏ هم 
(9١٠م)‏ وهو اذن شاهد الجويني وعرفه عن قرب , وحضر دروسه كما 
يبدو من كلامه ( ج ”اص 5505 سن 5 من أسفل ) * 
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إلى مدرسة البيهقي 0 حدى حصل الأصول (١‏ ع- أصول الدين ( وأصول 
الفقه على الأستاذ الامام أبي القاسم. الاسكاني الاسفراييني' . و كان يواظب 
على مجلسه . وقد سمعته يقول في أثناء كلامه : كنت علقت عليه في 
الأصول أجزاء معدودة » وطالعت في نفسي مائثة مجلدة » ( |1784 ). 

كا حضر. مجلس أبي عبد الله الحبازي » ويقرأ عليه القرآن . وهو 
مع ذلك مواظب على التدريس في مدرسة والده . 


محنة الأشاعرة وأبو المعاللي 


وقد أشرنا من قبل بالتفصيل إلى ما أصاب الأشاعرة ‏ والشافعية 
والشيعة ‏ من محنة أوقعهم فيها عميد الملك الكندري سنة 448 » وكيف 
انتهت إلى اضطرار الجويبي مع غيره إلى مغادرة نيسابور . وذكرنا أن 
أبا المعاللي مم شطر الحجاز عن طريق كرمان ( السبكي 70١/١‏ ). 

لكن المصادر لا تدلنا على التاريخ الدقيق للمغادرته نيسابور » متوجهاً 
إلى الحجاز . وفضلا” عن ذلك يذكر عبد الغافر الفارسي (السبكي ”| )1١٠66‏ 
أن أبا المعالي واظب على المناظرة إى أن ظهر التعصب بين الكندري من 
ناحية » والأشاعرة والشافعية من ناحية أخرى « واضطربت الأحوال 


: بهذا الوصف‎ ) 53١ وص‎ 57١ ذكره الجويني في « الشامل » ( ص‎ ١ 
والذي ارتضاه ) الاستاذ شيخي ابو القاسم الإسار ابي د انيد‎ ( « 
. 5 راجع عنه السبكي ج ؟ ص‎ » ٠٠٠ شيخي‎ ١ وقد ذكر شك‎ « 
زاسمها الكاكل + عنة الاك بن على من محمد رين كان :. ايل لقاعم‎ 
ويظهر من ترجمته انه كان فقيها عني بالفقه‎ ٠ الاسفرابيني الاسكافي‎ 
٠ ولم يكن متكلما » وقد توفني في 4" صفر سلنة 590:5 ه‎ ٠ 2, والاصول‎ 
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والأمور » فاضطر إلى السفر واللحروج عن البلد . فخرج مع المشايخ إلى 
المعسكر » وخرج إلى بغداد يطوف مع المعسكر ويلتقي بالأكابر من العلاء 
ويدارسهم وبناظرهم » حتى لذب في النظر وشاع ذكره . ثم خخرج إلى 
الحجاز وجاور بكة أربع سنين يدرس ويفي ويجمع طرق المذهب . 
ويقبل على التحصيل » إلى أن اتفق رجوعه بعد مضي نوبة التعصب . 
فعاد إلى نيسابور » وقد ظهرت نوبة ولابة السلطان ألب أرسلان . وتزين 
وجه اللك بشارة نظام الملك . واستقرت أمور الفريقين » وانقطع 
التعصب » فعاد إنى التدريس , ( السبكى #/98؟ ) . 

ونحن نعل من ناحية اخرى أن الب أرسلان تولى حم نيسابور سنة 
6 »© وخ لع الكندري ع هده السنة » وتولى الوزارة نظام الملك . 

فاذا كانت عودة أبى المعالي إلى نيسابور قد تمت بعد تولي ألب أرسلان 
الملك في نيسابور وتولي نظام الملك الوزارة » وإذا كانت مدة اقامة إمام 
الحرمين في مكة والمدينة أربع سنوات , أي من سنة 40١‏ إلى سنة 488» 
فأين أمضى إمام الحرمين المدة من 448 ه إلى 45١‏ ه ؟ 

هنا نجد أولاة رواية غريبة انفرد مها ابن السمعاني في ترجمته 
سي المعالمي 5 كتاب 0 الذيل ( وأوردها أبن العاد ) «شذرات الذهب» 
جوم ص ١.م ‏ 058ث” . القاهرة سنة ٠ه"١‏ ) مفادها أن أبا المعاللي 
0 في البلاد ٠‏ وخرج إلى بغداد : وصحب العميد الكندري أبا نصر 

ة يطوف معةه وياتقي قي حضر ته بالأكابر دن العلماء ويناظرهم حى 
5 5 النظر وشاع 5 . قال ابن خلكان : وهذا خلاف ماذكره 
شبدا اي الأثر في تارضه في سنة ست وخحمسين وأربعائة فإنه قال : إن 
الوزير المذكور ( - الكندري ( كان شديد التعصب على الشافعية » كثر 
الوقيعة 5 0 ... ) 

وقد رجعنا إلى ابن خلكان ( ج؟ ص ١4م‏ "4#" . القاهرة 
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سنة 1949 تحت رقم ”١‏ ) فلم نجد ما أشار اليه ابن العاد هنا » ولا 
شيئاً مما نقله ابن العاد عن « ذيل تاريخ بغداد » لأبي سعد ( سعيد ) 
عبد الكرمم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ( ولد في ١؟‏ شعبان 
سنة 005 ه١١‏ فيراير ١١١‏ م » وتوفي في ٠١‏ ربيع الأول سنة 
هإه يناير سنة 1١50‏ م ) . ومن الأسف أن هذا الكتاب 
« ذيل تاريخ بغداد , للسمعاني ‏ مفقود. ولا يوجد منه إلا مختصر 
قام به محمد بن المكرام الأنصاري ( المتوفى سنة ١١لا‏ ه/١0"١1‏ م )ء 
ومن هذا المختصر نسخة في ليدن ( برقم ٠١77‏ ) وكميردج ( الملحق 
برقم لا )2 

والرواية غريبة » إذ لا نجد في أي مصدر من المصادر أن الكندري 
حبى آخر حياته قد رجع عن معاداة الشافعية والأشاعرة . ومن ناحية 
أخرى ٠‏ لو صح ذلك ففاذا دعا أبا المعاليي إلى ترك خراسان وبغداد 
والذهاب إلى الحجاز والمجاورة هناك أر بع سنوات ٠‏ إذا كان الكندري 
قد عدل عن محاربة الشافعية ؟ 

لهذا نشك في صحة رواية السمعاني . ولكن يبقى بعد ذلك أن نعرف 
كيف أمضى إمام الحرمين الفئرة المذكورة » أي من سنة 445 ه إلى 
١ه؛‏ هم ؟ 


التفسير المقنع هو أن نقول إن الاضطهاد لم عمس" شخص أبي المعالي 
إلا في <والي سنة 40١‏ أو قبلها بقليل : وأنه استمر في نشاطه - ورمما 
في بغداد ومعسكر السلطان طغرلبك - يناظر وينافح عن مذهب الشافعي 
والأشعري طوال هذه السنوات الحمس أو الست ». إلى أن بلغ الاضطهاد 


أوجه فاضطر إلى الفرار إلى الحجاز . 
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مجاورته بمكة والمدينة 


والمصادر كلها تجمع على أن اقامته ممكة والمديئة استمرت أر بع سنوات' ؛ 
وخلال هذه السنوات الأربع كان «يُدراس ويفتي ومجمع طرق المذهب,ء 
وهي العبارة الي كتبها عبد الغافر الفارسي » وكررها ابن خلكان 
2 الموضع نفسه ) . 

ومن هذه الاقامة في مكة والمدينة حيث الحرمان الشريفان جاءه لقب: 
« إمام الجر مين ) . 


عودته الى نيسابور وتدريسه في النظامية 


وعاد إلى نيسابور في أوائل ولاية السلطان ألب أرسلان السلجوي » أي 
في سنة ه40 أو بعدها بقليل . وقد قربه نظام الملك » وزير ألب أرسلان . 
ومن أجله بى المدرسة النظامية ممدينة نيسابور وفيها جلس للتدريس. واستمر 
على التدريس فيها حى آخر حياته(سنة408).أي قرابة عشرين سنة لا ثلاثين 
كبا قال عبد الغافر ( السبكي جم ص 8هه! س 4 ) وكرره من بعده 
ابن خلكان ( ج١٠‏ ص #48 س 4 ) ولم يذكره ابن العاد ( ج" 
ص 8ه" #58 ) . وكان محضر دروسه الأكابر » والعدد الغفير من 


١‏ السبكي عن عبد الغافر الفارسي ج * ص 5906 سس 5 ء ابن خلكان ج ؟ 
ص ١5؟‏ سن ” من أسفل , « شذرات الذهب » لابن العماد ج ؟ ص 05؟ 
س ل ء ابن عساكر ص 879؟ اس ٠ 3٠١‏ 
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الطلبة' . « وكان يقعد بين يكل بوم نحو" من ثلعائة رجل من الأثمة 
ومن الطلبة » وتخرج به جاعة” من الأئمة والفحول وأولاد الصدور ( 

( السبكي ج8ا ص 588 ) . 

وني نفس الوقت كان يتولى الخطبة في جامع أقامه أبو علي المنبعي 
وقد كسر منيره في الجامع المنيعي عند وفاته حزناً عليه . وبجلس يو 
الجمعة للتذكير والوعظ . 

وعين مشرفاً على الأوقاف )0 السبكي هه" ؛ ابن عساكر 
ص 58١‏ س ١١9"‏ ) . 

وتقلد زعامة الشافعية » وصر اليه المرجع في الفتوى . 

وصئف برسم نظام الملاك مصنفات منها : « النظامي » و ( الغداثبي 6 
وبعث لما إلى الوزير نظام الملك فوقعت منه موقع القبول » وقوبلت عا يليق 
ها من الشكر واارضا والملع الفائقة والمراكب المثمنة والحدايا والرسومات 
ولقي من نظام لملك كل تكريم واعزاز حبى وفاته » أي وفاة إمام 
الحرمين . 


وفاته 


واستمر أبو المعاللي في هذه المكانة الرفيعة <بى توفى ليلة الأربعاء بعد 
صلاة العتمة في الحامس والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة مان 
وسبعين وأربعاثة ( الموافق ١9‏ أغسطس سئة ٠١88‏ م ) . 


١‏ من كبار تلاميذه ابو الفتح الإنصاري النيسابوريء وله شرح على «لارشاد», 
توفي سنة ٠0١٠‏ وله كتاب « المغنية في الكلام » ومنه نسخة احمد الثالث 
برقم ١911‏ في 6 ورقة مقاسس 55 ١95‏ سسم وتاريخها ؟9ه هم ٠.‏ 


/ا4" 


١‏ - نهباية المطلب في دراية المذهب 

وهو أهم كتبه في الفقه » ويعد من أمهات كتب الفقه الشافعي . 

وتوجد منه المخطوطات التالية : الاسكندرية » مكتبة البلدية » فقه 
شافعي نحت رقم 5: ؛ دار الكتب المصرية الفهرس القدحم ج" 588 » 
الفهرس الجديد ج١‏ 45ه ؛ أيا صوفيا برقم ١95٠١‏ » الظاهرية بدمشق 
6 ( هم هوم؟  .)‏ واختصره عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
( المتوفى سنة 5٠‏ ه ) ومنه مخطوط في جوتا برقم 944 ( مخط المولف 
في سنة 548 ) » ودار الكتب المصرية الفهرس الثاني ج" ص 548 . 
ولهذا المختصر نظم » منه مخطوط في دار الكتب الع الفهرس الثاني 
١‏ 2 5ه . 1 

؟ ‏ الورقات 

قُ أصول الفقه » وهو واسع الانتشار . 

وتوجد منه المخطوطات التالية : برلين برقي 1/408 ؛ شمبورج؛ 
السمينار الشرقي برقم ١١4‏ ؛ باريس برقم 51/7 (8) ؟؛ المتحف 
الريطاني برقم ٠٠1‏ (") .؛ لاه؟ (") ؛ الجزائر برقم "١‏ (5) ؛ 
الاسكوريال الفهرس الثاني ٠١7‏ ( 4 ) عليبتسك 887 (7) ٠»‏ الاميروزية 
“طسة ‏ 59" ( :0( » الفاتيكان فاتيكاني برقم ١١١8‏ (:) 2 
8 »: دار الكتب المصرية المهرس الثاني ج ١‏ الملحق ”٠ه‏ . 


١‏ وكذلك أحمد الثالث برقم 0 الاحمدية بحلب برقم 11, دار الكتب 
المصرية 1/8؟ فقه شافعي » فقه شافعي ,2 6١‏ فقه شافعي , 
8؟آبت 
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وطبع ضمن ١‏ جموع متون سيو لبس لأشهر مشاهر علاء المذاهب 
الأربعة » ؛ دمشق يدون تاريخ » وكذلك طبع على ) هامش « شرح تنقيح 
الفصول 5 الأصول " 0 لكجد بن ادريس القراي 4 القاهرة سنة ك١٠"١ا‏ ه, 

وترجمه إلى الفرنسية ل.. برشيه «#عطء”86 .رآ نحت عنوان : 
-1آنة12115 11118610116[ عأع264500010 ع0 02156 أمودعد؟31-71 طهمان1 عنآ 
,101215 .لاع 86 .رآ و2 ,مأمططة غأه .120 .عمقمر 


وكنيت عليه الشروح ااتالية : 


3 « الدركات , لعبسد الرحمن بن ابراهم بسن الفركاح الفزاري 
( المتوفى سنة 54٠‏ ه) ومنه محطوط في توبنجن برقم ٠١8‏ »2 وكوبريلٍ 
يرقم 5١١6‏ . 

ب وشرحه جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (المتوفى سنة 4514) 
ومنه مخطوط في توبنجن يرقم ٠١7‏ » فيرنتسه برقم )١( ١4‏ ؛ باريس 
برقم ١95‏ (8) ؛ الاسكوريال الثاني ١17ه‏ (5) ؛ برنستون 585 ؛ 
دار الكتب المصرية الفهرس القددم ج؟ 584 . ٠58‏ ؛ الرباط إلاه 
(*40) ؛ كمبردج ١148‏ 3 ؛ دار الكتب المصرية المهرس الثاني 
ج١1 ٠٠١‏ (55). وطم على هامش «١‏ لطائف الاشارات إلى تسهيل 
الطرقات لنظم الورقات في الأصول الفقهية » لعبد الحميد بن ٠‏ محمد علي 
الامريطي » فاس سنة /ا11"١‏ , 

0000 
سنة 819/4 ) . ومنه مخطوطات في ليبتسك برقم 481 . والموصل برقم 
١١"‏ و ١98‏ (؟) 2 برلين 158 » باريس 575 (75 ) » الاسكندرية» 
أصول د © 315 © فنون "١ ١/5‏ ) »ودار الكتب المصرية الفهرس 
القدم ؟ : ١56؟.‏ 

د - حاشية على شرح المحلٍ ؛ كتبها أحمد بن محمد العسبادي القاهري 
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( المتوفى سنة 14844 ه ) ء ومنه حاشية كبيرة في محخطوط برلين برقم 
08 |4 » وبتنا » : ه4 نحت رقم 4 )١(‏ ء وحاشية صغيرة 
في برلين 450 ٠»‏ والاسكندرية أصول ؟١‏ »ع تونس الزيتونية 4 : 594 
برقم 20 . وطبعت على هامش « شرح تنقيح الفصول , لابن ادريس 
القراني » القاهرة سنة ١١5‏ »2 وعللى هامش «١‏ ارشاد الفحول » للشوكاني » 
القاهرة سنة ١١45‏ مع تقرير لعيد الحق السنباطي ( المتوفى سنة 4948 ) 

ه ‏ وارشاد الفحول, لسعد الدين التفتازاني ( المتوفى سنة ١94/اه‏ )»2 
منه مخطوطة في باريس برقم ١١لاه‏ »2 والجزائر برقم 059 (41) . 

و وغاية المأمرل» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن أحمد الرملي 
( المتوفى سنة /اه4 ه ) ومنه مخطوط في باريس برقم 5049 : 
والاسكندرية فنون .1١١5‏ 

ز ‏ شرح عمرو بن عبد الرحمن بن الصلاح ( المتوفى سنة "141" ه)» 
منه مخطوط في سلم أغا برقم 554 » رامفور ١‏ : ه150 (174) 

ح ‏ «غاية المرام بشرح مقدمة الإمام , لأحمد بن محمد بن زكرى» 
منه مخطوط في دار الكتب المصرية الفهرس الثاني ج١‏ ص 40" . 
ط - «١‏ لطائف الاشارات إلى تسهيل الطرقات لنظم الورقات في الأصول 
الفقهية , ٠»‏ لعبد الحميد بن محمد على الامريطي . طبع في القاهرة سنة 
ب« 2 سنة 7"( ه. 

ي - نظم الورقات مع شرح بعنوان « اقدس الأنفس » لمحمد 
مصطفى ماء العينين » طبع حجر في فاس سنة ١0١‏ ه . 

يا تقرير السنباطي ( المتوفى سنة 4948 ه] /امه١‏ م ) » منه مخطوط 
في برلين برقم 4755 » والجزائر 4١؟‏ (5) . 

يب - تقرير أحمد بن سلامة القليوبي (المتوفى سنة ١509‏ ه// 15248 م)غ؛ 
منه مخطوط في برلين برقم بم ع والاسكندرية أصول 9 1١8 ٠‏ . 
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وتوجد منظومات وشروح لما عديدة ©» راجع فهرست برلين لألثرت 
نحت رقم 4" . 

* - مغيث الحلق في بيان الأحق 

وفيه يبين أن آراء الشافعي الفقهية أرجح من آراء سائر أصحاب المذاهب. 

منه مخطوط في برلين برقم 4801 ( محتوي على المقدمة فقط ) 2( 
باريس برقم 5 »2 المتحف العريطاني » الملحق برقم ١"‏ برآي 
الاسكندرية » أصول ٠١‏ » دار الكتب المصرية الفهرس القدم ؟ : 756ء 
/ا : 7٠١‏ » الفهرس الثاني ١‏ : هه" ». باريس 8945ه (؟7) 

4 - الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (إلى سواء الاعتقاد) 

منه مخطوط في ليدن برقم 1948 » المتحف البريطاني ١578‏ (5) » 
الجزائر 517 » الاسكوريال » الفهرس الجديد برقم ١980‏ (؟) ع 
القرويين في فاس برقم ١51٠١‏ » دار الكتب المصرية اللفهرس الثاني 
١٠# : ١‏ برقم 814 توحيد » وأخرى برقم ١١174‏ توحيد » الأحمدية 
بحلاب برقم 15 توحيد . 

وتوجد له الشرو ح التالية : 
بدا شخ ابراهم بن يوسف بن محمد بن المرأة ( ال توفى بعل سنة 
5 ه)ء ومنه مخطوط في دار الكتب المصرية الفهرس القدم :8ه » 

ب - «المقترح » لآبي العز المظفر بن على الشافعي »ومنه مخطوط في 
ليدن ؛ : لا1اء كمبردج 5١‏ » الجزائر 511 » دار الكتب المصرية 
الفهرس الجديد ١4٠ : ١‏ ء وله مختصر:منه مخطوط في الجزائر برقم18"”. 

ج  ١‏ الإسعاد على الإرشاد » لأبي العز المظفر بن على الشافعى » 
منه مخطوط في جامع القرويين بفاس برقم .١614‏ 
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د شرح أبي بكر بن ميمون » مخطوط في أحمد الثالث برقم 185٠‏ 

ه ‏ ونكت الارشاد 68 الاعتقاد » لأبي اسحق ابرهم بن يبوسف 
ابن محمد بن دهاق الاوسبي اللمالكي "١>‏ ورقة المتوفى سنة "5١5‏ ه . 
الحزء الأول من نسخة كتبت في سنة #8 عن نسخة المؤلف ٠.‏ مخطوط 
بدار الكتب المصرية برقم 5 كلام 4 . والحزء الثاني في 11١‏ ورقة . 
والثالث في »٠١‏ والرابع في 7٠‏ ورقة . 

وله #ختصر بعنوان والعقيدة السلالجية) كتبه أبو عرو عهان بن عبى الله 
السلالجي . ذكره حاجي خليفة 4 : 54# » ومنه مخطوط في جار الله 
باستنبول برقم ١989‏ . 

وقد حممقه لأول مرة لوسياني تصوءن.1 .2 .3 الأستاذ 5 جامعة 
الجزائر » ولكنه توفى قبل أن ينجز 0 على حاله حروف مطبعية 
مغر بية ارم قُِ م سنة 8م9١١‏ » وتمد هذه النشرة ج يدا ( أو 
فجدا ) في مال بالمجلة الأسيوية 48186106 [02؟نادل ( عدد يناير - مارس 
سنة ١1918‏ ص ١49‏ ل "اها ) . 

وكان لوسياني قد هيأ النص وترجمة فرنسية . لكنه توفي في سنة 
19# قبل نشر النص والأرجمة . واعتمد في تحقيقه على ثلاثة مخطوطات 
هي : مخطوط الجزائر 515 » ومخطوط في تونس » وثالث في باريس . 

واستعان 5 تعليقاته عليه بشر ح عبد العزيز بن ابراهيم القرشي المعرووف 
بابن بزيزرة ( .د ل ؟559 ه ) وعنوانه « الاسعاد في شرح الارشاد 2 . 

دلي كنات نشرة ثانية د. محمد يوسف موسى وعلى عبد المنعم 
عبد الحميد » في القاهرة سنة ١98٠‏ والخذ اللناشران نشرة لوسياني 
أساسآ » حسب ما قالاه » وأثبتا اختلافات النسخ الأخرى في ماية كل 
و ويوحد مختصر آخر منه مخطوط في جامعة استانبول برقم 5/6٠‏ 

في ه/ ورقة مقاس ٠ 5١ ١5‏ 


-ه8 غه 60166 ,(عتلهن11) ع1اعغله5 علا ,لمأعمتة :ة1-11ه 1128130 231 18:1-1701:060 
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صفحة « إذ لم نر من العدل أن نفرض اختيارنا على القراء » (ص ث). 
ومع ذلك يقولان ( تعليق » ص ث ) إلنهما وازنا بين النسخ وأجريا 
« الاختيار لما رأيناه الصحبح » !! والنسخ التي اعتمدا عليها هي : 

١‏ - نسخة دار الكتب المصرية رقم ١9‏ توحيد ٠»‏ وتاريخ نسخها 
١ه‏ هء ني 98" ورقة, مسطرتما /ا١‏ سطراً » ومقاسها اكاه 19 سم . 

؟ ‏ نسخة اخرى بدار الكتب المصرية مخط مغربي واضح ء رقم 
4 توحيد في ٠١8‏ ورقة» ومسطرتها ,”١‏ سطراً » ومقاسها 590215 مم . 

© نسخة المكتبة الأحمدية محلب » رقم 754 توحيد » وتاريخ نسخها 
سنة 41 ه ء وهي في ٠١5‏ ورقة »ء ومسطرتما ١‏ سطراً » مخط 


نسخي قددم . 
على أنه يلاحظ من جهاز الاختلافات ني القراءات أنها هينة وليست 
بذات بال . 


وكان من المفروض أن تكون نشرتها أفضل مسن نششرة لوسياني » 
ولكن الواقع أنها أسوأ بكثير جداً من نشرة لوسياني : فنشرته)| حافلة 
بالأخطاء وسوء الاختيار ببن القراات » وهوامشها معنامها أخطاء تارحية 
فضلات عن آلاف الأغلاط المطبعية . 

ه ‏ لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السثة . 

منه ممطوطات 5 برلان برقم #الو”ا ء ومكتبة جمعية المستشرقين 
الألمانية برقم ١١‏ » دار الكتب المصرية الفهرس الثاني 5٠١8 : ١‏ » 
حلب : راجع « جلة المجمع العلمي العربي » 5 دمشق <م .١8: 5/٠‏ 
4" كفل مم ) منه مخطوط قِ برلين برقم 9615 ء ودار الكتب 
المصرية 4 الفهر س القدم 4 لي 3 حلب » .راجع ل يحلة المجمع 


د 


العلمي العربي » 5 دمشق جم ص ١7١٠‏ : 1107 » الاسكوريال الفهرس 
الثاني برقم ك4 وي أحمد الثالكث برقم 448564 5 5 ورقة ممّاس 
ه» »> ؤ 2.0 ونسخة دار الكتب المذكورة هي برقم ه0؟ كلام في 8 ورقة 
مقاس ١١‏ 5# . 

وقد نشرت الأصل د. فوقية حسين ». القاهرة سنة ١954‏ نشرة 
رديثة للغاية 3 

5 - رسالة في اثبات الاستواء والفوقية . 

وفيها بفسر ما ورد في السورة "٠‏ آنه 5 . ومنها مخطوط في مجموعة 
لندبرج -_ بريل برقم لاحن © وي الموصل برقم 55؟ )2 لاه" . 

ا - خطبة وعظية 

منها مخطوطة في برلين برقم 07و" 

م قصيدة مخاطب بها ابنه ويعظه فيها » وتنسب عادة إلى اسماعيل 
ابن أبي بكر , ن المقري المنوفى لام ه/ ١5"‏ م . ومنها نسخة في 
برلين رقم ١'كلا‏ (") 

و - غياث الأثم ني التياث الظّلم 

منه نسخة في مكتبة بلدية الاسكندرية برقم 41 تاريخ 

)0( 507 ل مختصر في أصول الدين » منه نسخة في باريس برقم‎ ٠ 

. شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والانجيل من التبديل‎ - ١ 

منه مخطوط في أيا صوفيا برقم 5145 (1) 2 ول49”؟ .)1١(‏ 

وينسب إل الغزالي . ولكن ورد صراحة في مخطوط أيا صوفيا رقم 
)١( 5‏ أنه لإمام الحرمين . 

- العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية . 
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منه نسخة في الاسكوريال » الفهرس الثاني برقي 514 في لام 
ورقة ؛ وفي بتنا ' : 4ه برقم 7415 2 وني أحمد الثالث برقم 
156 (5) ي "" ورقة مقاس ١ ١!‏ 5” سم . 

وقد نشره الشيخ زاهد الكوثري بالقاهرة سنة 1448 ممطبعة الأنوار 
مع مقدمة جيدة . 

1 الدرة المضيّة في ما وقع فيه الاختلاف بين الشافعية والحنفية . 

منه مخطوط في المتحف الريطاني برقم 7614 شري 

14 - غياث الإمام 

وهو برسم غياث الدين نظام المُلك » ولهذا يسمى أيضاً: ١‏ الغيائي »» 
ومنه نسخة في بنكيبور ٠١‏ : “49 . ورعا كان هو رقم 8 

١١‏ - كتاب الفروق. 

منه نسخة قي عاشر باستانبول ١55 : ١‏ 

1 رسالة في التقليد والاجتهاد . 

منه نسخة في الأصفية ؟ : ١9ل/ا١ )١(‏ 

. رسالة في الفقّه‎  1١/ 

منه نسخة في الموصل ص ٠١١‏ برقم 41" . 

- الشامل في أصول الدين . 

كان بروكلمن ( الملحق ١‏ ص "ا س 4؟ - س 5" ) أول ' 
من نبه إنى وجود النسخة المصوارة في دار الكتب المصرية هذا الكتاب » 
وهي منقولة بالتصوير الشمسي عن المخطوط رقم 615 في مكتبة كوبريلٍ 


٠ ١951 ظهر الملحق الجزء الاول من :43 © بر وكلمن فيليدن‎ ١ 
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باستانبول » وهذه المصوكرة الشمسية توجد في دار الكتب المصرية برقم 
0 عم الكلام » ومذكورة أنها مصورة عن نسخة 'كوبريي . 


وعن هذه الصورة الشمسية استنسخ الاستاذ المرحوم محمود الحضري 
لنفسه ( عن طريق أحد نساخ دار الكتب ) نسخة هي الي استعان ما 
الأب ج. شحاته قنواتي ولوي جاريه في بيان أبواب الكتاب ( باللغة 
الفرنسية ) في كتامهما « المدخل الى علم الكلام الاسلامي' » سنة 1948. 


أفليس من العجيب المضحك معا أن يأني بعد هذا هلموت كلويفر 
م1210 غتاحمطاء11ي مقدمة نشرته للكتاب الأول م الكتب المي ينقسم اليها 
« الشامل » فيدعي أنه هو الذي اكتشف الجزء الأول من الشامل تحت 
رقم 855 في مخطوطات كوبرولي في استنبول » وأنه « لم يعثر على هذا 
الكتاب مدة قرون طويلة حتى وقفت ( اقرأ:وفقت ) أنا للعثور عليه 
مستدلا” باشارة ي « تاريخ الأدب العربي » لبروكلان » ؟! 

صحيح أنه في « دفتر » ( فهرس ) كتبخانه كوبرولي نسب هذا 
المخطوط إلى أبى الفضل محمد بن أحمد الطيي الذي عاش في منتصف 
القرن السادس ؛ ولكن هذا وهم من هذا الفهرست القدم تبين للباحثين 
خطؤه منذ وقت طويل جداً » حتى إن دار الكتب المصرية صوارته في 
في أوائل العشرينات وسجلته على أنه لإمام الحرمين : وذكر ذلك بروكامن 
بعد ذاك في ملحق كتابه « تاريخ الأدب العربي » ج١‏ سنة ١98"‏ . 
فأي توفيق إذن في العثور عليه بعد أن أشار اليه بروكلمن في سنة ١980‏ 
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وبسبب ضياع هذه البداية يصعب علينا الان‎ ٠ بحوالي عشرين صفحة‎ 
* معرفة أقسام الكتاب‎ 
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ثم قنواتي وجارديه في سنة 1948 ومتى ؟ في سنة ١95١-195٠‏ !! 


وياليته نشر ما نشر منه بعد ذلك نشرة صحيحة ! كلا ! فهذه النشرة 
للكتاب الأول ( القاهرة سنة ١45١ 19٠‏ عند الناشر دار العرب 
للبستاني في 7 صفحات مقدمة + 7٠٠١‏ صفحة من النص ) جاءت حافلة 
بأفحش الأخطاء البي تنجاوز الآلاف في هذا النص الصغير المنشور ! وقد 
أحسن حين عدل عن الاستمرار بي هذا العمل فلم تعدو باي الموجود من 
الكتاب . 


ويظهر أن الكتاب منكود الطالع إلى أقصى حد . فقد جاء د. علي 
النشار وفيصل عون وسهير #تار»فزادوا على محر الأغلاط ابي حفلت مما 
نشرة كلوبفر بآلاف أخرى » وزودوا طبعتهم ( الي شملت كل ما بقي 
من الكتاب في مخطوط كوبريل رقم 655 ) بتعليقات تعركف ببعض 
الأعلام ومعظمها بالغة الفحش في الغاط إذ «خلطت بين الأعلام الواردة 
في نص الككتاب وبين أعلام آخرين يشاءبومهم من بعيد في الاسم » دون 
أن ينتبهوا الى التفاوت التاريخي الكبير بين تواريخ حياة هؤلاء ا 
فضاد” عن استحالة أن يكونوا هم المقصودين لأسباب تتعلق بالاراء المنسوبة 
اليهم ! دافيت من عن كلد بوسر ارال مك ابيا أن يغتفر ‏ 
توهم الناشرون ( أو الطابعون ) أن مصوارة دار الكتب المصرية ( تحت 
رقم ١14٠‏ علٍ الكلام ) هي لمخطوط آخخر غير #طوط كوبريلٍ » مع 
أنها مصوارة لهذا المخطوط نفسه !! وراحوا تعاً لذلك يزعمون وجود 
مخطوطين #تلفين ؛ وواضح أنهم لم محصلوا عا لى نسخة من عخطوط كر بريلي 
في استانبول . وإلا لتنبهوا إلى هذا ٠»‏ ومع ذلك يزعون أنهم عصار كن 
الكتاب الأول منه . والحق أنهم استعملوا نشرة كلويفر لهذا الكتاب الأول 
وأوهموا أنهم راجعوه في الأصل ؛ وكانت تترجة هذا أ: نهم جعلوا مسن 
كيفية قراءة كلوبفر لمخطوطه كوبريلي نسسخة مخطوطة 2 رمزوا ايها 
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بالحرف « ب » » وقارنوا بين النسخة المزعومة ومصوارة دار الكتب 
لنفس الأصل ' !! 

ولهذا ينغي نشر ما بعّي من « الشاء («( ٠‏ أعني خطوط كو بريلي 
هذا » نشرة علمية دقيقة بأسرع ما ممكن » انقاذا لهذا الكتاب الممتاز بين 
مؤلفات الجويبى . 

و و للشامل » مختصر بعنوان « الكامل في اسختصار الشامل » » مله 
نسيخة في أحمد الثالث باستانبول برقم ١55‏ في 104 ورقة مقاس 
٠” ١‏ ه” سم خط تعليق واضح من القرن الثامن . وهذا المختصر وضعه 
ابن الأمير . 

ولهذا المختصر ءتصر بعنوان : « #تصر الكامل في مسائل الشامل » 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد البساطي الطائي المتوفى سنة 81417» 
نسخة في الأزهر ( 44 ) لا“ 7وحيد في ١١5‏ ورقة . 

9 الكافية في الجدل . 

مخطوطة في الأزهر (44) ٠١58#“‏ آداب البحث ء في 48 ورقة. 

: المقدمة » في باب علم الفرائض‎ «١ ا يول ابن خخلدون في‎ ٠ 
ولإمام الحرمين فيها ( أي في : الفرائض ) 17 ليف على مذهب الشافعي‎ « 
» . تشهد باتساع باعه 5 العلوم ورسوخ قدمه‎ 

ولكنه لم يذكر أسماءها . 


١‏ وقد أخذ قسم المخطوطات بالجامعة العربية نسخة مصورة عن نسخة دار 
الكتب هذه . ونص المرحوم فؤاد سيد في « فهرس المخطوطات المصورة » 
رص ١٠١‏ تحت رقم 1547 , القاهرة 11605 ) على ان مصورة دار الكتب 
مصورة عن نسخة كوبريلي * 
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مذهبه الكلامى 


مذهب الجوبي في التوحيد ينبغي أن يتلمس أولاة في كتاب « الشامل » 
<بى الباب الذي بقي لنا منه وهو كتاب العلل . وما يتلو ذلك من 
موضوءات يشتمل عليها القسم المفقود من الكتاب فيمكن الاستعانة في بيانها 
3 أورذة ختصراً في كتاب « الارشاد ») و « لمع الأدلة ) و «١‏ العقّيدة 
النظامية . . 

ويلاحظ أن هذه الكتب الثلاثئة الأخيرة فيها عرض لآرائه وآراء 
الأشاعرة دون أدلتها ودون الردود على أقوال الحصوم » وهذا مجعلها 
تقر يرية مج رآدة خالية من الحجاج العقلي الدقيق » الذي هو من أخص" 
خصائص عم الكلام 5 ونراه يتجلى غنياً وفيراً في كتاب « الشامل » . 

ويستشهد الجويبي في عرضه لمذهب الأشاعرة ‏ وهو مذهبه ‏ بثلاثة 
على وجه التخصيص هم : 


١‏ - أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 354" . ويشير اليه عادة بقوله 
شيخ 6 


" - أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 40 . وكثيراً ما يشير اليه 
بقوله : القاضى 3 


44 


م أبو اسحق الاسفراييني المتوفى سنة 4١‏ ه ويشير اليه مراراً 
بقوله : الأستاذ . 


وهو يعترف بأنه يستمد جل ما يورده من حجج وتقريرات مما كتبه 
مشابخ المذهب » وخصوصا هؤلاء الثلاثة . ولم يصراح بأنه أنى مجديد 
إلا في مسألة واحدة وهي ايراده برهاناً من عنده على اثبات استحالة 
عرو اذيك اله" أو لطا + فقا فاك نك ناوا 


« قال عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويبي : هذه الطريقة الي 
طردناها مقتضبة مجتلبة مما أشار اليه العاى في لله عنهم » فا تركوا 
ثما مهدوه من قواعد العقائد مضطرباً ( حدعالاة ) للمتأخرين . ولكي ل أر 
هذه الدلالة على هذه الصيغة للمتقدمين » وهي ما ألهمي الله تعالى لتحريرها. 
ولو لم فى اب هذا سواها » لكان بالحري” أن يغتبط به : فإن 
جملة مذاهب الدهرية تستند إلى إثبات حوادث لا أول لها . وني ايضاح 
فساد ذلك تصريح عنع عقائدهم بالنقض والرفض . ول ذكر 
هذه الكلات متمدحين » بل أوردناه لنميز بين هذه الطريقة وبين ما عداهاء 
ولا نخري جميع الأدلة محرى” واحداً في الوضوح والحفاء » . ولا يغفل 
مع ذلك أن يذكر أن للؤلاء المشايخ براهين في المسألة , ولكنها غير كافية؛ 
فيقول مباشرة” : « وقد ذكر الأئمة جملا من الأمثلة في تحقق هذا الأصل 


نحو قول بعضهم . 
وهذه أمانة علمية من الجويبي » وليست على سبيل التواضع فقط 
ولا كنا قد فصلا ل أقول في مذهبي اليالمل رودي وكوي 


9 «الشامل في اصول الدين » ص 5550-35١8‏ 2, الاسكندرية ٠ ١959‏ 


مما 


هو ابراهم بن محمد بن ابراهم بن مهران » الاستاذ' أبو إسحق 
الأسفرابييبي ؛ وكان يلقب ب « ركن الدين 3 


ونسبته تدل عد أنه من اسفراين . وقد سمع راسان ااشيخ أيا 3 
الاسماعيل » وبالعراق أبا بكر محمد بن عبدالله الشافعي ودعلج بن 
00 : وأقام, مدة بالعراق . ثم عاد الى اسفراين . وبعد 0 ذهب 
ن السابور 0 دق له المدرسة الء ي لم يبن بنيسابور قبلها مثلها . ودراس 
فيها وسداك؟ ) . و وعله أخخل الكلام والاصول عامة شيوخ نيسابور » 


( ابن عساكر ص 45" ؛ السبكي جم ص ١١7‏ ) 


وتوقي في ٠١‏ المحرم سنة ثمابي عشرة وأربعائة في نيسابور ( 3١‏ فبراير 
سنة /ا١١٠١‏ ) . 


وبروي ابن عساكر” : « حكى لي من أثق به أن الصاحب بن عباد 
كان إذا انتهى الى ذكر الباقلاني وابن “فورك والاسفرابيني ‏ وكانوا 
متعاصر بن من أصحاب الأشعر بي قال لأصحابه : ابن الباقلاني حر 
مغرق ؛ وابن فورك صل” مطرق » والاسفراييني نار تحرق  .‏ 
وكأن روح القدس نفث في روعه حيث أخير ( أي ابن عباد ) عسن 
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حال هؤلاء الثلاثة عم هو حقيقة الال فيهم غ١‏ 


وكان بتقن العربية والفقيه والكلام والأصول ٠»‏ مجتهداً في العبادة » 
مبالذا في الورع والتحراج . 


١‏ يظهر ان هذا اللقب كان ملازما له اذ نجد الجويني يشير اليه عادة بهذا 
اللقب , وأحيانا يكتفي به في الاشارة اليه ٠‏ 

» ص 545 , السبكي « طبقات الشافعية‎ » ٠0+ ابن عساكر : « تبيين كذب‎ ١ 
.١١١ جاص‎ 

0 ابن عساكر : «تبيين كذب 2٠٠٠‏ ص 555 » ونقله السبكي ج 5 اص 01١١5‏ 
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وله من المؤلفات' 
«١ - ١‏ الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين » ( ذكره 
« الشامل » ص 4١٠‏ » 448 الخ : «الارشاد» ص 8" ) 

. و مسائل الدور ع في الفقه‎ ٠ 

م «١‏ تعليقة في أصول الفقه ». 

«١ - 4‏ الجلي في أصول الدين » . 

ويروي السبكي ( جم ص ١١4‏ ) مناظرة جرت بين الأستاذ أبي 
اسحق الاسفراييني وبين القاضي عبد الجبار المعتزلي هذا نصها : 

و قال عبد الجبار في اذاه جلوسه للمناظرة : سبحان من تنرآه عن 
الفحشاء ! 

فقال الاستاذ مجيبآً : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ! 

فقال عبد الجبار : أفيشاء ربنا أن 'يعصى ؟ 

فقال الاسعاة: + اص ..ريننا قهرا + 

فقال عبد الجبار : أفرأيت إن منعني المُدى وقضى علي بالرآدى : 
أحسن إلي أم أساء ؟ 

فقال الاستاذ : إن كان منعك ما هو لك فقد أساء . وإن منعك ما هو 
له فيختص برحمته من يشاء . 

فانقطع عبد الجبار » . 

وكان القاضي عبد الجبار رأس متكلمي المعتر زلة في تلك الفترة . 


٠ وقد نسب اليه خطا فيما يظهر كتاب ه نور العين في مشهد الحسيي‎ ١ 
ويليه : « قرة‎ (15 3.٠6 سنة سنة‎ 2١794 وهو الذي طبع في القاهرة‎ 
دوي لعا جار سيوك ول العروا الله اتح 01017 دير اراي‎ 
٠ 1١7 ص‎ ١ راجع برو كلمن الملحق ج‎ ٠ ١9 
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ولم يصلنا حى الآن أي كتاب من كتب أبي اسحق الاسفرابيني هذه 
وليس لدينا عن مذهبه إلا ما أورده خصوصاً الحوبني في «١‏ الشامل » . 

وقد ذكر أبو المظفر الاسفرابيني ( المتوفي سنة 4١‏ ه ) في كتابه 
« التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين» ‏ أبا اسحق 
الاسفراييني من بين أثمة أهل السنة والجاعة الذين تفاخر سهم . وقال في 
وصفه : « عقمت النساء عن أن يلدن مثله » ولح تر عيناه في عمره مثل 
نفس» . وكان شديداً على خصمه يفرق الشيطان من حسّه . قدس الله 
ووه يول تسانت: .ل “اضر التوعية وأضول. القند 2 كل رايد 
منها معجز في فله : 

« منها : كتاب « الجامع  »‏ وهو كتاب لم يصنّف في الإسلام 
مثله وم بتفق لأحد من الأئمة ني شيء من العلوم مثل ذلك الكتاب . 
ومن حمسن إحكامه أنه لا طريق لأحد من المخالف ولموافق إلى نقضه 
لحسن تحقيقه وإتقانه » ول" يتجاسر أحد “أن يتصدى لنقضه للطف صنعته 
في وضعه . وله في دقائق الفقه والمقدرات' كتاب' حير به الأفهام » 
ولا مبتدي لله إلامن أنفق دهره على حسه (!) 
وله عدد كشر من لطائف التصانيف متدي لبها الناس في أصول الدين » 
مثل « المختصر في الرد” على أهل الاعتزال والقدر  »‏ ولم يوجد في 
الإسلام كتاب” مثل حجمه : مجمع ما بجمعه من الكت في الرد على أهل 
الزيغ والبدع ؛ وكتاب « الوصف والصفة م ل م در كتاب في مشل 
حجمه جمع من الفوائد في أصول الدين ما مجمعه ؛ وكتاب «( محقيق 
الدعاوى مي وهو 5 لطافة حجمه يتضمن الطّرق اللي يتودل مه الى 
إبانة بطلان الباطل من المقالاات و تصحيح الصحيح منها جميعها في سبع 


٠ أي علم الفرائض‎ ١ 
* لم يورد المؤلف اسم الكتاب‎ 5 


طرق » هن بتدي اليها ل تف" عليه كيفية الرد على ثبيء من متالات 
0 والمبتدعدن 3 00 الاعتشاد » الذي لا يطلع على علومه 
أحد" إلا استبان له طريق أهل , السسنة على وجه لا يتخالحه فيه شيء من 
الشك والشبهة . ل 1 5 الأصول كتاب « ثرتيب المأذهب » و قات 
و المختلف في الأصول 0 الفقه » بعد 


الشافعى ٠» ا١ا/ل#  ط١ا/: ( 6 ٠.‏ الطبعة الثانت » التساهرة سنة 
568 م ). 
+ #0 

وفي هذا بيان لا لأبي اننحق: الاسفراد 2 عن كنت مهمة: فق أصضؤال 
الدين الي ينقل عنها إمام الحر مين قِ « الشامل » وغيره 1 

على أنه من المؤسف حتاً ضياع الأوراق الأولى من مخطوط كوبريلي» 
وهو كا قلنا المخطوط الوحيد البائي لنا ١‏ فها نعرف حى الآن ) مسن 
كتاب « الشامل » 3 لأننا كنا سنعثر فيه على أقسام الكتاب بأ عائها إن 


م يكن 4 تفاصيل للأبواب . ولا يسد هذا النقص ما ورد في محختصره: 
0 الكامل 5 اختضار الشامل١‏ 


طريقة عرض الجويبي لمسائل علم الكلام 
وإذا فحصنا عن طريقة عرض مسائل عل الكلام كا تتجلى في «الشامل» 


و «الارشاد» لوجدنا أنها هى الطريقة الى استقرت في كتب الباقلاني من 


١‏ تاليف « الارشاد » لاحق على تأليف « الشامل » كما يدل على ذلك احالة 
«الارشاد» رص 5607 ) على الشامل ٠‏ 
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الأشاعرة ٠‏ والقاضي عبد الجبار من المعتزلة » وصارت الحطة العامة لدى 
المتكلمين 


١ 


ا 


5 ونعي . 

البدء بالكلام على النظر والعلم وطرقه (< الشامل» ١17-541‏ 
م ؛ «الارشاد , "ا ١١‏ ) 

يتلو ذلك البحث في الجوهر والأعراض  (‏ الشامل , 184 


ه١؟‏ »ع« الارشاد ٠م١1 7١‏ ) 

اثبات حدوث العالى عن صانع ( «الشامل ,ع "١6‏ ب 50# ع 
١ه"‏ ا /ام؟ 2 «الارشاد» م8؟ ‏ ٠م”#‏ ) 

الرد على مذاهب المخا لفن في اثبات الصانع » وهم : الدهرية» 
الفلاسفة » الثنوية » المجوس . وقد يسمى الفلاسفة ياسم : 
الطبائعيين لقولهم بقدم الطبائع الأربع (الشامل 740-155 ) 
الرد على النصارى واليهود والمراهمة ( « الشامل »م : النصارى 
«لاه ا لاء5 ؛ (الارشاد , 855 ١ه‏ ) 

صفات الله ( « الشامل ,» /ا١5‏ 5965" ,2 وها قسم على حدة 
مفقود هو و كتاب الصفات » من أقسام « الشامل ٠‏ ؛ 
والارشاد عي 5١‏ كلا ) 

باب الأحوال والرد على منكرما ( «الشامل » 519 ب 45 »ع 
والارشاد , ٠م‏ - 8686 ) 

معاني أسماء الله ( « الارشاد , ١4١‏ - ه9١‏ ) 

جواز رؤية الله ( « الارشاد » ١١55‏ -ل ١867‏ ) 

خلق الأفعال ( «١‏ الارشاد , /ا4١‏ - لاه؟ ) 

التعديل والتجوير ( ١‏ الارشاد , لاه؟! ل 587 ) 

الصلاح والأصلح ( « الارشاد » /1م5؟ - "١5‏ ) 


ء+7؟ مذاهب الاسلامين ‏ ه48 


إرفا 


امس 
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اثيات النبوات ( «١‏ الارشاد » 017" ب 898" ) 

نبوة محمد ( صلعم ) ( ١‏ الارشاد » 98" ب هه" ) 
السمعيات ( «١‏ الارشاد ,» 4ه" 61" )؟؛(هلا" --1م؟) 
الأجال ( «١‏ الارشاد , "5١‏ 54" ) 

الرآزق ( ١‏ الارشاد , 4كلم ‏ ا لا5”" ) 

الأسعار ( « الارشاد , /اكم ل 548" ) 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر <« الارشاد) "8١-54‏ ) 
الثغواب والعقاب واحباط الأعال ( ١‏ الارشاد» ١م‏ 5وم ) 
الأسماء والأحكام ( « الارشاد , 95م 4١١‏ ) 

) 4٠١ 4٠١١ » التوبة ( « الارشاد‎ 


الامامة ( « الارشاد , 4٠١‏ - 4"#؛ ) . 


ونحن قد وجدنا هذه الخطة بعينها لدى الباقلاني ثم أبي منصور 
عبد القاهر البغدادي . وهكذا استقرت منذ الربع الأخير من القرن الرابع 
المجري على ألما تمثل رءوس المسائل في كل نحث شامل في عم الكلام . 

وسنورد في الفصول التالية ما اختاره أبو المعالي من أقوال في هذه 
الموضوعات » ونقول : ما اختاره » لأنه ليس له آراء أصيلة شخصية 
أدلى ما » بل اخقار من آراء شيوخ الأشاعرة ونخاصة الثلائة الذين 
أبرزناهم : أبو الحسن الأشعري © أبو بكر الباقلاني » أبو اسحق 
الإسفرايبي . 


٠ 
2 


ساذات 
العم 


العم كا يعر'فه الجويبي و هو معرفة المعلوم على ما هو به 
«١ (‏ الارشاد » ص ؟١‏ »ء القاهرة سنة ١968٠‏ ) 

وينقسم إلى قدم وحادث . فالعلم القدم صفة لباري تعالى » وهو 
قائم بذاته » ويتعلق با لا يتناهى' من المعلومات » ولا يوصف بكونه 
ضرورياً أو كسب . 

أما العم الحادث فينقسم إلى ثلائة أقسام : الضروري » والردهي ء 
والكسبي . والفرق ضكئيل جداً بين النتوع الأول والثاني : فالضروري هو المقدور 
للد مع الاقتران بضرر أو حاجة ؛ بها البدهي لا يقكرن بضرر 
ولا حاجة . 

والضروري لا يتأتى الانفكاك عنه في مستقر العادة » أي عادة” » وذلك 
مثل العلم بالمدركات » وعلم المرء بنفسه » والعلم باستحالة اجمّاع المضادات . 
وهذا التحفظ : « في مستقر العادة ,م لأن الأشاعرة لا يقولون بوجود 
ضرورة حتمية أو قانون ثابت » وإنما الأمر أمر اطرادات تحجري في مستقر 
العادة . 

« والعم الكسبي هو العلم الحادث المقدور بالقدرة الحادئة » ( الكتاب 
نفسه ص ١5‏ ) . وكل عل كسبي هو نظري . 

وللعلوم أضداد تخصها » وأخرى تضادها وتضاد غيرها : فالذي مخصها 
من الأضداد : الجهل » وهو اعتقاد للمعتقد مخلاف ما هو عليهء 
والشك » وهو الاسترابة في معتقدين أو أكثر دون ترجيح أحدهما على 
الآخعر » والظن » وهو كالشك في التردد » ولكنه ير جح فيه أحد 
المعتقدين ترجحاً ما . 


والعقل علوم ضرورية » وليس العقل من العلوم النظرية » لأن شرط 
ابتداء النظر أن يتقدم العقل . فالعقل عنده هو العلم » لا الملكة . 

والنظر إما جلي أو دقيق : فالجلي هو « ما يلوح ويتضح من غير 
بحث 4 حبى يتسر ع إلى دركه الشادي 2 - المبتدىء ) والمنتهي ل 
9 0 الشامل ) ص ٠١١‏ ) » والدقيق هو الذي ليه يدر كه إلا 0 كل يازل 
من النظار » ( الموضع نفسه ) أي كل حاذق . 

والنظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله واجبان. ويدلل إمام الحرمن 
على ذلك بإجاع المسلمين على وجوب معرفة الله » وهذه المعرفة لا تم 
إلا بالنظر الصحيح . اذن النظر المؤدي إلى معرفة الله واجب” . 


؟ 
الجوهر والأعراض 


الثنيء هو الموجود . وذهبت العتزلة إلى أن حقيقة الشيء هي أنه : 
المعلوم . ويرد أبو المعالي على هذا بأن يقول لحم : إذا زعلتم أن كل 
معلوم شيء » فا قولكم فيمن علم أنه لا شريك لله تعالى » أو عل أن 
الضدين لا مجتمعان ‏ فهل لعلمه هذا معلوم ؟ ‏ فإن أثبتوا له معلوماً , 
وهو مذهب جمهور المعتزلة ‏ قيل : فيلزم على مقتضى أصلكم أن 
يكون معلوم هذا العلم شيئاً ٠‏ فيفضي ذلك إلى اثبات شريك لله تعالى 
معدوم هو شيء 3 وهذا خروج عن الدين 0 ( « الشامل » ص .)١7١7‏ 
ويستمر قي ابطال قول المعتزلة هذا بأدلة عديدة . 

والموجودات تنقسم إلى قسمين : الحادثع»وهو ما لوجوده أول » 
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وقديم » وهو ما لا أول لوجوده . ولا وسط بينها . 

والحوادث ( جمع : حادث ». أي موجودات حادثة » لا قديمة ) 
تنقسم بالضرورة إلى قسمين : ما لا يفتقر إلى محل محله » وهو الجوهر ؛ 
وما يفتقر إلى محل" محله وهو العترآض . 

ويسرد الجويني التعريفات المختلفة الي أعطيت للجوهر : فالمعتزلة 
يقولون إن الجوهر هو ما تحيز في الوجود ‏ وهذا حد مدخول (- فاسد ) 
لانهم أثبتوا الشيء جوهراً في العدم ونفوا تحيزه (ص ١4# 1١47‏ ) »ع 
والنصارى قالت : الجوهر هو القائم بالنفس » وقال بعض الأئمة ( ولا 
محددهم ) : الجوهر هو ما يشغل الحيز » وقال القاضي الباقلاني إن 
الجوهر هو ما له حظ من المساحة . 

والاسلاميون اتفقوا على أن الأجسام تتناهى في تجزيئها حبى يعتد 
جواهر فردة لا تقبل القسمة بعد ذلك . ولكن” معظم الفلاسفة قالوا إن 
الأجسام لا تتناهى في تجزيئها » وبه قال النظام . ويرد الجويي على الفلاسفة 
أولا” بالرد المشهور وهو:لو اننا تصورنا تملة” تبدأ الدبيب من أحد طرفي 
جسم » ولا تزال كذلك حتى تنتهي إلى الطرف الآر » فعى هذا أنما 
قطعت الجسم . فلو كانت أجزاؤه غير متناهية لما أمكنها الوصول إلى 
الطرف الآحر . فما دامت وصلت .فهذا يدل على أن الأجزاء متناهية . 
وقد رد النظام على هذا الاعتراض ىا عرفنا بأن قال إن القاطع يقابل 
غزلاءا أفنه ويطفر الباقي » فيقطع الجسم مرة قطعاً ومرة طفراً . ويرد 
الجويبي بما سبق مراراً الرد به على النظّام وهو : « ما قطعته ما سلمته: 
متناه » أو غير متناه ؟ فإن زعم أنه متناه فقد أثت قدراً متناهيا 2 
وسلم المسألة . وإن زعم أنه غير متناه وقد تصور القطع فيه فا يغنيه 
بعد ذلك تصور الطفرة » وقد سكم قطع ما لا يتناهى » وهذا أقصى 
مطلبنا . »ه ( « الشاءلى )» ١55‏ ). ويكر عليه باعير اض آخر فيقول : 
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و لو ساغ إثبات الطفرة من 0 محاذاة ولا مماسة , لا امتنع أن يبتدىء 
شخص” ققطع الأرض من أول المشرق ثم تتفق له طفرة إلى أقصى 
المغرب » من غير أن محاذي في طفرته أرضاً ولا سماء ولا هواء » وذلك 
كله في ألطف ( > أدق> ) لحظة ء إذ الطفرة لا مدة لما . وهذا قريب 
من جحد الفرورات » ( ص ١48‏ ) . 

والجوهر موجود متحديز » وهو غير الأعراض القائمة بسه . وكان 
النظام والنجار قد ذهبا إلى أن الجوهر أعراض مجتمعة » وأن الجوهر هو 
عين الأعراض القائمة به . والدليل على صحة رأيه في نظره أنه يجوز 
تقدير عدم الأعراض مع بقاء الجوهر . ومن الاسلاميين من مجوز نخلو 
الجوهر من الأعراض 5 

والجواهر متجانسة » ممعبى أن جوهر المحواء هو بعينه جوهر النار » 
والاختلاف هو في الأعراض القائمة بالنار عنها في الهواء . 

والتحيز هو الجرم » والمتحيز هو الجرم . 

والجوهر الفرد لا شكل له » وإن كان له و حظ ثابت من المساحة 
غير موقوف على انفمام غيره اليه » ولو ققَدار » غير أنه ليس لقدره 
بعض » ( ص 1١084‏ ) . والجوهر لا يفتقر إلى مكان » إذ لو افتقر 
إلى مكان لكان مكانه جوهر ء ْم يتسلسل القول في مكانه ومكان مكانه. 

والجوهر باق غير متجدد » وكن النظّام قد ذهب إنى أن الجوهر 
متجدد” حالاة فحالا” كالأعراض ع وسبب موقفه أنه جعل الجوهر هو 
عين الأعراض . أما موةف الجويني وأصحابه فالدليل عليه أنه لو كان 
الجوهر متجدداً حلا" فحلا لأفضى ذلك « إلى ألا نحيا ميت ولا يكون 

حي » فإن الذي مات غير الذي كان حياً قبل فوته + و#للك القوك 
في جملة الأعراض . ويلزم أيضآ أن مجوز كون الشخص في حالتين 
متعاقبتين بالمشرق والمغرب بأن يوجده الله في أقصى المشرق © ثم يوجده 
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الله في الحالة الثانية في أقصى المغرب . وكل ذلك خلاف الضرورات , 
رص ١5١‏ ). ى, 

والجواهر لا تتداخل » ولا بجوز وجود جوهر نحيث ذات جوهر 
آخر . وإن أطلق تداخل الجواهر واختلاطها » فهذا من باب التجاور » 
والمعبى المقصود من ذلك هو : تجاورها . 

وللجوهر صفات واجبة ٠»‏ وأخرى جائرة : فأما ما بجحب له فهو 
التحيز وصحة قبول العترتض » وما مجوز عليه هو وجود أغيار الأعراض فيه. 

ويستحيل على الجوهر خروجه عن صفة نفسه » فإن في ذلك انقلاب 


سجيسه . 


الأعراض 


وبعد أن أشبع القول في الجوهر تطرق إلى العترتض . وحداه أنه : 
ما لا يبقى وجوده . وهذا التعريف لا ترتضيه المعترلة » لأن من أصوهم 
القرل ببقاء معظم الأعراض . 

كذلك يمكن حد العترآض بأنه : ما يقوم بالجوهر . 

وقد ذهبت طوائف من الدهرية ونفة الصانع إلى نفي الأعراض » 
وقد رد عليهم الجويبي تفصيلاا ( ص ١58‏ 1850 ) لأهمية هله 
المسألة : 

« والجوهر لا كلو عن كل جنس من الأعراض وعن جميسع 
أضداده ..» ( «١‏ الإرشاد » ص "8 ) . 

وم ببيان أنه يستحيل قيام العترتضص بالعرض » بل إنما يقوم بالجوهر. 
و « الدليل على ذلك أن العم لو جاز أن يقوم به ليكون عالما بالعم 
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القائم به » جاز أن يقوم به جهل ٠»‏ إذ سبيل قيام أحدهما كسبيل قيام 
الثاني . وما يقبل العلم والجهل لا مخلو عن أحدهما ... ثم الكلام في العلم 
القائم بالعلم كالكلام في العلم الأول » فينبغي ألا مخلو عن عم أو ضدء 
م يتسلسل القول ويؤدي إلى اثبات حوادث لا ماية لها. » («الشامل» 
ص 1١98‏ ). 

وقد ساق الأشعري دليلا” آخر يورده الجويني » وهو : « لو قام 
عترتض” بعترتض »ء لم مخل” الترتض الذي قدار محلا من أمرين : إما 
أن يكون قائا” بنفسه » وإما أن يكون قائم” بالجوهر ثم ام العرض الثاني 
به وهو قائم بالجوهر . فإن قبل : إن العترتض الذي قندار محلاة قائم” 
بالجوهر » والعرض الثاني قام بالذي قام بالجوهر ‏ آل الحلاف إلى 
عبارة لا محصول لا ) فإنه لا معنى لقيام العترآض بالجوهر إلا أن يوج 
ع وجود الجوهر . والعرض الثاني إذا وجد بحيث وجود -١(‏ حيث 
يوجد ) العركض الأول ٠‏ لوك ويند عرق وبدرد :ا طابحياف رد 
الجوهر لا محالة . فإن الأول منها وجد محيث الجوهر » ووجد الثاني 
محيث الأول » فقد وجد بحيث الجوهر . ولا فرق بين العرض الحاي 
والأول » من حيث أن كل واحد منها وجد محرث 000 . وهذه صفة" 
له لا يتفاوتان فيها » وهي معبى القيام . فقد قام إذأً كل عرض 
بالجوهر » ولم يبق تحت قول القائل : قام العرض بالعرض - محصول » 
( «الشامل »و ص ١94‏ ). 

كذلك يستحيل قيام العراض بنفسه و ٠‏ الدليل عليه أن 7 
لو قام بنفسه ل مخل” : إما أن يعلم به ويثبت حكمه » و لايعم به 
فإن لم يعلم به » كان ذلك انقلاب جنسه , ( «الشاملع» ص ٠١"‏ ). 

ربط الزعنة عل هلين الأصلين : يستحيل قيام العترئض بالعترئض » 
ويستحيل قيام العتركض بنفسه ‏ أثبت الأصل الثالث وهو استحالة تعري 
الجواهر عن الأعراض . 


؟ كلا 


فذهب أهل الحق أن الجواهر لا تخلو من الأعراض . والأعراض إما 
أن بجمع ضروباً منها اسم واحد ثم هي مختافة متضادة » أو لا توصف 
بالاختلاف . «١‏ فأما ما يوصف بالاختلاف والتضاد فعظم الأعراض : 
كاللون » والطعم » والكون » والرائحة : فكل قبيل من هذه الأجناس 
يتناول ضرومما اسم" واحد » وهي مختلفة متضادة . ثم اسم الاون ينطبق 
على محتلقات متضادة كالسواد والبياض » والخومرة والصدفرة . ولا بجوز 

خلو الجوهر عن ضرب من هذه الضروب » ولا يجوز أن محتمل ضربين 
منها معا ومن فيل الأعراض هالا يقك .فيه أضداة خبلنة : وذلك 
ل » فليس له ضد يخالفه . وتحرير 
القول فيه أن الجوهر إذا كان في حالة يجوز أن يقبل. البقاء فيها فلا تخلو 
عنه » وليس له ضد” خالفه » فقول : إنه لا محلو عنه » أو عن 
ضده . » ( « الشامل ») ص 5٠١4‏ ) . .0 

ويرد على المخالفين من الدهرية » وعلى بعض النتدين الى الاسلام 
لجن عو (أثر اه عن بعض أجناس 0 أو كلها . وهؤلاء 
هم : بو الحسن الصالحي الذي ذهب الى جواز تعري الجواهر عن جميع 
0 ؛ وافترق العتزلة البصريون والبغداديون : « فصار البصريون 
إلى منع تعري الجواهر عن الأكوان . وتجويز عروها عما عداها من 
الأعراض ؛ وصار الكعبي ومتبعوه ‏ وهم البغداديون ‏ إلى منع تع ري 
الجواهر عن الألوان » وتجويز تعرمها غماعداها من الأعراض » ( ١‏ الشامل » 

ص ٠٠١5١‏ ) ويرد على الدهرية أولا” » 5 ينعطف على الاسلامين فرد 
عليهم . أما الصالحي فيوجه عليه الآدلة المقامة على الدهرية و الاسلاميين 
مع ومخصه بضرب من الإلزام » فيقول له : « جوازت تعرتي الجواهر 
عن الأعراض » فكيف تستدل على حدث الجواهر إذ لا سبيل الى معرفة 
104 913 بالأعرامن )دو كل تنسيه هين" .نان الأسد لال عل علدت 
الجواهر فهو مردود . » ( ١‏ الشامل ع ص ؟١”7‏ ) 


وف 


استحالة حوادث لا أول ا 


يسوق الجوببي في اثبات هذه القضية دليل الأشعري وبعض دلائل أئمة 
الأشعرية . ولكنه مختار دليلاة نحده لأول مرة في الفكر الاسلامي عند 
الكندي » وتكرر بعد ذلك عند الفارابي وابن سيئا وبعض اللمتكلمين 
المعتزلة » وهو الذي ننيقول به بعد ذلك القديس بونا فنتورا من ببن 
دلائله على إبطال 00 في الزمان . 
ويصوغه الجويبي هكذا : ١‏ إذا فرضنا الكلام في وقتنا هذا . فد 
انقضى و فرضنا قولنا في الوقت المتقدم على وقتنا 
بأحقاب ودهور ٠‏ لقال الخصم فيه : إنه انقضى ما لا يتناهى » ولا يزال 
يقدام الوهم ويقدر الانقضاء قبله . وبجرانا هذا الكلام الى أحد أمرين 
كلاههما ينقضان أصول الدهرية : 
أحدها أن نقول : ينتهي الوهم الى وقت يقال فيه الآن ينصرم 
ليا » حنى ل يق ذا ول بل لك لوت . فان ارتفضى 
ذلك ء كان باطلاة بضرورة العقل : فإتا نعم أن تقدير وقت 
7 ذلك الوقت المعين الذي فرضنا الكلام فيه » كتقدير ذلك الوقت م 
وليس أحدها أولى من الثاني » م كذلك القول في وقت قبله إلى 
8 غير أول . والذي يوضح ذلك : أنّا لو خصصنا ذلك بوقث معين لزم 
منه إذا بقي قبل هذا الوقت حادث واحد » فالذي قبله ا وما كان 
متناهياً لا يصر بواحد غير متناه . وهذا معلوم” ضرورة” وبدمبة” : 
فاستبان مما قلناه بطلان 17 من يقول : إتما ننتهي في تقدمنا أوهامنا إلى 
قت يمال فيه : انقضى قبله ما لا يتناهى . ولا يسوغ تقدم الوهم على 
ذلك الوقت . فد وضح بطلان ذلك . 


وإن زعم الخصم أن لا ننتهي في الحم بانقضاء الحوادث الى أول 
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لا يتعدى ولا يتجاوز » وأن حم الانقضاء تحقق أزلة من غير أول » 
فإن قال ذلك اتضح تناقض قوله : فإن الذي يتحقق من غير أولية 
لا يتصور أن بقع قبله شيء حبى يكون مسبوقاً به ويكون المتقدم عليه 
سابقاً له » إذ ما لا أول له لا “سبق » فكيف يتحقق قبس الانقضاء 
المحكوم به في الأزل ‏ حوادث” ثم انقضت ؟! ولا تناقض يزيد على 
الحم بإئبات حادث قبل الحكم فيه بانقضاء أزلي . وهذا تصريح” بتقدم 
الحادث على الأزلي » وهذا باطل” بضرورة العقل » ( « الشامل » ص 
8-11" ). 

ويعترف الجويي بأن هذه الطريقة في الاستدلال هي « مما أشار اليه 
المشايخ رضي الله عنهم » لها تركوا مما مهدوه من قواعد العقائد مضطربا 
المتأخرين . ولكني لم أر هذه الدلالة على هذه الصيغة للمتقدمين ... » 
( « الشامل » ص 75١8‏ ) الى آخر كلامه الذي أوردناه ٠ن‏ قبل : 
فكأن فضله ليس في إبداع هذا الدليل بل في صياغته على هذه الصيغة 
الي يقول عنها « وهي مما ألمي الله تعالى لتحريرها » ولو لم يكن في 
كتابنا هذا ( ح ١‏ الشامل » ) سواها لكان بالحري أن يغتبط به م . 

ونحن فعلا لم نر صياغة الدليل على هذا الشكل عند أحد ممن سبقوا 
الجويبي . فلنسلّم له بأصالة هذه الصياغة وأنه مبدعها ومبتكرها لأول مرة. 

ويرد” على حجة' أخرى هي من نوع رد الحجة على الخصم» ومفادها : 
« إذا لم يبعند إثبات حوادث لا آخخر لا » لم يبعد إثبات حوادث لا أول 
ها . » رص 705 ) ؛ أي : ما دمتم تعترفون بالأبدية » فاذا بمنعكم 
من الاعتراف بالأزلية ؟ فيرد الجويي قائلا” إن هذه الطريقة في الرد 
معارضة لفظية من غير رعاية للمعنى » وفضلا عن ذلك فإن حقيقة الحادث 
هي أنه ما له أول » فإذا نفينا الأولية نفينا حقيقة الحدوث ؛ وليست 
0 الحادث أنه ما له آخر ؛ فهناك إذن فرق واضح بين الوضعين . 
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و وضرب بعض الأثمة للفرق مثالا” » فقال : نظير انقضاء مالا ينقضي » 
قول” القائل : لا أعطيك درهماً إلا أعطيك قبله درهماً ‏ فيستحيل منه 
الإقدام على اعطاء درهم على موجب شرطه . ونظير ما ألزمونا في الآخر: 
لا أعطي درهاً إلا أعطي بعده آخر » وذلك غير ممتنع » ( «الشامل » 
ص "٠١‏ ) . 

فالجوينى يفرق بين الحالتين : حالة أن الحادث له أول » وحالة أن 
الحادث قد لا 00 فالأولية ضرورية للا هو حادث » ولكن 
الانتهاء ليس لازمآ عن كونه حادثاً . فالشيء يصح أن يكون أبدياً دون 
أن يكون أزليا » أي أنه لا يوجد تلازم ضروري بين الأولية والانتهاء 
فقد يكون -للشيء بداية وليس .له انتهاء . 


الرد على مذاهب القائلين بقدم العالم 


ويأخد الجويني بعد ذلك في الرد على القائلين بقدم العالم . فيخصص 
فصلا للرد على الطبائعيين ( « الشامل » ص لا" 47؟ ) » ويكتب 
فصلا في الرد على الثنوية القائلين بقدم النور والظلمة ( *87؟ ب 58؟ ). 
ويعركج للدفاع عن الأشعري ضد من طعنوا على ما أورده في كتابه 
« اللمع » (|ص ه؛7؟ ‏ ١ه”7‏ ) . وليس في كلامه ها هنا جديد 
ستحق الذكر . 


كآلا 


ل 
ائبات حدوث العالم عن صانع 


وفي إثبات العم بالصانع يشير الجويني الى وجود مسلكين : أحدما 
طريق الاستدلال بالحملة ؛ والثاني طريق استناد العلم بالمحدث الى ضرورات 
العمقول وبدائهها مع تقدير العلم محدوث العالى . 

أ الاستدلال بالجملة 

وخلاصة الطريق الأول أن ما كان بعد أن لم يكن » واختص كونه 
بوقت : فإما أن يكون كونه في هذا الوقت المعين واجباً » أو جائراً . 
والوجه الأول باطل ٠»‏ لأنه لو وجب الوجود في وقت مخصوص لا كان 
أولى بالوجود من سائر ما مائله » إذ من حّ الممائلات استواؤها في الوجوب 
والجواز . فلاذا يكون أحدها واجباً والآخخر جائزاً وهما مستويان ؟ إذا 
وجب الوجود لأحدها فيجب أن يكون واجباً للباتي . ولما “كان بعضها 
يتقدم والبعض الآحر يتأخر » فإن وجوب الوجود لأحدها دون الباق غير 
صحيح . فلا معبى لاختصاص وجوب الوجود بوقت دون وقت . 

« وسلك بعض الأئمة مسلكاً آخر فقال : لو كان الحادث واجب 
الوجود » والقدم” واجب الوجود لا تميّز وجود القددم عن وجود المحدث. 
ولو كان جاز حادث” واجب” وجوده لجاز قدم” جائز” وجوده . ولو جاز 
وجود القدم لجاز عدمه . وقد وضح الدليل على استحالة عدم القدم 6 
( « الشامل » ص 4""” ). 

ب - الاستدلال بالضرورة العقلية 

لكن الجويي يرى أن « أحسن الطرق وأولاها أن تقول : المصير إلى 


7 ا؟ 


وجوب وجود الحادث يفضي الى القول باستحالة ما علم عازه بضرورة 
العقل . وإيضاح ذلك أن قول القائل بوجوب وجود الحادث في وقت 
مخصوص يوجب عليه القول باستحالة تقدير استمرار العدم في الوقت المع 
بدلاة عن الوجود. ومن زعم أن الذي يتحقق عدمه سابقاً الى غعر أول 
ثم فرض الكلام في وقت عائل ما قبله من الأوقات ويشاكل ما بعده » 
وقال : كان العدم جائراً في الوقت الذي قبل هذا » م استحال العدم 
في هذا الوقت مع تماثل الوقتين وعدم تأثر ها فما يتحقق فيها من عدم أو وجودء 
وم يبت موجب مقنضٍ لم يكن ثابتاً ‏ قيل : ومع هذه القواعد يستحيل 
استمرار العدم في الوقت المعيّئن ‏ فتّد' خرج عن ضرورة العقل . 
وسبيل ادعاء استمرار العدم كسبيل ادعاء استمرار الوجود للقدم . والمصير 
أل وجوب وجود ما ثبت عدمه كالمصير الى وجوب عدم القدم في وقت 
مخصوص . وقد أوضحنا فيا سبق أن الصائر الى وجوب عدم القددم » 
الذاهب الى اسعالة لمر( وسعردة من غير طروء مقتض يقتضي العدمه- 
خارج” عن المعقول . فاستبان ما قلناه بطلان” قول من ل إن الحادث 
واجب الوجود » ( ١‏ الشامل » ص 4""؟ ‏ 66" ) . 

أما وقد فت جوان وجود الحادث فهذا يعي جواز عدمه » أي أن 
الحادث بحوز وجوده وبجوز عدمه ©» وليس أحدهها أولى من الآخر . 
فاذا نحقق وجود الحادث فهذا التحقق : إما أن يكون لنفسه » أو لعبى 
زائد عليه قائم به » أو لحوازه ٠‏ أو لتخصيص مخصص » أو لا لمعنى 
ولا لتخصيص ولا لنفسه ولا للجواز . 

والأول » وهو كونه يتحقق لنفسه » باطل» إذ « لو تحقق لنفس الحادث 
لا اختص بذلك آحاد من جنس ولوآجب اقرار هذا الحكم في جميع الجنس 


٠ جواب قوله : « ومن زعم‎ ١ 
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لتساوي الأنفس المئلة في الصفات ... وتحقيق القول في ذلك أن قول 
القائل : حدث الشيء” لنفسه » لا محلو : إما أن يصدر عن إثبات نفس 
قبل الحدث » أو يصدر عن نفي النفس قبل الحدث . فإن كان الذاهب 
الى هذا السؤال ممن يعتقد أن المعدوم قبل حدثه نفس ء ْم قال مع هذا 
المعتقد إنه محدث لنفسه ‏ فهو إفصاح" منه بالتناقض . فإنه لو حدث 
لنفسه تحدث مها تحققت نفسه » وقد تحقق كونه نفساً قبل حدوله . 
وهذالا خفاء به . وإن كان السائل يعتقد أن المعدوم ليس بنفس ويصير 
نفساً » فيقال له ا ا 2 
لنفسه - كان ذلك من لغو الكلام . فإن” مصيره نفس عين” كونه نفساً؛ 
فآل محصول” الكلام إلى أنه إنما صار نفساً لأنه صار نفساً ؛ وهذا خارج” 
عن قضايا التعليل وموجب اقتضاء المقتضيات . ويؤول محصول هذا القسم 
إلى أن الحادث حدث لا لعلة ولا لمقتض . » ١(‏ الشامل » ص 58؟) 
ويرد على بعض الاعبراضات الي ترد على هذا اللرهان . ويرهي إلى 
ير أن الحادث محتاج إلى محدث . ش 
00 عليه بعد هذا ان يدافع عن شيخه اع الحسن الأشعري فيا وجه 
إلى الدليل الذي أورده لاثبات الصانع في كتابه « اللمع  »‏ من مطاعن. 
ويستغرق هذا الدفاع صفحات طويلة. ولا بد أن هذه الحجج هي مما أورده 
المعتزلة » وخصوصاً القاائي عبد الجحبار الذي هاجم طريقة الأشعري في 
إثيبات الصانع » وذلك في « شرح الأصول الخمسة ) ورا في كتب 
أخرى لم تصلنا . لكنه لا يذكر اسم القاضي عبد الجبار في هذا المجال 
ولا أسماء أصحاب الاعتراضات . وقد كان بين الجويني وبعض شيوخ 
المعتزلة مناظرات حامية في هذا المجال وغيره » كا ذكر هو ««الشامل» 
ج١‏ ص ١79‏ نشرة هلموت كلوبفر - "١4‏ » الاسكندرية:سنة 1959) 


جلف 
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ويعقد الجويني فصلا" طويلا” للقول في نفي التشبيه . وهو حين يطرق 
هذا الملوضوع مهاجم طائفتدن احداههما غلت في نفي التشبيه « حبى نفت 
جملة ضفات الاثبات ظناً منها أن المصير إلى إثباتها مفضٍ ال التشبيه . 
وإلى ذلك صار من أثبت الصانع م: ن الفلاسفة » وإليه مال يعض الباطنية» 
فزعموا أن القدم لا يوصف 5 ؛ ولكن يقال إنه : ليس ععدوم؛ 
وكذلك لا يوصف بكونه حي عالاً قادراً » بل يقال : ليس ميت ولاعاجز 


.ولا جاهل 3 وطردوا ذلك فى جملة صفات الإثيات الى تثبت للمحدثات 


أساذها . وقالوا : لو وصفنا الرب” بشيء منها مع اتصاف الحوادث مها 
اقتضى تشبيهاً . واختلف هؤلاء في وصف الرب بالقدم والإهية وسائر 
الصفات الي مختص مها ولا يشاركه في أسمائها المحدثون : فذهب بعضهم 
الى التمع من إثياتها حسما للباب ؛ وذهب آتخرون الى إثباتها وصاروا الى 
أن إثباها مخالف إثبات الصفات الثابنة للحوادث » إذ في إثبانما لزوم 
اشتراك القدم والحادث في الصفة . وليس يلزم ذلك فها مختص به الإله 
من الصفات . فهؤلاء أدتهم ظنوهم في نفي التشبيه ‏ الى التعطيل . 


وغلت طائفة من المثبتين فاقتربوا من التشبيه واعتقدوا ما بلزّمهم القول 
ابل عدم في صنعه وفعله . فذهب ذاهبون الى أن الرب سبحانه وتعالى 
0 اختلفت مذاهب هؤلاء » فزعم بعضهم أن مععى الجسم الموجود 
1 المعني بقولنا إن الله جسم أنه موجود . وصار آخرون الى أن الجسم 
هو القائم بالنفس . وقد مال الى هذين المذهين طائفة” من الكر” امية . 
وذهب بعض المجسمة إلى وضف الرب: تعالى محقيقة أحكام الأجسام 2( 
وصار إلى أنه مث ركب متألف من جوارح وأعاض" - تعالى الله عن قولهم . 
ثم غلا الجهلة من المجسّمة : فن غلاتهم مقاتل بن سلوان وداود الحوارزمي 
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وهشام بن الحم . فيؤثر عن مقاتل وداود أنهما قالا : إنه لحم ودم . 
وقال هشام : هو نور يتلألاً كالسبيكة البيضاء ؛ وقال هو سبعة أشبار 
شير ا كار واب لعن ا ب الل د مما كس مه 
بقايل » وصراح عا يناقض ذلك في بعض مقالاته + فقال : هو أكر 
من ال لعرش » والعرش يقله ومحمله مثقلاة زعو بن افرش كرتي 
تحمله ساقاه . وصراح كثر مء ن أتباع المجسمة بأنه على صورة الانسان 
وهيكلته . 

ومما يتصل بذلك : القول بالحلول . وقد اختلف القائلون به : فصار 
صائرون الى القول بقدم الأرواح والمصير إلى أنها من ذات القدم تحل* 
الأشخاص والأشباح فتحيا .ها » ثم ترجع الى الذات عند انقضاء حاها . 
وصار آخرون إلى تخصيص الحلول بالأجسام المونقة البديعة الهيئة المختصة 
9 مسن المنظر » فزعم أن جزعءاً من الإله محل هذا الضرب من الأجسام. 
ومنهم من خصص ذلك مه ق ممع وروا ساديم 

ومما بجر إل اثبات د الأجسام : مذهب النصارى في اتاد 

ومن الغلاة في التشبيه اليهود » ( ص ١58 ١55‏ نشرة هلموت 
كلوبفر - ١8؟‏ طبعة الاسكندرية ) . 

وهكذا علدآّد الجويني المذاهب القائلة بالتشبيه فحصرها في : 

١‏ - الكر امية 

؟ - غلاة المجسّمة من أمثال مقاتل بن سلان (المتوفى سنة ٠6١ه)‏ 
وداود الحوارزمي ( المتوفى سنة ١4‏ ه ) وهشام بن الحكم . 

القائلون بالحلول 


7 مذاهب الاسلامين 45 


- النصارى في قولهم بأتحاد اللاهموت بالناسوت 

ه ‏ اليهود . 

وفي الطرف المقابل للمشبهة يوجد المعطلة وهم الفلاسفة الدثون الماع ؛ 
وبعض الباطنية . وبلاحظ أنه لا يذكر المعترلة من بين المعطّلة » وهو 
تدقيق منه جيد ؛ فقد خلط بعض المؤلفين فزعموا أن المعتزلة من المعطلة» 
وهذا خطأ فاحش . ١‏ 

ولكنه قبل الرد على هؤلاء يتقدم بمقدمة طويلة في بيان معى اللمثلية 

وحقيقة المثلين » يبدؤ بتقرير أن ٠‏ كل شيثين «استوياا في تجميع :ضفات 
النفس فها مثلان» (ص 4 نلشرة كلويفر -5917؟ من الطبعة الأخرى). 

ومن أجل تقربر هذا الحد يرد على الجبائي وابن الاخشيد من معتزلة 
البصرة : وحمل على المعتزلة ها هنا بلهجة عنيفة سوقية أحياناً » مما يدل 
على عنف المناقشات اللي كانت نجري بينه وبين شبوخهم في زمانه » 
رخص اباي متهم بالجملة عليه جخاصة + 

وغايته من هذه المقدمة أن يوضح « تقديس الرب عن الحددث وعن 
كل صفة دلت على الحداث . فهذا أقصى مرامنا بنفي التشبيه والتمثيل » 
( « الشامل » ص ١94‏ نشرة كلويفر - "١8‏ من الطبعة الاخرى ) . 


هل بوصف الباري بالوجود ؟ 


وهنا بشر الجوينى مشكلة دقيقة طريفة وهي : هل يوصف الباري 
بالوجود ؟ 


ذلك أن بعض الفلاسفة والباطنية أنكروا ذلك وقالوا : « لا نصف 
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الرب بالوجود » إذ لو وصفناه به لوجب كونه ممائلات للحوادث . » 
رص 6" ). 

ويرد عليهم ببرهان واضح فيقول ا « إذا سئلم عن وجود 
الباري قام إنه ليس ععدوم ع ومعلوم” أن نفي النفي إثبات ٠»‏ يا أن 
نفي الإثبات نفي . وهذا معلوم” بأوائل العقول وبدائهها . فإذا قلم 
ارج لس كليح اققدد: هر جم م بكونه ثابعاً : إذ ليس بين النفي 
والإثيات رتبة 2 إذا لزم 5 من نفي النفي » لوجب المائلة على 
لم فلع ولزن اوت متحقق فينا . فإما أن تنقضوا أصلكم في 
الماثل » وإما أن لا تقولوا إنه ليس عنفي ‏ وهذا ا 
فإن رجعوا عند لزوم السؤال إلى عبارة محضة فقالوا : لم ننطق في صفات 
الباري بإثبات » ونطقنا في صفاتنا بالإثبات 2 فلم يلزمنا الماثل . قيل 
هم : ثم وإن لم نتطقوا في صفات الإله بصيعة إثبات » فقد نطقم 
بصيغة معناها الإثبات . وإنما الغرض من العبارات معانيها . وأقوال 
القائلين وعبارة المعبرين لا توجت للذوات شيا من الصفات فإنها ترجع 
إلى اللغات الثابتة توفيقاً واصطلاحاً . ووضوح” ذلك يغي عن سطه . 

5 الذي يقطع دابرهم أن نقول : إذا قلم :الرب ليس عمنفي ء 
فلا علو إما أن تعتقدوا ركم عند نيع تقب وعوا من نسيته نامع 
انطواء معتقدم عليه » وإما أن ترعموا أنذا مع نفي النفي لا نعتقد الثبوت . 
فإن “اقلم : إنا نعتقد الثبوت وتمتنع من العبسارة » وزعمم أن الهاثل في 
العبارة » فصفوا الله تعالى بالوجود وانطقوا به » واعتقدوا وجود الحادث » 
ل م دن 5 اا 
منه . والثبوت اللازم أو! لى بأن ننطق به من الجائر . - وإن زعم : 
مع نفي النفي تعمد وكارك كته خرجم د 
نعلم بدما أن ما عللم أنه ليبس عنفي فهو ثايت . والمناقش في ذلك 
مرغم 5 


وبما نستدل به أيضآ أن تقول : معاشر الفلاسفة ! خحبرونا : 
أتزعمون أن الاشئراك في وصف واحد من أوصاف الإثبات يوجب 
الاشتراك فيا عداه من الأوصافٌ . أم تزعمون أن الاشتراك في وصفٍ 
لا يوجب الاشتراك في غيره 5 

فإن 0 أن الاشتراك في صفة من صفات الإثبات يوجب الاشتراك 
في سائر الصفمات » كان ذلك باطلا” » لعلمنا باشتراك السواد والبياض في 
كونهما عتراضين مع اختلافها في كون أحدهما سواداً وكون الثاني بياضاً . 
فاستيان بذلك أن الاجماع في صفة واحدة لا يوجب الاجماع في سائرها . 

“فإن اعترفوا بأن الاشتراك في دفة لا يوجب الاشتراك في غيرها » 
فيةال هم : : ما المانع من اشتراك الحادث والقدم في صفة الوجود مع 
اختصاص الرب” بصفات الألوهية ونعوت الربوبية؟ والاشتراك” في الوجود 
ليبس ما يدل على الاشتراك ي الحدتث » والذي نحاذره إثبات الحدداث 
أو ما يدل على الحدث . ١ ١‏ 

فإن رجعوا فقالوا : التشبيه مما يتوقى في العقائد أيضاً ‏ قيل لهم : 
ما توقينا التشبيه للفظة » وإنما توقيناه لأدائه إلى الحداث ؛ وكل ما لا 
يؤدي اليه لا نكترث به . ثم محاذرة التعطيل أولى من محاذرة التشبيه » 
إن رجعم إلى محض الإطلاقات . 

فبطل ما قالوه من كل وجه . , («الشامل» ص 09ب )"5١‏ 


03 
صفات الله 


يقسم الجويني صفات الله إلى نوعين : نفسية » ومعنوية . 
فالصفة النفسية هي اللازمة لذات الشيء » غير المعللة بعلل قائمة 
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بالملوصوف . أي ألما الصدفة الذاتية » النبثقة عن الذات با هي ذات . 

والصفة المعنوية هي اللمتكم الثابت للموصوف ها ء وهو معثّل بعلل 
قائمة بالموصوف . 

فئلا” كون الجوهر متحيزاً : هذه صفة إثبات لازمة للجوهر طالما 
بقي الجوهر » غير معللة بزائد على الجوهر . أما كون العالم عاللماً فهو 
معلل بالعلم القائم بالعالم » ولهدا كان هذا النوع من الصفات : صفات 
معاوية 

ولم نجد التعبير ب : صفة نفسية ‏ قبل الجويي » إذ كان المتكلمون » 
خصوصاً اللمعتزلة » يقسمون الصفات إلى : صفة ذات » وصفة فعل . 
وهو نفس التقسم الذي أتى به الجويني » وانما لحلاف في الألفاظ فقط: 
النفس - الذات » نفس. الشيء ح ذاته » صفة نفسية - صفة ذاتية . 


© 0#ة# 


وأول. :مسا يتعرض. .له فيا يتعاق «نصفات الله + البحث فيا إذا كان 


الوجود يعد” صفة من صفمات لله . ( والوجه المرضي * أن لآ يعد الوجود 
من الصفات ٠»‏ فإِن الوجود نفس” الذات » وليس عثابة التحيز الجوهر : 
فإن التحيز صفة زائدة على ذات الجوهرا » 


الله واحد 


وبخصص باباً ( أو « كتاباً » كما يسميه ) واسعاً للتوحيد » يتعرض 
فيه لمعانى التوحيد وأن الله واحدء ويرد على مذاهب الشرك وكل هذهب 


٠ ١96٠ القاهرة‎ , ١ الارشاد » ص‎ « ١ 


نرف 


يقول بالتعدد في ذات الإله كالمسيحية . 

ويصدر البحث ببيان لعاني « الواحد » » خصوصاً وقد اختلف 
المتكلمون من كل الفرق الاسلامية في تفسير معناه . والذي صار اليه 
الأكرون اهو أن لواحد : هو الشيء الذى لا يصح انقسامه . وقد أنكر 
هذا الحد القاضي أبو بكر الباقلاني لأن من قال إن حقيقة الواحد هي أنه 
الثي ء ليلا الع بون ردكت الحد من وضفين 13د كر في حده: 
الثغىء » م تعرآض بعده لانتفساء الاتقسام » وهذا تعر أض” لعنين : 
186 نفي ؛ والثاني : إثبات . ولا يسوغ الاكنفاء بانتفاء الانقسام من 
غير تع رض لإثبات الشي ء' 

ويرى البافلائي وابن فورك 0 الواحد إذا أطلق يدل على ثلائة معان: 


١‏ مالا ينقسم ؛ 

؟ مانالا نظير له ؛ 

ا 0 6 

« وهذه المعاني الثلاثة تتحقق ي صفة الإله : فهو المتحد في ذاتسه 


المتقدس عن الانقسام والتجزيء » وهو الواحد على ( - بمعبى ) أنه 
لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء » وهو الواحد على أنه الملجأ في دفع الضر” 
والبلوى » ولا ملجأ سواه ولا ملاذ في انتفاء النفع وروم دفع الضر” إلا 
إياه . ولا يستقم اعتقاد الوحدانية لمن حرم ركناً من هذه الأركان 


وكون الشيء واحداً لا يرجع إلى معى زائد على ذاته» ولذا كانت 
هذه الصفة ‏ الواحدية - صفة نفس » وليست من صفات المعانى . 


٠ «الشامل » ص ه588‎ ١ 
٠ 550 الشامل » ص‎ « 0 


ضف 


إثبات؛ الوحدانية 


والتوحيد في المقام الأول هو القول بأن الإله واحد لا إله سواه . 

ويسوق المتكلمون الأدلة 0 0 ذا المعى . وأولها دليل لماع 
المشهور ©» ويصوغه الجو يبي لو أثبتنا إن قدممين حيين 
قادرين » وأراد أحدهها 0 جوهر في وقت معين » وآراة. القاني 
سكونه في ذلك الوقت ء وقصد كل واحد منها إلى تنفيك مراده فلا 
مخلو : إما أن يُقتدآّر حصول المرادين » وإما أن يقدر انتفاؤهما » وإما 
أنيقدر حصول أحدهما وانتفاء الآخر . فإن قُدر حصول المرادين كان 
ذلك محلا" ولزم من تقديره تويز اجمّاع الضدين . وإن كدر انتفاء 
المرادين » كان ذلك محالاة لاستحالة عرو" الجوهر القابل للحركة والسكون 
عنها ... على أنه لو قدر امتناع المرادين » لدل” ذلك على نقص كل" 
واحدر من القدممين وخروجها من الإلهية . وإن قدر نفود لمراد أحدهما 
دون الثاني فالذي نفذ مراده الغالب” ؛ والذي / ينفذ مراده مع قصده 
تنفيذه هو الممنوع الضعيف المهين » والممتنوع المنعرت بالنقص لا ستوجب 
صفة الإلهية' » 

وقد أسند هذا الدليل على ثمانية أصول : 

١‏ الأصل الأول : تقدير قدممين قادرين مريدين » فيجوز تقدير 
اختلافها في الإرادة.وهنا يرد على من يزعمون إمكان تصور استحالة 
احتللاف إرادتي القدين 


الأصل الثاني : المراد من العَانع إنما يستقم عند فرض الكلام 
في المحل الواحد » إذ الغرض هو تصوير منع أحدهما الثاني مع اتاد 
١‏ « الشامل » ص 555 : وقارن « الارشاد » ص ”اه ٠‏ 


ينف 


المحل . «١‏ فإنه إذا بطل في المحل الواحد نفوذ المرادين للتضاد المعلوم 
بطلانه ضرورة” » واستحال انتفاء المرادين للعلم باستحالة خخلو المحل عن 
ات ا راان دس ا 
محلين » لنفذ المرادان من غير استحالة ول يؤد ذلك إلى تمانع أصلا”١‏ 


م« الأصل الثالث : تقدير العانع يتوقف تجويزه على تصوير تناقض 
الإرادتين القائمتين بالمريدين » ولا يتحقق تقدير المانع دون ذلك . فلو 
تصورنا من أحد القدمين تحريك جسم » ولم نتصور من الثاني القصد إلى 
تسكينه في وقت ت تحريكه » لما كان ممنوعاً . وفإن أحدهما إذا أراد 
التحريك » والثاني وافقه فيا أراده » ولم برده ول يكرهه » أو ذهل 
عنه » ولم اول الحركة ولا ضددها » فلا يسمى منوعاً . وإا انوع 
من يريد الي ء وس ع عن مراده وحال بينه وبين مقصوده . 
( « الشامل » ص لاه" ) 

- الأصل الرابع : « الغرض من الانعم وتقديره يتوقف على ثبيت 
حال واحد م: ع » تحقيقً على وجه يصح 
الاختصاص ” عليه . ومن امتنع عليه ذلك لم يستقم له فصل المانع . 
وإيضاح ذلك أنّا لو قدرنا قديمين ء لقدارنا كل واحد ا 
بارادةر قديعة قائمة بذاته على الاختصاص . . فصح لذلك اختلافه] في الإرادة, 
ويترتب على صحة الاختلاف : المانع » ( ص 8ه" ) . 

ه ‏ الأصل الحامس : « إذا قدرنا قدممين فلا نثبت لواحد منها 
قدرة” توجب مقدورها لا محالة » وكذلك لا نصير إلى إن إرادة كل 
واحد منها توجب وجود المراد على حسب تعلقها بالمراد . وذلك أنا لو 
سلكنا هذه الطريقة » وصرنا إلى أن مقدور كل واحد منه| يجب وجوده 


٠ 505 الشامل » ص‎ « ١ 


ليف 


فلا نسم طرد دلالة المانع مع ذلك . وذلك أنا إذا قلنا : 
تحريك الجسم مقدور” لأحدهها . 0 مقدور للثاني » وأحدهما يريد 
التحريك والثاني يريد التسكين » فلو قلنا بوجوب نفوذ مرادها لما كان 
ذلك تمانعا ٠‏ بل نجويزك لاجماع الضدين . وهو مستحيل"” لا شك 
فيه . » رص وه" ). 


5 الأصل السادس : لو تحقق ما قدرناه بين القديمين من المنع » 
لدل” وجود المنع على ضعفل الممنوع 4 وإذا مر يقع المنع وجاز وقؤعصه 
دل جواز وقوعه على مثل ما يدل ا 0 
تصورناه ممنوعاً من فعله براسطة الآخر 3 

/ا ‏ الأصل السابع : العانع يرجع. الى الأفعال المنضادة » لا إلى ذاتي 
القدمين وصفاهم) . 

م الأصل الثامن : أن أحدهما لو نفذ مسراده؛ ولم ينفذ مراد الثاني مع 
قصده الى تنفيذه » دل” ذلك على ضعفه . 


ولا كان المعتزلة رفضوا دليل ين الجوبي اعير اضاتهم » 
وتتلخص فها يلي كا عرضها هو : 

أ- إرادة القدم حادثة لاي محل » فاذا ثبتت الارادة كذلك لم تكن 
مختصة بأحدهما دون الثاني لعا نختص بواحدة من الذاتين . 

ب - أقصى ما تفضي اليه قضية التانع أن يريد أحد القدعين فلا بم 
مراده » هذا دليل على نقص من لم ينفذ مراده . ولكننا » نحن ن المعتز لة » 
نرى أن الرب غير قادرعلى أن يضطر الحلق الى الطاعة » ويلجئهم اليها 
كرهاً » فلا يلزمنا تعجيز الإله ووصفه بالنتقص . 

د القدممان مهاثلان قطعاً . لأن القدام ألحض* وصف ا 4 
والمشركان في الأخص” يجب تمائلها في سائر صفات النفس 


خف 


والحق أن دليل الهانع لا يصح” على أصول المعتزلة لأنهم يقولون محرية 
الانسان في أفعاله » فالفعل مخلوق للعبد » لا للرب ٠‏ فلا شأن إذن لإرادة 
الرب في أفعال الانسان » وبالتالي لا محل للكلام على المانع بين إرادتي 
إن قدمين 2 لأن الارادة » الى يتوقف عليها الفعل الانساني » ارادة 
انسانية حرة لا تعلق لإرادة إهين أو أكثر مها . 

ويك راس الجويبي صفحات عديدة للرد” عليهم والدفاع عن دليل المانع 
( «الشامل , ص 8#" ب 1285 ). 


يِذ مذ نما 


ويتصل بصفة التوحيد الرد على النصدارى . وقد استغرق هذا الرد 
4 صفحة (( ص هلاه 504 ) »© لكنه لا مخرج عما أورده الباقلاني 
في « التمهيد » ٠»‏ ويزيد عليه الباقلاني بإيراد النصوص من «١‏ الانجيل » 
ورسائل الرسل في ١‏ العهد الجديد , نحروفها ء مما يدل على اطلاع مباشر 
بها الجويي لا يورد غير الحجج العقلية العامة الي نجدها لدى الباقلاني 
ولدى من سبقوه من اللمتكلمين المسلمين الذين عنوا بالرد على النصارى . 
ولهذا لا حاجة بنا الى إيرادها 


الله قادر » عالم » حي » مريد 


مذهب الأشاعرة هو أن الله قادر » عالم » حي" » مريد » بممعنى أن 
له الحياة القديمة » والعم القدم » والقدرة القدممة والإرادة القديمة . 

ومن أجل إثيات كون هذه الصفات غير الذات لأ الجويني الى فكرة 
5 الأحوال ) . وهو يعرف الخال بأنه 10 صفة” لموجود غير متصفة 


خرفى 


بالوجود ولا بالعدم' . » ومن الأحوال ما يثبت للذوات معتّللا » ومنها 
ما يثبت غير معدل . فأما لمعل منها فكل” حك ثابت للذات عن معنى 
قائم مها : نحو كون الحي” حياً » وكون القادر قأدراً . وكل معبى قام 
محل فهو يوجب له حلا . 

والال الي لا تعدّل هي كل صفة إثبات لذات من غير علة زائدة 
على الذات » وذلك كتحييز الجوهر فإنه زائد” على وجوده . ويندرج في 
هذا النوع كل صفة لوجود لا تنفرد بالوجود ولا تعلل بموجود . وقد 
أذكر معظم المتكلمين الأحوال وقالوا إن كون الجوهر متحيزاً هو عين 
وجوده . والدليل على إثبات الأحوال أن من علم بوجود الجوهر ولم نحط 
علا بتحيزه » ثم استبان تمتّره » فقد استجد” علم] متعلقا بمعلوم . 
ويسوغ تقدير العم بالوجود دون العلم بالتحيز » ( « الارشاد» ص )8١‏ 

وإذا سئل الجويبي : وكيف يوجد شيء لا يتصف بالوجود ولا بالعدم؟ 
أليسا نقيضين » ولا وسط بين النقيضين ؟ 

وهنا نراه يقسم المعلومات تقسوا” ثانياً فيقول إن المعلومات تنقسم إلى 
وجود »2 وعد 3 وصفة وجود لا تتصف بالوجود والعدم : 

ويسوق الجويبي الدليل التفصيلٍ على ذلك في « الشامل » (ص ه#>) 
فيقرل : من علم وجود الجوهر فقد مجهل تحيتزه مع العم بالوجود » 
م بعلم التحيئز . فاذا اجتمع له العم" بوجود الجوهر وتحيزه » لم مخل” 
الحصم من أحد أمرين : إما أن يقول هما علم واحد ء فيكون مباهتاً » 
لقطعنا مجواز ثبوت العلم بوجوذ الجوهر مع الجهل بتحيزه . فلو كان العلم 
بالتحيز عبن العلم بالوجود لاستحال ارتفاعه مع العلم بالوجود .وهذا الة 
لا يقول به أحد ؛ ولكنا أدرجناه في القسم استيعاراً للأقسام . فإذا ثبت 


ا « الارشاد » من ١م ٠‏ 


وى 


أنبا علان » بحوز ثبوت أحدهها وانتفاء الثاني » فنقسم بعد ذلك الكلام 
ونقول : هما متعلقان بمعلوم واحد » أو معلومين ؟ فإن زعم الخصم 
أنهما متعلقان ععلومين » قبل له : أحد المعلومين وجود الجوهر » فخبرنا 

من الآخحر ! فيضطرب عند ذلك قوله ء ولا جد مخلصا عن إثبات معلوم 
زائد على الذات وهو الحال الذي قلنا به . فإن المعلوم لا محلو : إما أن 
ون انتفاء” أو ثبوناً ؛ وتحير الجوهر ليس بانتفاء وفاقاً 9 أي باتفاق 
الجميع ) . فقد تقرر ما قلناه : معاوم” غير متف » زائد" على وجود 
الجوهر . - وإن زعم الحصم أن العلمسن متعلقان بمعلوم واحد » قيل له: 
فنبغي أن يستحيل ثبوت شد أحدها مع العم بالآخر ع كا لو تلق علان . 
بالوجود مثلا” » فإنه يستحيل ثبوت ضد أحدههما مع الآخر © إذلا يجوز 
أن يكون جاهلا” بالوجود عللماً به . فلا تصور الجهل بالتحير أو الغفلة 
عنه » مع العم باا.رجود » وأضح ما قلناه » ( ١‏ الشامل » ص 108 ). 


كذلك مما يعول عليه في اثبات الحال « أن نقول : اذا خطر للعاقل 
شيئان محتلفان وعم اختلافها » فلا محلو : إما أن مختلفا عنده بوجودهماء 
أو حال زائدة على الوجود . فإن اختلفا بوجودههما كان ذلك محالا” من 
أوجه أحدها أن حقيقة الوجود لا تختلف في قضايا العقول » إذ الوجود 

لك » والسواد لا حالف البياض ي وصف الثبوت . ولو اختلف 
المختلفان في الوجود لاختلف المثلان » فوجب صرف اختلافها الى ودف 
زائد على الوجود ؛ ( « الشامل » ص لا” ) . 


فكان الجوبي 0 من قال 2 من الأشاعرة . وبعد أن قرر الأحوال : 2 


* 1١١ راجع ما يقوله الجويني عن الاشعري في « الشامل » ص‎ ١ 
٠ راجع الفصا الخاض به‎  » في « الة لتمهيد‎ 7 


يضرف 


صار من السهل عليه بعد ذلك أن يثبت لله الحياة القديمة » والعلم القددم , 
والقدرة القديمة » والارادة القدعة » هن غير غير أن بقع نحت طائلة اعتراض 
المعتزلة بأن في ذلك تعدداً للقدماء » لأنها أحوال » والأحوال لا توصف 
بالوجود ولا بالعدم » فلا تعدد بي ذات الإله إذن بإثبات هذه الصفات 


قدعمة . 
ا أن الدليل على كون الصانع قدراً فهو وجود المقدورات عن أول 
واتصافها بالجواز أي بأنها جائزة الوجود لا واجبته . 
؟ س وما دام قد ثبت أنه قادر » فهو حي « إذ لا يصحة عام 
قادر غير متتصف بكونه حيا , ( «١‏ الشامل » ص 557 ). 
إن ما في العالم من" ائقان يقنضي كون الصانع عالاً . 


- 6 - 
كلام الله 


اهم الجويي اهماما بالغ بمسألة كلام الله . ومع الأسف الشديد ضاع 
الفصل الخاص بكلام الله ني كتاب «٠‏ الشامل ع » ولم يبق لنا غير ما 
أورده في « الارشاد , رص ١١١‏ 7ب ١ .) ١40‏ 

والجديد حقاً عند الجويبي في هذا الباب اههامه بالكلام النفسي » وجعله 
إياه جوهر الكلام . والكلام النفسي أي القائم بالنفس هو التفكير ؛ وهو 
اللوغوس لبونانيأ بالضبط في معناه الأصيل أي التفكير والتعقل والعقل . 
وهو في هذا متأثر خصوصا بالباقلاني' . 


١‏ راجع « الت لتمهيد »ء ص 560١‏ حيث يقول : « الكلام فيما بيننا انما هو معنى 


لفلف 


وتعريفه م للكلام , هو أنه ١‏ القول القائم بالنفس ٠‏ الذي تدل 
عليه العبارات وما يصطلح عليه من الإشارات' » . فهو الفكر الذي يدور 
قٍِ حَلّد الانسان وتدل عليه العبارة أو الاشارة . 

وقد أنكرت المعتزلة الكلام القائم وقالوا إن الكلام مو الأصوات 
المتقطعة والحروف المنتظمة . اللهم إلا الجبائي فقد أثبت كلام النفس » 
وسماه : اللحواطر » وقال إن تلك الخواطر “أتسمع وتدرك محاسة السمع » 
و وإن الأصوات المتقطعة على مخارج الحروف ليست بكلام » وإما الكلام 
بالحروف المقارنة للأصوات : وهي ليست بأصوات ولكنها تسمع إذا سمعت 
الأصوات . » ( ١‏ الارشاد » ٠١5‏ ) 

ونكن الأشاعرة يرون أن الكلام الذي يقولون بقدمه هو الكلام القائم 
بالنفس » لا العبارات والألفاط والإشارات . 
ويورد الجويني اعتراضات العتزلة على القول بأن كلام الله أزلي » 
ومنها : 

١‏ من يزعم أن الكلام أزلي » لا مخلو من أحد أمرين : إما أن 
يقول بأن الكلام الأزلي أمر ونمبي وإخبار ؛ وإما لا يقول بذلك . فان 
زعم أنه كان في الأزل أمراً ونيا وإخباراً فقد أحال » إذ من حك الأمر 
والنهي أن يصادف مأموراً ومنهيا » ولم يكن في الأزل عخاطب متعر ض 
لأن 'محث على أمر ويزجر عن آخر . ولا يعقل أمر” ليس له مأمور به. 
وإن زعم أن الكلام في الأزل لم يكن موصوفاً بأحكام أوصاف الكلام ؛ 
فقد ذهب إلى ما لا يعقل . 

3 أجمع المسلمون على أن القرآن كلام الله » وأنه آيات وسور 
وحروف منتظمة وكلات » وهي مسموعة على التحقيق ولا ابتداء وانتهاء؛ 
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عرف 


وهي معجزة النبي ( صلعم ) وآية على صدقه . « ويستحيل أن يكون 
القددم معجزأ » .إذ لا اختصاص للصفة الآزلية ببعض المتحدين دون بعض. 
ولو جاز تقدير كلام قدم قائم بالنفس أزليٍ معجزاً ٠‏ لحاز تقدير 
العلم القدم عند مثبتيه معجزاً » ( «١‏ الارشاد » ص ١79‏ ) . 


ويكر” الجويبي ‏ على هاتين الحجتين بالرد المفصل ( « الارشاد وص 
١١8-٠٠‏ )ء وفي ثنايا ذلك يورد رأياً غريباً للجبائي وهو قوله إن 
كلام الله يوجد مع قراءة كل قارىء . والكلام عنده <روف تقارن 
الأصوات المتقطعة على مخارج الحروف » وليست هي أصواناً ؛ ١‏ وزعم 
أنها توجد عند الكتابة : فإذا اتسقت الحروف المنظومة والرسوم المرقومة» 
وجدت حروف” قائمة بالمصحف ليست بالأشكال البادية والأسطر الظاهرة... 
وقال أيضاً : من قرأ كلام الله تعالى تنبت مع لحواته حروف” هي قراءته 
وهي مغايرة للأصوات . وحروف” هي كلام الله وهي مغايرة للقراءة 
والأصوات . واذا أضرب القارىء عن القراءة عدم عنه كلام الله تعالى» 
وهو بعيئه موجود” قائم” بغغره . ومن شنيع مذهبه أنه قال : إذا اجتمع 
طائفة” من القراء على تلاوة فيوجد بكل واحد كلام الله » والموجود 
بالكل كلام واحدا . » 1 


كا يشير إلى مذهب الحشوية القائل بأن كلام الله تعالى قدم أزلي ٠.‏ وأنه 
حروف وأصوات » وأن المسموع من أصوات القرراء ونغائهم هو عين 
كلام الله ؛ بل إن الرعاع منهم أطلقوا القول بأن المسموع هو صوت 
الله » وأن المرئي من الأسطر الي كتب فيها كلام الله هو الكلام القدم؛ 
ولو مثلت الحروف من بعض اللخواهر كالحديد مثاد” فهي عين كلام الله 
وأن اسم الله إذا كتب فالرقم المرئي في الكتابة هو الإله بعينه . 
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نارفا 


وقد ظن ألار١‏ أن المقصود من )0 الحشوية ( هنا الكرامية 4 - 


غسير صحيح » بل الإشارة الى الحشوية النابتة المبالغة في التجسيم » 


تكن الكر امية هذا الغلط في النشبيه » وإلا لذكرهم باسمهم . وهو يفرق 


بينهما بوضوِ ا ل ات 
الكراسة ريشي اللنريا 


أما مذهب الجويني في كلام الله فيتلخص فها يل : 

١‏ التفرقة بين الكلام الفسي » وبين العيارة عنه بالأصوات 
والحروف . 

؟ ‏ الكلام النفسي قدي ». أما العبارة عنه بالأصوات والحروف 
فحدثة . 

 #‏ القراءة هي أصوات القراء ونغاتهم » وهي أكساءهم الي يؤمرون 
ما 5 بعض العبادات امجاباً 2 وفي بعض ارك ندباً 3 
ويزجروت عنها إذا ا عدا 4 ويثابون عليها ويعاقيون على 
تركها . أما المقروء بالقراءة فهو المفهوم منها المعلوم » وهو 
كلام الله القدم الذي تدل عليه العيارات . وهذا المقروء لا حل 
القارىء ولا يقوم به . 

5 سدم وكلام الله مكتوب 5 المصادحف 2 حفوظ ف الصدور » ولكنه 
ليس حالاة في مصحف » ولا قائ بقلب . ولكن الكتابة 


حادثة » والمفهوم من الكتابة هو القدم 


١ 
1 


« صفات الله عند الاشعري وتلاميذه الاول » ص ٠+ 59١‏ 
« الارشاد » ص 59 ٠‏ 


كرف 


ه ‏ وكلام الله 'مترل على الأنبياء ؛ ولكن ليس معنى التتزيل : 
الاتزال » أي حط شيء من علو إلى "سفمل » فإن الانزال معبى الانتقال 
يتخصص بالأجسام . وانما الملقصود من الانزال هو أن جبريل أدرك كلام 
الله « وهو في مقامه فوق سبع سموات . ثم نزل إلى الآأرض » فأفهم 
الرسول ( صلم ) ما فهمه عند سدرة المتهى من غير تقل لذاتٍ 
الكلام' , 

وهذا الرأي الأخير في غاية الجرأة ؛ ولم نجد له مثيلا من قبل فها 
وصلنا من كتب الأشعرية أو غير هم من أصحاب المذاهب الكلامية » إذ 
مؤداه أن جريل فهم عن لد كلاه + و لهم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
عن جبريل مقاصد الله دون أن ينقل له ذات كلام الله . فالتتريل إذن 
هو تنزيل للمعاني » لا للألفاظ . ويلزم على هذا أن تكون لاد 


والعبارة من عند التي! عند( صلعم ) بولكن الجوبي لم يستخلص هذ 
النتيجة صراحة” ؛ بيد أنها نتيجة لازمة عن قوله هذا . 


5 
أسماء الله 


فرق الجويبي بين الاسم والتسمية » وهي تفرقة نجدها من قبل عند 
الباقلا في في « التمهيد » . فالتسمية هي اللفظ الدال على الاسم » والاسم 
هو مدلول التسمية . فاذا قال القائل : زيد ‏ كان قوله تسمية » وكان 
المفهوم منه اسه . ش 
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يضف مذاهب الاسلامين ‏ /ا4 


وكانت المعتز لة تسوي بين الاسم والتسمية 2 والجويبي ماجمهم لهذا 
السبب . والدليل عندهة على أن الاسم يفارق التسمية ويراد به المسمى كاك 
و العرالة :انها" قوله تعالى : ( سبح اسم ريك الأعلى ) ( سورة 
الأعلى : 1١‏ )2 م هو وجود الباري تعالى دون ألفاظ الذاكرين؛ 
وقال عز وجل : : ١م‏ تبارك اسم ريك ( ( الرحمن : 8ل )2 وقال 
تعالى : «ها تعيدون من دون الله إلا أسماء” ععيتموها نم وآباؤ م ( 
( يوسف : ١.) 40٠‏ ومعلوم أن عبدة الأصنام ما عبدوا اللفظ والكلام» 
وإنا عيدو المسميات لد التسميات 7١ ( ) ٠.‏ الارشاد ) ص ١7‏ 4 5 

وتعدد أسماء الله لا يعد حكما بتعدد الألهة » إنما الأسماء تدل على 
أفعال » والأفعال متعددة . 

ويورد الجويي التقسم الذي وضعه الأشعري بن أسماء الرب » وهو 
تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ فن أسمائه ما نقول إنه هو هو . وهو كل ما دلت التسمية به 
على وجوده ؛ 

؟! ل ومن أسمائه ما نقول إنه غيره » وهو كل ها دلت التسمية به 
على فعل : كالخحالق والرازق ؛ 

م« ومن أسمائه ما لا يقال إنه هو ». ولا يقال إنه غيره » وهو 
كل" ما دلت التسمية به على صفة قديمة » كالعالم والقادر . 

وأسماء الله منها ما يدل على الذات . ومنها ما يدل على الصفات 
القدعة » ومنها ما يدل على الأفعال » ومنها ما يدل على النفي ٠»‏ فا 
يتقدس الباري عنه . 
٠6‏ ) وليس في تفسيره لما ما يلفت النظر مخاصة . 


فا 


/0 
خلق الأفعال 


من الحجج الي أدلى ما القائلون بأن الله خالق أفعاله » وهم خصوصاً 
المعتزلة » قولهم باستحالة اثبات مقدور بين قادرين . 

والجويبي يرد على هلها اللجةة» “فيقول 2 :و لزب عمال قبل أن أقدر 
فيدة :وكين أن اشر عه تح هلق كاذ موضوفا ‏ الافتدان عن ييا انال 
معلومه أنه سيقدر عليه من" مخترعه » أم لا ؟ فإن زعموا أنه تعالى لم 
يكن موصوفاً بالاقتدار على ما سيقدر عليه العبد » فذلك ظاهر البطلان » 
فإن ما سيقدر عليه العبد عين” مقدور الله تعالى » إذْ هو من الجائزات 
الممكنات المتعلق لها قدرة العبد بعد ني الصورة التي فرضنا السؤال عنها . 

وإن كان عتنع تعلق كون الباري تعالى قادراً عقدور العبد » من 
حيث يستحيل عند الحصوم مقدور” بين قادرين » فلا ينبغي أن عتنع 
كون ما سيقدر عليه العبد مقدوراً لله تعالى قبل أن يقدر عليه العبد عنده » 
فإنه لم تتعلق به بعد القدرة' الحادثة . وإذن وجب كون ما سيقدر عليه 
العبد مقدوراً لله تعالى قبل أن “يقدر عبده عليه » فإذا أقدره » استحال 
أن مخرج ما كان مقدوراً لله تعالى عن كونه مقدوراً له . ولو تناقض في 
معتقد المخالفين بقاؤه مقدوراً للرب تعالى مع تجحدد تعلق قدرة العبد به » 
اقعقاة كونه مقتورا الرف" تال والتقاء: كوته مقدورا: الفسبت اول ف 
انقطاع تعلق كون الرب تعالى قادراً عليه لتجدد كونه مقدوراً للعبد . 

وإذا ثبت وجوب كون مقدور العبد مقدوراً لله تعالى » فكل ما هو 
مقدور له » فانه مد ثه وخالقه . إذ من المستحيل أن ينفرد العبد 
باخسراع ما هو مقدور للرب تعالى' » 
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أحف 


ودليل الجويبي في منتهى التهافت : لآن كون الله قادراً على الأفعال 
الي سيقدر عليها العباد ‏ حتى لو سلٍ له هو أمر” افتراضي”” محض 
لا محصل له » لأن القدرة الي لا تتحول إلى أفعال هي كعدم القدرة 
سواء . وقدرة الله الافتراضية هذه لان تتحول إلى أفعال لأن الله لا يجوز 
أن يفعل الأفعال القبيحة الى هي في مقدور الانسان . 

وتمشياً مع فكرة الأشعري في الكسب » يقر الجويبي بأن «العبد قادر 
على كسبه » وقدرته ثابتة عليه' » بحلاف ما يذهب اليه الجبرية ن نفي 
القدرة . وما يذهب اليه المعتزلة من أن العبد خالق لأفعاله . والدليل 
عند الجويبي على القدرة هو أن العبد إذا ارتعدت يده » م إنه حركها 
قصداً » فإنه يفراق بين حالته في الحركة الضرورية وبين الحالة الي 
اختارها واكتسبها . والتفرقة بين حالبي الاضطرار والاختيار معلومة” على 
الضرورة . 

وهذه القدرة الحادئة عترض” من الأعراض ٠‏ وهي غير باقية شأنها 
شأن بافي الأعراض عند الأشاعرة . وعلى عكس من ذلك أطبقت المعتزلة 
بالعناصر على بقاء القدرة . 

وهذه القدرة نحدث مع المقدور وتزول بزواله ٠‏ في لا تتقدم عليه» 
ولا تتأخر في البقاء عنه . والاستطاعة تقارن الفعل . 

والقدرة الحادثة لا تتعلق إلا بقائم عحلها . أما ٠‏ ما يقع مبايناً لمحل 
القدرة فإنه لا يكون مقدوراً ما » بل يقع فعلا للباري تعالى من غير 
اقتدار العبد عليه : فاذا اندفعم حجر” عند اعهاد العبد عليه فاندفاعه غير 
مقدور للعبد عند أهل الحق . وذهبت المعتزلة إلى أن ما يقع مبايناً لمحل 
القدرة » أو للجملة اللي محل القدرة منها » فيجوز وقوعه متولداً عن 
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سبيبا مقدور مبساشر بالقدرة : فإذا اندفع الجر عند الاعهاد عليه 4 
فاندفاعه متولّد عن الاعماد القائم محل القدرة' ) . 

فهو ينكر إذن فكرة التولد الي قال ما المعترلة » وهو حدوث فعل 
بتوسط آخر ٠‏ وبرى أن هذا النوع أ الفعل غير مقدور . ويسوق لتأييك 


رأبه الدليل اي ل وهو : 8 رمى 1 5 0 المنية قبل 


زهوق الروح في سنن 0 ام » فسيكون معنى ذلك نسبة القتل إلى الميت 
بعد زهوق روحه بأعوام" ! 
ع 
وكل حادث مراد لله تعالى حدوثه. ومشيئة الباري لا تتعلق بصنف 
حر رد صنف . بل هو مريد لوقوع جميع الحوادث : 
خيرها وشراها » نفعها وضراها" . 


4 
الرد على الفلاسفة 


ويعقد الجويني فصلا صغيراً للرد على الفلاسفة في فلسفتهم الطبيعية : 
ن القول بالنباحد الأربعة ؛ وتفسير ما بحري في العلم المنحط عن فلك 
القمر ومداره من الاستحالات الضرورية بأنها آثار طبيعية » أما ما يجري 
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في العالم العلوي فهو من آثار نفوس الأفلاك وعقوها » وهذه الاثار تستند 
« إلى الروحاني الأول » وهو يستند إلى الموجود الأول » وهو الباري 
على زحمهم ؛ وهو سبب الأسباب وموجبها . وليس من مقتضى أصلهم 
أن الموجود الأول مخترع شيئاً على اختيار في إيقاعه » بل هو موب 
ااروحاني الأول » ثم الروحاني الأول موجب الفلك ونفسه وعقله ؛ 
وكذلك القول في الفلك الأعلى مع الذي يليه إلى الانتهاء إلى فلك القمر 
والآثار العلوية متناسبة” لا اختلاف فيها » ولا يعتورها قبول اختلاف 
الأشكال . والشمس لا يتصور تقديرها على هيئة أخرى غير اليئة الي 
هي عليها ؛ وإنما تتعرض لقبول الأشكال المختلفة هيوللي علم الكون 
والفساد . ويعيرون في هذه المواضع بالغيولى عن الجواهر » ويعيرون عن 
أعراضها بالصورة' ) . 

فهذا ما أدركه الجويني من الفلسفة الطبيعية عند الفلاسفة اليونانيين 
والمسلمين » مما يدل" لس لسار دن 
إذ يرى الميولى عندهم هي الجوهر » والأعراض هي الصورة . 
الروحاني الأول بقصد به العقل الأول . ويتحدث عن آرائهم هذه 5 
« مواقف ) و « يسموبا الإلهيات » ( ص © "ا" س ” ) . وهو يرد 
عليهم في فكرة العقول العشرة بأن يقول : « هلا اكتفيم بالموجود الأول 
قِ إيجاب كل ما عداه ؟ وما الذي دلجم على اجاب الروحاني الأول » 
1 ايجاب ا اذوه وهل هذا إلا حك" بحض لا محصول له ؟» 

فهو يأخذ عليهم أنهم بجعلون كل عقل يوجب ما تحته . وكان 
الأولى مهم -- في 2 أن يرجعوا كل خلق وابجاب وابجاد إلى الأول» 
بدلا من هذا التسلسل من واحد إلى الذي يليه . ويرى أن هذه الحجة 
كافية لارد عليهم إذ ١‏ لا محتمل هذا المعتقد أكثر من ذلك" ) 
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وهذا يدل على أن الفلسفة » وخصوصا بفضل ابن سينا » بدأت 
تؤثر في مواقف التكلمين ؛ لكن أن يقدر هم الرد” عليها رد؟ بين عن 
فهم إلا ابتداء” من الغزالي » لأنه بدأ بدراسة مذاهب الفلسفة وفهمها فب" 
جيداً لإمكان الرد عليها عن فهم فيا بعد . وبهذا أكمل القصور الواضح 
الموجود عند أستاذه الجويني . 


ب8 
التحسن والتقبيح 


ومن الطبيعي أن يقول الجويني بأن التحسين والتقبيح ليسا عقليين » 
وإنما يدركان بالشرع . ويزيد على أسلافه من أئمة المذهب بأن اطلاق 
هذا القول قد يوهم أن الحسن والقبيح زائدان على الشرع ؛ « وليس 
الأمر كذلك . فليس الحسّن صفة زائدة على الشرع مدركة به » وإنما 
هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله . وكذلك القول في 
القبح فإذا وصفنا فعلا” من الأفعال بالوجوب أو الحظر » فلسنا نعني مما 
زثبته تقدير صفة للفعل الواجب يتميز مها عما ليس بواجب ؛ وإتما المراد 
بالواجب : الفعل الذي ورد الشرع” بالأمر به إمجاباً » والمراد بالمحظور: 
الفعل الذي ورد الشرع بالنهي عنه حظراً وتحرعا ' 0 

ويرد على المعتزلة في قوهم بأن الحسن والقبح يدركان بالعقل : فنه 
ما يدرك قبحه وحسنه بداهة دون نظر ء ومنها ما يدرك حسنه وقبحه 
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وحججه ضدهم تنحصر فا بل : 

١‏ ما يقولون إنه يدرتك ضرورة وبداهةة لماذا مختلف فيه الناس 
إذن ؟ فإن ما ادعوا أن حسنه وقبحه يدركان بالضرورة والبداهة قد 
0 كثير من الناس . فلا يصح إذن ادعاء الضرورة في ادراكه . 
فالير اهمة مثلا” يعتقدون قبح ذبح البهائم وإيلامها وتعريضها للتعب + ببما 
المعتزلة لا يرون ذلك . 

؟ - وامعتزلة يقولون إن الحسن لو لم يعقل قبل ورود الشرع لا “فهم 
أيضاً عند وروده . ويرد الجويني على هذا قائلاة إن هذا باطل » لأننا 
نعم مثلا” قبل ظهور المعجزات أن من تأني على بديه يكون نبياً » فإذا 
أت على يديه أدركناها وحكمنا أنه ني : 


م# ‏ ثم يسألهم : هل يكون القبيح قبيحاً بنفسه أو إلى صفة نفسه ؟ 

إن قلم هذا فهو باطل لأن القتل ظلا عائل القتل حداً وقصاصاً ٠‏ ومع 

ذلك فالأول قبيح والثاني حسن وعادل . كذلك نجد بعض الأفعال لو صدر 

وي كات لا عي بكونه قبيحاً » ولو صدر من بالغ لكان قبيداً . 
فليس الفعل في ذاته هو الذي يتصف بالقبح أو بالحسن 


وبعد أن فرغ الجويبي من هذه المقدمة ٠‏ تناول مقدمة أخرى وهي 
أنه لا يجب على الباري شيء . وراح يسوق الدامل على بطلاما فقال : 
وما الذي عركة ووه 4 كان قال أرؤك نوه أمرٍ عليه كان ذلك 
محالا” إجاعاً لأنه الآمر » ولا يتعلق به أمر غيره . إن" قال : العبي 
بوجوبه أنه يرتقب ضرراً لو ترك ما وجب عليه ٠‏ فذلك محال" أيضاً ١‏ 
فإن الرب” تعالى يتقدس عن الانتفاع والتضرر والآلام واللذة . والرب” 
متعال عنها' ) 
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الصلاح والأصلح 
ومبذه المناسبة يتعرض الحويي اسألة الصلاح والأصلح » فيتقد المعترلة 
لقوهم بأنه حم على الله فعل الأصلح للعباد في دينهم ودنياهم . وأن 
عليه فعل أقصى ما يقدر عليه في استصلاح عباده' . 
وهو يستعين في ذلك بالحجج المشهورة الي ساقها الأشعري ضد أستاذه 
أبي علي الجبائي في مسألة الإخوة الثلاثئة . ويظهر أن هذا الاحتجاج قد 
صار تقليدياً لدى الأشاعرة من بعده . غير أن الجويي زاد فيه إيضاحات" . 


١ ٠٠ 5-8‏ ص 
0 - 


وي باب إثبات النبوات يتناول الجويى حمس مسائل : 

١‏ إثبات جواز بعث الرسل ؛ 

؟ - المعجزات وشرائطها ؛ 

مي أيضاح وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول ؛ 

4 تخصيص نبوة محمد ( صلعم ) بالايات ؛ والرد على منكرما 
من أهل الملل ؛ 

ه ‏ أحكام الأنبياء » وما بحب لهم وما بجوز عليهم . 
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وتعنينا هنا المسألة الأولى . وهى دائ” تثار ضد « المراهمة » بوصفهم 
منكري النبوةات . وجرى التقليد على ذلك منذ أيام أبي الهذيل » وأصبح 
لفظ «١‏ البراهمة يفاو «المكري "النوزات © وقد. ذهب كزاوس” الى 
أن ابن الراوندي هو الذي اخترع نسبة القول بإنكار النبوات الى البراهمة, 
فصاروا اسماً مستعار؟ لأصحاب هذا القول » ولا شأن له ممذهب المراهمة 
الهنود . ورمما نجد في عرض مذهب اليراهمة في إثبات عدم جواز ارسال الرسل 
ونقد الطقوس الدينية الاسلامية ‏ ما يشهد بصحة افتراض كراوس هذا. 

والجويني في « الإرشاد , ( ##ءسط ‏ 0" ) يعرض شلب المراهمة في 
ذلك » وهي : 
به . فإن كان ها يجىء به مما يتوصل العقل إليه » فلا فائدة في بعثه » 
ويكون إرساله عبثآً وسفهاً » وإن كان ما بجيء به ما لا تدل عليه العقول» 
فلا ممككن قبوله . إذ المقبول هو ما يدل عليه العقل . 

ويرد الجويبي على هذه الشبهة قائلا إنها تقوم على أن التحسين والتقبيح 
عقليان ‏ وهو لا يقول بذلك » شأنه شأن سائر الأشاعرة . لكنه مع ذلك 
يسم به جدلا” ويقول إنه إذا كان ما يأتي به الرسول مطابقاً لما يأتي 
به العقل » فهذا لا مخلو من فائدة هي توكيد المدلول الواحد بأدلة مختلفة. 
وحتى إذا وقع الاكتفاء بدليل واحد , فهذا لا يعني أن الأدلة الأخرى 
عبث . وإذن فبعث الرسل توكيد لا يتوصل اليه العقل ٠‏ ولا بأس منه. 

ورد الحويى ينطوي هنا على مغالطة : إذ مذهب اليراهمة هو الاعماد على 
العقل وحده » وعدم الاعثراف بأية أداة أخرى للمعرفة مثل الوحى . 

ْم يردف رده ذلك بقوله إن ما يأني به العقل يأتي كلياً » والرسول 


١‏ راجع كتابنا : « من تاريخ الالحاد في الاسلام » الفصل الخاص بابن 
الراوندي , القاهرة , 1958 ٠‏ 
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هو الذي يفم ل الجزئيات مثل الطبيب الذي ينص" على ما يشفي المريض 
المعين بدواء معيئن . 
0 مردود بأن الد ي يأني بأمور كلية » لا بتفصيلات 
ثية منطبق على الأحوال الجزئية المغردة : 

؟' - وقال «١‏ البراهمة » ثائياً إن الشرع يشتمل على أمور مستقبحة 
عقلد” ٠‏ مع 9 نعل أن الحكم لا يأهر بالفواحش ولا يندب الى القبائح» 
فكيف جاء الشرع هذه الفواحش وندب الى هذه القبائح » مثل ذبح 
البهائم 0 » والعقل يقضي بأن هذا قبيح . 

ويرد الجويي على هذه الشبهة بأن يقول إن هذه الحجة ترتدة على 
« البراهمة » لأن الله يؤلم البهائم والاطفال الذين لم يقترفوا ذنباً ؛ فان قال 
« البراهمة » إن هذا لحكمة قصدها الله » قيل لهم : وكذلك الامر بالذبح 
والتسخير للبهائم هو لحكمة أرادها الله . 

* - كذلك يقول البراهمة إن في الشرائع ما تردع منه العقول » مثل 
الانحناء في الركوع ٠‏ والانكباب على الوجه في السجود » والتحسر 
والتعري 00 والتردد بين جبلين ورمي الجهار من غير مرمير اليه س 
مما هو من مناسك الحج » وهي أمور لا يقبلها العقل ولا فرك اكه 
0 

والجويبي يرد على هذه الشبهة بأن يقول إن الرب «قد يضطر عبده 
ويفقره ويعر به ويثر كه كلحم على وضم والسوأة منه يادية » ولو عراى 
واحد” منا عبده مع تمكنه من ستره ومداراة سوأته لكان علوم . والرب 
تعالى يفعل من ذلك ما يشاء . لا سال" عما يفعل وهم يسألون ٠‏ وهو 
الذي يسلب العقول . ويضطرالمجانين الى ما يتعاطونه مما تبقى مضراته ع 
مع القدرة على أن يكمّل عقوهم . فاذا لم يبعد ما ضربنا فيه الامثلة » 
أن يكون فعلا” لله تعالى ) م بعد أيضاً وقوعه مأموراً به ) ( «١‏ الارشاد)» 
ص "١5‏ اكد" )ل 


ينف 


وهو هنا أيضاً يستخدم نفس الطريقة الي استخدمها في الرد على الشبهة 
الثانية » وهي أن يرد على الخصم حجته » اعمّاداً على أصل واحد وهو 
أنه ليس كل ها في الكون معقولا” أو مقبولا في العقل ء حبى تلتزموا 
مهذه المعقولية في مسألة بعث الانبياء » وما ورد في الشرائع من أمور تبدو 
منافية للمعقول . ومخلص الجويني من هذا الى أن إرسال الله للرسل والشرائع 
ليس من المستحيلات الي ممتنع وقوعها . ف فإن شتت بعد هذا فائدة بعثث 
الانبياء » كان هذا قاطعاً في إثبات جواز ارسال الانبياء . 

على أن ما ورد في « الإرشاد, ما هو إلا" مختصر موجز جداً ثما أورده 
الباقلاني في ١‏ التمهيد' » ؛ وبمكننا أن نفترض أنه توسع في الموضوع 
في كتاب «١‏ الشامل , في القسم الذي لم يصل إلينا منه . 


0 
يبدو لنا الجويني ‏ بوجه عام خالياً من الاصالة » وأنه اعتمد 
على أسلافه من كبار الاشاعرة في الدفاع عن آراء الاشاعرة » وخصوصاً 
على الباقلاني والاشعري وأبي إسحق الاسفراييبي على الرتيب في الاهمية . 
مجح أن كاسيةرلاني > وه اشام وام يننا مله را لله + 
ولكنه كاف ُ الحكم على مدى أصالته بالنسبة إلى أسلافه . وهو نفسه 
يعبر ف بأنه يأت فيه نجديد »2 إلا في النادر . أما كتاب (« الارشاد » 
فختصر بسيط خال من الحجاج الكلامي الدقيق » وما هو إلا متن سيط 
سهل للمبتدثين . 


+ 1١981 نشرة مكارثي , بيروت‎ » ١5١-٠١5 الباقلاني : « التمهيد » ص‎ ١ 
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الفهكريكف 


المعتزلة 
اسم ( المعتزلة » «اتطه ا اتلمة موواع ح الاوفة كن لم القن لك أياف 
مدارس المعتز لة 5-5-5 5 1 2 55 5ظ 50 2 5 
ها اتفقت عليه المعتولة1. مدا جد ل ل ل ل “ياك 
الاصول اتتمسة 2 م 6 6 00 6.6 66 .. ان 
التوحيد /ه ‏ العدل ٠‏ - الوعد والوعييد75 المنزلة بين 
المنزلتين 55 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 59 ٠‏ 
علاقتة سشار 11١‏ لقب : الغز"ال ١م‏ بثه الدعاة ١‏ هولده 
ووفاته ١‏ مؤّلفات واصل 65 مذهب واصل + ٠‏ 
ابو الهذيل العلا ... 2... .. طو جم لط ا 


مولده ١5١‏ دراسته ١٠١‏ اوليته ١>‏ قدومه الى بغداد 5؟١‏ 
مناظراته 14 مناظراته مع هشام بن الحكم /ا١ ‏ وفاته 
 )‏ مؤلفات أبي الهذيل العلاف ١16١‏ مذهب أبني الهذيل 
؟؟٠ ‏ نظريته في العلم ١5‏ حجية الخبر صفات الله 
١ /‏ كلام الله ١‏ الاخرويات ٠. ١15‏ 


وف 


/1 


الاستطاعة 
الجسم ١‏ الجوهر الفرد ( الذرة ) ١47‏ السبكون والحركة 
6 ه- علم الانسان  ١141/‏ الحواس ١47‏ الاعراض 148/8 - 
الخاق والبقاء والفناء 65١‏ التولدك ٠ ١915‏ 

ابراهم النظام 575 6ه 3255 م.م أ فوهث 3255 ...6 
حياته ١94‏ ثقافته ومن تآثر بهم ٠5١١.‏ نبوغه المبكر 5١5‏ ب 
طبعة ٠05‏ اللاميده ره الجاحظ في استاذه النظام "١6‏ 
الردود عليه ٠١5‏ مؤلفاته /! ٠ 5١‏ 

جليل الكلام ا قا جمد عق ماود حاف مه 
الله وصفاته ٠١4‏ رأيه في اعجاز القرآن ١؟:' ‏ الاخبار ٠ 5٠١‏ 
انكار الجزء الذي لا يتجزأ 5؟؟ ‏ الجسم والحركة 5*5 الكمون 
والمداخلة ه596 ٠‏ 

علم الإنسان ود لنت ١‏ ان ل ا باو لا ل 
الروح 505 الادراك الحسي 057؟ ‏ فعل الانسان لاه؟ ‏ الارادة 
4 - الشيطان والجحن 68 - الطفرة 6٠‏ آراؤه الفقهية 
5 آراؤه في الصحابة 77؟ ‏ رأيه في المفسرين 5379© أركان 
| العالم ١/1؟ ‏ مناظراته مع المانوية 9/ا؟ ٠‏ 

ميمدوبن عبد الوهاب الحبائي 0 بك تسكن يف لات انه 
مولده ١4؟‏ - نبوغه الممكر 94١‏ - دراسته ومشايخه 585 
تآليفه ؟85؟ ‏ وفاته 85؟ ‏ مناظرته مع الاشعري 5880 * 
صفات الله /81؟ ‏ اللطف الالهني 59 الله هو القديم /ا91؟ ب 
الايمان 94؟ ‏ البلوغ والتكليف ١٠٠؟ ‏ خلق القرآن ٠ 5٠٠١‏ 
الجوهر 5١‏ الحركة 50 الروح 505 الاعراض 5١؟‏ ب 
هل يجوز اعادة الاعراض 7٠6‏ العلية 505؟ ‏ اسماء الله 54 ب 
الدولة: دار الايمان ودار الكفر 5؟:* ‏ الامامة 5؟5؟ ‏ الرزق ٠5517‏ 

أ هاشم الحبائي من - لقو كا مومه ل 10 
مولده 6" قدومه الى بغداد 5501 دراسته 98١‏ وفاته 55" 
مؤلفاته © آراء المعاصرين له ومن تلاهم فيه ©56؟ ‏ انتشار 
مذهيه 595 ب تلاميذه /81* ٠‏ 


0/66 


8 
18١ 


4 


لملا 


يفا 


532 


56/ 


جليل الكلام كم موود الور عت لوجت وما 
صفات الله ٠5؟ ‏ الخلق 554١‏ الاحوال 557 تعريف «الحال» 
5" أدلة المثبتين للحال والنافين له 5151 المحاكمة بين الفريقين 
7 رأي الشبهرستاني في مسألة الاحوال 609 اللطف 75 
الايمان 515 العوض 516 العقاب 51/١‏ ب حساب العقوبات 
١/ا 5‏ هل الثواب والعقاب لا يستحقان الا على الفعل ؟ 90/9 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1/5؟ ‏ التوبة 0/5 ٠‏ 
شيو خه في الحديث ٠‏ من رووا عنه ١8/؟ ‏ أوليته 58١‏ ب 
اساتذت»ه في الاعتزال 85/؟ ‏ ارتحاله الى الري 5م58 وروده الى 
بغداد 85؟ ‏ وفاته 585 تقدير 545 مؤلفاته 586 تلاميذه 
505 مذهب القاضى عبد الجبار 95 . 


ليان 


براهين وجوده 591 الاستدلال بالاجسام على وجود الله /ا9؟ # 
حجج القائلين بقدم العالم 1٠0”‏ صفات الله 1٠1‏ كيفية 
استحقاق الله لهذه الصفات 5١١‏ ما يجب نفيه عن الله من 
الصفات 4٠١١‏ نفي الثاني عن الله 437 الرد على النصارى *515 
أفعال العباد 559 ابطأل نظرية الكسب 503 الاستطاعة 635 
الله لا يريد المعاصي 570 الآلام واللذات 574 خلق القرآن 
1/5 النبوة 8/ا 8‏ صفات النبي 51/8 ب نسخ الشرائع 519 
جواز النسخ بوجه عام ٠ 58١‏ 


الأفعرييةة 


اسمة ونسبه  5/1/‏ مولده وأوليته - مناظرات الاشعري 
مع الجبائي 5 معاشه ؟"ءهة ‏ عبادته 5١٠ه ‏ وفاته .2ه ب 
الزيغ والبدع 058 حقيقة موقف الاشعري ام ٠‏ 

ملاعب الأشعري ‏ جد" يكح موي الا وي لم ان ا لفو 
براهين وجود الله 4 صفات الله لاله الصفات قائمة بالذات 
أزلية ه56ه جواز رؤية الله بالابصار 05/4 افعال الانسان ههه 
الاستطاعة ١كه‏ التعديل والتجوير رتك الايمان 655 ٠.‏ 


2 4/ 


اهلا 


حياته 059 غزارة انتاجه لاه ولابيته القضباء ؟لاه ‏ وفاته "لاه 
مذهبه في الفقه :لاه سسمفارتة الى امبراطور بيز نطة هلاة ‏ 
مؤلفات الباقلاني 088 ٠‏ 

مذهب الباقلانى عي عو ل ا م لله د 
العلم 5و5 أقسام المعلومات 8 - اثبات وحجود الله ١5د‏ 
اثبات الصانع 705 ب صانع المحدثات لا يشيهها 1١7‏ ب صائع 
العالم واحد 7٠5‏ صفات الله 708 العلاقة بين الصفات والذات 
7 ب الاسم والمسمى 7٠١‏ اسبماء الله 5٠١‏ صفات الذات 
وصفات الافعال "1١5‏ جواز روية الله تعالى بالابصار “كك _ارادة 
الله شاملة 7١5‏ الاستطاعة والكسب 15١6‏ التعديل والتجوير 
8+ الإرزاق 35٠8‏ الآجال 717 الدين والايمان والاسلام 
والكفر 7158 نظرية الامامة  7151/‏ صفات الامام 53151١‏ ما يوجب 
خلع الامام 315015 ٠‏ 

عند القاهر البغدادي ... اماة ‏ اك ١‏ عنقم “انه “فده 
مؤلفاته ه؟” ‏ خراسبان والتيارات الكلامية  535/‏ منهج عبد 
القاهر البغدادي مذهب أهل السنة والجماعة كما يعرضه 
البغدادي 51/8 ب أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية لالا1 ب 
الاصول التي اجتمع عليها أهل السنة والجماعة 714 * 


إمام الحرمين أبو المعالمي الحويبي ا 
نشأته ووالده  "-5‏ محنة الاشاعرة وأبو المعالي 58 مجاورنه 
بمكة والمدينة 51451 عودته إلى نيسابور وتدريسه في النظامية 
5 وفاته  541/‏ مؤلفاته 3484 ٠‏ 
طريقة عرض الجويني لمسائل علم الكلام 7١5‏ ب العلم ا !١‏ - 
الجوهر والاعراض 7١/8‏ - الاعراض 05 استحالة حوادث لا أول 
لها 1١5‏ الرد على مذاهب القائلين بقدم العالم 1١7‏ اثبات حدوث 
العالم عن صائع /7 ١‏ نفي التشبيه 7٠‏ ب هل يبوصف الباري 
بالوجود ؟ 1/77 صفات الله 5؟/! ‏ الله واحد 6]لا ‏ اثبات 
الوحدانية /اا/ا ‏ الله قادر ,“عالم , حي , مريد ١؟/ا ‏ كلام الله 
8 ب اسنماء الله //ا ‏ خلق الافعال 7/59 الرد على الفلاسفة 
9830 التحسين والتقبيح  !/57‏ الصلاح والاصلح 1540 اثبات 
النبوات 58/ا ‏ تقويم /5/ا * 
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الولو را سبدو 


نافما نا ناسين 


رلا 


الإسماعيّلية . القلميطة . اللْصَيريّة . الدُرُوز 


دارالهيم لملايين 
ورت 


جميع الحقوق م#فوظة 


الطبعة الاولى 


ايلول ( سبتمير ) اه ١‏ 


اسلتهر 


في هذا الحزء الثانى عرضنا تيارات الباطنية الرئيسة : الإساعيلية » 
والقرامطة » والنصيرية » والدروز » ومجمعها كلها النزعة الباطنية أعني 
تأويل النصؤص المقدسة » أو شبه المقدسة » تأويلا” باطناً مختلف 00 
الظاهت: اختلافاً مغرقاً في التأويل » ابتغاء التوفيق بين هذا المعبى وبين النزعات 
الدديدة والمطامح المستسرة والتطلعات المتوثبة إنى نحقيق القوة وبسط السلطان . 
ومن هنا ارتبطت هذه التيارات بانجاهات سياسية واجماعية واقتصادية 
خطيرة وعنيفة : أما خطورتما فترجع إى كونما تمثل انصرافاً عن المجرى 
التقليدي للأمور » وظهورها في شكل انقلابات محورية » وافتقارها إن 
ضوابط راسخة أو معاير مكن التفاهم عليها » أما عنفها فلأنها لا تستطيع 
أن تحقق أهدافها بالوسائل الشرعية المقررة » ولهذا تلجأ إلى البطش إن 
تمكنت ٠»‏ والاستتار المتآمر في دور التمهيد » والتقية الغادرة في ظل سلطان 
الحصوم . 

ومن هنا كان علينا في عرضنا هذه التيارات أن نتوسع في تاريخها 
السيابى » على خلاف ما فعلنا في المجلد الأول حين عرضنا مذهبى المعتزلة 
والأقاعر نه لذن الذالسه الاطيه عانق ادرولر عانق 11 امنيا كلاه 
فكرية » والايديولوجيات هي البطانة النظرية للحركات السياسية والاسجماعية . 
ولا يزال هذا التاريخ السياسي” هذه الفرق الباطنية حيئآ حتى اليوم » رغم 
الضالة العددية لمن ينتسبون إليها اليوم في أنحاء العالم : في لبنان » وسوريا » 
وباكستان » والهند » وإيران وجاليات صغيرة هنا وهناك في شرقي أفريقية 

وني الأمريكتن . 

والباحثون - بنوع من حب الاستطلاع المَرضي” ‏ أكثْر احتفالاة 
بالأفكار الغريبة والمذاهب الشاذة . ومن هنا كان الاههام بالمذاهب الباطنية 
في الإسلام أقوى بكشر من الاهتام بمذاهب المعتزلة وأهل السنّة وابلماعة . 


نك 


وآية ذلك هذا الحشد الهائل من الدراسات والأبحاث المفردة الخاصة بالمذاهب 
الباطنية » مما قام به المستشرقون الأوروبيون والأمريكيون منذ بداية القرن 
التاسع عشر ححتى اليوم . فقد كرّسوا لها من الأبحاث أضعاف أضعاف 
ما مخصصوه لسائر الفرق الإسلامية » وكلا فر الاهمام ما ا يليك أن 
يتجدد وبقوة أكبر » حى جاءت فئرات في تاريخ البحث ثي المذاهب 
الإسلامية كان البدع السائد فيها هو دراسة الاسماعيلية أو القرامطة أو 
النصيرية أو الدروز . وواكب ذلك نمو متواصل فها ينشر محققاً من كتبهم 
هم أنفسهم 2 بعد أن ظل الاعتاد طويلا” ار 
على أنه لا يزال جانب كبر من مخطوطام لم ينشر . ولذا اعتمدنا 
في كتابنا 0 

اتيت النزاهة التامّة في العرض » أعني المنهج التاريخي الفيلولوجي 
امحض ء دون أن أتعرض الحكم لا أو عليها من حيث مدى انطباقها - 
أو عدم انطباقها على السام السبي . فهذا أمر ليس من شأني الحوض 
فيه » فا أنا إلا" 26 للأفكار وحسب » وما لمؤرخ الأفكار أن يتخذ 
موقفاً خاصاً ايديولوجياً بإزائها » وإلا” جانب الأمانة وحاد عن الموضوعية » 
وتلونت أحكامه بلون ميوله . 

ثم إني بطبعي أرفض كل دعوى تدعى لنفسها أنها وحدها تملاك ت الحق » 
أو أنها وحدها تمثل الدين الصحيح . وشواهد تاريخ الأفكار أبلغ دليل على 
تهافت هذا الادعاء . والحير كل الحدر في أن يكون الدين مفتوحاً كل 
الاتجاهات + غنياً بشى التجارب » حافلا” بديناميكية الحياة . إن تعثّر 
في الشكل نبذاه” أو استبدله » وإن افتقر في المضمون أغناه وتعمقه . 


روما باريس عبد الرحمن بدوي 
و١‏ 


وقَالباطرنيئ 


> سا هو 


« الباطنية ) لقب عام مشترك تتدرج نحته مذاهب وطوائف عديدة » 
الصفة المشر كة بينها هي تأويل النص الظاهر بالمعى الباطن تأويلا” يذهب 
مذاهب شى ٠»‏ وقد يصل التباين بينها حد التناقض الحالص . فهو 
يعى أن النصوص الدينية المقدسة رموز وإشارات إلى حقائق خفية 
وأسرار مكتوبة ؟ وأن الطقوس والشعائر 4 بل والأحكام العملية هى 
الأخحرى رموز وأسرار » وأن عامة الناس هم الذين يقنعون بالظواهر 
والقشور » ولا ينفذون إلى المعاني الحفية المستورة الى هي من شأن أهل 
العلم الحق » علم الباطن . 

وقد استقرى الغزالي نحت هذا الاتجاه تمانية ألقاب . هى : 

١ (‏ ) الباطنية ؛ نسبة إلى التأويل بالباطن ؛ 
اي ب ان 
(1) الغزالي : ٠‏ فضائح الباطنية » » ص ١١‏ من نشرتنا » القاهرة » سنة 44و . 
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( ؟ ) القرامطة ( والقرمطية ) ؛ نسبة إلى حمدان قَرْمّط » أحد 
دعاهم في الابتداء ؟؛ 

(# ) الرميئة » نسبة إلى حاصل مذهبهم وزبدته » وهو تحصيل 
اللذة » فإن « حرم » لفظ فارسي يدل على الشيء المستلذ » وقد كان 
لقب للمزدكية » وهم أهل الإباحة من المجوس ؛ 

( 4 ) البابكية » نسية إلى بابك اللحرمي” الذي خرج من بعض 
الحبال بناحية أذربيجان في أيام ا معتصم بالله ( 7١4‏ ب /597اه ) الذي 
وجه إليه جيشاً قضى على حر كته في سنة 7117 ه . 

( ه ) الاسماعيلية » نسبة إلى محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق» 
سابع الأثمة ابتداءً من محمد ( ص ) . 

( 5 ) السبعية » ولقبوا بذلك لأمرين : الأول اعتقادهم بأن أدوار 
الإمامة سبعة ؛ والثاني قولهم إن تدابير العالم السّفلي منوطة بالكواكب 
السبعة ؛ 

(7 ) المْحمرة » ولقبوا بذلك لأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة أيام 
بابك » وكان ذلك شعارهم ؛ 

( 8 ) التعليمية » ولقبوا بذلك لأن مذهبهم يقوم على إبطال الرأي 
وتصرف العقل » وعلى دعوة الحلق إلى تلقي العلم من الامام المعصوم » 
وعلى أنه لا مدرك للعلوم إلا التعايم من إمام معصوم . 

ويلاحظ على هذه الآلقاب : 

أولاة : أن لقب ١‏ الباطنية » عام تشترك فيه كل هذه الفرق . 

ثانياً : أن رقمي #م و 4 يدلان على فرقة واحدة » وكذلك رقم 
7 يدل على نفس الفرقة . فالثلاثة إذن تدل على نفس الطائفة . 


4 


ثالثاً : أنه فيما عدا هذه الطائفة ( المشار إليها بالأرقام 8 ء 4 2 
٠‏ ) يتشيع الباقون لعلي” بن أي طالب وعترته . 

رابعاً : أن «١‏ التعليمية » وصف مشترك مثل ١‏ الباطنية » »؛ وليس 
فرقة برأسها . 

خامساً : أن القرامطة والبابكية والاسماعيلية كانت حر كات سياسية 
لعبت أدواراً متفاوتة الأهمية في تاريخ الاسلام السياسي » وأهمها من 
هذه الناحية « الاسماعيلية ») في صورة «١‏ الفاطمية » : إذ كوّنت دولة 
واسعة شملت المغرب ومصر والشام واليمن » وبكّت الدعاة في كل بلاد 
الإسلام من الهند حتى المغرب الأقصى » ولا تزال باقية حى اليوم . 

لكن ينبغي أن نضيف طائفتين أخريين تندرجان تحت فرق الباطنية » 
ولا يزال هما أتباعهما اليوم » وهما : 

. النصيرية » نسبة إلى ابن نتُصّيدْر مؤسس الفرقة‎ - ١ 

2 الكووق: + انض إلى عع الدروي: مسد ار 2 أل + 
ولهذا فإننا نصنئف ١‏ الباطنية » من حيث فرقها إلى : 

١‏ - الاسماعيلية 

؟ - البابكية 


ه ‏ النصيرية 
وكلها - فيما عدا البابكية ‏ تندرج نحت مذهب الشيعة . 


.. 


التأويل بالباطن 


قلنا إن الخاصية الأساسية المشتركة بين كل هذه الطوائف هو التأويل 
بالباطن » على أساس قوهم بأن لكل ظاهر باطناً » ولكل تتزيل تأويلاة 

ودواعى التأويل بالباطن عديدة » منها : 

١‏ التحرر من قيد النص المقداس » ابتغاء التوفيق بينه وبين 
الرأي الذي يذهب إليه صاحب التأويل : 

؟ ‏ التحرر من قيد النص المقدس » ابتغاء التوفيق بين ما يفهم من 
من العمق في الآراء الي يحتويها . وهن هذه الدواعي يتبين أن ما 
بلجىء إلى التأويل هو الاضطرار إلى الأخذ بنص” يعل” مقدساً ( أو 
مقيداً . ولولا هذا لما كان ثم أي داع إلى التأويل . 

ولهذا كانت عملية التأويل قانئمة دائماً هناك حيث يضطر الانسان إلى 
الأخذ بنص"” . ومن هنا لم يقتصر الأمر على الكتب المقدسة » بل امتد 
إلى النصوص القانونية » وإلى الآثار الأدبية حين تصبح ذات سلطة . 

فحينما صار شعر هوميروس نص ذا سلطة” ء أخذ المفكرون اليونانيون 
والأدباء في القرن الحامس قبل الميلاد في تأويله » وخصوصاً لدى أنصار 
المدرسة الكلبية » وعلى ر أسهم أنتسثانس 65مه0:وغهى الذي عبى بالتأويل 
الرمزي لشعر هوميروس "7" ». وفرّق بين ال 4558 (الظن ) وال 


)١(‏ الشهرستاني : « الملل والتحل » <؟ ص ٠١9‏ مهامش « الفصل » لابن حزم » القاهرة » طبعة 
الحمالي والحانجى . 
)2( راجع ذيوجانس اللائرسى ؟ : ١07:1١‏ ومايليه. .544 17 ,1 ,71 ,15ا)865.آ .قم1طط 
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#عطاءاة ( الحقيقة ) عند هوميروس ٠»‏ ”ا يقول لنا ديون الذهبي 7 الفم 
في الحطبة رقم 7ه . 

وقد سار في اثره زينون الرواقي في تفسيره لحوميروس 2٠‏ هما تدل 
الشذرات الباقية لنا منه في هذا الصدد () وتبعه خروسيفوس . فهو 
مثلا يفسّر زيوس كبير الألهة ‏ بأنه اللوجوس 5مهمآ1 ( - العقل الأول) 
الذي يرتب كل شيء » وتوسع في ذلك كراتوس الذي من مالوس 
كنال :5ه 0:05 الذي شمل كل هوميروس بهذا التأويل . ولا يزال بين 
أيدينا كتابان من ذلك العهد اليوناني المتأخر يتناولان تأويل هوميروس 
رمزياً» وهما : التأويلات اطوميرية عوءفوعتدهة8 عدنومعء11ه لير قليطس ( وهو 
غير الفيلسوف المعروف ) و « خلاصة اللاهوت اليوناني ) عموعة:ة عدنههامعط؟ 
#تنافافتءم0000 لكور نوتس 00:45 . ونذكر أمثلة من الكتاب الأول 
فهو يؤول تقييد الإلهه هيرا بالأغلال (الالياذة "8 : لالا5 ) بأنه اتحاد 
العناصر ( ») ؛ وقذدف هيفاستوس في المواء ١(‏ : 047 ) بأنه النار 
الأرضية الي هي أضعف من الشعلة السماوية ؛ وجرح أفروديت وأرس 
(ه : 5مس وما يليه » 868 وما يليه ) بأنه هزيمة جيش البرابرة الذي 
يحدث أصواتاً غير أرضية ( 0٠خ‏ . 0”#) ؛ واتحاد افروديت وأرس 
( الأوديسا : م : 755 وما يليه ) بأنه الاتحاد بين الحب والصراع 
لتكوين انسجام . 

ومن ثم انتقل التأويل الرمزي إلى اليهودية على يد فيلون اليهودي 
في القرن الأول الميلادي ٠»‏ الذي يعد من أكبر ممثلي الترعة إلى التأويل 


6 .2 283 ,1 276 ,1/111 الس يلك 11 وعتمعط اك اصم4ق نشرة دوملر 
#علسسة1 ص ١١‏ مايليها. 


(0) في نشرة آرم <اا ص «غ ١١07 ٠‏ ومايليها 
18 "1 التناقع 1/1 500120110133 التتملة 1٠7‏ .11 


وراجم 
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يي العصر القديم » وإن كان قد سبقه في اليهودية كثيرون اوّلوا الكتب 
المقدسة في العهد القديم تأويلا” رمزياً » وهو نفسه يشير إليها . وهؤلاء 
اليهود السابقون قد فسروا ابراهام ( > ابرههم ) بأنه « النور » ( > العقل )» 
وزوجته ساره يأنها الفضيلة (راجع تزععمة1/ ,15 ,11 .لوعة عل :دملتط2) والفصح 
بأنه إما تطهير الروح أو خلق العالم (291 ,11 .سعلقء8 6) . لكن فيلون 
ذرّف عليهم بأن جعل من التأويل مذهبا قائماً برأسه ومنهجاً في الفهم . 
وقد دفعه إلى اتخاذ هذا المذهب الحملة الي قام با المفكرون اليونانيون 
على ما في التوراة ( العهد القديم ) من قصص وأساطير ساذجة أو غير 
معقولة : مثل برج بابل » والحية اللي أغرت حواء ثي الحنة » وغضب 
الله » وأحلام يوسف . فاضطر فيلون إلى الدفاع عن التوراة بتأويل هذه 
المواضع الأسطورية وغير المعقولة الواردة في التوراة تأويلا بالباطن . 
ورأى أن التأويل بالباطن هو روح النص المقدس » وأن التفسير الى 
الحرقي- هو «جرد جسم هذا النص المقدس (450 ,1 .عطى .عهنةة عل :مملتطط) - 
النص سيؤدي إلى الكفر والاحالة . ونسوق بعض الأمثلة على تأويلات 
فيلون لمواضع في التوراة : 

فهو يؤول الحنة بأنها ملكوت الروح ؛ وشجرة الحياة بأنها خحوف 
الله ؛ وشجرة المعرفة هي الحكمة © ؛ والأنهار الأربعة في الحنة هي 
الفضائل الأربع الأصيلة © ». وهابيل بأنه التقوى الحالصة هن الثقافة 
العقلية » وقابيل بأنه الأناني » وشيث بأنه الفضيلة المزودة بالحكمة ؛ 


25 : 5 3 ءِ ع 
وأخنوخ بأنه الرجاء 2 ؛ وهاجر بأما نؤسارة يأها 
6 .56 ,1 .لله .معآ :37 ,1 .م© .لسبطة 126 
6 .6 ,1 .لاه .ععآا :250 ,1 ,نمنه0 .غوه50 126 
(١‏ 249 ,1 ,تصنو .ه20 46 :163 ,1 .ط4 .كتهوة عل :197 ,[آ .قصذ ,غ20 .)عل .090 
)) .11,410 .توعن2 أه تدعوءط 06 :217 ,1 .قصا .غه'1 .اعل .00 
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الفضيلة والحكمة (© ؛ ويوسف بأنه نموذج الرجل السياسي 7 » ومعطفه 
المؤلف من عدة ألوان يدل على سياسته المركبة الضيقة الادراك © . 


وقد يقع لفيلون أن يؤول الموضع الواحد عدة تأويلات (1,572 .؛ممظ 36). 

ومن فيلون انتقلت طريقة التأويل الرمزي إلى المسيحية » وخصوصاً 
لدى المدافعين الأوائل عنها في عصر الآباء ضد هجمات رج ال 
الافلاطونية المحدثة وممثلق الفلسفة والثقافة الونانية عامة . وقد غلوا أحياناً 
لهذا التأويلغلوا عظسا “تراه تحضوها عند بونتوض «اللنهيينة 
#زانة]! منادس[ :5 الذي أوْل هذه اللحملة ني التوراة ( التكوين 49 : 
١١‏ ) : ( غسل ثيابه في الحمر » ورداءه قُُ دم العنب  )»‏ هكذا 
أي أنه سيطهر المؤمن الذي يسكن فيه اللوغوس ( الكلمة ) بدمه الذي 
يأتي من أمه مثل عصير العنب (32 ,1 .1ممه) ؛ وجعل مددُول هذه العبارة 
( سفراشعيا 9 : ” ) : « ستكون الحكومة على عاتقه  »‏ هكذا 
أي أن المسبح سيشنق على الصليب . ومن بين هؤلاء الآباء المسيحيين 
المدافعين عن النصرانية برز خصوصاً أوريجانس » الذي تأثر خصوص) 
بفيلون . فقد قال إن الكتاب المقدس يفسّر على ثلاثة أوجه : ( ١‏ ) 
فالرجل البسيط يكفيه « جسد » الكتاب المقدس ؛ ( ”7 ) والرجل 
المتقدم في الفهم يدرك « روح » هذا الكتاب ؛ (”" ) والكامل من 
الرجال هو الذي يفهمه بالناموس النفسائي الذي يطلع على الغيب . 

ذلك أن أوريجانس » تحت وطأة هجمات المنكرين اليونانيين » 
اضطر إلى الاقرار بأن في التوراة استحالات : إذ لا يمكن أن يكون 
م أيام قبل خلق النجوم » ولا يمكن أن يكون الله مثل بستاني « يزرع 


)0020( 159 ,1 ,طتمغطع م[ 
6 ,11 .وه و2 
© 2 ,1 .كص .204 مع .011 
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بستاناً » أو بتنزه فيه , ؟؛ كذلك أقر بأنه لا يمكن التحدث عن « وجه 
لله » استتر منه قابيل . كذلك رأى في الانجيل كثيراً من القواعد 
الأخلاقية الي لا يمكن اتباعها حرفياً ( مثل ما في لوقا ٠‏ :1 4 ؛ 
مبى ه : 4" الخ ) . وأقر بأن كثيراً من القصص الوارد في التوراة 
لو أخذ بحروفه لكان مالا غير معقول » وكذلك في الانجيل ( ممى 
5 : 8 وما يليها حيث يرد ان الشيطان أخد يسوع إلى قمة جبل عال) 
ازاء هذه الاحالات رأى أوريجانس التفريق في نصوص الكتاب 
المقدس بين نوعين من الأقوال : أقوال يمكن أن تفسر حرفياً » وأخرى 
بحب أن تؤول باطنياً . 
على أن هذه الترعة إلى التأويل قد لاقت معارضة شديدة بين 
المسيحيين » تولا"ها خصوصا أتباع ما يعرف باسم و مدرسة أنطاكية » 
وعلى رأسهم : لوقيان » واوستاثيوس الأنطاكي » ودودورس الطرسوهي 
وايسيدورس الفرماوي » وخصوصاً ثيودورس الذي من موفسوستيا 
20 الذي ألف كتاباً في خمسة مجلدات ضد الداعين إلى التأويل . 
ورغم ذلك استمر أنصار التأويل في نمو وازدهار وانتشروا في 
الغرب المسبحي » وقعّدوا له القواعد . وعلى رأسهم هيرونيموس 
عدةمة] .:5 الذي وضع قاعدة التأويل الشهيرة التالية : 
ملت ,115نكنا؟ عل ماتأعطم20م هستومتادعء كتصقطط أطنا :أق6 ممتنامة تاأمرليهة ولناوع ]1 
أطناة 8أطاللء5 01136 ع8تتطعاءء نمم عقأرمعع2116 ماأتععصا متعم 


ولكنه مع ذلك بالغ في التأويل أحيانا : فهو يقول إن ليا هي الديانة 
اليهودية » وإن راشيل هى الديانة المسيحية (© ! 


6 1 .60 ,910 بط ,1 ,15 ,0360111 .قأمظ : عسطمة[ .)5 
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فقد بي كتاب « نشيد الأناشيد » خصوصاً عقبة كأداء أمامهم وهذا 
نر ى رجلة” مثل القديس برئار الذي من كلير فو عتتةبصمنقك عل لمقصهظ .:5 
في القرن الحادي عشر الميلادي يؤول هذا الشّعر تأويلا رمزياً خالصاً » 
ومارئن لوثر نفسه اضطر أمام هذا الشعر المستعصي على كل تفسير 
حرني أن يؤوله تأويلا” باطنة 9 . 


كيف وصل التأثير اليهودي والمسيحي إلى الإسلام ؟ 


ومن هذا العرض التاريخي الموجز لمنهج التأويل عند اليونان واليهود 
النصارى يتبين أن الحاجة إلى التأويل ضرورية للدواعى الى بدأنا 
بإيرادها ني أول هذا الفصل . وهي قائمة في كل 2 ع لولم 
يحدث تأثير من دين في دين آخر. ولهذا كان لا بد من حدوث هذه 
الظاهرة في الإسلام » كما حدثت من قبل في الدينين السالفين له 
اليهودية والمسيحية » دون أن يكون ثم تأثير من الواحد في الآخسر 
بالضرورة . 

وهنا يقوم السؤال : هل تأثر أصحاب مذهب التأويل بالباطن من 
المسلمين بأصحاب التأويل في اليهودية والمسيحية ؟ 

وهو سؤال في غاية التعقيد » بحيث يصدق هنا إلى أقصى درجة 


)١(‏ اعتمدنا في هذا العرض التار يخي للتأويل عند الرونان وأوائل آباء المسيحية على مقالة جيدة بقلم 
يوهان جفكن 6646565 .108 في , دائرة معارف الدين والأخلاق , راص 0+ - 
”#١‏ )سلة ممه 2)» ادتثيره » ونيويورك , 

ه06[ قممتاواوعاوم و16 أء 826601165 قعشتهلتده 165 تعترمع116ة أء عطاواة8 :ماممم مووز (3 
:1958 رقاعة2 ,وعسمع م ععكت 
.0 مكمه ,م1:18 عل 5 0108156 165 ر01698[6قغط عوذع6ظ :عوطناءآ عل .11 (ط 
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قول فردريلك أميل اعنصى .8 إن ١م‏ كل الأصول أسرار » : 

أولا" : لما حيط من غموض بشخصية عبدالله بن سبأأ» أول من غلا 
في علي غلواً عظيماً : هل صحيح أنه كان يهودياً وأسلم ؟ وهل كان 
إذا صح أصله اليهوردي ٠»‏ على اطلاع على حركة التأويل عند اليهود 
ابتداء من الحجاد حبى فيلون ؟ 


لنتلاحظ أولاة أن تأثير فيلون في الفكر الديى اليهردي من 
بعده كان ضئيلا” » لا نكاد نعيْر عليه عند الكتاب اليهود التالين له . 
« وإذا كانت كتبه قد بقيت هموجودة لدى اليهود حتى العصر الحيوني 
«نصوون فإنها قليلا” ما كانت تدرس ء أو يشار إليها » 2. ولم يستطع 
ل . فتكلشتين 2 أن يغبت وجود تأثير له في الأدب الرباني إلا بتعسف 
شديد » مما من شأنه أن يؤيد كون تأثيره كان ضثيلاة جدا . وكذلك 
كان تأثيره في الأدب اليهودي بالعربية ضئيلا” جداً 9" . وهذا نستطيع 
مطمئنين أن نستبعد تأثير فيلون لدى يبود جزيرة العرب . 

؟ ولنلاحظ ثانيً أن الأفكار المهدوية ( أي القول « بمسيح » 


منتظر ) كانت منتشرة في شبه الحزيرة العربية في القرنين الحامس 
والسادس الملاديين © . ولا بد أن رجلا مثل عبدالله بن سب إن 


)010( 06 .2 .1 .1آ؟ ,6985[ عط أن مسلط كنامنهناء1 4صة لماعم 4 : وممعد8 يطعم 
,02 1م بوع87 روووءط .ألملا مأطصناه6 


(69 0 لقصمناه[ صة ,”2ع نالو طع لآ عتسمتططهظ مذ لعدمقدعم ملنطم 15“ نصأءغكاء علصا .آ 
142-149 ,111.آ رعمتطومعائا لمعتاطتظ 


)22( هذ ,” عطوعة - 1060 116 عسمفتعصة'1[ فصقل مدحآاتطط “ :أعافتتقصزه2 .5 
10-1 ..آ روع انس[ وع0نا8 وعل عناجع18 

6 وتطوعف مذ وعولاوء1 عتسمدمدزووة 1 “© تعن طعطء11 .2 .11 
0 اك لله عط عماقة وعأستضمعء طاءزة عط مه طاقة عط عمممل 

5 .م رطععة4 قط أعوة1 - :112-124 .مم ,.آه7٠‏ ,تسعكة وممعتلا 


اها 


كان عالاً يهودياً ‏ قد كان على علم بها . وني هذا سينحصر تأثيره : 
أعني في كونه قد أدخل فكرة المسيح المنتظر في الإسلام » وعلى هذا 
أشاع فكرة أن علياً بن أني طالب هو ( الوصي " ) المنفّذ لوصية محمد 
رص ). 

# حم ألا قور كونه قد كان في الأصل يبودياً » فذلك هو ما 
تكاد تجمع عليه المصادر العربية » واعتماداً عليها وعلى غيرها ساق 
|ا. فريد ليندر الحجج العديدة ني دراسته المشهورة بعنوان : « عبدالله 
عن ارسي لجيه اله وو 111 


قال الطبري : « عن يزيد الفَقُعسى" قال : كان عبدالله بن سبأ 
يبودياً من أهل صنعاء ء أمّه سوداء . فأسلم زمان عثمان . ثم تتفل 
في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم . فبدأ بالحجاز ٠‏ ثم البصرة » ” 
الكوفة » ثم الشام ٠‏ فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام . 
فأخرجوه حتى أتى مصر . فاعتمر فيهم فقال لهم فيما يقول ‏ : 
لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمداً يرجع ! وقد 
قال الله عز وجل «١‏ إن الذي فرض عليك اله رآن لراداك إلى معاد » 
(8؟ : 88 ) محمد أحق بالرجوع من عيسى .- قال : فقتُبل ذلك 
عنه . ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها . ثم قال لهم بعد ذلك إنه 
كان ألف ني" » ولكل نبي" وصي كو كان عل" وهو ين م 
ل م الأنبياء » وعلي” حاتم الأوصياء . ثم قال بعد ذلك 
مّن” أظلم” ممن لم بجر وصية رسول الله ( ص ) ووثب علي وصي 
رسول الله ( ص ) وتناول أمر الأآمة ! ثم قال لهم بعد ذلك إن 


م 


عثمان أخذها بغير حق . وهذا وصي رسول الله ( ص ) فانهضوا ني 


1. عط6015] صنهءة سه متطك عع عمل صقعوء8 ععل روطود .5 طلقلاسلطهف“ :عع لصفلل"‎ ( 1١) 
رعتعه[مفوددة عمة] التعطءداءت مأ ,”*عسصتمموملا‎ 2570111, 296-327: 531397, 146. 
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هذا الأمر » فحركوه . وابدأوا بالطعن على أمرائكم » وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس . وادعوهم إلى هذا الأمر . 
٠‏ « وبث دعاته » وكاتب من" كان استفسد في الأمصار وكاتبوه . 
ودعوا في السر إلى ما عليه رأمهم . وأظهروا الأمر بالمعروف ». والنهي 
ٌّ المدكر . وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونا في عيوب 
هم . ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك + ويكتب أهل كل مصر منهم 

0 مصر آخر با يصنعون ٠»‏ فيقرأ أولئك 5 أمصار هم غ وهؤلاء في 
أمصارهم » حبى تناولوا بذلك المدينة » وأوسعوا الأرض إذاعة” ؛ 
وهم يريدون غير ما يظهرون »2 ويسرّون غير ما يبدون » فيقول أهل 
كل مصر : إنا لفي عافية هما ابتلي به هؤلاء » إلا" أهل المدينة » 
فإمهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار » فقالوا : إنا لفي عافية مما فيه 
الا -. 

« وجاء معه محمد وطلحة من هذا المككان. قالوا : فَأتَوا عثمان- 
فقالوا : يا أمير المؤمنين ! أيأتيك عن الناس الذي يأتينا ؟ قال : لا 
والله » ما جاءني 7 السلامة . قالوا : فإِنًا قد أتانا ‏ وأخبروه بالذي 
أسقطوا إليهم . قال : فأنم شر كائي وشهود المؤمنين » فأشيروا علي 
قالوا : ا يمن انق :بيع إل الأمضان 
حبى يرجعوا إليك بأخبارهم . 

« فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة » وأرسل أسامة بن 
زيد إلى البصرة » وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر . وأرسل عبدالله 
ابن عمر إلى الشام . وفرّق رجالاة سواهم » فرجعوا جميعاً قبل عمار 
فقالوا : أيها الناس ! ما أنكرنا شيئاً » ولا أنكره أعلام المسلمين ولا 
عوامهم . وقالوا جميعاً : الأمر أمر المسلمين , إلا” أن أمراءهم 
يقسطون بينهم ويقومون عليهم . واستبطأ الناس' عماراً حتى ظنوا أنه 
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اغتيل » فلم يفجأهم إلا كتاب من عبدالله بن سعد بن أي سرح 
يخبرهم أن عماراً قد استماله قوم” بمحصر . وقد انقطعوا إليه » منهم 
عبدالله بن السوداء » وخالد بن ملْجم وسُودان بن خُمّْران » وكنانة 
ابن بشر ) ( ( تاريخ الرسل والملوك ») نحت سنة هم ها القسم 
الأول ص 947؟ ‏ 7945 ٠»‏ طبعة ليدن ) 

وفي أخبار سنة "٠‏ يذكر الطبري عن نفس المصدر وهو يزيد 
الفتقعسبي أن ابن السوداء ورد الشام ولقي أبا ذر » وأنه هو الذي بث 
في نفسه فكرة أن المال مال المسلمين وحركه إلى الدعوة إلى إشراك 
الفقراء في أءوال الاغنياء ( قسم ١‏ ص 888 7865 ) . وني هذا 
الموضع أيضاً ورد أن أبا الدرداء حين جاءه ابن السوداء ( عبدالله بن 
سبأ ) قال له « من" أنت ؟ أظنك والله مبودياً ) (ص 56089 س "5). 

وفي أخبار سئة م أن ابن السوداء ذهب إلى البصرة واجتمع بواليها 
عبدالله بن عامر الذي سأله من أنت : فأخبره أنه رجل من أهل الكتاب 
رغب في الإسلام » ورغب في جوارك . فقال : ما يبْلُغن ذلك . 
اخرج عبي ! فخرج حى أتى الكوفة فأخرج منها » فاستقرً صر . 

ونراه في أخبار سنة 6 ( اص #١8١٠‏ س ١!"‏ مع من خرجوا مع 
علي بن أبي طالب » وكان على رأس العمور » وفي هذا الموضع 
يسميه : عبدالله بن السوداء . 


ومن هذه المواضع يتبين 

١‏ أن عبدالله بن سيأ هو بعيئه ابن السوداء » لآن أمه سوداء ؛ 
١‏ - وأنه كان يهودياً من أهل صنعاء ؛ 

* ل وأنه أسلم ني عهد عثمان ؛ 

؛ - وأنه هو الذي أثار الفتنة على عثمان بن عفان » وطوّف في 
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مصر والعراق والشام والحجاز لتأليب الناس على عثمان ؛ 
سير جع إل الأضن. : 

ورواية الطبر ي قُِ هذا ال موضوع مأخحوذة عن سيف بن عمر . 
ومن هنا توجه الباحثون إلى سيف بن عمر ليقوموا شهادته . واعتماداً على 
مجريح الذهى لسيف ابن عمر شكك فريدليندر © في رواية الطبري » 
وكذلك فعل فلهوزن "" . 

غير أن فريدليندر انتهى إلى القول بأن دور ابن سبأ الرئيسي لم 
يكن ني تأليه على" » بل ني إنكار موته قائلا” إنه لم يمت في الحقيقة » 
وانما شبّه للناس ذلك » وإنه سيرجع من السحاب . والفكرة أصلها 
يرجم إلى يبود اليمن وما يقوله الفلاشا في الحبشة من اليهود الذين 
تصوروا المسيح المنتظر هكذا . 

وأنكر كايتاني 9© جملة دور ابن سبأ العقائدي » وقصره على 
الدور السياسي الخالص الذي قام به في تأييد علي بن أي طالب والدعوة 
إلى حلافته والاشراك 5 الهروب ضد خصومه . 

وزعم ليفي دلا" فيدا © أنه لم يكن يهودياً » لكنه لم بأت بأي 
دليل مقنع على رأيه هذا الذي يتعارض مع كل المصادر . 

وربما كان من المفيد للقارىء العرني أن نورد ها هنا آراءهم 


لع 7 .م 1909 عتووقة الع تمولمقللعت" .1 
6 71,6 بصع ااءطعوعه/٠‏ لسن سعمعطلة :معد تتقطلاء/17 .[ 
699 .500 2 ,7111 رسهلةة لاعل تلقصصق نتصواعة0 ..آ 
)5( .5 .م ,1912 ,© 1-5 :7108 هلاعل الرعآ 


١‏ يبدأ فريد ليندر بحثه عن ابن "سبأ بإيراد ما ذ كره الطبري 
من رواية سيف بن عمر التميمي ( تاريخ الطبري » نشرة دي خوي ج ١‏ 
ص 79447 ء حوادث سنة ه# ) ء ثم يتلوه بما أورده الشهرستاني 
عن السبئية ( نشرة كيورتن ج ١‏ ص  ) ١١9‏ وعليها اعتمد الباحثون 
الأوربيون عن ابن سبأ حبى ذلك الحين © ويستخدم مصدراً جديداً 
آنذاك وهو كتاب ( الفرق بين الفرق » لعبد القاهر البغدادي كا لخصه 
شاهفور بن طاهر الاسفراييبي ( المتوق سنة ١/ا4‏ ) حسب محخطوطة 
برلين ( رقم قي فهرست ألقرت ) . 


ثم يعلق على هذه المصادر قائله” إمها رغم وفرة أخمارها 0 
تتناقض فيما بينها بحيث لا يسهل التوفيق بينها . فيلاحظ أولا” أنه 
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لف 


بحسب الطبري يتعلق مذهب عبدالله بن سبأ بالنى محمد أولا” ٠‏ بينما 
بحسب الشهرستاني والبغدادي يتعلق بعلى” بن أني طالب وحده . كذلك 
يتباين عرضه الاراء المنسوبة إلى ابن سبأ تباينآً شديداً . والدور السياسي 
الكبير الذي بعزوه إليه الطبري » قد أغفل ذكره تماماً المصدران الآخخران . 
والشهرستاني لا يتحدث إلا" عن « ابن سبا » » والطبري يقول إن ابن 
سبأ هو ابن السوداء . أما البغدادي فيتحدث عن كليهما على أنهما 
شخصان ممتلفان ٠‏ ونحسب الطبري أصل ابن سبأ من صنعاء ؛ بيئما 
بحسب البغدادي أنه كان من الخيرة . 


ولا يقتصر التعارض على هذه الحزئيات ©» بل يمتد خصوصاً إلى 
ذكر الاراء . ومن الواضح أنه حينما يتعلق الأمر بالمذهب الديي فإن 
الكتاب تعوزهم الموضوعية » خصوصاآ إذا رأوا ني المذهب ضلالاة أو 
اتحرافاً عن السنة أو زندقة » فهنا يفيدهم في اتجاههم أن يعزوه إلى 
شخص مجهول الأصل أو غامض النسب » وأن يكون ببودياً » حقاً 
أو عن غير حق . وطذا لا يستغرب أن تنسب إليه آراء قال بها 
المتأخرون . فلا تعجين إذن إن نسب إلى ابن سبأ آراء لم يقل بهباء 
آراء ستكون من بين آراء الشيعة المتأخرين . 


ورواية سيف بن عمر في الطبري تعزو إلى ابن سبأ دور حاسماً 
ومدمراً في الفتنة اللي قامت ضد عثمان » وكذلك فيما بعد في معركة 
الجمل . وقد برهن فلهوزن "١‏ على أن هذا الوصف لدوره هو 
ع كل 22 


عرض مغرض من جانب سيف بن عمر . ويرى فريدليندر 5 5 
اثره أن هذه الرواية هي من نسج سيف بن عمر لأغراض تتعلق بتبرئة 


0 


2 


)01( 4 ,7/1 معااءطعوقعه لا لصن مسعوعتا5 :درءة تتوطلاء177 


(؟) والغريب أنه يضيف أيضاً أن الروايات التارمخية الأقدم من الطبري لا تتحدث عن ابن سبأ ! 


؟؟ 


الصحابة واتقياء أهل المدينة من هذه الفتنة الآثمة الى كانت أول حرب 
أهلية في الإسلام . ١‏ 

كذلك يرى فريدليندر أن ما أورده عبد القاهر البغدادي هو الآخر 
مفرض وغير متفق مع التاريخ » وهو الذي أشار إليه كتاب آخرون 
مثل ابن قتيبة (© وابن عبد ربه © وابن حزم " والدميري 7" وابن 
خلدون © والكشي " ألا وهو أن عليا بن أبي طالب أحرق أتباع 
ابن سبأ الذين قالوا إن علياً إله . 

وما يورده الشهرستاني هو الآحر قي نظر الكاتب جاه وم 3 
ا 500 
الغلاة من الشيعة . 

وبعد أن رفض هذه الروايات راح يتعلق بخبر بسيط » يقول 
عنه إنه رغم قصّره فإنه ذو أهمية بالغة في حل مشكلة حقيقة ابن 
سبأ ومذهبه . وهذا الحبر أورده اللحاحظ ( المتوق سنة هه؟ ه / 59م 
م ) في كتاب « البيان والتبيين » ( ج ”“ ص "7 » طبعة القاهرة 
سنة ١"! ١١١‏ ه) 2 وهذا نصه : 


و حبيب بن مومبى » عن مجالد » عن الشعبي » عن جرير بن 
قش "كال 2 تت لمان بعدما عرب هل بن أن طالهت 
كرّم الله تعالى وجهه ‏ فلقيني ابن السوداء » وهو ابن حرب » 


.و٠‎ ) فستنفلد‎ ( ٠٠٠ أبن قتيبة : «المعارف » ص‎ )١( 

(؟) « العقد الفريد» جااص ١59‏ س 1١0‏ . 

(؟) ابن حزم : «الملل والنحل » جلا ص .١١6‏ 

(4) « حياة الحيوان» ج١‏ ص الا س ١١‏ (بولاق سنة 6م8؟11ه) 
)2( أبن خلمدون : «المقدمة» <اا ص 8ه” » نشرة كاتر مير 

[(9© الكثي 01 كتاب معرفة الريجال » )وص 8ة١ا.‏ 


رف 


فقال لي : ما احبر ؟ فقلت : رت أمير 0 ضربةٌ يموت 
الرجل” مين' أيسر منها » ويعيش من" أشدآ منها . : لو جتتمونا 
بدماغه في مائة صرة لعلمئنا أنه لا يموت حتى 0 بعصاه ) . 


راقعل فو ةلقد على هذا الحبر قائلا” إنه ٠‏ يحمل كل علامات 
الصحة . ولا ستهدف أي نزعة تاريمية أو دينية تريغ إل افتراض أي 
0 أو تأييد . ولم يذكر إلا سبب عدرضي تام وهو ذكر العصا. 
وما في الخبر من بعض ال يتأيد من فواحر أخحرى . كذلك 
يتقوى ذ > ر المدائن بما يروى ١‏ . من أن علياً قد نفى ابن السوداء إلى 
المدائن . والإشارة المميزة إلى دماغ علي يتضح مدلوها إذا تذكرنا أن 
القاتل قد أصاب بالحنجر رأس © على” . أما أن ابن السوداء أنكر 
موت علي ٠‏ فهذا ما أوردته أيضاً كثير من المصادر الأخرى . ونظرا 
هذا ما إلى أهمية هذه الواقعة » وهي أن السند 
: فالشعبي هو المحدث المشهور عامر بن شراحيل الشعبي ( المتوني 
٠١ 0‏ )ع الذي يبدو أيضآ أنه اهم بغلاة الشيعة . ومجاهد 
ابن سعيد » وهو من همدان أيضاً ( توفي سنة ١4‏ أو ١44‏ ) كثيراً 
ما يعتمد الشعبي على روايته . أما حبيب بن موسى وجرير بن قيس فلا 
نكاد انارت عهما .شنا وله يتور أنها عر هان. ,“هكد كان .هذا 
الحبر يبدو من أية ناحية نظرنا إليه خبراً تاريؤيً صحيحاً . 
وهذا الخبر نفسه قد رواه آآخرون لم يستمدوه من الحاحظ » في 
صيغة تكمله وتؤيده . فهو برد عند ابن حزم ( «الللن والتحل ) ج4 


)0( ذكر ذلك الشهرسةاني وعبد القاهر البغدادي في الكلام عن ابن د 
(١؟)‏ الطبري ص وه:8 سه ؛؟ الذهببى : « تاريخ دول الاسلا م » ( مخطوط ليدن ورقةم” ) 


حيث ورد : « وثب عليه الكلب عبد الرحمن بن ملجم المرادي الحارجي » فضر به مختجر على 
دماغه فمات بعد دومين 2 


>32 


ص ١8١‏ ) هكذا : «١‏ وقال عبدالله بن سبأ إذ بلغه قتثل' علي 
حدوضن: اش عله <: لو اركعونا"بلقاعة فى فق غير عام فنا 
مويه 9 يموت حتى يملا الأرض عدلا” يما ملئت جوراً » . 

وبعد هذا يشير إلى ما ينسب إلى ابن سبأ من القول بالرجعة » 
وما يذكره البغدادي من أن ابن سبأ قال بأن موت علي لم يكن إل 
وهماً .» وأن الذي قتل هو الشيطان الذي تلبس هيئة علي" بن أني 
طالب . 

وإذا نظرنا إلى هذا الرأي المنسوب إلى ابن سبأ ‏ هكذا يتابع 
فريدليندر بحثه ‏ أمكننا أن مير فيه بسهولة بين عنصرين : نظرية 
الدوكتيين «هوناءءه20 ونظرية المهدي . ١‏ 

والدوكتية ليست عقيدة فرقة دينية معينة » بل نزعة تمد 
جذورها في الغنوصية . وكانت هذه العقيدة » شأنها شأن الغنوصية ء 
منتشرة في الشرق الأدنى منذ وقت مبكر » ونحدها في صيغة واضحة 
في القرآن إذْ يرد ( ”" : 4 مه ؛ 4 : هه( 5ها) أن 
المسيح لم يصلب ول يقتل » بل « شه لهم » . 

أما عن العنصر الثاني »ء وهو نظرية المهدي » فقد الجه الرأي إلى 
التصويرات اليهودية للمسيح المنتظر » خصوصاً والتصورات الخاصة 
بالمهدي عند أهل السنة يظهر فيها تأثير .بودي عميق . وفريدليندر يقول 
إنه كان سابقاً (' من هذا الرأي » ولكنه الآن عدل عنه ٠‏ لأنه 
رأى أن الحكم في هذه المسألة ينبغي ألا يستند إلى الفكرة العامة الغامضة » 
بل إلى ملامح وثيقة . ونحن إذا نظرنا في تفاصيل فكرة المهدي عن 


“ في نحثه كم 1 تتناج الأقطعداوء1 مذ ,” مصهقاذ1 صذ عع210زودهء11 علط‎ )١( 


116-00 .صم ,1903 ,صنقلا .9 ,اتتلطلموءط ,ومعستامعظ لىة عوواعاعاطء0) 
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ال ا وجدناها تختلف اختلافاً بآ عن فكرة المسيح في اليهودية 
الرسمية . ذلك أن النظرة اليهودية إلى المسبح ‏ على الرغم من بعض 
الاستثناءات المنفردة وبعض البالغات المتأخرة ‏ تتمسك بالطابع الإنساني 
والأرضي المسيح . وتصوير المسبح بانه « الذي بجي 5 السحاب » 
لا يوجد إلا نادراً في اليهودية بالرغم مما ورد في سفر دانيال ( "ا : 
١‏ ) مما هو الأساس تي هذا القول . 


وفي مقابل ذلك يذكر هذا التصوير «التعبير بما ورد في الاناجيل : 
و هنالك سيرى ابن الانسان قادماً في السحاب بقوة ومجد)( مبى 4" 
*”"ا ؛ 5" : 5" ؛ مرقص : ١"‏ : 5لا ؛ ١5‏ : ”5 ؛ لوقا 
١‏ : لا5؟ . وقارن الرسالة الثانية على أهل تسالونيك ١‏ : لا ). 
ولكن ما هو أشد شبهاً هو ما ورد من تصورات للمسيح ( المهدي ) 
في الكتب المنحولة : ففيها يؤكد الطابع السماوي للمخللص ؛ وفيها 
يؤكد ما ورد في سفر دانيال من أن « الذي سيجىء ني السحاب » 
قو ابيع 00ب كذلك يصون «الشيض عل" أله كا قد السام 100 
ويؤكد غيبته في السماء ورجعته بعد ذلك إلى الأرض . وحتى 
التفاصيل نجد التشابه بين مذهب ابن سبأ في المهدي وبين ما يرد 
هذه الكتب المنحولة : فالمسيح السماوي لا يتورع عن استعمال الأسلحة 
الأرضية © . وسيجيء المسبح من قبة السماء رجلا سعيداً يحمل في 
يده عصا 7( . بل إنه لا حاجة به إلى أسلحة أرضية للانتقام مسن 
أعدائه » لأنه يملك وسائل خارقة للانتصار بها عليهم . ١‏ إنه يقض 


)02 9 ,14 هنزوط 17 
2( .7 ,7 858 117 
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ارد 


على مناقضيه بكلمة من فمه » '' . وهذا التصور يظهر بوضوح في 
السفر الرابع من عزرا ٠‏ وصحيح أن هذا التصور لا ينطبق كل الانطباق 
على تصوير ابن سبأ للمهدي » ولكن ما هناك من تشابه بينهما يدل على 
أن ابن سب 0 ر بالتصورات الخحاصة بالمسيح الواردة قُُ الأناجيل 
والو أردة خصو صّ قُ الكتب المنحو ل 2 111] عطععتطمومع1 معليووم 


وبعد هذا يعود المؤلف إلى الحبر الذي أورده الطبري ي وفنده فلهوزن 
على أساس أنه من اختراع سيف بن عمر » ويرى أن من الممكن 
التوفيق بينه وبين المصادر الأخرى على أساس أن نشاط ابن سبا م” 
بطورين 

الطور الأول : وذلك حين جاء ابن سبأ من اليمن إلى الحجاز » 
وحاول أن عزج العقيدة الإسلامية بالتصورات الخاصة بالملهدي » وقرر 
- ولم يكن في هذا وحده © - أن موت النني محمد كان عرد وهم 
من الناس » وأن غيبته محجرد غيبة «وقتة « سيرجع ») بعدها إلى الأرض 
ليملأها عدلا” بعد أن ملثت جور . لكن طلما كان النبي في الغيبة 
فإن اللمؤمنين لا يمكنهم أن يظلوا بدون إمام . وهذا لا بد للني من 
ذكل عه أو .نات ل أو حيقة .. رهذا الاب عند لسن عدا بل 
عفان ٠‏ بل علياً 1 

الطور الثاني : ولكن لا وقعت الحرب الأهلية بين المسلمين 
انصار علي من ناحية » والمطالبين بدم عثمان من ناحية أرق »ء ولا 
مط عل بن أني طالب شهيداً » هنالك غير ابن سبأ مذهبه في الرجعة 
بأن تخلى عن القول ار ل لالرترن أن المهدي المنتظر هو علي" 
ابن أي طالب ٠‏ وم برد قُ المصادر من" ذا الذي تصور ابن شب أنه 


)00( .27 ,17 قتطمحمم 521 سنائم لووط 
(649 راجع فلهوزن : « الدولة العربية » ص ؟7 . 


ف 


نائب عل في غيبته ( بعد مقتله ) . « ولكن ربا إلم يكن من المجازفة 
الشديدة ‏ هكذا يقول المؤلف ‏ أن نفترض أن ابن سبأ قد تصور 
نفسه هو ذلك النائب أو الحليفة . فمثل هذا تماماآً تصور المختار 
( الثقفي ) نفسه كخليفة لابن الحنفية » وكان يقول بعودته ؛ 
كذلك ند فيما بعد أن الشيعي المشهور أبا اللحطاب ( المتوني سنة 
٠61/‏ ه ) تصور أنه خليفة 0 الصادق « المتوقي سنة ١58‏ ه ) 
واعتقد أن جعفراً تغيب فقط وأنه سيرجع قطعاً » ( 28 ج 174ص ١١‏ 
اشتر اسبورج » سنة 1١91١‏ ) 

أما عن يبودية ابن سبأ فيرى فريدليندر أن هذا أمرً محتمل ‏ وني 
هذا المجال » هكذا يقول . لا مكان لأكثر من الاحتمال ‏ ؛ وأما 
أنه من صنعاء فكونه يبودياً يؤيد هذا » لأن صئعاء كان بها جالية 
يمودية قديمة جداً » ترجع » فيما يرى جلازر "© » إلى حوالي سنة 
5٠٠‏ بعد الميلاد . 


وإذا اعترض على يهوديته بالقول » كا رأينا » بأنه في تصوراته للمهدي 
إنما تأثر الأناجيل » لا التصورات اليهودية للمسيح ٠‏ فيمكن أن يرد 
على هذا في نظر المؤلف ‏ بأن يقال إن يهودية اليهود المقيمين في 
اليمن امتزجت فيها المسيحية بالموسوية » وكانت يهودية” سطحية 29 , 
لا تلتزم بأوامر التوراة . كذلك يرى أن يهوديته ربما كانت أقرب إلى 
يمودية الفلاشا » وهم يبود الحبشة . ويهودية الفلاشا شديدة التأثئر 
بالميحية الحبشية : فهم يستعملون مثلهم نفس الكتاب المقدس ؛ ولغة 


6 0 81 .م ,1889 ,أأع11 دعاورظ ركسمعتطوعة عالاعتطعدء© ععل عجمتعلة :رعدولن 
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الكتاب المقدس سواء عند اليهود والنصارى في الحبشة » هى لغة اللجعز 
القديمة . والكتب الموجودة عند الفلاشا » عدا الكتاب المقدس ٠‏ حافلة 
بالأخبار المنتزعة من العهد الحديد ومستمدة مراراً من النصارى مباشرة (© 

ويم المؤلف بحثه بأن يقرر أن في هذا إسهاماً في حل مشكلة أصول 
الشيعة وما تأثرة به من مذاهب أجنبية 8 أهي فارسية أو هندية 4 أو 
يمودية . ويشير إلى أن فلهوزن هو أول من تبين أن عقائد الشيعة 
مأخحوذة عن اليهود أحرى من أن تكون مأخوذة عن الايرانيين . 
وفريد ليندر قد انتهى إلى نفس النتيجة . 

؟ ‏ وهنا نشير إلى تعليقة عابرة كتبها ليقي دلا قيدا وهو يورد 
نصناً من كتاب « أنساب الأشراف » للبلاذري » وهذا النص هو 

ع وو 5وغى 5 3 ل سر 
«واتى حجر بن عدي الكندي » وعمرو بن الحيق الجزاعي » وحبه 

سه 52-7 3 52000 5 0 
ابن جوين البجلي بم العدني » وعبدالله بن وهب الممداني وهو ابن 
سبأ ‏ عليًا فسألوه عن أبي بكر وعمر » فقال : أو قد تفرّغم لهذا 2 
وهذه مصر قد افتتحت وشيعبى مها قد فتلت . وكتب كتاياً يقرأ على 
شيعته في كل أيام ننتفع بذلك الكتاب . وكان عند ابن سبأ منه نسخة 
حرفها ) 

يقرل ليقي دلا" فيدا معلقاً على ابن سبأ : « هذا هو الموضع 
الوحيد فيما أعرف الذي فيه يذ'كر أن عبدالله بن سبأ ينتسب إلى قبيلة 
عربية . ومن المحتمل أن يكون هذا الخبر صحيحاً » وأن صفة 
« بودي » اللى يوصف بها ثي النقول 6مه21ذ7:20 ليست إل استتاجاً ممن 


)0 ,4 أء 2 .2 2116 ,217 ,2 .2 ,21317 ومقععءن'»1 :1121609 
111 :0.2 202111 

)2( ذل كتمعتطففطة طقمصة" طقائطا ملممءعه؟ نله' تل منوتكتاوء 11 “ :7102 قتاع اع.آ .© 
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لم يستطع الاقرار بأن مؤسس البدعة الشيعية ( الذي نسب إليه بعد ذلك 
كل ما حل بعلي من مصائب في خلافته ) كان من أصل عربي .ونفس 
الإيمان نجده في خبر ( راجع « كنز العمال» ص 5 ص 4١١‏ نحت 
رقم 75١٠‏ ) يقول إن قاتل علي ٠‏ وهو عبد الرحمن بن ملجم »ع 
كان و 0 . 

ونلاحظ على هذا التعليق أنه استنتاج بدون مبرر » ذلك لأآن ما 
ورد في البلاذري لا نع من أن يكون ( عبدالله بن وهب الحمداني 
رهق !دانسا ٠‏ جوديا ي "الأصلل ٠‏ :إذ تكوئه: حيةايا ج سيزاف ببالديب 
أو بالولاء » ولا نستطيع أن محدد أيهما ‏ لا بمنع من كوله يهودياً : 
وود اليمن منهم من كان من حمير »2 ومنهم من كان من همدانء 
وغير ذلك . قال ابن قتيبة 7 : «( كانت اليهودية في حمير وببى 
كنانة وبي" ار يه ير كعادو 5م21 التق «الفحنه إذن .أن وصور 
ليفي دلا فيدا أن ثم تناقضاً بين أن يكون المرء يبودياً وأن يكون من 
قبيلة عربية ! 

8 - وممن تناولوا مشكلة عبدالله بن سبأ بعد ذلك ليوني كايتاني 
في كتابه العظم ١‏ حوليات الاسلام © » ( اللحزء الثامن : من سنة 
ع" إلى سنة هم ه ء» ص 45 ء. وما يتلوها . ميلانو سنة ١914‏ ) : 
هاجم أولا رواية سيف بن عمر الواردة في الطبري قائلا إن زيفها 
يتبين من أدلة عديدة . أولا أن المصادر الأقدم والموثوق بها عن خلافة 
عثمان تجهل عبدالله بن سبأ كما نجهل هذا الاضطراب القاثم على 
أساس دبي : ومدرسة المدينة والروايات ذات الأصل الشامي والمصري 


)000 ابن قتيبة : كتاب 0 المعارف » ص 599 »2 نشرة فستنفلد ©» جينف )ا سالحة ٠وخام‏ 5 
649 42 .م ,1/111 .701 رنصهاأذ1 تاعل تلقصصكة :أسواعة0 رمع[ 
.1918 ,تامصعءه8 ,ممه 11ق13 


تعطي للحركة الي حدثت في أيام عثمان طابعاً سياسياً وإداروياً 
واقتصادياً فقط .» ولا تتحدث عن أي أساس ديني . ثم إن مثل هذا 
الاضطراب الديّي من ذلك النوع المنسوب إلى ابن سب كان من 
المستحيل حدوثه بي تلك اللحظة التاريخية بين العرب الفاتحين . ومثل 
هذه الآراء الي يظهر فيها آثار نزعات هجينة مسيحية » واشارات 
إلى النزعة المهدية اليهودية وبداية تسلل للأفكار الايرانية المتعلقة بالتناسخ 
ما كان يمككن أن نحدث أي تأثير في عهد خلافة عثمان » ولن تكون 
مفهومة عند العرب » وهم من الساميين اص + وميوهم ماديسة 
وثنية ولم ييُسلموا إلا" بالاسم . 

كذلك لا يعقل ظهور مثل هذه الآراء في ذلك العصر من نوع ما 
يسب إل ابن سبأ من القول بالحزء الإلمى في على" » وأن عليا هو 
الؤزيك الذي قدره آله لني اعم 57 0001 

وكل ما هنالك أنه وجدت جماعة مشايعة لعلى' » من بين العرب » 
وقد أز ادو “لولمه هل > .وتكنها: كانت ماع" اسه “خالفية» + 
كتلك الي أيدت عفمان .. 
والحركة الدينية اللي تركزرت حول شخص علي ثم أبنائه من بعده ء 
لم تكن قد ولدت بعد في أيام عثمان : ذلك لأنه لكي تنمو بذرتها 
كان لا بد أن يموت على" شهيداً لقضية سيئة الحظ محاطاً بهالة من 
الأنناة © مور ا الوم إل افوس وامتهي] عالا شموتا سه بالعردة 
الخالصة ولا بالصادقة الايمان الاسلامي . 

وإلى جانب هذه الصعوبات من ناحية العمائد » توجد عقبات ذات 
طابع سياسبي” . ذلك أن العرب الذين الوا المعسكرات الحربية في 
الولايات كانوا لا يزالون يخضعون فقط لنظام القبيلة ورابطة الدم 
وكان النظام الاجتماعي لا يزال ديمقراطياً في جوهره » وكان كل 


نفد 


شيء بناقش في وضح النهار » وني اجتماعات عتلنية » لم يكن يسمح 
بحضورها أن ليسوا من أصل القبيلة . واطار المؤامرة السرية » المنسوبة 
إلى ابن سبأ » يعكس ظروفاً اجتماعية وسياسية مختلفة عن هذا تماماً » 
أعني أحوال مجتمع متقدم » حولته أجيال من الحياة في المدينة وزال 
منه مبائيا الطابع الأبوي لنظام القبيلة . 


ولا وضع زعماء حركة المطالبة بالحلافة ضد الأمويين أساس 
اضطرابهم السياسي والديي الكبير في نباية القرن الأول للهجرة ٠‏ وبدأوا 
دعوم السرية للانقضاض على الخلافة الأموية » كان عليهم أن يقصروا 
حر كاتهم التخريبية هذه على المناطق الشرقية القصوى من ايران . وكان 
زعماء الحركة عربا وفرساً . ضعيفي الاسلام ؛ لكن لم يكن القيام 
بالحركة إلا في خراسان » أعني في أبعد مناطق عن بلاد العرب وأقلها 
تأثراً بالتعريب . وتموذج المؤامرة المنسوبة إلى ابن سبأ هو ذلك الذي 
سيصير شائعاً ابتداءءً من القرن الثاني للهجرة فصاعداً . أما في السنوات 
الحمسين الأولى لظهور الاسلام فإنها سيق للتاريخ وطتكته هنهم لا أساس 
له . والاضطراب السياسي على أساس المؤامرات الي تدبر في الحفاء » 
واستناداً إلى اعتبارات دينية » ودون اعتبار للعلاقات بين القبائل 
قد فرض نفسه على الساخطين حينما لم يعد للحكومة ‏ يما حدث في 
أواخر الدولة الأموية - أساس شعبى تعتملك عليه 4 وحيئنما صارت 
نحكم بمحض القوة المطلقة وبقسوة هائلة ضد كل من تسول له نفسه أن 

وني عهد عثمان لم يكن أحد يخشى الحكومة » ولم يتعرض أحد 
لمخاطر الاضطهادات العنيفة . وكانت حرية الفكر والعمل كبيرة إلى 
درجة أن القوات المحاربة كانت تفعل ما يحلو لا بقوّادها. وكان في 
وسع مئة أو بضع مئات أن يذهبوا إلى المدينة لاغتيال الحليفة دون أن 


0 


يكون في مقدوره أن يدافع عن نفسه . 

ثم يشير كيتاني بعد هذا إلى ما تورده كتب الفرّق : عبد القاهر 
البغدادي » والشهر ستاني ويقول إن كلا المصدرين مجهل كل علاقة بين 
ابن سبأ وآرائه وبين مأساة المدينة » أعني مقتل عثمان » ولو كان لأسباب 
دينية لكان هلين المصدرين أن يذ كر ذلك . 


وكيتاني في خلال هذا البحث كله إنما حرص على إثبات أن عبدالله 
ابن سبأ لم يكن من الممكن أن يكون قد بث الآزاء المنسوبة إليه في عهد 
عثمان » أو أن يكون قد اشترك في مؤامرة ميرية” "ذانت أسامن دبي 
في عهد عثمان من أجل قتله وتنصيب علي" بن أبي طالب خليفة” مكانه . 
عدك: خرص عل بين أن التزكات: الى لات" فى اعهل. .مان + 
بل وني أوائل عهد علي" كانت ذات نزعة سياسية خالصة © ولم يكن 
فيها أي عنصر ديني . وإنما دخل العنصر الديي بعد وفاة علي حينما 
خابت آمال أنصاره وأنصار أبنائه في الاستيلاء على اللخلافة » وحينما 
فرض البطش الأموي على هؤ لاء الأنصار » أو ١‏ الشيعة » » أن 
يعد لوا الطابع السيابي الخالص لحر كتهم ودبثوا فيها عناصر دينية 
وتطور هذا التحول حبى صار الطابع الديبي هو الغالب » بعد أن كان 
ثانوياً . 


ويفسر كيتاني رواية سيفبن عمر الخاصة بعبدالله بن سب بأن 
يقول إنه حين أخذت الروايات المحلية تتخذ شكلا عينياً ‏ وقد عاش 
سيف بن عمر بين سنة ٠ه‏ و0 ١8١٠‏ تقريباً » كان الحادث التار يحي 
الذي سيطر على كل المسرح السياسي هو تولي العباسيين للخلافة » وكان 
في هذا انتصار لأسرة بي هاشم ». أسرة النبي ٠‏ لكن لا لذرية علي 
بالذات . وكان من شأن هذا أن يثير ثائرة أنصار علي وذريته ع 
ومن هنا استمرت المؤامرات. والفئن في الفئرة الأولى من الحلافة العباسية. 


7 مذاهب الاسلاميين (ج5؟) 0 ؟ 


واستولت على الشعور الشعبي هذه المشاعر في نباية القرن الثانى للهجرة ء 
فجعل الناس يرجعون إلى خلافة عثمان الأحوال والمشاعر الى سادت 
عد ذلك بكوله ونصت فى" العراف 10 ,ومن التنل أن تور سبال 
من أنصار على في الفئرة من سنة 5" إلى سنة ٠» 1٠‏ ريبما كان اسمه 
عبدالله بن سبأ » أو ابن السوداء » قد تحول تلقايا » في اليال 
الشعبي ٠»‏ إلى مهيج ديبي . وآراء السبئية » كما تكونت طوال قرن 
من التطور » قد أرجعت إلى السنوات ه"* , 4٠‏ بنوع من السبق 
التاريخي الصارخ » . 07 

وهكذا ينصب رأي كايتاني ني هذه المسألة على نص الرواية التى 
رواها سيف بن عمر وأوردها الطبري والثي تقول باشتّراك عبدالله بن 
ها للزاتة الى. .دترت لقت علماونين عقات 7م عل أتانى ‏ أن هده 
ا ا ا 0 
بحتة . وخلاصة رأيه أن رواية سيف بن عمر هذه هي وليدة تصورات 
الشيعة في" النصت: الفاق -من. القرق. الثانى . للهاجرة .+ وأن .ها بسب إلى 
ابن سب من آراء فقا “تالية لعلى لايد أنها حدثت بعد مقتل على" 2 
لا ني أيامه ولا بالأحرى - قبل خلافته . ْ 

وهنا يحق لنا أن نسأل كايتاني : ماذا كان يفعل ابن سبأ إذن في عهد 
خلافة عثمان ؟ وإذا كان قد أخطذ دور بارزاً في عهد خلافة على 
القصيرة ( +8 48٠‏ ه) », أفلا يدل هذا على أنه كان له قبل 
ذلك شأن بين شيعة على" وأنصاره ؟ وهل ظهر بأفكاره الدينية المهدوية 
والتألئية فجاأة بميؤافاة علي" ؟ أم أن الاقرب إلى الواقع والمعقول أن 
يقال إنه لا بد قد كان ذا دور ولو خفي مستور ‏ أثناء الفتنة اللي 
انتهت عقتل عثمان ؟ 


)00( .49 .م7 .01؟ متصهلة1 ,لاعل تلقصمقىق :أمماءة© عومع.1 
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ثرى نحن أن هذا هو الأقرب إلى المعقول » وأن عبدالله بن سبأ 
شارك سرًا وعلى استحياء ‏ في هذه الفتنة » ثم لما تولى علي" الحلافة 
كان من أشد أنصاره تحمس » ولا بد أنه بدأ ببث أفكاره الخاصة 
بأحقية علي" ني الحلافة » ليس فقط من عثمان » بل ومن أبي بكر 
امدق عير ب الفلا 2 عمل اسان أنه ٠:‏ يوس الي "كا كان 
بوشع بن نون وصي" موبى . ومن الواضح أن ابن سبأ قد أتى بكل 
الحهاز العقلي الذي كونته لديه اليهودية » خصوصاً في صورها الممزوجة 
بالمسيحية المنحولة عند الفلاشا » يبود الحبشة » وراح يطبقه على 
الإسلام . 

على أن تشكيك كايتاني إنما ينصب على كون ابن سبأ قد دبر 
مؤامرة بهذا الاحكام والتنظيم : من بث الدعاة » واثارة الشكوك » 
وإذاعة الأراجيف » ورأى أن مؤامرة بهذا الاحكام لا يمكن تصور 
حدونها في العالم الإسلامي عام هم ه بنظامه القبلي » وأنها تعكس 
بالأحرى أحوال العصر العباسي . ولكن هذا الافتراض من جانب 
كايتاني لا مبرر له من الوقائع التاريخية : إذ من الثابت أن مؤامرة 
دبرت ضد عثمان ٠»‏ وأنها بدأت في مصر » واشترك فيها بعض أهل 
المدينة » وكان من هؤلاء عبدالله بن السوداء ( أو ابن سبأ  )»‏ فماذا 
يريد كايتاني إذن أن ينكر ؟ وما معنى التحدث عن النظام القبلي في 
ذلك العصر » وكانت الحلافة الإسلامية قد استقر وضعها كسلطة سياسية 
فوق النزاعات القبلية ؟ وهل كان مقتل عثمان لأسباب قبلية ؟ إن 
تدبير المؤامرة ضد عثمان كان تدبيراً سياسياً فوق مستوى الحلافات 
القبلية » ولم يكن من السعة والبراعة والإحكام بحيث يحتاج إلى تصور 
أن ذلك غير ممكن الوقوع قبل العصر العباسي 

أما تشكيك فريدليندر وفلهوزن في رواية سيف بن عمر استناد 


إلى 


0 


ما بورده الذهي فهو أيضاً لا محل له » لآن كلام الذهي أو لو يتعلق 
سيف بن عمر بوصفه محداثاً » لا بوصفه مؤرخاً أو إخباريا يا . وهاك 
ما يقوله الذهي : « سيف بن عمر الضبى الأ"سيئدي ء ويقال 
التميمي السرُجمي » ويقال : السعدي الكوني . مصتف الفتوح والردة 
وغير ذلك . هو كالواقدي . يروي عن هشام بن عروة ء وعبيدالله 
ابن مر » وجابر الحعفي . وخلق كثير من المجهولين . كان اخبارياً 
عارفاً . روى عنه جبارة بن المغّتس »2 وأبو معمر القطيعي » والنضر 
ابن .حماد العتكي ١‏ وجماعة . قال عباس » عن نرى : ضعيف . 
روى مطين » عن بحبى : فلس" خيرٌ منه . وقال أبو داود 
ليس بشي ء . وقال أبو حاتم : ميروك . وقال ابن حبان : أنهم 
بالزندقة . وقال ابن عدي : عامة حديثه منككر , () 

والطعن فيه - إن صح - فيما يتعلق بالحديث لا ينسحب بالضرورة 
على الأخبار الي يرويها . وفضلا عن ذلك : فهل هناك مصدر آخر 
معاصر له أو و أسبق منه ينكر شيئا مما قاله عن عبدالله بن سبأ ؟ لم 
نعبر على مصدر آخر ينكر روايته هذه . فلا مناص من اتخاذها » إلى 
أن يظهر مصدر أوثق منه ينفيه أو يعدال من روايته 9 . 


ما هى مبادىء السبأية ؟ 


كان لعبدالله بن سبأ إذن دور قوي ني الأحداث السياسية الى بدأت 


6 الذهبي : «ميزان الاعتدال» » حم ص هه ؟ . القاهرة » سنة ١958‏ , 
)١(‏ نقل برنارد لويس - في كتابه « أصول الاسماعيلية » - آراء فريدليندر نقلا خاطئاً » وكذلك 
فعل في نقله وتلخيصه لرأي فلهاوزن . كذلك أورد رأي كيتاني دون تمحيص . 
01 صنه0 عط :داوعا لمتقصم8 
.40 ,عع108:ططتهة0 ,25 .م ,مسقتلة 1523 


ونا 


بالتآمر على عثمان بن عفان فقتله وانتهت بصراع علي" بن ألي طالب 
لتشبيت خلافته . فما هى حقيقة مذهبه ؟ 

أشرنا إلى ما أورده الطبري من أن عبدالله بن سبأ ( ابن السوداء ) 
قال إن عليا وصى النى محملك )© وأنه خاتم الأوصياء 4 وأنه سيي جع 
إلى هذه الدنيا . 


فلنترك الطبري وأصحاب التاريخ » ولننظر في كتب أصحاب المقالات 
لنعرف منها ما ينسب إلى عبدالله بن سبأ من آراء ومبادىء دينية . 

١‏ - ونبدأ بما قاله سعد بن عبدالله أني خلف الأشعري القَُمّى 
( المتوق سنة 0١‏ ه ) في كتابه : ( المقالات والفسرق ) © قال : 

« السبأية : أصحاب عبدالله بن سب : وهو عبدالله بن وهب 
الراسي المّمداني . وساعده على ذلك ( أي على مذهبه ) عبدالله بن 
0 وابن أسود » وهما من أجلّة أصحابه . وكان أول من أظهر 
الطعن على أي بكر » وعمر » وعثمان والصحابة وتبرأ منهم . واداعى 
أن علياً ‏ عليه السلام ‏ أمره بذلك » وأن التقية لا نيجوز ولا نحل . 
فأخذه علي" فسأله عن ذلك ٠»‏ فأقرٌ ؛ وأمر بقتله . فصاح الناس إليه 
من كل ناحية : يا أمير المؤمنين ! أتقتل رجلا يدعو إلى حبّكمأهل 
البيبت » وإلى ولايتك » والبراءة من أعدائك ؟ ‏ فسيره علي ' إلى 
المدائن . 

وحكى جماعة من أهل العلم : بأن عبدالله بن سبأ كان يهودياً 
فأسلم ووالى علي . وكان يقول وهو على يبوديته في يوشع بن نون 
وصيّ موسبى ‏ ببذه المقاله » فقال في اسلامه بعد وفاة رسول الله 
( ص ) في علي بمثل ذلك . وهو أول من شهد © بالقول بفرض 


. في النومخي : من شهر القول‎ )١( 


يخا 


إمامة على بن ألي طالب » وأظهر البراءة من أعدائه » وكاشف 
مخالفيه » وأكفرهم . فمن ها هنا قال من" خالف الشيعة إن أصل 
الرفض مأخوذ من اليهودية . 

ولما بلغ ابن سبأ وأصحابه نعي علي وهو بلمدائن » وقدم عليهم 
راكب فسأله الناس فقال : ما خبر أمير المؤمنين ؟ قال : ضربه 
أشقاها ضربة” قد يعيش الرجل من أعظم منها » ويموت من وقتها . 
ثم اتصل خبر موته » فقالوا للذي نعاه : كذبت يا عدو الله ! لو 
جئتنا والله بدماغه ضربة 9 فأقمت على قتله سبعين عندالا” ما صداقناك» 
ولعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل . وإنه لا يموت ححبى يسوق العرب بعصاه 
وبملك الأرض . 

ثم مضوا من يومهم حتى أناخوا بباب علي" . فاستأذنوا عليه 
استئذان الواثق بحياته الطامع في الوصول إليه . فقال لهم من حضيره 
من أهله وأصحابه وولده : سبحان الله ! ما علمتم أن أمير المؤمنين قد 
استشهد ؟ قالوا : إنا لنعلم أنه لم يقتل ولا يموت حبى يسوق العرب 
بسيفه وسوطه "ا قادهم بحجته وبرهانه » وإنه ليسمع النجوى ويعرف 
نحت الديار العتل ( ! ) ويلمع في الظلام ”ما يلمع السيف الصقيل 
الحسام . فهذا مذهب السبأية ومذهب الحربية » وهم أصحاب عبدالله 
ابن عمر بن الحرب الكندي ني على عليه السلام . وقالوا بعد ذلك في 
علي" إنه إله العالمين » وإنه توارى عن خلقه سخطاً منه عليهم ء 
وسيظهر (" 0( 


() كذا » وصوابه كا في الفرق بين الفرق للبغدادي : في صرة . وهذا الخير أورده الحاحظ في 
البيان والبتيين » <م ص ١م‏ » طم » القاهرة سنة 1١954‏ . 

)١(‏ « كتاب المقالات والفرق « لسعد بن عبد الله أبي خلف الأشعري القمي » نشرة د. محمد جواد 
مشكور » طهر أن سنة ١458‏ من ٠٠‏ اص 8١‏ والمولف توفي سنة 801١‏ وقبل سنة 9و١‏ 
( رجال العلا مة اللي » ص 85 » طبع طهران ) . 
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وهذا أقدم خبر عن السبأية » وقد كرر معظمه أبو محمد الحسن 
ابن هوسبى النويخي ( المتوق بين عامي ددسم و ءا ه ) في كتابه 
0 فرق الشيعة » © ٠»‏ وكانا متعاصرين . 

وكا هو واضح ٠»‏ فإن سعد بن عبدالله بن أي خلف ذكر أنه 
و حكى جماعة من أهل العلم أن عبدالله بن سبأ كان يهودياً فأسلم ( 
ص ٠٠‏ س 9 ) . ول يذكر أله نقل هذا عن سيف بن عمرء 
مما يدل على أن هذا الحبر لم ينفرد به سيف بن عمر ء بل رواه 
و جماعة من أهل العلم » . وإذن فتجريح الخبر على أساس نجريح 
شهادة سيف بن عمر لا محل له . وبهذا يسقط ما يحتج به بعض 
الباحثين المحدثين ( ليفي دلا فيدا » وفريدليندر وفلهوزن ) من نتجريح 
الرواية بتجريح صاحبها » إذ وردت عن غيره . 

وإذن فقد كان من المعروف والمسلم به عند المؤرخين ( الطبري ) 
ومؤرخىي الفرّق ( سعد بن عبدالله بن ألي خلف » النويخيى ) أن 
عبدالته بن سبأ كان يهوديا وأسلم وشايع علياً » وأنه كان يقول بالآراء 
التالية : 


أ أن “علدا بن أل طالكة وض لني محمد كما كان يوشع بن 
نون وصي موسى 

حد وان علا ل هشه ول يتن دبل تار عن الناين :+ 
وأنه سيرجع إلى الدنيا . 

وهذا الرأي الثاني هو الذي ذكره الأشعري للسبئية » فقال 
السبئية : أصحاب عبدالله بن سبأ . يزعمون أن علياً لم يمت ٠‏ وأنه 
يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملأً الأرض عدلا” كا ملقت جوراً . 


. 1971 نشرة هلموت رتر ي. اسطتبول سنة‎ )١( 


اذنا 


5 
انت 


وذكروا عنه أنه قال علي" عليه السلام ‏ : أنك. ‏ «والسعة 
يقولون بالرجعة » وإن الأموات يرجعون إلى الدنيا » 29 . 


ويزيد عليه قليلا” عبد القاهر البغدادي في «١‏ الفرق بين الفرق » 
فيقول عن السبئية : 

« السبئية : أتباع عبدالله بن سبأ » الذي غلا في علي رضي الله 
عنه ‏ وزعم أنه كان نبياً » ثم غلا فيه حتى زعم أنه إله . ودعا 
إلى ذلك قوماً من غواة الكوفة . ورفع خبرهم إلى على رضي الله عنه 
فأمر بإحراق قوم منهم ني حفرتين » حتى قال بعض الشعراء في ذلك : 
لعَرم بي الحوادث حيث شاءعت إذا لم ترم لي في الحفرتين 

ثم إن عليا - رضي الله عنه ‏ خاف » ممن” إحراق الباقين منهمء 
شماتة أهل الشام » وخاف اختلاف أصحابه عليه . فنفى ابن سبأ إلى 
ساباط المدائن . 


فلما فقتل علي" رضي الله عنه ‏ زعم ابن" سبأ أن المقتول لم 
يكن علياً » وإئما كان شيطاناً تصوّر للناس في صورة على ؛ وأن علياً 
صعد إلى السماء كما صعد إليها عيسى بن" مريم عليه السلام . وقال : 
كم كذبت اليهود والنصارى في دعواها قثل عن » كذلك كذبت 
النواصب واللحوارج في دعواها قتل علي . وإثما رأت اليهود والنصارى 
شخصاً مصلوباً شبهوه » بعيسى » كذلك القائلون بقتل علي” رأوا قتيلا” 
يشبه عليكاً فظنوا أنه على" » وعلى” قد صعد إلى السماء وإنه سينزل إلى 
الدنيا وينتقم من أعداته .00 


6 أبو الحسن الأشءري 0 مقالات الا سلاميين » «داا ص هم » القاهرة سنة ١٠96ل‏ 


ع 


وزعم بعض السبئية أن علي ني السحاب وأن الرعد صوته ٠‏ والبرق 
سوطه ؛ ومن" سمع من هؤلاء صوت الرعد قال : عليك السلام يا 
أمير المؤمنين 

وقد روي عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن سبأ قيل له 
إن علياً قد قتل ٠‏ فقال : إن جتتمونا بدماغه في صرة لم نصدق عوته؛ 
لا يموت حتى ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها . 

وهذه الطائفة تزعم أن المهدي المنتظر إنما هو علي” دون غيره 0 ©. 

ثم يورد بعد هذا كلاماً يفهم منه ‏ لو صح النص أن عبدالله 
ابن السوداء شخص آخر غير عبدالله بن سبأ وأن ابن السوداء كان 
0 قُ الأصل مودياً من أهل الحيرة » فأظهر الإسلام 2 وأراد أن 
يكن .عد" أهل: الكرقة مسق ,ووياسة 2 افذكر الهم أنه وجد في 
التوراة أنه كان لكل ني وصي” » وكان علي ت«رف الله عه ند وعي" 
كمه وض 21 وأنهدعتر الأوصاة : كنا أن محمداً خخير الأنبياء . 

5 و 35 

فلما سمع ذلك منه شيعة” علي" » قالوا لعلي : إنه من منحبّيك . فرفع 
علي" قدره » وأجلسه تحت درجة مره . ثم بلغه غلوّه فيه » فهمم 
بقتله . فنهاه ابن” عباس عن ذلك وقال له : إن قتلته امتلف عليك 
أصحابك ٠‏ وأنت عازم على العتؤد إلى قتال أهل الشام » ونحتاج إلى 
مداراة أصحابك . فلما خشي من قتله ومن" قتل ابن سبأ : الفتنة 
الى خافها ابن عباس نفاهما إلى المدائن » فافتئن بهما الرعاع بعد قتل 
علي" رضي الله عنه . وقام هم ابن السوداء : والله لينبعن لعلي في 
)١(‏ المتوف في سئة ٠١4‏ وقيل في سنة ١٠١‏ عن بضع ومائية سئة ( العبر ١717/١‏ ؛ تذكرة الحفاظ 

برقم 75 ؛ تجذيب التهذيب 50/٠‏ ) . 1 
(؟) عبد القاهر البغدادي : « الفرق بين الفرق بي ص ممم ل ع ١#‏ © طبعة محمد محيى الدين عيد 

الحميد » القاهرة بدون تاريخ 5 


١ 


مسجد الكوفة عينان تفيض إحداهما عّسلا والأخرى سمئناً » ويغترف 
منهما شيعته » ( الكتاب نفسه » ص ه"؟ ) . 


ونحن هنا بإزاء شخصين مختلفين وإن اتفقا ني المذهب 0 2 
أحدهما : عبدالله بن سبأ » ودب هذه الروايات الي اسلفناها : 
كان في الأصل يبودياً من اليمن ؛ والثائني : عبدالله بن السوداء ع 


وبحسب هذه الرواية الأخيرة كان ني الأصل يهودياً من أهل الحيرة . 

فهل صحيح أنه وجد شخصان قاما بنفس العمل وكلاهما أصله 
بودي »2 وكلاهما اسمه عبدالله ؟ أم اختلط الأمر على الرواة » 
خصوصاً وأن الروايات الخاصة بعبدالله بن سبأ تذكر أن أمه سوداء » 
وهذه الرواية الآخيرة تسمي الشخص الآخر عبدالله بن السوداء ؟ لكن 
الشعبي المنقول عنه هذه الرواية الأخيرة يتحدث عنهما معاً في نفس 
الموضع عل "اننا شخصان محتلفان اتفقا على شي ء واحد هو التشيع لعلي 
|االغلوفيه لهذا ليس من السهل القطع برأي في هذه المسألة » بحسب 
مصادرنا الموجودة حى الآن . وإن كنا تميل إلى أنهما شخص واحد » 
لأن عبدالله بن سبأ يقال إن أمه سوداء ء فمن اليسير أن ينعت بأنه 


عبد الله بن السوداء 8 


وأقدم مصدر يتحدث عن شخصين متميزين هو سعد بن عبدالله 
ولأشعر ي ي القنّمي ( المتوق سنة 01" ه ) فهو يقول بنفس رواية الشعبي 
هذه » هكذا : «١‏ عبدالله بن سبأ » وهو عبدالله بن وهب الراسبى 
الهمداني . وساعده على ذلك عبدالله بن حرس وابن أسود » وهما من 
أجلّة أصحابه » 7" . فربما كان ابن أسود هذا هو ابن السوداء الذي 


)١(‏ سعيد بن عبد الله الأشعري القمى : 0,١‏ المقاللات والفرق ) ص ٠‏ س ؟ ج س5 5 طهر ان 
سنة 51و1, 


؟ 


ذكره عبد القاهر البغدادي . غير أنه لم يذكر أن اسمه عبدالله . 


وإذا استقرينا هذه الروايات عن عبدالله بن سبأ نحد أن غلُوّه في 
علي مرّ بدورين : دور أثناء حياة على » ودور آخر بعد وفاته . 
فأثناء حياته زعم أن علياً وصي محمد ( ص ) . وبعد مقتل علي زعم 
أن علي صعد إلى السماء » وأنه لم يقتل . وأنه في السحاب ٠‏ وأن 
الرعد صوته والبرق سوطه . ولكن لم يرد أنه قال بألوهية علي" إلا في 
كلام عبد القاهر البغدادي . أما عند الطبري والأشعري القمي وأني 
الحسن الأشعري فلم يرد شيء من ذلك . والأرجح أن هذا تزيد” من 
عند عبد القاهر البغدادي (© » لأن يبودية ابن سبأ لم تكن لتؤحى" إليه 
بفكرة ألوهية علي" ». ولا بد للقول بها من تلمّس تأثير غير بودي . 

ولا بد أن يكون الشهرستاني قد أخذ عن عبد القاهر البغدادي ما 
نسبه إلى ابن سبأ أو السبثية من أنهم « زعموا أن علياً حي لم يقتل » 
وفيه الخرء الإلهي 0ن 


ويتأيد هذا من ناحية أخرى اذا لاحظنا أن النائبىء الأكبر في كتابه 
في « أصول النحل » لا يورد هذا الحبر عن السبثية » وهو أيضاً 
معاصر لسعد بن عبدالله القمى » فقد توي سنة 97؟ ه 2 إذ قال عن 
السبثية : ٠‏ وفرقة زعموا أن علي - عليه السلام ‏ حي لم يمت ء 
وأنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ‏ وهؤلاء هم السبثية » أصحاب 
عبدالله بن سبأ . وكان عبدالله بن سبأ رجلا من أهل صنعاء » يبودياًء 


أسلم على يد علي » وسكن المدائن . 


)١(‏ إلا إذا أولنا ما أورده من قول عبد الله بن سبأ لعلي : أنت أنت - معن أنت الأله ( راجم 
« الملل و النحل » للشهرستاني <؟ ص ١١‏ » طبع الأدبية بالقاهرة ) . 
69 الشهر ستاني : والملل والاحل » -؟ ص ١١‏ ( مامش الفصل » الطبعة المذكورة ) . 


؟'ء 


وروي عن عبدالله بن سبأ أنه قال للذي أتى بسي علي" إلى المدائن: 
والله لو أتيتنا بدماغه في سبعين صرّة ما صداقناك . ولعلمنا أنه لم يمت 
وأنه لا يموت حبى يسوق العرب بعصاه ! فبلغ قولّه عبدالله بن عباس 
فقال : لو علمنا هذا لم نقسم أمواله ولم ننكنح نساءه 

وروي عن شد المحجري ‏ وكان ممن يذهب مذهب السبئية ‏ 
أنه دخل على علي" بعد موته وهو مُسجَى ؛ فسلّم وقال لأصحابه 
:إنه ليفهم الآن الكلام © ويرد السلام ٠»‏ وبتنفس نفس الحي ويعرق 
نحت الدثار الوثير ؛ .وإنه الإمام الذي يملأ الأرض عدلا” وقسطة » كا 
ملثت جوراً وظلما : 


وزعموا أن الله عز وجل  !‏ رفعه إليه كما رفع المسيح . قالوا : 
وإتما رفعه لغضبه على أهل الأرض إذ خالفوه ولم يطيعوا أمره » "© . 


)١(‏ الناثىء الأكير : مسائل الامامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في المقالات » » حققهما وقدم 
هما يوسف فان إس » ص ١9‏ - ص 88 . بيروت سنة ١910/1‏ . 
كذلك ممن نسب إلى عبدالله بن سبأ القول بتأليه على » ابن قتيبة في كتاب المعارف » قال : 
« وكان أول من كفر من الرافضة وقال عل رب المالمين » فأحرقه علي وأصحابه بالنار » 
( ص 550 » القاهرة سنة ١95٠‏ ). 


حال 


القائلون بألوهية علي وذربته 


يغلب على الظن إذن أن السبئية لم يقولوا بألوهية علي بن أني طالب 
وإنما قالت بهذا أصئاف عديدة من غلاة الشيعة : 

١‏ أوهها ‏ فيما نعرف من مصادرنا ‏ الخحناحية أو الحربية 
وسميت بالاسم الأول لأن أصحابها نقلوا الامامة من ذرية علي" إلى ذرية 
جعفر ذي الحناحين » عم الرسول . وسميت بالحربية نسبة إلى. عبدالله. 
ابن حرب أحد رعوساهم » وهو الذي تَرّعّم أصحاب عبدالله بن معاوية 
ابن عبدالله بن جعفر بن أني طالب بعد مقتله . 

وأقدم مصادرنا هنا وهو الناشىء الأكبر في كتابه في « أضصول 
النحل ) يقول عن عبدالله بن حرب واصحابه إن زعم أن عبدالله بن 
معاوية ( بن عبدالله بن جعفر بن أني طالب ) حي لم يمت » وانه في 
جبل إصبهان » وهو مهدي هذه الأمة الذي بَشّر به الني ( ص ) 
وأخبر أنه يملأ الأرض عدلا” وقسطاً » وأنه. لا يموت حو انها 
بين مشرق الشمس ومغريها ويقود الحيل بنواصيها » وتتفق عليه الآمّة » 


. كذا يس ينبغي أن تقرأ » لا » يحبي كا اثبت فان إس‎ )١( 


م86 


ويدين بدينه أهل الملل . وزعم أن علياً وولده الذين أثبت لمم الإمامة» 
آهة” » وأن روح القدس كانت في النبي ( ص ) ثم انتقلت إلى علي" 
تم إلى الحتسن ء ثم إلى الحسين ء ثم إلى محمد بن علي ٠‏ ثم إلى أني 
هام 2 ثم إلى عبدالله بن معاوية ؛ وأن روح القدس قدعة 0 تزل - 
على مذهب النصارى ؛ واحتج بحديث قد رواه لنا أصحاب الحديث 
عن عبدالله بن موسى الكوي” قال : حدثي خحلف الأزدي عن 1 
الضي عن جتميع بن عير قال : سألت عائشة رضي الله عنها : 

من" كان أحب الناس إلى النبي « ص ) ؟ فقالت © ا 
طالب ؛ وما يمنعه من ذلك وقد رأيت روح الي كس عند أو 
نفسه - خرجت فتلقاها علي عليه السلام فجعلها في فيه ؟ ‏ فزعموا 
أن تلك الروح التي جعلها علي" ال اليو بل 
( ص ) وبما كان يعمل الآيات ( المعجزات ) ويخبر الناس بالغيوب ؛ 
وزعموا أنها روح القدس . 

وهذا الصنف يزعمون أن القيامة تكون بخروج الروح من بدن إلى 
بدن ؛ ويزعمون أن الأرواح إذا كانت مطيعة نفلت إلى أبدان طاهرة 
وصور حسان ولذات دائمة م لا يزالون ينتقلون في هراتب الحسن 
والطهارات واللذات على قدر نظافتهم حبى يصيروا ملائكة” ويصيروا 
في أبدان صافية نورية . وإذا كانت الأرواح عاصية نقلت إلى أبدان 
نجسة وصور مشوهة وحلق مذمومة كالكلاب والقردة والحنازير 
والحيات والعقارب . 


قالوا : فاللحنان والنيران هى الأبدان . وتأولوا قول الله عز 
وجل : ١‏ وإن الدار الآخرة لمى الحيوان » لو كانوا يعلمون » 


. الغريب أن يروي هذا الحديث المزعوم عن ءائشة وهي الي كانت تكره علياً أشد الكراهية‎ )١( 
! وفيم إذن كانت معارضتها له ني الخلافة وموقعة الحمل ؟‎ 


١ 


(4؟ : 54 ) - قالوا : فالآخرة الي يصير الناس إليها بعد الموت 
إنما هي انتقال الروح من حيوان إلى حيوان حى يكون آخر ما يصيرون 
إليه من الأبدان السود المحترقة ء أو الأبدان الصافية النورية . وتأولوا 
قول الله عز وجل : «١‏ يا أيها الإنسان ! ماغترّك بربّك الكريم ؟ ! 
الذي خَدفّك فسواك فعدلك . ني أي صورة ما شاء ركبك » 
١‏ ؟م : 5 م ) . قالوا : فلله ير كب الانسان فيما شاء من 
صور الحيوان على قدر ما اكتسب من الطاعات والمعاصى . وإلى هذا 
يذهب الدرمية وسائر غالية الشيعة » ("© . 


ومن هذه الرواية لمذهب الحناحية أو الحربية يتبيين 
١‏ - أنمم قالوا بأن علياً وأبناءه الذين أثبتوا لهم الإمامة ( الحسن » 
الحسين » محمد بن على ) الحة ؛ 


؟ - وأن روح القدس كانت في النبي ومنه انتقلت عند موته إلى 
علي » ثم إلى الحسن ء ثم إلى الحسين . ثم إلى محمد بن علي © ثم 
إلى أي هاشم ٠»‏ ثم إلى عبدالله بن معاوية ؛ وأن روح القدس قديمة , 
على نحو ما تذهب إليه النصارى ي الثالوث ؛ 

# ومن هذين الرأيين يبدو تأثر أصحاب هذه الفرقة بالمسيحية 
تأثراً شديداً ؛ 

- وأنهم قالوا بمذهب التناسخ » وذلك بانتقال الارواح المطيعة إلى 
أبدان طاهرة وصور حسان ٠‏ والأرواح الشريرة العاصية إلى أبدان نجسة 
وصور مذمومة كالكلاب والقردة والحنازير والحيات والعقارب ؛ 


ه ‏ أنهم أسرفوا في التأويل الباطن للقرآن بحيث يتفق مع ما 


(1) الناثىء الأكبر : « مسائل الا مامة ... » ص 0م - وم . بيروت سنة 1911 . 


ع 


يذهبون إليه . فأنكروا الآخرة وقالوا إتما هي انتقال الروح من حيوان 
إلى حيوان . 


5 كذلك يضيف الناشىء إليهم قولهم بالأدوار » وذلك أنهم 
« زعموا أن الله خلق سبعة آدميين واحدا بعد واحد . فمكث آدم 
الأول ونسكه على الأرض خمسين ألف سنة : يحيون ويموتون وَيطردون 
وتتناسخ أرواحهم يصون يعد ضور + قالوا" > وذلك مقلذان- مننا 
بتمير أهل الطاعة من أهل المعصية . فإذا مضت خمسون الف سنة 
صر المطيعون من جنس اللائكة . ورفعوا إلى سماء الدنيا ؛ وصيّر 
العاقون لقا لا يعبأ الله بهم في خلق مشوهة . وأنزلوا إلى تحت 
الأرض . قالوا : ويصداق هذا قول الله عر وجل : ١‏ أَوَ 3 
يَهْد هم كم أهلكنا من قتبْلهم من القرون يمشون في مساكنهم 2 
إن في ذلك لايات » أفلا يسمعون ؟! )2 ( 8" : 3١‏ ) . وزعموا 
أن النمل والحنافس والجحعلان الي مشي في مساكنهم ( هي ) الذين 
أهلكهم الله عز وجل في الأزمان السالفة » والذين مسخهم الله ومسخ 
أرواحهم ني هذه الأبدان المبينة . قالوا : ثم ينشأ آدم آخخر فيفعل به 
وبنسله مثل الذي فعل بآدم الأوّل » ويدرفع المطيعون من نسله إلى سماء 
الدنيا » ويرفع الذين كانوا في سماء الدنيا قبلهم درجة إلى السماء 
الثانية » ويتزل العاصون من ولده إلى نحت الأرض ويخرج الذين كانوا 
فيها قبلهم فيسكنون في الأرض الثانية  .‏ وهكذا يُفعّل بكل آدم 
وولده وذريته حبى تم الأدوار السبعة ثم ينقطع التعبد . وتأولوا قول 
الله عز وجل 00 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم/, 2 ثم رددناه 
أسفل سافلين + إلا" الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
ممنون ) ( 14:99 --5)» وقوله عز وجل : « لتركبئن” طبقاً عن 
طبق ) 84 :  ) ١9‏ قالوا : فإنما عبى الله بذلك أطباق السماوات 
والأرضين » ( الكتاب نفسه ص 4م ) 


لوه 


٠‏ - وأخيراً ينسب المؤلف إليهم الهم يبطلون الشرائع » ويزعمون 
أن العبد إذا عرف إمامه زالت عنه الفرائض . وإلى هذا المذهب يذهب 
أهل الغلرّ من أصحاب الامامة » ( الكتاب نفسه ص #8 ل 1١‏ ) . 

8 - ويجيء عبد القاهر البغدادي في ١‏ الفَرّق بين الفرق ) © فيزعم 
أن عبد الله بن معاوية بن عمد الله بن جعفر هو نفسه « زعم أنه 
رب » وأن روح الإله كانت في آدم ع ثم في شيث. > ثم دارت 
في الأنبياء إلى أن انتهت إلى على" » ثم دارت في أولاده الثلاثة , 
ثم صارت إلى عبد الله بن معاوية . وزعموا أنه قال لحم : إن العلم 
ينبت في قلبه كا تنبت الكمأة والعشب © ). 

ويعزو إلى هذه الطائفة ألما كفرت « باللحنة والنار » واستحاوا 
الحمر والميتة والزنا واللواط وسائر المحرمات . وأسقطوا وجوب العبادات . 
وتأولوا العبادات على أنها كنايات عن قوم يجب بغضهم كأبي بكر وعمر 
وطلحة والزبير وعائشة » ( الكتاب نفسه » ص ٠٠١‏ ) . وهذا تفصيل 
لا ذكر النائبىء الأكبر من أنهم « يبطلون الشرائع ويزعمون أن العبد 
إذا عرف إمامه زالت عنه الفرائض ». وإذن فلا تَرَيد ها هنا من 
البغدادي على ما قاله الناثشىء الآ كبر . وإثما لحلاف الرئيسي هو في 
أن هذه الآراء ينسبها البغدادي إلى عبد الله بن معاوية نفسه . لا إلى 


عبد الله بن حرب . 
فمن عبد الله بن معاوية هذا؟ 
يقول عنه ابن قتيبة في « المعارف ») إنه « طلب الحلافة » وظهر 


بأصبهان وبعض فارس . فقتله أبو مسلم . ولا عقب له » ( ص "١7‏ 
س ١9 ١8‏ ء القاهرة سنة ١95٠‏ ). وكان يزيد بن عمر بن 


(1) عبد القاهر البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص ١٠١‏ . القاهرة سنة م54١‏ . 


6 مذاهب الاسلاميين (ج؟) ب 5 


هبيرة قد بعث عامر بن ضبارة « إل فارس ليقاتل عبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله بن جعفر » فهرم عبد الله بن معاوية . ») وص 4١8‏ » 
س ”# لا س؛ ) . ويقول أبو الحسن الأشعري في «١‏ مقالات 
الاسلاميين ؛ ( ج٠١‏ ص 19١84‏ » القاهرة سنة )١98٠‏ إنه « خرج 
بالكوفة 5 آخر أيام بي أمية عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي 
طالب » فحاربه عبد الله بن عمر فهزمه . ومضى عبد الله بن معاوية 
إلى فارس فغلب عليها وعلى أصبهان ثم مات بفارس »© . 

وقد اختلفت الحربية في أمر موته : فزعمت فرقة منهم أنه قد 
مات . وزعمت فرقة منهم أخرى أنه يجبال أصفهان » وانه لم 
يمت » ولا يموت حى يقود بنواصي الحيل إلى رجال من بي هاشم . 
وزعمت فرقة اخخرى انه حي يجبال اصفهان لم يمت » ولا يموت حبى 
يل امور الناس ؛ وهو المهدي الذي بشر به ابي صلعم 00 

ويذكر سعد بن عبدالله القمي ( «١‏ المقالات والفرّق » ص #4" ) 
أن اصحابه غلوا فيه وقالوا إن الله نور » وهو ني عبدالله بن معاوية » 
وقالوا عنه إنه عالم بكل شيء . 


. 196٠ أبو الحسن الأشعري : «مقالات الا سلا ميين » جا ص وه . القاهرة سنة‎ )١( 


0 


الخطابية أو الملخمسة 


وتلى الحربية في تأليه علي والآثمة فرقة الحطابية » اصحاب محمد بن 
اني زينب الأجدع الأسدي » وهو محمد بن مقلاص الأسدي الكوثي » 
ابو االحطاب » ويكتى ابا زينب البرار ( او البراد ) » وابا اسماعيل » 
وابا الطيبات . وقد توفي بحسب الكشي ( ص ١9١‏ ) في سنة 
١8‏ ه. 


ويسمي اصحابه باسم الحطابية » ويسمون ايضاً باسم المخمسة ؛ 
«وإنما موا المخمّسة لأنهم زعموا ان الله جل وعز ‏ هو محمد » وانه 


ظهر في خمسة اشباح وخمس صور محتلفة : ظهر في صورة محمد » 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين . وزعموا ان اربعة هذه الحمسة 
تلبيس لا حقيقة لا » والمعي" شخص محمد وصورته لأنه اول شخص 
ظهر » واول ناطق ؛ لم يزل بين خلقه موجوداً بذاته » يتكون في 
اي صورة شاء . ينُظهر تفئسه الحلقه في صور شتى من صوّر الذكران 
والأناث » والشيوخ والشباب » الكهول والاطفال ؛ يَظهر مرة 
والداًّ » ومرة ولداً » وما هو بوالد ولا بمولود ؛ ويظهر في الزوج 
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والزوجة . وإما اظهر نفسه بالإنسانية والبشرانية لكي يكون لخحلقه به 
انس ولا يستوحشوا رمم . 


وزعموا ان محمداً كان آدم وفوح وابراهم ومومسى وعيسى . 
م يظل” ظاهراً ني العرب والعجم . وكا انه في العرب ظهر » كذلك 
هو في العجم ظاهر في صورة غير صدورته في العرب : في صورة 
الأكاسرة والملوك الذين ملكوا الدنيا » وإنما معناهم محمد لا غير... 
وانه كان يظهر نفسه الخلقه في كل الأدوار والدهور . وإنه تراءعى لهم 
بالنورانية » فدعاهم إلى الإقرار بوحدانيته . فأنكروه ٠‏ فتراءى طم 
من باب النبوة والرسالة فأنكروه . فتراءى لهم من باب الإمامة فقبلوه . 
فظاهر الله عز وجل عندهم الامامة » وباطنه الله الذي معناه محمد 
يدركه من" كان من صفوته بالنورانية » ومن لم يكن من صفوته 
بدركه بالبشرانية اللحمانية الدموية . وهو الإمام » وإنما بغير 0 
وبتبديل اسم . فصيّروا كل الأنبياء والرسل والأكاسرة والملوك من ! 
آدم إلى ظهور محمد صلى الله عليه : مقامهم مقام محمد . وهو 0 
وكذلك الأنمة من بعده مقامهم مقام محمد صل الله عليه . وكذلك فاطمة 
زعموا اها هي محمد » وهي الرب . وجعلوا سورة التوحيد ها 
١‏ قل هو الله أحد » ! إنها واحدية مهدية ؛ ول يلد » : الحسن 

و هلم يولد, : الحسين ؛ ١‏ ولم يكن له كفواً احد » . كذلك 
نزهم 00 (!) في خديجة 2 ام سلمة 9) » من بيت ازواجه : إنه كان 
يظهر في صورة الزوج والزوجة ٠»‏ كما ظهر في الوالد والولد 
كل من كان من الأوائل مثل الي الحطاب وبيان » وصائد » 0 2 
وحمزة بن عمارة © وبزيع » والسري © ومحمد بن بشير : هم 


(1) لعل صوابها : نزل هم ( أي محمد ) 
(0) كذاء» وصوابه : وأم مرلئة .. 


تن 


البياء ابواب بتغيير الحسم وتبديل الاسم » وإن العىى واحد وهو 
سدمان . وهو الباب الرسول : يظهر كه محمد ابد في اي صورة 
ظهر . وظهروا فأموا معه الأبواب ٠‏ والأيتام » والنجباء » والتقباء » 
والمصطفين » والمختصين » والممتحنين » والمؤمئين ٠‏ فمعىٍ الباب هو 
سلنان. .وهو رشول :جمد © منضل يه + :عمد الرب .. ومعى 
البتيم : المقداد » من قيها لقربه من الباب وتفرده بالاتصال ببما . 
وهما يتيمان : يتم صغير » ويتهم كبير : فالكبير المقداد » والصغير : 
ابو كر دوز عمو ار :انمتن" عر ظار الاك بيذه' الخال لوو مزبرع 
ممتحن » موضوع” عنه جميع” الشرائع » والاستعباد 2" ؛ عللّل” مباح 
له من جميع ما حرم الله في كتابه وعلى لسان نبيه . وإن هذه 
المحرمات : رجال” ونساء من اهل اللححود والإنكار الي (!) 
اقروا هم به . وإ جميع ما امر الله به من صلاة وزكاة وحجوصومٍ 
وعبادة هي الآصار والأغلال ؟ فهي على اهل الححود دونهم » عقوبة” 
هم . وإن المحرّمات : من الزنا والحمر والربا والسرقة واللواط وكل 
الكبائر » وكذلك الوضوء وغسل الحنابة والتيمم ‏ فكل ذلك اجتناب 
رجال ونساء وتوليتهم . فإذا حرمت على نفسك توليتهم وإجتناهم فقد 
اجتنبت ما حرم الله عليك . واباحوا الفروج كلها » وابطلوا التكاح 
والطلاق . وزعموا ان النكاح : باطنه مواصلة ايك المؤمن © فإذا 
وصلته فقد نكحته . والصداق : ان تطدع اخاك المؤمن على ما عندك 
من العلم والمعرفة . والطلاق : أن تعتزل اضدادك المقصرة » ولا 
تطلعهم على أمرك . وان المرأة بمتزلة الريحانة الثابتة : تقلعها إذا 
اشتهيت » فإذا شممتها حييت ببا اخاك المؤمن 

وجعلوا امتحان الناس بينهم على آيات من كتاب الله تأولوها . فمما 
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بمتحن به بعضهم بعضاً » ويمتحنون به المسترشد الطالب لمذاهيهم » 
قول الله في الد يسن : ديا ايها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى اجل 
مسمى فاكتبوه ؛ وليكتب بينكم كاتب بالعدل » (؟ : 588  )‏ 
( معناه الباطن هو : ) فإذا جاء مسيرشد فلا تطلعه على امرك حبى 
تأنس منه رشداً. وتأولوا في ذلك قول الله : « ولا تؤتوا السفهاء 
اموالكم الي جعل الله لكم قياماً ... » إلى قوله : «( فإن آنسم منهم 
رشداً » (4 : 4 ه) (اي : ) فانبذ إليه الشىء . فهو الكاتب 
بالفذن: ..- فإذا عر فت مله :صبعة" القلات ,راتت مف ارفك 2 لفق 
رهانه » كا قال الله : « فرهان مقبوضة . فإن آمن بعضكم بعضاً 
فليؤد الذي اتتشمن امانته ٠»‏ وليتق” الله ربّه » ولا يبخس منه 
شيئاً » ( ” : 78# ) . والرهان : ان يشرب اللحمر على الاستحلال 
لها . فإذا شرب فاعرض عليه معرفة باطن الصلاة . فإذا عرف باطن 
الفناؤة بعد اوه معرظة “ارس واف يغ قاض قن عليه الو اناف 
فإن هو جعلك شريكه في جميع ما يملكه . وانه ليس شبيء من ملكه 
أولى عنك فأخرج إليه الوعاء » وليخرج إليك وعاءه » فليطأ ما عندك؛ 
ولتطأ ما عنده . فإن لم يكن له أهل أو بنت أخت أو قرابة ذات 
رحم فذلك هو الرهان المقبوضة ‏ فاتق” الله ربك حينئذ ولا تبخسه 
دينا ولا دنيا » فهو أخوك وشريكك . 


وقال هؤلاء بالتناسخ » على خلاف غير هم من الغلاة . وذلك أمهم 
زعموا أن أرواح من' جتحد أمرهم تجري في كل الاشياء © : ني 
الانسانية وغير الانسانية . وإتما يجري في كل ذي روح » وفي جميسع 
المأكولات والمثذروبات ولملبوسات والمتكوحات » وفي كل رطب 
ويابس » حتى لا يبقى في السموات والأرضين دواب ولا ساكن ولا 


. أصلحنا ما في المطبوع هنا‎ )١( 


26 


متحرك إلا" جرت فيه الأرواح » حتى النجوم والكواكب . فإذا جرى 
في ذلك كله صار جماداً : صخرة أو مدرة أو حديداً . وتأولوا 
في ذلك قول الله : « قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما 
يكبر في صدوركم ؛ فسيقولون : من' يُعيدنا ؟ قل :(0:110ه) 
الله الذي خلقكم 00 ٠»‏ فذلك عندهم جهم » يعذب بذلك أيد الابدين . 

وزعموا أن المؤمن العارف منهم لا تنتقل روحه في شيء من 
الأشياء » وان روح المؤمن منهم ألبس سبعة أبدان » بمنزلة سبعة 
أقمصة تكون للإنسان . فمتى تعرّى من قميص فيقمّص آخر . وزعموا 
ان الاعان سبع درجات : فالدرجة السابعة : الارتقاء إلى معرفة الغاية » 
فيُكشّف الغطاء حتى تراه بالنورانية . وإن المؤمن يلبس في كل دور 
قميصاً » وهو قالب غير القالب الأول . والدور عشرة آلاف سنة . 
وهى سبعة أدوار . والسبعة إذا دار هو كور . والكور سبعون ألف 
ينك فى مساق لق نه نعي طارقا دار كن لد انط 
ويرفع عنه التلبيس » فيدرك الله الذي هو محمد بذاته ٠‏ بالنورانية لا 
بالبشرية اللحمانية ) © , 

هذه آراء الحطابية كما عرضها سعد بن عبدالله القمي . أما أبو 
|الحسن الأشعري فعرضها بشكل آخر : 

فقد قسمها إلى خمس فرق هي ٠:‏ - الحطابية الأصلية » نسبة 
إلى أني القطاب مؤسسها 6 0000 

ب المعمرية » نسبة إلى رجل يقال له معمر ؛ 


ح ‏ البزيغية » نسبة إلى بزيغ بن موسسى ؛ 


.)» في الآية ( الاسراء : ١ه ) : قل الذي فطركم أول مرة‎ )١( 
.1958 (؟) سعد بن عبد الله القمي : « المقالات والفرق » ص 5ه - وه . طهران » سنة‎ 
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العميرية » نسبة إلى عمير بن بيان العجلى ؛ 
ه المفضلية » نسبة إلى صيرثي يقال له المفضل . 


وتشارك كلها" في.«القول أن 3 الأكمة أثنياء: متحداثون + ورسل 
الله وحتجتجه على خلقه » لا يزال منهم رسولان : واحد ناطق 
لجرك م كال بر اود عاق زر الماك لوازي طالب . 
فهم ني الأرض اليوم طاعتهم مفر ضة عل بجعم للق » يعلمون ما 
كان وما هو كائن . وزعموا أن أبا الحطاب ني 3 وأن أولئك الرسل 
فَرضوا عليهم طاعة أبي الحطاب . وقالوا : الأآنمة آلمة ؛ وقالوا 


اس بر 


في نفسهم مثل ذلك . وقالوا ولد الحسين أبناء' الله وأحباؤه » 9 
0-0-2 


قالوا ذلك في نفسهم . وتأولوا قول الله تعالى : ) فإذا سويته ولف 
فيه من روحي فَقعنُوا له ساجدين » ( 8م : 87 ) قالوا 
آدم ونحن ولده . وعبدوا أبا اللخحطاب . وزعموا أنه إله . وزعموا 
أن جعفر بن محمد إلههم أيضاً ١‏ إلا" أن أبا الحطاب أعظم منه ء 
وأعظم من علي" . وخرج أبو اللحطاب على أبي جعفر ( المنصور ) : 
فقتله عيسى بن موسى في سبخة الكوفة . وهم يتدينون بشهادة الزور 
لموافقيهم 5 لف . 

وقالت المعمرية إن «١‏ الدنيا لا تفنى » وأن الحنة ما يصيب الناشىء 
من الحير والنعمة والعافية » وأن النار ما يصيب الناششىء من حلاف 
21 1 م 5 57 50 27-0 5 02 5 
ذلك . وقالوا بالتناسخ » وألهم لا يموتون » ولكن يرفعون بأبداهم 
إلى الملكوت » وتوضع للناس أجساد شبه أجسادهم . واستحلوا الحمر 
والزنا » واستحلوا سائر المحرمات » ودانوا برك الصلاة » ( الكتاب 


٠ومو٠ أبو الحسن ألاشعري : « مقالات الاسلا ميين <1 ص ه*- ”7 . القاهرة » سنة‎ )١( 


لمن 


نفسه © ج١‏ ص /الا  .)‏ ومن هذا يظهر اشتراكهم مع الحربية في 
كثير من الآراء . 

أما البزيغية فيزعمون أن م جعفر بن محمد هو الله » وأنه ليس 
بالذي يرن » بأنه تشبته للناس بهذه الصورة. وزعموا أن كل ما 
يحدث في قلوبهم وَحي » وأن كل مؤمن يوحى إليه » وتأوّلوا في 
ذلك قول الله تعالى : «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله » 
9١‏ 5 :5 ) أي بوحي من الله » وقوله : « وأوحى ربك إلى 
النحل 1:15 8)و: ١‏ إذ أتحنف إل الخو ارو وه ام 
وزعموا أن منهم مسن" هو خخيردً من جبريل وميكائيل وه . وزعموا أنه 
لا يموت منهم أحد » وأن 0 بلغت عبادته رفع إلى الملكوت . 
وادعوا معاينة أمواتهم » وزعموا أنهم يروهم بكرة وعشية » ( الكتاب 
نفسه دا » ص 8لا ) . 

أما العميرية فيكذبون الفرقة السابقة في قوا إنهم لا يموتون 
وخالفت المفضلية الفرق” الأربع الأخرى في البراءة من أني الحطاب » 
لأن . جعفراً أظهر البراءة مله 20. وكانت تقول بر بوبية جعفر دون نبوثّه 
( راجع الشهرستاني : « الملل والنحل » ا ص /7ا١1‏ بهامش الف لفيص| 8 

وعن هذا التق بم الوارد 5 و مقالات الاسلاميين » نقل الشهرستاني 


في ؛ الل ولحل » ( -' ص ٠6‏ ص 17 © المطبعة الأدية ) 
دون أن يضرف شيئاً جديداً . 


كذلك ينقل عبد القاهر البغدادي ما ورد في « مقالات الاسلاميين » كما 
هو بتمامه » ولا يضيف إلا" بعض الأخبار التاريخية القليلة » الى 
حدما عند التور مف نه و لين 1 كرون أن للفلل كان رفوك إن فر 
الصادق إله » فلما بلغ ذلك جعفرا الصادق لعنه وطرده » وأنه 
و نصب خيمة ي كناسة الكوفة ودعا فيها أتباعه إلى عبادة جعفر 


ع6 


( الصادق ) . ثم خرج أبو الحطاب على والي الكوفة ني أيام المنصور 
فبعث إليه المنصور بعيسى بن موسبى في جيش كثيف ع فأمّروه ء 
فصلب في كناسة الكوفة م © , 

ومن هذه الأخبار يتبين لنا أن اللحطابية » وتسمى أيضاً المحمرة » 
تقوم مبادؤها على ما يلي : 

١‏ الله هو محمد » بعبى أن محمد هو صورة الله أو أن الله 
ظهر في صورة محمد . ومحمد هو أول صورة لله تجلى فيها » وأول 
ناطق نطق . ويظهر محمد بدوره في أي صورة شاء . وقد أظهر الله 
نفسه في صورة بشرية » صورة محمد » لكي يأنس خلقه به ولا يستوحش 
الناس من ربهم : 

وهذه هى بعيلها عقيدة التحسد خخ طموعم1 ) أي نجسد الله في 
الا 2 

وعقيدة تجسد الله في انسان قديمة قدم الانسانية : نجدها في الديانات 
البدائية » وي مذاهب الحند » سما نجدها في مذاهب مصر القديمة . 

والتجسد إما موقت وإما داكم . فالتجسد الموقت أن يحل الإله في 
شخص فترة من الزمن أو بين الحين والحين . فالكهنة في منجايا » 
احدى جزر جنوب المحيط الهادي » تحل فيهم الآلة من حين إلى حين . 
وحالة التجسد الموقت قد تتولد بعد تناول شراب معين ٠‏ مثل الدم 
العبيط من ضحية . ففي معبك أبولو ديراديوتس 21201065 م1آهمم في 
أرجوس كان يضحَّى يحمّل مَّرة كل شهر في الليل » وتأتي امرأة 
التزمت الطهارة فتشرب من دمه ء وبهذا يلهمها إهها » وتصير قادرة 
على التنبؤ . وكاهنة الأرض في انجيرا ©«نزوعم بأخحايا 18 كانت 


11 عبد القاهر البغدادي 0 الفرق بين الفرق » ص 417 ؟ 34 القاهرة 4 بدون تار بخ 5 
ي : ص 


م6 


تشرب الدم الطازج المتزوف من ثور قبل أن تنزل إلى كهف التنبؤ . 

والمصريون القدماء لم يقصروا العبادة على القطط والكلاب » بل 
امتدوا بها إلى البشر . ومن بين الناس الذين عبدوا كان ثم رجل في 
قرية أنابيس » كانت تقدم إليه القرابين المحروقة على مذابح ؛ وكان 
بعد ذلك يتناول طعامه كأي إنسان ٠»‏ يما يقول فورفوريوس الصوري7" 

وبين المذاهب المندوسية فرقة لها أتباع كثيرون في بمباي في وسط 
الهند » وهي تعتقد أن رؤساءها الروحيين أو المهاراجا هم تجسدات 
للإله كرشنا . ولهذا يتعبد الناس في المعابد المهاراجات . ومن أنواع 
هذا التعبد تحريك صورة أو تمثال المهاراجا يمينا وشمالا » بدلا من 
تحريك تمثال كرشنا . 

والتجسيد في المسيحية لم يقتصر على يسوع الناصري مؤسس الديانة 
المتصهية م بل زعم بعض المسيحيين أن روح الله حلت فيهم . ( فمنذ 
أقدم العصور حتى اليوم كثير من فرق النصارى آمنت بأن المسيح » بل 
الله نفسه » مسد في كل مسيحى ممتلىء بالعقيدة » وقد استخلصوا 
من هذا القول نتيجته المنطقية وذلك بأن عبد كل واحد منهم الآخر. إذ 
يذكر ترتوليان أن هذا حدث عند اخوانه المسيحيين في قرطاجة في 
القرن الثاني ( بعد الميلاد ) ؛ وأتباع القديس كولبا عبدوه على أنه 
مسد ليسوع المسيح ؛ وي القرن الثامن الميلادي نحدث اليفندس 
نال صقم 181 الكليكي عن المسيح على أنه « إله” بين آللة ما ء ويعبي 
بذلك أن كل المؤمنين بالمسيحية آلة مثل يسوع المسيح . وانتشر بين 
الالبيجانيين 65ودمعناطم عبادة بعضهم لبعض ؛ وهذا مسجل مئات 


)غ0( .12 ,111 ,تتأععصة؟ظ8 الأومومء:2 ر,وناأطعقناظ :9 ,117 يقلأمعسلاوطة 176 تععرطمرمط 


راجع في هذا . فيدمن : و ديانة المصريين القدماء » ص 4# ؛ « تأليه البشر في مصر القدمة » » 
مقال 5 290 .نزم ,(1897) 1 .1 .]8 ,لاعمدوءنا سم 
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المرات في سجلات محاكم التفتيش في تولوز ( جنوبي فرنسا ) في 
الثلث الأول من القرن الرابع عشر . ولا يزال هذا المعتقد ساريا لدى 
البوليسيين قصوكءئ[ه ي أر مينية وعند البوجوميليين 165:تدمهه8 حوالي 
موسكو . ذلك أن البوليسيين يحاولون أن يبرروا معتقدهم هذا » إن لم 
يكن ممارستهم هذه ٠»‏ بالاستناد إلى قول القديس بولس : « لست أنا 
الذي أتكلم ال ل ل هذه 
الفرقة الروسية باسم « المسيحين ) ( جمع : هسيح ) ... وهم 


إذن قالت ديانات عديدة سابقة على المسيحية بتجسّد الله في انسان . 
فليست عقيدة التجسد عند الحطابية مأخحوذة بالضرورة عن المسيحية : 
فريبما كانت من مصادر هندية » وريما كانت من معتقدات بدائية 
قديمة منتشرة كما رأينا في مناطق عديدة من الأرض . ولهذا لا نستطيع 
القول بتأثير المسيحية في الحطابية ‏ وما شايهها من مذاهب مؤْمّة لبعض 
البشر أو قائلة بتجسد الله في أحد البشر ‏ إلا" إذا كان لدينا دليل 
كتاني على حدوث هذا التأكيد : وليس لدينا من المعلومات عن أي 
الحطاب ما يسمح بتبيين ما تأثر به من أفكار أو ديانات . ولا نعرف 
من أين قدم الكوفة وأحدث رأيه هذا ودعا إليه هناك . 

على أن ابن حزم قد خص فرقة معينة من الشيعة بأنها تقول بالوهية 
محمد ( صلعم ) سماها « المحمدية ) » قال : « وقالت طائفة من 
الشيعة -- يعرفون ١ ١‏ المحمدية » إن محمداً عليه السلام هو الله تعالى 


(1) سير جيمس جورج فريزر « الغصن الذهبي » ١-‏ المجلداا ص 4٠0‏ -08 4 . نيويورك » 
سئة 1955. 
.1 .7/01 ,1 انه رطعنه8 صعل1ه0) عط" :رمعم" .0 وعصنة[ عزد 
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الله عن كفرهم . ومن هؤلاء كان البهنكي » والفياض بن علي » 
وله ي هذا المعى كتاب سماه « القسطاس 46 »© وأبوه 00 الكاتب 
المشهور الذي كتب لاسحق بن كنداج أيام ولايته » ثم لأمير المؤمنين 
المعتضد . وفيه يقول البحتري القصيدة المشهورة الى أولها : 
شط من سكين 9 الغرور ) مرازة' 
وظوا” البلا © فالله 
والفياض هذا لعنه الله قتله القاسم بن عبد الله بن سليمان بن 
وهب ع لكونه من جملة من سعى به أيام المعتضد . والقصة 


وكون على بن محمد بن الحسين بن الفياض » والد الفياض بن 
علي هذا 2 من أهل دير قى ودير العاقول » وهما من مراكز 
النصرانية المشهورة في العراق » قد يرجح أن أصحاب هذه الطائفة ‏ 
المحمدية ‏ قد تأثروا بالمسيحية في تأليههم لمحمد ( صلعم ) . لا 
بديانة أخرى . وعلى هذا يكون تكوين هذه الفرقة ني النصف الثاني 
من القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) . 


كا يذكر ابن حزم ( نفس الكتاب حة ص 187 وما يليها ) أسماء 
بعض الذين ألهوا أو ادعيت ألوهيتهم » فيذكر : 


» هو على بن محمد بن الحسين بن الفياض » كاتب اسحق بن كنداج . وهو فارمي الأصل‎ )١( 
أصله من أهل دير قبى ودير العاقول . واسحق بن كنداج أصله من بلا د الحزر » وهو من‎ 
. 759 كبار القواد » أرسله الخايفة المعتمد لمحاربة الزنج سنة‎ 

(؟) ابن حزم : « الفصل » -؛ من 185 0م١1‏ » القاهرة » المطبعة الأدبية . وقد أصاحنا 
المطبوع . 
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معن 


أ فرقة قالت بإهية ادم والنبيئين بعده نبيآً نبياً إلى محمد ( عليه 
السلام ) » ثم بإهية علي » ثم بإلهية الحسن » ثم بإلهية الحسين ء ثم 
بإهية كل من : محمد بن على بن الحسين » ثم جعفر بن محمد 
الصادق » ووقفوا هنا. وهؤلاء هم اتباع أبي الخحطاب محمد بن ألي 
زينب » مولى ببى أسد بالكوفة . وقد الوا بعد ذلك أبا الخحطاب 
سه قالر إله كر من سر العناد فق 


ب - وقالت طائفة بإلحية معمر ‏ بائع الحنطة بالكوفة » وعبده . 


5 


وكانا من أصحاب أي الحطاب . 

وقالت طائفة بإهية الحسين بن منصور الحلاج » الصوني 
الشهير . 

وقالت طائفة بإهية محمد بن على ابن الشلمغاني ٠‏ الكاتب 
المقتول ببغداد أيام الراضي . 

وقالت طائفة بالهية أني مسلم السراج 

وقالت طائفة بإهية المُقنّع الأعور . القصار ء القائم بثأر 
4 واسم هذا القصار : هاشم 2 وقتل أيام أي جعفر 
المنصور 

وقالت الراوندية بإلهية أي جعفر المنصور 

وقالت طائفة بإهية عبدالله بن حرب الكندي 

وقالت السبئية بإلهية علي” 

وقالت النصيرية بإلهية علي « وقد غلبوا في وقتنا هذا على 
جند الأردن بالشام » وعلى مدينة طبرية خاصة © . 
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فهذه عشر فرق المّت أش بخاصاً انسانيين . ونستطيع من المصادر 
الأخرى أن نضيف إليها : 

أ العليائية » أصحاب بشار الشعيري ؛ وهم الذين قالوا « إن 
عليا هو الرب الحالق » ظهر بالعلوية الحاشمية » وأظهر وليه وعبده 
ورسوله بالمحمدية ... وأنكروا شخص محمد » وزعموا أن محمداً عبد” 
لعلي » وعلي”" الرب » "© . 

ب - فرقة من الغلاة زعموا أن سلمان هو الرب » « وأن محمداً 
داع" إليه » وأن سلمان لم يزل يظهر لأهل كل دين » ( الكتاب 
نفسه ص ")2 00 5 

؟" ‏ تبرر الحطابية وسائر من سار على دربها فكرة التجسد بأن 
الأصل فيه أن يأنس الناس بالله ولا يستوحشوا منه . وهذا الموقف 
حكاه محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين عن يونس بن عبد الرحمن 
فقال : « إن الغلاة يرجعون ‏ على اختلافهم ‏ إلى مقالتين هما أصلهم 
في التوحيد : 

فأحدى المقالتين « أنهم يقولون إن الله يتراءى لمن شاء فيما شاء 
كيف شاء ني عدله؛ إذ يرى من" ما يرى من نفسه خلقه . فلم يَجرٌ أن 
يتراءى لهم إلا في مثل ما يعرفونه لكي يكونوا آنسين به » ولا 
يدعوهم إليه أسشرع” ولقوله أقبّل” ؛ فيريهم في مرأى العين نفسه 
أنساناً » وليس هو بإنسان من جهة اقتداره على ما أراهم نفسه به . 


)000 سعد بن عبد الله القمي : « المقالات والفرق » ص وه 

69 وقد ورد مثله في كتاب « الزينة » لأبي حاتم الرازي ( المتوفى حوالي سنة 1" رك ونعوم) 
إذ يقول : « ومن الغلاة : السلمانية : وهم الذين قالوا بنبوة سلمان الفارمي ؛ وقوم قالوا 
بالهيته » ( راجم النص في كتابنا : م شخصيات قلقة في الاسلام » ص + » ط؟ » 
القاهرة )١954‏ . 
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والمقالة الثانية أنهم قالوا : إنه في ذاته وكنهه روح القدس ء 
ساكن” في مسكون فيه » والمسكون حجابه » ولا يوجد أبداً إلا" بصفته 
وصفة غيره . غير أنه في وقت احتجابه على خلقه لم يجد بد من 
أن يتغير عن ذاته وهيئته بآلة معروفة جسدانية . والدليل على 
ذلك أنه لا نطق معروف معقول إلا" بحسد معروف . فمن أدرك الله 
بغير الله فقّد أدركه . واعتلّوا ني ذلك بأن قالوا : هو ظاهر من 
باطن » وصف نفسه أنه الظاهر الباطن . فروح القدس باطنه » 
والظاهر الحسم المضاف إليه المستعمل » الذي هو نعت له في وقت 
حاجة الخلق إليه » لأنه سبب ولا يدرك لطيفه إلا بسبب معروف . 
ومن السبب يكون التسبّب . فسبب الولد من التسبّب » أي من 
الروح . فروح القدس ساكن” باطن » والظاهر الحسم” المضاف إليه 
فالذي يلهو ويأكل ويشرب وينام ويسقم ويألم هو اللحسم ؛ ‏ وروح 
القدس لا يلهو ولا يأم ولا يولد © ن). 

وسيكون من الشائق أن نقارن بين هذه الحجج وبين ما أورده 
القديس أنسلم من حجج ني نفس الموضوع في كتابه : « لاذا صار 
الله إنسانا ؟ ) 110220 دناء2 عن 2») وقد كتبه أنسلم 2 أخريات 
القرن العاشر وأوائل الثاني عشر بعد اللميلاد ( ولد أنسلم سنة “م١٠١‏ 
وتو سنة ١١١9‏ ) . 

- والحطابية يقولون بالتناسخ على نحو يختلف عما تقول به سائر 
الفرق القائلة به . فهم يجعلون التناسخ ني الأشياء : الانسانية وغير 
الإنسانية مقصوراآ على المنكرين لمذهبهم . أما العارفون المؤمنون بمذهب 
)1١(‏ سعد بن عبد الله القمي : « المقالات والفرق » ص ؟5 . طهر أن » سئة 198 . وقد صححنا 

المطبوع رقد ورد فيه أغلاط كثيرة . 

)2 قُُ نشرة ميي 011 ع 0117111 اء رهستاهآ وتعمامعوط 
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الحطابية فلا تنتقل أرواحهم قٍُ شيء من الأشياء . بل تلبس روح 
المؤمن منهم سبعة أبدان » هي عثابة سبعة أقمصة يلبسها الإنسان » متى 
خلع الواحد لبس الآخر . والمؤمن يبابس في كل دور من الأدوار 
السبعة قميصاً » وهو قالب غير القالب الأول . والدور يتألف من 
عشرة آلاف سنئة . وكل سبعة أدوار تؤلف كوراً » فالكور سبعون 
ألف سنة . حتى إذا ما أمضى المؤمن سبعين ألف سنة صار عارفاً 
وانكشف عنه الغطاء » ورّفع علنه التلبيس » وصار يدرك الله - الذي 
هو محمد بذاته ‏ يدركه بالنورانية لا بالحسدية  .‏ أما المنكر لمذهبهم 
فتتناسخ روحه في الأشياء والأحياء حتى يصير جماداً : صخرة أو 
حديداً أو أي شيء آخر . 

وعقيدة التناسخ هي الأخرى - مثل عقيدة التجسيد - قديمة جداً 
نجدها في المند وي اليونان : 

ففي الهند نجدها في أقدم كتب انود القانونية » « قوانين مانو © : 
ففي هذه القوانين وصف دقيق مفصل للعقوبات الي يعانيها مرتكبو 
الذنوب في الولادات المقبلة. فمثلاة من يعتّف أستاذه ‏ حتبى لو كان 
التعنيف عن حق ‏ فإنه سيولد في الولادة المقبلة حماراً ؛ وإذا افترى 
شيئاً على أستاذه » ولد كلب ؛ وإذا عاش على حساب أستاذه ولد 
ذوؤة 29 ب <والزؤيةة التانسة الوويضيا :نلف ف الأدتها: القيلة :بنك او 
( الكتاب نفسه » ه : ١554‏ ) . والناس الذين يغتبطون باهانة الغير 
سيولدون حيوانات مفتئرسة » ومن يأكلون الطعام المحرم سيولدون 
دوداً . واللص يولد من جديد بحسب ما سرق : فمن يسرق أحجاراً 
كريمة يولد صائغاً ؛ ومن يسرق حبوباً يولد فأراً ؛ ومن يسرق عسلا 
يولد حشرة نتنة الرالّحة ؛ ومن يسرق تيلا" يولد ضفدعة الخ . وبوذا 


.5٠١١: دقوانين مانو ,» ؟‎ )١( 


16 مذاهب الاسلاميين رج اه 


نفسه وهو من أكثر أصحاب المذاهب الدينية المندية توسعاً في مبدأ 
التناسخ ٠.‏ ينسب إليه أنه احتمل كثيراً من الولادات الحيوانية قبل 
وصوله إلى مكانته العالية : فكان مرة كلباً » وكان خنزريراً «رثين »2 
لاله فر زان 1 زهان أر بع فاك :وأسذا عقر راث ...وهال" 
احدى عشرة مرة وقرداً ماني عشرة مرة ؛ بل كان مرة لصا 276 الخ. 
ولا نجد اشارة صريحة لعقيدة التناسخ الهندية قبل عصر الاويانيشادات. 
وإنما تمت واتخذدت تمامها قُ عصر بوذا ( القرن السادس قبل الميلاد ) . 
وكان مغزاها أخلاقياً ني الأصل وهو فكرة الدزاء وفقاً الأعمال الحيرة 
أو الشريرة الي ارتكبها الانسان . ونظرية الولادة الحديدة تأصلت في 
البوذية » وإن كانت لطا سوابقها في المذاهب الأخرى . ومفادها أن 
حياتنا هنا الآن سبقتها حيوات لا نباية لها » وستتلوها حيوات لا نبابة 
لها . اللهم إلا فيما يتص بقلة ضثئيلة ممن تحررت نفوسهم . وحياتنا 
الحالية لا تقع إلا" وفقاً لحياة سابقة هي الى محددها 9" . 

وني يونان آمن فيثا غورس وأنباذوقليس بفكرة التناسخ . إذْ يروى 
أن فيثاغورس كان يقول عن نفسه إنه كان يوفوربوس الطروادي ني 
احدى حيواته السابقة » وقدام دليلا على هذا أنه استطاع أن يتعرف 
درع يوفوربوس هناميا بين الغنانم الطروادية في موقينا "© 
08 . وقال إن الارواح الانسانية تتناسخ ني الحيوانات والنباتات ©) 
ولهذا حرم قتل الحيوان © وزعم الباذوقليس عن نفسه أنه في حيواته 


)0 .80 ,صملصم]آ .و5 111 .م .له 220 ,مسمكتطل0نا8 :سنصة1371111-م1164ا810 نأك 
()ر اجع رآ .آه7 بإطمهوملتط2 سقتلصآ آه بوممئذزة1 لى :4أمنجقةط طأقصمعلمع ند 
.07 ,عمقل 7تطصيوة0 .87 .م 
(؟) ديودورس الصقلي #-١ :  : ٠١‏ ؛ أيامبليخوس : « حياة فيشاغررس ١4‏ لاك 
(4) ذيوجانس اللا ئرسي : ور حياة الفلاسفة »م 4:1١:‏ 56". 
)0( ايا مبليخوس 0 حياة فيشاغور س » 7545 - لا١١‏ و١١‏ ؟ سكستوس امير يكوس :/7؟١‏ 
١0 -‏ ؟اولوس جيليوس ع : .1١‏ 
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السابقة كان بنتاً » وشجيرة » وطائراً وسمكة . وطهذا اعتبر قتل 
الحيوان وأكل لحومها جريمة . لأنه ريما ذبح أو أكل أحد أقاربه 
أباه » أو أمه أو ابنته أو ابنه . وكانت الدوافع لدى كل من فيثاغورس 
وانباذوقليس إلى القول بتناسخ الأرواح دوافع أخلاقية : لحمل 
الناس على السلوك المسقم والحياة البريئة الطاهرة الزاهرة » لأن هذا 
الذي يضمن للانسان » أن يعيش في العالم الآخر عيشة النعيم . وهذا 
أظهر لدى أنباذوقليس . على الأقل بحسب ما بقى لنا من شذرات 
منسوبة إليه . ذلك أنه كان يرى أن الآارض كي ا من 1 
م فيه الناس على غير هدى . ثي ظلام لا يعمهون » فريسة للقتل 
والانتقام » وضححية للأسقام والاضمحلال . وينظر باحتقار إلى حياة 
الناس » لأنه وجدها حافلة بالصراع والأحزان وكأنها جعلت لعقابهم 
عن ذنوب اققترفوها © . 


لكن يغلب على الظن أن القائلين بالتناسخ من أصحاب المذاهب ني 
الاسلام إتما تأثروا في هذا بالديانات المندية » لا بمذهب فيثا غورس 
أو انبادقليس ٠»‏ لغزارة المادة عند الهنود وضاآلة ها وصل العرب 
من كلام فيثاغورس وأنبادقليس في التناسخ © . فضلا عن أن 
وجود جاليبات هندية في البصرة ثم في االككوفة وهما المركزان 
الرئيسيان لحركات القائلين بالتناسخ في الاسلام » »عن شأنه أن يؤيد 
افتراض أن تكون عقيدة التناسخ قد وصلت هؤلاء عن طريق امنود . 


(1) راجمع دياز 1 شذرات السابقين على سقراط ) دا ص لاه ؟ وما يتلوها 6 كليمانس 
السكندري : و أنشاي ,» م :"م : 51409١4‏ : "7# : 9و4 1:06( : 78ل وص 
5 ومايتلوهاء» “> 2١١لا‏ نشره بوتر . 

)1١84-1١55 لا تجحد عند الشهرستاني في كلامه عن مذهبي الباذقليس وفيثاغورس ( <؟ ص‎ )١( 
. اية اشارة إلى كونهما كانا يقولان بالتناسخ‎ 
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على أن الشهرستاني يتحدث عن فرقة نعتها باسم « التناسخية » وجعلها 
من مذاهب الثنوية الايرانية وعرض ,يها في التناسخ فقال : « والتناسخية 
منهم قالوا بتناسخ الأرواح في الأحياء والانتقال من لقص إلى شحو 
وما يلقى من الراحة والتعب والدعة والتّصّب فمرتب على ما أسلفه قبل 
وهو ني بدن آخر جزاء على ذلك . والانسان أبداً في أحد أمرين 
إما في فعل . وإما في جزاء . وما هو فيه فإمًا مكافأة على عمل 
قدمه . وإما عمل ينتظر المكافأة عليه » ( «١‏ الملل والتحل » ح<" ص 
»١‏ ببامش ( الفصل ) لابن حزم » المطبعة الكدبية » القاهرة ) . ولا 


ندري لاذا جعل الشهرستاني هذا المذهب من مذاهب الثنوية » إذ هو 
بالأحرى مذهب هندي ( برهمي أو بوذي ) . فهل هذا خلط منه 3 
أ وجد هذا المذهب فعلاة لدى بعض الثنوية الايرانيين ؟ لقد عزا بعض 
مؤرخي الفرق إلى الانوية القول بالتناسخ © . 

وإذا قارنًا الآن بين الحناحية والحطابية وجدنا تشابباً تام ني العتقائد 
الرئيسية وهي : 

. تأليه مك وعلى و بعض ذريته وبعض الأأغة‎ ١ 

؟ - القول بتناسخ الأرواح . 

 *‏ الاسراف في التأويل الباطن للقرآن. 

وستكون هذه العقائد قاسماً مشتركاً بين غلاة الشيعة » ولا انختلااف 
إلا يي بعض التفاصيل المتعلقة بالآئمة الذين يؤلهونهم » وفي مكانة 
محمد ( صلعم ) وعلي : 


أ فالعلبائية » أصحاب العلبا بن ذراع السدوسي ٠‏ كانوا يفضلون 


499 عبد القاهر اليغدادي : « الفرق بين الفرق » ص ١لا؟‏ »© نشرة نحي الدين عيد الحميد . 


5384 


علياً على النني ( صلعم ) ويقولون إن علياً هو الذي بعث محمداً ‏ 
ولكن محمداً بدلا" من الدعوة إلى على" دعا إلى نفسه ؛ 

ب - والميمية يقولون بإلهية محمد ( صلعم ) وعلي مع » ولكنهم 
يتقدمون محمداً في الإلطية . 


 <‏ وفرقة قالت بإهية أصحاب الكساء اللحمسة : محمد . وعلى »ع 
وفاطمة 4 والحسن والحسين كت وجعات مراتبهم سواء ) والروح حالة 
فيهم بالسوية » لا فضل لواحد على الآخر "© 2 . 


د والغترابية « زعموا أن الله عز وجل أرسل جبريل - عليه 
السلام ‏ إلى علي ٠‏ فغلط في طريقه فذهب إلى محمد لأنه كان 
ينشبهه . وقالوا : كان أشبّه به من الغثّراب بالغراب والذباب 
بالذباب ؛ وزعموا أن علياً كان الرسول وأولاده بعده هم الرسل . 
وهذه الفرقة تقول لأتباعها : العنوا صاحب الريش ٠»‏ يعنون جبريل 
عليه السلام ليو 


أما في عقيدة التناسخ فرأى الحخطابية أقرب إلى رأي المانوية بحسب 
ما يرويه عبد القاهر البغدادي الذي يرى أن المانوية ذهبت أيضاً إلى 
التناسخ : « وذلك أن ماني قال في بعض كتبه : إن الأرواح الي 
تفغارق الأجسام نوعان : أرواح الصديقين » وأرواح أهل الضلالة . 
فأرواح الصدايقين إذا فارقت أجسادها سرت في عمود الصبح إلى 
النور الذي فوق الفلك ء فبقيت في ذلك العالم على السرور الداثم ؛ 
وأرواح أهل الضلال إذا فارقت الأجساد وأرادت اللحوق بالنور الأعلى 
رداثت منعكية” إلى اسفل © فتتناسخ في أجسام الحيوانات إلى أن 


6 الشهر ستاني : )0 الملل والتحل ) 8 ص ١7‏ مامش والفصل» 3 القاهرة سنة ١‏ "اهس 
(؟) عبد القادر البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص ٠٠‏ ؟ » القاهرة بدون تاريخ . 
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تصفو من شوائب الظلمة » ثم تلتحق بالنور العالي “© » . فهذا التقسم 
أقرب إلى ما يقوله الحخطابية في التناسخ إذ يقصرونه على غير المؤمزين 
عذهبهم » وهم ١‏ أهل الضلال » في مذهب الانوية . وهذا بيعلنا 
نرجّح أن الحطابية في عقيدة التناسخ تأثروا بالمانوية » وهي كانت واسعة 
الانتشار بي المنطقة الي قامت فيها حركة الحطابية ( جنوب العراق ) 
أما سائر. فرق الشبعة القائلة بالتناسخ فإن تناسخهم أقرب إلى التناسخ 
الذي قالت به الديانات الحندية » وخصوصاً البوذية . 

وهنا نحد عبد القاهر البغدادي يذكر لنا أن القائلين بالتناسخ من 
الهنود هم السمنية . وأصحاب التناسخ من السمنية قالوا بقدم العالى » 
« وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة . وأجازوا أن 
ينقل روح الإنسان إلى كلب . وروح الكلب إلى انسان » ( , الفرق 
بين الفرق ) ص ١0٠‏ ) . والسمنية هن الفرق الصعبة التحديد في 
كتب فرق » ويشار إليها خصوصاً فيما يتعلق بنظرة المعرفة » إذ 
ينسب إليهم أنهم حستيون » لا يعترفون بغير المعرفة الحسية » ويقولون 
إنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس . 


)000 عبد القادر اليغدادي : « الفر ق بين الفرق » ص 50١‏ » القاهرة بدون تاريخ » طبعة محيى 
الدين عيد الحميد 5 
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فكرة المهدي 


أقدم فرقة اسلامية نجد لديها فكرة المهدي » بحسب ما لدينا من 
نصوص » هى الكيسانية . أنصار إمامة محمد ابن الحنفية » وهو محمد 
ابن علي بن ألي طالب » وأمه من بي حنيفة » ولذاك سمي ابن 
الحنفية . وهذه الفرقة لا تسوق الامامة ني أحفاد فاطمة بعد مقتل 
الحسين » بل تنقلها من الحسين إلى محمد ابن الحنفية . 

وأول من دعا إلى امامة محمد ابن الحنفية هو المختار بن أببى عبيد 
الثقفي ( الذي قتل في سنة 77 ) الذي قام يطلب ثأر الحسين بن على» 
ودعا إلى محمد ابن الحنفية » وزعم أن ابن الحنفية قد استخافه » 
أهل زمانه ٠‏ وابراهم بن مالك الأشتر ( المقتول في سنة 7  )‏ 
واستولى على الكوفة ونواحيها » وقتّل كل من كان بالكوفة من 
الذين قاتلوا الحسين بن علي بكربلاء ؛ وحارب عبيد الله بن زياد » وهو 

3 5 العري.. .ب 6 - 4 
يومكل بالمو صل على راس عمانين ألما من جند الشام قد ولاه عليهم عبد 
الملك بن مروان ٠.‏ فانتصر المختار على عبيد الله بن زياد وقتدل هذا 
الأخير . وتمت للمختار ولاية الكوفة والحزيرة والعراقين إلمحدود أرمينة . 


فى 


وعلم ابن الحنفية بحركة المختار هذه » وأراد قدوم العراق » فخاف 
المختار من ذلك أن تذهب رياسته » « فال لحنده : إنّا على ببعة 
المهديّ » ولكن للمهدي علامة » وهو أن يُضْرب بالسيف ضربة . 
فإن لم يقطع السيف جلده فهو المهدي . وانتهى قوله هذا إلى ابن 
الحنفية » فأقام بمكة خوفاً من أن يقتله المختار بالكوفة م .(© 
ثم إنه لما تمكّن له السلطان » راح يتكدهن . ويداعي نزول الوحي 
عليه ؛ فبدأ أهل الكوفة بالتمرد عليه » وخرج عليه ابرهم بن مالك 
الأشئر وعبدالله بن الحرّ الحعفي . ومحمد بن الأشعث الكندي وأكثر 
سادات الكوفة غيظاً منهم على المختار لأنه استولى على أموالهم 
من البصرة ٠»‏ والتقى مع الحيش الذي أنفذه المختار في المدائن فاممزم 
أصحاب المختار » والهزم بعد ذلك المختار وأصحابه » وقنتل المختار.9) 


والكيسانية اختلفوا في سبب إمامة محمد ابن الحنفية . فقال بعضهم 
إنه كان اماماً بعد أبيه على بن أي طالب مباشرة . واستدلوا على ذلك 


. 47 عبد القادر البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص‎ )١( 
» راجم تفاصيل هذا كله في كتاب يوليوس فلهوزن ,ا الخوارج والشيعة » الذي تر جمناه‎ (20 
. 1989 وظهر في القاهره سنة‎ 
راجع عن فكرة المهدي والمهدية ني الاسلا م‎ 5 
,طه20همآ .50 111 .م .له 250 ,رسسكتل لساظ :نمسم 11/111 - عم زناه11 تعن8]0 نزم‎ 0. 
2( فنالوكناز سسطقاول'ة ع0 5عصتعتده وع1 وتناترعك ألطهلقةة عا :ععاءأدعصتية811 دعمنة[‎ 
105 ر5لعة2 ,5تلاملٌ‎ 1885, 
ر828 تملاةصتصدهك 18 عناد وعطءنعطعع1 نرءؤوالا موا (ط‎ 
.مم ,1894 ,تطقلضعء ]كسم‎ 54 500.5 
,11.آ ,210146 ما معأامل/ا مولا (ع‎ 218 500. 
رقلعة2 عط همسلتاكناته عتدملمضغ6 قط '1 قصهل عتسكتسصهزووء14 عا بأعطءو1[ه2 .8 (ل0‎ 1903 


لاعستاتتء8 ل عنة الأمطءماوء؟) تصسهلو1 صذ عع10دوهزوقء86 علط :معلمقللعءظ .1 هه 
.116-60 .جرم ,1903 رصتة ةا كلعلصوع]1 
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بأن عالياً دفع إليه الراية يوم «وقعة اللحمل ؛ وقال آخرون « إن الامامة 
بعد علي كانت لابنه الحسن . ثم للحسين بعد الحسن . ثم صارت 
إلى محمد بن الحنفية بعد أخيه الحسين بوصية أخيه الحسين إليه حين 
هرب من المدينة إلى مكة حين طولب بالبيعة ليزيد بن معاوية » ( ١‏ الفرق 
بين الفرق ) ص 94” ) 

والكيسانية فرق : 

١‏ منهم الكربية » أصحاب أبي كرب الفعرير » الذين يزعمون 
« أن محمد بن الحنفية حي لم يمت ء وأنه في جبل رَضُوى » وعنده 
عين من الما .وعين من. العمل + تأخذ متهما رزقه : “وعن ينه أسد.ع 
وعن يساره تمر » يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه ء وهو المهدي 
المنتظر . 00 

ب وذهب الباقون من الكيسانية » إلى الاقرار بموت محمد بن 
الحنفية . واختلفوا في الإمام بعده : فمنهم من زعم أن الامامة بعده 
رجعت إلى ابن أخيه : علي بن الحسين زين العابدين ؛ ومنهم من قال 
برجوعها بعده إلى أبى ي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية . واختلف 
هؤلاء في الإمام بعد أبي ٠‏ هاشم : فمنهم من انقلها إلى محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ( والد السفاح والمنصور 2 وتوثي في 
بي هاشم إليه ‏ وهذا قول الراوندية؛ 


سنة ١74‏ أو ١78‏ ه )بوصية أ 
ومنهم من زعم أن الإمامة بعد أبي هاشم صارت إلى بيان بن سمعان » 
وزعموا أن روح الله كانت في أبي هاشم » ثم انتقلت منه إلى بيان ؛ 
ومنهم من زعم أن تلك الروح انتقلت من أبي هاشم إلى عبدالله بن 
عمرو بن حرب 2 وادعت هله الفرقة إطية عبدالله بن عمرو بن 
و 
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والذين قالوا إن ابن الحنفية حي محبوس بحجبل رَضنُوى إلى أن يؤذن 
له بالطروت 0 «اعتافر ا .ميري حيبي هناك : «فمنهم من قال : لله 
في أمره ا 00 
قال : إن الله تعالى عاقبه بالحبس لحروجه بعد قتل الحسين بن علي إلى 
يزيد بن معاوية وطلبه الأمان منه » وأخذاه عطاءه » ثم خروجه في 
وجه ابن الزبير من مككة إلى عبد الملك بن مروان هارباً من ابسن 
الزبير ... وقالوا : إنه كان يحب عليه أن يقائل ابن الزبير ولا يبرب . 
فعصى ربه بر كه قتاله : وعصاه بقصده عبد الملك بن مروان . وكان 
قد عصاه قبل ذلك بقصده يزيد بن معاوية . و إل رجع من طريقة 
إلى ابن مروان ‏ - إلى الطائف ؛ ومات بها ابن عباس وداقسنه ابن 
الحنفية بالطائف . ثم سار منها إلى الذر . فلما بلغ شعب رضنوى 
اختلفوا فيه : فزعم رق عوته أنه مات فيه » وزعم المنتظرون له 
أن الله حيسه هنالك وغيبه عن عيون الناس عقوبة” له على الذنوب 
ابي أضافوها إليه » إلى أن يؤذن له الجر وج وهو المهدي المنتظر 7" ) 
ويؤيد هذه الأخبار ما أورده سعد بن عبدالله القمي ؛ في «المقاللات والفرق» 
إذ ذكر أن احدى فرق الكيسانية قالت «إن محمد بن الحنفية . هو 
الامام المهدي » وهو وصي 06 ليس لأحد من أهل بيته أن خالفه 
ولا يحرج عن امامته . ولا يشهر سيفه إلا بإذنه . وإنما خخرج الحسن 
إلى معاوية محارباً بأذنه ( أي بإذن ابن الحنفية ) : ووادعه وصاللحه 
بإذنه ؛ وخرج الحسين إلى قتال يزيد بن معاوية : بإذنه : ولو نخرجا 
بغير إذنه هلكا وضلا" ؛ ومن خالف مد بن الحنفية من أهل بيته 
وغيرهم فهو كافر مشرك ‏ ) . 


)000 عبد القاهر اليغدادي : الكتاب نفسه .)ا ص 9ه - مه 
(؟) سعيد بن عبد الله القوى 0 المتوق سلة لمم هم : را كناب المقالات والفرق » ص 5١‏ . 
طهران منة 1١955‏ . 


>23: 


كذلك يذكر عن فرقة أخرى من الكيسانية أنها قالت « إن محمد 
اند احنفية هو المهدي + سناة. أبوه عل" <. ههديا + وله يحون أن يكون 
مهديان : مهدي في أيام ابن الحنفية » ومهدي بعد ذلك . وإنما 
المهدي هو واحد ء وهو ابن الحنفية . وإثما غاب ٠‏ فلا يُدْرَى أبن 
هو . وسيرجع ويملك الأرض » ولا امام بعد غيّبته إلى رجوعه 
وهم الكربية » أصحاب أبي كرب . 


3 


وبعضهم يزعم بأنه عاد بن محمد بن الحنفية فيه روح أبيه » 
وأنه حي لم بمت . وأن المغيب في جبال رضوى هو عبد الله بن 
محمد . لا الاب ؛ وأنه يملك الأرض » وأنه إنما غيب وجعل بين 
أسدين ونمرين عقوبة أصابئّته لإتيانه عبد الملك بن مروان . وهم من 
أصناف المختارية » ( الكتاب نفسه ص ١37‏ ) . 

كذلك نرى أبا الحسن الأشعري في «مقالات الاسلاميين » يذ كر 
عن فرقة من فرق الكيسانية ‏ وعددها عنده عشر فرق ألما قالت 
عن عبدالله بن معاوية « إنه حي يجبال أصفهان لم يمت » ولا يموت 
حبى يلى أمون الناس ء وهو المهدي الذي بشر به النى صلى الله 
عليه وسلم 3 

وإذا كان المختار بن عبيد ( المقتول في سنة 510 ه/ م) قد قال 
بفكرة المهدي .: كا يذكر عبد القاهر البغدادي . وأنه زعم في 
البدء على الأقل ‏ أنه محمد بن الحنفية » فستكون إذن فكرة المهدي 
قد ظهرت وشاعت وأصبحت عقيدة في منتصف القرن الأول للهجرة 
أو بعده بقليل حبّى يتخذ منها المختار شعارا له في مطالبته بثأر الحسين 
وفي حركته الي انقض” بها على الأمويين . 

ويؤيد ذلك أن كثير عزة ‏ الشاعر المشهور صاحب عزة ( المتوق 


١ 


في أصح © الروايات في سنة ٠١6‏ هجرية  )‏ ذكر في شعره أن ابن 
الحنفية كان يلقب ب«المهدي ) . قال كثير عزة في ابن الحنفية 9 : . 
5 


فشن :يديج تان كفن أخو لاسن الى اتنن الدران 


وقال أيضاً يستحئه على الحروج : 


هديك “نا مهد يبا"ان. الوددع”. أنكة الذي تزفئ: يه وافبرض 

أنت ابن خير الناس من بعد النى أنت إمام الحق ء لسنا نفتري 
8 جٍ 3 اه 2000 5 عا 0-95 

يا بن علي مير ؛ ومن مثل علي حى نحل ارض كلتب وبلى " 


3 


وني البيت الأول - إن صحّ ‏ إشارة إلى أن كعب الأحبار 29 ع 
اليهودي الأصل » هو الذي بث فكرة المهدي في الاسلام . وابن حزم 
الأنداسي يذكر أن من اليهود من كانوا يقولون بغيبة بعض كبار الصالحين» 
قال وهو يتحدث عمن زعموا أن عبدالله بن معاوية بن جعفر بن أبي 
طالب حي يرزق يجبال أصفهان : «صار هؤلاء ني. سبيل اليهود القائلين 
بأن ملكيصدق بن عامر بن أرفحش بن سام بن نوح » والعتّبد الذي 
وجهه ابرهيم عليه السلام - ليخطب ربقا بنت نبؤال بن ناخور بن 
تارخ - على اسحق ابنه عليه السلام » وإلياس” عليه السلام » وفنحاش> 


(1) م الأغاني ) حةا ص 5" . 

69 شرح ديوان كثير حاص 8ه0؟ » نشرة هئري يبرس في الحزائر سنة م978١‏ -دنة ٠و١‏ 

(") ابن سعد : كتاب « الطبقات » ده ص "7 . 

(4) «هو كعب بن ماتع » ويكنى أبا اسحق ؛ وهو من حمير من آل ذي رعين . وكان على دين 
اليهود وينزل اليمن » فأسلم هناك . م قدم المدينة في خلا فة عمر - رضي الله عنه - ثم خرج . 
إلى الشام » فسكن حمص حى توق بها سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان » ( ابن قتيبة ؟ 
« المعارف » ص .48 تحقيق د. ثروت عكاشة» القاهرة سنة .)١41٠‏ وقد الهم بأنه يصنع 
الأخبار ( الحاحظ : «الحيوان » -؛ ص١١٠‏ ) . وكثير ما يعرف بالإسرائيليات في التاريخ 
والتفسير يرجع إلبه . 


ك7 


ابن العازار بن هارون عليه السلام أحياء” إلى اليوم . وسلك هذا 
2 “اا بي يرنه 2 ١‏ .0 
السبيل بعض نوكى الصوفية » فزعموا أن الحضر وإلياس عليهما 
م - عاد إلى اليوم د بعضهم أنه يلقى إلياس فيالفلوات » 
واللمضر في المروج والرياض ٠»‏ وأنه مبى ذكر حضر على ذاكره”"»). 
وإذا كان كعب الأحبار ‏ المتوق سنة م هجرية ‏ هو الذي 
بث فكرة المهدي في الاسلام » فسيجعلنا هذا نرتفع بظهور الفكرة في 
الاسلام إلى قبل سنة #4 أي في أوائل خلافة عثمان . لكن عدم تحديد 
ما قاله كعب الأحبار بالضبط لا يسمح لنا بريد من التوسّع في هذا 
الفرض . ولريًا كان حديثه عاماً عن فكرة المهدي دون أن يربطها 
بشخص بعينه . فمن الأحوط أن نقول إلنها أصبحت عقيدة دينية 
بالميى 7(" الاصطلاحي ابتداء” من حركة الكيسانية الي تزعمها المختار بن 
عبيد ( المتوق سنة /ا5 ه ) ؛ أي حوالي سنة ٠5ه.‏ 


فلننظر الآن في الدوافع الي دفعت إلى القول بفككرة المهدي ني 
الإسلام : 

١‏ أول هذه الدوافع هي الدوافع السراسية لاتغلب والسيطرة . فقد 
انخذ منها المختار الثقفي شعاراً للحركة الي قام بها ضد الأمويين » 
وكذلك سائر حركات التمرد ثي الدولة الأموية والدولة العباسية مما 
اصطبغ بصبغة التشيع للعلويين » خصوصاً الاسماعيلية الفاطمية . 


)١(‏ ابن حزم : « الفصل يي الالى والنحل » دغ ص ١8١‏ » المطبعة الأدبية » القاهرة 
سلة ١91ماه.‏ 
(؟) أشار جولد تسيهر إلى استعمال الوصف و « المهدي » استعمالا لغوياً صرفاً لدى حسان بن ثابت 
في مدح النبي ( ديوانه طبع توئنس ص 4 ) والفر زدق في مدحه سليمان بن عبد الملك »؛ وجردر 
في مدحه سليمان بن عيد الملك الحليفة الأموي نفسه ( ديوان جرير ١<‏ ص 6ه » التقاهرة 
سنة 1818ه) . ولكن لا شأن هذا بالمءمى الاصطلاحي الذي نتحدث عنه هنا . راجع 
7 .2 .12 .ا ,....عتضعه12 عنآ تتطأعل1ه00 .1 


يفا 


ويدخل في هذا الحر كات الى قامت بها الشعوب المغلوبة ضد سيطرة 
الجنس العربي ٠‏ وعلى رأسها العنصر الفارسي . 

وي هذا يقول جوالتسيهر ا وخلال تاريخ الإسلام استطاءعت هده 
العقيدة ( عقيدة المهدي ) أن تستخدم لتبرير ما قام به بعض المتمردين 
السياسيين الدينيين الذين طمحوا إلى قلب النظام القائم » ولكي يكسبوا 
لأنفسهم شعبية بوصفهم ممثّلين لفكرة المهدي » ويوقعوا أجزاء كبيرة 
من العالم الإسلامي في الاضطراب والحروب . والناس جميعاً يذكرون 
ما سجله تاريخ الاسلام ني الماضي القريب جداً من ظواهر من هذا 
النوع . وي أيامنا هذه ظهر الطامحون إلى مرتبة المهدي في نواح 
مختلفة من العالم الاسلامي » خصوصاً ابتغاء مناهضة التأثير المتزايد للدول 
الأوربية في البلاد الاسلامية 9" ). 

وحتى غير الشيعة استعانوا بفكرة المهدي في الدعوة لأنفسهمبالخلافة. 
فالعباسيون قد لحأوا أيضاً إلى فكرة المهدي في الدعوة إلى أحقيتهم في 
الحلافة . ذكر المسعودي بأن الحليفة العبابي الأول » الملقب بالسفتاح » 
كان يلقبب بلقب ١‏ المهدي » » 7" قال : « وقد كان (أي عبدالله السفتاح) 
لقنب أولا بالمهدي » . كذلك يروى أنه بعد انتصار الحراسانيين بقيادة 
بي مسلم الخراساني » كان القوم ينتظرون ظهور ١‏ المهدي » . وثالث 
الخلفاء العباسيين سَمّى المهدي وهو الذي خخلف أباه أبا جعفر المنصور . 

وقد وضع دعاة العباسيين من أجل هذا حديئاً نسبوه إلى النبي » 
وعرف باسم حديث الرايات » وقد ورد من طريق يزيد بن أبي زيادء 
عن أبر هم » عن علقمة » عن عبدالله » قال : « بينما نحن عند رسول 


)١(‏ جولدتسيهر : « العقيدة والشريعة ي الاسلام » » ترجمة فرنسية »ء ص ١86‏ . باريس 
سلة مهو9١1.‏ 
)١(‏ « التنبيه والاشراف » ص 7*8 س4 . 
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الله (صلعم) إذ أقبل فتية من بنى هاشم . فلما رآ ل الله (صاء 

1 لعو قبل ال ا رأهم رسو 0 
ذرّفت عيناه وتغير لونه . قال : فقلت ها نزال نرى في وجهك 
شيئاً نكرهه ؛ فقال (أي النى) : «إنا أهل البيت » اختار الله لنا 
الآخمرة على الدنيا » وإن” أهل بتي سيلقون بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً ؛ 
حبى ياتي قوم من قبل و ل 3 4 فسألون ايان 
فلا يعلْطوانه » فيقازلون وينْصَّرون » فينُعْطون ما سأآلوا . فلا يقبلونه » 


حى -00 2 من . أهل بيبي فيملذها قسطاً م ا 1 

ابن خلدون ضعءف هذا شك قائله” إن الأية - 3 يذ كر د 

صرحوا بضعف هذا الحديث ؛ وإن وكيع بن الحراح قال فيه إنه 

لس بشي ء 5 وكذلك قال فيه أحمد بن حنبل . وقد خرجه ابن ماجة 
في كتاب «السمة ) عن عبدالله بن مسعود . 


ات الرايات السود هم الذين قاموا بالدعوة للعباسيين في 
خراسان بزعامة أبي مسلم » وخراسان ني المشرق الاسلامي فهم إذن 
أنو | من المشرق . وأهل البيت هنا يقصد بهم المعنى الواسع الذي يشمل 
عمه العباس بن عبد المطلب . أي بي هاشم بعامة . 

وربما كانت فكرة ١‏ السفياني » أيضاً صدى افكرة ١‏ المهدي ).وفكرة 
( السفيانى ») يعرئى وضعها إلى -خالد. بن يزين: .. الأمير الأموي الذي 
كان مولع بالكيمياء » إذ يقول ابن تغري بردي عنه : « وقيل إنه هو 
الذي وضع حديث السفياني لا سمع حديث المهدي ) . وذلك حين 


00 أورده ابن خلدون ي ١‏ المقدمة ص 50ه-55ه»)بيروت .١95١‏ 
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غلبه مروان بن الحكم على تولي الحلافة . و كما بالنسبة إلى المهدي » 
وضع من أجله حديث رووه عن حذيفة بن اليماني أنه قال : ( قال 
رسول الله (صلعم) وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب » قال : 
فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم السفياني من الوادي اليابس » حتى 
ينزل دمشق فيبعث جيشين : جيشاً إلى الشرق » وجيشاً إلى المديئة حبى 
ينزلوا بأرض بابل ... » 

فإن كان العباسيون » بل والأمويون قبلهم استندوا إلى فكرة 
المهدي » فهذا يدل على مدى انتشارها وتأثيرها في الناس بحيث تصلح 
لإثارة عواطفهم ضد نظام حكم والدعوة إلى حكم جديد . 

؟ - وهذا يفضي بنا إلى التحدث عن النوع الآخمر من الدوافع 
إلى القول بفكرة المهدي . وأعنى بها الدوافع الاجتماعية والاقتصادية . 

ذلك أثنا نرى المهدي بجىء أساساً « ليملا الأرض عدلا” بعد أن 
فلشنه خرر؟ )6 والحور هنا يشمل 

|)الحور في الدين » بعدم اتباع أوامره ونواهيه ؛ 

ب ) والحور في الاقتصاد ٠‏ باستئثار فئة قليلة بالأموال واللحيرات 
وبقاء سائر الجماعة ُ فهر وحرمان : 

ولا كانت هذه الدوافع عامة لا تقتصر أصوطا على شيعة آل البيت» 
فقد لعبت فكرة المهدي لدى أهل السنة أيضاً نفس الدور الذي لعبته 
عند الشيعة أي : انتظار مجى ء حاكم عادل ينصف المظلومين ويضرب 
على أيدي الظالمين » ويشيع العدالة الاجتماعية بين الناس . 

لهذا انتشرات فكرة المهدي رافع المظالم و مشيع العدالة 5 الأوساط 
السنية منذ وقت ميكر » فستطيع أن محدده بابتداء خلافة عمر بن عبد 
العريز 99 ١‏ هلوالا الام)ء إذ وردت أخبار تومىء إلى 


3 


أن المهدي هو عمر بن عبد العزيز » أشج بي أمية . ويذهب وص 

هذه الأخبار إلى حد” أن بي عبد المطلب وبي عبد شمس قد تورّعا 
5 35 لاك 5 و 0-3 

النبوة والمهدية : فخص بنو هاشم بالنبوة » وخص بنو عبد شمس 

( ومنهم الأمويون ) بالمهدية ) . ويقول ابن سعد في طبقاته : « سمعت 

محمد بن علي يقول : الني منا » والمهدي من بي عبد شمس » ولا 

تنلمه إلا عمو عن عي ادر اتير 


وق ودذارةظيورها” و الأؤساط :اليية كان قد أن مضه قرت : 
ولكن حينما خابت الامال في العباسيين صاروا يؤخرون موعد مجيئه 
شيئاً فشيئاً كلما رأوا الأمر ولا يزداد إلا" شدة » ولا الدنيا إلا" إدباراء 
ولا الناس إلا" شّحتآ . ولا تقوم الناس إلا مع شرار الناس ‏ ». 

لقد تصوروه أولا” أنه الحليفة المهدي أي أبو جعفر المنصور الذي خلف 
أباه في الحلافة » وقد انطبق عليه شكلياً ما اشترط في المهدي : وهو 
أن اسمه محمد . ولقبه المهدي « وهو من أهل البيت » ولم يال” 
جهداً ني إظهار العدل ونفي الور »© . 

وكلما ضعف الأمل في قرب ظهوره ازداد ما يرجو الناس منه » 
حتى قالوا ني المهدي إنه «يرفع الحور عن أهل الأرض ٠‏ ويفيض 
المعدلة عليهم » ويسوي بين الضعيف والقوي ٠»‏ ويبلغ الإسلام مشارق 
الأرض ومغاربها » ويفتح القسطنطينية ؛ ولا يبقى أحد في الأرض 
إلا" دخل الإسلام أو أددى الحزية . وعند ذلك يتم وعد الله ليتظهره 
على الدين كله 7 ). ومن هذا يتبين : )١‏ أن مهمته تشمل الأرض كلها : 
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يبسط العدل فيها بين الناس جميعاً ؛ ب )ان من مهمته الدعوة إلى نشر 
الأسلام حى يبلغ مشارق الأرض ومغاربها ؛ ج) أن يفتح القسطنطينية ؛ 
د) أن ضع العالم كله لحكم الاسلام : إما بالدخول فيه » أو آداء 
الحزية للحكام المسلمين . وهذا الإطار اللحديد لمهمة المهدي قد وسع 
إذن في دوره حتّى صار دوراً عالياً . وواضح أيضاً من هذا النص أن 
القسطنطينية في وقت وضع هذا النص كانت الهدف الأساسي لحر كة 
الإسلام في التوسع والفتح . 

وهذه المطالب قِ المهدي قد حرجت عن نطاق الشيعة المحدود » 
وجعلت من فكرة المهدي فكرة اسلامية عامة لا نخص طائفة ولا فرقة » 
بل تشمل المسلمين أجمعين . 

وارتبط بذلك تحديد هيئته ومكان ظهوره : «فقال بعضهم :يكون 
ابن” أمة : أسمر العينين ٠‏ براق الثنايا » في خخداه خال” »ء وقالوا : 
ومن" حلية المهدي أنه أسمر اللون » كت اللحية » أكحل العينين » 
براق الثنايا » في خداه خال ) . أما عن مكان ظهوره فقال قوم : مولده 
بالمدينة » ومخرجه بمكة , سبايع بين الصفا والمروة . وزعم آخرون 

كما حددوا أيضاً مدة عمره « فقيل : يعيش م سئين ؟ وقيل : 


زقف 


تسعاً ؛ وقيل : عشرين ؛ وقيل : أربعين ؛ وقيل سبعين اء 
وني تحديد كونه ابن أمّة (- عبدة » غير حرة ) ما يؤذن بأن 
مترع هذا الوصف من الموالي » وأن المهدي يقوم أساساً بإنصاف العبيد 
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آذه 


التّسّب بين الامام الذي من قريش ( سواء أكان من بي هاشم » 
أو من بي عبد شمس »© أو هن عرة علي ' بن أبي طالب وحده ) 
وبين الأآمة الي من الموالي تقع التسوية أو في القليل : التقريب بين 
المواللي المغلوبين وبين القرشيين الحا كين . إنها مصاهرة قصد با إلى 
إزالة الحواجز العنصرية بين هؤلاء وأولئنك . 

ويلاحظ » مع ذلك » أن أهل السّمّة لم يوجبوا عقيدة المهدي 
جزءاً من العقيدة الإسلامية ؛ وطذا لا نرى أبا الحسن الأشعري في 
د مقالات الاسلاميين ) ولا الباقلا ني ف ١‏ التمهيد » ولا عبد القاهر 
البغدادي في «الفَرْق بين الفرق » يذكرها من بين ما يؤمن به أهل 
السنة . 


م 


الاساعيتل: 


الاسماعيلية 


رأينا كيف تطور الرأي في تاريخ مجيء المهدي الذي يملأ الأرض 
عدلاة بعد أن ملثت جوراً : من القول بقرب مجيئه » إلى القول 
بأن مجيئه سيتأخر به الزمان . وهذا التطور حدث عند أهل السئة وعند 
الشيعة على السواء . 

وكان أكثر فرق الشيعة تمسكا بالرأي القائل بقرب مجيئه فرقة 
الاسماعيلية : 
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نشامها 


وسميت بهذا الاسم نسبة إلى اسماعيل بن جعفر الصادق . ولكن 
اسماعيلا” توي في حياة أبيه » ولهذا انقسمت إلى فرقتين أساسيتين : 

( ) الأولى » وهي الاسماعيلية الخالصة قالت ( إن الامام بعد جعفر : 
ابنه اسماعيل بن جعفر » وأنكرت موت اسماعيل في حياة أبيه » 
وقالوا : كان ذلك يلتبس على الناس لأنه خاف عليه فغيبه عنهم . 


عم 


وزعموا أن اسماعيل لا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمور الناس » 
وأنه هو القائم , لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده » وقلّدهم ذلك لهء 
وأخبر هم أنه صاحبهم إلى ). وهذه الفرقة تنتظر التعاغيلن َْ جعفر (0) 

ب ) والثانية قالت (إن الامام بعد جعفر : محمد بن اسماعيل بن 
حعفر #توآمةه أم ولد . وقالوا : إن الأمر كان لإسماعيل في حياة 
أبيه » فلما توفي قبل أبيه جعل جعفرً بن محمد الأمر لمحمد بن إسماعيل. 
وكان الحق له » ولا يجوز غير ذلك لأنها لا تنتقل من أخ إلى أخر 
بعد حسن وحسين ء ولا يكون إلا" ني الأعقاب . ولم يكن لإخوة 
اسماعيل : عبدالله وموسى - في الامامة حق ٠.‏ هما ١‏ يكن لمحمد بن 
الحنفية فيها حق مع علي بن الحسين ٠‏ وأصحاب هذه المقالة يسمون 
المباركية » برئيس لهم كان يسمى المبارك : مولى اسماعيل بن جعفر 7") 

وهنا تثور مسألة تاريخ ظهور هذه الفرقة : هل ظهرت بعد وفاة 
اسماعيل وني حياة أبيه جعفر الصادق ( توفي جعفر الصادق في المدينة 
5 شوال سنة ثمان وأربعين ومائة وهو ابن خمس وستين سنة ء 
وكان مولده في سنة ثلاث وثمانين ) » أي قبل سنة ١48‏ ه؟ أو بعد 
وفاة جعفر الصادق مباشرة حيث تنوزع على الأحق بالإمامة بعده , 
أي بعد سنة ١48‏ ه مباشرة ؟ أو بعد ذلك بمدة طويلة تجاوز المائة 
عام ؟ ش 

يرى أقدم المصادر ( سعد بن عبدالله القمي « : المقاللات والفرق »)) 
أن الخطابية » أصحاب أبى الحطاب محمد بن أبي زينب الأسدي 
دخلوا في رق ةر السا فل . وقد قفتل أو اللاطايا في عام 


[699 سعد بن عبدالله القمى : « المقالات والفرق » ص ١٠م‏ . طهران » سنة 5و١‏ 
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١5‏ هء قتله عيسى بن موسى والي الكوفة من" قبل العباسيين 
ولكن يبدو من كلامه أن اللحطابية الرؤساء الذرين قتلوا مع أبي الحطاب 
لم يقولوا بإمامة محمد بن اسماعيل ٠‏ وإنما فرقة خطابية متأخحرة هي الي 
قالت بذلك . وعلى هذا ينبغي أن نميز بين فرقة أبي الطاب ته » 
وبين فرق تالية انتسبت إلى الحطابية » ذكر منها أبو الحسن الاشعري 
في «مقالات الإسلاميين »؛ (ج١‏ ص /الا--1/8) أربعاً هى : اليعمرية » 
والبزيغية » والعميرية » والمفضلية - فيما يتعلق بالقول بإمامة محمد بن 
اسماغيل ١‏ .. لكن من- القريت: أن. أيا' الحسن الأشعري: له يذكر الأبدة 
واحدة منها أنها قالت بإمامة محمد بن اسماعيل . لهذا يصعب معرفة 
ما هي الفرقة الحطابية الي قالت بذلك . ومن ثم يصعب تحديد نشأة 
الاسماعيلية » إذا ربطناها بالخطابية . 

أما إذا ربطناها بالمباركية » والمباركية نسبة إلى المبارك » مولى 
اسماعيل بن جعفر ٠‏ فهذا يجعلنا نذرتفع بظهور الاسماعيلية الى منتتصفه 
القرن الثاني للهجرة أو قبيل ذلك بقليل . 

وهنا إما أن نقول بعدم وجود استمرار واتصال بين المباركية وبين 
القرامطة » أو نقول بوجود اتصال : 

وممن قالوا بالرأي الأول صمويل اشترن " إذ يرى أن العلاقة 
واهية بين الحطابية وبين الاسماعيلية الى ظهرت في منتصف القرن الثالث 
ال هفجري »؛ ويسوق لتأييد رأيه سببين : 


(الأول) أنه حوالى سنة ١‏ ه ظهرت فجأة ارساليات في مختلف 


والي نشرت بعنوان 2تهأةآ'! عل 11818608808 , باريس سنة ١95و(‏ ص0/١٠٠١-‏ 
.١٠١١‏ 
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مناطق العالم الاسلامي تدعو إلى مذاهب ثورية . وفي سنة 5١‏ نجد 
دعوة اسماعيلية تستقر في جنوب العراق » كان زعماؤها المحليون هم 
حمدان قرمط وعبدان ؛ وبعد ذلك بقليل نجد الاسماعيلية يستقرون 
في البحرين بزعامة أبي سعيد الحنابي » وفي اليمن بزعامة منصور اليمني 
وعلى بن الفضل . والداعية الاسماعيل المشهور : أبو عبدالله الشيعى » 
الذي يدين :له الفاطكيونة. الاك > بحام إل عاك دزي "عنمن ف 
سنة 58٠‏ هم . وقيام مركز اسماعيلٍ قٍ الري 5 الشمال الغربي من 
ايران يمكن أن برخ بالنصف الثاني من القرن الثالث الهجري 


(الثانى) والمذاهب الى دعا إليها الاسماعيلية في النصف الثانى من 
القرن الثالث ا مجري انك مختلفة كثيراً عن نذاه ارق الأو 
فمثلا” بينما الخطابية وما شابهها من فرق تعتقد في ألوهية الأنمة ءلم 
تقل الاسماعيلية المتأخرة بالتجلي الانساني للألوهية . صحيح أنه لا بد 
أن يكون ثم ارتباط بين الفرق الأولى وبين حركة الاسماعيلية (المتأخرة) 
لأن هذه وتلك تير كز حول شخص. محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 
وببذا تقول بنفس التسلسل في الأنمة » لكن هذا ني نفسه ‏ هكذا 
يقول ‏ لا يعي وجود اتصال تاريخي . ولا بد أن نفترض أن بعض 
الأشخاص ممن انتسبوا إلى الفرق الأولى قد بقى حتى منتصف القرن 
الثالث » غير أنه أعطى الفرقة ١‏ الاسماغيلية الحديدة وجها جديد؟ عخناذ> 
تماما فيما يتعلق بالهدف والتنظيم والعقيدة . 


وهكذا نراه يمخفف من توكيده الأول ؛ ويقر بنوع من التواصل 
بين الحطابية وبين اسماعيلية النصف الثاني من القرن الثالث . ولكنه إنما 
دعاه إلى ذلك مقارنة بين الحطابية وبين الاسماعيلية المتأخرة . والحق 
أن المقارنة ينبغي أن تكون بين المباركية ‏ لا الحطابية ‏ وبين 
اسماعيلية النصف الثاني من القرن الثالث . وعبدالله بن سعد القمي (ص 
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8 ) قد أعطانا الدليل حين ربط بين هذه الاسماعيلية المتأخرة وبين 
المبار كية » فقال : « وتشعبت بعد ذلك فرقة منهم من المبار كية ممن 
قال بإمامة محمد بن اسماعيل تسمى القرامطة » سميت بذلك لرئيس 
كان لهم من أهل السواد من الأنباط كان يلقب ب « قرمطويه » . وكانوا 
في الأصل على مقالة المباركية ثم خالفوهم وقالوا ...230 . 

ولحذا نرى نحن أن المباركية » نسبة إلى المبارك » مولى اسماعيل 
ابن جعفر الصادق . هم الاسماعيلية الأولى ٠‏ وأنهم استمروامن 
منتصف القرن الثانى المجري إلى النصف الثانى من القرن الثالث الهجري 
حين تشعبت عنهم فرقة القرامطة . ْ 

غير أن المصادر لا تطيل في الحديث عن المباركية » ولا نحدثنا عن 
سائر مقالانها » وتقتصر فقط على ذكر أنها قالت بإمامة محمد بن 
اسماعيل بعد وفاة جده جعفر الصادق في سنة ١548‏ ه » وأن الأمر 
كان لاسماعيل ني حياة أبيه جعفر . فلما توفي قبل ابيه جعل جعفر نفسه 
الأمر لمحمد بن اسماعيل . 

ولهذا لا تملك إلا” أن ننتقل من هذه الاسماعيلية الأولى » إلى 
الإسماعيلية الثانية . الي دعا إليها القرامطة . 
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القرامطة 


والقرامطة تختلط أخبارها بفرق أخرى من الباطنية : مثل البابكية » 


وأقدم مصدر ميّز القرامطة فرقة برأسها هو سعد بن عبدالله القمى 
( المتوق سنة "0١‏ ه) في كتابه « المقالات والفرق » فقال عنها : 


« القرامطة : سميت بذلك لرئيس كان لهم من أهل السواد من 
الأنباط كان يلقب بقرمطويه . وكانوا في الأصل على مقالة المبار كية » 
ثم خالفوهم وقالوا : لا يكون بعد محمد ( صلعم )( غير ) سبعة 
أغة . علي وهو إمام وصوال” 3 والحسن 3 والحسين 3 وعلي ابن 
الحسين » ومحمد بن على » وجعفر بن محمد » ومحمد بن اسماعيل 
ابن جعفر ‏ وهو الامام القائم المهدي . وهو رسول . وهؤلاء رَسّل 
أنمة . وزعموا أن النبي ‏ صلعم ‏ انقطعت عنه الرسالة في حياته في 
اليوم الذي أمر فيه بنصب علي بن ع طالب بغدير حلم" . فصارت 
الرسالة في ذلك اليوم إلى أمير المؤمنين وفيه . واعتدّوا في ذلك يخبر 
تأوّلوه وهو قول رسول الله : رمن" 2 مولاه فعلي مولاه ) ؛ 
وإن هذا القول فيه خروج من الرسالة والنبوة وتسليم منه ذلك لعي 
ابن أبي طالب بأمر الله ؛ وإن الني (صالعم) بعد ذلك صار تابعا 
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لعل » محجوجاً به . فلما مضى أمير المؤمنين صارت الإمامة والرسالة 
في الحتسن . ثم صارت من الحّسّن في الحسّين . ثم صارت في علي" 
ابن الحسين . ثم في محمد بن علي" . ثم كانت في جعفر بن محمد . ثم 
انقطعت عن جعفر في حياته . ثم إن الله بدا له في إمامة جعفر واسماعيل 
تقيترها عن وجل سا فى عد بن اسماعيل_. واعتاتوا ل “ذال غير 
رووه عن جعفر بن محمد أنه قال : وما رأيت مثل” بداءر بدا لله في 
0 . وزعموا أن محمد بن اسماعيل حي 1 بت © وأنه غائب 
مستير في بلاد الروم ٠»‏ وأله القائم المهدي . ومعبى القائم و 
أنه يبعث بالرسالة كريط عدينة نيح مها شربعة محمد . وأن محمد 
ابن اسماعيل من أولي العرام ولو العزم عندهم سبعة : فوح 2 
وابراهيم » وموسبى » وعيسى » ومحمد . وعلي » ومحمد بناسماعيل ‏ 
على معبى أن السماوات سبع » والأارضين سبع » وأن الإنسان بدنه 
سبع : يداه » ورجلاه» وظهره ٠»‏ وبطنه » وقلبه ؛ وإن” رأسه سبع : 
عيناه » وأذناه » ومنخراه » وفمه ؛ وفيه لساله ؛ وفمه عنزلة 
صدره الذي فيه قلبه . والأثمة سبع كذلك » وقلبهم + محمد بن 
اسماعيل . وأولو العزم سبع . واعتلوا في نسخ شريعة محمد (صاعم) 
وتبديلها بأخبار رووها عن جعفر بن محمد أنه قال : لو قام قانمنا 
علمم القرآن جديداً . وأنه قال : « إن الإسلام بدأ غريباً » وسيعود 
غريباً » فطوني للغرباء )2 ونحو ذلك من أخبار القائم . ش 

وزعموا أن الله جعل لمحمد بن اسماعيل جنة آدم ‏ ومعناما 
عندهم : الإباحة للمحارم وجميع ما خلق ني الدنيا » وهو قول الله : 
« فكلا منها رغداً حيث شئتما ٠0‏ (7: 84) يعني : محمد بن اسماعيل 
وأباه اسماعيل » ١‏ ولا تقربا هذه الشجرة »)(5 : 4) أي موسى بن 
جعفر بن محمد وولده من" بعده : من" ادعى منهم الإمامة . 
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وزعموا أن محمد بن اسماعيل هو خاتم النبيين ٠‏ الذي حكاه الله 
في كتابه ؛ وان الدنيا اثنتا عشرة جزيرة » في كل جزيرة حجة 
وإن الحجج اثنا عشر . ولكل داعية يد ء يعنون بذلك أن اليد رَجل” 
له دلائل وبراهين يقيمها كدلائل الرسل . ويسمّون الحجة : الأب » 
والداعية : الأم » واليد : الابن ‏ يضاهون قول النصارى في ثالث 
ثلاثة أنه الله : (الأب) » : الابن » وأمّه : مريم . فالحجة الأكبر هو 
الرب » وهو الأب . والداعية هو الأم . واليد هو الابن . 


وزعموا أن جميع الأشياء الي ترفها "اه عل عباده ونه نيه 
(صلعم) فلها ظاهر وباطن ؛ وأن جميع ما استعبد الله به العباد في 
الظاهر من الكتاب د فأمثال مضروبة » ونحتها معان هي 0 
وَعلبهاة ‏ العمل “6 نوتبها: النجاة :وإ ما ظهن: انها" فقي :"الي بى 
(و) في استعمالها الحلاك » وهي جزء من العذاب الأدنى عذاب 1 
به قوم وأخذهم به ليشقدُوا بذلك إذ' لم يعرفوا الحق" ولم يقولوا به ولم 
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يؤمنوا . وهذا مذهب عامة أصحاب أنئ الحطاب . 

واستحلوا ‏ مع ذلك استعراض الناس بالسيف وسفك دماتهم 
وأخذ أموالهم والشهادة” عليهم بالكفر والشيرك . على مذهب البيهسية 
والأزارقة من الحوارج . واعتلّوا في ذلك بقول الله : « واقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم »(4 : ه). وقالوا إن قتلهم يحب أن يكون بمنزلة 
نحر التدي ٠‏ والشعائر . وتأولوا في ذلك قول الله : « ذلك ومين 
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب »585 : 6" ) . ورأوا سبي 
النساء وقتل الأطفال » واعتدّوا في ذلك بقول الله : ولا تَذرٌ على 
الأرض من الكافرين دديّارا » :1١(‏ 4؟7). وزعموا أنه يجب عليهم أن 
يبدأوا بقتل من" قال بإمامة موسبى بن جعفر وولده » ثم ( من ) قال 
بالامامة ممّن ليس على قوم ومذهبهم . ولا يحب عندهم أن يبدأوا 
بأحد فيقتل إلا" من قال بإمامة موسى بن جعفر بن محمد وولده من 
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بعده » وتأولوا ني ذلك قول الله : « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 
وليجدوا فيكم غلظة" » (4 : 8؟١) ‏ فالواجب أن يبدأوا ببؤلاء الذين 
نصبوا إماماً من" ؤلد جعفر بن محمد غير اسماعيل وابنه محمد ٠‏ ثم 
بسائر الناس ممن نصب إماماً من بي هاشم وغيرهم ء ثم يسائر الثان . 

وقد كبر عدد هؤلاء القرامطة ٠‏ ولم يكن لهم شوكة ولا قوة , 
وكان كلهم بسواد الكوفة » وكثروا بعد ذلك باليمن ونواحي البحر (ين) 
واليمامة وما والاها (0) . ودخل فيهم كثير من العرب فقووا لهم 
وأظهروا أمرهم ا" 


ويأتي الغزالي فيوضح كيف استجاب حمدان قرمط لدعوة 
الاسماعيلية ؛ يقول : « وأما القرامطة فإتما لقبوا بها نسبة إلى رجل 
يقال له حمدان قرمط ٠»‏ كان أحد دعاتهم في الابتداء » فاستجاب له 
فد -ذغوته وجال” ‏ 6 .فنتموًا فزامظة: ,ا بوكان: الس .مدان #زمط 
رجلا من أهل الكوفة ماثلا” إلى الزهد . فصادفه أحد دعاة الباطنية في 
طريقه وهو متوجه إلى قريته وبين يديه بقر يسوقها . فقال حمدان لذلك 
الداعي - وهو لا يعرفه ولا يعرف حاله : « أراك سافرت عن موضع 
بعيد . فأبن مقصدك ؟ » فذكر موضعاً هو قرية حمدان . فقال له 
حمدان : اركب بقرة من هذه البقر لتستريح عن تعب المشيى . فلما 
رآه مائلاا إلى الزهد والديانة . أتاه من حيث رآه إليه فقال : إني لم 
أومر بذلك . فقال حمدان : وكأتّك لا تعمل إلا" بأمر ؟ قال 
نعم ! قال حمدان : وبأمر من' تعمل ؟ فقال الداعي : بأمر مالكي 
ومالكك » ومن له الدنيا والاخخرة . فقّال حمدان : ذلك إذن هو 


(1) ويضيف النويخي ( ص 7 ) : ولعلهم أن يكونوا زهاء مائة ألف . 
(؟) سعد بن عبدالله القمى : م« كتاب المقالات والفرق » من هلم - هم . طهران » 
سنة ١9517‏ , 
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رب العالمين . فقال الداعي : صدقت ؛ ولكن الله يبب ملكه لمن 
بشاء . قال حمدان : وما غرضلك في البقعة التي أنك متوعنه إللها ؟ 
قال : أمرات أن أدعو أهلها + ن الجهل إلى العللم » ومن الضلال إلى 
المّدى » ومن الشقاوة إلى السعادة » وأن أستنقذهم من ورطات الذل 
والفقر » وأملكهم ما يستغنون به عن الكد والتعب . فقال له حمدان : 
أنقذني ! أنقذك الله ! وأفض”* علي من العلم ما حببي 0 » فقفما 
أشد” احتياجي إلى مثل ما ذكرته ! فقال الداعي ؟ وما ارك بأن 
أخذرج السرّ المخزون لكل أحد إلا" بعد الثقة » والعهد عليه . فقال 
حمدان : وما عهدك ؟ اذكره لي ٠‏ فإني ملتزم” له . فقال الداعي : 
أن تجعل لي وللإمام على 0 الله وميثاقه أن لا يخرج سر 
الإمام الذي ألقيتئه إليك ٠‏ ولا تفشي سري أيضاً . 


فالتزم حمدان سيره . > م اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله حبى 
استدرجه واستغواه واستجاب له في جميع ما دعاه . ثم انتدب حمدان 
للدعوة » وصار أصلا من أصول هذه الدعوة . فسمى أتباعه 
القرمطية » © . 

وقوله : أحد دعاتهم .» يقصد : دعاة الباطنية على أساس أن 
مذهب الباطنية سبق القرامطة » وأن القرامطة متفرعة عن دعوة الباطئية . 

وأول مصدر يتحدث عن دعوة الباطنية بهذا الاسم : عبد القاهر 
البغدادي في «١‏ الفرق بين الفرق » ( ص ١59‏ » القاهرة سنة 
64 ) ء وعنه أخذ الغزالي في «١‏ فضائح الباطنية » » وعن كليهما 
أخذ الشهرستاني في «١‏ الملل والنحل » . 


69 أبو حامد الغزالي :02 مضائح الباطنية ») ض ١"‏ ح | ص ١5‏ نحفيق د. عبد 
الر حمن بدوي » القاهرة سنة ١954‏ . 
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ويقول عبد القاهر البغدادي « إن الذين أسسوا دعوة الباطنية جماعة» 
منهم : ميمون بن ديصان المعروف بالقداح » وكان مولى لحعفر بن 
محمد الصادق » وكان من الأهواز ؛ ومنهم : محمد بن الحسين الملقب 
ب « دندان » . اجتمعوا كلهم مع ميمون بن ديصان في سجن والي 
العراق » فأسسوا في ذلك السجن مذاهب الباطنية . ثم ظهرت دعوتمم . 
بعد خلاصهم من السجن » من جهة المعروف بدندان . وابتدأ بالدعوة 
في ناحية تتَوّز . فدخل في دينه جماعة من أكراد الحخبل مع أهل الحبل 
المعروف بالبدين . 9 رحل ميمون بن ديصان إلى ناحية المغرب » 
وانتسب في تلك الناحية إلى عقيل بن أني طالب » وزعم أنه من نسله . 
فلما دخل في دعوته قوم من غلاة الرفض والحلولية منهم اداعى أنه من 
ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . فقبل الأغبياءء ذلك منه » 
على جهل منهم بأن محمد بن اسماعيل بن جعفر مات ولم يعقب عند 
علماء الأنساب . ثم ظهر ني دعوته إلى دين الباطنية رجل” يقال له 
حمدان قرمط ٠»‏ لقب بذلك لقرمطة في خطه أو ني خطلوه . وكان 
في ابتداء أمره أكتاراً من أكّرة سواد الكوفة » وإليه تنسب القرامطة 0(0 

ويذكر عقب ذلك أن ابن زكرويه بن مهرويه الدنداني كان من 
تلامذة حمدان قرمط » وأن هذا الأخير كان له أخ يدعى مأمون ظهر 
بأرض فارس ٠»‏ وقرامطة فارس يقال لهم : الأمونية لأجل ذلك . 

فتبعاً لعبد القاهر البغدادي إذن : 

» أسس دعوة الباطنية ميمون بن ديصان » المعروف بالقداح‎ ١ 
مولى جعفر بن محمد الصادق » هو ومحمد بن الحسين الملقب بدندان ؟؛‎ 


؟" ‏ أظهر الدعوة دندان الذي ادعى انه من ولد محمد بن اسماعيل بن 


.١948 القاهرة » سنة‎ . ١59 عبد القاهر البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص‎ )١( 
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جعفر الصادق » فدخل في دعوته قوم من غلاة الرفض والحلولية . 

وهذا تناقض تاريخي فاضح : فكيف يدعي أنه من ولد محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق » بينما هو زميل في الدعوة لميمون بن 
ديصان مولى جعفر الصادق ؟ لا بد أن نفترض مرور مدة طويلة من 
الزمان لكي يدعي أنه من ولد حفيد جعفر الصادق ٠‏ إذ لا بد لهذا 
من مرور جيلين أو ثلاثة إن لم يكن أكثر . 

فلننتقل عن روايته إلى رواية أني عبدالله بن رزام في كتابه الذي رد 
فيه على الاسماعيلية ؛ وقد نقلها ابن النديم ان وأخل 
نفسه من عهدة الصدق فيها أو الكذب . قال ابن رزام 

« عبدالله بن ميمون . ويعرف ميمون , ١‏ القداح » . وكان من 
أهل قوزح العباس بقرب مدينة الأهواز . وأبوه ميمون الذي تنسب 
إليه الفرقة المعروفة ب «١‏ الميمونية » » الي أظهرت اشباع” أي الحطاب 
محمد بن ألي زينب الذي دعا إلى إطية علي بن أني طالب - رضي الله 
عنه ‏ وكان ميمون وابنه ديصانيين ؛ وادعى عبدالله أنه نبي مدة 
طويلة . وكان يظهر الشعابيذ » ويذكر أن الأرض تطوى له فيمضي 
إل أن أب في أقرت هدة: ب . وكان عبر بالأحدات» الكائنات: في 
البلدان الشاسعة . وكان له مَرَتّبون في مواضع يرغبهم ويحسن إليهم 
ويعاونونه على نواميسه » ومعهم طيور يطلقوها من المواضع المتفرقة إلى 
الموضع الذي فيه بيت عبدالله » فيخبر من' حضره بما يكون » فيتموه 
ذلك عليهم : 

وكان انتقل فنزل عسكر مككرم فكبس با ء» فهرب منها ؛ 
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فنقضّت له داران في موضع يعرف ساباط أني نوح ٠»‏ فبنيت إحداهما 


699 أبن الندم : « الفهرست » ص 8ا؟ - 38١‏ . طبع مص . 
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مسجداً » والأخرى خراب إلى الآن . وصار إلى البصرة » فتزل على 
قوم من أولاد عقيل بن أبي طالب . فكلبس هناك ؛ فهرب إلى 
ل بقرب حمص . واشترى هناك ضياعاً » وبث الدعاة إلى سواد 
الكوفة . فأجابه من هذا الموضع ( الكوفة ) رجل” يعرف , حمدان 
ابن الأشعث » ويلقب «١ ١‏ قرمط » ». لمّصمر كان في متنه وساقه . 
ركان كزمط هذا كارا بقارا فى القرية الممروؤقة دقن جوم .“ور أن 
قرهفط + وكان داهياً . وتنصّب لدعوته عيدان” ٠‏ ضاحب الكتب 
المصنفة » وأكثرها منحول إليه . وفرّق عتَبئدان” الدعاة” في سواد الكوفة 
وأقام قرمط , كتثواتى © . ولَصّبْ له عبد الله بن ميمون رجلا” 
من ولده يكاتبه من الطالقان 9» » وذلك في سنة احدى وستين ومائتين. 

ثم مات عبدالله . فخلفه ابنه : محمد بن عبدالله . ثم مات محمد ء 
فاختلفت دعائهم وأهل نحلتهم : فزعم بعضهم أن أخاه : أحمد بن 
عبدالله » خلفةه ؛ وزعم آخرون أن الذي خلفه ولد له يسمى أحمد 
أيضاً » ويلقب ؛ أي الشلعلع . 


ثم قام بالدعوة بعد ذلك : سعيد بن الحسين بن عبد الله بن ميمون 
وكان الحسين مات في حياة أبيه . ومن قبل سعيد انتشرت الدعوة 


)١(‏ كلواذى ( بفتح الكاف وسكون اللام » وفتح الذال وبالياء المقصورة ): طستوج 
0 بغداد ناحية الحانب الشرتي من جانبها » وفي ناحية الحانب الغربي من تمر 
ق . ذكر ياقوت أنها كانت يه ذكرها ابو نواس و مطيع 
بن 0 والمت'بي ي أشعارهم . راجع ياقوت : « معجم البدان » -؛ ص ١١م‏ 
ب #«.م ء» نشرة كستنفلد . 
)١(‏ الطالقان : بلدتان » احداهما بخراسان بين مروالروذ وبلخ » وهما أكير مديئة 
بطخارستان 0 والأخرى بلدة وكورة بين زوين امون » وبا عدة قرى يقع عليها هذا 
الاسم » وإليها ينسب الصاحب بن عباد . 
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ولم يزل عبدالله وولده » بعد خروجهم من البصرة © يداعون 
أنهم من ولد عقيل » وكانوا قد أحكموا النسب بالبصرة . فمن” ولد 
عبدالله انتشرت الدعوة ني الأرض . وقددم الدعاة إلى الري وطبرستان » 
وخراسان » واليمن » والاحساء » والقطيف » وقّدس "© . 

ثم خرج سعيد إلى مصر فاداعى أنه علوي فاطمي © وتسمى 
+ عبيدالله . وعاشر هناك النوشرى ووجوه أصحاب السلطان » وتحوق 
في الأموال . وبلغ خبره المعتضد » فكتب في القبض عليه . فهرب 
إلى المغرب . وقد كانت دعاته هناك قد غلبت على طائفتين من البرير » 
وكانت له أحاديث معروفة . ووطأ لنفسه ( في ) ذلك البلد ٠‏ م نظر 
أن ما ادعاه من" نسبه لا يقبل منه . فأظهر غلاماً حدثاً » وزعم أنه 
من ولد محمد بن البكاعيل ( بن جعفر الصادق ) » وهو الحسن أبو 
القاسم . وهو القيم” بالأمر بعد عبيدالله . وني أيامه ظهر في كثير من 
أتباعه الاستخفاف " بالشريعة والوضع من النبوة . فخرج عليه رجل” 
يعرف بأني يزيد المحتسب » واسمه : مخلد بن كيداد البربري الزنائي » 
من ا الإباضى النكاري » ويعرف , « صاحب الحمار»). 
6 5 ومنكار توه فضا رننه وموضيوية ل القت يت لد أن نالك 
الحسن ثي الحصار . فقام بعده ابنه اسماعيل » ويكبى أبا طاهر 
فأظهر تعظ م الشريعة, » وأظهر أبو يزيد مذهب الإباضية » فأقفل عنه 
اناس + عل وصلب » وذلك في سنة ست وثلاثين وثلثمائة . فلما 
كان في سنة أر بعين ظهر في البلد قريب ما كان ظهر في أيام الحسن 
من الاستخفاف بالشرع . فعاجل الله اسماعيل بالمنية . 


3 بالأمر بعده ابنه معد » أبو تمم ٠‏ ثم توفي معل بعدينة مصر 
في سنة 5 . ( بياض في الأصل ) وكان فتحها في سنة .. . ( سبياض 
(1) يفم القات والذال. + يلك بالقام قرت شمصن 6 واليه تضاف يرة قدسن. , 


١٠ 


قُ الأصل 4 3 وقام بالأمر مكانه ابئه نزار بن معك » ويكى أبا 


منصور ) . 


ثم يورد ابن النديم - بعد رواية رزام عذف اكت أخمارا وى لا 
تنفي رواية رزام » بل تكملها في بعضى النواحجى ٠»‏ ومفاد بعضها أن 
ابن القداح إنما أراد بحركته احياء دولة المجوس ونقل السلطان مسن 


العرب إلى الفرس 5 


ويمكن سلسلة دعوة القرامطة ومسب روابة أني عبد الله بن رزام هذه 


هذه قُ الشكل التالي 


محمد بن عبد الله 
أحمد بن عبد الله 
( ابن محمد أو أخوه ) 


ا 


3 
3 


ميمون القداح 


عبدالله بن ميمون 
حمدان بن الااشعث 
الملقب ,0 قرمط (( 


عبدان 


سعيد بن ا حسين بن عبد الله نميمون 


(تسمى في مصر باسم: عبيدالله) 


) المزعوم أنه من ولد محمد 
بن اسماعيس بن جعفر) 
اسماعيل بن الحسن 


ا 


أبو منصور نزار بن معد 


ومن هذا يبدو تسلسل فرقة الميمونية » الي تنسب إلى ميمون القداح » 
في فرقة القرامطة » وتسلسل الفاطمية من عبدالله بن ميمون القداح . 
فكأن القرامطة والفاطمية نبعتا من عبدالله بن ميمون القداح على استقلال 
فيما بينهما » ولم تندرج الفاطمية في القرامطة ولم تتسلسل إذن منها 
مباشرة » بل كانتا متوازيتين . 

وعلى الرغم من التشكيك الذي أبداه ابن النديم حين نقل رواية 
أبي عبدالله بن رزام ٠‏ فإن هذه الرواية لا تزال أصح” الروايات وأضبطها 
واوضحها . 


لا 


الاعدا فالسياسية والاجتماعية 
لحركة القرامطة ٠‏ 


يقرل دوزي في بيان البرنامج الذي وضعه القرامطة لأنفسهم ني العالم 
الإسلامي : « أن يجمع في رابطة واحدة بين المقهورين والظافرين ؛ 
وأن يضم في جماعة واحدةر سرية فيها مراتب عديدة : أحرار الفكر 
الذين لم يروا في الدين غير جامع لاشعب » ثم اغتصبته المتعصبة من كل 
الفرّق » وأن يستخدم المؤمنين لتمكين السلطان لغير المؤمنين » والغزاة 
لتحطيم الدولة الي أسّسوها ؛ وأن يتحدوا في حزب كثير العدد متماسك 
مطيع كل الطاعة يعطيه العرش له أو على الأقل لأحد ذريته في الوقت 
المناسب  :‏ تلك كانت الفكرة المتسلطة على ذهن عبدالله بن ميمون ؛ 
وهي فكرة غريبة وجريئة » لكنه حققها بمهارة مدهشة وبراعة لا نظير 
لها ومعرفة عميقة بالقلب الإنساني » . 


ه راجم من أحدث الابحاث ي هذا الموضوع 
,34 ,.80 متشهلة1 1068 مز ,”ع2 انقوس لمعطمظ لصن عل تستكد“' :م طنااءع 15420 1711560 
.34-88 ,مم ,1959 عرعطتسعامعه5 
)0( 8ط ,111 عسودمة8 "0 تسمسلناكن8 دوع ععزهئقنة1 :2م72 .12 
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وهذا البرنامج يلخص ما قام به القرامطة في الناحيتين السياسية 
والاجتماعية . 

ذلك أن عبدالله بن ميمون القداح لا اضطر إلى الفرار من الأهواز 
ومن البصرة انتهى به المقام إلى سلمية قرب حمص في سورية . 
وتوني في هذه المدينة » وصار ابنه أحمد زعيما للاسماعيلية . وأقام 
أحمد في سلمية أيضاً ثم راح يبث منها الدعاة»فأرسل إلى العراق الحسين 
الأهوازي . فلما وصل الحسين إلى سواد 7(" الكوفة لقي حمدان قرمط 
وكان يقود ثوراً محملاة بالأعشاب . فسأله الحسين طّ الطريق المؤدي 
إلى قس بهرام © . فقال حمدان إنه ذاهب إلى نفس المكان . فسأله 
ا حسين أيضاً عن بلد آخر قريب من دور ©» وهي قرية يقيم فيها 
حمدان . فسافر كلاهما مع . وكان أن دعاه الحسين إلى مذهبه » 
فتأثر به حمدان ودعاه إلى الاقامة عنده » ووقّره لأنه رآه يحيا حياة 
كلها ورع وتقوى : إذ كان يصوم النهار ويتهجد في الليل . وكان 
يتكسب من الحياطة . ولما جاء وقت نضج البلح استأجره أبو عبدالله 
محمد بن عمر بن شهاب العدوي لهحراسة النخيل والمكان الذي تجمع فيه 
العمار . وكان ذلك في سنة 554 ه فأدى هذه المهمة على خير وجه 
وبكل أمانة . 

وازدادت العلاقة توثقاً بين الحسين وبين حمدان قرمط » حى إنه 
عبن - عندما قربت منيته - حمداناً خلفاً له . 

يقول النويري : « وحكى الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن 
الحسين ( بن ) أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أي طالب وهو المعروف 


)020( السواد : الأرض المزروعة 7 
(0) أو رام . 


ب «وأخى محَّسن » في كتاب ألّفه ذكر فيه عبدالله الملقب +« المهدي » 
الذي استولى عل بلاد الغْترْب + واستولى بنوه من" بعده على الديار 
المصرية والشام وغير ذلك . وذكر الشريف أصل عبدالله هذا » ونفاه 
عن النسب إلى على بن أني طالب رضي الله عنه . واستدل” على ذلك 
بأدلة يطول شرحها اد ف اتنياتا 2 قال في أثناء ما حكاه إنه لا 
صار الأمر إلى أحمد بن عبدالله بن ميمون بن ديصان بعد أبيه ‏ وأحمد 
هذا هو جد عبدالله الملقب بالمهدي ‏ بعث » وهو بالسلمية » الحسين 
الأهوازي داعية” إلى العراق . فلقي حمدان بن الأشعث قرمطاً بسواد 
الكوفة ومعه ثور ينقل عليه . فقال له الحسين الأهوازي : كيف الطريق 
إلى قس بهرام ؟ فعرفه حمدان أنه قاصد إليه . وسأله الأهوازي عن 
قرية تعرف , تايورا من قرى السواد » فذكر أنبا ل 
وكان أحمد هذا من قرية تعرف , الدور على مهبر هد من رستاق 
فهروسا من طسوج فرات مادقلي . 

قال : فتماشيا ساعة . فقال له حمدان : إني أراك جعت من 
سفر بعيد وأنت معنتى » فاركب ثوري هذا . فقال له الحسين : لم 
أومر بذلك . فال له حمدان : كأنك تعمل بأمر آم لك . قال 
نعم ! قال : ومن يأمرك وينهاك ؟ قال : مالكي ومالكك 0 
له الدنيا والآخمرة . قال : فبهت حمدان قرمط مفكراً » وأقبل ينظر 
إليه . ثم قال له : يا هذا ! ما يملك ما ذكرته إلا الله تعالى . 
قال : صدقت ء والله يبب ملكه لمن يشاء . قال له حمدان : فما 
تريد ني القرية الي سألتني عنها ؟ قال : دأفع إلي" جراب فيه علم 
لق أشغى 


أهلها و ستنقذهم وأملكهم أملاك أصحابهم . 


. ي المخطوط ما يفيد أن الشين سين » وحينئذ تكون : أسعى (إلى) هذه القرية‎ )١( 


١١6 


وابتدأ يدعوه . فال له حمدان : يا هذا ! نشدتك الله إلا" 
دَفَعت إلي من” هذا العلم الذي معك وأنقذني ينقذك الله . قال له : 
لا يحوز ذلك أو آخذ عليك عهد الله ومثياقاً أخخذه الله تعالى على النبيين 
والمُرْسَلين وألقي عليك ما ينفعك . 

قال : فما زال حمدان يضرع إليه حتى جلسا في بعض الطريق » 
وأخذ عليه العهد ثم قال له : ما اسمك ؟ قال : قرمط . 
ثم قال له قرمط : قنّم' معي إلى منزلي حتى نجلس فيه ٠‏ فإن لي 
إخواناً أصير بهم إليك لتأخذ عليهم العهد للمهدي . فصار معه إلى 
متزله . فأخذ على الناس العهد هناك . وأقام في منزل حمدان ٠»‏ وأعجبه 
أمره وعظّمه وكرّمه ؛ وكان على غاية ما يكون من الخشوع صائماً 
نباره » قائماً ليله . وكان المغبوط من" أخذته إلى منزله ليلة” . وكان 
ربما خاط لهم الثياب وتكستب بذلك . فكانوا يتبركون به وبخياطته . 


0 


قال : وأدرك التمئر . فأحتاج أبو عبدالله محمد بن عمر بن شهاب 
العدوي إلى عمر تمره . وكان من”' وجوه أهل الكوفة » ومن" أهل 
العلم والفضل والتوحيد . فوّصف له هذا الرجل . قتصبه لحفظ تمره 
والقيام في حظيرته فأحسن حفظها » واحتاط في أداء الأمانة ( ورقة 
4 ب ) وظهر منه من التشديد في ذلك ما تحرج به عسن أحوال 
الناس في تساهلهم في كثير من الأمور » وذلك في سنة أربع وستين 
ومائتين . فاستحكمت ثقة الناس به وثقته محمدان قرمط وسكونه إليه . 
نأظهر له أمره وكتشّف له الغطاء . 


وقال : وكل ما كان هذا الداعية يفعله من الثقة والأمانة وإظهار 
المشوع السك إنا كان حيلة” ومكرآ و نخدبعة وغشا 5 


قال : فلما حضرت هذا الطاغية الوفاة جعل مقامه حمدان بن 


للا 


الأشعث قرمطاً . فأخذ على أكثر أهل السواد » وكان ذكياً خبياً . 

قال : وكان ممن أجابه من أصحابه الذين صار لهم ذكر : زكرويه 
ابن مهرويه السلماني » وجلندى الرازي » وعكرمة النائلي » واسحق 
السوداني » وعطيف النيلي 3 وغير هم : 


وبث دعاته في السواد ("© يأخذون على الناس 9©) . وكان أكيبر 
دعاته عبدان . وكان عبدان متزوجاً أخحت قرمط » وقرمط هتزوجاً 
أخته . وكان عبدان رجلا ذكيا خفيفاً فطناً خبيثاً خارجاً عن طبقة 
نظرائه من أهل السواد » ذا فهم وححبث . فكان يعمل عند نفسه على 
حد قد تصب له ولا يّرَى أنه يجاوزه إلى غيره من خمَّلع الإسلام » 
ولا يظهر غير التشيع والعلم » ويدعو إلى الإمام من آل رسول الله 
( ص ) : محمد بن اسماعيل بن جعفر . 


وكان أحد من تبع عبدان : زكرويه بن مهرويه . وكان زكرويه 
شاب فيه ذكاء وفطنة . وكان من قرية بسواد الكوفة يمال ا 
الملسانية تلاصق قرية الصوان . وهاتان القريتان عل مر هد . 


٠ 1 ٠. 75 2 5 

نصبه عبدان على اقليم مهبر هد وطسوج السا حين واقليم مر يوسف ل 
داعية” » ومن قبله جماعة دعاة متفرقون في عمله .» يدور كل واحد 
منهم في عمله في كل شهر مرةة ‏ وكل ذلك بسواد الكوفة . ودخل 
. 5 0 2ل 5 4 
في الدعوة من العرب من بي ضبيعة بن عجل » وهم من ربيعة » 
رجلان : أحدهما يعرف برباح والآخر يعرف بعلي بن يعقوب العمر . 
فأنفذهما دعاة” إلى العرب ني أعمال الكوفة وسوار وبرسما وبابل . 


ودخل ني دعوته من العرب أيضاً رفاعة 2 من بي يشكر ٠‏ ثم من بكر 


. أي سواد الكوفة‎ )١( 
. أي العهود‎ )0( 


ابن وائل رجل يعرف بسند » وآخحر يعرف بهارون ؛ فجعلهما 
دعاة حبلا وما والاها في العرب خاصة إلى حدود واسط . فمال إليه 
هذان البطنان » ودخلا في دعوته . فلم يكن يختلف رفاعي ولا ضبعي . 
ولم يبّق من البطون المتصلة بالكوفة بطن إلا دخل في الدعوة منه 
ناس كثير أو قليل من بني عابس وذهّل وغيره » وبي غترة. وتم :الله 
وثعل وغيرهم » وفيهم نفر يسير من بي شيبان . 

فقوي قرمط بهم » وزاد طمعه . فأخذ في جمع أموالهم . وذكر 
ما فرضه قرمط على من دخل في دعوته واستجاب له » وكيف نقلهم 
في استئصال أموالحم ‏ من اليسير إلى الكثير حتى استقام له أمرهم : 


كان أول ما ابتدأ به وافترض عليهم وامتحنهم بتأدية درهم واحد 
وسمى ذلك الفطرة » من كل رأس من الرجال ( 44 ١‏ ) والنساء 
والصبيان . فسارعوا إلى ذلك » فتركه مدايئدة (© . ثم فرض عليهم 
المجرة » وهو دينار على كل رأس أدرك الحبيث . وتلا عليهم قوله 
تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل” عليهم 
ان صلواتك سكن” لهم والله سميع عليم » ( التوبة ٠١‏ ) وقال : 
هذا تأويل هذا . فدفعوا ذلك مبادرين به إليه وتعاونوا عليه ') 
فمن كان فقيراً أسعفوه . فتركهم مديدة » ثم فرض عليهم البلغة » 
وهي سبعة دنانير » وزعم أن ذلك هو البرهان » المراد بهذا قوله 
تعالى : « قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين ) ( البقرة )١١‏ وزعم 
أن ذلك بلاغ من يريد الإيمان والدخول في السابقين السابقين « أولئك 
المقربون » ( الواقعة ١‏ ) . وصنع لهم طعاماً طيئباً حلواً لذيذاً ؛ وجعله 
على قدر البنادق وأطعم كل من" أدى إليه سبعة دنانير واحدة منها ع 


)!( ي المخطوط : مدنه‎ )١( 
(؟) ي المخطوط : إليه‎ 


وزعم أنه طعام أهل الحنة نزل إلى الإمام . واتخذ ذلك كالحواتهم فينقل 
إلى الداعى منها مائة بلغة ويطالبه بسبعمائة دينار  .‏ فلما توطأ له هذا 
الأمر فرض عليهم أخماس ما يملكون وما يكسبون + وتلا عليهم قوله 
تعالى : ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن” لله خمسه وللرسول 06 
الآية ( الآنفال 4١‏ ) . فقوموا جميع ما يملكونه من ثوب وغيره 
وأدوا به إليه » حبى كانت المرأة نرج ار ما تغزل »ع 
والرجل يخرج يمس ما يكسب . - فلما تم ذلك له واستقر » فرض 
عليهم الألفة : وهو أن يجمعوا أموالحم في موضع واحد وأن يكونوا 
في ذلك © أسوة واحدة لا يفضل أحد منهم صاحبه وأخاه في ملك 
يملكه . وتلا عليهم قوله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كثثم 
أعداءء فأّف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخواناً ) ( آل عمران ٠١"‏ ) 
وتلا عليهم قوله تعالى : ١‏ لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألّفت 
بين قلوبهم » ولكن الله ألّف بينهم » إنه عزيز حكيم » ( الأنفال 
58 ) . وعرفهم أنه لا حاجة بهم إلى مال يكون معهم ٠»‏ لأن الأرض 
بأسرها ستكون لهم دون غيرهم . قال لهم : هذه محنتكم التي امتحتم 
با ليعلم كيف تعملون . وطالبهم بشراء السلاح وإعداده » وذلك 
كله في سنة ست وسبعين وماثتين . 

وأقام الدعاة في كل قرية رجلا" مختاراً من ثقاتها يجمع عنده أموال 
أهل قريته من بقر وغنم وحللى ومتاع وغيره . فكان يكسو عاريهم » 
وينفق عليهم ما يكفيهم » ولا يبقي فقيراً بينهم ولا محتاجاً ضعيفاً . 
وأخذ كل رجل منهم بالانكماش في صناعته والتكسب يجهده ليكون له 
الفضل في رتبته . وكانت المرأة تجمع إليه كتسبها من مغزها » والصبي 
أجر نظارته الطير . فلم علك أحدهم إلا" سيفه وسلاحه . 
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فلما استقام له ذلك كله وصبا إليه وعملوا به أمر الدعاة أن 
مجمعوا النساء ليلة معروفة ويختلطن بالرجال وقال إن ذلك من صحة 
الود والآلفة بينهم . فربما بذل الرجل لأخيه امرأته متّى أحب . 


فلما تمكن من أمورهم ووثق بطاعتهم وتبين مقدار عقوهم أخذ 


في تدريجهم إلى الضلالة وأتاهم بحجج من مذهب الثنوية . فسلكوا معه 
في ذلك » حبى خلعهم من الشريعة ونقض عليهم ما كان يأمرهم به 
في مبدأ أمرهم (4؛ ب ) من الحشوع والورع والتقى ؛ وأباح لهم 


الأموال والفروج والغناء عن الصوم © والصلاة والفرائض » وأن ذلك 
كله موضوع عنهم » وأن أموال المخالفين ودماءهم حلال” لهم » وأن 
معرفة صاحب الاق الذي يدعو إليه تغبي عن كل شيء » ولا حاف 


معه م ولا عذاب م © ., 


أبو سعيد الحناني في البحرين 


وفي سلمية » الى سميت هن ذلك الحين « دار الهجرة ) أقام حمدان 
قرمط . وبث من هناك الدعاة إلى مختلف الحهات . 

وكا رأينا كان عبدان » الملقب « بالكاتب » الساعد الأيمن لحمدان. 

وعبدان عين داعيين مهمئّين هما : زكرويه بن مهرويه » وأبا 
سعيد الحسن بن بهرام الخنابي : الأول داعية على منطقة من العراق » 


(1) يا لمخطوط : الصور . 
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من قبل . 


بلدا 


قال ابن حوقل : ١‏ ومنهم (أي من الفرس الذين انتحلوا ديانات 
خرجوا بها عن المذاهب المشهورة فدعوا إليها وانتصبوا لحا ) الحسن 
المكى بأبي سعيد بن بهرام الحنابي » من أهل جنابة . كان دقاقة 9" , 
تعلق بدعوة القرامطة من.. قبل عبدان الكاتب » صهر حمدان قرمط » 
واستخلفه على نواحيه وجعل الدعوة إليه بحنابة وشينيز وتوج ومهروبان 
وجروم فارس . فدعاهم وأخذ الكثير من أموالحم . وقطن به فقنبض 
على ما جمعه من المال واتخذه من الحزائن والعدد . وأفلت بحشاشته . 
فلم يرل في خفية حبّى كتب إليه حمدان قرمط من كلواذي بالشخوص 
إلى ما قبله . ولم يكن رآه . فلما عاينه رأى منه نافذاً فيما يكلفه . 
ورأى ٠١‏ دار عليه ليس من" قبّل سوء سياسة فيما كان بسبيله » لكن 
وجو ,وقيفي الم ةف واد إل التكريق ل از العو كاك 
وأيده بوجوه القوة : من المال » والكتب » وغيرهما. 


فورد البحرين » وصاهر ابن سنبر » وبث الدعوة ثي العرب الذين 
بتلك النواحي فقبلوها » وانفتحت الديار على يده » وأجابه القبائل 
والعشائر رغبة” ورهبةً بعد أن حاصر هجر وافتتحها بضروب من 
الحيل ومشاق من الأعمال ليس هذا موضع ذكرها . 

وكان حمدان قرمط إذ ذاك في دعوة السلطان حذارٌ أمير المؤمنين 
المقتدر بالله . فرجعا عما كانا يعتقدانه وخالفا ذلك . وجرت خطوب 
وتخاليط كثيرة في بعض الروايات . وذابح أبو سعيد في حمام قد انحخْذه 
في قصره مع جماعة من وجوه رجاله بالأحساء . 

وخلفه ابنه أبو طاهر سليمان بن الحسن ‏ لعنه الله الفاتح 
البصرة والكوفة » وصاحب قوافل الحاج في طريق العراق ٠»‏ وقاتل” 


(0) أي يبيع الاقيق . 


آل أبي طالب وبني هاشم » والمستحل” دماءهم وفروجهم وأموالهم 
ومخرب مكة » وآخذ الحجر » وفاعل كل كبيرة » ومستحل كل 
عظيمة إلى أن أهلكه الله ودمّر عليه وأتى على أهله وولده بتشتيت 
الكلمة واختلاف الدعوة وغيلة بعضهم لبعض بالقتل والحتل بالمكايد » 
وما كان من أفعالهم في بلدان المسلمين واعتراضهم على حجيجهم » 
وعيثهم في بلادهم وماحم منة ‏ فلا حاجة بنا إلى ذكره لشهرته 
والغنتى عن إعادته مثل : : أخذه كنوز الكعبة » وقتله المعتكفين ببيت 
الله » إلى أن أخذ ع أبى طاهر » أخو أبي سعيد » وقراباته وذووه 
فحبسوا بشيراز مدة » وكانوا مخالفين له في الطريقة يرجعون إلى صلاح 
وسداد » فشهد لهم بالبراءة من القرامطة » فخي عنهم " ) 


كذلك يقول في نفس المعى أبو زيد البلخي ( مخطوط برلين برقم 
١‏ في فهرست اشبر نجرء ورقة "١‏ ): (ومنهم الحسن الحنابى » ويكى 
بأبي سعيد » من أهل جنابة » كان دقاقاً » أظهر مذهب ١‏ القرزامطة ( 
في عن جنابة » فخرج منها إلى البحرين » فأقام مها تاجراً يستميل 
العرب بها ويدعوهم إلى نحلته حبى استجابوا له . وملك البحرين وما 
والاها . فكان من" كسره عساكر السلطان وعيثه وعدوانه أنه (استولى) 
على أهل علمان وسائر ما يصاقبه من بلدان العرب ما قد انتشر ذكره » 
0 قفتتل وكفى الله أمره . - ثم ل ابنه سليمان بن الحسن » فكان 
من قتله الحاج وانقطاع طريق مكة في أيامه والتعدي في الحرم وانتهاب 
الكعبة وقتل المعتكفين ع ما قد اشتهر ذكره . ولما أعرض الحاج » 
بما كان منه » أخذ عمه » أخو أبو سعيد وقراباته » فحبس بشيراز 
مد » وكانوا مخالفين لهم في الطريقة يرجعون إلى صلاح وسدادء 
وشهد لهم بالبراءة من ااقرامطة فخلّي عنهم » . 
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وابن الأثير يعطينا تفاصيل أكبر عن أبي سعيد الحنابي » فيقول ‏ 
تحت حوادث سنة 785 أن ابتداء أمر القرامطة بالبحرين هو « أن 
رجلا يعرف ب يحيى بن المهدي قصد. قطيف » فنزل على رجل يعرف 
ب على بن المعلى بن حمدان ٠»‏ مو لى الزياديين 4 وكان يغاي بي قَ اتش 
فأظهر له بحيى أنه رسول المهدي ٠‏ وكان ذلك سنة 6 ومائييية 
ومائتين : وذكر أنه خرج إلى شيعته في البلاد يدعوهم إلى أمواه 
وأن ظهوره قد قرب . فوجه علي العلل إن لني ١‏ فق أمتطيل 
القطيف فجمعهم وأقرأهم الكتاب الذي ع عت بن المهدي إلبهم من 
المهدي . فأجابوه 4 وأنهم خار جون معه إذا ظهر ١‏ مره . ووجه إلى 
سائر قرى البحرين يمثل ذلك » فأجابوه . 

وكان فيمن أجابه : أنو سعيك االحنابي . وكان بيع للناس الطعام 

ثم غاب عنهم يحبى بن المهدي مدة . ثم رجع ومعه كتاب يزعم 
أنه من المهدي إلى شيعته » فيه : « قد عرفيي رسول الله بحيى بن المهدي 

ل عم مسف ٠‏ 01 30 انا 
مسارعتكم إلى أمري . فليدفع إليه كل رجل منكم ستة دانير وثلثين . 
ففعلوا ذلك . 

م غاب عنهم وعاد ومعه كتاب فيه أن ادفعوا إلى نحيى امم" 
أموالكم . فدفعوا إليه اسمس 

وكان بحيى يتردد في قبائل قيس © ويورد إليهم كتنبا يزعم أنما 
من المهدي ٠»‏ وأنه ظاهر ء فكونوا على أهبة . 

وحكى إنسان منهم يقال له ابراهيم الصايغ أنه كان عند أبي سعيد 
الحنابي وأتاه يحيى فأكلوا طعاماً . فلما فرغوا خرج أبو سعيد من بيته » 


؟* 1١1١‏ مذاهب الاسلاميين ١ج‏ ت:م 


الحبر إلى الوالي » فأخذ بحبى فضربه وحلق رأسه ولحيته . وهرب 
أبو سعيد الحنابي إلى جنابا . وسار يحيى بن المهدي إلى بي كلاب وعقيل 
والخريس فاجتمعوا معه ومع أبي سعيد : فعظم 5 أبي سعيد (1) ( 


وقوي أمر أبي سعيد الحنابي بالبحرين . وقتل ما حوله من أهل 
القرى ٠»‏ وسار إلى القطيف فقتل عدداً من الناس بها » وأظهر أنه 
يريد البصرة » فكتب والي البصرة » أحمد بن محمد بن بحيى الواثقى ‏ 
إلى المعتضد بذلك » فأمره بعمل سور على البصرة في سنة 85؟ ه. 
وني ربيع الآخر من سنة 74810 ه عظم أمر القرامطة بالبحرين » وأغاروا 
على نواحي هجر . وقرب بعضهم من نواحي البصرة . فكتب الوالي » 
أحمد الوائقي ٠‏ إل المعتضد يسأل المدّد . فأرسل المعتضد العباس” بن 
عمرو الغنوي ‏ الذي كان والياً على بلاد فارس ‏ وأقطعه اليمامة 
والبحرين وأمره بمحاربة القرامطة » وانضم إليه زهاء ألفي رجل . فسار 
إلى البصرة واجتمع إليه كثير من المتطوعة والحند والخدم . وسار بهم 
إلى لقاء بي سعيد الحنابي فالتقوا به مساء ٠‏ وتناوشوا القتال » وحجز 
بينهم الليل . ولكن في الليل انصرف عن العباس الغنوي من كان معه 
من أعراب بي ضبة . وكانوا ثلثمائة » وذهبوا إلى البصرة ٠‏ وتبعهم 
متطوعة البصرة . وفي الصباح باكر العباس الحرب . فاقتتلوا اقتتالا” 
شديداً . ثم حمل نجاح , غلام أحمد بن عيسى بن الشيخ » وكان على 
ميسرة العباس في مائة رجل » فحمل على ميمنة أبي سعيد الحنابي حتى 
قتل هؤلاء عن آخرهم . أما الحنابي فقد حمل ومن معه على أصحاب 
العباس فامهزم العباس وأصحابه ٠»‏ وأمير العباس ٠‏ واستولى الحنابي 
على ما كان في عسكر العباس . وني الغد أحضر الحنابي الأسرى فقتلهم 
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جميعاً وأحرقهم . وجرت هذه الوقعة في آخر شعبان سنة 5810 ه. 

وبعد ذلك سار الحنابى » بعد انتصاره العظ. م هذا على - جيش العباس 
الذي بعثه الخليفة 0 وقصد إلى هجر »© ع 0 أهلها . 
وانصرف الذين سلموا من المنهزمين » وهم قليل » نحو البصرة بغير 

د . فخرج إليهم من البصرة نحو 4.٠٠‏ رجل على الرواحل ومعهم 

الطعام والكسوة والماء » فلقوا با المنهزمين . فخرج عليهم ينود أبنداء 
وأخذوا الرواحل وما عليها : فقتلوا من' سلم من المعركة . فاضطربت 
البصرة لذلك » وعزم أهلها على الانتقال منها » فمنعهم أحمد الواثقي » 
الوالي . 

وبقي العباس عند اللحنابي أيامآً » ثم أطلقه وقال له امض إلى 
صاحبك ‏ أي الخليفة المعتضد وعرفه ما رأيت . وذهب العباس الى 
الحليفة المعتضد وأخبره بما كان . (ابن الأثير . حوادث سنة /781 ه) . 


القرامطة في سواد الكوفة 


ومن ناحية أخرى انتشر القرامطة في سواد الكوفة » فوجه إليهم 
الحليفة المعتضد : شبلا” . غلام ا 3 0 
رئيساً لهم يعرف بأبي الفوارس ( وني نسخة : بابن أبي الفوارس ) 
ل نل ري ؟ة هل 
تزعمون أن روح الله تعالى وأرواح أنبيائه نحل" في أجساد كم فتعصمكم 

من الزلل وتوفقكم لصالح العمل ؟ » فقال له : «يا هذا إن حلت روح 
الله فينا فما يضرك » وإن حلّت روح ابليس فما ينفعك . فلا تسأل 


عل اسل 8 


عما لا يعنيك » وسل عمًا بخصك » . فقال : «ما تقول فيما بخصبي ؟) 


قال : «أقول إن رسول الله مات وأ العا ف 
سو ) ( بو س حي 
طالب بالحلافة » أم هل بايعه أحد” من الصحابة على ذلك ؟ ثم مات 


ن للا 


أبو عرشحب عمر + وهو يري ماصع العبامن وم توص إلبها.,. 
ثم مات 0 وجعلها شورى في ستة أنفس وم يوصر إليه ولا أدخله 
فيهم . فبماذا تستحقون نم الحلافة وقد اتفق الصحابة على دفع جداك 
عنها ؟) فأمر به المعتضد فعذب وخلعت عظامه ثم قطعت يداه ورجلاه » 
9 قتل ) (ابن الأثير » حوادث سنة 589؟ ه + لاص 5ه" »2 ليدن سنة 
50م ). 


القرامطة قي الشام 


الأعراب ا دمشق عد 0 
قبل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون . 


وكان ابتداء حال هذا القرمطي هو أنه لما رأى زكرويه بنمهرويه » 
داعية حمدان قرمط في سواد الكوفة . أن جيوش اللحليفة المعتضد قد 
انتصرت على القرامطة . سعى في استغواء من قرب من الكوفة من 
فأرسل أولاده إلى كلب 22 وبرة 4 فاستغر وهم » لكن م يستجب 
منهم إلا فخذ من ببي كلب بن وبرة » وهو : بنو القليص بن صمصم 
ابن عدي بن جناب ممواليهم خاصة . فبايعوا في سنة ١84‏ بناحية 
السماوة : ابن زكرويه المسمى يحيى ٠‏ والمكتى أبا القاسم ٠‏ ولقبوه 
الشيخ » وزعم أنه محمد بن عبدالله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . وزعم أن له بالبلاد 
مائة ألف تابع » وأن ناقته الي ير كبها مأمورة : فإذا تتبعوها في مسيرها 
نُصروا . وأتاه جماعة من بي الأصبع » وسمّوا الفاطميين » ودانوا 
عذهبه . فقصدهم شبل غلام المعتضد ‏ من ناحية الرصافة ء» فجاءوه 


ملدلا 


على غرة فقتلوه وأحرقوا مسجد الر صافة . واعئرضوا كل قرية اجتازوا 
مها حبى بلغوا ولابة هارون بن خمارويه الي قوطع عليها طغج إن 
جف . فأكثروا القتل فيها » فقاتلهم طغج ا 


(ابن الأثير حوادث سنة ٠84‏ ؛ جلا ص اه" طبعة ليدن سنة 1856 ). 


دف دبيع الآخر سنة ١6١‏ سير طغلج بن جف جيشاً من دمشق 
على رأسه - له اسمه بشير . فهزمهم القرمطي وقتل بشيراً 0 
القرمطي دمشق وضيق على أهلها وقتل أصحاب طغج حبى لم يبق 
منهم إلا القليل » وأشرف أهل دمشق على الحلاك فأمد المصريون أهل دمشق 
ببدر وغيره من القواد فقاتلوا الشبخ » مقدام القرامطة » فقتل القرمطي 
على باب دمشق وقتل من أصحابه خلق كثير . وكان هذا القرمطي 
يزعم أنه إذا أشار بيده 0 الجهة الي فيها محاربوه المزموا . 


وما فل : بحبى بن زكرويه 2 المعروف ب ١‏ الشيخ » ء وقتل أصحابه 
اجتمع من" كن نه عل احج لبون ملا رود قي عد براق 
أبق العباس . «ودعا الناس . فأجابه أكثر أهل البوادي وغير هم 
فاشتدت شوكته » وأظهر شامة في وجهه . وزعم أنها نار إل 
دمشق . فصالحه أهلها على خراج رفعوه إليه » وانصرف عنهم . 
ثم سار إلى أطراف حمص فغَلّب عليها وخمطب له على منابرها » 
وتسمى المهدي أمير المؤمنين . وأتاه ابن علمه عيسبى بن المهدي المسمى 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل . فلقبه المدثر » وعهد إليه » 
وزعم أنه المدثر الذي في القرآن . ولقب غلاما من أهله : المطوق » 
وقلده قتل أسرى المسلمين . ولا أطاعه أهل حمص وفتحوا له بابها 
خوفاً منه » سار إلى حماة ومعرة النعمان وغيرهما .ع فقتل أهلها 
وقتل النساء والصبيان . ثم سار إلى بعلبك فقتل عامة أهلها ولم يبق 
منهم إلا اليسير . ثم سار إلى سلمية » فمنعه أهلها . ثم صالحهم 


فلدلا 


وأعطاهم الأمان » ففتحوا له بابها . فبدأ يمن فيها من بي هاشم 
وكانوا جماعة” ‏ فقتلهم أجمعين . ثم قتل البهائم والصبيان بالكتاتيب . 
ثم خرج منها وليس بها عين تطرف . وسار فيما حوها من القرى 
عن » ويقتل » ويخيف السبيل ... ثم إن كتب أهل الشام ومصر 
وصلت إلى المكتفي يشكون ما يلقون من القرمطي : من القتل والمسي' 
وتخريب البلاد . فأمر الحند بالتأهب وخرج من بغداد في رمضان ( سنة 
تسعين ومائتين ) وسار إلى الشام » وجعل طريقه على الموصل . وقَدام 
بين يديه أبا الأغرّ في عشرة آلاف رجل . فنزل قريباً من حلب . 
فكبسهم القرمطي صاحب الثامة ٠‏ فقتل منهم خلقاً كثيراً . وسّلم 
أبو الأغر » فدخخحل حلب في ألف رجل . وكانت هذه الوقعة في 
رمضان . وسار القرمطي إلى باب حلب . فحاربه أبو الأغر يمن بقي 
معه وأهل اليلد » فرجع عنهم . وسار المكتفي حبّى نزل الرقة » 
وسيتر الحيوش إليه » وجعل أمرهم إلى محمد بن سليمان الكاتب . 
وفيها ( أي في سنة 540 ه) تحارب القرمطي صاحب الشامة وبدر مولى 
ابن طولون » فاميزم القرمطي وقتل من“ أصحابه خلق” كثير . ومضى 
مَّن' سّلم منهم نحو البادية . فوجه المكتفي في إثرهم : الحسين بن 
حمدان وغيره من القواد . » (ابن الأثير » حوادث سنة 54٠‏ هج “ 
ص 9م 54" طبعة ليدن سنة 14858) 2 . 
“د عد ند 


ونعود إلى البحر ين وأبي سعيك الحنابي ؛ فنجد أن ابن بانو أمير 


)١(‏ ي الطبري عن حوادث سنة 54٠‏ : « ولحمس بقين من المحرم منها ( أي من 
سنة 59٠‏ ) ورد فيما ذكر كتاب علي بن عيسى من الرقة يذكر فيه أن القرمطي 
إبن زكرويه » المعروف د « الشيخ » وافى الرقة ي جمع كثير فخرج ليه جنناعة 
من أصحاب السلطان » ورئيسهم سبك - غلام المكتفى - فواقعوه . فقتل سبك 
وامهزم أصحاب السلطان » ( السلسلة الثالثة حغ ص 285١١‏ يدن سنة ١84٠‏ ). 


١11١48 


البحرين كبس حصنا للقرامطة في سنة 74٠‏ ه»ء فظفر يمن فيه » وواقع 
قرابة أبي سعيد الحنابي ٠‏ فهزمه ابن بانو » وكان مقام هذا القرمطي 
بالقطيف ١‏ وهو ولي عهد أبي سعيد . وبعد ما انيزم أصحابه وجد 
هذا القرمطي قتيلا » فأخذ رأسه . وسار ابن بانو إلى القطيف فافتتحها . 
وان الأثير ع حوادث سنة ٠94؟‏ هج لاص 54" » طبعة ليدن ) . 

وقد أورد الطبري ( حوادث سنة 59٠‏ هو) تموذجاً من الرسائل 
الي كان صاحب الشامة هذا يبعث بها إلى بعض عماله ورسائل بعض 
هؤلاء العمال إليه » منها يبين ما كان يلم على نفسه من الألقاب وما 
يدعيه من الدعاوى . فمن ذلك هذه الرسالة : 


ا 


« بسم الله الرحمن الرحيم . من غبدالله أحمد بن عبدالله المهدي 
المنصور بالله ء الناصر لدين الله ٠‏ القائم بأمر الله » الحاكم بحكم الله 
الداعي إلى كتاب الله » الذاب عن حريم الله » المختار من ولد رسول 
الله ؛ أمير المؤمنين ٠‏ وإمام المسلمين . ومذل المافقين . خليفة الله 
على العالمين » وحاصد الظالمين . وقاصم المعتدين ٠‏ ومبيد الملحدين » 
وقاتل )١(‏ القاسطين ء ومهئلك المفسدين » وشراج المبصرين ٠»‏ وضياء 
المستضيئين . ومشتئت المخالفين ٠‏ والقيم بسنة المرسلين » وولد خير 
الوصيين صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين © وسلم كثراً 
- إلى جعفر بن حميد الكردي . سلام عليك ! فاني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على جدأي محمد رسول الله ...» 
( الطبري » سلسلة # 47 .ع ص «07”). 
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فهو يدعي إذن أن جداه محمد” رسول الله » وأنه القائم بأمر الله » 
وأنه خليفة الله على العالمين . 


كذلك نجد من يراسلونه يخلعون عليه نفس النعوت . فقد كتب 
عامل" له يقول : ١‏ لعبدالله أحمد . الإمام المهدي » المنصور بالله » 


1>. 


ثم الصدر كله على مثال الكتاب السابق الذكر . 
#د عد عد 
ونعود إلى المكتفي بعد نزوله الرقة وارساله الجيوش إلى صاحب 
الشامة » وتوليته محمد بن سليمان الكاتب أمر حرب صاحب الشامة ؛ 
فنقول إن محمد بن سليمان سار إليه في عسكر الحليفة حبى صاروا 
إلى موضع بينهم وبين حماة اثنا عشر ميلا » فلقوا به أصحاب القرمطي” 
ف يوم الثلثاء لست خلون من المحرم سنة 594١‏ ه. «١‏ وكان القرمطي 
قدّم أصحابه وتخلّف هو في جماعة من أصحابه ومعه مال قد كان 
جمعه . وجعل السواد وراءه . فالتحم.ت الحرب بين أصحاب السلطان 
سات القرمطي واشتدت . فهرم أصحاب القرمطي وقتلوا وأسر 
من رجالهم م كثير . وتفرق الباقون في البوادي » وتبعهم أصحاب 
السلطان ليلة الأربعاء لسبع خلون من المحرم ( سنة .)0١‏ فلما رأى 
رمعي م لز بأصعايه من الفلول بو المزية ل تحمل د اويا قله 
أخا له يكنى أبا الفضل » ملا وتقدم إليه أن يلحق بالبوادي إلى أن 
يظهر في موضع يصير إليه . وركب هو وابن عمه المسمى المدثر , 
والمطوق صاحبه وغلام له رومي ؛ وأخذ دليلا وسار يريد الكوفة 
عرضاً في البرية . حتى انتهى إلى موضع يعرف بالداالية »ء من 
أعمال طريق الفرات ٠»‏ فنفد ما كان معهم من الزاد والعاف . فوجه 
بعض ما كان معه ليأخذ له ما يحتاجون إليه . فدخل الدالية المعروفة 
دالية ابن طوق لشراء حاجة © فألكروا زيه . وسكل عن أمره 
مجمج . فأعللم المتولي مسلحة هذه الناحية بخيره » وهو رجل 
داس عمد بح كشبرخ :. عامل أميز 
المؤمنين المكتفى على المعادن بالرحبة وطريق الفرات . فركب في جماعة» 
وسأل هذا الرخل عن خبره . فأخبره أن صاحب الشامة خلف رابية 
هناك في ثلاثة نفر . فمضى إليهم فأخذهم وصار بهم إلى صاحبه . 
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فتوجه بهم ابن “ككشتمره وأبو خبزة إلى المكتفي بالرقة . ورجعت 
الجيوش من الطلب بعد أن قتلوا وأسروا جميع مّن” قدروا عليه من 
أولياء القرمطي وأشياعه . وكتب محمد بن سليمان إلى الوزير بالفتح "© ) 
ويورد الطبري نص هذا الكتاب © وفيه يشرح كيف حارب أنصار 
القرمطي » وفيه يثبي على ما قام به بنو شيبان وتغلب وبنو تيم من 
الاستبسال في الحرب ضد القرامطة . 

«ووني يوم الاثنين لأربع بقين من المحرم (سنة 59١‏ ه) أدخل 
صاحب الشامة الرقة ظاهراً للناس على فالج ‏ وهو الحمل ذو السنامين ‏ 
وبين يديه المدثر والمطوق . وسار المكتفي إلى بغداد . ومعه صاحب 
القافة وما نه .و حلت العسا كر مع 8 بن سليمان . وأدخل القرمطي 
بغداد على فيل » وأصحابه على الحمل . ثم أمر المكتفي بحبسهم . إلى 
أن تقدم محمد بن سليمان فقدم بغداد . وقد استقصى في طلب القرامطة » 
فظفر بجماعة من أعيائهم ورءوسهم . فأمر المكتفي بقطع أيديهم وأرجلهم 
وضرب أعناقهم بعد ذلك . وأخرجوا من الحبس وفعل بهم ذلك . 
عكرت عاج العافة مات ...سوط 4 «وقطعت إزداه .وكوي فقشى 
غلة 6و أخدوا تعش وععاو ' ليدد دارا ووعهوه هل كواصرة + فجن 
يفتح عينيه ويغمضهما . فلما خافوا موته ضربوا عنقه ورفعوا رأسه على 
خشبة . فكبّر الناس لذلك ٠‏ وتصب على الحسر . 

«وفيها ( أي في سنة ١794ه)‏ ققدم رجل من بي العليئص من 
وجوه القرامطة » يسمى اسماعيل بن النعمان » وكان نجا في جماعة 
لم ينج ءن رؤسائهم غيره . فكاتبه المكتفي وبذل له الأمان . فحضر في 
الأمان هو ونيف مائة وستين نفسا ء فأومنوا وأحسن إليهم ووصلوا بمال » 


)١(‏ الطبري : « تاريخ الرسل والملوك » السلسلة م جه صن #«م؟؟ - ممم ؛ 
وعنه نقل ابن الآثير حلا ص 55م - 50م » طبع ليدن سنة (١658‏ 


هد 


وصاروا إلى رحبة مالك بن طوق مع القاسم بن سيما » وهي من عمله . 
فأقاموا معه مدة . ثم أرادوا الغدر بالقاسم » وعزموا على أن يثبوا 
بالرحبة يوم الفطر عند اشتغال الناس بالصلاة . وكان قد صار معهم 
جماعة كبيرة . فعلم بذلك ٠»‏ فقتلهم . فارتدع من كان بقي من 
موالي بي العليص » وذلّوا وأتربوا حبى جاءهم كتاب من الحبيث 
زكرويه يعلمهم أنه مما أوحي إليه أن صاحب الشامة وأنحاه المعر ودف 
ب « الشيخ ( يُقتلان » وأن إمامه الذي هو حي يظهر بعدهما ويظفر0©) 


وفي سنة 17917 استطاع الداعية الذي بنواحي اليمن . أن بحارب 
أهل صنعاء وينتصر عليهم وتغلب على سائر مدن اليمن . 

وبعد مقتل صاحب الشامة أنفذ زكرويه مع مهر ويه رجلا كان 
يعلم الصبيان بقرية تداع “ار انوقة من عمجل الفلوضة ا انه عبدالله 
ابن سعيد » ويكى 3 غائم» فتسمى نصراً ليعلن أمره على الناس .«قدار 
على أحياء كلب يدعوهم إلى رأيه فلم يقبله منهم أحد سوى رجل من 
بي زياد يسمى مقدام بن الكيال فإنه استغوى له طوائف من الأصبغيين 
المنتمين إلى الفواطم وسواقط من العليئصيين ا بطون 
كلب . وقصد ناحية الشام ‏ وعامل السلطان على د وق بو الأوددق اعد 
ابن كيغلغ وهو مقيم بحصر على حرب ابن خلج "ا الذي كان خالف 
عضن سابماد ورخع إل تمصن يليت ريا ااي :لتر نوكيا ددرن 
سعيد هذا » وسار إلى مديني بصرى وأذرعات من كورتي حوران 
والبتتنية . فحارب أهلها » ثم آمنهم . فلما استسلموا قتل مقاتلتهم 


١658 ابن الاثير : « الكامل ي التاريخ » حلا ص 50كم - موم ء ليدن سئة‎ )١( 
وي ابن الأثير :0 2 الحااجي » © وفي ابن مسكويه : ابن الحا نجي 3 راجم‎ 648 
التعايق في الطبري سلمسلة “8 ص؛ ص “8558 ©») حيث يرد سنا : محيد بن‎ 


علي الحليج » والحليجي » الخ . 


١ 


ومبى ذراريهم واستصفى ا ثم سار يوم دمشق » ترج إليه 
جماعة ممن كان مرسمماً بتشحينها من افر كان خَلّفهم أحمد بن 
افق مع صالخ :إن الفضل: فطهروا'.علبهم وأنخنوا فيهم » ثم اغتروهم 
ببذل الأمان لهم ٠»‏ فقتلوا صالحاً وفضوا عسكره » 5 يطمعوا في مدينة 
دمشق » وكانوا قد صاروا إليها » فدافعهم أهلها عنها » فقصدوا نحو 
طبرية » مدينة جند الأردن » ولحق بهم جماعة افتتنت من الحند بدمشق 
فواقعهم يوسف بن ابرهيم بن بغامردي » عامل أحمد بن كيغلغ على 
الأردن” ٠‏ فأسروه . وبذلوا الأمان له » ثم غدروا به فقتلوه ونمبوا 
مدينة الأردن » وسبوا النساء ٠‏ وقتلوا طائفة من أهلها . فأنفذ السلطان 
الحسين بن حمدان لطلبهم ووجوهاً من القوآد » فورد دمشق وقد دخل 
أعداء” الله طبرية . فلما اتصل خبره بهم عطفوا نحو السماوة وتبنهم 
الحسين يطلبهم ف برية السماوة » وهم ينتقلون من ماء إلى ماء ء 
ويعوّرونه حتى بلأوا إلى الماءين المعروفتين بالدمعانة والحالة . وانقطع 
الحسين من اتباعهم لعدم الماء فعاد إلى الرحبة . وأسرى القرامطة” على 
غاويهم المسمى نصراً إلى قرية هيت فصبحوها وأهلها 0 لتسع بقين 
من شعبان ( سنة 1591# ه) مع طلوع الشمس فنهب ربضها وقتل من 
قدر عليه من أهلها وأحرق المنازل ٠‏ وانتهب السفن الي في الفرات 
في فرضتها » وقتل من أهل البلد ‏ فيما قيل ‏ زهاء مائي نفس .. 
ثم رحل عنها بعد المغرب إلى البرية » وإنما أصاب ذلك من ربضها » 
وتحصن منه أهل المدينة بسورها. فشخص محمد بن اسحق بن كنداجيين 
( أوكنداج ) إلى هيت في جماعة من القواد في جيش كثيف بسبب 
هذا القرمطي ٠‏ ثم تبعه بعد أيام مؤنس الحازن . وذكر عن محمد بن 
كاوق أله قال لزن القز ةا ع يهو[ هيت وأشلية أغار وان ٠‏ فحماهم الله 
منهم بسورها . ثم عجل السلطان محمد بن اسحق بن كنداجين نحوهم » 
فلم يقيموا بها إلا ثلاثاً حبى قرب محمد بن أسحق منهم . فهربوا منه 


ايفين 


نحو الماءين . فنهض محمد نحوهم . فوجدهم قد عوّروا المياه بينه 
وبينهم . فأنفذت إليه من الحضرة الابل والروايا والزاد وكلتب إلى 
الحسين بن حمذان بالنفوذ من جهة الرحبة إليهم » ليجتمع هو ومحمد 
ابن اسحق على الإيقاع بهم . فلما أحس” الكلبيون باشراف الحند عليهم 
اتمروًا يندو الله المسمى. تطير ا ...فقوتتو عليه وفتكو ]به > وتصيرد 
بقتله رجل” منهم يقال له الذئب بن القائم ٠.‏ وشخص إلى الباب تقرباً 
بها كان منه ومستأمناً بتقيتهم . فأسنيت له الحائزة » وعرف له ا 
أناه » وكفْ عن طلب قومه . فمكث أياماً » ثم هرب . وظفرت 
طلائع محمد بن اسحق برأس المسمى نصر » فاحتزَوه وأدخلوه مدينة 
السلام . 

واقتتلت القرامطة بعده حبى وقعت بينهما الدماء . فصار مقدام بن 
الكيال إلى ناحية طيء مقئلنناً بما احتوى عليه من الحكام . وصارت 
فرقة منهم » كرهت أمورهم » إلى بي أن لمهي بنواحي عين 
التمر . فجاوروهم » وأرسلوا إلى السلطان وفداً يعتذرون مما كان منهم ) 
ويسألون اقرارهم في جوار بي أسد ٠‏ فأجيبوا إلى ذلك وحصلت على 
الماء ين بقية الفسقة المستبصرة في دين القرامطة .. 299 ). 

وهكذا أخفق عبدالله بن سعيد في حر كته هذه . 


لهذا انفذ زكرويه داعية آخر من أكرة أهل السواد » يسمى القامم 
ابن أحمد بن على » ويعرف بأبى محمد » من رستاق مهبر تلحانا . 
« فأعلمهم أن فعل الذئب بن القائم قد أنفره عنهم ٠‏ وثقل قلبه عليهم . 
وأنهم قد ارتدوا عن الدين » وأن وقت ظهورهم قد حضر . وقد 


)١(‏ الطري : « تاريخ الرسل والملوك » سلسلة م مع ص 5ه« ب .5؟م 


حوادث سنة 7و5 , 
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بايع له بالكوفة أربعون ألف رجل ٠‏ وفي سوادها أربعمائة ألف رجل » 
وأن يوم موعدهم الذي ذكر الله في كتابه في شأن موسى كليمه صلعم 
وعدوه فرعون إذ يقول : « موعدكم يوم الزينة » وأن يُحْشر الناس 
ضحى )(سورة 7١‏ آية ١5).وأن‏ زكرويه يأمرهم أن يخفوا أمرهم 
ويظهروا الانقلاع نحو الشام » ويسيروا نحو الكوفة حبى يصبحوها في 
دان بويع لحر اوزكر ابرع اللعطيي > مائو كار يق دين اعيية اده 
ا لا يمنعون منها ؛ وأنه يظهر لهم وينجز لهم وعده الذي 
0ك برسيلة تأتيهم به » وأن يحملوا القاسم بن أحمد معهم ». فامتثلوا 
أمره ووافوا باب الكوفة . وقد انصرف الناس عن مصلا هم مع اسحق 
ابن عمران » عامل السلطان بها » وكان الذين وافوا باب الكوفة ني هذا 
اليوم فيما ذكر تمائمائة فارس أو نحوها ء رأسهم الذبلاني بن مهرويه 
من أهل الصّؤأر » وقيل إنه من أهل جتبلاء 2 , 


ولكن المعركة انتهت ببزيمة القرامطة وفرارهم إلى القادسية . وفي 
نفتن الوقك ند لسسع بن عدر ان عافن الس هل لكر 
بطلب المدد . فأرسل إليه الحليفة جماعة من قوّاده منهم طاهر بن علي بن 
وزير » ووصيف بن صصندارتكين التركي والفضل بن مومبى بن بَغا 
الحادم الأفشيبي . والتحم جيش الحليفة مع زكرويه والقرامطة في يوم 
الاثاين. لقع لعن من ادلي اشيية بيه 387 وذلث ا مضع يعرف 
بالصوأر بينه وبين القادسية أربعة أميال . واشتدت الحرب بينهم . 
ودارت الدائرة أول النهار على القرمطي وأصحابه حبى كاد جيش 
الحليفة أن يظفر بهم . «وكان زكرويه » قد كمن عليهم كينا من 
خلفهم » ولم يشعروا به . فلما انتصف النهار خرج الكمين على السواد 


)١(‏ الطبري : « تاريخ الرسل والملوك » سلسلة م حم ض 5١5١‏ - (5مر5ء, 
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فانتهبه » ورأى أصحاب السلطان السيف من وراتهم » فالمبزموا أقبح 
هزيعمة . ووضع القرمطي واصحابه السيف في أصحاب السلطان فقتلوهم 
كيف شاعوا ... وذكر أنه يبلغ من قتل من أصحاب السلطان في هذه 
الوقعة ‏ سوى غلمانهم والحمالين ومن كان في السواد ‏ ألف وخمسمائة 
رجل . فقوي القرمطي وأصحابه بما أخذوا في هذه الوقعة » ( المرجع 
نفسه سلسلة ‏ ج؛غ ص 5555# ). 


وي ١‏ رم ورد الخبر بغداد أن زكرويه بن مهرويه القرمطي 
ارنحل من الموضع المعروف بنهر التينة يريد الحاج » وانه وافى 
موضعاً بينه وبين واقصه أربعة أميال . ومضوا في البر من جهة 
ينتظر القافلة الأولى . واعترض قفافلة الحراسانية في ١١‏ رم بالعقبة من 
طريق مكة ( فحاربوه حرباً شديداً . فساءءهم وقال : « أفيكم السلطان ؟ 
قالوا : ليس معنا سلطان »© ونحن الحاج 3 فقال لهم : فامضوا » فلست 
أريدكم . فلما سارت القافلة تبعها فأوقع بها » ( ص 77١‏ ) ووقع نفس 
المصير لأصحاب القافلة الثانية » وكان فيها من الحاجح زهاء عشرين 
ألفاً » قتل جميعهم غير نفر يسير » وأخذوا من المال والأمتعة الفاخرة 
ما قيمته هلميونا دينار . 

فلما فرغ زكرويه من أهل القافلة الثانية من الحاج وأنخذ أموالهم 
واستباح حرمهم رحل من وقته من العقبة بعد أن ملأ البرك والآبار بما 
بالحيف من الناس والدواب ) وص 7597# ). 

فعظم ذلك على الخليفة فندب الوزيرٌ العباس” بن الحسن بن أيوب 
محمد بن داود بن الخراح للخروج إلى الكوفة والاشراف منها على إنفاذ 
الحيوش _لمحاربة زكرويه . فخرج من بغداد بي ١9‏ محرم . مم سار 
زكرويه » من ناحيته » إلى بالة » فنزها وبث الطلائع أمامه ووراءه 


احا 


خوفاً من أصحاب السلطان المقيمين بالقادسية أن يلحقوه » ومتوقعاً 
ورود القافاة الثالثة الي فيها الأموال والتجار . ثم سار إلى النعلبية » 
إلى الشقوق . وأقام بها بين الشقوق والبطان في طرف الرمل في 
موضع يعرف بالطليح ينتظر القافلة الثالثتة . وفيها من القواد نفيس 
المولدي وصالح الأسود ومعه الشمسة والحزانة . وكانت الشمسة جعل 
فيها المعتضد جوهراً نفيساً . وني هذه القافلة كان ابرهيم بن أبي الأشعث. 
وإليه كان قضاء مكة والمدينة ... فلما صار أهل” هذه القافلة إلى فَْد 
بلغهم خبر الحبيث زكرويه وأصحابه . وأقاموا بفَيْد أياما ينتظروان 
تقوبة لهم من قبل السلطان . وقد كان ابن كشمرد رجع من الطريق 
إلى القادسية ني الحيوش التي أنفذها السلطان معه وقبله وبعده . ثم سار 
زكرويه إلى فيد » وبا عامل للسلطان يقال له حامد بن فيروز فالتجأ 
منه حامد إلى أحد حصنيها 1 في نحو من مائة رجل كانوا معه ني المسجد . 
وشحّن الحصن الآخر بالرجال . فجعل زكرويه يراسل أهل فيد ويسأهم 
أن يسلموا إليه عاملهم ومن فيها 0 الجند . وأنهم إن فعلوا ذلك 
آمنهم . فلم يحيبوه إلى ما سأل . م يحيبوه حاربهم فلم يظفر منهم 
بشي ء . 

فلما رأى أنه لا طاقة له بأهلها تنحتى فصار إلى البتّاج 3 م إلى 
حفر أبي مومى الأشعري . 

وني أول شهر ربيع الأول ( سنة 744 ه) أنهض المكتفي وصيف بن 
صوارتكين » ومعه من القواد جماعة . فنفذوا من القادسية على طريق 
ختفان . فلقيه وصيف يوم السبت لثمان بقين من شهر ربيع الأول . 
فافتتلو يومهم ,م سير يهم اليل » فباتوا يتحارسون ثم عاودهم 
الحرب + ان بيار بالماطاد مي عله" عت وسلمين إل بعرو ات 
زكرويه . فضربه بعض الحند بالسيف على قفاه وهو مول ضربة 
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اتصلت بدماغه فأخحذ أسيراً وخليفته وجماعة من خاصنته وأقربائه فيهم 
ابنه وكاتبه وزوجته واحتوى الحند على ما كان في عسكره . وعاش 
زكرويه خ#مسة أيام 3 9 فاك 2 2” بطنه » م غمان نيه 
وانصرف من كان بقى حي في يديه من" أسرى الحاج 7" .١‏ 


قرامطة البحرين 
أبو طاهر سليمان بن أني سعيد الحنالي 


ولما مات أبو سعيد اللحنابى خلفه ابنه أبو طاهر سليمان » وكان 
0 وقد اهتم في بداية رئاسته بالاستيلاء على طريق 
الحج بين العراق ومكة . ففي سنة ”.م ه أغار على قافلة الحاج وهي 
عائدة من مكة إلى العراق » وسلبها ومبى 78٠‏ امرأة منها وترك سائر 
الحجاج جياعآ عطاشآ ”" . فلما خاف الوزير علي بن عيسى على قوافل 
الحجاج في العام المقبل أسرع فوافق على السماح للقرامطة بالتجارة كما 
طلبوا ( أبو المحاسن ج” ص 1947 ) بشرط ألا" يتعرضوا احجاج وأن 
يسلموا إليه رئيس قاطعي الطريق . 

واستمر طريق الحجاج بين العراق ومكة آمنآً من اعتداء القرامطة 
من سنة باءم ه حتى المحرم 97 من سنة "1١‏ لما أن هاجم جماعة 
من القرامطة مؤلفة من ألف فارس وألف راجل قافلة الحجاج في سهل 


» 5806 - 5864 الطبري : « تاريخ الرسل والملوك » ء سلسلة م جح صن‎ )١( 
عن سئة 8994ه . وقد توي الحليفة المكتفى بالله في ذي القعدة سئة ه9١ ه وكان‎ 
. يوماً‎ ١9 عمره مم أو 0م سنة وتولى الحلافة عن وستة أشهر و‎ 

(؟) أبو المحاسن <؟ ص .1١94‏ 

(0) م مراصد الاطلاع » جم ص "٠١560‏ . 
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0 مكة إلى الكوفة » ويمتد مسن 
الشقوق إلى الأجفر . قال ابن الأثير : «في هذه السنة (سنة ١١‏ ه) 
سار أبو طاهر القرمطي إلى البير في عسكر عظم ليلقى الحاج سنة 
احدى عشرة وثلثمائة في رجوعهم من مكة . فأوقع بقافلة « تقدمت 
بع احج 3 وكان فيها خلق كثير من أهل بغداد وغير هم فنهبهم .. 
وأخذ أ طاهر جمال الحجاج جميعها وما أراد من الأمتعة والأموال 
والنساء والصبيان » وعاد إلى 2 وترك الحاج قُُ تراصعهم . فمات 
أكثر هم جوعاً وعطشاً ومن حَرٌ الشمس . وكان م د قي اطاغهر اسعينية 
سبع عشرة سنة . وانقلبت بغداد و اجتمع حرم المأخوذين إلى حرم 
المنكوبين الذين نكبهم ابن" القرات وجعلن ينادين : القرمطي الصغير 
أبو طاهر قتل المسلمين في طريق مكة ٠‏ والقرمطي الكبير ابن الفرات 
قد قتل المسلمين ببغداد ! (؟ يع , 

وقد أدت هذه النكبة إلى خلع ابن الفرات من الوزارة والقبض 
عليه ثم قتله بعد ذلك . 

وكان أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد قد هاجم في السئة السابقة 
( سنة #١١‏ ه ) البصرة بي ربيع الآخر ( سنة "1١‏ ه ) وحاربوا 
أهلها « وقتلوا خلقاً كثيراً ؛ وطرح الناس أنفسهم في الماء فغرق أكثر هم. 
وأقام أبو طاهر سبعة عشر يوم يحمل منها ما يقدر عليه من المال 
والأمتعة والنساء والصبيان » فعاد إلى بلده » © أي إلى هجر . 

وي سنة ام 0 أبو طاهر إلى الكوفة . « وكان سبب ذلك 
أن أبا طاهر أطلق من كان عنده من لاشو الذين كان أسر هم من 


(1) ابن الآثير : و الكامل » حم ص ٠٠١‏ -م.ؤو ء ليدن سنة مكمه 
(9) ابن الأثير حم اص ٠١١‏ . 
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المجتاج ٠‏ وفيهم ابن حمدان وغيره » وأرسل إلى ( اكلليكة ) المقتدر 
يطلب البصرة والآهواز ؛ فلم يحبه إلى ذلك . فسار من هجر يريد 
الحاج” . وكان جعفرٌ بن ورقاء الشيباني متقلد أعمال الكوفة وطريق 
مكة . فلما سار الحجاج من بغداد » سار جعفر بين أيديهم خوفاً من 
أني طاهر » ومعه ألف رجل من بي شيبان . وسار مع الحجاج من" 
أصحاب السلطان : ثمل » صاحب البحر » وجي الصفواني » وطريف 
السبكري ( أو اليشكري ) وغيرهم ني ستة آلاف رجل . فلقي أبو طاهر 
القرمطي جعفر الشيباني ٠‏ فقاتله جعفر . فبينما هو يقاتله » إذ 
طلع جمع” من القرامطة عن يمينه . فانهزم من بين أيديهم فلقي القافلة 
الأولى وقد انحدرت من العقبة » فردهم إلى الكوفة ومعهم عسكر 
الحليفة . وتبعهم أبو طاهر إلى باب الكوفة » فقاتلهم . فائهزم عسكر 
الحليفة » وقتّل منهم وأسر جنباً الصفواني » وهرب الباقون والحجاج 
من الكوفة . ودخلها أبو طاهر وأقام ستة أيام بظاهر الكوفة » يدخل 
البلد ارا فيقيم ني الخامع إلى الليل » ثم يمخرج فيبيت في عسكره . 
وحمل منها ما قدر على حمله من الأموال والثياب وغير ذلك » وعاد 
إلى هجر » 2 ولم بحج أحد في هذه السنة من العراق . 

وني سنة و١"‏ ه سار أبو طاهر القرمطي من هجر نحو الكوفة . 
فكتب المقتدر إلى يوسف بن أني الساج يأمره بالمبادرة إلى الكوفة فسار 
إليها من واسط آخر شهر رمضان . ولا وصل أبو طاهر إلى الكوفة 
هرب نواب الحليفة عنها » واستولى عليها أبو طاهر . ووصل يوسف 
ابن أني الساج إلى الكوفة بعد وصول القرمطي بيوم واحد. في / 
شوال . فلما وصل بعث إلى القرامطة يدعوهم إلى طاعة المقتدر « فإن 
أبوا فموعدهم الحرب يوم الأحد . فقالوا : لا طاعة علينا إلا لله 


(") ابن الأثير حم ص .(١١6 1١١4‏ 


حريل 


تعالى .» والموعد بيننا للحرب بكرة غد ... ورأى يوسف ( بن أي 
الساج ) قلة القرامطة فاحتقرهم ... وزحف الناس بعضهم إلى بعض . 
فسمع أبو طاهر أصوات البوقات والزعقات ٠‏ فقال لصاحب له : ما 
هذا ؟ فقال : فشل . قال : أجل » ! لم يزد على هذا فاقتتلوا 
من ضحوة النهار يوم السبت إلى غروب الشمس . وصبر الفريقان . 
فلما رأى أبو طاهر ذلك باشر الحرب بنفسه ومعه جماعة يثق بهم ع 
وحمل بهم . فطحن أصحاب يوسف ودققهم ٠‏ فالمزموا بين يديه 
وأسر يوسفاً وعدداً كثيراً من أصحابه . وكان أسره وقت المغرب ؛ 
وحملوه إلى عسكرهم . ووكل به أبو طاهر طبيباً يعالج جراحه . 


وورد الخير إلى بغداد بذلك » فخاف القاط” والعام من القرامطة 
خوفاً شديدا وعزموا على الهرب إلى حلوان وهمذان . ودخل المنهزمون 
بغداد رجالة حفاة عراة . فبرز مؤنس المظفّر ليسير إلى الكوفة . فأتاهم 
الخبر بأن القرامطة قد ساروا إلى عين التمر . قأنفذ من بغداد خمسمائة 
ا المقاتلة لتمنعهم من عبور الفرات . وسيّر جماعة من 
الحيش إلى الأنبار لحفظها ومنع القرامطة من العبور هنالك . 


ثم إن القر امطة قصدوا الأنبار . فقطع أفليها المتر عفرل 
ال ابه غرلي الفرات . وأنفذ أبو طاهر أصحابه إلى الحديثة » فأتوه 
دن ول يلع آمن. الأنبان. يذللقا. :غير فيه 'تلشيالة: جل مسق 
القرامطة . فقائلوا عسكر الحليفة فهزموهم وقتلوا منهم جماعة . واستولى 
القرامطة على هدينة الأنبار » وعقدوا الحسر . وعبر أبو طاهر جريدة 
وخلف سواده بالحانب الغربي . 


ولا ورد الخبر بعبور أي طاهر إلى الأنبار » خرج نصر الحاجب 
في عسكر جرار فلحق بمؤنس المظفر » فاجتمعا في نيف وأربعين ألف 
مقاتل سوى الغلمان ومن" يريد النهب . وكان ممن معه : أبو الحيجاء 


تفن 


عبدالله بن حمدان » ومن إخوته : الوليد » وأبو السرايا في أصحاءهم . 
وساروا حبى بلغوا مر زبارا على فرسخين من بغداد عند عقرقوف . 
فأشار أبو اليجاء إن مدان دبقطع: التقطرة» الي أعله: افقطعويها.... .وسار 
أبو طاهر ومن معه نحوهم فبلغوا مهبر زبارا ؛ وي أوائلهم رجل الو 

فما زال الأآسُود يدنو من القنطرة والتّشابة يأخذه ولا عتنع حى 
أشر ف عليها فرآها مقطوعة » فعاد وهو مثل القنفذ . وأراد القرامطة 
العبور فلم يمكنهم لأن النهر لم يكن فيه مخاضة . ولا أشرفوا على 
. عسكر الخليفة هرب منهم خلق كير إلى بغداد من غير أن يلقوهم . 
فلما رأى ان حمدان ذلك » قال لمؤنس كيم وها أشرت 
به عليكم ؟ فوالله لو عبر القرامطة النهر لانهزم كل من مءك » ولأأاخذوا 
بغداد. 


لما رأى القرامطة ذلك عادوا إلى الأنبار . 


وسيدر مؤنس المظفر صاحبه بليق في ستة آلاف مقائل إلى عسكر 
القرامطة غربي الفرات ليغنموه ويخلصوا ابن أني الساج . فبلغوا إليهم 
وقد عبر أبو طاهر اافرات في زورق صياد » وأعطاه ألف دينار . 
فلما رآه أصحابه قويت قلوبهم . ولما أتاهم عسكر مؤنس كان أبوطاهر 
عندهم . فاقتتلوا قتالا شديداً . فامبزم عسكر الحليفة . ونظر 
أبو طاهر إلى ابن أن الساج » وهو قد خرج من الحيمة ينظر ويرجو 
حلاص وقد ناداه أصحابه : أُبْشْرٌ بالفرج ! فلما المزموا » أحضره 
وقتله وقتل جميع الأسرى من أصحابه . وسلمت بغدادة من ميتي 
العيارين ... وكان عدة القرامطة ألف رجل وخمسماية رجل »© منهم 
سبعماية فارس ٠»‏ وتائماية راجل ؛ وقيل : كانوا الفين وسبعمائة . 


وقصد القرامطة مدينة هيت ؛ وكان المقتدر قد سير إليها سعيد 
ابن حمدان وهارون بن غريب . فلما بلغها القرامطة رأوا عسكر الحليفة 


سانا 


قد سبقهم ٠‏ فقاتلوهم على السور . فقتلوا من القرامطة جماعة كثيرة 
فعادوا عنها . ولما بلغ أهل بغداد عودهم من هيت » سكنت قلوبهم . 

ولا علم المقتدر بعدة عسكره وعسكر القرامطة قال : لعن الله فيفاً 
وثمانين ألفاً يعجزون عن ألفين وسبعمائة . 

وجاء إنسان” إلى علي بن عيسى وأخبره أن في جيرانه رجلا من 
قواك عل عذهب: القزابطة كانت انا تطامر «الأعيار .تعفرف وياله : 
فاعتر ف وقال : ما صحبثت أبا طاهر إلا" لما صح عندي أنه على 
الحق . وأنت وصاحبك كفّار تأخذون ما ليس لكم . ولا بد لله من* 
حلجة في أرضه . وإمامنا المهدي محمد بن فلان بن فلان بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق » المقهم ببلاد المغرب . ولسنا كالرافضة 
والاثنا عشرية الذين يقولون- يجهلهم ‏ إن هم إماماً ينتظرونه » ويكذاب 
بعضهم لبعض فيقول : قد رأيته وسمعتله وهو يقرأ أ. ولا ينكرون ‏ 
يجهلهم وغباوهم ‏ أنه لا يجوز أن يعطى من العمر ما يظنونه » . 

فقال له ( علي بن عيسى الوزير ) : « قد خالطت عسكرنا 
وعرفتهم . فممن بق عل اعد در لكل ما بلا سل 
تدبر الوزارة ؟ ! كيف تطمع متي أذني أسّكم قوماً مؤمنين إلى 
قوم كافرين يقتلونهم ؟ ! لا أفعل ذلك »). 
فأمر به فضرب ضرباً شديداً ومنع الطعام والشراب ؛ فمات بعد ثلاثة 
أيام ١‏ 

وإنه لأمر يدعو إلى العجب حقاً أن تستطيع هذه القلّة من القرامطة” 
هزبمة هذا العدد الكبير من جيش الحليفة . ولهذا يفترض دي خويه 9) 


)١(‏ ابن الأثير : « الكامل في التاريخ » حلم ص ١90 - ١١4‏ هليدن سنة؟1851م 
2( 2 ,تعلاءآ .35 .م يستقمطفقظ ل وقطتقصمةء وع1 عند عتعمممة4خ :عزوم ع2 .[ .11 


رن 


وجود تواطؤ بين بعض القواد في جيش الحليفة وبين أني طاهر القرمطي. 
ويقول إن من المؤكد أنه قد كان لأني طاهر أعوان” كثيرون مستترون 
في العراق » وكان في جيوش الخليفة خونة . 

ولا بد أن يكون الأمر كذلك . ولا يكفي لتفسيره أن تقول إن 
القرامطة نظموا شبكة قوية من المخابيرات في بغداد وني داخل جيوش 
الحليفة ٠»‏ كا رأينا فيما ذكره ابن الأثير عن ذلك الشخص الذي 
استدعى علي بن عيسى الوزير والذي كان ينقل إلى أبي طاهر القرمطي 
أخبار حركات جيش الخليفة ضده . 

ولنتابع مسيرة ألي طاهر لا أن سار من الأنبار . 

لقد « سار أبو طاهر القرمطي إلى الدالية من طريق الفرات فلم 
يحد فيها شيئاً . فقتل من أهلها جماعة . ثم سار إلى الرحبة فدخلها 
ثامن المحرّم ( سنة 815 ه) بعد أن حاربه أهلها . فوضع فيهم السيف 
يعد أن ظفر مم . 

فأمر مؤنسٌ المظفرٌ بالمسير إلى الرقة . فسار إليها في صفر » وجعل 
طريقه على الموصل » فوصل إليها في ربيع الأول » ونزل با . 

وأرسل أهل قرقيسيا يطلبون من أني طاهر الأمان قآمنهم وأمرهم 
أن لا يظهر أحد منهم بالنهار » فأجابوه إلى ذلك . وسير أبو طاهر 
صريّة” إلى الأعراب بالحزيرة فنهبوهم » وأخذوا أموالهم . فخافه الأعراب 
خوفاً شديداً » وهربوا من بين يديه . وقرر عليهم اتاوة » على كل 
رأسٍ دينارين محملونها إلى هجر . 

ثم أصدر أبو طاهر من الرحبة إلى الرقة » فدخحل أصحابه الريض 
وقتلوا منهم ثلاثين رجلا . وأعان أهل الرقة أهل' الربض »© وقتلوا 
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من القرامطة جماعة ٠‏ فقاتلهم ثلاثة أيام . ثم انصرفوا آخر ربيع الآخر. 
وبدّت القرامطة مرِيئّة إلى رأس 0 » وكفرتوثا . فطلب أهللها 
الأمان »؛ فآمنوهم . وساروا أيضاً إلى سنجار ع فنهبوا الحبال . 
ونازلوا سنجار ؛ فطلب أهلها الأمان فآمنوهم . 

وكان مؤنس قد وصل إلى الموصل . فبلغه قصد القرامطة إلى الرقة » 
فجد السير إليها . فسار أبو طاهر عنها » وعاد إلى الرحبة ؛ ووصل 
مؤنس إلى الرقة بعد انصراف القرامطة عنها . 

ثم إن القرامطة ساروا إلى هيت » وكان أهلها قد أحكموا سورها ء 
فقاتلوه . فعاد عنهم إلى الكوفة . فبلغ الحبر إلى بغداد » فأخرج 
هارون بن غريب ونى بن نفيس ونصر الحاجب إليها . ووصلت خيل 
القرهطي إلى قصر ابن هبيرة » فقتلوا منه جماعة . 

ثم إن نصر الحاجب حم في طريقه حمى حادة . فتجلّد وسار . 
فلما قاربهم القرمطي لم يكن في نصر قوة على النهوض والمحاربة . 
فاستخلف أحمد بن كيغلغ ؛ واشتد مرض نصر وأمسك لسانه لشدّة 
مرضه » فردوه إلى بغداد فمات في الطريق أواخر شهر رمضان . 
فجتعل مكانه على الحيش هارون بن غريب ٠‏ ورتب ابن أحمد بن 
نصر في الحجبة للمقتدر مكان أبيه . فانصرف القرامطة إلى البرّية 99 .» 

وكانت نتيجة هذه الانتصارات التوالية الي أحرزها القرامطة في 
حروبهم ومناوشاهم مع جيوش الحليفة ومع مختلف البلدان الي غزوها 
أن الذين كانوا في سواد العراق يسيرون اعتقادهم مذهب القر امنظطة أخحذوا 
يظهرون اعتقادهم ٠‏ « واجتمع منهم بسواد واسط أكثر من عشرة 


» م"( . ليدن‎ - ١8 ابن الآثير : « الكامل ي التاريخ » حم ص‎ )١( 
. سئة و5م[‎ 


دنا 


آلاف رجل »2 وولّوا أمرهم رجلا يعرف , حَرينُث بن مسعود . 
واجتمع طائفة أخرى بعين التمر ونواحيها في جمع كثير » وولّوا 
أمرهم إنساناً يسمى عيسيى بن موسبى . وكانوا يدعون إلى الهدى . 
وسار عيسى إلى الكوفة » ونزل بظاهرها » وجبى الخراج وصرف 
العتمال” عن السواد 

وسار حريث بن ٠سعود‏ إلى أعمال الموفقي ٠»‏ وبى بها دارا سمّاها 
دار المهجرة . واستولى على تلك الناحية . فكانوا ينهبون ويسبون 
ويقتلون . وكان يتقلد الحرب بواسط بي بن نفيس » فقاتلهم فهزموه . 
فسيّر المقتدر بالله إلى حريث بن مسعود ومن معه : هارون بن 
غريب ٠‏ وإلى عيسى بن موسى ومن معه بالكوفة : صاني البصري .. 
فأوقع بهم هارون . وأوقع صافي يمن سس ار إليهم . فالبزمت القرامطة . 
وأسر منهم كنن. وابوفمل. اك وما امد . وأخذت أعلامهم ‏ 
وكانت بيضاً » وعليها مكتوب : «١‏ وذريد أن تمَن” على الذين استضعفوا 
في الأرض ونجعلهم أنمة ونجعلهم الوارثين ©) ( سورة 18 آبة 4 ). 
قاد لت بغداد منكوسة . واضمحل أمر من" بالسواد منهم ء 
وكفى الله الناس” شرّهم " » ء وذلك في سنة 15" ه . 


مهاجمة مكة وأخذ الجر الأسود 


وني سنة 0ه بلغت فظائع القرامطة ذروها بمهاجمتهم لمكة وقتل 
من في البيت الخرام واقتلاع ا حجر الأسود وأخذه 


)١(‏ ابن الآثير : « الكامل في التاريخ م حلم ص 1١5‏ ع 180 2. ليدن » سنة 
كما . وورد مثله لع 0 المنتظم ( لابن الحوزي. ٠»‏ حىقى ادث سنة 5" م 
عدا ص 15١١‏ » حيدر أباد »ا سلة لاو" دض 
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يقول ابن الأثير في ذلك : « حج بالناس في هذه السنة منصور 
الديلمي . وسار بهم من بغداد إلى مكة » فسلموا في الطريق . فوافاهم 
أبو طاهر القرمطي بمكة يوم الروية . فنهب هو وأصحابه أموال 
الحتجتاج » وقتلوهم حتى في المسجد الحرام وني البيت نفسه . وقلع 
الحجر الأسود وأنفذه إلى هجر . فخرج إليه ابن محلب أمير مكة في 
جماعة من الأشراف فسألوه في أموالهم فلم يشفعهم ٠‏ فقاتلوه 
فقتلهم أجمعين . وقلع باب البيت » وأصعد رجلا ليقلع الميزاب فسقط 
فمات . وطرح القتلى في بر زمزم ودفن الباقين ني المسجد الحرام 
حيث قتلوا » بغير كفن ولا غسل ٠»‏ ولا صلي” على أحد منهم . وأخذ 
كسوة البيت فقسمها بين أصحابه » ونبب دور أهل مكة (" ) . 


ويذكر ابن الخوزي في : المتظم » تفاصيل منقولة عن بع 
الأسرى. + .يبمنا متها الخبر الثالي. بعد السّدد : ١‏ أخبرني رجل من 

أصحاب الحديث أسره القرامطة سنة الهبير واستعيدته سنين . 0 هرب 
منها لما أمكنه . قال : كان يملكني رجل” منهم يسومني سوء العذاب » 
ويستخدمي أعظم خدمة » ويعربد علي إذا سكر . فسكر ليلة وأقامي 
حياله وقال : ما تقول في محمد هذا صاحبكم ؟ فقلت : لا أدري ؛ 
ولكن ما تعلمي ». أنيبها المؤمن © أقوله . فقال : كان رجلا سائساً . 
افما اقول فيد أن بكر * اقلت 13 أدريم ي ! قال : كان رجلا 


والله فظّآ غليظاً . فما تقول في عثمان : قلت : لا أدري . قال 
كان جاهلا أحمق . فما تقول ني علي" ؟ لا أدري . قال : كان 
كرفا + الم فقول # ]كاده هداحعلنا از أمتك له سيل 116 أن 


)١(‏ ابن الأثير : « الكامل يي التاريخ ») حك ص “م.م ل ع.م »ع القاهرة سنة 
"لاه" ١‏ هه 


فد 


كان في ذلك الحلق العظيم بحضرته من يودع كل واحد منهم كلمة” 
حبى يفرغ ما عنده ‏ هل هذه إلا مخرقة ؟ ‏ ولام . 

فلما كان من غد دعاني » فقال : ما قلت لك البارحة ؟ فأريته 
أني ل أفهمه . فد ري من إعادته والإخبار عنه بذلك . 

فإذا القوم زنادقة لا يؤمنون بالله » ولا يفكرون في أحد من 
الصحابة . 

قال المُحسن : ويدل على هذا أن أبا طاهر القرمطى دخل الكوفة 
دفعات فما دخل إلى قبر علي عليه السلام ٠»‏ واجتاز بالحائر فما زار 
الحسين . وقد كانوا بمخرقون بالمهدي » ويوهمون أنه صاحب المغرب » 
ويراسلون اسماعيل بن محمد » صاحب المهدية المقهم بالقيروان ."© 2 


ره الحجر الأسود 


وقد ظل الحجر الأسود في حوزة القرامطة في هجر من سنة ااه 
حبى سنة وم" ه » أي طوال اثنتين وعشرين سنة . 

وبورد ابن الأثير في سبب ردهم له روايتين مختلفتين 43 الأولى 
تقول إنه لا 8 المهدي أبا محمد اد العلوري 2 سدم الدولة 
الفاطمية بتونس أخذ القرامطة للحجر الأسود » كتب إلى أبي طاهر 
« ينكر عليه ذلك ٠‏ ويلومه ويلعنه ويقيم عليه القيامة ويقول : قد 
حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والإلحاد بما فعلت . وإن 
0 ترد على أهل مكة وعلى الحسجاج وغير هم ما أخحذت منهم وترد” 
الحجر الأسود إلى مكانه وترد كسوة الكعبة ٠‏ فأنا بريء منك في الدنيا 


., ع حيدر أباد سنة هماه‎ 5١4 ابن الحوزي : « المنتظم ي التار يش » حدا ص‎ )١( 
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والآخرة . فلما وصله هذا الكتاب أعاد الحجر الأسود ‏ على ما 
نذكره ‏ واستعاد ما أمكنه من الأهوال من أهل مكة فرده وقال:إن 
الناس اقتسموا كسوة الكعبة وأموال الحجاج ولا أقدر على منعهه”" » . 


وهذه الرواية غير معقولة » لأن القرامطة لم يردوا الحجر الأسود 
إلا" في سنة و#مهم ء أي بعد أخذه باثنين وعشرين عاماً » ولا يعقل 
أن يكون أبو محمد عبيد الله الشيعي لم يبلغه خبر أخذ القرامطة الحجر 
الأسود إلا" بعد حدوث ذلك باثنين وعشرين عاماً . وفضلا عن ذلك 
فإن أبا محمد عبيد الله الشيعي تولى سنة #375 ء أي قبل رد الحجر 
الأسود بسبعة عشر عاماً . وإثما المعقول هو اللحبر الثاني الذي أورده 
ابن الأثير نفسه ني حوادث سنة #8" ه ء. فقال : « في هذه السنة 
أعاد القرامطة الحجر الأسود إلى مكة وقالوا : أخذناه بأمر.ء وأعدناه 
بأمر . وكان بحكم 97 قد بذل في رده خمسين ألف ديثار » فلم 


نجيبوه 2 وردوه الآن بغير شى ء قِ ذي القعدة (. سنة ها" ه ) . 
فلما أرادوا رده حملوه إلى الكوفة » وعلقوه بجامعها حتى رآه الناس . 
ثم حملوه إلى مكة . وكانوا أخذوه من ركن البيت الحرام سنة سبع 
عشرة وثلثمائة » وكان مكثه عندهم اثنتين وعشرين سنة 7" ) . 
وابن الحوزي في النتظم لا يورد إلا" هذه الرواية فيقول : ١وفي‏ 
ذي القعدة ( من سنة وسمم ه ) رد الحجر الأسود الذي كان 
)١(‏ ابن الأآثير : « الكامل » جه صض 64.م - و.عم القاهرة سنة #أوما١‏ 
حوادث سئة 7 1؟* ٠.‏ 
(؟) عن بحكم راجع ابن الأآثير : م الكامل » 5 ص 55م » القاهرة سنةمه"١‏ » 
حوادث سلة "8١5‏ ه, لآ © 
69 ابن الأثير ١2:‏ الكامل » ةم صن و 0 القاهرة سلة “ام ”م١‏ © حوادث 
سلة وم" هل 


كردلا 


أبوطاهر سليمان بن الحسن الهجري أخذه من الكعبة . وعق على 
الاسطوانة السابعة من مسجد الكوفة . وقد كان يحكم بذل في 
رده خمسين ألف دينار فلم يرد . وقيل : أخذناه بأمر » وإذا 
ورد الأمر برده » رددناه . فلما كان في ذي القعدة كتب إخوة 
أني طاهر كتاباً يذكرون فيه أنهم ردوا الحجر بأمر من أخذوه بأمره » 
وليم مناسلك الناس وحجهم . فرد إلى موضعه 20 

وواضح أن ابن الأثير ( المتوى سنة 5٠‏ ه ) نقل رواية ابن 
الجوزي ( المتوق سنة 91ه ه ) باختصار . ورواية ابن الحوزي أدق 
عبارة » وتحدد أن الذي كان له الفضل في إعادة الحجر هم اخوة 
أني طاهر » وذلك بعد اختلال أمرهم » كا سارى . 


وكان محمد بن ياقوت . حاجب الحليفة » قد أرسل في سنة ؟0”لم 
رسولا” إلى أني طاهر القرمطي « يدعوه إلى طاعة الحليفة أيقره على ما 
بيده من البلاد » ويقلده بعد ذلك ما شاء من البلدان ويُحرن إليه ؟ 
ويلتمس منه أن يكف عن الحجاج اج جميعهم » وأن يرد الحجر الأسود 
إلى موضعه بمكة . فأجاب أبو طاهر إلى أنه لا يتعرض للحاج” ولا 
يصيبهم عكر وه . ول يحب إلى رد الحجر الأسود إلى مكة . وسأ 
أن تطلق له الميرة من البصرة ليخطب للخليفة في أعمال هجر . فسار 
الحاج” إلى مكة » ولم يتعرض طم القرامطة » 9؟ . 

وهذا يدل على تمكن أبي طاهر في منطقة البحرين وهجّر وما 
خوفلها 6 ومتطفة العا 5 


)١(‏ ابن الحوزي : « النتظم » ح5 ص 50م » حوادث سئة ‏ #89 6 طبع حيدر 
أباد سنة لام”"| ه. 

(0) ابن الأثير : « الكامل » 5 صص 45م » حوادث سنة ٠9م ٠»‏ القاهرة 
سنة مو"( . 
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غير أن أبا طاهر عاد في السنة التالية » سنة م“ » فاعترض 
الجاع مها بغرا القادسية ولكنهم لم يعرفوه « فقاتله أصحاب الحليفة ) 
وأعانهم الحجاج . ثم التجأوا إلى القادسية . فخرج جماعة من العلويين 
بالكوفة إلى ألي طاهر » فسألوه أن يكف عن الحجاج . فكف عنهم 
وشرط عليهم أن يرجعوا إلى بغداد . فرجعوا » ولم يحج ببذه السنة 
من العراق أحد . وسار أبو طاهر إلى الكوفة ٠‏ فأقام بها عدة أيام 
ورحل عنها ا 


وقرع الحلاف بين القرامطة بعضهم وبعض 


غير أنه في سنة #95 ه دب الحلاف بين رؤساء القرامطة بعضهم 
وبعض . ويروي ابن الأثير سبب ذلك فيقول : « وسبب ذلك أنه كان 
رجل منهم يقال له ابن سئبر ‏ وهو من خواص أني سعيد القرمطي 
والمطلعين على سره ‏ كان له عدو من القرامطة اسمه أبو حفص 
الشريك . فعمد ابن سنبر إلى رجل من أصبهان وقال له : « إذا 
ملكتك أمر القرامطة أريد منك أن تقتل عدوي أبا حفص » . فأجابه 
إلى ذلك وعاهده عليه . فأطلعه على أسرار أني سعيد وعلامات كان 
يذكر ار الذي يدعون إليه . فحضر عند أولاد أني' سعيد 
وذكر لهم ذلك . فقال أبو طاهر : هذا هو الذي يدعو إليه . 
فأطاعوه » ودانوا له » حتى كان يأمر الرجل بقتل أخيه فيقتله . وكان 
إذا كره رجلا يقول له : إنه مريض ‏ يعنى أنه قد شلك في دينه ؛ 
ويأمر بقتله . 1 


)١(‏ ابن الأثير : 0 2 الكامل ) خذ ص 1:84؟! 62 حوادث سئة و26 كت القاهرة سئة 
ا # 


1١١ 


وبلغ أبا طاهر :أن الأصبهاني بريد قتله اينفرد .بالملك . فقال لإخوته : 
لقد أخطأنا في هذا الرجل وسأكشف حاله . فقال له : إن لنا مريضاً 
فانظر إليه ليبرأ . فحضروا وأضجعوا والدته وغطوها بإزار . فلما رآها 
قال : إن هذا المريض لا يبرأ فاقتلوه .. فقالوا له : كذبت » هذه 
والدتك . ثم قتلوه بعد أن قاتل منهم خلق كثير من عظمائهم وشجعانهم 
وكان هذا سبب تمسكهم بهبجر . وترك ققَصّد البلاد والإفساد فيها "». 


وفاة أي طاهر القرمطي 


واستمر أبو طاهر قؤياٌ في منطقته » يستجير به من يريد( ابن 
الأثير ج١‏ ص "5١‏ ء القاهرة سنة #ه1١‏ ) مما يدل على بسطة نفوذه » 
إلى أن توي في رمضان سنة #7" ه . (أصابه جدري فمات )2 . 

وما ذكرنا من قبل كان له ثلاثة إخوة : أبو القاسم ' سعيد .بن 
الحسن » وهو الأكبر ؛ وأبو العباس الفضل بن الحسن ‏ وكانا 
يتفقان هع أببي طاهر على الرأي والتدبير ؛ وثالثهم لا مجتمع بهم ء 
وهو «شغول بالشرب واللهو » ( ابن الآثير ج ١‏ ص 5594 » القاهرة سنة 
لاه"١‏ حوادث سنة 9" ه) , 

ويقول ابن الحوزي إنه « لم بحج في هذه السنة (سنة م" ه) أحل” 
من بغداد ولا من خراسان لأجل موت الهجري ( - أبي طاهر سليمان بن 
الحسن الهجري )© فلم يحضر أحد” من أهل هجر يبذرق © الحاج . 


)١(‏ ابن الأآثير : , الكامل م حه ص م5 + . حوادث سنة +مم ٠»‏ القاهرة 
سلة “موزهم . 

0( ابن الأثير 0 الكامل )» ل كا ص #599 . 

(©) بذرق وبدرق : خفر . والبذرق والبدرقة : الحفارة » أو الجماعة تتقدم القافلة 
فتحرسها من العدو . والمبذرق : الخفير . والكلمة فارسية الأصل . 


١1 


فخاف الناس فأقاموا . وكان الذي بقي من إخوة أبي طاهر ثلاثة 
أبو القاسم سعيد » وهو الرئيس الذي يدبر الأمور ؛ وأبو العباس ء 
وكان ضعيف البدن كثير الأمراض ٠»‏ وأبو يعقوب يوسف وكان مقبلا 
على اللعب ؛ إلا أن الثلائة كانت كلمتهم واحدة » والرياسة لجميعهم ؛ 
وكانوا يحتمون على رأي واحد فيمضونه . وكان وزراؤهم سبعة » 
كلهم من بي سنير » 299 . 

وأحد هؤلاء » وهو أبو محمد بن سنبر » هو الذي حمل الحجر 
الأسود إلى مكة ٠»‏ فوافى مكة ومعه أمير مكة . فلما صار بفناء اريت 
الحرام أظهر الحجر من سفط وعليه ضباب فضة قد عملت من طوله 
وعرضه تضبط شقوقاً حدثت فيه بعد انقلاعه . فأحضر صانع معه 
جص ليشد به الحجر . فوضع سثبر بن الحسن بن سنبر الحجر بيده » 
وشداه الصانع با الخص . 

د 6د 

وكذلك نعرف من حوادث سنة 4ه" أن قرامطة البحرين أنفذوا 
سرية إلى عمان » وعمان منطقة زاخزة بالحوارج ٠»‏ فرداها الحوارج 
وقتلوا من القرامطة عدداً كبيراً . 

كذلك ثار أحد القرامطة الذين استأمنوا إلى سيف الدولة في الشام » 
واسمه مروان 4 وكان يتقلد السواحل الشامية لسبف الدولة 5 فلما 
تمكن ثار في حمص ٠»‏ وتملكها وتملك غيرها « فخرج إليه غلام 
لقرعويه ‏ حاجب سيف الدولة ‏ اسمه بدر ؛ وواقم القر مطى عدة 
وقعات . وني بعضها رمى بدرّ مروان بنشابة مسمومة . واتفق أن 


6 ابن الحوزي » المنتظم في التاريخ » سك ص 5 بم ع حوادث سنة #«م” هاء 
حيدر آباد سئة لاوم" ه ., 
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أصحاب مروان أسروا بدرا » فقتله مروان © ثم عاش بعد قتله أياماً 
روعاف وان الأثر الاين 15 + القاعرة نه 8170م 


كذلك أرسلوا في سنة مهم ورسلا إلى بي عير وغيرهم من 
العرب يدعونمم إلى طاعتهم فأجابوا إلى ذلك وأخذت عليهم الأآمان . 
وأرسل أبو تغلب ابن حمدان إلى القرامطة ببجر هدايا جميلة قيمتها 
خمسون أل رهم 6( انى الآثير. جاص 176) ش 

ْ د 6د 

ولقد تولى الأمر بعد وفاة أبي ظاهر القرمطى اخوته الثلائة . ولكن 
في سنة 8ه طلب ابنه سابور بن أبي طاهر القرمطي من أعمامه أن 
يسلموا الأمر إليه والحيش ١.‏ وذكر أن أباه عهد إليه بذلك . فحبسوه 
في داره ووو كر ايف امن اسه 6 م أخرج ميت في نصف رمضان » 
من تفن السنة ( ابن الأثير جلا ص ه"). 1 

ويظهر أن سلطان القرامطة كان بمتد حبّى إلى مكة » في سنئة 
وه” إذ يذكر أن اللحطبة يمكة كانت «١‏ للمطيع لله والقرامطة المجريين ») 
(ابن الأثير لاص .)5١٠‏ 


استيلاء القرامطة على دمشق مرة أخرىى, 
كان ابن طفج قد اتفق مع القرامطة على أن يحمل إليهم كل سنة 
لكن لا استولى جعفر بن فلاح على الشام في سنة 8ه" علموا أنمم 
ان تصلهم هذه المبالغ 5 لهذا عزموا ف سنة "#٠‏ ( على قصد الشام » 
وصاحبهم حيئذ (هو) الحسين بن لحيد بن ببراء القرمطي ٠‏ فأرسل .إلى 
ع الدولة يمختيار يطلب منه المساعدة بالسلاح والمال » فأجابه إلى ذلك . 


١ 


واستقر © الحال أنهم إذا وصلوا إلى الكوفة سائرين إلى الشام حمل 
ع ا 0 0 وصلوا إلى الكوفة أوصل إليهم ذلك . وساروا 
إلى د مشق . وبلغ خبرهم إلى جعفر بن فلاح فاستهان بهم ولم حرز 
منهم . 1 يشعر بهم حبى كبسوه بظاهر دمشق وقتلوه وأخذوا ماله 
وسلاحه ودوابه . وملكوا دمشق ٠‏ وآمنوا أهلها . وساروا إلى الرملة 
واستولوا على جميع ما بينهما . فلما سمع من” بها من المغاربة خبر هم » 
ساروا عنها إلى يافا فتحصنوا با . وملك القرامطة” الرملة ٠‏ وساروا إلى 
مصر » وتركوا على يافا من' يحصرها . فلما وصلوا إلى مصر اجتمع 
معهم نخلق” كثير من العرب والحند والأخشيدية والكافورية . 

فاجتموا بعين شمس عند مصر . واجتمع عساكر جوهر (الصقل) 
وخرجوا إليهم » فاقتتلوا غير مرة والظفر في جميع تلك الأإيام 
القرامطة » وحصروا المغاربة حصراً شديداً . 

ثم إن المغاربة خرجوا في بعض الأيام من مصر ؛ وحملوا على 
ميمنة القرامطة ٠‏ فالهزم من" بها من العرب وغيرهم . وقصدوا سواد 
القرامطة فنهبوه . فاضطروا (أي القرامطة ) إلى الرحيل ٠‏ فعادوا إلى 
الشام . فنزلوا الرملة » ثم حصروا يافا حصراً شديداً » وضيّقوا على 
من بها . فسير جوهر (الصقلي) من مصر نجدة إلى أصحابه المحصورين 
بيافا ومعهم ميرة في خمسة عشر مركباً . فأرسل القرامطة مراكبهم 
إليها فأخذوا مراكب جوهر ول ينمج منها غير مر كبين » فغنمها مراكب 
الروم . 

وللحسين بن بهرام » مقدم القرامطة » شعر : فمنه في المغاربة 
أصحاب المعز لدين الله : 


... أي اتفقوا على‎ )١( 
. أي أعطاهم ما اتفقوا عليه‎ )١( 


1١6‏ مذاهب الاسلاميين ةق ات 


زعمت رجال العرب أنى هبُْها فدمي إذن ما بينهم مطلول 
يا مصر ! إن لم أسّق أرضك مندم يروي ثراك » فلا سقانى النيل! 220 


وهذا هو أول قتال بين القرامطة وبين الفاطميين ٠.‏ وكان الفاطميون 
قد استولوا على مصر في شعبان سنة 8ه" ه بقيادة جوهر الصقلٍ . 
ولا استقر جوهر بمصر وثبّت قدمه أرسل جعفر بن فلاح الكتامي إلى 
الشام في نفس السنة فحارب ابن طغج أسره » وسار إلى دمشقفاستولى 
عليها ومبب بعض البلد وكف عن الباقي ٠‏ وأقام الحطبة للمعز لدين 
الله الفاطمي يوم الجمعة لأيام خلت من المحرم سنة تسع وخمسين 
وثلثمائة » وقطعت الحطبة للخليفة العباسبي . غير أن أبا القاسم بن أببي 
يعلى الحاشمي ثار وقام يقاتل جعفر بن فلاح ومعه أهل دمشق » وانتهى 
القتال بانتصار جعفر بن فلاح . وتقرر الصلح في يوم الحمس ١٠١‏ 
ذي الحجة سنة 9ه" ه. وتولى جعفر بن فلاح إمرة دمشق من قبّل 
الفاطميين ٠‏ إلى أن انتصر عليه الحسين بن ببرام القرمطي وقتله في سنة 
٠ويم‏ هم ها اننا : 


وكانت المعر كة الثانية بين القرامطة والفاطميين قِ سنة 5" ل ففى 
هذه السئة ) سار القرامطة 4 ومقدمهم الحسن بن أحمد : من الأحساء 
مصر ٠‏ بأنه يريد قصد مصر ء كتب إليه كتاباً يذكر فيه فضل نفسه 
وأهل بيته » وأن الدعوة واحدة » وأن القرامطة إنما كانت دعوتهم 
إليه وإلى آبائه من قبله . ووعظه ٠‏ وبالغ . وتهداده ٠‏ وسيتر الكتاب 
إإبيه. 


فكتب ( القرمطي ) جوابه : « وصل كتابك الذي قل تحصيله » 


. 4# ابن الأثير حلاا ص 9ه اص‎ )١( 
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و كين تفصيله » ونحن سائرون إليك على إثره . والسلام !» 


وسار (القرمطي) حبى وصل إلى مصر . فنزل على عيبن شمس 
بعسكره. + وأنشت. القتال > وبث السرايا. في البلاد نتهبوها .:فكرت 
جموعه . وأتاه من العرب خلق” كثير . وكان ممن أتاه : حسان بن 
الخراح الطائي أمير العرب بالشام ٠.‏ ومعه جمع عظيم . فلما رأى 
المعرّ كيرة جموعه ٠‏ استعظم ذلك وأهمه ونحر في أمره » ولم 
يْنْدم على إخراج عسكره لقتاله . فاستشار أهل الرأي من فصحائه . 
فقالوا : « ليس حيلة غير السلم في تفريق كلمتهم وإلقاء المحللف بينهم . 
ولا يم ذلك إلا بابن الحراح ©». فراسله المعز » واستماله » وبذل له 
مائة ألف دينار إن هو خالف على القرمطي . فأجابه ابن اللحراح إلى 
ما طلب منه . فاستحلفوه . فحلف أنه إذا وصل إليه المال المقرر امهزم 
بالناس . فأحضروا المال . فلما رأوه استكثروه . فضربوا أكثرها 
دناثير من صتُفّر (- نحاس ) وألبسوها الذهب . وجعلوها ني أسافل 
الأكياس ٠‏ وجعلوا الذهب الخالص على رءوسها . وحمل إليه 
فأرسل إلى المعز أن يمخرج في عسكره يوم كذا © ويقاتلونه وهو في 
الجهة الفلانية ٠‏ فإنه ينهزم . ففعل المعز ذلك » فانمزم ( ابن اللخراح ) 
وتبعه العرب كافة” ‏ فلما رآه الحسن القرمطي منهزما تحير في أمره » 
وثبت وقاتل بعسكره . إلا" أن عسكر المعز طمعوا فيه وتابعوا الحملات 
عليه من كل جانب : فأرهقوه . فولى منهزماً واتبعوا أثره » وظفروا 
إععسكره فأخذوا من فيه أسرى . وكانوا نحو ألف وخمسمائة أسير » 
فضر بت أعناقهم وتهب م قُُ المعسكر ١‏ 

ورف الف القائدة أبا محمد بن ابراهيم بن جعفر في عشرة آلاف 
رجل » وأمره باتباع القرامطة والإيقاع بهم . فاتبعهم وتثاقل في سيره 
خوفاً أن ترجع القرامطة إليه . 


١ا/‎ 


ولما بلغ المعزّ انبزام القرمطي من م وعوده إلى بلاده » أرسل 
القائد ظال. بن توهواب العقبلي والياً على دمشق ٠‏ فدخلها وعظم حاله 
وكرت جموعه وأمواله وعداته 4 لأن أبا المنجا 43 وابنه - صاحبي 
القرمطي كانا بدمشق ومعهما جماعة من القرامطة » فأخذهم ظالم 
وحبسهم وأخذ أموالهم و ججميع ما يملكون ) (اءن ن الاثير ع8 ص 4ه ). 


أفول نحم القرامطة 

وربما كان لمهذه الحزيمة أثرها في بدء أفول نحم القرامطة . 

إذ تعر ف من أخبار سنة هام م أن صمصام الدولة هرم القرامطة 
هزيمة عظيمة لما أن هاجموا الكوفة . كذلك هزمهم رجل يعرف 
بالأصفر من بي المنتفق في سنة 908 هزيمة شنيعة في عر دارهم » 
ا ل 
القطيف فأحل ما كان فيها من عبيدهم وأموالهم ودوامهم وسار مها إلى 
البصرة ١‏ ابن الأثير ج097 ص ١5‏ ( . وحل الأصفر عل القَرامطة 5 
التعرض للحجاج ٠‏ وقد توفي في سنة 4٠١‏ ه (ابن الأثير ج لاص 
)2 

ولما كان ابتداء أمر القرامطة بالبحرين هو سنة 585 ه » فيمكن 
القول بأن دولتهم ظلت قوية مهيبة الحانب طوال مائة سنة على الأقل» 
وأن أوج قرنها كان في عهد أبي طاهر سعيد بن الحسن الحنابي الذي 
ا 
دولة ين ار عو سنة 8لا" م اي 
يؤكد هذا أيضاً فيقول إنه بعد هزيمة الأصفر لهم « انتقض أمسر 
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القرامطة وضعفوا . وكانت مدة ظهور مذهبهم إلى هذا التاريخ مائة 
سنة » ومنذ ظهور أمرهم اتولوا عل البلاد ونجهزت العساكر لقتالهم 
خمسا وتسعين ل ا قد عمّت أكير البلاد والعياد . 
ولم أقف هم بعد واقعة الأصفر على واقعة أخرى فاذكرها 2" . 


غير أن دى خويه » في مقال له ١‏ بالمجلة الآسيوية » ( عدد يناير - 
فبراير سنة 14898 ض ه  "٠‏ ) وجد أخباراً عن نماية دولة القرامطة 
بالبحرين » وذلك في شرح على القصيدة اللميمية ‏ لابن مقرب » وابن 
مقرب شاعر عاش في بداية القرن السابع المجري ٠‏ وأصله من الأحساءء 
وينحدر من الأمير الذي قضى على دولة القرامطة . ولا يذكر اسم 
الشارح . لكن يمكن افتراض أنه من الأحساء » نظراً لوفرة 0 
عن هذا البلد ١‏ 


وقد بدأت الاضطرابات الي أدت إلى سقوط دولة القرامطة » 
بدأت في جزيرة أوّال » بعد زيارة الناصر بن خسرو للأحساء في سنة 
ه بقليل . ذلك أن شخصاً يدعى أبا البهلول ( العوّام بن محمد بن 
يوسف بن الزجاج ) » من قبيلة عبد القيس ٠»‏ وأخاه أبا الوليد مسلم» 

خطيب الخزيرة » وكلاهما سسّنّي . التمسوا من الناظر (الخاكم) 
ارمس للجزيرة واسمه ابن عرهم أن يتدخل لدى حكومة الأحساء 
للسماح ببناء مسجد ء لأن التجار الغرباء كانوا يتجنبون التزول في 
0 وال بسبب عدم وجود مسجد صالح لصلاة الجمعة . وأعطى 
الأذن » وبني المسجد ؛ ولكن الحطية عقدت فيه باسم الخليفةاعباسي : 


» النويري : م« هصهاية الأرب » © مخطوط بار يس رقم كلاه( ع النص الحامس‎ )١( 
. القسم |الخامس » ألباب م ح و 2 ورقة 9م"‎ 

(؟) مخطوط ديوان ابن مقرب كان آنذاك ضمن محجموعة مخطوطات الناشر بربل 
في ليدن . وقد وضم فهرسها هوتسما . 


ال 


القائم بأمر الله . فثار أنصار القرامطة ٠‏ قائلين إنه لا سلطان الآن للخليفة 
مصر . ورفض أهالي أوال دفع الحراج للقرامطة » وثاروا على الناظر 
القرمطي بزعامة أبي البهلول » وأفلحوا في ثورتهم وطردوا الموظفين 
القرامطة وأعلن أبو البهلول نفسه أميراً . غير أنه لم يستمر طويلاة » 
إذ نعرف من الشرح للقصيدة أنه في سنة 459 ه استولى أمير القطيف 
وهو بحيى بن العبّاس على جزيرة أوال . وطلب يحيى بن العباس من 
الحليفة العباسبي ووزيره نظام الملك وسعد الدولة أن يبعثوا بنجدة من 
الفرسان 4 فجاءه كجكينا 4 حاجب السلطان ملكشاه ومعه 5٠‏ فارس 
عربي وتركي . فخاف يحيى بن العباس على نفسه ٠»‏ فرفض النجدة 
وبمعونة البدو اضطر كجعينا إلى العودة إلى البصرة في سنة 4548 هم 


لكن ثار على القرامطة بعد ذلك عبدالله بن علي بن مك بن ابراههيم » 
من قبيلة عبد القيس ٠»‏ فقام بالحرب ضد القرامطة ني الأحساء » وهرم 
القرامطة » وصار من مشاهير القواد وه نعلم بالدقة مى حدثت هذه 
المعر كة . وكل ما نعلمه أن القرامطة نحصنوا بعاصمتهم طوال سبع 
سنوات . ولا رأى عبدالله بن علي أن قواته غير قادرة على الاستيلاء 
على الأحساء ٠‏ تفاوض مع الخليفة في بغداد . فأرسل الحليفة جيشاً مؤلفاً 

5 عر هداور 5 
من 7٠١‏ فارس سلجوي (شر كسية ) بقيادة أكسك سلار في سنة 
451 ع ويلقب بابن توبك . وكان مقطعاً على حلوان ونواحيها . 
ومضى اكسك سلار إلى القطيف ليعاقب أولا” يحيى بن العباس الموقفه 
من كجكينا » فلما اقترب جيشه من القطيف بحأ ابن عباس إلى جزيرة 
أوال ٠‏ وتابع اكسك سلار مسيرته في اتجاه الأحساء . واستطاع عبدالله 
ابن على حصار الأحساء حصاراً محكما . فاضطر القرامطة إلى طلب 
الصلح 4 ووافموا على اضوع ودفع مبلغ ضخم الخليفة قُ مقابل 


١ 


آم حياتهم وأموالهم . لكن القرامطة بما طبعوا عليه من دهاء ‏ 
انتهزوا الفرصة لتموين أنفسهم ٠‏ وكانوا يعلمون أن جيش اكسك 
سلار غير قادر على البقاء حبى فصل الصيف . واضطر اكسك فعلا” 
إلى العودة إلى بغداد » تاركاً أمر الحصار لعبدالله بن على وأخيه هو 
( أي أخي اكسك ). 5 عاد منحدراً ُ الدجلة إلى 5 3 متوجهاآ 
إلى البصرة . ولكن جاءه البريد بأن القرامطة والأزد تحالفا عليهما . 
ولكنهما ٠‏ أي عبدالله بن على وأخاه . هجما على القرامطة والأزد ني 
مكان يدعى (ما بين الرجتين: » » وانتصرا على هؤلاء الأخيرين . مما 
اضطرهم إلى طلب الصلح فدخل عبدالله بن على القلعة . وهكذا استولى 
عبدالله بن على على عاصمة القرامطة . الأحساء » ورحل الأتراك 
السلاجقة . ولكن القرامطة لم يهدأوا بعد هذه المزيمة » بل تفاوضوا 
مع قبيلة عامر ربيعة . فحاربهم عبدالله وقضى على جنود عامر ربيعة » 
وكان اللقاء بين نمري محلم وسليئل . واستولى عبدالله على 4.0.١‏ 
من الابل وكثير من الحيل. وبعد هزيمة عامر ربيعة هاجم عبدالله بن 
على القرامطة . وكان اللقاء بين نهر الحندق وباب الأصفر (أو 
باب الأضي 6 وااكل ان اراتكه .الوك حون #عماة القز نطف 4 وان 
ذلك ُ سنة ٠/ا5‏ ه. 

ولكن بقي على عبدالله الاستيلاء على منطقة القطيف وجزيرة أوال 
اللتين كانتا نحت حكم أسرة بحيى بن عباس . وهذا ما فعله عبدالله 
إذ انقض على الناظر واستولى على القطيف وأرسل ابنه » الفضل ء 
للاستيلاء على جزيرة أوال : وتمكن الفضل من ذلك . وبهذا استقر 
السلطان في كل منطقة البحرين لعبدالله بن علي . 

وبهذا أيضاً زالت دولة القرامطة نهائياً من منطقة البحرين » حيث 
كان مر كز دولتهم . وكان ذلك آخر عهدهم بالسلطان . 


١ها١‎ 


مذهب القر امطة 


ته 
كيفية الدعوة 
اتخذ القرامطة أسلوباً في الدعوة إلى مذهبهم فريداً بارعاً » هو من 
أدق ما عرف تاريخ الحركات السرية في العالم . 
وخير مصدر لنا عنه هو ما كتبه الشريف أبو الحسين محمد بن 


علي ٠»‏ وتنقله إلينا النويري في « نماية الأرب » ٠‏ وهو مما لم ينشر بعد 
من هذه الموسوعة العظيمة ولهذا سنورده هنا بتمامه . 


: قال الشريف أبو الحسين محمد بن علي‎ ٠ 
صفة الدعوة الأولى‎ 
أول الدعوة بعد عمل 7" الداعي بالتزويق © (!) وقوة اجابة‎ 


)١(‏ لعلها : علم 


6 كذا غير واضحة في مخطوط باريس 


1١6 


المدعو من سائر الأمم : أن يسلك به ني السؤال عن المشكلات «سلك 
اللحدين والشكاك . فيكثر " السؤال عن تأويل الآيات ومعاني الأمور 
الشرعيات . وشيء من الطبائع » ووجوه القول قي الأمور الي تكثر 
فيها الشبه » ولا يصل إليها إلا" العالم المبرز ومن جرى مجراه . 

فإن اتفق له ا عاروف ممارس جد ل 2 سلم اليه الداعي 
وعظمه وكرمه وحشمه وصوب قوله وداخله بما يحب من علم شريعته 
الي يومىء إليها ؛ وكل ذلك يقطع كلامه لثلا” يتبيئّن ما هو عليه من 
الحيلة والمككر » وما يدخل به على الناس من أمر الدعوة . 

وإن اتفق مغرور مغفل غليظ الحواس ألقى إليه ما يشغل به قلبه , 
مثل قوله : إن الدين لمكتوم » وإن الأكثر له منكرون وبه جاهلون . 
ولو علمت هذه الآمة ما خص' الله به الأثمة من العلم لم تختلف . 
ويُوهم مَن' سمع كلامه أن عنده علوماً خفية لم تصل إليهم . 
فتتطلع © نفس المستمع إلى معرفة بيان ما قال. وربما وصل أمره 
مع من يجالسه ‏ واحداً كان أو جماعةة” ‏ بشيء من معاني القرآن 
وذكر شرائع الدين وتأويل الآيات وتنزيلها وكلام لا يشك المسلم 
العارف في حقيقته » ويوهم المستمعين منه أنه قد ظفر بعلم لو صادف 
له مستمعاً لكان ناجياً مشفعاً . وقرر عندهم أن الآفة الي نزلت بالآمة 
وحيرت في الديانة وشتّت الكلمة وأورثت الأهواء المُضلّة : ذهاب 
الناس عن أنمة نصبوا هم وأقيموا 0 لشرائعهم تؤدوعا عتيل 
حقائقها ويحفظون عليهم معانيها وبواطتها . وأمم للا عدلوا عنهم ونظروا 
من تلقاء عقوهم واتباعهم لا حسن قُ 8 وسمعوه من أسلافهم 
وغلاتهم : اتباع الملوك في طلب الدنيا » وحاملي الغنتى » ومسمعي 


. في النض : ويكثر‎ )١( 
. (؟) ي النص : فتطلع‎ 


1١ 


أنصا 


نصار (©2 الظلمة وأعوان الفسقة .» الطالبين العاجلة والمجتهدين 
0 على الضعفاء ؛ ومن يكايد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - في أمتهاء وغيتر كتابه » وبدال سكته 6 وقتل عترقة ؛ 
وأفسد شريعته » وسلك بالناس غير طريقته ٠‏ فتحير وحير ممن* 
قبل منه . وصار الناس إلى أنواع الضلالات به وباتباعه . 


الو 
3 


وقالوا لهم حينئذ كالنصحاء الحكماء : «إن دين محمد لم يأت 


بالتخلي ولا بالتحري ». ولا بأماني الرجال ولا شهوات الحلق 

عا حف على الألسنة وعرفته دهماء العامة . وإتما الدين صعب مستصعب 
عو - م ال - - 4 وس 4 3 

وأمر مستثقل وعلم خفي غامض ٠»‏ ستره الله في حجته وعظم شأنه 

عن ابتذال الأشرار له . فهو سر الله عرز وجل المكتوم وأمره 


المستور الذي لا يطيق حمله ولا ينهض بأعبائه وثقله إلا مَلّك” مقرب » 
أو نى مسال 4 أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان» ‏ في أمثال 

ويموه على من لا يعلم بأنهم لو أظهروا ما عندهم من العلم لا 
نكوق "كن سكف اولعجت نهد بيو كار أهله . وهذه مقدمة بجعلومها 
في نفوس المخدوعين ليواطئوهم على أن لا ينكروا 7" ما يسمعونه ولا 
يدفعوه » فيجعلوا ذلك تأنياً وتلبيس؟ © لينخلع من الشرائع وترتيب 
أصوخا والحرص على طلبها . 

وربما قالوا لحم شيئاً بموّهون به أن له تفسيراً » وإنما هو تقليد في 
الديانة . فمن مسائلهم : ما معبى رمي اللحمار والعداو بين الصلفا 
والمَرُوة ؟ ولم قضت الحائض” الصيام ولم تقض الصلاة ؟ وما بال 


)000( يي النص : احساد (!) 
(0) ص : ينكرون . 
(؟) غير وأضحة ي النص 


الحنب يغتسل من ماء دافق بشىء طاهر منه يسير © »2 ولا يغتسل 
من البول النجس الكثير القدر ؟ وما بال الله تعالى خخلق الدنيا في سبعة 
أيام. : أعجز عن خلقها في ساعة واحدة ؟ وما معبى «الصراط » 
المضروب في القرآن مثلا” ؟ ر والكاتبين الحافظين » ؟ وما لنا لا نراهما ؟ 
أخا ف ربنا أن نكابره ونجاحده فأذكى العيون وأقام علينا الشهود وقيد 
ذلك بالقرطاس والكتابة ؟ وما « تبديل الأرض غير الأرض » ؟ وما 
عذاب جهم ؟ وكيف يصح تبديل جلد مذنب لم يذنب فعذب ؟ 
وما معبى : ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ عمانية » ( سورة الحاقة 
)؟ وما ابليس وما ذكرته الشياطين وما وصفوا به » وأين 
مستقرهم ومقدار قدرهم ؟ وما يأجوج ومأجوج وهاروت وماروت ؟ 
وما سبعة أبواب النار ؟ وما ثمانية أبواب ابلحنة ؟ وما شجرة الزقوم 
النابتة في أصل الححيم ؟ وما دابة الأرض ورعوس الشياطين » والشجرة 
الملعونة في القرآن ٠»‏ والتين والزيتون ؟ وها اللحيّس وما الكّتّس ؟ 
وما معبى «ألى» و«ألص»ء وما معبى «كهيعص) وما معبى «حم) 
و عسق » - وأمثال هذا من الكلام ؟ِ ولم اك السكوات سيغا 
والأرضون سبعاً » والثاني من القرآن سبع آيات ؟ ولم فجرت العيون 
اثنتي عشرة عيناآً ؟ ولم جعلت الشهور اثني عشر شهراً ؟ ‏ وأمثال 
هذا من الكلام والأمور مما يوهمون أن فيه معاني غامضة وعلومآ 
جليلة . 


وقالوا للمغرورين : ها يعمل معكم الكتاب والسّنّة ومعاني الفرائض 
اللازمة ؟ وأين أرواحكم . وكيف صوَرها . وأين مستقرها » وما 
أول أمرها ؟ والإنسان : ما هو . وما حقيته » وما فرق بين حياته 
وحياة البهائم » وفَرّق” ما بين حياة البهائم وحياة الحشرات » وما 


)00( ص0 : البيسير : 


١6 


بانت به حياة الحشرات من حياة ( ورقة ٠ه‏ ب ) النبات ؟ وما معبى 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ خلقت حواء من ذ 
آدم ؟ وما معبى قول الفلاسفة : الإنسان هو العالى الصغير ؟ وللم” 
جعات قامة الانسان منتصبة دون الحيوان؟ ولم” جتعل في أربعة أصابع 
من بدنه ثلاثة شقوق » وني الإبهام شقان ؟ ولم جعل في وجهه سبعة 
تقب وفي سائر بدنه ثقبان ؟ ول جعل في ظهره اثنتا عشرة عقدة . 
وي عنقه سبعة ؟ وم جعل رأسه في صورة ميم » ويداه حاء © وبطته 
ميما ورجلاه دالا ع حى صار ذلك كتاباً مرسوماً يبر جم عن 
« محمد 230 ؟ولم جعلت أعداد عظامكم كذا . وأعداد أسنانكم كذا ؟ 
ولى صارت الرؤساء من أعضائكم كذا وكذا © ا وسألوا عبتن 
التشريح والقول في العروق وني الأعضاء ووجوه 3 الأعضاء » ويقولون 
هم ٠:‏ ألا تفكرون في حالكم وتعتبرون وتعلمون أن الذي خلقكم حكيم 
غير مجازف » وأنه فعل ذلك جميعه بحكمة . وله في ذلك أغراض 
باطنة خفية حبى جمع ما جمعه وفرق ما فرقه ؟ وكيف الإعراض عن 
هذه الأمور وأنم مستمعون قول الله عز وجل ١:‏ وي أنفسكم أفلا 
تبصرون » ( الذاريات )7١‏ » وقوله ١:‏ وني الأرض آيات للموقنين » 
( الذاريات ٠١‏ ) ويقول : « ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم للدكرود؛ 
( ابرهم 6 ) ويقول : (سيريهم آياتنا في فى الافاق وي أنفسهم حى يتبيين 
هم أنه الحق 0»(فصلت «#ه) نأي شيء رآه الكفار في أنفسهم وي 
الآفاق فعرفوا أنه الحق ؟ وأي حق عرفه من" جحد الديانة ؟ أو 
لا يدلكم تدااعل أن الاح عن وجل للد ساك ل موا 
الأمور الحفية والمستور في باطنه (!) وعرفتموم " لزالت عنكم كل 
حيرة وشيهة » ووقعت لكم المعارف السنية 0 لا ترون أنكم 
أنفسكم الي من" لسع ا مه الله 


() قي الاش بوره ضفة الاسم اللاكور عليه الملاعايد 
ف الحملة غير واضحة ف النص 3 ومدئاه ع وما يي باطن الأمور لو عر فتموه ارالك 


اند 


تعالى يقول : «وومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة اعمى واضل 
سبيلا » ( الاسراء : !/ا) ‏ وأمثال هذه الأمور مما يسألون عنه ويعرضون 
به من تأويل القرآن - وتفسير ألفاظ كثيرة من ألفاظ الستّدّن والأحكام 
والحواب عن معان يفسر بها وضع الشرائع السمعيات 7" فيما رفع منها 
وما نصب ء وكثير من أبواب التعديل والتجوير مما يأتي في المقالة 
الثانية » إن شاء الله تعالى . 

فإن أوجب ذلك للمسئول عنه شك وحيرة واضطراباً » وتعلقت 
نفسه بالحواب عنه » وتشوق إلى معرفته فسأهم عنه ‏ عاملوه بمثل 
ما يفعل به صاحب الفأل والزراق والقصّاص على العوام عند امتلاء 
صدورهم بما يفخمون به أولاً عندهم من الأحوال قد عرفوها مسن 
أحوالهم لهم إلى معرفتها أكبر الحاجة وعلقوا بمعرفتها أنفسهم » وعند 
بلوغ القصاص إلى ما يبلغون إليه يقطعون الحديث لتعلق قلوب 
المستمعين بما يكون بعده 29 . وهذه صفة الدعاة وحاللهم : يقد مون 
على الكلام والمسائل . ثم يقطعون ٠‏ فتتعلق أنفس المغرورين بما تأخر 
من القول الذي قدموا ( ورقة ١ه‏ )له مقدمة . فإذا خاطبهم على علم 
معرفته تأويل البيان » قالوا له : لا تعجل ». فإن دين الله أجل وأكبر 
من أن يبذل لغير أهله ويُجْعّل” غرضاً للعب » وما جانسه .ويقولون : 
قد جرت سلنّة الله عز وجل - في عباده عند شرع من تَصبه من 
اسن أن الميثاق . و هما قال تعالى : « وإذ أخذنا من النبيينميثاقهم 
ومنك ومن نوح وابرههم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا ميثاقاً غليظاً » 
)١(‏ ص : السمعيات . 


(؟) يشير إلى عملية اجتذاب المستمعين ( أو المشاهدين اليوم ) لرواية “روى » وذلك 
مما يعرف بال حا تك 8 


١ /ا‎ 


(الأحزاب :7 ) وقال : « ولا تنقضوا الأيمان بعد تو كيدها وقد 
الله عليكم كفيلا » إن الله يعلم ما تفعلون . ولا تكونوا كالبي نقضت 
غزها من" بعد قوة أنكاناً تتخذه » ( النحل : 475 ) وقال تعالى : « لقد 
أخذنا ميثاق بى ل ) (المائدة : ٠لام ‏ في أمثال هذا » خبر الله 
عز وجل .- فيه أنه لم يملّك حقه إلا لمن أخذ عهده ٠»‏ فأعطنا 
صفة )١‏ بمينك وعاهدنا بالتوكيد من أبمانك وعقودك ألا تفشى لنا 
ا ا لا 
ولا توال لنا عدوا في أمثال © لهذا.' 

وإنما غرضهم في ذلك كله أمور : 

منها أن يستدلوا بها بظاهر ما يعطيهم المخدوع من انقياده وطاعته ‏ 
على باطن أمره من شكه واضطرابه وكيف موقع ذلك منه ؛ 

ومنها التوثق بالأمن من كشف أحواهم وانتشار أمورهم إلا" بعد 
توطئة ما يريدونه حالا” فحالا” ؛ 

ومنها أن يرسموه بالذل والطاعة لهم والرضا منه بأن يكون متقاداً 
تابعاً ومعظماً لهم مكثبرا . وإلا فإن نكث الأبمان وقلة الاكتراث بها 
والفكرة فيها والاعتداد بها هو دينهم عند البلوغ إلى غايتهم الي يجرون 
إليها . وإتما يجعلون ذلك 9" هذه الطبقات ما داموا مستعدين للعمل 
بالديانات . 

فإنْ سمح المدعو بإعطاء عهده وتصاغار هم بقوة اضطراب قلبه 
وشكنّه . قالوا له حينئذ : أعطنا جدعلاة من مالك - وغدرماً نجعله مقدمة 


00( سس : صحشه )ع( 
(0) في أمثال لهذا : وما شابه ذلك . 
رع يي النص : ذلك ما معالا هذه الطبقات : 


1١648 


كشفنا لك الأمور وتعريفك إياها . وكان ذلك مما يستظهرون به عليه 
في الاستدلال به أيضاً على قوة شكه وتعلق نفسه وظهرياً لهم على 
الاستعانة على أمرهم وتمكينهم لدعوتهم . ثم رسموا في مبلغ ذلك رسماً 
بحسب ما يراه الداعي في أمره اصلاحاً . وإن امتنعم عليهم المخدوع 
في رتبة العهد واعطائه الداعي ٠‏ أو في رتبة العزم وعطيته أمسكوا 
عنه » وزادوه أبدا قّ شكه وحيرته . 


فهذا حال الدعوة ووصفها وما تدرج بها الدعاة” المخدوعين . 


صفة الدعوة الثانية 9) 


(١ه‏ سب )قال الشريف رحمه الله : 


فإذا قبل المخدوع الرتبة الأولى وحصل عليها اعتقد تشهمة الأمة 
فيما فعلته عمّن كان قبلها من علماء المسلمين » وقوي شكه في ذلك . ثم يقرر 
في نفسه أن الله تعالى لم يرض في إقامة حقه وما شرعه لعباده إلا" 
بأخذ ذلك عن أنمّة نصبهم لهم وأقامهم لحفظ شرائعه على مراده . 
وسلكوا به في تقرير هذه الأمور عنده والدلالة على صواب قولحم » 
وجعلوا على قولهم وبرهامهم طريقاً يساكون به مسلك أصحاب الإمامة 
في تعاطي إتيانها من جهة السمع والعقل حبى يتأثر ذلك عند من 
يأخذون عليه ويقرره في نفسه . فيكون ذلك منزلة ثانية ودعوة مرتبة 
بعد الدعوة الأولى الي قدمنا ذكرها ؛ ثم ينقلونه إلى الدعوة الثالثة . 


)١(‏ العنوان في النص هو : « ذكر ظهور الدعوة الثانية » وقد آثرنا المنوان الذي 
وضعناه » ليتسق مع باقي العنوانات . 


الى آل 


صفة الدعوة الثالئة 


قال : 


وأما الدعوة الثالثة فهي أن يقرر الداعي عند الحيع أن الذي 
يعتقده قُ عدد الأنمة َم سبعة » عظموا فى قي أنفسهم وأعدادهم 
ورتبوا سبعة هما رتت ع الأمون وَأصول ار تيب كالنجوم السبعة 
السيارة » والسموات والأرضين . ثم يعداد له ما في ذلك ال على هذا 
العدد ما سنذكره في المقالة الرابعة ونبينه ونذ كر مذهبهم فيه إن" شاء الله . 
قال : 


م يقرر عند المخدوعين أمر الأنمة وعددهم فيقول إن هؤلاء الأنئمة : 
علي بن أبي طالب » ثم الحتسن ثم الحسسيئن ابناه ع * ثم علي بن الحسين 
ذب الاسو ا ١‏ لح رن عرشلل رمي لب أو زاف حدر 
ابن محمد الصادق » م السابع :+ وهو عندهم القائم وصاحب الزمان 
إلى ره 7" . وقد كان منهم من يجعل القائم : محمد بن اسماعيل بن 
جعفر » ولا يبتدىء باسماعيل بن جعفر قبله . ومنهم من حمل 
اسماعيل ٠‏ ثم القام محمد بن اسماعيل : فمن فعل هذا أخخرج من 
اعداد السبعة . 

فإذا قرر الداعي عند المخدوع أن الأئمة سبعة أسقط ستة لم يجعل 
لهم أمامة وهم : موسبى بن جعفر » وعلي بن موسى »2 ومحمد بن 
علي » وعلى بن أحمد . والحسن بن علي » ومحمد المنتظر 

فإذا قبل منه المغرور ما يلقى إليه من هذا القول استقر عليه وأخذ 
في حرفه عن طريق الإمامة ء ويقع في أبي الحسن بن مومبى بن جعفر 


. في النص : الاخرة‎ )١( 
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ويتليه بما ليس فيه ثم يقول له إن الإمامية الذين يقولون بالنى عشر 
إماماً ليس الحم حقيقة بما يعتقدونه ‏ يريد بهذا أن يسهّل عليه طريق 
المخالفة لأهل الإمامة » كما سهل عليه التهمة لا عليه سائر الأمة من 
الاعتقاد كما تقدم في الدعوة الأولى والذين يصد”ون عن طريق الامامة 
قٍ أبي الحسن . ويقال إن موبى بن جعفر يكنى ابا ابرههم . يقولون : 
إنَا وجدنا صاحبنا محمد بن اسماعيل بن جعفر عنده علوم المستورات 
وبواطن المعلومات » وفقدنا ذلك (791) عند كل أحد سواه . ورا 
أتوا بروايات في الطعن على أبي الحسن موسى بن جعفر © ورهوه 
بالعظائم ويقولون إنه 7" ليس إماماً . وقد اجتمعت الشيعة ؛ الى إجماعها 
أولى بالاتباع والحجة » أنه لا تُستّحق الامامة » بعد مضبى الحسين 
ابن علي إلا في ولد الإمام . وقد اتفقنا وهم على صحتها وترتيبها إلى 
جعفر بن محمد . ثم اختلفنا في أي أولاده أحق بها » فوجدنا عند 
صاحبنا علم التأويل وتفسير ظاهر الأمور وسرّ الله عز وجل 
5 وجه تدبيره المكتوم واتفاق دلالته 2 كل أمر يبال عنه ف جميع 
المعدومات وتفسير المشكلات ومواطن الظاهر كله والتأويلات وتأويل 
التأويلات . فنحن الوارثون من بين طبقات الشيعة المعبرين » عنه أخذناه » 
ومن جهته ورثناه » ثمن لا نجد من خالفنا ‏ بمكنه أن يساوينا فيه » ولا 
يتحقق به ويداعيه . فصح بذلك أن صاحبنا أولى بالإمامة من جميع 
ولد جعفر بن محمد . وربا قالوا : وجدنا فلاناً من ولد جعفر بن 
محمد من شأنه كذا » وفلاناً من قصته كذا ‏ في فروق لهم كاذبة » 
بأقاويل لا تليق بهم . ثم يقولون : فلم ببق من”' سّلم من الطعون 
المعروفة إلا صاحينا » فوجب أن يكون هو صاحب الأمر دون كل 


(0) في النص : ليس له اماما . 


079 منذاهب الاسلاميين (ج؟)  ١١‏ 


وليس غرض هؤلاء أصحاب هذه الدعوة الحبيئة (© أن يؤخروا 
موسى بن جعفر ولا (أن) يقدموا إسماعيل بن جعفر ولا ابنه محمداً » 
وإِنما جعلوا هذا كأداة الصانع الي لا ثم الصنعة إلا بها . فإذا انقاد 
ف المغرون اوسيع قوم تيقنوا أنهم قد تمكنوا من عقله » وسلكوا به 
أي مسلك أرادوه . فهذه الدعوة الثلئة . 


صفة الدعوة الرابعة 


قال الشريف : 

إن الدعوة الرابعة أن يقرر عند المدعو بأن عدد الأنبياء الناسخين 
للشرائع المبدّلين لها أصحاب ادوار وتقلبات 7" الأحوال الناطقين على 
الأمور : سبعة . فعدد الأنئمة سواء . كل واحد منهم له صاحب 
أغذ اعت :دهوته. ويفظها :عل أمته. +" .ويكون ممه «ظهر في حياتة 
وخليفة” له من بعد وفاته » إلى أن يؤديها إلى آخر يكون سبيله معه 
شاد اع لالد عراب و لا ا 
إلى أن عضي منهم على تلك الشريعة سبعة . موق هؤلاء السبعة : 
الصامتين لثبامم من قرم اقتفوا فيها أثر واحدٍ هو أولهم . 
وسمون صاحب الأول : إسرسة » وربما عبروا عنه بغير ذلك 5 
يزعمون أن لا بد عند انقضاء مؤاده الحم ماد دورهم بشرعهم - 
من استفتاح دور ثان ينسخ به لي من" قبله » ويكون خلفاؤه 
بعده يجري أمرهم كي 0 8 من" كان قبلهم ماني بعدهم ناسخ 


. في النص : الحبلية‎ )١( 
. في النص : تغابت‎ )0( 
في النص : لسامهم‎ )0( 


(4) في أانص : كان . 
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9 أتباع 5 يك أبداً » إلى أن بأتي السابع فينسخ الجميع ما قبله 
ويكون صاحب ( 8ه ب ) الزمان الآخير الناطق . 


ثم يزينون هؤلاء بالتسمية لهم والأوصاف فيقولون : أول هؤلاء 
النطقاء : آدم » وصاحبه وسوسه : شيث » ويقال : «بابدوئي موضع : 
«سوسه) . وسمون بعده اع ينيم صمتوا على شريعة آدم ٠‏ ثم توح : 
فإنه ناطق ناسخ » وسام : سوسه 4 تمام ا سدع ء النالك , 
ابرهيم » .وسوسه : اسماعيل 3 ثم نمام السبعة  .‏ ثم الرابع : موسى » 
وسوسه هارون » 59 مات هارون 5 حياثه فصار سوسه : يوشع إن 
نون » ثم تمام السبعة بعده. ثم االحامس : المسبح عيسبى بن مريم » 
أخذها عن يحيى وهو آخر السبعة قبله » وهو أقامه ونصبه » وهم 
في هذا ما سيأتي ذكره . وسوس المسيح : شمعون الصفاء ثم تمام 
السبعة بعده. ‏ ثم السادس : محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم 
وسوسه : علي" بن أبي طالب رضي الله عنه » ستة" ثم السابع قائم 

0 8 7 .0 
ازمات: عمد ين الشاعيل ان جمدو وهو اللتفي. إليه: عارم من 
قبله والقائم بعلم بواطن الأمور وكشفها وإليه تفسيرها » وإلى أمره 
أجْري ثر ثيب سائر من قبله 5 أقور سيأتي ذكرها إن شاء الله . 
فهذه درجة أخرى قرر بها الداعى عند المدعو نبوة نبى بعد محمد صللى 
الله عليه وسلم وسهّل بما طريق النقل عن شريعة » وأتخرج بها المدعو 
لو ا اك لدعوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مين اسه ساون عار م مي واه لمعم الرسر + 
وأن لا الي بعده ©» وأن دولته مبقاة وشريعته مفر ضة أبدا إلى أن 
يرث الله الأرض” ومن” عليها . فالعلم بذلك من ديانته وما عرف من 
أنه ١‏ يكن بجور لأحدر اعتقاد نبوة غيره في وقته ولا فيما بعده . 
فكانت هذه الدعوة أول” ما أخرج الداعي مم المدعدً عن شريعة رسول 


ندونا 


الله صلى الله عليه وسلم » وأدخله في جملة الكفار والمرتدين عن 


ذكر صفة الدعوة الحامسة 

قال : 

اعلم أنه من صل على ما قدمنا ذكره يحصل عليه وقد مهّد له 
بطريق تعظيم الأعداد ووكد بذ كر الطبائع قُ أبنة العالم وأمون: كثيرة 
سيا ذكرها في المقالة الثامنة كلها » مبنية على مذاهب مدخولة وأمور 
فاسدة مرذولة : مذاهب كثير من الملحدين المتفلسفة مع اطراح ما 
نقلت الأمة واستخفاف حال الشريعة » والاعةقادات 27 الشنعة والإنكار» 
لفسخ ما 5-7 عن النبوة وتوقع أمور باطنة حلاف ما ألف من علم 
الظاهر » و احتفالٍ بدلالة اهز القرآن وغيره من الكلام فك 
على الأمور ئق اللغة العربية واقتفاء أثر © العرب في أوضاع كلامهم. 
00 العرب ومع تحبيب دناة العجم . ويوهم أن العرب للعجم أعداء 
وظالمون » وأنهم لملكهم مغتصبون. هذا يقال للمدعو إذا كان أعجمياً . 
فإن كان أعراببً خحوطب في حال دعوته بأن العجم غلبوا على دعوته » 
وفازوا عملكته » وأن له الاسم ولهم الدنيا 4 وأنه أحق بذلك منهم 
وأولى ‏ في أمور من هذا يطول وصفها بحسب ما يتخرج للداعي 
فيها . ع كن عنده طرفاً من الطندسة 5 الأشكال » ويعرف ان 
طبائع الأعداد في النظام لأمر يستخرج منه علوم الأثمة والطريق إلى 
علم الإله والنبوة . 
)١(‏ ص : والا عتقاد الشفعة رالانتظار (!) 


(؟) ص : اثرب العرب (!) . - وثربه ثريا : لامه وعيره . 
(0) ص : عصت (!) 


1 


ويقرر عنده أن مع كل إمام حلججاً متفرقين في الأرض » وأن 
عددهم في كل زمان اثنا عشر رجلا »ء كا أن عدد الأنمة سبعة » 
وأن دلالة ذلك ظاهرة وحجته قاهرة بأن يعلم أن الله جل وعرز ‏ 
لا يخلق الأمور مجازفة على غير معان توجبها الحكمة. وإلا" , فلم 
خلق النجوم التي فيها قوام العالم 57 » وجعل السموات والأرضين 
سبعة ؟ وأمثال هذا ؛ وبالغوا ( ني هذا ) . وكذلك الاثنتنا عشرة حجة 
عدد 5 المعظمة وعدد الشهور المعروفة » وعدد النقباء من بي 
إسرائيل ٠‏ ونقباء البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من الأنصار ؛ وني 
كف الانسان أربعة ملع 2 قُ كل أصبع ثلاثة شقوق » تكون الى 
عشر شة] . وي كل د بد ابهام ع فيها شقانء بها قوام جميع كفه 
وسداد أصابعه ومفاصله فالدن الأرض 2 والأصابع كالحزائر الأربع » 
والشقوق كالحجج فيها » والإبهام كالذي يقوم الأرض بعد ما فيها . 
والشقان فيها هما الامام وسوسه لا يفترقان » ولذلك صار في ظهر الإنسان 
اثنتا عشرة خرزة كالحجج ٠.‏ وني عنقه سبعة عالية كالأنبياء والأآئمة , 
وكذلك حال السبعة الأثقاب في وجه الإنسان الغالبة على بدله ‏ في 
أمثال لهذا كثيرة يحصلون بها المدعو على الأنس بتمهيد طريق الخروج 

عق أحوال الأناء وشرائعهم » والعدول عن ذلك إلى أه.ر الفلاسفة 
في ترتيب شبههم أبداً ما رأوا أن هناك بقية من دين . 


صفة الدعوة السادسة 


قال الشريف ‏ رحمه الله : 


أنهم إذا مكنوا ما وصفنا وأحكموه ووثقوا بمشاركة () 


)!( ص : ووثقوا المساكن المدعو‎ )١( 
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المدعو » أخذوا في تفسير معاني الشرائع بغير ما يدين به أهلها » 
وسهلوا عليه العدول عنها » فرتبوا له معاني الصلاة والزكاة والحج 
والإحرام والطهارة وسائر الفرائض - على أمور سيأتي وصفها في المقالة 
الثامنة . إلا" أن ذلك يكون تفسيره على إحكام وتمهيد بغير مجازفة ولا 
استعجال » فحصل أولا” على معنى أن ذلك وضع دلالةت على أمور 
يذكرها ( لاه ب ) وينبه عليها . فإذا قوي الانسلاخح من جملة الآمة 
في نفسه وسهل عليه طريق” العدول عما هي عليه © لم يحتم حيتئذر 
أن يبجعل ذلك موضوعاً على جهة الرموز إلى فلسفة من الأنبياء والأئمة 
وسياسة العامة للحياشة إلى منافعهم (© ني ذلك وني شغل بعضهم عن 
البغئي على بعض أو عن الفساد في الأأرض » مع إظهار تنظم 
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الناصبين لذلك » وأنهم أهل الحكمة فيما رتبوه منه . 

وإذا تمكن أيضاً في نفسه ما بدأنا بذكره نقلوه إلى التمييز بين 
الأنبياء وبين أفلاطن وأرسطوطاليس وغيرهما 9©) » وحسنوا عنده أشياء 
من حكمهم » وعادوا على ناصب هذه الشرائع بالاستخفااف والمذمّة 9) 
والطعن واللامة » فيأتي ذلك على قلوب قد فرغت له وسهل عليها فلم 
تذكره ورأته م بدأت له 5 تأنيسها . 


صفة الدعوة السابعة 
قال ر حمهة الله : 
اعلم أنه متى أنس المدعو بما ذكرناه كله أو بكثير منه » وقوي 


)!( ص : منافهم‎ )١( 
(0؟) ص : وغيرها.‎ 


() ص : والاستخفاف ( مكررة ) والطعن . 


111 


في نفس الداعي أنه يصلح لا بعد هذا . إن كان الداعي بالغفاً 
وبأغراض الدعوة عالاً » وإلى التبليغ يمن يدعوه إلى هذه الأمور قاصداً 
أتى بما نذكر . وأما إن كان الداعي مخدوعاً ومتخذاً كالالة ليتوصل 
به إلى التكسب ويمهد به الطريق ويرتب » وهو غير بالغ إلى أعلى 
المرتبة في دعوة دون ذلك ٠»‏ فإنه غافل لا يدري كيف قصلته » ولا 
يظن أن الأمر الذي يراد به إلا ما عرفه وبلغه أو ما يجانسه ويقارنه . 


فإذا أراد الداعى أن يسلك بالمدعو فوق ما وصفنا قال له : قد 
صحّ لك أن صاحب الدلالة الناصب الشريعة لا يستغتي بنفه + ولا 
بد له من صاحب معه يعبر عنه ليكونا اثنين : أحدها هو الأصل » 
والآخر عنه كان. واعلم أن ذلك لم يحصل في العالم السفلي إلا" وقد 
بحصل مثله ني العالم العلوي . فمنذ بدأ العالم : اثنان هما أصل الترتيب 
وقوام النظام : أحدهما هو الأعلى والمفيد » والآخر هو الآخذ عنه 
المستفيد . 


وربما أنّسوه في ذلك بأن يقولوا له : هذا هو الذي أراده الله 
بقوله : (إثما أمره إذا شاء أن يقول له كن فيكون )(يس 78١:‏ 
ووكن' » هو الأكبر ني المرتبة . وأما الثانى فهو «١‏ القدر » الذي قال 
فيه : « إنا كل شيء خلقناه بق در »(القمر : 44) . وربما قالوا : 
هذا مت اا عق عا ساك يرد الله اق أن أولل: ما على (الله "4 اللويم 
والقلم ؛ قال للقلم : الكتتب » فكتب ما هو كائن » واللوح والقلم 
هما ما ذكرنا . ورا قالوا : هذا معبى قول الله : « وهو الذي في 
السماء إله وني الأرض إله » ( الزخرف : 35 ) . فسلك به في هذا الطريق 
العدول” عن التوحيد » وأن الصانع اثنان ‏ وان كان عندهم صنع 
الأجسام على جهة المثل والنظام . لا على معنى الاختراع والإحداث . 
وسيأتي ذلك وبيانه . وإتما قدام هذا تمهيداً له . 


/ل1 


صفة الدعوة الثامنة 


قال الشريف رحمه الله تعالى : 


اعلم أمهم إذا رتبوا قرا فوووا" عند الدع 1ن اعد امد مرين 
أسبق من الآخر في الوجود » وأعلى منه في الرتبة ؛ وأن الآخر مخلوق 
منه وكائن به » ولولاه لم يكن . وأنه كونه من نفسه . وأن السابق 
أنشأ الأعيان » والثاني صورها وركتبها . ثم ذكروا له منزلة السابق » 
وأن السابق كان عمن كان عنه » كما كان الثانى عن السابق . إلا" 
أن الذي كان عنه السابق لااسم له ولا صفة ء ولا ينبخي لأحد أن 
يعبر عنه ولا أن يعبده . 

فإذا بلغ إلى هذه الرتبة تنازعوا © في الأسباب الي كان لها 
عندهم ‏ السابق عمّن كان منه ممن لا اسم له ولا صفة ؛ ماهو ؟ 
وهل هو باختيار » أم بغير اختيار ؟ وكذلك الخال الي كان عليها "ا 
الثاني عن السابق . فذهب بعضهم إلى أن ذلك كان لفكرة عرضت 
لمن كان عنه السابق فجاء منها السابق . ثم عرضت فكرة للسايق فجاء 
منها الثاني © على نحو ما يقوله بعض المجوس في تولي اهرمن "ا 
الذي هو الشيطان عن القديم » وأن ذلك بفكرة وقعت رديئة ولدته . 
وربما قال بعضهم إن تلك الفكرة لأن الذي لا صفة له فكر : هل "ا 
أخلق مثلي » أم لا ؟ وكان من ذلك أن تصوّر الثاني هذه الأمور الي 
سبأتي وصفها مما بخرج به قائلوه عن كل ديانة دان بها أحد هن أهل 


. ص : تنازعوا الا ان في الأسباب‎ )١( 

(؟) ص : كان الثاني . 

(م) ص : توليد الهو وهرم الذي ... أقدر أخلق ... 

(4) ص : هل أقد اخلق .. ورما كانت : هل أقدر أخلق .. 


لمانا 


الشرائع افي : تنعقد معها نبوة وشريعة » ولا يكون إلا" مع داهرية أو 
لنونة م رانب 0 الثاني يدأب في أعمال منه حتى يلحق بمنزلة 
السابق » وأن الناطق في الأرض بدأب في أعماله حى يلحق عنزلة 
التالي فيقوم مقامه فيكون بمنزلة الناطق سواء » وأن الداعي يدأب ني 
أعماله ( حتى ) يبلغ منزلة السوس وحاله سواء . وأن هكذا تجحري أمور 
العالمين في أدواره وأكواره ‏ في أمثال لهذا . 


5 قرر عنده أن القول ي معبى الني الصادق الناطق ليمس يجري 
على ما يقوله أهل الشرائع من أنه جاء بمعجزات ودلالات خارجة عن 
أحوال العادات . وأن معبى ذلك إنما هو : : معان تنتظم بها السياسة ووجوه 
الحكمة ويرتب بها الفلسفة » ومعان تببى عن حقائق ابتداء السموات 
والأرض وبذاتها على حقائق الأمور إما برموزء وإما بإفصاح . وتنظيم 
ذلك شريعة يقتفي عليها الناس . 

ورتب له أمر القرآن وما معنى كلام الله بخلاف ما يدين به أهل 
الكتب . ورتب له أمر القيامة وتتقتضبي أمر الدنيا وحصول الحزاء : 

من الثواب والعقاب - على أمور ليست مما يعتقده الموحتدون في شيء » 
بل ذلك على معان أ : هن تقلب الأمور وحدوث الأدوار عند 
انقضاء أدوار الكواكب وعوالم جماعتها » والقول في الكون والفساد 

ترتيب الطبائع ( 4ه ب )- على أمور كلها سيأتي شرحها إن شاء 
الله تعالى . 


صفة الدعوة التاسعة 


قال : 


اعلم أنه إذا حصل المدعو على ما ذكرنا أحيل حينئذ على طلب 
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الأمور وتحقيقها وحدودها ٠»‏ والاستدلال عليها من طريق المتفلسفة » 
وادراكها من كتبهم . وجعلوا ما قدموه سائغاً اه على طرائقهمواستنباط 
ما خفي عنهم . وَبَنُوه على علم الأربع طبائع الي هي اسطقسات 
وأصول الحواهر عندهم » وعلى ترتيب القول في الفلك والنجوم والنفس 
والعقل وأمثال ذلك مما هو معروف . فيحصل الآن البالغون إلى هذه 
الرتب على أحد هذه الوجوه الي يعتقدها بعض أهل الإلحاد ممن يدين 
بقدم أعيان الجواهر » ويصير ما قدم من ذكر الحدث والأصول رموزاً 
إلى معاني المبادىء وتقلب الحواهر وحدوث الأمور الي يكون لا على 
أحوال وأحكام » وعلى نحو تتزيل كثير منهم الخال العقل من حال 
التفعين » وحال الفلك من حال العقل » وحال الطبائع والأعراض 
من حال النفس والعقل » وحال اللمنقلب بالكون والفساد » وما يكون 
0 حال الهيولي بتقلب الأعراض المختلفة وترتيب العناصر والقول في 
العتة : هل تفارق المعلول »© أم لا؟ واقرار بعضهم بصانع لم تزل 
معه العناصر والمبادىء أولة » وما هي تلك الأمور ؛ وكيف ححدودها » 
وما يصح من صفاتها » والأسباب الي تُعللم بها . 

فريما صار البالغ قُ النظر في هذا إلى اعتقاد مذهب ماني وابن 
ديصان » وريا صار إلى مذهب المجوس » وربما دان بما يحكى عن 
ارسطاطاليس » وربما صار إلى أمور نحكي عن أفلاطون . وربما اختار 
من تلك معانى مركبة من هذه الأمور » ها يحري كثير من هؤلاء 
المتحيرين . ١‏ 


قال : 


وجميع ما وصفنا من التدرج بالمقدمات إتما حصل الانسلاخ من 
شرائع أهل الكتب والنبوة فقط . وجميعها يصلح أن يحعل هيدا 
ورموزا إلى جميع هذه المذاهب الى ذكرناها » وجتذب بألفاظها إليها 
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بالتأويل بحسب ما يريد المعتقد لا شاء منها » مما سنبين ذلك إن شاء 
الله . 
قال : 


وأما سلخه من جميع ما قدم عليه من أمر الإمامة والنبوة فإنه أولاة 
يجعل عنده منازل جميعهم منقوصة » غير منزلة محمد بن اسماعيل 
صاحب الدور الأخير 27 . ويرتب له أن جميعهم لاني بوحي من 
الله عز وجل ٠»‏ ولا معجزة هما يقول الظاهرية » وإنما يختص بالصفاء 
فيلقى في فهمه ما يريد الله .» فيكون ذلك كلاماً » ثم يحجسده الني 
ويظهره للخلق وينظم الشرائع بحسب المصالح في سياسات الئاس . ثم 
يؤمر بالعمل بذلك مدة ء ثم يرك » والى "© أن يؤمر بذلك يستدعي 
بها الناس لا لأنها لا يحب على أهل المعرفة بأعراضها ( ههأ) وأسبابها . 

ثم يقال له بعد ذلك : إنما هي آصار” وأثقال » حملها الكفار؛ 
وكذلك سائر المحرمات . ثم يلقن أن ابرهيم وموسى وعيسى وهؤلاء 
الأنبياء أنبياء سياسات وشرائع . فأما أنبياء الحكمة فإن هؤلاء أخذوا 
عنهم » كأفلاطن وأمثاله من الفلاسفة فبثوا شرائعهم ليوصلوا بها العامة 
إلى علومهم . 

ثم يقال له : أنظر أيّما أحكتم : فلان النبي» أو فلان ؟ ثم 
يلقنه أن ني بعض أحكامهم اختلالا” وفساداً . ثم يلقن البراءة منهم 7 
وسوء سيرتهم » وأنهم قتلوا النفس 1 وأمثال هذا . ويلقن في (شأن) 
محمد بن اسماعيل بن جعفر أنه سيظهر. ثم يقال له بعد ذلك : إنما 
يظهر ني العالم الروحاني إذا صرنا إليه ؛ فأما الآن فإنما يظهر أمره على 
() ص : الاخر. 


(0) ص : ميثترك إلى أن ( بدون واو العطف قبل : إلى ) 
[69 ض :ا مله . 


هنا 


ألسن أوليائه ثم يلقنه أن الله أَبْغتض العرب لما قتلت الحسين بن على : 
فتقّل خلافة الأثمة عنهم كما تقل ( أي الله ) النبوة عن بنى إسرائيل 
لما قتلوا الأنبياء . ولا يقوم حخلافة الأنمة إلا" أولاد كسرى . - فيكون 
ذلك غاية ما يقدمونه في هذا الباب كله » مبى استوى لحم . فإن لم 
يم ذلك مع الدعوة تركه في أي منزلة نزها مستعيذاً بهذه الوجوه . 

قال : 

ْم اعلم ‏ رحمك الله أن هذا الأرتيب والتخريج والتتزيل إنما 
كانت الدعاة عند اجتماعها على مبتدأ الدعوة والانعقاد على طلبالغوائل 
للمسلمين فيها » اتفقوا على جملة منها وأصولها » وفتحوا بالفكر 
طريقها ومهدوه على مععى ما ذكرناه » وتفرقوا ني البلدان » وتمهيدهم 
20 أفكارهم » واجتهادهم في الحيلة على المستمع . وتميّزوا في ذلك 
وتمكنوا منه في طول الأيام » سينّما منذ قويت أحوال الحنابي على ما 
نذكر إن شاء الله تعالى في أخباره . 

قال : 

فقد بينا خبر هذه الدعوة 3 وكيف جرى أمرها 3 وكيف يسللتك 
بالمخدوع كل مسلك حبى يصير إلى التعطيل والإباحة . 

فهذا أصل هذه الدعوة الملعونة » وما أَسسّسَتْ عليه قدعاً . ثم 
تغيئرت وتفرعت منذ انتشرت ببلاد المغرب ومصر والشام » وجعلوا 
فيها طرقاً وأبواياً : فمنها علم القوت » وعلم الكفاف . وبلاغات 
مفصلّة . وبطل الترتيب الأول الذي وصفنا : من أن الدعوة كانت 
إلى محمد بن اسماعيل بن جعفر » فصار موضعه يكون من ولد عبيدالله 
ابن ميمونث القداح 4 الذين ملكوا ا مغرب ومصر والشام 4 على ما نذا كر 
ذلك إن شاء الله في أخبار هم : 

ولنصل هذا الفصل بذكر العهد الذي يحلفون به . 


يفن 


ذكر العهد الذي يؤخذ على المخدوعين 
في أول الدعوة الحبيئة 


قال الشريف 


يقول الداعى ان يأخذ عليه العهد : 


« جعلت على نفسك عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنبيائه وملائكته ورسله » وما أحذه على النبيين من عهد 
وعقد ( ههب) وميثاق : أنك تستر جميع ما تسمعه وسمعته » وعلمته 
وتعلمه » وعرفته وتعرفه ‏ من أمري وأمر المقم بهذا البلد لصاحب 
الامام الذي عرفت اقراري له ونصحي لمن عقد ذمّته وأمور إخوانه 
وأصحابه وولده وأهل بيته المطيعين له على هذا الدين ومخالصته له من 
الذكور والاناث » والصغار والكبار » ولا تظهر من ذلك قليلاة ولا 
كثيرا ولا بشيء يدل عايه » إلا" ما أطلقت لك أنك تتكلم به وأطلقه 
صاحب الأمر المقيم بهذا البلد » فتعمل ني ذلك بأمرنا ولا تتعداه ولا 
تزيد عليه . وليكن ما تعمل عليه قبل العهد وبعده » بقولك وفعلك 
أن تشهد أن لا إله إلا" الله وحده لا شريك (له) » وتشهد أن محمداً 
عبده ورسوله ؛ وتشهد أن الحنة حق ٠‏ وأن النار حق ؛ وأن الموت 
حق : وأن البعث حق : وأن الساعة حق آت لا ريب فيها ؛ وأن 
الله يبعث من في القبور . وتقيم الصلاة لوقتها » وتؤتي الزكاة بحقها , 
وتصوم شهر رمضان » وج البيت الحرام » وتجاهد في سبيل الله حق” 
جهاده على ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم » وتوالي أولياء 
الله » وتعادي أعداء الله » وتقوم © بفرائض الله وسئنه وسان نبيه 


. ص : وتقول‎ )١( 


تفن 


صلى الله عليه وسلم وعلى الطاهرين ظاهراً وباطناً » وعلانية وسراً 
وجهراً » فإن ذلك يؤكد هذا العهد ولا يهدمه » ويثبته ولا يزيله » 
ويقربه ولا يباعده » ويشده ولا يضعفه » ويوجب ذلك ولا يبطله » 
ويوضحه ولا يعميه . كذلك هو في الظاهر والباطن وسائر ما جاء به 
النبيتون من ربهم صل الله عليهم أجمعين » على الشرائط المبيّنة في هذا 
العهد . 

وجعلت على نفسك الوفاء بذلك - قثُل” : نعم ! 

فيقول له المغرور : نعم ! 

ثم يقول له : والصيانة له بذلك » وأداء الأمانة ؛ على أن لا تظهر 
شيئاً أخذ عليك في هذا العهد بي حاتنا ولا بعد وفاتنا » ولا على غضب 
ولا على حال رضا » ولا على حال رغبة ولا رهبة » ولا على حال 
شدة ولا على حال رخاء » ولا على طمع ولا على حال حرمان . تلقى 
الله على السير لذلك والصيانة له على الشرائط المبينة في هذا العهد . 

وجعلت على نفسك عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله صل الله 
عليه وسلم عليه وعلى آله. وأن تمنعبي وجميعم من" أسميه لك وأبينه 
عندك مما تمنع منه نفسك » وتنصح لنا ولوليك ٠‏ ولي الله » نصحاً 
ظاهراً وباطناً . ولا تخن'” الله ووليه + ولا تخنا ولا أحداً من 
اخواننا وأوليائنا ومن تعلم أنه منّا بسبب ‏ : في أهل ولا مال ولا 
رأي ولا عهد ولا عمد تتأول عليه بما يبطله . فإن فعلّت شيئاً من ذلك 
وأنت تعلم أنك قد خالفته وأنت على ذكر منه » فأنت بريء من الله 
خالق السموات والأرض » الذي سوى خملقتك وألّف تركيبك » 
وأحسن إليك في دينك ودنياك وآخخرتك + وتبرأ من رسله الأولين 
والآخرين وملائكته المقربيين الكروبيين والروحانيين والكلمات التامات 
والسبع المثاني والقرآن العظيم » وتبرأ من التوراة والانجيل والزبور والذكر 


ى5 


الحكيم (هأ) ومن كل دين ارتضاه الله في مقدم الدار الآخرة ومن 
كل عبد رضي الله عنه » وأنت خارج من حزب الله وحزب أوليائه » 
وخذلك الله خذلاناً مبيئآً ؛ يعجل لك بذلك النقمة والعقوبة والمصير إلى 
نار جهم الي ليبس فيها كم من حول الله وقوته » 
اي" إن مول الشفلكة وات 17:0 وعليك: مده اتن الى لعن ميا بلي .ء 
فحرم عليه بها الخنة وخلده (في) النار. وإن خالفت شيئاً من ذلك 
لقيته 9" يوم تلقاه وهو عليك غضبان . ولله عليك أن نحج إلى بيته 
الحرام ثلاثين حجة نذراً واجباً ماشياً حافياً » لا يقبل الله منك إل 
الوفاء بذلك . 

وإن خالفت ذلك فكل ما تملكه في الوقت الذي تخالف فيه فهو 
صدقة على الفقراء والمساكين الذين لا رحم بينك وبينهم ؛ لا يأجرك 
الله عليه » ولا تدخل عليك بذلك منفعة . وكل مملوك لك من ذكر 
وأنثى في ملكك وتستعبده إلى وقت وفائك » إن خالفت شيئا من ذلك » 
فهم أحرارٌ لوجه الله عز وجل . وكل امرأة لك وتتزوجها إلى وقت 
وفائك » إن خالفت شيئاً من ذلك » فهن طوالق ثلاثاً بتة طلاق الحرج 
والسنة » لا مثنوية لك فيها ولا اختيار ولا رجعة ولا مشيئة . وكل 
ما كان لك من أهل ومال وغيرهما فهو عليك حرام . وكل ظهارٍ 
فهو لازم” بك » وأنا المستحلف لك لإمامك وحجتك » وأنت الحالف 
هما. 

وإن نويت أو عقدت أو أضمرت خلاف ما أحملك عليهوأ<لّفك 
به فهذه اليمين من أوَّا إلى آخرها محددة عليك » لازمة لك » لا 
يقبل الله منك إلا" الوفاء بها والقيام على ما عاهدت بيي وبينك . 


قل" : نعم ! فيقول المخدوع : نعم !) 
)١(‏ ص : لقيت 


يفنلا 


فهذه اليمين الي يؤنس با المخدوع : من ذكر الصلاة والصيام 
والزكاة والحج وشرائع الاسلام » فما ينكر شيئاً ما يسمعه . وكل ذلك 
تأنيس » إلى أن يتوصل به إلى هذه الأمور الي تقدام ذكرها على 
التدريج . 


( كيفية الدخول على أصحاب الديانات المختلفة ) 


ووجدت في كتاب من كتبهم يعرف ١‏ بكتاب السياسة » ما ينشرح 
به ذكر ما تقدم من أمر الدعوة » فيه وصايا الدعاء . وهذا مختصر 
منه © يقول فيه : 

من وجدته شيعياً فاجعل التشيع عنده دينك . واجعل المدخل عليه 
من جهة ظلم الأمة لعبي” وولده وقتلهم الحسين وسبليهم البنات » 
والتبري من ثم وعدي 2 ومن بي أمية وبي العباس وما شاكل ذلك 
من الأعاجيب الي تستهلك عقولهم . فمن كان بهذه الصورة أمُرع 
إلى إجابتك بهذا الناموس حدى يتمكن ما يحتاج إليه . 

ومن وجدته صابئاً فداخله بالأسابيع يقرب عليك جداً . 

ومن وجدته مجوسياً فقد اتفقت معه في الأصل من الدرجة 

الرابعة : من تعظيم النار والنور والشمس . واثل” عليه أمر السابق فإله 
رمس الذي يعرفونه بالنور”" المكنون من ظنه الحيد » والظلمة المكنونة 
من وهمه الرديء ٠‏ فإنهم (5ه ب ) مع الصابئين أقرب الأمم إلينا 
وأولاهم بنا لولا يسير صحفوه بجهلهم به . 


)!( ص ؛: باليد‎ )1١( 


لحن 


وإن ظفرت بيهودي فادخل عليه من جهة المسيح »2 يعبي مسيح 
اليهود الدجال . وأنه المهدي وأن عند معرفته تكون الراحة من الأعمال 
وترك التكليفات كما أمر بالراحة ني يوم السبت . وتقرب من قلوبهم 
بالطعن على النصارى والمسلمين اللجهال وزعمهم أن عيسبى لم يولد ولا 
أب له . وقرر 5 نفوسهم أن يوسف النجار أبوه » وأن بريم أمه » 
وأن يوسف كان ينال منها ما ينال الرجال من نسالهم ؛ وما شاكل 
ذلك ٠»‏ فإنهم لا يلبثون أن يتبعوك . 

وادخل على النصارى بالطعن على اليهود والمسلمين جميعاً » وبصحة 
عقدهم » وعرفهم تأويله » وأفُسد ما قام بهم من حجة الفارقليط . 
وقرّر عندهم أنه جائي » وإنك إليه تدعوهم . 

ومن رفع إليك من المانية فإنه بتحرك الذي منه تغرف . فداخلهم 
بوجه من الباب السادس 3 وأظهر من الدرجة السادسة من حدود البلاغ 
وامتزاج الظلمة بالنور » إلى آخخر ما ني الباب من ذلك فإنك تملكهم 
به وتخلبهم 9 . فإن آنست من بعضهم رشدا كشفت له الغطاء . 

ومن رفع إليك من الفلاسفة فقد علمت أن على الفلاسفة العمدة » 
وأنّا قد اجتمعنا وهم على نواميس الأشياء ' '" وعلى القول بقدم العالم » 
لولا ما يخالفنا بعضهم فيه من أن للعالم مدبرأ لا يعرفونه . فإذا وقع 
الاتفاق على أنه لا مدبر للعالم ٠‏ فقد زالت الشبهة فيما بيننا وبينهم . 

وإن وقع لك ثنوي ©) فبخ .بخ ! قد ظفرت ‏ فلمدخل عليه 
بإبطال التوحيد ٠»‏ والقول بالسابق والتالي ووراثة أحداهما ». على ماهو 
مرسوم ني أول درجة البلاغ وثالئه . 
)١(‏ ص : محبلهم . 


() ص : الاس) 
(0) يظهر من هذا أنه يفرق بين المنانية ( ح المانوية ) وبين التنوية . 


اا مذاهب الاسلاميين (ج؟) ١‏ 


وإن وقع لك سني فعظم عنده أبا بكر وعمر واذكر فيهمسا 
فضائل » واثلب علياً وولده واذكر لم مساوىء . وصرح له أن 
أبا بكر وعمر قد كان لمما في هذا الأمر الذي تلقته إليه نسب . فإذا 
دخلت عليه بهذا المدخل درجته إلى ما تريده وملكته . 

واتخد غليظ العهود ووكيد الأيمان وشديد المواثيق جَنّة لك وحصناا . 
ولا تهجم على مستجيبك بالأشياء الي لمر "© عقوهم حى ترقيهم إلى 
المراتب حال فحالاة ودرجهم درجة” درجة : فواحداً لا تزده على 
التشيع والابمان بمدمد بن اسماعيل شيئاً » وأنه حي ٠‏ لا تجاوز 
به هذا الحد . وأظهر هم العفاف عن الدراهم والدينار . وخفف 
عليهم وطأتك . ومره بالصلاة السبعين . وحناره الكذب والزنا واللواط 
وشرب الحمر . وعليك في أمره بالرفق «التؤدة والمداراة يكن“ لك 
عوناً على دهرك وعلى من” يعاديك أو يتغيئر عليك من أصحابك 
وينافسك . فلا نخرجه عن عبادة إلهمه . و«التدثر بشريعته ٠‏ والمقول 
بامامة علي" ونبيه إلى محمد بن اسماعيل بن جعفر . وأقم له دلائل 
الأسابيع فقطء ودقه بالصلاة دقاًء فإنك إن أومأت إلى كدراعه 9 فضلا” 
عن ماله لم يمنعك . فإن أدر كته الوفاة وصى (59017) إليك بما لف 
وورّثك إياه ولم ير أن ني العالم أوثق منك . 


وآخر ترقيه من ذلك إلى نسخ شريعة محمد ؛ وأن السابع هو الحكم 
للرسل ٠»‏ بأنه ينطق كا نطقوا ويأتى بأمر جديد ؛ وأن محمداً صاحب 
الدور السادس ؛ وأن علياً لم يكن إماماً . وحسن القول » فإن هذا 


2 


باب كبير وعلم عظم يرجي الارتقاء إلى ها هو أكبر منه » ويعينك 


)١(‏ غير واضحة ماما » وقد تقرأ : تبهر © تنهر الخ 
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على زوال ها جاء من قبله من وجود النبوات على المنهاج الذي هو 
عليه . وقليل من ترقيه من هذا الباب إلى معرفة أم القرآن ومؤلفه 
وسلئلة . 

وإياك أن تغتر بكثير ممن يبلغ معك إلى هذه المنزلة فترقيه إلى غيرها 
إلا من بعد طول المؤانسة والمدارسة واستحكام الثقة » فإن ذلك 
يكون عوناً لك عند بلاغه على تعطيل الكتب الي يزعمون أنها منزلة 
من عند الله . فيكون هذا نعلم” المقلاية بدو اعون رايد من هذا إلى ما هو 
أعلى منه . فإن القالم قد مات 2 وإنه يقوم روحانياً . وإن الحلق 
يرجعون إليه بصور روحانية ٠‏ وإنه يفصل في العباد بأمر الله عز 
وجل : يشتفي من الكافرين للمؤمنين بالصور الروحانية » فإن ذلك 
يكون لك عونا عند بلاغه على إبطال المعاد الذي يزعمونه والنشور من 
القبور . 

وآخمّر ترقيه من هذا إلى ابطال اللائكة ني السماء واللين (© في 
الأرض ٠‏ فإنه قبل آدم بشر كثير » وتقيم على ذلك الدلائل المرسومة 
في كتب شيوخنا المتقدمين . فإن ذلك مما يعينك في وقت بلاغه على 
تسهيل التعطيل لله والإرسال بالملائكة إلى الانبياء والرجوع به إلى الحق » 
والقول بقدم العالم . 

وآخدّر ترقيه إلى أوائل درج التوحيد ٠»‏ وتدخل عليه بما تضمنه 
كتاب « الدرس الشائي للنفس » من أن لا إله » لا صفة ولا موصوف 
فإن ذلك ثما يعينك على القول بإهية تستحقها عند البلاغ إلى ذلك . 
ومن رقيته إلى هذه المزلة فعرّفه ‏ حسب ما عرفناك ‏ حقيقة من 
أمر الإمام » وأن اسماعيل ومحمد ابنه من أبوابه . ففي ذلك عون” لك 
على ابطال إمامة ولد علي بن ألي طالب عند البلوغ والرجوع إلى القول 
بالحق لأهله . ثم لا يزال شيئآ فشيثاً في أبواب البلاغ السبعة حتى يبلغ 
)١(‏ ص : الحق . 


ىىى2ى,1 


الغاية القصوى على تدريج . وكل باب بأتي يشهد للمتقدم قبله » 
والمتقدم يشهد للمتأخر . واستعمل ؟ يي أمرك الكتمان » كما 0 3 
القوم خاصة فقال : استعيئوا على وو بالكتمان . ولا تظهر 
ا رع الس 
بإظهار التقشف للعامة والوقار عندهم ونجنب ما هو منكر عندهم . ولا 
تنبسط كل الانبساط لاخوتك البالغين » كما فعل من" كان قبلك فإنه 
أتى بالتشديد ثم حل الأمور . 

فإذا تددرت ذا التدويز وسلكة طريقة 'فقد .سلكت" طريق: الآلمياء 
وأخذت حدودهم . وعليك بعد ذلك بالاجتهاد في معالحة خفة اليد 
والأخذ بالأعين ( لاه ب ) والحذق بالشعبذة إلى إقامة المعجزات » 
كا نسبوا قوماً تقدموا . وعليك بمعرفة أحاديث الأولين وقصصهم 
وطرائقهم ومذاهبهم لتكون بيّنة أمرك ني الأقاويل على قدر ما يصلح 
لأهل زمانك - 0 وتوفق” وتقدم على الامام أمرك ويعلو ذكرك 
ويكون الداخل ني أمرك بعد وفاتك أكبر من الداخل معك في حياتك 
فتنفع لك -- ولمخلفيك د بعدك وعلى يديك ويرى أمثالك من أهل 
النجابة والعقل ‏ دعوة” الحق 50 لك ولعقبك وذريتك ملكا 
لا ينبغي لغيرك مثله . 

فهذه وصيي لك مشتملة على جمل من النواميس الطارقة للأنبياء 
على قدر عقولهم . 

قال الشريف رحمه الله تعالى _ 

وجدت في هدا الكتاب المعروف ب ( كتاب السياسة ») أيضاً فصلا 
فيه » ولشيخنا الحليل المقدس . وهذا مختصر منه يوصي دعاته في أهل 
الأديان + وذلك لآمة مد خاصة : فابذل الآن سيفك فيهم. إذا تمكتت 
منهم وصار لك حرب وظهرت . فهذه الحيل البي قد وقفتك عليها 
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واشتملت الناس بها » فإنهم أعداؤنا . وصف أموالهم () واستقد” 


بنامهم وأولادهم . ولا تحالي لحم ذمة » ولا محفظ لهم قربة » ولا 
ترحم علوياً » فلو تمكن علوي كتمكن غيره من الأنبياء للقينا منسه 
جهداً » وعبّر بما يدعيه من حقوق جده على هؤلاء الحمير ما هو 
أكبر ما عبره جداه . وإياك والاغضاء عمن نجده من ولد على" 
يعنى : اقتله إذا تمكنت منه . وإياك والرخصة لأحد من أساتاك 5 
الثقة بواحد منهم - تهتد وتوفّق” . لا زلت بالعلم سعيداً » وإلى 
الخير هادياً ومهنديً . وعلى جميع الأحوال لإلهنا على ما منحنا . 
وصوالة على عباده المصطفين ‏ يعبى إِلمه الدي أباحه اللذات وأعماه 
عن الدى و فتح له طرق الضلالة » - وعباده الذبين اصطفى : دعاته 
الذين بهم يضلون الناس . 

هذا ما حكاه الشريف أبو الحسين من دعواتهم التسع وعقدهم الذي 
يأخذونه ووصاياهم )0 . 

وهذا البيان لمراتب الدعوة وللعهد والوصايا هو الذي سنجده بعد 
ذلك عند عبد القاهر البغدادي ثي «١‏ الفرق بين الفرق ») ( ص 4ل١ ‏ 
18 : القاهرة سنة 1448 ) » اللهم إلا" أنه ذكر أسماء هذه المراتب 
هي : التفرس - التأفيس - التشكيك - التعليق - الربط - التدليس 
- التأسيس » المواثيق بالايمان والعهود ‏ اللحلع والسلخ ر ص ١4‏ ) 
والبغدادي يشرح كل مرتبة ويعلق عليها . وربا نقله البغدادي عن 
الباقلاني ( المتوق سنة 4٠0‏ ) في كتابه و كشف أسرار الباطنية » . 


بم نراه على هذا التصنيف بعد ذلك عند الغزالي في ( فضائح 


© ص : وأسدقده بباهم ِ 


1١18١ 


الباطنية » ( ص 7+4" #” من نشرتنا ٠»‏ القاهرة 4 ) ويضع 
أسماءها على هذا النحو : الزرق والتفرس - التأنيس - التشكيك - 
التعليق ‏ الربط التدليس - التلبيس 9 الحلع ‏ السلخ . ويغلب 
على الظن أن مصدر الغزالي هنا هو عبد القاهر البغدادي » وليس 
الشريف أبو الحسين ٠‏ وإن كان هذا لا بمنع من أن يكون الغزالي قد 
اطلع أيضاً على كتاب الشريف أبو الحسين . ختصوصا والغزالي يقول 
« ولقد طالعت الكتب المصتّفة بي هذا الفن ( أي : دعوة الباطنية ) 
فصادفتها مشحونة بفنية من الكلام : ( فن ) في تواريخ أخبارهم 
وأحوالهم من بدء أمرهم ٠‏ إلى ظهور ضلالهم ... والفن الثاني في إبطال 
تفصيل مذاهبهم من عقائد تلقوها من الثنوية والفلاسفة وحرفوها عن 
أوضاعها ) ( « فضائح الباطنية » ص 4 ٠:‏ القاهرة سنة ١954‏ ) . 
ولكن الغزالي » مع الأسف الشديد . لا يذكر أبداً مصادره . 
والبغدادي والغزالي يزعمان أن هذه الأسماء من وضع الباطنية 
أنفسهم . بيد أن اغفال الشريف أي الحسين لذكرها يجعلنا نشكك في 
هذا الزعم » ونرجح أن تكون من وضع خصوم الباطنية . 


القرامطة والشعوبية 


وما يلفت النظر فيما يورده الشريف أبو الحسين - الملقب بأخي 
محسن ‏ أن دعاوة القرامطة كانت عند غير العرب تقوم على العنصرية 
أو الشعوبية » وأنه لا حق للعرب ني احتكار الحكم والسلطان » وأن 
الفرس مثلا” أولى منهم بالحكم والسلطان (رسوخ قدمهم في الحضارة 
أكثر من العرب . على أنه يلاحظ مع ذلك خصوصا لا بدأ الفرس 


)١(‏ وي نسخة من ) القرويين ) من (ر فضائح الياطنية م : العأسيس 35 وي هذه 
الحالة يتفق مع ما في « الفرق بين الفرق » . 


١م‎ 


قُ التغاب على يد بهي بويه س أنهم كانوا يفعلون عكس ذلك مع 
العرب فيثيرون حفيظتهم ضد الفرس لانتقال الملك من أيدي العرب إلى 
الفرس . وهذا يدل على أن موقف القرامطة في هذه المسألة كان 
مزدوجاً ويتوقف على المخاطب : فإن كان عربياً أثاروا فيه نعرة 
العروبة ضد الأعاجم » وإن كان أعجمياً أثاروا فيه حقد الأعاجم على 
تغنب العرب . وإذن فلا يمكن أن نعد الشعوبية مبدءاً من مبادىء 
القرامطة » بل مجرد « تكتيك » مم غير العرب . وما كان هم أن 
يفعلوا غير ذلك » خصوصاً قرامطة الاحساء والقطيف والبحرين فإن 


أتباعهم كانوا من القبائل العربية الخالصة . فمن غير المعقول أن يتخذوا 
من الشعوبية مبدعاً معهم في دعاوتهم بينهم . 


من هو الشريف ابو الحسين ؟ 
والشريف أبو الحسين ‏ أقدم مصادرنا عن القرامطة » وقد فقد 
كتابه ولى يبق منه ‏ فيما نعلم ‏ إلا" ما نقله النويري ني « نجاية 
الأرب ) هو : 
أو الحسين محمد بن على بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل بن محمد 
ابن اسماعيل بن جعفر الصادق . 


و ل ثم 


وبعر ف د (, أخى متحسنل )0 . 
قال عنه المقريزي في ١‏ اتعاظ الحنفاء » ) بعد أن ذكر لسبه إنه 
كان سكن دمشق » ولا عقب له . 


»» تفي الدين أحمد بن على المقريزي : اتعاظ الحنفاء بأخبار الأهمة الفاطميين الخلفاء‎ )١( 
القاهرة‎ ٠» ١؛ ونشرة د. جمال الدين الشيال ص‎ ©» ١ ١ نشرة بونتس تهلاظ ص‎ 
. ١94م سنة‎ 
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ويتقول ماسينيون إنه توفي حوالى سنة هلا" ه » ولكنه لا يذكر 
لذلك سنداً » ولا ندري كيف استخرج هذا التاريخ . 

وقد ذكر كتابه المقريزي في « اتعاظ الحنفاء » (' فتَال : «( قد 
وقفت على مجلدة تشتمل على بضع وعشرين كراسة في الطعن على أنساب 
الخلفاء الفاطميين » تأليف الشريف العابد المعروف , « أخخى محسن » » 
وهو محمد بن عل بن الحسين بن احمد بن إسماعيل بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق » ويكبى بأبى الحسين ؛ وهو كتاب 


مفيك 7 زفق 


والغريب أنه لا المقريزي ولا النويري يذكران عنوان الكتاب . 
وأول من نبه من الباحثين الأوروبيين إلى أهمية ما نقله عنسه 


النويري المستشرق الفر نسي سيلفسار دي ساسي في كتابه عن « ديانة 
الدروز » ( ج ١‏ ص ٠١5 ١9١‏ ) فقد حلله تحليلا” وافياً . 


)00 المقريوزي : (, اتدحاظ الحنفاء » نشراة الشيال ض ه798 2 
(؟) بعكس ما يلاحظه ماسينيون » انظر 8تمهلقة 02618 سر اص 584 اس (0. 
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لا يميز ابن النديم ‏ أقدم مصادرنا عن كتبهم بين مؤلفات 
القرامطة بخاصة وبين مؤلفات الاسماعيلية بعامة . فهو يضع الجميعم نحت 
اسم الاسماعيلية » ويعقد فصلا « لأسماء المصنفين لكتب الاسماعيلية 
وأسماء الكتب ) ( ص ٠١8١‏ 5785 »2 طبعة القاهرة ) . 

لكننا نستطيع مع ذلك التفرقة بين هذه المؤلفات بحسب المؤلفين » 
وإن صعب الأمر في بعض الأحوال . وتبعاً لذلك نقدم التصنيف التالي 
للمؤلفين القرامطة بخاصة » ثم المؤلفين الاسماعيلية بعامة . ويلاحظ أن 
ماسينيون ثي بحثه بعنوان « مخطط لثبت مؤلفات القرامطة ) (سنة )١977‏ 


لم يميز بين الفريقين . 
مؤلفات القرامطة 
١‏ هؤلفات عبدان ٠»‏ المتوق سنة 585 


يقول ابن النديم (١‏ ص 58١‏ )»2 طبع القاهرة ) إن عبدان » الذي 
تنصّب لدعوة حمدان قرمط ٠»‏ أي كان تلميذه الأول المباشر وداعيته » 
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وهو أكثر الجماعة كتباً وتصنيفاً . وكل من" عمل كتاباً نحله إياه . 
ولعبدان فهرمست يحتوي على ما صنفه من الكتب . فمن ذاك : 
١‏ - كتاب الرحا والدولاب 
؟ - كتاب الحدود والإسناد 
م كتاب اللامع 
4 كتاب الزاهر 
ه ‏ كتاب الميدان 
ومن كتبه الكبار : 
5 - كتاب النيران 
كتاب الملاحم 
م كتاب المقصد 
فهذه الكتب بلغتنا ٠.‏ وهي الموجودة والمتداولة . وباقي ما في 
الفهرسست فقل ما رأيناه أو 0 ( من ) إنسان أنه رآه » . 
ثم يعقب ذلك بقوله 0 وفم  )‏ وواضح من هذا أنه يقصد 
الاسماعيلية ‏ عامة , لا لعبدان 7" . يقول : « ولهخم البلاغات 
السبعة ‏ وهي : كتاب البلاغ الأول للعامة 
كتاب البلاغ الثاني لفوق هؤلاء قليلا . 
كتاب البلاغ الثالث أن دخل في المذهب سنة . 
كتاب البلاغ الرابع لمن دخل في المذهب ستتين 
كتاب البلاغ الحامس لمن دخخل في المذهب ثلاث سنين . 
كتاب البلاغ السادس لمن دخخل في المذهب أربع سنين . 


)00( بعكس ما ظنه اسعاذنا ماسيئيون فقال 86ط188هط 5هة (630 بط روعمصتقة وعءم0) 


اليل 


كتاب البلاغ السانع : وفيه نشتشبحة المذهب والكشف 
ماران اماع يه الثر : 
الأكبر . 
قال محمد بن اسحق ( ابن النديم ) : قد قرأته ( أي السابع ) 
فرأيت فيه أمراً عظيماً : من إباحة المحظورات والوضع من الشرائع 
وأصحابما ل 
وقد أشار إلى هذه البلاغات نظام الملك في كتابه « سياست تأمه » 
( الترجمة الفرنسية ص 785 ) . 


ولم يصلنا شىء من مؤلفات عبدان » حى الآن . 


؟ - أحمد بن الكيال الخصيى 
المتوي حوالي سنة ٠/ا"ا‏ ؟ 


يقول الشهرستاني إنه « بقيت من مقالته في العالم تصانيف عربية 
وعجمية » كلها مزخرفة مردودة » شرعاً وعقلا » 9 أورد بعض 
كلام الكيال 7 : لكنه لم يذكر له اسماء هذه التصانيف . وقد ردت 
محمد بن زكريا (الرازي ) على بعض هذه المؤلفات 7 . ويبدو من 
كلام ابن تمال باشا ( «١‏ الفرق الضالّة » . عند النهاية ) أن مؤلفاته 
العربية والفارسية بقيت زماناً طويلا . 


)0( الشهر ساني : 073 الملل والتحل ) 8 اص ١8‏ مبامش الفصل 3 القاهرة سمة 
١؟"|١‏ ه .2 
لع ابن الندم : 1( الفهر ست )») ص ثرا 60 نشررة فلوجل 5 


1 


اأعلام الفكر الاسماعيلي 


0 
أبو حاتم الرازي 


هو أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي الليبي 7) 

لا نعرف تاريخ ميلاده ولا مسقط رأسه » وإن كان هناك من 
يذكر أنه ولد في ناحية بشاووي قرب الري . 

ولكن نعرف عن نشاطه في الدعوة الاسماعيلية أنه « دخل أرض 
الديلم » فاستجاب له جماعة من الديلم » منهم : أسفار بن شيرويه'"» 


ويقول عنه الاسفراييني (المتوني سنة ١ل!ا4‏ ه) : ( ثم خرج "ا 


١54 ابن حجر : « لسان الميزان » برقم 5ه حا ص‎ )١( 
. ؟5١ا/ هع عيدك القاهر البغدادي 0 الفرق بين الفرق “» ص‎ 
قوله : « خرج منهم » ... لا تدل على أن هذا الخروج كان من المغرب » كا‎ )0( 


توهم حسين همداني قي مقدمة نشره لكتاب 7 الزينة ( ) حار ص 55 - ل؟_ د ع 
القاهرة سنة لاههة[ا ( ولا محل 7 رئبهة على ذلك من ادعاء وجوده 5 شمالي 
أفريقية . 
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منهم (أي من دعاة الاسماعيلية ) رجل كان يدعى أبا حاتم إلى أرض 
الديلم » فأجابته منهم جماعة ودخل في دعوتهم من أهل خراسان .. 
الحسين بن علي المروزي » في الوقت الذي كان يتولى هراة ومروروذ. 
ولما فقتل قام بدعوته فيما وراء النهر : محمد بن أحمد النسفي المعروف 
بالبردوي " )2 . 

وأشفان بن شيرويه « كان من أصحاب « ماكان » بن كالي الديلمي . 
وكان سي ء الحاق والعشرة فأخر جه « ماكان ,» من عسكره ٠»‏ فاتصل 
ببكر بن محمد بن اليسع وهو بنيسابور وخدمه . فسيره بكر بن محمد 
إلى جرجان ليفتحها . وكان « ماكان » بن كالي ذلك الوقت بطبرستان » 
وأخوه أبو الحسن بن كالي بحرجان . وقد اعتقل ابا علي بن أي الحسين 
الأطروش العلوي عنده . فشرب أبو الحسن بن كالي ليله ومعه أصحابه 
ففرقهم وبقي في بيت هود العلوي . فقام إلى العلوي ليقتله » فظفر 
به العلوي وقتله وخرج من الدار واختفى . فلما أصبح أرسل إلى جماعة 
من القواد بعرفهم الخال » ففرحوا بقتل أبي الحسن بن كاليوأخرجوا 
العلوي وألبسوه القلنسوة وبايعوه . فأمسبى أسيراً وأصبح أميراً . وجعل 
مقدم جيشه علي بن خرشيد + ورضي به الحيش ٠»‏ وكاتبوا أسفار بن 
شيرويه وعرفوه الحال واستقدموه إليهم » ثم مات ابن خرشيد صاحب 
الميش ٠‏ وعاد «ماكان» بن كالي إلى أسفار فحاربه فانهزم أسفار منه 
ورججم إلى بكر بن محمد بن اليسع وهو يحرجان »2 وأقام بها إلى أن 
توفي بكر بها فولاها الأمير السعيد نصر بن أحمد : أسفار بن شيرويه » 
وذلك سنة ١١6‏ ه . وأرسل أسفار إلى مرداويج بن زيار اللي 


)١(‏ الاسفراييي : « التبصير 5 الدين ») ص ١”#*‏ - و؟| القاهرة سمة هههةا م 
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ضد أسفار » وكان الحند قد ياوا أسفار لسوء سيرته وظلمه وجوره . 
فحارب أسفار واعزم الأخير وقتل سنة #1١5‏ واستقر أمر مرداويج 
فملك قزوين والري وهمذان وتكور والدينور ويزدجرد وقم وقاشان 
وأصبهان وغيرها . « ثم إنه أساء السيرة في أهل أصبهان خاصة وأخذ 
الأموال وهتك المحارم وطفى ) ( ابن الأثير حوادث سنة #05 ج١‏ 
ص "/ا من الطبعة المذكورة ) واستولى بعد ذلك على طبرستان » وهكذا 
استولى على بلاد الحبل والري . ثم حارب هارون بن غريب الذي أنفذه 
إليه الخليفة المقتدر » فايزم هارون » وذلك في نواحي همذان . ثم 
استولى مرداويج بعد ذلك على أصبهان في سنة #309 » وعلى جرجان 
في سنة #١‏ ء وعلى الأهواز في السنة التالية . ولكن قتل في 
مام «( وكان سبب قتله أنه كان كثير الاساءة للأتراك » وكان يول 
إن روح سليمان بن داود ‏ عليه السلام - حلّت فيه وأن الاتراك 
هم الشياطين والمردة " ». ولهذا اجتمعوا عليه ودخلوا عليه الحام 
وقتلوه . 

ويلوح أن أبا حاتم الرازي استطاع في البداية الظفر برضا مرداويج 
وحمايته » غير أن مرداويج مم يلبث أن انقلب على الاسماعيلية . 
فاضطر أبو حاتم إلى الفرار إلى مفلح ( الذي كان حاكما على أذربيجان ) 
في سنة #094 ه . 


يستدعيه 9 ٠‏ غير أن مرداويج نحالف 2 سلار صاحب شمرات الطرم 


وتوني أبو حاتم في سنة ؟«ام ه » حسب ما يقولهابن حجر ”5 


وقد جرت مناظرة بين أني حاتم الرازي ومحمد بن زكريا الرازي 


)000 ابن الأثير 003 الكامل » حلم ص ه" سلة ."| ه20 | 
4 ابن الآثير : « الكامل في التاريخ »حو ص #ررء القاهرة سنة 1.م( ه . 
(م) أبن حجر : « لساك الميزان » حا ص ١١4‏ 
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الطبيب المشهور » وكانت تدور حول النبوة . وقد أورد أبو حاتم 
مناظرته مع « الملحد » في كتابه أعلام النبوة . وذكر أحمد حميد الدين 
الكرماني في مقدمة كتابه ( الأقوال الذهبية » أن المراد ب.« الملحد» هو 
محمد بن زكريا الرازي » وقال « إن ما جرى بينه ودين الشيخ أنبي 
حاتم الرازي - صاحب الدعوة يجزيرة الري - كان في أيام مرداويج 
ونحضرته »). وقد نشر ياول كراوس هذه الناظرة في مجلة 4للقامءعة:0 
ثم أعاد نشرها في الحزء الأول من «الرسائل الفلسفية لمحمدبن زكريا 
الرازي « ( القاهرة سنة ٠ ) ١9*87‏ وقد حللناها بالتفصيل في كتابنا 
« من تاريخ الالحاد في الاسلام » ( القاهرة سنة ١948‏ ) . 

ونعرف من مؤلفات أني حاتم الرازي ما يلي : 

كتاب أعلام النبوة ‏ وتوجد منه نسخ عديدة في مكتبات 
الاسماعيلية ( ومنها المحمدية الحمدانية ) 
نشر قطعة صغيرة منه حسين بن فيض الله الهمذاني » وذلك ي جزثئين 
صغير بن ( الأول في القاهرة سنة /1 ويمم النص من ص "5ه 
٠‏ والثانلي في القاهرة سئة 5569-١ 1١988‏ ص ) وقد نشره عن 

) نسخة المحمدية الحمدانية ( نسخة الأسرة‎ ١ 

؟ خزانة كتب عبدالله حكيم الدين سورت (اطند) 

) ندزانة كتب الامام نحبى المتوكل على الله بصنعاء ( اليمن‎  » 


)١(‏ فيما يتعلق مخطوطات المكتية المحمدية الحمدانية (وهى ملك لأسرة حسين الحمداني في 
الفاطمية في اليمن » ص ١ه"‏ - 80خ » القاهرة » بدون تاريخ (سئة ه98١1).‏ 


1١ 


تت مكتبة الجامع الكبير المقدس بصنعاء 


6 ) ) 0 )0 ل 


5 مكتبة المتحف العراي ببغداد . 


ومجموع ما نشره هو ١8٠‏ ص من أصل 48 ص في نسخة 
المحمدية الهمدانية . 


والكتاب يدث في الأسماء العربية الواردة في القرآن 


لغوي » وليس فيه كلام عن المذهب الاسماعيل . 


و كتاب الاصلاح ل ومله فسخ قُ مكتبات الاسماعيلية » وفيه 
رد على كتاب (اللحضول © الحيدنن أحيد اللسن.: 


؛ ‏ كتاب الرجعة ‏ ولا تعرف له نسخة . 


ه ‏ كتاب الجامع ‏ ولا تعرف له نسخة . 
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م 7 يت 
ابو يعقوب اسحق السجستاني ( أو السجري ) 


لا نكاد نعرف عن حياته شيئاً . واسمه أبو يعقوب اسحق بن 
أحمد السجستاني . وهذه النسبة تدل على انه من اقلم سجستان » وهذا 
الاقليم موزع الآن بين ايران وأفغانستان » وكان مواطن البطل الفارسي 
المشهور رستم . ويقال إنه ينحدر من أسرة رستم هذا . 

ويعرف أيضاً ب « بندانه » ( البغدادي : «١‏ الفرق بين الفرق » 
ص 5819# ) . 

ويقول عبد القاهر البغدادي : « وقتل النسفي والمعروف ببئدانه على 
ضلالتهما » ( ص "78# ) . وقد أدى هذا الربط إلى ظن البعض أن 
أبا يعقوب السجستاني قد قتل في سنة ١ب‏ ه (9447م ) وهي السنة 
الي قتل فيها الداعي المشهور محمد بن أحمد النخشي ( أو النسفي ) 
في حركة الاضطهاد العنيفة الي جرت في أواخر حكم نصر بن أحمد 
الساماني ضد الاسماعيلية في نواحي ما وراء النهر . 


ولكن هذا الفرض غير صحيح ٠‏ كما لاحظ هئري كوربان © ١‏ إذ يبدو 


00 ألمقدمة الفر نسية لنشر ته للثر جمة الفارسية لكتاب و كشف المحجوب 0 للسجستانى 3 
تهران سنة و4١‏ ص 4 » أاستناداً إلى ايفانوف ني : « دراسات في الاسماعيلية الفارسية 
المبكرة » »© ليدن سنة لم94١‏ ص ١١9‏ تعليق ١‏ . 


0-07 مذاهب الاسلاميين (ج؟) ب ١١‏ 


من اشارة دقيقة موجودة في أحد كتبه » وهو كتاب الافتخار » أن من المؤكد 
أن أبا يعقوب كان لا يزال حياً في سنة 5ه ( سنة 49/١‏ م ) ) . 

أما مؤلفاته فعديدة » نذكر منها » وكلها كتبها السجستاني باللغة العربية : 

١‏ كشف المحجوب 

وقد _فقد أصله العرني حى الآن 4 ولكن بقيت له ثر جمة فارسية 
أشار إليها كراوس أولا” في نقده لكتاب ايفانوف عن «كتب الاسماعيلية ) 
استناداً إلى ما كشفه مينوى . وهذه الترجمة الفارسية موجودة في مجموعة كان 
يملكها السسد نصرالله التقوي (ويقع من ورقة ١‏ ب إلى ورقة “اب 
هري كوربان ضمن مجموعة ‏ المكتبة الايرانية » برقم ١‏ تحت هذا العنوان : 
و كشف المحجوب )») رسالة در ائين اسماعيلي از قرن جهارم هجري » 
تصنيف أبو يعقوب سجستاني . با مقدمة بزبان فرانسه بقلم هري كربين ؛ 
“هران سنة 1449 . 

ويقع في سبع مقالات : ١‏ في التوحيد 

في فعل الحلق الاول 
املق الثاني 

في اللحلق الثالث وطبيعته 
ه ‏ في الحلق الرابع 
في الحلق الحامس 
ا في الحلق السادس . 


وكل مقالة تنقسم إلى سبعة فصول أو مباحث ( جستار ) في الوجود . 


00 
| 
ججحلا ج- لها 


486 في « محلة الدراسات الاسلامية , 831 سئة ٠م59١ الكراسة 4 ص‎ )١( 
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ديه 
وقد نشره هري كوربان بالاشيراك مع عارف تامر ضمن « ثلاث 
رسائل اسماعيلية » » منشورات المعهد الفرنسي بتهران . 
كذلك نشره مصطفى غالب ٠»‏ بيروت سنة ١958‏ ( مقدمة الناشر 
من ص ه ‏ 6ه ؛ والنص من ص هه “ ١‏ ) . 
*# ل ححفة المستحبيبين 
نشره عارف تامر ضمن « خمس رسائل اسماعيلية ) » سنة ١985‏ . 
؛ نت قات التبوة 
ومنه مخطوطات في مكتبات الاسماعيلية ( ونذكر منها مخطوطاً في المكتبة 
المحمدية الهمدانية ) 
ه حا فيل الدعوة 
5 - الافتخار 
منه مخطوطة في المكتبة المحمدية الحمدانية 
- تأويل الشرائع 
6 - الموازين 
منه مخطوطة في المكتبة المحمدية الحمدانمة 
4 - الرسالة الباهرة 
٠‏ - مؤنس القلوب . 
١‏ - سوسن النعم أو سوسن البقاء 
١‏ أسرار المعاد 


ا 


م تأمين الأرواح 


١14‏ سلم النجاة 
١٠‏ النصرة 
ويناقش ما جاء به أبو حاتم الرازي من آراء في كتابه « الاصلاح » الذي 
رد به على كتاب « المحصول » للنسفي . 
5 - المقاليد 
منه مخطوطة في المكتبة المحمدية الهمدانية 5 


مسليات الأحزان 

- المواعظ في الأخلاق 

9 - الغريب في معى الأكسير 
8٠‏ الآمن من الحجيرة 

١‏ - خزائن الأدلة 


١‏ البرهان 


ملدلا 


لخ 


حويد الدين أحمد الكرماني 


الملقب د« حجة العراقين » ( - العراق + ايران ) 
واسمه حميد الدين أحمد بن عبدالله . 

ونسبته إلى كرمان قد تدل على أنه من هدينة كرهان . 
وقد درس على أي يعقوب السجستاني . 


واستطاع أن يضم إلى المذهب الاسماعيلي والي” الموصل المقلد بن 
يوسف . حتى خخّطب على منبر الموصل للامام العزيز » الحليفة 
الفاطمى 4 5 سنة زكرا هض , 


وتورد المؤلفات الاسماعيلية أن الكرماني استدعى الى القاهرة في 
سئة 4048 هاء استدعاه ختكين الضيف » داعى الدعاة في هصر » 
عيضا وقية: (الذاوقات” الذهة ون الاسناعلة ور التعتواين أمما ما 
كنا ذكر هو ذلك في « الرسالة © الدرية » . فكان يحضر ملس 
داعى الدعاة هذا » وكان ابناء الدعوة يلقون عليه المسائل التى جعلوها 
٠‏ إلى الامتحان ذريعة » وإلى بسط الشغب شريعة » ( الموضم نفسه ) 


(1) الكرماني : الرسالة الدرية في معنى التوحيد » ورقة ١+‏ - أنظر مةدمة مصطفى 
غالب لنشرته لكتاب « راحة العقل » » ديروت سنة لا95و١ ٠»‏ ص 45 


يدا 


فكان بحيب عليها . وكان يلقى المحاضرات في دار الحكمة بالقاهرة . 
وكثير من رسائله هي ردود على من رآهم حادوا عن الدعوة الاسماعيلية أو 
بتدعوا فيها . 

وقد ذكر ايفانوردف في كتابه « المرشد إلى مؤلفات الاسماعيلية » 
مؤلفات الكرماني العديدة » وتخص بالذكر منها : 

١‏ المصاببح في اثبات الامامة 

وفيها نحث قي ائبات اللخالق ٠‏ وق النفس » والعقاب » والشريعة » 
ووجوب التأويل » والحاجة إلى البى ؛ واثبات الإمامة » وعصمة الأنمة ع 
وأن الامامة باانص . 

ومنه نسيخة #طوطة بالمكتبة المحمدية الطمدانية 


؟ - راحة العقل 

وهو أهم كتبه من الناحية العقائدية الفلسفية . ومقسّم إلى سبعة 
أشواز » وكل منها إلى سبعة مشارع ( ما عدا السابع فيحتوي على ١4‏ 
مشرعاً » وهذا على كل حال ضعف “7 ) . والسور الأول تمهيدي 
فيما يحب على قارىء الكتاب ومقاصده ونتائج قراءته . والسور الثاني : 
في التوحيد والتقديس والتحميد والتمجيد » أي يبحث في توحيد الله 
وبطلان كونه أيساً » وأنه لا يوصف بصفة » ولا ضد له ولا مثل . 
والسور الثالث : في القلم » الذي هو الموجود الأول . والسور الرابع : 
في الموجود عن الابداع الذي هو المبدع الأول » بالانبعاث من القلم . 
الحامس في الموجود عن البادىء الشريفة الي هي الحروف العلوية من 
الطبيعة وأجسامها العالية . والسور السادس : في الموجود عن الأجسام 
العالية من الأجسام السفلية وأحوالها . والسور السابع : في الموجود عن 
الأجسام العالية والسفلية ‏ ناراً وهواء وماءً وأرضةً ‏ من المواليد 


1١158 


الثلاثة الي هي المعادن والنبات والحيوان . ويبحث أيضاً ني الانفس 
البشرية وأفعالها وبقائها ومصيرها . 


وقد نشره نشرة أولى الدكتوران محمد كامل حسين ومحمد مصطفى 


ثم نشرة مرة أخرى مصطفى غالب في بيروت سنة ١9517‏ عن 
مخطوطتين 
© كتاب الأقوال الذهبية 
وفيه يرد على محمد بن زكريا الرازي الطبيب في كتابه ١‏ الطب 
الروحاني » . 
ومنه نسخة #طوطة بالمكتبة المحمدية الهحمدانية . 
4 تنبيه اهادي والمستهدي 
ويرد فيه على المخالفين من أهل السنة والشيعة الاثثى عشرية 
والزيدية في مسألة الإمامة . ومنه نسخة خطية بالمكتية المحمدية 
الهمدانية 
ه ‏ المحصول 
ينسب إلى الداعي النخشي 
5- معاصم اللهدى 
يرد فيه على الحاحظ فيما قاله بشأن علي بن أني طالب . 
٠‏ فصل الحطاب وإبانة المتجلي عن الارتياب 
بحث ني الإمامة وأحقية ذرية علي" فيها . 
8 - الاصابة في تفضيل علي على الصحابة 


13 


رت الرسالة الوضية 5 معالم الدين 
وتحتوي على مقالتين» الأولى فيالعبادة الباطنة » وتقع في /ا١‏ فصلا » 
والثانية في العبادة الظاهرة » وتقع في ثمانية فصول . 
٠‏ الرياض في الحكم بين ( الصادين ) صاحبي « الإصلاح » 
و ١‏ النصرة ١‏ 
ويناقش فيه الحلافات الى جاءت في ثلاثة كتب اسماعيلية هي : 
كتاب « المحصول » للنسفي » وكتاب « الاصلاح ) لأني حاتم الرازي » 
وكتاب « النصرة » لأني يعقوب السجستاني 
ومنه نسخة خطية في المكتبة المحمدية الهمدانية » وأخرى في طهران 
وقل نشره عارف تامر 5 بير وت سنة ١5‏ عن ر نسحختين حديثتين 
الأولى نسخت سنة 4ه"١‏ والثانية سئة هه"١‏ . 
١‏ مباسم البشارات بالإمام الحاكم بأمر الله 


نشرها د. محمد كامل حسين ضمن كتابه : (١‏ طائفة الدروز » 
ص هه 5 . القاهرة » سنة ١957‏ 
الرسالة الدرية في معتى التوحيد والموحد والموحّد 
نشرها د. محمد كامل حسين 4 في القاهرة 
٠‏ الرسالة الرضية في جواب من يقول بقدم الحوهر وحدث الصورة 
)١(‏ يفسر المولف هذا المنوان بقوله : « ووسمته بكتاب « الرياض » في الحكم بين 
الصادين 1 صاحب « الاصلاح » وصاحب « النصرة » لكونه فيما نجمله من أقاويلهما 
وما نورده : فصلا بيئهما » وبياناً لما استمر من الخطأ وما أهل إصلاحه من 
كتاب المحصول » ( صاه من طبعة عارف تامر . بيروت 4 دار الثقافة 04 دوت 


تاريخ ) . فهو يقصد د « الصادين » : صاحبي 0 الاصلاح » (اه أبو 
حاتم الرازي ) و « النصرة » ( - أبو يعقوب السجستاني ) 5 


٠٠ 


4 -الرسالة المضيئة في الأمر والامر واللمأمور 
١‏ رسالة تاج العقول 
5 رسائة ميزان العقل 
١١‏ رسالة أسبوع دور 

نشرها عارف تامر 
-المقادير والحقائق 
8 - المجالس البغدادية والبصرية 
رسالة الشعرى في التواص 
5 رسالة المقابيس 


1 


١‏ المصابيح في اثبات الآثمة 

39 - الوديعة 

4 الكفاية في الرد على الحاروني 

»> كتاب الفهر ست 

5 النقد والالزام 

 ”/‏ الرسالة الزاهرة 

8 الروضة ني الأزل 

48 كتاب المعاد 

٠م‏ خحزائن الآدلة 

"١‏ رسالة النظم 

؟# 7 الرسالة الواعظة ‏ نحقيق محمد كامل حسين » مجلة كلية الاداب 
يجامعة القاهرة ٠» ١4<‏ القسم الأول » مايو سنة ١987”‏ . 


- عبدالله بن أحمد النسفي البردغي ( المتوى سنة "#١‏ هم ) 


- 
١‏ المحصول وقد بقيت شذرات منه في كتاب « الرياض » 
للكرماني . 
؟ ‏ كون العالم 
 *‏ الدعوة الناجية 
؛ ‏ أصول الشرع 
ه - عنوان الدين 


راجع عنه : ابن النديم ص 575 
سياسة نامه <8ا ص 8لا١ا‏ ب ١١‏ 


ه - القاضي النعمان ( #٠097‏ 6#" ه ) 


أغزر مؤلفي الاسماعيلية انتاجاً " . ويمكن تقسيم كتبه بحسب الموضوعات 
هكذا : 
١‏ في الفتقه : 
كتاب الايضاح 
محختصر الإيضاح 
الاخبار في الفقه 
مختصر الآثار فيما روي عن الأثمة الأطهار 
ه ‏ الاقتصار ‏ نشرة محمد وحيد ميرزا 
5 - المنتخبة 
ا دعاتم الاسلام في فكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام بح لقره 


آصف فيضي قُ جزئين » بالقاهرة . 


.> وصين يما 


و الاتفاق والافتراق 
٠‏ المفتقر 


ب - في الأخبار : 
شرح الأخبار في فضائل الأنمة الأطهار » ني ١١‏ جزءاً 


. ذكر ادريس عماد الدين ( جه ص 5م - وم ) للنعمان أسماء +4 كتاباً‎ )١( 
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1 قصيدة ذات المحن 
5 - قصيدة ذات المنّن 
فح ازيل العر” 
أساس التأويل ‏ نشره عارف تامر في بيروت سنة ١95٠١‏ . 
١١7‏ شرح اللحطب الي لأمير المؤمنين 
- كتاب التوحيد والإمامة 
9 -اثبات الحقائق في معرفة توحيد الحالق 7 
٠‏ حدود المعرفة في تفسير القرآن والتنبيه على التأويل 
نبج السبيل إلى معرفة علم التأويل 
1 - تأويل الدعائم 
نشره محمد حسن الأعظمى ( القاهرة » سنة ١9594‏ في جزرئين » 
نظيقة .دان العارك ع عن حمين عطرطات موهر دن 
)١(‏ دارالكتب الأعظمية بكراتشي » باكستان 
(؟) مكتبة المدرسة الحكيمية بمدينة برهافبور » الند 
() مكتبة الدكتور زاهد علي في حيدر أباد الدكن » المند 
(4:) مكتبة الجامعة السيفية في مدينة سورت » اند 
(0) مكتبة ملا" يونس شكيب »© مدير الادارة الأدبية الفاطمسة في 
سورت واطند 


5 الراحة والتسلى 


., 


في الرد على المخالفين 
14" اختلاف أصول المذاهب 
- الرسالة المصرية في الرد على الشافعى 
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5 الرد على أحمد بن سريج البغدادي 
1" ذات البيان في الرد على ابن قتيبة 
84" دافع ال موجز 5 الرد على المعتقى 


ده - تي العقائد 
4 القصيدة المختارة أو الأرجوزة المختارة 

نشرها وعلق عليها اسماعيل قربان حسين بونادالا ٠‏ مونريال ‏ 

كندا » سنة ١191/١‏ عن ١١‏ نسخة . 
٠م‏ الحهمّة في آداب اتباع الأنئمة 

نشرة د. محمد كاءلل حسين بالقاهرة » ضمن سلسلة مخطوطات 
الفاطميين الي أصدرها » دون تاريخ . ويبحث 5 الامامة وما ينبغي 
لأتباع الأئمة من اعتقاد ولايتهم والولاء لهم والتسليم في جميع الأمور 
إليهم وما ينبغي عليهم من آداب نحوهم وأداءء الأموال المفترضة لمم الخ . 


١م‏ - الأرجوزة 

عم الدعاء 1 
4 عبادة يوم وليلة 

ه“ ا د مفاتبح النعمة 


5 كيفية الصلاة على الني 
0م - التعقيب والانتقاه 7 
7 التقريع والتعنيف 

9ل الحلى والثياب 


ه - ني التاريخ والوعظ 
رسالة إلى المرشد الداعي عصر في تربية المؤمنين 
5 المجالس والمسايرات والمواقف والتوقيعات 
م6 - معالم الهدى 
5 ب المتاغت لأهل بيت» رسول الله 
4 - افتتاح الدعوة 
وهي رسالة ني ظهور الدعوة الفاطمية 


نحقيق الانسة وداد القاضي ٠‏ بيروت » دار الثقافة دون تاريخ 


كتب منسوبة إلى القاضي النعمان 
١‏ الرسالة المذهبة في فنون الحكمة وغرائب التأويل 
*" - رسالة المرشد واحداية 
اجوبة الإمام المعتز على القاضي النعمان 
5 - البيان في معرفة إمام الزمان 


على أن أهمية القاضى النعمان هى في ميدان الفقه أكثر منها في 
ميدان العقيدة . وقد عينه القائم بأمر الله الفاطمي قاضياً على طرابلس 


ال 


الغرب . ولا ببى المنصور مديئة المنصورية عين النعمان أول قاض 
فيها . وبعد ذلك عينه قاضياً في القيروان والمهدية وسائر مدن أفريقية 
(تونس ) » أي أنه كان قاضى قضاة الفاطميين . ولا تولى المعز لدين 
الله الحلافة الفاطمية سنة 0 قويت علاقة القاضي النعمان به حبى جمع 
من مجالسه معه كتابه « المجالس والمسايرات ) . وصحب القاضي 
النعمان” المعر لدين الله لا رحل إلى مصر سنة 9“"ه بعد أن فتحها له 
جوهر الصقلى . غير أنه لم يعين القاضي النعمان قاضياً على مصرء بل 
أقرٌ فيها القضاء لأني طاهر محمد بن أحمد الذهلي الذي كان يتولى 
قضاء مصر منذ سنة 4/8“ ه. وبقي القاضي النعمان بمصر رفيع المكانة 
حى توق سلة 58" ه . 

ولسنا نعلم شيئاً عن تاريخ ميلاده » ولا عن نشأته . ويقول ابن 
خلكان(© إنه كان مالكي المذهب ثم اعتنق مذهب الفاطميين . غير أن 
أبا المحاسن بن تغري بردي يقول إن النعمان كان حنفي المذهب قبل 
اعتناقه مذهب الفاطميين . 


(1) راجع ترجمته الوافية له في كتابه ,2 وفيات الأعيان ) جه ص 58 - 56ه2) القاهرة 
سنة 1١949‏ نحت رقم لالالا . 


ودلا 


ا أبو القاسم رسم بن الحسن بن فرج بن حوشب 


له من الكتب 8 
. 88 
١‏ - كتاب تأويل الركاة 
ات الشواهد والبيان لمباحثة الاخوان 


م« أسرار النطقاء 


3 5 الكث ٠.‏ 
ه ‏ الأنوار الفضية في معرفة الأنفس الزكية 
- الايضاح 


ويقول مصطفى غالب () إن الأرقام ”؟ ع" , ه »5 موجود منها 
تخ + خطية في مكتبته اللخاصة . 


» مصطفى غالب : « تاريخ الدعوة الاسماعيلية » ص لاه - 8و . دمشق‎ )١( 
. سئة م9(‎ 


لا داعى الدعاة هبة الله بن هوسى بن داود الشيرازي 
١(١ة" ‏ ءملاةث ه) 


له الماؤلفات التالية : 
١‏ المجالس المؤيدية 
؟ ‏ ديوان المُؤيد في الدين 
نشره د. محمد كامل حسين » القاهرة » سنة ١949‏ . 
 "*‏ شرح المعاد 
4 - الايضاح والتبصير في فضل يوم الغدير 
ه ‏ سيرة المُؤيد في الدين 
نشرها د. محمد كامل حسين بالقاهرة » سنة ١949‏ . 
الابتداء والانتهاء 
جامع الحقائق في تحريم اللحوم والألبان 
- تأويل الأرواح 
مبج العيادة 
٠‏ المسألة وابلحواب 
١‏ -الرسالة الدرية 


| 
- تت 5 #3 


- جامع الحقائق ‏ ملخص 6٠١‏ محاضرة ( في جزئين ) 


احلا مذاهب الاسلاميين 2 ١5‏ 


6 - ناصر خسرو ( 44" (44 ه) 


له من الكتب : 
١‏ -ديوان ناصر خسرو 

طبع 5 طهران سنة 1١978‏ 
؟! ‏ سفر ثامه 

نشرة شيفر 

وترجمه إلى العربية د. محيى اشاب 
روشانا ثامه 

نشره منير بادخشاني في بمباي 
نخحوان الاخوان 

نشره د حي اشاب 3 القاهرة 


ه ‏ كلامي بير 
نشره و. ايفانوف 


بال 


4 جعفر بن منصور اليمن 


له من الكتب . 
١‏ سرائر النطقاء 
؟' ‏ أسرار النطقاء 
#ات كتات: الكشف 


٠‏ على بن محمد .بن الوليد 
(50هللاه) 


له من الكتب : 
١‏ تاج العقائد ومعدن الفوائد 
نشره عارف تامر » بيروت » دار المشرق ( المطبعة الكاثوليكية ) 
سنة 1١951/‏ في 1١97‏ ص 
؟"' ‏ ديوان شعر 
٠١‏ دامغ الباطل وحتف المناضل 
؛ ‏ مختصر الأصول 
ه ‏ مجالس النصح والبيان 
5 - الايضاح والتبيين في كيفية تسلسل ولادتي الحم والدين 
نشره اشئر وطمان في جيتنجن سنة ١93717‏ 
٠‏ تحفة المرتاد وغصّة الأضداد 
نشره اشر وطمان في جيتنجن » سنة ١97‏ 
م - لب المعار ف 
4 - لب الفوائد وصفو العقائد ني المبدأ والمعاد 
٠‏ الذخيرة في الحقيقة 
نشره محمد حسن الأعظمي » دار الثقافة » بيروت »© بدون تاريخ 
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١جلاء‏ العقول وزبدة المحصول 
-الرسالة المفيدة في إيضاح ملغز القصيدة 
٠‏ ضياء الألباب المحتوي على المسألة والحواب 
4 ملهمة الأذهان ومنبهة الوسناك 
6 نظام الوجود في. ترتيب الحدود 
١5‏ معبى الاسم الأعظم 
١١‏ الايضاح والتفسير في معنى يوم النذير 
تاج الحقائق 
وهو والد الحسين » مؤلف رسالة المبدأ والمعاد (! ٠‏ وكان يقيم 
في منطقة «١‏ حراز »© باليمن . وهو من كبار دعاة اليمن » ونصره 


زعماء- هندان : 


69 نشرها عارف تامر ضمن كتاب غم ثلاث رسائل اسماعيلية ١ن‏ 6 منشورات المعهد 
الفرئتي بظهران . 
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١١‏ ابراهيم الحسين الحامدي 
( المتوق سنة 7هه في همدان باليمن ) 


١‏ كنز الولد 

٠١‏ محمد بن طاهر الحارثي 
١‏ مجموعة التربية 
؟ ‏ الأنوار اللطيفة 

1 - الداعي حاتم بن ابراهم 
؟ - تنبيه الغافلين 


زهر بذر الحقائق 
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5 - الداعي علي بن الحسين بن حنظلة 
( المتوق سنة 575 ه في همدان باليمن ) 


١‏ سمط الحقائق 


نشره عباس العزاوي المحامي في بغداد » ضمن منشورات المعهد 
الفرنبى بدلمشق 20 سنة “ه9١‏ 


٠6‏ عماد الدين ادريس بن الحسن 
( توي سنة الاثم ه ) 


١‏ - عيون الأخبار 


٠١‏ - زهر المعاني 


15 حسن بن توح 
١‏ الأزهار 


ني 


آراء الاسماعيلية 


يمكن أن نقسم البحث في آراء الاسماعيلية إلى ثلاثة أبواب : 
١‏ - باب الإلهيات 
؟ ‏ باب النفس الانسانية 


باب الالهيات 


الفصل الاول 


التوحيد 


يصف الاسماعيلية وسائر فرق الباطنية أنفسهم بأنهم أهل 
« التوحيد » » ويحاولون دائماً التوكيد على هذا المعهى . ولعل السبب 
في ذلك الالحاح في التوكيد شعورهم بأن أهم طعن يوجهه إليهم 
أصحاب المذاهب الاسلامية الأخرى هو أنهم أشركوا بالله الواحد الأحد 
موجودات قديمة : مثل العقل الكلي والنفس الكلية » وأنهم قالوا 
بالحلول : حلول روح الله في الآثمة . 

ولهذا نرى الاسماعيلية يحرصون دائماً على توكيد معنى التوحيد بالنسبة 
إلى الله . ويذهبون ني هذا إلى حد نفي الصفات عنه » لأن كل صفة 
وموصوف محلوق . ولذا لا يقتصرون على نفي الشبيه عنه بل بمضون 
إلى نفي التسمية والحد والصفات والزمان والمكان ب عله » وحبى 
صفة الود ينفونها عنه » وإن كانوا يسمّون الوجود « أيسا ) وهي 
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الكلمة الى نجدها في ترجمة مؤلفات أرسطو إلى العربية ». كما نجدها 
عند الكندي والفارالي وابن سينا وسائر الفلاسفة الاسلاميين . 


فلانظر تفصباه” قِ هذه الموضوعات : 


- ١ 
في بطلان كونه تعالى أيساً‎ 


ومن أوسع مصادرنا في هذه النقطة كتاب « راحة العقل » للكرماني » 
فقد تناولها في السور الثاني ( المشرع الأول والثاني ص ١"4 1١١9‏ ء 
نشرة مصطفى غالب » بيروت سنة /ا95١‏ ) . 

يقول الكرماني : 

« لما كان الأبس في كونه أيساً ( أي : لما كان الموجود في 

كونه موجوداً ) محتاجاً إلى ٠١‏ يستند إليه في الوجود ... وكان هو عز 
كبرياؤه  !‏ متعالياً عن الحاجة فيما هو هو إلى غير به يتعلق ما به 
هو هو » كان دن ذلك الحكم بأنه تعالى تخارج عن أن يكون أيسا » 
واستحالة الأمر في أن يكون هو تعالى أيساً . ولا هو يحتاج فيما هو هو 
إلى غير به هو هو فيستند إليه ... وإذا كان هو عرز وعلا ‏ غير 
مختاج فيما هو هو إلى غير به يتعلق ما به هو هو -- فمحال كوله 
أيساً . 

ثم إن الله تعالى إن كان أيساً فلا يخلو أن يكون : إما جوهراً ع 
وإما عرضاً . فإن كان جوهراً فلا يخلو أن يكون : إما جسماً » أو 
لا جسماً . فإن كان جسماً فانقسام ذاته إلى ما به وجودها تقنضي 
وجود ما يتقدم عليه ... وإن كان لا جمماً فلا يخلو أن يكون إمنا 
قائماً بالقوة » مثل الأنفس ٠»‏ أو قائماً بالفعل مثل العقول . فإن كان 


رن 


قائمً بالقوة فحاجته إلى ما به يرج إلى الفعل تقتضي ما يتقدم عليه » 
وهو يتعالى عن ذلك . وإن كان قائماً بالفعل فلا يخلو من أن يكون 
إمّا فاعلا ني ذاته من غير حاجة إلى غير به يتم فعله » أو فاعلا في 
غير به يتم فعله . فإن كان فاعلا” في غير به يم فعله فلنقصانه في 
فعله . وحاجته إلى ما يم به فعله تقتضي ما يتأول ("© عليه » وهو 
يتعالى عن ذلك  .‏ وإن كان فاعلاة في ذاته من غير حاجة إلى 
غير ابه يتم فعله فلاستيعاب ذاته السب المختلفة بكثرة المعائي المتخيرة 
بكونه في ذاته فاعلات ومفعولا” بذاته تقتضي ما عنه وجوده الذي لا 
تكون فيه كثرة ولا قلة ببذه اأنسب - وهو يتعالى عن ذلك . وكان 
إذا كان جوهراً لا يخلو من هذه الأقسام » وبرئت ساحته من أنحاء 
الحاجة والتكثر اللازمة للجوهر . فقد بطل أن يكون جوهراً . 


وإن كان عرضاً وكان وجود الععرّض مستنداً إلى غير وجود ما 
يتقدم عليه : من الحوهر الذي به وجوده ‏ وهو يتعالى ويتكبر عن 


أن تتعلق هويته بما يتأول عليه - بطل أن يكون عرضاً . 

وإذا كان لا يخلو الأيس من أن يكون إما جوهراً أو عرّضاً » 
وبطل كونه تعالى جوهراً أو عرضاً » بطل - ببطلان كونه جوهراً 
أو عرضاً ‏ أن يكون أيساً . فباطل” إذن كونه أيساً . 

ثم لا يجوز أن يكون من الأيس ما هو لا إجوهر ولا عرض » 
فيكون ذلك الأيس هو تعالى » فإنه يحب بذلك مما يتأول عليه تعالى ما 
وجوده محال . وذلك أنه إن كان من الأيس ما هو لا جوهر ولا 
عرض » كما كن الحوهر أيساً وهو لا عرض ٠»‏ والعرض أيساً 
وهو لا جوهر » وهو هو لا جوهر ولا عرض فإله نوع 


(1) أي ما يكون أول بالئسبة إليه . 
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ثم إنه تعالى إن كان أيسا فلا يخلو أن بكون : إما هو أيّس © 
ذاته » أو غيره أيّسّه . وباطل أن يكلان هو مؤيساً لذاته » إذ 
يقتضي ذلك أنه لم يكن أيساً » وذلك آية الاستحالة والحتدث بأنه لم 
يكن فكان ‏ هذا على امتناع الأمر في هذه القضية . فإن ما لا عين 
له في الوجود على قمسميه متنع أن يصير ذا وجود ولا يكون وراءه 
فاعل يرتبط به وجوده. وباطل” أن يكون غيره أيّسه فيتأول عليه . 
وإذا بَطل الوجهان » فباطل” كونه أيسا " 2 . 

وخلاصة حجاجه هنا هو أنه لا يجوز أن نصف الله بصفة الوجود . 
وحى لا يصدم المشاعر الدينية يستعمل كلمة : « أيس » بدل 
( وجود ) . 

ذلك أن وصفه بالوجود يقتضي كونه محتاجاً إلى الوجود » وبالتالي 
محتاجاً إلى غيره . والله لا يحتاج إلى أحد . 

كذلك فإن الوجود إما جوهر » وإما عرض . والجوهر إما 
جسم ء أو لا جسم . ولا يحوز أن يكون الله جسماً » إذ الحسم 
مؤلف من أجزاء » والأجزاء أسبق من الكل . فيكون الله لو كان 
جسماً ‏ محتاجاً إلى أجزاء ستكون أسبق منه . وهذا محال . يا لا 
يحوز أن يكون لا جسم لأن ما هو لا جسم إما قائم بالقوة » مثل 
الأنفس ٠‏ أو قائم بالفعل مثل العقول . وما هو قائم بالقوة يحتاج 
إلى ما يخرجه إلى الفعل » ويكون متقدما عليه . فمحال أن يكون الله 
جوهراً هو لا جسم وهو قائم بالقوة . وإن كان لا جسماً وقائماً 
بالفعل فإما ن يكون فاعلا في ذاته من غير حاجة إلى غير به يم 
() أي : أوجد . 


)١(‏ أحمد حميد الدين الكرماني : « راحة العقل » ص ١م18‏ مم١‏ . وقد أصلحنا 
بعض مواضع في النص المطبوع ‏ . 
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فعله » أو يكون فعلاا في غير به يم فعله . فإن كان فاعلا” في 
غير به يتم فعله ء فسيكون ناقصاً ى فعله محتاجا إلى غيره . والله 
يتعالى عن ذلك . وإن كان فاعلا” في ذاته من غير حاجة إلى غير 
م به فعله » فإن ذاته ستكون مستوعبة للنسب المختلفة : جانب فاعل » 
وجانب مفعول ؛ وستكون في ذاته كثرة » والله يتعالى عن ذلك . 
فانه لا يمكن إذن أن يوصف بأن وجوده جوهر . 

كذلك إن كان وجوده عرضاً فالأمر أظهر : لأن العرض يستند 
إلى وجود الحوهر المتقدم عليه في الوجود ٠‏ فيكون الله محتاجاً إلى 
جوهر يستند إليه » وهذا محال . 

كذلك لا بحوز أن يككون وجوده لا جوهراً ولا عرضاً » فستكون 
حاله كحال الحوهر في كونه ليس عرضاً ٠‏ وحال العرض في كونه 
ليس جوهراً » وينطبق عليه ما قلناه في الحوهر والعترض . 

وحجة أخيرة هي أنه لو كان الله موجوداً ( أيساً ) أي موصوفاً 
بصفة الوجود ٠‏ فلا يخلو إما أن يكون هو الذي أوجد ( أيّس ) 
ذاته » أو يكون غيره هو الذي أوجده ( أيّسه ) . والثاني باطل » 
إذ هو علة العلل ولم يوجد عن علة . والأول باطل إذ يقتضي أنه 
لم يكن موجوداً ثم صار موجوداً 2 أي أنه استحال » وباطل أن 
ستحيل الله . 

لهذا لايحوز وصف الله بأنه موجود . 

ومن الشائق ان نقارن موةف الاسماعيلية ( في النصف الأول من 
القرن الرابع المجري ٠‏ أي العاشر اليلادي ) بموقف جان اسكوت 
اريجين ( المتوق حوالي سنة لالالم م ) من هذه | ة : فإن جان 
اسكوت اريجين في لاهوته السلي يتناول مسألة : هل يكن وصف الله 
بالوجود » ويقرر أن «١‏ الله هو من هو أكبر من جود ). 


يفف 


اوه .6556 1313ان 5لاآط تأتلقو ]65 2 : أي أننا لا نستطيع أن نقول عن الله 
.إنه موجود 2. وإنما بمكن أن نقول إنه فوق الوجود . 

ومن “قبل الكرماني نفى أستاذه أبو يعقوب السجستاني في كتاب 

50 2 5 1 ب ا اكه مويه .- 5 

« الينابيع ”» المويات ءن الله « لآن كل هوية تققصي علة » والمبدع الحق 

ليس بذني غلة » فام بقنض دوية . واذا لم يقنض هوبة »2 لم 

يقتضي نفيها © » . والهوية هنا - الوجود ؛ على أنه في نفس الموضع 

:يستعمل. كلمة أيسية ( ص الا س وا ع هع لاع 4و 4ص "لا 


0 2 
في نفي الصفات عنه 


. ويجعل الداعي الاسماعيلي اليمي المطلق : على بن محمد الوليد 
) ولد سنة 77ه هِ وتوفي سنة 1١5ه‏ ) نمي الصفات عن الله اعتقاداً 
أساسياً (.رقم م١‏ عنده ) بين اعتقادات الاسماعيلية » فيقول : 
وود ( أي الاسماعيل ) أن نقي: الضفات عنه. .عن الله )- معد 
صحيح لا يسوغ تركه » لأن الصفات تلحق اللحوهر : إما في 
الأجسام » وإمًا في النفوس . وتكون في الأجسام كيفيات من خارجها 
>الأقدار والألوان وما بحري مجراها . وي النفوس كيفيات من داخلها: 
كالعلم ٠‏ والجهل » وما يجري هذا المجرى ب ويف شالك عن أن 
.يكون له داخل أو خارج . 1 ش 

وما تقرر عند كل ذي عمقل أن الصفات تلحق الموصوف من 


)١(‏ أبو يعقوب. السجستاني : ير كتاب الينابيع » نشرة مصطفى غالب ديروت 
سنة 56و( »+ ص الا . 


تفرضق 


غيره »+ لا من ذاته . ألا ترى أن صفات الأجسام الى هى لها 
تأتي من خارجها » كالأقدار والألوان وما يمجرى مجراها ؟ وني النفوس 
كيفيات من داخلها : كالعلم والجهل وما بجري هذا المجرى . وهو 
يتعالى أن يكون له داخل” او خارج ... 


وإذا توهمت شيئاً من الصفات أزلياً فهو ذات الموجود الأول 
وإذا كان الأمر على ذلك فيجب أن توجد كل صفة تصفه بها لأنما 
منه » ولا فرق بينها وبينه لكونها قديمة » على ما تقرر . 

وق س2 أن التوحيد نفي الصفات عن المتعالي سبحانه . فإذا 
أثبتّها فلا توحيد » لأن الدليل قد قام على أنه كان ولا صفة ( له ) . 
فالقدم له خالص . ولا يمكننا التعبير عنه بما فينا من الأعراض 
والجواهر ٠‏ إذ العالم لا يوجد فيه غيرهما . ولا يستقر ني ذواتنا 
سواهما . ولا قدرة لنا على الحروج مما نحن مفطورون عليه . فمنع 
الصففات الموجودة في اللحلقة عن أن تكون تضاف إليه - معتقلد 


صبحيح ) )00 ١‏ 
ده 


وهذا ترى المولف + على .بن محمد الوليد » يذكر في الاختفاد 
قم 3 القن اقسمية عن أبن 6 إن كاك السبية املك يشا 
توسم بها المخلوقات » ليكون الحلق بها فصولا فصولا تتميئز بها كل 
صورة عن الصورة الأخرى . حتى ينحفظ كل صنف منها » ويمكن 
للعقل الحكاية عنها إذا دعت الحاجة إليها ... وهو ( اي الله ) متعال .” 
ليس له صورة نفسائية ولا عقلية ولا طبيعية ولا صناعية » بل يتعالى 


. علي بن محمد الوليد : « تاج العقائد ومعدن الفوائد » ص 0م - مم‎ )١( 


دبر وت سئة /لا5ة(١‏ 2 :شره عارف كامن* .: 
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بعظيم شأنه وقوة سلطانه عن أن يوسم بما توسم به أسباب خخلقته وفنون 


بريته ) 

وني الاعتقاد رقم ١+‏ : نفي الحد عن الله « لأن المحدود بالحد 
إما أن يكون متناهياً في الحهات فيكون جسماً . أو متناهياً في الدرك 
مر ا زهو كمالك قو الفط أن كره مين ماقي حرا + 
فتلزمه الحدود ؛ ولا متناهى الدرك فيكون نفساً » وهو يتعالى عن أن 
يكون نفساً فتازءه الصفات ... وليس هو تعالى بعاجز فيتوهم له حد ‏ 
بل قدرته تقصر العقول عن احاطتها سبحانه وتعالى » ( الكتاب نفسه » 
ااا ا )0 


وني الاعتقاد رقم ١4‏ ينفى المكان عن الله « لآن المكان نماية 
المحيط من المحاط به » وهو من صفات الخحلقة الموجودة على ذلك » 
ويوجب | لحصر من وصف به ) ( الكتاب نفسه » ص 586 ) . 


وي الاعتقاد رقم ١١‏ ينفي الزمان عنه إذ « أنه تعالى كان ولا 
مكان ولا زمان + ولا إنس ولا عاق" تأظير الرحوداف- ا أزادة: . 
لأن الزمان أوجده تعالى لتفريق المخلوقات بأحكاءه الثلاث ٠‏ ولنعرف 
الأول . والآخمر » والمتوسط بين الحلقة الطبيعية والأسباب التركيبية » 
لأن الزمان يوجب استحالة” والتقالا” . وقد تقرر عند حذاق العلماء أن 
الزمان معلول بالحركة لآنها هي الي تبين فصوله ؛ والحركة لحا ضد ٠‏ 
وهو السكون . ولولا ذلك ل علم قُ الحكمة أن الحركة والسكون 
أوصاف * الفلقة » ( الكتاب نفسه » ص 84 ) . 


ويقول الكرماني قُ و راحة العقل ) ( إله تعالى متعال عن أن 


)١(‏ علي بن محمد الوليد : )) تاج العقائد ومعدث الفوائد ) ص ال 5 بيروت 
سئة ١951/‏ . 


رض 


يكون صورة ٠‏ لكون الصورة في وجودها محتاجة إلى ما تكون هو 
صورة له . والمحتاج في وجوده إلى وجود ها سواه سمة الخلق » 

الموجب تناهيه إلى ما لا يكون صورة ولا غيرها ما يحتاج . و متعال 
ل لكين العامة 4 ار بدا عرض عر اس ع ل م 
في وجودها عما تكون هى مادة له وقابلة لأفعاله . ومتقدس عن أن 
يكون هو تعالى كليهما ا : صورة ومادة معاً » فتككون ذاته 
بنقممة ,إن “الضيورنة والاكة "سدق ف عرو كلو اسلة مهما 11 
وجود الأخرى » الموجبة ذانهما ما يتقدم عليهما مما هو أقوم بذاته 
منهما . ولا يجوز أن يكون معه مادة بها يوجد ما يوجد عنه : إذ لو 
كانت لكان في فعله ناقصاً بامتناع وجود فعله لولا المادة الي تم بها 
فعله . والذي يكون في فعله ناقصآ فوجوداه عن غير يتقدم عليه 
وهو يتسبّح ( يتترّه ) عن أن يكون لغير عليه تأول أو تقدم . فباطل 


وجود مادة معه فيما هو هو 0 


الله إذن ليس صورة ولا مادة ولا كلتيهما ؛: وليس معه مادة با 


يفعل + 

وينبغي نفى صفات الموجودات : حاهلها ومحمولحها » باطتها 
وظاهرها » عن الله . 

ومن هذا نرى أكبر توكيد لنفى الصفات عن الله » ولاستحالة 
التعبير عنه . 


ويؤكد الكرماني في « راحة العقل » هذا الى في الشرع السابع 
من السور الثاني . فيقول إنه لما كان توحيد الله يم بطريقين : « طريق 
من جهة إلحاق الصفات الي لا يكون أشرف منها وإثياتها له » وطريق 


(1) الكر ماني : « راحة العقل ») ص ١*4‏ »2 بيروت سنة ١951‏ 


فض 


من جهة نفي الصفات وسلبها عنه ؛ وكان طريق الوحيد والتمجيد من 
جيه زات الشفات الها مو ]إلى الكنات عل الله “عالت والافير ام عليه 
تسب ما لا يليق به إليه وإجرائه محرى ما دونه من محخترعاته ‏ 
كان أصدق ما يتمد عليه في التوحيد والتمجيد : ضد اثبات الصفات 
وف ”-لقيها عه د اواعدنا حت عاق “النعاة: الموحديق اتيك للد 
الطاهرين ‏ في التوحيد والتسبيح طريقة نفي الصفات لكونه حقاً وصدقاً . 
وذلك أنه لل كان الصدق هو إثبات شيء لا هو موجود له ٠‏ ونفي 
فى خما هو. ليسن: تموجوذ. له. + :رأينا 'آلنا إن أثيثنا له تعالى صفة » 
وكافف!: لضفه الا - له معد بل لغيريها: بوكر وان اعتفية المرشريوات عن "الى 
هى غيره تعالى الله كنا فيه كاذبين » إذ الكذب هو إثبات شيء 
لا هو ليس له » أو نفي شيء عما هو له . وإنتا إن نفينا عنه صفة ء 
رانك لف السقة : لمك لند بل انه لت كنا تق ذللك نا دق 
فازمنا هذه الطريقة على ما رسمت الأداة المنصوبون للهداية إلى طريق 
الحق في التوحيد ‏ صلوات الله عليهم . إذ نحن بذلك - إذا فعلناه - 
مشثبتون د در مقدسون ممجحدون حامدون ©» بقولنا الصدق وإثياتنا 
اياه تعالى بلا قصد لصفته . ولا تناول منا إياه بتشبيه أو تمثيل ٠‏ أو 
نحديد ا" 


ومع ذلك نرى الكرماني يبرىء الاسماعيلية من نهمة التعطيل . 
التعطيل هو نفي الصفات أو عدم نسبة صفة إلى الله . ويبرر ذلك 
بقوله : « إن التعطيل إتما تنقدح ناره ويعتلي في الإلحاد مناره إذا اعتمد 
حرف : دلا » في القول قصداً بفعله الذي هو النفي نحو الهوية المتعالية 
سبحانها ‏ لتعطيلها ونفيها بأن يقال : لا هو . أو لا إله فقط » 
الذي يدل على التعطيل الصريح الذي يكسب النفس بواراً » ويضرم 


. 1١848 1١40 ص‎ ٠. المصدر نفسه‎ )١( 


عليها في سواد الحم ناراً . فأمًا حرف ١‏ لا ) فيتوجه فعله نحو 
الصفات لنفيها من دون الحوية ‏ سبحانمها . فالصفات هي المُعطلة 
المنفية » لا الحوية سبحانها . وذلك مثل قولنا في الله سبحانه أولاة 
ا( « لا موصوف » . الذي صار فعل حرف « لا ») موجهاً نحو 
الصفات والموصوفات من الأجسام لنفيها عنه سبحانه المشار إليه بقولنا : 
« إنه » © والمشار إليه ثابت » والصفات هي المعطلة المنفية . ومثل 
قولنا ثانياً بأنه تعالى : « ولا هو لا موصوف  »‏ الخاري مجرى قولنا 
الأول في النفي عن اهوية المتعالية سبحانها ما هو غير المنفى أولا” بقولنا 
لآ موصرف: 1 بوذللت: أن فمل فى قر نا : واولا اهو لمر ضوف 
موجه نحو أشياء صار سلب الصفات عنها سمة ها » مثل الانفس 
والعقول الي تتعالى عن أن توصف بالأجسام وصفاتها » لنفي ما تستحقه 
تلك الأشياء على ها عليه ذواما عن الطوية المتعالية سبحانها المشار إليها 
بقولنا هو ء والمشار إليه ثابت والهوية قاممة ؛ وما يقال على تلك 
الأشياء عنها معطلة . وليس في ذلك ما يوجب هجنة تبطل ‏ 
يستحق عليه اسم تعطيل » ( المصدر نفسه ص .)١:9- 1١148‏ 

ثم يحدد موقف الاسماعيلية من التوحيد بإزاء موقف العتزلة » 
فيقرر أن القاعدة بين المذهبين واحدة » وهى أن الله لا يوصف بصفات 
المخلوقين ولا يقال عليه ما يقال على المخلوقين . ولكن المعتزلة ‏ هكذا 
يزعم الكرماني - وإن قالوا ببذه القاعدة بأفواههم , فإنهم بأفئدتهم لم 
يقرروها 2 إذ مجدهم رغم ذلك يصفون الله بصفات المخلوقين » 
فيقولون ان الله حي . عالم . قادر ؛ وهذا منهم خروج على القاعدة 
الي سلموا لذا بها . وللاستدلال على موقف الاسماعيلية من صفات الله 
يشرح صفة واحدة ليكون منها الاستدلال على سائرها في وجوب مثلها » 
وهي صفة الوجود . وكا رأينا من قبل ٠‏ ينكر الكرماني إمكان وصف 
لله بالوجوزه لألط يعي . أن" ثم 013 4: .وأ هذه الذات: اتصفكة بالوجود 
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بعد أن لم تكن ؛ وهذا يوجب كولها كانت ناقصة ثم كملت بالوجود . 
بأن كانت مفتقرة إلى الوجود ثم اتصفت بالوجود . ولكنه لا يحوز 
وصف الذات الإلهية بالنقص أو الافتقار » وعلى هذا فايجاب الوجود 
لله تعالى «غال” ظاهر” لا يلبق عحده + والمجال لا موز أن يقال 
عليه تعالى . هذا إذا كان إيجاب هذه الصفة منسوباً إلى ذاته الى 
تتقدم في الثبوت على الإيجاب . فإن الحقت هذه الصفة به تعالى على 
أن الذات لا تتقدمها بي الثبوت بل تساويها » صار ذلك موجباً غيراً 
خحصّص الذات بأن تكون » لا الصفة » والصفة بأن تكون لا الذات 
بكون الذات غير عرية منها ولا بائنة فتكون منها بإيجابها لما » وكون 
الصفة المساوية للذات لا من اقتضائها ولا من ايجابها فيحصل ثبوتها 
متعلقاً بايجاب الغير . وإذا وجب الغير كان الكلام على الغير بمثله » 
الى ما لا يتناهى ٠‏ الذي هو المحال الصر يح .» (ص .)١"56©‏ 

واذا تحن أطلقنا الوجود على الله « فاتما نقوله للاضطرار الى العبارة » . 
ص ١5"‏ ) . 

وبالحملة لا يوجد بي للغات ما يمكن الإعراب عنه با يليق به : 
لأنه مباين للمحدثات وغير مناسب لما ولا من جوهرها . « وإذا كان 
«بايناًٌ للمحدئات فقد حصل اليأس بالكلية عن أن تككون للألفاظ 
والعبارات دلالة على شيء يستحقه تعالى الله سبحانه ١!‏ وأسفر عن 
صدق الموحّدين بأنه لا يُعْرَبْ عنه بلفظ قول ولا بعقد ضمير . 
وكيف يكون للحروف دلالة على هوية ظهرت عنها المُبدعات 
وامتيظاتك والمكر لاك ار متها عن .م «وتهو رقفالك. سن تور اتيك فى كرو 
العزة » فلا تمتدي العقول إلى تناوله بصفة ؟ ! أم كيف يكون للعقول 
طريق” إلى تصوّر فيه وهي لا تعقل إلا" بما شملته سمّة الحوهرية 
والعرفة 1 ٠:‏ ري ات 1 ا 


يرف 


1 
في أنه تعالى لا ضد له ولا مثل 


كذلك ينبغي أن يتقرر أنه تعالى لا ضد له ولا مثل . ذلك أن 
) من شأن الضد أن ينائي ضده » ولا يوجد أحدهما إلا بفقد الآخرء 
وآن .بكرن الا ها' هو :وضلد» .ناويا عليه :في الوجود + :أن يكون 
أحدهما بالإضافة إلى الآخر ضعيفاً ... ولا يجوز أن يكون للمتعالي 
بك سيكانة ”ب فيل إن" وه اق اله فين" لكان ال على و أن 
يكون : إما قائم العين . أو مفقود العين . فإن كان الضد مفقود 
العين » فَفَقداً ضده سببُ لوجوده . وما يكون له سبب » فسببه 
أولى بالتقدم منه وأحرى بالإلهية . وإن كان الضد قاكم العين موجوداً 
وهما جميعاً في الوجود سواء » فوجودهما جميعاً من غير أن يبطل 
أحد منهما يوجب أن يكون لما ما يجري معهما مجرى الحافظ عليهما 
وجودهما ؛ إن الضدان لا يجتمعان في الوجود إلا" بحفظ حافظ وربط 
رابط يحفظ عليهما جميعاً وجودهما من خارجهما ؛ وذلك الحافظ لما 
أولى بالإلهية منهما . وإذا كان وجود الضد يوجب با يتقدم عليه تعالى 
ها وجوده محال 2 فوجود الضد له تعالى محال” باطل ) ( « راحة 
العفل ) ص ١5١‏ ). 

وحجة أخرى هى أنه « لو كان له ضد ‏ تعالى عن ذلك  !‏ 
لكان يقتضى أن يكون لما ما يتعاقبان عليه في الوجود : تارة هذا ء 
اه ع راع كل وعد نهم سظه الأسول ابد “حالنييا 
وجودا #الأمزذاد ل وجروها حر كان إذا كان نما كما" وثعاقناة: عليه 
في الوجود ويستندان إليه فيه : فالمتعاقب والمستند إليه سابق عليهما » 
وبه يتعلق وجودهما في نوبتهما » وهو يتعالى عن أن يكون فيما هو 
هو مسبوقاً ؛ ويتكبر عن أن يكون فيما هو هو بغيره مشفوعاً » أو 


تحرص 


تتعلق هويته بغير يكون له فيما هو هو سبباً . فلمصير وجود الضد 
سيباً لوجوب وجود نا شاقية علية في الوجود الذي به يصير مسبوقاً 3 
واتصالٍ الأمر في ذلك على هذه القضية ابجاباً إلى ما لا يتناهى بطل 
أكون لدان يد . وإذا بطل أن يكون له 0 بطل وجود 
ما يتعاقب عليه هما يعلل الوية المتعالية ‏ تقدست سبحانها ! ) ((راحة 
العقل » ص ١5523١5١‏ ). 


2 7 


في الابداع 


وعند الاسماعيلية أن وجود الموجودات عن الله لا يم عن طريق 
الفيض »ع كا يقول الفلاسفة » بل على طريق الإبداع . وهذه هي 
التتيجة الضرورية عن القول بنفي الصفات عنه ؛ وبأنه ليس كثله شيءء 
ولا من جنسه شيء . 


و ذلك أن من شأن الفيض أن يكون من جنس ما منه الفيض 
ومشاركاً له ومناسباً » ويكون الفيض من جهة ما هو فيض >عين ما 
يفيض منه الفيض بكونه كذات الفيض . إذ" ما يفيض منه الفيض فيه 
من طبيعة الفيض مثل ما في الفيض من طبيعته » ولا فرقان بينهما من 
ا كي 
| هو ضوء كعين الشمس الي منها فاض الضوء بكونبها كذات الفيض؛ 
إذ ذات الشمس يوجد فيها من الضوء مثل ما فاض عنها » ولا فرقان 
بينهما من هذه اللحهة ال خش الل ات 
يشاركه في الفيض وما يختص به هو مما لا يشاركه » فتكون ذاته من 
شيئين : شيء تشاركا فيه فلم يتباينا فيه » وشيء وقع به التباين بينهما 


ضري 


وحصلت الغيرة التى لولاها لما أمككن أن يقال : ذاك غير هذا » وهذا 
عن ذالك .و اللاي ركون مكل لداحة بصن ترف الأشيات الو_عيا" كانت 
الكثرة ف بوعيوةه إل اللفضي الآخن الذي لزلاه لا بود حميفا وهنا 
جميعاً في الوجود » ووجودهما باستناد الواحد منهما إلى الآخر ووقوعهما 
تحت القدرة الخامعة لهما » ويقتضى ذلك أن يكون المتعاليي سب<انه ‏ 
أ كانه وبحة تنه فضا عد بتكار 1وإقما امك اقدوة قوم 1 وده 
وأن يتقدم عليه ما وجوده محال . وإذا كان التعالي سبحانه هويثه لا 
عن هوية هي غيرها » فقد تعالى عن أن يكون موصوفاً بقلة أو كثرة 
نقد طن أن تكون مو هنين تو إذا يطل أنه كوه مق الي ل 
أن يكون ما وجد عنه فيضاً ... ثم إن من الأوائل ني العقل وأحكامه 
أن الذي يكون أبسط وأعرى من آبات الكثرة وأقوم بذاته فهو أشرف 
من غيره . وعلى هذه القضية فالفيض أبسط من الذي فاض منه بكونه 
شيئاً واحداً » وكون الذي فاض منه شيئين بأحدهما يشارك الفيض » 
وبالآحر يختص فيباينه . ويلزم من ذلك أن يكون الفيض أؤلى بأن 
يكون تقدماً على الذي فاض منه كشرفه عليه بقلة الكثرة فيه ووجود 
الكثرة في ذلك ... ثم إن الفيض لا يكون إلا" عن تمامية ذات ما 
يفيض منه ؛ والتعالي سبحانه قد تسبح (- تنره ) عن أن يكون تهاماً 
أو تاما » فيقع الاشتراك ٠»‏ بينه وبين غيره في معبى من المعاني فيلزم 
من ذلك وجود ما عنه تكون هويته : إذ التمام مشارك للتامر » والتام 
مشارك للتمام ومناسب .» ولمشاركة والناسبة بين شيئين تقتضيان ما 
يتقدم عليهما . ولو كان للمتعالي سبحانه مشاركة مع غيره في شيء 
من الأشياء أو مناسبة . لاقتضى ما يتقدم عليهما . ثم لو كان للمتقدم 
أيضاً مشاركة مع غيره في شيء من الأشياء لاقتضى ما يتقدم عليهما 
ويستندان في الوجود إليه كلاهما ؛ فتؤدي الحال بي ذلك إلى أمرٍ ف 


نهايته يوجب أن لا توجد الموجودات . فلما كان هذا باطلا” مالا » 


تحرص 


بطل أن يكون الموجود عن المتعالي سبحانه فيضا » © , 

وإذن فالاسماعيلية ينكرون نظرية الفيض «هه86هصدهصة البى قالت 
بها الأفلاطونية المحدئة وأخذ بها الفاراني وعرضها في معظم كتبه » 
وخصوصا 2 كتاب 0 آراء أهل المدينة الفاضلة ) . 


الفوارق بين الاسماعيلية وبين اخوان الصفا 
في مسألة الابداع 


وبذلك اختلفوا عن اخوان الصفما . ذلك أن انخوان الصنما قالوا 
بالفيض . إذ هم يرون أن العقل فيض عن الباري . « وعلة بقاء العقل 
هو إمداد الباري - عز وجل - له بالوجود والفيض الذي فاض أولا . 
وعلة تمامية العقل هي قبول ذلك الفيض واستمداده من الباري تعالى . 
وعلة كمال العقل هي إفاضة ذلك الفيفى والفضائل على النفس بما 
استفاده من الباري عز وجل » " . وأن « النفس الكلية إتا هي 
قوة روحانية فاضت من العقل » ( المرجع نفسه ج م ص 184 ) . 
وأن الله « فيضه متصل» ( ج " ص ١189‏ ) . 

وقد بينوا السر في الفيض فقالوا : « اعلم يا أخى ‏ أيدك الله 
وإيانا بروح منه ‏ أن الله تعالى لما كان تام” الوجود . كامل الفضائل» 
عالاً بالكائنات قبل كونما » قادراً على ابجادها مبى شاء ‏ لم يكن من 
الحكمة أن بحبس تلك الفضائل في ذاته فلا يحود با ولا يُفيضها . فإذاً 
بواجب الحكمة أفاض الود والفضائل منه ٠‏ كا يفيض” من عين 
الشمس النورٌ والضياء » ودام ذلك الفيض” منه متصلا” متواتراً غير 


١9410 الكرماني : « راحة العقل » صن ١لا( - ب#ملا١ » بيروت سنة‎ )١( 
١وما/ [ف6 « رسائل اخوان الصفا ) خم ص ه١6١ © ديروت سلمة‎ 


نارف 


منقطع 1 فيسمى اول ذلك الفيض العقل" الفعال » وهو جوهر سيط 
روحاني » نور محض ٠»‏ في غاية التمام والكمال والفضائل » وفيسه 
صور جميع الأشياء » كما تكون ني فكر العالم صور المعلومات . 

وفاض من العقل الفعتال فيض” آخر دونه في الرتبة » يسمى العقل” 
المنفعل ٠‏ وهي النفس الكلية ؟ وهي جوهرة روحانئية بسيطة ‏ قابلة 
للصور والفضائل من العقل الفعّال على الّرتيب والنظام » كا يقبل 
التلميذ” من الأستاذ التعليم ا 

وفاض من النفس أيضاً فيض" آخر دونها في الرتبة » يسمتى الهيولى 
الأولى ٠‏ وهي جوهرة بسيطة روحانية ٠‏ قابلة” من النفس من الصور 
والأشكالد لمات شه من كوي ".قاو مور قيلت افيوق: + الطلون 
والغرض” والعمق © فكانت: بذاك جسم فطلقا ‏ وهو الميول الثائية . 
ووقف الفيض” عند وجود الحسم ولم يفض' منه جوهرٌ آخخر لنقصان 
رتبته عن الحواهر الروحانية » وغلظ جوهره ». وبُعْده من العلة 
الأولى م ١‏ 

تلك هي نظرية الفيض الى قال بها انخحوان الصفا . وإذا كانوا 
أحياناً قولون إن الله ٠‏ أبدع الموتفووات واخترع المخلوقات » ( ج »م 
ص ٠١١‏ س 5 اس #8 ) فإن معنى الإبداع هنا هو الفيض . ولا 
أن له بالإبداع الذي يتحدث عنه الكرماني . والحق أن إنخوان الصفا 
كانوا مخلصين لنظرية الفيض الأفلاطونية المحدثة » لم يؤولوها ولم 
بحرجوا عنها . 

وببذه المناسبة كثيراً ما نلاحظ أن أخوان الصفا كثيراً ما يسخرون 
من الاسماعيلية » ويسمونهم المسبعة . فيقولون مثلاً : « وقد توغلت 
المسبّعة في الكشف عن الأشياء السباعية فظهر طم منها أشياء عجيبة » 


١9مل ببيروت سنة‎ » ١90 ١95 رسائل اخوان الصفا » حم ص‎ « )١( 


مرف 


فشغفوا بها وأطنبوا في ذكرهاء وأغفلوا ما سوى ذلك من المعدودات077) 
بينما هم بمدحون الفيثاغوريين لأنمم لم يتشثوا بعدد معين » وإنما 
« أعطوا كل" ذي حق حقه . حبى قالوا : إن الموجودات بحسب 
طبيعة العدد ء يعنون أن الأشياء الموجودة منها ما هو إثنان اثنان ع 
بالغآً ما بلغ » ( الموضع نفسه . ج ”م ء ص ١8١‏ اس ١‏ اس 4) 

ويقولون في موضع آخر وم المسبعات من الأمور الموجودة 
فتركنا ذكرها » إذ كان قوم من أهل العلم قد شغفوا بها وأطنبوا 
5 ذكرها » وهى معروفة موجودة 2 أيدي أهل العلم (( )0 

ومن لهجة هذه العبارات يتبين أن إخوان الصفا لم يعدوا أنفسهم من 
الاسماعيلية . فإذا أضفنا إلى هذا الفوارق المذهبية العديدة جداً بين 
آراء الاسماعيلية وآراء انخوان الصفا أمكن أن نقرر بكل يقين أن اخخوان 
الصفا ليسوا من الاسماعيلية في شىيء » بل لكل منهما مذهب مستقل 
مباين لمذهب الآخر . وهذا نعجب كل العجب من أولئك الباحثين 
ان أصروا مع ذلك على القو 3 بأن اخوان الصفا من الاسماعيلية أو 
أن مذهب كلتا الطائفتين واحد أو حبى متشابه . 

وإذا كان بين كلتا الطائفتين بعض التشابه في القول بالعقل وبالنفس الكلية» 
فليس هذا التشابه أكبر من التشابه بين الفاراني وبين اخوان الصفا ؛ بل الأمر 
على العكس : فالتشابه بين الفاراني وبين هؤلاء الأخيرين أقوى . 

الابداع بوصفه العقل الأآول 

وإذا كان الله عرياً عن كل صفة » فإن صفات الكمال موجودة 
)000( 0 رسائل اخوان الصقا ) حل نا .6 صض ١8٠١‏ »6 بير وت سلمة لام هة١‏ 
(؟) الكتاب نفسه . حم ص 5١5‏ . 


لحري 


في أول مبنداع أبدعه . ويسميه الكرماني بامم الابداع . 


والابداع هو ١‏ الحق والحقيقة » وهو الوجود الأول » وهو الموجود 
الأول ؛ وهو الوحدة . وهو الواحد ؛ وهو الأزل » وهو الأزلي” 3 
وهو العقل الأول . وهو المعقول الأوّل ؛: وهو العلم » وهو العالم 
الأول » وهو القدرة » وهو القادر الأول ؛ وهو الحياة » وهو 
الحي” الأول . ذات واحدة تلحقها هذه الصفات . يستحق بعضها لذاته 
وبعضها بإضافته إلى غيره من غير أن تكون هناك كثرة بالذات . 
وهذه الأمور وجودها له ضروري بكونه أولا في الوجود فواجب 
احتواؤه على أشرف الكمالات وأشرف الموجودات ... فجوهر هذا 
الابداع جوهر الحياة » وعينه عين الحياة ؛ والحياة متقدمة على سائر 
هذه الصفات ... فهو متوحد من جهة كونه إبداعاً وشيئاً واحداً ؛ 
ومتكثر” من جهة الموجود فيه من الصفمات /» © , 

وواضح أن هذه الصفات الي يخلعها الكرماني على العقل الأول هي 
عينها الصفات الي ينسبها المعتزلة إلى الله . وهذا فارق ضخم بين 
مذهب العتزلة وبين مذهب الاسماعيلية في الصفات » وينبغى التنبه له » 
وعدم الحخلط بين مذهبي كلتيهما . وهو ما وقع فيه الكثير من الكتاب 
مع ذلك . 

ويتضح هذا الانجاه أكثر حينما نتذكر سائر الأوصاف الي يخلعها 
الاسماعيلية ‏ وعلى الأقل عند الكرماني ‏ على العقل الأول : 

١‏ - فهم يقولون عن العمل الأول إنه « النهاية في الكمال والزينة 
والحمال » بكونه هو أولاة في الوجود » وعلة” تنتهي إليها الموجودات » 
ولم يكن في الكمال والحمال مثل ذاته » ولا شيء أوفق له من ذاته » 


)١(‏ الكرماني : « راحة العقل » ص |١9١٠ - ١89‏ © ببروت سلة /ا5وا 


فضض 


ولما كان كذلك « وكان مدركآ لذاته بذاته كان بين ذلك الحكم بأن 
مسرانّه وغبطته بذاته على حالة تكافىء المسرور به من ذاته » وعلى 
أمر لا تتقصاه عبارة . فسبحان مبْدعه ما أعظم أمره » وأعلى سلطانه 
وإبداعه ! ثم سبحان من" صئعه في الحلالة هذا الصئع » ومّن' وجد 
عنه هذا الموجود » ولا إله إلا هو ! 


ثم إن المبْدّع الأول » الذي هو الإبداع التام الكامل » مع 
مامه وكاله لا يحيط علماً بما عنه وجوده سبحانله أصلاة ؛ ولا يعقله 
ولا يبتدي إلى شىء عند الانتداب لذلك ٠»‏ ولا ينهض لأمر يعقله في 
ذلك إلا" وهو بكونه نباية النهايات كلها ني الأشياء كلها شرفا وكالا” : 
من ذاته استعاره » وفي ذاته وجده . فلا يحصل إلا" على تصور ذاته 
فيرجع حاسراً . عالاً بأن ذلك غير مقدور عليه » على ما يكون 
للواحد منا إذا أراد أن يقبض على الماء الذي ني يده فلا يحصل إل” 
على قبض أصابعه وضمها إلى راحته ... ثم أن من شأن العقول أن 
تعقل ذواما بذواتها ؛ وأن.تكون أفعالما في ذواتما بذواتما . وإذا كان 
ذلك كذلاك فممتنع أن تعقل إحاطة” فيما هو خارج عنها مما عنسه 
وجودها ؛ إذ إحاطتها بما هو خارج عنها لا يكون إلا بالحروج عن 
ذواتما » وفي خروجها من ذوائما بطلان” كونما عقولا » وني بطلان 
كونما عقولا حصوها جاهلة” . وإذا كان في خروجها من ذوائما بطلان” 
كونما عقولا" ومصيرها جاهلة » فمحال أن تعقل ما هو خارج من 
ذوانما وهي عقول 


فالمبدع الأول الذي هو العقل الأول لا يعقل ما هو خارج عنه 
الذي هو عه سيحانه 00 . والسبب ُ ذلك أن المتعالي سبحاته » 


. ١و4‎ - ١9#” الكرماني : و راحة العقل » ص‎ )١( 
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أي الله : يعظم عن الادراك ويتعالى عن إحاطة العقل به . فالعقل 
الأول لا يدرك الله ٠‏ بل يدرك ذاته هو فقط . 

١‏ - كذلك يقول الكرماني عن العقل الأول ٠‏ الذي هو المبْدّع 
الأول إنه هو المحرك الأول لجميع المتحركات © وإنه العلة في وجود 
ما سواه . وإنه لا يحتاج في الفعل إلى غير ذاته » وإنه عقل” في ذاته 
وعاقل” لذاته ومعقول بذاته . 

وهذه بعينها خصائص إله أرسطو وإله الفاراني وابن سينا . وواضح 
من هذا تاماً أن ماوصف به هؤلاء المحرك” الأول أو الله هو بعينه ما 
وصف به الكرماني ( والاسماعيلية عامة ) العقل الأول . وهذا يؤيد 
مرة أخرئ أن صفات الله عند المعتزلة وأوصاف الله عند أرسطو 
والفارالي وابن سينا هى بعينها صفات العقل الأول عند الاسماعيلية . 
فيمكن إذن أن يقال إن الاسماعيلية وضعوا فوق إله المعتزلة وأرسطو 
والفازاي: وان 'سينا.ت إلا لا يوضك» يضف + :ول بعت بلغت 2 
وليس هو علة الوجود » ولا المحرك الأول ؛ إنه هوية غامف » 
وعماء تام . 

إن العقل الأول هو إذن « المحرك الأول الذي لا يتحرك » 
( الكتاب نفسه ص ١44‏ هس ” ) وتحريكه للغير هو على سبيل العشق 
مثل إله أرسطو والفاراني وابن سينا . يقول الكرماني عن العقل الأول : 
إن ١‏ تحريكه للغير ( هو ) على نحو ما تكون حركة المحبوب إليه » 
أو على نحو تحريك حجر اللمغناطيس للحديد إليه تشبهاً . والأمر في ذلك 
أن المتحرك الأول ٠‏ الذي هو أحد المنبعثين » غايته وكاله الثاني الذي 
به يتعلق : قيامه بالتقديس والتمجيد والتحميد ٠‏ وفيه سروره وببجته ؛ 
وبقاؤه ودوامه ( هما ) في عقله 7" ما سبق عليه في الوجود من 


)١(‏ مصدر : عقل » يعقل » عمقلا 
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المحرك الأول الذي هو المبدع والأوجود الأول 3 وعقله إياه هو 
صورة في ذاته مقومة له بما قيامه بالفعل كاملا في التقديس والتمجيد 


ص 


والتسبيح للاغتباط بما له من الكمال والبقاء والسرور . والصورة أبداً 
هى فاعلة بما هى له صورة ٠‏ محركة إياه إلى ما له أن يتحرك إليه . 
فصارت تلك المروارة الى هى المحركة له محركة” إياه إلى فعل 
ما يوجبه تمامه الذي حصل له بها » ويقتضيه من التقديس والتمجيد 
والمسرة بالدوام والبقاء ... فالعلة بي حركة المتحرك هي تلك الصورة 
المعقولة عن المبدع الذي هو الموجود الأول . الي هي ”ما لهء وطلبها 
قبول الفيض الساري في جميع الموجودات المعطي إياها الوجود والبقاء . 
وببذه الصورة صار طلحرك الأول محركا أولاة لغيره » والمتحرلك 
متحركاً أولا” بذاته . فإن توهمنا فيه حركة فهى إحاطة ذاته بذاته 
ومسراته في ذاته بما عليه أمره عظمة” وجلالة » وقناقة بالإقرار والعجز 
عن إدراك ما وجد عنه » ( الكتاب نفسه ص ١99‏ 7ب 7٠٠‏ ) . 

هذا من حيث كونه مركا أول . 

م أما من حيث كونه علة أولى » فتوكيد الكرماني لهذا لا 
يقل عن توكيده لكونه مركا أول . إذ يقول عن العقل الأول إنه 
« علة لوجود ما سواه . وذلك أن الموجودات هي معلولة لعللها . 
وعللها متقدمة عليها ني الرتبة وجوداً ؛ وهى غايات لما . وليس في 
الموجودات ما هو غاية لكل غاية ومتقدام على كل متقدم غير الإبداع 
الأول والموجود الأول ؛ فهو علة لوجود ما سواه . ثم إن الإبداع . 
الذي هو المبدع السابق على كل شيء في كل شيء »ع لو لم يكن 
علة لوجود ما سواه . لا كان لموجودات وجود . فلما كانت 
الموجودات موجودة ٠»‏ لزم أن يكون ما تنتهي إليه الموجودات ‏ الذي 
إن تعدى منه طلباً لشيء آخر وراءه تعدّى إلى ما يكون له وجوه 
علة” بها يتعلق وجود” الكل ٠‏ ولم يكن ما تنتهي إليه الموجودات ولا 
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شيء وراءه غير الابداع الذي هو المبدع . فالمبدع الأول علة" لوجود 
الموجودات الكائنة » كالواحد الذي هو أول الأعداد ‏ ثم امتناع الشيء 
عن أن يكون علة” لوجود شىء آخر لا يكون إلا" بعائق يعوقه إما : 
ذاته » أو من خارج عنه هو غيره . ولما كان لا عائق للمبدع الأول 
عن الفعل بتمام قدرته : لا من ارج بشي ء تقدمه » ولا من ذاته 
بحادة تعوقه ‏ كان البدع الأول » الذي هو الابداع » علة لوجرد 
الموجودات 5 

ثم وجود شي ء عن شيء لا يكون إلا" بكون ذلك الشي ء » الذي 
وجد عنه هذا الشيء ٠‏ في غاية الكمال وني اية التمام » وعلى 
أمر من الفضل في ذاته . والغتناء والقدرة له ما تجود ذاته وتسمح بأن 
يوجد عنه ع مثل الرجل العالم الحاوي للعلوم الذي يفيد المتعلم ... وما 
كان الإبداع ٠‏ الذي هو المبدع الأول ٠»‏ غاية الكمال ونباية التمام 
والغناء والفضل ٠‏ كان علة” لوجود ما سواه . 

خم لما كان المبدع الأول هو المي الأول - ولا يكون حي ما لا 
يفعل ‏ كان المبدع الأول فاعلا” . وإذا كان فاعلج » والفاعل علة 
لوجود مفعوله ٠‏ فالمبدع الأول علة لوجود ما سواه . فهو المحرك 
الأول والعلّة الأولى » 9" , 

فهذه الأوصاف إذن : أن المبدع الأول محرك أول » وعلة أولى - 
هي أو صاف إله أرسطو وابن سينا . 


؛ - كذلك يقول الكرماني » إن العقل الأول عقل وعاقل ومعقول 
وهذا بعينه ها يقوله ابن سينا عن الله في الفصل الذي عقده في 


)١(‏ الكر ماني : « راحة العقل ) صض 5١# - ١98‏ 0ل 


١5 منذاهب الاسلاميين (ج؟)‎ 0١ 


و النجاة » © بعنوان : « فصل في أن واجب الوجود بذاته عقل 
وعاقل ومعقول » . ولكنهما يختلفان في تعليل ذلك . 


فالكرماني يقول : « إن المبدع الأول عمل وعاقل ومعقول : فكونه 


عقلا » من جهة كونه محض العقل الموجود عن التعاللي سبحانه . 
وكونه عاقلا من جهة فعله في ذاته وإحاطته بها » وهى عقمّله إياها . 
وليس يحتاج في عقله ذاته » الذي هو فعله » إلى شيء هو غيره ‏ 
كنا نمحتاج إليه نمن في إحاطتنا بذاتنا . معرفةة وعقلاة لها . إلى أشياء 
هي غيرنا نستعين با فيها ؛ بل ذلك العقل : ذاته هي العاقلة لذاما . 
وكونه معقولا ( هو ) بمصير ذاته معقولة له ؛ وليس يحتاج ٠‏ في 
أن يكون معقولاة » إلى شىء غيره يعقّله » بل ذاته معقولة لذاته » 
والعاقل منه هو المعقول » والمعقول منه هو العاقل : ذات واحدة » 
مثلما عليه حال عقول دار الطبيعة عند احاطتها يجوهرها ومعرفتها بذاما 
بأنها جوهر حي ضابط للصور المتقدمة عليه في الوجود . فليس المحيط 
بجوهرها والعارف بذاتها بأنها جوهر حي - شيئاً هو غيرها » بل هي 
المحيطة العارفة لذاتها ؛ ولا المحاط به المعلوم منه شي ءا" هو غيرها » 
بل هو هي ء وهي هو ء عالمة بذانها ومعلومة لذانمها ؛ والمعلوم هو 
العالم 3 والعالم هو المعلوم : ذات واحدة » 9 , 

أما ابن سينا فيقول : « إذ قد ثبت واجب الوجود ع فنقول إنه 
بذاته عقل وعاقل ومعقول . أما أنه معقول الماهية فلأنك تعرف أن 
طبيعة الوجود » بما هي طبيعة الوجود » وطبيعة أقسام الوجود بما هي 
كذلك . غير ممتنع عليها أن' تعقل . وإنما يَعْرض لا أن لا تعقل 


(1) راجمع و النجاة » ص #؛م - ه6١‏ » القاهرة سئة م#«هو١‏ » طبعة محيى الدين 
الكردي 1 
(؟) الكرماني : رراراحة العقل » ص ٠١”‏ . 


؟'8؟ 


إذا كانت في المادة أو مكنوفة بعوارض الادة : فإنها من حيث هى 
كذلك ‏ غينؤسة أو سكيلة . وظير نافيا دلق ند أن ذلك الزخر+ 
إذا جرد عن هذا العائق كان وجوداً وماهية” معقولة . وكل ما هو 
بذاته محرد عن المادة والعوارض » فهو بذاته معقول . والأول الواجب 
الوجود محجرد عن المادة وعوارض الادة » فهو » بما هو هوية” محردة » 
عقل” ؛ ‏ وبا يعتبر له من أن هوبته المجردة لذاته فهو معقول لذاته؛ 
وبما يعتبر له من أن ذاته لها هوية م#ردة هو عاقل ذاته . فإن 
المعقول هو الذي ماهيته المجردة لشبىء ٠‏ والعاقل هو الذي له ماهية 
مجردة لشىء . وليس في شرط هذا الشيء أن يكون هو أو آخر » بل 
شيء مطلقا . والشيء المطلق أعم” من أن يكون هو ء أو غيره . 
فالأول . لأن” له ماهية مردة لشيء هو عاقل ٠‏ وبا ماهيته مجردة 
لشىء هو معقول . وهذا الثشىء هو ذانه . فهو عاقل” بأن له الماهية 
المدرادة الي لشيء هو قاف ومعقول بأن ماهيته المجردة هي لشيء 
هو ذاته / 20 , 

ومن مقارنة هذين النصّين يتبين أن ابن سينا ( المتوق سنة 4178 ه) 
لم يتأثر ني هذا الموضعم ‏ ولا في غيره ‏ بالكرماني ( المتوق سنة 
١‏ ه ) ولا بغيره من الاسماعيلية » سما زعم بعض الأغرار من 
الباحثين المحدثين . أما القول العام المشترك بينهما وهو أن واجب الوجود 
عند ابن سينا أو العقل الأول عند الكرماني : عقل وعاقل 
ومعقول لذاته فمرجعه إلى أرسطو في الفصل التاسع من مقالة اللام 
من كتاب (ها بعد الطبيعة » : إنه المصدر المشكرك لكل من قال هذا 
القول . 


١9مل القاهرة سنة‎ ٠ ابن سينا : « النجاة ى ص ممعم 44م‎ )١( 


؟'ع؟" 


الابداع و الكلمة 


وستعمل بعض الاسماعيلية () « الابداع » مرادفاً « للكلمة » » 
وصورة الكلمة هي فعل الأمر : ٠‏ كلن” ٠‏ . وإذن فإن الكلمة هي 
الإبداع » وهي فعل الأمر : كن" . وبهذا تختلف عن «١‏ الكلمة » 
بمعبى « اللوغوس » 5مهم1 في المسيحية وني الأفلاطونية المحدثة . 


خصائص العقل الأول 


. إذ هو شيئية الأشياء كلها‎ ٠» ليس قبل العقل الأول شيء‎ - ١ 
ولو جاز توهم شيئية قبل العقل - والعمّل شيئية الأشياء كلها‎ « 
كان العقل إذن قبل ذاته . والشيء لا يكون قبل ذاته . فإذن توهم‎ 
. ©" » شيثية قبل العقل ممتنع‎ 

؟ ‏ ولعقل لا يبيد » إذ أن « كل ما يبيد إنما يدخل الفساد 
عليه : إما من ذاته . وإما من غيره . فالذي يدل الفساد عليه 
من ذاته إتما يكون ذلك بالاستحالة ؛ والذي يدخل عليه الفساد من 
غيره © فبالقوة والقهر . » وليس مع العقل غيره ممن له « قوة 
مكافئة لقوته فيستحيل من ذاته إليه . ولا يوجد شيء غيره ممن” له 
قوق تفهل الفقل 1 ندعل المنادا “عليه مكل .قوقه د والبار تك جل 
جلاله  !‏ تعالى عن أن يقال له قوة . بل هو الوهّاب للخلق القوى 


م 


)000( أبو حاتم الرازي يُُ كتاب 0 الاصلاح "( سسب ما أورذة مئه الكر ماني قي 
ع« الرياض » ص ١”‏ . 
(69 أبو يعقوب السجستاني : 200 الينابيع ») ض 5م ء بير وت سمة ه5ة١‏ 3 نشراه 


مصطفى غالب . 


غ5 


الشريفة” البهية ... وأيضاً فإن الفساد كيفية ما » والكيفيات إنما تدرّك 
بجو هر العقل 5 زفق 1 


والعقل ساكن . لأن « كل شيء متحرك إنما تظهر حركته 
من أجل شيء ساكن . ولا يسبق العقل شيء فيتوهم في جوهره حركة 
بسكون الشيء الذي سبقه . ولا لم يسبق العقل شيء” ٠.‏ كان العقل 
ساكناً غير متحرك ... وأيضاً فإن الحركة لطلب ما : إما لطلب موضع 
وإما لطلب ما احتاج المتحرك إليه . وليس للعقل حاجة إلى شيء يتحرك 
لطلبه » ولا هو أيضاً بزائل عن موضعه » فيخرجه زواله إلى طلب 
موضعه » لأن المواضع كلها لحوهرية العقل موضع واحد ء وميله إلى 
جميع المواضع بالسواء . ولثن كان ميله إلى جميع المواضع بالسواء » 
كان توهم حركته لطلب موضع ما محلا" ممتنعاً . فإن قال قائل : 
إنه متحرك لطلب مبدعه . ويحتاج إلى إدراكه والإحاطة به . وإذا 
ثبتت الحاجة فيه » ثبتت الحركة له .. قلنا : إن كان العقل يتوهم 
إدراك المبدع ويحتاج إليه . لم يكن عقلا ٠‏ إن العقل يوجب دفع 
توهم إدراك المبدع ؛ والعقل لا يخالف جوهريته . فإذاً العقل لا يتوهم 
إدراك من أبدعه لعلمه بوحدته » © , 


4 - والعقل تام بالفعل والقوة معأ. إذ العقل « يشبه الواحد من 
الأعداد » والواحد عدد تام بالقوة والفعل مع » لم يكن في عدد آخر 
لكون جميع الأعداد بعضها من بعض ؛ فإنه لا يمكن أن يسبق الواحدة 
عدد » يكون ذلك العدد” سبباً لظهور الواحد » كا يكون سبباً لظهور 
الاثنين » 7"  .‏ وأيضاً فإن العقل لا يكتسب قوته وشرفه من شيء 


(1) الكتاب نفسه ص 1م . 
(0) الكتاب نفسه ص كم - لام . 
(؟) الكتاب نفسه ص وم . 


هع3ظ2> 


آخر » كاكتساب الطبيعيات المتصرفة بين القوة والعقل » حبى يتهيأ 
« لنا أن نقول إنه يكون بالقوة » فيكتسب من شيء شيئاً بمخسرج 
باكتسابه من حد القوة إلى الفعل » كما تكتسب الطبيعيات حين تريد 
امتنع تصرّفه بين القوة والفعل . فإذن ظهوره بالقوة والفعل معا » () 

ه - والعقل يوجد عجرداً عن المادة » ولا يحتاج إلى الحسدانية . 
ولو لم يكن العقل مجرداً من الحسدانية » لم توجد أوائل عقلية تشترك 
في الاحاطة بها جميع” الأشخاص الانسانية . « لأنه لو كان للعقل 
شب بالحسد ع لا أمكن صحيح المزاج أن يشارك فاسد المزاج في 
الإحاطة بالأوائل العقلية . فوجدنا الناس جميعاً : سواء صحيح المزاج 
وغيره » مشتركين ني الإحاطة بالأوائل العقلية . وذلك ينفي عن العقل 
الشؤب بالحسد ويثبته مجرداً يمجوهريته وهويته ) '" . 

5 - والعقل يخاطب النفس خطابين : خطاباً علوياً ٠‏ وخطاباً 
سفلياً . فالحطاب السفلي هو المتوجه إلى الأشياء الحسمانية لتعلق النفس 
بها » ورحمة العقل عليها ٠‏ فيدلما العقل على حقارة الأشياء الحسمانية 
الطبيعية واختلافها وفسادها . وينبهها إلى أن ما هى ساهية عنه من 
فوائد عالمها أفضل' وأشرف مما هي متعلقة به من هذه الحسمانيات 
المتضادة المختلفة . مما يحملها على الزهد في هذا العالم ونسيانه والشوق 
إلى اللحاق بعالمها . « فتطلب الفوائد العقلية المحضة الى بها خلاصها 
وفوزها وراحتها . » أما الحطاب العلوي فهو خطاب العقل للنفس من 
جهة الروحانيات . وأوله الشوق الداثم الذي أفاض عليها . فتراها أبداً 
مشتاقة متحننة إلى علتها . « فإذا تصورت الشوق المفاض” عليها من 


. الكتاب نفسه ص هم‎ )١( 
(؟) الكتاب نفسه ص ١و - (و,‎ 


8؟ 


جهة العقل نحوها » تراها مستبشرة ممسرورة ناسية تعلقها بالطبيعة » بل 
كأنها متجردة مُخلية” عنها تأثير الطبيعيات . فلا تزال تكتسب من 
فوائده ما يمكنها حمله واحاطتها به . فإذا أعجزها صعوبة المسلك » 
هبطت ( منها ) كليلة” تعبة” نصبةة من جهة الهبوط » لا من جهة 
الصعود . وللعقل مع النفس خطاب آخر روحاني » وهو إفاضة العجز 
عليها عن نيل جميع فوائد العقل . فهي - أعبي النفس - بين شوق 
وعجز من إفاضة العمل لمخاطبته الروحانية معها . فلا تزال تكتسب 
بالشوق » وتقف بالعجز عن السلوك إلى غير مقدارها ومرتبتها » "© . 


,. الكتاب نفسه » من 4و س وو‎ )١( 


/27؟. 


الفصل الثاني 


الموجودات عن المبدع الأول 


2 


النفس الكلية وهي المنبعث الأول 


'وعن الابداع » أو المبدع الأول + أو العقل الأول وكلها 
عد بزاعه. ع البعك الل التالي: + أي القن الكلة وتشدن. في 'النسّئة 
الإغهية باسم : القلم . 

ويلاحظ أن الاسماعيلية يستعملون اللفظ « انبعث » بدلا من « خلق » 
أو « فاض ) أو و صدر »© . ويقرر الكرماني . الذي ميّز بين 
الابداع والانبعاث تمييزاً وثيقاً » أن « الانبعاث انفعال” ما . لا عن 
قصد أول ؛ وهو وجود يحصل عنه ذات جامعة لأمرين : بأحدهما 
كرون محيطة » وبالآخر تكون محاطة” » فتشرق تلك الذات عند ملاحظتها 
ذائها واغتباطها بها ٠‏ فيحصل من بين الأمرين خارجاً عنها 


م54 


لي 


أمر شت يبوت الذات » 37 , 


ثم يشرح الدافع إلى هذا المبدع الأول ٠‏ فيقول : « إن الإبداع . 
الذي هو المبدع الأول » لا كان حياً بذاته وقادراً بذاته وعالاً بذاته . 
وكاملا” وأزلياً وعقّلا” وعاقلا وغير ذلك على ما بيناه فيما تقدم 
من كونه نباية في الفضائل » وأحاطت ذاته . لقدرتمها » بذاته فلاحظها 
وعقلها' إحاطة” با © وصارت ذانه + الى هن. عمل" + عاقلة” لذاته 
الي هي معقولة لذاته الي هي عقل ٠‏ ولم يقل عائق كان : لا 
من" خارجه ولا من ذاته » عمًا توجبه قدرته التامة » فرأى ما أحبه 
من .ذاته. في أنه أول. اي الوجوى »- وآلة “لأ يشدمه كي > وأنه .غلة" 
بها يتعلق وجود الموجودات ٠»‏ وأنه النهاية في السناء والنور والضياء 
والمجد والعلاء والعظمة والكبرياء والقدرة والبهاء .» وأنه محض الفعل 
الحاصل في الوجود بلا واسطة في الوجود بينه وبين المتعالي سبحاله ‏ 
اغتبط © بذاته بما عليه أمرهاً عند تلك الملاحظة اغتباطاً يفوق كل 
اغتباط ٠‏ وابتهج بأمره ابتهاجآً لا يمن قياسه إلى الموجود منه في 
أنفسنا مع نقصها عند إدراك المطلوب والظفر بالمحبوب » بل أعظم 
وأكبر ؛ فكان من ذلك الاغتباط بإشراق ذاته ‏ عند إحاطته بذاته 
وعقله إياها وملاحظته لها في ذاته فرحا بها سطوع” ثور عنه ء 
على نحو ما يكون من الدم عند ورود المسرة على النفس بلقاء معشوقها 
ومعاينة محبوبها : من نفوذ لون حمرته الباطنة في أقاصي البدن إلى 
خارج الوجنتين وظهورها ني بثشسرة الوجه . إلا" أن تلك الحمرة ‏ 
لوجود العوائق في الذات الي ظهرت فيها ولعجزها ‏ لا تفارقها ولا 


)١(‏ الكرماني : « راحة العقل » ص ٠.0‏ © بيروت سنة 1970 . وأبو يعقوب 
أاسجستاني يستعمل أيضاً كلمة « انبعاث » («م الينابيع 4 ص ٠١9‏ © بيروت 
سنة م958() . 

(8)هذا عوات: الف لايق تولة: ب ذا كان نسي ؛ 


امدق 


يكون لها نفوذ" هن أقاصي البدن أكثر من ظهورها في سطح بَششرة 
الوجه ؛ وذلك النور » للحلو الذات » الي سطع منها » ٠ن‏ العوائق ولتمام 
قدرتها عما يفارقها عند سطوعه » فيقوم خارجها ثابتً قائماً بحسب ما 
عليه علته ». مثلما يكون من الشمس إذا أشرقت على وجه الماء أو 
على رجه المر آة المحلكة : من انبعاث ضوء خارج عنها 00 بذاته » 
ووجوده وجوه الشيس: وإكراقهاء.د سق إن الو توهمنا: مون" الشمضن 
: في موضعر من السماء ثابتة” أبدا » وهي مششرقة على مرآة أو وجه 
ماعر باقيين أبداً ‏ لكان الضوء المنبعث عنهما موجوداً أبداً وهي رق 
... فملاحظة المبدع الأول » الذي هو العقل الأول ذاته » وعقله 
إياها وإحاطتته بها ٠‏ كلاحظة الشمس وجه المرآة وإشراقه عليها . 
وكون الذات معقولة منورة كامرآة المشرقة بنور الشمس ؛ ووجود 
المنبعث خارجاً عن العقل الأول كوجود الضوء خارج المرآة بتعكيسها 
م! لمع فيها من نور الشمس إلى خارجها . وكون العقل والمعقول ذاتاً 
واحدة وشيئاً واحداً ككون الشمس والمرآة من حيث الخحسمية ذاتاً واحدة 
وشيئاً واحداً . وكون ذات العقل الأول من جهة نسبة كونها عاقلة 
وعقلا” أشرف من شرفها من جهة نسبة كونها معقولة ... فالانبعاث 
سطوع” نور عن ذات البدع الذي هو العقل الأول ٠‏ ثابت قائم على 
اويل الذىئ وا 0 

وإذن فالانبعاث سطوع نور » وليس انبثئاث نور ؛ أي أنه 
انعكاس ٠»‏ وليس البثاثاً . والكرماني يلح في توضيح ذلك تجنباً لفكرة 
الفيض » ححبى لا يكون المنبعث من جنس ما ينبعث عنه . فوجود 
العقل الأول عن الله يسميه الكرماني : إبداعاً ؛ ووجود العقل 
عن العقل الأول يسميه انبعاثاً . 


١95010 بيروت سنة‎ » 8.59 - 5١ الكرماني : « راحة العقل » ص‎ )١( 


6 


والمنبعث عن العقل الأول هو أول العمول النبعثة في عالم القدس 
وهو عقل قاتم بالفعل مثل ما عنه وجد .» كاشعاع الموجود عسن 
الشمس . وهو يناظر الوصي أول الأثمة ‏ في عالم الشرع والدين . 
وكاله أقل مرتبة من كال العقل الأول لأنه ثاني في الوجود » يما أن 
الوصي - في عالم الدين - مرتبته دون مرتبة الناطق . « وهو عاقل” 
لذاته ولذات ما عنه الوذه من المبدع الأول الذي هو العلة في وجوده. 
- ألو ا“ كاك العلة: .ون نقاء اباني تعلقة. غنا م بقاءه من عانته 

تى منها كان وجوده للها لكان .0ه بو كان “اللي 0 علة” 
ا سابقة عليه تعلق هذا به ليدوم وجوده )(0) . فهو إذن 
عاقل” لذاته ولذات ما عنه وجوده . وكذلك الحال في عالم الدين : 
لا يحوز أن يكون الوصي - الذي هو ثاني الناطق ‏ خالياً من معرفة 
مرتبة الناطق الذي هو السابق عليه في الوجود في عالم الدين . والقاعدة 
العامة بعد ذلك هى أن التالي ينبغى عليه معرفة مرتبة السابق » لا الكلى» 
أي ليس. من الضروري أن يعرف السابق” مرتبة التالي . وهذا يقول 
الأمساعلية إن ١‏ الناطق دوهف «النائق حال بنازمة: أن يعرف الدعاة 
واللأذونين » ولا المنصوبين ني الحزائر ( جمع جزيرة » وهي النواحي 
الي يقسمون إليها مناطق دعوهم ؛ فالحريرة هي : منطقة الدعوة 
الاسماعيلية ) » ولا الأنمة المقدسين . لكن يلزمه معرفة ما سبق عليه 
في الوجود من الملائكة المقربين الذين بهم يتعلق وجوده . 

والمنبعث الأول « كامل الاغتباط من جهة السابق عليه بدا ف الوكوة, 
وهو قائم بالتسبيح والتهايل » مشتاق” وله 000 » كالأول ماي 3 
ذلك المُلك مقرب ال معرت عله في السّنة الإطية بالقلم . وإنا 00 
ذلك بالقلم لكونه والأول من جنسٍ واحد ) "' . 
)١(‏ الكتاب نفسه ص 8١6 - ١1‏ . 


6 الكر ماني : « راحة العقل » ص 5١9‏ . 
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الحلاف بين أني حاتم الرازي وبين أني يعقوب السجستاني 
حول تحديد طبيعة النفس الكلية 


وهنا نصل إلى مسألة احتدام اللحلات بين ثلاثة من كبار مفكري 
الاسماعيلية حول تحديد ماهية هذا المنبعث الأول ٠»‏ أي النفس الكلية » 
أو القلم . 

ذلك أنه ينسب الى محمد بن أحمد السفي ( الذي أعدم في سنة 
مم ه / 449 م ) كتاب عنوانه « المحصول © ء فيه يعرض آراء 
الاسماعيلية الأوائل في أمهات مسائل العقيدة الاسماعيلية . وقد تصدى 
أبو حاتم الرازي ( المتوق سنة 9ه ) لناقشة ما جاء فيه من 
آراء » وذلك في كتاب بعنوان : « الاصلاح ) . فانبرى لمساجلته هو 
الآخر أبو يعقوب السجستاني ( المتوق بعد سنة 5660" ه ) في كتاب 
سماه باسم : ( النصرة © . م جاء حميد الدين الكرماني ( المتوق سنة 
١‏ ه ) فأقام نفسه حكما بين الرازي والسجستاني » وذلك بكتاب 
الرياض في الحكم بين الصادين : صاحبي «١‏ الإصلاح » و ١‏ النصرة ». 
ومع الأسف الشديد لم ببق لنا غير هذه المحاكمة » أي كتاب الكرماني 
غير أنه يورد نصوصا بحروفها في كل مسألة من كلا الكتابين اللذين 
حاكم بينهما » مما يعوض عن هذا الضياع بعض التعويض . 

١‏ أختلفا أولا" في « التام » و ١‏ التمام » في اطلاقهما على 
النفس والعقل الأول . 

فقال صاحب «١‏ الإصلاح » ( الرازي ) : « إن النفس تامة في 
ذاتها » لأنها انبعثت من العقل الأول تامة ؛ وهي انبعاث تام من 
التمام » لآن العقل هو التمام ) . 

ورد عليه صاحب ( النصرة » ( السجستاني ) فقال : « إنه لا 


5” 


بعلم أن التمام أفضل” وأكل” من التام » إذ أن التمام صفة والتام 
موصوف ٠‏ والتمام محمول والتام حامل ؛ والموصوف والحامل أفضل 
وأكل من الصفة والمحمول » لآن التام موصوف بالتمام وحامل له ع 
والتحام صفة التام وهو محمول عليه » . 


ويحكم الكرماني بينهما في هذا الحلاف فيقول : « إن مراد صاحب 
« الاصلاح » ( الرازي ) في قوله ١١‏ قال : « إن النفس تامة » لآنمما 
منبعثة من التمام » لا أن التمام صفة أو لا صفة . أو التام موصوف 
أو لا موصوف . بل مراده أن التام هو كالعلة الي عنها يكون وجود 
المعلول . وذلك أنه رأى أن التمام علة التام ومتقدم في الرتبة عليه » 
إذ لولا التمام لما وجد التام ٠‏ بدليل أنه إذا رفع في الوهم التمام” 
قوله « إن العقل الأول هو التمام » : حقاً . وإذا كان حقاً كان ما 
قاله صاحب «١‏ النصرة » ( السجستاني ) على هذا الوجه تحاملاة على 
صاحب ( الاصلاح ) © , 

5 3 9 

» إن العقل هو المتوسط الأول‎ ١ » النصرة‎ ١ ويقول صاحب‎ - ١ 
والنفس هي المتوسط الثاني . والمتوسط الأول أقرب إلى العلة مسن‎ 


المتوسط الثاني . والقرب والمتزلة للشيء إلى الشيء لا يكون إلا" من 
الكمال والشرف ؛ والبَعد لا يكون إلا" من النتقصان وقلة الشرف » 


ويرد الكرماني نفسه ( دون أن يورد رأي صاحب ١‏ الإصلاح » 


(أي الرازي ) على هذا القرل فيقول : « إن هذا القول لا يصح معناه 
في العقول الإبداعية والانبعائية الأولى . وذلك أن المتوسط يقتضي 


© الكر ماني 00 الرياض قٍُ الحكم بين الصادين 6 صاحبي الاصلاح والنصرة 6 
نشرة عارف تامر » بيروت بدون تاريخ ( سنة )١95٠6‏ وا ص بممهم- 4ه 5 
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طرفين » ولا يجوز أن يقال إن العقل الأول متوسط » 1 ليس ما 
'لنه وجوده في مثل حاله فيكون له طرفاً » كما كان عنه حدوثه له طرفاً ؛ 
ولكونه في مثل حاله في الوجود . وكيف يجوز أن وهم الواحد ‏ 
الذي هو أول الأحاد ‏ أنه متوسط ». وليس شيء يتقدم عليه من 
نوع وجوده فيكون هو هتوسطاً بينه وبين الاثنين حى يجوز أن يتوهم 
العقل الأول متوسطاً ؟ ! إن" هذا إلا محال” . لكون وجوده وجودا 
أولة .ونا يكوك وجوذه: وجودا أول” لا يطلق علي القول. بأنه #توسظ 
بل المتوسط إنما يستحق أن يكون متوسطاً بأن يتقدم عليه شيء من نوع 
وجوده فتكون بينهما مناسبة » ويتأخر عنه شيء أيضاً ليناسبه من بعض 
الوجوه ؛ فيكون هو يناسب ذلك من وجه ‏ ويناسب هذا من وجه 

وهما له طرفان » وهو متوسط بينهما . أما العقل الأول فلا مناسبة 
بينه وبين مبدعه جل ذكره » ولا هو من نوع وجوده فيكون هو 
بينه وبين ما دونه متومطاً بج أمنا ها" كان ينه ويين: ميدعه شيب “نه 
وجوده فهو غيره » فيقال إنه واسطة بينه وبين ما دونه 2 فإنه عين 
الإبداع ٠‏ والعلة اللي يقال إنها مبئداعة ومعلولة ‏ على ما بِيّناه في 
الرسالة « المضيئة » وفي كتابنا المعروف , «١‏ راحة العقل » . وإذا كان 
ذاك كذلك فلا معبى لاستدلال صاحب « النصرة بذلك على ما رام 


نصرته (( )00 


م ومن الأدلة على نقصان النفس وتامية العقل في نظر السجستاني 
أن « الحكماء -علوا العقل بمنزلة الروح للنفس » وجعلوا النفس بمتزلة 
الحسد للعق . وإ فعلوا ذلا لا عاموا من نقصان النفس و مال 
العقل ؛ فشبهوا النفس بالشىء الناقص ٠»‏ وشبهوا العقل بالشيء 
الكامل 0 ١‏ : 


6 الكر ماني : « الرياض » ص *5 - ”هع . 
(؟) الكتاب نفسه ص 54 - ه58 . 
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غير أن الرازي يرى أن «١‏ الناقص هو فعل النفس » لا ذات 
النفس » ؛ فرد عليه السجستاني بأن قال إن « هذا القول متناقض » 
لأن الفعل إذا كان ناقصاً فلا يخلو ذلك أن يكون : إما من نقصان 
ذات الفاعل . أو من نقصان الادة الي منها فعل الفاعل » أو من 
نقصان كليهما . فإن كان نقصان الفعل من نقصان ذات الفاعل » فقد 
قال بنقصان النفس ٠‏ الما هى الفاعلة . وإن كان ذلك هن نقصان 
المادة » فقد أثبت مادة أزلية : وهذا خروج من مذهب الديانة وميل” 
إلى مذهب أبو زكريا الرازي ومّن' قال بقدم الهيولى . وقد توهمت "" 
على صاحب هذا الكتاب ( ( الاصلاح ) ) أنه قد مال إلى ذلك لأنه 
جعل الزمان أزايا مع العقل » وهو 0 لححواة ‏ 01 لقان 
الفعل هن نقصان 0 » فقد قال بالقولين جميعاً وقال بنقصان النفس 
إذ هي فاعلة وقال بأزلية الحيولى / 9) 

؛ ‏ ويرد على حجة الرازي بقوله » أي السجستاني : « فأما 
اعتلاله ( أي الرازي ) بأن النفس إنما صارت تامة لأنها انبعثت من 
العقل الأول وهو تمام ‏ ». ولا يجوز أن يكون المنبعث من التمام 
إلا تام » فليس هذا بحق . لأنه لم يحب أن تكون النفس تامة لأنما 
منبعثة من العقل التام . ولو كان ذلك واجباً » كان المنبعث من النفس 
أيضاً تامآً » وهو الهيولى والصورة ٠»‏ والمتبعث من الميولى والصورة 
تام أيضاً » إلى أن يبلغ إلى الأشخاص المفردة الغير متجزئة » فتصير 
تامة . ويحصل من هذا القول أن جميع العالم تام لا نقصان فيه » ولا 
في شيء منه » ( الكتاب نفسه ص 58 ) . 

ويتصدى الكرماني لارد على هذه الحجة بقوله إن « قول صاحب 
النصرة » ( السجستاني )» ني هذا الفصل ليس بمستقصى : وذلك أن 
() أي : غيل إلي . 
00 9 25 : «الرياض »ا ص 5 . 
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الهيولى ايست عنبعثة من النفس ٠‏ ولا الأشخاص ‏ ها زعم هي 
غير متجزئة . فالأشخاص كلها متجزئة إلى أبعاضها . واطيولى منبعثة 
مع النفس مما يتقدم في الوجود عليها ٠‏ لا منها ٠‏ بدليل أن النفس 
التي هي التالي ‏ ليس وجودها وجوداً أولا فلا يوجد معها مثل” 
من نوع وها » ولا يعلوها في المرتبة غير ها مثل الأول الذي هو 
العقل الأول » بل وجودها وجود ثان . وما يككون وجوده وجوداً 
ثائياً فلا يكون وجوده إلا" ومعه وو نوع وجوده » مما يكون 
هو وإياه مشر كين في لموعية ) ( الكتاب نفسه » ص 48" 59 ). 


ويرى الكرماني أن اليولي والصورة تامتان » وأن العالم بما فيه كامل 
تام » وأجزاءه في ذاتها كاملة تامة » « بدليل أن التام هو ما لا يوجد 
ارخا عنه ما يكون من نوع وحوده 2 . والعالى - الذي هو جملة 
الميولي والصورة ‏ يجمع أجزاء الحسم » والحسم في ذاته تام في 
مقاديره الثلاثة » فلا يوجد شىء يلزمه حده إلا وهو فيه ( غير) 
خارج عنه . فهو تام . وإذا كان تامآً فدفاع ( > إنكار ) صاحب 
« النصرة » أن يكون العالى تام كاملا من المحال . » ( الكتاب 
نفسه 2 ص الا ) . 


ه ‏ ومن الدليل أيضاً « على نقصان النفس وكمال العقل ‏ هكذا 
يقول السجستاني ‏ أن كثيراً من الأنفس الناطقة تمخضع للطبيعة وتنقاد 
لها وإلى ما تأمرها به » وتميل إلى شهواتما ولذانها » وتسبى عالها 
ونورها وبباءها » وتستحسن عالم الطبيعة ورسومها وآثارها » ولا تذكر 
شيئاً من بهاء عالمها ولذانها النورانية » لنقصاما . فلنقصاها ترغب فيما 
عند الطبيعة من الشهوات واللذات ٠‏ وتزهد في عالمها ولذانها وحسنها 
وببائها . والعقل » بيكماله وحسنه وببائه وتمامه فإنه لا ينسى لذات 
عالمه وحسنه وبهاءه » ولا بميل إلى الطبيعة ولا يرغب فيما عندها : 
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من لذامها وشهواما » ولا ينظر إليها . وإذا نظر إليها فإنما ينظر إليها 
من جهة الشفقة والرحمة والاستحقار للا عندها ٠‏ واعلامه إياها من 
نفسه أن الذي عندها قليل إذا تسب إلى ما ني عالمه . فلو كانت 
النفس تامّه مثل العقل » ثبعت على ما رأت في عالمها » ولم ترغب 
فيما عند معلومها . » ( ص لالم 88 ) 

ويرد الكرماني على هذا القول بأن يقرر ان هذا إنما يصح بالنسبة 
إلى النفس الحسيّة » والأنفس الحسية ليست هي التالي المنبعث من 
العقل الأول الذي عليه يتكلم الرازي . ويستحيل ورود هذه الأنفس 
من عالم العقل . 
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جد اديت 


المنبعث الثاني وهو المهيوللى 
المسمى في السّنّة الإلهية باللوح 


يرى الكرماني أنه ينبعث عن العقل الأول موجودان : احدهما هو 
النفس الكلية » وقد عرفناها في الفصل السابق » والثاني هو اللرولي . 
والسبب في كونهما اثنين أن للعقل الأول نسبة إلى المتعالي سبحانه » 
أي الله الذي أبدعه » ونسبة إلى ذاته تأقي من احاطته بها . وهذا 
هو رأي أفلوطين : فالعقل ( «١‏ النوس ©) يدرك الواحد ويدرك ذاته 
فيكون عن هذين الإدراكين النفس الكلية . والحلاف بين أفلوطين 
والكرماني أن الكرماني يجعل العقل الأول يصدر عنه موجودان هما 
النفس الكلية والهرولي » بينا أفلوطين يجعل العقل الأول يصدر عنه 
موجود واحد هو النفس الكلية . ومن العجب أن يقول الكرماني 
بصدور الميولي أو بالأحرى انبعانها من العقل الأول » رغم التباين 
التام في الطبيعة بين العقل والهيولي . لكن يزول هذا العجب إذا تذكرنا 
أن هيولي الكرماني غير هيولي أرسطو والفلاسفة . إن هيولي الكرماني 
ويقول إنها تسمى في السنة الإلهية باسم : اللوح ‏ هرولي سماوية 
إن صح هذا التعبير . إذ هذه اولي تصير مادة للعقول (") . وهي 
)١(‏ الكرمائي : « راحة العقل » ص ه١١٠‏ س"١‏ © بيروت سنة ١45107‏ 
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أصل لوجود السموات والكواكب والطبائع ؛ وليس وجودها #رداً 
عن الضويوة 6 «#عبل ‏ واعتودها” والميور 8 من 30و إن اطيول د قي 
ما » يمككن أن يقبل الصُور » فيكون با قبله من الصور موجوداً 
الحس” ؛ وإن وجودها من الأول ضروري ؛ وإنمها هي المعرب عنها 
باللوح الذي أودع كل الصور ؛ وإنما بكونما قائمة بالقوة لا بالفعل 
لا تشيه المبدع الأول » ولا المنبعث الأول » وإنما نجري من تلك 
العقول الحخارجة المنبعثة مجرى المواد اللواتي فيها يعمل الصناع ؛ وإنما 
لا وجود لها خارج النفس وجوداً رد عن الصورة » بل وجودها 
كذلك في الذهن فقط » ولا تُدرك شيرج النفس إلا مشغولة بالصور ؛ 
وإن منزلتها من الموجودات منزلة الثلاثة من الأعداد » بكونبها ثالثاً في 
الوجود » وإن كان غير واقع عليه العدد بالقول » وموجوداً بوجود 
الواحد والاثنين 9 2 . 


غير أن السجستاني في « النصرة » قال إن الهيولي ظلمانية » ومتولدة 
من النفس . « وإنما وقعت الهيولي ظلمانية لبعدها من العلة الأولى من 
أجل تولدها من النفس 7(" » . ذلك أن للنفس طرفين : أحدهما نحو 
العقل الأول وني أفقه » وهو الطرف النوراني الشريف ؛ والثاني 
نحو الطبيعة » وهو في أفقها » « وهو الذي فيه بعض الظلمة » ) 
« وإثما وقعت الميولي ظلمانية لبعدها عن العلة الأولى » من أجل 
تولدها من النفس ا 


(1) الكتاب نفسه » ص 88" . 

(١؟)‏ الكتاب نقسه ص م75 - 786 . 

(0) أورده الكرماني : « الرياض » ص ١١9‏ . 
(4) أورده الكرماني : « الرياض » ص ١١١‏ . 
(ه) أورده الكرماني : « الرياض » ص ١١5‏ . 


اللي 


على أن الكرماني في كلامه عن العلاقة بين الهيولي والصورة يتجه 
مع ذلك انجاهاً أرسطياً فيقول إن اليولي ليست« سابقة في وجودها على 
الصورة » ولا الصورة سابقة في وجودها على الميولي » بل هما ذات 
واحدة » هي في ذانها جزءان يما ذات الجسم جسم على كون الصورة 
أشرف من الادة لتعلق الفعل بها » وعلى كون كل منهما ‏ أعني 
الميولي والصورة ‏ في ذاته غير جسم »2 فلا اليولي بمجردها جسم 
ولا الصورة بمجردها جسم أيضآ ٠‏ لكنهما باعتقاد كل منهما في 
الوجود بالآخمر على أمر ينائي ذاتيهما إذ كانتا في حاهما الأولى لا كما 
في حاهما الثانية عند البحث "© »2 . 

كذلك سنجد الكرماني متأثراً أشد” التأثر بأرسطو في كثير من مسائل 
الطبيعة : فحركة الحسم السماوي دورية (ص 08" ) ٠»‏ ولا يوجد 
خلال ني عالم الطبيعة ( ص 04" ) 


34 3 
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العلاقة بين الأنفس الناطقة الانسانية وبين النفس الكلية 


واختلف هؤلاء الثلاثة : أبو حاتم الرازي » وأبو يعقوب السجستاني » 
وحميد الدين الكرماني ‏ في مسألة هل الأنفس الانسانية أجزاء من 
النفس الكلية أو آثار منها . 


فالرازي يرى أنمها « آثار من الجوهر الأول ٠.‏ لا أجزاء منه » 
فإن اتحادنا هو بالاثار الى من اللجوهر الأول ٠»‏ لا بأجزائه ؛ وإن 
اتحاد الأول لا بأجزائه » لأن اتحاد الأول بذات الكلمة . والأجزاء 
الى هى فينا » وإن كانت آثارآ من الأول ٠»‏ فليست بأجزاء منه 
ولا هي متحدة به ء بل هي متحدة بآثاره » . 

فيرد عليه السجستاني بأن هذا القول فيه تخليط ومناقضات ظاهرة 

و وذلك أنه قال إن الأجزاء الي فينا هي آثار من اللحوهر الأول . 
فكيف تكون الأجزاء آثاراً » وإثما هي جواهر قائمة بذواتما » والاثار 
فليس لما قوام بذواتها »). 

ويحاكم الكرماني بينهما » فيعطي لصاحب النصرة ( - السجستاني ) 
الحق في أن يقول إن الأنفس جواهر قائمة بذواتما » والآثار مستحيل 
أن تكون قائمة بذوالها » فمن التناقض ان يقال إن الأنفس جواهر » 
وفي نفس الوقت آثار . غير أنه يعتذر لصاحب ١‏ الاصلاح , 
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( - الرازي ) بأن هذا رأى أن الأشياء الي تنجزأ هي الأجسام الي 
لا تنفك” عن الأعراض التسعة وتدرك بالحواس اللحمس ؛ والنفس 
ليست بحسم . ومراد الرازي من قوله آثار هو : ١‏ ها يجري 
من النفس مجرى الصورة » وهو ما به تم جوهرية الأنفس " ) . 

وبالحملة فإن السجستاني يقرر أن الأنفس الناطقة الى فينا أجزاء 
وجواهر من النفس الكلية » وليست آثاراً منها ؛ 1 لا تزال 
تكتسب من نور العالم الأعلى الشريف » وتزداد به شرفاآ في ذاها من 
غير تغيير يقع في ذالما » ( الكتاب نفسه » ص ١١"‏ ) . 

ويلخص السجستاني المسألة كلها بقوله : « العقل” ملبئداع” بالكلمة » 
والنفس صورة العقل » والطبيعة متولّدة من النفس » والأنفس الناطقة 
أجزاء من النفس الكلية 9 ) . 

غير أن الكرماني يصحح هذا بقوله « إن العقل ليس إلا ذات 
الكلمة » والكلمة ليست إل" ذات العقل » ( الكتاب نفسه » ص 
75 ). 
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جد 28 هد 
البتثسر ( الانسانية ) غمر ة العالم 


وصاحب ( الاصلاح ) لاع نوق حاتم الرازي ) يرى أن « البشر 
هو ثمرة هذا العالم بأسره » ومن أجله كون هذا العالم كله من أصوله 
وأسسه الى أوها الغيولي » وهي أس” الأفراد » المتولدة منها بالحركة 
والسكون ‏ ثم الأفراد الي هي أس” لمركبات ء ثم المركبات الي هي 
ا المتولدات هذا العالم كلها » وأس الطبائع الي منها تركبت صورة 
البشر المتهيئة لقبول الأنفس اللات:وضي: ' 2" النامية .د" ودبيف + 
والناطقة » . 1 

ولا يوافقه أبو يعقوب السجستاني على هذا الرأي الذي يراه شبيهاً 
بقول الدهرية « الذين لم يقرروا للنفس بقاء” بعد مفارقة الأجسام . لأنه 
لو كان البشر ثمرة هذا العالم » لكان هذا العلم يمسكه ( أي البكر ) , 
ولا يدعه أن ينتقل إلى عالم آخر ) . ويقرر ( أن البشر عمرة العام 
الشريق النوراني . فمن أجل ذلك جاء الأنبياء عليهم السلام بإنذارهم 
ليتزرودوا ( أي البشر ) من دار الفناء لك دار البقاء » ومن الدنيا إلى 
دار المعاد ع لأنهم علموا أن الدنيا ليست بدار ولا هم أيضاً عمرة 
هذا العالم 0 


ويحكم بينهما الكرماني فيقرر أن كليهما صادق من جهة . غر 
صادق من جهة أخرى . 


تحف 


« فالوجه الذي به هما صادقان أن كلد منهما قد قال 2 البشر 
ما هو له ( أي للبشر ) . والوجه الذي به هما غير صادقين نفيهما 
ما هو له من كونه ( أي البشر ) ثمرة العالميئن جميعاً . وذلك أن 
لبر منبعث من بين العالمِيّن . وله من هذا العالم الكمال” الأول ؛ 
ومن ذلك العالم الكمال الثاني . فنهاية العالم الطبيعي أن يعطي موجوداته 
الكمال الأول الذي هو إخراج الصورة الحسدانية بواسطة الأجساد 
الدائرة والكواكب النيرّة والأسباب القريبة على الحيئة الي بها يقبل ما 

. ولماية ذلك العالم أن يعطي ما قبل من موجودات عالم الطبيعة 
الكمال” الثاني » وهو الإفاضة على الصورة الروحانية ‏ الي هي الثيء 
المتهيء الطبيعي ‏ ما به تتجوهر وتبقى : من معرفة .توحيد الله تعالى 
بواسطة الحدود كلهم » سلام الله عليهم يصعت ما قلناة أن ذلك 
قول” مولانا أمير المؤمنين المعز لدين الله معد" بن اسماعيل ‏ صلوات 
الله عليه  !‏ في كتاب « تأويل الشريعة © إن الانسان هو غرض 
الثاني ونباية فعل اللي 17 
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)١(‏ الكرماني . « الرياض م ص ١««“‏ - لم؟١‏ » بيروت ٠»‏ بدون تاريخ (سنة 
9580| ). 
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الحدود العلوية 


ويناظرها ماهيات سفلية في العالم السفل . والاسماعيلية تسميها حدوداً : 
حدودا علوية 4 وحدوداً سفلية . 

ذلك أن العقل الأول يوجد عنه اثنان » وأحدهما أشرف من 
الآخر : وهما النفس الكلية » أي القلم » والهيولي أي اللوح . والأول 
يسمى آيضاً العقل الثاني القائم بالفعل ٠»‏ والثاني يسمى أيضاً العقل القائم 
بالقوة . 

وبالابداع والانبعاث يوجد من العقول الفاعلة في ذواتها بذواتما 
عشرة 4 يم 5 عالم الإبداع والانبعاث . وتسمى )0 الميادىء الشريفة 5 
عالم الانبعاث الأول ) ©» وتسمى أيضاً ,ب « الحروف العلوية » . 

وعلى هذا تكون العقول عشرة : الابداع الذي هو العقل الأول ؛ 
العقل الثاني ؛ العقل الثالث ؛ العقل الرابع ؛ العقل الحامس ؛ العقل 
السادس ؟َ العقل السابع 0 العمقل الثامن 0 العقل التاسع ؟ العقل العاشس . 

والعقل العاشر يقوم منها لعامة الحسم مقام المبدع الأول في عالم 
الإبداع الأول والإنبعاث الأول . «١‏ فالعقل الأول مركز لعالم العقول 
إلى العقل الفعال . والعقل الفعّال عاقل” للكل » وهو مركز لعالى الخسم 
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من الاجسام العالية الثابتة إلى الأجسام المستحيلة المسماة عالم الكون 
والفساد . وعالم الحسم جامع” لفيض العقول » وهو مركز لوجود 
الأنفس الطاهرة الي هي أنفس النطقاء إلى القائم ٠‏ والقائم ‏ صلوات 
لله عليه جامع” لكل الذي انتهى إليه ما سرى من بركة 
الإبداع ا 

ويناظر كل حدر" من هذه الحدود في العالم العلوي فَلَك” . ونظام 
ترتيب الحدود السفلية في عالحى الدين مثل النظام الموجود في ترتيب 
الأجسام العلوية . وهذا فإن الموجود من الحدود السفلية هو مثل الموجود 
من العقول العلوية ني عالم الإبداع والانبعاث مثلا يمثل . والموجود من 
العقول العلوية في عالم الابداع مثل الموجود من الحدود في علم الدين » 
لم يغادر منه شيئاً . وقد وضع الكرماني "© هذا التناظر في الحدول 
التاللى : 


)000 الكر ماني : « رأحة العقل »اص 40؟ »© بيروت سنة لإ95( م . 
(؟) الك ب نفسه »؛ ص كه” . 


فض 


الحدود العلوية 


الموجود الأول 
هو المبدع الأول 
الموجود الثاني 
هو المنبعث الأول 
الموجود الثالث 
الموجود الرابع 


الموجود حامس 
الموجود السادس 
الموجود السابع 
الموجود الثامن 


الموجود التاسع 
الموجود العاشر 


الفلك الأعلى 
الفلك الثاني 


الفلك الثالث (زحل) 


الفلك الرابع (المشكري) 


الفلك السابع (الزهرة) 
الفلك الثامن (عطارد) 


ما دون الفلك من 
اسع 


الحدود السفلية 
الموجود الأول هو رتبة التتزيل 

الناطق 

الثاني هو الأساس رتبة التأويل 

الثالث هو الامام رتبة الأمر 

الرابع : الباب 0١١>‏ رتبة فصل اللحطاب 
( الذي هو الملك ) 

الخامس : الحجة رتبة الحكم فيما كان 
حقاً وباطلا” 

السادس : داعي البلاغ رتبة الاحتجاج 
وتعريف المعاد 

السابع : الداعي المطلق رتبة تعريف الحدود 
العلويةوالعبادةالباطنية 


الثامن : الداعي المحدود رتبة تعر يف الحدود 

السفليةوالعبادةالظاهرة 
التاسع : المأذون المطلق رتبة أخذالعهدوالميثاق 
العاشر : المأذون المحدود رتبة جذب الأنفس 
الذي هو المكاسر المستجيبة 


وهذه العقول كلها صور محضة ٠‏ والبعاتها لم يكن في زمان . 
وهي لا تعقل إلا" ذواتها وما تقدم عليها في الوجود . ذلك أن الافعال 
تنقسم في وجودها ثلاثة م : أُوهًا » الذي هو أشرفها وأكلها 3 
مذ مكوان لذ وهات والشفل” :ذالن باسم الابداع . وثانيها » الذي 
هو أوسطها » ما يكون مع الزمان - ويشخص” ذلك باسم : الانبعاث . 
وثالثها » الذي هو 58 ابيا عي كيين بزمان - ويخص” ذلك 
باسم + الأحداة .. :وكل. ما يكون: برعان هي الفعل الادن عن غلة 
فاعلة معوقة عن فعلها : إما من جهة ذاتها بكونها مشوبة با 
أو من جهة المادة الي فيها تفعل بامتناعها عن القبول دفعة” 
و كليهما » وذلك ينخص بعالم الكون والفساد مثل الأمور 
الصناعية . وما يكون مع الزمان هو الفعل الصادر عن علة فاعلة في 
ذاتها أو غيرها مما هو على غاية القبول » وذلك يخص” بالذوات 
البرية من الأجسام والأجسام العالية » بكونها قائمة بالفعل . وما يكون 
لا بزمان هو الفعل الصادر لا عن علة فاعلة في ذاتما ولا بي غيرها » 
ولا عن علة معوقة في ذاتها ومادتمها » بل عن التعاللي ‏ سبحانه! ل 
عن ذلك كله . و( لا ) كان الموجود ني علم الإبداع والانبعاث لا 
عن عله واغلة او داجا ول “لي خير عادول عن بقار معوقة في ذاتما 
ومادنها » كان من ذلك الإجاب بأن وجوه بلا زمان . ا 5 وود 
الأشياء في عالم الكو والنبياد : :ا شي ء” بعد شي ءمن لوالو وي 0 
الدين كذلك : شي" بعد شي ء من فريضةٍ علا فريضة سه نفك ست 
وإمام بعد إمام ‏ إنما هو للعوائق الي تعوق العلل الفاعلة” عن أفعالها : 
إما في ذوانها بأن تكون مشوبة بما منه يقع التعويق من المواد الي 
تقعدها عن الفعل الا بزمان » أو في موادها الي منها تفعل بأن 
تكون غير قابلة دفعةة” واحدة إلا بمدة وزمان » كالشمس الي هي 
علة فاعلة للإسيخان ؛ فإسخانها جسم الحجر القابل لفعلها الذي لا 


يونا 


يكون نفوذ حرارتما فيه لضيق جوهره وتكائف أجزائه - أعبي الحجر- 
وتداخل بعضها في بعض لا بزمان ع لا كإسخانها جسم المواء ء 
وذلك من جهة الحسم القابيل » لا من جهتها . ودار الإبداع والانيعاث 
لا عائق فيها الحلّوها من المواد الي تعوق وتجردها منها وكونها صوراً 
محضة” لا تتعلق عادة ولا ذائها مادة فتحجزها عن الفعل . وإذا كان لا 
عائق فيها فوجود موجودائها لا بزمان » بل دفعة” واحدة » مثل وجود 
اشراق بسيط الهواء عن ضوء الشمس لا بزمان » وإضاءة النار البيت 
المظلم ا واحدة لا يزمان 99 عن , 

وقوى هذه العقول في دار الابداع نافذة ني دار الطبيعة » سارية 
فيها إلى الأنفس الي هي النهاية » وبا يتعلق وجود الموجودات . 
وهذه « الأنوار السارية في العالم تعطي الأنفس في بدء وجودها ما به 
تعرف الخير والشر » وبه تميل إلى الحميل وتؤثره » وتَرهب القبيح 
وتكرهه ... وهي أعتي العقول في دار الابداع ‏ هي الي نذاب 
الأنفس في عالم الحسم وتصلها إذا نمذبت ذواتها من أمارات الطبيعة » 
وتكسبها الكمال والبهاء والهيبة والعلاء وتستخلصها » وتشفق عليها شفقة 
الوالد على ولده » ولذلك قال عيسى بن مريم » عليه صلوات الله : 


هم 


« أنا ابن" مدن قُُ السماء » 9 ع . 
الحدود الجسمانية 


ويقابل هذه الحدود. العشزة الروحائية اعهرة” جسطالية: .هن. :عل 


(1) الكرماني : (2, راحة العقل ) صس ّمه” - ؤه”؟ 5 بيروث 6 دنه /طة١‏ 


(69 الكر ماني : « راحة العقل » ص 5١90©‏ . 
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١‏ - الناطق : وهو الرسول من أولي العزم » وله رتبة التنزيل. 

؟ ل الأساس - الوصي : وهو الوزير الأيمن للناطق » وله رتبة 
التأويل . 

© المتم الأول > الإمام : وهو ومن بعده ينُعد كل واحد منهما 
هادياً في زمنه حتى ختام الدور » وله رتبة الأمر . 

د المنم الثاني - الباب : ورتبته فصل الحطاب. 

ه ‏ المتم الثالث - الحجة : ورتبته الحكم فيما كان حقاً 
وباطلا . 

5 المتم الرابع. - داعي البلاغ : يل داعي الدعاة وأعلى من 
بقية الدعاة . 

لاا المنم" اللخامس - الداعي المطلق : وهو النائب عن الامام 
في دور الاستتار ة 
4 المتم” السادس - الداعي المحدود : ومهمته تعريف الحدود السفلية 
والعبادة الظاهرة . 

المتم” السابع - الأذون المطلق : ورتبته أخذ العهد وااثاق 
من المستجيبين . 

ات المتم” الثامن - اللمأذون المحدود > المكاسير - المكالب 
وهو التالي للمأذون المطلق ني دور الاستتار » وله رتبة جذب الأنفس 
المستجيبة 

ويؤازر الأذون اثنان هما : اللاحق » والحناح » ويقومان بمهمته 
أثناء غيابه . 

وقد وصفهم الكرماني وبين أدوارهم على النحو التاللي : « إذا 
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فعل ني أعلى الأنفس رتبة في تبذيبها » فألف وأسس العبادة الظاهرة 
الي بها تتقدم الأنفس فهو : ناطق » ( وهو ) الذي سمتتّه السّمة 
الإلهية : رسولا . وإذا قنن العبادة الباطنة الى بها تتصور النفس » 
فهو : أساس » ( وهو ) الذي سمتّه السّّة الإلحية : شاهدا . وإذا 
أمر وساس السياسة الي بها تنقاد الأنفس للاستفادة فهو : إمام ع 
( وهو ) الذي سمته السّثة الإلهية : مبشّراً. وإذا فصل اللحطاب 
فهو 4 اباتك +[ .وهو )الذي سيكه: البزنة ٠‏ الإاهية + لديوا + ]ذا 
حكم وأول فهو : حجة » ( وهو ) الذي سمته السنة الاللهية : 
داعياً . وإذا تكلم بالحجة والبرهان والبيان فهو : داع »2 ( وهو ) 
الذي سمته السنة الإلهية : سراجاً » وعلى ذلك إلى العاشر (" » . 


تند تند كن 


. الكتاب نفسه ص لام - "ملاع‎ )١( 


لفف 


5 


الطبيعة والآفلاك 


الطبيعة توجد عن المبنْدع الأول . وهى من جهة جوهرها ثيء” 
واحد » ومن جهة أفعالها في موادها أشاء” كثيرة . وهي ترك كل 
شىء : وهى إذا حركت الأجسام دوراً فهي فلك » وإذا حركت 
انار والمواة را أفيئ تهفة + ورذا احراقت الام والقى يه الققيل. إلى 
مركزه سفلا” فهي ثقل » وإذا حركت النبات للنماء فهي نفس نامية » 
وإذا حرق ليوا" لطلت: اللذات. اقيق تنش ةا + بوذا سر كت 
الإنسان للإحاطة بالموجودات فهي نفس ناطقة . والطبيعة من حيث حي 
ناعلة طتعة" واحدة :ود حيث أن فليا فى مواد عدلقة فو كيرة : 
و:وذلك #الفس في الغالم الضعين. :الى .هى واحدة بذاتها © وباعتلاف 
المواد المختلفة الي فيها تعمل با كدرة ا أفياها ) "© . وهي مجمع 
الأنفس وقواها . 

وللطبيعة نبايتان : نباية أولى محيطة بما هي علة لها » وبهاية ثانية 
محاطة بما هي معلولة لها . والشمس هي مركز الطبيعة . 

والانسان نباية ثانية للطبيعة . وكال الطبيعة واحتواؤها على الفضائل 
إما هما بالإنسان . والطبيعة ا بالإنسان الغّئية والكمال والاستغناء . 


. ؟ال٠ الكرماني : « وراحة العقل » ص‎ )١( 


هف 


ويورد الكرماني تعريف أرسطو للطبيعة بأنها ٠‏ مبدأ حركة وسكون 

في الشيء الذي هي فيه بالذات ) » ولكنه ما يلبث أن يؤول هذا 
تغرف الفز يائي تأو يلد باطناً بأن .يقول إن" « ذات هذا المح رك هي 
يا السارية' عن عالم الرنوبية المعرب عنها ( أو عنه ) بالصورة الي 
وجودها بالانبعاث من علم الإبداع مع الميولي ٠‏ على النسبة الموجبة 
وجودهما على ذلك بأن تكون إحداهما فاعلة » والأخرى مفعولة فيها 
على النظام الموجود عليه حال” الموجود الأول الذي هو الإبداع » على 
ما عليه طبيعة النسبة بكونما مفعولا” . وذاته لا كذات العقول في التجرد 
من المواد صوراً محضة » بل هي من شيئين بهما وجوده : أحدهما 
الميولي » والأخرى الصورة » سماهما الم الدين : الكرسي »ء 
والعرش » 297 . فالمحرك الأول للفلك يسمى في عالم الددين .: الكرسي 5 
والمتحرك الأول الذي هو الفلك يسمى قُُ عالم الدين : العرش . 


والفلك العا لى جسم متحرك بما هو جسم * ويجري من متحر كه 
الذي فيه مهرى الطيولى والموضوع 0 وقد وجد بالانبعاث 
من عالم الإبداع . « ويتلوه الفلك الثاني الذي يجمع أجسام الكواكب 
كلها الي منها كان الاستدلال على وجود هذا الفلك الأعلى . و7 
أفلاك” سبعة طبيعية كلها شيء واحد في كونما أجساماً متحركة وصوراً 
حمركة . وفي خلال هذه الأفلاك أفلاك” خم صغار بها يستقيم دوران 
الجميع وينتظم . وهي مجميعها ‏ الكباز والصغار ‏ بكونما غير منتقلة 
بكليتها عن أماكنها ولا زائلة عنها ‏ معدودة” فيما يكون ساكناآ 
وبكون أجزاء كل” منها منتقلة متبدلة عن أماكنها في حركتها - هي 
معدودة” فيما يكون متحر كا » كحجر الطاحونة الدائرة في مكانها التي 


)000 الكر ماني : « راحة العقل » ص 56و؟ . 


”0537 منذاهب الاسلاميين (ج؟)  ١8‏ 


بكايتها لا تنتقل ٠‏ وبأجزالها من جانب إلى جانب تتحول » 3" . 
ولا كان الحسم الأعلى الذي هو الفلك الأول له حركة واحدة » 
وما دونه له حركات . فانه أبسط الأفلاك جسماً وأشرفها أمراً . 
« فالأفلاك أجسام شريفة » وأشرفها الفلك الأعلى » وهو أبسطها جسماً . 
ولا يحوز أن يلحقها الاستحالة » (© . إذ الاستحالة تلحق الأشياء القائمة 
بالقوة عند حر كتها نحو كمال ليس لا لتناله ؛ وحركة الآفلاك ليست 
حركة نحو كال ليس موجوداً لها » بل هى حركة ذوات الكمال » 
فلا استحالة إذا في ذواتها . « فالأجسام العالية أشرف الأجسام وأبسطها 
ومحال” فسادها واستحالتها . ثم لا يحوز أن تقبل صورة غير الصورة 
الي لها . لكونما في الكمال على أمر لا تحتاج ( معه ) إلى زيادة . 
وذلك أن قبول الصورة لا يكون إلا" للمادة ؛ والذي يجري من تلك 
الموجودات ممرى المواد قد شغلته الصورة فشاعت فيه » فالتهى به إلى 
0 لا قبول له بعدها . إذ ذلك أمارات الأجسام : فإنما تنتهي في 
بقبول إلى حتّد تمتنع به عن قبول شيء آخخر وإذا كانت تلك الأجسام 
الأفلاك ) قد شَغَلَت من الصورة با لها أن تشغله » فلا قبول ها 


بج © 
وغدها صورة” أخرى 7 


الاستدلال على أحوال الأأجسام العالية 
من ميزان أهل الديانة 
وهنا نجد الكرماني يقلب الوضع الذي جرى عليه <تى الآناء 
وهو تطبيق أحوال العالم العلوي على عالم الديانة » بأن يطبق أحوال 
000 الكرماني : ب« راحة العقل » صض #.” سه وء”اى 


2( الكتاب نفسه ص 5ه" . 
[ ف الكتاب نفسه > ص 8.م ند ي.ء" . 
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الديانة على عالم الأجسام العالية » أي أنه يريد أن يستنبط علم الفلك 
من علم الدين » وذلك لأنه ليس في الاستطاعة إدراك أحوال الأجسام 
العالية بواسطة الحواس لبعدها عنها . ولهذا يجب الرجوع في ذلك إلى 
٠‏ أولياء الله الذين هم آل مد ( ص ) » الذي هو الذ كر ؛ وإلى 
الشرائع النبوية واسنة الوضعية الي هي ميزان أهل الديانة التابعين ذا 


5 معرفة ما يراد معر فته ,ا ل 


وعلى هذا الأساس يقرر الكرماني : 

» أنه لا كان الناطق مختصاً بدعوة ظاهرة على الدعوات كلها‎ ١ 
فإن هذا يوجب أن تكون للفلك الأعلى حركة واحدة مستولية على ما‎ 
. دوما من الحركات كلها‎ 

وكون الناطق يتحرك من محرك هو داخله يوجب أن للفلك الأعلى 
محركاً . ومحركه داخله . 

فكو اي له الناطق الذي هو داخله يتم باتصاله بما هو 
خارجه الذي هو المواء » يوجب أن بقاء مرك الفلك هو دار الإبداع 
واستمداده منها الفيض . 

وكون وجه الناطق من الإفادة إلى وصينه » الذي هو مغرب 

علمه » يوجب أن تككون حركة الفلك الأعلى إلى المغرب . 
وكون الدعوة الظاهرة خالية عن بيان مراتب الحدود العلوية والسفلية 
يوجب أن الفلك الأعلى ليس فيه كركب . 

؟ - وكون الآساس . الذي هو دون الناطق في الاستفادة » 

متوجهاً إلى الناطق الذي هو مشرق علمه » يوجب أن تكون حركة 


)000( الكر ماني : «راحة العقل » ص ”0١‏ . 


نمف 


الفلك الثاني الذي هو دون الهلك الأعلى - إلى المشرق . 

وكون دعوة الأساس جامعة لبيان مراتب الحدود الثابتة » يوجب 
أن الفلك الثاني جامع للكواكب الأابتة كلها . 

© وكون الناطق جامعاً الجميع صور الموجودات العقلية السابقة 
في الوجود عليه يوجب أن يكون الفلك جامعاً لجميع الصور الطبيعية 
الي يتعلق به وجودها . 

وكون ما حواه الناطق بكليته منقسماً بين ائبي عشر هم 
أصحاب له يوجب أن الفلك ا يجمعه من الصور مقسوم بائنتي 
عشرة قسمة . 

وكون كل واحد من الصحابة جامعاً لبعض ما حواه الناطق من 
الصور والمعلومات الدينية - فمنهم من" أجمع كثير ا ٠»‏ ومنهم من" 
جتمّع قليلا ‏ يوجب أن كل قسمة من الأقسام الاثثى عشر قد جمع 
صوراً : فمنها ما جمع كثيراً » ومنها ما جمع قليلا . 
وكون بعض الأصخاب عقيماً في الدين لا ولد 'له » وبعضهم له 
أولاد” كغير 4 يبوجب أن من أقسام الفلك الى هه البروج مما هموق 
عقيم لا .يكون .لمن يولد. به. ولد ء ومنها ما هو كثير الأولاد لمن 

وكون بعض الحدود الذين هم الاضحاب ل صادقي اللهجة ؛ 

و بعضهم كاذيين » يوجب أن من البروج © الي هي أقسام الفلك » 
ما هو صادق ٠»‏ ومنها ما هو كاذب . 

وكون بعض الحدوده ‏ أعبى الأصحاب - مستقيم الطريقة في عبادة 
الله » وبعضهم معوجي الطريقة فيها » يوجب أن من البروج ما. هو 
0 3 ومنها م هو مستقيم ٠.‏ 
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وكون بعض الحدود ‏ أعبي الأصحاب ‏ ثابتين على العهود 
00 3 و بعضهم غير ثابتين 4 الوحت أن من- البروج 4 الي مي 
قسام الفلك » ما هو ثابت ومنها ما هو متقلب . 


9 ف 


وكون بعض الحدود أبالسة اذثاباً تَضَلون من اقتبس علم 
الدين منهم ويبلكونه ء وبعضهم ملائكة دوق المشهدين وخلصومم 
من الضلال بالتعليم يوجب أن في الفلك درجات هي آثارٌ مظلمات 
من يولد با يكون شقياً » ودرجات نيرة مضيئة” سعيدة مسن" يولد 
بها يكون سعيداً 0 

ون اللفوه ق؛ الأدوان" الكبار ب ور قا 
دون الفلكين الأول والثاني » سبعة . وكون أمة 107 في كل 7 
صغير » يوجب أن لكل فلك من الأفلاك السبعة ستة أفلاك صغار 
0 بها تدور الكبار . 


على # 


أبداً. بالناطق والأساس والإمام والحجة . 


الأفلاك مواضع أربعة قائمة . بها يكون وجود المواليد ني دار الطبيعة . 

وكون الأساس أشرف من الإمام والحجة ‏ يوجب أن موضعين من 
الأربعة أشرف . 

وكون الناطق المستولي على الكل » والأساس الذي به تتعلق حياة 
أهل الدعوة أشرف من الإمام والحجة ‏ يوجب أن الموضع الذي في 
وسط السماء هو العالمي على ما دونه 3 وموضع الطالع الذي تتعلق به 
حياة المواليد أشرف من وتد الغارب ووتد الأرض . 

وكون تصرف الحدود كل من الناطق وغيره في التعليم والحداية 
على العبادتين علماً وعملا” ا يوجب أن يكون دوراك الأفلاك كلها 


يفف 


بما فيها ‏ على القطبين الشمالي والحنوني . 

وكون عدد القائمين حفظ مراسم التعليم قُ الدور سبعة 2 يوا جنا 
أن تكون المؤثرة من الكواكب في عالم الطبيعة سبعة . 

وكون الناطق مشرقاً بضىء عالم الدين بعلم وسياسة » وبه وبدعوته 
تتحرك الأنفس لنيل الكمال الأول والثاني - يوجب أن تكون الشمس 
المضيئة لعالم الطبيعة بها وبتأثيرها تتحرك المواليد الطبيعية إلى الوجود الذي 
هو الكمال الأول . 

وكون أنوار الناطق وعلمه لا عن مثل له جسماني » بل عه 
تخصيص العناية الإلهية إياها بها انبعاثاً » وكون الناطق متولياً من مراتب 
الدين تأسيس” رسوم العبادة الظاهرة وحدها ‏ يوجب أن الشمس الا 

وكون العبادتين : الظاهرة والباطنة ‏ مقترنتين مع يوجب أن 
بيني الشمس والقمر في الفلك أحدهما يجنب الآخخر . 

وكون الناطق في جميع أحواله ثابتاً على الظاهر من الأمور فقط 
على ما يقتضيه مقامه من جميع الكافة ‏ يوجب أن بيت الشمس ثابت . 

وكون الأساس 5 تعليمه وتأويله منتقاه” من تأويل إلى تأويل ومن 
بيان إلى بيان آخر - يوجب أن يكون بيت القمر منقاباً . 

وكون الأساس متولياً لأمور عالم الدين وإنخراج المواليد الروحانية 
إلى الوجود - يوجب أن يكون القمر هو اللمتولي لأمور عالم الكون 
والفساد وبه يتعلق وجود المواليد الطبيعية في الوجود . 

وكون الأساس مستفيدا من الناطق و مستمدل ‏ من حهته 2 وما علمه 
من" تعليمه إياه حصل له يوجب أن القمر مستمد من الشمس 
وضوءه من" جهتها له من ذاته . 


لحف 


وكون كل من الحدود ‏ دون الناطق والأساس ‏ قائماً بتعليم 
العبادتين جميعاً والدعوة إليهما والعمل ببما : ظاهراً ذا وجه واحد + 
وباطناً ذا أوجه ‏ يوجب أن لكل كواكب من الكواكب بيتين 
أحدهما ثابت على حال واحدة ووجه واحد : والاخخر منقلب على 
أوجه كثيرة في الدلالة . 

وكون مقام الناطق ني عالم الدين محفوظاً بالإمام . لا تبطل دعوته 
ولا تنعكس - يوجب أن الشمس لا رجوع لا ولا تنعكس في سيرها.. 

وكون مقام الأساس في عالم الدين محفوظاً بالحجة لا تبطل دعوته 
ولا تنعكس - يوجب أن القمر لا رجوع له ولا يبطل سيره بالانعكاس 


فيه . 


وكون الحدود قائمين في علم الدين بالأمر والنهي ٠‏ عاكفين على 
مراسم الناطق ٠‏ دائرين في جميع أحواهم عية وار هد يوب أن 


الكو كي الموقزة إفي. عاد الطبيعة «تدوو. يخونة لقم و جالة ع عوي 


وكون الحدود » في تعليمهم المستجيبين وتعريفهم أمر أديانهم 
إذا انتهوا فيه معهم إلى مراتب العقول الإبداعية والانبعائية الي هي 
غاية الموجودات الي تحصرها مراتب الأعداد الاثثى عشر : ولم تكن 
هم قدرة على تصوير تلك الأشياء في أنفس المتعلمين : رجعوا 3 
تفهيمهم ذلك والتمثيل لهم إلى مرتبة الناطق ومقامه الثابت ني علم الدين 
والأنفس ٠»‏ وبينوا لهم مراتب تلك الأشياء المقولة من هذه الأشياء 
المحسوسة المعلومة ليسهل عليهم معرفتها فيستقهم لم الأمر في التعليم ‏ 
يوجب أن لالكواكب رباطات من الشمس إذا انتهت بسيرها إليها التى 
أكترها ماثئة وعشرون درجة . الى هى اثنا عشر عقداً وأقلها عتتراون 
درجة الي هي عقدان . وعتورت 7 اتمام أفعالها ببعدها ‏ رجعت 


لحف 


إلى لقاء الشمس في الاستمداد منها لإكال ما سبق.من تأثيرها فيه . 

وكون الناطق والأساس والإمام والحدود دونهم أفلاك” ونجوم 
نفسانية بها توجد المواليد الروحانية في عالم الدين ‏ يوجب أن الأجسام 
لعالية هي الأفلاك ( وأن ثم )' نجوماً جسمانية بها توجد المواليد الطبيعية 
في عالم الحسم . 

وكون الؤلاية في عالم الددين أمراً ييُسعد الدعاة الفضلاء القائمين 
بالعبادتين جميعاً ويزيدهم .مر تبة. وشرفاً ٍِ المعاد باكتسابهم فيها بتعليم 
الأنفس وبهدايتها طريق. السعادة »2 ويتشقفي. دمماة السوء الجهال 
المخلين بالعباة يأو إحداهما » ويريدهم ضعة” وهبوطاً وشقاوة في 
دار المعاد با كتساء بهم فيها 5038 لسن ها ليس من الدين والعدول 
صم عن طريق التق ب الشقاوة : يوجب أن 3 الفلك موضعاً 
يسعد الكواكب السعيدة بزيادته في سعادها . وينحس المنحوس منها 
زيادة في نحوسها ؛ وهو الرئأس عند المنجمين . ش 

وكون العقول في عالم الدين أمرا يضع من منزلة الدعاة الفضلاء 
والعلماء والحدود القائمين بالعبادتين المتصرفين على الأمر والنهي » 
وينقص من شقاو هم الأبدية يل تمطلهم عن التعليم وقعودهم عن دل 
والتفههم الذي هو طريق الاكتساب © وينقص من شقاوة اللهكال منهم 
والمنافقين الذين ينصبون أنفسهم بغير أمر للرياسة والتعليم م 
اكتساب ما يزيدهم شقاوة” في الآخرة بتعليمهم ما لم يؤهروا به وتكلفهم 
في الدين ما لم يُكَنّفوا - يوجب أن في الفلك موضعاً بإزاء الموضع 
الذي يعطي السعود زيادة سعادة » والنحوس زيادة نحس » وقبالته 
موضوع ينقص من سعادة الكواكب السعيدة » وينقص من محسوس 
الكوااكب التهينة .نوهي لد نه ٠.‏ 


: مفعول به المصدر :.اكتسابهم‎ )١( 


57 


وكون ما جاء به الني. ( ص ). »؛ وآله . : : من -الكتاب والشريعة 
ومراسم العبادة بالعمل كا لجسم .من عالم 'الديين 3 والقائين افيه من الب ود 
كالنفس منه » وفعل كل من الشريعة والحدود القائمين مها قُ الأئفس 
المتعلمة كال لما بالشرائع ورسومها. بإكسابها . إياها الفضائل . الحلقية :الب . 
تتعلق بتقويم النفس » والحدود القائمة بم بإكسابها إياها الصور العلمية 
الي تتعلق بتصوير النفس واستتمام أهر عام الد,: ل ايذالك عد وحن أن 
الأجسام العالية بصورها الفاعلة تعطي كلو عق اليك ها عي يم 0 
الأجسام بإعطائها إياها ذاتاً بها يتعلق الكمال “الأول : والصور. “الفاغلة بر 
بإعطائها إياها نفساً يبا يتعلق كماما الثاني قِ الوجود 0 وبجميعها 

تم عالم الطبيعة 


وكون الأنفس في عالم النفس 2-07 ل إلبها وتمكم ب 98 
يوجب أن الأجسام السفلية الي. دون الأفلاك ا عون الور .. 

وكون الأنفس الحذود المعلّمين في عالم الذين :كالهيؤلى 'يعملون فيها 
بإيداعها الصور العلنية فتكؤن عنها؛ ملائكة ديئية وشياطين مردة بحست 
قبولا منهم ل يوجب أن . “الأأجسا م : الي * تحت - الأفلاك "مادة “وهيولى 
للأفلاك والكواكب تؤثر فيها 0 0 2 تليق:: بها 0 عنها 
مواليد محمودة ومذمومة بحسب قبوها عنها . ْ 


وكون النطقاء في عالم الدين ثلا 0 منهم أوائل مثل آدم. كنم 
أوّل من وضع الشريعة » ومثل نوح 0 هو أول أولي العرم » عوثل 
إبراهيم الذي هو أول ف 1 كال الدين ع وثلاثة منهم روادف يقوم كل 
واحد منهم بإزاء واحد منهم بجداد شريعته ويظهر قوته ويبسط في 
الأنفس قدرته ‏ يوجب أن الكواكب ثلاثة علوية » وثلاثة سفلية » 
شوبع كل متها بإزاء واحد اسهاا'ي قبول 2 ره ا وبسطه في عام 
الطبيعة . 


5 


وكون الثلاثة الي هي روادف تامية لأمر الثلاثة الي هي أوائل 
ما قام « أي للأوائل 3 فعل" ولا حصل عنها 2 عالم الدين مواليد 
روحانية ‏ يوجب أن الكواكب اثلاثة الي قامت بإزاء الكواكب 
الثلاثة العلوية لولاها لا وجد عنها مواليد في الطبيعة : ش 


وكون مقامات الحدود محفوظة في عالم الدين والنفس لا تزول ولا 
تبطل - يوجب أن الافلاك والكواكب كلها محفوظة من التغير © . 

ومن هذا الاقتباس الطويل يبين لنا كيف أن الكرهءاني ‏ وهو 
أكبر عقلية فلسفية بين أعلام الاسماعياية ‏ قد أوغل في التأويل حبى 
جعل عالم الأفلاك صورة لعالم الدين , لا العكس كما هي الحال في 
المذاهب الغنوصية والباطنية المختلفة . ونحن نراه في سائر فصول كتابه 
وراحة العقل  »‏ الذي يعد حتى الآن وفيما نعرف من كتب 
الاسماعيلية » أعظم كتبهم من الناحية الفلسفية ‏ يفسّر عالم الابداع 
بعالم الدين » دون أن يجعل عالم الدين الأصل ني عالم الإبداع . ولعل 
السبب في أنه في هذا الفصل قد قلب الأمر . هو أن علم الأفلاك 
ليس ععالم الابداع مرتبة » بل هو . يسبب درجته من المبداع الأول 
في هرتبة أقل من هرتبة عالم الدين » فكان من اليسير عليه بعد ذلك 
أن يجعل عالم الدين أصلا” لعالم الأفلاك . على أساس القاعدة العامة عند 
الاسماعيلية والاشراقيين وهي أن الأشرف أصل” للأقل شرفاً . 


تننج تن تن 


. ١9519 الكرماني : « راحة العقل » صن ١٠م ب 0(م . بيروت 6 سنة‎ )١( 
ْ . وقد عدلنا في بعض العبارات‎ 


نكن 


2ت 


النفس الناطقة 


النفس الناطقة عند أرسطو وفلاسفة الإسلام هي القوة الي تدرك 
الأمور القعلية المجردة . أما عند الكرماني فالمراد بهذا الوصف ( كون 
النفس فاعلة” ما يقتضيه كالها » عاملة” بأحكام الملة ( وفي نسخة 
الله ) وسئنها » وأنلها قد استغنت وارتقت منزلتها في الاكتساب من 
الأمور الحسيّة » وصار ‏ بدل ما كانت لها من الاكتساب من جهة 
االمحسوسات  ٠١‏ تتصوره من جهة المعقولات » "١‏ . 

فهناك نفس حسية هي عمل هرولاني ٠.‏ وشرفها هو في فعلها في 
لمحسوسات الموجودة خارجها التى هى #سوسات بالقوة ؛ ونفس ناطقة 
تتصور المعقولات الخارجة عن عالم الطبيعة . والأولى عقل بالقوة 
والثانية عمّل بالفعل ٠‏ إذ الصور العقلية هي الي تجعل العقل القائم 
بالقوة عقلا” بالفعل . وأول مراتب النفس الناطقة : التخيل ٠‏ وهو 
أقرب الأمور إلى الإحساس » إذ التخيل في الحقيقة لا يكون إلا" من 
الإحساس » والاحساس يتعلق بالنفس الحسية . 


ويؤكد الكرماني أن النفس جوهر ؛ وأن « كونمها جوهراً هو من 
وجهين اثنين : أحدهما من قبيل الخاري هنه ممرى الحامل . والآخر 
60 الكر ماني : « راحة العمّل » ص 0*؛ »© بيروت سنة ١950‏ 
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من قبيل ما يجرى منه جرى المحمول : فأما من جهة ما يجري مله 
عرى المحمول فمعلوم” أن ما كان موجوداً فإن وجوده 5 أوجبته 
الحكمة 34 وإلا كان باطلا” وحودهة 2 . 0 أنه رد لنفس 


الحواهر والاعراض وغير ذلاك . فثبت كون ما كان موجود 


دا هو 
لأمر توجبه الحكمة . وكون ما لا تحتاج النفس إليه في حفظ جسمها 
وطلب مصالحها ‏ موجوداً لها » يوجب أن الموجود لحا من ذلك 
لعنى” هو لغير 'جسمها . إذ لو كان لأجل جسمها لشار كته البهائم” 
والسباع فيه ... وإذا ثبت أن الموجود لها من ذلك العنى هو لغير 
جسمها » لم تكن تلك المعارف الموجودة بعد اكتفاء جسمها بما يحصل 
ها أولا من المعرفة بمصالحه ‏ إلا لنفسها ؛ فإذا لم تكن للحسمها فهي 
لذاتما » وهى واردة عليها من خارجها ء مقبولة ثي ذانها » طارثة 
عليها » فهي قابلة لها . وشرط القابل أن يكون جوهراً فهي جوهر . 
وأمباءنن. جهة-ما- ري مله حرى» الحامل. :6 فمعلوم” أن الموجود 
الأول عن المتعالى سبحانه الذي هو العقل الأول هو نباية أولى الموجودات. 
وكونه نباية أولى لا يتقدم عليه شيء فيكون به لا نباية » يوجب 
كونها جوهراً ثابتاً . وذلك أنه لو كان في وجوده عن التعاللي ‏ 
سبحانه ‏ عترضاً » لاحتاج في وجوده إلى محل يكون منه بمنزلة المادة 
لحفظ وجوده » ولكان الأمر في وجود المحل له ولاوجوديته على 
وجهين موجبين كلاهما بطلان" كونه عرضاً : فأحدهما أنه لو كان 
المحل موجوداً لكان متميزاً في الوجود قديما فيما لم يزل ٠‏ سما يقول 
القائلون بقدم الحمسة © ع ولكان لا يكون بأن يكون محلا” أولى مما 


)١(‏ مثل محمد بن زكريا |! رازي 2 رأجم 0 رسائل فلسفية » محمد ابن زكريا الرازي 
نشرراة كراوس 4 القاهرة . 


28 


عنه وجد العترض » بل لا يكون أحدهما بأن يكون فعلاا أولى من 
الآخر » ولكان ذلك يوجب اختصاص كل منهما بما لا يختص به 
الآخر » ولكان يوجب الاختصاص ٠‏ تقدم ‏ ما يكون مخصصاآ عليهما » 
ثم يكون الكلام عليه وعلى ما يكون ملا" كالكلام عليهما الذي يوجب 
تقدم مُخَصّص »ء إلى ما لا يتناهى الذي هو موجب لا وجودية 
للموجودات الي وجودها ناطق ببطلان ما لا يتناهى . 

وثانيهما أن الموجود عن التعاللي سبحانه لو كان عرضاً » والمحل ‏ 
الذي يمثله يتعلق وجود الأعراض لا موجوداً لبطل وجوده » وفي 
بطلان وجوده لا وجودية للموجودات الي وجودها يتعلق ببطلان ما 
يوجب لا وجوديتها ؛ وي بطلان ما يوجب لا وجوديتها بطلان 
الموجود الأول عترّضاً . والوجهان جميعاً ناطقان ببطلان كون الموجود 
الأول عن المتعالي سبحانه عرضاً . وإذا كان باطلا كونه عرضاً لما 
فنه. يزق” امال النق رد 4 الفقو لق الفسحينة اتواحي ‏ كز زه وهر اام 
وإذا كان جوهراً بكونه نماية أولى » كانت نفس البشر وجوداها 
وجوداً أخيراً » لا بعدها موجود آخر ني الرتب وكانت تباية ثانية 
للموجودات وخاتمة لها . وكونها باية” 'ثانية يوجب كذلك كونمها جوهراً 
لا عرضاً . إذ لو كانت عرضاً لكانت غير مجانسة لتلك النهاية الأولى 
... فهي جوهر وغاية انتهت الطبيعة إليها ني فعلها » (© 

ولنفس البشر في وجودها مرتقية إلى هايتها مراتب : فهي في الرتبة 
الأولى حياة 'نامية لا حس” لا ؛ وفي الرتبة الثانية تصير حساسة ؛ وفي 
الثالثة تصير قادرة على الموازنة والمقابلة والاستدلال والتخيل » وذلك 
حين تصير مفكرة في الأمور وباحثة عن عللها ؛ وفي الرابعة تكون 
ذات قدرة على تصور الأمثلة القائمة للعقول المفارقة » وعلى تصور 
)١(‏ الكرماني : « راحة العقل » ٠‏ ص هلام - لالا؛ 
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وجود الموجودات تي وجودها إبداعاً والبعاثاً أولا” وآخراً . فيتقد في 
ذاتها نور العقل ؛ وفي الخامسة تصير عقلا” مفارقاً » وذلك حين تنفتح 
ما أبواب الحكمة وتستغبي قُ أفعاها عن الغير ٠‏ فتاتهي حينئذ في ذلك» 
فلا تكون لما بعده رتبة ترتقيها . وعلى عادته ينتهى الكرماني بوزن 
ذلك بميزان الديانة . مما لا حاجة إلى ذكره لعدم أهميته من الناحية 
الفلسفية (0) 


بقاء النفس الناطقة 


والنفس الناطقة باقية » و « سبب بقائها أن الموصوف بالأزل «البقاء 
هر حظيرة القدس الي هي مجمع العقول الإبداعية والانبعائية الي جعلها 
الله تبارك وتعالى  !‏ كذلك . ولا بقاء للنفس ولا ارتقاء لها إلى 
درجة العققول الابداعية والانبعائية إلا" بالانتساب إلى حظيرة القدس 
والتعلق بها وقبول فيضها 7(" قبولا تنقلب به ذانها عقلا” . فتلك القوى 
والبر كات المفاضة المقبولة هى الى تصير النفس في انقلابها كاملة” 
كالنار للفحم كا قلنا » وكالحمير للعجين مثلا . فتجعلها كما فاضت 
منه عقلا » وتحفظها من الاستحالة . وتصلها به » فتبقى البقاء الداتم» 
ونحيا الحياة الأبدية الي هي الدوام في الوجود . فهي السبب القريب 
الثاني وتلك العقول الإبداعية والانبعائية الي تفيض منها البركات سارية” 
قواها في الموجودات باعتنائها بأمر عالم الطبيعة » © . 


(1) راجعه في « راحة العقل » ص 4:87 - ومع ء بيروثت سلة /ا51و١‏ 

(؟) الفيض هنا وعند الاسماعيليين هو : المدد » ولا شأن له كا رأيئا بالفيض معنى 
الصدور في مذهب الافلاطونية المحدثة وعند الفار ابي وابن سينا . 

)»6 الكر ماني : وراحة العقل ») ص "ةة؟ . 


كنا 


والنفس الناطقة الباقية هي تلك الي تجتهد ني الأمور الي تُكسبها 
السعادة » والي تستفيد العلم من ذوي الوحي » وتواظب على الأمور 
المكتوبة في الملة الشريفة » حبى تكون كاملة الفضيلة . 

وينكر الاسماعيلية مبدأ التناسخ » وقد رد عليه وبين فساده الكرماني 
في كتاب « الرياض »© وني « هيزان العقل » » وأشار إلى ذلاك في 
« راحة العقل » ( ص ١٠ه ‏ ١١ه‏ ). ولا نتجد في أي كتاب من 
كتب الاسماعيلية أية أشارة إلى أن الاسماعيلية قالوا بالتناسخ . وإتما 
الذي قال به » كا رأينا » هم أصحاب عبدالله بن معاوية » والسبأية » 
والمخمّسة من أصحاب أي اللحطاب . وأصحاب بشار السعيري 
( العلبائية  )‏ وهم من غلاة الشيعة . 
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عالم الدين 


الوحي 


والوحى عند الاسماعيلية هو ١‏ ما قَبائه نفس” الرسول من العقل » 
وقتبله العقل” من' أمر باريه » ولم يخالفه علم تؤالفه النفس” الناطقة 
بقواها 7 والفرق بين الوحي وغيره من سائر العلوم أن الوحي يرد 2( 
على من يُوحى إليه » مفروغاً منه قد استغنى عن الزيادة فيه والنقصان 


مله / (0) 


ويعرفه الكرماني بأنه « اسم للا يُعلكم كلياً من غير تفسير وتفصيل. 
م وس 


وينقسم قسمين : أحدهما ما يَعَنْلَم لا بواسطة » والثاني ما بعلم 
بواسطة محسوسة . فالذي يَعنْلَم لا بواسطة محسوسة هو الذي يكون 


)000( علي بن عومد الوليد 0 تاج العقائد ومعدث الفوائد )») ص لاه . دبروث سئة 
ا 95ل . 
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يعلو الحد » فيحصل للنفس با يحيؤها من نور دار القدس من جهة 
لمك المتمثل بشرر النار . وذاك أعلى المراتب كلها من وجوه المعارف . 
وأما الذي يلم بواسطة محسوسة فينقسم قسمين : أحدهما خاص” » 
وهو ما يُعِنْلَمٍ من جهة نختص بالنفس المبعوثة صورة بإدراكها إياها 
ار » مثل الملّك الذي يتمثل لها صورةة” 
عن حصول العاني الكلية المعماة من المواد من خارجها وحياً في الذات 
... فتراها بالحس وتخاطبها .» وغيرها لا يراها ولا يحس” بها » وذلك 
هو الخيال . وثانيهما : وهو ما يَعْلم من وجوم تشثر لك فيها بالاحساس 
الي الؤيدة 3 2 “ويه 9 النطوي فيها من العام 0 
بالموجود فيها من آثار الحكمة والصنعة 0 اللازمة لما والطارئة 
الناطقة عن ذانها وإن كانت ساكتة » النبئة له وإن كانت صامتة » 
المعرفة به وإن كانت غير عارفة ‏ وذلك هو الفتح , (© 

فللوحي مراتب ٠‏ أعلاها شبيه « بالشرر الذي يضىء الذات الشريفة 
بنور القدس المتصل بها من خارجها ٠‏ الحاري منها مجرى الضوء الذي 
به تبصر العين حقائق الألوان والأشكال » © , 

والتعايم الإلهمي له ثلاثة وجوه . الوحي 4 واالخطاب من وراء 
حجاب 4 والحيال 5 وهذا الأخير هو إرسال رسولك يتمثل 0-6 
سوياً هو الروح الأمين المسمى يجبرائيل . 


د د 


١! الكرماني 0 راحة العمل )» ص ؤذوه )© ديروت سلحة /ا5ة‎ )١( 
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5خ" مذاهب الاسلاميين ج22 ١9‏ 


كد “397 نيك 


النبوة والرسالة والولاية 


والرسالة على ضريين : خاصة » وعامة . فالرسالة العامة شاملة 
طعا وعقلاة . ولولا الرسالة العامة » م تقبل تقبل الرسالة اللخاصة . والرسالة 
العامة يقصد بها الفطرة السليمة الى أوجدها الله في الإنسان بعامة . 
والرسالة الخاصة هي الي يكلف الله با نفر مخصوصا مؤهلاة لأدائها » 
وغايتها وضع الشرائع التي فيها مصلحة الناس » والنفع العام . 


ومن يختاره الله للرسالة الخاصة يسمى رسولاة ؛ ورسول الله هو 
مبعوثه إلى اللخلق » ٠‏ وحجنته على أهل زمانه » وهو لسانه فيهم » 
وترجمانه في العالم السفلي بأسره » والمتبحر أبداً في الحكمة والمبين لها . 
ولولاه لا وصل الناس ©» بمجرد عقولهم » إلى باب واحدر من أبواب 
الحكمة / 9 . 
ولا بد أن يكون تام مؤيداً من الله فاضلا » وأن يكون جيد 
الحفظ لا يراه الحاطر والعين » جيد الفطنة والذكاء والتوقد » جيد 
العبارة والحطاب © سليم الأعضاء » عظيم النفس »© محا للعدل ؛ مبغضاً 
» مقداماً في الأمور . وأتباعه الموالفون له أخيار » ومحالفوه 
أشرار . وأصحابه « المختصون به » نخزان سرّه ء وأبواب حكمته 


.08686٠ على بن محمد الو ليد : 2 تاج العقائد ومعدث الفوائد »4 صن‎ )١( 
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ومن يحتاج إليهم في إقامة أمر الله تعالى وليه لا يتجاوز عددهم ائني 
عشر » بكونهم في وجودهم له كلاثبى عشر في الموجودات من العالم 
الكبير والصغير . وكذلك كان لكل ني مبعوث هذا العدد : لموسى 
عليه السلام اثنا عشر تقيباً » ولعيسى عليه السلام لعفن لقا عرار 
ولمحمد صل الله عليه وآله اثنا عشر صاحياً ؛ ولادم ونوح اوابراهيم من 
قبل" ل اد اثنا عشر حتملة علمه والقائمون بأمره » 
والقابلون أنوارٌ حكمته . ولكلٍ منهم درجة ومنزلة وحق لا ينكر . 
وأعلاهم درجةة وأقربهم إليه رتبة مَن” كان منهم أكثر تشابهاً ؛ 
وأكثر مناسبة فيما خصه الله تعالى من الفضائل » وأكبثر قبولا” 2 
ونبيه » وأكثر اهتزازاً لما سيره في أمره وساءه ... والأولى بمقامه 
بالحلافة عنه » وبالنص عليه في ذلك : من كان في هذه المنزلة » 
فيكون جامعا لتلك الأمور بتهذيبه من جهة واستفادته منه ما ينم به 
أمره في رياضة الأمة وسياستها بعده ؛+ س حكيماً عليماً بما جاء به 
من الملة وأحكامها » حافظاً له على سئنها على كثرتها ٠»‏ تابعاً له فيما 
أمر ونمى وغير مخالف ؛ ‏ جيد الرأي والروية والقوة في أمور الحرب 
ومباشرتها » جيد التأني في الأمور الحوادث ٠»‏ داعياً إلى قانون الأصل 
بجودة الحداية » مبيئناً ما كان عمجملا" من أقواله . دالا" على الحكمة 
مما كان منه من" أفعاله » كافنا عن برج السلية الشكن د اقدائمة 
ومناسك ملته » معلّماً ذلك للطالبين من أمته » قاضياً للحق فيها . 
صابراً في حفظ نظام أمره على ما ساءه وعلى ما سره 0 


طالب » ولحذا يعقب الكرماني على ذلك فيقول : « ولذلك اختار محمد 
( ص ) وآله علياً بن أني طالب على الله عليه بعده للقيام ؛ 


للج الكر ماني : « راحة العقل » ص 4لاه ع ولام . 


لضن 


فنص" عليه » وسلم أمْرَ أمته إليه » لكونه عالياً في كل الأحوال » 
متقدماً عليهم ( أي على سائر المسلمين ) . فكانت مرتبته بعده عليه 
السلام مرتبة الحلافة الي هي القيام مقامه في كل ما كان متعلقاً به في 
أمر الدعوة العملية في إقام الأمر فيما فوّض إليه من أمر الدعوة العملية؛ 
الي بِينها الني » ( ص ) وآله ٠»‏ بقوله : « أنا مدينة العلم وعتلبي 
باببا . فمن أراد العلم » فليأت الباب » . 

وبعد أن قرر أن الحلافة للنى مباشرة هى على" بن ألي طالب » 
وذلك بالأحقية وبالنص ماعن الرستو اخ ) ضُ 2 أتبع ذلك بأحقية 
آل البيت بالحلافة بعد علي" » فقال : « ثم القامون مقامهما ( مقام 
محمد وعلي” ) في حفظ دعوتيهما العلمية والعملية » وهم الآئمة عليهم 
السلام . ولكل ( منهم ) تأيبد من السماء » . 

ولكن الكرماني لا يستطيع أن يتابع تسلسل الأتمة ‏ على النحو 
المشاهد عند الاثنا عشرية ‏ وإلا" لما كان اسماعيلياً » فيقول بعد ذلك 
مباشرة : « ويختص كل سابع منهم بقرة لا تنكر » وتأبيد من السماء 
لا يستحقر » بموازنته عدداً شريفاً © . فيكون متمماً لدور صغير في 
الدور الكبير الذي هو دور النطقاء » صلوات الله عليهم ٠»‏ المبعوثين . 
( وهذا السابع ) بحري في مرتبته ‏ الي هي القيام بحفظ العبادتين 
ظاهراً وباطناً » وارثاً مقام الني » صلى الله عليه » والأساس منهما » 
وإن كان غير مواصل بالوحي الأعلى * ابي هي مرتبة المبعوثين - 
قري لاس 0 مقافة:' المعوكة :الما يك 'المر قشر -حظة. عق :الب “كات 
القدسية » © . ثم يتلو الكرماني ذلك بتفسير لاية النور : «١‏ الله نور 
السموات والأرض ... » ( سورة 94 آية ه# ) على هذا الأساس . 


)000 أي لأنه مناظر العدد الشر يف .: سيعة 8 
(69 الكر ماني : ١‏ راحة العقل » ض ولاه - كلاه . 
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وواضح من هذا أن الاسماعيلية يقررون ما يلى : 

١ع‏ أن النى محمداً ( ص ) هو الناطق وهو قُ أعلى المراتب . 

١‏ - وأن علياً بن أبي طالب هو وصيته وخليفته الساهر من بعده 
على شر بعته » والمفسر ما أشكل من «سائلها 4 والمفصل ما ورد ماد 
فيها ؛ وأن أحقية علي" في الخلافة نص" عليها النى محمد ( ص ) ! 

. وواضح” من هذا طبعاً أن مقام علي أدنى من «قام النيّ‎  * 

؛ - وأن صاحب الحق في الحلافة بعد علي بن أني طالب هم 
ذريته 4 وهم الاممة ؟ 

امس وو الآن تتفق الاسماعيلية مع الاثنا عشرية » وبعد ذلك 
يبدأ الحلاف في تحديد من هو الامام السابع : فالاثنا عشرية يرفضون 
سوقها . بعد الامام السادس : جعفر الصادق » إلى ابنه اسماعيل لأنه 
توفي في حياة أبيه » ويسوقونها بعد جعفر الصادق إلى موسى الكاظم ؛ 
بينما يقول الاسماعيلية بأن الامام بعد جعفر الصادق هو اسماعيل ابنه : 
إذ هو أكبر أولاده ؛ فهو الأحق بالامامة ؛ ثم يسوقونها بعد ذلك في 
أولاد اسماعيل ؛ على أساس أن اسماعيل هو سابع الأنمة » وهو بهذا 
متمم لدور صغير في الدور الكبير » وابتداء من ابنه محمد يبدأ دور 
صغير آخر 

5 ل ومن ثم يقول الاسماعيلية ‏ وهو ما ينكره عايهم الشيعة 
الا ثنا عشربة 8 إن الإهام ميل و3 اسماعيل دو الناطق السابع ؟َ والاهام 
الناطق السابع ناسخ عهد 2 وفاتح لعهد جديد ؛ وهو صاحب شريعة . 
ولكن ليس معى أنه ناسخ عهد : أنه ناسخ شريعة ؛ فهو لا ينسخ 
شريعة محمد ( ص ) ٠‏ بل يؤكدها . ويظهر باطنها . بمزيد من 
التأويل والكشف عن حقيقة التوحيد . فهو . كما قال الامام المعزّ لدين 
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الله الفاطمى ٠‏ « عطّلت بقيامه ظاهر شريعة محمد » لا كان لعانيها 
مييناً » ولأسرارها كاشفاً الم م . فالنسخ يتعلق بظاهر الشريعة » 
لذ بباطنها" , 


الولاية 


ويعزو الشيعة الاثنا عشرية والاسماعيلية أهمية خاصة إلى فكرة 
الولاية . 

وهم يعرّفون ١‏ الولاية » بأنها سر النبوة وباطنها . ولذا فإن الولاية 
تعد" بالغة الأهمية . 

والولاية إما كلية » أو خاصة . فالولاية الحاصة نجلّت في كل 
أولياء الله الذين سمّوا أنبياء . أما الولاية الكلية فقد نجلت في أمير 
المؤمنين علي" بن أي طالب ؛ وينسبون إليه أنه قال : كنت وليا 
وآدم بين الماء والطين . ولهذا ينعتون علياً بانه خاتم الولاية الكلية » هما 
كان محمد ( ص ) خاتم الأنبياء . 

والنبي » قبل أن يصل إلى مرتبة النبي المرسل أو الرسول © ينبغي 
عليه أن يمر بمرتبة الولي » على أن النبي الرسول يجمع في نفسه بين 
الصفات الثلاث : الولاية والنبوة والرسالة » ويرسمون هذا على الشكل 
التالي : 


25253 


وأولو العزم من الرسل ٠‏ أي أهل العزيمة الصادقة من الرسل » هم 
خمسة : نوح » ابرأههم » مومى » عيسبى © محمد ؛ إِذْ كل واحد 
منهم أتى بعزم وشريعة ناسخة لشريعة من" تقدمه . وقيل إنهم سمّوا 
أولي العزم لأنه عهد إليهم ني محمد ( ص ) والأوصياء من بعده والقائم 
وسره » فاجمع عزمهم على أن ذلك كذلك . وقيل أولو العزم أي 
«أولو الحد” والثبات ». ومصدر التسمية ما ورد في الآية 


--0 واصير 
2 صبر أولو العزم من الرسل ») ( الأحقاف آية هو" ). 


نا تنه كينت 


>53 


النطقاء 


والنطقاء عند الاسماعيلية سبعة ؛ ولا كان لكل ناطق أساس ء 
فالأسس السبعة ‏ هكذا : 

. آدم » وأساسه شيث‎ ١ 

؟ ل نوح » وأساسه : سام ؛ وضده : عوج بن عنق ؛ وقام 
عن أمر إمام زمانه : هود . 

م ابراههم » وأساسه : اسماعيل ؛ وضده : النمرود بن كنعان 
وقام عن أمر إمام زمانه : صالح . 

موسى ء وأساسه : هارون ؛ وضده : فرعون . 


ه ‏ عيسى » وأساسه شمعون الصفا ؛ وقام عن أمر إمام زمانه : 


7 اسماعيل بن جعفر الصادق وأساسه قداح الحكمة . 
لأول النطقاء » آدم » شريعة أو لم يكن . 

فقال أبو حاتم الرازي إن من زعم أن أول النطقاء لم تكن له 
شريعة فقد غلط ء وذلك لأنه انما استوجب اسم الناطقية لتأليفه 
الشريعة » ولولا ذلك لا اعتبر من النطقاء » ولا استوجب اقامة أساس 
يدعو إلى توجيه الله . وقد احتج لذلك بقوله تعالى : « واتل عليهم 
نبأ ابي آدم بالحق » إذ قربا قرباناً فتُقبل من أحدهما لم يتقبل 


3 


من الآخخر » ( سورة الائدة آية لال١‏ ) . فذكر أن القربان لا 
يكون إلا من رسوم الشرائع . 

فيرد عليه السجستاني في كتاب « النصرة »© قائلا” إنه « ليس الأمرٌ 
في تأويل هذه الآية كما ظّن . لأنه لو كان القربان في الموضع هو 
ما لا يكون إلا" ني الشرائع الظاهرة : من ذبح الأغنام والابل » لكان 
كما ذكره . لككن أمر القربان ني هذا الموضوع هو ما لا يكون ني 
الشرائع » وهو إقامة الحجج من تحت أيديهم ومّن” يقوم مقامهم إذا 
فارقوا العالم . فهذه. القصة ظاهر تأويلها عند الحكماء . ولو أنه قرأ 
هذه القصة إلى آخرها لبان 'له أن آدم ع عليه السلام !. س لم تكن له 
شر بعة ؛ إذ أن أحد ابنيه لم يوار سوأة أخيه وم حمسن ذلك حتى 
بعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه . 
فإن مواراة الميت ودفنه » من أي الوجوه كانت » هي من الشرائع 
ولو كان لادم شريعة » لا كان يخفى عليه مكانمها » () 

والكرماني يوفق بيئهما قائلاة إن ما يقوله السجستاني لا ينقض كون 
آدم كان ذا شر بعة 5 

أما عن الدور اده دوران : دور كبير 2 ودور صغير . 
)2 فالدور الكبير للنطقاء الذين حفظ مكانهم الأأئمة بعد هم قُ أمتهم 
والدور الصغير الأمة المتمين الذين مختمون ١‏ الأسابيع ا 
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وصاحب النصرة » 2 ص 8لا١!‏ - ولا١!‏ . ديروت © بدون تاريخ 
[(9ه6 الكتاب نفسه ص 56١٠5؟.‏ 


ف 


الواحبا ن نحو الأئمة 


ألزم” الاسماعيلية أتباعهم بواجبات نحو الأثمة » صادرة عن تصورهم 


لدورهم وحتيقتهم . و 
كتاباً بعنوان : ١‏ الهمّة 


قد أفرد لبيانها القاضي النعمان بن محمد المغربي 
في آداب اتباع الأثمة » » نجمله فيما يلي : 


: الوفاء بعهود الأنمة‎ ١ 


إن عهد الأثمة هو عهد النبييز » وهو عهد الله . ولهذا فإن إطاعة الامام 
في مستوى اطاعة الله ورسوله . وإذا أطاع المرء الله ورسوله بزعمه 
وعصوى إمامه أو كذاب به 2 فهو آثم في معصية ولا تقبل منه طاعته 
لله وطاعته لرسوله ٠‏ لأن الله جمع تلك الطاعات معاً » وافترضها 
معأ » ووصلها ولم بحزئها » وجمعها ولم يفرق بينها . وبالوفاء بعهد 
الله وعهد أنبيائه وأوليائه » وهم الأثمة » يستحق المؤمن اسم الايمان , 
ويستوجب الثواب الذي وعد الله به في كتابه ؛ وبنكث عهدهم واطراحه 
ستحق الناكنون عدات الله و سرون رحمته , 

ورعاية الحدود والوفاء بالعقود لا يكون إلا بعد علم عدت 
عليه وعقدت فيه وحفظه والقيام بواجب فرضه . 
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؟ ‏ توقير الآنمة : 


ويجب توقيرهم . فما يحب لرسول الله ( صلى الله عليه )"© من 
التعظم والتوتير على أهل عصره « يجب الكل إمام على أهل دهره » 
إذ كانت طاعتهم مقرونة بطاءته » وإن علَكَتْ منزلة الني ( صلع ) 
وارتفعت درجته » لارتفاع درجة الرسالة على درجة الامامة . فإن 
تعظيمهم من تعظم الله جل وعز الذي أقامهم لحلقه » كما كانت طاعتهم 
موصولة بطاعته » ولأنه جعلهم القائمين بأمره والنعاة إليه وأهل الدلالة 
عليه . فينبغي لكافة الناس تعظيمهم وإجلاهم : في أعينهم وصدورهم . 
والتذلل” والتواضع” هماء ورفعتهم في القلوب والأبصار عن أقدار 
ملوك الدنيا وجبابرها » وإحلال مهابتهم ني النفوس فوق محل سلاطين 
الدنا فيا + واعتقاء” ذلك التعظيم والإجلال والهيبة والإكبار لله الواحد 
القهكار ٠‏ الكانتهم منه وجلالتهم لديه . وإذا نظر أهل الدنيا إلى 
ملوكهم بعين تعظيم ما عندهم من حطامها وهية غاتهم من سطواتهم 
فيها » فلينظر ا الأنمة وأولياؤهم إليهم بعيون من 0 
الإمامة منهم . ويعرف سيماء الحكمة في وجوههم ٠‏ وينظر إلى هيبة 
سلطان الدين لديهم ٠‏ وينزلون في قلوبهم بمكاهم من الله » ويشعروا 
مخافتهم منه في ترك ما أوجب من تعظيمهم ٠‏ ويخافوا تضريع ذلك 
على أنفسهم ”” 

وهم من أجل هذا يؤولون الآية : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول' 


)١(‏ يلاحظ أن الاسماعيلية لا يضيفون : « وسلم » إلى هذه الصيغة » وطذا يختصرونا 
هكذا : « صلع » » لا« صلعم » كا يفعل أهل السنة » وفي العادة يقولون : 
صل الله عليه وعلى آله 

(؟) القاضي النعمان بن محمد المغربي : «واطمة في آداب اتباع الأثمة » ص ه؛ » 
نشرة د. محمد كامل حسين » القاهرة بدون تاريخ . 
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واولي الأمر منكم ) ( سورة النساء آبة وه) على اساس ان المقصود من 
أولي الأمر هم الآئمة بالمعنى الاسماعيلي . 


- إخبارهم بأحوال أنفسهم وسؤاهم والاستغفار لهم 


كذلك يجب على المزمنين أن يخبروا الإمام بأحوال أنفسهم » وأن 
يسألرهم في شتئونهم وأن يلتمسوا لديهم الاستغفار عند الله مما يرتكبون 

من آثام . ذلك أن الله جعل الأنمة بر لرحمته تعالى وأسباباً لمخفرته . 
فمن خالف الله في شيء فعليه أن يأتي الامام ويرفع الأمر إليه تائباً 
متنصلا” مما صار إليه » مستغفراً مما ارتكب من ذنوب في حق الله » 
مستشفعاً إلى الله بإمام دهره من هذه الذنوب . لقد قال جعفر بن 
محمد الصادق : « نحن أبواب الله وأسبايبه لعباده . ومن' تقرب 
منا قرب » ومن استشفع بنا شفع ٠‏ ومن استرحم بنا يتُرحم ؛ 
ومّن' أعرض” عنا ضل "© » . فمن أراد غفران الله فليلجأ إليه من 
أبوابه ؛ وهم الأأمة . 

وبهذه المناسبة يثير القاضي النعمان مسألة : هل يعلم الأثمة الغيب؟ 
ويقرر تقريراً قاطعاً ضد من يسميهم « الغلاة الضّالين » أن الأنمة لا 
يعلمون الغيب . لأن الله قال : « قل” لا يعلم مّن' ني السموات 
والأرض الغيب إلا الله » وقال لنبيه : « قل لا أملك لنفسى نفعاً 
ولأنشر؟ + إلا” .ما نشاء الله ...ولو منت أغل .الغيب لاستكارت من 
الخير » وما مسشى السوء ) ( سورة الأعراف آية848١)‏ . فإذا كان الني 
لا يعلم الوح د فوق الأثمة » فبالأحرى والأولى ألا يعلم الأنمة” 
الغيب . كل ما هنالك أن الأثمة « يعلمون ما غاب عن الحلق ‏ سواهم 


. ه١ أورده القافي النعمان في الكتاب المذكور » ص‎ )١( 


«٠.٠ 


- من العلوم : وينظرون بنور الله جل ذكره © وأنه يمدهم بتوفيقه 

03 5 2 به 5 
ويهديهم بهدايته » ويطلعهم على ما البالوة أن يطلعهم عليه بلطيف 
تدبيره وحكمته وفضله عليهم ونعمته » كا جاء عن رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله : «١‏ إن المؤمن ينظر بنور الله  »‏ وهو 
الإمام صلوات الله عليه . فإن قال قائل إن ذلك لكل مؤمن ‏ فَنَظرٌ 
الامام بعد رسول الله أفضل لأنه فوق جميع المؤمنين » © أي أنه 
إذا كانت هذه النعمة 866بع يتفضل الله بها على كل مؤمن » فكم 
بالأحرى تكون لمن هو فوق جميع المؤمنين » وهو الإمام ! 


- الصبر على ما بمتحن به الآثمة أتباعهم . والشكر لما يولون 
من انعنم 

ومن الطاعة للأئمة الصبر على ما يمتحنون به من ثوائب فيما 
أرادوهم لهم وندبوهم إليه واستعملوهم له . 

كذلك ينبغي على المؤمنين شكر الأنمة على ما يولونهم من نعم ؛ 
إذ بالشكر تدوم النعم ٠‏ ويرجى المريد للشاكرين . إذ الأمة يولون 
أتباعهم ما لا بحصى من النعم : إذ نحيون وليهم من مسوت 
الجهل بالحكمة » ويبصرونه بعد عمى الحهل » ويستخرجونه من 
الظلمة إلى النور » ويستنقذونه من النار » ويحلونه محل الأبرار . هذا 
بالنسبة إلى الأنمة عامة » أما بالنسبة إلى الأنمة أصحاب السلطان » فهم 
يشملون رعاياهم بغامر الفضل والاحسان : « من ذلك أنهم ( أي 
الرعية ) يمُسون ويصبحون في أسرابهم وادعين آمنين » قد كفّوا 


. الكتاب نفسه ع ص "م‎ )١( 


عنهم الأعداء المتطاواين » بمهج أنفسهم وما خخوهم الله من أموالهم » 
( الكتاب نفسه ص 8ه ) . 


ه ‏ الجهاد مع الأأعة 
الجهاد 5 سبيل الله هع أولياء الله ومن” أقاموه من عباده حافوض” 
من الله في أرضه دين عباده . لأأنه جهاد في سبيل الدين والتوحيد 
والاعان . 
على أن للجهاد م الأأئة حدودا وشروطاً )0 جماعها تقوى الله 
وطاعة الأنمة ومّن' نصبوه » وبذل” النصيحة ٠»‏ والاجتهاد في اجتياح 
أعداء الله والتسليم لأوليائه » والعمل بطاعة الله » وحفظ حدود الله »). 
وأساس الحهاد الطاعة والصبر : الصبر عند مصاولة العدو » والصبر 
على الباساء والضراء في السير والمقام ؛ والطاعة للأئمة ومن" أقاموه 
لهم وأمّروه عليهم » ما دام على طاعة الله » فإن عصى الله وعصى 
الأئمة فلا طاعة في المعصية . 


5 التسايم في جميع الآمور إلى الآنمة 


وعلى المؤمنين أن يسلموا الأمر للأئمة قوة وفعلا" » واعتقاداً ونية . 
ذلك أن الله سبحانه لا يحري على يدي أوليائه عقوبةة إلا لمن 
استحقها » ولا أمراً إلا ما يرضاه . 


٠‏ الحوف من الأنمة والحذر من عقوبتهم وسقوط النزلة عندهم 
و١‏ ينبغي لمن عرف الأثمة أن يخافهم كما يخاف ربه ٠»‏ ويتقر 


دنا 


كما يتقى الله » إذ كان الله عز وجل  !‏ قد قرن طاعتهم 
بطاعته » وجعلهم الوسائط فيما بينه وبين خلقه » والشهداء على 
عباده . فرضاهم موصول برضا الله وسخطهم «عمود سلخطه »2 
وبهم يثيب وبهم يعاقب . قل جعفر بن محمد ... بنا يعبد الله » وينا 
يطاع الله » وبنا يعصى الله . من" أطاعنا فقد أطاع الله » ومن 
عصانا فقد عصى الله . سبقت طاعتنا عزيمة من الله إلى خلقه أنه 
اللا يقبل من أحد عماة” إلا بنا » فنحن باب الله وحجته وأمناؤه على 
خلقه » وحفظة سره ومستودع علمه 9 0ن , 


وينبغي لمن زاده الامام منه قرباً أن يزداد له تعظيماً ومنه خوفاً » 
إذ في الحوف من الأئمة تعظم لأمرهم واجلال” لقدرهم . وأكثر من 
يتهاون في ذلك من يؤتى من الثقة بنفسه والاعجاب بعمله وقرب 
متزلته بالله . يحب أن يعلم المؤمن » مهما قرّبه الإمام » انه ليس لأحد 
على أولياء الله حق ولا ايجاب ٠‏ وإما ينال ما ينال عند الإمام من 
منزلة تفضلا من الله ومنة عليه . وإما يقرب الانسان ويزكيه الأعمال 
الصالحة فقط . 


6 - تولي من والى الأئمة وعداوة من عاداهم 

يروى عن جعفر الصادق أنه قال : « لا يجتمع حبنا وحب عدونا 
5 قلب مؤمن 1 

فالناس ثلاثة أصناف : الأول أهل ولاية الأثمة » على تفاوت في 


. القاضي النعمان بن محمد : « اطمة في آداب اتباع الأثمة » ص هلا س وي‎ )١( 


زبينا 


والثالث : قوم مستضعفون مذبذبون لا إلى 
هؤلاء » ولا إلى هؤلاء لا يعرفون حقاً » ولا ينكرون باطلا ) » 
على انهم مع ذلك احسن حلا » وإن ساءت أحوالهم » ممن نصب 
العداوة لأولاء الله . 


4 تحري ما وافق الآثمة والنهي عن اتيان ما خالفهم 


« ينبغي لأتباع الأثمة ... أن يؤدبوا أنفسهم ويأخذوها في سرهم 
وعلانيتهم بما وافق أئمتهم ويحذروا خلافهم . 


٠‏ التجرد عن الحسد والبغي والشره والحقد وسوء الظن 


تكفل الله بالنصر على أهل البغي . وقد أمر الله يجهاد مَن” بغى 
على الآنمة وعلى المؤمنين . والبغي يكون بالمناصبة والمحاربة والسعي 
والأذى . وأعظم البغي أن ينسب إلى الأنمة ما لم يفعلوه . وأعظم 
الحسد ما حسد به الأنمة . والحسد كا قال جعفر بن محمد الصادق : 
رأس كل خطيئة » وهو أول ذنب كان ثي السماء » وأول ذنب 
كان ني الأرض . وأول ذنب كان في الإنس ». وأول ذنب كان 
في للحن . فإبليس حسد آدم فكان ذلك سبب معصيته ٠‏ وقابيل حسد 
أخاه هابيل ا قبل الله قربانه ولم يقبل قربان قابيل . « ومن أنكر 
نبوة الأنبياء وإمامة الأنمة ونصب لهم وتغلب دونهم » فإنما سبب ذلك 
أنه حسدهم على ما أعطاهم الله » وأحب أن يكون ذلك له دونهم . 


ع5 


وكذلك بحري هذا المجرى من نافس غيره في حظه فسعى و في إزالته 
عنه » ( الكتاب نفسه ص 48 ) . ومن كبائر اليد كد من 

حسد أحداً على فضل من أفضال الأنمة عليه » لأنه يدخل بي ذلك - 
مع ذنب الحسد ‏ ذنب الإنكار على الأنمة فعلهم » لأن ذلك الحاسد 
يرى ان الذين أنعموا عليه ليس باهل للنعمة » وان فعلهم ذلك له غير 


صواب . 


١‏ دفع اللحمس من المككسوب إلى الأنمة 


وذلك تاويلا” للآية : « واعلموا ان ها غنمثم من شيء فإن لله 
تيه #وابرسوق. عورلي : الفرين +والقافن. اليا كين ابي النجماد م 
( الأنفال آي :١‏ ( . قال جعفر بن حمل الصادق : () الحمس لنا 
أهل البيت . ليس للناس معنا فيه شيء . ونحن شركاؤهم في أربعة 
دواهم » دَمْطي منه يتامانا وفقراءنا ومساكيئنا وابن سبيلنا » وليس. 
هم ولا لنا 5 الصدقات نت شيء . وقول الله عر وجل : : (١‏ فإن 
لله خمسه )» ععناه أنه يراد له وجه الله وثوابه وللرسول إذا كان 
حرا . فلما قيضه الله إليه عاد ذلك إلى الإمام من أهل بيته من بعده » 
وه ع ع 
يعطى مه قرابته وأهل” بيته الذين يراهم لذلك أهلا ويصنع فيه 
ما أحب فعل مي المؤمنين أن يدفعوا 0 1 ما غنموه 6 كل 

مقر نيا حا ار ان هن عن ريض ري لدو ا لمن عد 


وجل بذلك » بالاضافة إلى زكاة أموالهم على القدر المعروف . 

والغريب أن يفسّر جعفر الصادق « ذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل » بقصرهم على من يتصفون بهذه الأوصافه من أهل 
بيت الذي وأهل بيت الإمام » لا من المسلمين عامة . وقد ذهب في 


36> مذاهب الاسلاميين (ج5) 5 


هذا إلى حد أن قال فيما ينقله © القاضى النعمان عنه : « قال جعفر 
بق مد عناوات: اشدعاية 2 :و أوضيه اسزهاق لاز أي أهن البيت 2 
االحمسن في أمؤوال: غاده. اللمؤميين” وجعلة ذا حم عليهم . فمن منعنا 
حقنا ونصيبنا في ماله لم يكن له عند الله ٠ن‏ حق ولا نصيب » 


3 


. القاضى النعمان بن محمد المقري : « اطمة في آداب اتباع الأهمة ي» ص وه‎ )١ 
4 القاضي بن ري ءّ‎ )١( 
5 القاهرة بدون تاريخ‎ 


الأخرويات 


| انكار التناسخ 


يرفض الاسماعياية » كا قانا . التناسخ رفضاً قاطعاً » وفئده 
أئمتهم في كتبهم » نذكر من ذلك ما كتبه الكرماني في كتاني 


0 الرياضص ) » و (« هميزاك العمل ) © وكذلك 5 كتاب 0 المقاييس ) . 


وأشار إلى ذاك « تي راحة العقل » فقال : 


- 


« وأما مسن" يرى الحرء مثل محمد بن زكريا ( - الرازي ) والغلاة 
وأهل التناسخ . وأنه ( أي التناسخ ) يكون في الدنيا ‏ فمن اعتقادهم : 
أن هذه الأنفس لطا وجود قبل أشخاصها » يخلاف اعتقاد الدهرية 
وأمثالهم ممن ينحون نحوهم الذين يقولون إن وجودها بوجود أشخاصها 
ويقولون إنها ( أي النفس ) جواهر تتردد ني المياكل ( - الأجسام ) 
بحسب اكتسابها إلى أن تصفو وتعود ‏ فقد أوردنا في كتابنا المعروف 
د« الرياض »© و «١‏ هميزان العققل » وغيرهما من رسائلنا في فساد قوهم 


دنا 


ما يغبي ©» سيما هأ مختص بذاك من كتابنا المعروم و ١‏ المقابيس » 
ردأ على الغلاة وأشباههم . وسبلهم في إيحاب ( - إثبات ) ما 
أوجبوه من ذلك سبيل أمثالهم ممن منعوا ( > انكروا) الحزاء أصلاة : 
اقتداء” بعقوهم واكتفاء” باستدلالاهم » الذي هو منبع الضلال 
فالحزاء ثابت » وهو متعلق بالبعث ‏ 07 ي 


ب البعث 


ويشّررون أن م بعثاً . ويعرفونه بانه ٠‏ فعل لله تعالى ‏ من جهة 
الملائكة المقربين في المبعوث الطبيعي : كالا”ة له ليكون منبعثاً 
الانبعاث الثاني . ومعناه هو المعّرب عنه بالنفخ المخصوص بالقوة التي 
هي إفاضة على المفاض عليه الذي كان من قبل خالياً منها ٠.‏ في 
الحياة الأبدية © » . ذلك أن ثم نوعين من البعث : الأول هو النفخ 
الأول ٠‏ ويكون في عالم الطبيعة » وينقسم إلى : ما يكون بتعليم 2 
وإلى ما يكون بتابيد إلى . والذي يكون بتابيد لمي هو إسراء 07 
الإلمية من عالم الملكوت ني نفس المبعوث الكائن في عالم الطبيعة وسريانها 
فيه : فيتيسر الها جميع الأمور المتعلقة بالسعادات الأبدية . والذي 
يكون بتعليم فهو الذي يم بواسطة المؤيدين من الله : من الأنبياء 
والأئمة والأوصياء ١‏ 

والنوع الثاني من البعث ء» وهو النفخ الثاني » فهو المخصوص بالقيامة 
عند تكامل الأدوار السبعة واستكمال قيام العلم بالفعل » حين تتجرد الصورة 
بكمالها » فتسطع فيها أنوار الملكوت . 


١و5ال الكرمانى :2م راحة العقل ) ض ١٠أماحه إأهة 0 دروت سئمة‎ )١( 
. ه١١ الكتاب نفسه ص‎ )١( 


وقوله تعالى : « وتفح في الصور » ( سورة 4" آية 58 ) فيه 
اشارة إلى صاحب الدور السابع الحانم للأدوار الذي به يتم الخلق الحديد 
يُنفخ أولاة في دار الطبيعة باب الحزاء » وني دار الآخرة ثانياً . 
فالبعث يم لصاحب الدور السابع . 


ج ‏ الحساب 


والحساب تابع للبعث . و « هو فعل يحدث عنه من النفس للنفس 
الثواب : الذي هو اللاذ والمسارٌ » والعقاب : الذي هو الألم والعذاب 
والغم . وينقسم هذا الفعل إلى ما يكون وجوده في الدنيا » وإلى ما 
يكون وجوده ني الآخرة . فأما ما يكون وجوده في الدنيا فينقسم قسمين : إلى 
ما بكون وجوده ني الأنفس للأنفس عاجلا” ني كل الأوقات » وهو عاء”؛ 
وإلى ما يكون وجوده ني الأنفس للأنفس عاجلاة لا في كل الأوقات » 
وهو خاص” . فأما ما يكون وجوده ني الأنفس للأنفس عاجلاة في كل 
الأوقات » وهو عام »© فهو ما يكون من جهة الأنفس في كل وقت 
وكل مكان عند مقاصدها في أعمالها بالمناسك الدينية المتقنة من جهة 
أنبياء الله ورسله عليهم السلام : من" طلب عر وجاه وصيت في الناس 
بأنها سخيّة أو غنية ٠‏ أو تتصور بصورة الأخيار فيجعل لما ذلك با 
تعمله من التحلي بسئن العبادتين » مثل المجتهد ني أعمال الصلاة الذي 
يكون قصده المسجد الحامع لا لقربه إلى الله ولطلب وجهه والتذلل 
لكبريائه » ولا لإقامة رسوم الملة وقضاء ما فض عليه من مناسكها 
بل لأن عشي بزي حسن ٠»‏ ولآن يقال إنه من حاله وصفته فيما يريده 
ويتمناه في نفسه ء أو لأن يتفرّج لضيق صدره ء فيحصل له بذلك 
ما أراده عاجلا . فذلك ثوابه ... ومثل المتهاون بأمر العبادتين المنجيتين 


لك 


له بالإخلال بأوامر الله سبحانه وتعالى وسئنه والإقرار بأوليائه وأنبيائه 
ورسله » فيشمله بذلك من الذل والصغار عاجلا ما محصل له من الغم 
والعذاب الداثم » فذلك عقابه عاجلاة دون عقابه الآجل  .‏ والذي 
يكون وجوده فيها لا ني كل الأوقات » بل هو خاص بوقت دون 
وقت ء. هو الذي يكون عن جهة اللمبعوث المؤيد بروح القدس الذي 
هو صاحب الدور السابع عند اتصال القوى الملكوتية به المعرب عنه 
بالتفخ الثاني في يوم القيامة . 


وأما ما يكون وجوده ثي الآخرة فهو من جهة العقول الإبداعية 
والانبعائية بما يسري من روح القدس ني الأنفس الحاصلة من حضانة 
التعليم بظهور النفس الزكية صاحب الدور السابع قِ العالم الطبيعي 
ا الأسباب 3 أميات السعادات » له طبيعياً وملكوتيا 2 قياماً 


بحكم العلم بكل صورة با لها وعليها . بحسب ما جرى به الحكم 
من جهة الله في دار حكمته » مثلاا فل » فيسعد السعيد ويشقى 


الشف ( )00( 


ويذكر الكرماني © عن الحاكم بأمر الله الفاطمي أنه قال : « إن 
الذنفوب والمعاصي » الي ترتكبها النفس في دنياها ‏ لولا تشاغلها 
بأمور جسمها في استعمال الآلات الي لها في طلب مقاصدها ومطالبها 
وإهاء الأأشغال عنها ‏ لكانت نجد الألم في الوجع ني ذالما بواقع 
أفعالها » . فعدم شعور النفس بالالام بسبب ما ترتكبه من المعاصي 
مرجعه إلى انشغال النفس بالمشاغل الي تلهيها عن الشعور بنتائج سيثاها . 


. الكر ماني : « راحة العقل » ص ١ه اه وله‎ )١( 
. ص 5ه‎ ٠» (؟) الكتاب نفسه‎ 


للا 


ث ‏ الحنة والنار 


الحنة سرمدية أبدية » وفيها كل الملاذ ؛ وهى لا تستحيل ولا 
تغير ولا يطرأ عليها تبدل . وما كان بهذه الأوصاف فهو النهاية الأولى 
بن الموجودات عن الله تعالى . 

وأسماؤها كثيرة بحسب مراتبها حول العرش : فتسمى جنة المأوى 
بأعتدارها مأوى المثابين من العقول المنبعثة في دار الطبيعة والأنفس العاقلة 
المتخيلة » وهي مجمعهم . وفيها المتقون ؛ وهي معرب عنها بأنها 
عند سدرة المنتهى » نخارج الأجسام في جوار المللّك المقتربٍ الموكول 
إليه أمرّ العالم الذي به تتعلق الأنفس  .‏ وتسمى أيضاً : دار القدس . 

أما نعيم الحنة فيؤوله الاسماعيلية تأويلاة روحيا خالصاً لا محال فيه 
للذات الحسدية أيا كان نوعها . ذلك أن النفس بعد أن تصل إلى الحنة 
بصفالها وتنزهها « تبطل منها أفعال ومعارف كانت لطا ني دنياها لأجل 
جسمها الذي فارقته » وتكون أفعالها ما تقتضيه ذاتها بكماها ... : من 
تعظيم الله وتسبيحه » ولا يكون لما فعل ( من نوع ما كان ها ) . 
في دار الطبيعة » فإن ذلك كان لما من كونبها في دار الطبيعة لما زيادة 
التكئر به والتجوهر والتهذب . فأما وهي قد خلصت وانتهت مع 
المنتهين من دار الطبيعة فحسْبها كوتها نباية في جوار النهاية الأولى 
وجوهراً باقباً ملتذاً بشمرة اكتسابها مناسبة لتلك العقول » وتلك المناسبة 
لها في الذات لا في الفعل / () 

ولهذا نجد أبا يعقوب السجسدتاني في كتابه « الينابيع » يقرر أن 
الثواب هو العلم » ويبرر ذلك بقوله : «١‏ لا كان قصارى الثواب إتما 
هى اللذة » وكانت اللذة الحسية منقطعة زائلة » وجب أن تكون البى 
يناما اللقاب» أزلية" غَين قائية ٠:‏ ,باقيةة غير امنقطعة .... وليسك” الذة” ننديطة” 
(1) الكرماني : « راحة العقل » ص 407ه . 


لدلنا 


باقية" على حلانما غير لذة العلم . فكان من هذا القول وجوب لذة 
العلم للمثاب في دار البقاء » (© . يضاف إلى ذلك أن العلم لا يبيد » 
بل يزيد وينمو عند كل استنباط ويتكثر » بينما الحس يفسد وينقص 
ويضمحل عند الاستعمال ويستحيل . لهذا كان الثواب في دار البقساء 
هو العلم لا الحس »ء ولا الأأشياء الحسية . 

ولهذا بشبه ان يكون فيما يقوله السجستاني » ابو يعقوب ١‏ ما يؤذن 
بأنه ينكر وجود الحنة والنار بمعبى أن ثم موضعاً مستقلاة هو الحنة أو 
النار . وكأنه يفهم منهما أن الحنة هي التمييز والعلم الواصل من النطقاء 
والأسس والآثمة واللواحق ( الحجج والأبواب والدعاة على اختلاف 
مراتبهم ) . وتبعاً لذلك تكون الحنة هي العلم » وتكون النار هي 
الحهل بالعلوم الحارية من النطقاء والأسس والآنمة . ونقرر هذا كله 
في معرض الشك والاحتمال . لأن كلام السجستاني في هذا الينبوع 
الثامن والعشرين ( ص لا 1 ١84‏ ) من ( ينابيعه ) غامض غير 
محداد المعالم . 

أما الكرماني فواضح في هذه المسألة .» يحدد للجنة مكاناً قرب 
العرش عند سدرة المنتهى » وببذا يجعل لما كياناً عينياً حقيقياً . 

ولكن الاسماعيلية جميعاً يتفقون في إنكار أن يكون النعيم في اللحنة 
حسيا .وي« القول 'يآن لذات الحنة معنوية . وهذه نتيجة منطقية لمذهبهم 
في استحقاق النفس للجنة . وني تمحديدهم لحقيقتها . ذلك أن النفس 
تستحق الحنة حين تصير خالصة من شوائب المادة » معراة من الحسمانية 
مناسبة لذوات اللملائكة وصورها ». بحيث تصير إلى حال تستمد فيها 
قبول فيض العقل على الدوام » وتخلص من آثار الحس »2 فيترادف 
الفيض على ذاتها . ودار الثواب لا تغير فيها » فلا بمكن أن تكون 
لذاتها حسية » لأن ما هو حسي متغير فاسد '" . 
)١(‏ أبو يعقوب السجستاني : « الينابيع » ص ه .١غ‏ طبعه مصطفى غالب» بيروت سنة 1558 . 
(؟) راجع أيضاً : علي بن محمد الوليد : «تاج العقائدوص156 --155ءبيروت سنة 19510 . 


تدلسنا 


إسماعيلية أللٌوت 


اختلت دولة الفاطميين ء وهي الدولة الاسماعيلية الكبرى © ني 
عهد المستعلي بالله أني القاسم أحمد ( ولد في المحرم سنة /51؛ ه ء 
وتوي في صفر سنة 448 ه . ومدة خلافته سبع سنين وشهران ) إذ 
نازعه الحلافة أخوه نزار . لكنه استطاع التغلب على أخيه بفضل خاله 
الوزير الأفضل بن بدر الحمالي » الذي صار الحاكم الفععلٍ لمصر والشام . 

وتولد عن الحلاف بين المستعلى وأخيه نزار أن انقسمت الاسماعيلية 
فرقتين : فرقة نزارية تطعن في خلافة المستعلي » وفرقة ترى صحة 
خلافته . وانتهى الصراع بينهما إلى قتل نزار » ففر أتباعه من مصر 
والشام » واستقر الأمر بالتزارية في جبال ايران » حيث كونوا ني 
هذه المنطقة دولة اسماعيلية نزارية استمرت سيعاً وسبعين ومائة سنة 
إذ بدأ حكمهم سنة سبع وسبعين وأربعمائة وانتهى ني غرة ذي القعدة 
سنة أربع وخمسين وستمائة . وكان عدد ملوكهم ثمانية » تولوا الحكم 
على التوالي بالعرتيب التالبي ”") 


(1) داجمع : رشيد الدين فضل الله ال همذاني 000 جامع التواريخ 35 تاريخ المغول » 
المجلد الثاني ٠»‏ الحزء الأول ص مه؟ - وهم » القاهرة بدون تاريخ 5 


لالدنا 


حسن بن علي بن محمد الصباح الحميري 

- ركيا بزركث أميد 

محمد بن بزركث أميد » المشهور بلقب : « على ذكره السلام » 
حسن بن محمد بن بزرككك أميد 


6ب أسي هه 


هىه ‏ محمد 2 جسن 
5 جلال الدين حسن بن محمد بن حسن . اللملقب 
« نيو مسلمان » ( المُسْلم الحديد ) 

لظا علاء الدين محمد بن جلال الدين بن محمد بن حسن ( محمد 
الثالث ) 

ركن الدين خورشاه بن علاء الدين » وبه ختمت دولة 
الاسماعيلية في 4؟ شوال سنة 584 ه. 

ويمكن تقسيم تاريخ الدولة بحسب التقسيم الديي إلى ثلاثة أصناف من الملوك7" . 


ح- 


١‏ دعاة ديلمان 


مدة 8“ سنة : الحسن الصباح من 1٠١9٠‏ م إل 55١1م‏ تأشيس 


الدولة 

1١5 9‏ م : برزركك أميد 15 اام : توطيدها 

و 4" م : محمد بن بزركك أميد ١١551١8‏ : وضع حرج 
للمملكة 


ب أنمة القيامة 
« 5 سنوات : عمو بن مل بن بزركك أمبد 2 أو الحسن الثاني 
١١55 ١1‏ : الغاء ظاهر الشريعة 


699 راجع رةققطصة 6187 - 85 .42 ,م رقطلوفووق3 2ه ععلعه عط :تمدعل20 .0.5 القطومملا3 
.13535 


لجنا 


مدة 44 سنة : محمد بن حسن ع أو محمد الثاني 
١5٠١ 7 05‏ م : روحية خالصة 


و ١١‏ سنة : جلال الديبن حسن بن محمد بن حسن » أو الحسن الثالث 
١7٠‏ ؟؟7١‏ : نحالف مع الحلافة 


و 4" سنة : علاء الدين محمد بن جلال الدين . أو محمد الثالث 
١١‏ هه؟١‏ : عزلة عدوانية 


« سنة واحدة : ركن الدين خورشاه بن علاء الدين 
هه ١١505‏ : سقوط ألموت 


وبحدد القزويي في نشرته لكتاب ١‏ تاريخ جهان كشا » تواريخهم 


على النحو التاليى : 

وصول الحسن الصباح إلى ألموت 1 رجب سنة 817" ه 

وفاة الحسن الصباح 5 ربيع الثاني سنة 1ه ه 

١‏ يزركك أميد 51 جمادى الأولى سنة اله ه 
0 مد ين يواركك أميد ربيع الأول سنة /اهه ه 

« الحسن الثاني ١‏ ربيع الأول سنة 05١‏ ه 

٠‏ محمد الثاني ٠‏ ربيع الأول سنة 01" ه 

« الحسن الثالث ٠‏ رمضان سنة 518 هم 

« محمد الثالث 8 شوال سنة "اه" م 
استسلام خور شاه 48 شوال سنة 85" هم 


ن تدرا 


تأسيسن دولة ألموت 


مؤسس دولة 

وخير مصادرنا عنه اثنان : رشيد الدين فضل الله الحمذاني ( الذي 
كتب همؤلفه سنة ١٠١‏ م ) في كتابه ( جامع التواريخ ) ؛ وعطا 
ملك جويبي ( الذي كتب سنة ) في كتابه « تاريخ جهان 
كشا » . وقد اعتمد الحويني على مكدة ألموت بعد الاستيلاء عليها ؛ 
وإن كان يحمل على الاسماعيلية » فإنه اطلع على المصادر الأصلية 
أما رشيد الدين فقد اعتمد من ناحية على الحويبى » ومن ناحية أخرى 
على مصادر الحويني نفسها » لأن فيه تفاصيل غير موجودة لدى 
الحويبي 0 

هذا من الناحية التاريخية السياسية » أما من الناحية المذهبية فأوسع ما لدينا 
الخلاصة الى قدمها الشهرستاني ني ١‏ الملل والنحل » لبعض كتابات الحسن 
بن الصباح . 


)١(‏ أوردابن الحوزي في « تلبيس ابليس » عن الحسن بن الصباح ما يلي : « أصله 
من مرو . وكان كاتباً للرئيس عبد الرزاق بن برام إذ كان صبياً . ثم رحل إلى 
مصر وتاقى من دعاتهم المذاهب . وعاد داعية القوم ورأساً فيهم . وحصلت 
له هذه القلعة ( قلعة الروزباد من نواحي الديلم ) . وكانت سيرته في دعاته ألا يدعو 
اغبي 0 ينرق وين ميم رما لدسكة د ومن ل .يمرت أدرن'الدها .د ويطية اموز 
والعسل والشونيز » حى ينبسط دماغه . ثم يذكر له حينئذ ما تم على أهل بيت 
المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم - من الظلم والعدوان » حى يستقر 
ذلك في نفسه . ثم يقول : « إذا كانت الأزارقة والحوارج سمحوا بنفوسهم في 
قعال بني أمية » فما سبب مخلك بنفسك في نصرة إمامك ؟ » فيتركه بهذه المقالة 
طعمة للسيف . وكان ملكشاه قد أرسل إلى هذا ابن الصباح يدعوه إلى الطاعة 
ويتهدده إن خالفه ويأمره بالكف عن بث أصحابه لقتل العلماء والأمراء . فقال 
في جواب الرسالة » والرسول حاضر : «الحواب .ا تراه . » ثم قال لجماعة 


اللضن 


١‏ الحسن بن الصباح في شبابه 


واعتماداً على رشيد الدين والحوبي نستطيع أن نورد نوعاً من 
التر جمة الذاتية للحسن الصباح . ومنها نعرف أنه كان يبحث عن الحق 
قي شبابه من السابعة إلى السابعة عشرة . وأنه ولد من أسرة تدين 
ذهب الشيعة الاثنا عشرية . وكان أبوه أصله من الكوفة ني العراق ع 
ويقال إنه ينحدر من ملوك حمير في الحاهلية . ومن اليمن انتقل إلى 
الكوفة ومنها إلى قلم” ومن ثم إلى الري” . وي الري بدأ الحسن الصباح 
دراسة العلوم الدينية » وقيل إن نظام للك » وزير السلاجقة المشهور 
كان زميله في الدراسة . 


يقول الحسن الصباح عن نفسه 


« منذ صباي ومنذ أن بلغت السابعة من عمري ؛ وأنا شغوف 
بالعلوم المختلفة . وأردت أن أكون من العلماء ني الدين ؛ وبقيت 
حى السابعة عشرة أبحث وأسعى في طلب العلم . وكنت آنذاك على 
مذهب الشيعة الاثنا عشرية الذي كان مذهب آبائي . غير أني التقيت 


دقوف بين يديه : « أريد أن أنفذكم إلى مولاكم في حاجة ؛ فمن ينهض 
ها ؟ » فاشرأب كل منهم لذلك . فظن رسول السلطان أنها رسالة محملها إياهم . 
فأوماأ إلى شاب منهم » فقال له : «اقتل نفسك ! ) فجذب سكيلة وضرب 


بها غلصمته ( أي رأس حلقومه ) . فخر بيغا . وقال لآخر : أرم نفسك 
من القلعة ! » فألقى نفسه ع فتمزق . ثم التفت إلى رسول السلطان وقال 
23م انا مستي موسكواة احترين لذ" +2 هذا يعد امم ف 6 و دز 
الحواب » . فعاد الرسول إلى السلطان ملكشاه » فأخيره مما رأى » فعجب من 
ذلك ؛ وترك كلامهم . وصارت بأيدهم قلاع كثيرة ٠‏ ثم قتلوا جماعة من 
الأمراء والوزراء » ( ابن الحوزي » المتوق سنة لاوه ه : « تلبيس ابليس » 
حب ٠١8 - ٠١7‏ » ط8 »ء القاهرة » بدون تاريخ 1 


1 7/ 


3 مدينة الريّ بشخص يدعى أمير ذرّاب . وكان بين الحين والحين 
يشرح عقيدة خلفاء مصر » كا كان يفعل قبله ناصر نخحسرو » حجة 
خراسان وجرجان . ولم تلق نجاحاً في أيام السلطان محمود . وقد اعتنق 
هذا المذهب أبو علىآ سيمجور ونفر كبير ؟؛ كذلك اعتنقه نصر بن 
أحمد الساماني وعدد من كبار الناس في البلاط في بخارى . 


119 “يلب أشلاتي ,أي شلك أو .تحير ؛ بل كنت أومن بوجود 
الله الحي الصمد القدير العظيم السميع البصير ؛ وبالني 1 وبإمام يأمر 
وينهى ؛ وبالحنة والنار والأوامر والنواهي . وحسبت أن عامة الناس 
كانوا على الدين والعقيدة الصحيحة » ويخاصةٍ الشيعة » ولم يخطر لي 
أبداً أن أبحث عن الحق خارج الإسلام » واعتقدت أن مذاهب 
الاسماعيلية فلسفة » وأن الحاكم في مصر افتلسوفك: , توكان: أمير 
ذرّاب رجلا كريم الحلق . ولا حادثي أول مرة قال لىي إن الاسماعيلية 
يتولوة كذا و ذا" عقاك لداع <باء:صاعى :6لا اقل لي ماذا يعولوت» 
لهم تجاوزوا الحدود » ورأيهم لا يتفق مع العقيدة ( الصحيحة ) . 
وكنا نتجادل » وكان يفند” رأني . ول أُسَلّم له » لكن كان لكلماته 
تأثيرها . وني أثناء حديثنا قلت له إنه حين بموت شخص على هذه 
العقيدة فإن الناس يقولون : هذه جئة ملحد ؛ وهنالك يلفظ العامة » 
على عادتهم » الكثير “من الأكاذيب والأباطيل . ورأيت أن فرقة 
التزارية تخاف الله » ويتصف أهلها بالتقوى والزهد وبالولع بالشراب ؛ 
وكنت أفزع من الشراب » إذ جاء تي الخبر أن ( اللحمر ) جماع 
الجنون وأم الحبائث . وقال لي أمير : في الليل حين تفكر وأنت على 
فراشك ستعلم أن ما أقوله لك يُقذنعك . 

« ثم فارقته . غير أني وجدت براهين كثيرة على امامة اسماعيل 
في كتب الاسماعيلية » ثم وصلت بعد ذلك إلى الأئمة المستورين . 
فتعجبت وقلت إن هذه الإمامة تستند إلى نص وتعايم ؛ وأنا لا أعرف 


لذن 


0 بز لتوسة كنا جلا سكن يرم تسو لاا 
أن يتبدل لحمي وبشرتي ‏ وانطيق على القول : « بدال الله لحمه 
د مث » ويدال دمه يعر منه ٠‏ . فاعظدت أن هلا المذحي ومالم 
الاسماعيلية ) صحيح ؛ ولكني لم أقرّ بذاك ل 
ثم قلت لنفسي لقد آن الأوان ٠»‏ وسأهلك دون أن أصل | لى الحق . 

١‏ وأخيراً شفيت هن هذا المرض العضال ٠‏ والتقيت باسماعيل” آخر 
لاع اس يع عا ل 2 
كنع لي عن اله الحغية: وسقيقه. النهائة ‏ فسعيت إلى أأعد الميد 
والميئاق على شخص آخر اسمه ٠‏ مؤمن ) . الذي أجاز له بالدعوة 
شيخ عبد الك لاش . فال لي قلت يار ري 
مكاناً » إذ أنا « مؤمن » ؛ فكيفن اخذ منك العهد والميئاق والطاعة 
للإمام ؟ وبعد جدال أخل مي العهد والمثاق ٠‏ وفي شهر رمضان سنة 
4 ( هجرية ) وصل إلى الري عبد الماك عطاش . وكان آنذاك 
داعي اصفهان وأذربيجان . ولا رآني أبدى رضاه عي 3 وعيانتي نائي؟ 
في الدعوة . وقال لي لا بد لك .. ن الذهاب إلى الحضرة , () 


ب - الرحلة إلى مصر 


والحضرة ه هي حضرة الحلفاء الفاطميين في مصر )2 حيث مر كسز 
الدعوة الاسماعيلية . 

هذا ارتحل الحسن الفياح “ني سنة 454 ه ( لالا١٠‏ م ) قاصداً 
مصر . فذهب أول” إلى أذربيجان ومن ثم إلى ميافارقين . ولكن 
قاضيها طرده منها لأن المسن نازع في حق الأفراد في تفسير أمور 


)0020 رشيد الدين : , جامع التواريخ 6. 


لحلين 


الدين » معلناً أن هذا حق الامام وحده . فذهب إلى دمشق ٠‏ وسافر 
بحراً إلى مصر فبلغها في سنة ٠لا"‏ ه ( سنة 4لا١٠‏ م ) . 

وكانت مصر في ذلك العهد يحكمها اللحليفة المستنصر » وإن كانت 
السلطة الفعلية في يد بدر الحماللي . واتصل الحسن الصباح به . ويقول 
ابن الأثير ( حوادث سنة 47/8 ) إنه سأل المستنصر من سيكون الامام 
بعده » فقال له إنه نزار . ويقول رشيد الدين إن الحسن ظل يعامل 
معاملة حسنة إلى أن جلب على نفسه عداوة بدر الحمالي » وذلك بتأييده 
لتزار » وكان بدر الحمالي يكره نزاراً فحبسه بدر ٠‏ ونفاه من مصر . 

ويشكك بعض الباحثين "© في هذه الرواية » ويفترضون أن الحسن 
الصباح الم يلتق بالمستنصر أبداً وأنه لم يقم في مصر إلا عاماً ونصف 
عام » في ظروف مضطربة » وأن مسألة من يخلف المستنصر لم تكن 
قد أثيرت بعد . ذلك أن المستنصر توثي في سنة ١١954‏ م ( 4480 ه ) 
وبعد وفاته قام الحلاف بين المستعلي الذي يؤيده بدر اللحمالي » وبين 
أخيه نزار . لكن الحسن الصباح كان قد استولى على ألموت قبل ذلك 
بأربع سنوات ( في سنة ٠١9٠‏ م 448 ه ) وتوطد سلطانه فيها . 


ج ‏ ني الطريق إى ألموت 
ترك الحسن الصباح مصر إذن بعد عام ونصف من اقامته بها في 
حضرة الخلافة الفاطمية وني القاهرة مركز الدعوة الاسماعيلية في العالم 
آنذاك . وتوجه نحو الشمال الغربي من ايران » ماراً بيزد » وكرمان » 
وخوزستان » وعراق العجم . وكان في كل موضع يدعو إلى مذهب 
الاسماعيلية ويضم الأتباع . 


١ةهم مارشال هودجسن : 0 طريقة الحشاشين ) © ص / اث . لاهاى 4 سلمة‎ )١( 


رضن 


وكان السلاجقة قد وطدوا للمذهب السَبى » وانقذوا خليفة بغداد 
ل حكن الشيعة: الافنا 'عشريةا .. وأوففوا :وت“ الفاطاميق لذن وميلت 
جيوشهم إلى بغداد نفسها واحتلوها لبضعة أشهر . وعادت للمذهب 
الستي السيطرة على بلاد الحلافة الشرقية من لهند حتى العراق . 

لكن الحسن بن الصباح أراد مع ذلك أن ينشر الدعوة الاسماعيلية 
في هذه المناطق ؛ رغم بطش السلاجقة بها . وقد وقعت من بعض 
الاسماعيلية أحداث أدت في عهد السلطان ملكشاه ( المتوي سنة 97١٠م‏ 
سنة 6م ه ) إلى القاء القبض على بعض زعماتما ٠‏ وقتل أحدهم 
وهو طاهر النجار 2 . كذلك يذكر أن قائد إحدى القلاع الاسماعيلية 
القربة من مديئة قائن قد هاجم قافلة » وهزم الحامية اي أرسلت من 
قائن لتأدببه . ويذكر ابن الأثير (١‏ حوادث سنة 444 ) أن بعض 
الاسماعيلية في « عانة » على نهر الفرات هاجموا بعض القوافل ؛ كذلك 
نسمع عن غارات قام بها قادة القلاع في تلك الأيام . 

وفكر الحسن بن الصباح في أن يبدأ أعماله الحربية بالاستيلاء على 
قلعة ألموت الي تقع في مقاطعة الديلمان على الشاطىء اللحنوبي من بحر 
قزوين . وي سبيل ذلك اتصل بقائد القلعة » واسمه المهدي » وكان 
علوياً شيعياً . وبواسطة الحسين القائي استطاع اقناع هذا القائد 00 
في الدعوة الاسماعيلية هو وأفراد حامية القلعة . ولا تميأت الحامر 
للدحول ي الدعوة جاء الحسن الصباح بنفسه واستطاع بشيء من الدهاء 
أن ينول على قله ألرت ٠‏ وفك أي شهر رجب مة 0 م وس 
٠ 94٠‏ م) 


وي ألموت أقام الحسن الصباح التحصينات » وهيأ التموين المستمر » 


(1) راجم ابن الأثير : « الكامل » ١٠١‏ اص ٠١8‏ -- و١١‏ حوادث سلة 94وهه . 
القاهرة » سنة “.م١‏ م 


"١  )؟ج( مذاهب الاسلاميين‎ 00١ 


وقاوم محاولة السلاجقة اخضاعها لحكمهم من جديد ؛ وحكم القلعة 
بشدة وصرامة » حبّى إنه قتل أولاده : واحداً منهم بسبب قتله 
لإنسان ؛ والثاني لأنه شرب اللحمر ! ويرى فون همّر © أن الحسن 
لم يفعل ذلك عن تشداد في الدين » بل عن قسوة في طبيعة الحسن بن 
الصباح » وعن رغبة في انتزاع كل ألوان الشفقة من قلوب أتباعه . 

يقول ابن الأثير ني شأن الحسن بن الصباح : « كان الحسن بن 
الصباح رجلا شهماً كافياً : عالاً بالهندسة والحساب والنجوم والسّحر 
وغير ذلك . وكان رئيس الري إنسان يقال له ١‏ أبو مسلم ) © وهو 
صهر نظام الملك . فانهم الحسن بن الصباح بدخول جماعة من دعاة 
المصريين ( الفاطميين ) عليه . فخافه ابن الصباح » وكان نظام الملك 
يكرمه . وقال له يوماً من طريق الفراسة : عن قريب يُضل هذا 
الرجل ”مهناف افراع نا فلمل هرم لين ل أيه الور الي افلم 
يدر كه . وكان الحسن من جملة تلامذة ابن عطاش الطبيب الذي ملك 
قلعة أصبهان . 


ومضى ابن الصباح فطاف البلاد . ووصل إلى مصر . ودخل على 
المستنصر صاحيها فأكر مه وأعطاه مال 4 وأمره أن يدعو الناس إلى 
إمامته . فقال له الحسّن : فمّن الإمام بعدك ؟ فأشار إلى ابنه نزار . 


وعاد من مصر إلى الشام والحزيرة وديار بكر والروم . ورجع إلى 
خراسان » ودخل كاشغر وها وراء النهر » يطوف على قوم يضلهم . 
إغواهم 34 ودعاهم يي السر 5 وأظهر الز هد 4 وليبس المح 5 فتبعه 
أكير هم » والعلوي صاحب القلعة » حسن الظن فيه » يجلس إليه 


. فون هيمر #©صتصفآط صملا : « تاريخ الحشاشين » » الترجمة الانجليزية ص 9لا‎ )١( 


5 


برك به . فلما أحكم امسن "أمرة 2 دخل يوماً على العلوي بالقلعة . 
فقال له ابن الصباح : « أنخرج من هذه القلعة ! » . فتبسم العلوي 
وظنه مزح . فأمر 0 الصباح بعض" أصحابه بإخراج 'العلوي . فأخر جوه 
إلى دامغان » وأعطاه ماله . ومّتّك القلعة . 

ولما بلغ الحبرٌ إلى نظام المُلّك بعث عسكراً إلى قلعة ألموت . 
فحصروه فيها » وأخذوا عليه الطريق . فضاق ذرعه بالحصر . فأرسل 
مّن' قتل نظام الملك . فلما قل" ( أي نظام الملك ) رجع العسكر 
عنها . 

نم إن السلطان محمد بن ملكشاه جهز نحوها العساكر فحصرها اك 

وكان أمر الباطنية » وهم الاسماعيلية » قد استفحل في دولة 
السلاجقة حوالي سئة 494 ه فأمر الملمطان بركيارق بقتل الباطنية . 
وكانوا قد استولوا على عدة حخصون : 

١‏ - منها قلعة أصبهان . وهي لم تكن قديمة » بل بناها السلطان 
ملكشاه . وقد اتصل بقائدها أحمد بن عطاش الذي « كان الباطنية قد 
ألبسوه تاجاً وجمعوا له أموالاً وقداموه عليهم على جهة . وإنما كان 
أبوه مقدماً فيهم » ( الكتاب نفسه ج ٠١‏ ص ٠١4‏ ) واستولى أحمد 
ابن عطاش عليها » ونال المسلمين منه ضرر عظيم : من أخخذ الأموال 
وقتل النفوس وقطع الطريق واللحوف الداتم ؛ 

؟ - وألموت ٠‏ وهي من نواحي قزوين » وقد رأينا كيف استولى 
عليها الحسن بن الصبئّاح . ْ 


 *‏ ومنها ( طبس ) وبعض ١‏ قهستان ) . ( وكان سبب ملكهم 


)1١(‏ ابن الأثير :ا لا الكامل في التاريخ » حدء |[ ص ١١‏ . القاهرة سئة “اث ١‏ ه 


ارون 


لها ان قهستان كان قد بقي فيها بقايا من بني سيمجور ٠‏ أمراء خراسان 
أيام السامانية ؛ وكان قد بي من نسلهم ا يقال له المنوّر . وكان 
رئيس مطاعا عند. الخاصة والعامة . 'فلما ولى" كلسارغ قهستان” ظلكم” 
0 وعسفهم ؛ وأراد أخباً للمنور بغير حل" 0 ذلك المنور 

لى أن التجأ إلى الاسماعيلية » وصار معهم . فعظم حالهم في قهستان » 
0 عليها » ومن جملتها خور » وخوسف ٠‏ وزُوزّن » وقاين ع 
وتون » وتلك الأطراف المجاورة لما . 


؛ ‏ ومنها قلعة ١‏ وسمكوه » : ملكوها .» وهى بقرت انير .: 
2 أربع وتمانين ( وأربعمائة ) . وتأذى بهم الناس ٠‏ لا سيما أهل 
أسبر . فاستغاثوا بالسلطان بر كيارق 3 فجعل عليها من يحاصرها 
فحوصرت عانية أشهر » وأحذت منهم سنة تسع وتمانين ( وأربعمائة ) 
وقتل كل من بها عن آخرهم . 

ه ‏ ومنها قلعة « خالنجان » . على خمسة فراسخ من أصبهان . 
كانت لمؤيد الملك بن نظام الملك . وانتقلت إلى « جاولي سقاووا ») . 
فجعل بها إنساناً تر كي . فصادفه نجار باطي » وأهدى له هدية جميلة 
ولزمه حبى وثق به وسلم إليه مفاتيح القلعة . فعمل دعوة ار كي 
وأصحابه فسقاهم الحمر فأسكرهم . واستدعى ابن" ععطاش ٠.‏ فجاء 
في جماعة من أصحابه » فسلم إليهم القلعة » فقتلوا كو انياة سوق 
التركي فإنه هرب . وقوي ابن عطاش بها » وصار له على أهل 
أصبهان القطائع الكثيرة . 


5 ومن قلاعهم المذكورة « استوناوند ) . وهي بين الري 
وآمل . ملكوها بعد ملكشاه . نزل منها صاحبها فقتل ٠.‏ وأخذت منه . 

#ا اعد ومنها )0 أردهمن ل ك4 وملكها أبو الفتوح 3 ابن ال 
الحسن . بن الصباح . 


ع>23”3 


م - ومنها ١‏ كردكوه ) » وهى مشهورة . 
4 - ومنها قلعة الناظر بخوزستان . 


٠‏ وقلعة الطنبور » وبينها وبين أرجان فرسخان . أخذها 
أبو حمزة الاسكاف » وهو من أهل أرّجان . سافر إلى مصر وعاد داعية 
فم 

. وقلعة «( بخلادخان ) » وهي بين فارس وخوزستان‎ ١ 
وأقام بها المفسدون نحو مائني سنة . يقطعون الطريق . حبى فتحها‎ 
عضد الدولة بن بويه وقتّل من بها . فلما صارت الدولة لملكشاه‎ 
أقطعها الأمير « أنز » 2 .ع فجعل بها دزداراً . فأنفذ إليه الباطنية‎ 
الذين بأرّجان يطلبون منه ببعها » فأبى . فقالوا له : نحن نرسل إليك‎ 
من يناظرك حتى يظهر لك الحق . فأجابهم إلى ذلك » فأرسلوا إليه‎ 
إنساناً ديلمياً يناظره . وكان للدزدار مملوك قد ربّاه وسلم إليه مفاتيح‎ 
فأجابه إلى القبيض على صاحبه وتسليم القلعة‎ ٠» القلعة فاستماله الباطي‎ 
إليهم . ثم أطلقه . واستولوا ( أي الاسماعيلية الباطنية ) على عدة‎ 
)' / قلاع . هذه أشهرها‎ 

ومن هذا يتبين أن حركة الباطنية ( الاسماعيلية ) كانت حوالي 
سنة 44٠‏ ه قوية السلطان في قلاع متفرقة مبثوثة في منطقة واسعة من 
إيران الحالية » تمتد من قهستان شرقاً حتى الديلمان في جنوب بحر 
قزوين من ناحية الشمال الغري © . 


.)١1١ اسمه في المنتظم : اثر » وفي نسخة : أتز ( « المنتظم » لابن الحوزي حه ص‎ )١( 

(؟) ابن الآثير : « الكامل في التاريخ »)ج١٠٠‏ ص ١١١ - ١١9‏ . القاهرة » سنة .ام 

(؟) يرىهودجسون أن الاستيلاء على هذه القلاع تم في الفترة ما بين سنة همع ه ( 1٠١99‏ م ) 
و 4 ه( 1١١١‏ م) راجم كتابه : « طريقة الحشاشين » ص هلا - 7+5 - تعليق رقم 44 . 


تفقوا 


وكان من أبرز رجلاتما ني ذلك الوقت عبد الملك بن عطاش » 
ثم ابنه أحمد الذي لم يكن في مستوى أبيه من الناحية العلمية ٠»‏ ولكنه 
كان من الناحية السياسية بارعا . وكان قاسياً يؤمن بسفك الدماء وقطع 
الطريق وأخذ الأموال نمبآً . ولعله هو الذي وضع للاسماعيلية هذا 
الناموس الحديد ني العنف وقتل النفوس » وعنه أخذه الحسن بن الصباح 
نما سيصبح بعد ذلك ناموس الاسماعيلية الفتاكة الي ستجعل أمضى 
أسلحتها في النضال السيابيى : الاغتيال” الفردي لكبار خصومهم . 

وكان عبد الملك بن عطاش » كا يقول ابن الأثير » « أديباً بليغاً 
حسن الحظ سريع البديهة عفيفاً . وابثلي بحب هذا المذهب ( مذهب 
الاسماعيلية ) . وكان هذا ابنه أحمد جاهلا" لا يعرف شيا . وقيل 
لابن الصباح 2 صاحب قلعة ألموت . ماذا تعظّم ابن عطاش مع 
جهله ؟ قال : لكان أبيه . لأنه كان أستاذي . 


وصار لابن عطاش عدد كبير » وبأس شديد » واستفحل أمره 
بالقلعة ( قلعة شاهوز بالقرب من أصبهان ) . فكان يرسل أصحابه 
لقطع الطريق وأخذ الأموال وقدثل من قدروا على قتله . فقتلوا خلقاً 
كثيراً لا يمكن إحصاؤهم . وجعلوا له على القرى السلطانية ( أي التابعة 
للسلطان محمد بن ملكشاه ) وأملاك الناس ضرائب يأخذونها لحك 
الأذى . فتغدر بذلك انتفاع” السلطان بقراه والناس بأملاكهم : 
هم الأمر بالحلف الواقع بين السلطانين بركيارق ومحمد (ابي 0 ). 
فلما صَّفَتْ السلطنة لمحمد ولم يبق له منازع © يكن عندهة آم أهم 
من قصد الباطنية وحربهم والانتصاف للمسلمين من جورهم وعسمهم . 
فرأى البداية بقلعة أصبهان الي بأيديم » لآن الأذى بها أكثر . وهي 
ل ل رق ماك ١‏ لدع م فاه اتا دقن اسان 


دنا 


( سنة 8٠.ه‏ ه ) . وكان قد عزم على اللحروج أول رجب » فساء 
ذلك من يتعصب لهم من العسكر ٠‏ فأرجفوا أن قلج أرسلان بن سليمان 
قد ورد بغداد وملكها . وافتعلوا في ذلك مكاتبات . ثم أظهروا أن 
خللا” قد تجدد بمخراسان . فتوقف السلطان لتحقق الأمر . فلما ظهر 
بطلانه عزم عزيمة مثله وقصّد حربهم وصعد جبلا يقابل القلعة من 
غربيها » وتّصب له التخت ني أعلاه . واجتمع له من أصبهان سوادها 
لحربهم الأمم” العظيمة للذحول ( الثارات ) الي يطالبونهم بها . وأحاطوا 
بحبل القلعة ودوره أر بعة فراسخ ‏ . ورتب الأمراء لقتالهم : فكان 
يقاتلهم كل يوم أمير . فضاق الأمر بهم واشتد الحصار عليهم وتعنآرت 
عندهم الأقوات . فلما اشتد الأمر عليهم كتبوا فتوى فيها : ( ما 
يقول السادة الفقهاء » ألمة الدين » في قوم يؤمنون بالله وكتبه ورسله 
واليوم الآخر » وأن ما جاء به محمد ( ص ) حق” وصدق » 
وإثما يخالفون ي الإمام : هل يجوز للسلطان مهادنتهم وموادعتهم 
وأن يقبل طاعتهم و بحر سهم من كل أذى * ) فأجاب أكثر الفقهاء 
بجواز ذلك . وتوقف بعضهم » فجمعوا للمناظرة » ومعهم أبو الحسن 
علي بن عبد الرحمن السجستاني ؛ وهو من شيوخ الشافعية » فقال 
دن م لسن د د سس الا انزارهم كا مكانهم »2 ولا 
التلفظ بالشهادتين » فإهم يقال لهم : أخير ونا ا » إذا 

أباح لكم ما حظره الشرع ٠‏ أو حر اطلك با د م 
أتقبلون أمره 0 فإمهم يقولون انعم ! وحينئكٍ تباح دماؤ هم ا : 

وطالت المناظرة في ذلك . 

ثم إن الباطنية سألوا السلطان ان يرسل اليهم من يناظرهم ء 
وعينوا على أشخاص من العلماء . منهم القاضي ابو العلاء صاعد بن 
نحبى شيخ الحنفية بأصبهان وقاضيها وغيره . فصعدوا إليهم وناظروهم 
وعادوا هما صعدوا . وإتما كان قصدهم التعلل والمطاولة . 

فلج" حينئذ السلطان” ني حصرهم . فلما رأوا عين المحاققة أذعنوا 


نفصض 


إلى تسليم القلعة » على أن يعطوا عوضاً عنها قلعة خالنجان : وهي على 
سبعة فراسخ من أصبهان . وقالوا : «١‏ إنّا نخاف على دمائنا وأموالنا 
من العامة . فلا بد من مكان تحتمي به منهم » . فأشير على السلطان 
إجابتهم إلى ما طلبوا . فسألوا أن يؤسحرهم إلى التوروز ٠‏ ليرحلوا إلى 
خالنجان ويسلموا قلعتهم . وشرطوا أن لا يسمع قول متنصح فيهم ؛ 
وإن 0 أحد" عنهم شيئاً سلمه إليهم و وأن من أتاه منهم رده 
إليهم . فأجابهم إليه . وطابوا أن نحمل إليهم من الاقامة ما بكفيهمٍ 
يوماً بيوم . فأجيبوا إليه في كل هذا » وقصدهم المطاولة انتظاراً 
لفتق ينفتق أو حادث يتجدد . 


ورتب الهم وزير السلطان ٠‏ سعد المللك ٠‏ ما يحمل إليهم كل" 
وم من العام والفاكهة وجميع ما حتاجون إليه . فجعلهم يرسلون 
ويبتاغوك من 'الأطعمة:ما مجمعوله ليمتنعوا في قلعتهم . 


ثم انهم وضعوا من" أصحابهم مدقتن أمير] كا يبالغ في 
قتالهم . فوئبوا عليه وجرحوه ء وسلم منهم . فحينئذ أمر السلطان” 
بإخراب قلعة خالنجان » وجداد الحصار عليهم . فطلبوا أن ينزل 
بعضهم ويرسل السطان” معهم من يوصلهم إل لشن +4 اوآن تقيم 
البقية منهم في ضرس من القلعة إلى أن يصل إليهم من يحبر هم بوصول 
أصحابهم » فينزلون حينئذ » ويرسل معهم من يوصلهم إلى ابن 
الصبّاح بقلعة ألموت : فاجيبوا إلى ذلك . فتزل منهم إلى الناظر وإلى 
طبس وساروا . وتسلم السلطان القلعة وخربها . 


م إن الذين ساروا إلى قلعة الناظر وطيس ول منهنع: من أخبر ابن 
عطاش بو صوهم فلم يسلم السن” الذي بقي بيده © ور أى السلطان” منه 
الغدر والعودة عن الذي قدره . فأمر بالزحف إليه . فزرحف الناس 
عامة” ثاني ذي القعدة ( سنة ٠.ه‏ ه) » وكان قد قل عنده من ينع 


كرون 


ويقاتل . فظهر منهم صبر عظم وشجاعة زائدة . وكان قد استأمن إلى 
السلطان انسان” من أعيانهم » فقال لهم : إني أدلكم على عورة لحم . 
فأتى بهم إلى جانب لذلك السّن لهم لا يرام » فقال لهم : اصعدوا 
من ها هنا . فقيل لتم قد ضبطوا هذا المكان وشحنوه بالرجال . 
فقال : إن الذي ترون أسلحة وكذاغندات قد جعلوها كهيئة الرجال 
من هناك » فصعدوا منه » وملكوا الموضع » وقتل أكير الباطنية » 
واختلط جماعة منهم مع من وصل » فخرجوا معهم . 

وأما ابن عطاش فإنه أخذ أسيرا 3 فترك أسبوعا : حم إنه د 
به فأشهر ني جميع البلد » وسّدخ جلده » فتجلّد حتى مات . وحشي 
جلده تبن » وقتل ولده ؛ وحمل رأساهما إلى بغداد . وألقت زوجته 
نفسها من رأس القلعة فهلكت ٠»‏ وكان معها جواهر تفيسة لم يوجد 
مثلها » فهلكت أيضاً وضاعت . 


وكانت مدة البلوى بابن عطاش اثني عشرة سنة » 


ويضيف ابن الحوزي 9" إلى هذه المعلومات الوفيرة أن ابن عطاش 
كان ني أول أمره طبيباً ٠‏ وأن أباه أخذ ني أيام طغرلبك لأجل مذهبه 
الاسماعيل » فأراد طغر لباك قتله » لكنه أظهر التوبة ومضى إلى الري » 
وصاحب أبا علي" النيسابوري » وهو متقدم الاسماعيلية في الري ؛ 
وصاهره : وصئف رسالة بي الدعوة إلى هذا المذهب سماها ١‏ العقيقة ), 
ومات » أي عبد الملك بن عطاش » في سواد مدينة الري . 


00 


)١(‏ ابن الآثير : « الكامل في التاريخ » ج١٠‏ ص ١١5١-1١٠١‏ » حوادث سنة ٠.٠‏ هه .القاهرة 
سلمة 6017( اهم 

(0) ابن الحوزي : « المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » ب ه ء: ص ١١١‏ »2 حيدر أباد سنئة 
9"( ه20 


ينا 


ورواية ابن الأثير هذه تكشف لنا عن مهارة الباطنية الاسماعيلية 
في فنون الحرب والمراوغة والمخادعة » وتشهد لهم بالشجاعة الفائقة » خصوصاً 
ما أشار إليه في آخر الرواية »ن أمبم كانوا يصنعون دأمى على هيئة رجال 
حين يعوزهم الر جال » ليوهموا العدو كثرة عددهم . 

وفي هذه السنة عينها » سنة 60٠‏ هء اغتالوا فخر الملك أبا المظفر 
ابن نظام الملك ء» وكان أكبر أولاده ٠‏ قتله باطني جاءه مستصرخاً 
ودفع إإايه رقعة فبينما هو يتأملها ضربه بسكين في مقتله فتوثي » وكان 
ذلك بنيسابور » وهو يومئذ وزير السلطان سنجر . 

ومن قبله قتل أبوه نظام الملك أبو علي الحسن بن علي بن اسحق ٠‏ 
وزير السلطان ملكشاه » وذلك بالقرب من لباوند . فقد أتاه صب" 
ديلمي من الباطنية في صورة مستغيث ع فضربه بسكين كانت معه , 
فقضى عليه ؛ وهي نفس الطريقة الي اتبعت في اغتيال ابنه . 


حرب السلطان محمد بن مكلشاه مع الحسن بن الصباح 


وبعد الاستيلاء على قلعة شاهرز وقتل أحمد بن عبد الملك بن 
تولى أمر الباطنية بعد مقتل أحمد بن عبد الملك بن عطاش : الحسن 
الصباح » صاحب قلعة ألموت » فصار يلقب بلقب : و الحجة , 9 ., 

ظَل الحسن الصباح دغير على جير أنه 4 ويقتل رجاهم ويسبي نساءهم 
ولم تفلح الحملات الأولى الى أرسلها السلطان محمد في القضاء عليه . 
« فلما أعضل داؤه ندب ( السطان” محمد ) لقتاله الأمير نوشتكين 
)١(‏ أنظر : « كلام يير » ص 44/ ١ه‏ » نشرة ايفانوف ؛ روضة التسلم » ص ١04‏ ؟؛ 

و المواقف » لعضد الدين الا بحي » ص 005 » نشرة سير نسن » ليبتك » سنة 1844 م . 


رفن 


شيركير » صاحب آية وساوة وغيرها . فملك منهم عدة قلاع » منها 
قلعة كلام . ملكها بي جمادى الأولى سنة خمس وخمسماية . وكان 
قد نها يعرف د )0 علي بن هوسوى ) . فأمته ومن معه » وسيرهم إلى 
ألموت . وملك منهم أيضاً قلعة بيرة » وهي على سبعة فراسخ من 
قزوين . وأمنهم وسيكرهم إل ألوت: آيضا .وسار 'إلى: قلعة: الموث 
فحن معه من العسا كر . وأمده الس.لطان بعدة من الأمراء 3 فحصرهم » 
د ا ا ا يد القرحة والبصيرة في قتالهم ؛ مع جودة 
رأي وشجاعة . فببى عليها مساكن » يسكنها هو ومن معه . وعيّن 
لكل طائفة من الأمراء أشهراً يقيمونما . فكانوا ينيبون ويحضرون . 
وهو ملازم الحصار . وكان السلطان ينقل إليه الميرة والذخائر والرجال . 
فضاق الأمر على الباطنية وعدمت عندهم الأقوات وغيرها . فلما اشتد 
عليهم الأمر 3 نزآلوا نساءهم وأبناءهم مستأمنين 2 ويسألون أن يفرج 
لهم ولرجالهم عن الطريق » ويؤمنوا . فلم يجابوا إلى ذلك » وأعادهم 
إلى القلعةت » قصداً ليموت الجميع جوعاً . وكان ابن الصباح 
يجري لكل رجلٍ منهم في اليوم رغيفً وثلاث جوزات . فلما بلع 
بهم الأمر إلى الحد الذي لا مزيد عليه 3 بلغهم موت السلطان محمد » 
فقويت نفو سهم وطابت قلوهم . ووصل احير إل العسكر المحاصر 
هم عم بيوم » وعزموا على الرحيل . فقال شيركير إن رحلنا عنهم 
وشاع الأمر نزلوا إلينا وأخذوا ما أعددناه من الأقوات والذخائر 

والرأي أن نقيم على قلعتهم حى نفتحها وان الرميكي الخام اناو رد 
من مقام ثلاثة ايام حبى نفد منا ثملنا وما أعددناه 34 ونحرق ما 
نعجز عن ححمله لثلا ” يأخذه العدو . فلما سمعوا قوله علموا صدقه . 
فتعاهدوا على الاتفاق والاجتماع . فلما أمسوا رحلوا من غير مشاورة » 
ولم يبق غير شيركير . ونزل إليه الباطنية من القلعة » فدافعهم 
وقاتلهم . وحمى من تخلف من سوقه ‏ العسكر وأتباعه . ولحق 


5١ 


بالعسكر . فلما فارق القلعة عَم الباطنية ما خلف عندهم 0 

وني سنة 8١ه‏ ه مات الحسن بن الصباح ( ابن الأثير طااص 
؟؟ 2 حوادث سنة 8١ه‏ ه ). 

ولكن استمر سلطان الباطنية في ألموت وبعض النواحي المجاورة . 

١‏ ففى سنة 014 قتلوا القاضى أبا سعد محمد بن نصر بن 
منصور الحروي » بهمذان » وكانت له مكانة كبيرة في الدولة السلجوقية. 

3# امد وق سنة ١٠7ه‏ 5 م/ ذي القفعدة قتلوأ قسيم الدولة آقس تقر 
البر سقى » صاحب الموصل » وذلك في مدينة الموصل . 

م وني سنة ١7ه‏ ه قتلوا معين الملك أبا نصر أحمد بن الفضل » 
وزير السلطان سنجر ٠»‏ وكان قد أبلى في قتالهم . 

وثِي سنة 9ه ه قتلوا عبد اللطيف بن الحجندي » رئيس 
الشافعية بأصبهان . 

ه ‏ وفي سنة 074 ه قتلوا الآمر بأحكام الله أبا علي بن المستعلي 
العلوي صاحب دصر ؟ خرج إل منازه » فلما عاد وب عليه الباطنية 
فقتلوه . 


وتستمر سلسلة الاغتيالات الي قام بها الباطنية في تلك الفيرة . 
قتال السلطان سنجر للباطنية 
وفي سنة 07١‏ أمر الوزير أبو نصر أحمد بن الفضل © وزير 


)١(‏ ابن الأثير : « الكامل في التاريخ » ج ٠١‏ ص 18561١88‏ » حوادث سنة ١١ه‏ .القاهرة ع 
سلة “ثم اهم 


تحرين 


السلطان سنجر «بالاشعران وامطاردة "ايا طنية « وقتلهم أبنب كانوا.ء 
وحيثما ظفر بهم ء ولنهب أموالهم وسبي حرعهم . وجتهّر جيشاً إلى 
طريثيث ء وهي لهم ؛ وجيشاً إلى بيهق . من أعمال نيسابور . 
وكان بي هذه الأعمال قرية مخصوصة بهم . اسمها طرز ٠‏ وقعد هم 
فيها إنسان” اسمه : الحسن بن سمين . وسيّر إلى كل طرف من 
أعمالهم جمعا من الحند » ووصاهم أن يقتلوا مّن” لقوهم منهم . 
فقصدت كل طئفة إلى الحهة الي سيرت إليها . فأما القرية الي بأعمال 
بيهق فقصدها العسكر فقتلوا كل من بها . وهرب مقدمهم » وصعد 
منارة المسجد ». وألقى نفسه منها فهلك . وكذلك العسكر المنفذ” إلى 
طريئيث قتلوا من أهلها فأكثروا وغنموا من' أموالهم » وعادوا » (ابن 
الأثير ج١1‏ ص 174-ه”7” 2 حوادث سنة ١ه‏ ه ) . 


استيلاء السلطان محمود بن م#مد خان على ألموت 


وني سنة 014 ه ملك السطان محمود بن محمد خان قلعة ألموت ”9 . 
وتوي السلطان محمود بن محمد خان في شوال سنة يان مدان توس حو 
"١/‏ سنة » وكانت ولايته للسلطئة ١7‏ سنة و 4 أشهر و ٠١‏ يوماً. 
وبعده تولى السلطنة ابنه داود ٠‏ فوقعت الفتنة في همذان وسائر بلاد 
الحبل . ثم سكنت . لكن عمّه السلطان مسعود سار من جرجان 
واستولى على تبريز © فسار إليه داود وجرى بينهما القتال إلى سلخ 
المحرم سنة “1ه ه ثم اصطلحا . ثم قامت الحرب بين السلطان مسعود 
وعمه السلطان سئنجر »© فانهزم السلطان مسعود » وعاد إلى كنجه , 
وتولى الملك طغرل السلطنة . وحارب الملك داود ابن أخيه » فانهزم 


3 ص 578 س 4 من النص » حوادث' سئة 4ه ه . القاهرة‎ ٠١ ابن الأثير : و الكامل» ب‎ )١( 
سلة #0( هى,‎ 


درن 


داود . ثم عاد السلطان مسعود إلى السلطنة وانهزم الملك طغرل : واستقر 
ببمذان » فأرسل بعض الباطنية لقتل آقسنقر الاحمديل . وفي سنة 078 
عاد طفرل بن محمد بن ملكشاه فملك بلاد الحبل جميعها » وأجلى 
عنها أخاه السلطان مسعوداً » فعاد هذا منهزماً إلى بغداد . ثم توفي 
طغرل 5 المحرم من سئة 989_اه ه ٠»‏ فاستعاد السلطان مسعود امتلككه 
لبلاد الحبل . 

وفي نفس السنة ء سنة 014 قتل الباطنية الحليفة العباسي المسرشد 
يله + وتواق الذاذفةا يده ابه الراقك بات + .ولكته :ل 'يسعمر اطويلو” م 
بل عزل وتولى الخلافة مكانه المقتفي بالله في سنة ١ه‏ ه . 

ويظهر أن استيلاء السلطان محمود بن محمد خان على قلعة ألموت في 
سنة 74ه ه لم يستمر طويلاة » إذ يظهر أنه بعد وفاته في سنة 0156 هم 
استردها الباطنية من جديد . 

ونعرف من ابن الأثير ( حوادث سنة 514 ه ) أن الاسماعيلية 
كانت تمتد بلادهم من حدود أموت إلى كردكوه بمخراسان » وأن 
جلال الدين بن خوارزمشاه #مد بن تكش 207 جيشاً لقئال الاسماعيلية 
لأمهم قتلوا أمصيراً عن أمرائه ٠»‏ فانتقم له منهم » وقتل الكثير 
منهم ِ ومبب أموالهم (١‏ ابن الأثير <17١ا‏ ص 8 »2 القاهرة » 
سنة ٠07“‏ ه ) مما يدل على أن دولة الاسماعيلية في ألموت وسائر 
القلاع الر ئيسية كانت لا تزال قوية إلى سنة 8؟" ه . 


والحقيقة أن ألموت لم تسقط لمائياً إلا في شوال سنة 581 ه حينما 


استولى عليها المغول بقيادة هولاكو ؛ وببذا انتهت دولة ألموت 
الاسماعيلية سبائياً 1 


غ537 


الدعوة الحديدة 


يسمى الشهرستاني مذهب الحسن بن الصباح ب « الدعوة الحديدة » 
تمييزاً لها من الاسماعيلية القديمة » المتمثلة في الاسماعيلية الفاطمية . 


والشهرستاني هو أهم مصدر عرني عن آراء الحسن بن الصباح : 
إذ نقل إلى العربية « الفصول الأربعة » التي كتبها الحسن بن الصبّاح 
بالغة الفارسية » وضاع الأصل الفارسي الحا . فصار هو مصدرنا 
الوحيد لمذه « الفصول الأربعة » . 

يقول الشهرستالي عن الحسن بن الصباح والدعوة : « نحن ننقل ما 
كتبه بالعجمية ( > الفارسية ) إلى العربية . ولا معاب على الناقل ... 
فنبدأ « بالفصول الأربعة » الي ابتدأ الدعوة بها ؛ وكتبها عجمية ء 
فعربتها » قال ( أي الحسن بن الصباح ) : 

للمفني في معرفة الباري تعالى أحد قولين : إما أن يقول : 
أعثْرف الباري تعالى بمجرد العقل والنظر » من غير احتياج إلى تعلم 
معلم ؛ وإما أن يقول : لا طريق إلى المعرفة مع العمل والنظر » 
إلا بتعليم معلّم صادق . قال : ومن أفي بالأوّل فليس له الإنكار 


نارسن 


على عمقل غيره ونظره : فإنه منى أنكر فقد عم ٠»‏ والإنكار تعليمى » 
ودليل على أن المنكر عليه يحتاج إلى غيره . قال : والقسمان ضروريان: 
فإن الإنسان إذا أفتى بفتوى أو قال قولا” فإما أن يقول من” نفسه » أو من 
غيره . وكذلك إذا اعتقد عقداً : فإما أن يعتقده من نفسه ع 
أو من" غيره . هذا هو الفصل الأول » وهو كسشر على أصحاب الرأي» 
والعقل . 
8 . 5 3000 ين و و ساس ع 3 
وذكر 5 الفصل الثاني أنه إذا ثبت الاحتياج إلى معلم : أفيصلح كل 
معلم على الاطلاق ٠‏ أم لا بد من معلّم صادق ؟ قال : ومن قال 
إنه يصلح كل معلم . ما ساغ له الإنكار على معلم خصمه . وإذا 
ع 5 03 اخ اس 
أنكر فقد سلم أنه لا بد من معلم معتمد صادق . قيل : وهذا 


الهو 


وذكر في الفصل الثالث أنه إذا ثبت الاحتياج إلى معلم صادق 
أفلا بد من معرفة المعلم أولا” والظفر به ثم التعلم منه ؟ أم جاز التعلم 
من كل معلم هن غير تعيين شخصه وتبيين صدقه ؟ والثاني رجوع 
إلى الأول . 

ومن لم يمكنه سلوك الطريق إلا" بمقدم ورفيق فالرفيق ثم الطريق . 
وهو كسر على الشيعة . 

وذكر ني الفصل الرابع أن التاس فرقتان : فرقة قالت : يحتاج 
في معرفة الباري تعالى إلى معلّم صادق » ويجب تعيينه وتشخيصه أولااء 
ثم التعلم منه ؛ وفرقة أخذت في كل علم من معلم وغير معلم . 
وقد تبيّن بالمقدمات السابقة ان الحق مع الفرقة الأولى . فرأسهم يحب 
أن يكون رأس المحققين . وإذا تبن ان الباطل مع اافرقة الثسانية 
فرؤساؤهم يحب أن يكونوا رؤساء المبطلين . قال : وهذه الطريقة 


اهررض 


الي عرفتنا المحق بالحق . عرفتنا 7" المحق بالحق معرفةة مبملة . ثم نعرف 
بعد ذلك الحق بالمحق معرفة مفصلة حتى لا يلزم دوران المسائل . وإتما 
عبى بالحق ها هنا الاحتياج » وبالمحق : المحتاج اليه . وقال : بالاحتياج 
عر فنا الإمام 2 وبالامام عرفنا مقادير الاحتياج » هما باللحواز عرفنا 
الوجوب » أي واجب الوجود » وبه عرفنا مقادير اللحواز في 
الجائز ات . قال : والطريق إلى التوحيد كذلك » حذو اقذة بالقذة . 
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ثم ذكر فصولا في تقرير مذهبه : إِما مهيداً . وإما كسراً 
على المذاهب . وأكثرها كر » وإلزام » واستدلال بالاختلاف 
على البطلان » وبالاتفاق : على الحق . 

منها « فصل الحق والباطل » ٠‏ والصغير والكبير . يذكر أن ني 
العالم حقاً وباطلا ؛ ثم يذكر أن علامة الحق هي الوحدة » وعلامة 
الباطل هي الكثرة ؛ وأن الوحدة مع التعليم » والكثرة مع الرأي . 
والتعليم مع الجماعة » والحماعة مع الإمام ؛ والرأي مع الفرق المختلفة , 
وهي مع رؤسائهم . وجعل الحق والباطل والتشابه بينهما من وجه ». 
والتمايز بينهما من وجه ء والتضاد في الطرفين » والترتيب ني أحد الطرفين : 
ميزاناً يزن به جميع ما يتكلم فيه . 

قال : وإنما أنشأت هذا «١‏ الميزان » من كلمة الشهادة وتركيبها من 
النفى والاثبات » أو النفى والاستثناء . قال : فما هو مستحق النفى : 
باطل” » وما هو مستحق الإثبات عق" مووز يذلكه الخير والشر 
والصدق والكذب » وسائر المتضادات . 

ونكتته(" أن يرجع في كل مقالة وكلمة إلى إثبات المعلم » وأن التوحيد 
هو التوحيد والنبوة معآ حبى يكون توحيداً ؛ وأن النبوة هي النبوة 
والإمامة معاً حّى تكون نبوة” ْ 
)١(‏ في نسخة : عرفنا بها الحق . 
)١(‏ أي غايته الرئيسية . 


5317 مذاهب الاسلاميين (ج؟) ‏ 9" 


وهذا هو منتهى كلامه . 

وقد مّتع العوام عن الحوض في العلوم » وكذلك الحواص عن 
مطالعة الكتب المتقدمة ». إلا من عرف كيفية الحال في كل كتاب » 
ودرجة الرجال ي كل علم . 

ولم يتعد” بأصحابه - ني الإلهيات ‏ عن قوله : إن إهنا إله محمد. 
قال : أنا وأنم تقولون : إنا إلهْ العقول » أي ما هدى إليه عقل 
كل عاقل . فإن قيل لواحد منهم : ما تقول في الباري تعالى » وأنه : 
هل هو واحد أم كثير » علم قادر أم' لا ؟ لم يحب إلا بهذا 
القدر : « إن إلمى إله محمد » « وهو الذي أرسل رسوله بالهدى » 
( سورة التوبة آية 8#) ؛ والرسول هو الهادي إليه » . 

وكم قد ناظرت (© القوم على المقدمات المذكورة فلم يتخطوا عن 
قولحم : أفنحتاج إليك ؟ أو نسمع هذا منك ؟ أو نتعلم عنك ؟ 

وكم قد ساءلت القوم ني الاحتياج » وقلت : أين المحتاج إليه ؟ 
وايش يقرّر لي في الإلميات ؟ وماذا يرسم لي في المعقولات ؟ إذ 
المعلم لا ينعى لعينه » وإنما يُعنْتى ليعلّم . وقد سددثم باب العلم » 
وفتحم باب التسليم والتقليد . وليس يرضى عاقل” بأن يعتقد مذهبا على 
غير بصيرة » وأن يسلك طريقاً من غير بينة . وإن كانت مبادىء 
الكلام تحكيمات » وعواقبها تسليمات ٠‏ « فلا وربك لا يؤمنون حى 
يحكتموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلّموا تسليماً » ( سورة النساء آية 54 ) '" © . 


() أي : أنا الشرستاي . 

69 الشهر ستاني ( المتوق سنة م4:ه ه) : « الملل والنحل » » مامش « الفصل » لا بن حزم» + ؟ 
ص مم اص 5ب . القاهرة » 1#71ه؛ ج ١‏ ص لا#؛ 40 »© نشرة محمد بن فتح الله 
بدران » القاهرة مطبعة الأزهر سئة 1ه9! . 


كرس 


وكان الشهرستاني ( ولد سنة 4 ه 2 وتوفي سنة 4ه ه ) 
معاصراً الحسن الصبّاح أصغر منه سدّآ » وقد عاصر أحداث الباطنية 
الر ئيسية مع السلاجقة » وعاش في منطقة قريبة من دو لتهم . 

وواضح من هذا التلخيص - إذ هو تلخيص موجز جداً » وليس 
تعريباً للأصل كما زعم الشهرستاني في أول كلامه ‏ أن اللحديد في 
دعوة الحسن بن الصباح هو التمسك بالتعيم من معلّم هو الإمام , 
وإنكار المعرفة العقلية . 

وقد أشار إلى هذا أبو حامد الغزالي في ١‏ فضائح الباطنية » فقال ‏ 
وهو يعدد ألقابهم » ويذكر أخيراً لقب التعليمية : 

ووآأنا لتعليمية فإنهم لقبوا بذلك لأن مبدأ مذاهبهم إبطال” الرأي وإبطال' 
مراك البو اردعره الخلق إلى التعليم من الإمام المعصوم » وأنه لا مدرك 
للعلوم إلا التعليم . ويقولون ني مبتدأ مجادلتهم : الحق إما أن يعرف بالرأي؛ 
وإما أن يعرف بالتعليم . وقد بتطتل التعويل على الرأي لتعارض الآراء وتقابل 
الأهواء واختلاف ثمرات نظر العقلاء ؛ فتعيّن الرجوع' إلى التعليم والتعللم . 
وهذا اللقب هو الأليق بباطنية هذا العصر » فإن تعويلهم الأكثر على الدعوة إلى 
التعلم وإبطال الرأي وإيجاب اتباع الإمام المعصوم ٠‏ وتنزيله ‏ في وجوب 
التصديق والاقتداء به منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5" 

وقد خصص الغزالي الباب السادس زر ص طلا اص ١”!‏ ) 
للرد عليهم ني هذه النقطة » فاستوفاه وقسمه قسمين : رد اجمالي . 
ورد تفصيل ؟ وهذا الباب من خير ما كتبه الغزالي في هذا الموضوع ١‏ 

والواقعم أننا لم نجد - فيما رجعنا إله من مصادر ‏ ما يدل على 


)000 أبو حامد النزالي 0 « فضائح الباطنية » ص ١7‏ » تحقيق د . عبد الرحمن بدوي 4 القاهرة 4 
سنة كا م. 


لحرضن 


أن مذهب التعليم كان عقيدة أساسية عند الاسماعيلية قبل عهد 
الحسن بن الصّباح » أي قبل العشرين سنة الأخيرة من القرن الخامس 
المجري . صحيح أن الشيعة الاثنا عشرية تنطوي مبادؤهم على فكرة 
التعليم » لارتباطها بفكرة الامام المعصوم ولهذا السبب أنكروا في الفقه 
الرأي والقياس لأنهما يقومان على العقل . ولهذا جد الحسن بن الصباح 
يأخذ عليهم بعض مآخذ في نظريتهم في التعليم » كما رأينا في النص 
الذي أورده الشهرستاني » إذ يذكر في تلخيص الفصل الثالث من 
« الفصول الأربعة » للحسن بن الصاح أن هذا يأخذ على الشيعة أنهم 
يقولون بضرورة الأخذ عن معلم ؛ وهذا يقتضبي معرفة المعلم أولا” 
والظفر به من أجل أن يكون في الوسع الأخذ عنه . فمن أين لنا أن 
نعرف المعلم إلا" بمعدم بدالنا عليه » ما دامت المعرفة لا تؤخذ إلا من 
معلّم ؟ وهذا يؤدي إما إلى الدور » أو إلى التسلسل » وكلاهما 
باطل . 


وهكذا ينتهي الحسن بن الصباح إلى بيان أن موقف الشيعة نفسها 
موقف حرج : لا معرفة إلا من الإمام » ولكن لا تحديد للإمام 
إلا" بإمام أو بالعقل . والثاني يناقض كون المعرفة لا تم إلا بالتعليم 
من إمام . والأول يتسلسل . 

غير أنه لا يستطيع حل المشكلة : فكل ما يقوله ني الفصل الرابع 
من فصوله الأربعة هو أننا نعرف الامام بالاحتياج » كما نعرف واجب 
الوجود بالإمكان . ولكن ماذا يقصد بالاحتياج ؟ هل يقصد : من 
يشعر الناس بالحاجة إليه - أي الزعيم الذي يفرض نفسه ويُشّعر الناس 
بالحاجة إليه ؟ 

ربعا يكون هذا قصده ؛ ولكن هذا يبعدنا تماماً عن جو الاسماعيلية 
الي تقول بالنص من إمام إلى من”' يخلفه » ويقئرب من نظرية الحوارج 


>35: 


في إمامة الأفضل ؛ وهذا أبعد ما يكون عن الفكر الشيعى بعامة » 

ولا نستطيع أن نتوسع أكثر من هذا في تقرير ما يذهب إليه الحسن 
ابن الصباح » لأن ما أورده الشهرستاني هو جرد تلخيص موجز » وليس 
فيه ايضاح كاف لرأي الحسن بن الصباح في هذه النقطة . 

على أن كتاب ١‏ روضة التسلرم 0 ») يذكر لنا رأياً آخر للحسن 
ابن الصباح » وهو أن كل إمام مستقل في رأيه عن أي إمام آخر 
يسبقه » وبهذا ينكر الالترام بما قرره الأثمة السابقون . وقد يفسر هذا 
ما نسب إلى الحليفة الفاطمي الآمر بالله من أنه امهم الاسماعيلية التزارية 


كن 
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(69 نصير الدين الطوبي 00 روضة التسلم («( أو «التصورات ١)‏ 6 نشراه وثر جمه ايفا نوف 4 
ليدن » سنة 195٠‏ » صن ١14 - ١١8‏ . : «اطداية الآمرية» » ص 788 نشرة علي أصذر 
فيضى » لندن » سئة م917١‏ . 


لحنان 


دولة أموت يعد وفاة الحسن بن الصباح 


ا توي |الحسن بن الصبتاح قُ 5 ربيع الثاني سئة 6١هه‏ تولى 
رئاسة الاسماعيلية في ألموت وسائر قلاع الحبل : بزركك أميد » وقد 
تميتر عهده بالحروب مع السلاجقة وتدهور قوة الاسماعيلية في قلاع 
كثيرة » هما أدى إلى انحسار دولة ألموت . وكان رؤساء الاسماعيلية في 
القلاع المختلفة يتوارثون رثئاسة القلعة الواحدة ولداً عن والد » كما هي 
الحال في طريثيث مثلاة » وإن لم تكن هذه القاعدة مطردة في كل 
الأحوال . 

وف عهد بزركك أميد استمر الاسماعيلية في مواصلة سياستهم الأساسية» 
وهى الاغتيال الفردي » فقتلوا » ”ا ذكرنا ء ثلاثة قضاة » وبعض 
القواد العسكريين في المنطقة الممتدة جنوني بحر اللحزر وشمالي ايران ؛ 
كما قتلوا الحليفة العباسبي الراشد . 

ولكنهم لم يتوسعوا في الاستيلاء على مزيد من القلاع » فيما عدا 
مرتين هاجموا فيهما جرجيان » وجيلان . 

وتوفي بزركك أميد ني 5 جمادى الأولى سنة لاه » وخلفه ابنه 
محمد بن بزركك أميد . وفي عهده استمر قتالهم مع السلاجقة . ذلك 
أن الاسماعيلية قتلوا جوهراً » وهو أحد الأمراء في معسكر السلطان 


لدثانا 


سنجر . فقام العباس » نائب جوهر ني الرى ؛ بالانتقام له ٠‏ فذبح 
عدداً من الاسماعيلية في الري . غير أن عباساً قتل هو الآخر وهو 
في زيارة إلى سلطان العراق السلجوتي ٠‏ وكان قتله فيما تزعم المصادر 
الاسماعيلية على يد الاسماعيلية . لكن حدثت بعد ذلك هدنة بينهم 
وبين سنجر » استمرت إلى قبيل نباية حكم محمد بن بزرككث أميد . 
وي نفس الوقت حدث قتال بين اسماعيلية قهستان وبين ابن أنر » 
استمر ست سنوات ( ابن الأثير » حوادث سنوات 48ه ,2 45ه غ2 
54 2 ١نه‏ )2 5هةهة ). 


على أنه ني داخل دولة محمد بن بزركك أميد بدأ الصراع الداخلي بين. 
الاسماعيلية أنفسهم . وكان لابنه الحسن » الذي سيخلفه » دور تي 
هذا الاضطراب . ذلك أن الحسن الثاني هذا أراد العودة بالاسماعيلية 
في ألموت إلى عهد الحسن بن الصباح بما كانت عليه من حيوية . ثم أنه 
كان ذا عقلية فلسفية قوية. فراح -- فيما يروي رشيد الدين - يدرس 
مؤلفات كبار المفكرين الاسماعيليين السابقين » والفلاسفة » وخصوصاً 
كتب ابن سينا ؛ وكتب التصوف . وبدأ في الدعوة إلى تأويل روحىئ 
الساعيلية" متلق عم القنه الأستاعلية “فى هك أنه واجله: ب وتان 
فصيحاً » عالاً » فاستطاع التأثير في أتباع الاسماعيلية في ألموت وقلاع 
الخبل » وأصبحت له عندهم مكانة كبيرة . ويبدو أن بعض هؤلاء 
قد أخذوا يمجدونه إلى درجة أن يزعموا أنه هو الامام المنتظر . 
فاضطر أبوه إلى وقف هذه الحركة ٠‏ قائلا إن الامام يحب أن يكون 
ابن إمام » والحسن ليس كذلك . بل يروى أنه اضطر إلى قتل ٠ه؟‏ 
من أنصار الحسن ونفي مثلهم . 

تم توي محمد بن بزركك أميد في "3 ربيع الأول سنة لاههه بعد 
أن حكم دولة الاسماعيلية في ألوت أربعة وعشرين عاماً ( 1١4‏ 


رددانا 


5م ) ولقب « شيخ الحبل © . 


فتولى زعامة الدولة الألموتية ابنه الحسن » المعروف بالحسن الثاني . وقد 
بدأ حكمه باطلاق سراح عده.مق الأسرئ مق. الري وقزوين .. وخفف 
من التشدد الديي في ألموت »2 ولم يعد يعاقب على اقئراف الذنوب 
امدالئة اإترمة ا لويدا من ع ويك غانين. وتيت غام عن تحكية » 
في نشر اصلاحاته . ذلك أنه في يوم ٠١‏ رمضان سنة 9ه دعا كل 
الأهالي في مملكته للاجتماع في رحبات الصلاة عند سفح قلعة ألموت . 
وأمر برفع أربعة ألوية كبيرة ذات أربعة ألوان : أبيض ». احمر » 
أصفر » وأخضر ء في زوايا المنبر الأربع . 


ونزل الحسن الثاني » (« على ذكره السلام ) ( وهذا هو اللقب 
الذي سبطلق عليه ) » من القلعة عند الظهر مرتدياً رداء أبيض ومعتماً 
بعمامة البيضاء » ووصل المخبر من اباخة لمق 6 .ههه :. والني 
السلام ثلاث مرات : الأولى للديلميين ( ني الوسط ) © ثم عن يمين 
لأهل قهستان ) ء ثم عن شمال ( للقادمين من العراق ) . ثم 
جلس لحظة » وممض بعدها 2 ورفع سيفه وقال بصوت عال : (لا 
سكان العالمين » من اللحن والناس واللملائككة أجمعين ! » ! وقال 
لهم إنه جاءه شخص سر من عند الامام المستور » يحمل رسالة منه 
فيها ببان للاعان . وقرأها عليهم » وعند نباية الكلمة قال هم : 0 إن 
إمام الزمان يبعث إليكم ببركاته ورحمته » ويقول إنكم خاصة أتباعه . 
وقد رفع عنكم تكاليف الشريعة وجاءكم بالقيامة . 

ثم ألقى خطبة باللغة العربية » زاعما أنها من كلام الامام المستور ؛ 
وأمر محمد البسبي يترجمتها إلى الفارسية . ومضمون هذه الحطبة ما 
يل + و إن الحسن. بن محمد .بن .بزوكك أميد. هق .ليفتنا © وداعينا » 


- 


وسجتننا ؛ وعلى شيعي أن تطيعه في أمور الدنيا والآخخرة » وأمره 


ع5 


لا يرد » وكلمته كلمتنا . وليعلموا أن مولانا شفع لهم وقرّبكم إلى 
الله » . وقرأ رسالة بهذا المعى مشحونة بمثل هذه الألفاظ ع ثم 
نزل من انبر » وصلى” رحعتي العيد . ثم مد سماطاً وأجلس الناس 
ليفطروا من الصيام . فأكلوا واستمتعوا كما يستمتع قُ الأعياد . وقال 
لهم : « اليوم هو العيد  »‏ مع أن اليوم كان يوم ١!‏ رمضان . 

ومنذ ذلك التاريخ أطلق الاسماعيلية في ألموت على يوم ١17‏ رمضان 
اسم و عيد القيامة » . وصاروا يحتفلون به في كل عام ويشربون 
ورم 

وبعد ذلك الاعلان الأول بأسبوعين » أصدر بيانآً ثانياً ني مؤمنأباد 
بقهستان . فرتب النبر على نفس الرتيب وقرأ رسالة أخرى أعلن فيها 
أنه كما أن المستنصر كان خليفة الله في الأرض فكذلك الحسن الثاني 
هو خليفة الله على الأرض وأن الرئيس مُظفر هو خليفة الحسن في 
قهستان » ويجب إطاعته ي كل شيء . 

وهكذا أتى الحسن الثاني بثلاثة نجديدات . ما لبث التزارية في كل 
مكان أن قبلوها على درجات متفاوتة : 

١‏ الأول أنه أعلن نفسه خليفة لله في أرضه 2 ولم يعد مجرد 

داع كما كان أسلافه في ألوت ؛ 
؟ - وأنه نسخ حكم الشريعة ؛ 
م وأنه أعلن قيامة الموتى » ولباية الدنيا » وأن الذين استجابوا 


لدعوته قد بعثوا الآن للحياة الباقية » وأن من لم يستجيبوا له 
قضي عليهم بالفناء . 


. انظر رشيد الدين » ورقة 4 0 من الممخطوط رقم 774 في المتحف البر يطاني‎ )١( 


دان 


وابتداء” من هذه اللحظة لقبه المستجيبون له بلقب ١:‏ على ذكره 
السلام |[ ). 


ويذكر رشيد الدين أنه بعد أن أعلن الحسن الثاني هذا البيان بعث 
برسائل » بعضها سر » يعلن فيها أنه الإمام على الحقيقة » وإن لم 
يكن كذلك ظاهرياً . إنه من نسل نزار روحياً . ومن هنا يمكن القول 
بأنه الإمام روحياً » تلافياً لاشتراط أن يكون الامام من نسل عل بن 
أي طالب . 


. 


ولما كان قد أعلن قيامة الموتى فقد صار هو « قائم القيامة » . أي 
الحكم بين الناس يوم القيامة . وكتاب « هفت باب أي اسحق » 
بمجد الحسن الثاني باعتباره « قاكم القيامة » . ومهمة «١‏ القاثم » هي إنجاد 
الحنة على الأرض : فتسقط التكاليف ٠»‏ ولن يكون على الأرض شغل 
ولا مرض » والولادة لن تحدث إلا" في الربيع © . وني الوقت الذي 
يأني فيه القائم » لا بد للناس أن يقروا بالإمام ؛ اذ حين يجيء القاثم » 
لن يكون ثم وقت للتوبة » وسيفنى كل الذين لم يؤمنوا به . وهنالك 
تعود نفس” الكل إلى الاتحاد بعقل الكل ؛ وسيحدث سكون وسلام ء 
وسيلقى المؤمنون خير اللحزاء '" . 

وبمجيء القائم تزول مبررات التقية » وما تستتبعه من التظاهر بالعمل 
بالتكاليف الشرعية . ولهذا دعا الحسن الثاني إلى إسقاط التكاليف علنا 
وأوغل في هذا الانجاه إلى حد أنه كان يعاقب من يتبع التكاليف الشرعية. 
ويقول الحويني 7" إن ذلك كان سبباً في نفور كثير من أتباعه منه 


)00( 7 اجع .[ رذ ,1941-5 ,عاء]20515© : لمقصطاه دك 


(؟) انظر ناصر خسرو : «وجه دين » » ص .1١١* ©» ١"!‏ 
(©) الحويي : ترجمة دفر يمري في ع المجلة الآسيوية » ]1 سلمة ٠كمطا‏ ص 5١١‏ 2. 


مدان 


وتركهم له » واضطر الباقون الذين بقوا معه إلى العمل باسقاط التكاليف 
الشرعية » على الأقل في الظاهر 

وبعد أن أعلن الحسن الثاني يوم القيامة بعام ونصف قتله حسين 
ثاماور » صهره ؛ وحسين ناماور هذا كان شيعي من البومهيين الذين 
كانوا يسيطرون على غربي ايران في القرن الرابع في نفس الوقت الذي 
كانت فيه الخلافة الفاطمية في أوجها في مصر . ويرى رشيد الدين أن 
السبب في قتل حسين ناماور للحسن الثاني هو مقاومة فكرة القيامة ومحاولة 
إعادة الاسلام إلى صفائه مستنداً إلى الشريعة » ولكن على مذهب الشيعة 
الاثى عشرية . 

وكان مصرع الحسن الثاني في يوم الأحد 5 ربيع الأول سنة ١؟ه‏ 
بعد أن حكم أربعة أعوام ( لاده ‏ اله ه - (١١55-1١59‏ م ). 

وخلفه ابنه #مد الثاني » وهو في التاسعة عشرة من عمره . وقد 
استطاع رغم شبابه أن بمسك بزمام الأمر بحرم وقوة ٠‏ وأرغم أتباعه 
على الاعئراف به إماماً » وسيدوم ملكه أربعة وأربعين عاماً » كرسها 


اعلان القيامة 


ونورد فيما يلل ترجمة لا أورده كتاب « هفت باب بابا سيدنا » » 
الذي كتب 5 عهد محمد الثاني 0 ابن الحسن الثاني . وقد نشره 
ايفانوف سنة 1988# ضمن مجموعة ( رسائل اسماعيلية قديمة م "© : 


)0( طعقوءدع1 عتطد1لة1] .كعدمدوع1 التقمة]1 تزأموط وبآ : بومصو1 عتستل1712 


.3 ,لإةططلوظ8 ,11 .1هل"آ ,ذعتعء5 مملاأقاءمووقم 


لا 


( الفصل الثالث - القسم الثاني ) 


ينبغي فحص ألفاظ الحطبة الشريفة . حين قال مولانا على ( عله 
السلام ) إني سأرفع منبراً في مصر » فإنه رفعه هناك ؛ وسأستولي على 
دمشق » فإنه استولى عليها ؛ وبعد ذلك سأذهب إلى الديلمان » فإنه 
ذهب إلى هناك . لكن ينبغي أن يكون للمرء عين لا ترى نفسها ء 


ال ا و ا 1 
صور القيامة مرتين » سيكون نفخه من الديلمان ؛ ودعوة القيامة » 
وهى شمس عصرها » ستشرق هناك ؛ وعين الشمس ستكون هناك » 
إلا" أقايق تكون ! 

ولن يختفي النور عن أية مدينة . ربما قال قائل إن عين شمس 
النبذاء فى الأرهن. + وقد فلمك عن فلكي ..-هذا غال :6 لا يتول ابه 
عاقل . لكن إن كان مالا بالنسبة إلى الحس الحارجي أن يقطع النور 
ويفصل من شمس السماء » الي هي جرم بين أجرام » فكذلك من 
المحال بالنسبة إلى القيامة ( أي بالنسبة إلى الحقيقة ) أن يقطع النور 
ويفصل من الشمس » الي هي الدعوة المباركة . هذه محالات : الأولى 
محال في التأويل » والثانية محال بي الكل » في الحقيقة . 

ثم إن حكم الشريعة مشترك بين الله والناس » لكن حكم القيامة 
خاص بالله العظيم ذي البهاء . والناس لا يشاركون في الألوهية من 
كون القيامة ؛ وليس عندهم » عن هذا الملكوت »2 أية علامة أو 
وجود لأنفسهم . ولهذا فإنه من المحال في زمان الشريعة أن يختفي 
وبي زمان القيامة يفصل بين الأول والأخير . 

والنبي - عليه السلام !1 قال : « قزوين باب الحنة » » أي 
أن قزوين أحد أبواب اللحنة . فلما كانت قزوين باب الديلمان » فإن 
الديلمان هي الحنة . وكل الناس في العالم يرجون وهم واثقون أن 
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الرب تعالى سيدخل الأبرار في الخنة ويلقي بالأشرار في النار . فمن 
المحال إذن أن يجعل حضرة مولانا الأبرار يدخلون الحنة ويصيرون 
بين الأشرار في النار ويستئرون في زاوية . « ربنا آثنا في الدنيا حسنة 
وي الاخحرة حسنة وقنا عذاب النار » ( البقرة "١١‏ ) . وهم قالوا 
إن أهل الخنة سيرون الله في اللحّنة » وأهل النار في النار . 


. ودليل آخر : إن زمان القيامة الذي كان قبل آدم استمر إلى هذا 
الوقت الذي نحن فيه الآن . وعلى الرغم من أن القيامة أبدية » فإنها 
بالنسبة إلى الشريعة تتجدد ( في الزمان ) . وكل الصالحين من الناس 
أشاروا إلى الحجة الأكبر وذكروا أنباءء حسنة قائلين إن الحجة والقائم 
سيكونان في المكان الذي شهد به الأولياء والأوصياء والأنبياء وأولو العزم 
شهدوا به لكل المؤمنين . 

وحضرة بابا سيدنا حسن الصباح ‏ قدس الله ضريحه وتباركنا به 
كان أكبر حجة لقائم القيامة » وكان عيسبى زمان القيامة » الذي 
ينير عمل أبيه . وسيدنا ‏ قدس الله ضريحه ‏ يقول إنه حين يظهر 
القائم فإنه سيضحي بحمل » ويأتي براية حمراء . ثم يخرب مولانا 
القلاع » ويرفمع حجاب التقية التي هي باب الشريعة » ولن تكون 
نهاية ني عالم الأيس والليس . وني الظاهر ( با حكم ظاهر - بحسب 
الظاهر ) سيقتل كل أصحاب القائم . وقد رأيت كل هذه الأنباء العظيمة 
في حضرة « على ذكره السلام » : ان سيدنا حسن أرسل حامداً رسولا” 
إلى ( من ) « على ذكره السلام ) طاعة وخضوعاً » وطلب منه المغفرة . 
وعلى المرء أن يقرأ « فصل » ده خداوند إلى الحسين بن عبد الملك 
حتى يعرف هله المسألة . 


وحبى خاتم التقية الذي خم به حضرة مولانا على قلوب الناس منذ 
زمان القيامة : لقد مزق اللحاتم الإلمي . ونسخ حكم الشريعة » مهما 


دان 


كانت شجاعة الناس لفعل ذلك . ولو أراد انسان آخر أن يفعل ذلك » 
فيجب على المرء أن يعتبر أنه يزيل هذا ( الحاتم ) قبل القرآن نفسه . 
وهذا عسير إلا إذا جاء مولانا ‏ عز وعلا ‏ وأزاله . لقد جاء ء» 
ونسخ حكم التقيئة التي فرضها » وحكم الشريعة الي فرضها . ألم 
يقل حضرة : إني قلت ووعدت بأن أرفع حجاب التقية من وجه 
الأمور بقوة ؛ وقد نفذت وعدي. 

ألم يعداد سيدنا « على ذكره السلام » في ماية فصل القاضي 
مسعود ‏ حلود الدين © ثم قال : لست هذا ولا ذاك ؟ فأجابوه 
بأن قالوا إن كنت نبياً فأرنا معجزة . فقال : حاشالله » لآن ذلك 
سيتسبب في عقاب الناس . فقالوا لقا راق احفر يق إن “فت حي 
الله فّآت بمحجة . فقال : حاشالله ؛ لكني أنا حجة الله » وسبب عدم 
الناس . وبين الحدود الي حددها قال إني لست هذا ولا ذاك ؛ 
لكنه لم يقل إني لست قائم القيامة » وسيد الكائنات . 


وني الفصل إلى الأمير حيدر مسعود يقول ...( بياض في المخطوط ) 
وهذه الطريقة في التفكير هي طريقة من هو نائب وقاضي لدبي ؛ 
وهذا سر لا ينكشف . واليلاد الطاهر لحضرة حسن ( تقدس اسمه ) 
تم ني الظاهر بعد زمان طويل وسنوات عديدة . وفي الفصل العربي 
الذي تلاه « على ذكره السلام » » لا قال « اني أطوي عالم الزمان 
والمكان » ٠‏ أراد أن يكشف جزئياً عن سر حاله . وبعد ذلك كان 
حضرة محمد ( تقدس اسمه  )‏ بعد حضرة حسن ( أضاء جلاله ) ؛ 
وقال في نباية « تفسير سيدنا حسن الكبير من البداية إلى النهاية » 
إن البداية والنهاية فيه . ولا بد من التفكير في هذه المسألة . 

وحضرته ( تقدس ) يقول : ومن قام سيدنا بالدعوة بين الناس ؟ 


360: 


ألم يقم بالدعوة من أجل مولانا « على ذكره السلام » ؟ إن مولانا 
كان من ذلك الوجه الذي قال عنه : « كل شىء هالك إلا وجهه ( 
( مورة اللتسيضي 1ك جم “ركاف النندس" الى قال علها ب وا يد ال 
فوق أيديهم » ( سورة الفتح آية ٠١‏ ) . وني موضع آخحر قال 
و جثب الله » (سورة الزمر آية 5ه ) هو طبيعتى وجنى . وطوال 
ذلك اليوم تكلم باللغة العربية » وني هذا الفصل قال بالفارسية : لو أن 
مخلوقاً ادعى الألوهية » وجعل ناساً آخرين يبلغون مرتبة الألوهية ‏ 
وكذلك إذا ادعى بالنيابة عن شخص ليست له هذه المرتبة وادعى هذا 
الادعاء بدون معنى ٠‏ قائلاة أما حجة القاتم ‏ فإنني سأقول له : لا 
حق لك في دعواك . فهذا حق واجب الوجود » مالك العالمين . 

وتكلم مع كل أصناف الناس بقصد أن يقرر أنه سبب كل عالم 
( من هذه العوالم ) : مثلا » يقول لأهل التضاد إنه سبب وجود عام 
التضاد » ولأهل الترتب يقول إنه سبب وجود عللم الرتب » ولأهل 
الوحدة يقول إنه سبب وجود علم الوحدة ؛ وهو ينقد الناس من 
التخبط » ويجعل أهل الوحدة يصلون إلى توحيده . 

ويقول « مولانا على ذكره السلام » ١:‏ أنا عبد من عباد الله » 
وأخو الرسول  »‏ أي أنبي عبد من عبيد الحضرة © وأخو حضرة 
رسول الله . وقال أيضاً إذا عرف « خداوند » بهذه الطريقة » فلا 
كفر أشد من هذا . وينبغى أن يسمى مولانا : الدرة اليتيمة ( أي 
الذي لا نظير لما ) ٠»‏ لأنه أخراخ فصولا عن حدود العقل . وبالحملة» 
فهناك أدلة كثيرة من هذا النوع على « خداوندية ») مولانا على ذكره 
السلام ؛ ولكن يكفي العاقل هذا القدر » وإلا لا انتهى الأمر . '" » 


. ١٠98# نشرة ايفانوف » بومباي » سنة‎ » ٠8 - ١9 هفت بابغابا سيدنا » ص‎ « )١( 
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النزارية والمستعلية 


وهنا ينبغي علينا أن نعرض بإيحاز ما جرى للاسماعيلية في مصر 
وسوريا : 


بلغت الدعوة الاسماعيلية الفاطمية ذروة مجدها في عهد الحليفة 
المستنصر بالله أي ممم معد بن الظاهر » الذي ولد في ١١‏ جمادى 
الآخرة سئة +”5 هم قي القاهرة ٠»‏ وبويع بالحلافة قُ ١‏ شعيان سنة 
0”؛ ه وهو في السابعة من عمره . وتوفي في ١8‏ ذي الحجة سنة 
0م ه فكأنه بقى في اللخلافة ستين سنة وأربعة أشهر . وفي عهده 
حدئت مجاعات شديدة . وهو الذي أرسل على بن محمد الصليحي 
ر حكم بين سني 4994 “4 ه ) للدعوة له باليمن » وبعث 
إليه بمال النجوى ( وكانت قيمة النجوى عن كل فرد ./'" درهم ) . 
ولما وقعت الحروب والثورات استقدم أمير الحيوش بدر بن عبد الله 
الحمالي » وأسند إليه منصب الوزارة » وأسندت إلى بدر رئاسة الدعوة 
الاسماعيلية » وصار الحا كم الفعلي ي مصر »2 وكان مقدمه في سنة 
55م ها 


كذلك أرسل المستنصر الداعي الحارث أرسلان البساسيري لتولي 
الدعوة في بغداد » حوالي سئة 448ه ء فعَام يدعو للمستنصر واستطاع 


5 


أن يأخذ بغداد ويقهم الخطبة فيها للمستنصر » وفر الحليفة العباسي القائم 
بأمر الله إلى عانة . وفي سنة 40١‏ أقيمت الدعوة للمستنصر بالبصرة 
وواسط . لكن طغرل السلجوتي قدم إلى بغداد » وأعاد الحليفة القائم 
بأمر الله » بعدما خّطب لمستنصر ببغداد أربعون خطبة ؛ وقتل 
البساسير ي قُ سنة إ١ه؛‏ ه . 

وي سنة 94ه4 ه اغتيل الصليحى » رئيس دعاة اليمن » فأسندت 
رئاسة الدعوة في اليمن لابنه « المكرم أحمد » » الذي تزوج داعية 
صنعاء » السيدة الحرة بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحي » 
وسلمها زمام الأمر » فكان لها شأن كبير في تثبيت دعائم الدعوة 
الاسماعيلية في اليمن . 

ولما مات المستنصر أقام الأفضل بن أمير الحيوش بدر الحمالي في 
اللحلافة من بعده ابنه : المستعلي بالله أبا القاسم أحمد . وهنا يقول 
التزارية إن المستنصر نص على أن يخلفه ابنه نزار » المولود في ٠١‏ 
ربيع الأول سنة 9ه بالقاهرة » وكان ذلك العهد بالحلافة في سنة 
٠‏ ه . ولكن الأفضل بن بدر الحماللي وكان خال المستعلي » 
من تولي نزار أن يضيع نفوذه » فعمل على تولية أخيه المستعلي . يقول 
المقريزي في ذلك : « لا مات الحليفة المستنصر بالله أبو تميم معد ابن 
الامام الظاهر لإعزاز دين ألله أبي الحسن علي » بن الحاكم بأمر الله 
أبي علي منصور في ليلة الحميس الثامن عشر من ذي الحجة سنة سبع 
وتمانين وأربعمائة بادر الأفضل شاهنشاه ابن أمير اللحيوش بدر الحمالي 
إلى القصر » وأجتس أبا القاسم » أحمد بن المستنصر » في منصب 
الحلافة » ولقبه : المستعلي بالله . وسيّر إلى الأمير نزار والأمير عبدالله 
والأمير اسماعيل : أولاد المستنصر ء فجاءوا إليه . فإذا أخوهم أحمد 
( > المستعلي ) وهو أصغرهم ٠‏ قد جلس على سرير الخلافة . فامتعضوا 
لذلك وشق عليهم . وأمرهم الأفضل بتقبيل الأرض وقال لهم 
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قبّلوا الأرض لولانا المستعلى بالله وبايعوه » فهو الذي نص عليه 
الإمام المستنصر قبل وفاته بالحلافة من بعده . فامتنعوا من ذلك » وقال 
كل منهم إن أباه قد وعده بالخلافة . وقال نزار : « لو قُطّعت ما 
بايعت من” فو أميدز ان ينا + وخط والدذي. غندي- بالي. ولي" 
عهده » وأنا أحضره » . ونخرج مسرعاً ليحضر الخط . فمضى لا 
لا يدري به أحد » وتوجته إلى الاسكندرية . فلما أبطأ مجيئه بعث 
الأفضل إليه ليحضر بالحط ء فلم يع له خبراً . فانزعج لذلك 
انزعاجاً عظيماً . 

وكانت شفرة نزار من الأفضل لأمور : ( منها ) أنه خرج يوماً » 
فإذا بالأفضل قد دل من ياب القصر وهو راكب . فصاح به نزار : 
«وانزل" يا أرمى الجنس ! » فحقدها عليه » وصار كل منهما يكره 
الآخر . و ( منها ) أن الأفضل كان يعارض نزاراً في أيام أبيه ؛ 
ويستخف به ريضع من حواشيه وأسبابه وببطش بغلمانه . فلما مات 
ال مستنصر خافه لأنه كان رجلا كبيراً وله حاشية وأعوان . فقدام ( أي 
الأفضل ) لذلك أحمدا بن المستنصر ( - المستعلي ) بعدما اجتمع بالأمراء 
وخوّفهم من نزار . وما زال بهم حبى وافقوه على الإعراض عنه . 
وكان من جملتهم محمود بن مصال » فسيئر خفيةة إلى نزار وأعلمه بما 
كان من اتفاق الأفضل مع الأمراء على إقامة أخيه أحمد وإدارته طم عنه . 
فاستعد للمسير إلى الاسكندرية هو وابن مصال . 


فلما فارق الأفضل” ليحضر إليه بخط أبيه » خرج ( - نزار ) 
من القصر متنكراً » وسار هو وابن مصال إلى الاسكندرية » وبا 
الأمبر نصر الدولة أفتكين » أحد مماليك أمير الليوش بدر الحمالي . 
ودخلا عليه ليلات » وأعلماه بما كان من الأفضل » وتراميا عليه . 


ووعده نزار بأن جعله وزيراً مكان الأفضل . فقيلهما أ قبول 4 
وبايع نزاراً . وأحضر أهل الثغر ( > الاسكندرية ) لبايعته » فبايعوه . 


اناا 


ونعته ب « المصطفى لدين الله » . 

فبلغ ذلك الأفضل” . فأخذ يتجهز لمحاربتهم . وخرج في آخر 
المحرم سنة تمان وثمانين ( وأربعمائة ) بعساكره . وسار إلى الإسكندرية. 
فبرز إليه نزار وأفتكين . وكانت بين الفريقين عدة حروب شديدة »ع 
انكسر فيها الأفضل 0 ورجع يمن معه منهزماً إلى القاهرة . 
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فقوي نزار وأفتكين » وصار اليهما كثير من العرب . واشتد أمر 
نزار وعظم » واستولى على بلاد الوجه البحري . وأخذ الأفضل 
يتجهّر ثانياً إلى المسير لمحاربة نزار » ودس إلى أكابر العربان ووجوه 
أصعات تزان وافتكين ا وصاروا إل - الامكدوية: . قل" الأففي” 
إليها » وحاصرها حصاراً شديداً » وألح” في مقاتلتهم » وبعث إلى 
أكابر أصحاب نزار » ووعدهم . 

فلما كان قُ ذي الفعدة وقد اشيد البلاء من الحصار 0 جمع ابن 
مصال ماله وفر في البحر إلى جهة بلاد المغرب . ففت ذلك في عضد 
نزار وتبيّن فيه الانكسار . واشتد” الأفضل وتكاثرت جموعه . فبعث 
وقبّض على نزار وأفتكين » وبعث بهما إلى القاهرة . 

فأما نزار فإنه قتل في في القصر بأن أقيم بين حائطين بنيا عليه » 
فمات بينهما . وأما أفتكين فإنه قتله الأفضل بعد قدومه . ("© ) 

هذه هى الرواية التاريخية الصحيحة . أما المصادر الاسماعيلية 


التزارية » فترعم أن نزارا تمككن من مغادرة الاسكندرية سر أثناء 
الحصار » وانجه إلى بلاد فارس .» حيث استقر به المقام في جبال 
الطالقان » وأسس الدولة النزارية هناك . وينقل مصطفى غالب رواية 
مفصلة عن كتاب يدعى « الأخبار والاثار » للداعي المغرلي الشيخ 


1١١17٠١ المقريزي : « الخطط »م ج اص 455 - 458 »2 طبع مطبعة بولاق » القاهرة سنة‎ )١( 
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محمد أي المكارم ذكر فيه قصة فرار نزار من الاسكندرية : ورد فيه 
ما يل ٠‏ و عندما اشتد الحصار على الاسكندرية من قبل الحاحد 


المارق الزنديق الأرمني الأفضل » غادرها مولانا الامام نزار عليه 


السلام مع أهل بيته متخفياً بزي التجار نحو سجلماسة » حيث مكث 
عند عمته هناك بضعة أشهر 2 حى عادت إليه الرسل الي أوفدها 
لإبلاغ الحسن بن الصباح عن محل إقامته . فسار إلى جبال الطالقان 
ا ل ا ا 
ألوت بين رجال دعوته المخلصين ٠»‏ وعمل مع الحسن بن الصباح على 
اسمن الدولة النزارية . وبعد أن ثم له ذلك أصابه مرض شديد » 
استدعى على أثره دعاته » ونصة على امامة ابنه « علي » ©» وذلك 
سئة ٠وع‏ ه © وتو في اليوم الثاني ودفنه ني قلعة ألموت "© » . 

وهذه الرواية » وليس لا أي سند تاريخي © ولم ذكرها أي 
مؤرخ © قصد من اختراعها إلى الربط بين نزار وبين اسماعيلية ايران 
في ألموت وسائر القلاع الاسماعيلية الى أتينا على ذكرها . 

عد الس ا 

المهم أن الاسماعيلية الفاطمية قد انقسمت من ذلك التاريخ “أي 
سنة 5488 ه © إلى فرقتين رئيسيتين : النزارية » وتطعن في إمامة 
المستعلي ؛ والمستعلية وترى صحة خلافته . 

والنزارية صارت قاعدتها الأساسية في شمال ايران » وصار ها 
أنصارها ني سورية والعراق والهند . 


)١(‏ مصطفى غالب : « تاريخ الدعوة الاسماعيلية » ص مم و ء دمشق » دار اليقظة » بدو 
تاريخ ( سنة 1968 ). وقد أصلحنا الأغلاط النحوية والاملائية » والغريب أن كتابته 
وكذلك كتابة عارف تامر حافلة بأفحش الأخطاء النحوية والأملائية واللغوية لدرجة مذهلة 
هذا فضلا عن اللعب بالنصوص الي ينقلون عنها » و الأخطاء التارخية اللي لا حصر للا . 


١ 


أما المستعلية فقد بقيت لا الحلافة الفاطمية في مصر والشام . فظل 
امل ل سوه بل تر رودل ات مرق ل زا 
في سنة خمس وتسعين وأربعمائة » وعمره لاا سنة و لاا يوماً ع 
ومدة خلافته سبع سنين وشهران . وف أيامه اختلّت أحوال الدولة » 
وانقطعت الدعوة الاسماعيلية من أكثر مدن الشام » بعد أن استولى على 
بلاد الشام السلاجقة والصليبيون وتنازعوها فيما بينهم . 

ولما مات المستعلي أقام الأفضل من بعده في الخلافة ابنه الآمر بأحكام 
الله أبا علي منصوراً » وعمره ه سنوات وشهر وأيام . وني أيامه 
قتل الأفضل سنة ١ه‏ ه وبقي الآمر في الحلافة تسعاً وعشرين سنة 
و 8 أشهر ونصفاً » إذ فجل في ١6‏ ذي القعدة سئة 4ه ه . وفي 
أيامه ملك الصليبيون كثيرا من المعاقل والحصون بسواحل الشام : إذ 
ملكوا عكا في شعبان سنة 1491 . وغزة في رجب سنة 0ه ء 
وطرابلس ( لبنان ) في ذي الحجة سئة 8٠0“‏ » وبانياس وجبيل وقلعة 
تبنين ي ذي الحجة سنة 8٠١7‏ » وصور في سنة ١ه‏ . وكان عهده 
الأول عهد رخاء إلى أن عين راهبآً يدعى ابن أني نجاح قنسا في فرض 
الضرائب واغتصاب الأموال وكثرت مظلمه حتى قتله الناس . والآمر 
بأحكام الله « هو الذي جداد رسوم الدولة » وأعاد إليها مهجتها بعد 
ما كان الأفضل أبطل ذلك . ونقل الدواوين والأسمطة من القصر 
بالقاهرة إلى دار الملك بمصر » 27 وكان جريئاً على سففك الدماء » 
وارتكاب المحظورات ٠‏ واستحسان القبائح » وقتل وعمره #4 سنة 
وه أشهر وعشرون يوماً . وني حياة الأفضل لم يكن له حول ولا 
طول » بل ظل محجوراً عليه حتى قتل الأفضل في سنة ١١ه‏ ه . 

والنزارية هم الذين قتلوا الآمر بأحكام الله . 


)١(‏ المقريزي : « الحطط » ج 8 اص 55١‏ »2 طبع بولاق » سنة (510٠١‏ ه. 


ينانا 


فلما قتل الآمر ء أقام برغش وهزار الملوك الأمير عبد المجيد في 
دست اللحلافة » ولقباه الحافظ لدين الله . فثار العسكر وأقاموا أبا علي 
ابن الأفضل وزيراً » وقتل” هزار الملوك الذي استقر وزيراً » وتم 
ذلك كله في يوم واحد . واستمر الحافظ لدين الله أبو ميمون عبد 
المجيد هذا في الخلافة حتى توثي في ه جمادى الآخرة سنة 44ه هم 
عن سبع وسبعين سنة ء منها مدة خلافته ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر 
وتسعة عشر يوماً » أصابته فيها شدائد كثيرة . 

ومات والفتنة قائمة بالقاهرة » فأقم ابنه الظافر بأمر الله أبو منصور 
اسماعيل ٠‏ فأقام في الخلافة 4 سنين و8 أشهر إلا خمسة أيام » 
واستبد الوزراء بالحكم . وني أيامه أخذت عسقلان » وظهر الوهن 
في الدولة » وكان كثير اللهو » وهو الذي أنشأ الجامع المعروف يجامع 
الفاكهيين . وكان بينه وبين وزيره نصر بن عباس مودة أكيدة ؛ 
لكنه خشي من أن يقتله الظافر . فدبر له القتل + فقتل الظافر ني 
آخر المحرم سنة 49ه » وكانت سنه يوم قتل 5١‏ سنة و 4 شهر ء 
منها في الخلافة بعد أبيه 5 سنوات و 8 أشهر إلا ه أيام . 

فلما قنتتل الظافر » أقيم من بعده ابنه الفائز بنصر الله أبو القاسم 
عيسبى » وعمره ه سئوات . وكان أهل القصر » بعد أن علموا 
بمقتل الظافر » قد بعثوا إلى طلائع بن رزيك » وكان على الأشمونين» 
يستنجدون به . فقدم طلائع بن رَرّيك ع وإلي الأشمونين ٠»‏ بجموعه 
إلى القاهرة » ففر الوزير ابن عباس » واستولى طلائع على الوزارة » 
وقام بأمر الدولة إلى أن مات الفائز بنصر الله في ١7‏ رجب سنة 
ههه عن احدى عشرة سنة وستة أشهر ويومين ء منها ني الحلافة 
ست سنين وخمسة أشهر وأيام » لم ير فيها خيراً. فإنه لما أخرج ليقام 
خليفة رأى أعمامه قتلى » وسمع الصراخ ٠‏ فاختل عقله » وصار 
بصرخ حبى مات . 


5748 


فأقام الصالح بن رزيك في الحلافة بعده : العاضد لدين الله أبا 
محمد عبدالله » وكان عمره يوم بويع احدى عشرة سنة . وقام الصالح 
( وهو اللقب الذي تلقب به طلائع بن رزيك بعد توليه الوزارة ) 
بتدبير الأمور إلى أن قتل في رمضان سنة 5هه ه . فقام من بعده 
ابنه رزيك بن طلائع » وحسنت سيرته » فعزل شاور بن مجير السعدي 
عن ولاية قوص . فلم يقبل شاور هذا العزل » وحشد جيشاً وسار 
على طريق الواحات في البرية إلى تروجه » فجمع الناس ٠»‏ وسار إلى 
القاهرة . فلم يثبت رزيك » وفر. فقبض عليه في اطفيح ( بمحافظة 
الحيزة ) واستقر شاور في الوزارة لأيام خلت من صفر سنة 88ه . 
فأقام إلى أن ثار ضرغام » صاحب الباب » ففر منه إلى الشام . 
واستبد” ضرغام بالوزارة » فقتل أمراء الدولة . فضعفت الدولة بسبب 
ذهاب أكابرها . فقدم الصليبيون ونازلوا مدينة بلبيس مدة ء ودافعهم 
المسلمون عنها عدة مرات حبّى عادوا إلى مواقم بساحل الشام . 
وصل شاور بعد أن نجهز في جند من الشام في فق جمادى ا 
٠ 8‏ فحاربه ضرغام على بلبيس بيعساكر مصر . وانتهت الحرب 
باممزام ضرغام . فمضى شاور إلى القاهرة » وقامت بين الفريقين 
حروب جديدة انتهت ببزيمة ضرغام وقتله في شهر رمضان سنة 9هه ه . 
« فاستولى شاور على الوزارة مرة ثانية . واختلف شاور مع النفر 
القادمين معه من الشام » وكانت له معهم حروب آلت إلى أن كتب 
شاور إلى مري » ملك الفرنج ٠»‏ يستدعيه إلى القاهرة ليعينه على محاربة 
شير كوه ومن معه من الغرز . فحضر »© وقد صار شير كوه في مدينة 
بلبيس . فخرج شاور من القاهرة ونزرل هو ومري على بلبيس » 
وحصرا شير كوه ثلاثة أشهر . ثم وقع الصلح . فسار شير كوه بالغرٌ 
إلى الشام » ورحل الفرنج . وعاد شاور إلى القاهرة سنة ستين وخمسمائة 
فلم يزل إلى أن قدم شيركوه من الشام بالعساكر مرة ثانية » في ربيع 
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الآخر 1 فخرج شاور من القاهرة إلى لقائه » واستدعى مري ملك 
الفرنج . فسار شيركوه على الشرق وخرج من أطفيح . فسار إليه 
شاور بالفرنج » وكانت له معه الوقعة المشهورة . وسار شير كوه بعد 
الوقعة من الأشمونين وأخذ الاسكندرية . وعاد شاور إلى القاهرة » 
وخرج شير كوه من الاسكندرية بعد أن استخلف عليها ابن أخيه صلاح 
الدين يوسف بن أيوب م 2 وانتهت هذه الأحداث بتقلد شير كوه 
الوزارة » وقام بالدولة شهرين وخمسة أيام . ومات في *7 جمادى 
الآخرة سنة ٠ه‏ هء فقلد الحليفة العاضد الوزارة لصلاح الدين يوسف 
ابن أيوب » فساس الأمور 3 وأضعف العاضد باستنفاد ما عنده مسن 
امال . وم يزل أمر صلاح الدين الأيوبي قِ ازدياد » وأمر العاضد 
في نقصان . حتى صار يخطب من بعد العاضد للسلطان محمود نور 
الدبن » وانحل أمر الحليفة الفاطمي حتى لم يبق له سوى اقامة ذكره 
في الخطبة فقط . ثم قطعت الحطبة للعاضد .» فمرض ومات وعمره 
احدى وعشرون سنة إلا" عشرة أيام » منها ني الحلافة احدى عشرة 
سنة وستة أشهر وسبعة أيام ء وذلك في ليلة يوم عاشوراء ( ٠١‏ 
المحرم ) سنة سبع وستين وخمسمائة » بعد قطع اسمه من الحطبة 
والدعاء للمستنجد العباسبي بثلاثئة أيام . وهو آخر الحلفاء الفاطميين 
بمصر . وكانت ملدة الفاطميين بالمغرب ومصر مندل قام عبيد الله المهدي 
إلى أن مات العاضد مائتى سنة واثنتين وسبعين سنة وأياماً ( 71/7 سنة 


وبضعة أيام ) » بالقاهرة منها ٠١8‏ سنوات . 


)١(‏ المقريزي : 0 الخطط » ج اا اص مه" »© طبع بولاق سنة ١”‏ هم 


لون 


الاسماعيلية النزارية في الشام 


بعد مصرع نزار في سئة 488 ه أصبح ابنه علي الادي » بحسب 
اعتقاد الاسماعيلية النزارية » إماماً » حبى توتي سنة ٠«لاه‏ ه » ودفن 
في قلعة لامستر » وتولى بعده محمد المهتدي ٠‏ الذي نقل مقره إلى 
قلعة ألموت . وتوثي المهتدي في سنة ؟هه ه . وي عهده هاجم الخليفة 
العبابي الراشد بالله في سنة 8ه قلاع الاسماعيلية » حبى استولى على 
بعضها وأعمل في الاسماعيلية القتل وسبى نساءهم . وقد أدى ذلك إلى 
فرار عدد كبير من الاسماعيلية إلى قلاعهم في الشام » مثل القدموس ء 
ومصياف » والحوابي » والمرقب والكهف . 

ويلوح أن الحسن بن الصبّاح لما رأى انشقاق الاسماعيلية الفاطمية 
إلى انصار نزار وأنصار المستعلي » انتهز هذه الفرصة ليتولى قيادة الدعوة 
الاسماعيلية في الشرق » في مقابل الدعوة الاسماعيلية في مصر . وحاول 
في نفس الوقت أن يبسط نفوذ الاسماعيلية النزارية في ديار الاسماعيلية 


المستعلية » أي ني مصر والشام . فأرسل دعاة إلى كل منهما » وأفلح 


إلى حد غير قليل في بسط نفوذه في الشام » حبى أصبحت الشام 
موزّعة بين أنصار الإسماعيلية التزارية والاسماعيلية المستعلية . 


تون 


وبدأت الترارية بحلب » وكانت تحت حكم ”" الملك رضوان بن 
قن ين ألند أرهاذن: لفون 2 الذي ترق لكف لب رع وقاة 
أبيه تاج الدولة تتش . ذلك أن الحسن بن الصباح أرسل إلى الشام 
داعياً لقب بلقب ١‏ الحكيم لمجم الباطبي » » واستطاع هذا الداعي 
أن ستميل رضوان بن تتش على أساس أن يستغل هذا شجاعة الاسماعيلية 
في الاغتيال السياسبي الحصومه . قال ابن العديم عن « الحكيم المنجم 
الباطني » : « وكان هذا الحكرم قد أفسد ما بينه ( أي جناح الدولة ) 
وبين رضوان » واستمال رضوان إلى الباطنية جدا . وظهر مذهبهم 
في حلب ». وشايعهم رضوان » وحفظ جانبهم . وصار لهم بحلب 
احاة” العظيم والقدرة الزائدة . وصارت لهم دارٌ الدعوة يحلب في أيامه . 
وكاتبه الملوك في أمرهم ٠‏ فلم يلتفت ولم يرجع عنهم » © . 

وفعلا" حقق الباطنية لرضوان ما أمله فيهم » إذ سير الحكيم 
المنجم الباطي ثلاثئة أعجام من الباطنية إلى جناح الدولة وهو في حمص 
فاغتالوه في ١”‏ رجب سنة 4915 ه وهو يصلي الجمعة . يقول ابن 
القلانسي : « نزل من القلعة إلى الخامع له للاة الجمعة وحوله خواص 
أصحابه بالسلاح التام » فلما حصل عوضع مصلا على رسمه »© 
وثب عليه ثلاثة نفر عجم من الباطنية » ومعهم شيخ يدعون له 
ويسمعونه في زيّ الزهاد . فوعدهم » فضربوه بسكاكينهم وقتلوه » 
وقتلوا معه جماعة من أصحابه ؛ وكان في الخامع عشرة من متصوفة 
العجم وغيرهم » فانهموا » وقتلوا » جبراً للمظلومين ٠‏ في الوقت 


)١(‏ حكمها رضوان بن تشش من سنة لالم؛ ه إلى سنة /ا01ه ه. 
(؟) كال الدين ابن العدم : 2» زبدة الحلب من تاريخ خلب “١‏ 6 جح 5 ص ه4١‏ 4 مطيبوعات 


المعهد الفر نسي يدمشق » سنة ١964‏ 5 


بسنا 


عن آخرهم » (" . ويضيف ابن العديم إلى ذكره للواقعة : « وفيل ؛ 
إن ذلك كان بأمر رضوان ورضاه . وبقي المنجم الباطي بعده ( أي 
بعد هذا الحادث ) أربعة وعشرين يوماً ( تي ابن القلانبى ص ١47‏ 
أربعة عشر يوماً ) ومات . وقام بعده بأمر الدعوة الباطنية حلب رفيقه 
أبو طاهر الصائغ العجمي » 7(" . والطريقة الي ثم بها الاغتيال هي 
الطريقة الي قررها الحسن بن الصباح للاغتيال السياسبي . 


وهذا الداعي الحديد » أبو طاهر الصائغ » استمر في نفس الطريقة. 
فئراه في سنة 4948 قد سيّر ( جماعة من الباطنية من أهل سرمين إلى 
خف بن ملاعب - بتدبير رجل يعرف بأني الفتح السَرميني - من 
دعاة الاسماعيلية » فقتلوه . ورافقهم جماعة من أهل أفاميه » وتقبوا 
سور الحصن » ودخلوا منه ؛ وطلع بعضهم إلى القلّة فأحس" مم . 
فخرج ». فطعنه أحدهم بخشب ؛ فرمى بنفسه » فطّعن أخرى فمات . 
ونادوا بشعار الملك رضوان . ووصل أبو طاهر الهائغ إلى الحصن 


عقيب ذلك وأقام به 0 


غير أن السلطان محمد بن ملكشاه ٠»‏ السلطان السلجوي بلغه نبا 
مشايعة رضوان للباطنية . فخاف رضوان » وأمر ابا الغنالم » ابن أأخي 
أني الفتح الباطي الذي دبر قتل ابن ملاعب ٠»‏ بالخحروج من حلب هو 
3 0 03 00 5 ل 5 59 
واصحابه . فخرج أبو الغناكم بجماعة » وقتل أفراد منهم . ومع ذلك 
نرى رضوانا في سنة ه٠ه‏ لا يزال يستعين بالباطنية لحدمته وحراسته 


.١ةهءمةئس نشرة آمدروز » بيروت‎ » ١48 ابن القلانسي : « ذيل تاريخ دمشق » ص‎ )١( 
» »ء الطبعة المذكورة‎ ١470-9١45 (؟) ابن العديم : « زبدة الحلب في تاريخ حلب » ج# اص‎ 
. دمشق سنة أ‎ 


(0) ابن العدم : وزبدة الحلب في تاريخ حلب » جعس_اص ١6١‏ ع2 .1١٠6١5‏ 


ركس 


الصائغ العجمي رئيس الباطنية بحلب . لكن السنة والشيعة معاً استغاثوا 
من فتك الباطنية » وهجموا عليهم ٠»‏ وتواثبوا على الباطنية » ونم 
يتجاسر رضوان على انكار ذلك . 

على أن رضواناً سبق له في سنة 44٠‏ ه أن استجاب لدعوة المستعلٍ 
إياه للطاعة وإقامة الدعوة له . إذ أرسل إليه الأفضل شاهنشاه بن بدر 
الحمالي يدعوه إلى ذلك » وحمل إليه « هدية سنية من مصر »© ووعده 
بأن يمده بالعساكر والأموال . فتقدام بالدعوة للمصريين ( الاسماعيلية 
الفاطميين في مصر ) على سائر منابر الشام الي في يده ؛ ودعا الخطيب 
أبو تراب حيدرة بن ألي أسامة بحلب للمستعلي » ثم للأفضل ٠‏ ثم 
لرضوان » في يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من هذه 
السئنة ( سنة 494٠‏ ه ) ... ودامت الدعوة يحلب إلى رجب من سنة 
اثنتين وتسعين وأربعمائة . وقيل : لم تدام” أكثر من أربم جمع . 
وأعادها رضوان للإمام المستظهر ( الحليفة العباسي ) ثم للسلطان بركيارق» 
ثم لنفسه . ولم يصح له مما التمسه من المصريين شيء ل 

وتوفي رضوان بن تتش في 78 جمادى الآخرة سنة /ا.ه ه . 
وملّك حلب بعده ابئه” ألب أرسلان . فكتب السلطان محمد بن ملك 
شاه إلى ألب أرسلان قائلا : « كان والدك يخالفنى في الباطنية » وأنت 
وَتدي ٠»‏ فأحبٌ أن تقتلهم » وشرع الرئيس ابن بديع في التحدث 
مع ألب أرسلان بشأن الباطئية فقررا الايقاع بهم والقضاء عليهم 
٠‏ فقبض على أني طاهر الصائغ وقتله ( أي قتله ابن بديع رئيس 
الشرطة في حلب ) ٠»‏ وقتل اسماعيل الداعي وأخا الحكيم المنجم 
والأعيانة من أهل هذا المذهب ( الاسماعيلية ) بحلب » وقبض على 
زهاء ماني نفس منهم . وحتبّس بعضهم واستصفى أموالهم . وشفع 


. ١ 9؟‎ 1١١586 ابن العديم : « زيدة الحلب في تاريخ حلب » ج؟ ص‎ )١( 


نا 


ومنهم من قتل . وأفلت جماعة” منهم فتفرقوا في البلاد ؛ وهرب 
ابراهيم الداعي من القليعة إلى شيزر . وخرج حسام الدولة بن دملاج 
عند القبض عليهم فمات في الرقة » وكل ذلك في سنة لا٠ه‏ ه . 

على أنه في السنة نفسها » سنة لا١٠ه‏ ه » وثب جماعة من الباطنية 
من أهل أفامية وسرمين ومعرة النعمان ومعرة نصرين في أيام فصح 
النصارى ٠»‏ وثبوا على حصن شيزر « على غفلة من أهله في مائة رجل 
فملكوه وأخرجوا جماعة وأغلقوا باب الحصن » وصعدوا القلعة فملكوها 
وأبراجها . وكان بنو منقذ » أصحابها . قد خرجوا لمشاهدة عيد 
النصارى . وكان هذا أمراً قد رتب في المدة الطويلة . وقد كانوا 
( أي بنو منقذ ) أحسنوا إلى هؤلاء المُقنْدمين على الفساد كل الإحسان 
فبادر أهل شيزر قبل وصولهم إلى الباشورة ورفع الحرم بالحبال من 
الطاقات وصاروا معهم » وأدركهم الأمراء » بنو منقذ أصحاب الحصن 
وصعدوا إليهم وكبروا عليهم وقاتلوهم حى أبكأوهم إلى القلعة 
فُخذلوا وذلوا . وهجموا عليهم وتكائروا عليهم ونحكمت سيوفهم 
فيهم فقتلوهم بأسرهم . وقتل كل من“ كان على رأيهم ني البلد من 
الباطنية » (9© , 

وني سنة 70ه ه «١‏ استفحل أمر بهرام » داعي الباطنية » وعظم 
تطبه في حلب والشام » وهو على غاية من الاستتار والاختفاء وتغيير 
الزي واللباس » بحيث يطوف البلاد والمعاقل ولا يعرف أحد” شخصه . 
إلى أن حصل في دمشق بتقرير قرره نحم الدين ايل غازي بن أرتق 
مع الامير ظهر الدين أتابك » وخطاب وكنده بسببه . فأكرم لاتقاء 


(1) أبو علي حمزة ابن القلانسي : « ذيل تاريخ دمشق » ص ١191١ - ١90‏ » نشرة أمدروز ع 
بيروت سنة 19908 . 


نان 


شه وهر لحتاعته- © :وبعملت "له الوعاية: وما كذات ذه العناية. 2 نيك 
أنه افتحميوم الأعوان رمه مين فكانة إل كاة .)بوه خسن 
جهلة الناس وسفهاء العوام وسفساف الفلاحين الطغام ‏ مَن” لا عقل 
له ولا ديانة فيه » احتماءء” به وطلباً للشر بحزبه . ووافقه الوزير أبو علي 
افر ع عد ٠١‏ تياك ران ارك اس بلعتيج هل لا 
وساعده على بث حبال شره وإظهار خاني سره . فلما ظهر أمره وشاع 
وطاوعه وزير ظهر الدين المذكور ليكون عوناً له على فعله وتقوية يده 
في شغله ٠‏ التمس من ظهير الدين أتابك حصنا يأوي إليه ومعقلاا 
يحتمي به ويعتمد عليه . فسلم له ثغر بانياس في ذي القعدة سنة ١8م‏ 
فلما حصل فيه اجتمع إليه أوياشه من الرعاع والسفهاء والفلاحين والعوام 
وغوغاء الطغام الذين استغواهم بمحاله وأباطيله » واستمالهم يد عد 
وأضاليله . فعظمت المصيبة بهم يك المحنة بظهور أمرهم وسببهم ) 
وضاقت صدور الفقهاء ولمتدينين والعلماء وأهل السنّة والمقدمين 
و ( أهل ) السثر والسلامة من الأخيار المؤمنين . وأحجم كل” منهم 
من الكلام فيهم والشكوى لواحد منهم » دفعاً لشرّهم وارتقاباً لدائرة 
السوء عليهم » لأنهم شرعوا ني قتل من يعاندهم ومعاضدة من يؤازرهم 
على الضلال ‏ ويرافدهم » بحيث لا ينكر عليهم سلطان” ولا ونير : 
ولا يفل" خخدة شرهم متقدم ا" 

وهكذا تسلم ببرام » داعي الباطنية » ثغر بانياس في سنة ١٠ه‏ ه. 
« فلما حصل في بانياس شرع في نحصينها وترمهم ما استرم وتشعث 
منها . وبث دعاته في سائر اللحهات ». فاستغووا خلقاً كثيراً من جهال 
الأعمال وسفساف الفلااحين من الضياع وغوغاء الرعاع » ممن لا 
ل له يصدداه عن الفساد ويردعه » ولا تقية تصرفه عن المتكر وتمنعه. 


. ابن القلانسي : « ذيل تاريخ دمشق »ص 15 )2 بيروت سنة م199‎ )١( 


مدنا 


فقري شرهم » وظهر بقبح الاعتقاد سرهم » وامتدت أيديهم وألسنتهم 
إلى الأخيار من الرعية بالثلب والسبْ » وإلى النفردين في المسالك 
عي والسلب » وأخذهم قهراً وتناو لهم بالمككروه قهرأ 2 وقتل من 

0 من الناس تعداياً وظلماً . وأعانهم على الايغال ني هذا الضلال 
أب عل ::طاهر بن سهد المردقاي: الور ...© معولة” خم 
له وخيم عاقبتها وذميم مغبتها » لا تقرر بينه وبين ببرام الداعي 
المقدام من المؤازرة لي والمظافرة والمرافدة » موافقة في غير ذات 
الله ولا طاعة » طلباً لان تكون الأيدي واحدة على من" يقصدهما 
بمكروه » والنيّات مترادفة على من ينوي لهم شرا . وتاج الملوك © 
غير راض بذاك ولا مؤثر له » بل تبعثه السياسة السديدة والحلم الوافر 
والمعرفة الثابتة على الإغضاء منهم على القذى والصبر على مؤلم الأذى . 
وهو يسرّ في نفسه ما لا يظهره » ويطوي من أمرهم ما لم ينشره إلى 
حين يجحد الفرصة » © . 

ووجد الفرصة لا أن قام بهرام الداعي فخدع برقاً بن جندل , 
احد مقد مي وادي التيم » حبى حصل في يده » واعتقله وقتله صبراً . 
فتألم تاج الملوك من هذه الفعلة الشنعاء . وقام أخو القتيل »ء ضحاك بن 
جندل » يطالب بدم أخيه والثأر له . فجمع جيشاً » ولما شعر بهرام 
بذلك حشد جيشاً ظهر به من بانياس في سنة 077 » وقصد إلى ناحية 
وادي التيم . وقامت معركة البزم فيها أصحاب بهرام » وقتلوا جميعاًء 
وقطع رأس بهرام نفسه ء ومضي به إلى مصر بشارة بهلاك بهرام . 

لكنه قام بعد بهرام صاحبه اسماعيل العجمي ٠‏ وأخذ في استغواء 
العامة » ونجمع حواليه بقايا الباطنية المتفرقين في النواحي والبقاع . هذا 


)١(‏ هو بورى بن أتابك 2 وقد تولى الأمر بعد أبيه ظهير الدين في دمشق وما حوطاء سنة؟ اوه 
(؟) ابن القلانسي : « ذيل تاريخ دمشق » ص 88١‏ . 


ينس 


قرر تاج الملوك الايقاع بهم » وبدأ بقتل وزيره أني علي طاهر بن 
سعد المزدقاني لتواطؤه مع الباطنية » وكان ذلك في ١٠١‏ رهضان سنة 
اه ه . « وشاع الخبر بذلك في الحال . فثارت الأحداث ( الشباب ) 
بدمشق والغوغاء والأوباش بالسيوف واللحناجر المجرّدة » فقتلوا من 
ظفروا به من الباطنية وأسبابهم وكل” متعلق بهم وملتم إليه ©» وتتبسعوهم 
في أماكنهم واستخرجوهم من مكامنهم وأفنوهم جميعاً تقطيعاً بالسيوف 
وذيحاً بالحناجر ». وممن أخذ المعروف د « شاذي اللحادم » الذي رباه 
أبو طاهر الصائغ الحلبي » وكان أصل البلاء والشرّ » فقتل وصلب 
ومعه نفر على شرفات سور دمشق . وكان صاحب الشرطة في دمشق 
هو يوسف بن فيروز ء فاحتاط خوفاً من أز يرسل باطنية ألموت من 
( وأما اسماعيل » الداعي الم يم ببافياس » ومن معه فإهم للا سمعوا 
“ا حم جع كاله سن الي » والمخذلوا وذلوا » 
ا اي ل 
إسماعيل أن البلاء محيط به إن أقام ببانياس ؛ وم يكن له صبر على 
الثبات » فأنفذ إلى الافرنج يبذل هم تسليم بانياس إليهم ليأمن مم . 
فسلّمها إليهم . وحصل هو وجماعة” 2 0 أيديهم ؛ فتسالوا من 
بانياس إلى الأعمال الافرنجية ( اي المدن الي في قبضة الصليبيين ) 7 
غاية من الذل ونهاية من القلة . وعرض لاسناعل علة الذرب » 
فهلك بها وقبر ني بانياس في أوائل سنة 94ه ء فخلت منهم تلك 


الناحية ( 00 


وانتقاماً من ذلك بعث رجال ألموت باثنين من الحراسانية لقتل 
تاج الملوك » فجاءا إلى دمشق وتدرجا بالحيلة والمكر إلى أن صارا 


. 5١4 ابن القلانسي :م الذيل على تاريخ دمشق » ص‎ )١( 


يونا 


المرتبين لحفظ تاج الملوك ٠»‏ ووثبا عليه في يوم الحميس ه جمادى 
الآاخرة سنة هه وضربه أحدهما بالسيف » ولكن لم يتمكن من قتله » 
وضربه الآخر بسكين فلم يتمكن من قتله » ورهى تاج الملوك بنفسه 
في الحال عن فرسه سليما وتكاثر الرجال عليهما وقطعوهما بالسيوف . 
وعوثي تاج الملوك من جراحه . وهذا يدل مرة أخرى على الاتصال 
المستمر بين قلعة ألموت وبين الباطنية في الشام . 

كذلك حاول الاسماعيلية الباطنية الانتقام مما أوقعه بهم ضحاك بن 
جندل الذي قتل برام الداعي . ففي شعبان سنة 4ه ندب الاسماعيلية 
لقنل ضحتاك بن جندل « رجلين أحدهما قواس” والآخر تَشاب » 
فوصلا إليه وتقربا بصفتهما إليه » وأقاما عنده برهة من الزمان طويلة » 
الى أن وجدا فيه الفرصة متسهكّلة . وذاك أن ضحاك بن جندل كان 
راكباً مسيراً حول ضيعة له تعرف + «١‏ بيت ليا » من وادي التهم . 
فلما عاد عنها وافق اجتيازه بمنزل هذين المفسدين . فلقياه » وسألاه 
النزول عندهما للراحة » وألخنًا عليه في السؤال . فتزل والقدر منازله » 
والبلاء معاد له . فلما جلس أتياه بمأكول حضرهما. فحين شرع في 
الأكل مع الحلوة وثيا عليه فقتلاه . وأجفلا » فأدر كهما رجاله فأخذوهما 
وأتوا هما إلى ضحاك . وقد بقى فيه رمق » فلما رآهما أمر بقتلهما 
يك كامدها .م اق نسي الال +0 


رشيد الدين سنان 
وني تلك الأيام ظهرت شخصية بارزة بين اسماعيلية الشام » هي 


شخصية 8 راشد الدين شنان” . ولد سنان ‏ بحسب ما يقول ياقوت 


. [9 ديروت سئة لمّمء‎ © ٠08 ابن القلانسي : « الذيل على تاريخ دمشق » ص‎ )١( 


لون مذاهب الاسلاميين ج22 د 


الحموي © ني قرية بين واسط والبصرة » كان معظم أهلها من 
النصيرية والإسحاقية » وهما فرقتان غاليتان من الشيعة . ثم فر في 
شبابه إلى ألموت . وهناك درس ٠‏ وكان زميلا” للحسن الثاني قبل توليه 
الامامة في سنة لاهه ه . فلما تولى الحسن الثاني الامامة بعث به [ 
الشام . فسافر إلى بلاد الشام متخفياً محتاطاً ٠»‏ ووصل إلى الرقة ثم إلى 
حلب حيث قصر اتصاله على الأوساط الاسماعيلية هناك . ثم انتقل [ 
مدينة ٠‏ كهضف )0 ء وظل بها مدة طويلة » قال أبو فراس '" [إ 
بلغت سبع سنوات . 


ع 


3 


ىم 


وفي الوقت الذي تولى فيه سنان زعامة الحركة الاسماعيلية الباطنية 
في الشام » كان نور الدين زنكي ني أوج مجده وانتصاراته العظيمة ضد 
الصليبيين . 


وكان الاسماعيلية يملكون ثماني قلاع هي : قدموس . ومصياف » 
والكهف . والحوابي ». والمنيفة "© » والعليقة » والرصافة ٠‏ والقليعة » 
يضاف إليها ثلاث أخرى هي : المرقب . وصافيتا » وعريمه . وقد 
ذكر أسماءها وليم الصوري: + مطران هون ".بذكو ا انك ىق 
حوزة « الحشاشين » » وأن عدد الاسماعيلية في ذلك اللحزء من الشام 
قرابة ستين ألفاً . وقد انتشروا في المنطقة الواقعة بين طرابلس واللاذقية 
من جهة » ووادي العاصي والبحر المتوسط من جهة أخرى . 


وباستقرار الاسماعيلية في مصياف » صاروا مجاورين لكونتات 


. ياقوت : « معجم البلمدان » ص #ا ص ه/ا؟ © نشرة نستنفلد‎ )١( 

(؟) نشره وترجمه جويار في «قال له في « المجلة الآسيوية » الساسلة لا » ج هو( سنةلالام١)‏ 
ص 854 ومايليها . 

() وف ابن بطوطة : المينقة » وقد عدد حروفها . و كذلك ني « مناقب راشد » المنشور بالمجلة 
الآسيوية سنة لالالما ص 407 . 


يونا 


طرابلس الشام » هما جم عنه بعد قليل الحرب بين الاسماعيلية وبين 
الأمراء الفرنحة الصليبيين . ويقول بنيامين التطيل هاغان1 عل منتصسدزمء8 
إن الاسماعيلية كانوا في حرب مع النصارى المقّبين بالفرئجة » ومع 
كونت طرابلس الشام ثاهوهء7 عل عندوه © . وقد اغتال الباطنية 
ريموند الأول 162 4«دمصترهج كونت طرابلس في سنة وه هم 
1١5:4 /1١١58(‏ م) بحسب رواية ابن الفرات . أو سنة ١١67‏ م 
( سنة !5ه أو سئة 44ه ه ) بحسب رأي البندكتيين (© . وانتقاما 
من هذا الاغتيال هاجم الفرسان المعيديون 5رعناصص»ع؟7 165 ( التمبلار » 
كنا في المصادر العربية ) بلاد الاسماعيلية وأرغموهم على عقد صلح 
بمقتضاه يدفع الاسماعيلية جزية سنوية مقدارها ألما قطعة ذهبية » أو 
٠‏ دينار » ومائة مد من القمح والشعير » محسب ها يقول الممريزي . 

قلنا إن راشد الدين سئان ( واسمه الكامل : أبو الحسن بن سليمان 
ابن محمد راشد الدين ) وصل إلى الكهف وأقام بها سبع سنوات . 
ويقول أبو فراس إنه جاء أولا" إلى مصياف 7" . ومنها ذهب إلى 
سطريون » ثم إلى الكهف .» حيث بقي إلى وفاة المولى " أي محمد » 
رئيس الاسماعيلية في الشام . ولم يعلن أنه مبعوث من قبّل ألموت 
لرئاسة الدعوة في الشام إلا" قبيل وفاة ألي محمد . 


1١)‏ ( 0 .ص ,1770 عل سممتائلة روعاهكل دع1 عع1لتث؟ عل امهم 

(0) وردفي المصادر بالرسوم التالية : مصيات »© مصياث »© مصياف » مصياب . وديري دى 
ساسي أن الرسم الأول هو الأصح » ووافقه على ذلك جويارر « شذرات متعلقة بمذهب 
الاسماعيلية » ص "# » تعليق ؟ ) . ولكن فذان برشم( ه المجاة الآسيوية» مابو - يونيو سنة 
١8107‏ ) يرى أن الرسم الثاني هو الأصل لأنه متوسط بين الأول والغالث . 

(؟) نشير هنا إلى أن زعماء الاسماعيلية في الشام كانوا يابون بالألةاب التشريفية التالية : مولى » 
صاحب » أو مقدم . أما قائد القلمة فكان يلقب بلقب : « متولي القلعة » وراجع عن قلاع 
الاسماعيلية في الشام «ر صيح الأعثى («( القاقشندي ج ؛ ص 7-1١45‏ ؛١‏ » القاهرة سنة 
.١ 515+‏ 


فوس 


يقول أبو فراس : « وسمعت من الرجال الثقاة الأمناء أن المولى 
راشد الدين ‏ منه السلام ١!‏ في أول قدومه إلى قلاع الدعوة لم 
يُظهر تقليده ( أي خطاب تعيينه رئيساً للدعوة في الشام ) ٠‏ ولم يعرف 
أحداً بنفسه . وأقام قي مصياف مدة . فتمشى ذات يوم إلى خارج 
المدينة » ومعه رجل آخر : فمرا على بر كة مملوءة “>ن الماع . فصار 
منه السلام  !‏ في الماء شخصاً ولا صورة » وكلاهما واقفان على 
البركة . فأدهش الرجل” ذلك ٠‏ وجعل يقبّل أرجل المولى ‏ أعاد الله 
عليه من بركاته . فقال له المولى ‏ منه السلام ! م سر ينا 


ثم توجه إلى بسطريون » وهي قريبة إلى الكهف . فأقام بها يعدم 
الصبيان الخط مدة . فكان إذا مرض أحد يأمرهم بشيء يداويه » 
فيتعافى من مرضه . فسَموه طبيباً . وصار الناس يقصدونه بسبب 
المرض » ويتباركون به ويثنون عليه . 

فقال الشيخ أبو محمد رحمة الله عليه  !‏ لا بلغه عنه 
ذلك : ينبغي أن يكون هذا الرجل مقيماً عندنا ني القلعة . ثم طلبه 
ورتب له طعاماً وخيراً » بكرة وعشية . فقبل ‏ منه السلام  !‏ 
بعض ' المرتب وهو يستر نفسه . فأقام ‏ منه السلام ل سبع سنين . 
وظهر من صلاحه وزهده ما استعظمه الناس . فسموه الشيخ العرائ 
وكان عليه برد" يمني » وهو ني كل عام إذا نزلت الشمس برجه 
يفتق البردة ويغسلها ببطانتها ويصلح قضها ٠‏ ثم يمخيطها بيده منه 
السلام 1 - ويلبسها . ويصنع لنفسه سرموجة لا خياط فيها سوى 
خيط النعل لحر بن ونا اسعص عقن يا كله انلام + 


فلما انقضت المدة » مرض الشيخ أبو محمد رحمة الله عليه 


فض 


وبقي أياماً . فدخل المولى ( سنان ) في بعض الأيام وقال له : « يا 
شيخ أبا محمد ! قد انقضت مداتك . وحان أجلك . ونهارَ غد 
تقارق هذا العالم . فقف على تقليدي قبل موتك ! » فلما أن قرأ 
تقليده على الشيخ أبى محمد بككى . فال له المولى ( سنان  )‏ منه 
السلام  !‏ : « لاذا تبكمي ؟ » . فقال : « يا سبحان الله ! كيف 
لا أبكي أسفاً على ما فات من امتثال الأمر المطاع من مدة سبع سنين » 
حى إن مولانا قد جاءنا بك عوض المملوك ( أي نفسه . أبا محمد ) 
ولم أعلم ما يحب علي" من تسليم إليك والدخول ني طاعتك ؛ وم أقْضٍ 
حقاً من حقوقك ؟ » فقال المولى ‏ منه السلام ! : « يا هذا ! ينا 
الأمور جارية على يديك فأحسن بناؤها . وحق جابر السموات 
والأرض ٠»‏ لقد كان لك من السعادة والتسديد والتوفيق والتأبيد ما لو 
شئت تأخذ قلعة الحبل ( قلعة جبل المقطم ) بمصر وأمرت بها لأخذتما. » 


فعند ذلك فارق الشيخ أبو محمد ني اليوم الثاني و ( قت ) الظهر ء 
وهو الوقت الذي أشار إليه المولى ‏ منه السلام ! / () 


أنه معينى من قبل ألموث لتولي رئاسة الاسماعيلية ؟ ويرى جويار أن 
ثم أسبابا عديدة تبرر ذلك : أقواها في نظره هو وفاة حاميه « الحسن 


على ذكره السلام ) في سنة ١5ه‏ ه ( ١١56‏ م ) . ولم يشأ من 
خلف الحسن أن يصداق على تعيين سنئان طلما كان أبو محمد في قيد 
الحياة . ومن ناحية أخرى فإن أبا فراس يقول انا إن سناناً كان 


-. 


بقدار مناقب أني محمد وما قدمه للدعوة من خدمات بحيث لم يشأ أن 


)000 « فصل من اللفظ الشر يف « هذه مناقب المولى راشد الدين » نشره ستانسلا س جويار في «المجلة 
الآسيوية » 4 عدد ابريل - مايو - يونيو سنة لالالم١‏ ص : ه: - وهو . وقد أصلحنا بعض 
المواضع المحرفة في النشرة . 


رفس 


يطرده بعنف . واعتبار ثالث هو أن علو سنّه قد فرض الاحترام له . 
واعتبار رابع هو أن الاسماعيلية لم يكونوا قوماً من السهل حكمهم » وقد 
جرب ذلك سنان منهم مراراً . فلعله قدار أن طرد زعيمهم كان 
سيتسبب في حدوث فتنة بينهم . وخامساً كان راشد الدين من الفطنة 
بحيث أراد أن يسبر الوضع ويعرف رعاياه معرفة وثيقة قبل أن يتولى 
زعامتهم . وكانت سيرته الحميدة بينهم طوال سبع سنوات مدعاة إلى 
بث احترامه وحبه في نفوس الاسماعيلية ؛ مما هيأ اسنان فيما بعد أن 
يقنعهم بأنه من طراز خارق للعادة . 

ولمى يكد أبو محمد يموت حتى نمض أخوه علي وحاول أن يتولى 
زعامة الاسماعيلية » وناصره ني ذلك قسم من الاسماعيلية في الكهف . 
غير أن رجلا يدعى فهد أرسل فدائياً فقتل خوجه على ٠.‏ بتحريض 
من حفيد لأني محمد . 
وبلغت هذه الأنباء ألموت ٠‏ فكتب إمام ألموت إلى سنان يثبته في 
وظيفته ويدعوه إلى لم شمل الجماعة . وبي مصياف حاول البعض السخرية 
من تولي سنان الرئاسة » فكتب إلى متولي مصياف يأمره باستدعاء هؤلاء 
وقد سماهم جميعاً بأسمانهم وذكر ما قالوه فيما بينهم » وأمره أن 
يقرأ عليهم الكتاب ويوبّخهم . فتابوا » لا رأوا أن سنناً يطلع على 
الغيب وأنه قد كشف الله له المحجوب وأطلعه على أسرار الغيوب . 
فرضي عليهم سنان وصفح عنهم . وهذا يدل فيما لاحظ جويار - 
أن سناناً كانت لديه شرطة سرية تمده بالمخابرات وبأدق التفاصيل ؛ 
وأنه وضع الحمام الزاجل في القلاع يحمله الرسائل ويتسلمها منه 
ولهذا أمر بعدم قتل الحتمام . 

ولقد ذكر ياقوت ف مادة : الشسرطة ) ها يلى : ( الشسرطة 


7 


كورة كبيرة من" أعمال واسط ؛ بينها وبين البصرة » لكنثها عن 


تون 


يمين المنحدر إلى البصرة . أهلها كلّهم اسحاقية تُصَّيْرية أهل ضلالة . 
منهم كان سنا داعى الاسماعلية » من قرية من قراها يقال لا 
7 الدان 3010 .ا :وقال يي مادة : « عقر ... عَقْرٌ السّدان : 
فق :قوس الشرطة هنون والمط: والبصيرة .+ بمنها: كان الفال” "المفيل” + 
سنان » داعية الاسماعيلية ودجتلهم ومضلهم الذي فعل الأفاعيل التي 
لم يقدر عليها أحد" قبله ولا بعده . وكان يعرف السيمياء » 9) 

ولما كان ياقوت بن عبدالله الرومي . الحموي المولد » قد ولد 
قُ سنة أربع أو خمس وسبعين وخمسمائة 4 وتوي قُ لم رمضان 
سنة 575 هاء فقد كان معاصراً حينا وقريب العهد جداً من راشد 
الدين سنان . ولهذا فإن لهذه المعلومات قيمتها الكبيرة » ومنها نستخلص. 

١‏ - أن سناناً كان ني الأصل نصيرياً » ثم تحول عن النصيرية 
إلى الاسماعيلية . 

؟ ‏ وأنه كان يعرف الحيل والشعبذة والسيمياء . 


١‏ والأمر الأول له أهميته الكبرى في أنه أدخل في المذهب 
الاسماعيل في سوريا مبدأ التناسخ » الذي لم يقل به لا اسماعيلية مصر 
ولا اسماعيلية ألموت . هيما ذكرنا من قبل . ويذكر أبو فراس حكايات 
كثيرة تدل على إيمان سئانث بعبدأ تناسخ الأرواح : 

|ا ‏ منها أنه كان يكثر الصعود تي الليل إلى رأس الخبال » 
فينقض عليه طائر أخضر له جناحان عظيمان ويحلق بين يديه في فيض 
من النور » ويناجيه . وهذا الطائر هو المولى حسن . جاء من ألمءت 
ليناجيه . 


. ص 050” » نشره فستنفلد‎ ١ ياقوت : « معجم البلدان » ج‎ )١( 
(؟) الكتاب نفسه ج ١ا ص 0ا59".‎ 


[ى”ى>53 


ب ومنها أنه كان نازلاة من القدموس إلى مصياف ومعه جماعة 
فظهرت في الطريق حية عظيمة . فبادر الرجال إليها يريدون قتلها . 
فمنعهم سنان من قتلها وقال لهم : ( هذا فهد بن الحيطية ؛ وهو 
معذاب وعليه ذنوب ء ولا تخلّصوه مما هو فيه » © . وفهد هذا 
هو الذي بعث بفدائي لقتل خوجه علي . 

ج ‏ ومنها حكايات مع قرد وثور » وحمامة .» وكلها تدل على 
أن هذه الحيوانات تناسخت فيها أرواح ناس . 

د وحكايته عن فرس أخبر سنان أنها هى بنت الملك الفلاني 
وقد جاءت إليه تشكوه مما وقع عليها من ظلم وترغوة أن لها :+ 

وهكذا وهكذا حكايات عديدة يذكرها صاحب « مناقب المولى 
راشد الدين » (ص 482-48١‏ ) تدل على ايمان راشد الدين سنان بتناسخ 
الأرواح الانسانية في أنواع من الحيوان » خصوصاً في الفرس ٠»‏ والحية» 
والقرد » والطائر الأخضر والثور . 

؟ ‏ وفيما يتصل بالأمر الثاني » تروي حكايات عن مقدرة سنان 
على معرفة الغيب وعلى التنبؤ والرؤية من بعد . من ذلك أنه كان 
يرد على الرسائل التي ترد إليه قبل أن تفتح وتقرأ ؛ وأنه كان يذكر لمن 
يرسله في مهمة ما سيلقاه في أثناء الطريق من أحداث وأحوال » ويتحقق 
ذلك كله فيما بعد ؛ وأنه كان يكلم الرؤوس الي تفصل عن 
أجسادها : فيذكر أنه في ذات يوم جمع راشد الدين سنان أصحابه في 
مصياف ؛ فلما دخلوا قاعة الاجتماع وجدوا إلى جانب كرسي راشد 
الدين رأساً مقطوعاً وموضوعاً على صحن ٠»‏ ويتدفق منه الدم . وهنا 
قال راشد الدين مخاطباً الرأس المقطوع : «١‏ ارو لرفاقك ماذا رأيت . 


)000 أبو فراس : «منتاقب المولى راشد ى» ص 8غ » المجلة الآسيوية سنة لال1م١‏ . 


ا 


هل تفضل العودة إلى الدنيا بين أهلك ٠‏ أو البقاء في الحنة ؟ » فأجاب 
الرأس : « ما حاجبي إلى العودة إلى الدنيا بعد أن شاهدت مقامي في 
الحنة والحور وما أعلآه الله لي ! بلغوا أهلي السلام ٠‏ يا إخواني ؛ 
واحذروا من معصية هذا البى ! » ويقول المؤلف الذي كشف هذه 
الحيلة إن راشد الدين أخرج بعد ذلك هذا الشخص - المزعوم أن 
رأسه قطع ‏ من الحفرة ابي وضعه فيها ونم يدع ظاهراً منه إلا رأسه» 


هلاه لفق 


وأفلحت هذه الحيل والشعوذات في التلبيس على العامة والأغرار 
حتى اعتقد فيه البعض أنه ني وصاحب معجزات » يما هي حال ألي 
فراس الذي أورد احكاية الى ذكرناها ؛ واعتقد البعض الآخر أنه 
إله يسنك ينهم . واستغل” سئان هذه السذاجة »© وراح يؤ كد و 
النفوس هذه المعاني بالكتابة والتعاليم . 


0 


فبدأ بأن ألغى الامام السابع محمد بن اسماعيل » ووضع نفسه مكانه. 
وأربى على ذلك بأن اداعى الألوهية » وكتب رسالة في اثبات ألوهية 
نفسه نشرها جوبار © ضمن ١‏ الشذرات المتعلقة بمذهب الاسماعيلية ») . 
« وهو سامي الارتفاع » ممتد الطول » متتّصل من البحر إلى البحر . 
وفي صفحته حصون” للملاحدة الاسماعيلية : فرقة مرقت من الإسلام » 
وادّعت الإلهية ني أحد الأنام . قيض لهم شيطان من الإنس يعرف 
ب « سنان ») . خدعهم بأباطيل وخيالات موه عليهم باستعمالها ) 


(0) أورد لنا فون همر 5 كلوز الشرق )ا سح ”ا 6 ص /7ا/7ا 7 7 
6 رمعمط .كتلمقدصةآ1 دعل عمتأاعمك هل ذ د5لتاقاء؟ كاسع هقف : لعدتزنات كواقتصةا5 
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ففض 


وسحرهم بمحالها ٠.‏ فاتخذوه إِاٌ يعبدونه ٠‏ ويبذلون الأنفس دونه 
وحصلوا من طاعته وامتثال أمره بحيث يأمر أحدهم بالتردي من شاهقة 
جبل فيتردى ». ويستعجل في مرضاته الردى , (0) 
زار هذه المنطقة في ١4‏ ربيع الأول سنة 58٠١‏ » الموافق آخر يونيه 
سنة ١١84‏ م . 

وتمكن نفوذ سنان في اسماعيلية الشام حبى استقل عن اسماعيلية 
ألموت . وحاول الذي خلف « الحسن على ذكره السلام » أن يرد 
سناناً إلى 'الطاعة » ولكنه أخفق . وأرسل إليه كثيراً من الاسماعيلية 
مراراً لاغتياله » ولكنه أفلت . 


. وكان ابن جبير 


وكان كثير التجوال » يتفقد قلاع الاسماعيلية باستمرار . وهو 
الذي أمر ببناء قلعة المرقب . واستولى على قلعة العليقة بحيلة بارعة . 
ورمم قلعة الحواني ٠.‏ 

وي ذلك الوقت كان نور الدين محمود قد استولى على الشام 
إذ صار ملكا على حلب في سنة ١ه‏ ه ( سنة ١١45‏ م ) ؛ وملك 
دمشق في صفر سنة 019 ه ( سنة ١١04‏ م ) . واستولى على بقية 
بلاد الشام :0 من حماة » وبعلبك وافتتح هن بلاد الروم عدة حصون 
منها مرعش وببنا » وكان فتحه مرعش في ذي القعدة من سنة 58ه 
ه » وافتتح من بلاد الفرنج ( الصليبيين ) حارم . في أواخر رمضان 
سنة 49 2 ( وفتح عزاز وبانياس » وغير ذلك مما تزيد عددته على 
خمسين حصنا . ثم سير الأمير أسد الديبن شير كوه ... إلى مصر ثلاث 
)١(‏ ورحلة_ابن جبير » ص ؟45؟ 2 ١4#‏ » طبعة حسين نصار » القاهرة بدون تاريخ ( سنة 

ههة١)ء‏ ونشره رايت م11 ص 000 . 


اموا 


دفعات . وملكها السلطان صلاح الدين ( الايوبي ) في الدفعة الثالثة 


نيابة عنه » 9 , 


ولا رأى نور الدين أن الاسماعيلية يملكون قلاعاً داخل دولته هذه 
وأنهم خطر عليه » راح يرسل الحملات ضد سنان » لكن دون نجاح 
يذكر . ححبى إنه سيأ في سنة 059 ه للسير بنفسه على رأس جيش 
لمحاربة سنان » لولا أن فاجأته المنيّة في ١١‏ شوال سنة 59ه ه ( سنة 
١١/5‏ م ). 


ويذكر ابن خلكان أنه « كانت بين نور الدين محمود وبين أني الحسن 
سنان بن سليمان بن محمد الملقب راشد الدين ‏ صاحب قلاع الاسماعيلية 
ومقدام الفرقة الباطنبة بالشام » وإليه تنسب الطائفة السنافية - مكاتبات 
ومحاورات بسبب المجاورة . فكتب إليه نور الدين » في بعض الأزمنة » 
كتاباً يتهدده فيه ويتوعده لسبب اقتضى ذلك . فشق على سنان » 
فكتب جوابه أبياتاً ورسالة » وهما ( من البسيط ) : 


ماذا الذي بقراع السيف هدادنا لا قام مصرع جني حين تصرعه 
قام الحمام إلى البازي يهدده 2 واستيقظت لأسود البرّ أضبعه” 
فجن ديد فم الأفمى بإصبعه200 يكفيه ما قد ثلاتي منه أصبعله 

وقفنا على تفاصيله وجتّمله » وعلمنا ما هددنا به من قوله وعمله . 
فيالله ! العتجتب من ذبابة تطن في أذن فيل . وبعوضة تعد في التماثيل. 
ولقد قالها من قبلك قوم آخرون . فدمرنا عليهم وما كان لمم مسن 
ناصرين و3 الحق تدحضون » وللباطل تنصرون ؟ وليعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون ( سورة الشعراء لالا١‏ ) . وأما ما صدر من قولك 


,١94م ابن خلكان ,روفيات الأعيان » البر جمة رقم كلد ءج 4و ء٠ ص ؟/اىء القاهرة سنة‎ )١( 


لخونا 


في قطع رأسسي » وقلعك لقلاعي من الحبال الرواسي © فتلك أماني 
كاذبة » وخيالات غير صائبة : فإن اللحواهر لا تزول بالأعراض » 
كنا أن الارواح لا تضمحل بالأمراض . كم بين قوي وضعيف ء 
ودني وشريف ؟ وإن عنّدانا إلى الظواهر والمحسوسات » وعدلنا عن 
قراط :لفقو زاك و صل أسوة و سول لدتو عن )لي قله نوها 
أوذي 8 ما أوذيت ) . ولقد علمم ما جرى على عترته » وأهل 
بك شيط بن" واطال فاعال” + يوالأس لازال .4 وله اعد فى 
الأولى والآخرة » إذ تحن مظلومون لا ظالمون » ومغصوبون لا غاصبون. 
وإذا جاء الحق زهق الباطل « إن الباطل كان زهوقاً » ( سورة الإسراء 
آبة ١‏ ) . ولقد علمم ظاهر حالنا » وكيفية رجالنا » وما يتمنونه 
من الفوت » وبتقربون به إلى حياض الموت . « قل فتمتوا الموت إن 
كنم صادقين ولن يتمنوه أبداً بما قدامت أيديهم والله عليم بالظالمين » 
( البقرة 4 هو ) . وفي أمثال العامّة السائرة : أو للبط يتهددون 
بالشط” ؟ فهيتىء للبلايا جلبابا » وتدرّع للرزايا أثوابا + فلأظهرن” 
عليك منك » ولأفنيتهم فيك عنك ٠‏ فتكون كالباحث عن حتفه 
بظلفه » والحادع مارن أنفه بكفه . وما ذلك على الله بعزيز . 

وهذه الرسالة نقلت من خط القاضى الفاضل على هذه الصورة . 
ورأيت في نسخة زياد على هذا » رضن : فإذا وقفت على كتابنا 
هذا فكن مون فالرمياد ا حالك على اقتصاد » واقرأ أول 
( النحل ) وآخخر «وص /" . 

والصحيح أنه كتبها إلى السلطان صلاح الدين يوس ف بن أيوب » 
والله أعلم ولا : 
)١(‏ أول سورة النحل هو : « أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون » ؛ وآخر 

سورة (ص) هو : « ولتعلمن نبأه بعد حين » . 


(١؟)‏ ابن خلكان : « وفيات الأعيان» ب ؛ ص ؟«لبام؟ - ملا؟ » القاهرة سنة م94١1‏ . 


لكلا 


كذلك يورد ابن خلكان رسالة أخرى من سنان إلى نور الدين 
« وقد جرت بينهما وحشة ( من الطويل ) : 
بنا نلت هذا النك” حى تأثلت يوتلة فيها واشمخر عمودها 
فأصبحت ترمينا بِنَبل بنا استوى2 مغارسها عنا . وفينا حديدها () 


وهذا يدل على أن سناناً ساعد نور الدين في بعض الأوقات 
وفعلا نرى ابن العديم والقلانسي يذكران يدض الأخبار الدالة عسلى 
ذلك . 

وإما استحدكمت العداوة بين سنان وبين صلاح الدين الأيوني 2 
ل أن ملك صلاح الدين يوسف بن أيوب مدينة دمشق وحمص وحماه 
في سنة ٠هلا‏ ء» وبتى عليه أن يستولي على حلب ٠»‏ وكان قد عهد 
بالك عليها نور الدين محمود إلى ولده الملك الصالح عماد الدين اسماعيل 
وعمره يوم مات أبوه احدى عشرة سنة » فقام بالأمر من بعد أبيه » 
وانتقل من دمشق إلى حلب » ودخل قلعتها يوم الجمعة مستهل المحرم 
بلة” شيعي ولحويفاثة + ولكن الأآفر. كان يبد وزقرة .دعن الددين 
كشتكين . ولما قصد صلاح الذين إلىخلبه: 9 أزسل سعد البدين 
كشتكين إلى سنان ٠‏ مقدام الاسماعيلية » أموالاة عظيمة ليقتلوا صلاح 
الدين . فأرسل سنان جماعة فوثبوا على صلاح الدين » فقستلوا دونه . ,9) 

وكانت هذه أول محاولة للاسماعيلية بزعامة سنان لقتل صلاح 
الدين الأيوي » وكان ذلك في جمادى الآخرة سنة ٠ل/اه‏ ه . 


وكانت المحاولة الثانية قٍ ذي القعدة من سئة الاه ه )2 حينما 


. ١94م ابن خلكان : و وفيات الأعيان » ج غ؛ ص 04؟ » القاهرة سنة‎ )١( 
دار الطياعة العامرة باستانيول سئة كلم؟ | ه.,‎ 65٠١ تاريخ أني الفدا 3 شان ص‎ (0 
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كان صلاح الدين يحاصر مدينة أعزاز إذ « وثب اسماعيلٍ على صلاح 
الدين في حصاره أعزاز . فضربه بسكلين في رأسه فجرحه . فأمسك 
صلاح الدين يدي الاسماعيلٍ 2 وبي يضرب بالسكين » فلا يؤثر » 
حتى قتل الاسماعيل على تلك الحال . ووثب آخر عليه فقتل أيضاً . 
وجاء السلطان ) صلاح الدين ( إل خيمته مذعوراً وعرض حنئده »© 
وأبعد من" أنكره منهم (( , 

ومن ثم" عزم صلاح الدين » القضاء على الاسماعيلية . ففي سنة 
الاه ه ١١050‏ م ) ( قصد صلاح الدين بلد الاسماعيلية في المحرم . 
الخارمي ا ل ا 5257 قات لاوم 
الصفح عنهم . فأجابه صلاح الدين إلى ذلك وصالحهم ورحل عنهم » 60 

ويظهر أنه من ذلك التاريخ دخل الاسماعيلية في طاعة صلاح 
الدين 3 وصاروا ستخدمون 58 اعنيال ملوك وأمراء الصليبيين . هن 
ذلك أنه في سنة 88ه ه قتل بعضٌ الباطنية المر كيس صاحب صور » 
« وكانوا ( أي هؤلاء الباطنية ) قد دخلوا في زي الرهبان إلى صور ”ا 
ولا وقع صلاح الدين الهدنة 2 رتشرد قلب الأسد » ملك انتجلره 3 
في 7١‏ شعبان سنة 88ه ه » واقتسموا فيما بينهم بلاد الشام » ١‏ اشعرط 
السلطان ( صلاح الدين ) دخول بلاد الاسماعيلية في عقّد هدنته »© 


. 5١ تاريخ أبي الفدا ج م ص‎ )١( 

(؟) تاريخ أني الفدا اس ما ص 57 . 

(0) تاريخ أبي الفدا » ج + ص 25 . والمركيس صاحب صور هو كونراد دى مونفرا1 008280 
ادمع قده81 ع0 , راجع عن العلاقات بين صلاح الدين والاسماعيلية مقال برنرد ريسن فق 
و مضبطةمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية » يي لندن 85045 جهإي سنة 196087 . 


>38 


واشترط الفرنج دخول صاحب انطاكمة . ة وطرابلس ي عقد هدنتهم ِ( 00 


ويتوسع ابن الأثير ( أخبار سنة 088 ) في ذكر مقتل كونراد دي 
مونفرا » صاحب صور » الذي قتله الباطنية » فيقول : « في هذه 
السنة ( سنة 0848 ه ) في ثالث عشر ربيع الآخر قتل المر كيس الفر نجي 
لعنه الله » صاحب صور »ع وهو أكبر شياطين الفرنج . وكان سيب 
قتله أن صلاح الدين راسل” مقدام الاسماعيلية » وهو سنان . أن 
أرمل :م ن قل ملك الكلتار و.رعقره قلب لأس وإ قتل المركيس 
فله عشرة آلاف دينار . فلم يمكنهم ( أي الباطنية ) قتل ملك انكلتار 
و يره سنان مصلحة” هم ء لئلا يخلو وجه صلاح الدين من الفرنج 
ا راي ا ا ا 
ل رجلين في زي الرهبان . واتصلا بصاحب صيدا وابن بارزان 
عور كن لوي م 
يظهران العبادة . فانسرٌ بهما المركيس ووثق إليهما . فلما كان بعد 
التاريخ عمل الأسقف بصور دعوة للمركيس ٠‏ فحضرها وأكل طعامه 
وشرب مدامه ونحرج من عنده . فوثب عليه الباطنيان المذكوران » 
فجرحاه جراحا وثيقة ٠»‏ وهرب أحدهما ودخل كنيسة يختفى فيها . 
فاتفق أن المركيس حمل إليها ليشد جراحه ٠‏ فوب عليه ذلك الباطني 
فقتله . وقتل الباطنيان بعده . ونسب الفرنج قتله إلى وضع ( ترتيب ) 
من ملك انكلتار لينفرد بملك الساحل الشامي / 7 
وإذن فالأمر فيمن حراض على قتل كونراد دي مونفرا عل لقتده© 
2106184 صاحب صور محتلف فيه : هل هو صلاح الدبن » أو 


. تاريخ أي الفدا » ب م ص /الم‎ )١( 
» جوادث سنة همه ه » القاهر:‎ » "١ ع ص‎ ١١ ابن الآثير : « الكامل بي التاريخ » ج‎ )( 
ه . وصاحب صيدا هو 0نتاقهع1 وضاحب الرملة هو 11 هقئلة8‎ ١7.8 سنة‎ 


تين 


رتشرد قلب الأسد ملك اتجلارة ؟ 

كنا أن سناناً لم يبعث برجاله لقتل كونراد دي مونفرًا تعاونا مع 
صلاح الدين ضد الصلييبين » بل طمعاً ني المال الذي خصصه صلاح 
الدين لمن يقتل كونراد دي مونفرا . فالدافم إلى عمله كان المال » 
لا الجهاد ضد الصليبيين . 

والواقع أن موقف سنان من الحرب ضد الصليبيين كان موقفاً 
مشبوها لا تمليه الغيرة الإسلامية » بل الاعتبارات السياسية وحدها 
وكذلك كان موقف الاسماعيلية في سوريا طوال الحروب الصليبية كلها : 
تمليه الاعتبارات السياسية الحاصة بالطائفة » دون أي اعتبار للغيرة 
الإسلامية للف 

أما عملية اغتيال كونراد دي مونفرًا فترجع إلى كون العلاقات 
بين طريقة الاسبتلار 25عناةغ1م:5ه110 وبين الاسماعيلية قد ساءت منذ 
أن جعل الاسبتلار مركز قيادتهم في المرقب ». بالقرب من قواعد 
الاسماعيلية » في سنة ١8ه‏ ء وكان كونت طرابلس هو الذي أعطاهم 
عموةمصسقط0 احدى قلاع الاسماعيلية » بقصد نحسين أو إعادة 
العلاقات الودية الي كانت قائمة فيما بين الاسماعيلية والصليبيين "ا 


ومع ذلك نحد أنه فى سنة هه زار هري دي شامباني عل إنمع1] 


(1) خصص ديفد شافثر رسالة لهذا الموضوع بعئوان : « العلا قات بين طريقة الاسماعيلية وبين 
الصليبيين خلال القر نالغانيءع رع فمتدعفدعة كه ععلع0 عط أه فسمغقاعظ : معماكقطءة لجو 
رع قعلط0 05 لوطع حتطلآ ,«وإشسخمع0 طعقاعس] عط عستعسك وعلهدتمن) عط طغتس 

19359, 


(69 ر أجع فى هذا أيضاً 015 5ع عناومصة "1 3 31080 يل عتدود هنآ : معطهة0 ع110ه1ا0 
ع 5تقعمةة1 أتطلاقم1 .ووة 514 .مم ,عطءملصة'ل0 عباوممء؟ غغننوماءسصمم ه1 اء 


.140 ,رقمو ,1آ ,علقغمع 01 عنوغطاه تاطاظ ,مقصددآ 


يلا 


ويرى كلود كاهن «ءطه0 .01 أن الاسماعيلية في القرن السابع ( الثالث 
عشر الميلادي. ) عادوا فتحالفوا مع طريقة الاسيتلار 1:2116258م18105 وصاروا 
في حماية هؤلاء الأخيرين في مقابل جزية بدفعها الاسماعيلية » وأن 
المسيحيين الذين اغتالهم الاسماعيلية كانوا خصوم الاسبتلار "© . ونحن 
نعلم من و أخبار سان دن » اللخاصة بأعمال فيليب. أوجيست » ملك 
فرنسا ٠‏ أنه أرسل وفداً إلى الاسماعيلية ليتأكد أنهم لا يتآمرون على 
اغتياله بتحريض من رتشرد قلب الأسد . ملك الجلثرة 9) . كا أن 
واي قونية المسلم ٠‏ في بلاد الأناضول . . | 

وهذه الوقائع التاريخية تثبت إذن بكل يقين أن الاسماعيلية في 
علاقاتهم مع الصليبيين ومع المسلمين المجاهدين اطرد الصليبيين من بلاد 
الإسلام لم يصدروا إلا" عن دوافع سياسية خاصة بهم كطائفة تريد أن 
تمكن لنفسها البقاء والسلطان في المناطق والقلاع الي استطاعوا الاستيلاء 
عليها » ولم يصدروا عن أية اعتبازات اسلامية . وكان ذلك دأبهم منذ 
بداية الحملات الصليبية » فمثلا في سنة 74ه ه ( سنة 1١١59‏ سنة 
٠٠‏ م ) حين أصبح أبو الوفا الاسماعيل هو المتحكم ني دمشق مكان 
ببرام الذي قتل'» « كاتب أب الوفا الفرنج . على أن يسلم إليهم 
دمشق '» ويسلموا إليه عوضها مدينة صور ؛ واتفقوا على ذلك » 
وأن يكون قدوم الفرنج إلى دمشق يوم الحمعة » ليجعل أبو الوفا 
دمشق بذلك . فاستدعى وزيره المزدغاني ( وهو الذي وضع أبا الوفا 
على دمشق عوضاً عن رام ) وقتله . وأمّر بقتل الاسماعيلية الذين 
)١(‏ الكتاب نفسه صفحات وو" 2 5وره .6 579٠١‏ و هك5. 


١)‏ ( طا رقتطء10 أصنو5 ع0 عناوتاطةقط0 لصهم0 ,عاك نعوننة - عممتلتطط عل وعاوء0 
377 .م,1818 ,متوط) 11/آة ,وتهعصعءظ دعل اء وعابهة0 دعل ععزه؛115]'! عل اتعبعع1]1 


58 مذاهب الاسلامين (ج5) ده" 


مضق م فثار بهم أهل” دمشق وقتلوا من الاسماعيلية ستة آلاف نر . 
ووصل الفر نج إلى الميعاد 4 وحصروا دمشق فلم بظفروا بشي ء 7 وكان 
البرد والشتاء شديداً » فرحلوا عن دمشق شبه المنهزمين » وخرج تورى 
بعسكر دمشق في اثرهم ٠»‏ فقتلوا منهم عدة كثيرة . وأما اسماعيل 
الباطبي الذي كان في قلعة بانياس فإنه سلم قلعة بانياس إلى الفرنج 
وصار معهم ) ١‏ تاريخ ألي الفا :» حم ص  ”‏ ” . حوادث سنة 
"لاه ء القاهرة سنة ه©1"#9ه ) . 

وتوفي راشد الدين سنان في سنة 88هه ( سنة 1١9175‏ م ) ودفن 
ف قلعة الكهف الى كانت محل اقامته المعتادة . 


وي عهده كانت الاسماعيلية في الشام قوية الشوكة » وشبه مستقلة 
عن اسماعيلية ألموت . 

ولا استولى هولاكو + زعيم التتار » على ألموت في سنة 5814م 
(1785 م) أمر ركن الدين » آخر شيوخ ألموت ٠‏ بإرسال وفد إلى الشام 

تم اسماعيلية” الشام قلاعهم إلى المغول . وذهب الوفد مصحوباً 
ببعض المغول . ولكن يبدو أن اسماعيلية الشام لم يستجيبوا لهذا الأمر . 
ولم يسم الاسماعيلية ف الشام بعض قلاعهم للمغول إلا في سنة /86ه 
( سنة ١١5١‏ م ) لا أن اجتاح المغول سوريا » وكان زعيم الاسماعيلية 
في الشام آنذاك يدعى رضا الدين أبا المعالي . ولكن سيف الدين قطزر ء 
السلطان المملوكي » هزم المغول هزيمة منكرة حاسمة في موقعة عين 
جالوت المشهورة : في نفس السئة » سنة 8ه" ه . فأعيدت قلاع 
الاسماعيلية إليهم » وقطعت رؤوس القواد الذين سلموا أنفسهم 
لم 

ولكن في سنة 554 ». وكان السلطان بيبرس الأول ٠»‏ الملقب بالملك 
الظاهر . حاكاً على مصر والشام ا بأن يدفع الاسماعيلية 


لين 


المكوس على المدايا الي ترسل إليهم..من الملؤك. الأجانب ٠‏ وهددهم إن 
لم يفعلوا ذلك بتخريب بلادهم . فامتثلوا للأمر » وصار الاسماعيلية 
يدفعون الحزية بانتظام للظاهر بيبرس » وصار .هذا هو الذي يولي أو 
يعزل رؤساءهم . ففي سنة 559 ه ( ١١0٠‏ م ) عزل لجم الدين 
اسماعيل ( الذي تولى بعد رضا الدين زعامة الاسماعيلية ) وولى مكانه 
صارم الدين الذي كان مقدماً على قلعة العليقة ٠»‏ فضم إليها قلاع 
الكهف ٠‏ والحواني ٠‏ والمنيقة ٠‏ وقدموس والرصافة . أما قلعة مصياف 
فقد احتفظ بها الظاهر بيبرس لنفسه . يقول ابو الفدا : « وفيها ( أي 
في سنة 558 ه - ١١59‏ م ) جهز الملك الظاهر عسكراً إلى بلاد 
الاسماعيلية » فتسلموا مصياف في العشر الأوسط من رجب من هذه 
السئنة ١١‏ » . وسقط حصن العليقة في سنة ٠لا‏ ه ( «” مايو سنة 
١١١‏ م )ء وني الشهر التاللي سقطت الرصافة في أيدي نواب الملك 
الظاهر بيبرس ٠‏ وثي اية العام ( عام عام ١لا1١‏ م ) لم بعد في 
حوزة الاسماعيلية من الحصون غير ثلاثة : الكهف 2 والميقة » 
وقدموس . وبعد عامين سقطت المنيقة وقدموس ٠‏ ولم يبق غير الكهف» 
لكن رجاله اضطروا إلى التسليم » فتسلّمه الأمير جمال الدين نائباً عن 
املك الظاهر بيبرس في 4 يوليو سنة "/ا1١١‏ م ( سنة الا" ه ). 
يقول أبو الفدا : « وفيها ( أي في سنة ١لا‏ - سلنة ١0/7‏ /سنة 
١١07#‏ م ) تسلمت نواب املك الظاهر ما تأخر من حصون الاسماعيلية 
وهي : الكهف » والمنيقة » وقدموس '" ) . 


ولم يكن هدف الملك الظاهر بيبرس من هذا الاستيلاء القضاء على 


)١(‏ تاريخ أبي الفدا » ج ؛ ص 5 » القاهرة سنة م١‏ ه, 

(0) تاريخ أي الفدا » ج؛ ص لا » القاهرة سنة ١٠6‏ ه. ويزعم أبو فراس ( ص 11 في 
« المجلة الآسيوية » عدد ابريل - مايو - يونيه سنة 1907م( ) أن راشد الدين قد سبق له أن 
تنبأ ببقاء المنيقة والكهف والقدموس . 


بذكلا 


الاسماعيلية » بل إدخالهم. ي ' طاعته ٠‏ هما لاحدظ دفريمري . والدليل 
على ذلك أن الظاهر بيبرس نفسه استعان بهم في بعض الاغتيالات الي 
دبّرها لأعدائه وكذلك سيفعل خلفاؤه من السلاطين المماليك . 

وبدلنا كلام ابن بطوطة ٠»‏ الذي زار المنطقة في سنة لاالاه ( سنة 
5لام) على أن الاسماعيلية في ذلك التاريخ كانوا لا يزالون علكون 
حصوهم . قال 00 مررت بحصن القدموس ( وضبط اسمه بفتح 
القاف واسكان الدال المهمل وضم اليم وآخره سين مهمل ) ثم بحصن 
المنيقة ( وضبط اسمه بفتح الميم 0 الياء وفتح النون والقاف ) 
ثم حصن العليقة ( واسمه على لفط واحدة العليق ) ثم حصن مصياف 
( وصاده مهملة ) . ثم بحصن الكهف . وهذه الخصون لطائفة يال 
هم الاسماعيلية 4 ويقال هم الفداوية : ولا يدحل عليهم أحل” من 
غير هم . وهم سهام الملك الناصر © بهم يصيب من يعدو عنه من أعدائه 
بالعراق وغيرها ٠‏ وهم المرتبات . وإذا أراد السلطان أن يبعث أحدهم 
إلى اغتيال عدو له أعطاه فدأيته » فإن سلم بعد تأت ما يراد منه 
فهي له » وإن أصيب فهي لولده . وهم سكاكين مسمومة » يضربون 
بها من بعثوا إلى قتاه . وربما لم تصح” خيّلهم فقتلوا . كما جرى 
هم مع الأمير قرا سنقور : فإنه لما هرب إلى العراق بعث إليه الماك 
الناصر جملة ( منهم 3 فقنتلوا ولم يقدروا عليه لأخذه بالحزم .. 2 
سافرت من حصون الفداوية إلى مدينة جبلة 9" ), : 


وكان الملك الناصر ببعث إلى قراستقور . أحد كبار الأسراء » 
)2 الفداوية مرة بعد همرة »© فمنهم من يدخل عليه داره فيقتل دوله ؟ 
ومنهم من يرمي بنفسه عليه وهو راكب فيضربه . وقتل بسببه من 


» 45-44 ص‎ ١ ابن بطوطة : م نحفة النظار ي غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » ج‎ )١( 
القاهرة » مطبعة التقدم » القاهرة سنة !50" ه.‎ 
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الفداوية خماعة » ( الكتاب نفسه <ا .ص 55 )22. 


والملك الناصر هو أبو الفتح محمد بن الملك المنصور سيف الدين 
قلاوون الصالحى . وأصله من قفجق ( القوقاز ) . وقد تولى الملك 
ثلاث مرات : )١(‏ أولاة بعد أخيه الأشرف خليل الذي قتل ني بو 
السبت ١‏ محرم سنة م59 ع ثم خلع بعد سنة إلا ثلاثة ايام ؛ 
() ثم أعيد إلى السلطنة مرة ثانية في يوم الاثنين 5 جمادى الأولى 
سنة 3598 ء وقام بتدبير الأمور الأميران سلار ء نائب السلطنة ؛ 
وبيبرس الحاشتكير استادار . ثم خلع من السلطنة في ١‏ ذي الحجة 
سنة. 5108 © فكانت مدته الثانية 4 سنين و 5 أشهر و "5 يوماً ؛ 
(5) ثم تولى للمرة الثالثة في يوم اللحميس ” شوال سنة 7١9‏ . فاستبد 
بالأمر حبى مات في ليلة. الحميس ١١‏ ذي الحجة سنة ١4/ا‏ : وكانت 


و 


مدته الثالثة ال ا سنة . و ” شهرين و ه55 يوماً . 


والواقع أن الاسماعيلية ني الشام على عهد الماليك بقوا ني قلاعهم 
الركسية 3 لكن دون أن تكون هم أية سلطة سياسية . ولا قوة 
عسكرية . ولا تحدثنا المصادر التاريمخية عن عهد المماليك بأنه كان 
للاسماعيلية أي شأن من الناحية العسكرية . ولعل هذا هو السبب في 
أن المماليك لم يبتموا بهم . وتركوهم » كا تركوا غيرهم من الفرق 
الدينية الاسلامية والمسيحية » يمارسون عقائدهم في حرية . وهذا منمهوم 
من حيث الروح العامة عند المماليك ٠‏ فإنهم لم يكونوا أصحاب مذهب 
دبي معين يريدون فرضه على الناس ٠‏ "ما فعل الفاطميون. 

وكذلك تركهم الأتراك على حاهم ني قلاعهم ل أن فتحوا الشام ني 
سنة /ا١هام‏ ( 9158 ه ) ححبى ناية الحكم العثماني في سنة ١41١4‏ 
وصارت الاسماعيلية :من الفرّق الدينية الاسلامية الى يحميها الأتراك . 
شأنهم فآن السير ‏ أعدانيي الألدةاى الدرن مويو حصن مصياف في 


تلحنا 


سنةُ 1804م ء وكان التزاع بين الطائفتين محتدماً على طول السنين حى 
سنة 1١48٠‏ ء ومن آخخر المعارك بينهما ما جرى في سنة ١414‏ لا أن 
هاجم النصيرية” الاسماعيلية المقيمين في قدموس ومصياف وبر اللحواني » 
ْم استردها الاسماعيليون بعد تدخل السلطات الفرنسية 7" . 


ومركز الاسماعيلية الرئيسي ني سوريا ولبنان هو مدينة سلمية الي 
دمرت في سئة 6١‏ على يد جيوش تيمورلنك ٠‏ ثم نزلها أعراب 
البادية من آل عيسى الذين صاروا يعرفون ني القرن التاسع المهجري باسم 
آل جبار » وني القرن العاشر آل أني ريشة وهم فخذ من آل جبار » 
وسمي الأعراب الذين يلتقون يهم باسم الموالي ». وأقطعها لمم العثمانيون 
نظير ضريبة يدفعونها للدولة . واستمرت قبائل البدو تسيطر على سلمية 
حتى جاء إليها الاسماعيلية » « بزعامة الأمير اسماعيل ابن الامير محمد 
ابن الأمير سليمان سنة ١84٠‏ م في عهد السلطان عبد المجيد العثماني . 
فسكنوا القلعة في أول الأمر "© » ثم انتشروا فيما حول القلعة » وانضم 
إليهم الاسماعيلية من مختلف الافاق ٠‏ وارتفع شأن الاسماعيلية في سلمية 
حتى صارت الآن قاعدتهم الرئيسية ني سوريا ولبنان . 
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..1954 ؟7 » بيروت سنة‎ - ٠١ راجع ني هذا مصطفى غالب : « أعلام الاسماعيلية » ص‎ )١( 
وهو يرى أن الاسماعيلية فقدوا الحرية الدينية إبان الحكم العثماني ؛ ولكن لا توجد أدلة‎ 
. تار محية صحيحة على هذا‎ 


6 الكتاب نفسه » ص 548 ., 


الخلا 


عود إلى نزارية ألموت 


وقفنا عند تولي محمد الثاني في * ر بيع الأول سنة ١5ه‏ ه خلفاً 
للحسن الثاني « على ذكره السسلام 2.0 


ونتابع تاريخ . اسماعيلية ألموت فنقول إن اسماعيلية ألموت ني أوائل 
عهده قد تابعوا الحطة اللحديدة البي أعلنها الحسن الثاني بعد اعلانه القيامة . 

01 وه .- 
مما أبعد الاسماعيلية عن الشريعة الاسلامية بعداً تامأ . 

غير أن الفيرة الأولى من زعامته ( من سئة ١5ه‏ هم حبى سنة 
ه ) خلت من الأحداث الحديرة بالتسجيل . إذ يبدو أن حركة 
التوسع والمد الاسماعيلي قد وقفت ٠.‏ خصوصاً وقد تبلبات أفكار 
الاسماعيلية أنفسهم بعد إعلان القيامة واختلفوا من حوها . 

ولكن الأحداث بدأت تظهر من جديد في الفئرة الثانية ( من 
سنة 4ه ه حبى سنة لا١٠”‏ ه ) 2 وقد أشرنا إلى بعضها من قبل 


( راجع ص 85" وما بعدها ) . ومنها أنهم اغتالوا أحد العلويين في 
طبرستان ٠‏ يما اغتالوا باوندد أحد أهراء الأسرة الحاكة . ومنها ها 


وقع لهم من نزاع مع اقليم سيستان . 
وهنا ظهر للاسماعيلية خصم قوي نظير.لسنجر بين السلاجقة . 


لدلضن 


ألا وهو محمد خوارزمشاه » الذي تولى الدولة اللحوارزمية بعد وفاة 
ابيه علاء الدين تكش خوارزمشاه في سنة 95ه ه ( 5١١54‏ ) الذي 
ترك لابنه دولة كبيرة تشمل اقليم خوارزم ومناطق في خراسان وي 
العراق العجمي . وقد وسع علاء الدين محمد خوارزمشاه هذه الدولة » 
بأن استولى على كرمان على ساحل المحيط الحمندي وبعض الأقاليم غرني 
بر السند . وكان نخصمه الأكبر هو الدولة الغورية : وعاصمتها 
غولة "وريه لوقي إلنها واحاط بااض اسفيل ليها ين 1ه 
( 18١1م‏ ) . ثم توجه بعد ذلك إلى العراق العجمي فاستولى على 
كثير من بلاده » وأهمها الري وقم وقزوين وساوة وهمدان . وكان 
بريد رضن اسلطانةا عل «بخداد نفسها: +« .ولكته ل يتمكن. من اذللك" يسبب 
بدء ظهور الحطر المغولي . 

وكان أول صدام بين الدولة: اللحوارزمية وبين “الاسماعيلية في ألموت 
هو في سلة وه ه (0 11945 م ) حينما حاصر خواززمشاه تكش قلعة 
ألموت . فاضطر أهلها إلى طلب الصلح على أن يدفعوا مائة ألف دينار 
الأثير » حوادث سنة “اوه ح 1١١‏ ص 087 2» القاهرة سنة 


وانتقم الاسماعيلية بعد ذلك بأن اغتالوا أغلمشس ٠»‏ نائب الدولة 
الحوارزمية ف العراق العجمي ( ابن الأثير ١‏ ء ص ١9١‏ ) وقيل 
إن ذلك كان بإيعاز من الحليفة العباسي © . 

وقام جلال الدين منكبرني ( "5١!‏ ا 55 ه ا (١819‏ 
1١‏ م ) بتوجيه الحملات على الاسماعيلية في جنوبي بحر قزوين . 
وذلك “أن الاسماعيلية اغتالوا حاكم مديئة كنجة ء وهي من أعمال 


. ١" النسوى .:: سيرة. السلطان جلال الدين منكيرني ص‎ )١( 


لض 


أذربيجان » في سنة 514 ه (0-0!؟١‏ م ع ..ؤكان “من الأمراء 
الموالين. لحلال الدين منكير تي » لحك!: سار: إليهم جلال الدين : وحاضر قلعة 
ألموت وسائر حصونهم في خخراسان «فخرّب الجميم: وقتل أهلها . وهب 
الأموال » وسبى الحريم » واسترق الأولاد ٠.‏ وقتل الرجال ٠‏ وعمل 
بهم الأعمال العظيمة وانتقم منهم . وكانوا قد عظم شرهم. وازداد 
ضررهم » وطمعوا مك خرج التثر إلى بلاد الإسلام. إلى الان .. فكف 
عاديتهم وقمعهم ولقاهم الله ما عملوا بالمسلمين 9 عن . 


ولا وقع الحلاف ' بين جلال 'الدين 'منكبزي وبين أحية” غيات الدين 
ابن غخوارز “مشاه » وهو أخوه من أبيه ٠»‏ هرب غياث: الذين ومن' معه' 
من الأمراء وقصدوا خوزستان . لكن لم يمكنهم النائب من دخوها”. 
« ففارق خوزستان وقصد بلاد الاسماعيلية ٠‏ فوصل إليهم واحتتى نيم 
واستجار 3 . وكان جلال الدين قد فرغ 'من أمر التتز ء وغاد إلى 
تبريز . فأتاه الحبر ‏ وهو بالميدان يلعب بالكرة » أن أخاه قد أصفهان . 
فألقى الموكان ( - مضرب مقوّس ) من يده » وار مُجبداً : فسشمع أن أخخاة 
قصد الاسماعيلية ملتجثاً إليهم » ولم يقصد أصفهان قعاد 3 ك2 جلال 
الدين ) إلى بلاد الاسماعيلية لينهب بلادهم إن لم يسلموا إليه أخاه . 
وأرسل يطلبه من مقدام الاسماعيلية . فأعاد الحواب يقول : ( إن 
أخاك قد قصدنا ». وهو سلطان بن سلطان ».ولا يجوز .لنا أن تسلمي 4' 
لكن نحن نر كه عندنا ولا تمكتنه. أن يقصد, شيئاً. من بلادك ». ونسألك: 
أن تشفعنا فيه » والضمان علينا بما قلنا . ومبى كان منه ما تكره في. 
بلادك » فبلادنا حينئذ بين يديك ٠»‏ تفعل فيها ما تختار.» . فأجابهم 
إلى ذلك » واستحلفهم على الوفاء بذلك ٠‏ وعاد عنهم يي" 


(1) ابن الأثير : « الكامل » ج١١‏ ص ؟8١‏ » القاهرة سنة ١6.8‏ هء حوادث سند 594 ه. 
6 ابن الأثير : الكامل » جب ١١‏ وص ١18486‏ » القاهرة سنة ١.‏ : حوادث 0 


عوع 


وندل خجة هذا الحواب على شعور الاسماعيلية بالضعف أمام جلال 
الدين منكبرتي » مما يؤذن بضعفهم الشديد في تلك الفئرة » خصوصاً 
بعد أن دمر قلاعهم وأعمل فيهم القتل في السنة السابقة . 

لكن حدث بعد ذلك أن البزم جلال الدين منكبرتي أمام علاء 
الدبن كيقباذ بن كيخسرو بن قلج أرسلان » صاحب بلاد الروم 
قونية وأقصرة » وسيواس ». وملطية » وغيرها ؛ وأمام الملك الأشرف» 
صاحب دمشق وديار الحزيرة وخلاط . وكان ذلك في سنة /اا5 هم» 
عند موضع يعرف ١؛ «١‏ باسي حمار » » وهو من أعمال أرزنجان . 
فامبزم جلال الدين » ومضى هو وعسكره ١‏ لا يلوي الأخ على أخيه . 
وتفرقت أصحابه » وتمزّقوا كل ممزق » وعاد إلى خلاط فاستصحبوا 
معهم من فيها من أصحابهم » وعادوا إلى أذربيجان ٠‏ فتزلوا عند 
مدينة خوى . ولم يكونوا قد استولوا على شيء من أعمال خلاط , (0 
وعاد الأشرف إلى خلاط فوجدها خاوية » ثم ترددت الرسل بين 
الأشرف وجلال الدين » فاصطلحا على أساس أن يحتفظ كل منهما عا 
في بده . فأقام جلال الدين ببلاده من أذربيجان ٠‏ إلى أن خخرج عليه 
التتر . 

ذلك أنه في أول سنة 578 وصل التثر من بلاد ما وراء النهر إلى 
أذربيجان . وكانوا قد ملكوا قبل ذلك ما وراء النهر ٠‏ واجتا<وا 
خراسان وغيرها من البلاد وأعملوا فيها النهب والتخريب والقتسل . 
« واستقر ملْكلهم بما وراء النهر » وعادت بلاد ما وراء النهر انعمرت 
وعمروا مدينة تقارب مدينة خوارزم عظيمة ٠»‏ وبقيت مدن خراسان 
خراباً لا بحسر أحد من المسلمين يسكنها . وأما التثتر فكانوا تغير كل” 
قليل طائفة منهم ينهبون ما يرونه ببا ء فالبلاد خاوية على عروشها . 


)١(‏ الكتاب نفسه ج ١١‏ ص ١9١‏ » حوادث سنة 511 ه. 
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فلم يزالوا كذلك إلى أن ظهر منهم طائفة .سنة.. خمس وعشرين 
( وستمائة ) فكان بينهم وبين جلال الدين ما ذكرناه . وبقوا ٠‏ كذلك .. 
فلما كان الآن وانبزم جلال الدين من علاء الدين: كيقباذ ومن الأشرف 
كنا ذكرناه سنة سبع وعشرين. ( وستمائة )..أرسل . مقدم الاسماعيلية 
الملاحدة إلى التثر يعرفهم ضعف جلال السدين بالهزعة الكائنة “عليه ٠‏ 
ركام لل اساي لطت ريسيو ات عدر ين 
صاروا إليه . 

وكان جلال الدين سيء السيرة © قبيح التدبير الملكه 0 
أحدا من الملوك المجاورين له إلا" عاداه ا الماك وأنناء مجاو رته” : 
فمن ذلك أله ... مادق الاسماعيلية وهب بلادهم وقتل فيهم فأكثر : 
وقرر عليهم وذ ا ين الال أل سه ١.‏ كافك وهم .د فكلا امن 
الملوك نخى عنه 1 يأخذ بيده.. فلما وصلت 1 "مقدم “الاسماعيلية 
إلى التثر يستدعيهم إلى قصد جلال الدين » ا ير 
بلاده » واستولوا على الري وهمدات وما بينهما م ن البلاد* : ثم قضدوا 
أذربيجان فخربوا ونمبوا وقتلوا من" ظفروا به من اهلها . وجلال 'الدين 
لا يقندم على أن يلقاهم » ولا يقدر على منعهم: عن البلاذ ؛ قد 
ملىء رعلباً وخوفاً . وانضاف إلى ذلك أن -عسكره -اختلفوا. غليه » 
وخخرج وزيره عن طاعته في طائفة كثيرة.من العسكر » 2 . 

وفي نفس السنة » سئة 78> ٠‏ حصر” التثر' مراغة فامتنع أهلها 
أولا ثم سلموا على أمان طلبوه . فبذل التثر: لهم الأمان ٠.‏ لكنهم ذا 
تسلموا البلد قتلوا بعض أهله ؛ وجعلوا فيه شحنة '( حاكاً ) . وغظم 
حينئذ ثأن التر واشتد خوف الناشس منهم في أذربيجان . فلما 'زأئ 


)١(‏ ابن الأثر : « الكامل » ج ؟١‏ ص ١958‏ - 190 » القاهرة سئة م«."١‏ » خوادث سنة 
4ه 00 1 


ان 


جلال الدين ما يفعله التثر في بلاد أذربيجان » وأنهم مقيمون بها يقتلون 
وينهبون ويخْربون » ورأى ما عليه من الوهن والضعف » فارق أذربيجان 
إلى بلاد خلاط » وكان عازماً على أن يقصد ديار بكر والحزيرة ويقصد 
باب الحليفة العباسي يستنجده هو وجميع الملوك على الثثر . وبلغه أن 
لتر يطاردونه » فسار إلى آمد . لكنهم طاردوه ء وأوقعوا به ليلا 
وهو بظاهر مدينة آمد » فمضى منهزماً على وجهه » وتفرق من معه 
من العسكر في كل وجه . 

فلما امبزم جلال الدين أمام التئر عند آمد » نهبوا سواد آمد وأرزن 
وميافارقين » ثم وصلوا إلى نصيبين الحزيرة ونمبوا سوادها وقتلوا 
من ظفروا به » وغلقت المدينة أبوابها » فعادوا عنها ومضوا إلى بلد 
سنجار » ووصلوا إلى الحبال من أعمال سنجار فتهبوها » ودخلوا إلى 
الحابور فنهبوا وقتلوا . ومضت طائفة منهم على طريق الموصل فوصلوا 
إلى قرية تسمى المؤنسة » وهي على مرحلة من نصيبين بينها وبين 
الموصل » فنهبوها . ووصلت طائفة من التير من أذر بيجان ٠»‏ في ذي 
الحجة سنة 578 » إلى أعمال أربل ٠‏ فقتلوا من' على طريقهم من 
الْر كان الايوائية والأكراد الحوزقان وغيرهم 4 إل أن يلوا تلحناة 
اربل فنهبوا وقتلوا من ظفروا به . 

وكان أهل أذربيجان جميعاً قد أطاعوا التتّر وحملوا إليهم الأموال 
والثياب » واستقر لهم السلطان بسبب ضعف جلال الدين منكبرتي حبى 
إنه الى آآخر سنة ثمان وعشرين » لم يظهر له خبر ء علا يقول ابن 
الأثير © . والواقع أنه قتل في سنة 578 هاء إذ أنه بعد هزيمته 
« انفرد هو وحده ٠‏ فلقيه فلاح من قرية بأرض ميافارقين فأنكره لا 
عليه من الحواهر الذهب » وعلى فرسه . فقال له : من أنت ؟ 
)١(‏ ابن الآثير : م الكامل » بس 1١١‏ »ص 5و١.ء‏ القاهرة سنة 23.8 حوادث سنة م55 ه. 

وتوف ابن الأثير في شعبان سنة 7٠6‏ ه 


الملكنا 


فقال : أنا ملك الحوارزمية ‏ وكانوا قد قتلوا للفلاح أخا ‏ فأنزله 
وأظهر إكرامه . فلما نام قتله بفأس كانت عنده » وأخذ ما عليه . 
فبلغ احبر إلى شهاب الدين غازي ابن العادل. صاحب ميافارقين 
فاستدعى بالفلاح ٠‏ » فأخذ ما كان عليه. من الحواهر » وأخدذ الفرصس 
أيضاً » وأقال الأشراف / 0١‏ 
كان اسماعيلية ألموت هم الذين بعثوا إذن إلى التثر يخبروهم ببزيمة 
جلال الدين منكبرتي أمام علاء الدين كيقباذ وأمام الملك الأشرف ء. 
وبأنه صار من الضمعف بحيث يسهل على التثر القضاء عليه . وكان 
مقدم الاسماعيلية اثذاك هو علاء الدين محمد بن جلال الدين بن محمد 
7 عو ش 
لكن ما لبث الاسماعيلية أن جنوا شر فعلتهم هذه . ذلك ان 
منكوقاآن » الذي استقل بتخت المغول بعد جنكيزخان » بعث أحاه 
هولاكو لقتال الاسماعيلية واستئصال قلاعهم » بعد أن «( وفد عليه 
جماعة من أهل قزوين وبلاد الحبل يشكون ما نزل بهم من ضرر 
الاسماعيلية وفسادهم » © . وذلك في سنة 584" ه. 
وأوسع وأدق رواية لدينا عما فعله هولا كو بالاسماعيلية هي تلك 
لني نجدها في كتاب « جامع التواريخ » لرشيد الدين فضل الله الهمذاني 
( القسم الخاص بتاريخ المغول » المجلد الثاني » الحزء الأول ) وهذا 
نعتمد عليه ها هنا . 


١ 


في شهر جمادى الآخرة سنة خمسين وستمائة ترك كيتو بوقا نويان 
بلاط منكوقاآن » وذهب في طليعة جيش هولاكو خان قاصداً بلاد 


)١(‏ ابن كثير : « البداية والنهاية » ج ١‏ 2 ص ١88‏ »2 بيروت سنة 955و1ا. 
(؟) تاريخ ابن خلدون » جه ص ١١58‏ » بيروت » دار الكتاب اللبناني » بدو نتار بخ. 
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الاسماعيلية . » ويسهرهم رشيد الدين دائماً باسم : الملاحدة . وني أوائل 
المحرم سئة احدى وخمسين عبر لبر جيحون ء وأخذ في الهجوم على 
ولاية قهستان : واستولى على بعض أجزاما . وي شهر ربيع الأول 
سنة 58١‏ سار على رأس خمسة آلاف فارس وخمسة آلاف راجل 
إلى أسفل قلعة رده كوه ء وأمر مر خندق حول القلعة أحاطوه 
بسور متين غ وعسكر اللحيش خلفه . وحول الحيش حفروا خندقاً آخر 
عميقاً جداً : كما أقاموا سوراً مرتفعاً للغاية حبى يبقى اليش سليماً 
متهما . ىق ترك كيتو بوقا القائد ( بورى ) هنا » بينما ذهب هو 
إل لم 0 مهارين ( وحاصرها . لكن : 4 شوال سنة ١ه5‏ قامت 
حامية كرده كوه بغارة ليلية ودمّروا معسكر المغول » وقتلوا مائة 
شخص ٠‏ كما قتلوا قائدهم الأمير و بوري ) . ذا هب كيتو بوقا 
نوياكت للهجوم على : ولاية قهستان 2 وقام جتوده بالهجوم في نواحي 
١‏ تون ) « وترشيز ») و (١‏ زيركوه ) . وي اد الأول من 
نفس" السنة استولوا' على تون وترشيز . وني أوائل شعبان سقطت في 
أيدييم قلعة مهرين . ١‏ 1 

ووردت الأخبار من ( كرده كوه ) إلى مقدم الاسماعيلية في مويك 
وهو علاء الدين محمد . تنبئه بأن واباء “قد انتشر في كرده كوه 
وأنبا' على وشك السقوط'. “فأرسل علاء الدين قوة مؤلفة من ١١١‏ 
مخاربين على رأسهم مبارز الدين علي توران وشجاع الدين حسن السراباني 
لنجدة أهل القلعة . فاخترقوا صفوف المغول الذبن يحاصرون القلعة دون 
أن يصاب أحد منهم. بأذى :. وانضموا إلى المدافعين عن القلعة . 


'غير أنه في ليلة الأربعاء الأخير من ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين 
وستمائة قام حسن المازندراني » وهو حاجب علاء الدين » فقتل علاء 
الدين ببلطة ني مكان يدعى « سر كوه » بينما كان علاء الدين مستغرقاً 
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في نومه وهو سكران . وكان هذا القتل بتدبير من خورشاه بن علاء 
الدين : 


فعين خورشاه حاكما للاسماعيلية خلفاً لابنه . ورغم أن حسن 
المازندراني هو الذي قتل علاء الدين بتدبير من ابنه خورشاه » فقد 
فكرّ هذا ني التخلص من حسن الازندرائي . فكتب إلى الأخير رسالة 
وأعطاها فدائياً ليسلمها إليه ويقتله . وأثناء انشغال حسن الازندراني 
بقراءة الرسالة » وثب عليه الفدائي وقتله . ثم أعلن خورشاه أنه قتل 
حسن اللمازندراني لأنه هو الذي قتل والده » وأمر بإحراق أولاده في 
الميدان . وبعد ثلاثة أيام » أي ني يوم الأحد ٠١١‏ من ذي الحجة سنة 
مه استأنف القتال مع التثر . 

وني تلك الأثناء كان هولاكو نفسه يتقدم بحيشه الرئيسي ٠»‏ فبلغ 
مدينة طوس »© ووصل إلى مدينة خبوشان . وأوفد « بككتيمور قررجي ) 
وظهير الدين سبلار البيتكجي ( الكاتب ) وشاه أمير برسالة إلى 
خورشاه ٠»‏ سلطان الأستافلة , فذهيوا إليه وعادوا 5 التاسع من 
جمادى الآخرة من سنة 584 »2 وني نفس اليوم وصل جيش المغول 
إلى قلاع الاسماعيلية وشرع في الحجوم . ثم بعث هولاكو برسالة 
أخرى إلى ركن الدين خورشاه يتوعده فيها . 

وكان يقيم لدى الاسماعيلية جماعة من العلماء والحكماء » أبرزهم 
الحواجة نصير الدين الطومبي . ويقول. رشيد الدين [مهم كانوا « يقيمون 
لدى ملك الاسماعيلية مكرهين » وكانوا قد رأوا أفعاله السيئة » 
ووجدوا الظلم والتعدي متأصلين فيه » وشاهدوا مخايل الحور بادية على 
أحواله . وكانوا قد ملوا ملازمة الملاحدة » ونفروا منهم ٠»‏ ومالوا 
إلى هولا كو خان إلى أقصى حد . ومن قبل كانوا يرغبون في ذلك . 
فصاروا يتشاورون سرأ لكي يجعلوا هذا الملك ( خورشاه » مقدم 
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الاسماعيلية .) ..يخضع لمولاكو غلى الوجه : الأحسن والطريق الأسهل . 
وانضم إليهم كثير هن الغرباء والمسلمين . واتفقوا جميعاً على تحقيق 
هذا الحدف . وهذا لم يداخروا وسعاً في حث خورشاه على الخحضوع 
والطاعة » وصاروا يخوفونه بغية المقاومة وعدم التسليم . فاستجاب 
لذ صحهم وأكرم وفادة الرسل » وأوفد أنخحاه الأصغر « شاهنشاه ) 
أوالفواحيه أصيل الدين الزوزني » مع طائفة أخرى م أعبان مملكته » 
إلى هولاكو إظهاراً الخضوع والطاعة . فأهر هولاكو بإعزازهم و إكرامهم 
وعيتن الرسل” مرة أخرى لكي يذهبوا مع صدر الدين » وظهير الدين » 
وتو كل ببادر ع وحشي » وها زوق برسالته إلى *ورشاه ليخيروه 
أنه إذا كان قد قبل اللخضوع والتسليم حقاً » فإن” عليه أن يرب 
القلاع ويتمْشل بنفسه أمام هولاكو . فأجاب خورشاه : « إذا كان 
أني. قد أظهر التمرد والعصيان . .فإني أظهر الحضوع والطاعة » . وقد 
بر بوعده ع. .فخرب أجزاء” و بيك ” مثل : « هاموث دز )»4 » 
و «-ألموت » و «لمسر »2 ( لنبه سر ) 6 وحطم أبراجها » ورمى 
أبوابها ٠»‏ واشتغل بتخريب أسوارها وحصونها . ولكنه طلب مهلة سنة » 
يغادر بعدها القلعة . فعرف هولاكو نخان أن وقت النكبة لهذا الأمير قد 
حل » وأنه لا داعي لتردد الرسل عليه » لأنه سوف لا يؤثر فيه ذلك. 

وبي العاشر من شعبان سنة أربع وخمسين وستمائة من الطجرة » 
غادر “هولا كو بسطام ».. وتوجه حو قلاع الملاحدة ( الاسماعيلية ) . 
وأمر. بأن تجتمع الحيوش الموجودة ني العراق وغيرها من الأطراف 
فكان. على الميمئة بوقا تيمور وكوكا ايلكا . وقد أخذا طريق مازندران؛ 
وعلى: الميسرة. تلُكوّدر أوغول وكيتو بوقا نويان ٠»‏ اللذان قدما من طريق 
«. خوار ) و « سمنئان »2 ... وأما هولااكو خان فقد امحل موضعه في 
القلب. الذي يطلق عليه : المغول كلمة « قول » على رأس عشرة آلاف 
من . المحار بين المشهورين ... 


1 أخرى أرسل في المقدمة رسلا ينذرون : «١‏ لقد عقدنا العزم 
أنه إذا جاء خورشاه بنفسه لاستقبالنا ٠»‏ فإننا سنعفو عله رغم جرائمه 
العديدة » . ولا جاوزت رايات الغازي المنتصرة مدينة ١‏ فيروز كوه » 
عاد الرسل بصحبة. الوزير كيقباذ » وتعهدوا لطولاكو بتخريب القلاع . 
والتمسوا إليه أن يرجىء رحيل خورشاه عن القلاع لمدة عام » وأن 
تستثى من التخريب قلعتا ألموت ولبسر . اللتان تكونان المت الأصلي 
القديم للملاحدة ( الاسماعيلية ) »- على أن يسلم خورشاه بقية القلاع 
ويطيع كل ما يصدر إليه من أوامر 


وقد كتب خورشاه إلى حكام كرده كوه وقهستان يأمرهم بالمسير 

طائعين إلى هولاكوء وظن” أنه بتك الاجراءات يستطيع دفع المقدور 

الكان . وعندما وصلت رايات الغازي المنتصرة إلى ولابة لارودماوند » 
أرسل شمس الدين كيلكي إلى كرده كوه ليتُحضر إليه مقدّمها . 


بعد ذلك توجه هولاكو إلى ١‏ فران ) وحاصر « شاه دز ) لبي 
كانت تقع في طريقها وفتحها في يومين . م أرسل الرسل مرة أخرى , 
ليحثوا 0 على التسليم » فأعاد هذا الرسل » وقببسل أن يرسل ابنه 
مع ثلثماثة من ابقتود اع "ل كما قبل أن ريه جميع:«القلام . وق مدينة 
« عياس اباد الري » توقف هولاكوخان وصار يرقب تنفيذ الوعود . 


وني السابع عشر من رمضان سنة . أربع وخمسين وستمائة : أرسل 
خورشاه إلى هولاكو » ابنه الذي كان ني السابعة أو الثامئنة من عمره ء 
وكان قد أنجيه من محظية بصحبة طائفة من الأكابر والأعيان 2 
فأكرم هولاكوخان الغلام وأعزه » وأذن له بالعودة لأنه لاا يزال 
صغيرا . ثم صرح هولاكو للرسل بأنه ٠‏ إذا لم يستطع ركن الدين أن 
يحضر سريعاً » فإن عليه أن يرسل أخخاه الآخر حبى يعود ( شاهنشاه » 
الذي بقي ملازما لنا منذ عدة سنوات ) .. فأطاع ركن الدين الأمر 2 


١‏ مذاهب الاسلاميين علق ا 


وأوفد إلى هولاكو في الحامس من شوال ٠‏ أخاه الآخحر شروانشاه 
والحواجه أصيل الدين الزوزني مع ثلاثمائة من كبار الشخصيات المسئولين 
فتشرفوا بمقابلته في ضواحي الري . وبي التاسع من شوال عاد شروانشاه 
حمل معه منشورا من هولاكو يشتمل على العبارة الاتية : « نظرا لا 
أظهره ركن الدين من طاعة وخضوع ٠‏ فقد عفوت عما ارتكبه أبوه 
وأتباعه من جرائم وأخطاء . وحيث إنه لم يصدر أي جرم من ركن 
الدين نفسه خلال المدة الي عمل فيها مكان أبيه » فإنه إذا خرب 
القلاع فسوف يأمن بأسنا من جميع الوجوه » . ثم أمر الحنود المنتشرين 
في تلف الأطراف بأن يتجمعوا بي معسكر واحد . وفجأة أحيط 
بالملاحدة من جميع اللحهات . وي ذلك الوقت اقترب بوقاتيمور وكوكايلكا 
مع قواتهما من « أسبندان ٠‏ © فأرسل إليهم خورشاه رسالة 
مضمونها : ١‏ إننا إذ خضعنا وإذ نشتغل الآن بتخريب القلاع فما سبب 
قدومكم إلينا » . فأجابوه : « ما دمنا وإياكم على وفاق ٠‏ فقد جك 
طليا للعلف © . 


هولا كوخان من بسكله متخذاً طريق طالقان » واستعد للهجوم على 
حدود ولاية الملاحدة . ولو أن المطر لم يسقط مدراراً ني تلك الليلة » 
لقبض على خورشاه في أسفل القلعة . وى الثامن عشر من شوال سطت 
الشمس ظلها على موضع مقابل لميمون دز من ناحية الشمال » وي اليوم 
التالي كان هولاكو يطوف. حول القلعة على سبيل الرؤية وتفحص الواقع 
الصالحة لإدارة المعارك .. كما كان يشاهد بدقة مداخل القلعة ومخارجها . 
وني اليوم التاللي وصلت الحيوش بعظمة تامة نجل عن الوصف » وأحاطت 
بالقلعة من جميع جوانبها 5 وقد امتد الحصار الذي ضر بوه حوفها . إلى 
ما يقرب من ستة فراسخ . ولكن حينما تعذر فتح هذه القلعة لمناعتها 0 
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العدول عنه » والعودة أو التوقف والانتظار حبى السنة المقبلة . فردوا 
عليه : « إننا في وقت الشتاء » وحيواناتنا تحيفة عجفاء » والعلسف 
معدوم » ويجب البادرة بنقل العلف من ناحية بلاد الأرمن أو حدود 
كرمان » فمن الأفضل أن نعود إلى قواعدنا ». ولكن بوقاتيمور وسيف 
الدين البيتكجى والأمير كيتو بوقا » أصروا على الاستمرار في محاصرة 
القلعة . فبعث هولاكوخان رسولا مرة أخرى برسالة إلى خورشاه يخاطبه 
فيها بعبارات فيها الترغيب والرهيب ٠»‏ ويعرض عليه فيها أنه إذا نزل 
من القلعة » وترك المقاومة » وتوجه إلى معسكر لحان فإن تصرفه 
هذا يكون سبباً في إنقاذ حياة طائفة كبيرة من الضعفاء والمساكين . وإذا لم 
يقدم نفسه خلال خمسة أيام » فإن عليه أن يستحكم في قلاعه ويستعد 
للقتال . 


فاما استشار خورشاه الأمراء والأعيان في ولايته » صار كل منهم 
يقول ما يمليه عليه رأيه . وأخيراً استقر الرأي على أن يرسل إلى 
هولاككو خواجه نضير الدين الطوسي ‏ نور الله قبره ‏ مع طائفة من 
الوزراء والأعيان والكفاة والآثمة ‏ يحملون التحف والطرائف الكثيرة ؛ 
فوصلوا إلى مغسكر الإيلخان بي يوم الجمعة السابع والعشرين من شوال 
فأنزلهم المغول في أماكن متفرقة » ونحدثوا إليهم الواحد بعد الآخر . 


وي يوم الأحد غرة ذي القعدة سنة أربع لسن وشتيالة د دل 
خورشاه من القلعة بناء على مشورة أعيان الدولة » وتوجه إلى هولاكو 
في صحبة الحواجه نصر الدين الطوسبي » واللحواجه أصيل الدين الزوزني 
والوزير مؤيد الدين » وأبناء رئيس الدولة . فودع بذلك هذا الحصن 
الذي ظلت أسرته تتخذه مقرا لا مدة قرنين . ثم جاء فقبل الأرض 
بين يدي السلطان الأعظم . وقد أنشد الحواجه نصير الدين الطوسي في 
تاريخ هذه الحادثة هذين البيتين : 


« عندما صارت السنة الهجرية أزئعا عنمن :و متهائة + 
وفي صباح يوم الأحد الموافق غرة ذى القعدة 
- قام خورشاه ملك الإسماعيلية من على عرشه ». 
ووقف بين يدي هولاكو ») 


وحينما وقع نظر هولاكوخان على خورشاه ؛ عرف أنه غلام غير 
مرب يعوزه الرأي والتدبير » فأعزه وأكرمه وشجعه ووعد بمساعدته » 
والقلاع الي كان بملكها آباؤه وأجداده على التوالي في قهستان ورودبار 
وقومس 3 والي كانت مشحونة بالالاات والذخائر . وقد بلغ عدد هذه 
القلاع نحو المائة . وبعد إخراج المكام :/ خربت جميعها ما عذا 
كردكوه وللمبسر 1 وف هذه الملعة الاخيرة اعتصم أقارب خورشاه 
وأتباعه وظلوا يقاومون هدة سنة . وبعد ذلك انتشر الوباء بين المعتصمين 
فأهلك كثيرين منهم . ونزل الباقون ولحقوا بالآخرين . وأخيراً سقطت 
أيضاً كردكوه ني يد المغول ٠»‏ بعد أن استمرت تقاوم مدة عشرين 


سينة 0 


وصفوة القول أن خورشاه قد أنزل جميع ما يتعلق به من قلعة 
والمكتسبة . مما لم يكن ذائع الصيت ٠»‏ فوزعها هولاكو على قواد 


لحخيسة ل 


بعد ذلك انتقلت راية. الغازي من هذا المكان إلى قاعدة ألموت ٠»‏ 
وأرسل إليها ركن الدين خورشاه ليحث المدافعين على التسليم » ولكن 
قائد القلعة تمرد وعصى ؛ فكلف هولا ككوخان « بلغايى © بمحاصرة تلك 


٠ع‎ 


« لاس - ٠.‏ 5 0 لوث" ع 

القلعة . وقام المغول بالهجوم عليها يومين أو ثلاثة » ثم أرسل هولاكو 
إلى المحاصرين منشورا يؤمنهم على حياتهم . 
الملعة وسلمها لمولاكو » فصعد المغول إليها ٠‏ وكسروا المجانيق » 
وخلعوا الأبواب . أما السكان فقّد طلبوا مهلة ثلاثة أيام لنقل أمتعتهم : 
ون اليوم الرابع اقتحم الحنود القلعة ء وأعملوا فيها الغارة والنهب . 
1 صعد وي فو قلعة ال ارفتا 3 لفن جداً لعظمة 
كان يشتو » وهناك ترك قائده « طايربوقا ) على رفن جيش لمحاصرة 
القلعة » ثم قفل راجعا في السادس عشر من 'ذي الحجة سنة أربع 
وخمسين وستمائة 

و يوم الاثنين السابع والعشرين من الشهر المذكور نزل في معسكره 
الكبير على بعد سبعة فراسخ من قزوين ٠»‏ للاحتفال بعيد رأس السنة . 
وقد استمرت الولاثم سبعة أيام ٠.‏ عطف فيها هولاكوخان على النبلاء 
والأعراء © وهر فجن اذل 37 

.ولا تأكد هولا كو من صدق وإخلاص الحواجه نصير الدين الطوسي 
وأبناء رئيس الدولة وموفق الدولة ». الذين كانوا أطباء كبارا مشهورين 
- من همدان ‏ شملهم بعطقه وإتعامه » وأعطاهم الحيول اللازمة 
لحمل أهلهم 0 ومواليهم : وأقارمهم 2 أتباعهم وديم وأشياعهم 

وإخراجهم من الملعة والرحهم تسحصراه م ارهق وادالهع حي .البوام 
ملازمون للحضرة ٠»‏ ومقربون من هولا كوخان وافراد اسرته المشهوربن 1 

والصورة الثبتة هنا تمثل بلاط اللحان . وما عومل به النبلاء والأمراء 
والجماعة المذكورون من عطف وزعاية : 


يت 


أنعم هولاكوخان على خورشاه » مرسوما ولوحة ذهبية ( يرليغ وبايزه ) 
وخلع عليه » ووهبه فتأة مغولية ليتزوج منها » وأودع مدينة قزوين 
متاعه وحاشيته . ثم أرسل خورشاه رجلين أو ثلاثة من خاصته » مع 
رسل هولاكوخان إلى قلاع الملاحدة بالشام » لدعوة الناس هناك إلى 


التسايم عندما تصل إليهم الرايات الهمايونية . 


وبعد أن انتهت حفلات الزفاف » لم يشأ هولاكوخان أن ينتكث 
بعهده للحورشاه » وأن يقضى عليه ؛ ذلك لأنه كان قد أمنه على حياته 
ولأنه بعرف أنه ما زالت هناك قلاع كثيرة تخص الملاحدة » موجودة 
في هذه الديار وني ديار الشام ؛ يمكن استخلاصها بتوجيه خورشاه 
ونفوذه © وإلا فإن عليه أن يقضي سنوات عديدة حبى يتيسر فتحها . 
وعلى هذا صار هولاكو يعز خورشاه ويكرمه مدة من الزمن » ثم 
أرسله إلى بلاط « منكوقاآن » . وفيما يتعلق يحادثة موته » ترد روايات 
مختلفة متعارضة ٠‏ أرجحها وأوثقها أنه حينما وصل خبر قدومه إلى 
المان » قال : « لاذا #ضرونه وتشقون بذلك عبثاً على الدابة الي 
يركبها ! »2 ثم أرسل رسولا من قبله قضى على حياة خورشاه . ولا 
تخلصوا منه » قتلوا أقاربه وأفراد أسرته من النساء والرجال حتى الأطفال 
الذين في المهد » فيما بين أبهر وقزوين © فلم يبق منهم أثر . وقد 
استمر ملك الإسماعيلية سبعاً وسبعين ومائة سنة . وكان بدء حكمهم 
سنة سبع وسبعين وأربعمائة » وهو العدد الذي يكنى عنه بلفظ «ألموت»»: 
وانتهاؤه في غرة ذي القعدة سنة أربع وخمسين وستمائة . وكان عدد 
ملركهم غمانية نولا الك على التوالي بالراتيك الآلي دا 

. حسن بن على بن محمد الصباح الحميري‎ ١ 

؟ ‏ كيا بزركث أميد » وكان هو وحسن داعيين . 


اميق 


#« ب محمد بن بزركث أميد » والذي اشتهر بلقب « على ذكره 
السلام ( 

4 حسن بن #مد بزركثك أميد 

ه ل محمد بن حسن . 

5 ( جلال الدين بن مك بن حسن ) « نو مسلمان ) 

ا علاء الدين محمد بن جلال الدين بن محمد بن -حسن 


م - ركن الدين خورشاه بن علاء الدين ٠‏ الذي ختمت به دولة 
الإسماعيلية 5 )00 


تن نين 


)١(‏ رشيد الدين فضل الله الحمذاني : م جامع التواريخ 27 تاريخ المغول » المجلد الثاني » الحزء 
الأول » الايلخانيون » ص 4؛؟ - 04 نقله إلى العر بية محمد صادق نشأت ومحمد موسى 
هنداري وفؤاد عبد المعطى الصواد » القاهرة : عيسى ااباني الحابى » بدون تاريخ( )١950‏ 


1ع 


أثمة السئر ونقض القيامة 
(لا١5‏ - 4مك ه- (5٠١‏ 5هكاام) 


هذا من الناحية السياسية والحربية ؛ أما من الناحية الدينية فقد بدأت 
بالحسن الثالث ( لاد" ه حمء5 ه 7 (١7٠١‏ ب ١١١١‏ ) حركة 
مضادة لحر كة القيامة الى أعلنها الحسن الثاني ني ١٠7‏ رمضان سنة وهه 
ه ( 1١154‏ م ) . بل إن الحسن الثالث بدأ حركته هذه ني أواخر 
حياة أبيه » وأخذ يتحالف مع الأمراء السنيين » ويبدي استعداده لاعادة 
الشريعة وإلغاء دين القيامة الذي أعلنه الحسن الثاني . ولهذا لم يكد 
بخلف أبيه في رئاسة اسماعيلية ألموت حبى أعلن إعادة الشريعة الإسلامية 
والفروض الدينية الإسلامية » وأمر بتشييد المساجد . ودعا الفقهاء 
السسّسّة من المناطق المجاورة ني العراق العجمي وخراسان لتعليم الناس 
الشريعة الاسلامية السنية . وكانت الإسماعيلية في الشام قد اتخذت 
المذهب الشافعي في الفقه ٠‏ فيغلب على الظن أن الإسماعيلية في 
فل نعود اد الك ادر أبما بالمدهيه العاف أويعة يام إن 
الحج في مكة ؛ وهناك في مكة وزعت الكثير من الصدقات ٠‏ وأنفقت 
على حفر الابار » وعاملها الحليفة بالإجلال » ويقول رشيد الدين عنها 
إعما كانت « زاهدة » . 


ودى يطمين جيرانه في منطقة جنوب بحر قزوين على سنيسته 


1-0 


دعا بعض علماء السنة في قزوين لزيارة ألموت وفحص مكتبتها وإحراق 
6" بروائة الفا الدنة هنيا أ «والقى الأقةا الذنن سيقي 2 من الفيوا 
الشريعة » واطرحوا 0 الإسلامية . 

لكن يبدو أن الاسماعياية في ألموت لم يرضوا تماماً عن هذه السياسة 
الحديدة » وأنهم في غالبيتهم ظلوا حريصين على تقاليد الاسماعيلية في 
استقلالها عن أهل السنة. . 

واستمرت هذه السياسة ٠‏ مع ذلك في عهد خلفه » وهو محمد 
الثالث 5١8١‏ الاه5 ه - ١١78١‏ م ه5ه]١‏ م ) . يدل على 
ذلك ما يقوله نصير الدين )00 الطوسي » وكان يكتت 5 أيام مك 
الثالث » من أن زمانه كان زمان.السئر٠.‏ ومعناه أن. الاسماعيلية كانوا 
يأخذون بالشريعة . يقول الطوسي : « إن عصر كل نبي .ظاهر الشرزيعة 
يدعى عصر السير ؛ وإن عصر كل قاتم » بملك حقائق فراع الأنبياء» 
يدعى بالقيامة » () . ويقول « إن محمداً ( ص ) هو خائم' عصور 
الشرائع » وفانحة عصر القيامة 6 © ويقول أيضاً : ( إن عضر محمد 
( ص ) كان فانحة عصر القيامة » والقيامة خاصة بالامام ١غ‏ على ذكره 
السلام » الذي هو قاكم القيامة , ©) ٠‏ 0 


6 3 


» نصير الدين الطؤسي 0 روضة التسليم:» »ء ص ام . نشره ودر جمه إلى الاتجليزية ايفانوف‎ )١( 
١ .1لوه٠ ليدث سنة‎ 

(١؟)‏ نصير الدين الطوسي (» روضة التسلم » ٠‏ ص 45 . 

)2( الكتاب نفسه ص ٠١4 » ٠١١‏ . هذا إذا صحت . نسية. الكتاب إلى مصير الدين الطوسي » 
وهو أمر مشكوك فيه كل الشلك . انظر ما سنقّوله بعد . 


1 


نصير الدين الطومي والاسماعيلية 


الاسماعيلية . وقد كان ٠‏ ما رأينا » عند نخورشاه , لما هجم 
هولا كو على قلعة ألموت . 

ولد لصير الدين الطوسي 00 يب وأسمه الكامل : كمد بن م#مد 
ابن الحسن ‏ في طوس سنة سبع وتسعين وخمسمائة ( ١١١١/15/١8‏ 
م ) » وتوثي في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وستمائة ببغداد ( 5١1‏ 


يونيو سلة ١1/5‏ ) . 


وأخذ العلم عن كال الدين بن يونس الموصلي » وعن معين 


ويرى ايفانوف ‏ ويجحب أخذ آرائه بتحفظ تام ني هذا الباب ‏ 


»م(١- ابن شاكر الكتي : « فوات اوفيات » جا ص 0.م‎ )١( : راجم في ترجمته‎ )1١( 
؛ ابن العماد : « شذرات الذهب ,» جه ص وم” ؛ الذهوي : « تاريخ‎ ١901١ القاهرة سئة‎ 
اص 860؟ »2 ببيروت‎ ١ الاسلام » » وفيات سنة ؟لا5 ؟ ابن كثير : « البداية والنهاية » ج‎ 
؛ ابن المبري : « تاريخ ختصر الدول » » ص 5م 0م57 » بيروت سنة‎ ١955 سنة‎ 
.ا١95ه4‎ 


5٠ 


أن نصير الدين الطوسي ريما كان قد ولد في أسرة اسماعيلية المذهب ء 
لكنه لا يعطي على هذا أي دليل . والأرجع أن يكون: قد ولا من 
أسرة من الشيعة الاثنا عشرية ». إذ يدعو إلى افتراض هذا أنه #لمذ 
على معين الدين سالم بن بدران » وهو شيعي اثنا عشري . وإن كانت 
هذة ليست بالحححة القوية > 
ورتما كان أول اتصاله بالاسماعيلية هو حين ذهب في شبابه إلى 

قهستان ليعمل فلكياً عند زعيم اسماعيلية قهستان » وهو ناصر الدين 'ء 
الذي أهدى إليه نصير الدين الطوسي كتابه ( أخلاق ناصري ) في حدود 
قن موه الدع )4 وناصر: الدين هو أبو الفتح ‏ عبد الرخيم 
بن أني منصور . وهو الذي أرسل إليه هولاكوخان اللملاك شمس الدين 
كرت برسالة يدعوه فيها إلى الدخول “ف طاغته . فامتثل: اضرا الدين 
لتهديد هولاكوخان . وقدم إلى الأخير هدايا وتحفاً: عديدة » وراح ‏ 
يقدمها 'إليه مقبلا" الأرض بين يديه . ودعاه هولاكو إلى “حمل اسماعيلية 
ألموت على ' الدخول في الطاعة » فاعتذر بان « طم “ملكا يدغى 
خورشاه يأتمرون بأمره » . بعد ذلك أنعم عليه هولاكوخان بلوحة 
ذهبية ( يايزه ) ومرسوماً ( يرايغ ) اي حاتناً على مدينة «تون» 
إلى أن توني في شهر صفر سنة 508 / (" 

وني أثناء مقامه لدى ناصر الدين تفاوض مع مقر الحلافة في بغداد 
ايحظى يمنصب هناك '. ويقول الطومبى إن ناصر الدين اكتشف سر 
هذه المفاوضاث ؛ فأمر 'عراقبة تحر كات 'نصير “الذين الطوسي . 


69 رشيد الدين 0 تاريخ المغول » المجلد الغاني 2 ,القسم الأول صسص 545 - ١7‏ من الثر جءة 


المر بية المذكورة . 


الحلدف 


الذهاب إلى هناك ؛ هذا ما لا نستطيم أن نقرر بشأنه شيئاً قاطعاً » 
لاختلاف الروايات في هذا الصدد . 

فإن رشيد الدين يقول : « وني ذلك الوقت (سنة 584 ه) كان 
مولانا السعيد الحواجه نصير الدين الطومبى ٠»‏ الذي كان أكمل وأعقل 
عام 4 اماع" آخخرون من الأطباء - منهم رئيس الدولة وأبناؤه ‏ 
يقيمون لدى ملك الاسماعيلية ( خورشاه ) مكرهين . وكانوا قد رأوا 
أفعاله السينة ؛ ووجدوا الظلم والتعدي متاصلين فيه » وشاهدوا ايل 
الحور بادية على أحواله . وكانوا قد ملوا ملازمة الملاحدة ( الاسماعيلية ) 
ونفروا منهم » ومالوا إلى هولاكوخان إلى أقصى حد . ومن قبل 
كانوا يرغبون ني ذلك . فصاروا يتشاورون سيرآ لكي يجعلوا هذا الملك 
يخضع لمولاكو على الوجه الأحسن والطريق الأسهل . وانضم إليهم كثير 
من الغرباء والمسلمين » واتفقوا جميعاً على نحقيق هذا الحدف . وطذا 
السبب الم يدخروا وسعاً في حث خورشاه على الخضوع والطاعة 
وصاروا يخوفونه مغبة المقاومة وعدم التسليم, . فاستجاب لنصحهم 5 0 

و سسب هذه الرواية 3 

١‏ كان نصير الدين الطومى مكرهاً على مقامه في ألموت 

؟ ‏ أنه مال إلى هولاكوخان إلى أقصى حد ؛ 

م أنه نصح خخورشاه » مقدام الاسماعيلية في ألموت ٠‏ بالتسليم 
هو لاكوخان وعدم مقاومته . يضاف إلى هذا ما ذكره رشيد الدين بعد 
ذلك ( ص 504 ) ونقلناه من قبل . 

أن خورشاه نزل من القلعة لما حاصرها هولاكو » في غرة 


)000 رشيد الدين فضل الله المهمذاني : م جامع التواريخ » © ااجلد الثاني » الحزء الأول ص 
ا ل رين من الثر جمة الدر بية المذكورة 5 
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ذي القعدة سنة 584 ه بناء على مشورة أعيان الدولة » ومنهم الحواجه 
نصير الدين الطوسي . « وتوجه إلى هولاكو في صحبته الحواجه نصير 
الدين الطوسي ٠‏ واللحواجه أصيل الدين الزوزني ٠‏ والوزير مؤيد الدين 
وأبناء رئيس الدولة » ( الكتاب نفسه » ص 784 ) ؛ أي أن نصير 
الدين الطوسي لعب دوراً رئيسياً في عملية اقناع خورشاه بتسلم قلعة 
ألموت : والاستسلام التام لهولاكوخان . 


وقد لعب نصير الدين الطومي دوراً ممائلا” تماماً فيما يتصل باستيلاء 
المغول على بغداد . وإن كان قد جاء في ركاب الغزاة » على عكس 
ما كانت الحال في غزو ألوت . ذلك أنه حينما هاجم هولاكوخان 
بغداد في شهر المحرم من سنة 585 ه ( سنة ١١88‏ م ) بعث بنصير 
الدين رسولا إلى الحليفة . وهو الذي وقف على بوابة الحلبة من أبواب 
بغداد والناس يفرون فزعين من المدينة . وهو الذي كتب عن هولاكو 
خان رسالة بالعربية إلى أهاللي حلب للوعيد والتهديد . 


ويظهر أن نصير الدين الطومي ٠»‏ بما أدى من خدمات جليلة بالنسبة 
إلى الاستيلاء على قلعة ألموت . وبالنسبة إلى دوره ني التفاوض مع 
الحليفة للاستيلاء على بغداد . قد صار ذا مكانة عالية في نفس هولاكو 
خان . وانضاف إلى ذلك إبمان هولاكوخان بفائدة علم النجوم » 
ولذا كان لا يقوم بعمل أو عملية عسكرية إلا" بعد استشارة المنجمين ؛ 
وقد أفلح نصير الدين الطوسي في اجتذاب عطف هولاكو من هذه 
الناحية أيضاً . 

وفي سنة 4ه" ه ١١690‏ م ) أصدر هولاكو إلى نصير الدين 
أمراً بإنشاء مرصد للكواكب «١‏ في الموضع الذي يراه مناسباً . فاختار 
مدينة مراغة لهذا الغرض . وشيّد مرصداً مرتفعاً . وكان السبب في 
إقامته هذا المرصد . هو أن منكوقاآن كان من بين ملوك المغول يبمتاز 


حدق 


بكمال العقل والكياسة وذكاء الذهن والفراسة بحيث كان يستطيع أن 
يحل بعض أشكال اقليدس .. فاقتضى رأيه السديد وهمته العالية أن يشيد 
مرصداً في عهده المبارك ٠‏ وأمر بأن يقوم ببذه المهمة جمال الد.نمحمد 
ابن طاهر بن محمد الزيدي البخاري . ولكن اشتبهت عليه بعض الأعمال 
المتعلقة بهذا المرصد . وكان صيت مناقب االحواجه نصير الدين ذائعاً في 
كل مكان كأنه الريح الدائرة ني العالم . فلما أن كان منكو يودع 
أخاه ( هولاكوخان ) كافه بأن يرسل إليه الحواجه نصير الدين بعد 
أن يستولي على قلاع الملاحدة ( الاسماعيلية ) . ولكن لما كان منكرقاآن 
مشتغاد” في ذلك الوقت بفتح ممالاك م مترى © وبعيداً عن حاضرة 
ملكه . فقد أمر هولاكوخان بأن يشيد المرصد أيضاً في هذا المكان 
( أي في ايران ) . ذلاك لأنه كان قد اطلع على حسن سيرة نصير 
الددين وصدق سريرته » فكان يريد أن يظل” ملازماً له . وقد أنشىء 
المرصد الايلخاني بعد مضي سبع سنوات من جلوس هولاكوخان على 
العرش الحاني . وكان ذلك عشاركة الحكماء الأربعة : مؤيد الدين 
العرضي .+. وفخر. الدين المراغي ٠‏ وفخر الدين الأخلاطي ». ونجم الدين 
دثران القزوينى » ١‏ . وقد استعان نصير الدين الطوسي بأموال الأوقاف 
الى عين أمينا عليها '' في تكاليف بناء مرصد المراغة هذا : 

ولما توق هولاكوخان ي ربيع الثاني سنة 5517" ه رثاه نصير 
الدين الظومي بأبيات أورد منها رشيد الدين أربعة أبيات ( الكتاب 
نفسه )» ص ١4م‏ 0 1 
)١(‏ رشيد الدين فضل الله الحمذاني : « جاسم التواريخ » » تاريخ المغول ‏ ا جلد الثاني » ابازء 

الأول ص م١7‏ - 5٠4‏ من الأر جمة العربية المذكورة . 
)١(‏ « وولاه هولاكو جميع الاوقاف ني سائر بلاده » وكان له في كل بلد نائب يستغل الأوقاف 

3 عشرها » ويحمل إليْه ليصرفه ني جامكيات ( > مرتبات ) المقيمين بالرصد ولا يحتاج 

من الاعمال يُسْببٍ المرصذ » ( ابن شاكر ج + ص #٠١‏ ) 


2 


ماذا يمكن أن نستنتج من سلوك الطوسي هذا ؟ 

أما أنه كان وصولياً » طموحاً إلى المجد في ظل الأقوياء » دون 
أدنى اعتيار للمبادىء' - فهذا ما تدل عليه تصرفاته هذه الي أتينا على 
ذكرها . 

أما أنه كان اسماعيلي العقيدة » فمن الصعب أن نؤكد ذلك استناداً 
إلى موقفه في قلعة ألموت . لقد كان يفاوض هولاكو سرأ ويعمل على 
نصح مقدام الاسماعيلية » خورشاه ٠‏ بالتسليم . ومن غير المعقول أن 
يكون اسماعيلياً سايم العقيدة رجل” هذا شأنه . ثم إننا لا نعرف من 
ناحية أخرى أنه توسط لدى هولاكو للكف عن القتل والتدمير والتخريب 
في قلاع الاسماعيلية . لهذا نحن نستبعد تماماً أنه كان اسماعيل المذهب . 


د 6 


لم يكن الطوسي اسماعيلياً 


إذن سلوك نصير الدين الطوسي في ألوت لا يدل على أنه كان 
اسماعيلياً » وكذلك سلوكه بعد الاستيلاء على قلاع الاسماعيلية لا يدل 
على ذلك أيضاً » بل على العكس يؤ كد ما قاله رشيد الدين من أنه 
أي الطوسي : كان مكرهاً على الاقامة في ألموت بين الاسماعيلية . 

أما الذين يدتعون أن نصير الدين الطوسبى كان اسماعيلى المذهب » 
فيستندون إلى أسباب واهية جداً هي 0 1 

١‏ أنه تنسب إليه رسائل اسماعيلية النزءة » هي أ) « مطلوب 
اللامنية +0 ال اقريها" انفانوق «فسق العوة 1 اميق اميلعت 
قديعتين » ا تاتقهة1 راموك 156 ١(‏ ص ”5 مه ) 
ووس«روضة التسايم ( أو « التضصورات ) » وقد نشره وترجمه إلى 
الانجليزية ايفانوف أيضاً في ليدن هلامآ سنة ١98٠‏ ؛ وح) « مرأة 
المحققين » » طبعت طبع حجر » طبعها مد قاسم بلعشاني في « خير 
خواه » » عباتي حوالي سنة ١#‏ . 

لكن لم تثبت صحة نسبة هذه الرسائل إلى نصير الدين الطوسي في 
أي مصدر تاريخي قديم كتب عن الطوسي . وقد حاول الناشر » ايفانوف 


في مقدمة نشرته وترجمته لرسالة « روضة التسايم ) أن يرجح هذه 


تعلق 


النسبة اعتماداً على الأسلوب ٠»‏ وعلى المستوى الفكري للرسالة » وعدم 
وجود ما يناقض إمكان نسبتها إلى الطوسبى . ولكن مسألة الأسلوب 
مشكوك فيها جداً » فضلاً عن أنه 06 على أمثال ايفانوف أن 
يحكم على أسلوب رسالة فارسية . أما المستوى الفكري فهر عادي » 
ولا يحتاج إلى ثقافة وعلم رجل مثل نصير الدين الطوسبي ؟؛ بل يستطيع 
أن يكتب مثلها من هم دونه بكثير :ما الرسالة الثالئة فلا يبردد أي 
محقق في رفض نسبتها إلى الطوسي » لتفاهتها » فضلا عن عدم ذكر 
أي مؤرخ متقدم لا على ألما الطوسي . 

وببذا فإن الاستناد إلى هذه الرسائل لاثبات أن نصير الدين الطومبى 
كان ادافين 9 رقوم: .عل أي اناس +< لآلا البنيك ليا أرعسع 
الرأي . 


أن كتاب « دبستان مذاهب » الذي كتب في سنة ١٠548‏ 
يستشهد بنصير الدين الطوسي في بعض أمور العقيدة الاسماعيلية ؛ وأن 
الاسماعيلية ني جيحون الأعلى يعدونه من كبار الحجج في الاسماعيلية . 


وهنا نلاحظ أولا أن كتاب « دبستان مذاهب ) متأخر جدأ ‏ - 
من القرن السابع عشر الميلادي ‏ فلا يمكن الاعتماد عليه لإثبات حقيقة 
علاقة نصير الدين الطوبى بالاسماعيلية . 


والواقع ان الاسماعيلية في القرون الثلاثة الأخيرة » بما عرف عنهم 
من محاولة اعتبار كل من كان له أدنى علاقة بالاسماعيلية » اعتباره 
واحداً منهم » قد ألصمّوا مذهب الاسماعيلية بكثير من أعلام الفكر 
الإسلامي ممن لم تكن هم أدنى صلة بالاسماعيلية . وكتابهم "© اليوم 


)١(‏ خصوصاً مصطفى غالب وعارف تامر وخصوصاً الأول في كتابيه «تاريخ الدءوة الاسماعيلية» 
« وأعلام الإسماعيلية » فهو لم يتورع حتى عن أن ينسب إلى الاسماعيلية جلال الدين ب 
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غلوا في هذا المتزع إلى درجة جاوزت كل الحدود . دون أي اعتبار 
للحقائق التاريخية » ودون أدنو تورع . 


وثالثاً وأخيراً » يستند البعض إلى ما قيل عن نصير الدين 
العلوسي من أنه صرح يأن المسودة الأولى لكتاب « أخخلاق ناصري » 
فيها ملامح اسماعيلية التزعة » ارضاء لولي نعمته ناصر الدين » حاكم 
قهستان . 


وإذا صح هذا » ففيه وحده ما يدل على تبرؤ نصير الدين الطومي 
نفسه من مذهب الاسماعيلية » وتوكيده أنه لا يدين به . فإنه إذا 
كان في المسوداة الأول اضطر . في سبيل ارضاء سيده هذا . أن 
يبث في الكتاب أفكاراً اسماعيلية ٠‏ فإنه ما لبث أن عدل عن ذلك بي 
التحرير الثاني للكتاب . وهذا يقطع بأنه كان مكرهاً » وأن ذلك لم 
يكن عن عقيدة . وهو أمر كثيراً ما يحدث لمن يكتبون في كنف 
أمراء ذوي اتجاه خخاص . ٠‏ 

وبعد أن فندنا هذه الحجج الي ساقها أولئك الذين زعموا أن نصير 
الدبن الطوسبي كان ( ولو احتمالا ) اسماعيللى المذهب : تعود فنؤ كد 
أنه لم يكن اسماعيلي المذهب . فهل كان شيعياً اثنا عشريا ؟ قبل 
الحواب عن هذا السؤال بحسن بنا أن نذكر ها هنا مؤلفاته الصحيحة » 
ويلاحظ أنه كتب معظم مؤلفاته بالعربية : 


. نجريد العقائد  بالعربية » وريعا كان أهم كتبه الفلسفية‎ ١ 
ه‎ ١01١ ه ء وي تبريز سنة‎ ١١1/4 طبع ايران سنة‎ 


35 الرومي ( ص ١١+‏ من تاريخ الدعوة الاسماعيلية ) » و محيي الدين أبن عر ني » (الكتاب 
نفسه ص 5845 ) !! وهذا ينيغي اطراح كل كتاباتهم عن الاسماعيلية » فليست طا أية قيمة 
علميسة. 


للدت 


وقد شرحه علي بن محمد القرشجي المتوق سنة 4لام ه 
١49040‏ م ). 

)» شرح القَسم الثاني والثالث من كتاب « الاشارات والتنبيهات‎ - ١ 
لابن سينا بالعربية وقد طبع في القاهرة سنة ه*"١ في‎ 
. جزئين وبامشه شرح فخر الدين الرازي على نفس الكتاب‎ 


م#  ١‏ التذاكرة  »‏ وهو في علم الفلك ‏ بالعربية . 

4 نحرير المجسطي ‏ بالعربية . 

ه - شرح كتاب ١‏ الثمرة » المنسوب إلى بطليموس . 

5ت الشكلة القطاع بالعربية . 

طبع 5 المسط: لقسطنطينية سنة ١٠١9‏ هم 

الزيج (" الايلخاني ‏ بالعربية . 

م بقاء النفس بعد دثور البدن ‏ بالعربية . 

منها نسخ خطية 6 برلين رقم هده"ه ». وراغب باستانبول برقم 
1448١‏ 2 وفاتح برقم ١٠هلاه‏ ( ”# ) 2 وطبع مع شرح أني عبدالله 
الزنجاني في سنة ١5١‏ ه . 

4 التلخيص في علم الكلام - بالعربية 

٠‏ - الفرائض على مذهب أهل البيت - بالعربية 

١‏ اثبات العقل الفعال ‏ بالعربية 
)١(‏ الزيج : كلمة بهلوية الأصل ٠‏ معناها في البهلوية : « السدى الذي ينسج فيه لحمة النسيج . ثم 

اطلقت الف رس هذا الاسم على الخداول العددية المشامبة خطوطها الرأسية يخيوط السدى »( ذلليئو : 


علم الفلك » تاريحه عند العرب » ص 49 © روما سنة 191١‏ م) . والايلخاني نسبة إلى 
الملوك المغول الايلخانيين والمقصود منهم هنا : هو لأكوخان . 
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١١‏ رسالة الإمامة ‏ بالعربية 

٠‏ الحواشى على كليات القانون ‏ بالعربية 

54 - رسالة الى نجم الدين الكاشي في اثبات واجب الوجوده ‏ 

بالعر ببة 
١‏ رسالة ثلاثون فصلا في معرفة التقويم . وعنوانها الفارسي 
هو ( رسالة سبي فصل  )»‏ بالفارسية . 

5 - تلخيص ٠‏ المحصّل » لفخر الدين الرازي - بالعربية 
« واختصر المحصل للإمام فخر الدين وهذبه وزاد فيه » 
( ابن شاكر الكتبي ج ؟ ص “٠09‏ ) 

1١‏ أخلاق © ناصري ‏ بالفارسية . وقد أهداه إلى ناصر 
الدين عبد الرحيم بن أي منصور » حاكم قهستان الاسماعيلي . ومنه 
مخطوطات في المتحف البريطاني ١‏ : 6685 » والملحق /ا54١‏ / 8 © وي 
بودلي اكسفورد فارسي برقم ه" / "؟ » وتبردج ١15‏ . 

6 - تنسوق ناءهه ايلخاني ‏ بالفارسية . 

3 7م أوصات: الاقراف اب بالفارسية © وهو في. الاق 
الصوفية ء وترجمه اللترجاتني إلى العربية » ومن الترجمة نسخة في برلين 
برقم #١14‏ . 
منه نسخ حطية قي برلين برقم ؛»؛ والديوان المهندي يرقم 1086 )١(‏ 
)١(‏ يقول ابن العيري في م تاريخ مختصر الدول » ( بيروت سنة 8ه9١‏ ) عن هذا الكتاب : 

« وله ( أي الطومي ) كتاب أخلاقي فارسي في غاية ما يكون من الحسن » جمع فيه جميع نصوص 


أفلاطون وأرسطو ني الحكمة العملية . وكان ( أي الطومي » بوجه عام ) يقوي آراء المتقدمين 
ويحل شكول المتأخرين والمؤاخذات التي أوردوا في مصنفاتهم » ( ص 5807 ) 


ريل 


١‏ - رسالة بي اثبات الحوهر المفارق ( العقل الكلى  )‏ بالعربية 

منه نسخة في برلين برقم دهمه / ٠‏ » والمتحف البريطالي برقم 
لت ) ")2 4 ومع شرح الديواني 5 برلين برقم مهمه / | © 
والمتحف البر يطاني برقم 9486 2 ١‏ ( 2( والديوان ال هندي برقم امه (م) 

5 - التجريد في علم المنطق ‏ بشرح تلميذه الحسن بن المطهر 

مخطوط في المتحف البريطاني برقم 98٠‏ »2 وفي بتنا "١8-١‏ 

اا أساس: الاقتياسن حا المنطق ‏ بالفارسية 

عطوط في مشهد ١ : ١١‏ : ”7 »ع وطهران ؟ : م4؟ 

ونكتفي ببذا القدر محيلين إلى بروكلمن .681 المجلد الأول ص ١ب‏ 
كلا5 » والملحق ج ١‏ ص ”9 *998 فقد استوفى مؤلفاته . 

ويمكن أن يستدل من عنواني رقمي ٠١‏ و ١١‏ على أنه كان شيعياً . 

فإذا أضفنا إلى هذا ما ورد في نماية شرحه « للاشارات » وهو 
قوله : ١‏ اللهم نحي من تزاحم أفواج البلاد وتراكم أمواج العناد 
حق رسولك المجتى ووصيه المرتضى » صلى الله عليهما والمما 7 الى 2 
كان في هذا ما يؤيد أنه كان شيعياً . 

ويضاف إلى ذلك أنه لا توفي دفن ني مدفن مومبى الرضا بالكاظمية 
بجوار بغداد » وهو مدفن سخاص بالشيعة الامامية . 

فلهذه الأسباب وغيرها يمكن أن نقول إنه كان شيعياً إمامياً . 


أى 
وقد يكون في هذا تفسير لموقفه من الاسماعيلية من ناحية . ومن 

الحلافة العباسية السنيئّة من ناحية أخرى » فكلتاهما خصم للشيعة الاثنا 

)١(‏ «كتاب الاشارات وشرحيه الخواجه نصير الدين الطوسي وللإمام فخر الدين الرازي » ب؟ 
ص ه4١‏ » القاهرة سنة ه١١‏ . 


حدق 


١١‏ رسالة الإمامة ‏ بالعربية 

٠‏ - الحواشي على كليات القانون ‏ بالعربية 

5 - رسالة الى نجم الدين الكاشي في اثبات واجب الوجوده ‏ 

بالعر بية 
١‏ رسالة ثلاثون فصلا في معرفة التقويم . وعنوانها الفارسي 
هو « رسالة سبى فصل  )‏ بالفارسية . 

5 - تلخيص ١‏ المحصل » لفخر الدين الرازي - بالعربية 
( واختصر المحصل للإمام فخر الدين وهذبه وزاد فيه » 
( ابن شاكر الكتبي ج”“ ص “٠4‏ ) 

1 أخلاق "١‏ ناصري ‏ بالفارسية . وقد أهداه إلى ناصر 
الدين عبد الرحيم بن ألي منصور » حاكم قهستان الاسماعيلٍ . ومنه 
مخطوطات في المتحف البريطاني ؟ : 885 » والملحق ١40‏ / 8 2 وف 
بودلي اكسفورد فارسي برقم ه"؛ / "5# » وتبردج ١54‏ . 

- تنسوق ناهه ايلخاني بالفارسية . 

18 ار أو صاف الاشراف )ا د بالفارسية ٠‏ وهو 2 أخلاق 
الصوفية » وترجمه الحرجاني إلى العربية » ومن الترجمة نسخة في برلين 
برقم :لد" 20 

. قواعلد العقائد  بالعربية‎ ٠ 
)١( 4088 منه نسخ خطية بي برلين برقم 1758 » والديوان الحندي برقم‎ 
: يقول ابن العبري في « تاريخ مختصر الدول » ( بيروت سمة م964١ ) عن هذا الكعاب‎ )١( 

« وله ( أي الطوسي ) كتاب أخلاتي فارمي في غاية ما يكون من الحسن » جمع فيه جميع نصوص 


أفلاطون وأرسطو ني الحكمة العملية . وكان ( أي الطومي » بوجه عام ) يقوي آراء المتقدمين 
ويحل شكوك المتأخرين والمؤاخذات التي أوردوا في مصنقاتهم » ( ص 880 ) 


حرق 


١‏ رسالة في اثبات الحوهر المفارق ( العقل الكلى  )‏ بالعربية 

منه نسخة في برلين برقم +هله / 7 » والمتحف البريطاني برقم 
1١١‏ )ء ومع شرح الديواني »في برلين برقم 8ه*#ه / 4 , 
والمدتحف البر يطالي برقم ( "5 ) : والديوان ا هندي برقم امه (86) 

5 - التجريد في علم المنطق -- بشرح تلميذه الحسن بن المطهر 

مخطوط في المتحف البريطاني برقم 98٠‏ ء وفي بتنا 5١68-8 1١‏ 
( برقم ١99‏ ) 

 ٠7«‏ أساس الاقتباس ‏ في المنطق . بالفارسية 

خطوط في مشهد ١ : ١١‏ : ” 2 وطهران ” : ه4؟ 

و نكتفي بهذا القدر يلين إلى بروكلمن .681 المجلد الأول ص +١‏ 
4لا5 » والملحق ج ١‏ ص :”و 988 فقّد استوفى مؤلفاته . 

ويمكن أن يستدل من عنواني رقمي ٠١‏ و ١١‏ على أنه كان شيعياً . 

فإذا أضفنا إلى هذا ما ورد في اية شرحه « للاشارات ») وهو 
قوله : « اللهم نحي من تزاحم أفواج البلاد وتراكم أمواج العناد 
بحق رسولك المجتبى ووصيه المرتضى . صلى الله عليهما وآلهما »  "'‏ 
كان في هذا ما يؤيد أنه كان شيعياً . 

ويضاف إلى ذلك أنه لما توفي دفن في مدفن موسى الرضا بالكاظمية 
بحوار بغداد » وهو مدفن خاص بالشيعة الامامية . 

فلهذه الأسباب وغيرها يمكن أن تقول إنه كان شيعي إمامياً » أي 
من الشيعة الاثنا عشرية . 

وقد يكون في هذا تفسير لموقفه من الاسماعيلية من ناحية ٠‏ ومن 
الحلافة العباسية السسّنيتة من ناحية أخرى © فكلتاهما خصم للشيعة الاثنا 


١7 » «كتاب الاشارات وشرحيه الخواجه نصير الدين الطوسي و للإمام فخر الدين الرازي‎ )١( 
. ١*8 »ء القاهرة سنة‎ ١ ص ه؛‎ 


ليق 


عشرية » ويكون قد ساعد التثر على القضاء على هذين االحصمين . 

وقد غلا الشيعة الاثنا عشرية في ت وكيد كون نصير الدين الطوسي شيعياً 
اك عي لل ا ين يسمونه في ايران باسم 
« دوازده خخواجه نصير طوسى » » ويتوجه الدعاء إلى النبى » وفاطمة 
الزهراء والآثمة الاثنا عشر ٠‏ وني الدعاء: الوه :إل فاطية تدعن بأعا 
البتول » وذات الأحزان الكثيرة » المجهولة قدراً ء والمخفية قبراً , 
الأم العذراء للأئمة الأشراف » ملكة النساء » الخ . والدعاء منحول إلى 
الطومبي » وإن كان ماسينيون لا يرى غضاضة في نسبته إلى نصير 
الدين الطوسي » « هذا الفيلسوف الكبير الذي استطاع أن يؤلف بين 
الفكر البوناني وبين النتصوف الإسلامي في مذهب عقائدي اسلامي ». 
والذي عرف كل الاتجاهات الشيعية » ححبى الاسماعيلية منها والنصيرية ؛ 
واقامته في ألموت مككتنته من المشاركة في التمجيد الحماسى لفاطمة 
( الزهراء ) وني غضبتهم المقدة فين الثللافة العباجلة + واعتقة أن 
نصير الدين الطوسبى أمكنه أن يكتب هذا الدعاء إيان تخريب بغداد 
العباسية ( سئة 65+ ه / مه"١‏ م ) على يد ذلك الملاك المدءسر قّ 
نظره » وهو هولاكو . وذلك للا كان حصل من هولاكو على قرار 
بألا" ينْسْلم البلاد الاسلامية للنصارى واليهود » وبأن يحافظ على الطوائف 
الثلاث المنتسبة إلى ابراهيم » واضعاً أوقافهم في يد مفتش واحد » كان 
هو نصير الدين الطوسي نفسه ) 59 , 


-11١١ ص‎ »؛)١١٠‎ (1١+ توجد منه المخطوطات التالية في مكتبة جامعة طهر ان : الفهرس‎ )١( 
برقم الام » وتاريخ نسخهسنة ه1١1١ ه)؛ ص 184 ( برقم 2855 وتاريخ نسخه‎ ( 
(برقم‎ ١994 (برقم 40 » وتاريخ نسخه سنة سنة 4١151ه)؟ ص‎ ١45 سنة 109 ه)؛ ص‎ 
»ء وتاريخ فسخه ذي الحجة سنة 11و ه).‎ ٠ 

)0( 86 ,طأناه*تزء8 .574 .م .1 ر018 صلل وعم 0 : مدع أدقة81 ..[آ 


5 


لصي 


النصيرية من غلاة الشيعة الذين ألّهوا علياً بن ألي طالب . 

واستدلوا على ذلك بما يل ٠»‏ شما يقول الشهرستاني : « ظهور 
الروحاني بالحسد الحسماني أمر لا ينكره عاقل : أمّا في جانب اللمير 
فكظهور جبريل - عليه السلام ‏ ببعض الأشخاص والتصور بصورة 
أعراني والتمثل بصورة البشر ؛ وأما في جانب الشر فكظهور الشيطان 
بصورة الإنسان » حتى يعمل الشرّ بصورته » وظهور اللحن بصورة 
بشر حبى يت ل ا ال اوه 
أشخاص . وا لم يكن بعد رسول الله ( ص ) شخص” أفضل من 
علي عليه السلام  !‏ ويعده أولاده المخصوصون هم خير 0 
ع تظير الكل يعور بي روطان الها هم ء وأحذ بأيديهم . فعن هذا 
أطلقنا اسم الإلهية عليهم . 

وإنما أثبتنا هذا الاختصاص لعلى" دون غيره لأنه كان مخصوصاً 
تأبيك مح عند الل تعالى. ما ايتملق .باط الأسران .قال التين. وض ) 
« أنا أحكم بالظاهر. > الله كوى السراقر © «وعن. هذا كات قتال 
امشركين إلى الني ( ص ) + وقتال النافقين إلى علي . وعن هذا 
شه » تعيسق بن مريم . وقال ( أي البي ) : دلولا أن يقول 
الناس فيك ما قالوا في عيسى بن مريم » وإلا" لقلت فيك مقالاً 


وربما أثبتوا له شركة في الرسالة ( أي الرسالة النبوية » أو النبوة ) 


2 


إذ قال ( أي النبي ) : « فيكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على 
تنزيله » ألا وهو خاصف النعل » . فعلم التأويل » وقتال المنافقين ء 
على أن فيه ( أي في علي ) جزعاً إِطياً وقوة ربانية » أو يكون هو 
الذي ظهر الإله بصو ر ته 4 وخحلق بيده 4 وأمر بلسائه . 

وعن هذا قالوا : كان هو موجوداً قبل خلق السموات والآأرض . 
قال : « كنا أظلة على بمين العرش ». فسبّحنا فسبّحت الملائكة 
بتسبيحنا » . فتلك الظلال وتلك الصور العرية عن الأظلال هى حقيقة » 
وهي مشرقة بنور الرب تعالى إشراقاً لا ينفصل عنها » سواء كانت 
في هذا العالم أو ني ذلك العالم . وعن هذا قال ( أي على ) : « أنا 
من" أحمد كالضوء من الضوء » يعبي لا فرق بين النورين + إل 
أن أحدهما أسبق » والثائي لاحق به ,» 9 , 

وبميز الشهرستاني بين النصيرية والاسحاقية على أساس أن «١‏ النصيرية 
أميل إلى تقرير الحزء الإلممي ٠»‏ والاسحاقية أهيل إلى تقرير الشركة في 
النبوة . وهم اختلافات أخر لم نذكرها » ( الكتاب نفسه » ج ؟ ص 
5 ء القاهرة سنة ١91‏ ) . 

ويرجع تسميتهم بالنصيرية إلى كومهم أتباع ١‏ تصير ) »2 غلام 
على بن أبي طالب » 3 5 «إرشاد القاصد 9) ) . ويرد أسمه 5 
بعض المصادر هكذا : « ابن تصير » . 


» ه مامش « الفصل‎ "9١ ص ٠ه ؟ - ؟؟ . القاهرة سئة‎ ١ الشهرستاني : « الملل والنحل ع ج‎ )١( 
. لابن حزم‎ 

)١(‏ ذكره القلقشندي في « صبح الأعثى » ب ١‏ ص ١44‏ ء الثالث سنة م141 م . وكتاب 
و ارشاد القاصد إلى أمى المقاصد » هو الشيخ شمس الدين محمد بن ابره بن ساعد الأنصاري 
الافناني السنجاري المتوي سنة +ولاه . 
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كتب النصيرية 


كتب ماسينيون 7(" في سنة لم9١‏ مجملا” عن كتب النصيرية » 


الفصل الأآول : 

المؤلفون الحمسة الذين أدرجوا في الراث الكتابي النصيرية : 

١‏ - المفضل اللحعفي ( المتوفي حوالي سنة ٠‏ ه )2 معتمد بوصفه 
راوياً الكتب التالية المنسوبة إلى الامام جعفر الصادق ( المتوفى سنة 
ه) ويلقب «١‏ بالعالم » : 
١‏ كتاب السراط 2 للعالم 4 محطوط باريس رقم ١.8‏ 

عرني ورقة 75١87517485‏ ؛ وهو رقم ه عند ديسو 1011558110 

؟" ‏ كتاب العقود 
#ديد اكتانت ١‏ الاساس » للعالم ٠.‏ مخطوط باريس رقم ١448‏ 
ا كتاب الأشياه والأظله 2 خطوط باريس رقم م١‏ عرلي 


6 5 بطانامطزء5 ,640-649 .مم ,1 مقلمسنة1 وععم© : جرممع 113551 ..[ 


5 / 


ه ‏ كتاب الحفت ١(‏ الباكورة )» "ا 2. #"ا, خهء "١‏ 
وقد نشر عارف تاهر وعبده خليفة كتاب «الهفت والأظلة » 
في بيروت » المطبعة الكاثوليكية في ١68 + ١9‏ صفحة . 
5 - كتاب جامع الأصول ١‏ كتاب « درج المراتب »© ) 
/ا ‏ كتاب الفرائض والحدود 
* ايونس ( وأحيانا : يوسف ) بن ظبيان الككوي ( « الحداية » 
الخصيبي ص "71 ) 
م - كتاب حقائق أسرار الدين 
 #‏ محمد بن سنان الظاهري ( المتوى حوالي سنة ه50 ه ) 
14٠‏ عرلي أوراق ١٠١5‏ أ 2 ١89‏ ب ء ١44‏ باء 
٠١‏ باء ؟ها|ا 
جعفر بن مد بن المفضل الحعفى ( ١‏ الداية » 5# 2) 5٠١5‏ ) 
٠‏ آداب عبد المطلب 
ه ‏ أبو شعيب مد بن نصير النميري البصري ( المتوق حوالي سنة 
دا" ه ) 
١‏ كتاب الثال والصورة » محطوط باريس رقم ١45٠‏ 
عرني 
١‏ اللعنة ( « الباكورة » 54 ) 
١‏ مسائل نحيى بن معين » محخطوط باريس رقم ١45٠‏ عرني » 
ورقة ١64‏ أ لإلا١‏ آ 
15 كتاب الأكوار والأدوار . 
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كتاب التأويل في مشكل التتزيل 

5 محمد بن جنان المسبلاني ( المتوي حوالي سنة /ا78 ه ) 
( « تاريخ العلويين » لمحمد أمين غالب الطويل الأذني ( المتوئي 
سنة ١ه"١‏ ه ) »ع ص 1١95‏ ء اللاذقية سنة ١91784‏ ) 
5 كتاب الايضاح في سبيل النجاح 


الفصل الثاني 
مؤلفو النصيرية اللأقدمون 


7 الحصيبي ( أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن حمدان ) ٠»‏ ويلقب 
وح وز قن كم ونه نط يه و ترق فى حل ون 
5" أو لاه ه ( ويكتب : الحضيني في كتب الشيعة في ايران ) 
0 كتاب المحداية الكبرى : أهداه إلى سيف الدولة بن حمدان 

١ (‏ تاريخ العلويين » ص ١98‏ ؛ الطبرسي النوري » 
المتوثي سنة ١5٠‏ ه : « نفس الرحمن »© الفصل الرابع 
عشر » ص ١44 ١47”‏ ؛ مخطوط باريس رقم ١48٠‏ 
عرلي » ورقة ٠١‏ ) 
كتاب المائدة » مهدى إلى سيف الدولة الحمداني ( « تاريخ 
العلويين ») 7817 ؛ « تفس الرحمن ») فصل 25» ص 55) 
 "*‏ ديوانه » مخطوط مانشسير برقم 489 | ؛ ( ١‏ الباكورة » 
1# 5ل ع لقع لم2 كلىا2 "ل 2 هل 2 ١5‏ ) 
4 كتاب المجموع ( ١5‏ سورة ) . 
نشره الأذني ؛ ونشره ديسو ص 18١‏ ؛ ويسمى أيضاً 
كتاب الدستور ( «١‏ الباكورة ) لا 2 88م 952 ) 


ال 


68“ الأدعيه 

5 عقيدة الديانة 

"ا رسالة رستباشية » مهداة إلى أمير ديلمى في بغداد » ذكر 
الأذني أنه الأمير البويهي بختيار ( « تاريخ العلويين » 148 ء 
)2 

8 رسالة في السياقة إ(ثبت كتفاجو 08181880 ف 523 ,1876-11 ,5ه[) 

لاست كتاث. الفرق :بين الرسولة والمرسل 

١45٠ نشرها تلاميذه ؛ مخطوط باريس رقم‎  » ه مسائل‎ #٠ 
. ١ال‎ ) عربي ؛ «الباكورة‎ 

م اللحلى” ( محمد بن أحمد ١  )‏ الباكورة ) ١8‏ ؛ مخطوط تيمور 
باش "68 
١لا‏ رسالة في باطن الصلاة ( « المجموع )“3 .مهب ) 
"ا رسالة مسيحية ( «١‏ المجموع ) »2 54١ب‏ ) 

”ا كتاب الفتق والرتق 

4 كتاب التعليق والسماع والتنزيه والرضا 

هم كتاب الأندية 

5 كتاب تفسير الحروف ( «١‏ المجموع ) ”اب ) 

4 - القطليعي ( الثامن أبو الفتح محمد بن حسن البغدادي  )‏ مخطوط 
باريس رقم ١16٠‏ عرلي © ورقة ١‏ ب ؛ راجع ١‏ تاريخ العلويين » 
للأدنى 1 
لا الرسالة الاسمية ( « رسالة النصيحة » ) 

)١(‏ كتاب المجموع ) » نشره وثّرجمه ديسو 11015211 في كتابه 5ع ممنوناعم اه ععزه)15لة 


0 ,قاقة ,115ة21058 الملحق » ص ١98 - ١5١‏ ؛ وديسو إنما نقله عن نشرة سليمان 
الأدنى . 


برد 


- 198 تاريخ العلويين » للأدني‎ ١ راجع‎  ) الحسري ( علي بن عيسى‎ ٠ 
: ) ه‎ "4٠ توي حوالي سنة‎ ( 8 
» مناظرة » أملاها على أني عبد الله بن هارون الصائغ‎ ١ "8 
أأ ع‎ 4١ عرني © ورقة‎ ١48٠ مخطوط باريس رقم‎ 
له باء كلالاب فلا( أ.‎ 
مخطوط باريس » ورقة 4 أ‎ ٠ 4م كتاب الأوحد (؟)‎ 


١-أبو‏ ذهيبه اسماعيل بن خلاد ( من بعلبك » وهو من الفرقة 
الاسحاقية ) : راجم 0 تاريخ العلويين ) ص "٠١١‏ 2 555 
٠‏ - كتاب الفحص والبحث ( حوار منسوب أيضاً إلى جعفر 
ابن عبد الملك ) - خطوط باريس ١١8‏ أ 2 ١#‏ أء 
6 با ء («لاب 


الشيخ الطبراني ( أبو سعيد ميمون بن قاسم > الشاب الثقة ) ع 


ولد سنة 88" » وتوفي بعد سنة 475 ه ؛ راجع « تاريخ العلويين » 
وى - يلض 


١‏ مجموع الأعياد 
مخطوط في برلين برقم ؟4؟4 ؛ وذكر في مخطوط باريس 
رقم ١15٠‏ عرلي ورقة /ا١"‏ ا . ونشره اشتروطمن في 
هامبورج سنة ١984‏ - سنة ١445‏ ( ثلاث كراسات ) . 
؟؛ ‏ كتاب الحاوي ( تي علم ) الفتاوى («الباكورة ١60‏ ) 
4# كتاب الدلائل في معرفة المسائل ( « الباكورة » /ا١‏ ء 
8ه 2 ١ك5)‏ 
كتاب الرد على المرتد ( ريما يكون ضد ابن خخلاد ) 


ورد في ثبت مهوتهنده . 


حيرت 


ه؛ ‏ كتاب ضد ديانة علي بن قرمط وعلي بن كشكه ( كذا 
والمقصود هو حسكه ( هوار القمي 2 

5 - كتاب الامانة على حكم الصيانة 

4 كتاب المعارف ع محطوط باريس رقم ١565٠‏ ورقة 94" ء 
اب 

48 كتاب كنز الحياة 

8 كتاب البحث والدلالة ( في شكل الرسالة » عن صفات 
الله الأربع الخليقة والمخلوقة ) . وربما كان هو : كتاب 
الحقائق في الفرق بين المخلوق والحالق . ( « المجموع ) 
؟ه )١‏ 

٠ه‏ كتاب الجواهر 

١ه‏ كتاب البطون والظهور ( « المجموع ) كهب ) 

؟ه ‏ كتاب الحفت ( راجع من قبل » الرقم ه ) 

مه الألفاظ الدرية 

5ه رسالة التوحيد 

هه _الرسالة النعمانية 

5 مسائل عن اللحلي ( ١‏ المجموع / ام ب ) 

/ه ‏ الخامع في أحكام المُقر والقانع 


٠‏ سلامة بن أحمد هداّى » تلميذ الطبراني 
الفصل الثالث 
من القرن الخامس الحجري إلى العاشر الهجري 


64 آل شْعبة الحرانيون » ومنهم حمزة بن علي بن شعبة الحراني 


برت 


رقم ٠هع١‏ عر ني 4 ورقة اه ب 


؟؟> ‏ كتاب التخميس 


++ كتاب حقائق أسرار الدين ( رعا كان هو بعينه ‏ كتاب 
0 موصح الاسرار 0 2 . 
ها محمد بن شعبة : 
4 .. كتاب الأسيكفر » مخطوط باريس رقم ١46٠‏ عرلي 
ورقة ؟م# ‏ لام ب . ٠١#‏ ب وهو في الفلسفة 


5 محمد بن مقائل القطيعي . 
0" كتاب أرب الطالب 


> الرسالة المصرية 

الكويلح 3 خطوط بار يس رقم عرلني ورقة ١78‏ - 
١‏ 

 1/‏ كتاب في اللحفر 


4 كتاب منهاج الدين والبيان ( - الاسمية ع- المصرية‎ ٠ 
تاريخ العلويين ») ص 45" ؛ «(الباكورة ) 4" ؛‎ ١ راجع‎ 
2 ب‎ ١5١ أ غ2‎ ١8 ورقة‎ 4٠ خطوط باريس رقم‎ 
أ‎ 

) ب‎ ١8١ 2» » الرسالة المنتصفة ( « المجموع‎ ١ 


+*4 2 منذاهب الاسلاميين (ج؟) 58 


"١‏ ابرهيم بن عثمان بن المستلقي 
١‏ 7السواق البصري ( ١‏ المجموع )04 ) 
؟؟ - السيد صدر الدين المرتضى المجتبى موفق الدين السابري : 
"لا قصيدة ( ( المجموع ) 8666 أ) 
 ”‏ أبو الحسن الجوهري 
4 -الوزير صفي الدين حيدر بن المحور الفاري ( من ميتافارقين ) ء 
الملقّب ١+‏ عبد المؤمن الصوق ) : 
“لا كتاب الارشاد والفعل المفيد في حقيقة التوحيد 
التراجم وأسماء المؤلفات ) . 
585 محمد بن اسماعيل الحخزرري : 
5/ا ‏ كتاب الرسائل 43 #طوط باريس رقم ٠ه ١‏ 34 ورقة 
14 بت 41وااتن 
- أبو الفضل محمد بن حسن منتجب الدين ( حوالي سنة 4ه ه) : 
لالا ‏ 4لا : كتاب تسمية الأعياد ؛) كتاب العالم والمتعلم ؛ 
كتاب الحياة الروحية 
6 دديوانه ؛ مخطوط ثبي مانشستر برقم ©4520 
8 الشيخ الأمير حسن بن #>زون السنجاري 3 من آل المهلتب بن 
أبي صفرة الغساني . وتوني في 545 أو 58> ه ؛ راجع « تاريخ 
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العلويين » ص ١٠‏ ؛ محطوط باريس رقم ١48٠‏ ورقة 
كك ع2 "4و 


١‏ ديوانه 

4 - الشيخ حاتم الطوباني الحديلي ( ويرى ٠‏ تاريخ العلويين » أنه 
ولد قُ سنة /ا5كاهم 5 طر طوس وكان أستاذاً لامير حماه أني 
الفدا ؛ راجع « تاريخ العلويين و ص 0#" و١ا"”‏ ) 
م كتاب التجريد 

٠‏ يوسمف بن العجوز الحلي النشاني ويقال إنه كتب كتاب 
« المناظرة » ( مخطوط باريس رقم ١458٠‏ »2 ورقة لاا ب ل 
68 أ) في سنة 5944 ه 2 وهو رد على كتاب المجلس للمعلّم 
مودى. 

"١‏ ديوسف الرداد الحلي 
هم رسالة ( > مناظرة حلولية حمص ) 

؟م الشيخ ١‏ المعلم ) جامع مريه (!) 
8 - الأنوار والنجوم 

4" - علي بن منصور الصوبري © وقد كتب في سنة 4١لا‏ ه : 
م «١‏ أشعار ) بمدح فيها أساتذته ومنهم علماء وادي الحرنوب . 
4م قصيدة «المثل النوري » («الباكورة)» «؟ . "4 ؛ ٠ه‏ 
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مخطوط باريس رقم عرلي ورقة و أ, الا أء 
١‏ باء ١١0‏ ب ) ؛ مخطوط مانشسير برقم 4517 
و" - الشيخ ابرههم الطومبى ( توي حوالي سنة ٠هلا‏ ه ) : 
١‏ ديواله ( مخطوط باريس رقم 6٠‏ ورقة هك 2) ,2 
لاع ١لا‏ 2 ١١5 +. ١١1١‏ ). 
١‏ -القصيدة العينية ( محطوط باريس رقم ١48٠‏ © ورقة 
”٠‏ اط" . ١ة‏ 2 6 ١1١ا)‏ 
7 قصيدة الفطرة ( من "١9‏ بيت ) »© يرد فيها على الصويري 
5" - أبو طاهر سابور : 
مو كتاب الطالقان 
وكتاب الطالقان بشرح أبي الحسن المدني » مذكور في 
و الجواهر الطالقانية ( 
0م عماد الدين أحمد بن جابر بن جبله بن أني العريض الغْسانيٍ 
( المتوق سنة ١م‏ ه بحسب ما يقوله صاحب « في سبيل المجد» 
وإن كان قد ورد بي فهرست احدى المكتبات أنه توفي سنة 
كه ): 
4 كتاب الوصية 
هة ‏ مسائل عن مضر بن معالي المحري من جبلة 
8” - الشيخ حسن بن حمرة البلانسى الشيراني اع الشيزري ؟ :42 
وهو معاصر لرقم لال# ء ولكن في ( تاريخ العلويين » أنه ولد 
سنة 8ه ه وتو سنة 578 ه . 


5 - كتاب التنبيه 


حرق 


بقع ني 4 فصول » وني 44 صفحة . وهو عرض مذهي 
منظم لعقائد النصيرية 
/1و ‏ فرائد الفوائد العلوية 
4" - الشيخ حسن العجرود العيبي ( توي سنة 6م © بحسب كتاب 
« مجمع العيون » للحسين ميهورب الحياطي ) ؛ ديسو برقم ١‏ ؟ 
#طوط باريس رقم ١48٠‏ ورقة ه/ا١ا‏ ب 
4 ديواته . 


الفصل الرابع 
من القرن العاشر حتى اليوم 
٠‏ -الكركي ( ربا - علي بن الحسين » المتوق سنة 9448 ؟ ) 
كتاب السر اللحفى 
كتاب الافادة من ايضاح الشهادة 
٠١‏ كتاب السر المكتوم 
١‏ -الشيخ محمد بن يونس كلازو جراني » كتب حوالي سنة ٠١١١‏ ه 
فى أنطاكية : 


) و0١ الباكورة » "5 2 58 2 ٠١لا ع‎ «١ ( ديوانه‎ ٠64 
) 5١ + 4ه‎ » #١ كتاب التأييد ( الباكورة‎ ٠و‎ 
وينسب‎ 2» 4٠ ) ل_ كتاب الحدول النوراني ( « الباكورة‎ 5 
) إلى جلال الدين بن معمار الصوي‎ 
) 4١ ) الباكورة‎ ١ ( الباطن‎ ٠١ 
١١٠١ الشيخ يوسف أبو طرخان البنا » كتب قبل سنة‎ - 5 
) ١١5 » ديوانه ( « الباكورة » 5ه . لالاا» كلا‎ ل٠١6‎ 


فض 


4 7الرسالة الحسبية ( أو : الحسابية ؟ ) » وفيه ذكر التواريخ 
41 - الشيخ خليل بن معروف النميلٍ ( ١‏ الباكورة » “الا , هلااء 
5 ) وهو معاصر للشيخ يوسف الحطيب ( ١‏ الباكورة » هلا ) 
ولصارم ( « الباكورة » 5" ) 
5 - الشيخ مود بأمره ( أو بعمره ؟ ) 
ه؛ ‏ الشيخ ابرههم مرهج ( توفي سنة ١١117‏ ه ) 
-٠‏ قصيدة («١المجموع‏ )» هه أ., 5م١1‏ أء لم١‏ أ) 
5 ب 49 : بنو مهرز ء و«إمنهم خليل تورده المهرزي ( حوالي 
سنة 1١175٠‏ ه ) » وعلىي بطشية مؤلف قصيدة في الرد على 
ابراهيم الققّاص 
4 حسين الأحمد همين ( المتوق سنة ١598‏ ه ) تلميذ ابرههم 


مرهج ١(‏ المجموع ).2 54 أ هلا أء. “م أء الالاباء 
ال أءع خم اأ) : 


5 - كتاب اليمنية 

١١‏ كتاب الزبدة 

14 كتاب الابتهاللات 

١١‏ كتاب المنهل المورود 

5 - كتاب غنيمة السفر 

١١7‏ ديوانه 
4 الشبخ على ماخوس ( المتوق سنة ١597‏ ه ) : 

) ٠١ » كتاب الوارثة ( « الباكورة‎ ١٠6 
: الشيخ يونس بن يوسف بن محمد‎ ه٠‎ 
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00 


8 كتاب خشوع النفس ( « المجموع »)كو لا!ؤة) 
١‏ كتاب متاجاة الحبيب بالسر العجيب 


تذييل 
١١"‏ : كتب متون في عقائد النصيرية » منها المخطوط 
رقم ب في المكتبة الأهلية بباريس ٠»‏ والمخطوط 
رقم 5١87‏ في المكتبة الأهلية بباريس . وقد حلل 

نيبور "© مخطوطا ثالثاً . 


» متون على هيئة مداخل إلى مذهب النصيرية‎ : ١١60-4 
منها مخطوط في الحزانة التيمورية بدار الكتب المصرية‎ 
. ) رقم 5" عقائد‎ ) 

5 -( تاريخ العلويين » » لمحمد أمين غالب الطويل الأذنٍ 
( المتوق سنة ١ه"١1‏ ه - ١908‏ م ) » طبع في 
اللاذقية سنة ١974‏ » ويتألف من 54198 صفحة ؛ وله 
تلخيص تحليل في « ش#لة الدراسات الاسلامية ») 
5ع نال تصق ]1 5 دعل عناوع18 سنة 1978 اص ١97 ١9١‏ 

«١ ١‏ في سبيل المجد ) ٠»‏ لعبد الحميد بن عبد الوهاب الحاج 
معلّى ؛ طبع في بيونس ايرس ( الأرجنتين ) سنة 
4 ؛ ويقع ني ٠٠‏ صفحات . وهو كتاب أدبي ؛ 
غير أنه في الصفحات 7١4 1١5١‏ يورد نصوصاً نرية 
وشعرية لأحد عشر كاتباً علوياً » مع صور . 


.440444 ,مم ,11 رسعقاع18 : عطناطعللا 


2 


ونضيف إلى ما ذكره ماسينيون ما يل َ 


١8‏ <<( الباكورة السليمانية » » لسليمان الأذ ني » بيروت ا ء 
سنة “18517 . 

وسليماى الأذني هذا كان علوياً نصيرياً » وهو من أبناء مشايخ 
العلويين في ولاية أذنة ( ويكتب أيضاً بالدال المهملة ) ؛ وقد تنصّر 
بتأثبر بعض البشرين الأمريكيين . وجاء اللاذقية » فأقام بها مدة 
طويلة وفيها أّف كتاب «١‏ الباكورة السليمانية » » وطبع هذا الكتاب 
المبشرون الأمريكيون . « وبعد أن أقام باللاذقية مدة مديدة أخذ أقاربه 
يراسلونه 2 ويحببون إليه العودة إليهم ٠‏ مستعملين في ذلك 
كل وسائط التودد والمجاملة » حبى أمن جانبهم » وعاد إلى وطنه 
الأصلى ؛ وهناك أماتوه بشرٌ ميتة ء بإحراقه حي "١‏ » . ويقول 
الكاتب أيضاً : ٠‏ والغريب من أمر هذا الكتاب أنه بعد طبعه وتوزيع 
نسخ كثيرة منه في اللاذقية وغيرها » أخذ في الاختفاء تدريجاً » حبى 


توارى . ولا يرى أحد منه الآن نسخة واحدة » « دائرة معارف ») وجدي 
ج ٠١‏ ص ٠ه'‏ عمود ؟ ). 
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)١(‏ دائرة معاروف فريد وجدي بج 1٠‏ ص 56٠‏ »© نقلا عن مقال نشره « فاضل من اللاذقية » في 
جريدة الاهرام . 


ع5 


عقائدهم 


النصيرية من أقدم الشيعة الغلاة » إذا صح” أنهم ينتسبون إلى 
« نصير ) غلام علي بن ألي طالب ومثلون ‏ على حلدل تعبير 
ماسينيون 2١‏ - من الناحية الكلامية بالمعنى الأوسع اللحخناح « المحافظ ) 
و « الحشوي » للحركة الشيعية السلمانية » الى يتألف جناحها «التقدمى» 
و ١‏ العقلي ) من الاسماعيلية والدروز . ْ ش 


وعلى هذا المعبى الواسع . تعد المخمسة في كل صوزها الي 
عرفناها بالتفصيل ( راجع الصور الأولى للنصيرية ) . ولكننا لم 
5 على ذكر لحم بهذا الإسم في كتاب « فرق الشيعة » للنوببي ولا 
للقمى ولا ثي «١‏ مقالات الاسلاميين » للاشعري » ولا في ١‏ الفرق 
بين الفرق » للبغدادي ٠ه‏ ومختصره للرسعبي ؛ ولح نجدهم يذكرون مرة 
)00 3 وطأناه ع8 .619 .2 ,1112028 هءم0 : مضع 113551 ..[ 
ه إلا إذا افترضنا أن اسم « النميرية » ريف [« النصيرية » ؛ والنميرية ( راجع «الفرق» 
ص ١0#‏ - ه١١‏ »ء القاهرة سنة )١544‏ فرق شيعية رافضة تقول إن روح الإله حلت في 
خمسة أشخاص : الذهي » وعلي » وفاطمة والحسن والحسين » « لدعواها أن هؤلاء الأشخاص 
إلى النميري الذي « حكى عنه أنه ادعى في نفسه أن الله تعالى حل فيه » ( الكتاب أفسه ص ١١4‏ 
س ١8‏ - س ١9‏ ) . ولكن هذا الوصف لذهبهم لا يقطم بأنهم هم النصيرية . 


غ١‎ 


إلا في « الملل والنحل » للشهرستاني ( المتوق سنة 448ه ه ه ) 

ويمكن أن نوجز عقائدهم الرئيسية فيما يل : 

١‏ - على بن أني طالب إله ء أو حت فيه الألوهية ؛ وهو 
يسكن السحاب ». والرعد صوته » والبرق ضحكه ؛ وهم لهذا يعظمون 
السحاب . وهو أساس الدور السابع » ويوصف لأنه «العى ). 

غير أننا نعرف أن النصيرية ينقسمون إلى قسمين : الشمالية » 
وهم الذين يسكنون السواحل في لواء اللاذقية ؛ والكلازية » وهم 
الذين يسكنون الحبال . والشمالية يقولون إن علياً حال” في القمر » 
والكلازية يذهبون إلى أنه حال” في الشمس . 

#ت. سلمان الفارمى هو رسول على" 

وكلمة السرّ عندهم ثلاثة أحرف وهي 7ع ( - عل ) 2 م 
( - محمد ) » س ( - سلمان الفارسى ) . 

* ل و وهم يخفون مقالتهم ؛ ومن أذاعها فقد أخطأ عندهم . 
ويرون أنهم على ل » وأن مقالتهم مقالة أهل التحقيق . ومن" 
أنكر ذلك فقد أخطأ 9" , . 


؛  ١‏ وهم ( اعتقاد ) في تعظيم اللحمر , ويروث آنا عن التوق.. 
ولزمهم من ذلك أن عظّموا شجرة العنب الى هى أصل الحمرا » حبتى 
استعظموا قلعها © , , 


ه ‏ ويحبون ابن ملجم » قاتل علي رضي الله عنه » ويقولون إنه 


. » نقلا عن « إرشاد القاصد‎ » 5٠٠ ص‎ ١#” القلقشندي : « صبح الأعثى » جد‎ )١( 
ص ”6 نقلا” عن ر التعر يف بالمصطلح الشر يف» لابن‎ ١ ”" القلقشندي : 2ك صبج الأعثى » ح‎ 649 
. فض لاله العمري‎ 


5غ 


خلص اللاهوت من الناسوت » ويخطتون من يلعته 97 )ا, 

5 وقسمهم يبين عن معتقداهم ؛ وقد أورد نصه ابن فضل 
الله العمري ي « التعريف بالمصطلح الشريف »© ٠»‏ ونقله عنه القلقشندي 
في « صبح الأعشى ) ١" <١‏ ص 5٠١٠‏ (6؟ ) ؛ وهذا نصّه 
«إنني وحق العلي' الأعلى » وما أعتقده في المظهر الأسنى ؛ وحق” 
الول ينا نا يد + والسّحاب وساكنه . وإلا” درك فق مولاي«على » 
العلي” العظيم اولاني ول امن او وكشفت حجابٍ ة 


6ل 
بغير إذن »© وبرت من دعوة الحجّة مو و الاير ) ع وفك 


الحائضين في لعنة ابن 2 4 و كفرت بالخطاب » وأذعت الس 
المصون ٠‏ وألكراث دعرى أهل التحقيق » وإلا” كه أصل” شجرة 
العنب من الأرض بيدي حتى أجتث أصوها وأمنع سبيلها » وكنت مع 
قابيل على هابيل ف ار على -- وهكذا ع كل رعو 
الل لزن رفول إنه بالا ها تطهدل . 

وهذا القسم إذا حللناه وجدنا : 

71 أن علياً بن أى طالب يلقب بلقب «١‏ العلي العظيم ) ©» وهما 
من أسماء الله ؛ وإن كان لا يتحدث عن « عبادة ) بل عن « ولاء » 
لعلى » وعلى هذا تكون العلاقة هى علاقة المولى يمن يتولاه » أو بالعبد . 

ب أن سلمان الفارسي هو صاحب الحجاب » أي الباب الذي 
يفضي إلى العلم والحكمة وأسرار الباطن وباطن الأسرار . 


جح أن الحطاب هو الديانة والدعوة والبلاغ . 


. 85.60 القلقشندي : « صبح الأعثى » ج 1 2. ص‎ )١( 


ردق 


ده أن مبادىء النصيرية سر مصون لا يحوز إذاعته . 

ه ‏ أن شجرة العنب مقدسة عندهم بحيث لايجوز اقتلاعها » لأن 
من ثمرها تصنع الحمر » وهم يعظمون الحمر كما رأينا . 

و وقوله : أبرأ من قول «١‏ قنبر ) » يشير إلى ما قاله علي بن 
أني طالب : 

لما أت الأمر أمرا منكراً جح ناري ودعوت قنبرا 


وقنبر هو مولى من موالي علي بن أني طالب ؛ ومن أحفاده : 
نعيم بن سالم بن قنبر الذي روى عن أنس . 

ومن النصوص اللمفيدة في معرفة مذهب النصيرية نص السؤال الذي 
وجه إلى ابن تيمية ( المتوق سنة 1/78 ه) وفتواه في ذلك ونص السؤال 

هو الهم عندنا هنا © لأنه مقصور على معتقدات النصيرية بالذات » 
بينما جواب ابن تيمية عام يشمل النصيرية والاسماعيلية معاآ ويخلط بينهما . 
ويبدو من جوابه أنه لم يكن على علم دقيق عذهبهم أ وإلة لكاب 
فتواه على غير النص الذي فراه 4 بل نكاد نجزم بأنه م يدر شيها 2 
دقيقاً عن معتقدات النصيرية . وهذا غريب من ابن تيمية » لأنه عاش 
في منطقة مجاورة لبلاد النصيرية » وكان في وسعه الحصول على كتب 
النصيرية أو على الأقل الاستخبار عن عقائدهم . 

وها نحن نقدم نص هذه الفتوى كاملا" » مستندين إلى المخطوط 
الذي كان في الجمعية الأسيوية الفرنسية والذي على أساسه نشر جويار 
هذه الفتوى لأول مرة في المجلة الآسيوية 4[ سنة ١81/١‏ 


2 3 


فتيا في النصيرية عليها خط تقي الدين ابن تيمية 


ما تقول السادة العلماء » أثمة الدين » رضي الله عنهم أجمعين » 
وأعانهم على إظهار الحق اللمبين » وإخماد شغب البطلين ‏ في النصيرية 
القائلين باستحلال اللحمر » وتناسخ الأرواح » وقدام العالم » وإنكار 
وجود البعث والنشور والحنة والنار في غير الحياة الدنيا » وإن الصلوات 
اللأحمس عبارة عن خمسة أسماء وهى : على » وحسن » وحسين »© 
ومُحسن 27 ء وفاطمة . فذكر هؤلاء اللحمسة يغنيهم عن الغسل من 
الحنابة والوضوء وبقية شروط الصلاة وواجباتا . وان الضوام عندهم 
عبارة عن اسم لاثين رجلا وثلاثين امرأة » ويعدونهم قُُ كتبهم . 
ويضيق هذا الموضع عن ايرادهم . وان الذي خلق السموات والآرض 
هو علي بن ألي طالب - رضي الله عنه ‏ وهو عندهم الإله في السماء 
والإمام ف الأرفن: ٠‏ نكانت اللكنة فل ظهور اللأهركه بهذا الناسوك 
دعل رارع ند أنه يونس ختللقه وعبيداه لُعتمهم كيف يعيدونه 
ويعرفونه . وبأن النصيري عندهم لا يصير ( عندهم ) نصيرياً مؤمناً . 
جالسونه ويشربون معه ويتطلعونه على أسرارهم ا من نسائهم 
حتى يخاطبه معلّمهم . وحقيقة اللخطاب عندهم أ هم يحلفونه على 


, محسن » هو الابن الثالث والأخير لفاطمة الزهراء‎ )١( 


هذ 


كتمان دينهم ومعرفة مشايخه وإكبار أهل «ذهبه ؛ على أن لا ينصح 
مُسْلماً ولا غيره إلا" مَّن' كان من أهل دينه . وعلى أن يعرف 
إمامه وربه يظهر ف الأكوار والأدوار ؛ فيعرف انتقال الاسم والمعى 
في كل حين وزمان . 

فالاسم عندهم في أول الناس : آدم » والمعى : شيث ؛ والامم 
هو يعقوب » والمعبى هو يوسف . ويستدلون على هذه الصورة ‏ با 
يزعمون ‏ با في القرآن العزيز حكاية عن يعقوب ويوسف عليهما 
السلام » فيقولون : أما يعتقوب فكان الاسم لل كان ما قدر أن يجاوز 
مئزلته » فقال : ٠‏ سوف أستغفر لكم رني ٠‏ إنه هو الغفور الرحيم » 
( سورة ١١‏ آية 44 ) ؛ وأما يوسف فكان هو الى المطلوب » 
فقال : « لا تريب عليكم اليوم » ( سورة ١١‏ آية 47 ) . فلم 
يعلق الأمر بغيره ٠‏ لأنه علم أنه هو الإله المتصرّف . ويجعلون موسى 
هو الاسم . ويوشع المعبى ؛ ويقولون : يوشع ردت له الشمس لا 
أمرها فأطاعت أمره » وهل ترد الشمس إلا" لربّها ؟ ! ويجعلون 
سليمان هو الاسم » وآصف هو المعنى القادر المقتدر . ويعدون الأنبياء 
والمرْسلين واحداً بعد واحد على هذا النمط إلى زمان رسول الله ( ص ) 
فيقولون : محمد هو الاسم ٠‏ وعلي” هو المعنى ؛ ويوصلون العدد على 
هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا هذا . 

فمن حقيقة الخطاب عندهم والدين أن يَعَنْلم أن عليئا هو الرب » 
ومحمد هو الحجاب » وسلمان هو الباب ‏ وذلك على اللرتيب » لم 
برل ولا يزال . ومن شعر بعض فضلاتمم » المشهور عنه » قوله 
الملعون : 

أشهد أن لا إله إلا علي” الأترّع © البطين 


. الأنزع : الذي لا شعر في جيهته‎ )١( 


ولا حجاب عليه إلدة محمد" الصادق الأمسين 


ولا طريق إليه إلا" سلمان ذو القوة المنين 


وكذلك الحمسة الأيتام (؟ ٠»‏ والاثنا عشر نقيباً ؛ وأسماؤهم 
معروفة عندهم وي كتبهم اللحبيثة لا يزالون يظهرون مع الرب والحجاب 
والباب في كل كور ودور أبداً سرمداً . وأن ابليس الأبالسة هو عمر 
ابن اللحطاب ؛ ودونه في رتبة الإبليسية أبو بككر ؛ ثم عثمان ‏ رضي 
الله عنهم أجمعين » ونزّههم وأعلى رتتبهم عن أقوال الملحدين وانتحال 
الغالين المفتسديق "+ :ول يزالوة فى كل اوفع ملعوينج 29 هينما اذ كزوا. 

ومذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه الأصول المذكورة . 

وهذه الطريقة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام 
فهم معروفون مشهورون يتظاهرون بهذا المذهب . وقد حقق أحوالهم 
كل من" خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمانهم وعامة الناس 
أيضاً في هذا الزمان » لأن أحوالهم كانت مستورة عن كثير من الناس 
وقت استيلاء الافرنج ٠‏ المخذولين » على البلاد الساحلية . فلما كان 0 
أيام الإسلام انكشف حاهم وظهر ضلاهم . والابتلاء هم كثير جداً . 
والحالة هذه . 


وما حكم” ابسبن المعمول من أنفحة ذبيحتهم ؟ 
وما حكم أوانيهم وملابسهم أيضاً ؟ 
. وهل يحوز دفتهم بين المسلمين » أم” لا ؟ 


6 اليتتم 3 الذي لا مثل له 5 
(؟) في نشرة جويار : فلا ... موجودين - وهو تحريف . 
(0) الافرنج : أي الصليبيين . وكان هنا بمعى : عادت دولة الاسلام إلى هذه البلاد . 


فحت 


وهل يجوز استخلافهم في ثغور الإسلام وتسليمها إليهم » أم' لا ؟ 


وهل يجب على ولي الأمر قطعهم واستخدام غيرهم من 0 
المسلمين الكفاة ؟ وهل م إذا أخحذ في طر ردهم واستخدام غير هم ؟ 
أم يجوز له التمهل ٠‏ مع أنه في عزمه ذلك ؟ فإذا استخديهم ء ثم 
قطعهم أو لم يقطع ٠‏ هل يجوز صرف أموال ببت المال عليهم ؟ وإذا 
صر فهم وتأخر بعضهم بقية” من مارم المسمى فأخره ولي الأمر عليه 
وصرفه على غيره 0 من المسلمين المستحقين أو أرضوه ”2 لذلك » هل يجوز 
ا ا 

وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة” » وأموالهم حلال” ع 
اج 

وإذا جاهدهم ولي" الأمر ‏ أيده الله تعالى لإخماد باطلهم وقطعهم 
من حصون المسلمين وحذر 6 أهل الإسلام من منا كحتهم وأكل 
ذبانحهم 4 وأمرهم بالصوم والصلاة : ومنعهم من إظهار دينهم الباطل 
وهو بعينه '4ا من الكفر - هل ذلك أفضل وأكير جزاء من التصدي”) 
ارهد لقتال التتار في بلادهم وهجم بلاد الصين 0) وبلاد الزنج على 
أهلها - أم هذا أفضل ؟ 


وغل نس “عامة. التشير يه" المكوريق: هراها .+ :ويكوق: أجره 


.9 
لاما 


)١(‏ غير واضح 

(0) في نشرة جويار : قفل - ولا معى له . 

(؟) في مخطوط جويار : تخربوا » وأصلحها هو إلى : وتخدروا - وكلا هما تحريف . 
(:) في نشرة جويار : ليعرفه : وني المخطوط : الكفار » بدل : الكفر . 

(ه) جويار : التعدي وهو نحريف . 

)١(‏ في مخطوط جويار : سين 


مغ 


كأجر المرابط في التغور على ساحل البحر خشية قصد الافرنج » أم 
هذا أكثر جزاء” ؟ 

وهل يجب على من عرف المذكورين ومذهبهم أن يُشهر أمرهم 
ويساعد على إبطال باطلهم وإظهار الإسلام بينهم » فلعل” أن الله يجعل 
ذريتهم وأولادهم مسلمين » أم يجوز له التغافل والإهمال ؟ 

وما أجر المجتهد على ذلك والمجاهد فيه والمرابط والعازم عليه ؟ 


وابسطوا القول ني ذلك مثابين مؤيدين مأجورين . 


خط الشيخ تقي الدين ابن تيمية 


هؤلاء اللققوم الموصوفون المسمون بالنصيرية هم وسائر أصئناف 
0 الباطنة أكفر من 'اليهؤد والتضارق. 60 + بل .وأكفر :من ؛ كنيز 
0 مثل كار 60 الترك والافرنج وغيرهم . فإن هؤلاء يتظاهرون 
عنل حال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت 5 وهم قُ ال حقيقة 
لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمرٍ ولا بنهي ولا ثواب 
ولا عاب ولا جنة ولا ثارء ولا بأحد من المرسلين قبل محمد ١‏ ص) 
ولا لّة من الملل السالفة » ٠‏ بل بأعدرة اكلام الله ورسوله المعروف 
عنلك المسلمين 4 يتأولونه ( عن أمور ا ويد عون بأمبا 1 
ل 0 غير هذا الجنس »© فإنهم 


5 في جويار 1 النصر اني‎ )١( 
. يقصد بهم المغول التتار‎ 68( 
- جويار : يقولون - وهو تحريف‎ )0( 


0 منذاهب الاسلاميين (ج؟) - 598 


ليس لحم حد محدود فيما يلأّعونه من الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته » 
ونحريف كلام الله ورسوله عن مواضعه . إذ مقصودهم إنكار الإيمان 
وشرائع الإسلام بكل طريق ٠»‏ مع التظاهر بأن هذه الأمور حقائق 
يعرفوما ٠‏ هي من جنس ما ذكره السائل » ومن جنس قولحم إن 
المسلوانت الحمس معرفة أسرارهم » والصيام المفروض كتمان أسرارهم » 
وحج البيت العتيق زيارة شيوخهم » وإن يدي أبي لهب هما أبو بكر 
وعمر » وإن النبي العظيم والإءام المبين علي ' بن أني طالب . 

ولحم في معاداة الإسلام وأهله وقائع شهوزة .و كنل معصكية + 
فإذا كانت لهم مكندَة* 20 سفكوا دماء المسلمين » كا قتلوا مرة” الحمجاج 
وألقرهم : زمزم ؛ وأخذوا مرة” الحجر الأسود وبقي أمعهم مدة » 
وقتلوا من" علماء المسلمين ومشاحهم وأمرائهم وصدورهم من لا تُحصي 
عددهم إلا" الله تعالى . وصئّفوا كتباً كثيرة فيها ما ذكر السائل” وغيره 
وصدّف علماء المسلمين كتباً في كشف أسرارهم وهتك أستارهم » 
' وبينوا ما هم عليه من الكفر والزندقة 7 . وبالإلحاد الذين هم فيه 
( هم ) أكفر من اليهود والنصارى ومن براهمة الهند الذين يعبدون 
الأصنام . وما ذكر السائل من وصفهم قليل” من الكثير الذي يعرفه 
العلماء من” وصفهم . ومن المعلوم 9 عندهم أن السواحل الشامية إنما 
استولى عليها النصارى من جهتهم » 00 دائماً ل عد للمسلمين . 
فهم مع النصارى على المسلمين . ومن ن' أعظم المصائب عندهم انتصار 
المسلمين” غل التتان ...وم" أعظم 8 عندهم فتح” المسلمين الساحل 
وقهر النصارى » ومن أعظم أعيادهم إذا استولى ‏ والعياذ بالله ‏ 
النصارى على ثغور المسلمين . فإن ثغور المسلمين ما زالت بأيدي 


. أي إذا تمكنوا واستطاعوا‎ )١( 
. غ6 جويار 5 فالز ندقة والالحاد اللذان هما ملهما‎ 
. أي عند هؤؤلاء العلماء‎ )0( 


26 


المسلمين حبّى جزيرة قبرص فتحها المسلمون في خلافة أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان » فتحها معاوية بن ألي سفيان . إلى أن أتت المائة 
الرابعة » فإن هؤلاء المحاد”ين 7" لله ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل 
وغيرها . فاستولى النصارى على الساحل بسببهم » 5 استولى على القدس 
وغيره ‏ فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب 5 

ثم للا أقام الله ملوك الإسلام » كنور 7" الدين الشهيد » وصلاح 
الديبن وأتباعهما » وفتحوا الساحل من النصارى وممن كان بها منهم » 
فتحوا أيضاً أرض مصر ٠‏ فإنهم كانوا () مستولين عليها نحو مائي 
سنة © واتفقوا هم والنتصارى 5 فجاهدهم المسلمون حى لمم فتحوا 
البلاد . ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام في البلاد المصرية 
والشامية . ثم إن التتار إنما دخلوا بلاد المسلمين وقتلوا خليفة بغداد 
وغيره من ملوك المسلمين بمعاونتهم ومؤازرتمم »2 فإن منجم هلاكو 
سلطان التتار - الذي كان وزيره ( وهو ) النصير الطومي بالآلموت 
هو الذي أمر بقتل الحليفة وبولاية هؤلاء . 


وه القايا سروف هلف الاين + قارة يتستون معدم 
وتارة يسمون الاسماعيلية » وتارة يسمون القرامطة » وتارة يسمون 
البأطئة جه متازة يمرن المرمة “ف وثارة يتشون المخيرة :' هده 
الأسماء منها ما يعمهم ا 0 


ل سم الإسلام والإيمان يعم" المسلمين 4 و لبعضهم اسم يخصهم : : 
0 » وإما لغير ذلك . 


. أي المعادين‎ )١( 

(0) أي المودية إلى استيلاء النصارى على سواحل الشام وعلى القدس . 
(0) نور الدين زنكي . 

(4) يقصد الاسماعيلية الفاطميين بالذات . 


وشرح مقاصدهم يطول » هما قال العلماء فيهم : ظاهر مذهبهم 
الرفض ٠»‏ وباطنه الكفر المحض ٠»‏ وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بشيء 
من الأنبياء والمرسلين + لا شح ولا بإبراهيم ولا موسبى ولا عيسى © 
ولا محمد ولا بشىء من كتب الله المترلة » ولا التوراة ولا الانجيل 
ولا اقرات وله ترون بأن للعالم خالقاً خلقه » ولا بأن له دينآً أمر 
به » ولا أن له داراً يجرَى الناس” فيها على أعمالهم غير هذه الدار . 
وهم تارة يبنون قولهم على مذاهب التفلسفة الطبيعية أو الإلاهيين » 
كا فعل أصحاب « رسائل إخوان الصفا » : فإنهم تارة يبنونه على 
قول المتفلسفة وغرض المجوس الذين يعبدون الثور وينْضّحون إلى 
درك ١‏ الكفر والرفض . ومحتجتون لذلك من كلام النبوات : إما بلفظ 
يكذبون به » يتقلّدونه كما يتقلد (" عن الني ( ص) أنه قال : 
« أول ما خلق الله العقل فقال له : أقبل' - فأقبل” ثم قال له : 
أذابر؟ لات قأدير 6 فبخرقوق: لفظه- ويقولون: - أول؛ ما لق أن 
العقل. + الوافق قزل" المتفليفة أتباع" أرسطو إن أول"الصادراتث: عبن 
واجب الوجود هو العقل  .‏ وإما بلفظ ثابت عن النني (ص) 
يحرفونه عن مواضعه » كا يصنع أصحاب « رسائل إخوان الصفا » 
والإلميون ونحوهم فإنهم من أمّتهم . وقد دخل كثير' من باطلهم على 
كثير من المسلمين وراح عليهم حى صار في كشب فريقر 0 من 
المنتسبين إلى العلم والدين » وإن كانوا لا يو يوافقوتهم على أضوك 
كفرهم ع فإن هؤلاء لهم ني إظهار دعوتهم الملعونة - الي يسمونما 
الدعوة الهادية ‏ درجات متعددة . ويسمون ماية ( ذلك ) البلاغ 
الأكبر والناموس الأعظم . ويضمّون إلى البلاغ الأكبر جحد الحالق 


)١(‏ جويار : إلى زكا الكفر 
(0) كذا » ولعل صوابه : ينقلونه : كا ينقل . 
(9) جويار : طريق - وهو تحريف . 


5 
َه 


والاستهزاء به وعن مقر به 6 حى قد يكتب أحدهم اسم الله ؛ تعالى 
في أسفل رجكله . وفيه أيضاً جحد شرائعه ودينه » وجحلد ما جاء به 
الأنبياء » والداعوى أنهم كانوا من جنسهم طالبين الرئاسة : فمنهم مه 
٠ 0‏ 3 0 5 2 ب ر 5 - 6 
احسن في طلبها » ومنهم من أساء حى قتل . ويجعلرن محمد (ص) 
وموسى ( عليه السلام ) من القسم الأول ؛ ويجعلون المسيح من القسم 
الثاني 8 وفيه من الاستهزاء بالصلاة والركاة والصوم والحج ومن نخليل 
نكاح ذوات المحارم وسائر الفرائفض ما يطول وصفه 5 

وفيهم اشارات ومخاطبات يعرف بها بعضهم بعضاً . 


وهم إذا كانوا في بلاد الإسلام » الي يكثر فيها أهل الإيعان ء 

ا 0 

وقد اتفق علماء الإسلام, على أن مثل هؤلاء لا نجوز مناكحتهم ء 
ولا يحوز أن يمكح الرجل مولاته منهم . ولا يتروج منهم امرأة . 
ولا تباح ذبانحهم : 

وأما الحيدن” المعمول بأنفحتهم ففيه قولان مشهوران : العلم ( بأن 
حاله ) كسائر أنفحة الميتة وكأنفحة ذبيحة المجوس وكأنفحة الافرنج 
الذين يقال عنهم إنهم لا يترَكتون الذبائح : فمذهب أي حيفة » 
وأحمد ‏ في 2 احدى ) الروايتين - أنه حل هذا الحبن » لأن 
أنفحة الميتة طاهرة" » على هذا القول ( وهو ) أن الانفحة لا نموت 
بعوت البهيمة » وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس . ومذهب 
مالك والشافعي وأحمد 7" في الرواية الأخرى أن هذا الحبن نجس » 
لأن الالفحة عند هؤلاء نجسة » لأن لبن الميتة وأنفحتها عندهم لجسة . 


)١(‏ ينتصور جويار أن هذه الكلمة مقحمة »؛ وهو غير صحيح » والسبب هو أنه لم يضف (احدى) 
كا فعلنا في القول الأول 


ازلنق 


وله توك جه قيس كالية '.. وك بق اينات اقول 
يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة . وأصحاب القول الأول نقلوا أنيم 
أكلوا جين المجوس ؛ وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم إنما عر 0 3 
كانوا ترق من جبن التصارى . فهذه مسألة اجتهاد . فللمقلّد أن 
يقللد من" يفي بأحد القولين : 


وأما أوانيهم وملابسهم فكأواني المجوس وملابس المجوس » على 
ما عرف من مذهب الأئمة . والصحيح من ذلك أن أوانيهم لا تستعمل 
إل" يود عله للقي بق لاد يي ارا مو الج 
عائد” نبجاسة من ذبانحهم . وأما الانية الي لا يغلب على الظن فاضيول؟ 
' النجاسة إليها فتستعمل بغير غسل . وقد توضأ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
من جرة نصراني . وما شلك في نجاسته لم نحكم بنجاسته بالشك” 


ولا يحوز دفنهم في مقابر المسلمين ٠‏ ولا يصق على من مات 
منهم : فإن الله نبى بيه عن الصلاة على المافقين » ععبد الله بن 
أي ونحوه » وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام والجهاد مع 
المسلمين » لا يظهرون مقالات تخالف دين المسلمين » لكن يسيرون 
دتري خلال الله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً » 
ولا 3 تقلم' على قبره » الآبة ( سورة 4 آية 04 ) . فكيف هؤلاء 
0 هم مع الزندقة والنفاق يُظهرون الكفر والإلحاد ؟ 


وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو 0 وجندهم 
فهو من الكبائر » بمنزلة من ابتتخدام الذئاب لرعي الغم : فإهم من 
أغشن” “الناسن: العسلفين وآدلة أمرهم ٠‏ ومن أحرص الناس على فساد 
الملة والدولة ؛ وهم من" أحر ص الناس علي تسايم , الحصون إلى أعداء 
المسلمين . فالواجب على ولاة الأمور قتطعهم 0 دؤاويق: القائلة + 
لا بغزو ولا بغيره . ولا يجوز لمم تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه 


غم 


وأما إذا استتُخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم » فلهم إما المسمى 
أجرة المثل ٠»‏ لأمهم عوقدوا على ذلك ؛ فإن كان العقد صحيحاً وجب 
المسمّى ؛ وإن كان فاسداً وجب أجرة المثل . وإن لم يكن التايي 
من جنس الإجارة اللازمة فيعد من جنس المحاقلات اللجائز 

لكن”" دماؤهم وأموالهم مباحة . وإذا أظهروا التوبة » ففي قبوها 
منهم تزاع” بين العلماء : فمّن” قبل توبتهم إذا لزموا شريعة الإسلام 
أقرّ أموالهم عليها ؛ ومن لم يقبلها وورثتهم من جنسهم ٠‏ فإن مالهم 
يكون فيئاً لبيت المال » لأن هؤلاء إذا أخذوا يظهرون أقوالات " 
مذاهبهم السفيهة . و ( بسبب ) كتمان أمرهم ففيهم من لا يعرف 
فالطريق في ذلك أن يحتاط في ا فل يركوا تمعن .وله عكنوا 
من حمل السلاح وإن يكونوا من المقاتلة ؛ ويلزموا شرائع الإسلام من 
الصلوات اللحمس وقراءة ا ؛ ويرك 1 من يعلمهم دين 
الإسلام ؛ ويحال بينهم وبين مُعدمهم . فإن أبا بكر الصديق - رضي 
الله عنه ‏ وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة وجاءوا إليه » 
قال لهم الصدايق : اختاروا متي إما الحرب المُجلّية » وإما السلم 
المجزية . قالوا : يا نخليفة رسول الله ! هذه الحخرب المجلية قد 
عرفناها » فما السلم المجزية ؟ قال : تُودون قتلانا » ولا تُودتي 7 
قتلاكم ؛ وتشهدون أن قتلانا في الحنة وقتلاكم في النار . ونغتم ما 
أصينا من أموالكم » وتؤدون ما أصيم من أموالنا. . ونتزع متكم 
الحلقة والسلاح . وتمتعون من ركوب الحيل » وتتركون أذناب 


(1) جويار : اللا زمة تفريق جنس الحقلات الحائزة ! - والمحاقلة : نوع من عقد المزارعة على 
(؟) جويار : يفلهرون يقوم ضد مذهبهم السفيهة ! 
(") ودىالقاتل القعيل » يديه ودياً ودية (يائي ) : أعطى وليه ديته . ولكن في النص هة! من فعل 


رباعي كأنه ودى يودى (بتشديد الدال ) 


ناك 2 


الإبل . حبى يوحي اللَهُ إلى خليفة رسوله أمرآ يقرره لكم © 
فوافقه © الصحابة ‏ في ذلك » إلا" تضمين قتلى المسلمين » فإن عمر 
قال له : هؤلاء قتلوا في سبيل ( الله ) وأجورهم على الله تعالى ‏ 
أعبي هم شهداء » فلا دية لهم . فاتفقوا على قول عمر في ذلك . 

هذا الذي اتفق عليه الصحابة 9 هو مذهب أثمة العلماء . والذي 
تنازع فيه العلماء : فمذهب أكترهم أن من قتله المرتدون المجتمعون 
المحاربون لا يضمن » ”ا اتفقوا عليه آخراً » وهو مذهب ألي حنيفة 
والهد فق بإعدى الروامة 6 ومدهت القانى: ولحمه فى الروانة الأخرف 
هو القول الأول . فهذا الذي فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم 
إلى الإسلام . والتهمة ظاهرة فيهم ٠»‏ فتمنع بأن يكونوا من أهل الحيل 
والسلاح ؛ ولا يرك ( أحدهم ) في اللحند » يما لا يترك في الحند 
بهودي ولا نصراني . ويللّرمون بشرائع الإسلام » حتى يظهر ما يفعلونه 
من خير وشر . 

ومّن' كان من أنمة ضلالهم ٠»‏ وأظهر التوبة » أُختّرج عنهم 
وسّدر إل بلاد المسلمين + “فإما: أن بيندي. + وما أن عوت غيل 
نفاقه . 


ولا ريب أن جهاد هؤلاء لق من الحدود عليهم أعظم” الطاعات 
وأكبر الواجبات . والصّدايق وسائر الصحابة بدأوا يجهاد المرتدين » 
قبل جهاد الكثفار من أهل الكتاب ‏ لأن جهاد هؤلاء حفظ للا فتح 
من بلاد المسلمين . 


(1) جويار : مرا بقدرونكم (!) 
(0) جويار : فواتعه (1!) 

(؟) جويار : أهل الصحابة (!) 
(:) جويار : وأنى من الحدود 


ولا بحل" لأحد أن يكم ما يعرفه من أخبارهم 2 بل يقشون 
( أخبارهم ) ويظهروما ليعرف المسلمون حق حاهم . 
ولا يحل" لأحد أن يعاونهم على بقائهم في,الحند والمستخدمين . 


ولا يحل لأحد أن ينهي عن القيام عليهم يما أمر الله ورسوله . 
فإن هذا من" أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد 
في سبيل الله تعالى . قال الله تعالمى لنبيه : « يا أيها الى" جاهد" 
الكفار والمنافقين » ( سورة 4 آية 4 ) . وني الصحيحين عن الني 
(ص) أنه قال : « في الحنة مائة درجة » ما بين الدرجة إلى الدرجة 
كنا بين السماء والأرض ؛ أعداها الله للمجاهدين في سبيله » . وقال 
(ص) : « وقاط بعر وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه . 
والحهاد أفضل من الحج والعمرة » . قال الله تعالى : و أجعلام سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن” آمن بالله واليوم الآخر وجاهد ني 
ل ل لك 9 ) إل قوله 
تعالى : « ادبن آمنوا وهاجروا لك بأمواهم وأنفسهم 
أعظم" درجة” عند الله وأولئك هم الفائز ون » يبرهم ربهم برحمة 
ل وجنات » لهم فيها نعيم مقهم » خالدين فيها أبداً إن 
الله عنده أجد ر عظهم ) (سورة 9 ء أآيات 830-٠5١‏ ). 
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أعيادهم 


ولهم أعياد بعضها خاصة م 6 والبعض الآخر مشير ك بيلهم ون 
الشيعة بعامة ؛ وأهمها : 


. من ذي الحجة‎ ١8 عيد الغدير » ويحتفلون به في‎ - ١ 

وهو عيد عند الشيعة عامة ٠١‏ وسبب و اللي ( ص ) 
لعل ٠»‏ كرم الله وجهه 2 يوم غدير خم" 3 : وهو غدير على ثلاثة 
أميال من الححفة » يَسْرة الطريق © تصب فيه عين"' وحوله شجر 
كثير 2 وهي الغيضة الي تسمى « خملا » . وذلك أن رسول الله 
( ص) لما رجع من حجة الوداع نزل بالغدير وآخى بين الصحابة » 
وا بين علي وبين أحد منهم . فرأى الني ( ص ) منه انكساراً » 
فضمه إليه وقال : « أما ترضى أن تكون مني عنزلة هارون من 
موس » إلا" أنه لا نى بعدي ؟ » . والتفت إلى أصحابه وقال 
0 0 2 مولاه فعلي” مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد 
من" عاداه » . وكان ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة 
عشر من الهجرة . والشيعة يحيون ليلة هذا العيد بالصلاة » ويصلون 
قُُ اصبيحتها ركعتين قبل الزوال . وشعارهم فيه لَبْس الحديد ء 
وعتلّق العبيد » وذبح الأغنام » وإلحاق الأجانب بالأهل في الإكرام . 


ممع 


والشعراء والمارسلون يهنئون الكبراء منهم بهذا العيد » ( 


. عيد الفطر » ويحتفلون به في أول شوال مثل سائر المسلمين‎ - ١ 
وقد شرع الني هذا العيد في السنة الثانية للهجرة » وهو والأضحى‎ 
شرعا في نفس السنة © . لكن النصيرية لا يحتفلون به بعد صوم‎ 
رمضان » وإنما بعد الصوم الذي يعتقدون فيه . ومن هنا اختلف تماماً‎ 
. عن عيد فطر المسلمين‎ 


© عيد الأضحى ٠»‏ ويحتفلون به ني الثاني عشر من ذي الحجة » 
اثر المسلمين يحتفلون به ثي العاشر من ذي الحجة . 


- عيد الفيراش » وبحتفلون به ذكرى لتعريض علي" بن أني 
طالب نفسه لقريش بدلا من النبي ( ص ) لا أن هاجر من مكة ليلا 
ورك فكانة"ي قرافه علا بن أن طالب" ذلك" أنه 11 علمت» قري 
بأن الني صار له أنصار في يرب وأن أصحابه سبقوه إليها » تشاوروا 
فيما يصنعون في أمره » واتفقوا على أن يتخيروا من كل قبيلة منهم 
فى شاباً جللداً فيقتلونه جميعاً » فيتفرق دمه في القبائل » ولا يقدر 
ا سي ا عر الل را ل 
وجاء الوحى يي بذك إلى الني ( ص) . فلما رأى أرْصداهم على باب 
متزله » أمر علي" بن أني طالب أن ينام على فراشه 3 ويترشح كه : 
ثم خرج رسول الله (ص) عليهم ؛ فطمس الله تعالى على أبصارهم » 
ووضع على رء وسهم تراباً . وأقاموا طول ليلهم . فلما أصبحوا خرج 
إليهم علي” » فعلموا أن النني (ص) قد نجا » 0 


)00( القلقشندي : « صبح الأعثى » ج؟ ص لاه )6 القاهرة سنة ١91١1‏ م . 
(؟) الكتاب نفسه » ١+‏ ص 1١9‏ . 
(0) ابن خلدون : « العبر » ج؟ ص لاطلا دجملا ء بيروت © سنة 5مول. 


508 


عيد عاشوراء » ويحتفلون به في العاشر من عحرّم » شأنهم 
شأن سائر الشيعة » وهو ذكرى مصرع الحسين بن علي بن أني طالب 
في كربلاء . لكن النصيرية بعتقدون أن الحسين لم يمت ٠»‏ بل اختفى 
مثل عيسى بن مريم . 

» عيد الغدير الثاني » ويحتفلون به في التاسع من ربيع الأول‎ - ١ 
. ذكرى يوم الكساء » الذي ضم” فيه النبي الحسن والحسين تحت كسائه‎ 

. عيد النوروز  أي اليوم الحديد » ويحتفل به ني أول الربيع‎ - ٠ 

وهو عيد فارسي الأصل » قبل إن أول من اتخذه هو جمشيد » 
أحد ملوك الطبقة الثانية من الفرس ؛ وإن سبب اتحاذه أن الدين كان 
لط قله للما سات : جد د الدرن ففسسي] ؤي اللي تمر كيه 
جمشيد باسم ( نوروز ) أي اليوم الجديد . وقيل إنه اليوم الذي خلق 
الله فيه النور » وإنه كان يحتفل به قبل جمشيد ؛ « وبعضهم يزعم 
أنه أول الزمان الذي ابتدأ الفلك فيه بالدوران . ومدته عندهم ستة 
أيام » أوها اليوم الأول من شهر أفرودين ماه » الذي هو أول شهور 
سنتهم ؛ ويسمون اليوم السادس النوروز الكبير » لأن الأكاسرة كانوا 
يقضون في الأيام الخمسة حوائج الناس على طبقامهم ٠‏ ثم ينتقلون إلى 
عالت أنسهع مع ظرفاء خواصّهم ... وأما و الفرس فكانت 
عادمهم فيه رفع النار في ليلته » ورش الاء في صبيحته » 7(" . ويظهر 
أنه بعد الفتح الإسلامي » أخذ المسلمون في الاحتفال به » على الأقل 
بتبادل الحدايا فيه . « وأول من" رسم هدايا النيروز والمهرجان في 
الإسلام الحجاج بن يوسف الثقفي . ثم رفع ذلك عمرٌ بن عبد العزيز 
رضي الله عنه . واستمر المع فيه إلى أن فتح باب الحدية فيه أحمد 


. القاقشندي : « صبح الأعثى» جلا ص لم.١: - 6و.:ع‎ )١( 


ا 


ابن يوسف الكاتب » ( الكتاب نفسه ج ”ا ص 1084 ) . 
6 - عيد المهرجان ٠»‏ ويحتفل به في أول الحريف . 


وهو عيد فارمي أيضاً » وبينه وبين النوروز ١57‏ يوم » وهذا 
الأوان في وسط زمان الحريف . وإن كان المسعودي يقول : « وأهل 
المروءات بالء راق وغيرها من مدن العجم يجعلون هذا اليوم أول يوم 
من الشتاء فيغيرون الفرقن والآلات وكثرآ من الملابس » ( الكتاب 
نفسه ج 85٠اص 5١١‏ ). 


وإلى جانب هذه الأعياد الرسمية » توجد أعياد شعبية هي قُ الواقع 
أعياد مسيحية خالصة ل ل 
العنصرة » وعيد القديسة بربارة ( وتحتفل به الكنيسة الكاثوليكية 
والارثوذكسية في 4 ديسمبر ؛ وإن كان كتّاب تاريخ الشهداء يجعلونه 
في ١١‏ ديسمبر ) » وعيد اليلاد . 


كذلك يحتفلون في اليوم الحامس عشر من شعبان بذكرى وفاة 
سلمان الفارسي 

لكن ينبغي أن نلاحظ أن هذه الأعياد الشعبية ذات الطابع المسيحي 
لا تدل على شيء بالنسبة إلى عقائدهم » إثما هو التجاور مع النصارى 
هو الذي أدى إلى هذه الاحتفالات الشعبية من جانب النصيرية ببعض 
الأعياد المسيحية » تماماً كما هي الحال في مصر حتى اليوم » [ إذ يحتفل 
المصريون المسلمون شعبياً بعيد الغطاس » وعيد سبت النور وهو السابق 
مباشرة على يوم عيد القيامة أو الفصح عند النصارى » وبعيد القديسة دميانة 
في محافظة كفر الشيخ ومحافظة الدقهلية ( خصوصاً في ميت دمسيس ) 
ولا تدل أمثال هذه الاحتفالات الشعبية على أي تأثير عقائدي أو 
دبي » بل هي مشاركة اجتماعية زالت منها كل معانيها الدينية الأصل . 


اكع 


فمن الحهل الفاضح الاستناد إلى الأعياد الشعبية النصيرية للاستدلال منها 
على أصل أو تأثير مسيحي » يما ذهب إلى ذلك لامانس (© وديسو 7". 

وعلى الباحث الحاد إذن أن يقتصر استدلاله على الأعياد الرسمية 
عند النصيرية » وهي كا رأينا كلها أعياد شيعية . ومن هنا فإن 
النصيرية يقررون داحآ أنهم شيعة » ويفضلون أن يسمّوا باسم 
« العلويين » 
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كتاب مجموع الأعياد للطبراني 


وقد بقي لدينا كتاب نفيس” عن أعياد النصيرية هو : 

« مجموع الأعياد والدلالات والأخبار المبهرات وما فيها من الدلائل 
والعلامات » جل مظهرها عن الاباء والأمّهات والإخوة والأخوات - 
تألين الشيخ الأجل الأجمل » معدن اللحود والتوحيد » والفضل. والتأييد 
الشاب الثققة أبو سعيد بموت بن القاسم الطبراني » قداس الله رؤحه 
ونور ضريحه ) . 

وأول من تبه إليه من بين الباحثين الأوربيين المحدثين كتافاجو 
معدكقاةن »2 الكاتب في قنصلية بروسيا العامة في سوريا » في رسالة 
بعث بها إلى فلدنبروخ 1هدمطم51106 26 » ونشرت في المجلة الآسيوية 
| بتاريخ فبراير سنة 1١4858‏ ص ١580 ١19‏ مع 
ترجمة فرنسية لبعض فصوله . ورسالة بتاريخ 5 يوليو سنة ١85419‏ 

وعناو.ن فصول هذا الكتاب هى : 

١‏ - أخبار شهر رمضان » وما ورد فيه عن الموالي » منهم 

السلام 
0 سيت دعاء شهر رمضان 
 *‏ ذكر عيد الفطر 


ركه 


4 خطبة عيد الفطر 

ه ‏ دعاء عيد الفطر 

5 - ذكر عيد الأضحى 

دعاء عيد الأضحى 

م شرح الأسماء السبعين الذين لا ينجيون ( ! ) » ونعت 
نعو نهم وأجناسهم وصنائعهم وما كشفه العالم » منه السلام » 
من آياته » حديث أبو علي البصري بشيراز في منزله ا 
للهجرة . 

4 خطبة عيد الأضحى 

٠‏ - أخبار يوم الغدير وشرفه 

» القصيدة الغديرية لسيدنا أبو عبدالله الحصيى » شعر‎ ١ 
١ +9 بيت‎ 

؟!١ط ‏ دعاء 

1١‏ - خخطبة يوم الغدير 

5 خطبة ثانية ليوم الغدير 

ومن أخبار الغدير » خطبة خطبها أمير المؤمنين » مله 
الرحمة 

5 ل خخطبة يوم الغدير الي خطبها مولانا أمير المؤمنين 

١‏ - تخبر القهرى 

١‏ ذكر عيد المباهلة 

١9‏ باب التجليات 

٠‏ ل ذكر حرف اللام » أعني التجلٍ 

"١١‏ دعاء عيد المباهلة 

 "»*‏ ويتلوه دعاء ثأن 

+7 ذكر عيد الفبراش 
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4 - قصيدة عيد الفراش 

ه؟ ‏ دعاء عيد الفراش 

-- ذكر عيد يوم عاشوراء 

ني معرفة يوم كربلاء » وما رواه رجال التوحيد ٠‏ ويتلوه 
قصائد لأني عبدالله الخصيبي 

8 - ما قيل في الغيبة والظهور 

8 7 خبر الطفوف 

٠‏ زيارة يوم عاشوراء 

"١‏ - زيارة أخرى 

؟" ‏ مقتل دلام لعنه الله 

ب#م ‏ دعاء مقتل دلام 

4م ذكر ليلة نصف شعبان » وهى آخر السنة الخحصيبية 

ه” د خير النقيب مد بن سئان ١‏ 

دم الزيارة الأولى المعروفة بالنميرية 

بم الزيارة الثانية 

م" - الزيارة الثالثة 

وتموقعاة ليلا فد قعان 

وكات عبن ظلذل :ونال ف المنيها لشاتعاك 

9 أخبار نصطف شعبان 

؟'؛ ‏ دعاء ليلة نصف شعبانت 

م« ذكر ليلة الميلاد » وما فيها من الفضل بالاسناد » وهى 
الكل الرابنة والتشرووت تمن كانون الأول © وخر البية 
الزوفية + أن اللبيد المتيع ب امن النزلام 1 نت أظين الزلادة 
في هذه الليلة من السيدة العذراء مرجم بنت عمران الطاهرة 
الركية . 


06 مذاهب الاسلاميين (ج؟) ‏ ١٠؟‏ 


5؛ ‏ دعاء ليلة الميلاد 
ه؛ ‏ يوم السابع عشر من آذار » مما استخرج من كتاب الأكوار 
والأدوار النووانية 
5 - دعاء اليوم السابع عشر من آذار 
لاء ل ذكر يوم النوروز 2» وهو رابع نيسان '» وأول السنة 
الفارسية 

خبر الإكليل 

4 خبر بي باطن النورور 

٠ه‏ خبر ني باطن النوروز 5 

١‏ خبر النوروز وما يعمل به من البر والصداقة 

؟ه ‏ خبر المهرجان والنوروز 

“اه دعاء الشمس 

5ه دعاء النوروز 

وه خطبة يوم النوروز 

5ه دعاء المهرجان 

لاه دعاء ثان للمهرجان 

وهذا الكتاب نشره اشر وطمن ممقصط)ه 5‏ في هامبورج سلة ١9517‏ 
سنة 1145 ني ثلاث كراسات . 

وإذا نظرنا في عيد الميلاد وعيد التيروز + والأول نصراني » 
والثاني ايراني » لوجدنا ان احتفال النصيرية بهما يخالف المعبى المقصود 
من كليهما عند أهلهما : 

فبالنسبة إلى عيد الميلاد يذكر الكتاب أنه في الليلة الرابعة والعشرين 
من شهر كانون الأول ( ديسمبر ) وأنه في هذه الليلة ظهرت ولادة 
عيسى عليه السلام من السيدة العذراء مريم بنت عمران التي ذكرها الله 


غ١‎ 


تعالى في كتابه العزيز فقال : « ومريم ابنة عمران الي أحصنت فَرجها 
فتفخنا فيه من روحنا وصداقت بكلمات ربّها وكتبه » وكانت من 
القانتين )» ( سورة التحريم » آية (١15‏ ). 


ولكن مريم - هكذا يقول الطبراني صاحب هذا الكتاب - ليست 
إلا" آمنة بنت وهب ء أم سيدنا محمد . وكثير من أهل ملتنا يقولون 
إنبا هي فاطمة ‏ عليها السلام ! ٠»‏ ويستندون في ذلك إلى قول سيدنا 
محمد طا حين دخلت عليه : أدخلي يا أم أبيك 4 أو قي رواية أخرى 
مرحبا بك يا أم أبيك . ولم يقل النبي هذا القول إلا" ليشير إلى ألما 
أم الحاآت الثلاثئة : الحسن » الحسين » المحسن . أما أم سيدنا محمد 
فهي أآمنة بنت وهب 2 الي بأسم مريم ولدت عيسى كنا ظهر سيدنا 
محمد بولادته من أمه آمنة بلت وهب . 


ويسوق الدليل على هذا مما رواه له شيخه الفاضل أبو الحسين محمد 
ابن علي الحلي حين سأله ني ذلك فقال إن هريم بنت عمران هي بعينها 
آمنة بنت وهب بالنسبة إلى سيدنا محمد » وإن الله تعالى أشار إلى ذلك 
في كتابه العزيز فقا ل : ٠‏ واذكر ني الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها 
مكاناً شرقيا » فاتخذدت ممن” دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل 
ف برا سيا ٠‏ قالت : إلى أعوذ بالرحمن ملك إن كنت تن . 
نا أنا وسول” رمك لأهب- لك؟ غلاما كي + قالت: : ألى 
بكرن لي غلام” وم بسي بتر ول أل ينها . فل كلك قال 
ربك : هو علي" هيّن” ولنجعله آيةا لثاسن تورعصة هنا وكات أموا 
مقضيا * فحملته فانتبذت به مكاناً قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع 
النخلة ؛ قالت : يا ليتي مت قبل هذا وكنت تس منسينآ ٠‏ فناداها 
مين” تحتها ألا تحزني » قد جعل ربك تحتك سريا * وهزي إليك 
يجذع النخلة تُساقط عليك رطباً جنينًا ٠»‏ فكلٍ واشربي وقرّي عيناً » 
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فإها ترين عن البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن لم 
اليوم إنسيا ٠‏ فأنت به قومها تحمله ؛ قالوا : يا مريم © لقد جئت 
شيئاً فريا » يا أخحت هارون ما كان أبوك امرء سء وما كانت أملك 
بغيا » فأشارت إليه ؛ قالوا : كيف نكلم من" كان فى الليكة ما 
قال إني عبدالله آتاني الكتاب وجعلى نبيا ) ( سورة هريم ”"١ 0 ١5‏ ) 

تم يورد أبياتاً قاها الحصيبي في مريم . ويقول إنه لما كان سيدنا 
عيسى عليه السلام قد تكلم في هذه الليلة وظهر » فإن هذه الليلة 
تستحق » وذلك بتلاوة الأدعية الموجهة إلى الله تعالى . ثم يورد الدعاء 
الذي ينبغيى تلاوته في هذه المناسية . 

ومن هذا التلخيص يتبين 

4ب أن عيفى كو عي كا ضزورة القران بو كانه للتلموة ؛ 
ولا شأن له بعيسبى كما تعتقل فية المسحية ؟ 

؟ ‏ أن مريم هي مريم بنت عمران الي وصفها القرآن و كرمها 
في مواضع عديدة ؛ ولا شأن لها بمريم الي تتصورها المسيحية ؛ إذ 

1-8 اعون رتعان مااع لج انا ا 
الليلة وتكلم في المهد » فاحتفالا بهذه المعجزة الإلمية الى ذكرها القرآن 
وآمن بحدوما المسلمون » يحتفلون بعيد ميلاد عيسى . فالسياق هنا 
مختلف ماما عن السياق المسيحى . 

4 - والدعاء المخصص لتلك الليلة ليست فيه أية ملامح مسيحية » 
بل هو موجه في ختامه إلى علي" بن أي طالب » وليست فيه أية إشا 
إن فى أن 0 تيه فسة جرعي لادنيك إلى الله . 


دس 


حك 


ومن هذا يتبين أنه من الوهم الفاضح أن يستدل أي باحث من 
الاحتفال بليلة عيد ميلاد عيسبى عند النصيرية على أي تأثير مسيحى » 
إذ عن هنا هو إلتن ‏ الذي كرية الله.وعده: القرانة وقال إنه آنأه 
الله البيئنات وأيده برو القدس ( البقرة أآية لالم ء» “#ه؟ ) » وهو 
كلمة الله ( سورة النساء آية ١/ا١‏ ؛ آل عمران »© آبة ه48 ) وروح 
منه ( سورة النساء » أآية ١09/١‏ ) . فاحتفال النصيرية به كاحتفال ابن 
عرلي به » أو غيره من الصوفية . وهم » أي النصيرية » يحتفلون 
أيضاً بابر اهيم ٠»‏ ومونيرى 


أما عيد النوروز فيقول الطبراني إله. يحتفل ل عام لياع 
من نيسان © وهو أول أيام سنة الفرئس 2 أىّ أول يوم في شهر 
أفزوز ويرماه . ويقول الكاتب إنه يوم عظى ميارك ؛ مده الأكاسرة 
وأقروا بفضله . وكانوا في ذلك اليوم يحملون تيجاناً من الريحان 
والشقائق » ويرشون الماء ؛ وكانوا يتبادلون فيه المدايا . ويقول إن 
المولى - جل وعلا ‏ تجلى في شخص ملوك الفرس ونجلت فيهم أسمازه 
وأبوابه وأولياؤه النورانيون . وذكر أن الحصيبي شرح هذه المسألة في 
إحدى رسائله » وعنوانها : « رسالة في السياقة ) . وخلاصة قول 
الحصيبي هو أنه لما ذهب آدم ء» تجلى في شخص اينوش ؛ وكان 
المي هو شيث . ونجلى آدم بعد ذلك ني شخص الاسكندر ذي القرذين 
وكان المعبي هو دانيال . 9 تلى آدم بعد ذلك في شخص أردشير بن 
بابك أول ملوك الفرس الكسرويين . ثم تجلى بعد ذلك في شخص سابور 
ابن أردشير » وكان العني هو أردشير . ثم نجلى آدم بعد ذلك في 
العرب ١‏ فظهر أولااً في شخص لؤي بن كلب ء وسمي لؤي لأنه 
لوى أنوار فارس لتسطع في بلاد العرب » بسبب جل الع والاسم 
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والباب 5 هذه البلاد 1 ويتحدث الخصيبى عن مناقب الغر س قُ فصل 
آخر من رسالته تلك » وينسب إليهم الحكمة . لأن الاسم والمعبى 
يتجليان عندهم في مقامين من ملوكهم الأول : أردشير بن بابك » 
وسابور بن أر دشير 5 وتوارثت الحكمة بينهم حى آخر ثلاثة منهم 4 
وهم : شروين وكروين » وكسرى . وطؤلاء الملوك الثلاثة نفس 
الدرجة من الحكمة الي للمعنى » والاسم » والباب . وهذا هو السبب 
قُ الاحتفال بعيك الفرس » عيدك النوروز . 

وني فصل آخر من كتاب « الأعياد » للطبراني تجد شرحاً باطنياً 
لعى النوروز » منسوياً إلى جعفر الصادق الذي أفضى به إلى المفضل 


د د 


حي 


كتاب المشيخة 


كم نحدث كتفاجو معوكةغة0 عن كتاب آخر من كتب النصيرية » 
هو « كتاب المشيخة ) » وذلك في عدد يوليو سنة ١84/8‏ من ١‏ المجلة 
الاسيوية :) 4[ ص "لاط 78 )؛ وذكر أنه يتألف من 4" فصلا ء 
هذه عنواناتما 
١ - ١‏ فصل شاهد من القرآن » : 
وفيه يورد المؤلف عدداً من الايات القرآنية الي يريد أن 
يستدل” منها على ألوهية علي أن طالب ؛ ويبدو من دعاء 
ورد بعده أن 3 النصيرية يقرأون هذا الفصل حين 
محتفلون « بتقديس الأكل والشراب » أو « القداس © . 

؟ - ١‏ فصل المذاكرة » 
وفيه يبين المؤلف أن على المؤمن أن يعتقد أن الله حاضر 
باستمرار معه . 

. ) دعاء المراتب‎ «  * 

«١ - 8‏ دعاء السبع مراتب ( في ) العلم الكبير النورائي » والعالم 
الصغير البشري © . 

ه ‏ و دعاء السبعة عشر متنبئاً » 

(١ 5‏ دعاء النجباء الثمانية والعشرين في البشرية والنورانية » 


ع١‎ 


لا س «و دعاء اسماء سياقة باب الله العظيم الحليل الكبير المنير 
المتطوق بالنور » 

م - و دعاء أسماء اللخمسة وعشرين يتيما ») 

» دعاء أسماء أشخاص الباب من كتب أهل التوحيد‎ ١ 

٠‏ - و دعاء أسماء أشخاص الباب وأيتامه في الستة مقامات 
الروحانية » 

» دعاء أسماء أشخاص الباب في القبات البهمنية‎ ( - ١ 

» دعاء أسماء الباب وأيتامه في الأحد عشر مطلعاً‎ (١ - ١ 

) و دعاء أسماء الاسم في اصطلاح اللغة‎ ١ 

» دعاء أسماء الاسم ُُ التسعة الذاتية‎ « ١+ 

هط و دعاء أسماء الاسم قُ الأصلية ( 

5 ( دعاء أسماء الاسم في القبة الابراهيمية » 

اذ ( دعاء أسماء الاسم في القبة الموساوية ») 

«١ -‏ دعاء أسماء الاسم في القبة المحمدية » 

4 و( دعاء أسماء الثلاثة وستين اسم ( اسم ) المتلية الذي قام 
فيها في النبوة » والرسالة المتلية للمعبى والذاتية الاسم » ! 

» دعاء أسماء أشخاص الصلاة وفروضها ونوافلها‎ ( ٠ 

١‏ او دعاء أسماء الصفاتية اللي تسمى بها الاسم » وهي المعنى 
خاصة ) 

١ - 5‏ الفصل الحامس من الرسالة المصرية في أسماء مولانا أمير 
المؤمنين بسائر اللغات » 

#الامع دوي أشنا لان" أمير ٠‏ الومتيق' من ملحق تيك وأدرايسض 
ونوح وابراههم بالسرياني ٠‏ مما روى السيد أبو سعيد في 
كتاب « الرد على المرتد » » وعن الشيخ أبي عبدالله الحسين 


؟ عع 


ابن حمدان اللحصيبى عن رجاله في كتاب « الحداية » ع 
يرفع الإسناد للمولى الحسن العسكري » 
و خطبة بيت الدار لمولانا أمير المؤمنين » 


« خطبة الأوهام ( 


( التوجيه » 


م 


« خبر يحيى بن معين السامري 
( خبر آخر » 

« توجيه الصلاة وتفصيلها » 

« القداس الأول » 

« القداس الثاني » 

« العقاد ) 

و خطاب التلميذ بعد السؤال » 
« عما يحل ويحرم فوق الريحان 


3 3# 


؟الاع 


تعال. 


مم النصيرية 


نستطيع أن جد خلاصة وافية لتعاليم النصيرية في كتيب صغير بعنوان 
« كتاب تعليم ديانة النصيرية » ومنه مخطوط في المكتبة الأهلية بباريس 
برقم 7181 وقد حلله بالألمانية القس الدكتور فولف 50/015 من روتقيل 
لأهج:هه في ألمانيا بمقال له في ©2686 25ح" ( سنة )1١4849‏ ص 8١م‏ 
داص 094" . وهو على طريقة السؤال والحواب #سونطه 016 » ويتألف من 
٠‏ سؤال. 

ونحن نورد فيما يل خلاصة لهذه الأسئلة والاجابات عنها ؛ وهى 
تتألف من قسمين : قسم نظري » وقسم عمل ؛ وهاك أسئلة القسم 
النظري وخلاصة الاجابات عنها : 

١‏ من الذي لقنا ؟ 

؟ - من أين نعلم أن علياً إله" ؟ 

ح اهما قاله هو عن نفسه في خطبة البيان وهو واقف على المنبر 3 


« أنا سر الأسرار » أنا شجرة الأنوار » أنا دليل السموات ٠»‏ أنا 
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اشن النعنايه .وى أن سائق الدعوة أنا شاهد العهد » ... أنا زاجر 
القواصف ٠‏ أنا محرك العراصف 2 أنا من السحائب » أنا نور 
الغياهب ... أنا حجة الحجج . أنا مُيمن الأمم اي 
الأسباب ... أنا مسداد الحلائق » أنا محقق الحقائق ٠‏ أنا جوهر القدم , 
0110 قنك الحكم .. . أنا الأول والآخخر » أنا الباطن والظاهر ... أنا 
جامع 41 سريرة الحفيات ٠‏ أنا ساجر البحر . أنا مفجر 


ع 


الأخمار ... أنا مؤول التأويل » أنا مفسّر الانجيل » أنا أت الكتاب » 
أنا فصل الخطاب » أنا سراط الحمد » أنا أساس المجد ... أنا ظهر 


الأظهار ٠‏ أنا مبيد الكفرة » أنا نور الأثمة البررة » أنا المعلم الشامخ » 
أنا مفتاح الغيوب » أنا مصباح القلوب ٠‏ أنا نور الأرواح ء ... أنا 


كنز أسرار النبوة . 


8# من الذي دعانا إلى معرفة رينا ؟ 


؛ - إذا كان هر ( أي علي ) الرب . فكيف تجانس مع 
المتجانسين ؟ ( أي اذ صورة انسانية ) . 

< - إنه لم يتجانس » بل احتجب في محمد . في دور تحوله ع 
واتخذ اسم علي" 

ه ‏ كم مرة نحول ربنا ليتجلى في صورة انسانية ؟ 


د سبع مرات . فقّد احتجب : 


)00 راجع نص خطبة البيان الذي نشر نأه في كتابنا : « الانسان الكامل يُ الاسلام ) ص 4ل 
القاهرة سنة ٠هة١.‏ 


ع 


0 


أ في شخص آدم باسم هابيل 

ب) وي شخص نوح باسم شيث 

ح) وفيٍ شخص يعقوب باسم يوسف 

د) وفي شخص موسى باسم يوشع 

هم وني شخص سليمان باسم آصف 

و) وني شخص عيسى باسم باطرة 

زر( وي شخص محمد باسم علي 

5 - كيف احتجب هكذا ثم ظهر ؟ 

ح ‏ هذا سر وله الذي لا يعلمه إلا" الله » كما قال هو . 

( وهنا يورد الكاتب آيات من القرآن ومواضع من التوراة ) 

لا هل سيظهر همرة أخرى ؟ 

ح ‏ نعم » كما هو بدون تحول . في مجده وجلاله 

م - ما الظهور الإلمي ؟ 

ح ‏ ( هو ظهور الباري بواسطة الاحتجاب بالانسانية وألطف غلاف 
في جوف غلاف ) . 

ىو وضح هذا أكثر ! 

ح ‏ لا دخل « العبى » في « الباب ) احتجب « بالاسم ( 
واتخذه لنفسه ء» كا قال مولانا جعفر الصادق . 

© » ل لكن ما ( المعبى ) وما « الاسم »© وما « الباب‎ ٠ 

ح ‏ هؤلاء الثلاثة لا ينفصلون » "ا في قولنا : باسم الله » 
الرحمن » الرحيم . فالله هو « العبى ») »© و الرحمن هو ( الاسم ) 
و الرجدم هو ١‏ الياب ) . 


الاغ 


١‏ - كيف خلق المعبى الاسم » وكيف خلق الاسم الباب ؟ 


١‏ س هل يمكن فصل المنى والباب عن الإسم ؟ 

ح ب كلااء لا يمكن فصلهما عنه . 

م#ة اما أسماء « المعيى » و ١‏ الاسم ») و ١‏ الباب ) » وكيف 

تيز بينها ؟. 

جٍ ‏ هذه الأسماء ثلاثة : مثلية » وذاتية » وصفاتية . فالمثلية خاصة 
« بالمعبى ) ؛ والذاتية خاصة « بالاسم » ؛ والصفاتية هي الي اس تخدمها 
« الاسم » » ولكنها ني الواقعم تنتسب إلى ١‏ العى » ٠»‏ مثلا” حينما 
نقول : الرحيم » الباري » الغفور . 

5 اما هي أسماء ( الاسم » الثلائة والستون » الدالة على 
« المعبى » ء أي تلك الي استخدمها الله للظهور ني أشخاص الأنبياء 
والرسل 5 

ح ‏ آدم » اخنوخ » كنان » ادريس ء نوح » هؤاد ء لقمان. 
لوط ء أبرهم 6 

وآخرها : الامام محمد بن الحسن الحجي . 

ما هي الأسماء الخاصة ب « الاسم » » ولكنها في الحق 
تتسب إلى «١‏ اللعبى ) © 

- الله » الرحمن » التور » الخ ( ويذكر +0٠‏ اسم ) 

15 ما هي الأسماء السرية « للاسم »؟ 

ح ‏ أ) اوائل بعض السور » مثل ألم ( سورة "؟ )© كهيعخص 
( سورة 19 ) ؛ حم' » طلم » ألخ . 

ب) في التوراة : هد المد ( سفر التكوين اصحاح ١7‏ آية ؟1) 


يف 


ح 


د في الزيور : ا 

ه) بي القرآن : محمد 

١/‏ ما هى الأسماء الشخصية « للاسم ) ؟9 

ح ل آدم » يعقوبا © هوسىى » هارون »© سليمان ©» عيسبى »2 
عمد بن عبك الله رسول الله » مد بن اسجس" 8 

١‏ ما هى أسماء « الاسم ) المجردة ؟ 

ح ‏ الارادة 3 العلم 4 القدرة 34 الخ . 

8 ما أسماء ( الاسم ( 2 دور ابرهم ؟ 

ا حد اهنا اما )0 الاسم («( قُُ دور مودى ؟9 

١عا‏ امأ أسماء الاسم بي دور مدل ؟ 

؟8 ما أسماء ( الباب ) ؟ 

٠+‏ ما أسماء أشخاص ١‏ الباب » في كتب الموحدين ؟ 

ح ‏ يذكر هه اسماً منها : العرش »© الاء ٠»‏ السماء . 
الناب ء الخ 
0 4 

٠4‏ وها أسماؤها في المقامات الروحية ؟ 

و جبريل ٠»‏ ميكائيل الخ في المقام الأول 

ه» ‏ وما أسماؤها في المقام الثاني ؟ 

< - يائيل بن فاتن وأيتامه 

ح ‏ حام بن كوش 


0 


لا" وبي المقام الرابع ؟ 

ح ‏ دان بن اصباووت : 

8 - وي المقام الحامس ؟ 

4 وي المقام السادس ؟ 

< - روزبه بن المرزبان . 

ح ‏ هنا يبورد عدة أسماء فارسية . 

١لا‏ اذا سمي « الباب ) أيضاً ؟ 

ح ‏ النفس التامة » روح القدس 2 جبريل 2 الخ 

؟م س ما أسماء « الباب © وأيتامه ني المطالع الاحد عشر » الذين 
من الله علينا ,ععرفتها ؟ 

ح ‏ في المطلع الأول : سيدنا سلمان » وأيتامه هم ( وهنا بورد 
أملفاء محختلفة ) . 

#«م ب وفي المطلع الثاني ؟ 

ح ‏ أبو عبد الرحمن . 

4 ل وبي المطلع الثالث ؟ 

ح ‏ أبو الأعللى . 

- وني الرابع ؟ 

ويك أب كال ؟ 


لج ل ححيى بن معمر 


2 


لا وف السادس ؟ 
ح ‏ أبو محمد جابر 
8 وبي السابع ؟ 
د أ نو اسماعيل محمد 
9م وقي الثامن ؟ 
م ل وي التاسع ؟ 
ح ‏ أبو جعفر محمد . 

ح ‏ أبو القاسم . 

5١‏ وي الحادي عشر ؟ 

ح ل خطيب محمد 

م« ما أسماء مولانا أمير المؤمنين في #تلف اللغات ؟ 
- لج ب سماه العرب باسم « على » ؛ وهو نفسه سمى لفسه 
أرسطوطاليس ؛ وفي الانجيل اسمه ايليا ( الياس ) ومعناه علي ؛ 
الهنود يسمونه ابن كنكره » الخ . 

4 ما هي أسماء مولانا الأخرى وما معناها ؟ 

ح ‏ الميولي » الناموس » الاعان » احاتم » الخ . 

ه؛ ما اسم أم مولانا في الظاهر ؟ 

ح ‏ فاطمة . 

5 ما أسماء إخوته ؟ 

ح ‏ حمزة » طالب » الخ 


2 


/ا 4‏ ما أسماء أولاد مولانا من حيث هو إنسان ؟ 

ح ‏ الحسن . والحسين ؛ وبناته : زينب ٠‏ وأم كلثوم . 

6 - وأين قبره ؟ 

ح  «١‏ بالركوة البيض غرني الكوفة ) . 

8 ما الأسماء الي انفرد با ؟ 

ح ‏ الكلمة . الأزلي » الخ ( وهنا يورد 9” اسماً ) 

٠ه‏ الاذا نسمي مولانا باسم ١‏ أمير النحل » ؟ 

ح ‏ لأآن المؤمنين الصادقين هم مثل النحل الذين يشتارون من 
أحسن الأزهار ؛ وهذا سمي أمير التحل . 

١ه‏ اها الاسم الذي سمته به الكائنات الي سكنت العالم قبل 
الانسان ؟ 

نح يت عا اطق 1 

لاه اما أسماء الأرواح الي كانت تسكن العالم قبل الانسان ؟ 

ح ‏ « هم اللحن » والبن . والطم » والرم ٠‏ والحان». 

عه د كم عدد العو الم ١‏ 

ح ‏ كثيرة » لا يعلمها إلا الله . ومنها عوالم كبيرة نورانية » 
وأخرى صغيرة أرضية هي مساكن بي الإنسان . 

هه ما هو العالم الكبير ؟ 

ح ‏ السماء » الي هي نور الأنوار 

وه وما العالم الصغير ؟ 

ح ‏ الأرض . 

5ه ماذا يحتوي عليه العالم الكبير ؟ 

» والأيتام » والنجباء » والثقباء » والمختصين‎ ٠» الأبواب‎ ١  < 
. ©» والمخلصين » والممتحنين‎ 


*١ هذاهب الاسلاميين (ج؟) ب‎ 00١ 


6 ما أسماء المراتب السبع. ؟ 
ح أسماء المرتبة الأولى » وتحتوي على 40١‏ باب » هي 
الأسماء » الأنوار » السحاب » الشموس ٠‏ الخ 
4ه وها المرتية الثانية ؟ 
ح ‏ الأيتا م الحمسمائثة » ولهم سبع درجات » مثل : النجوم ع 
لكك عد ٠‏ الخ ه: 
وه وما المرتية الثالثة ؟ 
 <'‏ هي مرتبة النقباء وعددهم ٠٠١‏ »2 ولهحم سبع درجات 
الصلاة ٠‏ الزكاة » الصوم . الحج » الحهاد ؛ الدعاء + التواضع 
فك بح وها" المرقية ١‏ الى انوك > 
ح هي مرتية النجياء » وعددهم 0٠١‏ 2 وهم سبع درجات »© 
مثل : الحبال » البحار » السحاب ٠‏ الخ ش 
١‏ - وما المرتبة اللحامسة ؟ ' 
ح ‏ هي مرتبة المختصّين » وعددهم ٠١‏ » ولهم سبع درجات » 
مثل : الليل » النهار » الصبح 
القت وها المراقية العامة يي ْ 
ح هي مرتبة المخلصين » وعددهم للا 4 وهم سبع درجات » ا 
مثل : الابل » النحل » الطيور . 
5# وما المرتية السابعة ؟ 
ح هي مرتبة الممتحنين ؛ وعددهم ١١٠١٠١‏ » وهم سبع 50 
مثل : البيوت ٠»‏ المياكل ٠‏ الكروم . ومجموع هذه الدرجات 
كلها 49 . | 
4" ما هي أسماء هذه المراتب السبع قبل ظهورها في العلم . 


كم 


الأرضي » لما كانت في العالم التورايٍ 9 


ند اه كانت لا قُ السماء أسماء” أخرى 1 

هه" ماذا يحتوي العالم الأرضي الانساني ؟ 

ح ‏ يحتوي على : 

لدورة١1‏ مقر بين 

6٠٠0‏ كروبيين 

و1 أرواح 

و1 أو لياء 

توورما١ا‏ متو حدين 

مستمعير 

لانن تابعين 

لءرة١١‏ المجموع 

55 اما أسماء التجباء في العالم الصغير الأرضي ؟ 

لح د يورد ه" انيما 3 أوها أبو أيوب 3 وآخخرها عبد الله بن 
و 

/ا 5‏ ها أسماء النجباء بي عالم النور ؟ 

حم القن + العذواء ف الان 2 “اللدرطات. .4 «اللون 6" الخ 
(/ا” اسماً ) ش 

8 لاذا كان لكل نحجيب من النجباء اسمان : أحدهما في العالم 
الأرضي 4 والآخر قُ عالم النور ؟ 

ح ‏ اللحواب أن الحال هكذا . 

58 اما أسماء المتنبئين وعددهم ؟ 

ح ل سبعة عشر » وأولهم ا كار نوا ريه شع ا حدق 


المع 


٠‏ اما أسماء الأيتام الحمسة والعشرون ؟ 

< - يورد أسماءهم . 

الأب كم عدد كتب المورحدين ؟ 

ح  ١١4‏ كتاباً 

مار 

فق السثر بظهور مولانا في صورة بشرية . 

وف كك من ' الذي عم مدا القرآن ؟ 

ح< ‏ مولانا » الذي هو ١‏ المعى » »2 على لسان جبريل . 

4/ا ‏ ما علامة إخواننا المؤمنين الصادقين ؟ 

< اعم س . وع تدل على علي وم على محمد » و س على سَلْسّل . 

دا هل صحيح أن المسيح ح صلب كا يداعي النصارى ؟ 

لح ب كلا 5 لليهود . 

كما اما( القّداس ) ؟9 

 <‏ تقديس الحمر . الى تشرب على صحة الثقباء أو النجباء 

/الا ‏ ما ١‏ القربان » ؟ 

ح ل تقديس الحبز . الذي يتخذه المؤمنون الصادقون ذكرى 
لأرواح إغوائك ؛ ومن أجلهم يقرأون القداس . 

- من الذي يقرأ القداس ٠‏ ويقرب القربان ؟ 

ح ‏ الألمة والحطباء الكبار 

ولا ما سر الله الأاعة 

ح ‏ هو سر الحسد والدم » الذي قال عنه يسوع 2 : « هذا 
جسدي وهذا دمي ؛ فكلوا منهما » تظفروا بالحياة الدائمة » . 


)١(‏ داجم أنجيل عى 5:5 - ل؟ ؛ مرقص 6( : ,م - ىع 4 لوقا 7١‏ : ووسارو؛ 
55 يوحنا ١6:05م؟.‏ 


8 


- إلى أين تذهب أرواح اخواننا المؤمنين الصادقين حين تبعث 
من قبورها ؟ 
 <‏ إلى عالم النور الكبير . 


١‏ وماذا سيحدث للكفار والمشركين ؟ 

عت سوه لون 3 أنواع العذاب أبداً . 

8١‏ ما سر إيمان الموحددين ٠‏ الذي هو سر الأسرار وأساس 
العقائد الى يؤمن ببا المؤمنون الصادقون ؟ . 

ح ‏ احتجاب مولانا بالنور » أي 3 عين الشمس »2 وظهوره في 
عبده عبد النور 

خم ماذا بحدث لمن يشلك في هذا السرّ » بعد أن يعرفه ؟ 

ح يطرد 


م ها 3 الواجبات اللي يلبغي على 0 الوفاء مها حينما 

ل 
وسائل 4 وأن يعطيهم 0 أمواله » وأن يصل 5 الأوقات 
المحددة » وأن يؤدي الفروض ٠‏ وأن يعطى كل ذي حن حقه » وأن 
بطيع مولاه » ويتوجه إليه بالدعاء » والشكر ع وأن يذكر أسماءه » 
وأن يُسلم إليه أمره في كل شيء ٠»‏ وأن يمتنع عن فعل ما يسخطه . 

هم وما هو الأمر الثاني الذي على المؤمن أن يمتنم منه ؟ 

ح ‏ اهائة اخخوانه أو ايذاؤهم . 


ح - لا يبوح به إل لإخوانه قِ الدين 3 وال باء سخط الله . 


26 


لام ما هو القداس الأول ؟ 
لح داهو الذي يقام قبل دعاء النوروز : 
م وما دعاء النوروز ؟ِ 
ح ‏ تقديس الحمر في الكأس . 
هم اثل” هذا الدعاء ! 
ح ‏ ( يذكر الدعاء » وما ورد فيه ما معناه : اشرب هذا 
الحمر الصافي . فذات يوم ستغطى أنوارها بالغيوم الكثيفة ) 
٠‏ ما اسم الحمر المقدس الذي يشربه المؤمنون ؟ 
< - عبد النور 
١ه‏ لاذا ؟ | 
ح ‏ لأن الله ظهر فيها ؟ 
- ؟9 ما سر الله المكنون » الككائن بين الكاف والنون ؟ 
< هو النور » كما قال : « ليكن نور ؛ فكان نور » 
4 وما النور ؟ 
ح ‏ هو المعبى البائي المحتجب بالنور . 
45 إذا احتجب مولانا بالنور ء فأين يظهر ؟ 
2ك في لقم كا قل في التوووو + 
هة - لاذا يولي المؤمن وجهه ني الصلاة قبّل الشمس ؟ 
اعلم أن الشمس نور الأنوار . 
5 - لاذا تقول إن مولانا ذو أدوار وأكدار ؟ 
0-6 لأنه هكذا يظهر 2 كل الأدوار والأكدار : من آدم حبى 
أبي طالب . 


يت 


لا ما معبى الكلمة الظاهرة والكلمة الباطنة ؟ 

ح ‏ الباطنة هي ألوهية مولانا ؛ والظاهرة هي قدرته . فظاهراً 
نقول عنه : مولافا على بن أني طالب ؛ ويعنى هذا بأطناً « العبى » 
و١‏ الاسم ) و ( الباب 44 الله الغفور الرحيم . 

واحد "لق ماروا بر الدعوة في كل البلاد ؟ 

ح ‏ أبو عبدالله الحسين بن حمدان . 

4 - لاذا نسمى نحن بأسم « الحصيبية » ؟ 

ح ‏ لأآفنا نتبع تعاليم شيخنا أي عبدالله الحسين بن حمدان الحصيبي. 

٠‏ خبرنا ما هي أسماء أشخاص الصلاة » وساعاتها المفروضة 
والنوافل ؟ 

ح ‏ أول وقت للضلاة المفروضة هو الظهر » وصلاة الظهر تتألف 
من 8 ركعات » والوقت الثاني هو العصر » وتتألف من 4 ركعاث ؛ 
والثالئة صلاة المغرب » وتتألف من ه ركعات ؛ والرابعة صسلاة 
العشاء » وتتألف من 4 ركعات ؛ والحامسة صلاة الفجر » وتتألف 
من ركعتين . وبين كل صلاتين مفروضتين توجد النوافل ٠.‏ 7 


د د 


امع 


تأليه علي بن أني طالب 


والعقيدة الأساسية عند النصيرية هى تأليه على بن أي طالب 


ففي « كتاب المجموع » يوصف علي بن أي طالب بأنه أحتّد” » 
صمد . لم يولد ولم يلد ء وأنه قديم لم يزل ؛ وجوهره نور ؛ 
ومن نوره تسطع الكواكب ؛ وهو نور الأنوار . تجرد عن الصفات . 
يشق الصخور ويسجر البحور . ويدبّر الأمور ء ويخرب الدول . 
خفى الجوهر . وهو معبى . 

والشهادة عندهم هي : « أشهد أن لا إله إله” علي بن أني طالب ) 

وغل" هو الذي خلق. عمد + -وسماة ', الاسم ) . ومحمد هو 
حجاب علي" ومسكلنه . ومحمد خلق سلمان الفارسي من نور نوره ء 
وجعله « باباً » له » والمكلّف بنشر دعوته. ومن حروف بداية هذه 
الأسماء الثلاثئة يتكون « عين - ميم سين ) . وعند ادخال المستجيب 
في الدعوة يقسم بسر « عين ل مهم سين ) . ومحمد خلق الأيتام 
ا حمسة ٠»‏ وهؤلاء بدورهم يمخلقون العالىم ؛ وهم النجوم الحمسة 
واللخمسة الأيتام ( يتيم : لا نظير له ) هم الصدورات اللحمسة الإلهية 
الذين توجه إليهم الصلوات االحمس اليومية . 

و « الأيتام » هم عند النصيرية : المقداد بن الأسود ء أبو ذر 
الغفاري ٠»‏ وعبدالله بن رواحه الأنصاري » وعثمان بن مظعون » وقنبر 
بن كدان الدوسي . 


مم 


التناسيخ 


وتناسخ الأرواح عقيدة من عقائدهم . ذلك أن المؤمن يتحول 
عندهم سبع مرات قبل أن يأخذ مكانه بين النجوم . فإن الإنسان إذا 
قانت 2 ولد ٠‏ جديد نصر اننا أو مسلماً » حبى ت ويكف 

سير من يد ضرا حى ١د‏ ٍِ 
عن سيئاته . أما الذين لا يعبدون علياً فيولدون من جديد على شكل 
كلاب 4 أو إبل 34 أو بغال 34 أو حمير 20 أو أغنام 3 


ودين 
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قداسات النصيرية 


والنصيرية يقيمون ما يسمونه قداسات » نورد منها هنا نصوص 
ثلاثة قداسات » نشرها كتفاجو في 20816 المجلد الثاني (سنة )١848‏ 
من ص 88" 945" مع ترجمة ألمانية . ويلاحظ أن النص العربي: - 
شأنه شأن كل النصوص العربية عند الاسماعيلية والنصيرية والدروز - 
حافل بالأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية » وستصلح هنا النص العرني 
مع الإشارة ثي الحامش إلى الأصل المحرّف : 


ا ل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قداس الطيب لكل أخ حبيب 


أيها المؤمنون ! اسمعوا وظيغوا“وانظروا إلى مقامى هذا الذي فيه 
( نحن ) مجتمعون . انزعوا الغل والحسد والحقد من قلوبكم » ٠‏ تكمل 


لكم دينكم ويستجب الله © لدعائكم . واعلموا أن الله حاضر 7 
يينكم يسمع ويرى » ١‏ إنه عليم بذات الصدور » "© . إياكم ء 


. ص : يستجاب الله دعاكم‎ )١( 
سورة الأنفال ؟؛ ؛ سورة هود ه ؛ سورة فاطر 88 ؛ سورة الذمد /ا ؛ سورة الشورى؛؟ ؛‎ )0( 
. ١١ سورة الملك‎ 


7 عةة 


مؤمنين » من الضححلك والقهقهة قٍِ أوقات الصلاة مع الجهال » 


ل :6 ل وتتغير الأحوال 3 لها من 0 إبليس 00 5 
لعنه الله تعالى . 


اسمعوا ما يقون لكم الم لأنه قم فيكم في طاعة العلي” العلا م : 

إن هذا قنّدّاس ل لل الحقيقية (4) 
لج هري ا الود لسع مله سين ل لطا كن ال 0 و ام 
قال في القداس المبارك : سبحان من” ع ا 
سبحان من يحي اميت في صرصر "© بقدرته ته ع العلي” الكبير: . 
أكبر ! أسألك اللهم” 1 وت 6 0 
الحبيب الذي اخضر في :يده القضيب ( أن ) محل ني دياركم البرركة . 
يا أصحاب هذا الفضل > وهذا الطيب ٠»‏ ونُقداس أرواخ .إخواننا 


ل ل يا أمير . التحل- ء 
يا علي ٠‏ يا عظ. ا ه: 0 


م" 
نع ين 
(0) ص : بط . 
(4) ص : صلات الحقيقي الذي خص به . 
(ه) ص : نفسا . و 
(5) ص : جعل الما من كل شيا حياً . والاشارة هي إلى الآية "٠‏ من سورة الأنبياء : «وجملنا 
من الماء كل شي ء حي » .. ٠‏ 


(0) كذا ! والصرصر : حيوان شبيه بالحراد » وقيل هو الحدجد ؛ والصرصر هو الديك ؛ وهو 
العظيم من الابل ؛ -وفراشة لها أجنحة.بين السواد والحمرة ؛ والريح الصرصر - هي الشديد 
ابوب أو البرد » وقد ترجمها المّر جم الألماني مبذا المعنى الأخير : 


عل ماعط ملآ مرعفصساء صا 


لغ 


© 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 1 
قداس البخور في روح يدور » في محل الفرح والسرور 


3 


قال : كان سيدنا محمد بن سنان الزهري يقوم بالصلاة © مرة 
ومرتين ٠‏ في يده ياقوتة حمراء 7" » وقيل مرجانة صفراء 9" ع 
يبخر بها عبد النور ويقول : 

يا أسبا المؤمنون 7 ! يخخّروا أقداحكم ! أنجزوا أعمالكم ‏ تتنالوا 
بها الامال . 

ويقول [ باجمعكم ] : الحمد لله الذي جعل نوره تام » وفضله 
عاماً علينا وعلى سائر إخواننا 60 » براح وريحان ٠‏ وجنة الله. والنعيم . 
أسألك اللهم' مولاي ! بحق هذا قداس البخور . وبحق البراء بن "© 
معروف ء وبحق ألي الحسن المدني وتلميذه أني الطاهر سابور 2 تحر 
5 ديار كم البر كة يا أصحاب هذا الفضل وهذا البخور . يا أمير 
النحل ٠‏ يا علي ٠‏ يا عظيم ! 


. ص : الصلاة‎ )١( 
. (؟) ص : حمره‎ 
. (؟) ص : صفره‎ 


(4) ص : المومنين بجوروا . 

(ه) ص : تمام 38 عام 5 

(5) ص : براحا , 

(07) هكذا ؛ والمعروف من الصحابة هو البراء بن معرور بن صخر بن سابق بن سنان الأنصاري 
الخزرجي السلمي » أبو بشر . كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة » وهو أول من 
بايع » وأول من استقبل القبلة ؛ وأول من أوصى بثلث ماله » وهو أحد النقباء . ومات قبل 
الهجرة » وقبل مقدم الزي بشهر ( راجع : « الإصابة في تمييز الصسابة » لابن حجر ١+ ٠‏ 
ص )١:59-1١48‏ 


فط 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قداس الآذان . وبالله المستعان 


وهو : 
الله أكبر ! الله أكبر الله أكبر كبيرا 20 . الحمد لله كثيرا 


حيتت وجهي إلى محمد المحمود » طالباً سه 0 ؛ المتقرب () 
بتجي الصفات 3 0-6 الذات م وفاطر الفطر 0 ذو الحلال والحسن » 
ذو الكمال . اتبعوا ملة ابيكم ابراهيم الخليل هو الذي سماكم مسلمين » 

حنيفاً مسلما © 000000 


ديني سلسل » طاعة إلى القديم الأزل . أقر كا أقر السيد سَّلْمان 
حين أذان المؤذن في أذنه وهو يقول : شهدت أن لا إله إلا هدو 
العلي المعبود » ولا حجاب إلا السيد محمد المحمود ء ولا باب إل" 
السيد سلمان الفارس .بي » ولا ملائكة إلا" الملائكة 4 اللحمسة الأيتام 
الكرام » ولا رب 0 إلا ربي شيخنا ( وهو ) شيخنا وسيدنا الحسين | 
بن حمدان الخصيبي ؛ سفينة النجاة » وعين الحياة . حي 29) على 


. ص : تكبيرا‎ )١( 

(؟) ص : بالتجي . 

(6) هنا مزج بين الآيات : « اتبعوا ملة ابرهيم حنيفا » ( آل عمران 40 ) و « ملة أبيكم ابرهم 
هو سماكم المسلمين » ( الحج 78 ) و « ماكان ابرهم مبوديا ولا نصرانيا » ولكن كان حنيفاً 
مسلماً وما كان من المشركين » ( آل عمران 50 ) . 

(4) ص : اذان المذان في اذنه . 

(ه) ص : ملائكة , 

(5) ص : ريه . 

(/) صن : حي ... حيا ... حيا 


رش 


الصلاة ع2 حي على الفلاج ٠»‏ تفلحوا يا مؤمنون . حي على 60 
العمل . يعينه الأجل . 

الله أكبر ! الله أكبر. ! قد قامت الصلاة على أربابها » وثبتت 
الحجة على أصحابها . الله مولاي ! يا على" ! أسألك أن تقيمها وتديمها 
"حافك الواح والأرمن: + وعقل. . بيه حعياد افيا :1 ذو الس 
سللمان زكاتما » والمقداد يمينها » وأبا ذر 29 شماها . 


محمد الله بحمد الحامدين » ونشكر الله بشكر الشاكرين . وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . أسألك » اللهم مولاي » 
بحق هذا. قداس الأذان » وبحق مبى وسمعان » والتواريخ والأعوام 22 
بحق يوسف بن ما كان » بحق الأحد عشر كوكياً 9 الذين رآهم 
يبوسف بالمنام ٠»‏ محل في دياز كم البركة بالتمام ! يا مولاي ٠‏ يا علي 


0 
يا عظيم ! 


6 3+ 


(0) ص : على من خير . 
(1) ص : أبو الذر . 
() ص : والمعوام . 
(4) ص : كوكب الذي . 


طوائف النصيرية 


2 د «< ع.. للق 

ينقسم النصيرية إلى أربع طواتيب 

. نسبة إلى « حيدر / » لقب علي بن أي طالب‎  ةيرديحلا‎ ١ 

؟' - الشمالية - وهم يقولون إن علي هو السماء . ويسكن في . 
الشمس ٠»‏ والشمس هي محمد . ويذهبون مدى بعيداً في تأليه محمد . 
ويلقبون أيضاً بلقب «١‏ الشمسية » 

. . الكلازية أو القمرية - ويعتقدون أن علياً يقيم في القمر‎ - ٠ 
ويرون أن الإنسان إذا شرب الحمر الصافية يقرب من القمر . وينتسبون‎ 
. إلى الشيخ محمد بن كلازي‎ 

- الغيبية - ويقولون إن الله تجلى ثم اختففى ؛ والزمان الحالي 
هو زمان الغيبة . ويقررون أن ١‏ الغائب » هو الله الذي هو على . 
وهم بجردون الله عن الصفات ٠‏ مثل الإسماعيلية . 

وقد يختصرون إلى طائفتين 9) 

| الشمالية ‏ وهم يلقبون بالشمسية » لأنهم ميمية ( الهم - 
)١(‏ راجع مقال باسيه في « دائرة معارف الدين والأخلاق » ج و ( سنة 1١919‏ ) ص 418 -419. 


69 راجع دائرة المعارف الاسلامية « الطبعة الأولى تحت مادة « نصيرية »» ومختصرها بالانجليزية 


صسض "هةغ . 


6آ]2 


محمد ) » وهم الحيدرية » نسبة إلى علي الحيدري ٠‏ زعيمهم في القرن 
التاسع المجري © وهم > الغيبية . 
ب القبلية ‏ لأنهم الأغلبية العلوية في الحنوب ؛ وهم عينية 


( عين - علي بن أي طالب ) 2 وهم - الفخرية ؛ وهم إذن 
الكلازية . 


غير أن 7" صاحب «١‏ تاريخ العلويين » يداّعى أنه ليس بين العلويين 
اختلاف في المذهب ٠‏ بل تفرقوا عشائر وأفخاذا : فمنهم الكلبية - 
وهى من أكبر العشائر  ٠»‏ والنواصرة ٠»‏ والحهينية » والقراحلة » 
والحلقية » والرشاونة ٠‏ والشلاهمة ٠‏ والرسالنة » والحردية » والحياطية 
والساقرة .عرو الفكاقة. 4 .وار اصن واللماريوة: 2 والقمامر ف مو ادر : 
وبنو علي » والبشالوة ٠‏ والياشوطية ٠‏ والعتارية » والمتاورة » والحلبية » 
واللرمرجية + والشوارغة: + واللبلكتية + والسراقة: + -والصواركة + 
والمهالبة » والدراوسة ٠‏ والمخارزة ٠‏ والبشارغة » والحواهرة . 
والسواحلية . والأنطاكيون ٠‏ والأطنويون  .‏ والنسبة في هذه الأسماء 
ما إلى أشخاص منهم معروفين عندهم ٠‏ أو إلى قرى ومدن معروفة 
في أرضهم . 

أما من ناحية أصوهم القبلية « فإنه يبدو أن نواة النصيرية في جبل 
العلويين تنحدر من القبائل اليمئية : همدان وكندة ( اليعقوني » ص 
4م ملع لدو 6ت وهمان. نم ازهراة 6 اوقوة بو اممدان 
« صفة جزيرة العرب ») ص ١١5‏ ) الذين اعتنقوا المذهب الشيعي في 


(") يلاحظ على هذا الكتاب أفه يدف أساساً إلى التقريب بين النصير ية وسائر فرق الشيعة » وهذا 
يقرر أن العلويين مسلمون شيعيون جعفريون » لا تفرق بينهم وبين سائر الشيعة الحعفرية 
( - الاثنا عشرية ) أية فروق دينية أو اجتهادات عملية . 


كلقع 


وقت كر ء» وذلك في المنطقة الممتدة من طبرية وجبل عامل ( حيث 
لا يزال يوجد المتاولة ) حبى حلب ؛ ثم ازدادوا بالحجرة من طي 
( بنهاية القرن الثالث المحجري ٠‏ التاسع الميلادي 00 عبان اليدين 
دافعرا في عهد الحروب الصليبية ومعهم أمير هم الح ن مكزون 
المتوق سنة 58 ه / ١١4‏ م وهو جد 000 ٠‏ من جبل 
سنجار . وفرضوا على المنطقة أسراتهم الحا قة وعشائرهم وبنيتهم 
العرزقية ( محمد غالب الطويل . ص 5ه” ) . وهذا ثبت بالعشائر 
جوة حاليا ( انظر الخريطة بي « مجلة العالم الإسلامي ) 213414 المجلد 
48 ص 5 ؛ وراجع قبن الج ان لاشو 1114 + ريات 
و أخبار العلوبين » للطويل ص 4م 8ه ) مجمعين في 4 أحلاف 
الكلبية ( في قرداحة . ومعهم : النواصرة ٠‏ القراحلة » الحليقية » 
الرشاونة » الشلاهمة ٠»‏ الرسالنة ». الحمّردية » بيت الشف . بيت 
محمد » والدراوسة ) ؟ ‏ الحياطين ( في المرقب ؟؛ ومعهم : الصرامتة » 
والمخالسة » والفقاورة » والعمامرة ( ممزوجين مع عيد القيس ) 4+ - 
الحدادين ( عشيرة الأمير حسن بن مكزون ؛ ومعهم : المهالبة » وبي 
علي يشوطيه . والعتارية المشالبة » + والمتاورة ( ومعهم النميلاتية » 
وسوارك حلب » والصوارمة » والمحارزة الذين يدعون أنهم هاشميون . 
ولبشارغة ) !© »2 . 

والنصيرية موزعون على النحو التاللي حسبما ورد في دائرة المعاردف 
الإسلامية ٠‏ الطبعة الأولى 9) 

. نسمة‎ 7١,0٠0٠ : في جبل العلويين‎ ١ 

قي لواء الاسكندرونة ( في تركيا حاليا ) : 08,20٠٠‏ نسمة 


)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية المختصرة :_ص #4؛ » ليدن - لندن سنة 0399519ء 
)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية المختصرة : ص :#؛ » ليدن » لندن سنة 1١951١‏ . 


ا مذاهب الاسلاميين (ج») ان 


في أنطاكية ) ثم الحويدية » والسويدية . والعيلدية » والحلية . 

 *‏ في حماة وحمص ؛ وي حيين من أحياء حلب ؛ وقرب 
الحسر . وعند شمال بحيرة الحولة ( عين فيت : ٠5ه”م‏ لسمة ) 

؛ - في فلسطين ( 7٠٠٠١‏ نسمة ) : في شهالي نابلس . 

ه ‏ في قليقية منذ القرن االحامس عشر ( وفي طرسوس وأدنه أو 
أطنه : 6١,6٠6٠‏ في سنة ١971١‏ وهى الآن تركية ) 

5 - على طول نهر الفرات . إذ يوجد في كردستان وني ايران 
شيعة غلاة تتشابه عقائدهم مع عقائد النصيرية » ويسمون باسم النصيرية. 

ا وكان يوجد منهم بي لبنان ي منطقة كسروان ححبى القرن 
لعاشر الحجري ( السادس عشر الميلادي ) 


من تاريخ النصيرية 


لم يكون النصيرية دولة مستقلة ؛ ولكنهم اشتر كوا في تاريخ الشام 
منذ القرن الحامس المجري ( الحادي عشر اليلادي ) في مناوشات 
حلية تارة ضد الدروز ٠‏ وتارة ضد المماليك . وني العهد العثماني على 
الشام لاقوا الكثير من ألوان الاضطهاد . ولهذا كثيراً ما ثاروا ضد 
الولاة العثمانيين 

١‏ نذكر من ذلك أنه عقب خروج ابراههم باشا الكبير مسن 
سوريا هجم نصيرية الحبل على اللاذقية فنهبوها . وي مدة ولاية راشد 
باها على سوزيا. و -ستة: 1845 م ع ترد أهالي. الخيل .على الفكوفة 
فأمر الباب العالي بإخماد هذا التمرد . فأخمده بغاية العنف ء إذ شئق 
العصاة » وأحرق بيوت النصيرية . وهدأت الحال عشر سنوات 5 عاد 
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النصيرية إلى الثورة » فأرسلت الدولة العلية حملة نحت قيادة الفريق 
عاكف باشا » قومندان موقع بيروت ٠‏ فقبض على المتمردين ٠»‏ ونفى 
بعضهم إلى قلعة عكا وشئق البعض الآخر . « وبعد ذلك العهد عنيين 
للاذقية متصرف اسمه ضيا بك . من أصل شركسسبي » ومن رجال 
السلطان عبد الحميد . فبعد أن بقى في متصرفيته مدة” وخبر أحوال 
البلاد ٠.‏ خيل إليه أ يد أجنبية تلعب بعواطف النصيرية » وأن وجود 
مدارسن: الأمر كاف ف وض اماد انال مم فشاسة الدولة :-وآن 
الدواء الوحيد هو إقفال تلك المدارس الصغيرة للاستعاضة عنها بمدارس 
للحكومة . ثم خطر له للفوز بهذا المشروع ‏ ضرورة إدخال النصيرية 
في الدين الإسلامي بطريقة رسمية ؛ وحيئئذ يكون له الحق في منسع 
إنشاء المدارس الأجنبية بينهم . فسعى جهده في سبيل انجاز مشروعه ء 
وهو يقصد غالباً كسب الشهرة ونيل الحظوة ني نظر ( السلطان ) عبد 
الحميد . فاتخذ لذلك طريقة سهلة ء وهي في حدا ذانما تلفيق . ظاهري 
وذلك أنه اكتفى بأن أحضر إليه أكثر رؤساء النصيرية . وكتب 
حضورهم مضيطة في مجلس إدارة اللواء بأن جميع طوائف النصيرية 
دخلت عن رضا وطيبة خاطر في الدين الإسلامي الحنيف وأنهم لهذا 
القصد أرسلوا رؤساءهم ومشايخهم لكي ينوبوا عنهم بالإقرار والاعثر اف 
بإسلامهم الرسمي لدى الحكومة . فوقعم هؤلاء المضبطة وانصرفوا 

وبعد ذلك أقفلت الحكومة مدارس الأمير كان الصغيرة الي كان أكترها 
عبارة عن بيوت حقيرة . ثم بنت الحكومة في سواحل الخبل نحو 
أرنفيق مدرسة صغيرة لتعليم أولاد النصيرية القراءة البسيطة لا غير )(© 


؟ ‏ ومن الثورات المشهورة لحم تلك الي قام بها في النصف الثاني 


)١(‏ عن مقال في جريدة الاهرام نقله فريد وجدي بي « دائرة معارف القرن العشرين » ج ٠١‏ ص 
؟وع ا طم 6 القاهرة سنة ه؟أ!وأا . 
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من القرن التاسع عفر أخذ. كار التصيرية :وهو اسفاعيل خير بك . 
فقامت الحكومة باخمادها . ولكي تأمن شره عينته حاكماً على قضاء 
صافيتا . ولكنه ما لبث أن قام بالثورة ثانياً » فكان يمختفي حينا . 
ويظهر حينا آخر » إلى أن بأ إلى خاله المسمى عل الشلة في قرية 
عين الكروم يجبال اللاذقية . فغدر به خاله أرضاء الحكرية أو طمعا 
في الرشوة والمكافأة » فقتله وهو ناتم وأرسل رأسه للحكومة . فتشتت 
شمل أسرة إسماعيل خير بك . وكان أكبر أولاده هو هواش ٠‏ وكان 
صغيراً لما قتل أبوه . فلما كبر وتزعم عشيرته ٠‏ خشيت الحكومة منه 
فاستدعاه حمدي باشا والي سوريا ( سنة ١8688‏ م ) إلى دمشق حيث 
اعتقله مع بقية أسرته ٠‏ ثم نفاه مع أسرته إلى جزيرة رودس ع وظل 
هناك حبى توي . 

 “‏ وقام الشيخ صالح العلي بثورته المشهورة ضد الفرنسيين عام 
6 . وكان الاسماعيلية مع الفرنسيين فاضطر الشيخ صالح العلي إلى 
الهجوم على النصيرية في المناطق الي يوجد فيها الاسماعيلية : في 
القدموس . ومصياف . وثبر الحوالي . ودمر بلادهم . إلى أن 
تدخلت السلطات الفرنسية الموجودة بي اللاذقية في 78 أغسطس سنة 
848 . لكن ني ١١‏ مارس سنة ١97١‏ عادت النصيرية بقيادة الشيخ 
صالح العلي فهاجمت مدينة القدموس واستولت عليها وأعملت فيها 
النهب والتخريب والقتل . وأمر. الشيخ صالح العلي يمجمع كتب الاسماعيلية 
أثناء تفتيش المنازل في القدموس . ثم أمر باحراقها ني الميدان العام . 
ففقد عدد ضخم من مخطوطات الاسماعيلية الي كانت موجودة انذاك 
في القدموس . وني ١١‏ أبريل سنة ٠ 1١97١‏ قام الاسماعيلية بالحمجوم 
على القدموس . واستطاعوا استّردادها . 


لقد بدأ الشيخ صالح العلي » الذي تولى رئاسة النصيرية في جبل 
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العلويين بعد أبيه وهو ني سن العشرين ( ولد سنة ١.6٠‏ ه / ١88٠5‏ 
م يي قرية المريقب ي منطقة طرطوس ٠»‏ ناحية الشيخ بدر ) نقول إنه 
بدأ بأن دعا في ١6‏ ديسمبر سئة ١918‏ بعض زعماء وأعيان ومشايخ 
جبل العلويين للاجتماع 5 ناحية « الشيخ بدر » . وهي احدى نواحي 
قضاء طرطوس . وتحدث فيهم عن احتلال الفرنسيين لساحل سوريا ء 
وعزمهم على فصل الساحل عن سائر البلاد ليكون مستعمرة لحم » وعما 
يضمره الفر نسيون للعلويين من نوايا شريرة . ودعاهم إلى الثورة لطرد 
الفرنسيين . ولا علم الفرنسيون بذلك أرسلوا من القدموس ‏ حيث 
حلفاؤهم الاسماعيلية - حملة لاحتلال الشيخ بدر واعتقال صالح العلي . 
فتصدى صالح العلي هو ورجاله لمقاومة هذه الحملة » عند قرية «١‏ النيحا» 
القائمة غرلي « وادي العيون » . وكان هو ورجاله قُ موقع حصين ع 
بينما كان الحنود الفرنسيون في مكان مكشوف . فلما قامت المعركة 
انتصر صالح العلى ورجاله » وهرب الحنود الفرنسيون بعد أن تركوا 
ه”" قتيلا + وغم رجال صالح العلى الكثير من الذخائر والمعدات . 
وكان هذا النصر أثره في أتباعه + وبدأ ينظمهم تنظيماً عصرياً . وي 
؟ فبراير سئة ١4194‏ أراد الفرنسيون الانتقام ثما أصابهم » ولكنهم هزموا 
هذه المرة أيضاً . وهنا أرسل إليه الخحئرال ألنبى البريطاني » وقائد 
جيوش الحلفاء في الشرق ٠»‏ يطلب منه الكف عن التصدي للفرنسيين . 
واستجاب صالح العلى لطلب الكترال ألنبي » بشرط ألا يتوقف الحيش 
ألفرنسي ي الشيخ بدر إلا ساعة » وانسحب صالح العلي ورجاله من 
( الشيخ بدر ») ححتى أخذوا في نصب المدافع ووضع الاستحكامات » 
وأخذوا في اطلاق النار على قريبي ١‏ الشيخ بدر » و ١‏ الرسكن © . 
الفرنسيين للمرة الثالثة . وكان لانتصاره هذا في «١‏ الشيخ بدر ) أثر 


ه-١‎ 


بعيد المدى . إذ كثر المتطوعون المنضمون إلى صفوفه . وبارك الملك 
فيصل ». وكان آنذاك ملكاً على دمشق » هذه الثورة وتعهد بمدها 
بالسلاح والعتاد . وعاد الفرنسيون في ١5‏ يونيو سنة ١414‏ للهجوم على 
مواقع الثوار . وقامت معر كة بين الفريقين في وادي ورور © وانتهت 
بانتصار الشيخ صالح العلي . 

وني أواسط شهر يوليو سنة ١919‏ زحفت قوة فرنسية من طرطوس 
واقامت في قرية « عقر زبي ) وما حولها . وهاجموا ( قلعة الحواني » 
وهي معقل آل عدرة المحاربين في صف الشيخ صالح اللي . فاضطر 
صالح العلي إلى الهجوم بقواته على قرى الاسماعيلية » فدمر فيها 
وخرب 34 وقضى على قوات الاسماعيلية حلفاء الفرنسيين . 

وهنا طلب الفرنسيون عقد الصلح مع الشيخ صالح العلي ٠‏ فوافق 
هذا عليه بالشروط التالية : 

. يضم الساحل السوري إلى الدولة السورية‎ - ١ 

١‏ - يطلق سراح الأسرى وتدفع تعويضات للأهالي عن الأضرار 
الذي ألحقها الحيش الفرنسي بقراهم . وثم الصلح بين الفرنسيين وبين 
الشيخ صالح العلي على شروطه . 

ولكن الفرنسيين أضمروا الغدر » إذ ما لبثوا أن زحفوا بكتائبهم 
من القدموس إلى قرية « كاف الحاز » واحتلوها واعتقلوا أهلها 
وأحرقوها . فأدرك الشيخ صالح العلي أن احتشاد الحيش الفرنسي في 
« القدموس » » وهي احدى قلاع الاسماعيلية » خطر عليه » فمرر 
احتلال القدموس . فاحتلها في شهر مارس سنة ١47١‏ . وكان لاحتلالها 
أثر بالغ . 

وي ٠‏ فبراير سئنة ١97١‏ هجم الشيخ صالح العلي 2 بعد أن 


؟ءه 


توافر له جيش كبير منظم » على مدينة طرطوس ؛ ولكن تدخل 
الأسطول الفرنسي في المعركة اضطر قوات صالح العلي للفرار . 

وعاود الفرنسيون الحجوم في " أبريل سنة ١47١‏ فأنخنوا في قوات 
صالح العلي وكبدوها خسائر جسيمة . واستطاعوا احتلال قرى 
« رأس الكتان ») و « ضهر مطر » و ١‏ العجمة » و ١‏ الغغازة » 
و ١‏ الشيخ علي طرزو ) و « الحنفية » وغيرها . ثم قامت قوات 
الشيخ صالح العلي بجوم مضاد . اضطر الحيش الفرنسي إلى العودة 
إلى قواعده . ْ 


وهنا حاول الفرنسيون أن يهاجموا جبل العلويين من ناحية الساحل » 
فهاجمره في منطقة واسعة تمتد من بانياس إلى طرطوس . فبادر الشيخ 
صالح إلى احتلال قلعة المرقب جنوي بانياس . وقد احتفظوا بها حبى 
باية الثورة . وكان لاحتلالها أثر ني توجيه الثورة » لاهميتها التاريخية . 
وأرسل الفرنسيون جيشاً كبيراً مزوداً بقوات ميكانيكية كبيرة بقيادة 
الجترال بولنجي ٠‏ والتقى الفريقان بالقرب من قرية « وادي العيون » ؟؛ 
لكن أخفق بولنجي في تحقيق أهدافه . 

وي تلك الأثناء كان الفرنسيون قد هاجموا دمشق بقيادة الحئرال 
جورو الذي زحف عن طريق عين الحديدة وكانت قواته تتألف من 
جزائريين وسنغاليين وبعض الوحدات الفرنسية . فالتقى جيش جورو 
بمجموعة مغيرة من القوات العربية النظامية في ممر ميسلون في 4" يوليو 
سئة ١947١‏ ع فامهزرمت هذه القوات العربية بعد معركة استمرت ست 
ساعات ». اشتركت فيها الدبابات وسلاح الطيران الفرنسي . فدخل 
الفرنسيون دمشق » واحتلوا الأبنية العامة فيها . أما الملك فيصل فقد 
انسحب من دمشق هو ووزراءه يه" يوليبو سنة ١978‏ إلى قرية 
كسوة » الواقعة على خط سكة حديد الحجار جنوبي دمشق . وانتظر 
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هناك على أمل التفاهم مع الفرئسيين . ولكنه لم يصل إلى نتيجة معهم 
فترك المدينة في 78 / “7 بالقطار إلى درعا ء ومن ثم إلى حيفا . ومنها 
إلى ايطاليا . ثم تولى بعد ذلك عرش العراق . 

وأدرك الشبخ صالح العلي خطورة الموقف . لكنه صمد . ووجه 
إليه الخرال جورو حملة في 59 نوفمبر سنة ١9170‏ » والتقت بجيش 
الشيخ صالح عند قرية « عين قضيب » الواقعة شري القدموس . ولكن 
جيش جورو لم يستطع إلحاق المزيمة بالثوار . 

وأدرك الشيخ صالح العلي خطورة بقاء مدينة مصياف - الي يسكنها 
الاسماعيلية ‏ في أيدي الفرنسيين فوجه حملة لاحتلالها وذلك في منتصف 
شهر نوفمبر سنة ١9٠١‏ © فحاصرها وقامت معارك طاحنة : ودام 
الحصار أكثر من عشرة أيام . وني تلك الأثناء أرسل الحترال جورو 
حملة لاحتلال منطقة « الشيخ بدر » فاحتلتها دون هقاومة . واستقرت 
في قريبي « القمصية » » و ١‏ الشيخ بدر » ؛ بم راحت تعتقل الزعماء 
والمشايخ والأعيان » وشكلت لهم محاكم عسكرية قضت على البعض 
بالاعدام » والبعض الآخر بالسجن المؤبد والبعض الثالث بالسجن المدد 
متفاوتة '. 

هنالك اضطر الشيخ صالح لعلي إلى التوجه لك الشمال حيث يستطيع 
التحصن وتوجيه الثورة على نحو أيسر . وذلك في قرية بشراغي وما 
خاووها" مكل - ستديانا” + ' وجول 4 اطلام .+ الت قوسل نكن 
الفرنسبي قوات إلى هناك » التحمت مع قوات الشيخ صالح ني الوادي 
القريب من قرية أي قبليس وكانت الدائرة فيها على القوات الفرنسية . 
وغللت الناوقاك والمار كه دار فين "الفرشن: سسالا إلى أن النهيك 
بقيام الفرنسيين .هجوم كبير في ١5‏ يونيو سنة ١917١‏ على بشراغي ٠‏ 
مركز الشيخ صالح الحصين » م بسمالخ وعقبة الزرزار وجبل النبي 
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صالح . وحاول الحيش الفرنبي بعد استيلائه على هذه الأماكن وكسره 
لقوات الشيخ صالح أن يقبض على هذا الأخير . ولكن الشيخ كان قد 
اختفى . غير أنهم شكلوا محكمة عسكرية أصدرت حكمها بإعدام الشيخ 
صالح العلى . ولكنه هو كان بتنقل مختفياً في المناطق الحبلية . ولم يتمكن 
الفرنسيون من القبض عليه . فلما استيأسوا أصدروا قراراً بالعفو عنه . 
وقعه اللترال جور و .6ق انفس: الواقت: أمعن' الف رنسيون. تتكيلا .بالآهالي 
والقرى الي يظن أن الشيخ صالح مختتىء فيها . وإزاء هذا التخريب 
والدمار رأى الشيخ أن يجنب الأهالي مغبة فراره + فققرر أن يسلم 
نفسه . وذهب لقابلة الحئرال بيوت 8111016 في مدينة اللاذقية ٠‏ فأخبره 
أن السلطات الفرنسية ستفى بما قضت به من العفو عنه .» ولكن بشرط 
أن يهم الشيخ في 010 يغادر ها إلا بإذن السلطات الفرنسية . فعاد 
الشيخ صالح إلى الحبل » وانعزل فيه . ولم يرك عزلته إلا" بعد أن 
تحركت القضية الوطنية في سنة ١95‏ وما تلاها . وتوثي الشيخ صالح 
في ١‏ أبريل سنة ١98٠‏ . 


وكان الفرنسيون في أول احتلالهم لسوريا قد قسموها إلى خمس 
دويلات هي : دمشق . وحلب . والاسكندرونة . وجيل العلويين . 
وجبل الدروز . وتولى دويلة جبل العلويين حاكم فرنسبي هو الحسرال 
بيوت 811106 الذي تلاه ليون كيلا 18:ز2© مم16 ي سنة 191717 2 وبعده 
شيفلر 50261168 في سنة ١958‏ الذي ظل في هذا المنصب حبى سنة 
90 . وقد ساد الهدوء جبل العلويين منذ هزيمة الشيخ صالح ٠»‏ فيما 
عدا ظهور شخص ف السادسة عشرة من عمره في أوائخحر سنة ١٠97#‏ 
ني احدى القرى النصيرية وادعائه النبوة واظهار الكرامات ؛ فاعتقلته 
السلطات الفرنسية خوفاً من امتداد نفوذه. وبقرار ه ديسمبر سنة 5م9١‏ 
ضمت «ويلة العلويين إلى حكومة دمشق . وصارت محافظة باسم 
محافظة اللاذقية » وعين مظهر أرسلان أول محافظ لما . وكان إنشاء 


إن يان 


دولة العلويين بقرار أصدره المفوض السامي الفرنسي في 7# سبتمير 
سنة 197١‏ ء وتتألف من لواء اللاذقية القديم بما فيه أقضية صهيون 
وجبلة وبانياس ٠‏ وقضاء حصن الأكراد وصافيتا من لواء طرابلس 
القديم ؛ وناحية طرطوس وقضاء مصياف من أعمال حماه . وفي سنة 
7 كانت دولة العلويين تتألف من سنجقين : 


» اللاذقية » ويتالف من : اللاذقية » صهيون »2 جبلة‎ - ١ 
) العمرانية ( مصياف‎ ٠ بانياس‎ 


؟ - طرطوس » ويشمل : طرطوس . صافيتا » تل كلخ . 

وهكذا استمرت دويلة العلويين من ؟ سبتمبر سنة ١97١‏ حبى 
ه دسمير سنة ١95‏ » حين ضمت إلى حكومة دمشق وصارت جزءا 
من الدولة السورية بالقرار رقم 5074 ل . ع الموقع من المفوض السامي 
للجمهورية الفرنسية د . دي مارتل © . وكان قد صدر قبله بثلاثة 
أيام ( في * / ١985 /1١١‏ ) قرار باعتبار منطقة جبل الدروز جزءاً 
من الدولة السورية . وبهذا صارت الدولة السورية شاملة لكل المناطق 


ن تن ين 


)000 راجع نص القرار في كتاب : « مراحل استقلال دولي لبئان وسوريا» جمع وجيه علم الدين» 
ص ”5لا ح لالا » ببسروت سلة لا95١‏ . 


الاروز 


مذهب الدروز وعقيدتهم 


ينبثق مذهب الدروز » أو «الموحدين» كا يفضاون أن يسموا أنفسهم » 
ل ل ل ا ا بينها في كشر من العقائد 
الأساسية والاصطلاحات 4 وإث حرص الدروز على وكيد استقلالهم 
عن سائر الغرق 3 

ومكن أن نجمل عقائدهم الرئيسية فها يلي : 

١-يعتقدون‏ أن المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمى» 
الممقب ب «١‏ الحاكم بأمر لله» ( والذي تولى الخلافة الفاطمية في مصر في 
رمضان سنة 85” ه وقتل أو اختفى في لا" شوال سنة 14١١‏ ه) هو 
الصورة الناسوتية للألوهية » وأنه « الأحد » الفرد الصمد » المنره عن 
الأزواج والعدد » » وأن « الموحد) (- الدرزي ) ١لا‏ يعرف شيئاً غر 
طاعة مولانا الحاكم جل ذكره » والطاعة هي العبادة » وأنه لا يشرك 
في عبادته أحداً مضى أو حضر أو ينتظر وأنه قد سلم روحه وجسمه 
وماله وولده وجميع ما عملكه اولانا الحاكم » جل ذكره 2 ورضى 
جموم أحكامه له وعليه 2 غر معثر ض ولا منكر لمشي ء من أفعاله 2 
ساءه ذلك أمءسره ... ومن" أقر أنه ليس له في السماء إله معرود ع 
ولا في الارض إمام موجود » إلا مولانا الحاكم ‏ جل ذكره ل 
كان من الموحتدين الفائزين '». وني رسالة « البلاغ والنهاية في التوحيد» 


4 رسصالة « ميثاق ولي الزماث‎ ١ 


يوصف الحاكم بأنه « مولانا ‏ سبحانه  !‏ معل علة العلل ٠‏ جل 
ذكره » وعرّ اسمه » ولا معيود سواه . ليس له شبه في الحسمانية » 
ولا ضد في الحرمانين » ولا كفئُ في الروحانيين » ولا نظير في 
النفسانيين » ولا مقام له ي النورانيين » . وي رسالة ( سبب لكام 
يوصف بأنه و مولانا الذي لا يُدرَكُ بوهم ولا يدخل في اللراطر 
والفهم . ها من العالمين أحد” إلا هر معهم وهم لا يبصرون » يعلم 
خائنة الأعين وما تحني الصدور . وهو جل ذكره ! أعظم 

فلن نومت ل ا اتكل عليه فهر يكفيه جميع مهاته» . 


؟ ‏ وأن الحدود الدينية خمسة » وهي : 

أ العقل الكلي » وهو ذو معةءعلة العلل » والإمام الأعظم حمزة 
ابن علي بن أحمد الدرزي » هادي المستجيبين » وحمزة هو 
قائم الزمان . وهو شنطيل وآدم الحقيقي في الدور اللالي . 

ب - النفس الكلية » وهو ذو مصة ٠»‏ إذ ممتص العلى من الإمام 
الأعظم » وهو إدريس زماله ء وأخنوخ أوانه » وهرمس 
الهرامسة » والشيخ المجتبى ٠‏ والحجة الصفية الرضية ٠‏ وهو 
أبو ابراهم اسماعيل بن محمد بن حامد التميمي » صهر حمزة 
ابن علي 

الكلمة » وهو سفير القدرة » والشيخ الرضى ٠‏ فخر الموحدين» 
وبشير الم منين » وعاد المستجيبين ٠»‏ أبو عبد الله محمد بن 
وهب القرشي . 

د الخناح الأعن (السابق) » نظام المستجيبين وعز الموحدين » أبو الجر 
سلامة بن عبد الوهاب السامري 


ه_الحناح الأيسر (التالي) ٠‏ الشيخ المقتنى ٠‏ لسان امرمنين 


ل ات 


وسئد الموحدين » عهاء الدين أبنو |الحسن علي بن أحمد السموقي 
المشهور + «الضيف»2 . 


وبباء الدين له ثلاثة حدود . هم : 
أ-الحد . وهو أيوب بن علي . 
ب الفتح » وهو رفاعة بن عبد الوارث . 
<_الحيال .» وهو محسن بن علي . 
وحدود الإمامة والتوحيد سبعون درجة هكذا : 
أ-النفس الكلية » وله اثنا عشر حجة في الحزائر » وسبعة دعاة 
للأقالم . 
ب الكلمة . وله اثنا عشر حجة » وسيعة دعاة . 
<_الحناح الأعن ( أي السابق ) وله اثنا عشر حجة 
د الحناح الأيسر ( أي التالي ) وله اثنا عشر حجة . 
ه الداعي المطلق . وله مأذون واحد ومطالبان . 
فيكون المجموع سبعن » وعلى هذا أوّل حمزة الآية : « ثم في 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » ( سورة الحاقة آية #9 ) » فالسلسلة 
هي سلسلة حدود الإمامة والتوحيد . 


© وأن عدد الأرواح ( أو النفوس ) في العالم عدد محدود ثابت » 
وتتناسخ الأرواح » أي تنتقل إلى أجساد جديدة بعد الموت مباشرة » 
إلا الأرواح الي بلغت الكيال فإنها تصعد إلى النجوم . وبعض الحهال 
( وهم التابعون « للعقال» بين الدروز ) يعتقدون في تناسخ نفوس الآشرار 
قُ الحيوان . فالنفوس عندهم - «١‏ معدودة محدودة » لا تزيد ولا تنقص » 


ه١‎ 


باقية أزلية » لا تفنى » مستقرة في أمكنتها » غارقة 5 بحر عظمة 
اللاهرت ٠»‏ تفنى الأجساد القائمة بها وتتلاشى » وهى باقية إلى الأبد 
لا تفنى ولا تتغغر ١».‏ 

4 أن جميع الشرائع منقوضة . سواء” الشريعة الظاهرة والشريعة 
الباطنة » وحلت محلها ديانة التوحيد » وتبعاً لذلك تسقط - عندهم ‏ 
اركان الشريعة الإسلامية الحمسة ؛ وتقوم مقامها سبع خصال توحيدية 
في : 

أ سداق (- صدق) اللسان . 

ب حفظ الإخروان : 

ح ناترك ما كان عليه الموحدون وما اعتقدره من عبادة العدم 

والبهتان . 
د البراءة من الأبالسة والطغيان ‏ أي من الأنبياء السابقن ومن 
الأديان والشرائع السابقة . 

ه التوحيد للمولى في كل عصر وزمان ودهر وأوان 

و-الرضا بفعله كيفا كان . 
واللحصلة الأولى يقصد منها الصدق في القول . والحصلة الثانية ترمي إلى 
تماسك جاعة ( الموحدين ) وتكافلهم ووجود ادوة بينم كأنواع الأخوّات 
الدبنية ذات الطقوس والروابط الخاصة والحميمة . والفصلة الثالثة ترمي 
إلى اطراح المذاهب الأخرى . والرابعة يراد منها التبري من كل الأنبياء 


. دائرة معارف اللبستانى ح لا ص "!5 عمود ” »© بير ا سنة 8م18‎ ١ 


كاه 


السابقين . والحامسة هي الي اتخذها أصحاب المذهب اشارة لهم فسموا 
أنفسهم «الموحدين» وعقيدتهم ديانة التوحيد. والمولى هنا يقصد به الحاكم 
بأمر الله بوصفه أصدق آخر الصور الناسوتية للألوهية . واللحصلتان 
السادسة والسابعة ترميان إلى التسلم لأمر الألوهية والرضا بفعلها كينفما 
كان ٠‏ أي التسلم للقضاء والقدر والرضا به أيّآ كان . 


*53 مذاهب الاسلاميين ( ج17 )- "ال" 


كتب الدروز المقدسة 


للدروز مجموعة من الرسائل البي تعد مقدسة عندهم » إذ منها 
يستمد عقالهم مياديء مذهبهم . وتسمى أحياناً باسم « رسائل الحكمة » 
وا في مخطوط منشن 5١7‏ أ) . وعدد هذه الرسائل ١١١‏ وجالة ؛ 
مقسمة إلى أربعة مجلدات ٠‏ تتوالى فيها الرسائل بصورة مطردة في جميع 
المخطوطات قديمها وحديثها . ومثل هذا الاطراد لا ممكن أن يكون قد 
تم عضا ء إذ الرسائل منسوبة إلى أكابر أصحاب المذهب القدماء 
وتواريخها متفاوتة » ثم إنه يلاحظ أنها لا محتوي على كل رسائل 
الدروز » المشار اليها في هذه الرسائل نفسها. وهذا يدل على أن تقنينها 
فى هذه الصورة المنتظمة الموحدة قد ثم في وقت لاحق » من بعده 
595 بمثابة مجموعة قازونية ثابتة في عددها وترتيبها في داخل المجموعة 
ولهذا يكور السئ ال عمن قام يبهذا التقنين النهائي . وقد رد هنز فير 
على هذا السوئال » في مقال ممتاز ' بعنوان « حول مو لفات حمزة 
5 المجموعة القانونية الدرزية » قائلا” ما خلاصته أن الذي قام بذلك 
هو المقتنى بماء الدين » الوزير الحامس ٠‏ الذي وكل اليه حمزة في 
وغببته» شئون اللماعة » والذي كتب قسماآً ضخماً من هذه الرسائل 


١‏ 2211 ,+ 230122قط1ضه102115 13 5هتطة11 وعألتطء5 مدعل نات » : عطءكاا ورمرج1[ 
.137-07 .زم ,(1942) 8.96 


كن 


القانونية ٠‏ تشمل المجلدات من اثالث حبى السادس » أي حوالي 
سبعين رسالة تتسم بالصعوبة في اللفظ والمعنى . واستند في هذا الرأي 
إلى هما ورد في كتاب لأحد علاء الدروز المتأخرين » عنوانه 
« مختصر البيان في مجرى الزمان» ١.‏ فقد ورد فيه ما يلى : 


«وكانت مدة دعوة المقتنى سبع عشرة سنة . وكان يعرض رسائله 
على الإمام وهو مستور ني مكان يعرفه المقتنى . وأيضاً الحدود الثلاثة ‏ 
أي النفس والكلمة » والسايق ‏ كانوا مستورين في مكان يعلمه مولاي 
بهاء الدين . ثم لا غاب المقتنى فجعل رسائله الشريفة مع رسائل قائم 
الزمان ورسائل حجته النفس الكلية - كلمة توحيدية نائبة عن ظهور 
أشخاصهم الشريفة قائمة بالآمر والنهي » والتحليل والتحرمم ٠»‏ ومعرفة 
الفروض والبداية والنهاية » والوعد والوعيد » والثواب والعقاب» والزمان . 
الماضي والزمان الآتي » وغغير ذلك » » رص 50 588 من نشرة 
هري جيس ) . ْ 

ولكن هذا النص لا يكفي لاثبات ما ذهب اليه هانز فير ولا 
بد من حجج أخرى الإثبات دعواه . ومع الأسف لا يسعفنا في هذا 
الموضوع ما لدينا من مخطوطات ٠‏ لأنها جميعاً ىا قلنا بنفس الثرتيب 
والعدد » ومعظمها حديثة . 


وقبل سرد أسهاء هذه الكتب 2 نذ كر خط وطانها 9 


١‏ نشره هتري جيس في بأريس سنة ١8507‏ .5عهدم28 065 وتسمومفط1 : ونون أعمه11 


هزه 


ا مخطوطات 


أ- مخطوطات المجلد الأول 


برلين فيدمان برقم 1417١‏ 6 244316 ع2 جمعية المستشرقين الألمانية 
6 اادء منشن 7١7‏ »ع مانشستر ريلئد /ا١ا‏ أ » كمبردج ("5١‏ 
369( 2 856ا ع برنستون - جاريت ١5١"‏ »6 باريس ١108‏ 
١5‏ 2 ليدن (١١)ء‏ لندن المتحف البريطاني 1١4‏ ء ليتنجراد 
المتحف الاسيري 5و , أبسالا ١‏ (ثورنبرج )2 ١58‏ (زترستين ) ء 
استكهام 5٠‏ »ء فاتيكان ؟.ه , .6و ٠»‏ برلين قطع الّمن ١4٠0#‏ 3 
4 »2 التيمورية (دار الكتب المصرية ) برقم 705 عقائد » مكتبة 
جامعة القديس يوسف ببيروت (راجع المشرق سنة 1١4١7‏ ص ١٠م‏ 
ص ©"١قم).‏ 


ب - مخطوطات المجلد الثاني 


برلين 200.317 ع “الام 48# . 4170٠‏ ء 14مء فيدمان ٠6هاء‏ 

246 هو طلةاء قطع الثمن ١501 ١14٠08‏ .ع 7١94‏ ع جمعية 
المستشرقين الألمانية 56 (١8‏ 2 جوتا هوم 2 منشن "١8‏ 
3٠١‏ 2 توبنجن 118 ء ليبتسك 1941 » فبينا 1914 » الفاتيكان ولام ع 
شف د للد بحسل < لضسل ‏ ف 7 6 7 000 7 
مانشستر ريلند 11١9‏ 2 79و 6 ليدن 1408 (5) » المتحف البريطاني 
٠ 4‏ الملحق 75١8‏ 2. كمبردج ١١54‏ 2 أبسالا ٠0٠ه‏ . باريس 
117390-65 ء ليننجراد المتحف الاسيوي 90 » برنستون ‏ جاريت 
١515 2 16‏ »ع التيمورية ( دار الكتب المصربة ) برقم 30١‏ 
( بالتصوير الشمسي ) ويشمل 4" رسالة » التيمورية يرقم 577 عقائد 


5ه 


المخطوط رقم ٠‏ في مو*سسة كيتانى بأكاد عية لنشاي إععمنة نعل .عمى 
في روما » مكتبة جامعة القديس يوسف في بروت . 


ج- مخطوطات المجلد الثالث 


برلن نصف الربع و1834" 5 قطع الثمن ١508‏ » قطع الر بع 286 
منشن 171١‏ »2 7357 ء الفاتيكان 4١١‏ » باريس 38-1١41717‏ ء ليننجراد 
المتحف الآسيوي 48 ٠‏ مكتبة جامعة القديس يوسف في بروت . 


د مخطوطات المجلد الرابع 
برلين قطع الربع ١١م‏ »2 الفاتيكان 4١١‏ ». مانشستر ‏ ريلتد 
٠‏ ع2 كمبردج 5ع باريس 14٠‏ ء لندن المتحف البريطاني 
١١4/‏ » اليس - أدورد 4ه . اكسفورد ‏ (عزلم) ص 47١‏ 
20 ليننجراد ا لمتحف الأسيوي 49و 2 كمبر دج الملحق هوأ 
مخطوطات المجلدين الثالث والرابع معا 


باريس ١4155-1١141755‏ ء مانشستر ل ريلئد (١7١‏ ء أيسالا .٠ه‏ 


ه مخطرطات المجلّد الخامس 


باريس ه4١‏ ء أبسالا ( ثورنبرج ) 04ه 


/ااه 


و- مخطوطات المجلد السادس 
منشن 7174 ؛ لينتجراد (110) 578 ع باريس "4/1١4"‏ © 
لندن المتحف البريطاني ١١49‏ 
مخطوطات المجلدين الخامس والسادس معا 
يرللن .©2319 "١5‏ »© قطع الشمن 4 ع2 مانشسر ‏ ريلئد 


٠>‏ باريس ؟ملاء لندن المتحف البر يطاني 4 2 اكسفورد 


(غ1لة) ص م «#غ ء الفاتيكان 417 ٠»‏ ليننجراد المتحف الآسيوي 
0 . 


مخطوطات المجلدات من الأول إلى السادس 


فينا “#/1ه١‏ 


المجلدات من الثالث إلى السادس 


وا ل رع 511 


مخطوطات رسائل الدروز في دار الكتب المصرية بالقاهرة 
الأرقام التالية في قسم « عقائد النحل» 
ل وس بسع وسرع جوع #إمزلاء ١"‏ عقائد النحل . 


للن 


المجلد الأول من مجموع رسائل الدروز 


١‏ نسخة السجل الذي وجد معلقاً على المشاهد في غيبة مولانا 
الإمام الحاكم . هذا هو السجل الذي وجد معلقاً في المساجد 
لدي غيبة الحاكم بأمر الله في سنة 4١١‏ ه وتاريخ هذا السجل 
هو شهر ذو العقّدة من سنة 4١١‏ ه وقد نشره سلفسير دي 
ساسى في كتابه ( منتخبات عر بية ) 2228606 علتهصم ومس <؟ 
ص 2١15١‏ باريس (18٠05‏ ط" 1878 ) وأعاد طبعه عبد الله عئان : 
والحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية » ص /90ث"م ‏ 
ط؟ القاهرة سنة ١908‏ على أساس مخطوط دار الكتب 
رقم لام عقائد النحل » ثم عبد المتعم ماجد في «الحاكم 
بأمر الله الحليفة المفترى عليه» » ص 745 ه75 »2 القاهرة 


سئة 8ه9إا . 


وقد اعتقد دي ساسي أن مؤئلفه هو حمزة بن علي ٠‏ ولكن 
هائز فر ( في عمج ح5 9ه سنة ١947‏ ص ١94 1١97‏ ) 
يرى غير ذلك لأن فيه عبارات تناقض ما يذكره حمزة في رسائله 
الأخرى في وصفه للحاكم بأمر الله مثل قول حمزة في رسالة « البلاغ 
والنهاية في التوحيد؛  :‏ أنه من الشرك أن يدعي الحاكم يأمر الله 
خليفة الله » ولي الله » سلام الله عليه » الخ .» 


ثار نحه ذو القعدة سئة 67 هل 


وقد نشره دي ساسي في ١‏ منتخبات عربية» <7ا ص 5١7‏ . 


1ه 


*“ شير اليهود والنصارى . 
بدون تاريخ . 
4 نسخة ما كتبه القرمطي إلى مولانا الحاكم بأمر الله أمير الموامنين 


عند وصوله إلى مصر ومعه جواب الحا كم 8 


وقد نشره دي ساسى في ١‏ منتخبات عربية) <7ا ص ه١٠‏ 


ه-ميثاق ولي" الزمان . 


نشره دي ساسى في « منتخبات عربية » حلا ص 7٠١5‏ 2 
ونشره عنان في : «الحاكم بأمر الله ص "40# القاهرة ط" 
سنة ه9١‏ 


؟ - الكتاب المعروف بالنقض اللحفي” 


والمقصود بالنقض هو نقض الشريعة يمعنييها الظاهر والباطن . 
وتارمخه شهر صفر سئنة 4٠08‏ ه »ء السنة الأولى من سنوات 


حمرة . 


. الرسالة الموسومة ببدء التوحيد لدعوة الحق‎ ٠ 


تارمها شهر رمضان سنة 4٠08‏ ه ء السنة الأولى من سنوات 
حمزة . وفيها ورد ذكر الرسالة رقم 5 . 


لوحن 


م - ميثاق النساء . 


الغرض منها موجه إلى تعلم نساء الموحدين » أي الدروز . 
وفيها تقربر قواعد الآداب الي ينبغي على رجال الدين أن 
يتبعرها في تعليمهم النساء ٠‏ والعهود اللي ينبغي أخذها على 
النساء حبى محتفظن بالعفاف ويتحلين بالفضائل ويتمسكن عباديء 
التوحيد ٠.‏ - 1 


رسالة البلاغ والنهاية في التوحيد إلى كاقة الموحدين المتبرثين 
من التلحيد تارمخها شهر المحرم من السنة الثانية لحمزة 
(١‏ > سنة 85.09ه))., 
وفيها كلام عن مآل الكافرين ومصير الموحدين » ويوم القيامة 
والأخرويات بوجه عام . 


تار حها شهر ر بيع الآخر من السنة الثانية من سنوات حمزة 
(- سنة ونوم) . 


 هركذ كتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا - جل‎ ١ 
من الهزل وفيه تأويل لأفعال الحاكم اليومية وما تنطوي عليه‎ 
: من المعاني الحفية‎ 
. (9537 الدروز» ص 40 ٠ه . القاهرة 2 سنة‎ 


كن 


. -السيرة المستقيمة‎ ١ 


وهي سيرة الحاكم ٠‏ وفيها أخبار عديدة عن حياته ويراد 
من ايرادها البرهنة على ألوهيته وتاريخها شهر جادى الأولى 
من السئة الثانية من سئوات حمزة ١‏ - سنة 468ه) : 


1 كشف الحقائق 


تارحها شهر رمضان من السنة الثانية من سنوات حمرة ( ع- 
سنة 1٠089‏ ه) . 

ويقول عنها دي ساسي : «١‏ حمزة هو هوؤالف هذه الرسالة 
وفيها يعرض آراءه بشأن انتاج وزراء ديانة التوحيد » وأنهم 
يعتبرون انبعاثات مباشرة أو غير مباشرة للألوهية » وأنهم 
يقيمرن في أشبخاص مختلفين على التواللي » وكذلك رأيه في 
الوزراء المضادين والأشرار . وفيها عرض لكل مراتب طائفة 
الدروز » . وتبحث في حدود الدين . 


4 الرسالة الموسومة بسبب الأسباب وكنرٌ لمن أيقن واستجاب . 


ويتحدث عن الدعاة » وعن سيب تسميته لنفسه باسم وعلة 


العلل» . 


المجلد الثاني من مجموع رسائل الدروز 


1 (الأولى في المجلد الثانى ) الرسالة الدامغة للفاسق في الرد” 
نشر فصولاة منها دي ساسى في «المجلة الآسيوية» المجلد 
العاشر ٠‏ ص 7١‏ وما يتلوها . ويعتقد دي ساسي أن هذه 
الرسالة وكل الرسائل التالية حبى رقم ؟> قي هذا المجلد » 
هي دهمزة » فيا عدا رقم 146 . 

(الثانية ني المجلد ) الرسالة الموسومة بالرضا والتسلم : 
تارنحخها شهر ربيع الآخر من السنة الثانية من سنوات حمزة 
(- سنة 5٠09‏ ه) 
وفيها كلام عن نشتكن الدرزي ؛ وتمرده على حمزرة »© 
وعن البرذعي الذي ناصر نشتكين . 


1 (الثالثة في المجلد) رسالة التتريه . 


تارمخها شهر جادى الآآخرة من السنة الثانية من سنوات حمزة 
(- سنة 094.؛ ه) 


التوحيد 2 او أضدادهم الحدود الحمسة الضالن . 
وه لاء الخمسة الأضداد ٠‏ يسبيهم هكذا : ١‏ - عبد الرحم بن 
1 جعفر 3 ملقب ال 43 5 أحمد بن العرّام . 


يريك 


(الرابعة في المجلد ) رسالة التساء الكبيرة . 


الثانية من سنوات حمزة (- سنة 09٠4.ه)‏ إذ ظاهر أنها كتبت 
قبل وفاة الحاكم .فقد ورد في نبايتها أنها مقدمة إلى الحاكم . 


8 (الحامسة في المجلد ) الصبحة الكائنة . 


فيها ذكر النزاع بين أصحاب التأويل وأصحاب التنزيل . 
تارحها شهر شعبان من السنة الثانية من سنوات حمزة 


( ع سنة هة١.عه)‏ 


. (السادسة في المجلد ) نسخة سجل” المجتبى‎ ٠ 


وهذا السجل أعطى لداعي ابي ابراهم اسماعيل التميمي . 
والمجتبى هو الحد الثاني في مراتب الدروز » وهو الأول بعد 
حمزة » ويدعى أيضاً : « النفس) ؟) يدعى حمزة «العقل». 


. (السابعة في المجلد ) تقليد الرضى » سفير القدرة‎ ١ 


أيضاً : م الكلمة » ٠‏ وتاريخها شهر شؤال من السنة الثانية من 
سنوات حمزة (-سنة 14.04م) 


تكن 
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؟” - (الثامنة في المجلد ) تقليد المقتنى . 
تار حها ١‏ شعبان من السنة الثالثة من سنوات حمزة ( سنة ٠5ه)‏ 


والمقتتنى هو الداعي ابو الحسن علي بن أحمد السموقى 


الملقب ب «دبعاء الدين) . ومن ألقابه أيضاً ١‏ الجناح الأيسر» 
وهو الحد الخامس ٠.‏ 
والرسالة تتعلق بتعيين المقتنى في رتبته الدينية هذه . 

*؟ ‏ ( التاسعة في المجلد ) مكاتبة إلى أهل الكدية البيضاء 


في هذه الرسالة يدعو حمزة أهل الكدية البيضاء إلى سركال 


4 - ( العاشرة ني المجلد ) رسالة حمزة إلى الموحدين من أهل أنصنا 
تارمخها ٠١‏ جادى الآخرة من السنة الثالثة لحمزة 
( > سنة 41١‏ ه) وفيها يدعو أهل ' أنصنا (> إسنا في صعيد 
مصر ) إلى الصير والتسلم لقضاء الله . 


(الحادية عشرة في المجلد ) شروط الإمام صاحب الكشف . 


نشرها دي ساسى في « منتخبات عربيةى» <78ا ص لإ١7‏ , 


وردفي المنتظم » لابن الحوزي حلا ص 84٠‏ ما يلي : « رجاه بن عيسى بن محمد » أبو 
العباس الانصئاوي » وأنصنا قرية من قرى صعيد مصر » . ولي « معجم البلدان » لياقوت ه ١‏ 
ص ١ع‏ ( نشرة فستنفلد) : أنصنا: بالفتح ثم السكون وكسر الصاد المهملة والنون » مقصور : 
مدينة أزلية من نواحي الصعيد على شرقي النيل ... وفيها برابي وآثار كثيرة . » 


6ه 


ويدور موضوعها حول العلاقة الزوجية وما ينبغي مراعاته بين 
الزوج والزوجة ني حالة طلاقها . 


5؟ - (الثانية عشرة في المجلد ) الرسالة الي أرسلت إلى ولي العهد » 
عهد المسلمين » عبد الرحم بن إلياس . 
نشرها دي ساسي قِ « منتخبات عريية) <1" ص "١9‏ . 


وعبد الرحم بن إلياس هو ولي عهد الحا كم يأمر الله على 
الحلافة . 


٠‏ ( الثالثة عشرة في المجلد ) رسالة إلى خمار بن جيش السلهاني 
العكاوي 


وقد ادعى خار هذا بأنه أخخو الحاكم بأمر الله . 
ونشرها دي ساسي في «متتخبات عربية» <؟ ص "١‏ . 
8 - (الرابعة عشرة في المجلد ) الرسالة المنفذة إلى القاضي . 


وقد بعث بها حمزة إلى قاضي القضاة أحمد بن ابي العوام يدعوه 
فبها إلى خلع نفسه من ولاية الققاء: عل الموحتدين + لآنه 
١‏ يؤمن بألوهية الحاكم بأمر الله . 


وتارضها في شهر ربيع الأول من السنة الثانية من سنوات 
(ح سنة 4 5٠‏ ه) وقد نشرها دي ساسي في « منتخبات 
عربية» <17 ص 1١7”‏ 
4 ( اللخامسة عشرة في المجلد ) المناجاة » مناجاة ولي الحق . 


إخاكن 


وولي الحق هو حمزة. والمناجاة موجهة من حمزة إلى الحاكم 
بأمر الله . 


. (السادسة عشرة في المجلد ) الدعاء المستجاب‎ ٠ 
٠ دعاء السادق.ن‎ ٠» السابعة عشرة 5 المجلد ) التقديس‎ ( "١ 
1 دعاء لنجاة ال موحدين العارفدن‎ 


ويلاحظ أن الدروز في كل كتاباتهم يكتبرن مادة : « صدق » 
ومشتقاتها بالسين ٠‏ لا بالصاد الأساب تتعلق بحساب الجمّل 
( حساب الاعداد الدالة 2< حروف الأمحدية » حيث السين 
5١ >‏ بيما الصاد - ١‏ 


1 ( الثامنة عشرة في المجلد ) ذكر معرفة الإمام » وأساء الحدود 
العلوية روحانياً وجمانياً . 


يرى دي ساسي أن هذه الرسالة الثمينة جداً لأنها مفتاح 
معرفة الحدوه ‏ ليست من تأليف حمزة . 


عم ( التاسعة عشرة في المجلد ) رسالة التحذير والتنبيه . 


5 هذه الرسالة يتحدث حمزة عن عظمة المهمة الموكولة إليه : 
ويبشر ال موحّدين الصادقن ما ينتظر هم من جزاء 4 ويعلن 
لعصاة غير الو منين ما ينتظرهم من عقاب . 

4م ( العشرون ني المجلد ) الرسالة الموسومة بالإعذار والإنذار » 
الشافية لقلوب أهل الحق من المرض والاحتيار . 
موضوعها شبيه بمرضوع الرسالة رقم 6" » وفيها محاول حمزة 


يفك 


اجتذاب أولئك الذين انصرفوا عنه وتعلقوا بزعم آخر كان 
كان يلقب بلقب «ابن البربرية») . 


ه” (الحادية والعشرون في المجلد ) رسالة الغيبة . 


وهي رسالة موجهة إلى أهل الشام خاصة » بعد غيبة الخاكم 
بأمر الله بمدة قليلة . وغرضها شحذ اعان الموحّدين الذين 
تزعزع اعاهم بعد غيبة الحاكم . وتذكيرهم بواجباتهم وصرفهم 
عن الظن أن الألوهية قد انتقلت بعد الحاكم بأمر الله إلى 
شخص آخر . 


5” ( الثانية والعشرون 5 المجلد ) كتاب فيه تقسم العوم 5 


تارئخها شهر المحرم من السنة الثالثة من سنوات حمزة ( - سنة١٠4‏ ه) 
وقد كتبهاءفها يرى دي ساسى . الحد الذي يتاو حمزة 
وهو «النفس ٠»‏ وقد ألفها بأمر من حمزة جواباً عن طلب سائل 
في هذا ال موضوع » موضوع تقسم العلوم إلى أقسام عدتها خمسة : 
اثنان موضوعها الأمور الروحية ٠»‏ واثنان يتعلقان بالأمور الزمانية » 
والحامس وهو أعلاها : يتعلق بمعرفة التوحيد . 


07" _( الثالثة والعشرون ثبي المجلد ) رسالة الزناد . 


ويرى دي ساسي أن من الموكد أن هذه الرسالة ليست لحمزة » 
ويعتقد أن مز لفها هو « النفس ».وقد عنونت « بالزناد» إذ فيها 
يشبه الحد الأول » أي «العقل» ء» وهر حمزة بالحجرء « والنفس» 


4ه 


بالزناد » وفضل الله هو القداحة الي تقدح ١‏ العقل » فيندفع مله 


الشرار 3 الذي تتلقاه ١‏ النفس » . 
وفيها تأوبل لكشر من آيات القرآن . 


والواقع أن هذه الرسالة هي من تأليف اسماعيل بن محمد التميمى . 


- (الرابعة والعشرون في المجلد ) رسالة الشمعة . 

هذه الرسالة من تأليف أسماعيل بن محمد التميمي الملقب ب ١‏ النفس» 
ويقول دي ساسي إنها لا بد ألفت ني حياة الحاكم ٠‏ لأن الم لف 
يقول إنه أهداها اليه وأنه أمره بإذاعتها . وعنونت ب «١‏ الشمعة » 
لأن الحدود العليا االحمسة يشبهون فيها بشمعة مضيئة ٠‏ أجزاوئها 
الخمسة هي : الشمع » الفتيل » والنار » والشعلة الرقيقة الزرقاء 
الي تعلو الحزء الأكبر من الشعلة » والشمعدان . 


ه" ‏ (الخامسة والعشرون 5 المجلد ) الرشد » والهداية . 


من تأليف « النفس » 3 أي اسماعيل بن محمد التميمي » وفيها عمجِّد 
مرتبته ويدعو الموحدين إلى المثابرة وعدم الاستسلام . 


. --(السادسة والعشرون في المجلد) شعئر التفئس‎ 4٠ 
وهي‎ ٠ أي اساعيل بن محمد التميمي‎ ١ النفس»‎ ١ قصيدة من نظم‎ 
. موجهة إلى أهل جبل السّاق‎ 


4 مذاهب الاسلاميين (ج ؟ ) وم 


المجلد الثالث من جموع رسائل الدروز 
4١‏ (الأولى 5 المجلد ) الجزء الأول من السبعة أجزاء 5 


رفيها عرض للتعلم الأول من تعالم ديانة التوحيد . 


١‏ - ( الثانية في المجلد ) الرسالة الموسومة بالتنبيه والتأنيب والتوبيخ 
والتوقيف 

تارعها في السنة الرابعة عشرة من سئوات حمزة (- سنة 
7 ه)اء وهي موجهه إلى معد بن محمد وطاهر بن تمم . 
ويقول دي ساسي إنه يبدو أن هذين الداعيين كان إمانها تزعزع 
بعد غيبة الحاكم » والغرض من هذه الرسالة تثبيت إماع,ا ونحريضها| 
على نشر ديانة التوحيد علنآً . وفيها دعوة إلى إظهار ديانة التوحيد 
في غيبة الحاكم بأمر الله . 


مم _( الثالثة في المجلد ) مقل” ضربه بعض حكاء الديانة توبيخاً 
لمن قصّر عن حفظ الأمانة . 
يفرض دي ساسي أن هذا المثل المضروب يتعلق مخلوة حمزة . 


4؛ - (الرابعة في المجلد ) رسالة إلى بني ابي حار . 

والكلام فيها يدف إلى اثبات ان الألوهيةلم تنتقل من الحاكم بأمر 
الله إلى ابنه « على » » المعروف «بالظاهر » الذي خلفه في الحلافة 
الفاطمية . وفيها كلام عن ايعان بني ابي حمار وأنهم في رعاية 
الله . 


رن 


ه: ‏ (الحامسة في المجلد ) تقليد لاحق .: التقليد الأول إلى 
تاريحه شهر المحرم من السنة العاشرة من سنوات حمزة ( - سنة 414 ه ) 
وهذا التقليد حول له الحق في الدعوة وضم المستجيين . 


5- (السادسة في المجلد) تقليد سكين . 
تارخه شهر جادى الآخرة من السنة العاشرة من سنوات حمزة 
(عدسنة 14ة هع . 


7م - ( السابعة في المجلد ) تقليد الشيخ ابي الكتائب . 

مرسوم تعيين الشيخ ابي الكتائب داعياً في البيضاء وني كل الصعيد 
ويقئرح دي ساسي أن البيضاء هي كدية البيضاء المذكورة في الرسالة 
رقم "7 . 


8 ( الثامنة في المجلد ) تقليد الأمير ذي المحامد كفيل الموحدين 
كان أبو الفوارس هذا داعياً تحت الداعي سكين . 


9 رالتاسعة في المجلد ) تقليد بني جراح . 
في أيام العزيز والحاكم يأمر الله . وفي بداية عهد الحاكم خرجرا 


لضن 


الرملة ( في فلسطين ) وقتلوا حاكمها من قبل الفاطميين . واستدعوا 
أمير الحرمين الحسين بن جعفر بن محمد الحسني ٠»‏ الذي يرجع 
بنسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب »ع ونادوا به خليفة بدلاة 
5 00 انيه أبن مركن الاقف اللون' نالل + بج ومريظ تو 
الجراح سلطاهم على القسم الحنوبي من الشام . فلا رأى الحا كم 
شدة كرد را ل بيس 
أر سله بقيادة يارختكين » بى استقرت له طاعتهم ّ ( راجع 
والخطط » للمقريزي << ص 0 الانطاكي : « صلة 
تاريخ أوتيخااءص 7١١‏ ) 


٠ه‏ - ( العاشرة ني المجلد ) الرسالة الموسومة بالحسميهرية 

هذه الرسالة موجهة إلى كشير من الدعاة الذين كانوا شيوخا 
في قبيلة تنوخ بوادي الم وجبل لبنان . 

تارخها شهر جادى الآخحرة من السنة العاشرة من سنوات حمزة 
( -سنة 418 م) : 


0 (الحادية عشرة في المجلد ) الرسالة الموسومة بالتعتيف والتهجن 
لماعة من سنهور من كتامة الكائمين العجيسيين . 
تاريخها شهر جادى الآخرة من السنة العاشرة من سنوات حمزة 
( > سنة 418 ه) . وقد بعث بها بهاء الدين المقتنى إلى قوم من 
قبيلة كتامة كانوا يقيمون في سنهرر ٠‏ لا يذكر 3 خوفاً 
عليهم » ويدءوهم إلى التحرز من المضللين. وسنهور اسم لأريع 
بلاد ني مصر منها واحدة في البحيرة في مركز دمنهور » والثانية 
في الغربية وهي المشهورة بسنهور المدينة ٠‏ والثالثة في الشرقية 
وتسمى سنهور السباخ ( وقد اندئرت ومكانها يعرف اليوم باسم تل 


خرك 


سنهور في مركز فاقوس ) والرابعة في الشرقية أيضاً من حقوق منية 


؟ه ‏ (الثانية عشرة ني المجلد) رسالة الوادي . 
هذه الرسالة موجهة إلى الدعاة في قرية الوادي » إحدى قرى محافظة 
الشرقية ممصر . 


“اه ( الثالئة عشرة في المجلد ) الرسالة الموسومة بالقسطنطينية المُنفذة 
إلى قسطنطين متملك النصرانية . 
بععث بها إلى قسطنطين بن أرمانو س قتامسقصهمف :0 1115 رستكتسماكمه0) 


( قسطنطان الثامن ا سن رومانوس الثاني ) امبراطور القسطنطينية » بيدعوه 
فيها بجاء الدين المقتنى إلى اعتناق مذهب التوحيد هو وشعيبه . 


وتارحها 77 صفر من السنة الحادية عشرة من سنوات حمزة ٠»‏ 
السابعة من غيبة الحاكم ( - سنة 419 ه ) . وقد نشرت في 11808 
( منشورات الكلية الشرقية اليسوعية في ببروت) < ل . ص "149 
4 2 مع ترجمة فرنسية . 


8ه ( الرابعة عشرة في المجلد ) الرسالة الموسومة بالمسيحية وأم 
القلائد النسكية وقامعة العقائد التشَركية بععث بها إلى المسيحيين » 
وفيها يثبت أن حمزة بن علي هو المسيح حقاً . ١‏ 


هه (الحامسة عشرة في المجلد ) الرسالة الموسومة بالتعقّب والافتقاد 
لآداء ما بقي علينا من هدم شريعة النصارى الفسقة الأضداد . 


وفك 


وهذه الرسالة 3 مثلها مثل زقمي "اه ع 5ه ء حافلة بنقول من 
الأناجيل وبعض الطقوس ٠»‏ وقد أوّلت تأويلا” يتفق مع عقائد ديانة 
التوحيد . وفيها ا في الائنتين السابقتين محاجة للمسبحيين وهجوم 
وقد بعث بها المقتنى بهاء الدين إلى الأمير ميخائيل ( وهو ميخائيل 


البهلاجوني معتصمع قلطمج2 اأعطء 81 زوج زوثيه 206 بنت 
قسطنطين الثامن ) » صهر قسطنطين اثامن الموججهة اليه الرسالة 
رقم يركنت * 


وت وانداشة عقرة' في التخلف) الونسالة المؤشومة بالأقاظ :والبشارة 
لأهل الغفلة وآل الحق والطهارة . 

تار يخها ٠‏ ذي العقدة من السنة الحامسة عشرة من سنوات حمزة 
( دسلنة 1159 ه) , 

وهي موجهة إلى سكان العراقن وفارس . وفيها تبشير بقرب ظهور حمزة. 


لاه ( السابعة عشرة في المجلد ) الرسالة الموسومة بالحقائق والإنذار 
والتأديب لجميع الحلائق . تارعخها شهر جادى الآخرة من السنة 
السابعة عشرة من سنوات حمزة ١ح‏ سلة 558 ه). 

وهي موجهة إلى أهل جبل لبنان وأنطاكية وقسم من سوريا والعراق. 
وفيها يشكو بهاء الدين المقتى من الأباطيل الي غيرت حقيقة 
ديانة التوحيد ومن المضلدّلين الذين نشروا هذه الأباطيل . 

مه - ( الثانية عشرة في المجلد ) الرسالة الموسومة بالشافية لنفوس 
الموحّدين . الممرضة لقلوب المقصرين الحاحدين . 

وفيها تثبيت للموحدين أي عقيدهم وتوكيد إعاهم . 


خرن 


48 (التاسعة عشرة في المجلد ) رسالة العرب . 


بعث بها إلى أهل سوريا العليا والسفلى ٠‏ وأهل الصعيد » والحجاز » 
واليمن والعراقين » والحزيرة ٠‏ وخصوصاً إلى كثير من شيوخ 
العرب ٠‏ ومن بينهم حسن بن مفرج » وجابر . وتاريخها ٠١‏ 


رجب سلة 4957 ه , 


6 (العشرون في المجلد ) رسالة اليمن وهداية النفوس الطاهرات » 
و الشمل وجمع الشتات 

تارعخها ي شهر شوال هن السنة السابعة عشرة من سنورات حمزة 
(عدسنة 1558هع , 

وقد بعث بها إلى أهل اليمن المعتئقن لديانة التوحيد . 

١‏ (الحادية والعشرون في المجلد ) رسالة الهند الموسومة بالتذكار 
والكمال إلى الشيخ الرشيد المسداد المفضال . 


تاريخها في السنة السابعة عشرة من سنوات حمزة (- سنئة 158 ه) 
وقد بعث بما إلى الموحدين المقيمين في الهند ٠‏ وخصوصاً إلى الشيخ 
الرشيد ابن صومار راجايال ٠‏ حاكم المنطقة الشالية الغربية في الهند 
ومولتان . ومنها يتبين أنه كان يوجد في هذه المنطقة عدد غير 
قليل من أتباع المذهب الدرزي . ويذكر فيها أمير اسمه مسعود » 
وربما كان المقصود به هو مسعرد بن السلطان محمود الغزنوي . 
5 - ( الثانية والعشرون في المجلد ) الرسالة الموسومة بالتقريع والبيان 
وإقامة الحجة لولي الزمان . بعث ببهذه الرسالة إلى أهل القاهرة 
والفسطاط . 


هماه 


مه (الثالثة والعشرون في المجلد ) الرسالة الموسومة بتأديب الولد 
العاق” من الأولاد ٠‏ الغافل عن تغيير السَوّر ( > الصور ) العاصية 
عند الانتقال في دار المعاد ورجوع أنفسها إلى الانسفال يعد العلوّ 
بمصاحبة الأضداد . 


وموضوعها كما هو ظاهر من عنوانها هو تناسخ الأرواح عقاباً لها 
على عدم إعانها بألوهية الحاكم بأمر الله . 


4 (الرابعة والعشرون في المجلد ) الرسالة الموسومة بالقاصعة 
للفرعون الدآّعى » الفاضحة لعقيدة الكذاب المعتوه الشقي . 
تار محها شهر رجب من السئة الثامنة عشرة من سئوات حمزة 


<١‏ سنة 575 ه). وفيها رد على من يدعى ياسم ابن الكردي الذي 
ادعى أن روح الحاكم بأمر الله حلت فيه . 


هه ( الحامسة والعشرون في المجلد )» كتاب ابي اليقظان » وما 
توفيقي إلا بطاعة حدود ولي الزمان . 

بعث اللمقتنى بباء الدين هذه الرسالة إلى الشيخ ابي اليقظان الذي 
كلفه بزيارة خلوة للموحدين واخباره عا فيها من الأحرال بعد إظهار 
وسكن) أنه الخاكم يأمر الله . 


5 ( السادسة والعشرون في المجلد ) الرسالة الموسومة بتمييز 
الموحّدين الطائعين من حزرب العصاة الفسقة الناكثن . 


افكت 


/ا5 - (السابغة والعشرون ثي المجلد ) رسالة من دون قائم الزمان 

والهادي إلى طاعة الرحمن 

ويرى دي ساسي أن أساوب هذه الرسالة مختلف اختلافاً كببراً 
عن أسلوفيم القن ا ا ان 


97 برد ذكره يقول . رضي الله عنه 2 . 


4 - (الثامنة والعشرون في المجلد )» رسالة السفر إلى السادة في 
الدعوة لطاعة ولي" الحق الامام القائم المنتظر 


هذه الرسالة الى كتيها المقتنى مباء الدين قل بعث 8 إلى كثر 
من الشيوخ العرب في الأحساء . 

وتار نتيا شهور صفر من السنة الثانية والعشرين من سئوات حمزة 
(دسنة "٠‏ ه) . 


المجلد الرابع من رسائل الدروز 


54 ( الأولى من المجلد الرابع ) الرسالة الموسومة بمعراج نجاة 
الموحدين » وسلم حاة: اللخرنفين 


٠‏ (الثانية من المجلد ) الرسالة قُ 0 المعاد » والرد عل من 
عبر بالغلط والإالحاد 7 


يفن 


لبعض ما لم تدركه العقول في كشف الكفر المحجوب من الإلحاد 
والإشراك . 


هذه الرسالة من تأليف المقتنى بهاء الدين » وفيها اشارة إلى الرسالة 
رهم نك # 


؟/ ( الرابعة من المجلد ) الرسالة الاسرائيلية الدامغة لأهل اللداد 


من تأليف المقتتى » وإن لم يذكر اسمه » لأنه يشر إلى الرسالة 
رقم وه على أنها من تأليفه ويورد الم لف فيها عبارات من أسفار 
التوراة » وسفر أشعيا » وملاخيا » والمزامير . 


“ا/ا ‏ ( الحامسة من المجلد ) الرسالة الموسومة يأحد وسيعين سءئ الا ع 
سأل بها بعض المداعين الفسقة الحهال وأئمة اللرّر والضلال . 


وفيها يذكر سجلا موجهاً إلى صالح بن علي الذي كان داعياً 
بحزيرة الري . وهذا يفترض دي ساسي أن صالحاً هذا هو الروذباري 
الذي يرد ذكره في سيرة الحاكم . 


4 (السادسة في المجلد ) الرسالة الموسومة بإيضاح التوحيد لمن 
تنبه من' سنة الغفلة وعرف الحق وانتصر » واثبات الحجة ببرهان 
الدين والرد على من أشرلكه بالباري وشك فيه وجحد الحد والحق وأنكر . 
تار حها شهر ذي العفدة من السنة الثانية والعشرين من 
سنوات حمزة (- سنة 4٠‏ ه) ويرد اسم مو لفها وهو بهاء الدين 


انلرك 


المقتنى . ويقول دي ساسي إنها من أغرب رسائل الدروز . وال لف 
يورد فيها مقتبسات كثيرة عن مجالس المعز ٠‏ ويشر إلى أمر صادر 

من الحاكم يسمح لكل شخص بأن بارس علا ديته . « ومن 
العجيرب أن المقتى حن يذكر العزيز والد الحا كم » يلقبه ب («مولانا) 
ويتبعه بالعبارة : « على ذكره السلام ) وهذا يدل على أن 
العزيز والحاكم كانا ‏ بحسب رأيه ‏ تجسداً للألوهية واحداً . وأخيراً 
خبرنا بأمر لم أجده ني مكان آخحررء وهو أن الحاكم منع من 
استعال العيارة : « آبائه الأكرمين » حين التحدث عن آبائه . 
ولا شك في أن السبب في هذا التحريم هو 7 مثل هذه العبارة 
لا تليق .لياقة كافية بمن حلت فيهم 0 ١.‏ 


ها (السابعة في المجلد ) ذكر الرد على أهل التأويل, الذين يوجبون 
تكرار الإله في الأقمصة المختلفة . 


5 ( الثامنة في المجلد ) توبيخ ابن البربرية : الرسالة الموسومة 
بالدامغة للفاسق النجس ٠»‏ الفاضحة لأتباعه أهل الردة والبلس . 


يرى دي ساسي أن مو لفها هو المقتنى بهاء الدين ٠‏ ولكن لم يرد 
اسمه في الرسالة . ويشير المألف إلى رسالة حمزة بن على الموسومة 
باسم : « رسالة الاعذار والانذار» » وهي رقم 4" ني رسائل 
الدروز . ويشير إلى حوادث وقعت في السئة العشرين من سنوات 


حمزة (-سنة 478 ه) بل وإلى أحداث وقعت بعد ذلك . 


- 0000010136 .22 ,1 ,265له1آ 065 طملوتاء 12 ع0 056م<8 : (إع59 06 عناوء لزه 
.838 ,كاعة2 .لآ 


أذرك 


0 ( التاسعة في المجلد ) توبيخ «لاحق» . 


كان « لاحق ) بمارس مهمة التفتيش على كثير من « الاقالم » 
و «الخزائر » ( تقسمات الأماكن عند الدروز ) ٠‏ وكان يلقب 
ب « بالكوكب السيار» . وي الرسالة رقم 5 تقليده لمهمة الداعي 
والموْ لف. ويشير المئ لف إلى رسالة لحمزة عنواتها « رسالة الغيار 
الدامغة لأهل الكذب والعصيان والاحرار » ء وهي غير واردة ببن 
مجموعات رسائل الدروز هذه . والتوبيخ ينوجه إلى بعض ما نسب 
إلى لاحق من تصرفات مخالفة لواعد ديانة التوحيد واتصاله بأحد 
الدجالن . 


4 (العاشرة في المجلد ) توبيخ الحائب العاجز « سكين») . 


توبيخه على اتصاله بابن الكردي ٠»‏ الدجتال الذي يرد ذكره مرراً 
ني الرسائل أرقام 54 .» ه5 » ثم على قتله أحد الرسل الذين 
أرسلوا إليه ( ويقول دي ساسي إن من المحتمل أن يكون هذا 
الرسول هو ابن عمار » الذي يشار اليه في الرسالة رقم ١‏ الآتية ) 


4 (الحادية عشرة في المجلد) توبيخ ابن أبي حصية . 


من تأليف المقتنى بهاء الدين وموضوعها نحذير الموحدين من 
آراء شخص يدعى ابن أبي حصية الذي أباح الكثير من المنكرات 
الي حرمها حمزة والمقتنى في « الرسالة القاصعة للفرعون الدعي 
( الرسالة رقم 554 ) وفي « رسالة أبي اليقظان» ( الرسالة رقم 58 ) 
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م (الثانية عشرة في المجلد ) توبيخ «سهل» . 
هذا التوبيخ بعضه نثر وبعضه نظم . 


١‏ (الثالثة عشرة في المجلد) توبيخ حسن بن معلا" 


في هذه الرسالة يبين الكاتب مامرات حسن بن معلا" الذي ياوح 


أنه اشترك في مقتل ابن عار الذي بعث به المقتنى » وينسب قتله 
إلى ابن الكردي 3 


. الرابعة عشرة في المجلد ) توبيخ الحائب محللى‎ ( - ١ 


5 هذه ام يوبسخ المقتنى مباء الدين الدعاة على تعلقهم بالدجال 
المسمى مججلئ » الذي كان يدعو إلى الإباحة ٠‏ وسيح لغيره 
الاتصال بر وحته ١‏ 


ولما كان الكاتب يقآول إنه يدعو إلى ديانة التوحيد منذ ١!/‏ سنة 
ولما كان المقتنى قد عين حداً بلقب ١‏ الحناح الأيسر» في سنة 4٠١‏ ه 
فلا بد أن يكون تاريخ هذه الرسالة هو سنة 4,0 ه إذا كان 
الأمر يتعلق بتقليده هذه المرتبة . لكن من المحتمل ‏ كما يقول 
دي ساسي ‏ أن يكون المقتنى بهاء الدين قد كان داعياً قبل بلوغه 
هله المزنية: + “و الكنات: الملكون. ضفن 11م 


+لم ‏ (الحامسة عشرة في المجلد ) رسالة البنات الكبيرة . 


لفك 


4م ( السادسة عشرة في المجلد ) رسالة البنات الصغيرة 
نشر هاتين الرسالتين ( 88 » 64 ) سلفسئر دي ساسي في « منتخبات 


عربية ) 2 ذا" »ع <3 . 


هم (السابعة عشرة في المجلد ) المقالة في الرد على المنجمين . 
5م ( الثامنة عشرة في المجلد ) الرسالة الموسومة ببدء الحلق . 
مكلف هذه الرسالة هو المقتنى » وهو في بمايتها يذكر لقبه : 
وعماء الدين ) » « الحناح الأأيسر » 2 « الرابع والأخير » ٠‏ «وأصغر 
الحدود» . وهو «الرابع ») من عيت عم عادر دين علي . 
وفيها يجيب عن سنال أحد الموحدين » الذي سأله عن طبيعة 
النفس . 


لم ( التاسعة عشرة ي المجلد ) [ الرسالة ] المرسومة بالموعظة : 
يرى دي ساسي أن المكلف لا بد أن يكون المقتنى ٠‏ والموالف 
يؤرخ هذه الرسالة باليوم الخامس من جادى الأولى من سنة "١‏ 
من سنوات حمزرة (دسلنة 58؟15ه) . 


4 - (العشرون في المجلد ) المواجهة . 


هذه السالة بعث مها المقتنى سهاء الدين إل حمزة يوصي فيها ببعض 
الأشخاص الذين أرسل معهم إل حمزة تنضخا من كتب تلفة 
ألفها عن ديانة التوحيد ورسائل وجهها إلى بعض الدعاة . 


ويفترض دي ساسي أن وضعها في المجموعة يذن بأن تاريخها 


يدك 


هو نفس تاريخ الرسالة السابقة . أي سنة 8؟4 هء وأنه ممكن أن 
يستنتج من ذلك أنه في سنة 478 هم كان حمزة لا يزال يوجه 
الطائفة الى أنشأ مذهيها » يوجهها وهو 5 محتبأه : 


8 - ( الحادية والعشرون في المجلد ) مكاتبة الشيخ أبو الكتائب . 


راجع الرسالة رقم 40 بعنوان : « تقليد الشيخ أبي الكتائب » ء 
وكان قد عيّن داعياً ني الكدية البيضاء وكل الصعيد . 


(الثانية والعشرون في المجلد ) منشور إلى آل عبد الله . 
دون ذكر السنة ! ويرد فيه أن انتصار ديانة التوحيد قريب وأن 
ثمة بشائر لذلك من ناحية تهامة . 


. (الثالثة والعشرون في المجلد) جواب كتاب السادة‎ ١ 


وفيه تبشير بقرب ظهور « قائم الزمان» ء أي حمزة بن علي » 
وأن ذلك سيقع في أقصى اليمن . 


؟4 - ( الرابعة والعشرون في المجلد ) الكتاب الملفذ على يد سرايا . 


وليس فيه أمور دينية » بل نجارية » إذ يذكر فيه أن أسعار 
الحبوب رخيصة في الفسطاط ء وأنه قد راجت أخبار بأن الروم 
استولوا على صقلية ء ويرجو الموألف ألا تكون هذه الأخبار 


صصكضحطة 2. 


ردن 


مه ( الخامسة والعشرون في المجلد ) مكاتبة تذكرة . 
ليس فيها أمور دينية » ويبدو أنها موجهة ضد مشرف على قرية 
أو ضيعة اغتصب أموالها . 


ويرى دي ساسى أن من الممكن أن يككون رقا “1و 2 4ه ذوي 
معان تأوبلية ومزية . 


44 ( السادسة والعشرون في المجلد ) مكاتبة مضر بن فتوح . 


وه ( السابعة والعشرون في المجلد ) السجل الوارد إلى نصر 
فيه شكوى من ابن المعلى . راجع الرسالة رقم 6١‏ . 


45 ( الثامنة والعشرون في المجلد ) منشور الشيخ أبو المعالي طاهر . 
وفيها تكليف أبي المعالي طاهر بمحاسبة مشرف غير أمن . 


/1ة ‏ ( التاسعة والعشرون 5 المجلد ) منشور إلى جاعة ابي تراب . 
حمل هذا المنشور اسم الممتنى مهاء الدين يوصقه مؤ لقه . 


8 - ( الثلاثون في المجلد ) رسالة جبل السماق . 


من تأليف المقتنى بباء الدين 3 وتاريحها شهر ر بيع الآخر من السنة - 
١‏ من سنوات حمزة (- سلة 478 ه ) . وقد بعث بها إلى 


كن 


الموحدين في جبل السماق ٠‏ محثهم فيها على عدم اتباع أولئك الذين 
مزجوا ديانة التوحيد بالضلالات . 
وستدل دي ساسي من هذه الرسالة ومن كششير هن الرسائل السابقة 


أنه حوالي سنة 418 ه كان اللمقتنى بباء الدين يأمل في خروج حمزة 
من محجأه وقيادة الموحدين : 


4ه ( الحادية والثلاثون ني المجلد ) منشور إلى آل عبد الله وآل | 
سلبان ش 


من تأليف المقتنى بهاء الدين ٠‏ وتارمخها شهر ربيع الآخر من السنة 
الحادية والعشرين من سنوات حمزة ١‏ - سنة 559 ه) . وقد بعثث 
با إلى الموحدين . 


2 (الثانية والثلاثون قي المجلد ) منشور أبا علي‎ ٠ 


ويطالب فيه باتحاذ الاجراءات الكفيلة بتوصيل الأموال المستحقة » 
دون استعال للشدة . ويبدو أن المنشور قد بعث به المقتنى . وفيه 
يبين لأبي علي ماذا ينبغي فعله بما تركه شيخ قد اغتيل ( هو ابن 
عار ) . 


. ل الثالثة والثلاثون في المجلد ) منشور رمز لأبي الحر سلامة‎ ١ 


هذا المنشور يتعلق بشئون تجارية ٠»‏ وفيه كلام عن رجل يدعى 
وحسن» »© ضل باتباعه لآراء شخص يلقب ب «الشيطان السندي » 1 


هه مذاهب الاسلاميين ( ج؟ )-ه"م 


٠١‏ (الرابعة والثلاثون في المجلد ) منشور الشرط والبط” 


وفيه جواب عن شكوى شبوخ ٠‏ بعبارات غير لاثقة » من توبيخ 
وجه اليهم من المقتنى ويبرر ذلك بأنه قرأ في إحدى رسائل حمزة 


أن أقل الأدوية تأثراً وفائدة هى المسكتّنات ء وأكيرها فائدة هي 
الأدوية الي يعافها الذوق ٠‏ والشرط والبط والحجامة . 


. (الحامسة والثلاثون في المجلد ) مكاتبة إلى الشيوخ الأواين‎ ٠ 
مؤلفها هو المقتنى بباء الدين ىا ورد في آخرها . وفيها ببنيء‎ 
الشيوخ الذين بعث بهذه الرسالة اليهم المقتنى بانصرافهم عن المضللين‎ 
الذين ضللوهم . ويعلن أن ساعة انتصار ديانة التوحيد‎ 
. قريبة‎ 


. (السادسة والثلاثون في المجلد ) منشور في ذكر إقالة سعد‎ ٠64 


هذا المنشور يتعلق بشيخ أسمة سعد وبأشخاص آخرين 4 خصوصاً 
من مدينة البستان » وقد تابوا عن ضلالاحمم . 
ويذكر في المنشور أن مك لفه هو المقتنى بهاء الدين . 


٠١‏ (السابعة والثلاثون في المجلد ) مكاتبة رمز إلى الشيخ أبو 
المعالي . 


هذه الرسالة الرمزية الي تتكلم عن الحراثين والبذدور والأوقاف ' 


. البط : فتم الدمل‎ ١ 
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والناظر اللحاللي من الأمانة والسجلات الي مزقها ‏ رسالة ينبغي 
تأويل كل ما فيها على أساس الدعوة وخيانة بعض الدعاة الذين 
مزقوا سجلات المستجيبين . 


-(الثامنة والثلاثون في المجلد ) منشور إلى المحل الأزهر 
الشريف . 

رغم عدم ذكر اسم الم لف ء فإن ما فيها يوئكد أن مك لفها هو 
المفتتى : وموضوعها الاعيراف ببراءة كثر من الموحدين 3 رجالا 
ونساء” » ممن امهموا بأنهم شاركرا 5 وضع الضلالاات 5 ديانة 
الموحدين . والمألف سجل أسماء كل الشيوخ في « ديوان السعادة »؛ 
وحن يكمل هذا الثبت فإن كل هذه الأسماء ستقيد في «١‏ ديوان 
المشيئة ومحل” الإرادة) . 


يدل" هذا المنشور على أن الملف ‏ ومن المواكد أنه المقتنى يهاء 
الدين - كان على مكاتبات مع نصر الذي كان يقم فها يبدو - 
في البستان ء وأنه كان كثير الثقة به . وهو ينصحه بأن يقل من 
المكاتبة قدر الإمكان » وأن يلتزم بالسرية التامة . 


64 (الأربعون في المجلد ) مكاتبة رمز إلى ابي تراب.. 


محنتر المالف ‏ ولا شلك أنه المقتنى بهاء الدين ‏ من ابن الكردي 
الموجود آنذاك 5 مصر »© ومن ار مقي الذي يعمل بوحي من ابن 


يدك 


الكردي . وني الرسالة كلام عن الزراعة والتجارة والآفات اللي 
تلحق بأشجار الزيتون والكروم والتين من فعل الحراد . وكل هذا 
ينغي تأويله رمزياً » كا ورد في عنوان الرسالة . 


٠١‏ _(الحادية والأريءون في المجلد ) الرسالة الواصلة إلى الحبل 
الأنور . 

من تأليف المقتنى بباء الدين ٠‏ وتارعخها شهر رمضان من السنة 
السادسة والعشرين من سنوات حمرة (- سنة “ا ه ) . وفيها 
توبيخ لأولئنك الذين أفسدوا ديانة التوحيد بمذاهبهم الإباحية . 


(الثانية والأربعون في المجلد ) مكاتبة الشيخ ابي العاللي . 
رد المقتنى بهاء الدين على رسالة وصلته من أبي العالي . وتاريخها 
السنة السادسة والعشرون من سنوات حمزة (-سنة 47# ه) . وفيها 
يعتذر للشيخ عن أنه لا بجرئ على الذهاب للمقابلة الشيخ » نظراً 
لكثرة عدد اللصوضص والأشرار » ولا اعتاد له إلا على الله » 

وهو مخشى العصاة الذين أفسدوا ديانة التوحيد أكثر مما مخشى المسلمسن 
من أهل السنة . ١ ١‏ 


. (الثالثة والأربعون في المجلد ) ( رسالة ) منسوبة بالغيبة‎ ١ 


في هذه الرسالة يودع المقتى ( ولا يرد اسمه في الرسالة ) الموحدين » 
ويعلن عزمه على الغيبة » ويوصيهم بالتمسك بالآراء الي عدّمهم 
إياها » خصوصاً ما ورد منها في الرسالة إلى أبي اليقظان ( الرسالة 
رقم 50 ) . ويعلن براءته من التعالم الفاسدة الي أذاعها لاحق 


كن 


وسكان وأشباهها . 


ويفرض دي ساسي أن تارمخها لا بد أن يكون سنة 4# ه . 


ملاحظات على هذه الر سائل 


١‏ من المشكوك فيه جداً أن تكون الرسالة رقم ١‏ : «السجل 
الذي وجد معلقاً على المشاهد ...0 هي من تأليف حمزة بن علي » 
نظراً لأن مضمونها يتنافى مع آراء حمزة في سائر رسائله . ولئن قيل 
في تبرير هذا التناقض أن هذا ١‏ السجل» قصد به العلانية واشاعة الطمأنينة 
بعد غيبة ( هقتل ) الحاكم » كا يشير إلى ذلك خاتمة «السجل» » 
وهذه العلانية تقتضي ترضي العقائد العامة السائدة ‏ فإن هذا الاعتبار 
لا يكفي . وعلى كل حال فمن الصعب أو المستحيل معرفة من كتب 
هذا السجل . 

* - الرسائل الي ألفها حمزة بن علي في هذا المجموع كله هي : 

أ أرقام ١4-6‏ (في المجلد الأول ) 
ب أرقام 1١‏ هم (في المجلد الثاني ) ' 

ولكن دي ساسي ' »2 وفي إثره هانزفر ( 20816 ) <45ة سنة 

١‏ سنستعمل الأرقام بحسب تسلسلها العام في كل الرسائل » كا وضعناه » لا بحسب عددها في كل. 


مجلد مجلد . 
؟ دي ساسي : « عرض لديانة الدروز » ١٠١‏ ص ١‏ 600019711© 


4ه 


ص ١95‏ ) »2 يشلك في صحة نسبة الرسالة رقم "8 : « ذكر معرفة 
الإمام » إلى حمزة » وفيها ثبت , ١‏ الاسياء الواقعة على مولاي قائم 
الزمان» ‏ على أساس أن « قائم الزمان» وهو حمزة لا يقول عن 
نفسه «مولاي» » والرد على هذا سهل : فمن الممكن أن يكون المضاف 
هو «مولاي» فقط ء وأن تكون الرسالة كلها صحيحة » وهو أمر 
بقع كثيراً من الناسخين التالين » تكرعاً للشخص . وإذن فهذه الحجة 


داحضة . 


ومن هذه الرسائل النسوبة إلى حمزة يرد اسمه صراحة يوصفه 
مؤلفاً في الرسائل التالية : 
رقم 9 : رسالة البلاغ والنهاية . 
رقم ٠١‏ : الغاية والنصيحة . 
رقم ٠١/‏ : رسالة التنزيه إلى جاعة الموحدين . 
رقم 8 : الصبحة الكائنة . 
رقم 7٠١‏ : نسخة سجل المجتبي . 
رقم ١؟‏ : تقليد الرضا . 
رقم 5١‏ : تقليد المقتتى . 
رقم ٠#‏ : مكاتبة إلى أهل الكدية البيضاء . 
رقم 4؟ : رسالة إلى (أهل ) انصنا . 
رقم 5 : الرسالة الي أرسلت إلى ولي" العهد . 
رقم 07 رسالة خمار بن جيش . 


لات 


رقم 48> الرسالة المنفذة إلى القاضي 5 


رقم ع" الرسالة ال موسومة بالإعذار والإنذار ٠.‏ 


ومن عنوان رقم "> 


أنها لحمزة بن علي . 


0 شرط الإمام صاحب الكشف ») ستخلص 


ويرى هانز فير ( الموضع نفسه ص ١90‏ ) أن ثمة رسائل فيها تجديد 
بي الدين وآراء جديدة عليها أقم مذهب التوحيد » بحيث لا بد أن 


نفرض أن مؤلفها هو حمزة . 


رقم 5 
رقم “ 
رقم م 


رقم 2 
رقم ١*‏ : 
رقم 154 : 
: الرضا والتسلم . 


: ١86 رقم‎ 


١5 رقم‎ 


رقم "#9 : 


وهذه الرسائل هي : 


: التقض الحفي . 
: بدء التوحيد . 


: ميثاق النساء . 


كشف الحقائق . 


سبب الأسباب . 


رسالة النساء الكبرة . 


كذلك يمكن أن نفترض ٠‏ كا فعل ٠١‏ دي ساسي » أن الرسالة 


رقم ه" : 


« رسالة الغيبة» هي من تأليف حمزة » وبا نحم رسائل 


5 ٠١8م دي ساسي : الكتاب المذ كور »)لاض‎ ١ 


أهه 


حمزة » ويتلوها رسائل النميمي . وني حاشية على مخطوطة اطلع عليها 
دي ساسي ورد ألما ألفت بعد غيبة الحاكم . كذلك يدل مضموحا 
على أنما آخر ما كتبه حمزة قبيل غيبته » وفيها تقوية لعزائم أتباعه 
في الشام وهي نوع بمثابة رسالة وداع . وقد قام حمزة بتأليف هذه 
الرسائل الثلاثين إذا استبعدنا رقمي ”" ) 144 في الفترة ما ببن 
سنة 408 إلى 4١١‏ ه ومن بين رسائل حمزة هذه نجد ١‏ منها 
ذكرت فيها توارحها . 

ومن الماكد أن هذه الرسائل الاثتتين والثلائين ( إن حسبنا رقمي 
""اء 44 ) ليست هي كل رسائل حمزة »ع لأنه هو نفسه يشير إلى 
رسائل له لم تدخل في هذه الرسائل . فمثلا” ني الرسالة رقم ١7‏ 
« رسالة التنزيه إلى جاعة الموحدين 2 يشير مرتين إلى ما يسميه باسم 
« الكتاب المنفرد بذاته » » وثي الرسالة رقم ١6‏ يشر إلى كتاب في 
الزواج عنوانه : « الشريعة الروحانية في علم اللطيف والبسيط والكثيف». 
وهذان العنوانان لا يوجدان بن جموع رسائل الدروز هذه . 


» إلى جانب الرسائل الاحدى عشرة وماثئة الي أوردنا بيانها‎  * 
والي تؤلف رسائل الدروز الحقيقية » هناك رسائل يغلب على الظن‎ 
ربما كتب بعضها في حياة حمزة بن علي‎ ٠ أنه محاكيات وتقليدات‎ 
١هالال هو نفسه اء وهذا يصدق على ما ورد في مخطوط فينا رقم‎ 
: وفيه الرسائل التالية‎ ٠» ) فهرست فاوجل‎ ( 


١-الرسالة‏ الأولى بغر عنوان ولا اسم مالف . 


 "‏ «الرسالة الموسومة بالدرٌ المكنون في حقائق الخزل عن الملك 
أنها من تأليف حمزة . 


وه 


" - الرسالة الموسومة بالدامغة الزهرية في الرد على النصيري وإله 
النصير ية ٠‏ - وقد ورد في المخطوط ( ورقة 5:5 ب أنبا من 
تأليف حمزة . 


الرسالة الموسومة بأزهار الرياض في نقض شريعة النصارى الفسقة 
الأضداد . 
وورد في المخطوط ألما من تأليف اساعيل ٠‏ أي اساعيل بن 
عمد التميمي ٠»‏ ثاني الحدود . 


ه ‏ الرسالة الموسومة بنور التقريب في الرد على الدرزي الفاسق 
العطيب ٠»‏ لعنه المولى يي كل طور ودور مجيب . 


وهى في الرد على الدرزي ٠»‏ لمخالقة مذهيه لمذهب حمزة . 
وقد ورد أن من لفها هو «حميد الأخ الثالث» . ومن المعروف 
أن الحد الثالث هو محمد بن وهب . 


١‏ الرسالة الموسومة بالكنز المورود في أداء ما بقي علينا من نقض 
شريعة اليهود١‏ - وفيها رد على مذهب اليهود عند أبي الخير » 
الحد الرابع : أي أبي الحر بن سلامه بن عبد الوهاب . 


/ا ‏ الرسالة الرسومة بالاحاد والبداية في أول البناء وقبة النهاية . 
ومذ كور أنها من تأليف مباء الدين (ورقة لاكاب) 5 


الرسالة الموسومة بكنز الاختصاص » والهداية لمن طلب الحلاص 


وقد بعث بها بهاء الدين ( ورقة 4لاب ) إل رجل يدعى 
حبيب النجار في انطاكية . 


موه 


وفها عدا هذه الرسالة الأخيرة » فإن باقي الرسائل السبع مرسلة إلى 
آل يونان » الذين يوصفون + «المقربين » لدي مولانا » الاخوان الموحدين 
الذاخلن قي 'نذائرة:: التاحيف + بعاد هو لآنا “تفال +16 لمعن قا باون ذية 
مولانا الحاكم » خلاصة البشر والعالمين المستجييين 9 .70 


ويقدم هانز فير (اللمقال المذكرر ءعص ١"‏ 500 ) أدلة على 
أن هذه الرسائل ليست صحيحة بل هى تقليدات ومحاكيات . «وعليئا 
أن تقول إن الجلد الذي عدة: الذرور اليوم المجلد السابعم من كتبهم 
المقدسة ليس صحيحاً » بمعنى أنه لم ين لفه حمزة ولا أحد حدوده . 
وأود أن أفترض أن هذه الرسائل قد وضعها م لف ربما كان مسيحياً 
قبطباً في الأصل ثم اعتنق العقيدة الدرزية » وأنه نشرها في مصر على 
أنها من تأليف حمزة وحدوده . وبمكن أن نستنتج من غزارة علمه 
بالحاكم وبمذهب الدرزي المقتول في سنة 4٠١‏ ه أنه ريما كان معاصراً 
لحمزة » وأن التواريخ المذكورة فيها صحيحة . وعلى وجه العموم لا 
شك في أن نه المجموعة قيمة عالية من الناحية التارمخية الدينية » 
( المقال المذكور ثي ©2201 < 95 سنة 1947 ص 300 )2 . 


غير أن الأمر محتاج إلى مزيد من البحث لمعرفة حقيقة هذه المجموعة 
من الرسائل الماني ومن هو مؤلفها » وماذا تمثل بالنسبة إلى معرفة 
عقائد الدروز 5 


- يوجد في مواسسة كايتاني تسمماعو0 بأكادمية لنشاى الأهلية 
أععصتآ معل .أومععم في روما مخطوط برقم 4 عنوانه : « كتاب المناظرات 
وببجة المذاكرات وكاشف الاختلافات في مواقم الأسباء والصفات م . 


وهو معجم لمعاني اللاصطلاحات المستعملة عند الدروز 34 مرتب 


هه 


كترتيب المعاجم العربية الرئيسية هكذا : باب الباء » فصل العين ‏ 
فمثلاا : الظمآن » ترد إلى ماضي الفعل : ظمأ . فيكون الإسم من 
باب الآلف » فصل الظاء . الحكمة . ترد إلى الماضي حكماء 
فتكون في باب المم » فصل الحاء . 


وقد كتب بألوان حبر مختلفة : فا هو بالحبر الأحمر هو من كلام 
الحكمة المنصوصة . وما هو مكتوب بالحير الأأسود هو التفسير والبيان . 
وتذكر أسماء الرسائل فوق الفصول المستشهد بها . لإمكان الرجوع إلى 
مراضعها في الرسائل . 


وهذا المعجم مفيداً جداً في فهم ديانة الدروز ورسائلهم ٠‏ وينبغي 
الإستعانة به لفهم تعاليمهم واصطلاحاتهم . 


ه- وهناك كتاب صغر محطورط 5 التيمورية برقم "هه عمائد ع 
عنوانه : « التعالم الدينية الابتدائية للدروز » على طريقة السرئال وابلدواب » 
بقصد به إلى تعلم «١‏ الحهال» من الدروز . 


وقد نشر عدة مرات وترجم إلى بعض اللغات الأوربية 5 راجع 
211 ,تنطووعائ1[ عطءو[[طاط 0161ل عطءو نمق امعععمم 60 : لبمطل 21 


:(1783) 
لانت ٠١01‏ هذ « واعطوزل 65 065 1105886 3 عاقتطء 0216 » : التقموعظ (ط 


22-0 .مم ,(1827) 5711 (قلمه©) عنطموجعه06 عل 350606 18 هل 
والدوائر») » أحد رسائل الدروز المقدسة » وألحق به نشر رسالتين ها : 


« الرسالة الأرسومة ببدء الحلق » 4 و «ورسالة كشف الحقائق لحمزة 
ابن علي - وذلك بالعنوان التالي : 


07 أله قعلاكمقيعط ,مذيوة1210 أهومملة طهنن1 : التعطءمدومبمط مثم 
2 ,لأوطزء5 سملاكتمطت .822 صم بمعطعويع؟ معوصقطمة لمن واتمستوموع 


ويقع 3 45+1١‏ صفحة . 


؟هه 


الحاكم بأمر الله والدعوة الجديدة 


ولا بد لنا من الالماع إلى الحاكم بأمر الله » الذي هو الأساس 
قُ ديانة التوحيد هله 5 


وقد حار الم رخون منذ أيامه في تقوم حقيقته » لأنها تستعصى 
على كل تقويم » نظراً لما اتسمت به تصرفاته من التناقض الشديد . 
ولنستعرض بعض ما قاله الموئرخون الإسلاميون في ذلك : 


قال أبو المظفر بن قزأوغلى في «مرآة الزمان» » وثقله عنه ابن 
تغري بردى في « النجوم الزاهرة » : «١‏ وكانت خلافته ( أي الحا كم 
يأمر الله ) متضادة ببن شجاعة وإقدام » وجبن واختجام: + وميحة العلر 
وانتقام من العلاء ٠‏ وميل إلى الصلاح ء وقتل للصلحاء . وكان 
الغالب عليه السخاء » وربما خل بما لم يبخل به أحد قط . وأقام 
يلبس الصوف سبع سنين » وامتنع من دخخول اللهام . وأقام سنين 
بجحلس في الشمع لبلا" ونباراً ٠‏ ثم عن له أن بجلس في الظلمة فجلس . 
فيها مدة . وقتل من العلاء والكتاب والأمائل ما لا محصى . وكتب 
على المساجد والهرامع سب أبي بكر وعمر وعمان وعائشة وطلحة والزبر 
ومعاوية وعمرو بن العاص - رضي الله عنهم - في سنة خمس وتسعين 


/أهه 


وثلمائة » ثم محاه في سنة سبع وسعين . وأمر بقتل الكلاب »© وبيع 
الفقتاع .١‏ ثم نمبى عنه . ورفع المكوس عن البلاد وعما يباع فيها . 
ونمى عن النجوم وكان ينظر فيها ©» ونفى المنجمن » وكان يرصدهاء» 
ومخدم زحّل وطالعه المريخ ٠‏ ولحذا كان يسفك الدماء »ء وبنى جامع" 
القاهرة » وجامع راشدة " على النيل بممحصر ٠‏ ومساجد كثرة 2 
ونقل اليها المصاحف المُفتَضّدة والستور الحرير وقناديل الذهب والفضة 
ومنع من صلاة التراويح عشر سنين ٠‏ ثم أباحها . وقطع الكروم ومنع 
من بيع العنب » لم يبق في ولايته كرماً ٠‏ وأراق خمسة آلاف جرة 
من عسل في البحر خوفاً من أن تعمل نبيذاً . ومنع النساء من الدروج 
سس بي ومن" ليلا” ونباراً . وجعل لأهل الذمة علامات يعرفون با ٠»‏ 
وألبس اليهود العائم السدود » وأمر ألا يركبوا مع المسلمين قي سفينة » 
وألا يستخدمرا غلاماً مسلماً ولا يركبوا حار مسلم ٠‏ ولا يدخارا مع 
المسلمن حاماً » وجعل لحم حامات على حدة . ولم سبق في ولايته 
ديراً ولا كنيسة إلا هدمها . ونمى عن تقبيل الأرض بين يديه» والصلاة 
عليه في الحطب والمكاتبات .» وجعل مكان الصلاة عليه : السلام على 
أمير الم مينين - ثم رجع عن ذلك . وأسلم خلق” من أهل الذمة خوفاً 
منه » ثم ارتدوا » وأعاد الكنائس إلى حالا ( أورده ابن تغري بردى : 
«النجوم الزاهرة» <؛ ص 1١/5‏ 8لااء القاهرة سنة 1١98#‏ ) . 


ل 


. » الفقاع : شراب يتخذ من الشعير » يعلوه الزبد والفقاعات » شبيه « بالبيرة‎ ١ 

؟ يقصد جامع الحاكم » المسمى أيضاً بالخامع الأنرر » وهو ملاصق لباب الفتوح . وكان الذي 
أسسه هو والده:العزيز بالله سنة ع .ممه ء وأكمله الحاكي سنة 4١١‏ ( المقريزي<؟ ص 507 ) 1 

+ سمي بهذا الإسم لأنه بني في خطة رأشدة بن أدب بن جديلة . وكان يقم هذا الحامع قبله بين مدينة 
الفسطاط ( مصر القدممة ) ودير الطين . وقد زال » وموضعه يعرف الآن بمقام الست راشدة . وقد 
شرع في عارته في ١١‏ ربيع الأول سنة +84 » وتولى بناءه الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد » 
وصحح محرابه أبو الحسن علي بن يونس المنجم . 


ممه 


وني نفس العنى قال الذهبي عنه في كتابه « تاريخ الإسلام» ونقله 
صاحب ( النجوم الزاهرة » : 

« كان ( أي الحاكم ) جواداً سماحاً ء خبيثاً ماكراً ٠‏ رديء 
الاعتقاد » سفاكاً للدماء . قتل عدداً كبيراً من كبراء دولته صكئراً . 
وكان عجيب السيرة : ممتّرع كل وقت أموراً وأحكاما تحمل الرعية 
عليها : فأمر بكتب سب الصحابة على أبواب المساجد والشوارع 2 
وأمر العمال بالسب في الأقطار قي سنة خمس. وتسعين وثلهائة 
وأمر بقتل الكلاب في ملكته وبظل مداع والماوخيا » وممى عن السمك 
وظفر يمن باع ذلك فقتلو م . ونمى في سنة اثنتن وأربعائة عن بيع 
الرطب : ثم جمع منه شيئا عظيما فأحرق الكل . ومنع من بيع 
العنب ٠‏ وأباد كثراً من الكروم . وأمر النصارى بأن تعمل في أعناقهم 
الصلبان » وأن يكون طول الصليب ذراعاً وزنته خمسة أرطال بالمصري» 
وأمر اليهرد أن حماوا في أعناقهم قرامي الحشب أي زنة الصلبان أيضاً 
وأن يلبسيا العهائم” السرد » ولا 0 من ب سبيمة ء» وأن يدخايا 
الحمام بالصلبان ٠‏ ثم أفرد هم حمامات . وفي العام أمر بهدم الكنيسة 
المعروفة بالتهامة ' . ولا أرسل اليه ابن .باديس " ينككر عليه أفعاله أراد 
اسهالته فأظهر التفقه وحمل في كمه الدفائر » وطلب اليه فقيهين وأمرها 
بتدريس مذهب مالك في الخامع . ثم بدا له فقتلها صيراً . وأذن للنصارى 
الذين أكرههم إلى الإسلام في الرجوع إلى الشرك . وني سنة أربع 
وأربعائة منع النساء من الدروج في الطريق © ومنع من عمل الحفاف 
لمن . فلم يزلن ممنوعات سبع سنين وسبعة أشهر حبى مات . ثم 
إنه بعد مدة أمر ببناء ما كان أمر بهدمه من الكنائس . وكان أبوه 


. القهامة أو القيامة هي كنيسة القبر المقدس في القدس‎ ١ 
. ؟ أي المعز بن باديس » وهو المعز بن منصور بن يلكين الحميري الصنهاجي‎ 


4ه 


العزيز قد ابتدأ ببناء جامعه الكبير بالقاهرة ( يعني الذي هو داخل باب 
النصر ) فتممه هو 1 وكان على بنائه ونظره الحافظ عبد الغني بن سعيد. 
وكان الحاكم يفعل الشيء ثم ينقضه . وخرج عليه أبو ركوة' الوليد 
ابن هشام الععاني الأمري الأندلسي بنواحي برقة » فال اليه خلق عظم . 
فجهز الحاكم لدربه جيشاً ٠‏ فانتصر عليهم أبو ركوة وملك © ثم 
تكاثروا عليه وأسروه 3 ويقال إنه قتل من أصحايه مقدار سبعين ألفاً 5 
وحمل أبو ركرة إلى الجا كم فلنحه 5 سنة سيع وتسعين ) "> 


ويقدم ابن خلكان ( المتوفى سنة "54١‏ ه ) عرضاً شبيهاً بعرض 
الذهبي ٠‏ ولكنه أدق في التفاصيل . قال في ترجمة الحاكم : 

و كان جراداً بالمال » سفاكاً للدماء » قتل عدداً كثيراً من أمائل 
دولته وغير هم صبراً . وكانت سير انه من" أعجب السبر 7 جرع كل 
وقت أحكاماً حمل الناس على العمل بها : منها أنه أمر الناس في 
سنة حمس وتسعين وثلعائة بكتئب سب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 
في حيطان المساجد واللمقابر والشوارع ٠‏ وكتب إلى سائر عمال الديار 
المصرية يأمرهم بالسب ء ثم أمر بقلع ذلك ونمى عنه وعن فعله سنة 
سبع وتسعين » ثم تقدم بعد ذلك بمدة يسيرة بضرب من يسب الصحابة 
وتأديبه ثم يشهر  .‏ ومنها أنه أمر بقتل الكلاب في سنة خمس 
وتسعين وثلعائة » فلم ينْرَ كلب في الأسواق والأزقة والشوارع إلا قلتل . 
ومنها أنه “بى عن بيع الفقاع والماوخيا واللرمس والحرجير والسمك 


١‏ الركوة الاناء الصغير من جلد يشرب فيه الماء » والحمع ركوات وركاو . وسمي بذلك لأنه كان 
يحملها دائماً لوضوئه . 

؟ نقله ء باختصار » ابن تغري بردي في « النجوم الزاهرة » ح<؛ ص ١74 ١8‏ ء القاهرة 
سنة ١9915‏ ,. 3 


4ه 


الذي لا قشر له » وأمر بالتشديد ني ذلك والبالغة في تأديب من يتعرض 
لشيء منه ٠‏ وظهر على جاعة أنهم باعوا أشياء منه » فضربهم بالسياط 
وطيف بهم ثم ضربت أعناقهم . - ومتها أنه في سنة اثنتدن وأربعائة 
مى عن بيع الزبيب قيله وكثيره - على اختلاف أنواعه » ونمى 
التجار عن حمله إلى مصر ٠‏ ثم جمع بعد ذلك منه جملة كثيرة وأحرق 
جميعها ». ويقال إن مقدار النفقة الى غرموها على إحراقه كانت خخمسمائة 
دينار . وني هذه السنة منعم من يع العب » وأنفذ الشهود إلى الحيزة 
حبى قطعوا كثراً من كرومها ورموها في الأرض وداسوها بالبقر . 
وجتمع ما كان في مخازنها من جرار العسل فكانت خمسة آلاف جرة 
وحملت إلى شاطيء النيل وكسرت وقلبت في النيل . - وني هذه السنة 
( أي سنة 105 ) أمر النصارى واليهرد إلا الحيابرة ' بلبس العائم 
السود » وأن حمل النصارى في أعناقهم الصلبان مما يون طوله ذراعا 
ووزنه خمسة أرطال » وأن تحمل اليهرد في أعناقهم قرامي اللحشب 
على وزن صلبان النصارى ٠»‏ ولا يركبوا شيثئاً من المراكب (” دواب 
الركوب ) المحلاة » وأن تكون ركبهم (أي البراذع ) من اللحشب ء 
ولا يستخدموا أحداً من المسلمين » ولا يركبرا حاراً لمكار مسلم ٠‏ ولا سفينة 
نوتيها مسلم . وأن يكون ني أعناق النصارى » إذا دخلرا الام » 
الصلبان » وني أعناق اليهود الحلاجل ليتميزوا عن المسلمين . ثم أفرد 
حامات اليهرد والنصارى من حامات المسلمين . ووضع على ححامات 
النصارى الصليان » وعلى حامات اليهرد القرامي ٠‏ وذلك ي سنة 
ثمان وأربعاثئة . وفيها ( أي سنة 408 ه) أمر يهدم الكنيسة المعروفة 
بقامة » وجميع الكنائس بالديار المصرية » ووهب جميع ما فيها من 
الآلات وجميع ما الها من الأرياع والأحباس لماعة من المسلمين . وتتابع 


. أي المنحدرين من هود خيير‎ ١ 


6 مذاهب الاسلاميين (ج7) سلجم 


إسلام ججاعة من النتصارى 1 وق هذه السنة ( سنة لم٠ئع‏ ه) مهى عن 
تقبيل الأرض له وعن الدعاء والصلاة عليه في الحطب ع وأن 
عل رضن لق رالا الشادم ”كل لمر الموأمنين ) ٠.‏ وي سنة 
أربع وأربعائة أمر أن لا يُتجم أحد ولا يتكلم ني صناعة النجوم . 
وأن بنقى المنتجمون من اليلاد . فحضر جميعع م إلى القاضي 
مالك بن سعيد ؛ الحاكم ( > القاضي ) يمصر » وعقد عليهم ثوية © 
وأعفوا من النفي , وكذلك أصحاب الغناء . وي شعبان من هذه السنة 
( سنة 4 5٠‏ ه) منع النساء من الخروج إلى الطرقات ليلا ونبهاراً ل 
الأساكفة ( جمع : اسكافي ) من عمل الحفاف للنساء » ومحيت صور هن 
من اليامات . ولم تزل النساء ممنوعات عن الروج إلى أيام ولده 
الظاهر ... وكانت مدة منعهن سبع سنين وسبعة أشهر . وفي شعبان 


سنة إحدى عشرة وأربعائة تنصّر جاعة من كان أسلي” من النصارى . 
وأمر ببناء ما كان قد هدم من كنائسهم وره” يا لكان قد الك من 
لبها 


ويقول عنه المكين ابن العميد في تارخه المسمى «١‏ تاريخ المسلمين» 
« وكان رديء السرة » فاسد العقيدة ٠‏ مضطرياً 5 8 ا 1 
يأمر بالشيء ويبالغ فيه 4 9 در جع عنه ويبالغ 5 نقضه) " 
وهذه الأحكام الي أطلقها عليه المؤرخون تركيدها الوقائع التارئخية : 
١‏ -الإسراف في القتل » خصوصاً في الحكام والعلاء والأعيان 
والقواد : 


, ١١4م اين خاكان : و« وفيات الاعيان » -ع ص ولام - رمم ء القاهرة» سنة‎ ١ 
بتحقيق و ترجمة‎ ©١5١0 ؟ المكين أبن العميد : « تار يخ المسلمين » » ص 508 » طبع لندن سنة‎ 
١ . ارنييوس‎ 


؟ذهة 


أ وقد بدأ بقتل برجوان » الذي وطد ملك الحاكم وهو لا يزال 
صبياً » وذلك بأن دبر مع ريدان حامل المظلة اغتياله حين 
يأني إلى بستان قصر اللؤلواة بعد استدعائه له . فلا أتى 
برجوان » وثب عليه ريدان وضربه بحديدة على قلبه » وأقبل 
الحا كم هو نفسه وطعنه برمحه )2 وانقض عليه جاعة من الخدم 
بالسيوف حبى أجهزوا عليه » وذلك في ١5‏ ربيع الثاني سنة 
٠ه‏ ر(ابريل سنة 0 


ب - وثنى عليه بقتل الحسن بن عار ٠‏ زعم كتامة الي بفضلها 
فامت الدولة الفاطمية ٠»‏ فدبر له جاعة من الترك قتلوه 
وحماوا رأسه إلى الحاكيم » في ١4‏ شوال سنة "8٠‏ ه (اكتوبر 


سنة ام : 


 <‏ وفي أواخر سنة 41" قتل الحاكم مز دبه أبا التمم سعيد بن 
سعيد الفارقي بيها هو يسامره في مجلسه . 


د وفي المحرم من سنة 45" ه قتل الحاكم ابن أبي نجدة متولي 
لمكي 


و وفي جادى الأولى سنة 61" ه قتل وزيره فهد بن أبراهم 
النصراني ٠»‏ الملقب بالريس ٠‏ وهو الذي تولى الوزارة بعد 
مقتل برجوان ء ثم أخاه أبا غالب . 


ز- وعين الحاكم بدلا" من فهد ‏ أبا الحسن علي بن عمر العداس 
ولكنه ما لبث أن قتله بعد أقل من ثلاثة أشهر ء في شهر 


مده 


شعبان سئة #وم ه » وأحرقه بالنار . وكان قد تولى الوساطة 


> الوزارة ) من قبل العزيز بالله بعد ابن كلس . 


ح ‏ وني أواخر ذي الحجة من العام نفسه سنة #وم ه قتل أبا 
الفضل ريدان » الحادم الصقلبي الذي استعان به الحاكم 5 
فتل برجوان » وكان صاحب مظلة . 


ط دوقي سلة 44" ه(سنة ه١٠٠‏ م) قتل الحاكم جاعة كبيرة 
من الأعيان ذكرهم المقريزي' © ومنهم : 
أبو على تلسلوج الديباجي ٠‏ واساعيل بن سوار » وابن أبي 
خريطة » والعسكري ». الذي كان منجمه » وعلي بن المندوي 
الشاعر ٠‏ وابن اللمغازني المنجم » وسهل بن كلس أو يعقوب 
ابن كلس وزير أبيه العزيز » والقائد أبو عبد الله الحسين 
ابن الحسن البازيار » وجاعة من زعاء كتامة منهم المقداد 
ابن جعفر » وعلي بن سلان وأخوه محيى » وخلف بن عبد الله 
وابن سمود الكتامي » ومحمد بن علي بن فلاح ٠‏ كا قتل 
عدداً كبراً من الغلان والحند والخاصة . 


ما ل اوس او ا ل ا 
القضاة » الذي شغل منصب القضاء منذ سنة 89" وكان أدد 0 


يا وني شؤال سنة 4٠6٠‏ ه ٠٠١9(‏ م) قتل صالح بن علي 
الروذباري وكان قد عينه ولقبه ثقة ثقات السيف والقامى » 59 عزله 
وألزمه داره مانية أشهر . 


١‏ واتعاظ الحنفاء بأخبار الحلفاء » » مخطوط أحمد الثالث 


كه 


بيب وفي ١٠١‏ حادى الآخرة سنة ١١٠1م‏ (١٠٠١٠ام)‏ فتل امسن 
ابن جوهر الصقلي ٠»‏ ابن فاتح مصر للفاطمين ء كا قتل أولاده 
الذين فروا إلى الشام » وقتل عبد العزيز بن النعان » وأحاط بأموالها » 
وكان عبد العزيز قد تولى القضاء والدعوة في المحرم سنة 494 ه . 

بيج وني المحرم من سنة 401 ه ( ٠١٠١‏ م) قتل أحمد بن محمد 
القشوري الكاتب في الوساطة والسفارة بعد عشرة أيام فقط من تعيينه 
في هذه الوظيفة . 

يد وني ربيع الآخر سنة ه قتل مالك بن سعيد الفارقي ء 
قاضي القضاة » بعد أن ظل في هذا المنصب ست سنين وتسعة أشهر 
وعشرة ايام . 


٠ 


بيه وثي جادى الآخحرة سنة 4٠8‏ ه قتل الحسين بن طاهر الوزان 
أمين الأمناء » فكانت مدة نظره في الوساطة ( > الوزارة ) سنن وشهرين 
و١؟‏ يوم 5 


بو وي نفس السنة قتل ابنى أبي السيد بعد أن توليا النظارة 17 
يوم . 

يز ثم قلّد الوساطة فضل بن جعفر بن الفرات ثم قتله في اليوم الحامس 
من ولايته . 

تلك وقائع تاريخية لا محل للشك فيها . إذ شهد بها مؤرخون ‏ 
قرييون من عصر الحا كم 4 وتتعلق بأشخاص معر وفن 4 وأكر من 
هذا وذاك اعترف بها أتباع الحاكم الذين ألهره » بل رأوا فيها دلائل 
على ألوهيته » إذ وجدوها كلها حكمة بالغة ! فقد قال حمزة بن علي 
ا موئسس ١‏ ب لديانة التو حيد 3 ف رسالته ابي عنواتها :0 3 كتاب 


وده 


فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا جل ذكره ‏ من الهزل »» مخاطباً 
«واخوانه الموحدين» : 

«معاشر الإخوان الموحّدين » أعانكم المولى على طاعته ! 

إنه وصل إلي" من بعض الإاخوان ال موحدين كثشر المولى عددهم » 
وزكتى أعالهم » وحسّن” نياتهم  !‏ رقعة” يذكرون فيها ما 0 
الملرقون عن الدين . الحاحدون لحقائق التذزيه » ويطلةون ألسنتهم عا 
يشاكل أفعالهم الردية » وما تميل اليه أدنانهم الدنية ل فا دظهر لهم 
من أفعال مولانا ‏ جل ذكره » ونطقه » وما يجري قدامه من الأفعال 
الي فيها حكمة بالغة شبى » فا تغنى اللنذر . وم يعر قرا بأن أفعال 
مولكنا نح خفل: اقرع !1 بح كلها حكلية بالغة » جدآ كانت أم هزلاء 
مخرج حكمته ويظهرها بعد حين ... ولو نظروا إلى أفعال مولانا ‏ 
جلت قدرته - بالعين الكتيقية » وتدبتروا إشارته بالنور الشعشعاني ع 
لبانت الهم الألوهية والقدرة الأزلية والسلطان الأبدي » وتخلصرا من 
شبكة إبليس وجنوده الغوية » ولتصور لهم حكمة” ركوب مولانا ‏ 
جل ذكره وأفعاله » وعلموا حقيقة المحصن ي جداه وهزله » 
ووققرا: عل مات تعدو وها ل بوما دل عليه اراهن أموره رس حل" 3 كرويت 
وعز اسمه » ولا معبود سواه . 

فأول ما أظهر من حكمته ما لم يعرف له ( نظير ) في كل عصر 
وزمان ودهر وأوان » وهو ما ينكره العامة من أفعال الماوك 
من تربية الشعدر » ولباس الصرف © وركوب الجمير بنس رواج غير 
محلا"ة لا بذهب ولا فضة . والثلاث خصال معنى واحد" في الحقيقة : 
لأن الشعر دليل على ظواهر التنزيل » والصوف دليل على ظواهر التأويل » 
والجمير دليل على النطقاء ٠»‏ لقوله لمحمد : «يا 0 أقم الصلاة » 
وآت الزكاة ء وأمر بالمعروف اع والله” عن 0 » إن ذلك من 
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عزم الأمور . ولا تصعر خدك للناس ء ولا تمش في الأرض 
رحا إناث أن تخرق الأرفى وان تبلغ الحبال طولاة . كل 
ذلك كان عند رباث شيئاً ممذورا . وانقص من مشيك ء 
واغخض من صوتك ». إن أنكر الأصرات لصوت الحمر » ١‏ . 
والعامة' تروون” أن هذه الآبة حكاية عن لقان الحكم اولده » فكذيرا 
وحرفوا القول » وإنما هو السابق » وهو سلان . فإنما سمى الناطق 
لولده لحد التعلم والمادة . إذ كان سائر النطقاء والأوصياء أولاد 
السابق المبدع الأول وهو سلان . فقال سلان لمحمد : «أقم' الصلاة» - 
إشارة إلى توحيد مولانا » جل ذكره » «وآت الزكاة» - يعنى طهر 
قلبك لمولانا » جل ذكره» ولخحدوده وداعاته » «وأمر بالمعروف  »‏ 
وهو توحيد هولانا جل ذكره » «وانه” عن المنكر » يعني شر بعته 
وما جاء به من الناموس والتكليف » «إن ذلك من عزم الأمور»ه ‏ 
وهو توحيد مولانا جل ذكره » «وانه عن المتكر» يعني شر بعته 
يعني الحقائق وما فيها من نجاة الأرواح من نطق الناطق ٠‏ «ولا تصعر 
خدك للناس  »‏ الحد : وجه السابق » وتصعيره : سر فضيلة 2 


١‏ هذا مزيج من آيات قرآنية متفرقة هي : ( أ) « يا بني أتم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المذكر 
و اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس» ولا تمش في الأرض مرحاً 
إن الله لا يحب كل تال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك » إن أنكر الأصوات 
لصوت الحمير » ١5‏ ( ه ) ( سورة لقان آيات /ا١‏ - ١5‏ ) » ( ب) « أقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة » ( في سور كثيرة » منها البقرة ؟؛ » الحج م7؛ المزمل ٠١‏ ) لكن لم تأت بصيفة المفرد: 
آت الزكاة » ( -) « إنك لن تخرق الأرض و لن تبلغ الحبال طولا » ( الاسراء با) ء (د) 
« إن عذاب ربك كان محذوراً » ( الاسراء به ) والتحريف في الآية هنا كثيز » وكذلك حرف 
النص في العبارة التالية : « وانقص من مشيك » » إذ في القرآن : »و اقصد في مشيك » . 
ويلاحظ أن تحريف الآيات القرآنية في كتب الدروز كثير جداً » وكذلك في كتب الامماعيلية 
و إن كان بنسبة أقل قليّلا. ور بما يرجم ذلك إلى انصر افهم عن قراءة القرآن إلى قراءة كتبهم المقدسة. 


اده 


«ولا تمش في الأرض مرحاً» ‏ فلمرح هو التقصير واللعب في الدين ء 
والأرض هاهنا : هي الخناح الأعن الداعي إلى التوحيد المحخض »ء 
«واغضض من صوتك» - يعني بذلك اخفض وانقص واستر نطقك 
بالشريعة » (إن أنكر الأصوات) يعني الدعوة الظاهرة » « لصوت 
الحمر  »‏ يعني بذلك أن شر كلام وأفحشه وأنكره : نطق" الشرائع 
المذمومة في كل عصر وزمان . 


فأظهر مولانا - جل ذكره ‏ لبس الصوف » وتربية الشعر 
وهو دليل على ما ظهر من استعال الناموس الظاهر وتعلق أهل التأويل 
بعلى بن أبي طالب وعبادته . وركوب الحمير دليل” على إظهار الحقيقة 
على شرائع النطقاء . وأما السّرئج بلا ذهب ولا فضة فدليل على بطلان 
الشر يعتين : الناطق والأساس ٠»‏ واستعمال حلى الحديد على السروج 
دليل” على إظهار السيف على سائر الشرائع وبطلائهم . واستعال الصحراء 
في ظاهر الأمر وخروج مولانا ‏ جل ذكره ‏ اليوم من السرداب 
إلى البستان » ومن البستان إلى العالم » دون سائر الأبواب : فالسرداب 
والبستان اللذان مخرج مولانا منها ليس لأحد إليها وصول ولا له بها 
معرفة” إلا” أن يكون أن مخدمها أو خواصها » وهو دليل على ابتداء 
ظهور مولانا ‏ سبحانه ‏ بالوحدانية ومباشرته بالصمدانية » بالحدين 
اللذين كانا خفين عن سائر العالمين إلا لمن يعرفها بالرموز والإشارات 
وهها الإرادة والمشيئة . والإرادة هو ذومعة ء والمشيئة تالية . فليس 
يعرفها إل" الموحّدون لمولانا جل ذكره . ومن السرداب مخرج إلى 
البستان : كذلك العلم حرج من ذي معة إلى ذي مصةء الذي هو 
عنزلة الحنة صاحب الأشجار والأنهار . ثم مخرج منها إلى النفس : 
فأول ما يلقى بستان برجران ٠‏ وهو المعروف بالحجازي © فلا يدخله 
ولا يدور حوله في مضيّه » وهو دليل على الكلمة الأزلية . ثم مضي 


4ه 


إلى اليستان المعروف بالدكة ٠»‏ وهو دليل على السابق » وهو دكة العالم » 

وعاومهم منه . وهذا البستان المعروف بالدكة ' على شاطيء البحر » 

كذاث علم التأويل ممثوله البحر . والمستجيب للعهد إذا بلغ علم السابق 
ومعرفته حّسب أنه قد بلغ الغاية والنهاية في العبادة . وبستان الدكة » 

مع جلالته » ملاصق” لموضع الفحشاء والمتكر » دون سائر البساتين ‏ 
( وهو ) دليل على أن علم السابق واصل” بالنطقاء الذين هم معادن 
النواميس الفانية الحشوية والأعال الفاحشة الدنية . والمقس ' دليل 
على الناطق . وما في النفس من الفحشاء والمنكر دليل” على شريعته . 
والنساء الفاسدات اللواتي فيه دليل” على دعاة ظواهر شريعته » وارتكابهم 
الشهرات البهيمية في طاعته . ثم إنه ‏ علينا سلامه ! ل حرج إلى 
الصناعة » ويدحل من بابها ورج من الآخخر . والصناعة دليل” على 
صاحب الشريعة . والصناعة ممنوعة” من دخول العالم فيها . فدخول 
مولانا ‏ جل ذكره ‏ فيها من باب » وخخروجه من باب : دليل” 
على تحره الشريعة وتعطيلها . ثم إنه ‏ علينا سلامه ورحمته ‏ يدور 
حول البستان المعروف بالحجازي » وهو دليل” على الكلمة الأزلية . 


١‏ كان ساحل النيل حينئذ بالمقس ( المقريزي : المطط ١‏ ص #8 س؛ من أسفل ) . وقال ابن 
عبد الظاهر : « الدكة بالمقس كانت بستانا» (نقله المقريزي <؟ ص 058» القاهرة سنة ١؟1؟١)‏ 
وقال المقريزي: «كان من جملة مناظر الحلفاء الفاطميين منظرة تعرف بالدكةء لها بستان عظيم 
يحوار المقفس » فما بينه وبين أراضي اللوق » وما زالت باقية حى زالت الدولة وحكر مكان 
البستات » وصار خطة تعرف إلى اليوم يخط الدكة ... والدكة الآن آدر وحارات شهرتها تغني عن 
وصفها» (الموضع تفسه) . 
؟ المقس : قديم » وكان في الماهلية قرية تعرف بأم دنين » وهي الآن لة بظاهر القاهرة في بر 
الحليج الغربي » وكان عند وضع القاهرة هو ساحل النيل . وبه أنشأ الامام المعز لدين الله أبو نمم 
معد - الصناعة ... وبه أيضاً أنشأ الامام الحاكم بأمر الله أبو علي منصور- جامع المقس الذي 
تسميه عامة أهل مصر في زمننا يجامع المقسي وهو الآن يطل على الحليج الناصري... وأدركنا المقس 
خطة في غاية المارة بها عدة أسواق » ( المقريزي ما ص 7١8-195‏ ) . 


4كىه 


والدوار حوله بلوغ إلى الكشف بلا سترة محوط بالدين . ثم إنه بلغ 
إلى القصور . وها قصران عظمان خرابان : دليل على بطلان الشر يعتين 
وخراعها . 5 إنه يدخل من باب البستان المعروف بالمختص ء 

دليل على التاللي ء إذ كان التالي ختصاً بعلمه »© وأكثر العالم 3 
اليه (إذ) هو هيولي العام الحرماني . ومن الشيعة من يعتقد ويعبد التالي . 
ومن الشيعة من يول بأن التالي مولانا ٠‏ وهذا هو الكفر والشرك . 
وإتما هو التالي الذي عجز الناس عن معرفته . و ( هو ) اللحنة المعروفة 
بالمختص متصلة بالحنة المعروفة بالعصار . والعصار دليل” على الناطق ع 
لأنه بعصر عم التالي » فيخرج منه الحقيقة والتوحيد » فيكتمه عن 
العالى الغبي ويظهر لمم الثفل ' ء وهو الكسب الذي لا ينتفع به 
غير البهائم . وكذلك اللستان المعروف بالعصار » وهو شراب من 
دراي والأشجار والرياحين والأآتمار . وبستان المختص عامر بالفاكهة 
والأزهار والرياحن والأشجار . ومنه مخرج الماء إلى الموض الذي 
تشرب منه البهائم . والماء هو هو العلم والموورض هو المادة الحارية من 
التاليي . والدواب” هم النطقاء والأسس . وكذلك العلم مخرج من التالي إلى 
الأساس في كل عصر وزمان . والسابق ممد” الناطق . وهذان البستانان 
بين المسجدين المعروفين إعسجد تبر ومسجد ريدان " . فمسجد ريدان 
عاذي بستان العصار .» ومسجد تبر محاذي بستان المختص . ومسجد 


. ) أي شريعة التنزيل ( السنية ) وشريعة التأويل ( الاساعيلية‎ ١ 

7« التفل : العكارة » ما يبقى من الكدورات ني اناء الشراب . 

* مسجد تبر « هذا المسجد خارج القاهرة مما يلي الحندق . عرف قدا بالبئر والجميزة » وعرف يبمسجد 
تار . وتسميه العامة : مسجد التبن » وهو خطأ . وموضعه خارج القاهرة قريباً من المطرية .. 
وثير هذا أحد الأمراء الأكابر في أيام الأستاذ كافور الاخشيدي «( ( المقريزي : » الخطط ) ع 


) 507١ ص‎ 


كت 


تبر دليل على الناطق ٠‏ والتبر دليل” على الذهب ٠»‏ والذهب دليل على 
ذهاب شريعته . وهذا المسجد لم يصل” فيه صلاة جاعة قط دليل 
على أن ليس للناطق ولا لمن بتبعه اتصال بالتوحيد . ومسجد ريدان 
دايل على حجة الكشف القائم بالسيف والعنف ٠‏ الداعي إلى التوحيد 
المنتكر عند سائر العالمن : فبإزاء الباطل الذي هر جنة العصار ؛ وهو 
ليل »عل الناطق: حتى رقم © وهو مسد ريداق .© اوهو لذومعة: . 
وبإزاء الحق الذي هو جنّة المختص ٠»‏ وهر التالي : باطل” يطلب فساده 
هو مسجد تبر © وهو الناطق . وريدان خمسة أحرف : دليل على 
الحمسة حدود : النفسانيين ٠‏ والنورانين ٠‏ والروحائيين » وابرمانيين . 
والحسانين » وهى ذومعة العقل الكلى النفسانيى » وذومعة النفس الروحانى 
والحتاح الرباني » والأمن الباب الأعظم.» وهر السابق والتالي معدن 
العلوم . وما من المساجد مسجد سقطت قبته وهوى بكماله غير مسجد 
ريدان . فأمر مولانا سبحانه بإنشاء قبته .: وزاد في طوله وعرضه 
وسمُوه : دليل على هدم الشريعة الظاهرة على يد عبده الساكن فيه ١ع‏ 
وأنشأ توحيد مولانا ‏ جل ذكره ‏ فيه بالحقيقة ظاهراً مكشوفاً . 
ونزوله عن الهار إلى الأرض وركوبه آخر محاذى باب المسجد : دليل 
على تغيير الشريعة وإثبات التوحيد وإظهار الشريعة الروحانية على يد 
عبده حمزة بن علي بن أحمد . ونزوله إلى الأرض عَادى باب المسجد 
إشارة منه إلى عبده » باب حجابه على خلقه . ونزوله عن اليار 
وركوبه آحر : كان في نفس أذان الزوالك . وصلاه الزوال دليل” على 
الناطق . وتغيير مولانا المار في نفس وقت الأذان : دليل على إزالة 
الظاهر . ثم إن مولانا لا بد له في كل ركبة من الإعادة إلى البستانين 
المعروفت بافقس» + .دلبل عل إظهار. التّشنء ‏ القالت.الفارج .من الككفر 


. كان حمزة بن على يسكن في مسجد ريدان‎ ١ 


الاه 


والشرك : وها الظاهر والباطن . وهو توحيد مولانا جل ذكره 
ودخوله إلى القصر من الباب الذي رج منه والسرداب بعينه : دليل 
على إثبات الأمر وكشف الطرائق . وأما نزوله في ظاهر الأمر إلى مصر 
وما شاهدناه » ففيها تمككن الشيطان” الغوي” من قاوب العامة الحشوية 
والعقول السخيفة الشرعية مما يسمعونه من ألسن الركابية قنُدام مرلانا » 
بها يستقر في عقولهم السخيفة من كلام الهزل والمزاح » ولم عرفو أن 
فيه حكمة” بالغة ؛ 


ل 


فأول مسيره إلى المشاهد الثلاثة » وليس فيها أذان ولا إقامة ولا 
صلاة جاعة إلا" في الأوسط . 


م إنه يسير إلى راشدة » وهي أيضاً ثلاثة مساجد متفاوتات البنيان . 
وأحسن ما فيها وأعلاها وأفضلها الذي بنْصّلي الحطيب فيه يوم الجمعة » 
وتصلى قله حيس" صلوات على دائم الأيام » وهو الوسطاني : وهو 
دليل على توحيد مولانا وإثبات خمسة حدود علوية فيه . والمسجدان 
اللذان معه متفاوتان في البناء : دليل على الناطق والأساس . وكذلك 
الناطق في ترتيب حدوده أفضلى من الأساس . والأساس أعظم شأناً في 
ترتيب الباطن » ورهرزه من الناطق ثي المعّولات والبيان . 


فلا ظهر التوحيد زالت قدرتمها جميعاً . وسميت «راشدة» . لأن 
بمعر فتهم الحجة وهدايته والأخذ منه يمرئشد المستجيبين . ثم إنه ‏ علينا 
سلامه ورحمته - يدور <ول هذا المسجد الوسطاني في ظاهر الآمر : 
دليل” على التأبيد لعبده . ودام المسجد عقبة” صعبة الصعود 
من يسلكها . وليس إلى القرافة محجة إلا" على هذه العقبة 
دليل” على البراءة من الأبالسة أصحاب الزخحرف والناموس . وأما ما 


كاه 


يبرونه من وقوفه في الصوفية واستاعه لأغانيهم والنظر إلى رقصهم فهو 
دليل على ها استعمل من الشريعة ٠‏ الي هي الزخحرف واللهو واللعب . 
وقد دنا هلاكو م تاماك تمه الركابية بالعصي والمقارع قدام مولانا - 
جل ذكره - فهر «دليل” على مكاسرة أهل الشرك والعامة وتشوبهم 
بين العالى وإظهار أديائهم المغاشم وتكشف زيفهم . أما الصراع فهو 
دليل على مفاتحه الدعاة بعفعم لبعض . وقد كان للعالم في قتل سويد 
والهام عبرة لمن اعتبر لأنما كانا رئيسين في افرع ولكل واحد منه| 
عشيرة” تحميه وأتباع :وها دليلان عل الناطق والأسامن .+ وقتلي” دليل 
على تعطيل الشريعتتن : التنزيل والتأويل » والهران بالطائفتين من أهل 
الكفر والتلحيد / 1 


وأما ما ذكره الركابية من ذكر الفروج والأحاليل فها دليلان على 
الناطق والأساس . وقوله : «أرنى قمرك »») يعنى اكشف عن أساسك . 
وهو و مرج منه القذر ل على الشرك . فإذا شف عن 
أساسه وأخرج قبله - أي عبادة أساسه نجا من العذاب والزيغ في 
اعتقاده . ومن شلك هللكُ» . 


كذلك يوئكده حجة العراقن أحمد حميد الدين بن عبد الله الكرماني 
في كتابه « مباسم البشارات بالإمام الحاكم بأمر الله وقد قصد منه إلى 
بيان المكانة العظمى الي للحاكم بأمر الله » وكان الكرماني قد وقد 
على مصر سنة 1١٠8‏ ه لا ظهرت الديانة الحديدة الى دعا اليها محمد 
الدرزي وحمزة بن علي واضطربت بسبب ذلك أحوال الدعوة الاسماعيلية 
في مصر ٠‏ فجاء الكرماني لِنّحد" من غلو هذين في دعوى ألرهية 
الحاكم ء وني الوقت نفسه رفع منزلة الحاكم فوق منزلة البشر . 
يقول الكرماني في الفصل السادس من هذه الرسالة : 


؟/اه 


«ثم إن أول الدلائل على ما ذكرناه ظهرر آثار ما نص الله تعالى 
عليه في كتايه بقوله : « فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين يغشى 
الناس . هذا عذاب الم » ( سررة الدخان آية ٠١‏ ) مخاطبة” لمحمد 
(( ص ) ٠»‏ والمعنى للتايعين له من جهة أساسه وأئمة دوره : أي : 
انتظروا من الأثئمة الي هي أيام الله الإمام> الذي يكون من" أفعاله 
أفعال” 8 تحر العقول . وتلك الأفعال عذاب وامتحان” لأهل الدعوة 
عظم . ففي زمانه » عتقب الفترة ينجز الله" وعده وتتكشف الظلمة 
ويعود الحق بكليته إلى بيت النبوة » وذلك قوله : «فارتقب)». فأي* 
إمام ظهر من أفعاله ما ظهر من الإمام ( عليه السلام ) من الأفعال 
الي قد ميرت وأظلمت المقاصد في البحث عن الغرض فيها ! وأي 
دخان أعظم مما عم المرامنين ! وهل ذلك إلا" امتحان” به بلك الفاسق » 
وثبت عليه الصادق ! فوجود مها قيل فيه وقيامه مقام الصدق ٠.‏ 
على سايق الشواهد وتوافقها ‏ من" أمارات الحق 2١‏ . 


ومن هنا نرى أن أصحاب الحاكم هم أنفسهم أول من يقرون 
بأنه ارتكب « أفعالا” مظلمة حر العقول) ء وأتى من الأمور الغر يبة 
ما جعل داعيته الأول في الديانة "لوده » حمزة بن علي » يلتمس اا 
تلك التأويلات البالغة الغرابة الي رأيناها في رسالة حمزة هاتيك . 


وإذن فلا'يشك أحد” سواء من أنصار الحاكم وأتباعه المعاصرين له ء 
ؤخصومه ٠»‏ في أن أفعاله غريبة شاذة . والفارق بين كلا الفريقين هو 
في طريقة تأويل هذه الغرابة في السلوك : وني 0 التاويل نبجدها على 
طرفي نقيض : فبِيمًا أنصاره ودعاته يتخذون من ذلك دليلا على ألوهيته 


١‏ الكرماني : « مباسم البشارات بالامام الحاكر بأمر الله » نشرها د . محمد كامل حسين في ثنايا 
كتابه » « طائفة الدروز » » ص 54 - 0و٠‏ . القاهرة » سنة ١955٠‏ 0 


4 لاه 


أو سمو مكانته 3 ثرى خصومه يتخذون منها دليلا” على هوسه وجنوله . 


ومنذ عصره ونحن نجد من يفسرها تفسيراً قائماً على أساس علم 
الأمراض العقلية . فإن محيى بن سعيد الأنطاكي يرجع هوس تصرفات 
الحاكم بأمر الله إلى اصابته المبكرة بنوع من أنواع الالنذوليا . قال 
نحيبى بن سعيد الأنطاكي وهو يتحدث عن الحا كم : 


« وكان سبب بغنيه في جميع ما يقصده من هذه الفعال العجيبة 
المتضادة الي تقوم في نفسه ويفعلها شيئاً بعد شيء ‏ صنف من سوء 
المزاج المرضي في دماغه . أحدث له ضرباً من ضروب الالنخوليا وفساد 
الفكر منه منذ حداثته . فإن من المتعارف ني صناعة الطب أنه قد يكرن » 
فيمن يعتريه هذا المرض 2 أنه يقوم في نفسه ارقم ٠»‏ ويتخيل أموراً 
وعجائب » ويكون كل واحد منهم لا يشلك أنه على الصواب فيا 
يتصوره أي جميع أفعاله ول لق عن ذلك تان ولا يرداه راد” 
وأن قد يكورن منهم من يظن بنفسه أنه نبي . ومنهم من يتوهم أنه 
الإله بنفسه ‏ ل تعالى كثيراً ‏ ويكون يقوم من هوالاء من اختلاط 
الكلام ظاهراً واعفلالة ها «يدكقف: :ريه ) حاله عند من ' بشاهده وعحادثه » 
وتزول الشبهة فيه من أول وهلة . وربما كان تخليط أحدهم ني الكلام 
مستوراً » وتكون هذه التخيلات والحواطر الرديئة تعاررض له في 7 
مستررة عن العرام ٠‏ فتكون صورته عندهم صوررة العقلاء » وحسان” 
ظنهم به ونظرهم اليه كنظرهم إلى أفاضل الناس . فإذا أطالوا 0 
بأن هم هما انطوى عنهم قّ نقضيم . وهذه صورة الحاكم : 1 
ل ا 
أفعاله كانت ترضحه له . وقد يستدل على حقيقة هذا المرض المستح_ذ عليه 
أنه كان قد عرض له في حدالته تشتّج » من سرء مزاج يابس في 


ولاه 


دماغه » وهو مزاج اللمرأضى الذي محدث في الالنذوليات » واحتاج في 
مداواته منه ‏ مع ما كان يعالج به إلى جارسه في دهن البنفسج 
وترطيبه به . وإن كثرة سهره أيضاً وشغفه بمواصلة الركرب والهمان 
0 ما يقتضيه هذا السوء المقد”م ذكره . وإن أبا يعقوب اسحق بن 
ابراهم بن انسطاس لا خدمه اسمّاله إلى أن تسامح في شرب النبيذ وسماع 
الأغاني بعد هجره ها ومنم الكافة. منها » فانصلحت أخلاقه وترطب 
مزاج دماغه » واستقام أمر جسمه . ولا مات أبو يعقوب ٠‏ وعاد إلى 
الامتناع عن شرب النبيذ ومن سماع الغناء » رجع إلى ما كان فيه ' .») 


ومحدد النويري " تاريخ اصابة الحاكم بهذا المرض - بتاريخ 
سنة 9#" هاء والحاكم في الثامنة عشرة من عمره . ويئكد المقريزي " 
نفس الحبر فيقول : ١«ويقال‏ إنه (أي الحاكم بأمر الله ) كان يعتريه 
جفاف في دماغه » فلذاك كثر تناقضه. وما أحسن ما قال فيه بعضهم: 
كانت أفعاله لا تعلل » وأحلام وساوسه لا تكول» . 


ونستطيع أن نستقري الأعراض المرضية العقلية عند الحاكم في تصرفاته 
التالية : 


١‏ كان 5 بقتل الناس دقل ا 4 » وتعذيب خواصه 
58 الأشهب 0 بالقمرا ل عله عند 5 جامعه 0 


١‏ بحيى بن سعيد الأنطاكي :« صلة تاريخ أوتيخا» ص 8١4-11١8‏ . نحقيقال. شيخو» ببر وت 
سنة 9686(. 

0 النويري 0 باية الأرب » < 5؟ ص 7ه 3 مخطوط مصور في دار الكتب المصرية رقم 44 
معارف عامة . 

" المقريزي : «الحطط » حع ء ص 6لاء القاهرة سنة 1655 ه. 


كاه 


الحاكم ) الذي عند باب النصر ء ويأخذ بيد من مختار من غلانه » 
فيرقده ويشق يطنه بيده . ثم خرج مصارينه بيده فبرميها إلى الكلاب ء 
ويثرك المقتول مكانه حبى يدفنه أهله . وكان يعذب جاعة من خواصه 
بالنار . وقتل جاعة كثيرة من العلاء » منهم أبو أسامة » وكان من 
كبار العلياء » ومنهم جبارة اللغوي ٠‏ قيل إن الشيخ جبارة هذا كان 
يعرف للكلب في اللغة ثلهائة اسم في لغات العرب » ومنهم الهروي » 
وغير ذلك من العلياء ١‏ » . 


ولا شك ني أن هؤلاء الضحايا لم يرتكبرا ذنباً يستحقون عليه العقوبة؛ 
حى يقال إنه كان يقتل عبرة للناس وعقاباً على جرائم ارتكبوها 2 كا 
يزعم بعض من يتصدون لتبرير أفعال الحاكم . 


فإن كانت هذه الأخبار صحيحة ٠‏ فهي تدل على نزعة سادية 
ع#سستفهه ثبي أعلى درجات الخطورة المرضية . وعلى الذين يقصدون 
للدفاع عنه ء أن يبدأوا فيثبتوا أولاة عدم صحة هذه الأخبار . يضاف 
إلى ذلك هذا الثبت الطويل من ضحاياه الذي أتينا عليه من قبل (ص 5ه 
) » وكلهم كانوا من كبار القواد وأرباب الدولة والقضاء الذين عينهم هو 
نفسه . والذين منهم من كان له الفضل الأكبر في انقاذ عرشه .ومن 
غير المعقول أن يكون عقاب هر لاء » حتى لو كانوا قد ارتكبوا جرائم» 
القتل والتمثيل بهم ٠‏ خصوصاً وقد كان يفعل ذلك بهم لم ممض على 
الواحد منهم في منصبه غير أشهر قليلة » بل عشرة أيام ! 

ولا وجه للاحتجاج ها هنا بأن الطغاة في كل العصور سفاكون 


للدماء في غير احتياط ولأقل الأسباب . لأن الأمر فيا يتعلق بالحكم 


١‏ ابن اياس :«بدائع الزهور ي وقائع الدهور » » <١ا‏ ص لاه » طيع بولاق سنة 0111١‏ ه. 


اه مذاهب الاسلامين (ج؟) لام 


على تصرفات الحاكر بأمر الله لا ينصب على سفكه لدماء بعضى رجال 
الدولة ٠‏ بل لأنه في ذلك م تذل قاعدة واحدة سير عليها بي ذلك » 
ولم يكن يصدر في معظم الأح, وال عن أسباب سياسية أو جرائم ارتكبوها 
ف أداء وظائفهم ٠‏ بل صدرت أحكامه بالقتل لغعر سبب في غالب 
الأحيان . فاذا فعل هولاء العلاء أو أولئك الحراص ححتى يفتك بهم على 
هذا النحو البشع » إن صحُت الأخبار المتعلقة بمصارعهم ؟ ! 

كا لا محل أيضاً للقرل بأن قتله لبعض رجال الدولة 0 
توفير العدالة والضرب على أيدي المستغلين لمناصبهم الظالمن لعامة الناس 
تحقيقآً لنافم شخصية هم ١‏ .ذلك أنه لو صح أن موالاء قد ل 
الام والحرائم » فإِن عقويامم ليست 3:آلى النفوس . وإذا قيل إنه بهذا 
قد أرهب مو ظفي الدولة م على الأمانة والنزاهة » و توفر العدل 


بن الناس 3 فإن تواللي هذا القتل 5 متولى الوظائف العامة دردل على أن 
الدرس الذي أراد أن يعلمه إياهم لم يأت بأية عمرة 


وإذن فتصرفاته هذه لا ممكن أن تدخل ني باب العدل . وهذا 
ما لاحظه محبى بن سعيد الأنطاكى فقال : 


” وأظهر ( أي الحاكم ) ْ من العدل مالم يسمع به : ولعمري إن أهل 
مملكته لم يزالوا ني أيامه آمنين على أموالهم » غير مطمئنين على نفوسهم ) 1 
فهو يول إن عدله من أغر ب أنواع العدل : يعدل فا يتعاق بالأموال 3 
ولكنه لا يعدل فا يتعلق بالنفقوس والأرواح . 

وصحيح أن الحاكم تعفف عن أموال ضحاياه . وكان أحياناً كثير 
الحود والعطايا . شهد بهذا الموارخون ٠»‏ فقال الأنطاكحي :) « لم تمتد 


. 1406 يحيى بن سعيد الأنطا كي :« صلة تاريخ اوتّيخا » ص56١٠ . نشرة شيخو » بيروت سنة‎ ١ 


يكف 


يده قط إلى أنحذ امن عالو رامن أجد :4 يل كان له الور عظم 
وعطايا جزيلة وصلات واسعة . ولقد قتل من رؤساء دولته وأهل. 
مملكته » ممن لهم الأموال العظيمة » ما لا يقع عليه الإحصاء لكثرته » 
0 منهم لا سها من" كان له وارث » ومن 

لا وارث هم كانت تركتهم تستوهب منه فيهبها على الأكثر » وأسقط 
جميع الرسوم والمكوس الي جرت العادة بأخذها » وتقدام إلى كل 
من قبض منه شيء من العقار والأملاك بغير واجب » أو في مصادرة ع 
في أيامه وأيام أبيه وجده أن يُطلق ما قبض منه »١‏ . ثم إنه 
كان في جولاته اليومية في القاهرة « بجحزل الصلات والعطايا : ما بين دور 
ودراهم وثياب » 2 وأنه في رمضان سنة 198 ه (١‏ خرج الحاكم عن 
المعهرد في كثرة العطاء والإقطاعات حى أقطع النوتية الذين بحذفون به 
في العشارى » وأقطع المشاعلية » وكثراً من الوجوه والأقارب » وبلى 
قرة © فكان مما أقطعم : الاسكندرية. والبحيرة ونواحيها» . "' 
كذلك قام بأعال بر عظيمة منها إنشاء دار الحكمة (سنة مو ه) ,ع 
واتهمام بناء الجامع الذي سمي باسمه » وإنشاء جامع راشدة (سنة وم ) 
في خطة راشدة قرب مصر القدممة » وإنشاء جامع المقس في منطقة 
امس » ورصد النفقات لصيانة المساجد الي لا أوقاف لما ء ْم وقفه 
لبعض أملاكه في الفسطاط على الخامع الأزهر . 


ولكن علينا » ونحن نقدر هذا الحود . أن نتذكر ما يلي : 
أن ثروة الحاكم بأمر الله كانت كبيرة جداً» كا يشهد بذلك 


يري ا 02 0502 


6/4 


أبن تغري بردي ' وغيره من الموارخين . 

ب - أنه بوصفه اللحليفة الفاطمى كان مملك مدينة القاهرة المعزية 
كلها ء وكانت تشمل حينئذ قرابة عشرين ألف متزل ٠‏ كل منها 
كان يواجر في المتوسط بمقدار أحد عشر ديناراً في الشهر » وكان فيها 
ما يقرب من عشرين ألف دكان وكلها لكها الحليفة » وكان انجار 
الدكان في المتوسط ستة دنائر فكان دخل الحليفة من هذه الإبجارات 
حوالل أر بعة ملاين وتمانين ال دينار في العام " . هذا فها يتصل 
بحصيلة انجارات 50 والدكا كين في القاهرة المعزية وحدها .أضف 
إلى هذا ما كان ملكه قُُ أنحاء القطر المصري من الضياع والبساتن 
اللي لا تدخل ب » وما كان يرد اليه من المغرب والشام من 
عشور ومكوس وأتاوات . فا قيمة هذه العطايا الي كان ممنحها وهو 
خوك ف القاهزة" بالسية إلى هدم روه الهائلة والرنع الضخم ! 
ولم يذكر لنا واحد من الم رخين سنا كان أو شيعياً أو درزياً - 


١‏ ابن تغري بردى : « النجوم الزاهرة » <؛ ص ١97‏ » : « وأما ما خلفه الحاكم من المال فشىء 
كثير . قيل : إنه ورد عليه أيام خلافته رسول ملك الروم » فأمر الحاكم بزينة القصر ات 
السيدة رثيدة عمة الحاكم : فأخرج اعدالا مكتوباً على بعضها : الحادي والثلاثون والثلائة » 
وكان في الأعدال الديباج المطرز بالذهب فأخرج ذلك » وفرش الديوان وعلق في حيطانه حتّى 
صار الإيوان يتلألاً بالذهب . وعلق في صدره صورة المسجدة » وهى درقة من ذهب مكللة بفاخر 
الجواهر يضىء ا ما حوطا . إذا وقعت عليها الشمس لا تطيق العيون النظر اليها . و أيضاً مما يدل 
على كثرة ماله ما خلفته ابنتهوستمصر »بعد موتهاء فخلفتشيئاً كثير ا يطول الشرح في ذلك : من ذلك 
ثمانية آلاف جارية - قاله المقريزي وغيره - ونيف وثمانون زيراً صينياً مملوءة جميعاً سكا » 
ووجد الها جوهر نفيس »© هن جملته قطعة ياقوت زنتها عشرة مثاقيل . وكان اقطاعها في السنة 
خمسين ألف دينار » . وهذا يدل على أن ثروة الحاكم قد بقيت حتى وفاته ثروة هائلة جد »ما دامت 
بنته كانت تملك هذا كله ! فأين هذا من الزهد والتقشف المسوبين اليه ؟ ! . 

؟ ذكر ذلك ناصر خسرو في رحلة » « سفر نامة » الثر جمة العربية الي قام بها د . محيى الحشاب؛ ص 
مم - هم ط ؟ » بيروت سنة 191/٠‏ . 


ثلممرهة 


أنه تنازل عن هذه الروة أو تصرف 5 هذا الريع على المحتاجن 
والمعوزينءوما أكثرهم بين رعيته ! 


ح ‏ أنه كان في بعض الأوقات يرفع المكوس . أي يبطلها » 
كا فعل في سئة 44" ه حينا توقفت زيادة النيل وقلّت الأقوات » 
وفي سنة 40# حين اشتد الغلاء ‏ أي أن الظروف العسيرة والكوارث 
العامة هي الي كانت تحمله على ابطال بعض المككوس ء اتقاء” لحياج 
عامة الناس واضطراب الأحوال ننتيجة لذلك . فلم يكن إبطاله هذه 
المكوس في بعض الأحيان إذن عن إعان بمبدأ تخفيض الضرائب والتخفيف 
عن كاهل الناس والسعي لتخفيض الأسعار بتقليل رسوم الصادر والوارد 
الي كانت تخذ على البضائع الواردة والمصدارة عند المواني ( تنيس » 
دمياط ٠»‏ الاسكندرية » الخ ) بنسبة خمس إلبضاعة . 


؟ ومن الأعراض المرضية الشاذة ما ورد في رسالة حمزة بن علي 
المعتونة « بكتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا ‏ جل ذكره س 
للحاكم بأمر الله مع الركابية من « ذكر الفروج والأحاليل ... وقوله : 
مما ورد في تلك الرسالة الي أوردنا نصّها فها سبق . ومها 
يكن من تأويل حمزة لمذه الأفعال والأقوال » فإن ما بورده يدل على 
أن الحاكم بأمر الله كان يطلب من الركابية أن يكشفوا عوراهم أمامه . 


كذلك ما كان يأمر به الحاكم عقاباً لمن يغشون في البضائع 
ورد في ابن اياس ما يلي : « كان (أي الحاكم ) يلبس جبة صوف 


ابيض »2 ويركب على حار عال أشهب يسمى القمر ٠‏ ويطوف .لي 


هىم١‎ 


أسواق مصر ' والقاهرة ٠‏ ويباشر حسبة البلد ينفسه . وكان معه 


عبد" أسود طويل عريض بمشى في ركابه ٠‏ يقال له «مسعود» . فإن 
يفعل به الفاحشة العظمى ٠.‏ وهي اللواط » فيفعل به على دكاله 2 
والناس ينظرون اليه حتى يفرغ من ذلك والحاكم واقف على رأسه'» 
فواعجيباً من هذه الطريقة في العقاب ! 

كذلك موقفه من النساء موقف غريب محتاج إلى محليل . فإنه ( منع 
النساء من المشى في الطرقات » فلم مر امرأة في طريق البتة » وأغلقت 
حامامهن . ومنع الاساكفة (جمع : اسكافي ) من عمل خفافهن” " 
وقد بقيت النساء على هذه الحال حبى وفاة الحاكم في سنة 4١١‏ » 
وكان قرار المنم هذا قد أصدر في سنة 404 . 

“* - ومن الأعراض أيضا 2 أنه صار يقد الشمع 5 مجلسه ليلد” 
وناراً . ثم إنه صار بجلس في الظلام ؛ واستمر على ذلك مدة طويلة . 

ومنها أنه أمر الناس بأن يغلقوا الأسواق بالنهار ويفتحوها بالليل . 
وجعل الليل مقام النهار في جميع أحوال الناس ع فامتثلوا منه ذلك » 
واستمروا .عليه دهراً طويلا ... ثم أعاد الناس إلى ما كانرا عليه في 
الأول يتابعرن أشغاهم بالنهار , ؛ 

كل هذه الأعراض تدل على شخصية غير سوية . ومن هنا اضطر 
أنصاره إلى تأويلها تأويلات مغرقة » كا شاهدنا في رسالة حمزة بن 
علي » وكا فعل حميد الدين الكرماني في رسالة ١‏ هباسم البشارات؛ 
أما غير أنصاره فقد وصفره با أوردنا من نعوتث . 
١‏ كان اسم « مصر » يطلق حينئذ على الفسطاط » أي ما يعرف حالياً مصر القدمة . 
؟ ابن اياس : « بدائع الزهور في وقائع الدهرر » ١‏ ص 8ه » طبع بولاق سنة 18*11 ه. 
م المقريزي : «الحطط ,» ع ص 7 ؛ القاهرة سنة 1755 ه. 
1 ابن اياس : « بدائع الزهور في وقائم الدهور » ١<‏ ص ١ه‏ ؛ طبع بولاق سنة 151١‏ ه. 


؟مه 


كيف بدأت ديانة الدروز 


ولا بد أن بداية دعوة الدروز كانت قبيل سنة 468 بقليل ٠‏ لآن 
حميد الدين الكرماني وفد على مصر سنة 408 ه فوجد الأحوال مضطربة 
يأمر دعرة جديدة تدور حول الحاكم بأمر الله وقد أحدئت بلبلة شديدة 
في نفوس أصحاب الدعوة الاساعيلية الفاطمية بمصر . يقول الكرماني 
قِ رسالة « مباسم البشارات بالإمام الحاكم يأمر الله » : 


« للا وردت الحضرة النبوية مهاجراً » وللسدة العلوية زائراً » ورأيت 
السماء قد أظلّت بسحاب عميم »© والناس نحت ابتلاء عظم ء والعهد 

في الرسوم السالفة قد نقض » وعن أولياء الدين با 5 أيد مهم قد 
أعرض » والرسم” في عقد مجلس الحكمة جرياً منهم بالإحسان قد رفض» 
والعالي قد افتضح » والسافل منهم قد ارتفم . وشاهدت أولياء الدعوة 
الهادية ( > الدعوة الاماعيلية  )‏ بسط الله أنوارها » والناشئين في عصمة 
الإمامة وألي ولائها قد حيرهم ما يطرأ عليهم من هذه الأحوال ابي 
تشيب الا النواصي ٠‏ وبهرهم ما نجدد هم مه من الأسباب الي لا مبلك 
ها إلا أولو النفاق واللعاصي وهم يومئذ عوج بعضهم في بعض ء 
وبرمي كل منهم صاحبه بفسق ونقض . تتلاعب بهم الأفكار الرديئة , 


ره 


وتتداوهم الوساوس المردية » 2 لا يعلمون ما أظلهم من الدخان المبين » 
ولا ما ألم بهم من الامتحان المستبين ء فصار البعض منهم في الغلوٌ 
مرتفين :إل دراه 6ل والبعض في التخص عل أعقاوم تاركدن عصمة 
الدين وعتراه » والقليل منهم قد تزعزع أركان” اعتقادهم . وما قباوه 
من الدين باختيار هم وا 00 شفا اتحلال وحدئول 00 
وأعناق أولي الطرفين من الأبالسة إلى اختلافهم فدية + اوهبيهاةا 'ق 
اصطيادهم عن اعتقادهم ممجداة ع والاحاد منهم قد رضوا من أنفسهم 
لأنفنبهم: + أإذ تخلصت. تفوسهم مكتفن: بقول. الله تعاق الا يضركم 
مَن' ضّل إذا اهتديم » (المائدة : )١١٠‏ حملني ' فرط الشفقة 
في الدين على أن أناجى الإخوان المستضعفين » من دون من فسد 
جوهره بما حدث 5 المقال ... بما يكون تغلية لعةولهم وتشبيتاً 
لأقدامهم : من بيان إمامة الإمام الحاكم بأمر الله وصدقها ٠‏ والبشارات 
الواردة من الأنبياء عليهم السلام - وإشاراتهم بحقها ... والكلام على 
الأسباب العارضة وأنما ل إلا لما يريد الله من تصديق قول أنبيائه 
بقيام ما قالوه مقام الصدق )" 


من هذه الديباجة يتبسن : 

أ أنه حين ورد الكرمانى » حجة العراقن » وأكبر مفكري 
الاسماعيلية » إلى مصر ‏ وكان ذلك في سنة 408 ه ء وجد الناس 
مخوضون في دعوى ١‏ تشيب هوا النواصي ) على تعبيره © وبسببها 
رمى الناس بعضهم لبعض بالفسق والمروق » وكانت دعوى ارتقت 


. جواب قوله «لما وردت ... » في أول النص‎ ١ 
» ؟ الكر ماني : « رسالة مياسم البشارات بالإمام الحا كم بأمر الله » » منشورة ضمن «طائفة الدروز‎ 
. ١9565 للد كتور محمد كامل حسين . ص وها ء 5ه . القاهرة » سنة‎ 


كت 


في الغلوٌ إلى ذراه . وثسبب عنها حيرة أصحاب الدعوة الهادية » أي 
الدعوة الاسياعيلية . 


ولا بد أن تصرفات الحاكم بأمر الله » تلك التصرفات الي 
أثارت الناس ضد الحكم الفاطمي » ومن ثم ضد الدعرة الاساعيلية 
بوجه عام ؛ قد شككت أصحاب الدعوة الاسماعيلية أنفسهوم في حقيقة 
إمامة الحاكم وصدقها . وهذا هو ما دعا حميد الدين الكرماني أن 
يكتب قبل رسالة «هباسم البشارات » رسالتن ه| : «المصاييح في الإمامة) 
و «الرسالة الكافية في الرد على الهاروني » - ليثبت صحة إمامة الحاكم 
بأمر الله » « وكونه صادقاً في سفارته») (رسالة مباسم البشارات 2 » 
الكتاب نفسه »ء ص 588). وقد يستدل من هذا على أن أصحاب 
الدعوة الاسماعيلية في مصر وق غير مصر هالهم تصرفات الحاكم وما 
جرته من ويلات على الدعرة الاسراعيلية » فشككوا في صحة إمامته » 
وربما فكروا أيضاً في خلعه من الإمامة . ولعل الحاكم بأمر الله هو 
نفسه قد استدعى حميد الدين الكرمانى وهو حجة العراقةن ٠»‏ وكبير 
الدعاة - ليقنع أصحاب ١‏ الدعوة الهادية » في مصر بصحة إمامة الحاكم » 
وليدافع عنه ضد ما قامت ضده من حملات تشهيرية . 


دفاع الكرماني عن الحاكم بأمر الله 
وفي دفاع الكرماني عن الحاكم نراه يغلو فيه » وإن كان غلره 
أقل درجة من غلوً حمزة بن علي ومحمد الدرزي . إذ هو ينعت 
الحاكم يأمر الله بأنه : 


أ إمام في وقته » 


مه 


ب - قائم 5 زماله » 
ح قائد لأهله » 
د- شفيع للمتعلشن حيله 3 
ه ‏ وعللى الرغم من أنه ِ يكن سابعا قُ دوره »© فله :من التدوة 
والتأبيد الواصلين اليه من جهة الله ما مجعله ذا مكانة عالية جداً. 
ثم يسوق البشارات الي بشرت بالحاكم بوصفه هو المسيح أو المهدي 
الذي بر به النبي ايشاعيا (اشعيا ) في التوراة » حيث يقول : 
21 ج37 1104 برجاي وم 'حديق م 
ل جردتم يي 8 2 إرزنيايه 
3 « 7 : 
لاملل ١‏ جلك لامح رصخ جواجد روء 
5112-12 
أي : «افرحي واشكري يا بنت صهيون ‏ واصرخي فرحا يا 
بنت بيت المقدس » فإن ملكك قد جاءك صادقاً مطهتراً من الأدناس , 
زاهداً وراكباً على حار الوحش ٠‏ والآتن » . 
وقد ذكر الكرماني الآبة بنصها العبري مكتوباً بحروف عربية ١‏ ,. 
لكن يلاحظ على ترجمته للآبة ما بلي : 
أ أله أضاف كلمة «رعاة) وجعل (بنتاً) جمعا هكذا : رعاة 
بنات صهيون . 
ب - ولعل” سبب ذلك التأويل الذي يسوقه للآية » إذ يقول 
«فهل الرعاة إلا" الدعاة »ء وهل «البنات» إلا الموثمنون ؛ وهل (بيت 
المقدس » إلا" الإمام » وهل ما قاله من العلامة بشارة للدعاة بقوله : 


١‏ في نشر محمد كامل حسين وردت الآية العبرية محرفة جداً » وصواب رسمها هو : جيلي 
منود بت - صهيون هربجي بت - يروشالم هنه ملكن يبوءا لك صديق ونوشع هوا عانى وروكب 
عل - خمود وعل - عير بن أتونم . 

كمه 


«فإن ملكك قد جاءك صادقا مطهتراً من الأدناس زاهداً راكباً على امار 
وعلى العر الأتن » إلا" ما عليه حال العام (ع) -؟»١‏ 

كان ال رماني إذن قد حرف 5 الابة الواردة بي سفر أشعيا - 
بحسب قوله (وصوابه في سفر زخريا اصحاح 4 آبة 4 ) - لكي تتلاءم 
كلها مع أحدوال الحاكم بأمر الله والدعوة الاساعيلية . وكأن المسيح 
(أو المهدي ) الذي بشر به اشعيا هو بعينه 8 بأمر الله ٠»‏ والدليل 
على ذلك أن 0-7 كان زاهدا » ويركب الهار في ركوبه . 


وهنا قد يرد على الكرماني بأن المقصود من بشارة أشعيا هو عيسى 
ابن مرمم » وغهذا يتدارك الكرماني هذا الاعتراض بالرد فيقول : «١‏ نقول : 
قد يقع الظن بأن الذي قاله ايشاعيا (ع) من هذه البشارة الي ذكرناها هو 
بشارة بعيسى (ع ) بكونه راكباً للحجار . زاهداً ‏ من دون غيره. ‏ 


والذي يبين أن الإشارة بقوله ذلك ني هذا الموضع هي بالإمام (ع) 
من دون عيسى (ع) ويوئيد الحكم ويقطعه : قول ايشاعيا ثانياً إنه 
مبللك المفسدين ويفنيهم بريح شفتيه ٠‏ حيث يقول مخبراً عن أفعال 
الزاهد الراكب الهار الذي بشر به : 


- ويقضي بالصدق والعدل للضعفاء والفقراء ويريح الخواص المتواضعين : 


ت شروت الأرض بعصا فمه وبريح شفتيه » وعيت المفسدين . 
ثم كون عيسى (ع) من هذه الأفعال خالياً (هو ) من الشهادة العظمى 
بأن البشارة ليست به ء إذ لم ببق في قومه فقال إنه يحكم بالصدق 
والعدل ٠‏ ولم يقتل أحداً » ولا أمات مفسداً ولا أمر بذلك فيقال إنه 
قصل وأمات . وإذا كان ذلك كذلك » وخخلا عيسى من أحكام هذه 


؟ الكرماني : « .باسم البشارات » » الموضع المذكور » ص 50-5١‏ . 


كن 


الأفمال » خلصت هذه القضابا اللي حكم اعبار للحاكم (ص) 
بقيام أمارامها فيه : إذ هو الزاهد الراكب الذي قد أفنى الممسدين ويغنيهم 
أبدآ بحركة شفتبه بقوله : خذوا رأس فلان » أو اقتلوه ‏ بعصيائهم 
وإفسادهم ٠‏ ولم تصح إلا فيه . إن ذلك لشيء «اعلحات 11 


وكثراً ما للحأ الاسماعيلية 'إلى اقتباس آيات عبرية من التوراة للاستدلال 
منها على عقيدة أو قضية يريدون إثباتما . 


ثم يسوق الكرماني بعد ذلك دلائل أخرى على مكانة الحاكم 


| منها ما هو مستخلص من خراص الأعداد . فالحاكم كان 
السادس عشر من الأئمة » والعدد ١١‏ محصول ضرب الأربعة الشريفة 

من الأئمة في ذاتها ع مما بجعل الحا كم يأمر الله ديم له في الإسيلدم 
0 ل يتم لأحد ممن تقدمه » وبمناسبته للاثنين بكونه ثانياً من الأسبوع 
الثالث ‏ يدل على هلاك أمم على يده 3 كا هلك من أصحاب نوح 
ع2 الذي هو ثاني النطقاء » ( الموضع نفسه ٠‏ ص 558) . 

ب - ومنها أنه فسر حديثاً مفاده ما يلي : « اطلبوا ليلة القدر في 
العشر الثالث من الصوم © فإن فيها تفتح أبواب السماء وتضيء الدنيا 
ويسجد الشجر والمدر والحائط والرابط » © بأنه رج من ذرية النبي 
تحمد من الأسبوع الثالث من يطيعه أهل الإسلام : ولينهم وعدوهم ) 
وقد تأمل الكرماني ذلك ووجد أن ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان 
هي المنصوص عليها بأن يسجد فيها كل شيء على السادس عشر من 
الأئمة . « فكان ذلك دليلا” ناطقآ بانتقال أمر الإسلام والمسلمين إلى 


الحاكم بأمر الله أمير الموأمنين وانتظام الأمر في ذرية محمد (ص) 


. الكتاب نفسه » ص 55 . 1 راجع مقالا لباول كراوس في هذا الموضوع‎ ١ 


ق8ه 


بالكلية وطاعة الأمة » وليها وعدوها . له بأسرها» (الموضع نفسه ء 
ص 5"). 

ح ‏ وأعجب هذه ا حجج تلك الي دوردها في الفصل السادس » 
ويبنيها على غرائب الأفعال وشواذ التصرفات الصادرة عن الحاكم بأمر الله 
مما يرى فيه تفسراً للآية الكريعة : ١‏ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان 
مبين » يغشى الناس » هذا عذاب ألم » ( الدخان آية 1١1١‏ ) 
فهو يفسرها يأنبا و مخاطبة لمحمد ( ص ) والعنى للتابعين له من جهة 
أساسه وأئمة دوره » أي : انتظروا هن الأئمة الي هي أيام الله - 
الإمام الذي يكون من أفعاله أفعال” مظلمة تحير العقول . وتلك الأفعال 
عذاب" وامتحان عل الدعوة عظم . ففي زمانه » عقب الفترة 
ينجز الله وعده ء وتنكشف الظلمة ٠.‏ ويعود الحق بكليته إلى بيت 
النبوة » وذلك قوله : «فارتقب» . فأي إمام ظهر من أفعاله ما ظهر 

من الإمام (ع ) من الأفعال الي قد حيرت العقول وأظلمت المقاصد” 
في البحث عن الغرض فيها ! وأي دخان أعظم مما عم" المؤمنين ري 
وهل ذلك إلا امتحان به مهلك الفاسق » ويثبت عليه الصادق ! فوجود 
ما قيل فيه » وقيامه مقام الصدق ٠‏ مع سابق الشواهد وتوافقها ‏ من 
أمارات الحق ١)‏ 

والأعال الي حيرت العقول وخفيت على الناس المقاصد منها 
حتى عم المسلمين دخان" فلم يفهموا كيف تصدر عن امام هي 
تصرفات الحاكم بأمر الله الشاذة . وهذا الموضع يئكد ‏ إلى جانب 
رسالة حمزة بن علي المرسومة باسم « كتاب فيه حقائق ما يظهر قدام 
مولانا - جل ذكره - من الهزل»- نقول. إن كلا الموضعين يئكد 


بالكرياني :»م ام البشارات » » في كتاب « طائفة الدروز » »ا ص 54" 8ه" . وقد صححنا 
بعض الأ خطاء و في النص . 


كيك 


صحة ما نسب إلى الحاكم من تصرفات شاذة . لأن كليها كان على 
اتصال وثيق بالحاكم وكان من أشد أنصاره تحمس . فلا يعقل أن 
بفتريا عليه شيئاً منها . لهذا فمن السخف كل السخف أن يزعم بعض 
الكتاب ١‏ المعاصرين أن هذه التصرفات قد افبراها خخصوم الحاكم من 
أهل السئة . 


د تم يعود الكرمانى إلى الإستشهاد بالكتاب المقدس © فيورد ما 
ذكر 5 و سفر دانيال » من العهد القدم من الكتاب المقدس ( آبة ١‏ 
الإصحاح الثاني عشر من سفر دائيال ) : « طوبى لمن ينتظر ويصل 
إلى ألف وثلامائة وخمس وثلاثين يوماً» . يقول الكرماني : 

ولما كانت الدلائل على ما بيناه أن الإمام الحاكم بأمر الله أمير 
ا موئمنين ال ا ال » وعللى 
بده يعود الأمر كاياً إلى بيت النبوة ‏ تأملنا بمثاً عن الوقت والمدة في 
ذلك ليكون ما يقوم به من الشهادة بذلك مئكداً لما سبق من الشهادات 
والبشارات به » فوجدنا ما محقق قولنا في قول' دانيال النبي رص ) 
في المدة اللي أومأ اليها من أيامه الي هي تاريخ الاسكندرية » بشارة” 
حيث يقول”:اشرئ هامحكى ومجيع ليامم ايلو شلوش مئوت شلشم وحمشه . 


أى : «طوبى للموحدين ني زمن ألف وثلعائة وخمس وثلاثن 


حهونا عو سناع ل كتابه : « الحاكم بأمر الله » الحليفة المفترى عليه » © القاهرة 
سنة ١464‏ . وقد يالغ في الدفاع المتتصب عن تصرفات الحاكم حتى زعم أنه كا ن في سلوكه مثل 
عمر بن الخطاب ! أي والله عمر بن الخطاب الذي لم يقتل في خلافته أحداً » بِيئا سفك الحاكم 
الدماء بغير سبب أو لأوهن الأسباب ! 

؟ هكذا صواب كتابته » لا كبا ورد في النص المطبوع : ذي ينال ؛ 

م صححنا الرسم العر بي ى للنص نحسب الأصل العبري . وي المطبوع : « اسرى هام حكى ويكيح 
ايفي ميم ايلو وشلوش مادب عطوبى لأولئك الموحدين لأيام ألف وثلاية وشلوشم واخمشوا » 
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سنة من زماني » . وذلك يصداق ما ذكرناه من جهة كوننا من هذا 
التاريخ ي ألف وثلائة وسبع وعشرين سنة الي بقي إلى الوقت المبشر 
به تسع سنن ع ؤاستحكام الأمر ببقاء الإمام (ع ) إلى وقت الشيخوخة 
وبياض اللحية الي تستغرق فيها هذه المدة» ١‏ 

وبحسب الكرماني ٠‏ لالوصول إلى سنة ٠ه١‏ . أن حد البلوغ في 
الحكمة والعلم هو 4٠‏ سنة » كا ورد في قوله تعالى : «فلا بلغ أشده 
وبلغ أربعين سنة آتيناه حكماً وعلماً » وبلاحظ هنا التحريف في 
الآية » إذ ما أورده هر مزيج من أآيتين ء ها : « ولا بلغ أشد"ه 
آنيناه حكماً وعلماً) (سورة يوسف آبة 37 ) 5 حبى إذا بلغ أشده 
وبلغ أريعين سنة قال ...» (الأحقاف  )١٠‏ ويقول : « فتأملنا 
ووجدنا رلك أمر الى“ أمنين (ص ) كان ي ربيع الأول سنة خمس 
وسبعين وثلءائة » فكان الباقي لهام المدة ابي ولي أمره فيها من جهة 
اسان كل اجسمقان با النده لمر مانب كان يعن عنية فانان: 
وتوافق ذلك (هو ) من أكبر الدلالة على صحة ما قلنا » ( الموضع نفسه 
ص 58). 

وممكن أن نستنبط من هذا أيضاً أن دعاة الاسراعيلية كانوا يدممون 
الاطلاع عل أسفار النبوات 5عناوةقطمههم وعمنز1 في العهد القدم من 
«الكتاب المقلس) » خصوصاً سفر اشعيا وسفر دانيال » لأا يتحدثان 
كثيراً عزن عو البيح أو المهدي المنتظر » مما يعطي مادة وفيرة للدعاة 
الاسماعيلين في دعاوءهم المهدوية . وحرص الكرماني على ايراد الأصل 
العبري ( بحروف عربية ) يبدل دلالة قاطعة على هذه الغاية الشديدة الي 
بذها الاساعيلية لاستغلال ما يفيدهم في أسفار النبوات ني « الكتاب 
المقدس © . 


. 58-50 الكرماني : « مباسم البشارات » » الموضع نفسه » ص‎ ١ 


ه4١‎ 


أولية تأليه الحاكم بأمر الله 


ويورخ لنا الكرمانى في رسالته هذه « مباسم البشارات ) بداية 
ما يسميه بالفتوح للحا كم يوارخها يسنة سبع وأربعائة » فيقول 
«إن ابتداء الفتوح لولي الله من سنة سبع وأربعائة إلى تتمة المدة الموعود 
مها 6١‏ . 


ونعلم من ناحية أخرى أن تقوم حمزة بن علي يبدأ بسنة 404ه . 
واستهلال رسالة الكرماني « مباسم البشارات » يدل دلالة قاطعة على أنه 
حين وفد على مصر - والمرجّح أن ذلك كان سنة 5٠08‏ ه كانت 
الدعرة الحديدة قد أثارت الفتنة بين الاسماعيلية أنفسهم . 


ومن الطبيعي أن تكون الدعوة قد بدأت تسري ومهمس بها أصحابها 
قبل سنة 8٠15ه‏ بمدة . 


غغر أننا لا نجد في المصادر الى بين أيدينا ما يدل على بداية هذه 
الدعوة " واستمر الحاكم يئدي المظاهر الحارجية الدينية منذ 
تؤليه الحلافة حبى نهاية حياته » فما عدا بعض مرات كان ينيب فيها 


غيره للصلاة بالناس في عيدي الفطر والأضحى » إذ أناب عنه مالك 


. "١ الكرماني : « مباسم البشارات » » الموضع نفسه » ص‎ ١ 

_ يقول محمد كامل حسين : « ومن حسن الحظ أننا عثر نا على نص طريف في الكتب المقدسة للدروز 
يفهم منه أن الحاكم بأمر الله أظهر لاهوته لأول مرة سنة 4.٠‏ ه» ( طائفة الدروز » ص 4لا ؟ 
القاهرة سنة 1١955‏ ) » اكنه لا يشير إلى الرسالة الي وجد فيها هذا النص ولا ما هو محتواه . 
ولخذا لا نستطيع أن يقم وزنا هذه الدعوى. اللهم إلا أن يكون قد قصد ما ورد في الأسئلة والأجوية 
ولكن هذا لا يدل على ما يريد استنتاجه . 
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ابن سعيد في سنة 99 ه وسنة 40١‏ وسنة 407 2 ولكنه حضرها في 
سنة 4٠66‏ ع وفيا يتاو سنة 408 إلى آخر أيام خلافته . فقد صلى 
بالناس في رمضان سنة 4٠١7‏ » وصلى جمعة من جمع رمضان سنة 
4 في جامع عمرو بن العاص بمصر القدممة » وكل ما هنالك أن 
موكبه .صار أقل" فخامة وبباء . مما اعتاد عليه اللحلفاء الفاطميون 
وسار عليه هو نفسه حبى سنة 4٠7‏ ه . وكانت أول جمعة حضرها 
للصلاة بالناس هي في رمضان سنة #88 وذلك في الخامع الأزهر . 


فهل بحق لنا أن نربط بين بداية تقليله من مظاهر الحلافة في القيام 
بالصلاة في الأعياد الكبرى ‏ وبن بداية انشغاله بالدعوة الحديدة إلى 
تأليهه ؟ لكن ما العلاقة بينها ؟ ! 


الواقع أن حل مشكلة بداية الدعوة الحديذة يكمن في معرفة تاريخ 
الدعاة الكبار الذين بثوها » وعلى رأسهم : حمزة بن علي بن.أحمد 
الزوزني ويعرّف باللباد » ثم حسن بن حيدرة الفرغاني المعروف بالآخرم» 
ثم محمد بن اسماعيل الدرزي » المعروف ب« أنوشتكين البخاري) . 
" الكن. الأمر يفن يذه البهر لك خرن اول" لأن. تعلوماتنا. عن موثلا 
الثلاثة قليلة جداً » وثائياً لأن ترتيب أسبقيتهم ني الدعوة الحديدة مضطرب 
فبعضهم بجعل البداية لحمزة » والبعض الآخر بجعلها لحمد الدرزي . 

فيحيى بن سعيد الأنطاكي مجعل الأسبقية لمحمد الدرزي ٠‏ ويقول إن 
جره اطليو زيعذودي: 'والر وان مجعلون الترتيب بالعكس ء» خصوصاً وقد 
وقعت النافسة بينها وحمل حمزة في رسائل الدروز المقدسة على الدرزي. 
أما الأخرم فهر تارة تلميذ حمزة » وتارة أخرى يلعب دوراً عنيفاً منذ 


١‏ المقريزي : « اتعاظ الحنفاء » » المخطوطة المصورة في دار الكتب المصرية عن مكتبة أحمد الغالث 
باستانبول » لوحة 55ه5586. 


ووه مذاهب الاسلامين( ج؟ ) امم 


بداية اظهار الدعوة الحديدة . ولئورد هنا يعض أقوال الموارخين في 
هذا الصدد : 1 

١‏ يقول شمس الدين أبو المظفر بن قز أوغلي في تار محه 
«مرآة الزمان» : «١‏ رأيت في بعض التواريخ بمصر أن رجلا يعرف 
بالدرزي قدم مصر . وكان من الباطنية القائين بالتناسخ 5 فاجتمع 
بالحاكم وساعده على ادعاء الربوبية » وصئّف له كتاباً ذكر فيه أن 
روح آدم ‏ عليه السلام ‏ انتقلت إلى علي بن أبي طالب » وأن 
روح علي انتقلت إلى أبي الحاكم ٠‏ ثم انتقلت إل الحاكم . فتفق 
على الحاكم » وقربه وفوض الأمور اليه » وبلغ منه أعلى المراتب » 
بحيث أن الوزراء والقواد والعلاء كانوا يقفورن على بابه ولا ينقضي هم 
شغل” إلا على يده. وكان قصد الحاكم الانقياد إلى الدرزي المذكورء 
فيطيعونه . فأظهر الدرزي الكتاب الذي فعله » وقرأه يجامع القاهرة . 
فثار الناس عليه وقصدوا قتله ع فهرب منهم . وأنكر الحاكم أمره 
خوفاً من الرعية » وبعث إليه في السرّ مالا" » وقال : اخخرّج إلى 
الشام وانشنئ الدعوة في الحبال . فإن أهلها سريعو الانقياد . فخرج 
إلى الشام » ونزل بوادي تم الله بن ثعلبة » غربي” دمشق . من أععال 
بانياس . فقرأ الكتاب على أهله ( أي أهل الزادي ) ٠‏ واسهالهم إلى 
الحاكم ء وأعطاهم المال . وقرر في نفوسهم الدرزي” التناسخ » وأباح 
هم شُرْبٍ الحمر والزنا » وأخذ مال من' خالفهم في عقائدهم وإباحة 


١ 


هه وأقام عندهم يبيح لهم المحظورات إلى أن انتهى '2 . 


١‏ « مرآة الزمان » يا نقله ابن تغري بردى : « النجوم الزاهرة » 4 ص ١84‏ . القاهرة © سنة 
++14 . وقوله : « نفق على الحاكم » أي خال كلامه على الحاكم فراج سوقه عنده وصار أثيراً 
لديه . ويذكر بن الهاد ني « شذرات الذهب » م ص81 ١‏ أن الدرزي ( وهكذا يجب أن يصحح ) 
قتل في سنة 4١8‏ «وقطع لكونه ادعى ربوبية الحاكم » . 
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وهذه الرواية --ّ 3 هو واضح -_ نجعل الدعوة الحديدة من وضع 
محمد بن اساعيل الدرزي . ومحمد بن اساعيل الدرزي اسمه الأصلي 
نشتكن أو أونشتكين ١‏ كما قِ الذويري ) 4 وكان تركياً وأصله من 
خارزى ل ل 
واتصل بالحاكم وحّسن له فكرة ادعاء الألوهية . ولعل الحاكم قد 
وافقه على ذلك سراً » وترك له أمر إذاعة ذلك دون أن يورط نفسه 
علناً . فلا أذاع الدرزي هذه الدعوة إلى تأليه الحاكم » وذلك في 
الجامع الأزهر بالقاهرة . وثار عليه الناس وقصدوا قتله » أظهر الحاكم 
براءته منه . وي نفس الوقت حاه » وسهل له الفرار إلى وادي التتم 
5 الشام 3 حيث بث دعوته ببن سكان هذا الوادي ٠‏ فلي 
استجابة منهم . 


وهذا يفسر لنا التسمية : ٠درزي»‏ و «درزية) الى تطلق على 
أتباع هذه الدعوة . وإذا كان البعض منهم لا محبها » فإما أن يكون 
ذلك بتأشر حمزة بن علي الذي هاجم الدرزي في رسائله » خصوصاً 
الرسائل الثلاث التالية : « الغاية والنصيحة» » (الرضا والتسلم » 
« الصبحة الكائنة) ٠‏ وإما لا ارتبط بهذا الاسم من تاريخ ٠‏ فقآثر أتباع 
المذهب الدرزي » خصوصا ني أوقات اضطهادهم ٠‏ أن يلقبوا أنفسهم 
باللقب الآخحر : ١‏ الموحّدون» » «وديانة التوحيد» . 


ومن الغريب أن حمزة في إحدى رسائله يتهم محمد الدرزي بأن 
هذا الأخير لا يقر إلا بانسانية الحاكم بأمر الله » دون ألوهيته ء 
مستنداً في هذا إلى أن الدرزي يقول إن روح على بن أبي طالب انتقلت 
إلى الحاكم . وعلي” هو الأساس », والأساس هو مجرد إمام » وليس 
إفا . 


6هةه 


وحمزة يأخذ على محمد الدرزي ااذه لقب « سيف الامان» ء 
ثم لقب «سيد الهادين» 2 مدعياً أن محمد الدرزي هو من أتباعه » 
وأن أحد أتباعه وهر على بن أحمد الحبّال ‏ هو الذي هداه إلى 
الدعوة الحديدة » وإن كان الحبال قد صار بعد ذلك من أتباع الدرزي 
مما جعل حمزة بباجمه في إحدى رسائله . 


ومصير محمد الدرزي مجهول تماماً ففي رأي سبط بن الهوزي 
(مرآة الرماناء في النص الذي أوردناه أن حياته انتهت مع أتباع الدعوة 
الحديدة في وادي التم ني الشام . ويذهب بعض شراح رسائل الدروز 
إلى أن الدرزي قد توفي في سنة 11١‏ ه (194١91-1١1م)2‏ ويومئثون 
إلى أن قتله كان بتدبير من حمزة عند الحاكم الذي أمر بقتله . ولكن 
هذه الرواية غير محتملة ء ولم تشر اليها المصادر التارعخية . 


وأما الكتاب الذي صدتفه محمد الدرزي وأشار اليه سبط بن ال#وزي 
فلا ندري ما عنواله . 


"' - والروابة الثانية تتعلق بدور الآخرم . وقد أوردها ابن تغري 
بردي هكذا : 1 


« ثم عن له (أي الحاكم ) أن يداعي الربوبية . وقرّب رجلا 
يعرف بالأخرم . ساعده على ذلك . وضم اليه طائفة بَسطهم للأفعال 
الخارجة عن الديانة . فلا كان في بعض الأيام » حرج الأخرم من 
القاهرة راكباً في خمسين رجلا من أصحابه . وقصد مصر (- مصر 
القديمة » الفسطاط ) ودخل الجامع ( ح جامع عمرو بن العاص ) راكياً 
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دابّته » ومعه أصحابه على دوابهم » وقاضي القضاة بن أبي العوام ' 
جالس” فيه ينظر في الحكم . فنهبوا الناس وسلبوهم ثيابهم ء ود 
للقاضي رق ليا رق وقد صدرت ١‏ ياسم الحاكم الر حمن الرحم» . 
فل] قرأها القاضي رفع صوته منكراً » واسترجع ' . وثار الناس 
بالآخرم » وقتارا أصحابه . وهرب هو . ل الحديث في دعواه 
( أي ااكو الريوبية » وتقرب اليه جاغة” من الحهال » فكانوا إذا 


لقوه ( أي الحاكم ) قالوا : « السلام عايك يا واحد : يا أحد » 
يا محيبي » يا مميت » . وصارت له 0 يدعرن أوباش الناس ومن" 
بحن اعتقاد ذلك . فال اليه خلق” كشر طمعاً في الدنيا 
والتقرب اليه " ١‏ 

ونجد ي « شذرات الذهب» لابن العاد رواية أدق وأوسع عا فعله 
الأخرم » قال : 


« في شهر رجب سلة تسع وأربعائة ظهر رجل” يقال له : حسن 
ابن حيدرة الفرغاني الأخرم : يرى حلول الإلّه بي الحاكم » ويدعر 
إلى ذلك . ويتكلم في إبطال الثواب » وتأويل جميع ما ورد ف الشريعة 
استدعاه الحاكم © وقد كثر تيعد » وخام عليه خلمً سنية ٠‏ وحمله 
على فرس مُسْرَج في موكبه » وذلك ِي ثاني وعضان متها: 9 أي هن 
سنة 5٠١8‏ ه) . فبيها هو يسير اي يعة بعض الأيام » تقدم اليه رجل” من 
الكرخ ٠»‏ على س5 طريق المقياس وهو في الموكب » فألقاه عن 


١‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي العوام » تولى القضاء ني أيام الحاكم وابنه الظاهر . و توفى 
سنه لمع ه 

+ أي قال : « إنا لله وإنا إليه راجعون » 

" نقله ابن تغري بردى في « النجوم الزاهرة » ؛ ص ١89‏ . 

ه أي الحسر الموصل من مصر القديمة إلى الروضة . 
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فرسه . وتوالى العرب عليه حبى قتله . فارتج الموكب 2 وأمسبك 
الكرخي فأمر به فقتل في وقته . ونهب الناس دار الأخرم بالقاهرة » 
وأخذ جميم ما كان له . فكان بين اللحلم عليه وقتله تمانية أيام . 

و 00 ا 5-6 2 ا 0 ب" و 
وحمل ا خرم لي تابوت » وكفن بأكفان حسنة . وحمل أهل 
السنة الكرخي ودفنوه ٠‏ وبنوا على قبره . ولازم الناس زيارته ليلا” 
وتهاراً . فلا كان بعد عشرة أيام أصبح الناس فوجدوا القبر منبوشاً » 
وقد أخذت جثته ولم يعلم ما فعل بها »' . 


وهذه الرواية تثر مسألة العلاقة بينه وبين حمزة من ناحية » وبينه 
وبن محمد الدرزي من ناحية أخرى . وهل كان ني هذه العملية يعمل 
حاتف الثنة. + أو بتاك واحد من عدة. “6ل دكن النا: الأخبار 
شيئً » ولكن يظهر من رسائل حمزة أنه لم يكن ضد الأخرم , 
كا كان ضد الدرزي . فربما كان متعاوناً مع حمزة » والواقع أن ما 
نسب اليه في هذه الرواية مجعل مذهبه ني الدعوة الحديدة أقرب إلى مذهب 
حمزة ‏ وهو تأليه الحاكم بحيث يعده « الرحمن الرحم» - منه إلى 
مذهب محمد الدرزي الذي كان قد اكتفى بالقول بأن روح آدم انتقلت إلى 
علي" ٠‏ وأن روح علي انتقلت إلى الحاكم . 


أما الرواية الخاصة بحمزة بن علي بن أحمد الزوزني » المعروف 
باللباد » فتنجدها ني المصادر التالية : 


أ أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر . 
١‏ ابن الماد : « شذرات الذهب » سم ص 4و١‏ هوا » القاهرة سنة ٠و‏ موه . والغريب أنه 
يقول عقب ذلك : « انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصاً » ؟ ولكننا م نجد ذلك في ابن خلكان 


5 ترجمة الحاكم يأمر الله ( برقم 718 ء جع صن ولاس - سمع » القاهرة سنة .م44١‏ ) فهل 
في النسخ المطبوعة من ابن خلكان نقص أو هو وهم من ابن الماد ؟ أمر يحتاج إلى تحقيق . 
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وقد نشر بعض فصوله المتعلقة بالفاطمين ف . فستنفلد في جتنجن 
سنة ١18481١‏ 


بن؟5 ,202 .طم بممكتلقطه - معلتسنةظ ععل عاطاعتطووء : للعكمع 175 .]1 
1882 ,قمعم ملاأة 0 


وقد نقل النويري في « نباية الأرب» بعض هذه النصوص . 

ب - تاربخ حيى بن سعيد الأنطاكى : 

نشره لويس شيخ, » وكارا دي فر وحبيب الزيات » سروت سنئة 
4 !]أ 34 ص الوا وما يتارها 1 

والغريب أن ابن تغري بردي في ١‏ النجوم الزاهرة» ‏ وقد نقل 

المصادر التارمخية ‏ لا يذكر حمزة بن علي ولا ينسب اليه أي 
دور قي دعوى تأليه الحا كم : 

وحمزة بن علي بن أحمد أصله من زوزن ( بضم الزاي وقد يفتح ) 
وزوزنث كورة واسعة بين نيسابور وهراة . ورستاق زوزن كان يشتمل 
على "١15‏ قرية ( راجع يافوت : ( معجم البلدان » <؟1 ص 64 ة 2 
نشرة ضستنفلد ) . 

ولا ندري متى وفد على مصر . ولكن نشاطه » بوصفه داعياً 
للدعوة الحديدة » يرخ بسئنة | 8م٠4‏ ه إذْ هذه السئة يبدأ عند 
الدروز سنوات حمزة أي تقوم حمزة . وكان يوم بنشاطه في الدعوة 
الحديدة بجامع ريدان الذي كان قائماً قرب باب النصر خارج أسوار 
القاهرة آنذاك . 

وإذا صحت الرسالة رقم 4" بن مجموع رسائل الدروز » وتارحها 
شهر ربيع الأول من السنة الثانية من سنوات حمزة » أي سنة 5٠94‏ هع 
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دفي الي عنوانها : « الرسالة المنفذة إلى القاضي ») وقد بعث بها إن 
صحت - إلى قاضي القضاة أحمد بن أبي العوام يدعوه فيها إلى التخلي 
عن محا كمة المرحدين وإرسالهم إلى حمزة ليحكم عليهم «بحكم الشربعة 
الروحانية الي أطلقها أمير المرئمنين » أي الحاكم بأمر الله تقول إن 
صحّت هذه الرسالة . فإنها تدل على مدى المكانة الي بلغها حمزة 
في ذلك التاريخ وعلى اللهاية الي كان يلقاها من الحاكم 00 بحرو على 
أن مخاطب قاضى القضاة ببذه اللهجة ويطاب منه هذه المطالب . يقول 
عن قا عدف الرمالة * 


وتوكلت على أمير الثمنين : جل ذكره . وبه أستعين قي جميع 

الأمور » مُعل علّة العلل . صفات (!) العلة . 
بسم الله الرحمن الرحيم : 

من عبد أميرٍ المؤمنين ومماوكه ‏ حمزة بن علي بن أحمد » هادي 
المستجيين 2 المنتقم من المشركين سيف أمر المومنين وشدة سلطانه » 
وللا معبو د سواه - إلى أتجمك بن محمد بن | 5 ا العوام الملقب بقاضي 
القضاة . 

أما بعد : 


فقد تقدمَت لنا إليك رسالة نسألك (فيها ) عن معرفتك بنفسك . 
فقصّرت عن الاجابة : قلق علم منك بالحق وإهجاناً به . وكيف 
بجوز لك أن داعي هذا الاسم الحليل ‏ وهو :«قاضي القضاة  »‏ 
وليس لك عله” بحقائق القضايا والأحكام ؟ ! فقد صم بأنك مداع الم 
أنت. فيه . فيجب عليك أن تعلّم نفسك وتدربما . . فإن كنت قد جهلتها 
فأنت فرعون الزمان » وفعلك ل" بان بن عفان . فيجب عليك 
أن تقلع عا أنت عليه » وتتبع سير أصحابك المتقدمين : أبي بكر » 


ووه 


وعثمر . وتزيل تلشيمة ' البياض عن رأسك ٠»‏ والعامة والطيلسان » 
وتلبس ' دفية طويلة سوداء بشقائق صقر طوال مدلاة على صدرك » 
وتلبس دراعة بلا جيب » بل تكون مشقوقة” الصدر وتكون مرقعة” 
بالأحمر والأصفر والآدم الأسود الطائفي ٠‏ وتكون قصيرة عليك 
لتلحق في الشكل بعمر بن الخطاب » وتكون لك درّة على فخذنك 
لتقم ما الحدود على من تجب عليه وأنت جالس” في الحجامع » ويكون 
لك في كل سوق صاحب يتزيًا بزيّتك »2 وبيده درة يقم بها في سوقه 
الحدود على من وجبت عليه : مثل الزاني والسارق والقاذف وشارب 
الحمر ممن هو من أهل ملتك » وتكون تتولى الخطبة بنفسك وتطلع 
على المنبر بلا سيف تتقلد به » ويكون ممرّك ومجيّك من دارك إلى اللخامع 
وأنت ماش حافياً لتكون في ذلك لاحقاً بأصحابك المتقدمين : أبي 
بكر وعلمر : 


وإياك » ثم إياك أن تنظر لموحّد في حكم ء لا أنت ولا رجالتك» 
في شهادة نكاح ولا طلاق » ولا وثيقة » ولا ععتق' » ولا وصية . 
ومن' جلس بن يديك على حكم فتسأل عنه ( لعله ) أن يكون موحداً 
فترسله إلي" مع رجالتك لأحكم أنا عليه بحكم الشريعة الروحانية الي 
أطلقها أميرٌ المامنن ء» سلامُه علينا . فانظر لنفسك ٠‏ فقد أعذرتك 
ةيند لخر واندوتكك 1 


١‏ تلثيمة البياض : نوع من القماش الأبيض كان يلبسه مم المامة و الطيلسان قاضي القضاة في العهد 
الفاطمي - راجع دوزى : « تكملة المعاجم العربية » 5 ص 015 عمود ١‏ . وراجع عن الدراعة: 
دوزى : الملابس العربية ص /الا١1‏ . 

١‏ كذا ينبغي أن تقرأ : والافية ( بكسر الدال والفاء المثددتين ) رداء طويل فضفاض من الصوف 
الأسود » راجع دوزى « الملابس العر بية » ١8+‏ ؛ تكملة المعاجم » ا ص 4407 . 


و نشر هده الرسالة دي ساسي في و منتخبات عربية » 9 ص١‏ ؟ وأعاد طبعها محمد كامل حسين- 


١ 


وإلى هذه الرسالة يشير حمزة في رسالة « البلاغ » ء ويةرل «إن 
القاضي «١‏ أبى واستكبر » وكان من الكافرين » . كا يول بعد ذلك 
مباشرة إنه اجتمعت على غلانه ورسله زهاء مائتين من العسكرية والرعية 
« وما منهم رجل” إلا" ومعه شيء من السلاح . فلم يقتل من أصحابي 
إلا ثلاثة نفر وسبعة عشر رجلا من الموحدين في وسط مائتين من 
الكافرين فلم يكن لهم اليم سبيل حبّى رجعرا إلى عنده سالمين » 

وهذه العبارات الأخيرة تدل” على أن حمزة لم تكن لتدفعه حاية 
الحاكم له » فقد كان الناس ساخطين على دعرته » وكان الحند كذلك 
ساخطن . يا أننا نعرف من رسائل حمزة أنه تحصن بعد ذلك في 
مسجد تبراء وهو بعيد عن القاهرة ء قرب ضاحية المطرية الخحالية » 
وجعل فيه سرداباً لا يفطن اليه إلا" أخص” خواصه . يستعمله حين يقع 
هجوم على المسجد . ويفضي إلى مكان أمين لا يصل اليه أحد ء 
له باب من الحجر القوي» هو خوخة ضيقة لا يستطيع أحد” أن يدخلها 
إلا إن كان من أصحابها وأربابها . 

عو دان ابعر جيزة ريعلا مع كأرنية )الاك مر الله في 
ليلة ١7‏ شوال سنة 4١١‏ ه مجهول” تماماً : فليست لدينا 
تارمخية عا فعل بعد ذلك ٠»‏ كا الي ار حمزة دي مجموع 
رسائل الدروز » مما ورد فيه تاريخ إنما ألّف في الفترة ما بين سنة 
م0 إلى 5١١‏ ها 2 ولا نجد منها رسالة واحدة مؤرخة بما بعد سنة 


4 
6 
2 
6 


١‏ ه. وإذن لا نجد في المصادر الدرزية ولا غير الدرزية بيانات عن 
مصير حمزة بن علي بعد مصرع الحاكم بأمر الله . 
في كتابه « طائفة الدروز » ص م داص ل . وهد صححنا هنا يعض الأخطاء : و «١‏ الوثيقة » 


هي العقد ( بيع » شراء » ملك الخ ) ) وصاحب الوثائق هو كاتب العقود « أو كاتب المدل » » 
با و ع 
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لكن تولى الدعوة بعده ا دور في تشكيل مضمون 
عقائد الدروز ٠‏ ألا وهو اللمقتنى بباء الدين أبو الحسن على بن أحمد 
السموقي » المعروفف , (١‏ الضيف ») . وقد كان 5 مرتبة الحناح الأيسر 
أو التاللي » ومهمة صاحب هذه المرتبة القيام على شثون الدعرة . واليه 
تنسب محموعة ضخمة من رسائل الدروز . وقد قلده حمزة بن علي 
هذه الرتبة في ١‏ شعبان سنة 4٠١‏ ه » كا تدل على ذلك الرسالة 
رقم ١١‏ وعنوانها : « تقليد المقتنى » . وآخر تاريخ ورد في رسائل 
المقتنى ببهاء الدين هو تاريخ سنة 4# ه ( راجع الرسالة رقم ٠١9‏ 
ورقم .)1١١١‏ 


ونشاط سباء الدين قي الدعوة وترتيبها وتعين الدعاة للا 5 الحزر 
أي مختلف الأقالم ) نشاط هائل طوال هذه الفئرة ٠‏ أعني من سنة 
5ه حبى سنة "11 ه : 


١فهر‏ يقلد «وسككن» داعياً في الشام سنة 41١4‏ ه (الرسالة رقم 
5). 


وسكيّن اداعى بعد ذلك أنه هو الحاكم يأمر الله وقد رجع ص 
«غيبته» . يقول ابن الأثشر في حوادث سنة #4؛ ه : 


« في هذه السنة في رجب خرج بمصر انسان اسمه سكين » كان 
يشبه الحاكم صاحب مصر . فادعى أنه الحاكم وقد رجع بعد موته . 
فاتبعه جمع ممن يعتقد ‏ رجعة الجا كم . فاغتئموا خا دار الخليفة بمصر 
من الحند وقصدوها مم سكين نصف النهار . فدخلوا الدهليز . فوب 
د الحند :لقال له أصحانة إنه الحاكم . فارتاعوا لذلك 
ثم ارتابوا به . فقبضوا على سكين ووقعم الصوت »ع واقتتلوا . فتراجع 
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الحند إلى القصر » والحرب قائمة . فقتل من أصحابه جاعة” وأسر 
الباقون » وصلبوا أحياء » ورماهم الحند بالنشاب حبى ماتوا '» . 

ونقل هذا الحبر مختصراً أبو الفداء في تاريخه ( < ص 1758 ء القاهرة 
سنة 11785ه ) . ومن هذا الحبر نستنتج : 

أ-أنه كان لا يزال في مصر في سنة 44 ه من لا يزال يعتقد 
في رجعة الحاكم بأمر الله . ولا بد أن هكلاء كانوا من أتباع الدعوة 
إلى تأليهه . 

ب - وارتياع الحند يدل على أن مسألة اختفاء الحاكم كانت موضوع 
شبهة عند الناس عامة” في مصر . 

؟- ويبعث رسالة إلى قسطنطن بن أرمانوس (الرسالة رقم 8# ) » 
وهو قسطنطين الثامن . ابن رومانوس الثاني » امبراطور بيزنطة ء 
بدعوه فيها إلى اعتناق مذهب التوحيد ٠»‏ هو وشعبه ٠‏ وتاريخ الرسالة 
7١‏ صفر من سلة 5١9‏ ه . 


وشى عليها برسالة أخرى عامة ( الرسالة رقم وه ) موجهة إلى 
عامة المسيحين © وفيها يثبت أن حمزة بن علي هو المسيح حقاً كا 
يبرهن على بطلان المسيحية . 


وثلك عليها برسالة ( رقم وه ) يبعث بها إلى الأمير ميخائيل 
البعلاجو د ي معتدممعةلطم52 أعطه 1311‏ زفج زوأله ‏ 206 ينثت قسطنطين 
الثامن إلذي سبق أن وجه اليه الرسالة الأولى ( الرسالة رقم #ه ) » وفيها 
سهاجم العقائد المسيحية ونجادل المسيحيين مستنداً إلى الأناجيل نفسها وبعض 
الفلقرسى > الللبيي دعا تيقال عل علمه الواسع بالمسيحية ٠»‏ شأنه شأن 


. المطيمة الأزهرية‎ » ١١٠١١ القاهرة » سنة‎ . 5١4 ابن الآثير : « الكامل في التاريخ » و ص‎ ١ 
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كثر من كبار الدعاة الاساعيليين » ىا رأينا من قبل فما يتصل محميد 
الدين الكرماني . والراقع أن هن لاء الدعاة كانوا واسعي الاطلاع على 
الأديان والمذاهب اللأخرى » وكان هذا أيضاً شأن كل المتكلمين المسلمين 
السنيين الذين جاداوا أهل الأديان الأخرى ٠‏ مثل اباقلا ني والغزالي 
وابن حزم والقرافي الخ . 

#« ثم نجحد مجموعة كبيرة من رسائله الموجهة إلى الحهات المختلفة : 

أ الرسالة رقم /ه موجهة إلى أهل جبل لبنان وأنطاكية وقسم 
من سوريا والعراق وتارنحها سنة 8؟؛ ه . 

الرسالة رقم 9ه وقد وجهها إلى أهل سوريا العليا والسفلى : 
وأهل الصعيد في مصر ء وأهل الحجاز واليمن والعراقن والحزيرة . 
وتارحخها سنة ؟؟؛ هم . 

الرسالة رقم ”٠‏ وقد بعث بها إلى المؤمنين بديانة « التوحيد» 
من أهل اليمن » وتاريخها سنة 458 . 

000 1 ١ع‏ وتارعنها سنة 4178 هاء 8 ا إلى 
اك 2 عاك 0 الشهالية الغربية في الهند ول لتان » ف يدل 0 
أنه كان هناك طائفة من الدروز في تلك المناطق النائية 

ه ‏ والرسالة رقم موجهة إلى أهل القاهرة والفسطاط ( مصر 
القدعة ) . 

و- والرسالة رقم 58 وبعث با إلى كثير من الشبوخ العرب في 
الأحساء » بتاريخ صفر سنة 4٠‏ ه . 


4 - ويوجه رسائل توبيخ إلى هن يقصرون في حق الدعوة أو 


هه" 


مخرجون عليها ويتنكرون لها » ومنها : 

أ رسالة إلى ابن الكردي الذي ادعى أن روح الحاكم بأمر الله 

ب - الرسالة رقم لاا وفيها توبيخ موجه إلى « لاحق ») ٠»‏ الذي 
كان مكلفا بالتفتيش على كثير من الأقالم والحزائر . 

ح ‏ الرسالة رقم 8 يوبخ فيها سكين لاتصاله بابن الكردي . 

د الرسالة رقم 9 يوبخ فيها أبي حصيلة . 

ه الرسالة رقم يوبخ فيها من يدعي وسهلا» . 

و-الرسالة رقم 8١‏ يوبخ فيها حسن بن معلا" الذي يبدو أنه اشترك 
في قتل ابن عار الذي كان المقتنى قد بعث به » وقتله ابن الكردي . 

الرسالة رقم م يوبخ فيها من يدعي د محلى, » وكان محلى 
هذا يدعو إلى الاباحية © ويبيح لغيره الاتصال يزوجته . والغالب على 
الظن أن تارمخها سبنة /591 ه . 

وم عدة رسائل هي : 

ه-منشورات موجهة إلى المسئولان عن الدعوة يبث اليهم فيها 


توجيهاته وارشاداته فا يتعلق بأمور الدعوة ٠‏ أو يوصي فيها ببعض 
الأشخاص . 


على أن من هذه الرسائل المنسوبة إلى المقتنى بهاء الدين مجمرعة 
في ابيضاح بعض العقائد ٠‏ وتخص بالذكر منها الرسائل التالية : 
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أ-رقم “م » ورقم 4 تعلق بالبنات وتعليمهن . 

ب رقم 86 تتعلق بطبيعة النفس . 

< رقم 7٠١‏ تتعلق بالمعاد . 

د رقم 74 تتناول كثراً من مسائل عقائد ديانة التوحيد . 


ه رقم ه/ تتناول مشكلة التناسخ : 


/ا ‏ والرسالة رقم ١١‏ هي رسالة الوداع 3 ولئن 0 يرد ذكر 
سم المقتنى فيها ٠‏ فإن الغرض منها وداع الموحدين لأنه عزم على 
الغيية عنهم » وفيها يبث الحمية فيهم للتمسك بالديانة الي علّمهم إياها » 
ويعلن تبروئه من التعالم الفاسدة اللي أذاعها الضالون من المنتسبين إلى 
مذهب التوحيد » أمثال سكين . ولاحق » وغيرها . ويغلب على الظن 
أن تارمخها سنة 48# . ١ ١‏ 


- ومن الرسائل رسالة ( رقم ٠١‏ ) وجهها حمزة بن عل إلى 
ولي العهد . الذي ولاه الحاكم العهد سنة أربع وأربعائة » واسمه الياس 
وقيل : عبد الرحم ؛ وقيل : عبد الرحمن بن أحمد ٠‏ وكنيته القاسم 
ويلقب بالمهدي . وهو ابن عم الحاكم ٠‏ والاسم الأكثر شيوعاً هو 
عبد الرحم بل الياس » وكان يقم في دمشق . ولا قتل ( أوغاب ) 
الحاكم كتبت ست الملك اليه بالقدوم » ولا وصل إلى تنيس قبض 
لكر الشناررت اع 1 يد ري 
ل ال 0 
ست اللك ( أخت الحاكم ٠‏ الي دبّرت قتله في أرجح ل ّ 
كتبت إلى دمشق بحمل ولي العهد إلى مصر » لم يلتفت إل ذلك . 
00 ولي العهد ) على دمشق » ورخّص للناس ما كان الحاكم 


/و "5 


حظره عليهم من شرب الحمر وسماع الملاهي . فأحبه أهل دمشق . 
وكان مخيلا” ظالاً » فشرع في جمع المال ومصادرة الناس . فأبغضه 
الحند وأهل” البلد . فكتبت أخت الحاكم (- ست الملك ) إلى الحند 
فتتبعوه حبى مسكوه وبعثوا به مقيداً إلى مصر . فحبس في القصر 
مكرما » فأقام مدة . وحمل اليه يوم بطبخ ومعه سكين ٠‏ فأدخلها 
(أي السكين ) في سّرته حبى غابت . وبلغ ابن عمّه الظاهر بن الحكم 
(١-وهو‏ الذي تولى الخلافة بعد الحاكم ) فبعث اليه القضاة والشهود . 
فلا دخارا عليه اعترف أنه الذي فعل ذلك بنفسه . وحضر الطبيب فوجد 
طرف السكين ظاهراً » فقال هم : لم' تتُصادف مقتلاة . فلا سمع 
ولي العهد ذلك وضع يده عليها ؛ فغيبها في جوفه فهات ')١‏ 


وقد كان المقتنى بهاء الدين يدعي أنه على اتصال محمزة في المكان 
الذي استير فيه . ولكتنا لا نعلم أبن كان باء الدين نفسه يقيم » ومن ثم 
يبعث رسائله هذه . ولكن الأرجح هو أن تكون اقامته في وادي التم » 
ار نك سي عبت كان اداع 


. 198 القاهرة » سنة‎ . ١94 أورده ابن تغري بردي في « النجوم الزاهرة » -غ ص‎ ٠ 
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نهاية الحاكم بأمر الله 


ولقد انتهى الحاكم نباية لم يستطع أحد معرفتها على وجه التحقيق : 

فأرجح الروايات هي أن أخته ست الملك قد دبّرت اغتياله وهو 
في جولته الليلية المعتادة على سفح جبل المقطم . ودفعها إلى تدبير اغتياله 
أمران : 

أ-الأول أنما لما رأت أعال الحاكم الشنيعة خافت أن مخرب بيت 
الحلافة الفاطمية على يديه » فقد كرهته قبيلة كتامة صاحبة الفضل 
الأكبر في قيام الدولة الفاطمية في المغرب ٠‏ والي كانت لها مكانة 
عالية في مصر بعد فتحها ء بسبب إعدامه لكثر من وجهائها وحداه 
من نفوذها ء» كا كرهه الشعب المصري لتصرفاته الشاذة التي أتيّنا على 
ذكرها بالتفصيل من قبل » وكرهه الحند أيضاً بسبب تصرفاته مع 
قوادهم ومعهم هم أنقسهم . 

ب والثاني أنها خافت على نفسها من بطشه » إذ امهمها بسوء 
سلوكها مع الرجال . وما أيسر أن ينفذ وعيده لها ! لهذا آثرت أن 
تقضي عليه قبل أن يقضي عليها . 

وقد أورد بعض الموئرخين هذه الأسباب . قال ابن الصابي وغيره 


664 مذاهب الاسلامين ( ج١7‏ )-04؟ 


فم نقله ابن تغري بردي في ( النجوم الزاهرة ) ١(<ؤةص‏ 186 ومايلوها ): 


«إن الحاكم لا بدت عنه هذه الأمور ال استوحش الناس منه . 
وكان له أحت” يقال لها : ست المللك . من' أعقل النساء وأحزءهن” . 
فكانت تنهاه وتقول : ؛ أ 1 احثر أذ بكو خواب هذا ايت عل 
يديك . فكان يسْمعها غليظ الكلام » ويتهدادها بالقتل » وبعث 
إليها يقول : رفع إلي أصحاب اد أنك تدخلين الرجال إليلك 
وتمكنينهم من نفسك . وعّمل على إنفاذ القوابل لاستبرائها ١‏ ء 
فعلمت أنها هالكة” معه. وكان بمصر سيف الدولة بن دواس من 
شيوخ كتامة : وكان شديد الحذر من الحاكم وممتنعاً من دخول قصره 
ولقائه إل" في المواكب على ظهر فرسه . واستدعاه الحاكم مرة إلى 
قصره فامتنع . فلا كان يوم الموكب عاتبه الحاكم على تأخره . فقال 
له سيف الدولة المذكور : قد خدمت أباك ع ولي عليكم حقوق”" ‏ 
ثمرة بحب لثلها المراعاة . وقد قام ني نفسي أنك قاتلي ٠‏ فأنا ممتهد 
في دفعلك بغاية جهدي » وليس لك حاجة” إلى حضوري في قصرك . 
فإن كان باطن رأيك في مثل ظاهره ٠‏ فدعني على حالي ‏ فإنه لا 
ضرر عليك في تأخري عن حضوري قصرك . وإن كنت تريد بي 
سوءاً فلأآن' تقتلني في داري بين أهلي وولدي ٠‏ يكفنونني ويتولونني» 
أحب إلي” من أن تقتلني في قصرك وتطرحني تأكل الكلاب لحمي . 
فضحك الحا كم وأمسك عنه . 


وراتلتةاوت الك + أعك لمكم .ابن دواس هذا مع بعض 


خدمها وخواصها وهي تقول ّ 


. استيرأ الحارية : طلب براءنها من الحمل . وهنا المقصود هو اختبار بكارتها وهل لا تزال بكرا‎ ١ 
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لي إليك أمر لا بد لي فيه من الاجماع بلك : فإما نكرت 
وجتتنى ليلا » أو فعلت أنا ذلك . فقال : أنا عبدك » والأمر لك . 
فتوجهت ايه ليلا" في داره متنكرة” » ولم تصحب معها أحداً . فلا 
دخلت عليه قام وقبل الأرض بين يدها دفعات » ووقف في الخدمة . 
فأمرته بالحاوس . وأخلي المكان . فقالت : يا سيف الدولة ! قد 
جئت في أمر أحرس به نفسى ونفسك والمسلمن » ولك فيه الحظا 
الأوقن «رؤاريد علاعديلة افيد معال. 4 نا عند ... والتععلفته ,وات نقت 
منه » وقالت له » : أنت تعلم ما يقصده أخي فيك » وأنه متى تمكن 
منك لم ببق عليك . وكذا أنا » وتحن على خطر عظم. وقد انضاف 
إلى ذلك تظاهره بادعائه الإلهية وهتكه ناموس الشريعة وناموس آبائه » 
وقد زاد جنونه . وأنا خائفة أن يثور المسلمون عليه فيقتاوه ويقتاونا معهء 
وتنقضي هذه الدولة أقبح انقضاء . 


فقال سيف الدولة : صدقت يا مولاتنا ء فا الرأي ؟ 
قالت : قتله » ونستريح منه . فإذا ثم لنا ذلك أقمنا ولده موضعه» 
وبذلنا الأموال » وكنت أنت صاحب جيشه ومدبره ٠‏ وشيخ الدولة 


والقائم بأمره . وأنا امرأة من وراء حجاب » وليس غرضي إلا" السلامة 
منه » وأني أعيش بينكم آمنة من الفضيحة . 


ْم أقطعته ١‏ إقطاعات كشرة ٠‏ ووعدته بالأموال واللحلم والمراكب 


3-3 


السنية . 


فقال لا عند ذلك : مُري بأمرك . 


. يقصد : وعدته باقطاعه إقطاعات كثيرة‎ ١ 
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قالت : أريد عبدين من عبيدك تثق با في سرك » وتعتمد عليها 


فأحضر عبدين ووصفها بالشهامة . فاستحلفتها ووهبتها ألف ديئار » 
ووقعت نما بثياب وإقطاعات وخيل وغير ذلك . وقالت لما : «أريد 
منكرا أن تصعدا غداً إلى ابل ٠‏ فإنها ذوبة الحاكم في الركوب » 
وهو ينفرد ولا يبقى معه غير القرافي ' الركابي ٠‏ وربما رده » ويدخل 
الشعتب وينفرد بنفسه . فاخرجا عليه فاقتلاه واقتلا القرافي والصبي 
إن كانا معه) . 


وأعطتها سكتينن من عمل المغارية » تسمى الواحدة منها «يافررت» 
ولا رأس كرأس المضع الذي يفصد به الحجتام . ورجعّت إلى 
القصر وقد أحكمت الأمر وأتقنته . 


وكان الحاكم ينظر في النجرم . فنظر مولده » وكان قد حكم 
عليه بالقطع في هذا الورقت . فإن تجاوزه عاش نيّفاً وتمانين سنة 
وكان الحاكم لا يرك الركوب بالليل وطوف القاهرة . فلا كان تلك 
الليلة » قال لرالدته : « علي في هذه الليلة وفي غدر قطع عظم . 
والدليل عليه علامة تظهر في السماء وطلوع نجم سمئاه . وكأني بك وقد 
انتهكت وهلكت مع أختي . فإني ما أخاف عليك أضر منها . فتساتمي 
هذا المفتاح . فهر لهذه الحزانة ٠.‏ وفيها صناديق تشتمل على ثامائة ألف 
ديئار ٠.‏ نذا وحولها إلى قصرك تكن" ذخيرة لك . » فَقبَدَتْ 
الأرضن :الت «إذا كنت تتصور هذا فارحمني واقضي حقي وداع 
ركوبلك الليلة ») , وكان نحبها » فقال : « أفعل . 20 


. حارس المقابر في «القرافة » » وهي مقابر القاهرة ححى اليوم‎ ١ 


"1 


ولم يزل يتشاغل حى مضى صدر من الليل . وكان له قوم ينتظرونه 
كل ليلة على باب القصر » فإذا ركب ركبوا معه . ويتبعه « أبو عروس»» 
صاحب العسّس . ومن رسمه أن يطوف كل" ليلة <ول القصر في 
ألف رجل بالطبول الحفاف والبوقات البحرية . فإذا خرج الحاكم من 
باب القاهرة » قال له : «ارجع وأغئلق الأبواب »© فلا يفتحها (أي 

وضجر الحاكم من تأخره عن الركوب في تلك الليلة . ونازعته 
نفسه اليه . فسألته أمه وقالت : تم ساعة . فنام ثم انتبه وقد بي من 
الليل ثلثه » وهو يتفخ ويقول : إن لم اركب الليلة وأتفرج ٠‏ وإلا” 
خرجت روحى . م قام ؛ فركب حاره » وأخته ترا ما يكرن 
من أمره . وكان قصرها مقابل قصره » فإذا ركب » عَلمّت . 


ولا ركب . سار في درب يقال له درب السباع . ورد 
صاحب العسس ونسيماً الحادم صاحب الستر والسيف . وخرج إلى 
القرافة ومعه القرافي الركابي والصبي . فحكى أبو عروس . صاحب 
العسس ٠»‏ أنه لما صعد الحبل وقف على تل كبير ونظر إلى النجوم 
وقال : « إنا لله وإنا إليه راجعون ! » وضرب بيد على يد »© وقال 
ظهرت يا هيشوم ' ! ثم سار في الحبل . فعارضه عشرة فرارس 
من بني قدّرّة ء وقالوا : « قد طال مقامنا على الباب » وبنا من الفاقة 
والحاجة ما نسأل معه حسن” النظر والإحسان» . فأمر الحاكم” القرافي 


١‏ في التعليق الوارد في نشرة دار الكتب ما يلي : « قال أبن دقماق في كتاب الانتصار ( <؛ ص 
©) ها نصه : « هذا الدرب عن المصلى القديم . وإما وسم بدرب السباع » لأن بيت السباع كان 
هناك أيام الأمراء في دار الامارة . » ومحله اليوم شارع الأشرف» الواقع بين شارعي الخليفة والسيدة 
نفيسة » بقسم الحليفة بالقاهرة . » 

أي يا أها النجم المشؤوم . 
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انلا 


أن حملهم إلى صاحب “بيت اللمال ويأمره أن يعطيهم عشرة الأ حزم 

بمكروه. ونحن نريد الأمان قبل الإحسان » فا وقفنا إلا" من الحاجة.» 

فأعطاهم الأمان ورد القرافي معهم . وبقي هو والصببي . فسار إلى 

الشعب الذى, بعرت -عادتة بددوله ..:وقن كن «العذان الأ دان الفا 
3 يي ار . رو وم 1 : 2 

وقد قرب الصباح . فرثئبا عليه وطرحاه إلى الأرض ٠‏ فصاح 


« ويلكما !| ها تريدان ؟) فقطعا يديه من أل كتفيه » وشقا 
جوفه وأخخرجا ما فيه » ولفاه في كساء . وقتلا الصبي . وحملا الحاكم 
إلى ابن دواس » بعد أن عرقبا' المار . فحمله ابن دواس مع 
العبدين إلى أخته ست الملك ٠‏ فدفنته يُ يجلسها وكتمت أمره . وأطلقت 
لابن دواس والعبدين مالا” كثيراً وثياباً. وأحضرت خطير الملك الوزير" 
وعرفته الحال . واستكتمته واستحلفته على الطاعة والوفاء . ورسمت 
له بمكاتبة ولي العهد » وكان مقيماً بدمشق نيابةة عن الحاكم ء 
بأن بحضر إلى الباب . فكتب اليه بذلك . وانفذت على" بن داود » 
حك اراد أن الفرما ( وهي مدينة على ساحل البحر ) الت له : إذا 
دخل ولي العهد فاقبض عليه » واحمله إلى تنيس » وقيل غير ذلك » 
كا ساني لاكره ”ثم كنبت: إل عامل تيسن .عن الخاكم. بإنقاذ ما عتلنه 
من الملل » فأنفذه ٠‏ وهو ألف ألف ديئار وألف ألف درهم ع 
خراج ثلاث سنين . وجاء ولي" العهد إلى الفرما » فقبض عليه وحمل 
إلى تنيس . 


١‏ عرقب الدابة : قطع عرقوبها ؟ والعرقوب من الدابة في رجلها بمنز لة الركبة في يدها » أي بين مفصل 
الوظيف والساق . 

؟ وهو رئيس الرؤساء خطير الملك أبو الحسين عار بن محمد؛ وكان يتولى ديوان الانشاء أيام الحا كم ؛ 
وهو الذي تولى الميعة للإمام الظاهر » خليفة الحاكم . راجع ابن الصير في :«الاشارة إلى من تال 
الوزارة » ص ١خ‏ » القاهرة ١575‏ » مطبوعات المعهد الفرنسي بالقاهرة . 
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000-00-7 و 50-7 

وفقد الناس اام في اليوم الثاني ٠‏ وصلع أبو عروس من 
فتح أبواب القاهرة انتظاراً تداك 0 عن حم ا تزه يه . تم خرج 
الناس 5 الررم الثالث إلى الصحراء » وقصدوا الجبل 3 فلم يقفوا له على 
أثر . وأرسل القواد إلى أخته وسألوها عنه » فقالت : «ذكر لي أنه 
يغيب سبعة أيام » وما هنا إلا" احير » . فانصرفوا على سكون وطمأنينة. 


ولم تزل أخته في هذه الأيام ترتب الأمور وتفرق الأموال وتستحلف 
الجند . ثم بعثت إلى ابن دواس المذكور » وأمرته أن يستحلف الناس ء 
لابن الحاكم » كتامة وغيرها » ففعل ذلك . 


عرس شد اهم 


فلا كان في اليوم السابع ألبسّت أيا الحسن علي بن الحاكم أفخر 
الملابس » واستدعت ابن دواس وقالت له : « المعول في قيام هذه 
الدولة عليك ٠‏ وتدبرها موكل اليك . وهذا الصبي ولدك » فابذل 
في خدمته وسعّك» . فقبّل الأرض + ووعدها بالطاعة ته ووعسة 
التاج على رأس الصبي ٠»‏ وهو تاج عظم فيه من الجواهر ما لا 
يوجد في خخزانة خخليفة )4 وهو تاج المعر جد أبيه . وأركبته 
مركباً من مراكب 57 وخرج بن يديه الوزيرٌ وأرباب 
الدولة . فلا صار إلى باب القصر ؛ صاح خطير الملك الوزير : « با 
عبيد الدولة' ! مولاتنا السيدة تقول لكم : هذا مولاكم فسلموا عليه ). 
فقبّار! الأرض بأجمعهم . وارتفعت الأصوات بالتكبير والتهليل . ولقبوه: 
« الظاهر لإعزاز دين الله .» وأقبل الناس أفواجاً فبايعوه . وأطلق 
الملل » وفرح الناس » وأقم العزاء على الحاكم ثلاثة أيام » . 
ا ويتمم القضاعي هذه الرواية في مضموها » لا في تفاصيلها » 
يذكر كيف أن جاعة من الكتاميين والأتراك والقضاة والعدول خرجا 


"1. 


في يوم الحميس أخر شوال سنة 4١١‏ . خرجوا بحثاً عن الحاكم « فبلغرا 
دير القصير ' ( المكان المعروف بحلوان) ع وأمعنوا في الحبل . فيا 
هم كذلك بصروا بالمار الذي كان راكبه » على قتَرن الحبل قد ضربت 
يداه يسيبق فقطعتا + وغليه.. شيعه ولام ٠.‏ فتتيدواالأئن 2 ذا "أثر 
راجل خلف اهار ء وأثر راجل قدامه . فقصوا الأثر حتى أتوا 
إلى البركة الي شرقي” حلوان . فنزها بعض الرجالة » فوجد فيها ثيابه ؛ 
وهي سبع جباب مزرّرة لم تحل أزرارها ٠‏ وفيها أثر السكاكين . 
فتيقنوا قتله . وكان عمره ستاً وثلاثين سنة وسبعة أشهر ٠»‏ وولابته على 
مير ها وفتر ون بده وكور ا راحدا؛ 


ثم يذكر القضاعي كيف غدرت ست الملك في الغداة بابن دواس 
الذي دبرت معه اغتيال الحاكم : فقال م أمرت ست الملك بخلع 
عظيمة ومال كثير ومراكب ذهب وففشة للأعيان . وأمرت اين دواس 
أن يشاهدها في الحزانة ؛ وقالت له : «غلداً محلم عليك» . فقبل 
ابن دوّاس الأرض وفرح وأصبح من الغد . فجلس عند السثر ينتظر 
الإذن حبى يأمر وينهى . وكان للحاكم مائة عبد مختصون بركابة » 
0 بن يديه » ويقتلون من بأمرهم بقتله . فبعثت بهم 
بك الك إل ابق دواس ليكونوا في خدمته . فجاءوا في هذا اليوم 
ووقفوا بن بديه . فقالت ست الملك لنسم ء صاحب الستر : اخرج 
قف بين يدي ابن دواس وقل للعبيد : يا عبيد ! مولاتنا تقرل لكم 
هذا قاتل مرلانا الحاكم فاقتلوه . فخرج نسم فقال لهم ذلك . فالرا 
على ابن دواس بالسيوف فقطعوه . وقتذا العبدين اللذين قتلا الحاكم . 


١‏ وكان موقعه فوق جيل المقطم يي الاتجاه الشر قي لمحطة المعصرة الحالية » ويسمى : دير محنس 
القصير » نسبة إلى محنس هذا وكان راهباً قصير القامة . وسمي أيضاً دير هرقل » ودير البغل . 


للح 


وكل من اطلع على سرها قتلته . فقامت لا الهيبة في قلوب الناس . 


وقال ابن الصابىء : «الا قتلت ست الملك ابن دوّاس قتلت الوزير 
الحطير ومن' كانت تخاف ممن عرف بأمرها » '. 


إذن قتلت ست الملك ابن دواس والعبدين اللذين توليا قتل الحاكم : 
وكذلك قتلت الوزير اللدطير ء أي خطير الملك أبا الحسن عار بن مه 
لأن هثلاء الأربعة كانيا لو ار » وهر ألما هي الي دبرت قتل 
أخيها . ولا بد أن يكدون قتلها لابن دوّاس بعد تولي علي بن الحاكم 
( الملقب بالظاهر لاعزاز دين الله ) الحلافة بعد الحاكم » وذلك في يوم 
عيد النحر ( ٠١‏ ذي الحجة ) سنة 5٠١‏ ه » وكانت سنه آنذاك ١٠١‏ 
سنة وم أشهر وخمسة أيام . وكان مقتل الحاكم في السابع والعشرين 
من شوال سنة إحدى عشرة ' وأربعائة » فكأن منصب اللافة الفاطمية 
ظل شاغراً ؟4 يوما » تضاربت فيها الظنون عن مصير الحاكم بأمر الله 
وكان للعثور على حاره الأشهب ٠‏ المدعو بالقمر » قرب دير القصير 
ما أطلق العنان للأساطير عند الكتاب النصارى ثما هر محض أكاذيب " 
لا تحتمل حبى مجرد ذكرها . 

ومن الفروض المجانية البالغة في الخيال ما افتّرضه أوجست ملر ؛ 


١‏ نقله ابن تغري بردي في « النجوم الزاهرة » <؛ ص ١9١ - ١4١‏ . القاهرة » نشرة دار الكتب 
المصرية » سنة ١9#‏ م. 

*١‏ كما في « وفيات الأعيان » لابن خلكان -؛ ص م8 » القاهرة سنة م94١‏ م. 

* مثلافي كتاب أبي صالح عن الكنائس والأدعية في مصر » طبع أكسفورد سنة وما )2 نشرة 
وترجمة إيفتز 27445 ؛ ومافي كتاب ابن العبري » في الأصل السريانى . ش 

؟ ,655 .م ,1 ,1885 متامءظ ,لسممتلفمعءطة4 لمن »> مععءه34 هذ حسداكآ1 8 111 .هف 
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عن أن الحاكم إنما اعتزل العالى في خلاء المقطم لما رأى استحالة تحقيق 
أفكاره ! ! وإلا فلاذا لم تعير على جثته ؟ ولاذا عثر على ثيابه على النحو 
الذي ذكره القضاعى وابن خلكان وغيرها ؟ 


أما الدروز فيقولون «١‏ بغيبة» الحاكم بأمر الله » وهذا يتمشى مع 
اعتقادهم أن الألوهية قد حلّت في ناسوته . وني هذا الول «١‏ بالغيبة» 
يتفقون مع الشيعة الاثنا عشرية الذين قالرا « بغيبة» الامام الثاني عشر ء 
محمد بن الحسن العسكري وبأن له غيبتين «صغرى » من سنة .6ه 
15م م ) إلى <رالي سنة 9584ممام ( سنة ١وم)‏ وكان فيها على اتصال 
بأتباعه بواسطة « سفراء» يتصلون به ويقومرن مقامه عند الشيعة » ولككن 
رابع ه “لاء ( السفراء ) لم ينص عل من مخلفه » ومن هنا ايتدأت بعد 
وفاة السفير الرابع ما عرف باسم « الغيبة الكبرى» . وفيها لا يتصل 
الناس بين الحين والحين ٠‏ وربا تلقى رسائل موضوعة على قبور كبار 
الأئمة الشيعة ٠‏ ويعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن هذا الامام الثاني عشر 
المستور في الغيبة الكبرى محضر موسم الحج ني مكة . دون أن يلحظه 
أحد ؛ وذلك لامتحان قلوب المؤمنين . ونظراً « لغيبة » الامام فإن 
الشيعة الإثنا عشرية لا يقيمون صلاة اللهاعة » لعدم وجود الامام 
حاضاً مشاهدا ١‏ . 


وقد عرض حمزة بن علي نظرية الدروز في الغيبة في « رسالة 


١‏ راجع عن نظرية الغيبة عند الشيعة الاناعشر ية : ابن بابوية القمى : « كال الدين و نمام النعمة في 
إثبات الغيبة » » نشرة أرنست ميلر 1٠و9١‏ عتطءاتلطة81 عنج عودصتعظ : «عللهت84 أمظ 
1901 ,رععءطاعل1ه11 ,1 رسقاة1 دعل 2 وراجم جولدتسيهر : « محاضررات ل الإسلام 0غ 
ص 581 وما يتاوها » و ص 558 وما يتلوها من الأصل الألماني . 
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«الغيبة ) من مجموع رسائل الدروز (رقم ه") . 


ويشبر شمس الدين الذهبي إلى معتقد الدروز في غيبة الحاكم فيقول 
دولا قتل الحاكم صار جاعة من الحهال المغفلين . من وادي التم من 
نواحي الشام ٠‏ يعتقدون حياة الحاكم إلى الآن ويقولون : لا بد أن 
يظهر في آخر الزمان ويعود إلى الحلافة » وأنه هو المهدي لا محالة » 
ونحلفون إلى الآن بغيبة الحاكم » ١‏ . 


ويقول ابن القلانسي في « ذيل تاريخ دمشق ») 5" بعد ذكره 
كيف رتبت أخت الحاكم » ست الملك » مقتل أخيها : « ورتبت 
(أي ست الملك ) له من اغتاله في بعض مقاصده ٠‏ وأخفى مظانه 
فأتى عليه » وأخفى أمره إلى أن ظهر في عيد النحر من سئة 4١١‏ . 
وقال المغالون في المذهب إنه غائب في سرّه » ولا بد أن يئوب ء 
وامسيتر فق غربه ول .بك أن يرجع إلى منصبه ويثوب » . 


١‏ نقله ابن اياس : م بدائم الزهور في وقائم الدهور » ١<‏ ص مه » طبع بولاق » القاهرة سنة 
1١‏ هه 

؟ تاريخ ابي يعلى حمزة ابن القلانسي المعروف ب « ذيل تاريخ دمشق » ص 4لا ١م‏ : بير وت 
سنة 1508 ه . وقد توفي ابن القلانسي في ربيع الأول سنة 86م ه. 
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دعوة 00 الموحدين <« بعد مصرع الحاكم 


قلنا إنه بعد وفاة الحاكم لم يظهر أثر في مصر لأتباعه » وعلى 
رأسهم حمزة . وكل ما هنالك من أثر هو ما يقال من أن حمزة بن 
علي هو الذي حرر « السجل الذي وجد معلقاً على المشاهد في غيبة 
مولانا الامام الحاكم بأمر الله » . 


ونحن نعتقد أن هذا السجل” ليس من وضع حمزة بن علي » 
لأنه عخالف كل العقائد ابي دعا اليها حمزة بن على : 


. وإمام عصركم‎ ٠ فهو ينعت الحاكم بأنه م ولي أمركم‎ ١ 
. وخلف أنبيائكم وحجة باريكم » وخليفة الشاهد عليكم بموبقاتكم»‎ 
وهذه‎  » خليفته في أرضه ) و «أمير الموامندتن‎ «١ وأنه ولي الله ع و‎ 
الصفات هي التي مملعها الامماعيلية على كل الأثمة أعني الخلفاء الفاطمين‎ 
وخصوصاً في فاق‎ ٠ وتتنافى 0 ل ذهت اليه حمزة في رسائله‎ 
. ولي الزمان» . حيث نعت الحاكم بأنه «مولانا الأحّد . الفرد الصمد‎ 
» المنرّه عن الأزواج والعدد » . ولهذا قلا عكن أن يكون هذا ( السجل‎ 
من وضع حمزة . حبى لو كان في ذلك قد أراد الحيلة والخداع للناس‎ 
. ني الفترة العصيبة الي تلت اختفاء الحاكم‎ 


فى 


؟-إن هذا ١‏ السجل» ممجد في الحاكم بأمر الله أنه أحيا «سنة 
الاسلام والامان ع الي هي الدين عند الله ٠‏ وبه شرفتم وظهرتم في 
عصره على جميع المذاهب والأديان ٠»‏ وميترتم من عبدة الأوثان » 
وأبانهم عنكم بالذلة والحرمان ٠‏ وهدام كنائسهم ومعام أديانهم 5 
وقد كانت قدعة من أقدم الأزمان ع وانقادت «الذمة) ( - أهل 0 
إليكم طوعاً كم » فدخلوا في دين الله أفواجاً » وبنى الخرابع وشيي| 
وعمر المساجد وزخرفها . وأقام الصلاة في أوقاتها » والزكاة في 
حقها وواجباتها ٠.‏ وأقام الحج والجهاد » وعمر بيت الله الحرام » 
وأقام دعائم الإسلام 0. 


ارات عل مضي 11س علل 
أداء أركانه : مع ما يذهب إليه حمزة بن علي » في ١‏ ميثاق ولي" 
الزمان » من أن من يدخل في ديانة « التوحيد » الي دعا اليها فعليه أن 
يتبرأ و من جميع المذاهب وامقالات والأديان والاعتقادات كلها 4 
أصناف اختلافاتها وأنه لا يعرف شيئاً غير طاعة مولانا الحاكم جل 
ذكره 2 والطاعة هي العبادة » وأنه لا يشرك في عبادته ( أي عبادة 
الحاكم بأمر الله) أحداً مضى أو حضر أو و ينتظر» الخ . 

إن كل ما في هذا « السجل » تكذيب لكل ما دعا اليه حمزة بن 
علي . فليس من العقول إذن أن يكون هو كاتبه ء مها كانت هناك 
من أسباب للتقية والتمويه تدعوه إلى ذلك . 


وإذن فمن كاتب هذا «السجل) ؟ 


إن الكاتب يدافم عن تصرفات الحاكم من وجهة نظر دينية إسلامية 
صريحة » ويأخذ على الناس ما خاضوا فيه من فساد . تسبب عنه غضب 
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الحاكم وسخطه عليهم » ومن دلائل غضبه عليهم : « غاق باب 
دعوته ٠‏ ورفع بجالس حكمته ؛ ونقل جميع دواوين أوليائه وعبيده 
من قصرهء ومنعه عن الكافة سلامه وقد كان مخرج اليهم مز, حضرته» 
ومنعه هم عن لحاوس على مصاطب سقائف حرمه . وامتئاعه عن 
الصلاة بهم في الأعياد وني شهر رمضان ٠‏ ومنعه ئذنيه أن يسلمرا 
عليه وقت الأذان » ولا يذكرونه ٠‏ ومنعه جميع الناس أن يقولوا : 
مولانا © ولا يقبلوا له التراب ء وذلك مفترض على جميع أهل طاعته ؛ 
وإنبائه جميعتهم عن الرجل له من ظهور الدواب . ثم لباسه الصوف 
على أصنافه وألوانه ٠‏ وركوبه الأتان : ومتعنّه أولياءه وعبيده الركوب 
معه » حسب العادة » في موكبه ٠‏ وامتناعه عن اقامة الحدود على 
أهل عصره ».١‏ 


وكأنه بهذا يصفه بالزهد والتواضع للناس ٠‏ والرأفة بالرعية ٠‏ والبعد 
عن كل مظاهر الفخفخة وأمبة الملك . وهذه كلها أوصاف لا يلجأ 
إليها إلا من .يريد أن يدافع عن الحاكم بوصفه عبداً زاهداً سلم الإيعمان 
موصورفاً بالفضائل الإسلامية الي يسعى إلى التحلي بها الصوفية المتواضعون 
لله . فأين هذا كله من دعوى تأليه الحاكم؟! 


م إن «السجل» قد وجد معلقاً على المساجد . أي أريد به أن 
يكون منشوراً علناً يعمم على جميع الناس . وأكثر من هذا نجده يذ كر 
في آخره الحث على استنساخه ونشره بين كافة الناس وقراءته لحم . 
فمهد ورد : «ولا بمنع أحد من نسخها وقراءتها 3 نفع الله من وفق 
للعمل بما فيها من طاعة الله وطاعة وليه أمير الموا منن» سلام الله عليه . 
حرام” حرام” على من لا ينسخها ويقرؤها على التوابن في جامع أسفل . 
وحرام حرام على من قدر على نسخها وقصر » . 


يفن 


فمثل هذه العلانية التامة لا ممكن أن تخطر ببال حمزة بن علي 


واتباعه 5 


ولا كان تاريخ هذا «السجل» هو » كا ورد في آخره » ١‏ شهر 
ذي القعدة سنة إحدى عشرة وأربع مائة» . ولا كان اختفاء الحا كم 
في 7” شوال من نفس السنة » فإذن كتب هذا السجل وعلّق في الأيام 
التالية مباشرة لوفاة الحاكم أو اختفائه . 


ولهذا نفترض نحن أن هذا «السجل» قد كتب في الأيام الي كان 
لا يزال البحث فيها جارياً عنه في منطقة جبل المقطم وعند المعصرة 
وقرب حلوان . ونفترض أنه صدر أو أمر بكتابته من كان عبمه بقاء 
الحاكم خليفة » ومخشى من أن بجيء بعده من ينتزع منه سلطانه لدى 


الحاكم . 


لهذا نرى أن صاحب المصلحة في ذلك . وهو في نظرنا خطير 
الماك أبو الحسين عار بن محمد الذي كان يتولى ديوان الإنشاء أيام الخاكمء 
أو من شاببه ٠‏ لا بد أنه هو الذي أمر بكتابة هذا (السجل» وتعليقه 
على المساجد اعلاناً عاماً للناس طمأنة لهم وتخويفاً في نفس الوقت ء 
خصوصاً وهى يعلم أن الناس كانوا يكرهون الحاكم وأن وفاته ستحدث 
اضطراباً في الأمن واختلالا” في أحوال الدولة . لهذا سارع بإصدار هذا 
البيان إلى أن تنجلي الأحداث ويكشف السرّ عن اختفاء الحاكم يأمر 


الله . 


والشواهد على هذا كثيرة في التاريخ . حيما مختفي سلطان أو ملك 
أو حاكم » ولا يدري الناس أين مصيره . فدرءاً لا ينجم عن اختفائه من 
اضطرابات يصدر القائمون على الدولة أمثال هذه البيانات . 


رفن 


أما كون هذا « السجل » قد وضع 5 صدر «١‏ كتب الدروز) فلا 
بنهض شاهداً على شيء حالف هذا الغر ض 


موقف الخليفة الظاهر من دعوة « التوحيد ) 


ويبدو أن خليفة الحاكم بأمر الله على خلافة الفاطميين في مصر ء 
وهو ابنه أبو هاشم ؛ وقيل : أبو الحسن . علي بن الحاكم يأمر الله 
أب ي علي منصور بن العزيز بالله.نزار بن المعر لدين الله معد بن المنصورء 
وهو الذي تولى الحلافة » في يوم عين النحر ٠١(‏ ذي الحجة ) سنة 
١‏ هء نقول : يبدو أن الحليفة الظاهر هذا قد ألغى القرارات الي 
أصدرها الححاكم «وعدل في الرعية وأحسن السيرة » وأعطى الحند 
والقواد الأموال » واستقام له الآمر مدة ... وكان الظاهر لإعزاز دين الله 
كشر الصدقات منصفاً من نفسه 20 لا يدعى دعاوى والده وجداه في 
معرفة التجوم وغبرها من الأشياء التكرة ,١‏ . 


وهمنا خصوصاً رواية ذكرها الهلال بن الصابىء ونقلها ابن تغري 
بردي في 0 النجوم الزاهرة ) عن موقف الحليفة الظاهر من دعاوى 
الغلو الشيعية في أيامه . يقول هلال بن الصابىء : ووجدت كتاباً 
كتب من مصر في سنة أربع عشرة وأربعاثة على لسان المصريين (- 
الخلفاء الفاطمين ) وهو كتاب طويل » فمئه : « وذهبت طائفة .من 
النصيرية إلى الغ في أبينا أمر الموامدن على بن ابي طالب © رضوان 
الله عليه ٠‏ غَتتَت واداعت فيه ما ادعت النصار في المنيح . ونحمت 


0 748 أبوالمظفر في « مرآة الزمان » » نقله ابن تغري بردي في « النجوم الزاهرة » -؛ ص‎ ١ 
طبعة دار الكتب المصرية‎ 
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من هر لاء الكفرة فرقة سخيفة العقول ضالة نجهلها عن سواء السبيل » 
فغلوا فيا غلواً كبيراً » وقالوا في آبائنا وأجدادنا منكراً من القول وزورا . 
ونسبونا بغلوهم الأشنع ٠‏ وجهلهم المستفظع - إلى ما لا يليق بنا ذكره 
وإنا لنبرأ إلى الله تعالى من هثلاء الجهلة الكفرة الضّلاال . ونسأل الله 
أن بحسن معونتنا على إعزاز دينه وتوطيد قواعده وتمكينه . والعمل بما 
أمرنا به جدانا المصطفى ٠‏ وأبونا علي المرتضى ٠»‏ وأسلافنا البررة أعلام 
الهدى . - وقد علمتم يا معشر أوليائنا ودعاتنا ما حكمنا به من قطع 
دابر هن لاء الكفرة الفساق ». والفجرة المراق » وتفريقنا لحم في البلاد 
كل مفرق . فظعنوا في الاقاق هاربين » وشردوا مطرودين خائفين . 
وكان من جملة من دعاه اللدوف منهم إلى الانتزاح رجل من أهل البصرة 
أهوج أثوّل (- أحمق ) » ضال مضل » سار مع الحجيج إلى مكلة - 
حرسها الله فرقاً من دفع الحسام» وتستر بالحج إلى بيت الله الحرام » 
فلا حصل ني البيت المفضل المعظم ء والمحل المقدس | للكرم » أعلن 
بالكفر وما كان مخفيه من المكر » وحمله لمم في عقله » على قصد 
الحجر الأسود حبى قصده وضربه بدبئوس ضربات متاليات » 0 
منه شظايا وُصلت بعد ذلك . ثم إن هذا الكافر عتوجل بالقتل على 
أسرأ حاله وأضل” أعاله » وألحق بأمثاله من الكفرة الواردين مرارد 
ضلاله ١‏ ذلك لهم خزي في الدنيا ولحم في الآخرة عذاب عظم . 


ولعمري إن هذه لمصيبة في الإسلام قادحة . ونكاية فادحة » 
فإنا له وإنا اليه راجعون . لقد ارتقى هذا الملعرن مرتقى عظيما ومقاماً 
جسيماً » أذكر به ما كان أقدم عليه غلام ثقيف المعروف بالحجاج ‏ 
لعته الله من إحراق البيبت وهدمه »2 وزإزالة بنيانه وردمه . 


ثم ذكر كلامآ طويلا” في هذا المعنى . يطول الشرح في ذكره . 


انتهى كلام الصابىء ١١‏ 


وقد وقم هذا الحادث في يوم الجمعة بعد العيد الأضحى في 
ذي الحجة من سنة ثلاث عشرة وأربعائة . 


وعلى اأرغم من عدم ذكر الدروز أو دعاة مذهب «الترحيد» 2 
أو أي وصف واضح من هذا القبيل » فإنه يغلب على الظن أن كلام 
الحليفة الظاهر لإعزاز دين الله في هذا المنشور عن الفرقة الي غلَت 
في الحلفاء الفاطمين ( ح فغلوا فَينا غلراً كبراً ) ) هو إشارة إلى دع 
حمزة بن علي إلى تأليه ام بأمر الله ع أبيه . ان 
أصحابها في البلاد كل مفرّق . حبّى « ظعنوا في الآفاق هاربين ع 
وشردوا مطرودين خائفين ») » وأن الرجل الذي فعل تلك الفعلة بالحجر 
الأسود أثناء موسم الحج في شهر ذي الحجة سنة 8١‏ ه هو من أتباع 
هذه الفرقة . وإلى هذا يشير ابن اللوزي » وابن تغري بردي (<5 
ص 569 ) : ١‏ وقيل إن الرجل الذي فعل ذلك كان من الجهال 
الذين استغواهم الحاكم وأفسد عقائدهم . فلا بلغ الظاهر ذلك شق” 
عليه » وكتب كتاباً في المعنى » وهو هذا الذي أوردنا نصه . 


وإذن فقد سعى الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله إلى القضاء على دعاة 
تأليه الحاكم بمجرد توليه الحلافة » إذ تولى في ٠١‏ ذي الحجة سنة 
١‏ هاء وهذا الحادث الخاص بالحجر الأسود وقع ني ذي الحجة 
سنة 41 وكان الفاعل مز من أولئك الذين شردهم الظاهر لاتباعهم دعرة 
تأليه الحاكم. فهذا يدل على أن الظاهر قد أنحذ في تعقب أصحاب هذه 
الدعوة منذ بداية ولايته اللحلافة . وكان وزيره الذي استعان به في ذلاك 


. أورده ابن تغري بردي : « النجوم الزاهرة » » <؛ ص 9+ - .ه؟‎ ١ 


فيه 


وفي غيره هر. نجيب الدولة ( كان الوزراء يلقبون أيضآ >اللخلفاء بأمثال 
هذه الألقاب ) علي بن أحمد الح رجرائي وكان «من بيت حسن ورياسة » 
وكان أقطع اليدين من المرفقين ٠‏ قطعها الحاكم بأمر الله في سنة أربع 
وأربعائة» ١‏ وكان هذا ا آخر قوياً للانتقام من دعاة تأليه الحاكم ! 
وكان تقليد الح رجرائي للوزارة يُ ؟١‏ ذي الحجة سنة 8١14ه‏ . 


0 بجد أصحاب هذه الدعوة ملجا” لهم إلا وادي التتم يُ الشام 3 


ووادي التم سمي مهدا الاسم نسبة إلى ثم الللات ., وتم اللات 
هو مجتمع قبيلة تنذوخ بأسرها . 


وتنوخ أول قبيلة عربية عمرت منطقة الححرة على الفرات » وكان 
منهم الملك النعمان بن المنذر وأمه تدعى ماء السماء ‏ ولقبت بذلك 
للها » وبين تنوخ اللخمي القحطاني اليمني وبين الملك التعمان ثمانية 
ل ل ل ل واي 
جندباء بن مذحج ء بن سعد ع بن لحي ٠‏ بن نمم » بن النعان 
ابن المنذر . 


وتنوخ هم بنو اتم الله بن أسد بن وبّرة بن تغلب بن حلوان 
ابن عمران بن الحافي بن قضاعة . 

وكانت تنوخ تدين بالنصرانية قبل الإسلام » شأنهم شأن إياد وربيعة 
وبكر وتغلب والنمر وعبد القيمس » وغسان ٠»‏ ويلو الحارث بن كعب 
١‏ ابن تغري بردي : « النجوم الزاهرة «<؛ ص 48؟ . راجع كتاب تولية الحرجراني للوزارة 

يي « ذيل تاريخ دمشق » لابن القلانسي ص ١م‏ 8م . بيروت سنة م0٠5١‏ , 


"1 / 


بنجران » وطيء ٠‏ وكثير من كلب وكل من سكن الحيرة من 

وحم وغير هم ١‏ . ويقول ابن العدمم في كتاب « الانصاف 0 
في نسب المعري ) : «وقبخطان هو جتيع: قبائل. اليمق -بأسيزيها ؛ وتم 
اللات مجتمع تنوخ بأسرها . وإنما سموا تنوخاً لأنهم تنخرا بالشام ء 
وقيل : بالحيرة 2 أي أقاموا ... وهم أول من ُّ الحرة ونزرها . 
وكان لهم قوة وبأس وغناء وكثرة ... فلا جاء الإسلام را م أبي 
عبيدة بن الحراح . وكانوا أشد" مّن' معه من العرب شوكة” وأكثرهم 
عدداً . فانتخوا البلاد واخنتطوا الحطط ٠‏ ونزلرا قنسرين ومنبج وحاة 
ومعرة النعهان وكفر طاب وغيرها من بلاد الإسلام ٠‏ وتغلبوا عليها . 
وكانوا على دين النصرانية » " 


ومن بني تنوخ ؛» آل ارسلان . وآل محر .ع وآل علم الدين . 
وهذه الآأسر هي الي قبلت دعوة محمد الدرزي وحمزة بن علي » وإل 
أعيانمها أرسلت الرسائل من حمزة . وهذه الرسائل أرسلت باسم ثلاثة 
منهم هم 3 أو الفضائل عبد الحالق بن محمد 3 وأبو الحسن دو سف 
ابن مصبح » وأبو إسحاق ابراهم بن عبد الله . 


ويبدو أن مجيء أرسلان لأول مرة إلى وادي الم كان في سنة 
47 هء إذ بعث بهم إلى هناك أبو جعفر المنصور العباسي . وأقطعهم 
الغرب وما اليه . وبشمل : الغرب الثمالي ( ومن أهم بلاده : رأس 
لمن » بيت مري ٠»‏ الشبانية ) والغرب الأعلى ( ومن أهم بلاده 


١‏ راجع ابن حزم : « جمهرة أنساب العرب » » ص 0اه4 » نشرة ليفي برو فنسال » القاهرة سنة 
١5144‏ . 


؟ راجع في هذا مقال شكيب أرسلان في « محلة المجمع العلمي العربي » » المجلد ١١‏ ( سنة )1١941١‏ 
ص 45١‏ ومايليها . 
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عاليه » رويسات البلوط » بعبدا) والغرب الأقصى : (ومن بلاده : 

الشويفات 2 سوق الغرب » خلده ٠.‏ عيتات ) . وكان عل زأسن: هذه 
الموجة الأولى من الأرسلانيين في لبنان » الأمير منذر بن مالك » وأخوه 
الأمير أرسلان وأبناء إخوتهم 2 وهم . الأمر خالد بن حسان 2 
والأممر عبد الله بن النعان . والآأمر فوارس بن عبد الملك . وقد ورد 
ذكرهم هم وعشائرهم في ١‏ السجل الأرسلاني » الموارخ في صفر سنة 
تسعسدن وماثة . 


وقد بدأوا بالاستقرار في المرتفعات الواقعة بين البقاع وبيروت والمن 
الأعلى كله وكذلك السفوح حبى الساحل . واستقر الأمير أرسلان بن 
مالك (وأرسلان - أسد) في ومن الفيل» » وني هذه الفترة توفي في 
سنة 1١٠١‏ ه ودفن في ببروت . وامتدت آمارة الأرسلانين في منطقة 
تحد من الثال الشرقي بضواحي بروت فسن الفيل فالدكوائة فالمنصورية 
فبيت مري . واستوطن الأمير منذر : سلحمور » والأمير حسان بن 
خالد بن مالك : طردلا 3 لامر عبد الله بن النعمانت بن مالك 
كفرا » والأمر فوارس بن عبد الملك بن مالك : عبيه . 


وأخذ الأرسلانيون يطاردون المردة . « ولا قدم الحليفة المهدي إلى 
دمشق سار إليه الأمير المنذر والأمير أرسلان فأكرمها ٠‏ لا بلغه من 
شدة بأسها . وأقرها على اقطاعاتهها » وسارا معه إلى بيت المقدس . 
ثم جرت بينها وبين المردة مواقع عديدة » أشهرها وقعة شمر الموت . 
ووقعة أنطلياس . ثم كفت المردة عن سواحل بيروت ... وسنة ١9لام‏ 
(- هلالاه ) هاجم المردة الأمر مسعوداً في سن الفيل فهزمهم . 
وانتقل سنة 9ولام (- 8#١ه‏ ) بعشيرته إلى الشويفات 2 وبنى فيها 
الأبنية فعمرت لحم من ذلك الوقت ... وني هذه السنة (064م م - 


5 


4ه ) بلغ الرشيد بسالة الأمراء المذكورين فبعث بالأوامر في انتقال 
الناس إلى لبنان وتقوية شوكتهم وعمرانه ١)‏ . 


وكانت لحم مواقع مع الصليبيين . ففي سنة ١٠١1م‏ (4.هه ) 
جاء الصليبيون إلى الغرب وأحرقوه » وقتلوا كثراً من الأمراء ٠‏ فانقرض 
بيت الأمير فوارس » ولم يبق من أمراء الغرب إلا" بحر بن عضد الدولة 
علي . وحارب الأمير مجد الدولة الافرنج في سنة 75١1م‏ »© ولكنه 
قتل » وتولى بعده ناهض الدين أبو العشائر بحتر بن عضد الدولة ء 
وف سنة ١8١1م‏ كانت الوقعة بينه وبين الفرنحة في رأس التيئة عند 
جر الغدير فائتصر عليهم ٠‏ وتوالت انتصاراته على الصليبيين » حتى 
توفي سنة ا8١1‏ م (0وهه) . وحارب أمير الحيش زين الدين مع 
الك المظفر سيف الدين قطز ضد التتار في سنة ١١69‏ حتى ثم النصر 
للمسلمين على التتار في موقعة عبن جالوت الشهيرة . 


ولما انتصر السلطان سلم العماني على الملك الأشرف قانصوه الغوري 
5 موقعة مرج دابق سنة 1815م . كان الأمير الأرسلاني جال الدين 
أحمد في صف العهانيين ع فولاه السلطان سلم على الغرب والمن واللحرد 
م أضيف اليه الشوف من يد المعنيين وصار أميراً على جنوبي لبنان . 
ولكن تقلص نفوذهم لا أن علا نجم المعنيين » واستولوا على ببروت في 
سنة 1619م . ثم جرت لحم بعد ذلك مواقم مع الشهابين في أوائل 
القرن الثامن عشر ٠.‏ حبى اقنصر نفوذهم على منطقة عاليه والشويفات 
وما جاورها وما زال حى اليوم . 


. 181/8 دائرة معارف البستانى <؟ ص 8م 2 بيروت سنة‎ ١ 


0 


الشهابيون 


أما الشهابيون فإنهم جاءوا وادي الم في عهد نور الدين زنكي في 
النصف الثاني من القرن السادس الهجري ء وذلك في عهد الأمر منقذ. 
وكان وادي التم قد صار ي أيدي الصليبيين . فحار بهم الشهابيون وانتصروا 
عليهم انتصاراً باهراً ٠‏ واستولوا على حاصبيا وقتلوا الكثثر من زعاء 
الافرنج » وبعث الأمير منقذ برؤوسهم إلى نور الدين زنكي فكافأهم 
على ذلك بأن جعل الأمر منقل أميراً على البلاد الي فتحها . والشهابيون 
في الأصل من الحجاز ء من بني مخزوم القرشيين ٠»‏ من بني مالك 
الملقب بشهاب ٠»‏ وينحدرون من سلالة بني مرة بن كعب بن لعي 
ابن غالب بن فهر . وجاء لقب شهاب من استيطامهم قرية (الشهباء» 
إحدى قرى حوران » لا أن استوطنوها بأمر من الحليفة عمر بن الخطاب 
في سنة 1ه (55م) ع وقيل في تفسيره غير ذلك . 


وقد انتقلت الولاية ي لبنان إلى الشهابين ا توفي الأمير أحمد 
المعني في دير القمر ي سنة ١595‏ » إذ تولى الولاية الأمر يشر بن 
حسن الشهابي أمر راشيا » وتوفي سنة ١/05‏ م 3 نتولل الأمر حيدر 
ابن الأمير يموسى ء وتوفي في دير القمر سنة 11/715 ام وي عهده ارتفع 
شأن القيسية ؛ وتقلص نفوذ اليمنية . وتولى ولاية جبل لبنان الأمر ملحم 
قبل ذلاك بئلاث سنوات ‏ أي في سنة ١19584‏ واستمر فيها حّى طمع فيها 
أخواه في سنة ١784‏ فتولياها : وها : أحمد ( والد المو رخ أحمد 
الشهابي ) ومنصور الذي فصل سنة لالالام 


وي سنة ١954‏ م هذه تنصر الأمير علي حيدر » كا تنصر من 
أبناء الأمير ملحم : الأمر قاسم . والأمير سيد أحمد » والأمير حيدر 


فين 


وكذلك تنصر عدد كبير من الأمراء الشهابيين ثم الأمراء اللمعيون 
وهذا السبب نجد ابتداء” من هذا التاريخ الأسرة الشهابية تنقسم إلى 
مسلمين » ونصارى موارنة ٠‏ ودروز » ولا تزال هذه حالما حبى اليوم . 
بل إن أكبر الأمراء الشهابين . وهو الأمير بشير الشهاببي ٠‏ أو بشير 
الثانى » الذي تولى ولاية جبل لبئان من سنة ١1088‏ حبى سنة 184 
تقلتب بين الإسلام السنتي والعقيدة الدرزية والنصرانية معآ ! فكان أمام 
العمانيين مسلماً سنياً » وأمام الدروز درزياً » وعند النصارى نصرانياً ! 
ولا 8 م على وجه الدقة متى اعتنق الشهابيون المذهب الدرزي » والأرجح 
أن ذلك قد تم بعد أن صاروا حكاماً على جبل لبنان في أائل القرن 
الثامن عشر . وتقلب الشهابين بين الأديان المختلفة مرجعه في الغالب 
إلى اعبات مايه وار 02 7 ' 


آل جشلاط 


وهنا بجدر بنا الإشارة إلى أسرة صارت لا الصدارة اليوم بين 
الأبن الفروية + وى" أمرة قلاط وان تعبت قي الأصل. إن 
جان .بؤلاة” بن سعدا بن مططقى. بن شين .بن يجان بولاد دين قنم 
الكردي » في من أصل كردي . وقد جاء جان بولاد أو جنيلاط 
( ويكتب أحياناً : جانبلاط ) مع ابنه رباح من' حلب إلى بيروت 


١‏ كانت عشيرة جان بولاد ( جنبلاط ) من بين عشائر الأكراد في لواء كلز بالقرب من حلب 
وتولوا حكم معرة النمان» وحلب» وكلز . وكان علي بن جانبولاد أول من ترأس عشيرة الأكراد 
الحنبلاطية » في نواحي كلز . ومن أكبر أعقابه حسين باشا بن جانبولاد الكردي الذي تولى امارة 
كلز ( أوكلس ) ؛ وقد قتل سنة 4 ٠‏ ه( راجع « خلاصة الآثر في أعيان ن القرن الحادي عشر» 
للمحبي » <؟ ص 6ح - لام ١‏ القاهرة سنة 4م18 ه) . 

5 راجع الأمير حيدر شهاب : ٠,‏ لبنان في عهد الأمراء الشهابيين » » بيروت سنة ١4#‏ سنةهة ١98‏ 


بضين 


سنة 1770م . ؤنظراً للصداقة الي قامت بينهم وبين المعنيين فقد دأعيا 
إلى الإقامة في الشوف » وذلك في العقد الثالث من القرن السابع عشر . 
وتوفي جان بولاد بن سعيد في سنة ١54٠‏ م ء وبقي ابنه رباح في 
الشوف . وتولى ابنه علي على مقاطعات الشوف سنة ١71١١‏ من قبّل 
الأمير حيدر الشهابي والي جبل لبنان . وني عهد إمارة يوسف الشهابي 
على جبل لبنان » أوقع هذا الحصومة بين علي جنبلاط وبن الشيخ 
عبد السلام العاد » فانقسمت المنطقة إلى حزيين : حزب الحتبلاطية » 
وحزب اليزبكية المنتسبين إلى الشيخ عبد السلام ٠‏ واستمر هنا النزاع 
بين الحزبين حى عهد غير بعيد . وتوفي الشبخ عل جنبلاط سنة 1//8ام 
في بعذران » وتولى بعده ابنه قاسم ٠‏ الذي سكن المختارة ء وهي 
قرية في أعالي منطقة الشوف . لا تزال حبى اليوم مقر أسرة جنبلاط . 
وقد وقعت الحصومة ببن الأمر بشير الشهابي وبين الحنبلاطية حتى 
هزمهم الأمر بشر وخرب بلادهم . ومن أشهر الحنبلاطية في .القرن 
التاسع عشر الشيخ سعيد ابن الشيخ بشير الحنبلاطي » وقد لعب دوراً 
في الحرب مع ابراهم باشا ابن محمد علي 5 استولى على الشام . واشيرك 
في المعارك الى قامت بين الدروز والنصارى في سنة ١85١‏ وما بعدها . 
وصارت له مكانة كبيرة في لبنان في العقد السادس من القرن الماضي . 
واشترك بي حوادث سنة ١8٠‏ بين الدروز والنصارى ٠»‏ وقبض عليه 
مع من قبض عليهم من أعيان دروز جبل لبنان ٠‏ وتوفي في سنة 
45١‏ . 


دون 


أما المعنيون فمن الصعب معرفة مدى صحة النتسابهم إلى المذهب 
الدرزي » وإن كان الشائع أنهم دروز . يقول المحبئي عن الأمر 


ينيك 


فخر الدين المعني ٠»‏ أكير الأمراء المعنين : ١‏ الأمير فخر الدين بن 
قرقاس بن معن الدرزي . الأمير المفهون © من طائفة ثفة كلهم أمراء » 
ومسكنهم بلاد الشوف . وهم عراقة قديمة . ويزعمون أن نسبتهم إلى 
معن ببق بزائدة .ا نولم انيت 


وكان بعض حفدة فخر الدين حكى له عنه أنه كان يقول : أصل 
آبائنا من الأأكراد » سكنوا هذه البلاد » فأطلق عليهم الدروز ٠»‏ باعتبار 
المجاورة »٠‏ لا أنهم منهم ' )نت . غير أن المحبي لا يصدق ذلك ء 
ويعقب عليه يقوله : « وهذا أيضاً غير ثايت ٠‏ فإنهم منشأ زئدقة هذه 
الفرقة » (الكتاب نفسه حل ص 755 ». السطر الأخصر ) . وهذا يدل 
على اختلاف الرأي في صحة انتساب المعنيين إلىالمذهب الدرزي . ويرجح 
عيسى اسكندر المعلوف أن المعنين مسلمون عرب » قال : « المرجّح 
أن المعنين مسلمون عرب . كا صرح بذلك الموأرخون : فإن تعدد 
الزوجات وبناء الحوامع في أورويا والوطن . وطلب إمارة الحج لهم 
ونشر لواء حكمهم على المدن والبلاد الإسلامية » وتوريثهم حكم لبنان 
للأمراء الشهابين المسلمين 3 وعاداهم وأخلاقهم العر بية وعلاقامم مع 
القبائل والأسر الإسلامية » وتسمياتهم » وغيرتهم على أقوامهم . ومعاداتهم 
للأتراك : كلها أدلّة على صحة إسلاميتهم وعروبتهم ... ومخال لنا أن 
نسبة الأمير فخر الدين إلى الدرزية هي لأنه كان في جبل الدروز ء 
أي الشوف ء حاكما ء» ولأنه كان يتساهل بالشعائر الدينية 
الإسلامية أحياناً » فيقرب اليه الدروز والنصارى ٠‏ فانهم بالحروج 
عن إسلاهيته ... 


ويوؤيد ذلك أن الأمير حسيناً . ابنه » جتحد دارزيته في الآستانة 


١‏ المحبى : « خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي شر» عدم ص ٠55‏ ؛ القاهرة سنة 4لم؟ ١‏ ه. 
هي بر فلي يي عر 


0: 


ودف إسلاميته » ىا ذكر المرادي في وسلكه) ("؟ : ذه . ١5)ع)ء‏ 
وكان قد قال في «سلكه» قبلا" (5: #0 ) «ورفع تعدي رئيس 
طائفة الدروز ٠»‏ الأمير فخر الدين ابن معن » الدرزي المشهور ١)»‏ . 

وهذه الحجج الى ساقها عيسى اسكندر المعلوف ضعيفة : فالمرادي 
متناقض عا أثبت هواء وقوله : « كما صرح بذلك المؤرخون» لا 
دليل عليه » و «١‏ نشر لواء حكمهم على المدن والبلاد الإسلامية » ليس 
دللا على أنه درزي المذهب ٠»‏ وإنكار ابنه حسين للدرزية في الآستانة 
يشابه تمامآ تظاهر الأمير بشير الشهابي الثاني بالإسلام السُنتي أمام العهانيين. 


احصاء الدروز 5 لبنان 


ومن المفيد أن نورد هنا احصاء بالدروز في لبئان مع مقارنته 
بالطوائف الأخرى .: 


احصاء ١9554‏ احصاء 5ه96١ا‏ 
الدروز " ١الأللا‏ 0 
السنة 55236045 
الشيعة اك ؟ 
الموارنة مام للش 
الروم الأرثوذ كس ١‏ فدهء؛| 


١‏ عيسى اسكندر المعلوف : « تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني » » هامش ص 70 » بيروت 
سله 65" 9و1 . 

؟ للدروز في مجلس النواب اللبناني - وعدد أعضائه حالياً وه - ستة نواب ( اثنان في عاليه » و اثنان 
5 الشوف »: وواحدفي البقاع الغربي » وواحد ني قضاء بعيدا ) . 


م 


الروم الكاثوليك ( الملكانية ) “مفلك 0 بيو 


الأرمن الأرثوذ كس ديك 
باقى الطوائف ١‏ مبود » بروتستانت الخ ) 5١695‏ 
مجموع سكان لبنان ١1‏ شل 


احصاء الدروز في سوريا 


وني سوريا كان احصاؤهم وسائر الطوائف في احصاء سنة51410١‏ 


كي بلي : 
المسلمون السنة والشيعة اليف 
الدروز مكف 
المسحيون ( بمختلف الطوائف ) يقي 
اليزيدية 1 
اليهود يفديضن 
مجموع سكان سوريا لضت كن 


رن 


الدروز عرب 


والدروز بعامة يعتقدون أنهم عرب عريقون في العروبة » ما داموا 
ينتسبون في غالبيتهم إلى قبائل تنوخ » على خلاف في أي تنوخ هو 
المقصود : تنوخ قضاعة ء أو تنوخ الحم . والأرجح أو الأكثر شيوعاً 
أنه تنوخ قضاعة . إذ لا نعرف من' هم تنوخ الحم هؤلاء . ولم نجد | 
اللنسب الذي أورده شكيب أرسلان وهو الذي حرص على توكيد 
هذه التفرقة ‏ حين قال : « وما قيل هم تنوخ إلا" نسبة لأحد أجدادهم 
تنوخ بن قحطان بن عوف بن كندة بن جندب بن مذحج بن سعد 
ابن لحي بن نمم بن نعان بن المنذر بن ماء السماء . ( وماء السماء ) هي 
مارية بنت عمرو »© لقبث د «وماء السماء ) الها . والمنذر بن ماء السماء 
المذكور هو ابن امرىء القيس بن النعان الأعور بن امرىء القيس 
المحرق بن امرىء القيس الأول بن عمرو بن عوف بن ربيعة بن الحارث 
ابن مالك بن غنم بن تمارة بن لحم بن عدي بن الحارث بن مرة بنأدد 
ابن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان . هكذا ا جاء في تاربخ صالح بن بحبى © ونقله 


عنه .ابن سباط العاليهى » ونقل عن هذا ». الأمر حيدر الشهابى » 
والشيخ طنوس الشدياق وغيرهم .» ويرد على فيليب حي فيقول عقب 


يخ 


ذلك : «١‏ وإذا كان الأستاذ حبي لا يلم بهذه النسبة الواردة في تاريخ 
صالح بن نحرى وغيره من تواريخ لبنان ولا بجدها دليلا” تمن 
لدينا دليل آخر ؟ شت عكسها » ولا حجة عل أن الأمراء التنوخيين اللبنانين 
درل لام 

والتواريخ لا تبنى على الظنون » ولا على | الخرص والحدس . وغابة 
ما يقال إن في تاريخ صالح بن حجيى أغلاطا . وربا لم تكن هذه النسبة 
كلها ثابتة بالتسلسل الذي هى عليه » فإن هذه السلاسل القديمة » وإن 
كانت متواترة » فإنه قد تواتر اللحلاف أيضاً في كشير من رجالما» ' 

ل : إننا لم نحد هذا النسب إلا عند صالح بن محيى ومن" نقلوا عنه 
ولا يعتد بهم . 


ونرى نحن أنه لا توجد مشكلة ها هنا : لأن قبائل تنوخ المعروفة » 
هي الي من قضاعة ٠»‏ قد «تنخ عليهم بطون من ثمارة بن الحم » 
كما قال الطبري " وهو يتحدث عن اجماع جاعة من قبائل العرب 
في الحزيرة « نحخالفطا على التنوخ - وهو المقام - وتعاقدوا على التوازر 
والتناصر » فصاروا يدا على الناس . وضمُهم اسم : تنوخ . فكانوا 
بذلك الاسم كأنهم عارة من العائر» (الموضع نفسه) . وهنا يدل على 
أن «تتوخ؛ ليس اسم علم على شخص معيناء بل هو اسم” أطاق على 
هذه القبائل العربية الي نزحت من اليمن وأقامت في البحرين . «وكان 
اجماع من اجتمع من قبائل العرب بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم أزمان 


» شكيب أرسلان : « اانقد التاريخى وعروية آل معروف » ء مقال في « محلة المجمع العلمي العربي‎ ١ 
. 1١9181 دمشق 2 سلة‎ . 45١ ص‎ )١981 (سنة‎ ١ بدمشق ا‎ 

0 الطبري : تاريخ الطبري » طبع أوربا » القسم الأول ص +74 ١‏ ص 4807 © القاهرة سنة 
41ا9ول. 
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ملوك الطوائف الذين ملكهم الاسكندر وفرق البلدان بينهم عند قتله 
دارا بن دارا ملك فارس ٠‏ إلى أن ظهر أردشير بن بابك » ملك 
فارس ٠‏ على ملوك الطوائف وقهرهم ودان له الئاس وضبط له الملك . 
( قال ) : وإنما سموا ملوك الطوائف لأن كل ملك منهم كان ملكه 
قليلاة من الأأرض : إنما هي قصور وأبيات » وحوها خندق » وعدوه 
قريب منه » له من الأرض مثل ذلك وتحوه » يغير أحدها على صاحبهء 
ثم يرجع » كالحطفة . (قال : ) فتطلعت أنفس من" كان بالبحرين من 
العرب إلى ريف العراق » وطمعوا ني غلبة الأعاجم على ما يلي بلاد 
العرب منه أو مشاركتهم فيه» (الكتاب نفسهء ص 0740) 000 
كثير من تنوخ بلاد « الأنبار والخبرة » وما بين الحيرة إلى طف 
الفرات وغربيه إلى ناحية الأنبار وما والاها في المظال” والأخبية » لا 
يسكنون بيوت المدر » (الكتاب نفسه ع ص 554لا ) . 


وأول من ملك منهم الحدرة في زمن ملوك الطوائلف (من سنة *ه؟ 

فق .م إلى سنة 550 بعد الميلاد » ومدة حكمهم جميعاً 458 سنة ) 
هو مالك بن فهم » وكان منزله مما يلي الأنبار . ثم مات مالك فملك 
مين بعده أخوه عمرو بن فهم . ثم هلك عمرو بن فهم فملك من 
بعده جذعة 'الأبرش بن مالك بن فهم بن غانم بن دوس الأزدي - 
قال اين الكليي 1 فوس ببق عدنانا بن عبذ الله بن نصر بين زتحران 
اننا كع ين كاري بين كم رن عر ال بن مالك بن مضر بن الأزد 
ابن الغوث بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ »(الكتاب نفسه » ص ٠١5ل/ا).‏ 
وبعد جذعة صار الملك لابن اخته عمرو بن عدي بن مضر بن ربيعة 
ابن الحارث بن مالك بن عمرو بن ثمارة بن الحم . « وهو أول من 
انخذ الحيرة منزلا” . من ملوك العرب . وأول من مجده أهل الحرة » 
في كتبهم » من ملوك العرب بالعراق . وإليه ينسبون . وهم ملوك آل 


م 


مضر . فلم يزل عمرو بن عدي ملكا حى مات وهو ابن ماثة وعشرين 
سنة » منفرداً بملكه » مستبداً بأمره » يغزو المغازي ويصيب الغنائم » 
وتفد عليه الوفود » وهمّته الأطول » لا يدين لملوك الطوائف بالعراق » 
ولا يدينون له حي حتى قدم أردشير بن بابك في أهل فارس » ( الكتاب 
ا و ا ل 0 
الحبرة » وهم الماذرة بنو عدي بن مضر بن ربيعة ء من ولد لخم 
ابن عدي بن عمرو بن سبأ . وطالت مدة ملك عمرو بن عدي 
ارح عكر ددا م تلق تن ايعايفة ابه امرواة لين واف بوكر 
ابن امرىء القيس ٠»‏ وكان ملكه في أيام سابور ذي الأكتاف "0١(‏ - 
88ام) . ثم ملك بعده أوس بن قلام العمليقي » ثم ملك آخر من 
العاليق . ثم رجع الملك إلى بنى عمرو بن عدي بن مضر بن ربيعة 
اللخمين وملك منهم امرؤ القيس الثاني . وملك بعده ابنه النعان الأأعور 
ابن امرىء القيس » وهو الذي بنى اللحورنق. والسدير وبقي في الملك 
ثلاثين سنة » ثم ترهد وخرج من الملك في زمن بجرام جور بن يزدجرد 
(80؛:-ف8؛) . وملك بعده : المنذر بن النعان وانتهى ملكه في زمن 
فروز بن يزدجرد (وه4؛ 188 ) . ثم ملك بعده ابنه الآسود بن 
المنذر » وهو الذي انتصر على غسان » عرب الشام وأسر عدة من 
ملوكهم . وانتهى ملكه في زمن فيروز » وملك بعده أخوه المبلرر 
ابن المنذر بن النعان الأعور . ثم ملك بعده علقمة الذميلي - وذميل 
بطن من لحم . ثم ملك بعده امرؤ القيس بن النعمان بن امرىء القيس 
المحرق » وهو الذي قتل سنمار الذي بنى له قصره . ثم ملك بعده 
ابنه المنذر بن امرىء القيس ء وأمه هي ماء السماء » واشتهر باسم أمه 
فقيل له : المنذر بن ماء السماء » ولقبت بماء السماء لحسنها . واسمها 
مارية بنت عوف بن جشم . ثم طرد كسرى قاذ المنذر (4488 - 
إلاه ) ابن ماء السماء عن ملك الحيرة » وولى مكانه : الحارث بن 
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عمرو بن حجر الكندي . لان قباذ كان قد اعتنق ديانة مزدك » 
ووافقه الحارث ولم يوافقه المنذر » فطرده لهذا السبب . ثم لا تملك 
كسرى أنوشروان ( ١ب‏ اه هلاه ) طرد الحارث وأعاد المنذر بن ماء 
السماء إلى ملك الحصرة. وبعده ملك عمرو ٠»‏ الملقب ب«مضرط الحجارة» 
وهو ابن المنذر بن ماء السماء » ويعرف أيضاً باسم أمه هند » فيقال : 
عمرو بن هند . ولماني سنوات خلت من ملكه كان مولد النبي محمد 
صلى الله عليه وسلي . ثم ملك من بعده أخوه قابوس بن المنذر بن 
ماء السماء . ثم ملك بعده المنذر بن المنذر . ثم ملك بعده ابنه النعهان 
ابن المنذر بن ماء السماء » وكنيته قابوس ء وهو الذي تنصمر . وملك 
ائندتن وعشرين سنة وقتله كسرى ابرويز ( 558-69٠0‏ )»2 وبسبب 
بقعله كانت وقعة «١ذي‏ قار» بين الفرس والعرب . 


ثم انتقل الملك في الحيرة بعد النعان بن المنذر عن اللخميين إلى 
اياس بن قبيصة الطائى . ولستة أشهر من ملك إياس بلعث النبى محمد 
( صلعم ) . ثم ملك بعد إياس : زاذويه بن ماهان الهمداني . ثم عاد 
اللك إلى اللخمين فملك بعد زاذويه : المنذر بن النعان بن المنذر بن 
المنذر بن ماء السماء » وسمته العرب : المغرور . واستمر مالكاً للحرة 
إلى أن قدم اليها خالد بن الوليد » واستولى على الحيرة في سنة ١١‏ 
للهجرة ( “58 م ) . وكانت المناذرة آل مضر بن ربيعة عالا” للأكاسرة 
على عرب العراق » مثا كان ملوك غسان علا" للقياصرة على عرب 
الشام ' . 

ومن هذا كله نرى أن آل المنثر بن ماء السماء » وهم اللحميون » 
هم أيضاً من تنوخ الوافدين إلى الحيرة من البحرين وقد وفدوا إلى البحرين 


١‏ راجع : تاريخ أبي الفدا » ١‏ ص «لا- 5لا ء القاهرة سنة 5م118 ه. 


1" هذاهب الاسلاميين ((ج؟) 5١‏ 


من اليمن . فلا محل إذن لتنازع بين تنوخ للحم وتنوخ قضاعة » 
فكلام| من تنوخ بالمعى الذي أوردناه انف أي جاعة القبائل الى نحالفت 
على التنوخ ‏ بمعنى الإقامة ‏ في البحرين » وقد جاء إسم « تنوخ) من 
معنى الإقامة 2 لا من اسم جد لحم عنه احدروا . 


الحجج الي يسوقها الدروز 
على عروبتهم 


وإلى جانب هذه الحجة المأخوذة من الأنساب ٠»‏ والمتوارثة بالتواتر 
عند دروز لبنان وسوريا يسوق الدروز الحجج التالية للتدليل على عراقة 
أصوطم العربية : 

١‏ أن أسراء الدروز » إلا" القليل منها » عربية . وقد أورد 
سلمان أبو عز الدين ' جدولا بأساء بعض «١‏ زعاء وأعيان أسلاف الدروز 
الذيق ورا مق معرّة: النهات إلى سيل 'لبناق نت اعد عفر قرن ب حا 
وردت في مخطوطات » الدروز . وهي أساء عربية لا أثر يذكر فيها 
للعناصر الأعجمية . ويورد ما يلي 00 


ترشيش ' - تنوخ تامر - الحسن ‏ حصن - خالد - رضوان ‏ 


١‏ في مقال له بمجلة المقتطف » بتاريخ يونيو سنة ١4+ ٠‏ » عنوانه : « أصلٍ الدروز » » ص 6م/ا- 
م. 

؟ لم نحد هذا الاسم العلم ني المعاجم ؛ ومن الألفاظ وجدنا : ترشاش بمعنى رش المكان . ويوجد 
بلد باسم ترشيش» منها ترشيش ( بضم التاه) ناحية من أعال نيسابور » وبفتح التاه اسم مدينة 
تونس الي بافريقية ( ياقوت » ١<‏ » ص 2885 نشرة فستنفلد ) . فربما كان الاسم محرفاً وأصله 


> شاة 


ترشيشي » نسبة إلى ترشيش » أم) كانت . 
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روف التغلبي ‏ 'ريدان- زعازع ‏ زهير ‏ سعيد ‏ سلطان ‏ سلان ‏ 
سلهان ل ولي" الشاعر ‏ شجاع ‏ شرارة ‏ شهاب ‏ 
شيباث - صاعد ‏ صالح ‏ عامر ‏ عبد القادر ‏ عيد الله عبد 
المحسن - عبد المنعم - عزائم - عبطر - عقيل - عيسى - غسّان ‏ 
غالويية سا فوازه جح كالطيه جد كباس كم كراهه اح ميقت لد معطناة نب 
اللو و - النعان - تمر - هاشم - هاني ‏ هلال همّام ‏ 
يبوسف ب لحم ب محمد ب مسعد ‏ مسعود . 

؟ د ويورد سلمان أبو عز الدين حجة أخرى وهي أن « الدروز 

من أصح الفروع العويية لفظاً لبعض الحروف الهجائية » أي الثاء والذال 
والظاء » والقاف » . 

وهى حجة صحيحة شاهدناها أثناء مقامنا في عبيه ومنطقة الشوف 
قُ 1 لبنان سنة 1١9849‏ ؛ وهم بنطقون «القاف» خصوصاً « قافاً» 
فصيحة . ولا نحولوا إلى «همزة» كا يفعل المصريون والسوريون 
وسائر اللبنانيين ٠‏ ولا إلى «جم» كا يفعل المغاربة والأعراب عامة في 
مصر والشام . 

وشكيب أرسلان يشير إلى هذا أيضاً فيقول توكيداً لعروبة الدروز 
إن « لفظهم بالعربي الفصيح ... لا يساومعم فيه أحل” من جميع سكان 


سورية) " 


: هكذا ضبطه صاحب المقال. والصحيح : سمول كحزور ( بتشديد الواو ) وهو تخفيف لاسم‎ ١ 
السسوأل . والسموأل في اللغة : الظل » وذباب الخل . وأما اسم السموأل بن عاديا اليهودي‎ 
. فهو سر ياني وعبري معرب عن : شموئيل‎ 

1 شكيب أرملان : « النقد التاريخي وعروبة آل معروف » » مقاله في مجلة « المجمع العلمي العربي 
بدمشق » ح 5١‏ (سلة )19«81١‏ ل 


الصبيانية الي اقير حها بعض العابثين من الأوربيين في أصل الدروز 04 والي تابعهم على بعضها 
فيليب حي في كتابه « أصول الدروز » . 
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جمال الدين عبد الله التنوخي 
3٠‏ همه د كلام 


لعل أكبر شخصية علمية بين الدروز منذ بباء الدين المقتنى هي 
شخصية الأمر السيد جال الدين عبد الله التنوخي » ولشروحه على بعض 
« رسائل اشكة التوحيدية » أب بالغ ٠.‏ وقبره ثي عبيه بجبل لبنان 
مقصد الزائرين من الدروز في كل عام . 

ولد ي عبيه في ١١‏ ربيع الأول سنة ١لم‏ ه وسنة /1411م)اء 
وتوفي فيها قُِ جادى الاخرة سنة 84م ه / سنة 1م 

وحفظ القرآن 5 سن مبككرة 3 وجوده » ودرسةه « وكان 8 
افرع بطل الغلم والحديث ؛ وهو صغير السن” » وتورع يافعاً ١‏ ) 
« ولا ثبت جنانه وم بنيانه فاق الأقران وطرح الدنيا واشتغل بعبادة 
الرحمن . فجود كتاب الله العزيز وقراسة بوللاه غيباً » ولازم الدرس 
فيه 2 حبى انطبعت فصوله وآياته وأعشاره ولسرزة وسطوره ُ قلبه . 
بحيث لا بغيب عنه لفظة واحدة» (المرجع نفسه » ص )١١"‏ . 


وهذا النص بالغ الأهمية في معرفة عناية الدروز بالقرآن الكريم . 


. ١958 بيروت سنة‎ © ١١" ابن سباط » أورده عجاج نوهض في كتابه : « التنوخي » ص‎ ١ 
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وحرصهم على حفظه منذ الصغر بوصفه « كتاب الله ») . ويؤيد هذا 
أيضاً أن جال الدين عبد الله التنوخي في كبره كان بحرض الأولاد 
« على حفظ الكتاب العزيز» » ويأمر الأب أن جعل لابنه « جعلا” 
على حفظه ترغيباً له » (المرجع نفسه ء ص )١١4‏ . 


كذلك يلاحظ في كتابات عبد الله التنوخي أنه كان دائم الاستشهاد 
بآيات القرآن ١‏ . 


وما دام يكتب للدروز فلا بد أنه كان يرى حجنية القرآن عند 
الدروز » وكان ذلك بي القرن التاسع الهجري ( الحامس عشر الميلادي ) 
أي بعد قيام الدعوة الدرزية بأكتر من أربعة قرون ونصف . 


كذلك حين تقدم اللحطاب الخطبة عائشة ة بنت الأمر سيف الدين 

بي بكر ابن الأمير شهاب الدين أحمد ء ابن الأمير ناصر الدين الحسيني 
١‏ 00 أحدا منهم وذكرت قوله تعالى : « تلك الدار الآخرة نجعلها 
للذين لا يريدون علو 5 الأرض ولا فساداً » والعاقبة للمتقين » 
وكان لا رغبة في الكتاب المبين . فيان "النبيد: الأمين القيس: ب 
جال الدين عبد الله التنوخي ) عن . قله (الريرة واللال ب ا أجامك إن 
ذلك وهي ترجو ما هو خير وأبقى » " 


وقد تروج عبد الله التنوخي عائشة هذه » ورزق منها ثلاثة أولاد ذكور 
وبنتاً ؛ وتوفوا جميعاً في حياة أبيهم » وقد توفي آخرهم وهو عبد الحالق 


١‏ راجع نصوص كلامه الي جملها نوءيض في الكتاب المشار اليه صفحات ٠ ١6١‏ #اة ل » قولء 
ا هلع لع إلا رع 1. 

؟ المرجع نفسهء ص 44 نقلا عن «سيرة العارف بالله الأمير السيد جال الدين عبد الله التنوخي » تأليف 
تلميذه أبي علي مرعي ؛ بيروت سنة 1558 . 
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في 5لمه ( كا عند أبي علي مرعي ) أو في سنة 4لالم ( كا عند 


وانتقل التنوخي إلى دمشق طمعاً في مزيد من العلم » وبقي هناك 
اثنتي عشرة سنة ٠»‏ وكان في غوطة دمشق قوم من بني معروف الدروز . 

وبعدها عاد إلى عبيه » عضي وقته بن التدريس والعبادة » حبى 
أقبل عليه التلاميذ من مختلف نواحي البلاد الو 


وبعد وفاة ولده عبد الحالق وكبار أصحابه و كره الدنيا » واشتد 
0 إلى ريه 7 د الشروحات ؛ وتبين السئن والفروض 
ومعرفة رب 2 وخالق الأرض والسرت * 


ويذكر ابن سباط عن حياته في عبيه أنه » أي التنوخي » « كان 
سهر الليل ني طاعة ربه ء وينام ثلثه . وكان بجلس في أكثر لياليه 
لا يشتغل بأمور دنيوية ولا حكايات في غير الحكمة . ثم يعظ ويفيد 
من حضر إلى نحو ثلث الليل . ثم ينام ثلثه » فينام من" في المجلس ء 
ثم يقوم الثلث الأخير فيخلو في طاعة ربه » (المرجع نفسه » ص 
)1١1185‏ . 

وكان كثير العناية « بأخبار الأولياء والصالحدن والعياء والزهاد 2 
مثل سفيان الثوري ٠»‏ والفضل (- بن عياض ) وابن عْييئة » ومالك 
ابن دينار » وعبد الله بن المبارك » وحاتم الأصم وأشباههم في الأحكام 
والمواعظ والزهد والورع » (المرجع نفسه .» ص .)١١8‏ 


0 أبو علي مرعي ني سيرة التنوخي » المرجع نفسه » ص ٠٠١‏ 


اداه 


وه لاء جميعاً من أعلام أهل السّنة » وهذا دلالة بالغة على أن 
هذا العام الدرزي الكبير كان يستمد علمه وورعه من أعلام أهل السنّة 
ويقتدي بهم . 

وكان متشدداً مع تلاميذه في أمور الدين . « فمن خالف أو بان 
منه زلة » يظرده من المجلس » فيشهر أمره أنه منفى' » ويكون ذلك 
عاراً عليه . فصار لذلك أمر عظم في قلوب الناس ء وخخوف شديد 
وهيبة بالغة من غير قيد ولا سجن . ولا خوف قتل ولا ضرب ولا 
جراحة . ثم جعل رسماً على من يثبت عليه ذنب من الذنوب العظيمة .. 
ومن شرب شيئاً من المسكرات أو أخطأ في تصرفه بوجه آآخر » أو 

أحداً » أو تعدى على أحد وما أشبه ذلك » عمنعونه من دنخول 
تلك المجالس الي رتبها . فصار ذلك أشد” هيبة عند الناس من 
قصاص الحكام بالضرب والقتل . وهابوا مخالفة أوامره أكثر . من مهابتهم 
سطوات الملوك الدنيوية . 

وكان الرجل إذا جرى منه ذنب كبير واشتهر عنه ذلك © يلزم 
بيته ولا بحسر على اللحروج بين الناس » حياء ونحجلا” » أو احتسابآ 
للطرد والنفي » ( المرجع نفسه ص .)١١6١ 4١١5‏ 

وصارت, له مكانة عالية بين أكابر المرهات يمضاخ البلاد . ووأمر 
بعارة المساجد في القرى ونجديد رامع وأنشأ الأوقاف ... َم جلب 
الفقهاء إلى النواحي » وأقام الحطب أيام الجمعات في كل قرية ... ثم 
شدد على القراءة الصحيحة في القرآن الكررم » (المرجع نفسه ص )١١5‏ 

وكل هذه الملامح تدل على تمسكه بالقرآن وبالصلاة الشرعية الإسلامية. 
ولا يذكر لنا أي مصدر أن أحداً من الدروز قد أنكر عليه شيئاً من هذا. 
وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الدروز - حبى ذلك الوقت » على 
الأقل » أعني في القرن التاسع الهجري ( الحامس عشر اليلادي ) لم 
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سقطوا الفرائض الدينية » ولمى يطرحوا القرآن » ولَم يبرخصوا في ركن من 
أركان الإسلام » وكانوا يئدون الصلوات في أوقاتما . ويؤذن المؤذنون 
في أوقات الأذان' . 


مغو م 


فإذا علمنا من ناحية أخرى أن الدروز حتى اليوم يعدون الآمر 
جال الدين عبد الله التنوخي قطباً من أقطاب مذهب التوحيد أو المذهب 
الدرزي ؛ إن لم يكن أكبرهم جميعاً » وأن قبره ني عبيه لا يزال حى 
اليوم مقصد الزيارة للتبرك به من جانب الآلاف من الدروز في كل عام » 
وأن شروحه على بعض رسائل الدروز أو «١‏ رسائل الحكمة » الدرزية 
كا يطلق عليها تنال عناية وافرة لدي شيوخ العقل الدروز حبى الآن ل 
ففي هذا دلالة قاطعة على حنّسْن إسلام الدروز وانضوائهم مم زمرة 
المذاهب الإسلامية » رغم تفردهم بمعتقدات خاصة . 

وكانت وفاة جال الدين عبد الله التنوخي في يوم السبت 17 جادى 
الآخرة سنة 88م ه (ا أغسطس سنة 408١م‏ ) في مدينة عبيه » 
حيث قبره حبى اليوم . 


) اللغة العرياء‎ ١ ١ 
وهو معجم في اللغة العربية » منه نسخة خطية في المكتبة‎ 
التيمورية بدار الكتب المصرية بالقاهرة . وقال عنه أحمد تيمور باشا‎ 
) القاموس‎ ١ هو معجم مرتب ترتيب « الصحاح » ( للجوهري ) و‎ « 
م » وأورده‎ ) ١1404 راجع حرصهم على ذلك فيا أورده ابن سباط عن حوادث سنة مم ه ( سنة‎ ١ 
, 1958 ط # » بيروت سنة‎ 2٠٠١١ -٠٠٠١ عجاج نوهض »في كتاب « التنوخي ...ص‎ 
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(أي المحيط ) . اشتريته من أحد الوراقين من سورية ... وليس في 
النسخة ما يدل على اسم الم لف ( مجلة«الضحى» الي تصدرها ادارة 
أوقاف الدروز في لبنان » سنة ١988#‏ ) . 

؟ ‏ وسياسة الأخيار في شرح كالات النبي المختار» . 

وبذ كر الأشرفانى في كتابه و عمدة القارفن 6 أن كتايان + 
وليسا كتاباً واحداً » ها : 

أ وسياسة الأخيار» . 

ب «دكالات النبى المختار» . 


وها في ذكر شائل النبي محمد ( صلعم ) . وهذا أهمية كبرى 
في بيان مكانة النبي محمد ( صلعم ) عند الدروز . 


م« و شروحات الأمير السيد) . 


وهي مجموعة شروح على بعض الرسائل التوحيدية » أعني رسائل 
الدروز . 

ولا نعلم على وجه الدقة ما عدد الرسائل التوحيدية الي شرحها » وإن 
كانت في 0 15 رسالة (تزيد أو تنقص ) من بان رسائل الدروز 
المائة وإحدى عشرة : 

وقد طبع عجاج يوسف نو ميض 2 ضمن كتابه الموسوم ياسم 
« التنوخى الأمير عبد الله والشيخ محمد أبو هلال » » الذي طبع طبعة 
أولى في افليس سنة ه9١‏ وطبعة ثانية مزيدة سلة 1١9517‏ في ببروت 
بلبنان ‏ تقول إنه طبع فصولا" من أحد هذه الشروح » لم يذكر اسمه 
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وقال عله : ( وهذا الشرح ( كذا وبقصد الفصول ) أحذناه من كتاب 
واحد غير متعمدين . لأننا » ونحن في صدد الاقتباس من أي كتاب 
من كتب الشرح التنوخي لعقيدة التوحيد » وقع لنا أحد الكتب » 
فوجدنا فيه المراد . وهذه الكتب لا تحمل اسم الشارح ولا الناسخ ولا 
تاريخ النسخ . ومنها ما هو قددىم جداً وقد تأكلته الأرضّة والرطوبة ع 
ومنها ما هو متوسط في القدم » وهذا معناه بضعة قرون. وأما الحديد 
الذي نسخ في مدى قرن فكأنه بالنسبة إلى القديم ابن أمس . ومن 
صعب عليه من بنى معروف أن يقتنى كتاباً من كتب الرسائل المنفذة 
من القاهرة إلى الشام أو غير بلاد ( يقصد « رسائل الحكمة التوحيدية» ) 
ربما سهل عليه أن بعتاض عن ذلك بكتاب من كتب الشرح » السهلة 
العبارة » المروضة للنفس والحلق والباحثة في النواحى العملية من احياة ' » 

والفصول الي طبعها عجاج نوهض هي في الموضوعات التالية : 

١في‏ نحريم الحمر وكل مسكر . 

في طلب الاستفادة والمرشد الأمين . 

ع في النهي عن الغضب ومحقه بالاعتصام خبل الله . 

ني آداب جوارح البدن : اللسان , العين ٠‏ الأذن » اليد ء 

ارجل ٠‏ البطن . 
ه ني اختلاف ألوان الأطعمة . 
5 ني الحركة والرياضة قبل الطعام . 


, (951 ص م١ » بيروت »© سنة‎ 2٠٠٠ عجاج نومهض : « التنوخي الأمير عبد الله‎ ١ 
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في الغنق نحو الله ونفسه والمحتاجين : 

. ني معاملات الببع والشراء والقرض والوديعة‎ ١ 

1 في واجبات الدائن والمدين . 

عدي الوصية . 

14 في تربية الولد . 

. شذرات من أقوال الإمام التنوخي واختياره‎ ١١ 

وهي كا ترى تدور كلها حول موضوعات في الأخلاق والاداب 
والمعاملات . ولا شأن لحا بشىء من عقائد الدروز في الإلهيات والتوحيد 
والمعاد ٠‏ . وإذا تصفحناها وجدناها في آرائها لا مخرج ع| نجده في 
كتب الأخلاق والمواعظ والفقه السنيّة الإسلامية » وليس فيها أي ظل 
من تأر عقائد الدروز الإلهية . 
الدروز من بعده . يدل على ذلك ما قاله الشيخ أبو علي عبد الملك 
ابن الحاج يبوسف الحلبي ُ ثر جمته للشيخ محمد أ هلال - وهو من 
أقطاب علاء الدروز ٠‏ يتلو عبد الله التنوخحي في المرتبة مباشرة ‏ وذلك 
في كتابه عنه بعنوان : و آداب الشيخ الفاضل » الشيخ محمد أبي هلال » 
عليه رضوان الله » المتوفى ليلة الجمعة ١7‏ شعبان سنة ١٠8١1ه  )‏ 
قال : 


. ١8١ [إك‎ ١ 44 ونقع ي الكتاب المذ كور من ص‎ ١ 
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« ومن آدابه (أي آداب الشيخ الفاضل محمد أبي هلال) ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ مع ٠‏ شروحات» السيد الأمر ( - عبد الله التنوخي ) 
قدس الله روحه. أنه كان واقفاً على جليلها وحقيرها . ملتزماً حدودها 
خاف؟ غل. العمل ا والتهاج. تبجها .. .وكنا' لسمعه تقول .5 كل ها ره 
الإخوان من أمورر تشاببت والتبست ٠»‏ ودواخل تغيرت . سببه عدم 
ملازمتهم ٠‏ شروحات» السيد الأمر , قدس الله روحه . وكان يقول : 
شروحات السيد الأمر إمامنا ٠‏ وهي أولى ما حاسبنا فيه يوم القيامة » 
ا لل اين 
كفايتنا وما نريد : علما وعملاة ١‏ 


تلاميذه 


وكان للأمر جال الدين عبد الله التنوخي تلاميذ عديدون ترجم 
لسبعة عشر منهم أبو علي مرعي ٠»‏ وترجم لعشرين آخرين ابن سباط . 
وكلهم من بلاد قريبة أو مجاورة لقرية عبيه ء حيث كان الأمبر جال 
الدين عبد الله التنوخي يقم » وهذه البلاد هي : عبيه » المختارة » 
بعقلين » الفسيلقين . عين كسور ء عيتات » الحديئدة ٠‏ كفرا 
(الغرب ) » طردلا » عين داره » المعاصر ٠»‏ البنيه » عاليه » بطمة ء 
بوردين2 . ولا يرد في ترجانهم ذكرٌ ل لفات كتبوها . بل الكلام 
كله يدور حول زهدهم وكرم أخلاقهم وحسن سيرتهم ء وأحياناً 
شهامتهم وشجاعتهم . 


١‏ نشره عجاج نوييض من كتابه : « التنوخي الأمير جال الدين والشيخ محمد أبو هلال المعروف 
بالشيخ الفاضل » ٠‏ ص 555-550 بيروت ط ؟ 2 سنة ١958‏ . 
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الشيخ محمد أبو هلال 
المعروف ب « الشيخ الفاضل) 


وتدلنا سيرة الشبخ محمد أبي هلال ٠»‏ الي كتبها تلميذه الشيخ 
أبو علي عبد الملك بن الحاج يوسف الحلبي ٠‏ على ما يوئكد ما قلناه 
بالنسبة إلى الأمير جال الدين عبد الله التنوخي من تمسّك الدروز بالقرآن 
الكريم وبالصلوات الإسلامية وسائر أركان الإسلامم » وذلك في القرن 
الحادي عشر الهجري ( السابع عشر اليلادي ) إذ توفي الشيخ الفاضل 
محمد أبو هلال في ليلة الجمعة ؟*” شعبان سنة ٠ه١٠‏ ه (- ديسمبر 
سنة 15م 0ن 7 


إذ يقول تلميذه هذا في هذه السيرة الي بعنوان : « آداب الشيخ 
الفاضل الشبخ محمد أبي هلال» وهو يذكر آدابه : 

« ومن آدابه رحمه الله تعالى » وكّتّب لنا مجاورته في الآخرة ما 
جاورناه في الدنيا ‏ مع كتاب الله تعالى العزيز : صيانته عن غير أهله » 
وإيصاله إلى أهله حسب التمبيز والطاقة » بلا جنوح ولا هوى » 
وحفظه ودرسه وحسن تلاوته بموجب معناه . وكانت قراءته لكتابه 
العزيز قراءة دراية وتلاوة . لا كقراثتنا : تلاوة دون دراية » وذلك 
بحسب ما رسمه السيد الأمير (- عبد الله التنوخي ) قدس الله روحه 
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في شرحه الشريف في قوله : لا يكون وصول الفاظها إلى سمعه بأسرع 


وكان ‏ رحمه الله تعالى ١!‏ إذا سر بآية فيها تسببح وتقديس 
وت ان اقل كر ره جار رمد كسن واتعل باز 17 ع سيد 
صادقة وشوق غزير. وكان يأمرنا يتمكين أسائه المقدسة تعظيماً وتشريفاً 
له » جل وعلا قل .عل ذكره. + جلت هدرت 6< .وجل" ثتاركة 
وجلّت عظمته » وسبحانه - وأمثال ذلك مما هو متعلق بأممائه المقدسة » 
جميع ذلك تعظيماً له وتشريفاً . وكنا نراه ‏ رحمه الله  !‏ يستشعر 
خوف ربه بقلبه وسائر جوارحه ٠‏ عند ذكر الله تعالى وذكر أسمائه 
وصفاته ٠‏ لما هو معتاده في خلواته وصللواته . وكان إذا 6 بآبة فيها 
ذكر عفو وغفران ونحو ذلك ٠‏ كذلك يكررها بطلب حثيث وقلب 
ل ل ل 
يكررها ويقررها في نفسه الأبية الشريفة . وينصب مجملته إلى العمل 

» والأمر والنهي لغيره فيها . وإذا من بآبة. فيها زهد في الدنيا 
وترغيب في الآخحرة » كذلك مجعل يكررها وينشط ويُرغب في العمل 
عقتضاها . وأمثال هذا مما لا يسم المكان شرحُه » وليس بالإمكان 
إحصاز ه. وكان يتحسّر ويقول وعد حسّه : واغتبناه هذا العلم الشريف 
ندنسه بذنوينا ١‏ » 

كذلك يذكر لنا تلميذه هذا في سيرته أنه كان يستفتح مجالسه 
الخاصة « بفاتحة الكتاب الشريف » بعد بسم الله الرحمن الرحم » 
(الكتاب المذكور » ص )75١‏ . 


2 » آداب الشيخ الفاضل الشيخ محمد أبي هلال‎ « ١ أبو علي بن عبد الملك بن الاج يوسف الحلبي‎ ١ 
. 19351 ط؟ » بيروت سنة‎ » ٠١١8 المنشور ضمن كتاب عجاج نوهضص : « التنوخي » .. » ص‎ 


غ564" 


وأنه « قرأ على شيخ كبر المقام في الفقه والتجويد رالنحو والحديث 
الشريف » وحصل من ذلك مبلغاً كافياً . .. وحصل من تفسيره للإمام 
البيضاوي ( أي من «تفسير القرآن» للبيضاوي ) جانباً كبيراً » وصار رحمه 
الله يتلو من الكتابن ( - القرآن وتفسير البيضاوي له ) غيباً » ( الكتاب 
المذكور » ص ”95# ) . وهذا يدل على أن التكوين العلمي والديني 
لمن يطلب العلم من مشايخ الدروز كان يشمل حفظ القرآن ونجويد 
قراءته وتفسير القرآن ودراسة الحديث النبوي وكان ذلك في القرن 
الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي) . 

وني حياة الشيخ محمد أببي هلال خاصية أخرى سيكون لا أثرها 
فما بعد عند عقّال الدروز » وهي الانفراد والعزلة عن الناس والحلوة 
في الحبال » والتخلي عن الدنيا » والزهادة التامة فيها . 

وقد وافقه على هذا المسلك رجلان ٠‏ ها الشيخ جابر ©» والشيخ 
أبو صافي . وتلاهم جاعة من الإخوان « تحلوا بحلى الشيوخ في الورع 
والزهد ٠.‏ وحصلوا على بعض آلات هذه الطريقة » والْحْذوا االحشن 
الحلق من اللباس » واللحاف من الطعام » وتورعوا عن كثر من اللذات 
البدنية » طمعاً في اللحاق بما حصل عليه أولئك لقو المقدم ذكرهم . 
09 انبرى اللاحقون إلى ميدان التقى يتبارون ويتنافسون '») . 


ولعل هذا هو الأصل فها انتشر لدى عقّال الدروز فها بعد من 
الزهادة والحلوة 5 الجبال واعتزال الناس 4 فيكون لدي محمد 
أبو هلال هذا هو الذي استن” هذه السئة بين الدروز . 


وقد حذا حذو الصوفية الزهاد حبى 5 الملبس 3 فكان يلبس 


١‏ أبو علي عبد الملك بن الحاج يوسف الحلبي : « آداب الشيخ الفاضل الشيخ محمد أبي.هلال » » في 
الطبعة المذكورة » ص 9ه؟ . 


هه 


الملبوس الأزرق 33 الثياب 3 0 ' (الكتاب نفسه »© ص 64 
الثياب : 


وك ناته ألو زا لايك ون لاع رمت اللي كنت 
كان بعيش في الكهف في الحبل ء فيقول : 


وومرةة كنا عنده في الكهف في الحبل » في زمان الصبا » فكنا 
نر صده خفية في الليل أنا ورفيق لي كان صالحاً » رحمه الله » كي 
نعرف حرفته في العبادة : فكان ما .بجع في ليله إلا قليلا” » ويقضي 
ثره متهجداً بصوت خفى منكسر محزون ء تارة يتلو في كتاب 
الله العزيز بنك “فيه 2 وطورا: ا تمع له من نغمة . ولا ندري 
ل ا ل 0 
يفكتر في ما هو مطلوب منه . هذه كانت حرفته ني العبادة في ليله ٠‏ 
كقوله تعالى في الصالحين ‏ جعلنا الله منهم بحق سيد المرسلين 
٠‏ كانوا قليلاة من الليل ما .بجعون » وبالأسحار هم يستغفرون » 
ل الذاريات آية )١8- 1١1/‏ »2 هذا كان دأبه إلى السحر » رحمه 

. ثم ينهض قائماً يصلي صلاة الصبح . ثم يورد ورداً مختصراً . 
ل ل ٠‏ ثم مجلس لقراءة الفرض ٠‏ فكت 
نتوجه إلى عنده ٠‏ فيقرأ كلمة” كلمة” بخشوعر وطمأنينة » مع مذاكرة 
وإفادة » إلى أن يفرغ من الفرض إلى قرم لقف النهان م مرج 
من عنده © " 


١‏ يشير ابن الحاج يوسف الحلبى إلى أن الغزالي ذكر في الحزء الأول من ربع المهلكات من كتاب 
0 الاحياء ل إلى ان لبوس الزهاد هو الأزرق من الثياب . 
؟ الكتاب المذ كور » صص هم . والفرض هنا هو قراءة صفحات من رسائل الدروز ؛ إذ يرد بعدع 


0 


وكان رحيماً بمخلوقات الله ,» كأنه « الأم الحنون » » ويوصي 
بحسن معاملة الحيوانات ويقول : 
« على صاحب الحيوان ثلاثة شروط وهي : لا مجوعه 2 ولا يعطشه » 
ولا منحمله فوق طاقته » ويكسوه» ( الكتاب نفسه » ص ٠١ة59‏ ). 

ومن هنا نستطيع أن نقرر أن الدروز » وخصوصاً العقال منهم » 
قد اقتدوا في باب الأخلاق : بكتابات الأمر جال الدين عبد الله 
التنوخي 4 وفي يأب الزهد والتصوف والعزلة 3 بحياة الشيخ الفاضل 
محمد أبي هلال . 


- ذلك (ص ١‏ ؟ س١)‏ الاشارة إلى قراءة « توبيخ سهل ه » وسهل هو مصهب التميمي » الذي 
وعخه مهاء الدين المعي على انتكاسه » راجع ذلك في رسائل الدروز ( الرسالة رقم مم 4/ 
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التكوين الدبني للمجتمع الدرزي 


ينقسم المجتمع الدرزي من الناحية الدينية إلى قسمين : العقال » 
والجهال : 

: -العتقال‎ ١ 

ولحم رئيسان دينيان يسميان بشيخي العقال . 

والعقال هم المتمسكو ن بالقواعد السلوكية في المذهب ٠‏ من الامتناع 
عن التدخين » وعن شرب الحمر » ثم التقشف في اللمأكل واللملبس . 
أسطوانية » ويلبسون ملابس بسيطة هي القباء والعباءة » ولونها أزرق 
غامق . 

وعلى « العقال » الصدق في القول » وجب الشهوات » ورفض 
الحرام من الطعام » والامتناع من القتل والفسق والسرقة والزنا والرياء 
والغش والحقد والنميمة وسائر الرذائل 3 والامتناع من الحلف بالله 
صدقاً أو كذيباً . 

ولا جوز للعاقل أن مخلو بامرأة » ولا أن يرد محيتها إلا" إذا وجد 
بينها شخص ثالث . 


نا 


وشيوخ العقل هم الطبقة العليا من العقال ٠‏ بوصفهم أحر صهم 7 
الفضائل . وبعضهم قم قي « ف وهي بيوت للعبادة نقام في 
أما كن منعزلة . وكثير منهم يقضون أوقائهم 5 نسخ كتب 0 
المقدسة . وأشهر الحلوات خلوات البياضة ء» القريبة من حاصبيا في لبنان . 

«وكل عاقل ارتكب القتل أو الزنا أو السرقة أو غيرها من الآثام 
يطرد من مجلس العقال الذين بجلسون فيه للقيام بالفروض الدينية . 
ويبقى مطروداً إلى أن تتحقق ندامته وتوبته ١‏ ) . 

#اطهالة :+ 

أما الحهال فهم سائر أبناء الطائفة الدرزية » ويسمون أيضا 
0 الشراحين » ٠‏ لأنه لا يسوغ هم غير تلاوة بعض شروح الرسائل 
الدرزية » دون الرسائل نفسها » كا لا يسوغ هم مطالعة القرآن الكرم . 

ويرخص للجهال بالتدخين والاستمتاع باللذات الدنيوية والثرف 
ي المعيشة . ولا يفرض عليهم لباس خاص . ولا بحضرون من مجالس 
الحكمة إلا" أوائلها حيث يقتصر على الوعظ والإرشاد العام . ولكن 
عليهم ١‏ التحلي بالعفاف ٠‏ والطهارة ٠‏ والفعل الحميل والكرم بالعلم 
والمال وخوف الله وطاعته » والرصانة وصيانة العرض وصدق اناا 
وصونه من الإفك والإثم والزور والبهتان » مع استمرار ذكر الله 
وتسبيحه وتقديسه وتقددم الصلوات والتضرعات والتوسلات لعزته تعالى '» 
والحلاف بينهم وبن العقال في هذه الأمور هو في الدرجة فحسب ء 
إذ يتشداد مع العقال أكثر مما تشداد مع الجهال في تحصيل هذه الفضائل 
وممارستها . 


. 1888# «دائرة معارف » البستانى » مادة : دروز » حلا » ص 80/58 ء بيروت‎ ١ 
. 1885 ؟ «دائرة معارف » البستاني » <لا »ء ص 505 » بيروت سنة‎ 
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الامور الفقهية في المذهب الدرزي 


والدروز في أمور الفقه يأخذون بمذهب أبى حنيفة ٠»‏ ومرد ذلك 
إلى أن العمانين منذ أن فتحوا سوريا ولبنان 5 سنة دام فرضوا هذا 
المدهب في أمور الفقه . 


وإما ينفردون عن مذهب أبي حنيفة في الأمور التالية : 


1ك الواسية + 


يرى الدروز أن للدرزي أن يوصي با يشاء من ماله ولأي فرد 
كاه + دوق تقيد عقدار -مفين :و الفلث. كا في أغلب. الذاهب © أو 
بأشخاص معينين (مثلا في بعض المذاهب بأنه لا وصية لوارث » أو لا 
وصية لوارث إلا" في الثلث .وما زاد فبرضا باقي الورئة ) . فللدرزي أن 
« يوصي قبل موته بأملاكه لمن يشاء » قريباً كان أو غرياً . ولذلك 
قد منحتهم الدولة العلية منذ القدم قاضي مذهب لدعاوي الوصايا ' » . 


. 1١881 بيروت » سنة‎ » ١ دائرة معارف » البستانى » لا » ص 55 عمود‎ « ١ 
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؟ قي الزواج . 


ليس من عادة الدرزي أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة في نفس 
الوقت » بل يقتصر الدرزي على زوجة واحدة . 


وإذا طلق الدرزي زوجته فلا بجوز له أن يتزوجها مرة أخرى » 
سواء محلل أو غير محال . فهم لا بميزون بين الطلاق الرجعي والطلاق 
البائن بنوعيه : بينونة صغرى وبيئونة كبرى ' » بل الطلاق عندهم 
طلاق واحد » لا يجوز بعده أن يرجع الرجل إلى مطلقته . وعلى هذا 
نصت المادة رقم ١١ » ٠١‏ من قانون الطائفة الدرزية في لبنان إذ 
يقرر في المادة ٠١‏ أنه لا بحوز للرجل أن جمع بن زوجتين » وإن 
فعل فزواجه من الثانية باطل » ويقرر في المادة رقم ١‏ أن الطلاق 
مرة واحدة ٠‏ ومتنع على الرجل أن يعيد مطلقته . 


وبتولى النظر في أمور الزواج عند الدروز في لبنان المحاكم المذهبية 
الدرزية » وهي الي أثبتت بموجب القرار رقم 5087 بتاريخ 59 مايو 
(أيار ) سنة 1978 . وتتألف المحكمة البدائية للطائفة الدرزية من قاض 


فرد هو قاضى المذهب ٠»‏ وتطبق القوانين والأنظمة الي تحري بمقتضاها 
أصول المحاكمة لدى المحاكم الشرعية السُنيئة . وتستأنف الأحكام 


الصادرة عن قاضي المذهب الدرزي أمام هيئثة عليا م لفة من شيخي 


- 


العقل ومن أعلى القضاة المدنين رتبة في الطائفة الدرزية » و مجتمع الهيئة 


١‏ وهو الطلاق البات ( أو البت ) وهو الذي به يزول الملك والحل معا : وبعده يحرم على الرجل أن 
يتزوج مطلقته حى تنكح زوجاً غيره ويلامسهاء فان مات قبل ملامستها فلا تحل للأول . - أما 
الطلاق الر جعي فلا يرفع أحكامالتكاح »ولا يزيل ملك الزوج قبل مضي العدة» بل لا تزال الزوجية 
قائمة » و إنما تعتكف الزوجة في بيتها » وعلى الزوج تعففها طوال مدة العدة ؛ ويحوز له مسها 
ويصير بذلك مراجعاًوولا حتاج لمر اجمتها إلىتجديد العقد الأول ولا يشرط من جديد ما دامت العدة. 


١ 


بدعوة من شيخ العقل الأقدم انتذاباً . وإذا تعذر ذلك في مدة شهر 
من تاريخ استئناف الدعوة المستأنفة فللشيخ الثاني أن يقوم بدعوة الهيئة » 
( المادة الو-عيدة من قانون / تشرين الثاني ١‏ نوفمير ) سنة /ا19484ا ) . 


ودواعي الطلاق عند المذهب السّتي تكاد تكون هي بعينها دواعي 
الطلاق عند المذهب الدرزي في لبنان ١‏ ْ 


» الزواج في الشرع الاسلامي والقوافين اللبنانية » » بيروت‎ ٠ : راجم في هذا : أنور الخطيب‎ ١ 
أما ني سوريا فقد نصت المادة مم من المرسوم التشر يعي‎  .١4 ص‎ 18٠0 دار العلم للملايين » سئة‎ 
على تأليف المحكمة المذهبية للطائفة الدر زية‎ ١5368 -11- ١6 رقم 48 بتاريخ‎ 
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عقائد الدروز 


العالم الروحاني 


في الرسالة الموسومة , « بدء الحلق» نجد تلخيصاً عاماً للمعانى الكبرى 
قد أمن شو الك ا 

ففيها يرد «١‏ أن الباري ‏ سبحانه ‏ هو الإله العال” ١‏ الذي 
كل شيءر معلول” بعللته ء و (هو) عالته . فهو الدع الحق ؛ 
والعقل السدا'ق ' . والعال” الذي وقفت العقول حسئراً " عن 
إدراك لاهوتيته » والذي هو مبدعه . فهو الجوهر العظم 5 أزليته » 
وهو محرّك الحركة بلا محرك سواه » ولم تزل هي (أي الحركة ) به ء 
كنا لم يزل هو بها . وهو المسمى عا العقل السابق لكل فعل ومفعول . 
ثم العقل الفعل ( فوقها : يعني العقل من قبل باريه ٠‏ وانطاع تحت 
هيبته ) © ففعل فعلا” هو دونه . فكان ذلك الفعل (ص ١545‏ با ) 
عام النفس الشريف المتحرك بالمحرك القائم بالحركة » الثابت بالعظمة » 
أعني بالعظمة : علم العقل ٠‏ لأنه 1 الأنوار وألطفها » وعاه” 
النفس دونه ع فبذلك تباينا » وبالحنسية تمازجا . ولم يزالا متازجين ء 


.. اسم فاعل من هل - كان علة في‎ ١ 
؟ بالسين بدل الصاد كا هي العادة في كتابات الدروز » أي : الصد‎ 
. إن ججمع سال : أي كليل‎ 


أعنى العالمين . ومتحركين . أعنى العنصرين القديممين اللذين أحدها 
نات عق الأ وه + اول عرك ». يفره بالالينة . الغال” 
لجميع المعلولات . وذلك أن الأصلين (فوقها : عق (- عقل) ونف 
(- نفس ) لما الكلمة ( فوقها : مولاي الكلمة ) البسيطة ٠‏ والنور 
البسيط (فوقها : مولاي أبو الحر ) والكلمة اللطيفة ( فوقها : مولاي 
بباء الدين ) فصارت أربعة جوانب ونقطة في وسطها . فهذه أصول 
العالم الروحاني» ١‏ 


ويتضمن هذا الموجز ما بلي : 


أن الباري هو معل” الموجودات . وهو الحوهر العظم في أزليته » 
وهو المحرك لكل حركة . وني كثير من الرسائل ( مثلا في أول 
نسخة سجل المجتبى» » مخطوط باريس رقم ١478#‏ عربي ورقة )"784١‏ 
يرد وصفه بما يلي : « معل علة العلل » » فهو ليس إذن 
علّة العلل » بل هو الذي يَعّل” علة العلل . ولكن في رسالة « مناجاة 
إلى الحق) يرد : « مُعل” العلل ومجرمبا ا ( خطوط باريس رقم ١118‏ 
ص ©7560 ) . وهذا يدل على أن الوصفين بمعنى واحد . وعند الدروز 
إذن يوصف الباري بأنه « علة العلل» » أو بأنه معل علة العلل ») » 


والمعن واحد : 


ورغم ما يرد أحياناً من الدعوة إلى تنزيه الباري عن كل وصف 
نجد مجموعة من الأوصاف الكثيرة تنسب إلى الباري ٠»‏ لعل أوفرها ما 


. الأصح أن تكون : والتي ( أي العقول) هي مبدعة أي ما أبدعه‎ ١ 

+ رسالة بدء الحلق » مخطوط باريس رقم ١4#”‏ عربي ورقة ١144‏ ]2 بب. 

» وكذلك في « رسالة الانصنا » » المخطوط رقم ١41‏ عر بي قي باريس ورقة .٠ه‏ ب » رساأة 
تقسيم العلوم » المخطوط نفسه ورقة .م ب ء 
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نجده في مطلع رسالة : « المناجاة : مناجاة ولي" الحق , : 


و باسمك اللهم سبحانك ! القددم . الأزلي عرشك ٠‏ الشديد 
بطشك » نور الأنرار » في كل مثوى ومكان . خالق الأشياء وبارما . 
ومعل” العلل ومجرما . قدوس ء قدوس ! يا من أقرّت له النفوس ء 
وشهدت بأنه قبل الدهور الداهرة معبود” » وني الأزمان الغابرة موجود . 
رب الأنوار العلوية ٠‏ والعناصر الأزلية ٠‏ والعزة الفردانية الصمدية » 
واحدي الذات ٠‏ سرمدي الثبات ٠‏ مباين” للصّفات . باري البرايا في 
لقدم » فأوجد' ذاته لمم كا حكم. حكم بالحق فلم يدع إلى عدم . 
فهو الظاهر لتثبيت الحجة على الناس . وهو الباطن الذي لا يدراه 
تاكطوابين:. . أقام قدرته في العلم الذي براه» ' . 


وكذلك ني رسالة ١‏ الدعاء المستجاب» نجد الأوصاف التالية : 


» سبحانك يا مبدع الأشياء لا من شيء كان » ولا من مادة‎ ١ 
ولا بآلة » ولا بمعين ء ولا يمثال صورة معلومة عنده » بل بوجوده‎ 
وأنشأ كل شيء منها بتقدير كم‎ ٠ وعلية وإزادته أجاها: 'وأكانا‎ 
وفعل متقن  سبحانك يا مخرع العالمين عا فيها من غرائب الصنع ء‎ 
ولطبف التدبر » وخفي الكلمة والتقدير » بأمرك الذي هو الإبداع‎ 
سبحانك با‎  . " المحض © علة لحميع الأشياء الموسومة بالأيس‎ 
مبدع العقل التام » ومعقل جميع الحلقة فيه بالعدة حتى ل مخرج عنه‎ 
شيء منها ء وخالق النفس المبعثة منه لإظهار ما تضمنه ذاته من الصور‎ 


, لعله يقصد : أظهر ذاته على شكل ناسوت وفقاً لما أراده » وهذا الناسوت هو الحاكم بأمر الله‎ ١ 
ص 58 اء ب.‎ ١418 ؟ مخطوط باريس رقم‎ 
, الأيس > الوجود . وقد وردت في المخطوط بالشين المعجمة‎ 


اك 


المبروزة فيه  .‏ سبحانك يا من جعل النفس علة لإخراج جميع الراكيب 
من الدوائر ( 88 ب ) والأجرام والأمهات » وجغل الأمهات والأجرام 
والدوائر علة لإظهار المواليد الي هي الغرض والقصد ٠‏ وجعل قرار 
المؤليد على أشرفها وأعلاها الذي اليه انتهت صفوة العالمن » وهو البشرء 
وجعل منتهى غاية صفوة البشر وشرفه ولب لطافته على الأساسين اللذين 
بجا قامت التدابير في هذا العالم المسماني » ومن جهتها ظهرت آثار العقل 
والنفس » وبما نصبت الحدود وغيرها في هذا العالم وجميع ما فيه . 
سبحانك يا من تعاظمت منته بها على العالم إذ كانا سببا لهدايتهم إلى 
معر فتك . سبحانك يا من جعل قرار هداية سكان العالممن من الروحانيين 
والحمانين على تأييد الأصلين الأعليين الأنورين اللذين بها استفتحت 
ارات وظهرت البركات على جميع الحلائق من ١ 7١(‏ ) البسيط والكثيف 
وما ظهر تجريد توحيدك الحق واثباتك المحض الذي لا يشوبه تعطيل » 
ولا يلحقه تشبيه ‏ سبحانك يا من جعل بقاء الكل ودوامه بالابداع 
المحض الذي هو أمرك المقدس عن الحلقة ‏ سبحانك يا من تعزز 
بالكبرياء والحبروت . سبحانك يا منفرداً بالعظمة والملكوت . سبحانك 
يا من لم يزل (حين لم يكن ) دهر ولا زمان » ولا مدة ولا مكان . 
سبحانك يا من تعاظم أن يكون كمثله شيء ء أو يلحقه صف واصف 
من بخخلقة . حبخالك .مق تال عن المساواة والنشيه . :سبحانك) امن 
لا تلحقه صفة » ولا له صفة ©2. 


ولكننا نجحد في رسائل أخدرى وأدعية أن الباري المعبود هو «مولانا 
الحاكم» بأمر الله . فمثلاة في ١‏ التقديس دعاء الصادقين . دعاء لنجاة 
الموحدين العار فتن ) جده يستهل هكذا : 


١‏ مخطوط باريس رقم ١418‏ عربي ورقة ١٠/ا|-‏ الاأ. 


ل 


0 « توكلت على مولانا الحا كم المعبود وحده 2 ا منجز لعبده : الإمام 
الهادي وعده . توكلت عل مولانا حاكم العقل 3 ومعل” الأصل » 
المنزه عن الممثول والمثل . والمتعالليي عن الحنس والشكل ٠‏ ومولى الكل. 
العقل إبدذاعه . والفكر إحدائه ء والقدم سلطائه » والأساء لحدوده ء 
والصفات لعبيده ) ١‏ 

كذلك نجد نفس العنى في رسالة « ذكر معرفة الإمام وأسماء 
الحدود العلوية») » حيث يرد : «١‏ توكلت على مولانا الحاكم المعيود » 
وإليه أشرنا بالوحدانية في سائر الدهور » . ثم يتلو ذلك ببيان الأسماء 
الواقعة على « قائم الزمان» » وهى هكذا : 

: الأسماء الواقعة على مولاي قائم الزمان‎ ١ 

الأول منها : علة العلل 

والثاني : السابق الحقيقى 

والثالث الأآمر 

والرابع ذو معه 

والحامس : الارادة » العقل الكلي : روحاني » واسمه جساني " 
حمزة بن علي بن أحمد ١‏ هادي المستجيبين » النتقم من المشركين » 
بسيف مولانا سبحانه وشدة سلطانه . 

ومن بعده : النفس الكلية » الحجة الصفية المرضية ٠‏ انخنوخ الأوان 
وإدريس الزمان » وهرمس الهرامسة : الشيخ المجتبى 8 روحاني 2 


١‏ المخطوط نفسه ص #«”* 1 ) ببا., 
؟ يقصد : جسانياً . 
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واسمه : جسمالي : أبو ابراهم اسماعيل بن محمد بن حامد التميمي 
الداعى 5 

ومن بعده : الكلمة : الشيخ الرضي . سفير القدرة » فخر 
الموحدين 6 و يشير المؤمنين 2 وعاد المستجيبين 3 وكلمتهم العليا. : 
روحانىي » واسمه : جسمانى 1 أبو عبد الله محمد بن وهب المرشي 
الداعى . 

ومن بعده : الحناح الامن ٠‏ الشيخ المصطفى » نظام المستجيبين » 
وعز الموحدين : روحاني ٠»‏ واسمه : ججمساني 00 المر سلامة بن 
عبد الوهاب السامري الداعى : 

ومن بعده : الحناح الأيسر »ع الشبخ المقتنى بهاء الدين » ولسان 
واسمه : جممانى : أبو الحسن على بن أحمد الطائي السّموقي الداعي . 

ذكر معرفة الأربع حرم : أسراو هم : اسماعيل » محمد » سلامة )» 
عل 

كثناهم : أبو ابراهم ع أبو عبد الله » أبو الخير ء أبو الحسن . 

منازلهم : النفس الكلية » سفير القدرة . الحناح الأمن ٠‏ الختاح 
الأيسر . 

ألقابهم : المجتبى صفوة المستجيبين وكهف الموحدين » المرتضى 
إله العاللين ١‏ »م . 


- عربي في باريس ورقة 4لا ب‎ ١41١8 هذه الرسالة نقلناها بنصها الكامل عن المخطوط رقم‎ ١ 


ولاب 


غ04 


وي هذا البيان استعراض كامل مراتب أصحاب دعوة التوحيد » 
كا وصفها حمزة بن علي بن أحمد . وقد استبعد منها نوشتكين . 
وإذا كان من ألقاب قائم الزمان أنه علة العلل » فهذا يفسر أن نادي 
يطلق عليه أنه « معل علة العلل » أي أن الباري ٠‏ وهو الحاكم ء 
هو عالة حمزة أو قائم الزمان انيع هله الل ماران ميت للك 
على قائم الزمان أنه « علة العلل») ٠‏ يطلق على الباري ( أو الحاكم ) 
أنه 0 أو عال” علة العلل» . 


وهنا نجد رسالة غريبة الصياغة » إذ صيغت 0 غرار « خطبة 


البيان ١)‏ المشهورة المنسوبة إلى علي بن أبى . وهذا مطلع هذه 
الرسالة » وعنوانما : « رسالة التحذير 0 » بعد التحميدات 
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«الحمد لمن أبدعني من نوره » وأبدنى بروح قدسه 2 وخصني 


بعلمه » وفوض إلي” أمره ٠‏ وأطلعني على مكنون مره .: 

فأنا أصل مبدعاته » وصاحب سره وأماناته » المخصوص بعلمه 
وبركاته » أنا صراطه المستقم ٠‏ وبأمر حكم علم » 

أنا الطور » والكتاب المسطور ٠‏ والبيت المعمور . 

أنا صاحب البعث والنشور » 


أنا النافخ بإذن المولى سبحانه في الصّور » 


5 ١14 راجع نشر تنا لها في ذيل كتابنا ع « الانسان الكامل في الإسلام » » القاهرة سنة‎ ١ 


لفن 


أنا إمام المتقين » والعلم المبن » ولسان الموامنين » وسئد الموحدين » 

أنا صاحب الراجفة » وعلى يدي تكون اليكم المرادفة , 

أنا ناسخ الشرائع » ومهلك أهل الشرك والبدائع » 

أنا مهدام القباتن » ومبيد الشريعتن » ومد حض الشهادتن . 

أن مسيح الأثم » ومني إفاضة النعم » وعلى يدي نحل بأهل 
الشرك التقم . 

أنا النار الموقدة ٠‏ الي تطلع على الأفئدة . 

أنا محد ' الحدود » والد”ال على توحيد المعبود ء» ومغنى أهل 
الشرك الححود 8 

أنا جرد سيف التوحيد » ومُهلك كل جبار عنيد 

أنا قائم الزمان » وصاحب البرهان » والهادي إلى طاعة الرحمن 


فالويل ٠‏ كل الويل » لمن حاد عن طاعتي وصرف »2 ويبتوحيد 
المولى سبحانه وبإمامتي لم يعترف . فقد أوحى إلي” سبحانه ! أنه لا بد 
حتماً من انجاز الوعد المحتوم ٠»‏ وقتل كل كافر ظلوم » و(أنا) 
أفني أهل الشرك والعناد >» والمنافقين لحف 2 6 والأضداد » وأملك 
بسيفي جميع البلاد » وأحكم على جميع العباد : ففريق يسعد » وفريق 
حل به العذاب السرمد . فمن آمن قبل ظهور الوعد ووحد المعبود : 
وأقر بإمامتي وعرف مراتب الحدود ‏ نال المفاز مع الأبرار » وحلٍ قُ 
دار النععم والقرار 34 ومن لم يعرف. الحدود ولا يبوحد المعبود - فليلزم 
الإنكار والححود ويؤدي الحزية » وخحل” به العذاب »© وتنقطع به 


. في المخطوط بالميمين : ممه‎ ١ 


يفن 


الأسباب . فلا بد حتماً من فناء المنافقن وقتل الفاسقين » وذل الكافرين 
و (أن ) يؤدوا الحزية وهم صاغرون » ويلزموا لبس الغيار وهم 
كارهون ع وينزل . مهم المحق والتغيير 2 ونحل بهم خزي الملك القدير»'. 


وهذه النعوت الغريبة تدل على أن حمزة بن علي قد تصور نفسه 
أنه بالنسبة إلى الحاكم ١‏ المعبود) هو المسبح بالنسية إلى الأب » وأن 
ذلاك كان بناء” على وحي من الحاكم نفسه . وأنه مدع من نور الحاكم » 
ميد بروح قدسه » مخصوص بعلمه » مفوّض إليه أمره » قد أطلعه اناكم 
على مكنون سره » فحق له بذاك أن ينال هذه المنزلة بل لا يكتفى بمنزلة 
المسيح 3 بل يضم إليها منزلة إسرافيل ؛ إذ هو الذي سينفخ في الصور 3 
وميكائيل» إذ هو صاحب الر اجفة » ومهلاك كل جبار عنيد ومجراد سيف 
التوحيد على روس الحاحدين والمتكرين . وهو ينسب إلى نفسه المعاني 
المستورة في القرآن : فهو الطورء والكتاب المسطورء وهو البيت المعمور 

نم يقرر أنه هادم القبلتين : قبلة بيت المقدس ٠‏ وقبلة الكعبة في 
مكة . ومبيد الشريعتين : الشريعة الظاهرة ( أهل السّنّة ) » والشريعة 
الباطنة ١‏ الاساعيلية والباطنية بعامة ) وهو مدحض الشهادين - وهذا 
أشد هذه الأقوال إيغالا” ف الغلو أي أنه هبد ل شر بعة الإسلام وواضع 
مكانها شريعة جديدة » هي ١‏ دعوة التوحيد) هذه | يسميها . 


غير أننا نجد في («م ا الموسومة) بالرضا والتسلم » أن الموالف 


١‏ المخطوط رقم ١41١8‏ عربي بالمكتبة الأهلية في باريس ؟وتوجد من الرسالة نسخ أخرى في المخطوط 
رقم ١4١١‏ عربي بباريس ورقة وم ب- "م4 ب ؛ ورقم ١41١‏ ؛ ورقم ١411‏ 2 ورقم 
45 [ورقة 5 - ولا ب) ؛ ورقم ١418‏ ورقة 17١-1107‏ . وليس بين هذه النسخ كلها 
فروق تستحق الذ كر , 


سرب مذاهب الاسلاميين( ج؟) 48 


« وقد كسرت أنا شريعتهم الناموسية بالعلوم الحقيقية»' . لكن 
ضمير الغائب الحجمع في قوله ترم لا يظهر بوضوح إلى أي 
شيء يشر : إلى شريعة أهل السنّة » أو هنا إلى شريعة عيسى بن 
يوسف" (-المسيح) غير أننا نجد ني السئال 7١‏ من أسئلة الموحدين 
أن المقصود بالتأويل هو الديانة المسيحية . 


وي 0 الرسالة الموسومة بمعراج بحاة الموحدين وسلم حياة المو مندن ») 
يقول عن نفسه : « وأنا بمنة القائم لنسخ الأديان » ( مخطوط باريس 
رقم ١‏ ورقة )١١5‏ . فكأن قائم الزمان من مهامه نسخ الأديان . 


١‏ المخطوط رقم ١49+‏ باريس ورقة 18 أ. 
؟ يلاحظ دائما أن المسيح عيسى بن مريم يذكر في رسائل الدروز أنه : عيسى بن يوسف » أي 
يوسف النجار . ومعنى هذا أنهم يتكرون أن ولادته كانت بغير أن يمس مريم بشر . 
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الاله لا يتكرر في الاقمصة المختلفة 


والإله لا يتكرر في الأقمصة المختلفة . أي لا يتكرر تجسده . 
وثم رسالة عنوانها : « ذكر الرد على أهل التأويل الذين يوجبون تكرار 
الإله في الأقمصة المختلفة » ( مخطوط باريس رقم ١477‏ عربي ورقة 
"لا ب 75أ) لإثبات هذه العقيدة . وهذا نصها : 

« يقال هم : هل الإله عادل . أم جائر ظالم ؟ 

فمن قوطم إنه عادل » يقال هم : كيف يوجب توحيده على جميع 
بريّته » ومعرفته » ومختلف عليهم ني الأقمصة البشرية والأشخاص 
الحسمانية ؟ وهذا هو الحور بعينه.: أن ينصب الدعاة إليه ٠»‏ وبجعلهم 
أدلاء عليه » ويفرض على الحلق طاعتهم ء فيجيبهم من بجببهم 
إلى عبادته وتوحيده ٠‏ ويعرفونه في الشخص الذي دعو إلى 
معر فته وتجريده » ويكون كاملا" كبراً في نظر العيان ٠»‏ وي قريب 
يرجع لهم في حد (7أ) الطفولية » ويرد العالم في معرفته إلى حد 
الثربية »ء ويكفرون من لا بحيب إلى معرفته في الشخص الثاني ء 
ويوجبون أن الباري الث ورايع وخامس . وهذا أمر لا نفاد له وأمد” 
لا آخر له ! كيف يتكرر الباري - سبحانه ‏ في الأقمصة المختلفة » 
وأنتم تدفعون مذهب التناسخ من الأديان ٠»‏ وتوجدون على قولكم الباري 
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سبحانة ديلا يكون ذلك ؟! 


ثم إنكم توجبون في حين النقلة على أرواحكم تجريد الأنفس من 
الكتائف ٠‏ وتنقّل الأرواح واللطائف . وتزعمون أن الأجر والحسنات 
تلحق أرواحكم بأصلها ١‏ والسيئات تمنعها من الوصول إلى معدلها » 
وتوجبون أن لا ثواب لا إلا بالعلم » ولا عقاب ها إلا" بالجهل ؟ 

يا سهوة ' ! كيف ينال العلم من عدم آلته اللحرمية ؟ ويا 
غفلة ! كيف يتصل الحهل يمن فارق قوته الحسية ؟ ويا بلسة ' ! 
كيف تثبت اللطائف بذاتها » وكيف تستقر عند أصلها وتنال عيشها 
ولناثما ؟ 

فإن أوجبتم أنما تنظر ما تشاهده في (“#/ا ب) المنام وتخبر عنه 
من الأحلام ٠‏ فا رأيتها تنظر الأشياء إلا" بآلة جرمية وقوالب طبيعية 
مع ما أن الحيوان ينظر في منامه ما يراه الانسان . 


فيا لحا من عقول خاوية » وحجج واهية ! 


وأنتم أيضاً توجبون أن الدار لا تخلو من العالم » وأنهم فيها سرمداً 
أبداً » كلا ذهب عالم نشأ عوضه آحرون . وأنتم تدفعون مذهب 
التناسخ و (مذهب ) الدهرية الذين يوجبون أن العام في هذه الدنيا 
مثل النبات : كلا مضى عام" منه » نشأ غيره آخرون . أليس هذا مما 
٠‏ 7( ع ألم 0 
يدفع المعاد ويضل العباد ٠‏ وجري سماعه إلى الفساد ؟ 

عرفوني .١‏ يا شيوخ التجريد » هذه" القوى الي تفارق الأجسام 
١‏ جمع : ساهي . 
و في المخطوط : هذا القوي الذي. 
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أين مستقرها » وأين بكرن ثبانها ؟ فإن قلتم : فها بين الأرض والمماء 
فههي لكثرة النشوء تسد ما بن العالمين وتخالط الهوى ء وتأتي عليها 
م » ويدخل عليها من التضاد والنشافةانا يدخل على غيرها . وإن 
أوجبتم أن ثباتها فوق السماء فهي تملاً الأفق ‏ خبروني كيف تكون 
وقت تصاعدها إلى فوق السماء قبل أن تككون : هل تكون جوهراً أو 
هواء” ؟ وما الذي عسكها ويضبطها ؟ فإن (:17) قلتم : ما تحتاج 
إلى ماسك وضابط » بل هي «اقفة عند أصلها ٠‏ ناظرة لمعبودها ء 
متلذذة بعالمها ‏ قيل لكم : فا الذي أحوج الفرع أن يفارق أصله » 
وقد عم أن لا لذة تصل اليه » ولا مضرة تدخل عليه إلا" من جهة 
أصله ؟ فلم فارق أصله وشارك الطبيعة وضعتها » إذا كان لا ثواب له 
ولا زيادة تدخل عليه إلا من جهة علمه ؟ فدلونا ما الذي أحوجه إلى 
فراق عالله » ورجع يطلب الرجوع إليه والاتحاد به ؟ 


فإن أو جبتم أن الأرواح من م الطبيعة تتجوهر بالعلوم » وتتشرّف 
بالقبول » مثل الحديد الصقيل وأشباهه ‏ قيل لكم : فالحوهر من 
الحديد الصقيل وأشباهه لا يفارق أصله ٠‏ ولا يقوم بذاته بلا كثافة' 
تضبط جوهريته ولطافته ٠‏ وما رأينا جوهراً يقوم بذاته فقط . 


لقد بعد عليكم التشبيه » وتمكن في أنفسكم الباطل والتمويه . 
فيا مثلة ' البهائم » ويا سلبة العزائم ! كيف تكررون العبود 
سبحانه في القمصان (4لاب ) على ممر السنين والأزمان ؟! 

وكيف توجبون إبجاده ني القوالب والآللات » وأنها ‏ أعني أرواحكم 
مستغشية عن القوالب الحومات : (١‏ بيها ) أوجبتم ( حاجة ) الباري سبحانه 


. بالتاء ذات النقطتين في المخطوط‎ ١ 
. ؟ مثلة > أمثال . سلبة - مسلوبون‎ 
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إلى الصورة . يا خرصة ' ! وثبتم بقاء الأنفس وغناها عن الأقمصة 
أليس في قولكم إن الباري سبحانه لا تلو الدار من وجوده طرفة عين ء 
ولو خلت الأرض منه لزالت الحجة عن الخلق في تيك اللحظة » وقد 
أضفتم الباري سبحانه على ما تقولون » إلى الآلات 2 وأغنيتم الأنفس 
عنها » وثبّتموها بعد الوجود ني صور معدودات ؟ ! أليس في قولكم 
إن النفس تكسب العلم في تجردها " من عالمها ؟ فأبينوا لنا يا ظلمة 
وأتى لكم بالبينة كيت تكتب العلر. بيقن آلة. © فإنة قتع :. نما 
نحتاج إلى آله - قيل لكم : فلم فارقت أصلها وشاركت الطبيعة وضعتها ؟ 


فإن قلتم : لتكسب الملومات يطل قولكم ودعواكم أنها 
انبجست عن علم الخلق . لأن أصلها لو كان عالاً . للا ظهرت عنه 
جاهلة” » هذا على قولكم . 


وإن قلتم : إنها ما تنصرف من هذه الدار إلا وهي غنية ما تحتاج 
إلى زيادة ‏ فقد ساويتم بينها ربين أصلها . وإذا تساوى الحزء وأصله 
فقد حاط يجميع علمه وقد ساواه في العلم أيضاً . 


فأي لذة تكون عنده ٠»‏ وقد أوجبتم أن لذنها تَظَرها إلى عالمها 
ومعرفتها بأصلها . لأن اللذة تواصل” الخيرات إليها وإفاضة البركات 
عليها . وإن كانت غنية عنه ٠»‏ غير محتاجة اليه » فلا لذة لما عند 
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أصلها . فدلونا يا أهل التصفة بأي” الوجهن تعملون » وعلى أي” 
القولين ولو 

وأنتم أيضاً توجبون أن أرواح العضاة الميثال: إذا فارقت» الجنانها 
١‏ خرصة - قائلون بالظن » مغترون. 
؟ في المخطوط : يجردها . 


ليا 


فتبقى بين الأرض والسماء يأخذها حر” الشمس وبرد الليل » وبهذا يكون 
عقابها . لقد ادعيتم البهتان » وسلكتم طريق العدوان . 


فإذا كانت النفس من غير علم الطبيعة ٠‏ فأي” مضرة تدخل منها 
عليها ؟ وأي مسرة تصل منها اليها ؟ وإذا أوجبتم أن النفس تتأذتى 
بحر الشمس وبرّد الليل : فالأصل يتأذى أكثر لقربه من قوة الحرارة 
والبرودة » لأنكم توجبون على أن الأصل الذي انبجست عنه الأنفس 
فوق الفلك . وإن (هلا ب ) أوجبتم أن الأصل لاينضر بحرارة ولا 
ببرودة » فقد أوجبتم للفرع مثل ما للأصل ٠»‏ بزوال مضرّة الحرارة 
والبرودة عنه » وبطل قولكم ودعواكم أن عذاب الأنفس العصاة الحهال: 
بالحرارة والبرودة - فدلّونا بما تثاب الأنفس الطائعة » وتعاقب الأنفس 
العاصية » إن كنتم تعلمون ؟ 


فإن بعد عليكم الحواب » وغاب عنكم الصواب ٠‏ فاداعوا بابشهل 
ولا تدعوا بالعلم . فكل مدع بلا بيتة إنما بلك نفسه ويتعب حسه ‏ 
ما بحصل على طائل » ولا ينال من تعبه ئلا » إذ الحق لا يكون 
في جهات مفترقة متضادة » بل هو في جهة واحدة . لسانه فصيح , 
وعلمه منيح ١‏ . بهدي الطالب » ويكشف المداعي الكاذب . فالحق 
ثابتة" حجته 2 نافعة” بيّنته وفائدته . والباطل واهية حُجته ٠»‏ مهلكة 
محجته » مكذوبة كلمته . والحق ما أشرق يرهانه » واتضح بيانه . 
فاتبعوا ولا تبتعدوا . ونجنبوا خطوات الشيطان » ولا تسلكوا مسلك الفراعنة 
الحبارين . فمن أخذ دينه بالمقابسة » واتتبع الأضداد والأبالسة » طرحوه 
في المهالك »ع وضيقوا عليه المقالات عند سعة (5/اأ) المسالك . وداهم 


١‏ بممعنى كثير المنح ؟ معطاء. 
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أبداً معدوم » ويتبعه كل أثم ملوم . فإن أردتم النجاة ومعدن الحياة » 
فعليكم بالطريق الواضح والدليل الناصح . من لا يسألكم مجازاة » ولا 
في هدايكم لكم مكافأة » بل يؤدي ايكم الأمانة » ويبلغكم 
الرسالة . خمَلقه باريه باباً للراغين ٠‏ وهادياً للمستجيبين إلى توحيد 
ا ال ال ل 
ارات ٠‏ واتصلت به الفوائد العقليات ٠‏ وزال عن قلبه العلوم الوهميات. 
المفسدة للصور الروحانيات ٠‏ والملحقة له بعالم الحيوانات . 

للمولانا الاك لم نسأل : وعلى اعفقة عل أن يحْنبنا من أفعال 
الحاطكدن اك ؛ اتقدراته » وهر الموسع للم حلماً وعلماً » وهو 
00 : وثقتي بالقائم 5 وكفى ١)‏ 

في هذه الرسالة إذن تفنيد لمن ذهبوا إلى القول بأن الإله يتخذ عدة 
تجسيدات . والحجة الي يسوقها مؤلفها هي أنه إذا كان التناسخ غير 
جائز بالنسبة إلى النفس الانسانية ٠‏ فبالأحرى هو غر جائز بالنسبة إلى 
الإله . ذلك أنه إذا كان القول بالتناسخ للنفوس الانسائية ينبا عل 
العقاب والثواب » فهذا أمر لا محوز بالنسبة إلى الإله » إذ لا عاب 
عله حمون لأ قات قاد من اح 


الحاكم بأمر الله ناسوت الله 


وإتما تجلى الإله مرة واحدة في صورة الجا كم يأمر الله . والسبب 
في هذا التجلي هو أن يعر فنا بلاهوته و ومن حيث (8: با ) نحن 


١‏ المخطوط رقم ١4١‏ عربي باريس ورقة ابا بويا 
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ومن صورنا خاطبنا » وإلا” فا عرفناه ولا أدركناه » فأظهر لنا صورته 
المرئية ومقامه البشرية (!) » وسلطان لاهوته لا يدرك بالععن ٠‏ ولا 
يعرف بالكيف والأين. عالم بسرّكم من قبل أن مختلج في قلوبكم 6 

لكنه بعد هذا الظهور لا ينتقل في الأقمصة لأنه « لو كان المعبود 
سبحانه ‏ ينتقل بعد هذا الظهور في ' الأقمصة لكان هذا أمراً لا 
تفاد له . وأمداً لا آحر له ». وكانت تنفسد الديانة الآن» " . 

ولهذا محذر الكاتب اخوانه في ديانة التوحيد من أن بلحقهم شلك 
ف معبودهم « باستتار الصورة الإلهية عن نظركم الشحاني لقيام الأمر 
الحديد واتجاز الوعد والوعيد » (الموضع نفسه ) . 

إن الحاكم بأمر الله رفع الشرائع وتأوبلها » وبعد ذلك أظهر التوحيد 
والميثاق . ثم أظهر الصورة المماة بعلي » وأنخذ العهد اللمألوف لتيك 
الصورة اشارة” متنه سبحانه لتثبيت الحجة على المشركين بعد التيقظ واليقن 
وبقي الميثاق الناطق بتوحيد مولانا سبحانه خاصة لنيك الصورة المماة 
الاك ) (الرسالة نفسها » ورقة لالابا) . 


ميثاق ولي الزمان 


« توكلت على مولانا الحاكم الأحد ». الفرد الصمد » المتزه عن 
١‏ «رسالة البلاغ و النهاية في التوحيد » المخطوط رقم م١41١‏ عربي بباريس ورقة ا#4أابب. 


* الأقمصة > التجسدات الناسوئية . 
من « رسالة بني أبي حار » » مخطوط باريس رقم ١4710‏ عربي ص 50 أ . 
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الأزواج والعدد ؛ 

أقرٌ فلان بن فلان ؛ إقراراً أوجبه على نفسه ٠‏ وأشهد به على 
روحه ء في صحة من عقله وبدنه ٠»‏ وجواز أمرر ؛ طائعاً غير مكره 
ولا جر : أنه قل ترأٌ من اب الداديا والمثالات والأدنان والاعقادات 
كلها على أصناف اختلافانها »2 وأنه لا يعرف شيئاً غر طاعة هولانا 
الحاكم » جل ذكره . والطاعة هي العبادة . وأنه (١5أ)‏ لا يشرك 
و 34 مصى أو حضر أو ينتظر 5 وأنه قل سلم روحه 
وجسمه وماله وولده وجميع ما علكه لراواة الاي جل ذكره 
ورضي بجميع أحكامه . وله وعليه » غير معترض ولا منكر لشي 
من أفعاله ٠‏ ساءه ذلك أم سره 5 

ومنى رجع عن دين مولانا الحاكم ‏ جل ذكره ‏ الذي كتبه على 
نفسه 20ل وأشهد به على روحه 2 أو أشار به إلى غيره » أ وخالق 
شيثاً من أوامره ‏ كان بريثاً من الباري المعبود ٠»‏ وانحرم ' الإفادة 
من جميع الحدود ؛ واستحق العقوبة من الباري العلى' . جل ذكره . 

ومن أقر أن ليس له في السماء إله معبود » ولا في الأرض إمام 
موجود » إلا مولانا الجاكم - جل ذكره ‏ كان من ال موحدين الفائزين . 

وكتب ف شهر كذا وكذا ء من سنة كذا وكذا غ من سلين عبل 
مولانا جل ذكره ٠‏ ومملوكه حمزة بن على بن أحمد » هادي الصون 
المنتقم من المشركان وللرتديق تي بسك ملاتا حجن كر 
وشدة سلطانه وحدهة . تر 2 0 

وثم شرح مطوّل على هذا الميثاق في المخطوط رقم ١45‏ عربي 


. محخطوط لم١٠*+١ : وأخترم‎ ١ 
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بالمكتبة الأهلية بباريس . وسنورد ها هنا بعض فصوله لبيان كيف 
ذهب أصحاب حمزة إلى تفسيره : 


١-١‏ ميثاق : يعني حجة ورباط على الحلق . فمنهم من سمعه 
بأذنه » وأقرً به بلسانه » وكتبه على نفسه » وهم الموحدون »ء والمرتدون 
أصحاب الحمس دنائير الخالية في يوم الحزاء . 

ومنهم من سمعه بأذنه وأقر به بلسانه » وهم أهل التأويل . 

ومنهم من سمعه وهم بقية الحلائق . لأن الحاكم ‏ سبحانه ‏ 
لا تحرد بالوحدانية في سنة مان وأربعائة من هجرة النبي محمد بن عبد الله 
رد -سبحانه وتعالى ‏ الأمانة إلى صاحبها الإمام الأعظم » قائم الحق » 
حمزة بن علي بن أحمد » فدعا الحلائق بأسرها إلى توحيد الحاكم 
المعيود الإله الموجود . وكان ني رد الإمامة اليه صلوات الله عليه 
(اسب) برهان” جلي” أنه الإمام المنتظر عند جميع الحلائق , لأن جميع 
الأوصاف المنعوت با المنتظر الحقيقي تيجمعت فيه بكالما وتمامها 
من حيث الزمان والفعال : أما الزمان فقوله : إذا كانت الدنيا قد 
اجتمعت والعوالم المختلفة الآراء المشتتون في المذاهب على أن الباري بزعمهم 
في الآخرة بعد القيامة يتجلى للعالم » وذلك أن مولانا ‏ سبحاله ‏ 
أظهر لكم إمام توحيده » فناداكم وأرشد كم ودلكم وهداكم إل 
توحيد باريكم ‏ فانكشف للعيان أن عند تمام أدوار الشرائع ظهر الإمام 
السادق ( -الصادق ) . ومن دلائل الفعال أنه دعا إلى توحيد ريه الحاكم 
الموجود ع بلا تعطيل ولا تشبيه . وحثل الطيبات » وحرّم الحبائث ع 
ونسخ الأديان جميعها » ات 


«١ - ١‏ ولي الزمان : يعني صاحب زمان الكشف ». لأن الزمان هنا 
مقصور على زمان الكشف الحاضر . وكونه صاحب الكشف الحاضر 


ارك 


(8ب) دلالة على أنه صاحب الكشفات جميعها » لأنه لما خصه الرب 
تعالى بالسبق بهذه المرتبة العليا من مجريد ألوهيته وكشف ربوبيته » 
استولى على الزمان ٠‏ لأن أموره كلها مرجوعها إليه » وأحوال دعاته 
ومستجيبيه معلقة به » ونسخ الشرائع والأديان منوط به » لأنه المنتظر 
الحقيقي 2 (4أدب) : 


» التوكل : أن العبد يلازم الأمر (١٠أ) بكلية جهده‎ ١  * 
. » ويقدام الاستعانة بالله تعالى في الثبات عليه والتوفيق له‎ 


؛  ١‏ على مولانا الحاكم : هذا اسم سمى به الرب تعالى ناسوته 
في آخر ظهور ظهر ٠»‏ قصداً لإثبات الوحدانية » وتعريفاً الخلق بالقدرة 
الفردانية . وذلك لعلم سبق في ذاته تعالى أنه في هذا المقام ٠‏ يعني 
الحاكم ء يتجرد بالألوهية : كا قال . وأراد بالحاككم : أي محكم على 
جميع النطماء والأسس والائمة والحجج 4 ويستعبدهم نحت حكمه 
وسلطانه ٠‏ وهم عبيد دولته » ومماليك دعوته ) (ورقة 1أ) ه 


ه ‏ (الاحد 0 أنه واحد” أحداء لا كالالحاد . وواحد لا 
من عدد ء لأنه لا بد (١أ)‏ ضرورة الواحد يتبعه الاثنان » إلا هو 
سبحانه : واحد لا يتلوه سواه . منفصل أن يتلوه ثان كانفصاله أن 
يكون قبله واحد) . 

١ - 5‏ الفرد : قال الفرد الصمد . لا كالأفراد » وهو من حيث 
المعنى كالأحد الذي تقدم ذكره .»2 . 

١‏ الصمد : بمعنى السيد . لأنه يصمد اليه في الحوائج ٠‏ أي 
يُقَنْصّد لأنه غاية القصد والغرض وهو الباقي الموجود على الأبد . فمن 


قصده وجده حيث قصده ) (4١با)‏ . 
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١«المتزه‏ عن الأزواج : يعنى منزه أن يكون له زوجة 2 وهو 
في ظاهر الأمر تظاهر بالزوجة والولد بالمجاز في دور الستر» (6اب) 

4 - «والعدد : يعني لا يعد في جملة الأعداد . لأنه قبل الأعداد , 
وخالق الأعداد . وهو سبحانه منزه عنها ء فلا بحوز دخوله فيها » 
(١315أْ).‏ 

«٠‏ أقِر فلان بن فلان: هذا كلام محدود لكل من كتب عليه 
الميثاق . فكان كل من كتب عليه الميثاق يكتب اسمه اللسمانى ونسبته 
الحسانية وحليته السبحانية . وبلده » (١أ)‏ . 


: «اقراراً أوجبه على نفسه . وأشهد به على روحه : قوله‎ ١ 
اقراراً : مصدر أقر » يعني أنه أقر اقراراً » والإقرار هنا نطق اللسان ء‎ 
والنفس والروح هنا شيء واحد . وقوله : أوجبه على نفسه  يعني أن‎ 
ذلك الإقرار من تلقاء نفسه اختياراً بلا إكراه ولا جبر » لتقوم به الحجة‎ 
» ويثبت عليه العقاب إن تولى‎ ٠. عليه » ويصح له الثواب إن دام عليه‎ 
.)ا١ و(لاكثابس كم‎ 

١١‏ - (افي صحة من عقله : يعنى لا يشوب عقّله جنون ولا 
وسواس ولا سكر ولا علة من سائر العلل ) (118أ). 

١ - ٠‏ وجواز أمر : جواز الأمر بأربعة : أحدهم أنه لا يكون 
في رق أحد ء بل هو مالك رق نفسه ولا حكم لأحدٍ عليه ٠»‏ والثاني 
أنه يكون صحيح العقل ٠‏ كا تقدم الشرح فيه في ذلك ٠‏ والثالث أنه 
يكون صحيح البدن كا شرح ٠‏ والرابع أنه يكون بالغ . لأأنه لا 
بحوز كتب الميثاق على صبي » (١7أابٍ)‏ . 

8« أنه قد تيرأ من جميع المذاهب والمقالات #رااعة والاعتقادات 
كلها على أصناف اختلافاتها 
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هذه الأريع كلات جمعت جميع الشرائع الناموسية والمقالات الشركية 
والإعتقادات الكفرية » وليس هي مخصوصة بالشرائع الظاهرة » بل 
شاملة لمذهب الأسّس (575أ) وعبادة الأوثان والأصنام » والشمس 
والقمر » وآلهة النران » ومذهب الدهرية » ولكل عقيدة خارجة عن 
مذهب التوحيد . لأن هذه الأربعة المذكورة لم مخرج عنها أبداً مذهب 
فاسد ولا عقيدة واهية . لا أصل ولا فرع . وغاية جميعها حالان : 
ما تعطيل » وإما تشبيه . فلأجل ذلك صدار ' صاحب الحق ‏ 
صلى الله عليه أنه قد تيرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان 
والإعتقادات » وجعل فريضة التبري قبل فريضة الطاعة والعيادة للحا كم 
تعالى » لأن كل وعاء ملىء من شيء لم يسعه معه غيره حبى يتفرغ 
منه » كا قال" : فلولا تخلصكم من علم الجهل لا قبلم نور آثار 
العقل (5؟ ب ) وقال : «لن تنالوا البر حبى تنفقوا مما محبونم " 
وقال : وأول الدعوة التبري من زخرف النواميس ٠»‏ الذي هو نفس 
النفاق والشرك » وإلاا خسر السعي إلى عبادة مولانا » جل ذكره ء 
وتوحيده والاجماع على توحيده. فكل من لا ينصرف عن سائر الأديان 
ويدبر عنها بالكلية : بعقله ونفسه وفكره وحسه . انصرافاً كاملا 
وادباراً تامآ » لم يقدر على الإقبال بالكلية على عبادة الحاكم سبحانه . 
وعبادة الحاكم ‏ تعالى - هي وجود بتنزيه لا يشوب وجوده تشبيه » 
ولا يلحق تنزمبه تعطيل ٠»‏ ولا يفارق أحدهما الآخرء إلا كا يفارق 


. ولعل صوابا : قرر . وصاحب الحق هنا يقصد به قائم الزمان حمزة‎ ١ 

؟ لا يتضح من هو القائل » ولكن يظهر أن المقصود في جميم الأحوال الي يرد فيها « كما قال» - 
هو حمزة بن علي : كا يظهر من مقارنة اشاراته ما ورد في رسائل حمزة » فمثلا أشار إلى رسالة 
المعاد في ص 7١‏ ب : و هو موجود فلا في هذه الرسالة ورقة ١4‏ أ من المخطوط رقم ١4١‏ 
بيار يس . 

* سورة آل عمران » آية م , 
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نور الشمس للشمس كا قال . وبها ظهر تجريد توحيدك (59أ) الحق | 
واثباتك المحض الذي لا يشوبه تعطيل ٠»‏ ولا يلحقه تشبيه . 


ولا كانت المذاهب كلها مقصورة على التعطيل والتشبيه » ودين” 
التوحيد مقصور على الوجود والتنزيه » لم يستطع أحد أبداً الوصول إل 
التوحيد إلا بعد التبري من التعطيل والتشبيه . ولمذا السبب قال إنه 
قد تبرأ من جميع المذاهب . حتى إذا تبرأ منها يصح له الوصول (إى) 
التوحيد » وكانت الشرائع جميعها والعقائد بأسرها في دور الستر تشير 
إلى كشف التوحيد » يا قال . الذي أشارت اليه النطقاء والأسس 
والأوصياء والأئمة واللواحق م . وهو توحيد مولانا جل ذكره ‏ 
فكانت المذاهب لنتوحيد (78 ب ) ني دور السئر » كالصدف للجوهر 
وكالقشر للب وكالسنبلة للحب . فكان العمل بالمذاهب ني ذلك الوقت 
مقبولا” لأجل التوحيد الكامن فيها » لا لأجل نفسها . فلا جاء أوان 
كشفه وبروزه للعيان 2 ظهر الامام المنتظر قائم الحق الموايك من رب 
العالممن » الذي هو صاحبه في سائر الكشفات ٠‏ أظهره من صدفه 
وأخرجه » واستخلصه من ستبله وجعله مجرداً صافياً محضاً بذاته » بلا 
سئر يكنه ء واستغنى بنفسه عن كل المذاهب الي كانت أوعية له ء 
كاستغناء الحبة عن السنبلة » لأن الحبة محتاج إلى السنبلة في زمان نشوثها 
ولا جاء أوان نزوع الحبة من سنبلها استغنت عنها . 


وعلى هذا المثال دين” التوحيد مع سائر الأديان » لأنه بعد(4؟أ) 
التوحيد وتصريح التجريد ومحض التمجيد بقيت الشرائع كلها والمقالات 
وسائر الأديان على أصناف اختلافانها مُلقاة” جسداً بلا روح » وصدفاً 
بلا جوهر » وقشراً بلا لب »ع وسنببلاة بلا حب » وساباً لامعا لا 
ماء فيه ولا منافع 3 كما قال : وتفلقت السنابل عن الحب » وقال : 
فقد تفلجت الأصداف بسادات الأثم عن الدر المكنون . وقال : 


_ ا 


الشرائع الدارسة الحامدة » لكوم هو خحروج الروح منها . 

لم محصل له من الدين غير الكناسة » والكناسة هي الشرائع 0 
والباطنة . والمقصود أنها كناسة التوحيد » لأن التوحيد روحها ولبها 3 
فلا خرج التوحيد منها وصفت بالكناسة . فمن (4؟ ب) هله اللحهات 
قال إنه قد تبرأ من جميع المذاهب ٠‏ لأنها جميعاً موات . ومن تمسك 
بها أو بشيء منها مات »2 ومع تجريد دين التوحيد بطلت الآعال بسائر 
التلحيد ١‏ » لأن مذهب التوحيد احتوى على سائر بذور أثمار الحياة . 
والقصد ي البذور أنها كانت في أدوار الشرائع تلاويح ودقائق نشير إلى 
زمان العام » وهو عصر قائم الزمان الإمام المنتظر . فصارت في عصر قائم 
الزمان أثماراً لا بذوراً » لأنها صرحت بتوحيد الحاكم الموجود . فلا 
كانت تلويحاً » تعتبر عنها بالبذور . فلا صارت تصرعا تعبّر عنها 
الغا + 2 قاد رازه" الملوع: اللتيقية: الإقية. ...ومع بذاك الي 
لمساترة (8*أ) على كل أحد من أهل التوحيد كا قال : والاستتار 
بالمألورف عند أهله ' . 7 وكذلك أي رجل عرف باطن ثويه 
ولبسه وهو التقية والسترة وإقامة الشريعة مع أهلها » واللطف بهم . 
ثم إنه بنزع ثوبه وسرباله ويرميها وبمشي في الأسواق عرياناً » قيل إنه 
مجنون وقد حرج من المروءة . فمع هذا الكلام والأمر بالمساترة » لا 
محل لأحد بتمسلث بدين التوحيد أن بهمل المساترة » بل يجب عليه أن 
يعرف موجبات الصلاة والوضوء ونواقضه ٠‏ ويقرأ ما تيسر من القرآن 
قراءة صحيحة على شيخ . وإن كان ذا يسر فيزكي عن ماله لمستحقه . 
ويعرف أمر الصيام ومفطراته » بحيث لا ينكشف عند الشرائع أمر دين 


١‏ يطلق الدروز لفظ التلحيد على كل المذاهب و الأديان الأخرى غير المذهب الدرزي »ء الذي هو عندهم 
مذهب التوحيد . 

؟ أي أنه يعظاهر مسايرة الأوضاع الدينية السائدة في المكان الذي يقي فيه : سواء كانت إسلامية أو 
غير إسلامية . 
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التوحيد » حبى ولو دخخحر ' (0؟ ب ) الانسان بعض رسائل الحكمة ' 
بلا حفظ ا ع وحفظ عوض ذلك ما يفم به المساترة » كان ذلك واجيباً ,» 
لأن الانسان إذا غرس بستاناً ولم يصنه بشيء لم يسلم أبداً . وإذا 
غرسه ثم نقص بعض غراسه » وجعل عوض ذلك النقص حاجزاً يصونه » 

كان ذلك أقرب لسلامته وأنتج منه . وكذلك مذهب التوحيد : ما يصح 
لأحد صحة كاملة” إلا بالاستتار . والاستتار ارت (هو) أنه إن 
2 المحق ساكناً بين أهل الظاهر التنزيلية " فيتساتر بمذهبهم : 
من صلاة وصيام وحج » وتقددم أبي بكر وعمر وعمان على عير 
ابن أن طالب »© وغر ذلك . 


وإن كان ساكتاً بين التأويلية ؟ . في بلاد غالب عليه الشيعة » 
فيتساتر عذهب الأميل : (19) بتري بزجم * ويقدم علي ؛ بن أبي 
طالب على الصحاية كلهم » ويسب أن بكر وعمر وعمان وعائشة » 
ويكون موافقهم في دينهم في ظاهر أمره . وإن كان بين التصارى » 
فيتيزيا برهم *. وهذا الحال رحمة من الله على أهل التوحيد أن 
يكون توحيده ني قلوبهم ٠‏ ويتزيوا بزي كل طائفة ني ظاهرهم . 
ولهذا مثال : أن المرآة لولاا طمس جهتها الواحدة » لكان الذي ينظر 
فيها محرقها بصره ,٠‏ ولم تنطبع فيه صورة وجهه . ولا جعل على جهته 
الواحدة شيئاً حجب به نظرة الناظر ومنعه من أن مخرقه ع انعكس 
البصر وانطبعت في المرآة صورة الناظر . 


. بمعنى : آخر ء ترك‎ ١ 

1 رسائل الحكمة : كتب الدروز المقدسة . 

* أهل الظاهر التنزيلية : مذهب أهل السنة . 

4 التأويلية : الشيعة مختلف فرقها . 

٠‏ إقتصر على الزي » دون التظاهر أيضاً بالاعتقاد بمعتقداتهم . وإن كانت كلمة الزي غامضة لا نحدد 
إلى أي مدى في التظاهر يذهب . 


4 مذاهب الاسلاميين ((ج؟) - 44 


وهكذا دين التوحيد : لا يصح ولا يكمل إلا بالمساترة » يا لا 
بصح (١؟‏ ب ) لناظر في المرآة أن يرى وجهه فيه إلا بطمس اللحهة 
الأخرى ؛ (المخطوط رقم ١45‏ عربي في باريس » ورقة ١اب ‏ 
ا 4 * 


وقد أوردنا شرح هذه الفقرة بنامه لأهميته البالغة في بيان مسألة 
توكيد الدروز على ضرورة أن يتبرأ «الموحد» من جميع المذاهب والمقالات 
والأديان والاعتقادات . وهذه الأربعة تشمل كل دين وكل مذهب 
ديني خارج عن مذهب الدروز . ولأن قُ الشرح عرضاً لفكرة التقية 
عند الدروز ووجوبها بحسب الأحوال : فإن كان «١‏ الموحد» يم بين 
أهل السنّة فليتظاهر باعتقادات أهل السنّة وعباداهم ٠»‏ وإن كان يعم 
بن الشيعة فليتظاهر باعتقادات الشيعة وشعائرهم . وأخطر من هذا كله 


هو أنه إن كان الواحد يقم بين النصارى فليتزي” برسم : والتعبير 
غامض غموضاً مقصوداً . فمن الواضح أنه لا يقصد مجرد الزي” الحارجي 
أي الملبس ٠»‏ بل لا بد أن يشمل الأمر أشياء تتعلق بالديانة . غير أنه 
لم يوضح شيئاً في هذا الباب ؛ بيمًا وضح كيفية تظاهره إن كان بين 
أهل السنّة أو الشيعة من المسلمين . لكننا لا نستطيع أن نستخرج من 
أقواله هنا شيئاً أكثر مما صرح به هو نفسه . 

ولا شك أن هذه المسألة هى النقطة الحساسة جداً في مذهب الدروز 
ومع الأسف لا نعرف من" ملف هذا الشرح الموجود في المخطوط 
رقم ١45‏ عربي بباريس . والمخطوط نفسه حديث جداً . يقول 
دي سلان في فهرسه إنه من القرن الثامن عشر » وهو تاريخ معقول . 
ولا شك في أنه عمثل مرحلة متأخرة من مراحل تطور فكرة التقية عند 
الدروز ٠»‏ مرحلة لا ترتفع إلى ما قبل القرن الثامن عشر نفسه . ولم 
نجد ني أي شرح أو رسالة من رسائل الدروز المتقدمة ما يشير إلى هذا 
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المعنى أبداً وهو حث الموحد على أن يتزيًا بزي” النصارى إن أقام 
بينهم . بل المعروف في هذه الرسائل 2م مارج » العداوة الشديدج 
ببن الدروز والنصارى . ومن هنا ممكن أن نفترض أن هذا التطور قد 
جاء نتيجة للأوضاع السياسية في جبل لبنان إبان القرن الثامن عشر » 
مما قد أدى فعلا” ببعض الأمراء الشهابيين إلى أن مخطوا خطوة حاسمة » 
وذلك بأن يعتنقوا المسيحية نفسها ويرتدوا عن مذهب التوحيد ! 

ولهذا ينبغي ألا نقم وزناً لما يقوله ملف الشرح هنا فها يتعلق 
بالتقية حبن يكون الموحد ( الدرزي ) مقيماً بين النصارى . وإن كان 
راق يقال 3 قد خفف من تعبيره جداً وجعله غامضاً جداً . 


ونعود إلى متابعة شرح «١‏ ميثاق ولي الزمان» هذا . 


: وأنه لا يعرف شيئاً غغر طاعة مولانا الخاكم جل ذكره‎ «٠١ 
لا بالعلم » يعني أنه لا يدخل في عبادة غر‎ ٠ المعرفة ها هنا بالعقل‎ 
ولا يعتقد سواه » كقوله : ل أعرف غيره‎ ٠ عبادة الحاكم سبحانه‎ 
ولا‎ ٠ ولم أتوجه إلا اليه ء وكقوله : لم ينطق في الدعوة الشركية‎ 
00 وهو صلوات الله عليه‎ ٠ يعر ف غير الدعوة اللاهوتية‎ 
محمودها ومذمومها » لكن المقصود في المعرفة هنا‎ ٠» بالأمور جميعها‎ 
ولم‎ ٠ أ الا يعي غمره. ولا يوحد سواه - وكقوله + :ول يتروج لوي"‎ 
يعرف حراماً : يعني يفعل حرام . والطاعة هي العبادة . تفسيره للطاعة‎ 
. هاهنا أنها العبادة » لأن العبادة في هذا (0؟أ) الموضع تأليه” وتقديس‎ 
. » وفي غير هذا الموضع العبادة هي الاتباع والطاعة مطلقاً‎ 


5( وانه لا يشرك في عبادته يدا م مضى أو حضر أو ينتظر : 
هذه الثللاث كلات جمعت ججميع من اعتقدت الحلق فيهم الألوهية بغر 
حقيقة . وقوله : « لا يشرك في عبادته» ‏ أي في تأليهه وتوحيده . 
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وقوله : أحداً مضى ‏ مثل السابق والتاللي والناطق والأساس وعيسى 
ابن مريم ومحمد الباقر وجعفر بن محمد وما أشبه ذلك . وهؤلاء كلهم 
مضوا قبل الكشف » و«اعتقد الناس فيهم الألوهية . وشاهد ذلك قوله : 
وأما البيوت (!؟ ب ) فهم السابق والتالي والناطق والأساس ٠»‏ الذين 
اتحل العالم فيهم المعنوبية » وكقوله عن المسيح انه نزل من السماء ونجسد 
من روح القدس ٠‏ وإنه عندهم إله من إله . وكقوله إن جعفراً وآباءه 
وأجداده كلهم عبيد ‏ دل من ذلك أن الناس من اعتقد في جعفر 
وآبائه وأجداده ألوهية » وحاشا لله من ذلك . 

وقوله : دأو حضره ‏ يعني أنه حاضر في وقت الكشف » مثل 
عبد الرحم بن إلياس 2 وعباس بن شعيب وغيرها ممن اعتقد الحلق” 
فيهم الألوهية . 

وقوله : « أوينتظر » - يعني يظهر بعد الكشف وتداعى فيه 
الألوهية ع مثل علي” ١‏ (158) الظاهر وغيره 0 
الاأمى وأنه قد سلّم روحه : فأول ما بحب على العبد في تسلم 
روحه أنه يعرفها ويعرف من أي شىء خلقت ولاذا خلقت . ومعرفة 
نفس أمرٌ عظم ٠‏ لا يصل إلى ذلك إلا عشقة شديدة وبحث عظم 
وفكر دقيق . ) (ورقة )2 . ش 

وهنا يستطرد الشارح إلى البحث في أمر النفس ومعرفة حقيقتها » 
وأن معرفة النفس لذاتها على الصورة الي أوردها هي المعراج الأعظم 
لها إلى معرفة ربها (0*#ب) تعالى وتقدس » بأنه تعالى لا يعرف ولا 
يدرك ولا يوحد إلا في صورة ناسوتية مرئية للعيان . بل إن الصورة 
الناسوتية لا تحمس ولا تلمس ء كمثل الصورة في المرآة : تراها العيون 


5 ابن الحاكم » الذي تولى الحلافة بعده‎ ١ 
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بلا لمس ولا كيفية . فإذا عرفت ذاتها هذه المحلاتالمذكورة معرفة 
يقينية وعرفت خالقها ببذة الأوصاف الربانية معرفة حقيقية فبالصورة 
يسلم العبد روحه إلى خالقه ولا بجعل لها اختياراً في حال من الأحوال . 

وأول ما فرض على الانسان في تسلم روحه بعد معرفة ذاته أنه يطهر 
أخلاقه الي هي طبائع العقل الخمسة »ء وهي : حرارة العقل » وقوة 
النور » وسكون التواضع ٠‏ وبرودة الحلم » وليونة الهيولى ‏ يطهرها 
من أضدادها ( ١‏ أ) المقعرنة بها المخلوقة معها هن حين فطرتها ٠»‏ الى 
في “طائم الصد: الفسنة :وى > العصية: © والطلمة + والاتشكاق ) 
والجهل ٠»‏ واللمعاندة . لأن الرب سبحانه أبدع العقل نوراً محضاً صافياً 
لا ظلمة فيه » ثم أبدع الضد ظلمة محضة لا نور فيها » ثم أبدع النفس 
الكلية من ببن نور العقل وظلمة الضد » كا قال : وظهور النفس من 
بين نور العقل وظلمة الضد . فعلى مقدار ما فيه من نور العقل يفهم 
من كلامه “ويشعيد “من نظامه ب بو مقداو. اما <قيه: من . ظلمة الضد يقدر 
على مكاسرة جنوده . فهذا برهان” حقق أن فيه من الائندن . فصار في 
النفس الكلية نور وظلمة . . لكن فيه من نور العقل الحزء العظم الكثير » 
ومن ظلمة الضد الحزء اليسير القليل . - ثم أبدع الآساس من بين نور 
العقل وظلمة (1” ب ) الضد أيضاً بواسطة النفس ٠‏ ففيه نور وظلمة » 
لكن فيه من ظلمة الضد الحزء الكثر » ومن نور العقل اللحزء الحقر 
القليل - ثم أبدع بعد ذلك حروف السداق ( - الصدق ) والكذب من 
بين نور العقل وظلمة ٠‏ والغالب على حروف السدق (ح الصدق ) : 
النور » وعلى حروف الكذب : الظلمة . وهؤلاء علم الخصيصة  .‏ 
وبعد حروف السدق ( - الصدق ) والكذب أبدع النفورس الناطقة 
بأسرها من بين نور العقل وظلمة الضد . ففيها بين النور مثل ما فيها 
من الظلمة سواء » لاا نقص ولا زيادة : كالميزان لا كفة أرجح من 


1 


كفة شيئاً . وهذا السبب تقبل الحمر كا تقبل الشر قبولا” متساوياً في 
هذا في حين إبداعها . «أما بعد ذلك الحين (فإن) قبوها للخر على 
مقدار رجحان طبائع العقل ( #8 أ) وامتزاجها بحكمة الرب ٠»‏ وقبوها 
للشر على مقدار رجحان طبائع الضد وامتزاجها بالعلوم الفاسدة » . 

وكفانا هذا القدر من ايراد الشرح على ميثاق ولي" الزمان » لآن 
الشارح يستطرد بعد ذلك إلى استعراض سائر النقط الرئيسية في مذهب 
التوحيد . 


التنزيل والتأويل 


رأينا إذن في ميثاق ولي الزمان أنه لا بد للمستجيب كخطوة أولى 
أن يتبرأ من ١‏ جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات » » 
كى يستعد لقبول ديانة التوحيد خالصة من كل شائبة . إذ لا ممكن 
اجماع هذه مع شيء من تلك » ولا يمكن النفس أن تتسع لكليها . 
ويؤكد أصحاب ديانة التوحيد سمو ديانتهم على سائر الأديان والمذاهب 
ببيان بطلان ديانات التنزيل والتأويل . 


وقد تعرض هذا الموضوع اسماعيل بن محمد بن حامد التميمي الراعي 
« المشخص ذي مصة » الممتص علمه من قائم الزمان حمزة بن علي 
ابن أحمد هادي المستجيبين » في رسالة عنوانما : «( كتاب فيه تقسيم 
العلوم واثنات اللق و كشف اللكيون 03 ١‏ 


١‏ راجعها في المخطوط رقم #؟4١‏ عربي بباريس ورقة .مأ ١1و‏ أء رقم ١4١9‏ ورقة .وب 
إلى ١١دب.‏ 
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على خمسة أقسام : قسمان منها للدين » وقسمان منها للطبيعة» و( أما ) 
القسم الخامس فهو أجلها وأعظمها قدراً » وهو القسم الحقيقي الذي 

هو المراد » وإليه الإشارات . ومن أجله قامت الدار ء» وظهر ما بين 

أهلها أمر مولانا الحاكم البار . ١‏ 


وكل قسم من هزالاء الأربعة أقسام ينقسم على أقسام شتى يطول 
شيء احد لا يتغنر ولا ينتقص ولا يتجزأ ولا بتلاشى . 


فأما العلان المتقدمان فهها علما الدين : أحدها علم الظاهر » والآخر علم 
الباطن . وها زوجان لا توحيد فيها ولا في عصر يظهران فيه بشرع . 
فأما العلم الأول فهو الظاهر 2 وأصحابه النطقاء : أوهم نوح 3 وابراهم 
وموسى » وعيسى ؛ ومحمد . ولقّد أخرج آدم من عدد هوا لاء القوم 
(*مأ) إذ كان العزم هو الحم والقطع واللحزم . نطق الكتاب عن آدم 
أنه لم بجد له عزماً . فصار أولو العزم خمسة . وكل واحد من هؤلاء 
النطقاء أتى بظاهر أقامه لأصحابه ومستحقيه . وكان بين يديه أساس 
ووفي” يكون له خليفة” بعد وفاته : فكان لنوح : سام ٠‏ ولإبراهم 
اسماعيل ٠»‏ ولموسى : يوشع بن النون من بعدهم : هارون » ولعيسى : 
شمعون ». ولمحمد : على بن أبي طالب . فلم ينتقل ' كل واحد من 
هولاء النطقاء حتى أشار إلى أساسه » وقام الأساس بتأويل ما أتى به 
الناطق » فصاروا زوجين . وبجذا نطق الكتاب " « ومن كل شيء 
خلقنا زوجن »)2 فدل” بأن الفرد الذي بينها هو المراد » وهو المطلوب 
وإنا الزوج الأول دل على الثاني » ولثاني دل على الثالث » وهو 


. أي إلى جوار ربه‎ ١ 
. ؟ أي القرآن : سورة الذاريات آية 9غ‎ 
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المراد والغاية والنهاية . 


نطق القرآن يبهذا المعنى : وضرب بينهم بسورر له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره” من" قبله العذاب ١‏ » فدل” يأن الظاهر من قبله 
العذاب ( 88 ب ) بأنه وصاحبه عذاب » والباطن فيه الرحمة ولم يقل 
هو الرحمة . وفي الشيء ما أودع فيهء وليس هو الشيء بعينه . فدل” 
بأن الباطن يدل على الرحمة ٠‏ وهو القسم الثالث في الدين » وهو 
القسم الحامس ني العلوم » والاشارة إلى الظاهر » والمعنى لصاحبه وهو 
الناطق . والاشارة إلى الباطن والمعنى لصاحبه وهو الأساس . فدل” 
بهذا بأن الناطق ليس هو الراد » ولا الأساس هو الراد » لما عبدان 
مستخدمان دالاان على مدلول » وذلك المدلول هو المراد . وهو للعلوم : 
القسم الخامس » وهو للدين : القسم الثالث ىا تقدم القول فيه » لأآن 
القسمين الأولن للدين ٠»‏ والقسمن الآخرين للطبيعة . يبقى القسم الحقيفي 
وهو الفرد » واليه الإشارات . 

وإمما ذكر قسمين للطبيعة اوقوع 1 عليها . والأربعة أقسام 
قسران للدين ٠‏ وقممان للطبيعة ٠‏ والعلم واقع عليها (184) بمجاز اللفظ 
لا بالحقيقة . والحقيقة واقعة على القسم الحامس . 

فإن قال قائل : ما بال الآأسس المتقدمين لم يدع في أحد منهم 
المعنوية إلا ني علم علي بن أبي طالب من بينهم » فإن الدعوى فيه 
إلى وقتنا هذا ؟ 

قلنا له : تريد أن تعرف الأعصار المتقدمة » وكيف هي ٠»‏ ومراتبها 
وقوة أصحابها من ضعفهم ليبين لك كيف اداعي في علي دون من 
تقدمه ؟ اعلم أمبا الطالب المسترشد إلى حقائق الأشياء » أن آدم المشار 


. ١ سورةالحديد آية‎ ١ 
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اليه قد كان قبله أعصار » وهم : الطلم” والرّم » والحن” والحن والإن . 
فأما البن فهم قوم قد تخلصوا من الشبهات وعرفوا المعبود فعبدوه . 
وكان المولى ‏ جل ذكره ٠‏ وعر اسمه ‏ ظاهراً مرئياً يؤانس بالأسماء 
والصفات . فلا فاجروا' المعبود ومالوا عن الحق وصاحبه ٠»‏ وارتكبوا 
الأهواء في دينهم - احتجب المولى سبحانه عنهم لسوء أعالهم . و 
لهم آدم المشار اليه » وهو آدم الآدنى . نطق الكتاب يصف خلقه 
(84 س) أنه ( خلق من سلالة من طبن 0 وذلك أنه أشار 
إلى خلق الدين ع وات عند فساد المتقدمن ْ أديانهم . وآدم الحرئي 3 
وآدم الثالث وهو شراخ تخدمون بن يدي آدم لملا الكلي . والحن 
قد از | وحادوا عن المولى جل ذكره . وكان آدم وحزيه أغنى 
أولاده الذين هم من حواء » وهم المومنون الموحدون الذين لم حيدوأ 
عن معرفة المولى جل ذكره . ولم يقم آدم بشريعة ظاهرة » وبذلك 
نطق الكتاب (- القرآن ) حكاية عنه أنه لم بجد له عزما " والعزم هو 
الحتم والقطع والمحزم . فهذه صفة بالشرع الناموسي . وجاعة ذلك 
العضى) متكسؤن: حتبع وق" رامع .»بويد رلك قصة اهابيل..وقابيل: والترائف 
والعجائب الي حكيت عنهم . 


وآدم الأدنى الحزئي وأصحابه في جبل سرنديب » يدعون إلى توحيد 
المولى جل ذكره » وابليس وجنوده قد ملأوا الآفاق (149) بكفرهم 
وارتكابهم الأهواء في دينهم » إل أن قام نوح بن للك ناطقاً ٠‏ وهو 
أول من قام بشريعته » ونمى عن طاعة آدم وأشار إلى العدم وإلى نفسه . 


. ممعنى فجروا عليه‎ ١ 

؟ سورة المزمنون آية ؟١‏ . 

* إشارة إلى الآية الكريمة : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ول نجد له عزما » ( سورة طه ء آية 
.)5١‏ 
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شريعته منه . وقام للمخالفن عنزلة الأب . وأساسه سام . 
وقام ابراهم . بأساسه : اساعيل . ومباخ قونهم في معرفة التوحيد 
كمبلغ العلقة من خلق الانسان . 
ثم قام موسى بن عمران » بأساسه : هارون ٠‏ وأهل عصره ومبلغ 
وقام عيسى بن يوسف : ' بأساسه : شمعون الصفا ' . ومبلغ 
أفهامهم في معرفة التوحيد كمبلغ العظم من خلق الانسان . وقد كان 
هؤلاء كلهم من أهل الفهم والدراية والعلم الدنياني والطب والفلسفة 
والنجوم والهندسة 43 ومن أهل الكلام 5 


غير أنهم (88 ب ) كلهم كانوا يشيرون إلى توحيد العدم » ولم 
بعر فوا المولى جل ذكره 34 ولا يعرفون غير السابق وهو مهايتهم والذي 
كان هو والتالي عدونهم . والعقل الكلي وحجته بين أيدء هم لا يعرفوهم . 
والمولى جل ذكره محتجب عنهم لذلفهم . 

وقام محمد 20 وأساسه علي بن أبن طالب 1 ومبلغ عقوهم وأئمة 
دينه » إلى أن انقضى دوره ٠»‏ وظهر ناطق غبره وهو محمد بن اسماعيل 
وإلى الخلفاء المستودعين » وهو إلى أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد 
الله بن ميمول القداح ٠‏ وهو من" ولده : سعيد بن الشلغلغ المهدي : 


وكان هولاء مبلغ عقوهم 5 معرفة التوحيد كمبلغ العظم إذا 


كسي لحماً » وصار صورة مخاططة مُشختصة بلا روح من الإنسان 


. لاحظ أن رسائل الدروز تذكره دائماً هكذا » ولا تقول : عيسى بن مريم مثلا‎ ١ 
؟ أي القديس بطرس أو سمعان بطرس . و بطرس هي الكلمة اللاتينية ورجئعم - الصفا ء الحجر.‎ 
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الحي الناطق » فلم توجب الحكمة من المولى جل ذكره أن يظهر ما بين 
أقوام مهم مَثّل الميت . نطق الكتاب يقول : «إنك ميت وإنهم 
مينتون »' يعني أثمته وأهل دوره . ولو أشار بذلك لموت الطبيعة 
(5مأ) ع عل الحكم أن نخاطب لمن أقامه لتعليم الناس ا 
يعلمه الجهال والصبيان والكفار . غبر ان كانت الصورة المخططة الكاماة 
الحلق لم يتوها شيء غير سلوك الروح فيها » فتصير حيّة ناطقة . 
والروح فهو معرفة التوحيد . فلأجل ذلك قلنا إن الناطق والاساس ع 
وإن كانا أقرى من جميع ما تقدم » لم يعرفوا المولى جل ذكره » ولو 
عرفوه لكان بين أيدهم ظاهراً مكشرفاً » لكنه بحكمته احتجب عنهم 
قبائح اعتقاداهم . 

والعقل الكلى وحجته ني ذلك العصر بين يدي الناطق والآساس 
بشدون أمرهم ويقومون عزمهم لظهور الحكمة وتربية صورة التوحيد » 
حى تبلغ كلها بوفاء عصر الناطق السادس وقيام الناطق السابع . فلا 
أوجبت الحكمة ذلك وقرب ظهور المولى ‏ جل ذكره بالصورة 
البشرية الملكية العالية بمملكة الدنيا » أوجب ظهور العقل الكلي وحجته 
ليشدوا أمر الناطق . غير أنهم (5 ب ) لم يدخلرا نحت شرعته ولم 
يقبلوا من دينه . 

فأما العقل الكلى فكان له الرأي والمشورة ني ذلك الوقت . وأهل 
ذلك العصر من شيوخ الخاهلية يركنون اليه ويقبلون مشورته . وإنما كان 
محمد قد انتسب اليه بحد التربية . وكذلك الأساس انتسب اليه محد 
الثربية . وإلا ليس هو أبا الناطق ابسماني ولا الأساس ٠‏ لأن الناطق 
الحسماني كان ميلاده ني جبال الشام وتربى مع القوافل يسافر مار 


. م٠6 سورة الزمر آية‎ ١ 
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وجائياً إلى الحجاز » إلى أن عمل على جالر كانت محرمة لآبي طالب » 
فالتسب اليه . والاماين كان ميلاده 1-7 : غير أن عصر الناطق أببن 
وأقوى من سائر الأعصار المتقدمة . فلأجل ذلك ادعوا الوحدانية في 
علي بن أبي طالب دود سائر الأنسين المتقدمين # 
ووجه” لخر . :: أن في- القران. .وق -سائن الأغضان ‏ إشازة” . إل" دكن 

ظهور علي الأعلى . ولم يقل : علي الأعلى إلا وقد علم المولى - جل 
ثناذه - (ل0مأ) أن يقرم شخص 0 علبً» ويداعى فيه الوحدانية . 
فقال لهم جبريل : مولاي ومولاكم علي 5 ” الأعلى ) . 


فأخذوا عنه ذلك بالدعاوي ٠»‏ لا بالحقيقة . ومن ذلك قال الناطق ١‏ 
لما ذكر المعراج فقال : «أنا في السماء الرابعة حبّى رأيت ملكا أشبه الناس 
بعلي" واللائكة تزوره . فقلت لحبريل : يا حبيبي » هذا أخي علىي” 
سبقني إلى السماء ! فقال لي : لاا ء ولكن الملائكة اشتاقت إلى علي 
فخلق الله لهم ملكا وسماه عللياً » والملائكة تزوره » . وكان الأساس لم 
ينظر إلى السماء الي ادعاها الناطق » وكان الناطق يظن أن عليآ أساسه 
وهو ينتقل إلى ذلك الشخص الذي يسمى علياً . 

وأما السماء الرابعة والمعراج فهو لما رقى إلى معرفة ترتيب النطق وار تفع 
فنا وو يانه لاه كان" منتجيا دسف ود شرع عبن ء ثم صار 
مكا سر 3 م صار ناطقاً . 


وهذا سبب المعراج » لأنه عر ج به من منزلة إلى منزلة . فلا ارتقى 


في هذه المنازل قيل له إن (87 ب ) في الظهورات الآتية صورة تظهر 
في الساء الرابعة ولم يقل له إنه هو السماء » وإبما قيل له : فيها 


١‏ أي محمد ( صلعم ) . وءلي الأعلى - علي بن أبي طالب 


والسبع سموات هم الأثمة المستورون : فأولحم سماء الدنيا » وهو 
اسماعيل بن محمد . واللماء الثانية وهو محمد بن اسماعيل . وظهر السياء 
الثالثة وهو أحمد بن محمد ؛ في صورة البشرية . ولم يكن لذلك الصورة 
ملك ني الدنيا لأنه ظهر ني صورة أمسماها أبا زكريا . وظهر العقل 
الكلي بن يديه في صورة أساها المولى سبحانه : قارون وكان عجمياً 
كبراً في الدعوة » وِلم يشرك في التوحيد . وني آآخر وقته وهو 
شيخ أرسل بالمهدي بديار اليمن . 


وأظهر المولى حجته وهى النفس الكلية بأبى سعيد الملطى . فلا 
انتشت السماء الرابعة »ء وهو قيام عبد الله بن أحمد. وهو من ولد 
ميمون (88 أ) القداح ,» ظهر المولى سبحانه بصورة أساها : عليئاً 
وكان اسم الصورة الظاهرة قبلها : المكنى بأبي زكريا طالب » فصار 


على" بن أبى طالب ء وهو على" الأعلى الذي اليه الاشارات . - وظهر 
اكاك الكاسه وعى عطلا ين عن اه ارسي الغا اليلق مور 
وهو أيضاً من ولد القداح » وكان من ولد الحسين. - وظهر المولى- 
جل ذكره - بصورة أساها : المُعل" » وكان ظهوره - جل ذكره- 
بديار تدمر وديار الشرق ني زي تاجر في ذلك الوقت ء غير ان كانت 
الصورة الظاهرة لا هيبة ني قلوب العلم متظاهرة بالحدة ' والإيسار 
حكمة بالغة  .‏ وظهر الساء السادسة وهو الحسسن بن محمد 2 وهو 
من ولد ميمون القداح أيضاً » وبقيت صورة التوحيد باقية على حال 
ظهورها . وظهر الساء السابعة » وهو قيام عبد الله بالأمر أبي المهدي » 
وصورة التوحيد باقية على حال ظهورها . وكان (88 س) عبد الله قد 
تسمى أحمد ٠»‏ فلذلك تسمى سعيد بن أحمد» وهو المهدي الذي تسمى 


. فوقها : الغنى - وهو شرح لمعنى الكلمة‎ ١ 


١ 


باسمه تمهيداً له واستئناساً للعالم باسمه . وكان الكرسي غ٠‏ فهو الذي 
استودع المولى الممعل” جل اسمه  :‏ الوديعة » وأمره بحدمة مولانا 
القائم جل اسمه . 

وكان أول ظهور المولى للعالم بصورة أسماها القائم وأول ما ظهر 
بمملكة الدنيا في ذلك الوقت . 

فخذ » ألا الطالب الراغب » ما أتيتك بقوة وكن من الشاكرين . 
وهذا ما ظهر لنا من الكلام في الظهورات » والمولى » جل ثناوته 1 
بذلك أعلم وأحكم لا شريك له في ملكه ولا معترض عليه في فعله . 
ولا لكم أن ترغبوا إلى ذكر ما تقدم . لأنكم في غنى عنه بالوجود 
وظهور مولانا الحاكم سبحانه بين أيديكم ظاهراً مكشوفاً » وحجته ‏ 
جل ذكره ‏ ظاهرة مرئية » قد أغنى ذوي العقول بها عن البحث 
فها تقدم . 


«*« ا يا 


ونرجع إلى ذكر الحمسة أقسام . فذكرنا القسمين اللذين (184) 
ها الظاهر والباطن وذلك بإقامة الحجج بأن الظاهر ليس هو المراد » 
فوقع العلم عليه على المجاز . وكذلك الباطن ليس هو الراد » لأن المراد 
المطلوب هو توحيد المولى - جل ذكره ‏ الذي فيه النجاة . 

فوقع العلم أيضاً على القسم الثاني ٠‏ الذي عن اباطن » على المجاز 
لا بالحقيقة . ولمعنى لصاحبيها ٠‏ أعني الناطق والأساس ٠‏ وها عبدان 
لله جل وعز اسمه ‏ ليس فيها توحيد » وها في عصرنا هذا عبدان 
لولانا الحاكم ‏ جل ذكره ‏ مستخدمان لملكه » يعرفها من عرفها 
وبجهلها من استغنى عن العلوم . | 

وأما القسمان اللذان بعدها . وها الثالث والرابع » فها علان : علم 
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طب الطبيعة ٠‏ وعلم طب الحيوان : الناطق الذي هو الإنسان » والذي 
هو البهائم » فأحدها يسمى متطببباً والآتر يسمى بيطاراً » وها جميعاً 
محربان لا معالحان ٠‏ لأا يعاللحان ما لا يعرفان . وإتما أخذوا علومهم 
تقليداً عن المتقدمين من الفلاسفة » عمل أهل الظاهر الذين أخذوا عاومهم 
عن النطقاء والفلاسفة فأكثر ما بلغوا اليه أنهم شقنوا جوف الإنسان وأبصروا 
ما فيه وحكموا عليه . وليس فعل من قتل ومات وشُق” جوفه » 
قعل عن فر باكياة .قفد الت اع كديع عل الإندانه اي 
الناطق . وكم قد ترى من متطبب بالغ في ستيه 6 مد ل ايظيه + 
عالج فقتل في علاجه - كذلك طبيبو العين والخراحات أعموا كثراً » 
وكذلك البياطرة ومعالحو الططر كلهم قتلوا كثيراً . وإنما تلحقهم اتفاقات 
قُ الأشياء وحكومة على رؤية الا هواء ) وهي أقوى حجة طم 2 وهي 
أضعف حجة ععرفة -الحقائق 


وإن الأربعة أقسام ليست لها حقائق » وإتما الحق في غيرها . فلا 
اسقطت القسمين اللذين للطب » رجعنا إلى. أقسام الدين » فأصبنا القسمين 
الظاهر والباطن لا حقيقة فيها » ٠»‏ وأصبنا القسم الثالث هو من هذه الحهة 
توحيد (40أ) مولانا جل ذكره . 


وهؤلاء الأربعة أقسام » والحامس أجلها ٠‏ ومن ذلك وقع الفضل 
على الحامس من كل شيء أوها : الطبائع الأربعة » والحامس أجلها . 
والحجج الأربعة ؛ والإمام خامسهم وهو أفضلهم . وجملة الحساب 
أربعة » والفرد خامسهم لأنك تقول : واحد واحد » فلا يفهم حبى 
تزيد عليه آخر فيصير اثندن ١‏ ثم تقول آخر فيصيروا ثلاثة ع فيبقى 
الفرد ناقصاً , » لقوله : « ومن كل شيء خلقنا زوجين )١‏ ع فتزيد 


, سورةالذاريات » آية وع‎ ١ 


اوكا 


بآخر لتفهم أربعة . فإذا زدت عليها واحداً صح التوحيد : أربعة أفراد : 
زوج ظاهر . وزج باطن » والتوحيد في غيبرها| وهو القسم الحامس . 


وهذه معرفة تقسم العلوم وإثبات الحق وكشف المكنون . 


وإنه لما استثر مولانا الباري سبحانه في عصر آدم الصفا الكلي ء 
وشكوا العالى وطلبوا العدم » كان إسم مولانا ‏ جل ذكره ومعر فته - 
مكنوناً مستوراً لا بجوز كشفه ولا ذكره » بل (40 ب ) هو مخفي 
في الصدور . - إلى أن ظهر المولى جل ذكره - بالصورة القائمية » 
وكان ظهور الصورة «استتار التوحيد لحكمة أوجبت ذلك ء لم يعد 
يعد وقت قيام المنصور . والمعز » والعزيز ء ولا قام مولانا الحاكم 
جل ذكره » وكلهم واحد ء وإنما حكمته أظهرها لنا . فلا قام مولانا 
الحاكم جل ذكره يصورة التوحيد . انكشف المكنون ووحد 
مولانا الحاكم جل ذكره ظاهراً مكشوفاً بين يديه فلا ينكر ذلك ولا 
يقتل عليه » ولا محبّتس . فصار كشف المكنون هو توحيد مولانا 
جل ذكره لأنه بلا مكنون بعادله ولا أجل" منه . 'فالتكشف 
في وقتنا هذا وزال كل" مستور » وزهق المغرور » وإنجازٌ وعده لا 
يبور . 


فمن ادعى التوحيد ٠‏ وتبرأ من التلحيد » وعرف المولى ‏ جل 
ذكره ت. ووحده: عسي ما الكقت له > وقتصة مع حبيك وال ة 01 
أمره وتوجه اليه من النور الذي أبدعه » وقبل عنه ما أودعه ٠‏ وعرف 
قائم الزمان الموعود لعصره بالام ‏ كان من الفائرين الذين لا خوف" 
عليهم من الرجوع إلى إبليس اللعبن » ولا هم محزنون على مفارقة 
غطريس المهين . بل هم على طاعة هادي المستجيبين منعكفون » ولا 
تْلى عليهم من علوم التوحيد سامعون . أولئك هم الفائزون . 
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والحمد والتعمة لمولانا » وعليه متكلنا في السراء والضراء » والشدة 
والرخاء » وهو حسبي ونعم النصرالمعين . 

كم كتاب تقسم العلوم واثبات الحق وكشف المكنون . وكان فراغه 
سللخ المحرم الثالث من سنين ظهور عبد مولانا ومملوكه هادي المستجيبين 
لتقم امن الع كز بسيف مولانا سبحانه » وبه أستعين » . 


« د * 


من هذه الرسالة المهمة يتبين أن تقسم العاوم عند الدروز هو إلى 
خمسة علوم” : اثنان منها يتعلقان بالدين ٠»‏ «اثنان بالطبيعة ٠‏ واللحامس 
وهو أشرفها هو الجلم الحق . وكل واحد من الأربعة الأول ينقسم إلى 
عدة أقسام : ومنها اثنان يشملان كل فروع الأديان ٠»‏ وائنان يشملان 
لاخر مارم روي . والعلم الحامس . وهو العلم الحق ٠‏ هو 
ديانة التوحيد : أو ديانة الدروز » وهو مذهب حمزة بن علي عبد 
مولانا الحاكم بأمر الله . 

أما علا الأديان فها علم التنزيل » وعلم التأويل . وسائر الأديان 
والمذاهب لا تخرج عنها . 

ونجد في رسالة سؤال وجواب . وهوهحد ما ذهب اليه الدروز 
واعتقدوه ٠»‏ وقد أوردناها من قبل أنه في السؤال رقم ٠لا‏ يرد 
ما اسم المسلمين ؟ والحواب التنزيل. وني السؤال 30١‏ : ما اسم النصارى 
والحواب : التأويل . أي الذين تأولوا الإنجيل . أما تسمية المسلمين 
ب « التتزيل » فمعناه أن المسلمين يئكدون أن القرآن نزل من السماء . 
غير أن هذا التحديد يبدو أنه متأخر » و «رسالة سؤال وجواب» يبدو 
أن حديفة . لا تقوم على أساس متين من «١‏ الرسائل التوحيدية » 
المعتمدة . وهذا ينبغي ألا نأخذ بتحديدها هذا . 


منذاهب الاسلاميين ( ج؟1)- ه40 


وإنما المقصود بأهل التنزيل أهل السنة الذين يأخذون بظاهر القرآن 
وبأهل التأويل أهل الباطن عموماً : شيعة اساعيلية » قرامطة » اثناعشرية 


الخ . 


و التنزيل ) يطلق عليه أيضاً أسم ون شال والتأويل يطلق 
عليه اسم و شريعة الأساس ) . 


اسقاط التكاليف الشرعية او نقص الشريعة 


ولا كان مذهب التوحيد ناسخاً للتنزيل والتأويل على السواء » فقد 
أسقط عن الموحدين التكاليف الشرعية الي فرضها التتزبل . 

ولهذا الإسقاطا خصصت إحدى « الرسائل التوحيدية » الكيرى ء 
وعنوانها « الكتاب المعروف بالنقض الحفي » . وقد رفع إلى الحضرة 
اللاهوتية من حمزة بن على . ولأهميته البالغة تورده هنا ينصه : 

« توكلت على مولانا البار العلاام ؛ العلي” الأعلى ) حا >" م الحكام » 
من لد يدخل 5 الحواطر والأوهام حروف باسم الله الرحمن 5 الرحم . 

دعاة عبده الإمام ! كتابي اليكم معاشر الموحدين لمولانا سبحانه 
وحده © المستجيين لحقائق الجواهر الحقيقية » الناظرين من لور الأثوار 
الشعشعانية » المتبر ئين من العلوم المحال الدشوية ٠‏ العارفين بالأأبالسة 
الغوية » العايدين للمعبود إله البرية » الحا كم بذاته » المتفره عن 
مبدعاته . والذات هو لاهوته » والمبدعات هم النطقاء . والأسس 
علواً كبراً . 


أما بعد : 


فقد سمعتم (١7أ)‏ قبل هذه الرسالة نسخ الشريعة بإسقاط الزكاة 
عنكم ٠»‏ وإن الزكاة هي الشريعة بكللها . وقد تت لكم في هذه 
الرسالة نقضها دعامة” دعامة : ظاهرها وباطنها ء وأن المراد في النجاة 
في غير هذين جميعاً . وقد سمعتم بأن يصير هذا الباطن المكنون الذي 
في أيديكم ظاهراً » والظاهر يتلاشى وبظهر معنى حقيقة الباطن المحض . 
وهذا وقته وأوانه . وتصريح بيانه للموحدين » لا للمشركدن 4 إل أن 
يظهر السيف فيكون ظاهراً مكشوفاً » طوعاً وكرهاً . وتئخل الحزية 
عن المطلمن والمشركن: ا اتر خذ من الدامّة ,اوفك قترات إن شاء 
مولانا » وبه التوفيق . 


الشهادتان 


١‏ فأول البناء وقبئة النهاء ( كذا ! ) شهادة و لا إله إلا الله ء 
محمد رسول الله » الي حقن بها الدماء وصين بها الفروج والأموال . 
وهي كلمتان : دليل على السابق والتالي . 

وهي أربعة فصول : دليل على الأصلين والأساسسن . وهي سبع 
قطع : دليل على النطقاء السبعة » وعلى الأوصياء 7١(‏ ب ) السبعة ع 
وسبعة أيام » وسبع ليال » وسبع أرضين 2 وسبعة جبال © وسبعة 
أفلاك ٠»‏ وأمثال هذا أسابيع كثيرة ‏ وهي اثنا عشر حرفا : دليل على 

ثنتي عشرة حجة الأساسية . وثانية بالمعرفة : محمد رسول الله . 
ثلاث كلات دليل على ثلاثة حدود : التناطق » والتالي فوقه » 
والسابق فوق الكل . 


وهي ست قطع دليل على ستة نطقاء » وهي اثنا عشر حرفاً . 
دليل على اثنتى عشرة حجة له بإزاء الأساسية . وكذلك السماء اثنا عشر 
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برجاً 000 مدبيرات © والأرضون 0 2 وسبعة أقالم 3 واثنتا عشرة 


جردرهة . 


وأصل العالممن جميعاً واحد . وهو علّة العلل . وهو عندهم السابق . 
وهو أصل السكونة ( كذا ! ) والبرودة ٠‏ والتاللي وهو أصل الحرارة 
والحركة . 


وإبليس اللعن ظهر من السابق قبل التاليي » وهو لطيف روحاني . 
كاة طائما الباريه 4" يذ از لين" الماقعة + بوقللب» لعي الرراشة., 
وأنشأ روحانيته شخصا قائماً بإزاء السابق ع وأظهر الضدية وجادل (55أ) 
باريه » واسمه حارت . فحينئذ ظهر منه تاليه » فسار السابق «التاليي أصل 
العالمن جميعاً . 


ومنها ظهر الناطق والأساس ٠»‏ فأظهر السابق برودته وسكوتته » 
وأظهر التالي حرارته وحركته ٠‏ بأظهر الناطق” اليبوسة ء وأظهر الأساس” 
الحركة . فملت الطبائع الأربعة » وتكوّنت الأفلاك السبعة » والبروج 
الاثناعشر . وكذلك البروج : لكل ثلاثة بروج طبع غير طبع الثلاثة 
الأخرى تتدبير العالم بأربع طبائع . وكذلك الطبائع الدينية أربعة كا 
تقدم ذكرها . والباري سبحانه منزه عن الكل « سبحانه وتعالى عا 
يصفرن ١‏ ) . 

وكل سبعة في الأفلاك حروفها ثمانية وعشرون حرفاً » ليبين للعارفن 
أن الأسابيع كلها دليل على معنى واحد وإشارة واحدة وهي : زحل » 
مشترى » مريخ » شمس ء زهرة » عنُطارد » قمر حروفهم 
ثمانية وعشرون حرفا . 


. ٠٠١ سورة الأنعام آية‎ ١ 


4ن 


ومن أول بروج السنة وهو الحمل ٠‏ وهو السابق إلى البرج الذي 
يليه » وهو اليزان » وهو الناطق . سبعة بروج وهو (5 ب) حمل 
ثور » جوزاء » سرطان . أسد . سنبلة . ميزان » عدد حروفهم 
تمانية وعشرون حرفاً . 

وتدبير العالم وسعودهم ونحوسهم من القمر . والقمر فلا يقدر يسير 
إلا في تمانية وعشرين منزلة . ومن المحرم إلى رجب الذي يشاكل 
المحرم 5 الفضيلة سيعة شهور 5 والمحرم دليل على السابق » وهو أول 
السئة » وأول الشهور ٠.‏ وكذلك رجا © وهو التالي 34 متصل يشعبانت 
ورمضان » وشعبان ورمضان دليلان على الناطق والآساس . والمحرم 
الذي هو السابق صار فرداً عن الشهور . ورجب متصل بالشهرين » 
كا أن التاللي متصل بالناطق والآأساس . ومن المحرم إلى رجب سبعة 
شهور . 

وكذلك للسابيق سبعة حدود : أوهم السابق » والتاليى » واللحد » 
والفتح ٠‏ والحيال » والناطق والأساس ‏ حروفهم ثمانية وعشرون حرفا . 

وكذلك الشهور : محرم » صفر » ربيع ٠‏ ربيع ٠‏ جادى ء 
جأدى » رجب .2 وهم ثمانية وعشرون حرفا . 

والآيام السبعة : أحد , أثنن » ثلثاء ء أربعاء » خميس )2 جمعة » 
سبت - حروفها تمانية (أ) وعشرون حرفاً . 

وكذلك النطقاء السبعة : آدم » نوح ٠»‏ ابرأهم » هموسى » عيسى » 
محمد . سعيد ء حروفهم ثمانية وعشرون حرفاً . 

الأوصياء السبعة : شيث ع سام ٠‏ اسماعيل » يوشعم ٠‏ شمعون ء 
علي" » قداح ء ‏ حروفهم ثمانية وعشرون حرفاً . 

القرآن الكرم أنزل على سبعة صذوف : 


7٠ 


فمنه ناسخ ٠»‏ ومنسوخ . ومحكم » ومتشابه ؛ وقصص »2 وحكايات» 
وأمثال ٠‏ وقريء بسبعة أحرف . 


والطواف حول الكعبة سبعة » وطول الإنسان سبعة أشبار بشبره » 
وعرضه أيضاً بشبره سبعة أشبار . وفي وجه الإنسان سبعة خروق . 


وأمثال هذا أسابيع كشرة لا تحتمله الرسالة » كلها دليل على سبعة 
أئمة » وسبعة نطقاء . وسبعة أوصياء. وبداية الكل من واحد » وكذلك 
أيضاً عبد" غر معبود . وكذلك قال : 


وما خلقكم ولا بعكم إل كنفس واحدة) ' . وهو اسابق 
فجعل الناطق دليلا على الداعي » إذ كان هو من قبل الإمام . وكذلك 
اللام راجع إلى الألف . والألف الذي في « اللام » دليل على الإمام . 
والألف الثاني دليل على التاللي ( "5 ب ) . واللام دليل على الناطق » 
إذ كان الناطق من التالي انبعث » ومنه كانت مادته . والألف الثالكث 
من ١‏ إلا » بمنزلة السابق » إذ هو بمنزلة رابع الحدود : دليل على 
الحجة والداعي والمأذون " . والألف الذي في اللام ليس له 
غير حد واحد : تاليه . وكذلك الداعي يرجع (إلى ) الإمام لا غير ء 
والناطق إلى التالي ٠‏ والسابق بالحدود كلها . كذلك الألف الذي في 
« الله » . واللامان المتصلان به بحد الناطق والتاللي . والهاء الي هي 
ختامتهم رتبت يمنزلة أساسه » فقال : « لا إله إلا الله » ألفاً 
عن الكل اللمعنوية . وأشار إلى أساسه وألزمهم بأن يقولوا : « محمد 
رسول الله » » وهي ثلاث كلات لأنه ثالث السابق . 


. سورة لقان آية م؟‎ ١ 
. ١4٠ه ؟ ناقص في المخطوط رقم‎ 


وب سك عن دان دمل للد خاض. قات د كي 20 
حر ذا : دليل على اثنتي عشرة حجة له ظاهرة » ]ا للأساس اثننا 
عشرة حجة باطنة . فنظرنا إلى السايق والتالي والناطق والأساس والإمام 
والحجة » فرأيناهم كلهم عبيدا مزدوجءن » فعرفنا بأن المعيود ا 
وعلمنا بتوفيق مولانا - جل ذكره ‏ أن ( الهاء » المشار 550 ُأ) 
إليها الي هي ححتامة الله وتمامه َ واللامان والألثف حاف تاليه 4 وهو 
آخرهم ورابعهم وتام القدرة به » لأن لا يقال لأحد من الحدود ما قيل 
له وهو المهدي الذي وقع عليه هذا الام الأعظم بقوله : أبو القائم .. 
ولا بجوز أن يمع هذا الاسم إل عل أعظم ا وعبايتهم 4 3 أن 
و الهاء ») مهاية لا إله إلا الله . 


ول ابظور الول جيل تعره عدت المهدي” إل عام دور محيك 
وانقضائه » لأنه آخر دور الأربعة المستورين الذين ختم الله أمورهم به 
أي انقضاء » ونجلى للعالم بالمللك والبشرية » وأشار إلى نفسه بنفسه ء 
لا بالمهدي” . ومنه أظهر الحقيقة » ولم يكن الأساس لماية الحدود . 
ولم يكن له من القدرة اللاهوتية ما كان للمهدي بإظهار مولانا القائم 
الحاكم ب عل ادكرة سند روي زماله . 


وقد علمتم بأن علي بن أبي طالب بايع أبا بكر وعمر وعمان » 
وتردد إلى معاوية مراراً بكثرة . وآخر الأمر لم يتمكن من معاوية ٠‏ بل 
تمكتن معاوية منه. ( 74 ب ) ومن أولاده وأصحابه . وكان علي بن 
أي طالب أكثر عشائر في ذلك الوقت » وأكثر مالا" وأعظم عشيرة 
في ظاهر الأمر من المهدي . وقد أظهر المهدي من المعجزات والفلية 
بلا مال ولا رجال مالم بقدر عليه علي" . 


ومولانا القائم الحا كم بذاته » المنفرد عن مبدعاته » جل ذكره 2 


/١ 


أؤرى ' قدرة لاهوتية ما لم يقدر عليه ناطق في عصره ولا أساس في 
دذهرهة . 


وقد ظهر أبو يزيد ' وهو حارّت © إبليس الأبالسة في ذلك 
الوقت » وجامب يخيله ورجتله ا قال ني القرآن " . وصبر مولانا ‏ جل 
ذكره ‏ إلى أن مات من" مات من شيعة » المُحال وكفر من كفر » 
وارتد من ارتد ». وامتحنهم كا قال : « ولنبلونكم بشيء من االحوف 
والموع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . وبشر الصابرين ؟ » 
وقد أصابت عسكر مولانا جل ذكره هذا كله . ثم إنه جل ذكره 
خرج إلى ابليس وجنوده بشخصه المرئية » وناسوته البشرية » وأظهر 
للعارفن بعض" قدرة لاهوته . وأولياء مولانا (75أ) حيئئذ في ظاهر 


. معنى : أرى‎ ١ 

5 أي أبو يزيد بن كيداد » وهو مخلد بن كيداد » وأصله من قبيلة بني وركو » بطن من زناته . 
واعتنق في شبابه مذهب الحوارج التكارية » و أذاعه في تقيوس وآثار البر بر واستولى على جنوب 
تونس . وكان يركب حاراً » وهذا لقب بصاحب الحار . واستولى على القيروان» وحامر المهدية 
حيث كان الحليفة الفاطمي : القاسم . و لكن المدينة قاومت مقاومة عنيفة» مما أنقذ دولة الفاطميين 
الناشئة . إذ اضطر أبو يزيد بعد طول الحصار إلى الإنسحاب . وعاود القتال ضد الفاطميين » ولكنه 
أخفق أمام سوسه التي كان الخليفة الفاطمي اسماعيل - الذي خلف القاسم الذي توفى أثناء حصار المدينة 
المهدية - قد جاء للوفاع عنها . وطارده الفاطميون إلى جبل كيانه» في جنوب سطيف . فجرح جرساً 
بالفاً » وسقط في أيدي الخليفة الفاطمي اسماعيل » وتوفى متأثراً يحراحه في 7٠؟‏ محرم سنة مم هم 
( 18 أغسطس سنة 54107 م ) . راجع عنه : ابن عذارى : « البيان المغرب » <ا ص غم 
8 ؛ ابن الآثير ( نشرة توربر ج ) حم ص ه0١"‏ - 88 ؛ ابن خلدون م ص 09م - 
١15‏ ؟ 


,223-276 ,11 رعلقصمتاهعامءة عنوتقة'1 عل .أدن11 ,تعاععة81 وموطمو8 5عط لقصعتاه1 
.1888 وأعو< .354-373 .مم ,1 


© أشارة إلى الآية : « واجلب عليهم مخيلك ور جلك » ( سورة الاسراء آية 54) . 
ءًِ البقرة أية ههط1. 


وى 


الأمر قليلون ضعفاء مما أصابهم من البلاء ٠‏ وإبليس في مائة ألف بيت 
من جنوده » في كل بيت وعخال ريكرة . فلم يكن غير ساعة واحدة 
إلا وهم كأعجاز نخل خاوية . وأبو يزيد لعنه المولى- هو إبليس » 
وابليس أقام رودعه مقام باريه » وجادله . وهو الفيل الذي جاء في (المجلس' » 
بأنه مسخ لأنه تشبه بعين الزمان » وعين الزمان هو السابق . وكذلك 
ابليس أقام روحه مقام السابق وجادله » فعرفنا أنه عنى بذلك أبا يزيدء 
كنا قال لمحمد : 


«ألى تر كيف فعل ربك بأصحاب ' الفيل ٠‏ . يعني أبا يزيد ء 
تألم نجعل ...»2 يعني القائم ٠‏ كيدهم في تضليل » ؛ وأرسل «١‏ عليهم 
طراً أبابيل » وهم عبيد مولانا القائم جل ذكره » « ترميهم يحجارة من 
سجيل © يعني تأييد عرلانا: القاتم بس جل ذكره ‏ مع حسن يقينهم » 
فجعلهم ٠‏ كعصف مأكول » . 


فهذه معجزات لم مختلف فيها مخالف ولا مؤالف ». من ناطق وأساس . 
وله معجزات ودلائل مما لم محتمل الموضع الشرح فيه . بأنا أبين لكم 
ذلك في كتاب «السيرة » من (75 ب ) ناسوت مولانا ‏ جل ذكره ‏ 
في كل عصر وزمان ٠‏ إن شاء مولانا » وبه التوفيق في جميع الأمور. 


فصّح عند .العارف المخلص بأن الاشارة والمراد ني النهاية من محمد 
ابن عبد الله إلى المهدي » وهو ١‏ الهاء » تام الله » وهو عبد مولانا 
القائم الحاكم بذاته , المتفرد عن مبدعاته » سبحانه وتعالى عا يصفون 
علو كيرا 


0 أشارة إلى مجالس الحا كم الي كان يتدارس فيها المذهب وما سجل عنها من سجلات وكتب . 
” سورة الفيل » آية ١‏ . 
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إسقاط الصلاة 


ثم أقام بعد الشهادتين ٠‏ وبأساسه : الصلاة في خمسة أوقات . 
وقد روى كثير من المسلمين عن الناطق ' بأنه قال : « من" ترك 
صلاته ثلاثاً متعمداً فقد كفر » . وقال : « من ترك الصلاة ثلائا 
متعمداً فليمت على أي دين شاء):. وقد رأينا كثراً من المسلمين يركون 
الصلاة ٠‏ ومنهم من لم ينْصّل قط ء ولم يقع عليه اسم ا افعلينا 
أنه بْلاف ما جاء في الكير . وقد اجنم كافة الملمين بن المصلي 
بالناس صلاته صلاة اللياعة وفعله فعلهم وقراءته قراءتهم ٠‏ حبى إنه 
لو مسها في الفرض الذي لا تجوز الصلاة إلا به » كان عليه الإعادة 
مثل ما عليه . فإذا كان (155) رجل مصل بالناس يقوم مقام أمته » 
وتكون صلاته مقام صلواتهم 2 فكيف مولاناا ‏ سبحاله ‏ الذئي لا 
يدخل في عدد التشبيه » وله سنبن بكثرة ما صلى بناس, ولا صلى 
على جنازة » ولا تحر ف العيد الذي هو مقرون” بالصلاة بقولة :2 فصل" 
لربك واتحر » إن شانئك هو الأبتر » ' . فصار فرضاً لازماً . فلا 
تركه - مولانا جل ذكره ‏ علمنا يأنه قد نقض الخالتين جميعاً : 
الصلاة والنحر ٠‏ أنه هلك عدوه بغير هاتين الحصلين. . وأن لعبيدة 
رخصة ني تركهاء إذ كان إليه المنتهى ومنه الابتداء في جميع الأمور . 
فيان لنا نقضه . وقد بطل صلاة العيد وصلاة 1 الجمعة بالجامع 
الأزهر » وهو أول جامع بني بالقاهرة . وكذلك أول ما بطل هو : 
فهذا ظاهر الصلاة ونقضها . 

وأما الباطن فقد سمعتم في المجالس " بأن الصلاة هي العهد 


. أي عن النبي ( صلعم)‎ ١ 
, ؟ سورة : إنا أعطيناك الكوثر آية ؟ - م‎ 
. ؟ أي مجالس الحكمة الي كان يعقدها الحلفاء الفاطميون قبل الحا كم‎ 


076 


المألوف لس « صلاة ) لآنه « صلة ) بن المستجيبين وبين الإمام 2( 
يعني علي بن أبي طالب ٠‏ و«استدليا بقوله : ٠‏ إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء ١5(‏ ب) والمكر ' ) . فمن اتصل بعهد علي "أن 
طالب انتهى هن محبة أبي بكر وعمر . وقد رأينا كثيرا من الناس 
اتصلوا بعهد علي بن أبي طالب ٠‏ وكانوا محبين لأبي بكر وعمر ء 
وكانوا بمضون إلى معاوية ويتركون علي بن أبي طالب » وقالوا : إن 
العهد في وقتنا هذا هو الصلاة » لأنه صلة بينهم وبين مولانا جل ذكره . 


والفحشاء والمككر : أبو بككر وعمر . وقد اتصل بعهد مولانا 
جل ذكره ني عصرنا هذا خلق كثير لا محصيهم غير الذي أخذ عليهم » 
ولم يرجعوا عن محبة أبي بكر وعمر » ولا عن خلاف مولانا جل 
ذكره وعصيان أوامره 1 


فقد صح عندنا أنه بخلاف ما سمعنا في ١‏ المجالس » ٠‏ ورأينا 
مولانا ‏ جل ذكره ‏ - قد تقض الباطن الذي سمعناه ٠‏ لأنه أباح 
لسائر النواصب " إظهار محبة أبي بكر وعمر . وقريء بذلك سجل” 
على رئوس الأشهاد : من أراد أن يتختم في اليمين ٠»‏ أو في الثغال » 
ذه اعرامي عليه يز جد سد بيو اناا و اتلك اسراء “راودا يسم بل 
« المجالس »© بأن (50 أ) اليمين والثمال ها الظاهر والباطن ٠‏ وقد 
حلي غولانا يت عجن اذ عرب يد و 7 القن سيراة. :و للها يانه مد متها 
سلامه ورحمته - قد أسقط الباطن مثلا أسقط الظاهر . فنظرنا إلى 
ما ينجينا من العذابين جميعاً » ومخلصنا من الشريعتين سريعاً » ويدخلنا 


1 سورة العنكبوت » آية مغ‎ ١ 
. ؟ النواصب : أهل السنة الذين يقولون الشيخين : أبا بكر وعمر‎ 


كلا 


جنة النعيم الي وعدنا بها وهي ضجة القائم الي جتنت ' على سائر 
الحدود ٠»‏ فعلمنا بأن الصلاة ‏ الي هي لازمة في خمسة أوقات فإن تركها 
أحد” من سائر الناس كافة” ثلاثاً فقد كفر ‏ هي صلة قلوبكم بتوحيد 
مولانا جل ذكره لا شريك له » على يد لخمسة حدود : السابق ع 
والتاللي » والحد . والفتح ٠‏ والحيال . وهم موجودون في وقتنا هذا . 
وهذه هى الصلاة الحقيقية لأن الصلاتين : الظاهر والباطن . ومن" 
ا 0 
معرفة توحيد مولانا جل ذكره . وقوله : « حى» يعنى دائماً أبداً قِ 
كل عصر وزمان . « والفحشاء والمنكر ٠»‏ هما (/0؟ ب) الشريعتان : 
لطاع ناطق ْ 


فمن وحد مولانا ‏ جل ذكره ‏ ينهاه توحيد مولانا جل ذكره 
عن التفاته إلى ورائه وانتظاره العدم المفقود . وقال « من" ترك الصلاة 
ثلاثاً متعمداً فقد كفر) ‏ يعني توحيد مولانا جل ذكره على يد ثلاثة 
حدود وهم : ذومعة » وذو مصة . والحناح ‏ الحاضرون في وقتنا 
هذا ع روحم ) موتودوة ظاهرون للموحدين »© لا للمشركين كين . وأنا 
أبين لكم أشخاصهم مع حاص حدودهم وأشخاص لا إله. إلا الله ) 
أحخاض « الحمد لله رب العالممن» في غير هذا الكتاب بتوفيق مولانا 
جل" ذكره . وقد قال مولانا المعز ء سلام الله على ذكره 

و أنا سابع الأسبوعين » والواقف على البيعتين ٠»‏ ولا أسبوع بعدي 
يعني أني وقفت وحضرت على بيعة الناطق والأساس . وسابع أسبوعين 
هو الظاهر والباطن : دورا الشر يعتين . ولا أسبوع بعدي © يعني ل 
يقم م الشريعة بعدي لعلي سبعة أخرى . والأمر مردود إلى صاحيبه » 
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وهو مولانا الحاكم بذاته » المتفرد عن مبدعاته » سبحانه وتعالى (78أ) 
عا يقول المشركون علو كبيراً . 
إسقاط الزكاة 


تتلوه الركاة : 

وقد أسقطها مولانا جل ذكره عتكم بالكلية . وقد سمعتم. في 
مجالس الحكمة الباطنية بأن الزكاة ولاية علي بن أبي طالب والآئمة 
من ذريته» والتبري من أعوانه : أبي بكر وعمر ء وعمان . وقد 
متع مولانا - جل ذكره ‏ عن أذية أحد من النواصب . وقريء 
بذلك سجل على رئوس الأشهاد بأن لا يلعن أحد أبا بكر وعمر . 
وقد قريء في المجلس بأن اليمين 0 على الناطق والأساس 2 
جاء بعد هذا أيضاً ني المجلس بأن الطريقتين : اليمين والثهال مُضلتان » 
وأن الوسطى هي المنهج ٠‏ والغاية هي الطريق الوسطى تغنيكم عنها 
فبان لنا بأن مولانا - جل ذكره بطل باطن اللركاة, الذي في علي" 
ابن أبي طالب » يا بطل ظاهرها ء وأن الزكاة غير ما أشاروا اليه 

ف الحا معنا ارات فى للق توعد ملاتا جل قرع و .شرك 

تارك بوطهرها ببق الخالدق .جنا + ومره نا كفم عليه دجا ٠‏ 
وذلك (48؟ س) قوله : 


ولن تنالوا البر حبى تنفقوا مما نحبون) ١‏ والبر فهر توحيد 
مولانا جل ذكره . ونفقة ما نحبون : الظاهر والباطن . ومعنى نفقة 
الثغيء : تركه » لآن النفقة لا ترجع إلى صاحبها أبداً .. 


١‏ سورة آل عمران آية 45 . ويلاحظ دائما أنه يورد هذه الآية مع واو العطف قبل لن » و «وما» 
بدل ررمما» » هكذا : « ولن تثنالوا .... ما نحبون » ! 
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وقال ' أهل الظاهر الحشوية بأن النفقة ما كان من الدنائير والدراهم 
وهها جميعاً دليلان على ما قلنا : الناطق والأساس . فمن لم يرك عدم 
الناطق وازدواج الأساس لم يبلغ إلى توحيد مولانا جل ذكره » الحاكم 
بذاته ؛ المنفرد عن مبدعاته ٠‏ جل ذكره . 


إسقاط الصوم 


الصوم عند أهل الظاهر . وكافة المسلمسن يعتقدون بأن الناطق ؟ قال 
لهم : « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته» » ويرون في اعتقاداتهم أن 
من أفطر يوماً واحداً من شهر رمضان 3 وهو يعتقد أنه قد أخطأ 3 
وجب ع صوم شهرين وعشرة م » كفارة ذلك اليوم » وإن 
اعتقد ان إفطاره ذلك اليوم حلال له ء فد هدام العيوم كله . 
ومولانا جل ذكره هدم الصوم بكاله مدة سنين بكرة بتكذيب 
هذا الخبر : ١‏ صوموا لرويته » وأفطروا لرويته » » (74أ) وأمرنا 
بالإفطار ني ذلث اليوم ‏ الذي يعتقد ؛ المسلمون كلهم بأنه خاتم الصوم » 
ولا يقبل منهم الصوم إلا" بصيامه . ولا يكون في نقض الصوم أعظم 
من هذا ولا أبين منه لمن نظر وتفككر وتدبر . 


وباطن الصوم فقد * قال فيه الشيوخ بأن الصوم هو الصمت ء 


١‏ يلاحظ أن الناسخ أو المؤلف يستعمل كثيراً لغة أكلوني البراغيت » فيقول مثلا : وقالوا أهل 
الظاهر . . 

الناطق - مد ( صلعم ) . 

فوقها بالأحمر: أي يوم كان من رمضان . 

ِي المخطوط : يعتقدون . 

في المخطوط : قالوا . ونجتزي هنا بهذه الأمثلة » ولا نشير إلى غيرها » فهي قاعدة تكاد تكون 
عامة في كتابة رسائل الدروز كلها . 


بحا الج احم © 


كع 


بقوله رم وهي حجة صاحب زمانه : « كلي واشربي 7 عيناً» ١‏ 


يعني بالأكل : علم الظاهر ٠‏ وبالشرب : علم الباطن , ٠‏ قري 
عيناً ) : لمزيده ء» « فإما درين” من البشر أحداً  )‏ بعد ا الظاهر » 
« فقول إني نذرت" لارحمن  )»‏ يعنى الإمام ٠‏ « و : أي 
لكوت" 4 فلن كل م اليوم إنسياً» ‏ يعني فلن أخاطب أحداً من 
أصحاب الشريعة القاهرة . وقوله " : « فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ؛  »‏ يعني علي بن أبي طالب » والشهر ثلاثون 


يوماً » كذلك لعلى ثلاثون حداً » فمن عرفه وعرف حدوده وجب 
عليه السكوت عند سائر العالممن كافة إلا عند إخوانه اللثقات . وقد كان 
قريء في المجالس من أوصاف علي" بن أبي طالب ما لم تقبله قلوب 
المخالفين . وكان كشر من (4” ب ) المعاهدين المافقين رجون من 
المجلس ويظهرون سائر ما تسمعونه في المجلس للنواصب والإمامية والزيدية 
والقطعية وغيرهم من المخالفين . فبان لنا نقض ما كان في المجلس 
وما وصفه الشيوخ من باطن الصوم وسكوته » وأن مولانا - جل ذكره - 
فطر الناس في ظاهر الصوم وقطرهم في باطنه » وهو با حقيقة غر 
الصومين المعروفين من الشريعتن وهو صيانة قلوبكم بتوحيد مولانا 
جل 8 ولا يصلٍ أحل” إلى توحيده إلا" بتمييز ثلائة حداً ومعر فتهم 
روحاني وجماني ٠‏ وهي : والكلمة » والسابق » والتاللي » والحد 
والفتح » والحيال ء والناطق » والاساسش 5 والمتم » والحجة »؛ والداعي 


.؟١ةيآميرمةروس‎ ١ 

؟ جاءت الآية الكر مة محر فة في مخطوط ١ 4٠8‏ عربى بباريس هكذا : « فا ترين أحداً من البشر .. 
فقولي إني نظرت للرحمن » والتحريف من الناسخ قطعاً . 

م يلاحظ دائماً أنه في رسائل الدروز حين تورد آية قرآنية يكتفي بأن يقال : «وقوله»ء ولا يقال: 

و وقوله تعالى » مثلا » أو « قال الله تعالى» ء الخ . 

سورة البقرة آية 6م8١‏ . 


هم 
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والآئمة السبعة ٠‏ والحجج الاثنا عشرية ء فصار الجميع ثلاثين حدا . 


وكذلك من" عرف هؤؤلاء الحدود وعرتف رموزاهم وتلوحاتهم ء 
وعرف بأنهم كلهم عبيد” مستخدمون ولانا جل ذكره » وأن مولانا 
جل ذكره ‏ مبدعهم وما منزه عنهم » وداخل فيهم ء 
خارج منهم » ما ر 5 من 2 سلطانه ا" 
وهو المنفرد عنهم بذاته سبحانه » ومن وجه آخر أحسن منه وأعلى : 
بأن التوحيد إذ عقدة من حساب الحمل الصغير وجدته اثدن وثلاثين » 
سواء وت)» أربعة » (و) : ستة ع دح » : ثانيةء وى : عشرة 3 
عف1 4 أنيعة . وكذلك الإرادة والمشيئة وهها أعلى الدرج الحفية » 
والكلمة والسابق والتالي واللحد والفتح والحيال » وسبعة نطقاء » وسبعة 
أفضس: ‏ وييحة ” أليه » وثلاثة خلفاء ‏ فكملت اثنين وثلاين حد”؟ 
500" سن 

فعند ذلك أظهر المولى - جل ذكره - حجابه الأعظم غ؛ رهو 
رابع الخلفاء وهو سعيد بن أحمد . فمن عرف هرلاء الحدود 


روحاني وجماني » وعرف درجة كل و«احد منهم ٠‏ بأن له توحيد 
مولانا القائم الحا كم بذاته 3 المنفرد عن مبدعاته » جل ذكره 5 


إسقاط الحج 
قال ' : ١‏ ولله على الناس حج البيت من" استطاع اليه سبيلا » . 
قال أهل الظاهر عن الناطق " إن الحج هو المجيء إلى مكة والوقوف 


١‏ لاحظ دائماً أنه لا يرد : , قال تعالى » ؛ و « قال الله تعالى » » الخ . والآية الكريمة من سورة 
آل عمران » الآية بو , 
؟ الناطق ب محمد ( صلعم ) . 


95 مذاهب الاسلاميين (ج7) 5 


بعرفات وإقامة شروطه . ورأيت مخلاف قوله من دخله كان (.مرب) 
آمنأ»  '‏ قالوا : الحرم بمككة . والحرم اثنا عشر ميلا من كل 
جانب . وقد شاهدنا في هذا الحرم قتل الأنفس . ونبب الأموال 

وداخل الكعبة أيضاً السرقة . وهذا من الحلاف والمحال . وجميع ما 
يعملون به من شروط الحج فهو ضرب من ضروب الحنون : من' 
كشف الرو وس ٠»‏ وتعرية الأبدان » ورمي اللمار ٠»‏ والتلبية من غير 
دعوب" لجنا ودورهذا .في للف 7 ْ 


ومولانا جل ذكره لاقك قطع احج سنين كثيرة وقطع عن 
الكعبة كسونها - وقطع كسوة الشيء كشفه وهتكه ‏ ليبين للعالم بأن 
المراد في غيرها » وليس فيها منفعة . 


وقال الشيوخ 5 الباطن بأن ارم هي الدعوة » وهو ائثنا ع 
ميلا من كل جانب ٠»‏ وكذلك للدعوة اثنا عشر حجة . والبيت دليل” 
عل الناطق ع والحجر دليل على الأساس » والطواف به سبعة هو الإقرار 
به" في سبعة أدوار » والوقوف بعرفات : معرفتهم بعلم الناطق . 
و «منى » : ها كان يتمنى الراغب من الوصول إلى ا والأساس 
وحدودها » م| يطول الشرح فيه . (١*أ)‏ وإشارتهم إلى الناطق والأساس 
وحدودها . وأن ابتداء الطواف من عند الحجر الأسود وختمها عنده . 
كذلك الأساس استقى من الناطق ٠‏ وإليه سلم . وقد رأينا مولانا - جل 
ذكره ‏ بطل الحج بإظهار محبة أبي بكر وعمر وخخمود ذكر علي 
ابن أبي طالب . وقد سمعنا في «المجالس » بأن الثمال على الناطق » 


» سورةآل عمرانآية 0و » وتمام الآية : « فيه آيات بينات مقام ابراهيم » ومن دخله كان آمنا‎ ١ 
. » ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فان الله غني عن العالمين‎ 
. ؟ فوقها : بالناطق‎ 


غرف 


واليمن على الأساس . وقد روي في ١‏ المجالس » : «لا تستقيلوا القبلة) 
وهو الإمام ) بالبول والغيط : وهو علم الظاهر والباطن . فدقض 
ما سمعتاه ف « المجلس ) . فعلمنا أن 0 غير هذا الذي كانوا 


رد 32 


ملم أريك البيت : توقن أنه هوالبيت ؛ بيت الله » لا ماتوهمت 
أبيت من الأحجار أعظم حرمة” أم المصطفى الهادي الذي نصب البيت؟ 


و ١‏ البيت ) هو توحيد مولانا ‏ جل ذكره ‏ موضع السكنى 
والأوى الذي يطلب اللمعبود فيه . كذلك الموحدون ٠‏ أولياء مولانا 
جل ذكره » سكنت أرواحهم فيه . ( ورب البيت هو مولانا جل 
ذكره في كل عصر وزمان ٠.‏ كنا قال (١سا‏ ب ) : ( فليعبدوا 
رب هذا البيت )  '‏ بكي ود جل ذكره »> ( الذي أطعمهم 
من جوع ' » يعني الظاهر ٠١ ٠‏ وآمنهم 0 يعني 
خوف الشكوك من الوقوف عند الأساس » كا يزعم المؤمنون المشركونء 
كنا قال : « وما يؤمن أكثر هم يالله إلا وهم مشركون» " ع 
لقولهم بأن علي" بن أبي طالب هو مولانا الحاكم ‏ جل ذكره ‏ 
في عصرنا هذا . فنعود بمولانا ‏ جل ذكره ‏ من الشلك فيه والشرك 


إسقاط الجهاد 
الحهاد : وبه قام محمد» وأظهر الإسلام» و جعله فرضأعاىسائر المسلمين كافة. 
١‏ سورة قريش أية # . 
؟ سورة قريش آية ؛ . 
و سورة يوسف أآية ٠١5‏ 5 


وفك 


وقد رفعه مولانا ‏ جل ذكره ‏ عن سائر الذمّة » إذ كانت 
الذمّة لا تطلب إلا" جبراً » والمسلمون الحاحدون » والموئ منون المشركون 
يقاتلونك في بيتك ء وهم أذية لأهل التوحيد . وكل جهاد لا مجاهد 
فيه إمام الزمان فهو مسقوطٌ عن الناس . وما قريء ني ١‏ المجلس » ء 
وألفه الشيوخ في كتبهم بأن الحهاد الباطن هو اللحهاد للنواصب الحشوية 
الغاوية لحم . وقد منع (#0أ) مولانا ‏ جل ذكره ‏ عداوتهم والكلام 
معهم © فعلمنا بأنه قد نقض باطن المهاد وظاهره » وأن الجهاد الحقيقي 
هو الطلبة والحهد في توحيد مولانا جل ذكره ومعرفته » ولا يشرك به 
أحد” من سائر الحدود » والتبري من العدم المفقود . 


الولاية 


قال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم  ) ١‏ 
قال أهل الظاهر وسائر المسلمين كافة بأن الولاية لأبي بكر وعمر 
وعمان وعلي . وكانت في بني أمية » ثم إنها رجعت إلى بني العباس . 
وكل واحد منهم إذا جلس في الحلافة كانت ولايته واجبةة على المسلمين 
كافة” . وقد نقضها مولانا ‏ جل ذكره ‏ »2 وكتب لعنة الأولن 
والآخرين على كل باب » ولبشهم من قبورهم . 

وأما باطن الولاية ومعرفة حقيقتها الى جاءت في «١‏ المجلس » 
وكتب الشيوخ ' بأنها إظهار محبة علي بن أبي طالب والبراءة من أعدائه » 
واستدلوا بقولهم : ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم بأتممت عليكم نعمتي *» 
يعني عم الباطن » « ورضيت لكم الإسلام ديناً »  "‏ يعني تسلم 


5 سورة النساء آية وه‎ ١ 
. ؟ يقصددائماً شيوخ الاساعيلية‎ 
, * م سورة المائدة آية‎ 
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الأمر إلى علي" بن أبي طالب . وقد نقضها مولانا ‏ جل ذكره - 
بقراءة سجل” على راوس الأشهاد : 

« لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ٠» » ١‏ وها الناطق والأساس » 
« واسجدوا لله الذي خخلقهن ) ' ل يعنى الحجة العظمى الذي هو 
المشيئة » إن كنتم إياه تعبدون 0١‏ يعني الإمام الأعظم . 

والعبادة هي الطاعة  .‏ فبان لنا بأنه جل ذكره نقض باطن الولاية 
الذي في علي بن أبي طالب وظاهرها . والإمام هو عبد مولانا جلت 
قدرته ‏ بقوله : « وكل شيء أحصيناه في إمام مبين » " - والذي 
أحصى الأشياء في الإمام هو مولانا جل ذكره . 

وأما الرتب الظاهرة والباطنة الي كانت للناطق والأساس . فقد 
جلها تولاتاًرت جل 'ذ كز # ليده “وقاليكه ٠‏ فكل .+ دي ار باستيق : 
وذي الكفالتين » وذي الخلالتتن » وذي الفصلتين . وذي الحدين ‏ 
رأطال هلا كله 4 إشارة إل مدر ف و توعحدة + جل ف كه .. أراد 
أن يبن للعاقل الفاضل بأن جميع المراتب الي كانت للناطق والآساس 
( 70 أ) قد أعطاها لعبيده » بأنه منزه عن الأساء والصفات . وكل 
ما يقال فيه من الأساء ع مثل : الإمام » وصاحب الزمان , وأمير الموؤمنين 
ومولانا : كلها لعبيده » وهو أعلى وأجل مما يقاس أو محد أو يوصف 
لكن بالمجاز » لا بالحقيقة ء ضرورة لا إثباتاً . نقول : « أمير 
المؤمدن » جل ذكره - من حيث جرت الرسوم والتراتيب على ألسنة 
الخاص والعام . ولو قلنا غير هذا لم يعرفوا لمن المعنى والمراد » وتعمى 
قلوبهم عنه ء وهو سبحانه ليس كمثله شيء ء وهو العلّي العظم . 


, سورة فصلت آية لا"‎ ١ 


. 1١١ سورةيس »ء آية‎ ١ 


حرف 


فعليكم © معاشر المستجييين الموحدين لمولانا جل ذكره » بمعرفة 
مولانا وحده لا شريك له ٠»‏ علينا سلامه ورحمته . ثم معرفة حدوده » 
وطلب وجوده له سبحانه » لا للعدم المفقود الذي معرفته لا تنفع ء 
والامتساك به لا يشفع » لكن العالى قد استمروا على الشرك والضلالة » 
والعّجب والجهالة » ينظرون وهم لا يبصرون » ويسمعون ولا يعون »ء 
قاتلهم المولى سبحانه » ومن عذابه لا ينفكون. والحمد والشكر (#*«ب) 
لمولانا وحده لا شريك له سبحانه » وسلامه علينا وتحياته لدينا » وبركاته 
علينا وعلى جميع عباده الصالدن » وهو حسبنا ونعم الوكيل . وا 
لمولانا في السراء والضراء . 

ورفع هذا الكتاب إلى الحضرة اللاهوتية في شهر صفر سنة تمان 
وأربعائة من الهجرة : وهي أول سنين ظهور عبد مولانا ومملوكه هادي 
المستجيين ٠»‏ المنتقم من المشركين » بسيف مولانا جل ذكره © لا 
شريك له ولا معيود سواه . 


وحسبنا مولانا وحده . قوبل ها وأصحُّت ع . 


وي هذه الرسالة البالغة الأهمية نجد : 


الت أن املق © وهو حمزة بن علي بن أحمد » هادي المستجيبين 
وقائم الزمان ٠»‏ وعبد الخاكم بأمر الله يول الشهادتين تأويلا” ينتهي 
منه إلى أن الشهادتين تدلان على التوحيد وعلى أئمة الدعوة التوحيدية 
ولا بقصد مها ما يقصده أهل السنة » ولا الاساعيلية » أعني أصحاب 
التنزيل وأصحاب التأويل » بل المقصود هو معرفة ديانة التوحيد ومراتب 
أصحاب هذه الديانة . وني سبيل ذلك أثبت سيادة العدد 7 في ترتيب 


كك/لا 


أنه يقول إن الحاكم بأمر الله قد نقض سائر أركان الإسلام : 
انون لد ارت ج » وجهاد . واعتمد في ذلك على 

أ فنا يتصل بالصلاة لم يصل” الحاكم مدة طويلة لا صلاة الجمعة» 
ولا صلاة الحنازة » ولا صلاة العيدين : 

ب - وفها يتعلق بالزكاة : أسقط الحاكم الزكاة عن الناس » وقد 
وقع ذلك فعلا في سنة ٠6٠1ه‏ . 

ح - كذلك أسقط الصوم » بعدم مراعاة الأوقات المحددة له 
والواردة في الحبر المأثور عن النبي : « صوموا لرؤيته وأقطروا أروئيته» . 

د والحج قد أسقطه » وصار له معنق حتلف تام عن معناه الظاهر 
وهو الوقوف بعر فات والسعي والطواف ورمي الحمار 2 الخ  »‏ وعن 
معناه الباطن وهو أن الحرم هو الدعوة الاساعيلية . وإتما رب البيت هو 
الحاكم الذي أطعم أنصاره من جوع » يعني من الظاهر ء وآمنهم من 
خوف ء أي من خوف الشكوك من الوقوف عند الأساس . 

ه ‏ والحهاد أيضاً ساقط عن الناس ٠»‏ والتفسير الباطن للجهاد عند 
الاساعيلية وهو جهاد النواصب الحشوية الغاوية هو أيضاً منقوض »ء 
وهكذا نقض الحاكم الحهاد : باطنه وظاهره . 

والحهاد الحقيقي عند ديانة التوحيد هو السعى والاجتهاد في توحيد 
الحاكم ومعر فته وعدم الإشراك 4 والتبري من العدم المفقود 8 

- وأن الولاية لا ينبخ ينبغي أن تفهم كا هي عند أهل التنزيل بأنها 

طاعة أولي الأمر من الخلفاء. » ولا كا هي عند أهل التأويل وهي إظهار 


يفف 


محبة علي بن أبي طالب والبراءة من أعدائه . بل نقض الحاكم الولاية 
باطنها وظاهرها » وخلصتله وحده ء ثم جعل الحاكم” الرتب الظاهرة 
والباطنة الي كانت للناطق والأساس ‏ جعلها لعبيده ومماليكه . 

؛ وال لف ححن يعرض المعانى الباطنة » وهيى التأويلات الاساعيلية 
غيل ايها بسع باس «<١‏ المجالس الباطنية ' التأويلية » أو ١‏ المجالس » 
أو « المجلس » » أو إلى « كتب الشيوخ 4 ٠»‏ ويقصد بهم كبار 
الدعاة مثل امريد هبة الدين الشيرازي والكرماني وربما أيضاً القاضي 
النهان وولده . ١ ١‏ 

وحمزة يؤكد إذن ني هذه الرسالة أن الحاكم بأمر الله الفاطمي 
قد نسخ شريعة محمد ( صلعم ) . 

وهو يككد هذا مرة أخرى بصورة صربحة جداً في الرسالة التالية 
فاك ق- شن “اللدوعة 4 ون :سدران.. :90 الرضاله: الموسومة” بيده 
التوحيد لدعوة الحق) (ورقة #م ب همأ في المخطوط رقم 
عربي بالمكتبة الأهلية بباريس ) » فيقول : «١‏ ومولانا الحاكم 
الباري العلا'م قد نسخ شريعة محمد باكال : ظاهراً للمؤمندن ذوي 
الأفضال » وباطناً. للموحدين أولي الألباب » ( ورقة 4ساب س؟١‏ 
س"١‏ من المخطوط رقم ١4٠8‏ عربي بالمكتبة الأهلية بباريس ) 
ويشير إلى رسالته السابقة » ويقول : « وقد بيّنت لكم في الكتاب 
المعروف بالنقض الحفي تسخ السبع دعائم : ظاهرها وباطنها » وذلك 
بقوة مولانا جل ذكره وتأييده » ولا حول ولا قوة إلا" به؛ ( المخطوط 
نفسه » ورقة ه”#أ) . والسبع دعائم هي : الشهادتان » الصلاة » 


١‏ في م الحزء الأول من السبعة أجزاء » مخطوط رقم ١14‏ عربي بباريس ورقة /الا ورد:« وذكرت 
المجالس الباطنية » . 


74 


الصوم ٠‏ الححج » الزكاة » الحهاد » الولاية . كا يشير إلى أن الحاكم 
بأمر الله أصدر سجلا” أسقط فيه عن الناس « الزكاة والأعشار والأخاس 
وسائر السدقات (- الصدقات ) إلى أبد الأبدين» ( المخطوط نفسه ورقة 
0 ب ) . 


الحصال السيع التوحيدية 

ومحل هذه السبع دعائم التكليفية الناموسية الي أسقطها الحاكم » 
فرض « سبع خصال توحيدية ديلية : 

أولها وأعظمها : سدق (- صدق) اللسان » 

وثانيها : حفظ الإخوان » 

وثالثها : ترك ما كنتم عليه وتعتقدونه من عبادة العدم والبهتان » 

ورابعها : البراءة من الأبالسة والطغيان » 

وخامسها : التوحيد لمولانا جل ذكره في كل عصر وزمان ودهر 

وأوان » 
وسادسها : الرضا بفعله كيفا كان » 
وسايعها : : التسلم لأمره في السرّ والحدثان 2١‏ . 


ويقول الم لف بت حمزة 4 وتاريخ خ الرسالة 5 شهر رمضات سنة 
ل ا ا ا 0 
نسخ الشرائع كلها » وسد الطرق وقال : فمن لم يرك ما كان عليه 


» بر الرسالة الموسومة ببدء التوحيد لدعوة الحق » » المخطوط رقم م8٠4١ بالمكتبة الأهلية بباريس‎ ١ 
ورقة .مأ.‎ 


اخحى 


قدياً من دين آبائه وأجداده قعل وسُمى كافراً » ومن" ترك الشريعة 
التي بيده ولم بلتفت اليها وقع عليه اسم الإسلام » وكان في سمه غير 
ملام . وضمن لحم محمد الحنة على الدوام) ' . وكأنه يريد من هذا 
أن يقول إنه كا نسخ محمد ( صلعم ) الشرائع الي قبله » نسخ الحاكم 
بأمر الله الفاطمي شريعة محمد ( صلعم ) : 

وقد أسقط الحاكم بأمر الله الباطن )ا أسقط الظاهر وجعلها في 
الحد سواء . ولهذا كان لا بد من شريعة جديدة تخلص من تينك الشريعتين 
للتبن أسقطها . ويشرح الرسالة الثي عنوانها : « التزء الأول من السبعة أجزاء» 
هذا الموقف ٠»‏ فيقول : 

« علمنا أنه جل ذكره أسقط الباطن مثلا أسقط الظاهر » إذ جعلها 
في الحد سواء . 

فنظرنا ما ينجتينا من الحالدن جميعاً » ويخلصنا من الشريعتدن سريعاء 
ويدخلنا جنة النععم الي هي دعوة القائم » قائم الزمان . فعلمنا أن 
الصلاة الواجبة علينا وعليكم في خمسة أوقات هي صلة قلوبنا وقلوبكم 
بتوحيد مولانا جل ذكره ء على بد خمسة حدود : السابق ٠»‏ والتالي ء» 
والحد . والفتح . «الحيال . وهم معروفون » موجودون في عصرنا 
هذا . فمن تركها ثلاثاً على يد ثلاث وهم : ذومعة 2» وذو مصة ,2 
والحناح ‏ فقد كفر وارتد وجحد . لأن الححود للنعم هو الكفر بها . 

والفحشاء والمتكر ها الشريعتان : الظاهر » والباطن . 


فمن وصل قلبه بتوحيد مولانا جل ذكره 3 ولا _معبود سواه 5 
هاه توحيد (8 ب ) مولانا جل ذكره عن التفاته إلى الشريعتين ونظره 


١‏ الرسالة المذكورة » ورقة م"م با, 


غرف 


إلى ورائه وانتظاره للعدم المفقود الذي لم يصح له وجود . فهذه الصلاة 
الحقيقية الي فرضت عليكم حقاً . وهذا سداق (- صدق ) اللسان 
الذي الزمتم به سداق (- صدقاً) : 

وأنا أبن لكم الست فرائض الي تتلو سداق (- صدق) اللسان » 
ونقض الست دعائم الي تتلو الصلاة ظاهراً وباطناً واقامة حقيقتها » 
بتوفيق مولانا جل ذكره . 

فالحذر الحذر معاشر الإخوان الموحدين ٠‏ بعد سماع هذه الفرائض 
التوحيدية » ونقض الدعائم التكليفية الناموسية » أن يتكلم أحد منكم 
بالرأي والقياس . ولا يوقع في نفسه من ظهور مولانا جل ذكره ‏ 
الإياس” . ولا تظنوا أن الشرائع تمتد على ما مضت به الأدوار والأكوار » 
ولا تقم الأسابيع والأعصار » بقدرة مولانا الواحد القهار . فقد قال 
مولانا المعز : « أنا سابع الأسبوعين ٠‏ والواقف على البيعتين » ولا 
أسبوع بعدي . » فأعني بالأسبوعين : الشريعتين : الظاهر والباطن ع 
لأن شريعة المهدي سعيد بن أحمد هي سابع (9أ) الشرائع الظاهرة » 
وشريعة أساسه قداح التأويلي هي سابع الشرائع الباطنة » وقوله 
« الواقف على البيعتتن» أعنى أنه حضر ووقف على بيعة الناطق والأساس. 
وقوله : « ولا سبو بعدي + : ولا شريعة تتم بعدي » أعني بذلك 
إظهار محض التوحيد » وهو توحيد مولانا الحاكم جل ذكره»' . 

وقد خصصت هذه الرسالة للبديل عن الصلاة » وهو صدق اللسان . 
إن صدق اللسان هو عندهم الفريضة الأولى الي هي عوض” عن الصلاة. 

فلنأخذ في تفصيل الحصال التوحيدية السبع : 


١‏ «الحزء الأول من السبعة أجزاء » في المخطوط رقم ١484‏ عربي بباريس ورقة م [- هو أ. 
والأجزاء السبعة هي البي يتناول كل واحد منها إحدى الحصال التوحيدية السبع وهذا الحزء الأول 
يتناول أو لاها وهي خصلة صدق اللسان . 


ضيف 


أ- صدق اللسان 


ويكد صاحب الرسالة » وهو المقتنى بهاء الدين ني أغلب الظن » 
وإن لم يرد ذكره في نهايتها » أن خصلة صدق اللسان من أهم اللحصالء 
بل أهمها لآن « السّداق (الصدق ) هو التوحيد بكماله » والكذب 
هو الشرك والضلالة . فمن كذب على أخيه » فقد كذب على داعيه . 
ومن كذب على داعيه » فقد كذب على إمامه. ومن كذب على إمامه 
فقد كذب على مولانا سبحانه » فيستوجب سختطه » يا أنه إذا سدق 
لأخيه كان أجدر أن يسدق لداعيه » وكذلك أجدر أن يسدق لإمامه 
ولمولانا سبحانه » فيستوجب احسانه ونعمه وامتنائه . 


واعلموا أن كل من تعود لسانه الكذب فقد أشرك بمولانا سبحانه » 
لأن الكذب دليل” على شخص إبليس اللعين » وهو ثلائة أحرف ء 
وفي حساب الحمل ستة وعشرون حرفا : 


ك عشرون ء ذ أربعة » ب اثنتان ‏ ابليس 14١‏ أ) وزوجته 
وأربعة وعشرون أولادها يقومون مقامها . فمن والاها فقد تبرأ من الولي” 
و-حدود التوحيد . والسدق ثلاثة أحرف : س ستون 2 د أربعة 2 
ق مائة ‏ فذلك مائة وأربعة وستون حرفا » منها تسعة وتسعون على 
حد الإمامة ٠‏ ىا قال :إن لله تسعة وتسعون اسماً من" أحصاها أدخل 
الجنة؛ ‏ كذلك لقائم الزمان تسعة وتسعون حداً بن يديه من عرفها 
دخل حقيقية دعوته المستجنّة بأهلها » أعني محيطة بهم . وستون حرفا 
دليل على ستين حداً للجناح الأمن والخناح الأيسر . وأربعة أحرف دليل 
على أربعة حدود علوية » وهم : ذو معه 2) وذو همصة )2 والكلمة 
والياب ٠.‏ وهم : قائم الزمان 3 والمجتبى 6 والرضى 4 والمصطفى . 
فذلك مائة وثلاثة وستون حداً . والواحد الذي يبقى دليل” على توحيد 


غرف 


مولانا ومعرفة ناسوت المقام . فمن عرف هله الحدود . المشيرة إلى 
معرفة المعبود : واستعمل السد'ق ‏ رقي الريجات: © دوقاق بالمراف : 
وتبرأ من الضد (؛ ب ) والكذب . ومن كذب على أخيه » أ بور 
عليه قوله . فقد كذب على مولانا سبحانه ء وانسلخ من إعانه ء 
واستحوذ عليه شيطانه . ومن استعمل ضد ها أمره به إمامه » فقد 
عظمت خطاياه وآثامه 


فالحذر الحذر معاشر الموحدين ٠‏ أن تخالف قلوبكم ما تنطق يه 
السنت> كم لإخوانكم » فإن ذلك سخط قا؟ ثم زمانكم » وهو نفس الشرك» 
وإن الشرك لظام عظم . 


نقد “فت أن السداق ( - الصدق ) دليل” عل معرفة ‏ الندؤد > وأنه 
النهج المقصود » والسّدّن” الأقوم المحمود ٠‏ وأن الكذب دليل” على 
إبليس ع وأنه القول ا مستفظع المفسود » وهو يدي إلى الححود والإشراك 


بالمعيود ' . » 
ولكن الغريب هو أن فريضة الصدق هذه لا تقوم إلا بالنسبة إلى 
الاخوان في ديانة التوحيد » وليست واجبة بالنسبة إلى غيرهم ! مول 
صاحب هذه الرسالة بعد ذلك مباشرة 
٠‏ وليس يلزمكم ؛ أمها الإخوان » أن تسدقوا ( - تصدقوا ) لسائر 
الآمة . أهل الجهل والغمّة . والعمى والظلمة » وأن لا يراكم فيه 
شيء هم . والسدق فهو من نفس الأدب 3 وليس لغبركم عليكم 
فرض » ولا ذلك إلا لبعضكم بعضاً . فمن كذب على أخيه أو كذب 
له فقد افقه وشك” فيه . ولا" بجوز الكذب ( هأ) بين المرحدين » 


١«الحزء‏ الأول من السبعة أجزاء » » المخطوط رقم 4؟4١‏ عربي بباريس ورقة م ب- 4 با. 


ينيف 


لأنه شك في الدين وضعفة في اليقين » ( الرسالة نفسها » المخطوط 
نفسه ورقة 5 با هُ) 3 ١‏ 

فالصدق ليس مطلوباً إلا بين الإخوان في ديانة التوحيد » وأما بالنسبة 
إلى من عداهم فليس الصدق فريضة . بل الكذب مرخص .به بالنسبة 
إلى غير الموحدين » وني هذا يقول صاحب الرسالة المذكورة : «وإنما 
رخصنا بذلك عند الأضداد (5أ) إذا كان يول أمره إلى مضرة » 
مثل أن يكون أحدكم قد قتل رجلا من عالم السواد » فإذا سألوه عن 
ذلك جاز أن لا يسدقهم ( يصدقهم ) وإلاا حققوا عليه ااقتل بإقراره » 
وأقاموا عليه الشهادة بقلة إنكاره . وما أشبه ذلك . مثل أن يكون قد 
جه الاحليهم ينا + أو عصيه عل جود أو مال » أو كان للضد" عنده 
دين بغر وثيقة » أو وديعة غير بيّنة » وكان معسراً عن وفائه 
غير واصل إلى رضاله - بجوز له الإنكار وقلة السسداق عند الإعسار 
خيفة من ثبوت البينة عليه ومطالبته با م تصل يده اليه . وإث كان 
ذا إيسار ء لا فاقة به ولا إعسار . فلا بأس أن يسدقه . لأنه لا 
ضرر ولا إضرار » وليس للحكام من المقدار أن يفسد المعاملة ني الدار. 
وإنما سهلنا هذه الصورة » إذا دعت إليها الضرورة » (ورقة 5أ ) . 

وإذن فالرخصة ني الكذب على غير أهل المذهب تقوم إذا دعت 
الضرورة » والضرورة مثل الافلات من العقاب إذا قتل » أو الاعسار 
إذا طولب بالدين أو الوديعة ولم يكن ثم بينة على ذلك . 

أما بالنسبة إلى جاعة الاخوان الموحدين فما بينهم وبين بعض فلا 
جوز الكذب . « وإذا كان لأحدهم عند أنحيه مال” وعلم إعساره 
(ب) صير عليه » وإن سأله الزيادة دفع اليه . فهذا » مع إعساره 
لا ينكره ؛ وذاك لعلمه يسداقه أبداً يعذره .» (المخطوط نفسه ورقة 
كأدب). 0 
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ب - حفظ الاخوان 


ولكن لا نجد بين رسائل الدروز الواصلة الينا رسالة تتعلق بالحزء 
الثاني من السبعة أجزاء » ولا بباقي الأجزاء » أعني باقي اللحصال 
التوحيدية » ولا بد من تلمس القول في كل واحدة منها في ثنايا الرسائل 
كلها . 

وفها يتصل بالحصلة الثانية » وهي حفظ الإخوان » نحد أوسع حديث 
عنها في رسالة « التحذير والتنبيه»؛ » وهي من رسائل حمزة » فهو 
يقول في آخرها : 

« وأوصيكم بحفظ إخوانكم » فإن بحفظهم يكمل إمانكم . فأجيبوا 
دعواهم » واقضوا حاجاهم ؛ واقبلوا معذرتهم ٠‏ وعادوا من ضامهم ء 
وعودوا مرضاهم » وبروا ضعفاءهم . وانصروهم (هلاب) ولا 
تخذلوهم '2 . 

وأحياناً يرد الأمر بحفظ الأخوان والأخوات » كا في الرسالة الموسومة 
باسم : ١‏ تقليد لاحق التقليد الأول إلى الشيخ المختار» حيث يرد 
9 حفظ الاخوان والأخوات » وهو المنجي من جميع الموبقات "2 . 


03 


« والرسالة الموسومة بالتنبيه والتأنيب والتوبيخ ٠)‏ تشء إلى أمر 
- صدر به سجل عن الأمر العالي ‏ بحمل السلاح . ولكن صاحب الرسالة 
يؤوله تأوبلا روحياً فيقول : 


« ألم تؤمروا ‏ في سجل مكرم عن الأمر العالي الشريف المعظم ‏ 


» عربي بالمكتبة الأهلية بباريس‎ ١41١8 رسالة « التحذير والتنبيه » في المخطوط رقم‎ ١ 
ورقة ول أداب.‎ 


؟ المخطوط رقم ١4١4‏ عربي بباريس ورقة ”أ . 


0 


بحمل السلاح في جميع الأماكن » حرماً للكبير والصغير » والقريب 
والبعيد » وني الخرم الأمين ؟ ‏ اشارة” إلى إظهار التوحيد » والتصريح 
بالتسبيح والتمجيد . كا تقدمت الإشارة لكم في زمن التقية والستر ء 
(وهو) مثبت في سطور الحكمة والذكر : من" ألقى سلاحه فهو آمن» 
ومن غتلّق بابه فهو آمن ء ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن : 
أي : اصمتوا عن الكلام » واخمدوا سيف اللسان » إلى أن يؤذن لكم 
بالإيضاح والتبيان '» . 

وهذه الرسالة أرسلت إلى معد بن محمد ومن معه بالقاهرة في السئة 
الرابعة عشرة من سني قائم الزمان حمزة . أي سنة *47 ه » ويغلب 
على الظن أنها من وضع بهاء الدين » وقد أراد أن يونب معد بن محمد 
ومن شايعه لتقصيرهم في حق ديانة التوحيد . 


ح ؛ د ترك عبادة العدم والبهتان » واليراءة من الآبالسة والطغيان 


والمقصود هو ترك سائر المعتقدات والتمسك بعقيدة التوحيد وحدها . 
فا دامت عقيدة التوحيد ناسخة لا سبقها من عقائد وشرائع ٠‏ فإن على 
الموحتد أن يطرح سائر العقائد ولا يتعلق إلا بعقيدة التوحيد . وهذا 
نجد اساعيل بن محمد التميمي الداعي » صهر حمزة بن علي بن أحمد ء 
يول في رسالة ١‏ الشمعة» : 


د كل من" ذكر عن نفسه أنه موحد" » وهو متمسلك بشيء 
ومن" كان من أهل الباطن تأويلياً وذكر عن نفسه أنه موحد » فقد 


١‏ « التنبيه والتأنيب والتوبيخ » » في المخطوط رقم ١474‏ ورقة ١١‏ أ. 


| 


كذب وأبطل ني قوله ء بل هو مشرك كافرٌ أشرك بمولانة - جل 
أسمه ‏ وخالفه » لأن الباطن قرين الظاهر ... كل من ادعى التوحيد : 
دهو يقول بالظاهر والباطن . كان كاذباً في قوله١.»‏ 

وقد بيسنا تفصيلا من قبل ونحن نشرح ١‏ ميثاق ولي الزمان» أمر 
التقية عند الدروز ع فلير اجعها القارىء هناك ( دج ص 8 - 
"59١‏ )»ولا داعي للعود إليها . 


ه- توحيد الحاكم 


يرى الدروز أن توحيد رب الدار لم يتكشف في زمن من. الأزمان 
إلا في وقت ظهور الحاكم . « وإنه لما شاء على ظهور ' الأشياء 
أظهر توحيده خاصة لتيك الصورة المماة بالحاكم » لأنه في تيك الصورة 
قبل مواثيقنا » وكشف نفسه سبحانه لقصد التوحيد والعبادة لها . وكشف 
الإمام الحادي إلى توحيده » الناطق” بتقددسه وتمجيده ؛ وكشف 07 
المطلقية في دعوة التوحيد وإشهارهم بين العالم ومعرفة العالم لهم ' 

وتوحيد الحاكم غاية لا تدرك ٠»‏ ولذا يدركها كل واحد يوحده 
مدن ل ل وتتسع فيه همنته 
وخاطره ؛) 

والحاكم لا ضد له «لأنه بلا شبه ولا ند ولا نظيرء والضد (4 ب) 


١‏ رسالة « الشمعة » لاساعيل بن محمد التميمي » في المخطوط رقم ١41*‏ عربي بباريس » ورقة 
موب - ووأ 

؟ كذاي المخطوط رقم ا؟4١‏ : ؛ وفي رقم 1454 : على ظواهر الأشياء. 

وق « رسالة بني أبي حار » في المخطوط رقم 484 ١‏ ورقة م ]أ 

4 « رسالة البلاغ و النهاية في التوحيد » في المخطوط رقم عربي بباريس » ورقة 5 با, 


31 مذاهب الاسلاميين ( ج؟ ) - 407 


. لا يكون إلا للشكل والمثل . ومولانا سبحانه ‏ معل” علة العلل ء 
تعلق كر 6 بوعر اح“ أسمه' © ولا ,معيوف سواه بدا لسن له ابه في 
الجسمانيين . ولا كف في الروحانين ٠‏ ولا نظير في النفسانين ء 
ولا مقاوم له في النورانين . ولا ضد في الكرمانيين » ولا ناطق 
بالتكليف ١‏ يبين له ع ولا أساس عنيف بعضده وينتمى له .» (الرسالة 
تقننها “المخطوظ" نفئية ووفة 46ح يي + ١‏ 

ومن توحيده الاممان بأن الحاكم يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور » وما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم (الموضغ نفسه ٠‏ ورقة 
هأ) ء والعلم بأنه ولا يغيب عن العام نوره وحجابه» " 


وءز الرضا بفعله كيه كان ٠‏ والتسلم لأمره 
في السر والحدثان 


والوصية الحامسة هي الرضا بفعل الخاكم كينها كان » وهي أن 
يرضى بقضاء الحاكم » ويسلم جميع أموره إليه » ويتكل عليه في 
السراء والضراء . وفي رسالة البلاغ ٠‏ نجد حمزة بن على يقول 
هذه الوصية إنه لو طلب الحاكم ومن أحدكم أن يقتل ولده » لوجب 
عليه ذلك بلا إكراه قلب ٠»‏ لآن من قل شا .وهو غي :رامل ؛ 
م يتب عليه . ومن" رضي بأفعاله وسلّم الأمر إليه » ولم يرام 
إمام زمانه » كان من الموحدين الذين لا خوف' عليهم من الظاهر » 
ولا هم محزنون بشرك الباطن ‏ " 


ني" 


١‏ في المخطوط : يبنى 

؟ رصسالة م« كشف الحقائق » في المخطوط رقم لم٠4١‏ عربي بباريس ورقة 4+ ب. 

م « رسالة البلاغ والنهاية ني التوحيد إلى كافة الموحدين المتبرئين من التلحيد » » في المخطوط رقم 
عربي بباريس » ورقة م4 با. 


كرفا 


وف (رسالة النساء الكببرة) يرد في محاطبة النساء الموحّدات 

«ألم تسمعن في مجالسكن أن من" مون دز أققاف ال ب فنا 
ا » ومن" جزع من قضاء الله عبر به قضاء الله وهو 

. فإذا كان ولا بد” من عبور قضاء الله عليه - رضي أو 
0 فكان الواجب أن يصير على عبوره فيكون محموداً على ذلك 
ألم تعلمن” يا موحدات أنكن” كتبتن” على أنفسكن” وثائق رفعت في 
ظاهر الأمر لعلاام السرائر والفمائر تَقَلْن” فيها بأنكن” سلتمازة أرواحكن 
وأموالكن” وأولادكن” «لحمكن” ودمكن” لولانا الحاكم ء سبحانه » 
راضيات بحكمه عليكن” ؟ أفترى أذكن أقررتن وأشهدتن” على أنفسكن” 
بها ليس في قلوبكن' ؟ فقد دل" على أنكن” أضمرتن أنه لا يعلم ما 
أخفيين في صدوركن . جلى ثناء المولى وتعس معتقدو ذلك . وإنكن 
(5: ب ) إذا علمتن” أنه علاام الغيرب » فيجب عليكن” ألا تخالفن 
أنكن سلمتن” جميع أموركن إلى المولى الكريم . فا اعتراضكن” ف 
حل بكن ؟ وإياكن أن تظان بمولاكن ظن السوء » فتدور عليكن” 
دائرة السوء . الا أنه لا مخافن أحدكن” ذنبه » ولا يرجون إلا ربه . 
أم ينطق ١‏ المجلس» بالثلاث محن حين يتول المؤمن ني الأولى ' هذه 
مهلكتي ٠‏ فينجو منها » ثم تأتي المحنة الثانية فيقول : هذه مهلكتي 
لا محالة ء ثم تأتي الثالثة فتكون هنيهة ؟ وهنا المؤمن الذي يفزع من 
المحن هم ' الذين وقع عليهم الاعان اسماً على المجاز » لا على الحقيقة 
والمؤمن الحقيقي هو الموححد . والموحد الحقيقي فقد سلّم جميع أموره 
إلى مولاه . فلا مخاف شيئاً من المحن . أليست المحنة الثالئة كانت 


. في المخطوط : الأدلة‎ ١ 
كذا وكان الأصح أن يقول : هو من الذين‎ ١ 


اي 


على النصدارى واليهود ؟ ألم تعلمن أن اليهود هم المخالفون أهل الظاهر » 
وأن النصارى (4# أ) هم أهل الباطن الواقفون على اللعين صاحب 
الباطن '») . 

وإذن فالطاعة والتسلم يقضاء الحاكم وا حضوع له 5 رضا واستسلام ‏ 
هذه أمور واجبة على الموحدين » مها كان نوع المحنة الي يصابون با . 

وهذا التسلم لأمره ينبغي أن يكون في السرّ والعلانية . 

تأويل غرائب أفعال الحاكم بأمر الله 

ويتصل مخصلة الرضا بفعله كينها كان تأويل الأفعال الشاذة التي 
صدرت عن الحاكم بأمر الله . 

وهنا نحد رسالة قد خحصصت بأكملها لتأويل هذه الأفعال » وهى 
رسالة عنواتها : « كتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا ‏ جل 
ذكره ‏ من الهزل» . ولأهميتها البالغة نورد ها هنا نصها" : 

كتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا 
جل ذكره من الهزل 
وذلك بالتأييد لقائم الزمان » مسظهر الكلمة والبيان 
على ذكره السلام 

الحمد لمولانا وحده وشداة سلطانه . توكلت على مولانا الباري 
العلام العلي الأعلى » حاكم الحكام ٠‏ من" لا ل في اللخواطر 
والآوهام » جل ذكره عن وصف الواصفين وإدراك الآنام 


١‏ « رصالة النساء الكبيرة » في المخطوط رقم ١4186‏ عربي بباريس ورقة ؟؛ [- م4 [أ. 
5 بحسب المخطوط رقم ١ 4٠ ١‏ عربي بالمكتبة الأهلية بباريس » ورقة 54-5١‏ أ, 


كي 2”ق, 


يسم الله الرحمن حمن الرحم صفات عبده الإمام 


الحمد والشكر م جل ذكره وبه أستعين في الدين والدنيا 
وإليه المعاد » الذي يحي وبميت وهو الحي الذي" لا يموت » الذي 
هو في المماء عالٍ ٠‏ وي الأرض متعالٍ » حاكماً » عليه توكلتث ء 
وبه أستعين 2 وله المصير » وهو المعين” . وصلوات مولانا جل ذكره 
وسلامّه على الذي امظفاة من علقة. اذاف واحاره مق أعيددة + 
وجعلهم الوارثين لديار أعدائهم بقوته وسلطانه » الجاكم » القادر » 
العزيز القاهر » وهو على كل شيء قدير . 


أما بعد ! معاشر الإخوان الموحّدين ٠‏ أعانكم المولى على طاعته ! 


إنه وصل إلي” من بعض الإخوان الموحدين مد كن المولى عددهم » 
اك اع و د ريه يذكرون فيها يتكلم به 
المارقون من الدين ٠‏ الحاحدون لتمائق التنزيه »ء ويطلقون ألسنتهم عا 
يشاكل أفعاهم الرديئة » وما تميل إليه أدياء مهم الدنيئة ‏ فيا يظهر الهم 

من أفعال مولانا ‏ جل ذكره ‏ ونطقه » وما بحري قدامه من الأفعال 
8 فيها حكمة” بالغة شتى فا تغني النذر ١‏ + رعير العل,العيي” 
الذين من أعالهم الهزل ٠»‏ وأقوال” فيها صعوبة وعندال ؟ ولم يعرفوا 
بأن أفعال مولانا - جل ذكره ‏ كلها حكمة بالغة » جداً كانت 
أم هزلة 8 حكمته ويظهرها بعد حين . ولو تدبروا ما سمعوه 

من الأخبار الأثورة عن (5# أ) جعفر ' بن محمد بن علي بن عبد 
مناف بن عبد المطلب : «إياكم الشرك بالله والححود له » بما مختلج 


. إشارة إلى الآية الكريمة : « حكمة بالغة فا تغني النذر » ( سورة القمر آية ه)‎ ١ 
؟ أي جعفر الصادق » الإمام السادس عند الشيعة . ويلاحظ المطأ في الحزه الأخير من النسب » وكات‎ 
. الصواب أن يقول ؛ : ... بن على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف‎ 


07: 


في قلوبكم من الشك في أفعاله كيفما كانت . ولا تنكروا على الإمام 
فعله » ولو رأيتموه راكباً قصبة وقد عقّد ذيله خلف ثوبه وهو يلعب 
مع الصبيان بالكعاب » فإن محت ذلك حكمة بالغة للعالم » وتمييزاً 
المظلوم من الظالم 2 

فإذا كان هذا الول في جعفر بن محمد ء» وجعفر وآباوئه وأجداده 
كلهم عبيد” لمولانا جل ذكره ‏ فكيف أفعال من لا تدركه الأوهام 
والحواطر بالكلية : وحكمته اللاهوتية الي هي رموزات وإشارات 
لبطلان النواميس . وهلاك الحواميس » وتمييز الطواويس ! فلمولانا 
الحم" على ما أنعم به علينا بعد استحقاق نستحقه عنده . وله الشكر 
على ما أظهر لنا من قدرته خصوصاً دون سائر العالممين إنعاماً وتفضلا . 
ونسأله العفو والمغفرة بما يجري منا من ( 8ه ب ) قبائح الأعال وسوء 
المقال .2 ونعوذ به من الشرك والضلال ء إنه ولي ذلك والقادر عليه » 
وهو العلى المتعال . ٠‏ 

ولو نظروا إلى أفعال مولانا - جلّت قدرته ‏ بالعين الحقيقية ‏ 
وتدبروا إشاراته بالنور الشعشعاني » لبانت لهم الألوهية والقدرة الأزلية» 
والسلطان ( كذا ! ) الأبدية » وتخلصوا من شبكة إبليس وجنوده 
الغوية » ولتصور لهم حكمة' ركوب مولانا ‏ جل ذكره ‏ وأفعاله : 
وعلموا حقيقية المحض في جده وهزله » ووقفوا على مراتب حدوده » 
وما تدل عليه ظواهر أموره » جل ذكره وعرٌ اسمه ولا معبود سواه . 

١-فأول‏ ما أظهر من حكمته ما لم يعرف له في كل عصر وزمان » 
ودهر وأوان » وهو ها ينكره العامة من أفعال الملوك : من تربية 
الشعر » ولباس الصوف » وركوب الجار يسروج غير محلاة لا 
( من ) ذهب ولا فضة . والثلاث خصال معنى واحد في الحقيقة ». 


لأن الشعر دليل على ظواهر التنزيل ٠‏ والصوف دليل على ظواهر التأويل 


72” 


والحمد دليل على النطقاء بقوله لمحمد : (554) ريا 0 أقم 
الصلاة وآتر الزكاة + وأ" بالمعروف والنلله عن المنكر ... إن ذلك 
من عزم الآمور .ولا تصثر خدك الناس 0١‏ + وولا تمش فى 
الأرض مَرّحاً » إنّك لن تخرق الآرض ولن تبلغ الحبال طولا 0" . 
كل ذلك كان عند ربك شيئاً محذوراً . وانقص* من مشيلك «واغفضض 
من صوتك ع إن أنكر الأصوات لصوت الحمير » " 

والعامة يرون أن هذه الآابة حكابة عن لقان الحكم لولده » فكذ بوا 
وحرفوا القول . إثما هو قول السابق ء وهو سلان . وإنما سمى 
لناطق ولده لحد التعلم والمادة » إذ كان سائر النطقاء والأوصياء أولاد 
السابق المبدّع الأول ؛ وهو سلاإن ٠»‏ فقال لمحمد : ( أقم الصلاة  »‏ 
إشارة إلى توحيد مولانا جل ذكره » « وآت الزكاة» ‏ يعنى 
طهر قلبك لمولانا جل ذكره ولحدوده ودعاته » « وأمر بالمعروف»- 
وهو توحيد مولانا جل ذكره » و وانهة عن المنكر » - يعني شر يعته 
وما جاء به من الناموس والتكليف » ١‏ إن ذلك من عزم الأمور » : 
يعني الحقائق وما فيه (54 ب) من نجاة الأرواح من نطق الناطق ء 
« ولا تصعر خداك الناس » ل وده وجه السابق 2 و تصعيره 
دك فيه 40 ولا نت و الأرس نترحاء > وار هر الشعيل: 
واللعب في الدين » والآرض ها هنا هو اللخناح الأعن 2 والأعن هو 
الداعي إلى التوحيد المحض «١ ٠‏ إنك لن تخرق الأرض”» - يعني 

لن تقدر على تبطيل دعوة التوحيد » ٠‏ ولن تبلغ 


. » وينقص منها : « واصبر على ما أصابك‎ ١8 -- ١١7 سورة لقان آية‎ ١ 

. سورة الإسراء» آية لا"‎ ٠ 

+ سورة لقان آية و١‏ . وربما كان قوله « انقص « تحريفاً من الناسخ » وصوابه: : « واتصد » فيكون 
كا في القرآن الكريم . غير اها ستكرر بعد ذلك . 


ودف 


طولات» ‏ والحبال هم الحجج الثلاثة الحرم ع ورابعهم : السابق الذي 
يعبده العالم دون الثلاثة . وأجلهم الحجة العظمى » واسمه في الحقيقة : 
ذومعّة . لأن قلبه وعى التوحيد والقدرة من مولانا جل ذكره بلا 
واسطة بشرية . « وانقص من مشيك » : يعني اخفض من دعوتك 
في الظاهر » الذي هو عشي ني العالم مثل دبيب النملة السوداء على 
المَسْح الأسود ني الليلة الظلاء » وهو الشرك بذاته . مثل النار إذا 
وقعت في التبن ٠‏ لا يشعر بضوئها إلا" بعد هلاكه » كذلك محبة الشريعة 
والإصغاء إلى زخرفه ' والتعلق بناموسه يعمل ( 58 أ) في الأعضاء 
وبجري في العروق » يا قال بلسانه وقوة بلسه وسلطانه ولطافة يجري 
في العروق مجاري الدم حتى يتمكن في القلب ويغري سائر العالمين . 
وقال الناطق " : « مازجح حبي دماء أمتي ولحومهم فهم يوثرونني 
على الآباء والأمهات » . فرأينا الحبرين واحداً معناها . وقد قال في 
القرآن : « قل أعوذ برب الناس  ")»‏ ل ورب الناس ها هنا هو 
التالى » وهو في عصر محمد : المقداد . « ملك الناس ٠»‏ إله الناس » 
من شر الوسواس الحتاس»* - يعني زخرف الناطق . ٠‏ الذي يوسوس 
في صدور الناس ) * : يعنى الدعاة والمأذونن والمكاسرين » ححبى 
يردهم عن توحيد مولانا الحاكم بذاته » المنفرد عن مبدعاته »ء جل 


ذكره . 
«والذات» هو لاهوته الحقيقي » الذي لا يدرك ولا ييُحَس' » 
سبحانه وتعالى ٠.‏ 


الأصوب أن يقال : « وزخرفها » » لأن الضمير يعود على الشر يعة . 
الناطق > محمد ( صلعم ) . 


سورة الناس » آية ١‏ . 
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« واغضض من صوتك » : يعنى بذلك اخفض وانقص واستر 
نطقلك بالشريعة . 

«إن أنكر الأصوات » : يعني الدعوة الظاهرة » « لصوت الحمير » : 
يعني بذلك أشدا" (50 ب ) كلام وأفحشه نطق" الشرائع المذمومة ني 
كل عصر وزمان : فمنهم تظهر الشكلية والضدية والخنسية . 

فأظهر مولانا ‏ جل ذكره- لبس الصوف وتربية الشعر » وهو 
دليل على ما ظهر من استعال الناموس الظاهر » وتعلّق أهل التأويل 
بعلي" بن أ طالب وعبادته . 

وركوب الهار دليل على إظهار الحقيقة على شرائع النطقاء . 

وأما السروج بلا ذهب ولا فضة فدليل على بطلان الشريعتين : 
الناطق » والأساس ١‏ . 

واستهال حتلى الحديد على السروج دليل” على إظهار السيف على 
سائر أصحاب الشرائع وبطلانهم . 

واستعال الصحراء ني ظاهر الأمر » وخروج مولانا - جل ذكره- 
في ذلك اليوم من السرداب إلى البستان » ومن البستان إلى العالم دون 
سائر الأبواب . 

١‏ - والسرداب والبستان الذي حرج مولانا - جل ذكره - منها 
ليس لأحد إليها وصول » ولا له بها معرفة » إلا أن يكون كمن 
مخدمها أو خواصها . وهو دليل على ابتداء ظهور مولانا سبحانه بالوحدانية 
ومباشرته بالصمدانية (175أ) بالحداين اللذين كانا خفيين عن سائر 
العالمن » إلا لمن يعرفها بالرموز والإشارات 2 وها الآرادة والمشيئة » 


. الأساس > علي بن أبي طالب‎ ١ 


كيا قال : « إتما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فسبحان 
الذي بيده كل شيء وإليه ترجعون» ' . والإرادة هي ذومعة , 
وللشيقة عالية ع تيا قال + د وها اتفاوئوت إلا أن ايقاء ال ا 
فليس يعرفها إلا" الموحدون لمولانا جل ذكره 

ومن السرداب مخرج إلى البستان : كذلك العلم مرج من ذي معة 
إلى ذي مَصّة . الذي هو بمنزلة اللحنة » صاحب الأشجار والأنمار . - 
ثم مخرج منها إلى المقس . فأول ما يلقى بستان ابترجو جَوان » وهو المعروف 
بالحجازي » فلا يدخله ولا يدور حوله في مضيتّه . وهو دليل على 
الكلمة الأزلية  .‏ ثم نمضي إلى البستان المعروف بالداكة » وهو دليل 
على السابق » وهو داكة العالم » وعلومهم منه . إذا كانوا لا يعرفون 
فوقه شيئاً أعلى منه . وهذا البستان » المعروف بالدكة . على شاطىء 
البحر . وكذلك علم التأويل ممثوله البحر . والمستجيب (55 ب ) 
للعهد إذا بلغ 0 السابق ومعر فته تسب أنه قد بلغ الغاية والنهاية 
يي العيادة . 


وبستان الدكة . مع جلالته » ملاصق” لموضع الفحشاء والمنكر . 
دون سائر البساتين : دليل على أن علم السابق واصل” بالنطقاء » الذين 
هم معادن النواميس الفانية الحشوية » والأعال الفاحشة الدنية . 

والمقفس دليل على الناطق . وما في المقس من الفحشاء والمنكر دليل” 
على شريعته . والنساء الفاسدات اللواتي فيه دليل على دعاة ظواهر 
شريعته وارتكا بهم الشهوات البهيمية في طاعته . 

0 
١‏ سورة يس آية 6م . 
؟ سورة الإنسان آية "٠‏ ؛ التكوير آية ؟؟ . 


25 


بابها » ومخرج من الآخر . والصناعة دليل” على صاحب الشريعة . 
والصناعة ممنوعة من دخول العالم فيها والحروج لإضاقة الشريعة . فدخول 
مولانا - جل ذكره - فيها من باب وخروجه من باب : دليل” على 
حرم الشريعة وتعطيلها . 

ثم إنه - علينا سلامه ورحمته - يدور حول البستان المعروف 
بالحجاز ي » وهو دليل على الكلمة (/509أ) الأزلية . والدوار حوله 
بلوغ إلى الكشف بلا سترة تحوط بالدين . 


ثم إنه ‏ جل وعز سلطانه ‏ يبلغ إلى القصور » وها قصران 
عظيمان خرابان : دليل على بطلان الشريعة وخرابما . 


ثم إنه - علينا سلامه ورحمته - يدخل من باب البستاك المعروف 
بالمختص ع وهو دليل” على التالي » إِذ' كان التالي مختصاً بعلمه الأساسي 
والتأويل . وأكثر العالم مميلون إليه » وهو هيولى العالم الرماني . ومن 
الشيعة من يعتقد ويعبد التالي . ومن الشيعة من يقول بأن التاللي مولانا . 
وهذا هو الكفر والشرك. وإما هو التالي الذي عجز الناس عن معرفته » 
وهو اللحنة المعروفة بالمختص » متصلة بالحنة المعروفة بالعصار . والعصار 
دليل على الناطق ء لأنه يَعصر علم التالي فرج منه الحقيقة والتوحيد » 
فيكتمه عن العلم الغبيّ وينُظهر هم الثفل » وهو الكتُسمُب الذي لا 
ينتفع به غير البهائم . كذلك البستان المعروف بالعصار » وهو خراب 
من الفواكه والأشجار والرياحين والأثمار . وبستان المختص عامر” بالفاكهة 
( 50 ب ) والأزهار © والرياحين والأشجار . ومنه مخرج الاء إلى 
الحوض الذي تشرب منه البهائم . والماء هو العلم » والحوض هو 
الادة الحارية من التاللي » والدواب” هم النطقاء والأسس . كذلك العلم 
مخرج من التالي إلى الأساس في كل عصر وزمان . والسابق محمد 


لحف 


الناطق » ومن الفاتق إلى الراتق ٠‏ ومن السابق الشهيد إلى الطالب 
الطارق . 

وهذان المستانان بين الممجدين المعر وفين ممسجد تبر 6 ومسجد 
ريدات . فمسجد وندات محاذي بستان العصار . ومسجد تبر محاذي 
بستان المختص . ومسجد تر دليل على الناطق ء والتبر دل صن لاقت 
والذهب دليل على إذهاب أشريعته . وهذا المسجد لم تْصّل” فيه صلاة” 
جاعة قط : دليل على أن ليس للناطق ولا لمن تبعه اتصال” بالتوحيد . 
وج ريدان : دليل على حجة الكشف القائم بالسيف والعنف . 
الداعي إلى التوحيد المنكر عند سائر العالمن » كا نطق عبد مولانا ‏ 
جل ذكره ‏ ني القرآن على لان الناطق السادس : « يوم (8*]) 
ندع الداع إلى شيء تكثر » ١‏ وهو عبادة مولانا جل ذكره 
وتوحيده ع٠‏ الذي أنكره سائر النطقاء والأسس وأئمة الكفر » كيا قال 
عبد مولانا ‏ جل ذكره ‏ في كتايه : ( قاتلوا أئمة الكفر » إنهم 
لا إمان لحم ع لعلهم ينتهون ' )2 : أراد لا إعان لهم بمعرفة مولانا 
جل ذكره . والأمان هو التسديق ( - التصديق ) . وتوحيد مولانا - 
عل د كر صعب ممتعيفي 0 ل ملف بى تردل رول رضي 
مكمل » ولا إمام معدل . ولا ملك مفضل » بل محمله قلب صاف 
ليب ء أو موحد راغب مستجيب ء لا يعبد غير مولانا جل ذكره 
بحقيقة الحقائق . وترك ما كان عليه من الأديان والطرائق . وعبد 
مولى الأساس والناطق ٠‏ ومبدع التالي والسابق الحاكم على جميع 
النطقاء والشرائع ٠‏ المنفرد عن جميع المخلوقات والبدائع ٠‏ ولكل شيء 
ضِد” ور اق ا 0 


. 5 سورة القمر ء آية‎ ١ 
. ١؟ سورة التوبة آية‎ ١ 
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على الناطق 2٠:‏ ححق” رفع وهر مسجد ريدان » وهو ذو معة| ‏ 
وبإزاء الحق (58 ب ) الذي هو جنة المختص وهو التاللي : ياطل 
يطلب فساده . وهو مسجد تير » وهو الناطق ». والمولل جل ذكره 
حر ا رنافك ور يك أعمامة و وبع لروة وري كرفا تقر 
المتعلقون بعلى بن عبد مناف . والكافرون المتعلقون بالناطق وعلمه . 


فويدان اعمسة أخرف .+ دلبل" عل غسسة دوه :" النفسالين + 
والنورانيين ٠‏ والروحانين ٠‏ والحرمانين . واللسمانين . وهو ذو معة 
العقل الكلي النفساني : وذو مصة : النفس الروحاني والحناح الرباني . 
والأمن : الباب الأعظم . وهو السابق والتاللي » معدن العلوم ومنه 
ابتناها . فريدان كلمتان : «ري» و «دان» . و «ري» الأشياء 
وهم الحجج والدعاة والأذونون والمكاسرون » ىا قال عبد مولانا 
جل ذكره : « وكل شيء أحصيناه في إمام مبين » ١‏ : الأشياء 
الحقيقية . والدين الأزلي » والتوحيد الأبدي على يد ريدان » يوم الدين » 
وهو عبد مولانا ومولى الخلق أجمعين » جل ذكره »© وعرّ اسمه » 
ولا معبود سواه . سبحانه جل وعلا أن يكون ديان (54أ) أو 
سلطان أو برهان أو الله أو الرحمن . إذ كان الكل عبيده في سائر 
الأدوار ٠‏ المستغفرين له ك, الليالي والأسحار » العابدين له طوعاً وكرها 
قد لاقي سيخان عن رذرك. الأوهام. واللو طن" أو. .يتيك فير الإعلان 
والسرائر ٠‏ أو بباطن أو بظاهر » إذ كان لا يدرك يعض ناسوته » 
وقدرة مقام جبروته وعظم جلال لاهوته . 


وما من المساجد مسجد سقطت قبّته » وهوى المسجد بكاله غير 
مسيحدل ريدان 5 فأمر مولانا 3-2 سبححانه وتعالى 3-5 بإنشاء فبته 4 وزاد 


. 1١6 صورة يس آية‎ ١ 


1ظ, 


في طوله وعرضه وسموّه : دليل” على هدم الشريعة الظاهرة على يد 
عبده الساكن فيه ' © وإنشاء توحيد مولانا ‏ جل ذكره فيه 
بالحقيقة ظاهراً مكشوفاً . وابتداء الشريعة الروحانية في بسيط روحاني 
توحيدي لاهوتى حاكمي لا يعبدون غيره وحده . ولا يشركون به 
أحدا وناليم" والأعاكي أ مساق .راق ع رول لتر كر د كنا 
00 


م إن مولانا ‏ علينا سلامه ورحمته ‏ ظهر لنا (59 سا) 
في الناسوت البشرية . ونزوله عن الجار إلى الأرض © وركوبه آخر 
محاذي باب المسجد : دليل على تغيير الشريعة . واثبات التوحيد » 
وإظهار الشريعة الروحانية على يد عبده حمزة بن علي بن أحمد ومملوكه 
هادي المستجيبين » المنتقم من المشركين يشفت هر لكناء وفية 6 سلطا فاه 
وحده لا شريك له . 


4 - ووقوفه في ظاهر الأمر وحاشاه من الوقوف والسير واللحلوس 
والنوم واليقظة ٠‏ « لا تأخذه سدة” ولا نوم اماد الى .ارات 
وما في الأرض 2 . يعنى النطقاء والأسس 6 (١‏ من ذا الذي 
يشفع عنده إلا" بإذنه ؟ » - : هن ذا الذي يقدر على إطلاق 
داع أو مأذون إلا عشيئته » « يعلم ما بين أيدمهم وما خلفهم ') : 
يعني من آدم إلى محمد بن اساعيل » ١‏ ولا نحيطون بثيء من علمه 1 
بعني حجته ١‏ إلا بما شاء» وهو المشيئة » أعظم الدرجات ؛ « وسسم 


كرسينه السموات والأرض 5 » والكرسي هو التأبيد الذي يصل إلى 


. كان حمزة » كا رأينا » يسكن في جامع ريدان‎ ١ 
. ؟ كذافي المخطوط‎ 
. سورة البقرة » آية هه؟ » وهي أآية الكرسي‎ 


لمتكا 


الحدود العاليه «١ ٠‏ ولا يؤوده حفظها '2» : : وها الحناح الأمن 
والجناح ( 70 أ) الأيسر ء ٠‏ وهو العلي' العظم ' » : العالي على 
كل من تقدم ذكره ومن تأخر ممن ينظرهم الشيعة رد : 

وكان وقوفه عند الميل » والميل دليل" على التأبيد » إذ كانت 
الأميال يستدلون با على الطريق . كذلك التأبيد يطرق العبد من المعبود » 
ويعود إلى الوجود. ونزوله إلى الأرض محاذي باب المسجد : إشارة 
منه إلى عبد باب حجابه على خلقه ٠‏ والداعي إليه بتأييده وأمره » 
إذ”' كان التأبيد هو الأمر العالي الذي يكون بلا واسطة بشرية . والباب 
دليل على الحجة . 1 

ه ونزوله عن المار إلى الآأرض وركوبه آخخر كان في نفس 
آذان الزوال . وصلاة الزوال دليل على الناطق . وتغيير مولانا - جل 
ذكره ‏ ثي نفس الأذان ء دليل” على إزالة الظاهر . ويكون اعهادكم 
من موضع تخييره » وهو يسمى المقام المحمود والمشهد الموجود ء 
والمنهل العذب المورود ٠‏ إلى قصر مولانا الحاكم بذاته » وهو المقام 
المحمود » محاذي باب شريعة روحانية وعلوم 0٠١لا‏ ب ) حاكمية . 
وأنا أذكرها لكم في غير هذا الكتاب إن شاء موادنا » وبه التوفيق 
في جميع الأمور » ولا حول ولا قوة إلا به ٠‏ وهو حسبي ونعم 
لصوي ال 

5 ثم إن مولانا ‏ علينا سلامه ورحمته ‏ لا بد له في كل 
ركبة من الإعادة إلى البستانئن المعروفين بالقس : دليل على إظهار 
النشوء الثالث الخارج من فى الكفر والشرك » وها الظاهر والباطن » وهو 
توحيد مولانا جل ذكره . 


. سورة البقرة » آية همه؟ » و هي آية الكرسي‎ ١ 


اهما 


ودخوله إلى القصر من الباب الذي مخرج منه » والسرداب 
بعينه : دليل على إثبات الأمر » وكشف الطرائق بكتتتب الوثائق » 
ورجوع الأمر إلى ما منه بدأ روحانية” غير تكليفية ٠‏ ولا ناموسية 
شيطانية » ولا زخحرف هامانية . أعاذنا المولى وإياكم من الشك فيه » 
والشرك به بمنته وفضله . إنّه ولي" ذلك » والقادر عليه . 


م وأما نزوله في ظاهر الأمر إلى مصر » وما شاهدناه ٠‏ ففيها 
تمكن الشيطان الغوي ‏ لعنه الله من قلوب العامة الحشوية » والعقول 
السخيفة ' الشرعية » مما يسمعونه من (371أ) ألسن الركابية قدّام 
مولانا ‏ جل ذكره - با يستقر بي عقولهم السخيفة ' من كلام 
الهزل والمزاح . ولم يعرفوا أن فيه « حكمة بالغة فا تغني النذر) ' : 

فأول مسيره إلى المشاهد الثلائة ٠»‏ وليس فيها أذان ولا إقامة ولا 
صلاة جاعة إلا" ني الأوسط الذي هو المنهج الأقوم والطريق الأسلم 
الي من" سلكها نجا » ومن تخلف عنها هلك وغوى . 

ثم إنه - علينا سلامه ورحمته ‏ يسير إلى راشدة © أيضاً 
ثلاثة مساجد متفاوتات ( في ) بنيانها . وأحسن ما فيهم ”' وأعلاهم 
وأفضلهم : الذي يصلي الحطيب فيه يوم الجمعة . وتصلى فيه خمس 
صلوات على دائم الأيام » وهو الوسطاني ٠‏ وهو دليل على توحيد 
مولانا جل ذكره وإثبات خمسة حدود علوية فيه : وهو دليل على 
حجة الكشف . والمسجدان اللذان معه متفاوتان ثي البناء : دليل على 
الناطق والأساس . وكذلك الناطق في ترتيب حدوده : أفضل من الأساس 


0- | : في المخطوط‎ ١ 
, ؟ صورة القمر » آية مه‎ 
! م كذا بضمير المذكر العاقل‎ 


ينذا 


والأساس أعظم شأناً في ترتيب الباطن ورموزه من الناطق ني المعقولات 
(70 ب ) والبيان . فلا ظهر التوحيد زالت قدرتها جميعاً . وسميت 
وراشدة » لأن بممعرفة الحجة وهدايته والأخذ منه يرشد المستجيبون 
ويبلغون نباية توحيد مولانا » جل ذكره . 


٠‏ ثم إنه ‏ علينا سلامه ورحمته ‏ يدور حول هذا المسجد 
الوسطاني في ظاهر الأمر : دليل على التأييد لعبده » وقدام المسجد 
عقبة صعبة الصعود لمن يسلكها . وليس إلى القرافة محجة إلا" على هذه 
العقبة : دليل على البراءة من الأبالسة » أصحاب الزخرف والناموس » 
وليس للعالم نجاة” إلذة بالبراءة منهم . كا أن المحجة على هذه العقبة » 
وهي صعبة مستصعبة لكن فيها افتكاك الرقبة » وهو التخلص من 
الشريعتين : الظاهر والباطن . 


١‏ أما ما يرونه من وقوفه في الصوفية واسماعه لأغانيهم والنظر 
إلى رقصهم : فهو دليل على ما استعمل من الشريعة الي هي الزخرف 
واللهو واللعب . وقد دنا هلاكهم . 


١١‏ - وأما بئر الزئبق فهو دليل على الناطق » من فوقه واسع 
(؟7اأ) ومن أسفله ضيق . كذلك الشريعة : دخوها سهل واسع » 
والحروج منها ,صعب ضيق . لكن من يقفز في هذا البئر ويعرف 
سره ويقف على معناه ويريد المولى نجاته - خرج من بأبه : وهو 
دليل على أساسه . والوقوع في الشريعة لا بد منه حتماً لزاماً ١‏ لكل 
أحد 3 ومخلص المولى من يشاء در حمته منها 4 ئ قال الناطق ىِ 
القرآن :« إن منكم إلا واردها» : : يعني الشريعة ٠‏ ه كان على 


. في المخطوط : لزماً‎ ١ 


سوب مذاهب الاسلاميين( ج؟) -1/8 


ريئك» : يعني السابق و حتماً مقضيا» ١‏ . ثم ينجي الذين اتقوا 
من الناطق « ويذر الظالمئن) »© يعنى أهل الظاهر » « فيها ' جثياً» : 
يعنى حران حزيناً دائماً . 


© 


ومن" خرج من هذا البثر سالاً أخذ من الحكام ما يستنفع به » 
كذلك من" كان تحت الشريعة وعلم التأويل ورموزه وتختص من 
شبكتيها| جميعاً وعلم ما يراد منه » وصل إلى التوحيد ع واستنفع بدينه 
ودنياه . ومن قفر فيها| بغر معرفة ولا قوة . وها السابق والتالي ء 
انكسرت رجلاه واندق عنقه : دليل على أن من انقطع من السابق 
( ١لا‏ ب ) والتالي اللذين ها الأصلان المحمودان وخالفها ٠‏ « خسر 
الدنيا والآخرة ء ذلك هو الحسران الببن ”© . 


٠‏ - وأما بثر الحفرة فهو دليل على الأساس . وهو أشد عذايا 
من يثر الزئيق وأتعب خروجا » لأن من اعتقد الظاهر » وهى الشريعة» 
إذا بلغ الباطن اعتقد أن ليس فوق الأساس شيء ء وألف الغارة والمسيواة: 
فيبقى في العذاب الأبدي ٠»‏ إلى أن يريد المولى نجاته ٠‏ فيحتاج الداعي 
(أن) يتعب معه من" قبل أن يكسره ومجبره ومخرجه مما هو عليه من 
الكفر والشرك . 


15 وأما لعب الركابية بالعصي والمقارع قدام مولانا ‏ جل 
ذكره ‏ فهو دليل” على مكاسرة أهل الشرك والعامة وتشوسههم بين 
العالم وإظهار أديانهم المغاشم ٠.‏ ويكشف زيغهم باستجرائهم على المخاطبة 
0 
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٠ وأما الصراع فهو دليل” على مفائحة الدعاة بعضهم لبعض‎ ١ 
وقد كان للعالّم في قتل سويد والحّمام عبرة” لمن اعتير » ونجاة من‎ 
البرك لمن تدير + الأنيا كانا رئيسين في الصراع » ولكل واحد منها‎ 
. عشيرة تحميه ( 7 أ) وأتباع . وها دليلان على الناطق والأساس‎ 
والهوان‎ ٠ وقتلها دليل” على تعطيل الشريعتين : التنزيل التأويل‎ 
. بالطائفتين : أهل الكفر والتلحيد‎ 


15 أما ما ذكره الركابية من ذكر الفروج والأحاليل فها دليلانر 
على الناطق والاساس . وقوله :) اوريني ١‏ قمرك» يعني اكشف . 
عن أساسك . وهو موضع مخرج منه القتذتر ء دليل” على الشركُ 
فإذا كشف عن أساسه وأخرج قله . أي عبادة أساسه » نجا من 
العذاب والزيغ في اعتقاده . ومن" شك هلك » عا أن الإنسان إذا لم 
يبل ولا يتغوّط أخذه القولنج فيهلك . 

والنار ها هنا علم الحقيقة وتأييده ‏ جل ذكره ‏ فيحرق ما 
أتت به الشريعتان » >ا أنهم محرقون فروج بعضهم بعضاً بالنار 
دليل على احتراق دولتها وانقضاء مدا . وإظهار توحيد مولانا ‏ 
جل ذكره ‏ بغر شاك" فيه ولا يرك به لا ناطق جساني » ولا 
أساسن جرماني 7 ولا سابق روحاني ٠‏ ولا تال نفساني ٠‏ ولا سقى 
لمنافق جولة » ولا لخُشْرك دولة . (#/اا ب ) ويكون أولو الأمر 
منكم وأهل الحساب منكم ولمتصرفون في جميع الدواوين منكم » 
والهال متكم . ويكون الموحدون لولانا ‏ جل ذكره في نعم دائم» 
وإحسان غانم, ء ومّئك قائم ٠»‏ كا قال عبد مولانا ‏ جل ذكره »© 


. عامية أصلها : أرني . و « القمر » كناية عن الدبر . والقبل هو الإحليل » القضيب‎ ١ 


مهب 


وو 


غل »© وهو التنزيل والتأويل » « إخوان» : التوحيد « على سسرر 
متقابلن ٠ »١‏ يعني مراتب الدين الحقيقية » وهو توحيد مولانا جل 
قكره “والندافة له وطذه ال كرياف لشي بعذانا الون تلن :د قرف بح 
وإياكم ممن نظر وأبصر وتدبّر وتفكر ني أفعال مولانا جل ذكره » 
كا قال : « والذين يتفكرون في خلق السموات والأرض »© يعنى 
لاد روعي +0 روارعا علدنا اباد ٠‏ سبحانك © فقنا 
عذاب النار " ) ع يعني حاشاك أن تدعنا في جهالة الظاهر وشراك 


الباطن » وقنا عذاب النار +7 يعني يعنى التخلص من الشريعتين ا : 
فعليكم ‏ معاشر الإخوان الموحدين لمولانا جل ذكره » العابدين 
له وحده دون غيره ‏ بالحفظ لإخوانكم )١:(‏ والتسلم لولانا جل 
وشقوة الدنيا 4 عنة مولانا وقوته َ 
والحمد والشكر لمولانا وحده في السراء والضراء » وهو حسبنا 
ونعم النصير المعن ب “عت الرسالة حمل مولانا وحده © قوبل مه 


٠. »)» وصحت‎ 


ذلك هو نص هذه الرسالة البالغة الأهمية في تأويل ما كان الحاكم 
بأمر الله يأتيه من غرائب الأفعال الي أثارت الاستهجان بين الساخطين 
عليه » وما أكثرهم ! مما دفم حمزة بن علي بن أحمد داعيه الأكبر 
في الديانة الخديدة إلى تلمس تأويلات باطنية لهذه الأفعال . وكا قلنا 


. سصورةالحجر آية ا‎ ١ 
.15١ سورة البقرة آية‎ > 


كما 


من قبل ( راجع ص 059 وما يتلوها ) لهذه الرسالة أهمية خاصة فيا يتعلق بتأييد 
الأخبار المروية في كتب المؤرخين عن أفعال الحاكم الغريبة » إذ فيها 
تأبيد لها وتوكيد » ودليل قاطع على أن هؤلاء المؤرخين لم يفتروا شيئاً 
وم ينقلوا إشاعات كاذية اخبسرعها خصوم الجا كم وخحصوم الدعوة 
الفاطمية . 


وا لاحظ دي ساسي محق : د إن انساناً لم يكن سلوكه غير 
نسيج من المتناقضات والتهاويل والأفعال الشاذة المضحكة . لم يكن من 
شأنه أن يصير موضوع احترام وتوقير من جانب الشعوب » وأن يتلقى 
العبادة ومراسم التجلّه اللخليقة بالألوهية . ولو كانت هذه الأعال قد 
وقعت ني داخل القصر وفي حضرة عدد قليل من المشاهدين : لكان 
من المحتمل أن يكتفي حمزة بإنكارها » لكنها كانت تتم علانية 2 
وعلى ملا من جميع الرعية » وأحياناً كثيرة بمراسم »ء كل هذا الأمر 
يكشف عن جنونه . لهذا اتحْذ حمزة الوسيلة الوحيدة الى كان في 
وسعه التذرع بها » من أجل أن يبرر في فظر المشاهدين © ما كان 
في سلوك الحاكم من شذوذ مثر . فافترض أن كل هذه الأفعال كانت 
رموزاً » ولا ينبغي أن ينظر إليها إلا" على أنها رموز واشارات هيدف 
كلها إلى تقرير مذهب الموحدين » وعقائد هذه الديانة وأسرارها , 
والقضاء على سائر المذاهب الأخرى . وكان يكفل هذه الوسيلة النجاح 
أن حمزة كان يأمل في ضم الأنصار إليه من بين أتباع التأويل » 
أي مذهب الباطنية بتأويلاته . فلا كان هؤلاء على علم بجزء كبير 
من عقائد ديانة التوحيد ٠‏ وهي عقائد استعارها حمزة من مذهبهم 3 
وأن تعلقهم بعلي وذريته كان يبث فيهم توقيراً أعمى لبيت فاطمة » 
فإنه كان من الطبيعي أن يظن بهم أمهم سيكونون أقل نفوراً من المذهب 
الحديد » وإن التأويلات الي أرد حمزة من ورائها أن يبرر أفعال 


نكا 


الحاكم القريجكة: الممزية كانت أدعن إلى أن تجد في نفوسهم معارضة 
أقل" بقدر ما كانوا متعودين على تأويل كل الأوامر والنواهي الأساسية 
في الشريعة الإسلامية » وكل الآبات القرآنية » وكل أحاديث الرسول » 
وحبى أفعال محمد ( صلى الله عليه وسلم ) والآئمة المتحدرين من 
صلب على '2). 

وتكملة لرسالتنا هذه ينبغي أن نورد ما في الرسالة الي عنواما 
و للدي الأول من “«السبعة أجزاء » والتّى أوردنا فصولا كثيرة منها 
من قبل - مما يتعلق بموضوع تبرير أفعال الحاكم الغريبة . فصاحب 
هذه الرسالة يول بعض أفعال الحاكم بأمر الله هكذا : 

ووتظاهر مولانا سبحانه قبل غيبته بلباس السواد سبع سنين ء 
وتربية الشعر سبع سنين » وسجن النساء سبع سنين » وركوب الأتان 
سبع سنين : وكل ذلك إشارة إلى ما نحن فيه » لم يَغيدر لنا سبحانه 
ما ألفناه لعلمه بقَلّةَ إدراكنا لل لم جر به ٠١‏ أ) العادة » رحمة منه 
علينا » وإحساناً إلينا : 


١‏ فلباس السواد كان اشارة إلى الغيية » وأن المحنة والظلمة 
تقم بعد غيبته سبع سنين على أوليائه وعباده » 

؟ ‏ وتطويل الشعر كان إشارة إلى استتار الإمام » لآن الرأس 
عندهم عنزلة الإمام . فلا أشار إلى ذلك » علمنا أن الإمام يستير 


م8 ل وسسج النساء كان إشارة إل إسكات الحدود . ومن ذلك 
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انما 


أن الأربع الحرم تعرف بحرم الإمام . وكل شيء أشار لنا به وجدناه 
ولقيناه » 

4 -وركوب الأتان فقد جمع به مطلويات العالمم لو علموا مطلوبهم» 
لأن اليهود ينتظرون مطلوبهم يأتيهم على أتان © والنصارى ينتظرون 
مطلوبهم ' في الصورة الي غاب فيها مولانا سبحانه فظهر للجميع ولم 
يعرفوه . وفي ركوب الأتان من الإشارات ما يقنع سائر الفرق . والفرج 
عشيئته قريب » وقد مضى من المحنة أكيرها وبقى أيسرها » (المخطوط 
رقم ١474‏ عربي بباريس » ورقة وب ١٠]أ).‏ 

« وحرم الإمام » المذكورة في رقم “م# بقصد ما الحدود الأربعة 
الذين يأتون بعد العقل وهى : النفس » الكلمة ٠‏ السابق ٠»‏ التالي . 
ويطلق على كل واحد لقب « حدرمة) أي زوجة ». على أساس أن 
كل حد هو يثاية زوجة بالنسبة إلى من يسبقه ٠‏ على سبيل المجاز 

كذلك نجحد في «١‏ الرسالة الموسومة بالتنبيه والتأنيب والتوبيخ  »‏ 
تأويلات أخرى لتصرفات الحاكم بأمر الله » نذكر منها : 

دما صدر منه فن الأمر العاللي بوقوف الكافة على فرد اللحانب 
الأمن في وقت السلام (ني المخطوط رقم ١474‏ ورقة 5١]أ)‏ 2 


حت ها أو به من جعل عدد الأسطر فردياً لا زوجياً في رقاع 


! أي المسيح الذي بشر بمجيئه في سفر زخريا حيث ورد :«افرحن بكل قواكن يا بنات صهيون‎ ١ 
» وأطلقن صيحات السرور يا بنت أورشلي ! ها هوذا ملكك قد أقبل اليك : إنه عادل ومنتصر‎ 
متواضع وراكب على أتان » على جحش » هو ولد أتانه » ( إصحاح 4 جملة 9 ) . والمسيح عيسى‎ 
5" ابن مرمم قد ركب أتاناً » في يوم أحد السعف لما دخل القدس » ؟ا ورد ني سفر متى ( اصحاح‎ 
عبارة رقم ه ) « قولوا لبنت صهيون: ها هوذا ملكك قد أقبل عليك: هو متواضع » يركب أتانه‎ 
. » وجحشاً هو ولد دابة حمل‎ 
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الجوائج الي ترفع إليه » (نفس الموضع ) » 

ما أمر به من جعل العطايا من بيوت المال عددها فردياً ( الموضع 
نفسه ) . 
والرجال » فردياً » . 

ه-جعل الأقوال والأفعال فردية العدد » 

؟5-أصدر أمراً بر فع 0 المعجم من الكتّاب والحسات) ( الموضع 
نفسه ) . فصاحب الرسالة يكئول هذه القرارات أو التعلمات الستة يأنما 
« دلالة على الإفصاح بتوحيد الإله الرحمن» (الموضع نفسه ) ٠‏ وكلها 
«دلائلعللى التوحيد » وإشارة إلى تنزيه الحكم الحميد) ( الموضع نفسه ). 
فهذا الأمر باستعال الفرد لا الزوج في كل شيء تأويله ابراز التوحيد 
والواحد فرد لا زوج . 

ابطاله الحطبة بالخامع الأزهر وقطع الحجر والنحر في يوم عيد 
الأضحى يفسره صاحب الرسالة بأنه « استئناف دور جديد » واعلان 
الكلمة إلى التوحيد » (المخطوط نفسه » ورقة ١١‏ با). 


الى 


موقف الدروز من المسيحية 


وهنا لا بد أن نشرح موقف الحاكم » وديانة التوحيد بعامة » 


من المسيحية . 
يبدو موقف الحاكم وديانة التوحيد يعامّة من المسيحية في الرسائل 
التوحيدية التالية : 


١‏ رسالة « خبر اليهود والنصارى» ( المخطوط رقم ١408‏ بباريس 
ورقة 1٠١‏ 6-15ماب) 

؟ ‏ «الرسالة الموسومة بالمسيحية » وأم القلائد التسكية » وقامعة 
العتقائد الشركية» ( المخطوط رقم 64 عربي بالمكتبة الأهلية بباريس 
ورقة 59 أ الم با). 

م ١‏ الرسالة الموسومة بالقسطنطينية » المتّفّذة إلى قسطنطين متملّك 
النصرانية » ( المخطوط رقم ١475‏ عربي بباريس ورقة 8ه به - 
54أ) . 

١‏ والرسالة الأولى.تذكر أن بعض أهل الذمة وقفوا بين يدي 
وفالوا نم عبوة ونصارى ودريدوت أن يسألوه عن مسائل في الدين » 


اكلا 


ولكنهم خائفون منه ١‏ فأمّنهم فقالوا له : 

«أنت تعلم أن صاحب الشريعة ء الذي هو محمد بن عبد الله » 
الرسول المبعوث إلى العرب ٠.‏ الذي لحجرته كذا وكذا سنة ‏ وذكروا 
١1١(‏ ب) عدد السنين الي لحجرته إلى تلك السنة التي خاطبوه فيها ‏ 
إنه حين بّعث إلى العرب ٠‏ وجاهد سائر الم اء لم يسّمنا الدخول” 
في شريعته إلا إن اخيرنا ذلك بلا إكر 0 » أو أداء الحرية » وم 
يكلفنا إلا هذا ١‏ . وكذلك كل واحد 75 أثمة دينه وخلفاء مذهبه 
ل يت دا ما متنا أنت إياه : من" هدم بيعنا 
وأديارنا » وتمريق كتبنا المتزلة على رسلنا من عند ربنا فيها حكمة 
بالحلال والحرام والقصاص . حتى إنك أَبمْت التوراة والانجيل يُشد 
فيها الدلوك " والصابون » وتباع في الأسواق بسعر القراطيس الفارغة . 
وقد أخبر صاحب اللة والشريعة عن ربه فيا نزل عليه أن التوراة فيها 
حكمة الله . نم.إنه ذكر في غير موضع في الكتاب المتزل عليه تفخم 
أمر رسلنا والأفاضل من أتباعهم » مثلا هو موجود في كتبنا . وأكثر 
القرآن المنزل عليه فيه ذكر موسى وعيسى ويوشع واساعيل 15 
واسحق ويعقوب ويوسف وزكريا ويحنا . وهؤلاء كلهم أنبياؤنا 
وأئمة شرائعنا . ومثل ما ذكر الفضلاء منا » مثل بقايا موسى وحواري 
عيسى . وما حكاه أيضاً في الكتاب المنزل عليه من تفضيل قسسا 
ورهباننا بقوله : « إن منهم قسيسين ورهباناً ؟» » «١‏ وإذا سمعوا 


. أي أداء الحزية إذا أرادوا البقاء على ديائتهم‎ ١ 

؟ الدلوك : الأدهان أو المراهم . 

+ الرسالة الموسوقة بالتعقب أو الانتقاد » لأداء ما بقي علينا من هدم شر يعة النصارى الفسقة الأضداد 
( المخطوط رقم «1١4174‏ ورقة» اموب-5وب). 
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ا 


ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق'» 
ولو استقصينا كل ما جاء في الكتاب المنزل عليه من تفضيل رسلنا 
وتفخم كتبنا » لكان أكثر ما نزل عليه في هذا اللعنى . ثم قد كان 
من خلفاء الملة وأئمة الشريعة من المحمودين : آبائك ٠‏ والمأمومين : 
أعدائهم وأعدائك ٠»‏ مثل بني أمية وبني العباس من عتا في الأرض 
وملكها طولا" وعرضاآ ء مع اتساع ملكهم وعظم سلطانهم ٠‏ وكل 
ار ع اك 
ولم محدثوا علينا رسماً » ولا نقضوا لنا شرطاً . اقتداء ١١(‏ ب ) 
منهم بصاحب ملتهم وشريعتهم ولعلمهم بتفضيل رسلنا وتعظم كتبنا 
وملتنا وشريعتنا المذكورة على لسان تبيهم . فمن أين جاز لك أنت 
با أمير المؤمذين أن تتعدتى حكم صاحب الملة والشريعة » وفعل الحلفاء 
والأئمة » الذين ملكوا قبلك البلاد والأمة ؟ ! وليس أنت صاحب 
الشريعة » بل أنت أحد أئمة صاحب الشريعة وأحد خلفائه والقائم 
في شريعته لتتمتها وتشلد” أركانها » وبنيانها » وبذلك نطقت في كلام 
في غير موضع من مواقفك الي خاطبت با ع وأشهر ذلك عنك 
أقرب الناس إليك من أوليائلك 3 وأنت تفعل معنا ما ُ يفعله الناطق 
معنا ولا أحد من أئمته ثمته وخلفائه كما ذكرناه . وهذه حاجتنا البى 
كألناها يوئر ذا الى قسوناء:وقللنة " الأمان »عليه تر بد لوانت 0 
فإن يكن حقاً وعدلا" آمنا به وسّدقناه. : (-صدقناه) » وإن يكن 
متعلقاً بالملك والدولة والسلطان بقينا على أدياننا غير : شاكين في مذاهينا 
وأزلنا الشبهة عن قلوب المستضعفين من أهل ملتنا . وما جثناك إلا 
مستفهمين غير شاكّن في عدلك ورحمتك وإنصافك. وعلى هذا أخذنا 
أمانك » وقد قلنا الذي عندنا وأخرجناه من أعناقنا ٠‏ وكا تقتضيه أدياننا 
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والأمر إليك : فإن تقل لنا سمعنا وأطعنا وأجبنا . وإن أذنت لنا ولم 
تقل ء انصرفنا » وحن آمنون بأمانك الذي آمنتنا . 

فققال عليه السلام : أما الأمان فباق عليكم . وأما سؤالكم فا 
سألتم إلا عنما يحب لثلكم أن يسأل عن مثله . وأما نحن فنجيبكم إن 
شاء الله . ولكن امضوا وعودوا إلى حالنا ليلة” غد » وليأت كل 
واحد منكم - يعني من اليهود والنصارى - بأفلقهء من" يقدر عليه 
من أهل ملته في هذا البلد » ليكون الحواب لهم والكلام معهم . 

ولما كان في ليلة غد حضر القوم في المكان بعينه ٠»‏ ووقفوا 
وسلّموا وقالوا : « قد (١ب)‏ أتينا يمن طلبه أمير الممنين منا م . 
وقدآموا أحد عشر رجلا" » ومن قبل” سبعة . 1 

فقال لهم أمير الممنين صلوات الله عليه : لمؤلاء أخذتم ولهم 


قالوا : نعم ! 

قال : فهل تعلمون ني هذه البلدة من" أهل ملتكم من" هو أفقه” 
منكم ؟ 

قالوا : لا ! 

قال عليه السلام : وأنتم تحفظون التوراة والانجيل وأخبار الأنبياء ؟ 

قالوا : نعم ! 


ك0 


قال عليه السنلام : عارفون بمبعث صاحب الشريعة الذي أنا قائم” 
عله +..وذاتة عن شربعته ) وسيرته وأخباره وما جرى بينه وبين 
رئساء ملتكم ومتقدميكم من الوه والنصارى : من الحدل والمسائل 
واللاحتجاجات » ومن' سكم لأمره منهم 2 ومن" 0 » من 
مبعثه إلى حين وفاته ؟ 

قالوا : لم نحط بذلك كله ء بل أحطنا بأكثره » مما يلزمنا حفظه 
وعلمه (5١أ)‏ هما جرى بينه وبين علمائنا تصحيحاً لمذهبنا وشريعتنا . 
وذلك عندنا محفوظ مدن مكتوب تتوارئه أحبارنا وأحيائ عن الأولان 
من قبلنا حبى وصل ذلك إلينا » ويتصل ذلك يغيرنا كا وصل إلينا » 
إلى أن يرث الله الأرض” ومن" عليها . 

قال عليه السلام : إن أصحابكم سألوني البارحة عن سؤال » 
بعد أن أخذوا أماني على نفوسهم » ووعدتهم' أن أجيبهم عن سؤالهم 
إذا حضر علاؤهم . وقد حضرتم واعثر فوا كم بالعلم والفضل بوسل تموهم 
أنتم على الكنبواع فم عندي به لا قلت لكم : أتعرفون في هذه 
البلدة من هو أعلم” منكم من أهل ملتكم بأخبار صاحب شريعة الإسلام 
ونسبه وشيعته وعلمه وشريعته ٠‏ قلتم : لا وأنا أسألكم وي آخر 
السؤال أجيبكم وأخبركم بما سألني عنه أصحابكم . وأماني فباق عليكم 
وعليهم ‏ على شرط وهو أني كلا سألتكم عن شيء يقتضيه (6١بْ)‏ 
مذهبكم وشريعتكم ومذهب صاحب ملة الإسلام وشريعته فتجيبوني 
عنه بما هو مأثور في كتبكم المنزلة على أنبياكم ومدون في كتب 
رؤسائكم وعلائكم وأحباركم . وما لم يكن عندكم ولا تعرفونه ولا 


توثر و نه 3 كتاب منزل ولا قول حكم مرسل 62 فردوا علي" وادفعوه 
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. محججكم الى عسى أن تدفعوا بها سواي وما عرفتموه وفهمتموه »ع 
فلا تنكروني إياه لقيام الحجة عليكم به وفيه . 

قالوا : نعم ! 

' قال لهم : إن سدقتم (- صدقتم ) فأماني يعمكم . وإن كذبتم 
انفسخ أماني عنكم ٠»‏ وعاتبتكم : وكانت عقوبتكم جزاء" لكذبكم . 
أرضيتم ؟ 

قالوا : نعم ا 

قال : أبلغكم أنه لما كان في كذا وكذا من هجرة الرسول صاحب 
شريعة الإسلام » أتاه رؤساء شريعتكم وعلائكم من الملّتين : اليهود 
والنصارى ؛ وهم فلان وفلان وفلان ‏ وسمى لهم رجالا من احبار هم 
ورهباهم ‏ وأمسك . 

فقالوا : (5٠أ)‏ نعم يا أمير المؤمنين » وفلان وفلان وفلان ء 
وسموا له بقية أسماء الرجال حى أتوا على آخرهم . 

قال عليه السلام : قد صح عندي انكم سدقتم (- صلقتم ) لا 
عبتم أمماء” الرجال الباقين الذين بدأت أنا بذكرهم . أفي ذلك عندكم 
شك تشكون فيه أو ريبة ترتابون بها ؟ 

قالوا : لا . 

قال لحم : لا استحضرهم .ما قال لحم ؟ 

قالوا : يقول أمير المومدن ٠‏ فمنه القول ونحن سامعون . فا 
عر فناه أقررنا به وسلمنا فيه » وما 0 نعر فه ول يكن مأثوراً عندنا 
ذكرناه لأمر الموامشن : 

قال عليه السلام : قال لهم صاحب اللة والشريعة : ألم تكونوا 


ككم/ 


متظارين ارماني ٠‏ موعن التقعي: + .وترجون الفرج مع ظهو ري 6 
فلمًا أن ظهرت فيكم وأعلنت دعوني وشهرات أمر ربي 6 كذبتموني 
وجحدتموني 2 ونافقتم علي : فطائفة منكم قاتلوني 2 وطائفة منكم 
رحلوا من جواري حسداً لي وبغضة » 0 تفعله الأنم الباغية في 
الأزمان المتقدمة » إذا ١6(‏ ب) ظهر مثلي : سن استثها الظالمون » 
أوهم ابليس اللعين مع آدم الكريم . فهل كان 0 ؟ 

قالوا : نعم : 

قال : فإذا علمتم أن ذلك كان منه » فا كان جوابهم له عن 
ذلك بعد اسماعهم كلامه ؟ 

قالوا : قد قلنا أؤلى لأمير المؤمنين أن يقول » ولنا أن نسمع ء 
ونحن محمولون على الشرط الأول الذي شرطه أمير المؤمنين علينا 
أن" ما عرفناه أقررنا به » وما لم نعرفه أنكرناه » فتريح بذلك سلامة 
أدياننا بالتسديق (- التصديق ) بالحق » وسلامة أنفسنا من القتل بالتزام 
الشرط . 

قال هم أمير الموؤمنين عليه السلام : كان جوابهم أنهم قالوا 
ما أنت الذي كنا منتظرين لزمانه متوقعن لشخصه 2 ولا الذي نرجو 
الفرج مع ظهوره . 

قال لحم : ما لديكم على صحة ذلك أنى ما أنا هو ؟١‏ 

قالوا : ما هو مأثور عندنا وموجود في كتبنا وبشّرت به أنبياوئنا 
لأمهم . 


قال لهم : ما هو ؟ بينوه . 


١أي:‏ ما دليلكم عل أننا لست ذلك الذي تنتظرون زمانه و تتوقمون شخصه ؟ 


ينف 


قالوا ثلاث 150 1أ) خصال : إحداها ليس اسمه كاسمك » 
وقد نطق بذلك لسانك في نبوتك » وجهرت به لأصحابك ٠»‏ وجعلت 
ذلك فضيلة لك . فمنه أخذناك لا كت ما حكيته عن المسبح : « ومبشرا 
برسول يأني بعدي اسمه أحمد'») » عدن لكم الطيبات 3 ونحرام 
0 2 ويضع عنكم إصركم والأغلال الى كانت عليكم 0 
فهو 5)ا ة قا عا الت الس د امسن ع ل 0 
- باتفاق منا ومنك ‏ اسمه أحمد . 

والثانية : مدته » قد بقي ا أربعائة سنة من يوم مبعئك إلى حين 
ظهور هذا المنتظر » فقد خالفته أيضاً في الاسم والمداة . 


والثالثة : المنتظر إما يدعو إلى توحيد ربه ٠»‏ بلا تعطيل ولا تشبيه 
ولا كلفة تلحق نفوسنا » حسب ما ذكرته في تنزيلك من نتحليل 
الطييات وتحرم الحبانث ووضعه عنا إصرنا * والأغلال الي كانت 
علينا . فأي حجة بقيت لك علينا » وليس اسمك اسم من ينتظر » 
بقولك »2 ولا فعلك فعله » ولا المدة ١5(‏ سا ) ملذأته ؟ فمّد خخالفته 


كا قلنا قُ الاسم 4 والمداة 4 والنعل 5 
وإذا كنت إتما تدعونا إلى شريعة فبقاؤنا في شريعتنا آثر وخر" لنا . 


وصفة المنتظر عندنا رفع التكليفيات وانقضاء الشرور » ورفع المصائب 


> سورة الصف » آية‎ ١ 

؟ إشارة إلى الآية : «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدو نه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال الي كانت عليهم » ( سورة الأعراف » آية )1٠1/‏ . وفي المخطوط : عنكم ضركم . 
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والشكوك . وأن لا يتجاوزه في عصره كافر ولا منافق . وأنت أكثر 
أصحابك يظهرون النفاق عليك » وإنما بغلبة سيفك عليهم سلّموا لأمرك 
وإذا كان ذلك كذلك . فلم تلومنا على قتالك وتناقلنا على طاعتك 
والدخحول في شريعتك ؟ 

ثم قال هم أمير المؤمنين عليه السلام : أكذا كان ؟ 

قالوا : نعم كذلك كان ٠»‏ وكل قولك حق” وسداق . 

قال : فها كان جوابه لهم عن هذا الكلام ؟ 

قالوا : يول أمير الموامنين حسبما جرت به العادة » ونسمع ونقرن 
بالحواب إذا عتلمناه» وننكره إذا جهلتاه . 

قال لهم عليه السلام : أما إذا عرفتم ذلك وعلمتموه فلا شك 
أنكم تعرفون صفة الحال كا جرت ٠»‏ إن شاء الله . 

ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام : كان جوابه لهم لا 7 أ) 
أقاتلكم على الدخول 5 ملتي ولتكذيبي والصدوف عن أمري 4 لأنكم 
هذه منته بولا أنااارافع البرائع » ولا ذلك كله إلي » يل كلا 
ملكت بلدا ١بسيفي‏ مخ فيه عبدة الأأوثان والتناذار فل أن ألزمهم الدخول 
في ملتي وأقتلهم . . رمن كان ان اللدة تمك عرضت بعلم إما بالدخول 
في متي واتباع أمري وشريعتي » أو أداء اللحزية . فإذا كره الوطن 
الذي ملكته ؤبسيفي فتحته : فمن وَرّن الحزية منهم أقررته في مكانه » 
ومن" انتقل عني تركته . ومن قاتلني منهم على مثل ذلك قاتلته » 
وانتظرت فيكم حكم ربي . 


قالوا : لك ذلك » فا قلت إلا حقاً » ولا نرى منك إلا سدقاً . 


قال هم : إذا استقر ذلك بيني وبينكم وقد تأولتم علي" ٠‏ ورفعتم 
منزلتي وفضلي الذي قد أتاني ' من عند ربي » وزعمتم أن الذي 
تنتظرونه له اسم" تعرفونه » وفعل” تعلمونه » ومدة تنتظرونمها » وهي 
من ١17(‏ ب ) مبعثي إلى حين ظهور هذا المنتظر بقي له أربعائة سنة ‏ 
فاكتبوا بيني وبينكم مواصفة” تتضمن كل ذلك" وذكره . وعلى أنكم 
تدفعون إلي” الحزية طول تلك المدة الي ذكرتم أن المبعوث إليكم فيها 
يأتي غيري . فإن كنت من جملة المخترصين الكذاين فأنتم تككفؤن 
مؤنتي 2 ويرجع إليكم لُك إذا ظهر من تنتظر ونه . إن لم يظهر 
ومدتي قائمة » وشريعتي ماضية » وحكمي لازم » ولم يأنكم في هذه 
المدة من تنتظرونه » فلصاحب ملتي والقائم بدعوتي ء والإمام الذي 
يكون في ذلك العصر أن يدعوكم إل ما دعوتكم إليه اليوم . فإن 
أجبتموه وسلمتم لأمره ودخلتم في شريعتي وطاعته فقد م 
وسللمتم . وإن أبيتم 0 
فله أن يأخذكم. بالشرط الذي شرطتموه على أنفسكم ويقابلكم : فإن 
التمره قلكم ولا يقبل لكم عذراً ويستيح ملتكم وعدم شريتكم 
بهدمه (18أ) لبيعكم » ويعطل كتبكم ويكون ما بقي لكم عذر 
نحنجون به ولا محال تركئون إليه » ولا إبليس تعولون عليه » وهو 
المنصور عليكم بقطع شأفتكم وشأفة كل الظالممن . فهذا نص المواصفة. 
أهكذا هو ؟ 


قالوا :7 انعم ] 

قال أمير المؤمنين : والمواصفة لم تزل تنتقل من بعد صاحب الشريعة 
والملّة من وصي سادق إلى إمام فاضل » ححتى وصلت إلى" وهي عندي 
١‏ في المخطوط : أقاني . 


فى 


فلم يكن له عليه السلام أن ينقض شرطاً أسّسه وحكماً بيّنه » وهو 
معروف وقت أن نشأ في الحاهلية محمد الأمن . فكيف ينقضي ما أنعم 
به عليكم » ولم يُجز لأحد من أئمة دينه وخلفاء شريعته أن ينقضي 
ما أمر به من قبل انقضاء المدة » اتباعاً وتسليماً لحكمه . فلا وصل 
الأمرّ إلي" » وانقضت تلك السنون المذكورة في المواصفة في عصري »ع 
واعل اميا أمري أخذت منكم يحقه » ودعوتكم إلى شرطكم وشرطه» 
حسها 7 تقتضيه الأمانة وحكم المعاهدة . ١8(‏ با ) أكذلك بلغكم أنه 
صفة الحال ؟ 


قالوا : نعم ! كذلك كان . 


قال : فأي حجة بقيت لكم عليه وعلي" بعد ما أوضحناه ؟ وأي 
أمر | تعديت فيه 2 بزعمكم ٠‏ عليكم إذا كنت بشرطكم أخذتكم » 
وما كنتم تنتظرونه أقمته عليكم ؟ وقد أوسعتكم حلماً وعدلا” » 1 
أبقيت ا على أجسامكم 2 ونعمكوعليكم إمهالا” 00 


الغفلة » وتسلّموا بعد المعاهدة . فأي حجة لكم بعد ما وصفناه ؟ 
وأي حق معكم بعد ما قلناه ؟ وأي عذر يقوم لكم بعد ما شرحناه؟ 
قولو واسألنا: ايزا وتتصةةا » ولا يكون لكم قول” .لا حجة . 
فانصرفوا محجوجين كاذين نادمين شاكين خائين . 

فال : ماذا تقولون ؟ 

قالوا بأجمعهم 9 هذا والله كله حقى وسداق له نشك فيه ولا 
نرتاب به . قد سمعنا لو فهمنا . ولله الحجة البالغة رب العالمين » 

ثم الكلام في هذا الفصل . وحسبنا الله ونعم الوكيل . والحمد لله 


اا 


07 
وحده »2 وبه أستعين أ . 


« * «* 


وواضح أن هذه الرسالة قصد با إلى تبرير موقف الحاكم مسن 
اليهود والنصارى : من هدم بيعهم وكنائسهم وإجراء ألوان من الإضطهاد 
عليهم ٠‏ كا بيناه تفصيلا” من قبل ( راجع لمعه 2 ههه 2) لكه ). 


ويرى دي ساسي ' أن هذه المناظرة بين الحاكم من ناحية وعلاء 
اليهود والنصارى من ناحية أخرى قد حدثت بالضرورة بعد سنة ٠٠5ه»‏ 
ويعتقد أنه لا ممككن أن تكون قد حدثت بعد سئة 404 هاء إذ أن 
الحاكم قد سمح في سئة 404 ه لليهود والنصارى الذين لا يريدون 
الحضوع لقوانينه ولا اعتناق الإسلام أن يرحلوا إلى بلاد الروم ليخلصوا 
من اضطهاداته لهم . 


“غير أننا نشك في أن تكون الناظرة قد وقعت على هذا النحو 
وذلك للأسباب التالية : 


١-من‏ غير المعقول أن إيسلم النصارى واليهود بأن المداة هي 4٠١‏ 
سنة الباقية على مجيء المسيح أو المنتظر » إذ هذه المدة معناها تماماً أن 
المقصود هو الحا كم يأمر الله نفسه ء الذي قام باضطهاد اليهود والنصارى 


ابتداء” من سنة ٠0٠64ه‏ . فواضح أن نحديد المدة على هذا النحو مصنوع . 
؟-لا نعرف من أي مصدر من المصادر عن مناقشات النبى محمد 

( صلعم ) مع النصارى أنها جرت على هذا النحو المذكور ي هذه 

١‏ المخطوط رقم ١8‏ 4؛ ١‏ عربي بالمكتبة الأهلية بباريس 

. ص 0001.061 من المقدمة‎ ١< » عرض ديانة الدروز‎ ٠ : سلقستر دي ساسي‎ ٠! 


؟لا/ا 


الرسالة على لسان الحاكم ء خصوصاً المناظرة بين النبي وبين وفد 
مجران في سنة ٠١‏ ه'ا, 


© وياكد عدم صدق هذه الرواية لمناظرات النبي مع النصارى 
الحجج الثلاث الى وردت على لسان النصارى , 

أ فالحجة الأولى وهي الخاصة باسم و أحمد» ساذجة لا يعتقد 
صدورها عن التصارى في عهد النبى » إذ وأحمد)» و) محمد) واحد» 

ب - والثانية غير معقولة أصلاا » بسبب ما فيها من محديد سنوات 
لا ينطبق إلا على الحاكم بأمر الله » 

 <‏ والثالثة باطلة » لأأن أفعال النبي توئكد أنه أحل” الطيبات 
وحرّم الحبائث ووضع الإصر والأغلال عن أتباعه . 

لهذا كله نحن ننكر أن يكون هذه الرسالة أي أصل تاريخى . 
وإنما هي وضعت بعد وفاة الحا كم نفسه لتبردر ما فعله ضد اللصارى 
واليهود 5 


ب السنالة الموسوطة بالسيقة 


وهذه رسالة غريبة المبنى والمعنى : لآأنها تقريع بأقسى الألفاظ 
وأفحشها للمسيحيين لأنهم لا يعملون بوصية المسبح ٠»‏ ولا محذرون من 
المسيح الضال الكذوب » ولا يقرون بالمسيح الحق الذي ظهرت علاماته 
في جميع أنحاء العالى . وكلها تهديد ووعيد « بالرد على ما تنتحله 


١‏ راجع تفصيلها في بحث ماسينيون عن « المباهلة » الذي ترجمتاه في كتابنا : « شخصيات قلقة في 
الإسلام «الطبعة الثانية » القاهرة سنة ١854‏ , 


اا 


جميع فرق النصرانية » و كشف عوارما لفق لكم بمدينة القسطنطينية » 
وتبين ركاكة عقولكم وقبولكم لا هو خارج عن الحكمة المسيحية »' 

وصاحب الرسالة يعلم الأناجيل علماً جيداً » وينقل عنها فقرات 
كشرة » ووخصوصاً « «١‏ بشارة متى ) كأ يسميه 2 أي انجيل متى ‏ . 
لور نقولا” من الاصحاح الثالث من بشارة متى ( ورقة 0٠‏ أ) ء 
ومن الأصحاح السادس من بشارة متى (ورقة ٠لاب‏ الا أ) ا ء 
والرضية: الي تقرا :اي اتوم «الالاناي الكبير. :11 ملس يسرع “مغل دجيل 
الزيتون ( ورقة “/اب وما يتلوها ) » وأمر الساعة' الي يظهر فيها السيد 
المسيح (ورقة 05 أ اشارة إلى انجيل متى اصحاح 74 عبارة 5" ) » الخ 

وديباجة الرسالة تنحدث عن حمزة بن على" بن أحمد على أنه 
« المسيح الأحد» . وهي موجهة«إلى جميع من" تقرب إلى اللاهوت 
بحقيقة القربان » وتمسك به من كل أهل الحق : قسيس ع وبطرك 
ومطران » ٠‏ وكاتبها الذي وجهها إلى هزلاء لا بد أنه بهاء الدين 
المقتتى ء وهو ينعت نفسه يأنه :العبد الفصيح » ومملوك السيد الهادي 
المسيح » (ورقة 59أ) . ويشير إلى أن ١‏ السيد» (- حمزة بن علي بن 
أحمد ) قد وجه رسالة إلى الراهب الحرجانى « ذكر فيها ما لا ممتدى 
أفهامكم به » ولا تصبر عقولكم عليه » من ذكر هذه السنين . 
حبى ذكر فيها حد هذه العّسرة والفترة الي تكون على المستجيبين 
من أجل خطاياهم » (ورقة لال أ) . 

والكاتب يأخذ على التصارى أن عقولهم تصور لهم أن السيد المسيح 
لا يظهر إلا" عندهم ٠‏ ولا ينتظر محيثه سواهم ع مع أن المسيح 
سيظهر للعالم كله . « والسيد (-حمزة) قد عرف أن ظهوره تحلاص 


١‏ في المخطوط رقم ١4١+‏ عربي بباريس ورقة ١م‏ أ. 


م4 


الأم من الحطيثة ؛ (75 ب ) وهنا يقرع المسيحية فيقول : «فتنبهوا 
أمها الجهلة من مراقد الغفلة » وارجعوا إلى الحق مع أولياء السيد 
( > حمزة ) قبل انقضاء المهلة . فقّد دارت الأدوار » وظهر توحيد 
الأب من حيث العالى » ولاحت الأنوار ... ثم قال السيد في هذه 
الوصبة : الحق أقول لكم : إن هذه العسرة لا تزول حتى تتم 
هذه الأشياء كلها . وهذه نصوصات الانجيل » الي لا يردها (/الاأ) 
وينكرها إلا كل كافر ضليل » وقد رددتموها أها الكفرة العميان »ع 
وخرجتم عن دين السيد المبيح ء كا خرجتم عن سائر الأديان » 
(ورقةكه5دب ‏ للا أ). 

فبهاء الدين يوبخ النصارى وخصوصاً رؤساءهم على أنهم لم يدركوا 
أن حمزة هو المسبح الذي ينتظرونه ء وأنه قد جاء إلى العالم كله 
ليخلص الأثم من الحطيئة . ويشير تأبيداً لهذا إلى ما جاء في انجيل 
متى عن مجيء ابن الإنسان (اصحاح 54 عبارات ١+‏ +) . وما 
يصحب ذلك من علامات »ء حيث ورد : ١‏ مثل البرق ينطلق من 
الشرق ويسطع حى المغرب ٠»‏ كذلك سيكون مجيء ابن الإنسان . 
وبعد عسرة تلك الأيام » ستظلم الشمس ٠‏ ويفقد القمر لألاءه » 
وتسقط النجوم من المماء ٠‏ وتترنح قوى السموات . وهناك تظهر في 
الماء علامة ابن الإنسان » وهنالك تضرب كل شعوب الأرض على 
صدورهم . وسيرى ابن الإنسان قادماً على سحاب الساء بقوة ويحد 
وسيبعث بملائكته مزودين ببوق رنان » ليجمع محتارين من أنحاء الأفق 
الأربعة. » ومن أقصى السموات إلى أقصاها .. الحق أقول لكم ء 
أن بمر هذا الحيل حى محدث كل هذا . ستذهب الماء والأرض » 
ولكن كلاتي لن تذهب . أما متى يكون هذا اليوم » وفي أي ساعة » 
فلا أحد يعرف ذلك ١‏ ولا ملائكة السراء » ولا الإببن » لا أحد إلا" 
الاب وحمدة .) 


همالا 


 *‏ للرسالة القسطنطينية 


وتتضح معاني ١‏ الرسالة المسيحية » بصورة أدق وأشد إحكاماً ع 
وعلى نحو أبعد عن المهاترة ‏ في ١‏ الرسالة الموسومة بالقسطنطينية ‏ » 
المنفذة إلى قسطنطن متملك النصرانية) . 

ونبدأ فنورد نصّها لأهميتها : 

« توكلت على الإله الحاكم المنزه بالتقديس والتسبيح » وشكرت 
عبدذهة الإمام ١‏ السيد المسيح » . من العبد ا خاضع النلاصح » ومملوك 
المسيح الإمام المتأله لطاعة المولى الإله الحاكم الماسح ‏ تذكرة لقسطنطين 
ابن ارمانوس ٠‏ متملك النصرانية » ومن بحوزته من القسيسن والبطاركة 
والمطارنة والأساقفة المتمسكين بدين المعمودية (5ه أ) القائلين ‏ كانوا ‏ 
في القدم بنفي العدم ووجود المعنوية » والناسين لعقائد أسلافهم 
الحوارين المتحققين لوجود الإلهية الأزلية ٠‏ الخارجين عن مذهب 
القديسن لمناسبتهم 5 القدام المتلية ” واليهودية . 

السلام على من عرف مسيحه ومولاه » وحقّق وجوده فأجاب 
دعاءه ونداه ” 2 وسلم لأمره قبل بلوغ الأجل منتهاه ] 

أما بعد : 

فالحمد للحاكم المولى الإله العال' لجميع العلل العقلية » المدّرّه عن 
العدم والقدام والكيفية 3 والمنفرد بجبروته عن العطع والمائية والكمية 2 
المتعالي في توحيده عن الألفاظ الحوهرية » المقدس بعظمة لاهوته عن 


. الإمام السيد المسيح عه حمزة بن علي بن أحمه‎ ١ 
. ؟ يقصد : الاسلام‎ 
, و أي ئداءه‎ 


كا 


دقائق الأغراض البدمبية ٠»‏ الذي تجالل عن الضد والحد” والنعت ء 
وتسامى عن صفةر داخلة, تحت حصر الزمان والوقت . فالحقول الصافية 
لعجزها عند استغراب العالم البدسبيات ٠‏ وتكلها عن استنباط النتائج 
إلا بعد تصور المقدمات ‏ تشهد بأنه معبود (5ه ب ) الأزمان والعصور 
ومُؤزّل الأزل ومدآهر الدهور ٠‏ وأمره المبدع مكون الأكوان . وإمام 
الأئمة وسيح الأزمان : ومدايل الدول ونافخ الصور . وقائم العصر 
وصاحب صبّحة الظهور ٠‏ الذي خصّه المولى وجعله 0 معاني 
التوحيد عنَّلّماً ومنهاجا ؛ وسراجاً في حنادس ظلم الحهالة وهاجا » 

وميد لنسخ الششرع ١‏ الشركية وكسر قلائد الأوثان ٠‏ وهدم القبّل 
الإفكية وقطع نواميس أهل العدم أولي الإلحاد والطغيان » وحجة قاطعة 

لحجاج أهل البلّس والححود وتبياناً شافياً لأهل القدس المسيحية الركع 

السجود . 


فتنبهوا ٠»‏ أنها المسيحيون ٠‏ قبل زلزال النفوس والألباب » وهجوم 
الصارخة وبلوغ أجل الكتاب » وظهور دابة الأرض وكشف الحجاب . 
فقد تقاربت الدوائر والأطراف » وآن «للنون» من « كان» : دكن 
الاتصال والانعطاف : فأرْعوا " أسراعكم . أب الأخوة ٠‏ للقرل 
الصحبح ٠»‏ وتيقظواء (لاهأ) ألما الغتفلة عن أيام النترلية "” وفصح 
حواري السيد المسيح . فقد ظهر لتسهيل طرق الرب فم' الذهب؛ ينحنا 


٠ . جمم : شريعة‎ ١ 

؟ في المخطوط : فأريقوا . وربما كانت : فأصيخوا . 

؟ في المخطوط : الدنتونية . 

+ يلاحظ إن الكاتب يمخلط بين يوحنا صاحب الإنجيل الرابع » ويوحنا الذهبي الفم 
ويرحنا المعمدان . 


يفف 


الحواري » وتشعشعت الآفاق بالنور لقيام المسيح المتأله لطاعة المولى 
الإله الحاكم الباري . 


فإن كنتم يا جاعة القديسين . للا سطره فم الذهب محنا في انجيله 
00 2 2 وت عليه ا 0 بور 3 ولشاثة وتمانية 
ولشريعة ‏ أعاتى الي .لا و 5 فرق ٠‏ التصرانية على اختلاف 
مقالانهم ‏ قدس” ولا قريان” إلا بها متحققن فأعير وني أفهامكم 
معشر القديسن » وتأملوا قول الأحبار 95 عند كل قربان » وانتظاركم 
لمجيء يسوع لاي ا ع 
للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأحياء والأموات . هو الحق 
والسدق ( <الصدق ) أن عرف بالتوحيد حلول” يوم 06 

فهذه شرعة إمانئكم تشهد عليكم بالغفلة والتقصير » وتسمكم 

بسمة أهل ( لاه ب ) التخلف والتغدير » وهي الي اجتمع عليها روؤساء 
النصرانية وأكابر المتديين بماء المعمودية : من البطاركة والمطارنة 
والأساقفة والأحبار الذين انطقوا بروح القدس بمدينة القسطنطينية » أعني 
الثلمائة وثمانية عشر رجلا" الذين يصفون أنهم أنطقوا بها بروح القدس ء 
وهي الي لم تختلف جاعتكم » عند اختلافهم ني المذاهب 2 في شيء 
منها » ولا يتم له دين” ولا قربان إلا" بها » وهي : 


٠‏ نؤمن بالله الآب مالك كل شيءء صانع ما يرى وما لا يرى ء 
وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد » بكر الحلائق كلها ء 
وليس بمصنتوع © إله حق” ء من" إله حق ء» من جوهر أبيه » 
الذي بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء 5 

« من أجلنا » معشر الناس ٠‏ ومن أجل خلاصنا نزل من السماء 


0 


ونجسد من روح القدس وصار إنساناً وحبل به » وولد من مريم 
البتول » وألم » وصلب أيام فنطوس ١‏ بن فيلاطرس » ودفن وقام 
في اليوم الثالث ء وصعد إلى السباء » وجلس على بمين أبيه . وهو 
مستعد ٠للمجي‏ ء (8هأ) تارة أخرى للقضاء بين الأحياء والآموات . 
روح محيية 

و وععمودية واحدة لغفران الحطايا والذنوب . 

« وبجاعة واحدة قديسية ' سليحية جاثليقية . 

« وبقيامة أبداننا " والحياة الدائمة إلى أبد الآبدين ». 


فمجموع هذه الشريعة ليست مما أمر بها السيد مسيح الأزمان : 
أن يتجسّد ويقال في هذه المواضع الي أمر بها هؤلاء الرؤساء وجعلوها 
سبباً لعبادة الأوثان . بل قد أمر السيد بتلاوتها للحوارين وشرح معانيها 
للأحبار الروحانيين ٠‏ وأثبتوها في أناجيلهم » وشهدوا بها بعد تبيين 
الأغراض بلواعة الموحدين » وهى معروفة عندنا معشر الحفظة الكاتبين » 
منصوصة في مواضعها من أناجيل الأربعة الحوارين » أعني : ينْحَنًا 2 
ومتى ومرقس ولوقا القديسن . فالواجب علينا أن نذكر ذلك في 
مواضعه من الأربعة أناجيل » ليتأدى بنا إلى الكافة معرفة” التحر.م 
والتحليل » ونوقفكمء من حيث (8ه ب) لا تعلمون » على مشاكلتكم 


. في المخطوط : فيطوس ابن قيلاطوس‎ ١ 

؟ تقرأ بتشديد اللام أو بتخفيفهاءوهي من السريانية سك ميا - رسول. أي:رسولية. راجع 
محجم بين سميث 5لاعهام[5 5لاكتادومط؟ 2 طالص5 عتروم ص ١١١١‏ : أكفورد 
سنة ١84‏ . وراجع دوزي :«تكملة المعاجم العربية » ١<‏ ص 50/5 » ليدن سنة 1881١‏ . 


م في المخطوط : و بقيامه أبداناً . 


ف 


لأهل العدم والتعطيل ٠‏ الواقفين على ظواهر الأمور دون حقائقها . 
كوقوفكم على ظواهر الأقاويل : 


وأما قولكم في التسبيحة الي جعلتموها للقربان إنه « ألم وصلب 
أيام فنطوس بن فيلاطوس ١‏ ودفن وقام في اليوم الثالث» : فهذا 
مثبت في انجيل ينحنا" في الأصحاح الثاني عند مخاطبة اليهود ليسوع ء» 
فقال لهم : «اهدموا الهيكل وأنا أقيمه بعد ثلاثة أيام ) فأنكر اليهود 
قوله إنه يبني الهيكل بعد ثلاثة أيام . وإنما عنى هيكل جسده . وذكر 
لتلامذته أنه قد كان قال هذا ء» فسداقوا الكتاب والكلمة » وهذا 


ات 


نصه قِ ايل بيحنا . 

وبحب أن تعلموا ؛ يا جاعة القديسين » إنما عنى بغيبته ثلاثة أيام : 
اليوم الذي هو فيه وقت قيامه بالحق ٠‏ ودعوته للخلائق إلى دعوة 
التوحيد والسّد'ق ٠‏ وكشفه للأتم أنه إله من إله حق » أعني بذلك 
ل ل ل 
حيث هم كا أوجب ني (159أ) صور كصورهم » وأنه ليس 
بمعدوم »2 لتقوم الحجة بوجوده على كافة بريته . فتأملوا حقائق هذا 
القول ٠‏ وتوسلوا في التوفيق إلى ولي" الهداية والطول . 

وأما اليوم الثاني فهو ظهور الفارقليط ٠‏ لآن يسوع بقّر به 
وعليه تنأ » كا قال يسوع في انجيل ينحنا إن موسى علي" كتب ء 
وبذكري تنبأ . والفارقليط فهو محمد .» وهو أحد أصحاب التواميس » 
أعني : فوح وابراهم وموسى ٠»‏ الذين ظهروا قبل السيد المسيح 


. ١ راجع الصفحة السابقة » حاشية رقم‎ ١ 
. 88-1١9 ؟ انجيل يوحنا » الأصحاح الثاني » عبارات‎ 


ءع4, 


ذلك قول يسوع ني الأصحاح الحامس عشر ' للا عرف بمحجيء 
الفارقليط » أعنى محمد ٠‏ لو كنتم تحبونتي لكنتم تفرحون بانطلاقي 
إلى أبي ٠‏ لأن لأبي إبنآً هو أعظم مني . والآن قد قلت لكم من 
قبل أن يكون . ححتى إذا كان تؤمنون بي . ولم يقل : تؤمنون به . 
وبعده : فلست أكلمكم كلاماً كثيراً .» لأن رئيس الدنيا يأتي » وليس 
له في شيء » ولكن ليعلم الناس انما أحب أبي . ولم يعرف العالم 
معنى قوله . وإتما قال إنه رئيس الدنيا "” » وليس هو رئيس الآخرة » 
وإنما ثم له ذلك (وه ب ) ولغيره من أصحاب النواميس لام حكمة 
الباري ٠‏ لتقوم الحجة على العالم دوراً بعد دور ٠»‏ ويقع عليهم الذم 
لأنهم لم يقوموا بما أمرهم به الباري جلت قدرته » من أداء حكمة 
التوحيد » بل نكلوا عنها ورجعوا إلى عبادة العدم بالتقليد » يا أنتم 
اليوم . 


وقال ٠»‏ يعني الفارقليطد : «ليس له في شىء »)» عرفكم أنه 
لا يدعو الحليقة إلى توحيد المعبود » كا دعاكم السيد إلى امحاد " 


١‏ أنجيل يوحنا الاصحاح الحامس عشر » العبارة +5 : « حيما يأتي الفار قليط » الذي سأبعث به اليكم 
من عند أبي » روح الحق ء الذي يصدر عن الأب ؟ وسيشهد علي » وأنمم أيضاً ستشهدون » لأنكم 
معي منذ البداية » . و الأصحاح السادس عشر » العبارة ه 7 : « والآن سأذهب إلى من بعثني » 
ولا يسألني أحدكم : « إلى أين تذهب » . ولكن لأني قلت هذا لكم » ملأ الحزن قلوبكم . ومع 
ذلك فاني أقول لكم الحق : الأفضل لكم أن أذهب؛ لإني إن م أذ هب » فلن يأتي الفار قليط إليكم 
أما إن ذهبت » فاني سأبمث به اليكم . وحين بجيء سيفحم العالم في أمر الحطيثة » وفي أمر المدل ع 
وفي أمر الحكم : في أمر الحطيئة » انم لا يؤستوذ بي : وفي أمر العدل » لأني ذاهب إلى الأب 
ولن ترونني بعد ؛ وفي أ مر الحكم ء لآن أمير هذا العالم مقضى عليه » . فلاحظ الخلاف' بين هذا 
النص وبين رواية صاحب الرسالة له . 

* « رئيس الدنيا » إشارة إلى : « أمير هذا العالم » الوارد في العبارة رقم ١١‏ من الأصحاح الحادي 
عشر من انحيل يوحنا » والتي أوردناها في التعليق السابق مباشرة . 

* امحاد : توحيد . 


م١‎ 


الباري الإله الحاكم الموجود . 


وأما اليوم الثالث فهو قيام المهدي ‏ صلى الله عليه لدعوته 
0 إلى باطن الكتب الأربعة الدالة لأهل الحقائق على التوحيد » 

: الزبور والتوراة والانجيل والقرآن . وقد وصلت رسالاته ودلالاته 
ل لطع » متملك النصرانية في وقته . ولا شك أنها مستطرة 
عند جاعة رؤساء العام منهم » إِذ ليست دعوته كدعوة أصحاب 
النواميس والتخداع ٠‏ لأنه دعا إلى اليوم الآخر الذي أشار إليه بظهور 
الميد: المميخ :. 

فلو تدير متدبر ذو فهم » وكشف الغطاء عن قلب متيقظ ‏ مستبصرر 
ذي علم 2 لتأمل ظهور المهدي عليه السلام ودفوقة إن ) 20 باطن 
الكتب الأربعة المذكورة في زمن قسطنطان الأول » وظهور السيد المبيح 
بالدعوة إلى التوحيد في زمن قسطنطين الثاني » ولكان فيه لذوي الألباب 
مرد جر ولمن كان فيه أدنى مسكة من علم الحقائق معتبر . 


أما اليوم الآخر فهو تمام الأول » لآن الأصحاح السابع من انجيل 

بحا يشهد بذلك ع لا قالت إخوة يسوع له : « تحول عا ها هنا 
لرى تلامذتك الأععال” الي نعمل ٠‏ فإنه ليس لأحد (أن ) يعمل 
شيئاً سر . فأظهير تفسك العلم . وم يكن إخوة يسو آمنوا به 
فقال لهم يسوع : أما وقتي فلم يبلغ بعد نحقيقاآً  »‏ ' أعني أن يومه 
لم يتم ء وإما يتم عند قوله إنه متهيىء للمجيء تارة أخرى : ( أما 
وقتكم فهو مهنا" في كل حين ١‏ » 


فعرفهم أن وقته الذي يشهر فيه كلمة التوحيد لم يتم وم يلغ , 


. انجيل يوحنا الأصحاح السابع » العبارات + - + . والنص الوارد هنا مطابق لما في نص الإنجيل‎ ١ 
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وأن وقتهم » أعني الذين لم يعرفوا كلمة التوحيد » مهيأ في كل حين. 
وهذا هو اليوم الاجر الذي هو تمام الأول الذي أعلن فيه التمجيد 
والتسبيح وظهر لحواريبه » كا أوعدهم السيد المسيح » كا قال في 
الأصحاح ' (560 ب) السادس عشر : إني نزلت من السماء » ليس 
أعمل” عشيثتي » وإنما أعمل شيئة من" أرسلني . وإنما مشيثة ممن”' 
أرسلني أن كل من" أطاعني أبعثه في اليوم الآخر . لآن هذا رضا 
أبي » لأن كل من" يرى الابن ويئمن به تجب له الحياةة الدائمة . 
وهي إما أقيمت في اليوم الآخر : 


فهذه بشارات السيد المسيح » الي شر بها كل ذي عقل صحيح . 
فها هو لمجيئه قد استعد” ووّفى ٠‏ وظهر لأهل التوحيد الذين بعثهم 
في اليوم الآر » ا أوعد لمن أخلص وصفا. فلا تكونوا أما القديسيون 
كالذين قال لهم يسوع في الأصحاح الثاني ' من انجيل” ينحنا المعمداني : 
إن النور جاء إلى العالى » فأحب الناس الظلمة أكثر من محبتهم للنور ‏ 
لأن أعالهم كانت خبيئة » لآن كل من يعمل القبائح يبغض النور 
وليس يقئبل إلى النور كيلا يفتضح بأعاله . وأمًا ذلك الذي يعمل 
الحق فإنه يقبل إلى النور لتعرف أعاله أنها من الله مقبولة . 

فتفهموا أنبها القديسيون » كلام السيد بهذه الحكم الحلية . فالبشرى 
في الأصحاح العاشر (١35أ)‏ تحقيقاً لمجيئته من جهة أخرى وهو " 
قوله : « أنا الراعي الصالح » وأنا عارف برعيتي 2 ورعيتي تعرفني » 
كا أن أبي عارفٌ بي وأنا عارف بأبي ٠‏ ونفسي أبذل” دون الغنم . 


١‏ م نجد هذا الذي يورده في الأصحاح السادس عشر من انجيل يوحنا ولا من أي انجيل آخر. لكن المعنى 
موجود بوجه عام في الأناجيل . راجع مثلا مرقص 50:0114” » متى 15 : 384 . 

؟ الصحيح انه الاصحاح الثالث العبارات 19 - 5١‏ . 

3 انجيل يوحنا الأصحاح العاشر » العبارات ١8-11١‏ مع بعض الاختصار , 


نكا 


وإن لي كباشاً أخرى ليسوا من هذا الزرب ٠‏ وينبغي لي آنا بم 
فيسمعوا صوتى وتكون الرعية كلها واحدة والراعى واحداً . من أجل 
هذا أرسلني 00 أضع نفسي لأجدها أيضاً) . فعرفهم أن الزرب الأول 
هو شريعة عيسى ١‏ لأنه نصب حوارييه يعمدون الناس ٠‏ أي يصبغونهم 
بالعلم الحقيقي في أعقاب شريعة موسى بعد غيبة امليخيا عنهم للا فسقوا 
وقتلوا الأنبياء ‏ بدعوتمم إلى توحيد الباري الموجود . 

ثم قال : « وإن لي كباشاً أخر ليسوا من هذا الزرب » وينبغي 
لي أن آي بهم» ‏ فالزرب الآخر هو شريعة محمد . وكذلك أوعدهم 
عجيئه تارة أخرى . وهذه شريعة محمد قد تقضّت أيامها ٠‏ وجميع 
النحل قد وهّت قواها وانحل” نظامها . 

وعرّفهم أيضاً غيبته في 5١(‏ ب ) الأصحاح التاسع ' في قوله : 
«فينبغي لي أن أعمل أعال” من أرسلني ما دام النهار » فإنه سيأتي الليل 
الذي لا يستطيع الإنسان فيه العمل أعني بذلك أن شريعة الناموس 
مدل الليل المظلم الذي لا نور فيه » لآن دعوالهم » أعني أصحاب 
الشرائع » إنما كانت مخالفة لأمور الباري جكّت آلاؤه ولتوهم الناس 
وإلى العدم والشرك والابلاس . 

فهذه بشارات السيد المسيح » قد فلجت بها الحجة عليكم بالعبد 
المخاضع النصيح . ثم عرف العام بمجيئه » وأنه الذي يدعو العالم إلى 
توحيد الباري الموجود ٠‏ وينهاهم عن عبادة العدم المفقود . فلا 
تتأسّوا أما القديسيون بأهل التنميس والأرتياب ٠‏ ولا ترجعوا بعد 
توحيد المعبود على الأعتاب » فلكم سوابق الدين الصحيح ٠»‏ فلا تنكروا 
بعد المعرفة ‏ رجوع السيد المسيح . وتأمّلوا ما قاله السيد ني الأصحاح 


. 4 انجيل يوحنا الاصحاح التاسع » عبارة‎ ١ 
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العاشر ' وهو : « جتت إلى العالم كي يبصروا ٠»‏ والذين يبصرون 
يعمون » . فسمع هذا القول الأحبار الذين كانوا معه فقالوا له 
يا سيدنا » لعل (175) نحن أيضاً عميان . فمن أجل هذا خطيتتكم 
ثابتة .» 

وإنما عرفهم أن ممن' كان يداعي معرفة الحق ثم داعي إلى الذي 
بدعيه ولم يقبله » فهو أعمى القلب » لا أعمى العين . 

وقوله : ١‏ الذين يبصرون يعمون» - يعني الذين كانوا يرون 
ععر فته ولم يشاهدوه . فلا جاءهم يدعوهم إلى تحقيق ما أوعدهم به 
من دينهم الذي هم عليه أنكروه وأبعدوه . فلا تكونوا ء أمها القديسيون» 
سبذه المثابة » ولا تحققوا على نفوسكم هذه الأعال المنافية للأعال المستطابة. 

وكذلك قال السيد في ' انجيل متى : « ما أكثر من يقول لي 
يوم القيامة : يا سيدنا ! أليس باسمك تنبأنا » وباسمك أخرجنا 
الشيطان ؟ فأقول لحم : اغربوا عني أيتها العجزة العادون » . فاذهيوا 
فا أن عر فتكم « قط » . وهذا القول إتما يككون لمن أعر ض” عليهم 
معرقة السيد المسبح قبل ظهوره فلم يؤمنوا به » لأنه قال في انجيل " 
متى :«كا كان. (556 ب ) في البدء كذلك يكون ني الأخر . ) فقد 
بشر به يحنَا ؛ ني البدء قبل ظهوره » ودعا بني إسرائيل إلى معرفته 


5-6 


الصواب انه التامع من انجيل يوحنا حيث يرد في العبارة رقم 5م - .4 : « هنالك قال يسوع : 
« جئت إلى هذا العالم من أجل الحكم : لكي يبصر الذين لا يبصرون » و لكي يصير الذين يبصرون 
عمياناً » . وسمع ذلك الفريسيون الذين كانوا معه فقالوا له : هل نحن عميان » نحن أيضاً ؟ » 
فأجابهم يسوع : «٠‏ لو كم عمياناً لكنم بلا خطيئة ؟ لكنكم تقولون : « نحن نبصر » إن 
خطيتتكم ثابتة » . 

انجيل متى » الأصحاح السابع العبارات ؟؟ -م؟ , 

* انجيل متى : 

يوحنا المعمدان . 


- 


.م 


مهب مذاهب الاسلاميين (ج؟') ‏ ٠ه‏ 


والاستضاءة بنوره ٠»‏ فأنكروا قوله وجحدوه » وفعلوا ما لم يقولوا 
إنهم فعلوه . وكذلك قال ' : «١‏ أنا الصوت الذي مهتف في البرية» ‏ 
أي : سهلوا طرق الرب ٠»‏ فقد نادى المنادي والصوت قد علا » 
وأجاب إليه أهل الحقائق .ع وعّنّد منه من كناب وتولى . فقد 
تسهّلت طرق الرب ٠»‏ وتغلقت السنابل عن الحب . وأنتم » يا جاعة 
القديسين . أول” من اقتفى آثار الحواريين الحدود ٠‏ وبلغ في الطاعة 
نباية المجهود ٠‏ وأول من" أبصر وصبر على توحيد الموجود من الأمم ‏ 
فدامت بذلك عليكم سوايغ النعم . فإن ارمنتموها بالشكر وقبول 
الآأمر ودوام التذكار » وأجبتم السيد المسيح قي دعوته لكم إلى توحيد 
المولى الإله الحاكم الحبار ‏ كنتم أولاده بالحقيقة » ودامت بذلك 
عليكم سوابغ التغم » وعوقب بأسبابكم المتخلف من جميع الأثمر . 
وإن أبيتم فالراجفة (158) عن قليل بكم ترجف ء وكتائب الأسباط 
إلى جهتكم ترزحف وتوجف . فقد أذعنوا له بالطاعة وعرفوه »وصححّ 
عندهم الموعود الذي كانوا ينتظرونه . وقد حضرت الساعة الي أوعدهم 
فيها بالمجيء 2 وأنه لا يكلمهم فيها بالأمئال ء بل يشرح لهم أمر 
الأب علانية بتصحيح المقال. وهو قوله في الأصحاح السابع '" عشر : 
إنما أكلمكم ببذه الأشياء بالأمثال . ولكنه سوف تأتي ساعة" لا أكلمكم 
فيها بالأمئاك ٠‏ بل أشرح لكم أمر الأب علانية” في ذلك اليوم الذي 
تسألون فيه باسمي . 

ولم أرد » يا جاعة القديسن » الرد على حقائق مذهب النصرانية » 
وإنما امتثلت المرسوم في أن أحقق عند أهل الفضل منهم والتديئن 


بام ين 


بمعرفة معاني الأمور الإلهية » وأعرفهم من نصوص الانجيل الرلل 


١‏ انجيل متى , : م »مرقس ١‏ : + ؛ لوقا" : ؛ ؟يوحنا ١‏ : م. 
؟ الصحيح هو : الأصحاح السادس عشر من انجيل يوحنا » العبارة 558-56٠‏ . 
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الذي ارتكبوه ٠‏ وأنهم وهموا فيا تصور لحم فيه واعتقدوه . ولا 
دعوا إلى انحاد ' الباري المعبود فأعدموه ٠»‏ ولم يقَفوا على معنى الكلمة 
المنحدة بالسيد المسيح فيفضلوه 

وهذه الرسالة إلى جميعهم ( 78 ب ) نحذيراً وإنذاراً ٠‏ وايجاب 
الحجة عليهم وإعذاراً لقول السيد لمن أمّم النجاة » وشرب ريه من 
ماء. الحياة : « إن كنتم مستيقظن فلا تناموا » حبى إذا جاءتكم الكلمة 
وجدتكم مستعدين ) . 

فقد أوجزت لكم في اللحطاب ٠‏ وبينت الحقائق لذوي العقول 
والألباب » نصيحة” للباعة القديسين ؛ وذوداً لهم إلى منازل السابقين . 
وأنا أوضّح الرد على جميع النحل الشركية ٠»‏ الماينة لعقيدة الأمة 
الميحية » وأقطع احتجاجهم فيا ادعوه لشترعهم ' أنها مضاهية 
لدعوة السيد المسبح وقيامه بكلمة التوحيد الأز زلية » ليكون ذلك لجميع 
شرع أهل العدم والتعطيل ناسخاً » ولا ألبسوه على الأهم بزخرفهم 
قاطعاً فاسخاً » وأجعل” ذلك رداً معجزاً على جميعهم بآية واحدة من 
القرآن » الذي تصول بتأويله هذه الأمة - أعني المُسّلمة ‏ على كافة 
أهل النحل والأديان » المشتمل على بعض جميع شرع أصحاب النواميس» 
وأبيئّن عجزهم عن حمل الكلمة المتنحدة بروح الحق » القديمة الأزل 
والتأسيس (154) بمعنى لطيف ثابت القاعدة والأصل ٠»‏ رقيق الخواشي 
قائم في جوهر النفس والعقل ٠‏ منزه للباري جلت آلاؤه عن الظلم 
والحور ٠‏ ومئثيت لحقيقة العدل » لآن الباري الوم ٠‏ مبدع العوالم 
ومولى الأنام » لم همل الم بريته » ولم يتركهم سّدى » ولم لبهم 


في كل وقت وزمان من داعي إلى كلمة التوحيد والهدى ٠‏ إماماً موجوداً 


. امحاد - توحيد‎ ١ 


3 ٠. 
مع عل يحة ا‎ "6 


/3عم/, 


معصوماً عن الحطل و«الشرك والهوى ٠‏ لتقوم الحجة بالتوحيد على جميع 
الأثم والعوالم ٠‏ تنزه المولى ‏ بمجد وجوده ببثّ كلمة التوحيد ء 
الي هي الأمانة إلى الهم عن سمة الخائر الظالم . فا بُعث بالأمر 
إلى الأم فبي” مرئيد ولا رسول إلا ومجامع رسالاته بأمانة التوحيد 
وكلمة الحق معقودة ' موصولة . ش 

فقد سطرت في هذه الصحيفة وكيد تخ شريعة الإسلام » 
وبيضتها ' منتظراً الحواب منكم بالطاعة إلى كلمة التوحيد وَكشئف 
الثام . وهو ؟ : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض و«الحبال» 
فأبين أن محملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا *). 
ركدب) فهذه أعظم قوارع القرآن ٠‏ وأوكد حجج التأويل والبيان 
والبرهان : | 

إن المعنى في السموات والأرض والحبال عندهم السامي المتعالي هم 
النطقاء أصحاب الشرائع والنواميس وأسسهم وحججهم الدعاة إلى 
العدم والشرك والتبليس ٠‏ الذين تفسخوا ونكلوا ني التوحيد عن الأداء : 
ورجعوا على الأعقاب إلى القهقرى . وانفرد بكلمة التوحيد مسيح الآزمان 
إمام الورى ٠‏ لأن الباري - جدّت قدرته - أعلى وأعدل من أن يأمر 
بعرض أمانة التوحيد على السموات والأرض والحباك اماد . » بل هي على 
ممثولاما المقدام ذكرهم ليصح التأويل المبيئن لنقض شريعة العدم والتلبييس 
والإلحاد . 

وإذ قد صح ذلك وثبت عند ذوي العقول والألباب بأن أصحاب 


. في الخخطوط : معقود موصول‎ ١ 

؟ في المخطوط : وبيضته . 

؟ الصواب : وهي اشارة إلى آية القرآن التي أشار اليها منذ قليل . 
4 سورة الأحزاب آية 0٠‏ . 
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الشرائع كفروا بأمانة التوحيد ورجعوا على الأعقاب » وستروا ما أمروا 
ببشّه وأوهموا بالشرك والارتياب فقد دحضت حُجة من تمسلك 
بنواميس الشرع © وتبيّن جحدهم للتوحيد وتمسكهم (50أ) بالعدم 
والزور المبتداع . فإن اعترض معترض من أهل النحلة » الحائدين عن 
سن الدين وحقيقة القبلة » وقال : إما عرض ' الآمانة عليهم 
عضا ء ولم يجعلها حتماً فرضاً - يقال له : قد جهلت أمر الباري 
ومبيه » جلت آلاؤه ٠‏ اعلم أن أمر الباري - عظم علاؤه » وتقداست 
أساوة حت عرض" و تخير » ونبيه عظة” وتحذير . لأنه لو كان أمره 
حتعاً واجباً » ونبيه جزم لازباً» لم يشك ني توحيده من البرية أحد » 
وتساوى الكافة في الدين والمعتقد . وعند تساوممهم يبطل. الثواب والعقاب. 
وهذا شيء لتدفعته العقول والألباب . 


فقد صمح أن الذين أؤ' تمنوا على الأمانة خانوا فيها وكفروا » ورجعوا 
عن كلمة التوحيد إلى غير ما به أمروا . 


فأما الإنسان الذي حملها وكان ظلوماً جهولاة » فسيرد” وينظر 
بيمينه إلى عنقه بجحده مغلولات» وهو الشيطان المفرد ذكره في القرآن» 
الذي لم يك شيئاً مذكوراً » ىا قال : « هل أتى على ( 0" ب ) 
الإنسان حين من الدهر» ' وهو صاحب ناموس شريعة الإسلام الذي 
أشهده بالتأنيس على نفسه ولي" الدين ولإنعام » وغشي على بصره وقلبه 
أن بسار حورته يغيرة فن. االكلام: ٠‏ فقا للنامن يعبي نفسه » وقد 
أعدمه ال مولى عقله وحسه : 9( عبس وتولى ع أن جاءه الأعمى » وما 
بدريك لعله يرّكى ٠»‏ أو يذأكتر فتنفعه الذكرى. أما من استغتى ء 


١‏ في المخطوط : أعرض 
+! سورة الإنسان آية .١‏ 
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فأنت له تَصّدى . وما عليك ألا يزّكى » . وأما من جاءك يسعى » 
وهو حشى ٠»‏ فأنت عنه تلهى . كلا إنها تذكرة » فمن شاء ذكره'١»‏ 

فإن أصختم أسواعكم للتيقظ والانتباه » وأجبتم العبد الناصح من 
قبل أن مختم على القلوب والأفواه » وحمل" ما ختم ' على الكواهل 
وكتب على الحباه ‏ شرح لكم نسخ الشرائع والنواميس بالقول الصحيح . 
وكنتم بالحقيقة عبيد السيد المسيح ع وتصح لكم دعوة جدكم إسحق 
المغتصبة من أبيكم العيص إلى يعقوب » ولد إبراهم » الذبيح , وتشملكم 
الرحمة بتلك الدعوات ء وتحل (155أ) بساحتكم الميامن والبركات ء 
وتظهر بين أظهركم أنوار الحواريين الأملاك ٠‏ وترتقون بإجابة دعوة 
التوحيد إلى أعنان الأفلاك » واجمرّع إليكم أهل الجزائر والأقالم » 
وتكونوا أنصاراً بالحقيقة ومعدن” التوحيد وأصناف التعالم . 


وإن ألغيتم الحواب » وأحرمتم الصواب ٠‏ فا على الرسول إلا” 
البلاغ البن » والنصيحة لكل موحد ذي دين . فقد نسخت شريعد 
عا اعتورها من الضعف والتعطيل ء واقراركم يمن جمعها لكم عند 
شككر فيها بعد الدهر الطويل . هذا بعد حققكم بسداق (- بصدق ) 
حواريي السيد أصحاب التحريم والتحليل » طلبتم شهادة غيرهم رجوعا 
إلى الناموس 2 وهم الشهداء عليكم بحكم الانجيل 8 

فتأملوا ما قاله السيد" لا سأله القادمون إليه : منى يرجع ملك 
بني إسرائيل ويظهر الدين ؟ فقال لحم : ها أنا إذن أقبل كاللص ء 
وسوف تجهلون الوقت الذي أتى فيه . فمن سبق إلي” جعلته سارية” 
١‏ سورةعبس آيات ١-١و‏ , 
؟ في المخطوط علامة على الحاء بأنها مهملة . 

7" إشارة إلى ما في رسالة بولس الأولى إل أهل تسالونيك العبارة الثانية من الأصحاح الخامس : 


أن تعلمى ن سد أ 5 . 
»0 نم تعلمون جيداً أن يوم الرب سياتي مثل اللص يي جاح الليل غ١‏ 6 وما في رسالة بطر هن الثانية: 
(؟ : ١: )٠١‏ سيأتي يوم الرب مثل اللص » , ١‏ 
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في بيت إلى . (55 ب ) فأخبرهم أنه سبرجع 2١‏ ولكنه بأتي على 
غفلة : فمن انتبه وثيقظ حرر نفسه وأهله . فشبه نفسه باللص الذي 
يأتي والناس في غفلتهم ٠‏ والممدوح هو السابق إليه والمسارع نحوه . 

وكذلك قال ١‏ : « ادخلوا من الأبواب الضيقة » ولا تدخلوا 
من الأبواب الواسعة فإن فيها التلف .») فعنى ' بالضيقة صعوبة 
التوحيد . فتأملوا ٠‏ أمها القديسيون » حقائق هذا التحقيق والتصريح . 
وارجعوا إلى الحق قبل قطع المعاذير بظهور السيد المسبح . وقد نسخت 
فها بيضت أيضآ ‏ بتأييد الوالي - شريعة التنميس والبهتان » بآية واحدة 
معجزة التأبيد والبرهان » ودحضتها بقول ثابت معجز » واستأصلت 
شأفتها بحسام لسان قاطع للطلا مجهزر . فهله دلالات مسيح الأزمان » 
وصاحب رجعة الكشف وغيبة الامتحان , الي بشر بها لأصفيائه الحواريين» 
حين وعدهم بالمجيء للقضاء بين العالمين . 

فتنبهوا » أمبا القديسيون » من سكرة الغافلين » واسألوا رؤساء 
50 أ) حلدكم السادقين ٠‏ ليوقفوكم على الحق ليقن بأن السيد المسبح 
إئما خاطب حواربيه ودعاهم إلى التوحيد والتقديس ‏ ومهاهم عن الأعمال. 
الدنيوية المشتملة على التغيير والتلبيس ١‏ ولم يأت بشريعة علمية كشرع 
أصحاب النواميس . ركذلك رد على اليهود في الأصحاح الثامن " 


. ١8 أنجيل مى - الإصحاح السابع » العبارة رقم‎ ١ 

فق ص : ماعلنى . 5 

و انجيل يوحنا الأصحاح 0 »© "5 6 55: ر قأجابوه : « أبونا هو ابراهي ؛ 
الذي أقول الحق » الذي سمعته من الله ل ..الماذا لا تفهمون قولي ؟ ذلك أنكم 
لا تستطيعون الاسّاع إلى كلامي , إن أباكم الشيطان » وأهواء أبيكم ( هذا ) هو ما تريدون تحقيقه 
مئذ البدء كان هذا قتلا : وم يكن ( أي الشيطان) عل حقء لأنه ليس فيه حق؛ وإذا قال أكاذيب 
فهو يستمدها من ذاته » لأنه كذوب وأبو الكذب » . 


للها 


اجتمعوا على جميع هذه الشريعة الي جعلوها لهم قرابين ٠‏ وتأسوا 
بأصحاب النواميس المموهين ٠‏ لبعد زمنهم من زمن أسلافهم أهل 
الحقائق الموحدين . وقصور أفهامهم عن منازل أهل القدس الحوارين . 

والآن ٠‏ جب علي » يا جاعة القدسيين » أن تتأملوا هذا 
الحطاب 2 وتشعداوا ا قد أوضح لكم مقير ف افق الخوان "فتك 
ظهر روح القدس الواحد . روح الحق » لغفران الخطايا يجاعة واحدة 
قديسية صبرت في طاعته على المحن والبلايا » وآمنت بقيامة أبدانها 
والحياة الدائمة إلى أبد الابدين ‏ وأضاءت بنور كلمة التوحيد الآفاق 
للمستبصرين » وتضاءل لارتفاعها زخحرف الفاسقين . فتنبهوا ٠‏ أنبها 
المسيحيون ٠‏ فقد فرح الزارع بالحاصد » وقامت بوجود كلمة الحق 
الحجة” على الكافر والحاحد . وقد جمعنا بزورَ أثمار الحياة » وآن 
اجتئاث شجرة الفراعنة (58 ب) الطغاة . وهذا قول السيد : فانظروا 
إلى الأرضين قد ابيضت وآن حصادها » وآية التوحيد قد ظهرت وقرُب 
ميعادها . فأين تذهبون ؟ ! فقد تلجلج الحصمون ء وافتضح المختلفون 
المداعون ٠»‏ وفاز السادقون الموحدون .» وخسر المقصّرون اللمبطلون . 


فتنبهوا أها المسيحيون عن مراقد الغفلة والمهل » فقد دارت الأدوار 
وتقضّت أيام” جميع الملل » والأم” في غمرة ساهون » وعن الاستعداد 
ليوم لا مرد” له لاهون » وعن طلوع الشمس من فلك الأنوار 3 
وظهور أمر المولى الإله الحخاكم الخبار بحجب من الملائكة الروحانيين 
الأطهار » وأفواج من الكروبين أولى الأجنحة والأنوار ٠‏ يقدمهم 
السيد مسيح الأهم ني الأدوار والأكور . قد فتحّت أبواب السماء لنصرته» 
وتزلزلت فجاج الآأرض ليبته وقدرته » وطبع له يخاتم العز” والبقاء » 
وأفلح من لمتاليده قبل الظهور ألقى . فوحق الحق . لكأنكم (هة ]أ ) 
بعظم ما توعدون . ولكل أجل كتاب » وسوف تعلمون وستذكرون 


نكا 


الوا :لهت إن أبانا عن هو ابراعو ««د طقال هم سيوج 0 
ابراهم هذه 2-7 ٠‏ غير أنكم إنما تعملون عمل أبيك 0 
قال هم : لا قير لي لكر ا 
0 وانكم له 0 اسماع كلمتي ١‏ وم يقل « فعلي ) 00 9 3 
من أب عمال 2 وشهوة أبيكم تهأودون , ولم تعلموا ذلك الذي هو 
منذ البدء . فقال للناس ول يثبّت قوله على الحق لأن ليس فيه حق ء 
وإذا تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له . لأنه كذوب وأبو الكذب.» 
فعرّفهم أن الكذب هو الشرائع الناموسية » وعرفهم متزلة أبيهم ابراهم » 
لما انتسبوا إليه نسبة دينية  .‏ ثم قال لهم اهداكاك ‏ والحن تور 
لكم : إن من محفظ قولي (50 ب) لا يرى الموت أبداً» ‏ ولم يقل 
إن من يعمل عملي لا يرى الموت أبداً . والقول هو كلمة التوحيد 
الحقيقية . والدليل على ذلك أنه إتما أمر حواريه يعمدون الناس بالماء 
المعين . والماء دليل على حقيقية التوحيد وعلم الدين . وكذلك يسمي 
المواضع الي يعمدون الناس فيها : البيعة والمذبح . وإتما عنى بالمذبح 
أنه يذبح فيه عقائد النواميس نكر المشركدن 3 ويوقفوهم بالتوحيد 
على الطريق المستقم . والبيعة فهي بين ٠»‏ وميثاق ء وتشديد ء» كان 
يوؤخذ بها على كل من أجاب إلى دعوة التوحيد الي هي الكلمة المنخدة 
بالسيد المسيح » لأن جوهره صار متحداً بجوهر كلمة التوحيد الصريح ١‏ 
0 في فعله بشيء من من الناموس والشرع ٠‏ ولا أمرهم بشيء 
من الإفك والبدع . ولذلك بطل قول” كل من اداعى أن الكلمة المتحدة 
5 المسبح قد أتى بمثلها كل" من تنبأ من أصحاب الشرائع الناموسية 
ولم يفرقوا بين ما أتوا به من الشرك وبين كلمة التوحيد القدسية . 
(6:أ) وإنا رجع المتخلفون من النصرانية المتأخرون 3 أعني الذين 


.١ انجيل يوحنا » الاصحاح الثامن » العبارة رقم‎ ١ 


الى 


ما أقوله لكم ٠‏ وأفوّض أمري إلى ولي الحق فأجره غير ممنون . 

وكلتب لتسع بقين من شهر صفر من السنة الحادية عشر من سنين 
قائم الزمان ٠‏ وتام السابعة من غيبة الأمتحان . تمت والحمد لمولانا 
الحا كم وحده 2 والشكر لمسيح الم وهادما عبذهة ) ١‏ 


*« ينا #« 


ذلك نص الرسالة الي وجهها بماء الدين المقتنى إلى قسطنطان بن 
أرمانوس . ونلاحظ عليها ما يلي : 

١‏ أما قسطنطين بن أرمانوس » الموجهة إليه هذه الرسالة » فهو 
قسطنط.ن الثامن ع ابن الامبر اطور رومانس الثاني 11 منهمرمع« . وقد ولد 
ف سنة 45١‏ وتوفي في ١5‏ لوفمبر سنة ٠١78‏ : ولا توفي أبوه في 
سنة 957 وعمره سنتان صار امبراطوراً بالاشتراك مع أخيه باسيليوس 
الثاني 1! عازموق . ولا بلغ باسيليوس سن الرشد انفرد بالحكم وم يرك 
لأخيه قسطنطين غبر المزايا التشريعية المرتبطة بلقب امبراطور . وتزوج 
من هيلانة بنت أحد أعيان بيزئطة » فولد له منها ثلاث بنات هن : 
ايدوقه وزوثيه وتيردورا هرمله6ط1 , 206 ١‏ هعونم وعاش قسطنطن 
بعد وفاة أخيه في سنة ٠١١‏ رتولى الامبراطورية بعده فأصبح امبراطوراً 
وحده من سنة ٠١18‏ حبى سنة ٠١78‏ م . غير أنه وقد ألف حياة اللهو استمر 
عاكفاً على ملذاته تاركاً شئون الحكم الفعلي لوزرائه وكانوا وصولين 
خالين من الكفاية . وخلال مدة حكمه القصيرة هذه أمر بسمل عيون كثر 
من التبلاء الذين خاف قسطنطين من مطامعهم . ولا لم يعقب ذكور] 
فقد قرر ني أخريات حياته أن يزوج ابنته زوثيه إلى كبير من كبراء 


١‏ عن المخطوط رقم ١414‏ عربي بباريس ورقة مه ب- هوه أ 
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البلاط ء» وهو محافظ القسطنطينية واسمه رومانوس أرجر 38316 متمصمجه > 
ومات بعد ثلاثة أيام فتبوأت عرش الامبراطورةة البيزنطية ابنته زوئيه 
وشاركتها أختها تيودورا وزوجها رومانوس الثالث . 

وكان سلفه باسيليوس الثاني قل قام قُ سنة 6 م (86“" ه) 
بحملة ضخمة على الشام » واستولى على حلب وحمص وشيزر وفرض 
سلطان بيزنطة في تلك النواحي . ثم عاد في شنة 99وم (5ؤملاه ) 
بعد الهزيمة المنكرة الي أصابت دوق انطاكية دميان دي لاسين 
155 103161 

إلى غزوالشام وانتصر عدة مرات وبلغ قي زحفه حى بلغ طر ابلس 
الشام . وفي سنة ١١٠1م‏ (#91 7 95سمه ) عقد مع الحاكم يأمر الله 
معاهدة » استمرت نافذة التعرد حى سنة ه١١١١‏ (8١4ه).‏ 


وتاريخ الرسالة هو ١؟‏ صفر سنة 414 ه ويناظر ١؟‏ مارس سنة 
6٠م‏ )2 ووفاة قسطنطن الثامن كانت في ؟١‏ نوفمبر سلة 54١1م‏ 
ويناظر ١؟‏ شوأك سنة 1١9‏ ه . وإذن فالتواريخ ممكنة والرسالة قد 
كتبت قبل وفاة قسطنطين الثامن بسبعة أشهر و77 يوماً . فلا محل 
لفلمن ليها من التائنية "الارعوية الرمية. ‏ 

؟ ‏ كان الاحتكاك بين بيزنطة : والشام شديداً طوال عهد باسيليوس 
| الثاني 1 زايا 6د بوث كانت معاهدة سنة ١١٠٠م‏ (947"# ه) وضعت 
حدا لقتال بسن بيز نطة وسوريا الإسلامية » واستمرت المعاهدة قائمة 

حبى آخر حكم باسيليوس الثاني 5 ولكن قُ عهد قسطنطن الثامن ( سنة 
8 م لا سنة ٠١١8‏ ) تجددت الاشتباكات . وهذا يفسر اهيّام 


5 أ‎ ١ 
: راجع‎ 
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المقتتى بهاء الدين باجتذاب بيزنطة وربما بأخذ جانبها في الصراع بين 
الدولة الفاطمية الإسلامية وامبراطورية بيزنطة المسيحية . وهذا يفسّر 
لنا لهجة التودد الي خاطب بها بهاء الدين الامبراطور وكبار رجال 
الدين المسيحي في بيزنطة . فهو ينعتهم بالقديسين » ويقرب ما بين 
دعوة التوحيد الدرزية وبين العقائد المسيحية » هادفاً من وراء ذلك 
إن سان أن الفار قليط الذي أعلن عن قدومه المسبيح عيسى بن مركم 
هو نفسه حمزة بن على بن أحمد » وأن هذا الأخير هو السيد » 
مثلا كان المسيح هو السيتد #ناءسونءة 2 » وأن على المسيحيين أن يؤمنوا 
بأن حمزة وديانة التوحيد الى دعا إليها هو الفارقليط الذي أعلن عن 
مجيئة المسيح وقال عنه إنه ابن الله وهو أعظم من المسبح عيسى بن 
مر وإله سيفحم العالم قُ أمر الحطيئة وأمر العدل وأمر الدينونة أو 
الحكم ( انجيل يوحنا » الأصحاح الحامس عشر » العبارات 55 وما 
يتلوها ) . 

م وبهاء الدين في سبيل ذلك يلجأ إلى : 

أ تأويل بعض أحداث حياة المسيح تويلا" يؤدي إلى ما 
مدف إليه » مثل تأويل غيبة الممبح ثلاثة أيام » وتأويل أقوال المسيح 
في الأناجيل على النحو الذي يتفق مع عقيدة التوحيد : من مسخ 
الشرائع السابقة » والدعوة إلى كلمة التوحيد الأزلية » الخ... كا رأيناه 
تفصيلا” في الرسالة . 

ب - ينقل الكثير من نصوص الأناجيل » وبخاصة انجيل يوحنا 
الذي اعتمد عليه كل الاعّاد » وكذلك ينقل أمانة 2 مجمعم فيقيه 
الذي اتفق فيه 18" حبراً من كبار أحبار الكنيسة المسيحية ووضعوا 
صيغة الإعان . وهو في ثقله أحياناً يتصرف في النقل » حبى يكون 
المنقول أقرب إلى تحقيق الغاية الي يستهدفها . ولكنه على وجه العموم 


0/45 


أمين في تقل النصوص . 

 <‏ ويأخذ على أحبار النصارى الذين وضعوا صيغة الإعان هاتيك 
أنهم لم يفهموا المقصود الحقيقي الذي قصده المسبح فيا يتعلق بثلاثة أمور: 
آلامه ع وموته »2 وبعثه من القبر قي اليوم الثالكث . 


فيفسّر هذه الأيام الثلائة من الصلب إلى قيامة المسيح بأن اليوم 
الأول يقصد به قيام المسيح برسالته » واليوم الثاني هو رسالة الفارقليطء 
الذي هو محمد ( صلعم ) . فكما بشر موسى بمجيء يسوع كا قال 
يسوع نفسه (انجيل يوحنا » الفصل الحامس » العبارة رقم 45 ) ء 
فكذلك بشر عيسى بمجيء محمد . والغريب كا لاحظ دي ساسي ' 
بحق » أن بهاء الدين يطبق هنا على الفارقليط ما قاله يسوع عن ١‏ أمير 
هذا العالم الذي سيأتي» . واليوم الثالث هو يوم رسالة «١‏ المهدي» الذي 
ظهر ليدعو الناس إلى اعتناق مذهب التأويل . ويقول بباء الدين إن 
« المهدي » هذا بعث برسالة إلى قسطنطدن - ويفر ض دي ساسي أنه 
ربما كان قسطنطين السادس أو السابع ‏ الذي كان على عرش بيزنطة 
في عهده ع يدعوه فيها إلى اعتناق مذهبه » وأن قسطنطن تسلّم رسالة 
المهدي . ولا بد أنها لا تزال موجودة بين أيدي زعاء النصارى . 
وهذا المهدي . هكذا يقول بباء الدين » دعا الناس إلى معرفة اليوم 
الأخير الذي يظهر فيه المسيح ٠‏ وهذا المسبح هو حمزة بن علي بن 
أحمد ١‏ واليوم الأخير هو وقت ظهور ١‏ العقل» باسم حمزة وعلى 
صورته . وهذا اليوم الأخير هو تتمة اليوم الأول ٠‏ وهو الذي عنه 
حبر المسيح حين قال : «لم يأت وفتي بعد (انجيل يوحنا الإصحاح 
السابع » العبارات ط - 5؟) . 


5 ١مم دي ساسى : « عرص لديانة الدروز » <7 ص ولاه 0 باريس سنة‎ ١ 
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4 - للرسالة الموسومة بالتعقب والافتقاد 
لأداء ما بقي علينا من هدم شريعة النصارى الفسقة الأضداد 


وهذه آخخر الرسائل الأربع الموجهة ضد المسيحية . وكاتبها هو 
المقتى بهاء الدين ٠‏ ويئعت نفسه يأنه « « العيد الممتى الناصح المملوك 
لمسيح الأزمان 4 ومخلل معاقد (؟14) الملل وناسخ الأديان ٠‏ وقائتل 
الابليس با وماك اك 3 ا 3 0 
المكسورة الناب ؛ ابنة قسطئطين ء ل 0 العاجزر نر 
وإلى جميع فرق النصرانية النجسة الطاغية 2 والأمة المنكرة الفاسقة الباغية » 
الدعية الكاذية الحطية ». القريبة المدة والأجل ٠‏ المؤاخذة بسوء العقيدة 
وخبيث العمل » المقطوعة الأصل والأمل » الممنرعة من البقاء والمهل» . 
وكا لاحظ دي ساسي بحق ء فإن مخائيل هذا الموجتهة إليه الرسالة 
لا بد أنه الامبراطور خائيل البفلاجوني ٠‏ الذي خلف رومانوس أرجور 
ا . وكا قلنا في تعليقنا على الرسالة السابقة » كان 
أرمانوس قل تروج من زوئيه ٠‏ بست الامبر اطور قسطنطين الثامن 
وزوئية قد أمرت بقتل زوجها أرمانوس ٠»‏ ولحذا يرد هنا وصفه ب 
« الهالك) » أ الذي مات قتلد” . وبعد قتل زوثيه لزوجها أرعانوين 
تزوجت محائيل ورفعته على عرش الامبراطورية البيزنطية بي سنة ٠١4‏ م 
( سنة لاا ه) ٠»‏ وكانت آنذاك عالية السن ٠‏ وذا ينعتها بهاء الدين 
ب « المكسو رة الناب » الحرفة . وكان مخائيل عرضة لنوبات من الحنون 
« وهذا » فما أعتقد » معنى هذه الكلات : المختطف المرتعش)' . 


. ١88م دي ساسي : « عرض لديانة الدروز » <؟د ص 8 4ه - 9ه . باريس » سنة‎ ١ 
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وواضح أن هذه الرسالة كتبت بعد سنة ١٠١4‏ (458 ه) لآنما 
مرسلة إلى مخائيل هذاء أي يعد الرسالة السابقة بأكثر من ست سنوات . 
ولهجتها البالغة العنف والاقذاع تدل على أن الرسالة السابقة لم تأت بأبة 
نتيجة » وأن العلاقات قد زادت سواً إلى أبعد حد بين الدروز وبين 
شار "اافيط هك ع فالس - جاه "الدن . عتيل مكهلة” مر اف هل ' تشارء 
بيزنطة لأنهم اضطهدوا أتباع ديانة التوحيد » أي الدروز ٠‏ وساعدوا 
دجالاا أبرص أعور كان عدوا لديانة التوحيد ٠‏ فقتلوا أولياء ديانة 
التوحيد «٠‏ ونمضوا لنصرة الأبرص الأعور الدجتال » ليصح قول السيد 
لا ظهر بلسان العرب . فيا مضى من الأعوام والحقب . إشارة إلى 
معجزة الفائض على النبوات » وقوله الحتم في نسخ المذاهب والمقللات : 


والروم أجمع عونه » وهو الذي لاشك موردها الحزية والختراب 
ثم قام بعد ذلك يتلو هذا القول إشارة إلى حوارييه وأوليائه ». وحججه 
وأنبيائه 8 

يا رب أنجز وعدهم بوليهم في دار مصرٍ في جادى أو رجب 


ثم قال بعد ذلك دلالة” على تناهي مدتكم ( 185)» وتعييناً على استتصال 
شأفتكم : 

إذا رأيت الوقت فارقب حينه وترى النصارى قد تناهت في الرتتب 
فهناك حين الأمر » فاعلم أنه قد فار تنّور السفينة وانقلب 
بادر إليها بالقبول فإلها ريح السلامة ي الإقامة والطلب' » 


١‏ « الرسالة الموسومة بالتعقب والافتقاد» لأداء ما بقى علينا من هدم شر يعة النصارى الفسقة الأضدادى» 
المخطوط رقم ١4١4‏ عربي بالمكتبة الأهلية بباريس »ورقة سمروب-4مأ. 


/ 


ويتوعدهم بأنهم أي رؤساءهم قد نقضوا تعالم السيد المسيح ء لأنهم 
يقتلون الأبرار » صنيع آبائهم . ويستشهد يما ورد في جيل متى ( إصحاح 
"ا ء عبارات 79 ب 6" ) فيوردههكذا : « الويل لكم أمها الكتبة 
والأحبار الكشرون الربا ! إنكم تكون قيون, الأنبياء. + د قبور 
الأبرار . وأك نتم القائلون : لوكا على عهد آباتا لم نشركهم في قل 
الأنبياء . ا تشهدون على أنفسك أنكم أبناء أولئك الذين قتلوا الأانبياء 
وأنتم مقيمون على صفة آبائكم ٠‏ أمبا عابي 2 فأنتم أولاد الأفاعي . 
فهذه شهادة عليكم ني نصوص 
الأول الذي لا يرده وينكره (84 بس ) إلا من" عقيدته الححد والتعطيل. 
5 عر فكم في الأصحاح الثامن عشر”" » بعد هذا القول المنزه عن 
الكذب والذكر لإتيان رسله في هذا الزمان والعصر ء قبل ظهوره 
ورجعته ٠‏ وذلك في آخخر الوقت عند خروجه من العام 7 
غيبته » فقال عطفاً على ما تقدم : « ومن أجل ذلك إني مرسل” ! 
أنبياء وحكاء وكتبة » فتقتلون بعخ بعضهم وتصلبومهم ع ونجلدون 00 قِ 
مجامعكم وتطر دوجم من مدينة إلى مدينة ع وخر جولهم حبى تعاقبوا 
بكل وفاء الأبرار الي ؟ سفكت على الأرض » مثل 0 هابيل السّد بق 
( > الصديق ) الكامل الأرجح ٠‏ إلى 0 زكريا أبو محنا * الذي قتلتموه 
بين الهيكل والمذبح . أقول لكم حقاً يقيناً إن هذه العة لا تزول حبى 
تؤاخذوا بهذه الأشياء » ونحل بكم هذه الأمور كلها » ( انجيل متى 


فكف تبر يون من عقّاب جهنم ) 


. المخطوط : تزّمون - و التصحيح عن أصل الأنجيل‎ ١ 
, ؟ انجيل متى » الأصحاح الثالث والعشرون » العبارات و« - مم‎ 

* كذاء وهو في الأناجيل المتداولة » الأصحاح الثالث والعشروت من انجيل «تى . 

4 في المخطوط : الذي سقك . 

ه كذا ء والذي في انجيل متى : زكريا » ابن برخيا . وهنا مشكلة في صحة هذا الاسم » فراجعه] 
في الشروح على هذا الموضع من انجيل متى . 


ءلم 


أصحاح 7 ء عبارات 4" 5" ) . ويقول لهم بهاء الدين إنهم 
سيعاقبون بقبيح أفعالهم برسله وحوارييه في خروجهم لنصرة الأبرص 
الأعور الد"جال في هذا الزمان . 

كذلك يورد ما في « الفصل الذي يقرأ في في اليوم الأول من الغطاس : 
وأقبل يُحنًا الصابغ وجعل يعلن صوته ويقول : توبوا أنها الناس » 
فقد اقرب ملكوت السماء » (المبرىء من البرص والضلال والعمى . ) ١‏ 
ومن قبل هذا بشر شعيا النبي عن فعل إليا » وهو نحنا الصفاء» فقال : 
موت منادر في اقفن + أعد واملريق. الرضع- 6< وسياوا مسيله 1 

ويقول لهم بهاء الدين متوعداً إن نحنا الصابغ ( ع يوحنا المعمدان ) 
سيعود » وهم عنه لاهون معرضون . ويورد قول يسوع : ١‏ الحق 
أقول لكم إنه لا يتم في أولاد النساء أعظم من نحنا الصابغ وأخوه 
الصغر في ملكوت السماء أعظم منه . » وهو تحريف عا ورد في انجيل 
اوها ١‏ » عبارة ١١‏ : ) إذ يرد : « الحق أقول لكم 3 
لم يظهر بين أبناء النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان » ومع ذلك 
فإن أ صغير في ملكوت السموات أعظم منه ) . ويقول عن يوحنا 
المعمدان ( نحنا الصابغ » ا في عبارة الرسالة ) إنه هو ايليا ( « الياءي 
نص الرسالة» ) الذي قيل إنه مزمع أن بأتي في مجد أبيه. فمن كان 
له أذنان سامعتان فليسمع  »‏ وهذا هو ما ورد في انجيل متى أصحاح 


. هذه العبارة غير واردة و في أصل انجيل متى‎ ١ 
؟ وفي النص هكذا : دي تلك الأيام ظهر‎ 8- ١ انجيل متى 3 الأصحاح الثالث 3 العبارات‎ ١ 
. يوحنا المعمدان الذي يعظ في قفر اليهودية وهو يقول : توبوا » لأن ملكوت السموات قد اقرب‎ 
» وهو الذي « يشير أليه نبوءة النبي أشعيا لما قال : صوت ينادي في القفر : أعدوا طريق الرب‎ 
2 وسهلوا سبته » . فقارن بين هذا النص وكيفية ايراد بهاء الدين له . وقوله الصابغ ماوناصة8‎ 
. المعمدان‎ 


86١‏ مذاهب الاسلاميين (ع7 )اه 


١‏ عبارة رقم .١9‏ ثم مخلط على عادة هذه الرسائل التوحيدية كلها 
بن يوحنا المعمدان 0 مةءز وبين يوحنا الذعبي الفم ت]| 
0 فيقول : « قتلتم أسها الكفرة ةا قم الذهب محنا » وهو 
إأيا » وقتلتم قبله بين الهيكل والمذبح آباف ركنا والمتطرط» رقم ١4754‏ 
عربي بباريس » ورقة 856 با ) . ويقول في موضع آخر (ورقة 
84س ) (: فم الذمب بحنا الذبيح ) 5 


ويواصل إيراد نصوص من انجيل متى خاصة يبوحنا المعمدان ء 
الذي هو إليا الذي «١‏ يأتي ليتمم الأشياء كلها . والحق أقول لكم إن 
إليا قد أتاكم ب البدء وم تعرفوه » وكيا كان اتيانه في البدء لإيجاب 
الحجة والنعمة » كذلك يكون محيوؤه في الأخير لإيجاب العقاب والنقمة'» 
وهذا هو النص الوارد ني انجيل متى » أصحاح 1٠‏ عبارة رقم ١١‏ 
1 . 


ولا بد أن الروم قد قتلوا بعض الدروز » ولهذا مهبددهم يباء الدين 
المقتنى بإيراد » قول يسوع ولكن بتطبيقه على هؤلاء الذين قتلهم 0 
«من أمات نفسه من أجلي فقد أحياها 3 ومن" قتلها فقد قتلني . 
قتلني فقد قتل أبي الذي أرسلني " ) . ويصف هما فعلوه ا 
التوحيد الذين أرسلوا إليهم فيقول : « قمتم مع الداججال وقاومتم 
وجحدم أهل, الحق ع2 وماريتم وغالبتم 2 وقتلتم رسل السيد وخالفتم ) 
( المخطوط نفسه ورقة مأ . 


ويتهمهم بأن « جميع علامات ظهور السيد» الي شرحها ينحنا 
عبده المبشر بظهوره قد اشتهرت ني الآفاق » وقبلها أهل الطاعة الموحدين 


. عربي بباريس » ورقة م أ‎ ١454 الرسالة الموسومة بالتعقب والافتقاد ... » المخطوط رقم‎ « ١ 
. ؟ الرسالة المذكورة » ورقة لالم أ‎ 


ده 


أهل العدل والوفاق » وجحدتموها بالظلم أما الكفرة الاق » والحروج 
عن الطاعة إلى الشرك والإباق » وقد تزايدتم في البلاس لرد كالمة 
السيد باللدد والنفاق » وعكفتم على آبائكم الزنادقة بالححد «الشقاق » 
وم تتأملوا شهادة السيد يحَنَا في البدء الأخير بسدق نبوته » ( المخطوط 
نفسه ورقة 48ب -190). 


ل الذي ضربه 0 الفتراوات العشر ( انجيل 0 3 لمحت 
ل ا ا 0 


مع أهل الحق أمبا الأغنام المنتكرون والححدة المفرون . فكأني والله 3 
ال الحق » وقد هجم عليكم وأنتم لا تعلمون » وأدركتكم الساعة 
وأنتم عن ورودها غافلون . 7 هنيهة تفتضح مصائد النواميس » 
0 أهل الغش والتدليس . إن جميع ما تر صونه وتلفقونه وتغرون 

من يتبعكم وتخدعونه 0 مكتوية » ونواميس ممترعة مكذوبة » 
7 ا (؟؟ ب) أمثاله الصحيحة وإشاراته » وأهملتم رجات 
رجعته ف الانجيل السادقة وعلاماته . فأنتم مشرفون على شفا رف 
هاوية الحم ؛ ومقرنون ني الأصفاد عن قريب » وشاربونث من 
الرّقُوم والححم » وقد أعذر نذيرٌ الآخرة » ونصح الأمة البارّة والفاجرة» 
امتثالا” لمرسوم الإمام القائم العدل » واحتساباً في السراء والضراء » 
وصبراً على مكايد أهل السّفه واالحلاف والجهل . فليخم ذلك بالحمد 
للمولى الإله الحاكم الممهل الم على عظم التمرد والعصيان ٠‏ والقاضي 
بالفلج والغلب 1 حقه الناسخ لمللهم بعد الإيضاح » والمحثل لمعاقد 
كفرهم والطغيان . وصلاته عليه ما اختلف جديد النور والظلمة » 
ومرج بحر الحلاف وابمهل . ودفعه بحر الحقائق بالدلائل والبرهان . 


الله 


وهو حَسُب عبده الضعيف القتنى في اليوم المهول » إذا انقضت مدة 
العجل والشيصبان .» ' 


« * «* 


وكا فعل دي ساسي » بحسن بنا أن نخدم هذا الفصل من موقف 
الدروز من المسيحية بما ورد ب رسالة«السؤال والحواب وهو حد ما ذهب 
إليه الدروز واعتقدوه » » رغم أنها متأخرة كا قلنا » وتعبر عن 
تطور 5 المذهمب الدرزي » وليست إذن من أصول المذهب الأصلية : 
٠س‏ 8؟ : وما قصدنا بالملدح بالانجيل ؟( 


ح : اعلم أن القصد في ذلك ارتفاع اسم القائم يأمر الله » وهو 
حمزة . لأنه هو الذي تكلم بالانجيل . وأيضاً بحب علينا أن محسن 
لكل ملة اعتقادهم . وأيضاً إن الانجيل (هأ) مبني على حكمة إلهية ؛ 
وباطنها دليل دين التوحيد . 

س .م : ما تقول عن الشهداء الذين يفتخر النصارى في شجاعتهم 
وكثرتهم ؟ 

<: نقول إن حمزة ما استليق ' يقر بهم » بل نكرهم . 
كان لهم بقين ني جميع كتب الموؤرخين . 

س #١‏ : وإن قالوا لنا إن يقين دينهم ثابت بموجب دلائل أقوى 
وأبلغ من كلام حمرزة . بعاذا نجيبهم ؟ ومن أين عرفنا شرف ره ب) 
قاد ثم الحق حمزة بن علي ٠»‏ علينا سلامه ؟ 


١‏ « الرسالة الموسومة بالتعقب والافتقاد لآراء ما بقي علينا من هدم شر يعة النصارى الفسقة الأضداد» 
في المخطورط رقم ١1174‏ عر بي بالمكتبة الأهلية بباريس » ورقة ؟وأدب. 
٠١‏ يلاحظ غلبة اللهجة العامية اللبنانية على هذه الرسالة » وقد أثبتناها على حاها . 
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و : من شهادته بنفسه لنفسه » حيث قال في رسالة التحذير والتنبيه : 
أنا أصل مبدعات المولى » وأنا سراطه والعارف بأمره » وأنا الطور 
والكتاب المسطور والبيت المعمور . » وأنا صاحب البعث والنشور وأنا 
النافخ في الصور ٠»‏ وأنا إمام المتقين » وأنا صاحب النعم » وأنا شيخ 
الشرائع ومبطلها 4 وأنا مهلك العالمين 4 وأنا مبطل الشهادتين 2 وأنا 
النار الموقدة الي تنطلع على الأفئدة .. 

س 86 : وكيف الانجيل الذي عند النصارى ؟ وماذا نقول عنه ؟ 

ح : الانجيل حق . من قول السيد المسيح الذي هو سلان الفارسي 
في دور محمد » وهو حمزة بن على . والمسيح الككذذرب ( هو ) الذي 
ولد من مريم لأنه ابن يوسف . 

0 : وأين كان المسيح الحق لما كان ( ١1‏ ب ) المسيح الكذب 


ح : كان معه من جملة تلاميذه . وكان ينطق بالانجيل . و 
َنم المسيح ابن يوسف ء ويقول له : اعمل ما هو كنا وكذا ء 
حسب مرسوم دين النصرانية . وكان يسمع منه كل قوله . ولا خالف 
قول المسيح الحق ألقى في قلب اليهود بغضته فصلبوه 

س 88 : وكيف صار فيه بعد الصلب ؟ 

ح : وضعوه في قير » وجاء المسيح الحق وسرقه من القبر » 
وطمره في البستان » وقال للناس إن المسيح قام من الموتى . 

س 84 : وليش عمل هيك ؟ 

ح: حى يقم دين النصارى ويثبتوا على ما علمهم . 

س 4١‏ : وليش عمل هيك حتبى يفند الكفر ؟ 


اها 


ح : عمل هيك لأجل أن تنستر الموحدين في دين المسيح (4١1أ)‏ 
ولا يعرف فيهم أحداً . 

س ١‏ : ومن الذي قام من القبر ودخل للتلاميذ والأبواب مغلقة ؟ 

ح : المسبح الحي الذي لا يموت ء وهو حمزة ء عبد مولانا ومملوكه . 

س 41 : ومن" أظهر الاتجيل وبَشّر به ؟ 

+ : متى » ومرقس ء ولوقا » ويوحنا ‏ وهم الحرم الأربعة 
الذين ذكرناهم ' . 

س 48 : وكيف التصارى ما وحّدوا ؟ 

: لأجل فعل الله الذي هو الحاكم بأمره . 

س 44 : وكيف الله يرضى بالشر والكفر ؟ 

ح : من عادة مولانا سبحانه يضل ناس وبهدي ناس » كا قال في 
القرآن ' : و« عرف بعضه ؛ وأعترض عن بعض .» 

س 40 : وإذا كان الكفر والضلال منه تعالى ليش يعذبهم ؟ 

ح : يعذبهم لأجل أنه محل غشه لحم فأطاعوه . 

س 55 : وكيف ( ١4‏ ب ) يطيع المغشوش وقد التبس الأمر عليه كما 
قال ني القرآن” : ولبسنا عليهم » ومكرنا بهم ؟ 

ح :لا يُسأل عن ذلك ٠‏ لأن فعل الحاكم بعبيده لا يسأل عنه » 


١‏ يشير إلى ما جاء في السؤال رقم 84 : وماهم الحرم الأربعة ؛ < : هم اساعيل » محمدء ملامه ع 
على . وهم : الكلمة » النفس » بهاء الدين » أبو الخير . 

؟ سورة التحرم آية © . 

؟ ربما كان اشارة إلى الآيتين : « والبسنا عليه ما يلبسون» ( الأنعام آية 4 ) و « مكرنا مكراً وهم 
لا يشعرون » ( سورة التحل آية 0٠‏ ) . 


05م 


لأنه قال ' : ١‏ لا يُسأل عمًا يفعل وهم يسألون» . 


ومن هذه الأسئلة والأجوبة نستخلص أن الدروز يعتقدون أن هناك 
مسيحين : المسبح الكذاب وهو المسيح ابن يوسف النجار » والمسيح 
الحق وهو حمزة بن على » وأن المسيح الحق . حمزةء كان موجوداً 
مع المسيح الكذب تلميذاً من تلاميذه » وأنه هو الذي كان يعلم المسيح 
عيسى بن مرم ٠»‏ ويلقنه الانجيل ويريه كيف يعمل » وأن المسيح الحق 
هذا » حمزة بن على ٠‏ لما خالفه المسيح الآتخر » ابن يوسف النجار . 
ألقى ني قلوب اليهود كراهية المسيح ابن يوسف فصلبوه » ولما صلب 
المسيح ابن يوسف ووضعوه . في القبر » جاء المسيح الحق » وهو 
حمزة بن على » وسرقه من القبر وطمره ني البستان وقال للناس إن 
المسبح قام من الموتى . وواضح ما في هذا الحزء الآخير من خلط 
ببن دور يوسف الذي من أر متيا متطتمستعة ل طمعده والمر يمات 
الثلاث من ناحية وبين هذا الدور المنسوب إلى المسيح الحق . ثم إن المسيح 
الذي تجلى بعد ذلك لتلاميذه بعد قيامه هو المسيح الحق ٠‏ حمزرة 2 
ويسمونه المسيح الحي الذي لا يموت . 


والحلاصة أن الدروز يعتقدون أن المسيح الحق هو حمزة بن علي 


0 عن المخطوط رقم ١444‏ عربي بالمكتبة الأهلية بباريس » ويقع في ٠‏ ورقةمنالحجم الصغير » 
وهو خط حديث » يعتقد دي سلان ( راجع فهرسه) أنه من القرن السابع عشر الميلادي . 


4ه 


موقف ديانة التوحيد من اليهودية 


أما موقض الدروز من اليهودية فمحدد في « الرسالة الموسومة 
بالاسرائيلية الدافعة لأهل اللدد واللححود ء أعنى الكفرة من أهل شريعة 
اليهود ' ؛ وهي من تأليف بماء الدين المقتنى' . 

والمنهج المتخذ ضد اليهودية هو بعينه الذي اذ ضد المسيحية ء 
أعني انيات أن المبشر به هو حمزة » وايراد آيات من العهد القدم 
من الكتاب المقدس وتأويلها بما مخدم هذا الغرض . 

١‏ والمسألة الأولى التي يتعرض لا صاحب هذه الرسالة هى قول 
اليهود بعدم جواز نسخ الشرائع :وهر ها تبررعن الأرك. فل المسليئوت 
من أهل السنة من قبل ( راجع الحزء الأول من كباينا هذا). وني رده 
بقول : العلّة الي أوجب بها اليهود إرسال موسى لا تزال باقية , 
وإلا لم تقم حجة موسى «على أصحاب نوح ولا على من أقر بابراهم 
وأنكر موسى » (المخطوط رقم ١47‏ عربي بباريس ». ورقة 9# ب ) 


١‏ منها نسخة في المخطوط رقم ؟48 ١‏ عربي بباريس ورقة م أ- مغ أ. 

؟ يدل على ذلك اشارته إلى رسالتين : « الرسالة المسيحية » « ورسالة التعقب والافتقاد » ( راجع 
المخطوط رقم ١48١‏ ورقة م" أس م - 4ه ) حيث يقول : وقد أشبعنا الرد عليهم ( أي على 
النصارى ) في قبح مذهبهم وسخافة عقوطم وعوار معتقدهم في « التعقب » وني « الرسالة المسيحية © 
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وهذه العلة هي جهل الناس بحقيقة الدين وانكارهم لتوحيد الباري تعالى 
في كل عصر وحين . « وقد علم كل ذي لب أن أصحاب الشرائع 
قد قطع كل" منهم شريعة من تقدم قبله وهو يعلم أن أهلها لم خالفرا 
شيئاً مما فرضه عليهم صاحب شريعتهم») (ورقة 4”#أ) . 

وحجة أخرى هي أن من شرع شريعة هو محدث » فموسى محدتث 
مخلوق . ولا شك أن الشارع للشريعة أفضل من الشريعة الي شرعها 
« إن الشريعة لا تقوم بنفسها ء» بل هي محتاجة إلى القائم بها العلم 
الفاضل . وإذا كان واجباً موجوداً رفع القائم بالشريعة وفناه وزواله 
فممكن” إبطال الشريعة ورفعها» ( ورقة هب##أ) . أما الشيء الذي لا 
يزول ولا مختلف فيه فهو « فرض الطاعة للباري جل وعز في كل 
ما أمر به ونمى عنه ... وأمر الباري تعالى هو الثابت في الحليقة وهو 
الواجب دوامه ... إن الأمر الذي لا يُّنْسخ ولا يتغير ولا يرفعم من 
العام هو ما ذكرناه من راسخ الأمر » وهو الإمام القائم العالم» ( ورقة 
ك”"|). 

؟ - ويتلو ذلك بأن يقرر أن اليهود يترقبون من سيكون الفرج على 
يديه . وهو + أفضل من موسى ومن ابراهم ٠»‏ وانه يأتي بالآيات 
والبراهين » وانه يدعو الخليقة إلى توحيد رب العالمين .) (ورقة 5م ب) 

ويسوق الدليل على ذلك من التوراة . ذلك أن اليهود ‏ هكذا 
يقول صاحب هذه الرسالة ‏ « قد أقروا أن موسى قد استخلف . 
وتواترت الأنبياء بعده » وهذه نصوص توراهم . فمنهم يوشع وشعيا 
وارميا وحزقيل ومخائيل ١‏ ودانيال وغغرهم من لم نُسَمّه » إلى زمان 
امليخيا ' آخر الأنبياء عندهم » وني زمانه جهلوا أمر الرسل وأنكروهم » 


١‏ يقصد ميخا ؟ يقصد : ملاخيا عقطء12818 


وحادوا عن سننهم وجحدوهم . . . واليهود يتحققون من التوراة أن 
موسى عرفهم وبشرهم بمجيء المسيح عيسى ودلهم عليه وأمرهم 
بالقبول منه . وقد دلتهم التوراة على ذلك ء ودلهم شعيا وارميا 
وحز قيل على طاعة الأنبياء الناطقين عن 0 الله . 0 ذلك وعتموا 
عنه ‏ وأنكروة: وتيرأوا مه . عصدهم امليخيا وسفههم سفههم وعرفهم 
وأعلمهم عن الله أنه لا يقبل هم قرياناً ولا (لالاب )هم عنده مقدار) . 


وبعد هذا التعمم يذكر أقوال التوراة تفصيلا” 


؟ - وملتها : (« جاء الأوهام " من سينا - يعني ثور الله بالعبرانية » 
وأشرق من ساعير قرافب بول من فارات » وظهر من ربوة القدس “" » 
وقد علم جميع الم أن ظهور موسى من جبل طور سينا » وأن ساعير 

هو الموضع الذي ظهر منه المسيح عيسى » وفاران هو جبل مكة ومنه 
ظهر محمد . ثم ذكر ربوة القدس فشرف أمرها ها وعظم قدرها ء وفضّل 
(م*أ) صاحبها على جميع من كان رامين إليه النور والقدس 2 
وأنه هو الذي تحرق بريح شفافيه الحبيث » : وواضح أن الكاتب 
لرسالة يتلاعب ببذه الأماكن المغرافية ويضعها حسب غرضه*. 


2» عنطء124218 وسفره آخر أسفار العهد القدم : راجع سفر ملاخيا ©» الاصحاح الأول‎ > ١ 


العبارة رقم ١ : ٠١‏ لا أقبل ما تقدمه أيديكم من قرابين» . 

؟' يقصد (« ألوهم ) ح الله . والإشارة هنا إلى ما ورد في سفر « تثنية الاشتر اع » الأصحاح عم العبارة 
رقم ,. 

ىق الوارد بي التوراة هو قادس 65 ل القدس 

4 إشارة إلى ما ورد في سفر اشعيا الأصحاح ٠١‏ : ع#م- ١١‏ : 4 . 


53 إذ أن ساعير هنا ثنا نرج اسم منطقة جبلية شرقي عرية كانت تسكنها الآدوميون . وفاران 
3 17 تقع في جنوب منطقة اليهودية » وتقوم يحوار ساعير وقادس » ويرى البعض ان فاران 
هي ايلات . وقادش ادم رغم الحلاف في موضعها يه 
الحافة الغربية من وادي عرربة . وقد خلط كاتب الرسالة بينها و بين أو رشلم القدس 


م6٠‎ 


ب - ١‏ والدليل من التوراة على ظهور المسيح ودعوته لليهود والنصارى 
إلى التوحيد والدين الصحيح قول التوراة إنه سيجيء من ساعير نور : 
من" اتبعه تجا » ومن" مخف عنه هلك وغوى . وساعير بالشراة » 
وبا قرية تدعى ناصرة . ولذلك قيل لأمته النصارى » (1#8أ) 

١‏ وأما الدلالة على ظهور المسيح من التوراة فهو قول شعيا' 
عن الله : « هأنذا أخلق سماء جديدة » وأرضاً جديدة » وليس 
بلذكر الأول ولا يقع بقلب أحد» . وقال أيضاً شعيا عن الله : ١‏ أنا 
الله » وهذا اسمى ء ولا أعطى جلالي ومجدي لغيري . ما كان في 
القدم قد أدير » وأنا مبشر بالحديد قبل أن" يظهر » . فعرفهم 
بظهور المسيح عيسى . وقال أيضاً شعيا عن الله : لا تذكروا ما مضى 
(98ب) ولا تتأملوا ما تقدام : إني سأخلق جديداً » وسيظهر فيكم 
فتقتلونه » . 

د «وقد بشر شعيا بمجيء المسيح فال : « سأجعل في الفيافي 
طرقاً » وني المواضع الي لا عشى فيها أناراً تسقى ٠‏ ثم الفخوص 
والتعابين والنعام» . وقال : سيظهر من ربوة القدس أربعة أنهار تسقى 
شرق الأرض وغربها» ‏ فدل على ظهور من يأتي بعده . 

هثم قال : ١‏ إني جعلت ني الفيافي أنماراً ومياهاً حيث لم تكن , 
'لأسقي أمتي المتحيرة » الآن الي أخلصت لنفسي وهي تنطق بمجدي 
وتوحيدي  »‏ فأشار إلى تائم الحق الظاهر في كل عصر بدعوة التوحيد . 
وأمرهم ألا" يتمسكوا (994أ) بالتوراة » وأخبرهم أنه يرسل رسلا” 
بما لم يعلمه العام من معادن لم تكن قط من المعارف الدنيوية » تنطق 
يعجده وتوحيده . ووصفهم بالقفار . فقد بشر ببذه الآية بأئمة ينطقون 


. ؟ سفر اشعيا اصحاح م" » عبارة لا١ . والأول > الماضي‎ ١ 
. سفر اشعيا » أصحاح 48 عبارات م - ه‎ ١ 
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عن الله » وفضل الأمة الأخيرة : الي هي أمّة قائم الحق » على 
الم كلها . وأضافها إلى نفسه . وذكر ألما تنطق بمجده وتوحيده » 

و- ١‏ وأيضاً مما يويد قولنا في الدلالة والبرهان على ظهور قائم 
الزمان قوله ٠»:‏ صوت مناد في القفار » انصبوا لله طرقاً » وأقيموا 
في الفيافي طرقه . سترتفع الوطأة » وتنخفض الحبال والكداة » وتكون 
المعوجة مستقيمة » والوعرة تكون طريقها سهلة » ويظهر جلال الله) . 
فهذا أعظم البيان أن الله عز وجل « سيرد النبوّة في غير الموضع 
الذي كانت فيه .» 

ز-ومن الدلالة على ظهور قائم الحق قول داوود في الزبور يذكر 
قائم الحق ٠‏ سلام الله على ذكره » وهو : قال السيد لسيدي « اجلس 
عن يني حى أجعل عدد أعدائك كرسي رجليك .») فعظمه داوود 
ره وأقر له بالمنوع والخضوع . ثم وصفه أيضاً داوود كيلا (وم 
ب ) مخفى أمره فقال : « سبّحوا الرب تسبيحاً جديداً . سبّحوا الذي 
هيكله الصالحون . ليفرح إسرائيل يخالقه ومموت صهيون من أجل أن 
الله اصطفى له أمة وأعطاهم النصر وسداد الصالحين منهم بالكرامة 
ليسبّحوه على مضاجعهم ويكبّروا الله ويوحدوه بأصوات مرتفعة ء 
بأيدهم سيوف ذات شفرتين » بهم ينتقم الله من الأمّة البي لا تعبده 
وتوحلده ) . 

ج - وأيضاً دل داوود على ما دل عليه شعيا م ذكر القائم 
المنتظر سيد الأولين والآخرين » إذ يقول إن السيد يملك جميع 
الدنيا » وإنه محوز من البحر إلى لدن الأنمار .إلى منقطع الآأرض » 
وإنه الذي محر الحبابرة له بين يديه على ركبهم . ونجلس أعداؤه على 
التراب ٠»‏ وتأتيه الماوك بالقرابين » ويسجد له وتدين الأمم كلها بطاعته 
والانقياد » لأنه مدص المضطهد البائس ممن هو أقوى منه » ويرفد 
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الضعيف الذي لا ناصر له ء ويرأف بالضعفاء والمساكين » ويصلى 
عليه في كل الأوقات ٠‏ ويبارك عليه في كل يوم ء ايلاو (140أ) 
ذكره إلى الأبد ء مالك اللحميع » صلى الله عليه . ومثله في التوراة 
اراح شفافيه حرق الحبيث . 

فهذه صفات لا بداعيها أحد” من الأنبياء » ومناقب ليست تكون 
إل" لقائم الحق » قائم القيامة » سلام الله على ذكره » صاحب رجال 
2 الأطهار » الذي أعذر العوالم وأنذر إليهم قبل غيبة الامتحان 
والاختبار . 


وأنتم أمها اليهود » وجميع بع أهل الشرع 2 في سكرتكم تعمهون . 

قد ضللم عا كان الأسلاف المحقّون له ينتظرون . وصح قول شعن" 
قي القدم أنكم لشككم لا تحدون ما تتمئونه ولا توفقون) (ورقة #9 أ 
5٠‏ أ|). 

ط ‏ «وقد وبّخهم امليخيا ‏ آخر الأنبياء عندهم قبل غيبته ( 4٠‏ 
0 لطغياهم وجحدهم الحق 0 للحق وكفرهم به وتمسكهم با معهم 
مما قد نموا عنه » وتحريفهم كام التوراة عن 'مراصعه . فلذلك 0 
ماتيا د 0 1 الله -- أن من قله 
لهم : هذا ما يقوله الرب إله الود هكذا سر هذه الأمة وهذه 
المدينة » كا تكسر آنية الفخار الي لا تجبر أبداً . فمن تقرب إلي 
كن امد يي إل كلت ب رو اا 211 
خنزيراً . وة قد بغضتكم وبغضت قر ابينكم . فإن وم إلي' واتبعم أمري 


وسح عيوطت واف انه اراق زيند ردم 0 


م8١؟‎ 


و تلقيتكم بالتوبة 3 وأنقذتكم من أبدي أعدائكم ١‏ 8 


فلو كنتم يا ججاعة اليهود ر جعتم إلى الباري واتبعتم هاديه ودليله » 
وقبلتم أمره وسلكمم طريق الحق وسبيله » وحفظم ميثاقه )554١(‏ الذي 
ا ب ل يت ل 


وتلقاكم بالتوبة وأنقذ 5 1 من أيدي أعدائكم »؛ (ورقة ومع ١ع‏ أ). 


ويواصل صاحب الرسالة ما يقول إنه ينقله عن ملاخيا : ثم قال 
لكر بعد ذلك تأكيداً لتعريف سخطه عليكم : إني ' سأعهد عهداً 
جديداً : وهو ميثاق قبة الزمان . وليس هو مثل العهد الذي عهدته 
إلى آبائكم » ولكن عهداً جديداً . وقد دعيتم » ألا اليهورد » إلى 
صاحب 4١(‏ ب ) اليثاق المنتظر فجحدتموه » وأوقفم عليه بعد دلالته 
على نفسه بالآبات والبراهين فعرفتموه وأنكرتموه ٠»‏ ا أنكر النصارى : 
وصية المسيح في ذكر الميثاق ع لأسلافكم على للم والكفر واللتحد 
والإباق . ول تتأملوا ما جاء في آخر الفصل الذي ستلى عليكم 
تسع ساعات من يوم الحميس الكبير الموكذن للشرع المتقدمة 0 
والتحليل والتغيير . 


(و)لا اجتمع إلى السيد الحواريون الذين أنتم لحم أما اليهود 
وجميع التصارى جاحدون منكرون ٠»‏ فققال هم : إن وقتي قد دنا 


1 ا ا ال و ا‎ ١ 
في هذا السفر الصغير . ولهذا لا نستطيع أن ندل على عبارة بنصها منقولة عن سفر ملاخيا . فليراجع‎ 
. السفر بأكمله‎ 

؟ ريبما كانت الاشارة هنا إلى ما في سفر ملاخيا الأصحاح الغالث » العبارة ١‏ : هأنذا ارسل رسولي 
ليمهد الطريق أمامي . وفجأة سيدخل في هيكله السيد الذي تنشدونه » وملك الميثاق الذي تريدونه » 
ها هو ذا قادم ! هكذا قال هوا سبوت » . ويهو | سبوت ‏ « يهوا الحيوش ه . راجم صمويل الأول 
الاصحاح الأول » العبارة # . 
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وقرا »© وعرفهم أن بوذا الاسخر يوطي سلمه إلى فر اعنتكم 2 أعني 
اليهود المتزندقين ‏ وهذا الذي جعلكم إلى اليوم نحت سخط رب العالممين - 
لما أخل السيد خبزآ فبارك عليه وكسر وناول تلامذته وقال هم : خذوا 
هذا جسدي فكلوه : ثم أخذ كأساً فشرب وناولهم وقال هم : 

هذا دمي فاشريوه . وهو الئاق الحديد الذي (45 أ) تسفلك عليه 
دماء” كثيرة لغفرة اللحطايا والذنوب . ثم قال لحم . حقاً أقول ل5 
إل لمت أشرب من عصير الكرم من الآن إلى اليوم الذي أشربه جديداً 
في ملكوت أبي الله . فأشار إلى هذا الوقت الشريف الكريم الدال” على 
ظهور النبأ 3 » الذي كان العوالم له ينتظرون »© وإلى اليوم فيه 
حتلفون 6 نتم أمها اليهود خم الثم قد قامت عليكم حّجة الولي” 
المنتتظر 4 0 5 الاجابة يرون ؛» وعن قليل تروت ععين اليقين 
وتندمون ) (١١84أ7]]أ).‏ 


وهكذا نرى أن ملف الرسالة يسلك مع اليهود نفس المسلك الذي 
سلكه مع النتصارى » مستخدما مع الأولين أقوالاة من العهد القدم من 
الكتاب المقدس . ومع الآخرين أقوالاة من الأناجيل الثلاثة : يوحتنا 
ومتى ولوقا على الترتيب في أهمية اقتباسه منهم . والحجة الأساسية 
الي يسوقها واحدة في كلتا الحالتين وهي أن التوراة والانجيل معا بشرا 
عجيء قائم الزمان . 


41١6 


بينالدروز والنصيرية 


ولا كان الدروز في سوريا ولبنان يقيمون في مناطق مجاورة للنصصرية» 
فقد كان من الطبيعي أن يقوم النزاع بينها وتشتد المساجلات . خصوصا 
وأن النصيرية يوؤهون علياً بن أبي طالب ٠»‏ بيبا الدروز يقصرون دوره 
غل.:قون الأساسن. بالسية ل الناطق محمد ( صلعم ) . 

وهناك رسالة كنبها ‏ فما يظهر ‏ حمزة بن على بن أحمد » 
عنوانها ١‏ الرسالة الدافعة للفاسق : الرد على النصري اعنه المولى في كل 
كور ١‏ ودور ) ٠»‏ وفيها يرد على كتاب ألفه أحد النصيرية وسمهاه 
« كتات. اللطقائق ‏ وكشث. المحجوب 6 > ركان هذا الكتان» موجها .ضدذ 
ديانة التوحيد ٠‏ آخذاً عليها تحايل كشر من المنكرات. وقد أراد حمزة 
من هذا الرد أن محفظ الموحّدين - أتباع ديانة التوحيد ‏ من أن 
يدخل في دينهم أرة شبهة بسبب ما ذكره هذا التنصيري . والغريب أن 
حمزة يتوجه في هذا الرد إلى ١‏ المؤمنات» ومخاطبهن” بنون النسوة 
وكأن الرسالة موجهة إلى النساء خاصة. ولكن ربما كان السبب في ذلك 
أن النصيري اهثم في نقده لديانة التوحيد بمسألة استباحة فروج النساء » 


١‏ قُ المخطوط رقم ١415‏ عربي بباريس ورقة ١‏ ب - ور رأع والمخطوط رقم 8 عربي 
بباريس ورقة ١9أ-‏ مراب. 


لله 


وأنه « بحب على المومنة ألا تمنع أخاها فرجها وأن تبذل فرجها له مباحاً 
حيث شاء » (المخطوط رقم ١437‏ ورقة 4]) . 

ويبدو من رد حمزة أن النصر ي صاحب « كتاب الحقائق وكشف 
المحجوب ») قد قرب بين النصيرية وديانة التوحيد » واستعان بكتب 
الموحدين وبما كان يروى في المجالس الباطنية التأويلية لبيان أن مذهب 
الدروز هو بعينه مذهب النصيرية . وهذا ما جعل حمزة يثور قائله” 
إن « من" قبل كتابه أي كتاب هذا النصيري ) عبد ابليس ء 
واعتقد التناسخ » وحلل الفروج » واستحل الكذب والبهتان... وحاشا 
دين مولانا ‏ جل وعد من المتكرات ٠‏ وحاشا الموحدين من 
الفاحشات . وحاشا لعبيد مولانا سبحاله أن ينسب إليهم شيء من 
الشهوات البهيمية والدنية والشركية» (ورقة ١١0ب‏ ”7أ). وها هوذا 
حمزة يشرع في الرد على كل المسائل الي أثارها هذا النصيري : 

١‏ وأول ما قاله هذا النصيري هو أن «جميع ما حرموه' من 

القتل والسرقة والكذب والبهتان والزنا واللياطة ( بالذكور ')فهو مطلق 
للعارف و«العارفة بمولانا جل ذكره ») . 

ويرد حمزة على هذا فيقول إنه « كذاب بالتنزيل والتأويل وحرّف» 
إذ لا تجوز السرقة ولا القتل ولا الكذب . فالصدق من الإعان كالرأس 
من الحسد » والقتل ما يستحسنه أحد إلا" أن يكون كافراً . 

؟ ‏ «وأما قوله : إنه يجب على المؤمن ألا بمانع أنحاه من ماله 
ولا من جاهه » وأن يظهر لآخيه المؤمن عياله ولا يعترض عليهم فها 
بحري ببنهم » وإلا فا يتم إعانه ‏ فقد كذب ‏ ععنه الله وسرق 


. يقصد : ما حرمته سائر الأديان‎ ١ 
وحده.‎ ١4١ شرح فوق الكلمة في المخطوط رقم‎ ١ 


اؤم مذاهب الاسلامين (ج؟ )5ه 


الأول من مجالس الحكمة بقوله : لا ممنع أنخاه من ماله ولا من جاهه » 
ويستر بذلك على كفره وكذبه . وإلاا فمن لا يغار على عياله فليس 
زفق نيل نهو عراف 143[ ) طالب الزاحة والإياحة + راكب هواة 
وضلالته . إذ كان الماع ليس هو من الدين ولا ينتسب إلى التوحيد » 
إلا" أن يكون جاع الحقيقة » وهو المفاتحة بالحكمة بعد أن يكون مطلقاً 
للكلام مؤيداً بالحكمة الحقيقية .» ويظهر من هذا إذن أن ذلك النُصّري 
قد استغل استعال الدروز لعبارة « جاع » وهو عندهم المفانحة بالحكمة » 
على طريقتهم في تأويل الألفاظ . 

«وأما قوله بأن يحب على المؤمنة ألا تمنع أخاها فرجها ء وأن 
تبذل فرجها له مباحاً حيث شاء » وأنه لا يتم نكاح الباطن إلا" بنكاح 
الظاهر » ونسبه إلى توحيد مولانا جل ذكره - فقد كذب على مولانا 
عزّ اسمه وأشرك به وألحد فيه » وحرّف مقالة أوليائه الموحدين . 
وأما وسائط مولانا جل ذكره ف) منهم أحد” طلب من النساء منااكحة 
الظاهر » ولا ذكر بأنه لا يتم لكن ما تسمعنه إلا علامسة الظاهر . 
فعلمنا بأنه لم يكن هذا الفاسق التصيري ‏ لعنة المولى عليه - بغليّة” 
غم الفساد في دين مولانا جل ذكره ‏ ودين المؤمنين . ودين مولانا 
لا ينفسد أبدا . 'لكنه طلب الشهوة البهيمية الي لا ينتفع بها في الدين 
ولا الدنيا » بل تضرّ ... والدليل على إبطال هذا قول الفاسق : ١‏ بيأن 
المجامعة الظاهرة تزيد في الدين وأنه لا يتم هذا إلا بهذا ... أنه لو 
أن رجلا مؤمناً موحداً عارفاً عاش مائة سنة ولم يتزوج حلالا ولم 
يعرف حراماً » لم ينقص ذلك من منزلته في الدين شيئاً » ( ورقة 


4ب هأُ) 5 


5- «وأما قوله : « الويل كل الويل على مؤؤمنة تمنع أخاها فرجها ء 
لأن الفرج مثل أئمّة الكفر » والإحليل إذا دخل فرج الامرأة دليل” 
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على الباطن » وممثوله على مكاسرة أهل الظاهر وأئمة الكفر . والحرام 
على من تكلم غير المستحق فهو الزنا . ومن عرف الباطن فقد رفع 
عنه الظاهر  .‏ فقد كذب على دين مولانا وحرّف 2 وأغوى الموامندن 
وأفسد الموامنات: المحضنات . .وليسن. كل من غرف اباظن. شىء وبحب 
عليه ترك" ظاهره .» » (هأاهب). ١‏ 

ويفرر حمزة رأي ديانة التوحيد في هذه النقطة فيقول : « كل رجل 
ينكح امرأة مؤمنة بغر الشروط الي تحب عليه في الحقيقة والشريعة 
الروحانية كان منافقاً على مولانا جل ذكره » إذ كان فيه هتك الدين 
وهدم التوحيد ... ومن كانت لما بعل فلا شروط لا إلا" لبعلها ء 
أو تبين منه وترجع في الرئبة إلى غيره . وأنا أذكر لكم الشروط الي 
جب عليكم ني الكتاب الموسوم بالشريعة الروحانية في علم اللطيف «البسيط 


ولكثيف» (5أ-ب) . 

ه  ١‏ وأما قولة الفاسق النصري ‏ لعنه المولى ‏ إنه قد كشف 
لكم المحجوب ٠»‏ أعني التوحيد - فقد كذب في قوله لأنه كشف عن 
الكفر ... بقوله في كتابه إن مولانا هو الروح الزكية الذي قيل (عنه ) 
في القرآن : « يسألونك عن الروح » قل* : الروح من أمر ربي '») 
وأن مولانا ‏ جل وعز عن ذلك مَصوَرٌ الإنسان في بطن أمه عند 
الماع . وها ما لا يستحسنه لهودي في حبر من أحباره 2 ولا 
نصراني في أسقلّفه . وأنا أجل عبداً من عبيد مولانا - جل ذكره - 
أن يكون مصور الحق في بطون الأمهات وأن محصل عند المجامعة 
ويشاهد التصوير في بطؤن الأمهات . والتصوير من الأفلاك وطبائعها 
الأربعة . والأفلاك هن" جادات لا عقل لا ... إن الصور كلها من 


. صورة الاسراء آية 6م‎ ١ 


1ع 


نطفة الذكر وحرارة الرحم وتأشرات الأفلاك في القوة من الطبائع لتدير 
الحندن . وليس التصوير في ساعة النكاح ء كا قال هذا الفاسق النصري 
ونسبه إلى مولانا جل ذكره .» (0"“ب-لاب) . 


«١ 5‏ وأما قوله بأن أرواح النواصب والأضداد ترجع ني الكلاب 
والقردة والحنازير إلى أن تر جع في الحديد وتحُمى وتضرب بالمطرقة » 
وبعضهم في الطير والبوم ٠‏ وبعضهم ترجع إلى الامرأة الي. كزتراينات 
فقد كذب علئى مولانا جل ذكره وأتى بالبهتان العظم . فلا يدخل في 
المعقول ء لل ا ا ل 
لبيب فيعاقبه في صورة كلب أو خنزير » وهم لا يعقلون ما كانوا 
عليه في الصورة البشرية » ولا يعرفون ما جنوه ٠.‏ ويصير حديداً 
بحمى ويُضرب بالمطرقة . فأين تكون الحكمة ني ذلك (14) والعدل 
فيهم ؟ ! وإنما تكون الحكمة في عذاب رجل يفهم ويعرف العذاب 
ليكون مأدبة” له وسبياً لتوبته . وأما العذاب الواقع بالإنسان ( فهر ) 
نقلته من درجة عالية إلى درجة دونها في الدين وقلة معيشته وعمى 
قلبه في دينه ودنياه . وكذلك نقلته من قميص إلى قميص على هذا 
الرتيب . وكذلك الحزاء في الثواب ما دام ِي قميصه فهو زيادة درجته 
في العلوم » وارتقائه من درجة إلى درجة ني اللهوات ٠»‏ إلى أن يبلغ 
إلى حد المكاسرة » ويزيد في ماله » وينبسط في الدين من درجة إلى 
درجة », إلى أن يبلغ إلى حد الامامة . فهذه أرواح الباطنية وثوابها . 
وما تقدم أرواح الأضداد وعقابها . فمن اعتقد هذا كان عالاً بتوحيد 
مولانا جل" ذكره . والعمل الصالح مع الإخوان ينتفع به ويئاب عليه 
عاجلة” وآجلا. ومخشى من عقاب مولانا - جل ذكره (1 ب) عاجلاة 
وآجه” . ويعمل الحسنات 2 ويتجنتب السيئات . ومن اعتقد التناسخ 2 
مثل النصيرية المعنوية » في علي بن أبي طالب ٠‏ وعتبداه ‏ خسسر 


5-5 


”م 


الدنيا والأتحرة » ذلك هو الحسران المبين .» 

فهنا رد على النصيرية في قولهم بالتناسخ وانكار أن يقول الدروز 
بالتناسخ . 

«وأما قوله إن المشركن هم النواصب الذين يشركون بين أبي 
بكر وعمر وعمان وعلي" ‏ فقد كذب وأبطل في قوله . وإن كان 
هذا هو الشرك » فقد رضي علي" بذاك وباي أيا كن وت" وعمان ». 
وهم يرُوون عن علي اوري على خفه فات عشرون ألف رجل 

من أهل النهروان. ومن' كانت هذه صنعته لا يدخل نحت العجز 
0 رضي بهم ومحمد” نَصبهم معه. وقد اتفقت الشيوخ المتقدمون 
بأن الأساس زوج الناطق » وشكله وشريكه ني علم الباطن . وقد قال 
الناطق بآن الشرك هو خفي لا ييين » كا لا يبين دبيب النملة السوداء 

عل للع ارق في الليلة الظلاء . فصح عندنا بأن الشرك بخلاف ما 


ثم إنه إذا ٠١‏ دأ) ذكر علياً يقول : « علينا سلامه ورحمته»ء 
وإذا ذكر مولانا جل" ذكره يقول : « علينا سلامه) . فيطلب الرحمة 
من المفقود المعدوم ؛ ويجحد ا موجود الحخاكم بذاته المنفرد عن مبدعاته . 
ولا يكون في الكفر أعظم من هذا . فصح عند الموحد العارف يأن 
الشرك الذي لا يغفر أبداً ( هو) بأن يشرك بين علي 'بن أبي طالب 
وببن مولانا جل ذكره » ويقول : علي مولانا الموجود ٠‏ ومولانا 
ف طلا لا فرق بينها . والكفر ما اعتقده هذا الفاسق من العبادة 

في علي بن أب بي طالب واللححود لمولانا جل ذكره .» 


ا قوكه ين محمد بعد لله هو الحجاب 00 الذي 


لم 


هامان والشيطان وابليس »؛ وعميت بصائرهم اللي 5 صدورهم فقَد 
كذب في جميع ما قاله المنجوس” النصيري . فا عرف الدين ولا 
الحجاب . ومحمد كان حجاب علي بن أبي طالب . وأما حجاب 
مولانا ‏ جل ذكره ‏ فلا 

وهذا قول من" عقله سخيف ؛ وديله ضعيف . والحجاب هو 
قيارة الشيء » ليس إظهاره . والذي أظهر المولى جل اسمه نفسه منه 
كيف يثاء » بلا اعتراض عليه ؛ يقال له : حجة القائم » وهر 
المهدي 2 وبه دعا اللحّللق” بنفسه إلى نفسه ٠»‏ وباشر العبيد بالصورة 
المرئية ومخاطبة البشرية . وكلنه” مولانا لا تدركه الأوهام واللخواطر ‏ 
إذ كان العالمون لا يستطيعون النظر إلى كليته » ولا يدركون وصفه 
سبحانه وتعالى عا يقول المشركون علواً كبيراً » (ورقة ١٠١أاب).‏ 

تلك هي الماخذ الي يأخذها حمزة على هذا النصيري . والصعوبات 
بعد ذلك كثرة في كيفية فهم هذه الرسالة . ا 

١‏ وأوهًا أنه لا يتضح بدقة هل هذه الماخحذ هي على ديانة التوحيد 
أو هي على مذهب النصيرية ؟ لو كانت رسالة النصير ي حاضرة لدينا 
لكنا استطعنا اللحواب . ولكن الأمر لا يبدو بوضوح لا مما يورده حمزة 
نقلاة عن رسالة النصبري . ولا من ردوده عليها . فتارة يبدو من 
الراجح أن المآخذ تتعلق مذهب الدروز » وتارة أنها تنتسب إلى مذهب 
النصيرية ٠‏ لكن إن كانت تعلق بالتصيرية ٠‏ فا معن كلام حيزة 
قِ يجارة رده من أنه حشى أن تدخل الشبهة في نفوس «الموحدين) » 
أي الدروز » من هذه الرسالة ؟ وماذا يدعوه لتحذير المومنات » إن 
كانت هذه التهم تتعلق عذهب النصيرية وحده ؟ 

أفليس الأقرب إلى العقول أن يكون النصيري قد حاول أن يبن 
أن ما تذهب إليه ديانة التوحيد هو بعينه ما تذهب إليه النصيرية 3 


كم 


واستعان في ذلك بتأويلات الدروز أنفسهم وتعبيراتهم الموهمة ؟ هذا هو 
ما نرجّح . 

وإنا لنجد في رسالة السال والحواب « تحديداً لما يذهب إليه الدروز 
بالنسبة إلى النصيرية » هكذا : 


وس 44 : كيف انفصل النصيرية عن الموحدين وخرجوا عن دين 
التوحيد ؟ 


جح : انفصلوا بدعوة النصيري هم » حيث زعم أنه عبد مولانا 
أمير المثمنين » ونكر لاهوت مولانا الحاكم » واعترف بلاهوت علي 
ابن أبي طالب الأساس » وقال إن اللاهرت ظهر في الأآئمة الائني 

عشر آل البيت » وغاب من بعد أن ظهر في محمد المهدي القائ 3 
واحتفى في السماء » ولبس الحلة الزرقة وسكن الشمس . وإن النصيرية 
كلا صفى منهم واحد يطريق الانتقال في الأدوار ورجعة (م4أ) العام 
ولبسه ثوب البشرية بعد الصفاء رجع يصير مجم في السماء وهو مركزه 
الأول . وإن عمل معصية نخالف الوصية على أمر المؤمنين الرب الأعلى 
يعود بحيا بودي أو مسلم سني أو نصراني . ثم يتكرر إلى أن يظهر 
مثل الفضة في الروباص ويرجع يصير نجم في السماء . وأن الكفرة الذين 
ما عبدوا علي" بن أبئ طالب كلهم يصيروا جال وبغال وحمير وكلاب 
وخرفان للذبح وأمثال ذلك . لكن الوقت إلى شرحها ضيق . وخاصة 
انتقال نفوس البشر إلى البهائم والحيوانات . وهم مناقب وكتب كفرية 
كثر مثل ذلك ١)‏ 


١‏ رسالة « سؤال وجواب » المخطوط رقم ١444‏ عربي بباريس ورقة باب -مأ. 


يفنله 


تصدير 


التأويل بالباطن ٠١‏ كيف وصل التأثشر اليهودي والمسيحي 
إلى الإسلام ١‏ ما هي مبادىء السبأية ١١‏ 


محتوبات الكتاب 


فرق الباطنية 


القائلون بألوهية علي" وذريته 


الحطابية أو المخمسة 
فكرة المهدي 


الإسماعيلية 
عام 
القرامطة 


الاسماعيلية 


هم 


اه 


الا 


/ام 
/ام/ 
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الأهداف السياسية والاجماعية لحركة القرامطة .000000 #س#.ةو 
الكوفة ه١١‏ الم رامطة في الشام 1١5‏ - قرامطة البحرين : 
أبو طاهر سلهان بن أبي سعيد الحنابي 174 - مهاجمة مكة 
وأخذ الحجر الأسود 17 - رد الحجر الأسود 188 - وقوع 
لحلاف بين الت رامطة بعضهم وبعض ١4١‏ - وفاة أبي طاهر 
القرمطي 1١4”‏ استيلاء القرامطة على دمشق مرة 
أخرى ١44‏ - أفول نجم القرامطة ١58‏ 


مذهب القرامطة ...0.0.0.20 . © ” فول 

ليفية الدعوة ١607‏ صفة الدعوة 00 ١6١‏ 

الدعوة الثانية ١68‏ - صفة الدعوة الثالثة ا 
الرابعة ؟5١ ‏ ذكر صفة الدعوة الحامسة ١514‏ صفة الدعوة 
السادسة 1١52©‏ صفة الدعوة السابعة ١55‏ - صفة الدعوة 
الثامنة ١١4‏ - صفة الدعوة التاسعة ١4‏ ذكر العهد الذي 
يوتخذ على المخدوعين في أول الدعوة الحبيئة 107 - كيفية 
الدخول على أصحاب الديانات المختلفة 197/5 - القرامطة 
والشعوبية 141 - من هو الشريف أبو الحسين ١87‏ 


مؤلفات الإسماعيلية ف حب نعود لها كم حا مو" تمر ف و مم١‏ 
مؤلفات القرامطة : مؤلفات عبدان  ١86‏ أحمد بن 
الكيال الخصيبى  ١80‏ 

أعلام الفكر الإساعيلي 0 . ...2.2.2.0 . . كما 


١9‏ - حميد الدين أحمد الكرماني ١917‏ عبد الله بن أحمد 


ككلم 


النسفي البر دغي ااه القاضي النعماني #١8‏ أ بو القاسم 
رمم بن الحسن بن فرج بن حوشب 7١8‏ - داعي الدعاة 
هبة الله بن موسبى بن داود الشرازي 9 ٠‏ ناصر خسرو 
جعفر بن منصور اليمن 7١١‏ - علي بن محمد بن 
الوليد 7١7‏ - ابراهم الحسين الحامدي ١١4‏ - الداعي 
علي بن الحسين بن حنظلة 7١6‏ 


آراء الاسماعيلية 


باب الآهيات : التوحيد : 
في بطلان كونه تعالى أيساً في نفي الصفاتعنه 014 - 
في أنه تعالى لا ضد له ولا مثل 7١‏ في الإبداع شف كك 
الفوارق بين الإسماعيلية وبين إخوان الصفا في مسألة الإبداع 
34 - الابداع بوصفه العقل الأول 75 - الإبداع والكلمة 
4 - لخصائص العقل الأول ١44‏ 

الموجودات عن اللمبدع الأول: النفس الكلية وهي المنبعث الأول . 
الحلاف بين الرازي والسجستانى 757 المنبعث الثاق وهو 
الهيولى 58” - العلاقة بين الأنفس الناطقة وبين النفس الكلية 
5 - البشر ( الإنسانية ) ثمره العالم 78؟ ‏ الحدود العلوية 
ه؟ ‏ الحدود الحسمانية 759 - الطبيعة والأفلاك ”/اا ‏ 
الإستدلال على أحوال الأنجسام العالية من ميزان أهل الديانة 
4 النفس الناطقة 788 . 

عام الدين 2 ع لك ابوه ا ا جد ل 1 

الوحى 7848 - النبوة والرسالة والولاية ٠9؟ ‏ الولاية 

4 - النطقاء و" 


كفده 


ا الملا 


84 


الواجبات محو الأئمة ‏ . . .2 2 .ا . . . . . 48" 
الوفاء بعهود الأئمة 6 - توقر الأئمة 4 - اخبارهم 
بأحوال أنفسهم وسؤالهم والاستغفار لهم #٠6٠‏ الصبر 
على ما عتحن به الأئمة اتباعهم » والشكر لما يولون من نعم 
"١‏ الحهاد مع الأئمة 5 2 التسام في جنميع الأمور 
إلى الأئمة 9 اللموف من الآئمة والحذر من عقوبتهم 
وسقوط المنزلة عندهم 05 - تولي من والى الآئمة وعداوة 
من عاداهم 08" تحري ما وافق الأئمة والنهي عن إتيان 
ما خالفهم 05 التجرد عن الحسد والبغي والشره والحقد 
وسوء الظن 04 دفع اللحمس من المكسوب إلى 


الأئمة ه0.م 

الأخروياتت 0 . .د ...ال ع ل ل ل ل لال لاوم 
إنكار التتاسخ /0.م# ‏ البعث 8.”# ل الحساب 08.م ل 
الحنة والنار "1١‏ 

اسماعيلية ألموت 7 حا أ نظ ا رعذ البلا ما بر مو م 
دعاة ديلان 15 أئمة القيامة #14 أئمة السئر #18 
تأسيس 'دولة ألموت #15 الحسن بن الصباح في شبابه 
0" ل الرحلة إلى مصر 14 - في الطريق إلى ألموت 
6٠م‏ عبد الملك بن عطاش وابنه أحمد 75 حرب 
السلطان محمد بن ملكشاه مع الحسن بن الصباح "٠١‏ قتال 
السلطان سنجر للباطنية ؟# ‏ استيلاء السلطان محمود بن 
محمد خان على ألموت ##م ‏ الدعوة الحديدة هم 

دولة ألوت بعد وفاة الحسن بن الصباح ‏ ...0 2. . 0.2 2. 49سم 

التزارية المستعلية ...د.ا ال ال ال ال ال الى لهم 


فده 


الاسماعيلية النزارية في الشام 

عود إلى نزارية أموت 

أئمة السكر ونقض القيامة 

نصر الدين الطومي والاسماعيلية 


كتب النصير بة 

عقائدهم 50 
كان مسري حلنها يلا قي ادن بن تيمية 
أعيادهم 
كتاب مجموع الأعياد الطبراني 
كتاب المشيخة 

ع النصيرية 

تأليه علي بن أبي طالب 
التناسخ ١‏ 

قداسات النصيرية 

طوائف النصيرية 

من تاريخ النصيرية 


الدروز 


مذهب الدروز وعقيدهم 
من «الذوور القسية 
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8١ 
وم‎ 
40 
56١ 


يفت 
لمق 
:1 
4 
اوح 
ااعء 
34 
84 
).2 
للق 
ه25 
للح 
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مقطو طات 
مخطوطات المجلد الأول ١ه‏ مخطوطات المجلد الثانى 
محخطوطات المجلد الثالث !١ه‏ - ممطوطات المجلد 
الرابع 7١ه‏ - مخطوطات المجلدين الثالث والرابع معآ 


/ااه ‏ مخطوطات المجلد الحامس !١ه‏ مخطوطات المجلد ٠‏ 


السادس 518 مخطوطات المجلدين الحامس والسادس معاً 
- مخطوطات من المجلدا ت الأول إلى السادس86١ه‏ 
المجلدات من الثالث إلى السادس - محخطوطات رسائل 
الدروز في دار الكتب المصرية بالقاهرة 014 - المجلد الأول 
الدروز “ا ل المجلد الرابع من رسائل الدروز /اثاه ل 
ملاحظات على هذه الرسائل 849 . 

الحاكم بأمر الله والدعوة الحديدة 

كيف بدات ديانة الدروز 
دفاع الكرماني عن الحاكم بأمر الله 86 أولية تأليه الحاكم 
بأمر الله ؟'وه 

نهاية الحاكم بأمر الله 

دعوة ١‏ الموحدين » بعد مصرع الحا كم. : 
موقف الحليفة الظاهر من دعوة ١‏ التوحيد » 4ا" ‏ 
الشهابيون 517١‏ آل جنبلاط 57:7 - المعنيون 5# 
احصاء الدروز 5 لبنان ه "5‏ إحصاء الدروز 5 سوريا 
ككلاك 0 


ينه 


/أهه 


ردنيك 


5 


5 


الدروز عرب ' 


جال الدين عبد الله التنوخى 
مؤلفاته 544 تلاميذه 6 9ه» 


الشيخ محمد أبو هلال 
التكوين الديي امجتمع الدرزي 
الأمور الفقهية 5 المذهب الدرزي 

عقائد الدروز وأصول مذهبهم 
العالم الروحاني م 
مناقب قائم الزمان 510١‏ 
الإله لا يتكرر في الأقمصة المختلفة 


الحاكم بأمر الله ناسوت الله 58٠‏ ه ميثاق ولي الزمان 58١‏ 


إسقاط التكاليف الشرعية أو نص الشريعة 


الشهادتان 7١4‏ إسقاط الصلاة ه١/ا ‏ إسقاط الزكاة 
بمز/ا ‏ اسقاط الصوم 48 7 اسقاط الدج الم ك2 
اسقاط الحهاد 07٠‏ الولاية 0/15 الحصال السبع 
التوحيدية 8؟/ا ‏ صدق اللسان “ا حفظ الاخوان 


والوطغيات ارج اناده 
في السر والحدثان م7 تأويل غرائب أفعال الحا كم 


الم 


يذرن 


5345 
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نينا 


الرسالة الموسومة بالمسيحية “//ا ‏ الرسالة القسطنطينية 
كم | الرسالة ا موسومة بالتعقب والافتقاد اح 
موقف ديانة التوحيد من اليهودية ف ع ميو و حو ين ادس فيد كيهعلق 


بن الدروز والنصصيرية 8 5 : :5 58 5 5 8 0 5 كلام 


مم 


